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مقدمة

عبد الإله بلقزيز(*)

- ١ -

مــا الـــذي يعنيه التغيير فــي الــبــلاد الــعــربــيــة الــراهــنــة؛ تــلــك الــتــي شــهــدت انــتــفــاضــات و«ثــــــورات»، منذ 
خــواتــيــم الـــعـــام ٢٠١٠، وتــلــك الــتــي لـــم تــشــهــد شــيــئــاً مـــن ذلــــك؟ ومـــا مستقبل ذلـــك الــتــغــيــيــر فـــي الــبــلــدان 
التي انطلقت فيها موجات منه في الأعوام الخمسة الأخيرة؟ وهل انحسرت موجة ذلك الذي سُمّي 
«ربيعاً عربيّاً»، أم قد تتدفق ثانيةً؟ أسئلة عديدة تتوقف مقاربتُها على تحديد المعنى المقصود بمفهوم 

التغيير.

د، أو من باب طلب المستحيل، أن تُسَاءَلَ «الثورات» والانتفاضات -  ربّما كان من المبالغة والتزيُّ
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة مــنــذ الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مـــن نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٠ - عـــمّـــا إذا كـــانـــت قد 
أهــدافــاً تاريخية كبرى مثل الــثــورة الاجتماعية أو  أنجزت التغيير، أو أفضت إلــى التغيير، الــذي يحقّق 
وسليمة،  مناسِبة  تاريخية،  قاعدةٍ  وفق  نظرية،  بدقةٍ  تعيينُه،  وينبغي  نسبيّ  مفهومٌ  التغيير  الديمقراطية. 
ترى إلى جملة الشروط التي يجري فيها ذلك التغيير، وإلى ممكناته ومستَطَاعاته الفعلية، وليس وفق 
نــمــوذجــيــة مــعــيــاريــة (افــتــراضــيــة) لـــِ «مــا ينبغي» أن يــكــون عليه وأن ينتهي إلــيــه. وقـــد يــكــون الــحــامــل على 
الالتباس في استخدام هذا المفهوم، لوصف ما جرى ويجري، أنّ القَوْمَ عنوا به أن «الربيع العربي» 
الديمقراطية،  ســابــقــة:  وشعبية  حــركــيــة  تــجــارب  تحقيقه  فــي  أخــفــقــت  مــا  بتحقيق  واعــــدة  تــاريــخــيــة  محطة 
العدالة الاجتماعية، الدولة الوطنية الحديثة (دولة الحق والقانون)، الدولة الإسلامية (دولة الشريعة أو 
دولة الخلافة)..! هكذا أُسْقِط على تلك «الثورات» والانتفاضات والحروب الداخلية من المهمات 
الجسام ما تعجز هي - ذاتياً وموضوعياً - عن حمله لتواضُع إمكانياتها، من جهة، ولاستباحةِ داخلها 

أمام تأثيراتٍ واستخداماتٍ متنوعةٍ من خارج: من جهة أخرى.

(*) أستاذ الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني.
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النتيجة أن الاصطدامَ العامّ بالمآلات الدراماتيكية - المجافية للرغبات - التي إليها آلت حركات 
«الــربــيــع الــعــربــي»، والاعـــتـــقـــادَ الــمــتــواتــرَ بــأنــهــا مــن فــعــلِ فــاعــلٍ خــارجــي أراد بــهــا الـــشـــرّ، أو مــن فــعــلِ نُــظُــمٍ 
داخلية سَــعَــت، مــن جهتها، فــي الإفــشــال لوقف امــتــداد الــزلــزال إلــى نواحيها، أو مــن فعلِ ثـــورةٍ مضادّة 
ـــد مــثــل هـــذا الــشــعــور الــجــمْــعــي الـــعـــارم، الــذي  نظّمتها الــفــلــول لاســتــعــادة مــا فــقــدتــه عــلــى حــيــن غـــــرّة...، ولَّ
نشهده ونستشعره، بالصدمة والخيبة واليأس والسوداوية. هكذا ينتقل المزاج العام انتقالتَه الفجائية - 
ــيْــن، إلـــى الـــيـــأس من  فــي بحر ســنــوات مـــعـــدودات - مـــن الــحــمــاســة للتغيير، بعنفها وعنفوانها الــلاعــقــلانــيَّ

التغيير: الممزوج بانكساريةٍ نفسية شديدةِ الوطأة.

كــيــف حــصــل مــثــل ذلـــك الانــتــقــال الــدرامــاتــيــكــي ولـــمـــاذا حــصــل؟ كــيــف أمــكــن لتلك الــشــحــنــة العالية 
من الحرارة في إرادة التغيير أن تنضب سريعاً وتخمد فتُخْليَ المكان لمشاعر المرارة والحسرة؟ وما 

ه بطريقة وعيِ مسألة التغيير؟ علاقة ذلك كلِّ

ره. ومــمــا يــفــسّــره عــامــلان: نفسيّ وثقافي  لــذلــك الانــتــقــال - بــل الــتــحــوّل - مــا يــفــسّــره مــن دون أن يــبــرِّ
(معرفي)، مترابطان ولكننا نعزلهما عن بعضٍ لضرورات منهجية. ولنبدأ بالعامل النفسي.

ــاً بـــمـــشـــاعـــر الـــحـــبـــوط  ــ ــــراً غـــــايـــــةً، ومـــــزدحـــــمـ كــــــان الـــــمـــــزاج الـــجـــمْـــعـــي الــــعــــربــــي، قـــبـــل ثـــــــورة تـــــونـــــس، مــــتــــعــــكِّ
لَتْه به معطياتُ واقعٍ بَدَا مريضاً ومَرَضيّاً؛ الاستبداد والفساد يستشريان؛ والفقر  والانكسار نتيجة ما خذَّ
تُمْتَهن  والإنسانيةُ  الوطنية  والكرامةُ  انتشاراً؛  وتــزداد  ظــواهــرُه  خ  تترسَّ الاجتماعي  والتهميش  والحرمان 
ل عليها فتجذب الناس  غ في الأوحال؛ ولا أُفْق في آخرِ النفق يضيء؛ وليس من معارضات يُعوَّ وتُمَرَّ
إلــى السياسة والــشــأن الــعــام، وتعيد إلــى الــنــاس ثقتهم بــإرادتــهــم وأمــلــهــم فــي تغييرٍ مــمــكــن... إلـــخ. في 
هذا المناخ السياسي والنفسي السوداوي، اندلعت أحداث الانتفاضة في تونس؛ وما هي إلاّ أسابيع 
ـــع. لـــم يــكــتــشــف الــمُــحْــبَــطــون أنّ  أربـــعـــة، حــتــى كـــان نــظــام زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي يــتــهــاوى عــلــى غــيــر تـــوقُّ
التاريخ يحبل بممكنات أخــرى لا يتوقعونها فحسب، وإنما جنحوا للظنّ أنّ كــلَّ شــيء بــاتَ، فجأةً، 
مــمــكــنــاً وفــــي الــمــتــنــاول، وأنّ مـــا كــــان فـــي حــكــم الــمــمــتــنــع - بـــل الــمــســتــحــيــل - أصــبــح فـــي حــكــم الــمُــتــاح. 
ــل إلـــى كــثــيــريــن أن الأفــــق ســالــكٌ أمــام  ولــمّــا كــانــت أمّ الــمــشــكــلات والــبــلايــا هــي الاســتــبــداد والــفــســاد، خُــيِّ
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كأنما للاستبداد والفساد مظهرٌ حصْريّ، وعنوانٌ رسمي يتجسّدان 
فــيــهــمــا (= هـــي الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة)، وكــــــأنّ مـــن ســيــأتــي بــعــدهــا لـــن يـــكـــون مــثــلــهــا، وكــأنــهــمــا (= الاســـتـــبـــداد 

والفساد) رجُلٌ أو رجال متحلقون حوله، وليس نظاماً اجتماعياً - سياسياً!

الأهمّ في الأمر أن انعطافةً مزاجية حصلت، على نحوٍ حادّ، من الأقصى إلى الأقصى: من حال 
الــيــأس والإحـــبـــاط والــخــيــبــة وفــقــدان الــشــعــور بالمستقبل، بــمــا يــســاوقــهــا ويــقــتــرن بــهــا مــن سلبيةٍ وعــدمــيــة، 
وإحلال  المستحيلات  تذليل  بإمكان  والوهم  بالذات  المطلقة  والثقة  الاستبشار  من  نقيض  حــالٍ  إلى 
الــرغــبــة مــحــلّ الــمــمــكــن، مــع مــا يـــلازم ذلـــك مــن شــعــورٍ انــتــصــاري ومـــن مــيْــلٍ إلـــى رفـــع ســقــوف المطالب 
والتوقعات. ومن آكَدِ الأمور أن هذا الانتقال السيكولوجي من مزاجٍ سلبي ومُحجِم إلى مزاجٍ إيجابي 
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ومُقْدِم، لا يُترجم نفسَه دائماً - وخاصةً في مثل هذه الحال - انتقالاً في الوعي والفكر من النكوص 
إلــــى اقــتــحــام الآفــــــاق، ومــــن الانـــفـــعـــال إلــــى الــفــعــالــيــة؛ مــثــلــمــا لا يــتــجــســد فـــي ورشــــة تــفــكــيــر تــقــرأ الــواقــعــات 
بعين الممكنات الــتــاريــخــيــة، بــعــيــداً مــن إغــــراء الــنــزعــات الــشــعــاراتــيــة والإرادويــــــة والــمــنــازع الأيــديــولــوجــيــة 
الــقــصــوويــة، وإنــمــا هــو انــتــقــال شـــعـــوري يــجــري فـــي الــنــفــس فيبدّلها مــن حــال إلــى حـــال، ويــصــوّرُ لها كلّ 
صعب ذليـلاً. وفي ظني أنّ ذلك عينُ ما حصل بمناسبة اندلاع أحداث «الربيع العربي»، خاصة في 

لحظة الاندفاعة الأولى بين نهاية خريف العام ٢٠١٠ وأواسط صيف العام ٢٠١١.

هــكــذا، مــا إن بــــدأتِ «الــــثــــورات» الــعــربــيــة تُــفــصــح عــن الـــحـــدود الــمــتــواضــعــة لــمــســتَــطَــاعــاتــهــا، فــلا تَــعِــدُ 
بأكثر ممّا هو ممكن (في مصر وتونس خاصة)؛ وما إن بدأت تكشف عن وجوهٍ من المَخَافة العامّة 
مــمّــا يــتــربَّــص بــمــصــيــر الــشــعــوب والأوطـــــــان، الــغــارقــة فـــي الـــحـــروب الــداخــلــيــة والــفــوضــى وانـــعـــدام الأمـــن 
والاســتــقــرار (خــاصــةً فــي ليبيا وســوريــة والــعــراق والــيــمــن)، حتى انطلقت - مــن جــديــد - مشاعر الخيبة 
مــا كانَتْهُ  إلــى  الــعــامّــة  تــعــود بالسيكولوجيا  مــن أن  فعـلاً،  يُخشى،  وقــد  الــنــفــوس.  على  والــمــرارة لتزحف 

حالُها من انكسار، قبل هلال «الربيع العربي»، بل وإلى ما هو في حكم الأسوإ من ذلك.

ل العامل النفسي (الــذي ليس ينبغي التقليل من شأنه في حياة  لٌ لـِ «النازلة» يتوسَّ ذلكم تفسيرٌ أوَّ
الشعوب والأمــم). أما العامل الثقافي، الذي يفسّر الانعطاف الحادّ من الانتصارية إلى الانكسارية، 
ومــن المغالاة في الطلب إلــى التواضع فيه و - أحياناً - إلــى لا طلب، فنعني به نــوع الثقافة السياسية 
ــــراءة مــــا بـــنـــت مــــن اســـتـــنـــتـــاجـــات وخــــيــــارات  ــــقــ ــنــــــتْ عـــلـــى الــ ــ ــ الــــتــــي قـــــــرأت أحــــــــداث «الـــــــثـــــــورات» الـــعـــربـــيـــة، وَبَ
اصـــطـــدمـــت، فــــي الـــنـــهـــايـــة، بـــحـــائـــط الامــــتــــنــــاع. ولـــيـــســـت الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة هــــــذه، فــــي مــفــهــومــنــا، مــــا يــنــتــجُــه 
المثقفون والــبــاحــثــون مــن أفــكــار، بــل أيــضــاً - وأســـاســـاً - مــا يستبطنه الــفــاعــلــون الــحــركــيــون - مــن قــيــادات 
سياسية ونشطاء وشباب حركيين - من أفكار سياسية توجّه حركتهم وعملهم، حتى في الأحوال التي 
يُنْظَر فيها إلى أفعالهم الحركية بوصفها «عفوية» (= فالعفوية من جهة غياب التنظيم والتأطير لا من 
جهة خلُوّ الوعي من الفكرة السياسية). لقد كان لهذه الثقافة السياسية - التي سَنَصِف أظْهر سماتها - 

الأثر الكبير في أخذ الرأي العام إلى تلك الاستدارة الحادّة من النقيض إلى النقيض.

ــلــة فـــي وعــــي الــفــاعــلــيــن - بــأنــهــا ثــقــافــة قُـــصْـــوويـــة  ــهــة والــمــتــمــثَّ نَــــصِــــفُ تــلــك الــثــقــافــة الــســيــاســيــة - الــمــوجِّ
(Maximaliste) غير واقعية، وتحشيدية (تحريضية، تجييشية) غير تنظيمية، وشعاراتية غير برنامجية. 

ــا ســنــنــظــر إلــيــهــا مــســتــقــلــةً عـــن بعضها  وبــيــن هـــذه الــســمــات الـــثـــلاث اتـــصـــال وارتـــبـــاط لا تــنــفــصــم عُـــــراه، لــكــنَّ
لضرورةٍ منهجية.

نعني بالقُصووية، نزعةً، طلبَ الأقصى من المطالب من دون الاحتفال بما عساه يُمكن فيها - من 
التجلي،  وميزان القوى - أو لا يمكن. ولقد تجلت تلك القصووية، أعلى أشكال  وجهة نظر الواقع 
فــي مــطــالــب المنتفضين والــمــجــمــوعــات الــشــبــابــيــة الــمــؤتــلــفــة فــي أطــــرٍ خــاصــة، كــمــا فــي مــطــالــب أحـــزاب 
مطلب  إلى  الديمقراطية،  مطلب  من  الاحتجاجي.  الاجتماعي  الحَراك  موجات  في  منخرطة  سياسية 
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الــعــدالــة الاجتماعية، إلــى مطلب إســقــاط الــنــظــام (مــلاحــظــة: إســقــاط الــنــظــام غــيــرُ إســقــاط فــريــقٍ حــاكــم)، 
الينبغيات  طيف  كان  إلــخ،  الإسلامية»...  إقامة «الدولة  مطلب  إلى  برلمانية،  ملكية  إقامة  مطلب  إلى 

القصووية يتشكل وتفشو مفرداتُه.

ونــعــنــي بــالــنــزعــة التحشيدية ذلـــك الــمــيــل الـــجـــارف إلـــى الــتــشــديــد عــلــى الــتــعــبــويــة والــتــجــيــيــش؛ مــنــظــوراً 
تقديم  على  إجبارها  أو  حاكمة،  نخبة  لإســقــاط  الــضــروري  الضغط  لإحـــداث  يكفيان  بوصفهما  إليهما 
تنازلات سياسية في مسألةٍ ما. ولا يكاد ينتبه المسكونون بفكرة التحشيد للحاجة إلى تنظيم الفعالية 
الــثــوريــة وتــأطــيــرهــا. بــل نــحــن شــهــدنــا، فــي خــضــمّ أحــــداث الانــتــفــاضــات، أشـــكـــالاً مــن الــحــطّ مــن العمل 
المنظّم، والزراية به، بل وتبجيل العفوية، مع المبالغة في التشديد على استقلالية الحركات السياسية 

عن أي عنوانٍ حزبي.

وأخيراً نعني بالنزعة الشعاراتية ذلك الوهم بإمكان بناء رأيٍ عامٍّ ثوري على شعارٍ، والاستخفاف 
الــشــديــد بــالــمــســألــة الــبــرنــامــجــيــة - حــيــث الــبــرنــامــج يستند إلـــى رؤيــــةٍ ســيــاســيــة - والاعــتــقــاد الـــســـاذج بإمكان 
اخـــتـــزال بــرنــامــجٍ ســيــاســيّ (حــــول الــديــمــقــراطــيــة والانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي مــثـــــلاً) إلـــى مـــجـــرّد شـــعـــارٍ يطالب 

بالديمقراطية!

سمّوه «الربيع  ما  بمناسة  علينا  أطلّت  المحتوى،  وضحلةِ  رثّــةٍ  سياسية،  ثقافةٍ  سماتُ  كانت  تلك 
العربي»، وكان لها مقاليد أحداث ذلك «الربيع» وتحركّاته في فصولها كافة. وإذا كان يمكن أن تُعْذَر 
بالعمل  عهدها  لحداثة  الثقافة،  تلك  عن  المادي (الحَركَي)  إفصاحها  في  والشبابية  الشعبية  الجموع 
الاجــتــمــاعــي - الــســيــاســي، فــلا ســبــيــل إلـــى الــتــمــاس الأعـــــذار للنخب الــســيــاســيــة، الــحــزبــيــة والــمــدنــيــة، عن 
سقوطها في مستنقعات القصووية والتحشيدية والشعاراتية؛ فلقد جرّت أفعالُها إلى نتائج سياسية في 
غاية السوء؛ وهل من سوءٍ أشدّ سوءاً من أن يكون من تلك النتائج انقلابُ المزاج العام من الحماسة 

للتغيير إلى الخيبة والحبوط.

- ٢ -

إذا لــم يــكــن مــشــروعــاً أن نــســائــل «الــــثــــورات» الــعــربــيــة عــمّــا اســتــطــاعــتْــه، أو لــم تــســتــطــعــه، مــن إحـــداث 
هذا  الثوري  التغيير  لمفهوم  فــلأن  العربية؛  والاجتماعية  السياسية  البنى  في  الــضــروري  الثوري  التغيير 
حدثت،  الــتــي  و«الـــثـــورات» العربية،  الانــتــفــاضــات  على تجربة  انطباقها  افــتــراضُ  لا يــجــوز  نظرية  دلالـــة 
ــم منها مــن نــتــائــج، إلاّ مــن بــاب الإســقــاط غير الــتــاريــخــي، أو مــن بــاب التخليط بين الــظــواهــر،  ومــا تَــنَــجَّ
الــذهــنــيــة - غير المشروعة -  الاجــتــمــاعــيــة، أو مــن بــاب إقــامــة المطابقات  وبــيــن المفاهيم، وبــيــن الأزمــنــة 
بـــيـــن الـــقـــوالـــب الـــنـــظـــريـــة لــلــتــغــيــيــر وحــــالاتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــعــيــانــيــة والــــخــــاصــــة، الــمــحــكــومــة بــــشــــروط - ذاتـــيـــة 
وموضوعية - مختلفة عن تلك التي تستدخلها نظريات الثورة في منظومتها الفكرية. لنُِلْقِ، إذن، نظرةً 
للحكم  ــلِــه  تــوسُّ جــواز  بعدم  الــقــول  مشروعية  على  لنقف  ومــعــنــاه،  الــثــوري،  التغيير  مفهوم  على  سريعةً 
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على «ثورات» السنوات الخمس الأخيرة، أو بعدم جواز تحليل نتائجها ومحصّلة حقائقها، المتولّدة 
منها، بمعيارية المفهوم ذاك.

الثورة، أو التغيير الثوري، ليست حالة مشهدية، جموعية، يحتشد في نطاقها الناس («الجماهير») 
الحاكمة.  السياسية  للنخبة  تغييرٍ  عمليةَ  المسلّح -  بالعنف  أو  المدني  السياسي  بالعنف  ليمارسوا - 
إســقــاط ســلــطــة حــاكــمــة لــيــس، بـــالـــضـــرورة، ثــــورةً أو يــفــتــح طــريــقــاً إلـــى الـــثـــورة؛ بــل قــد تُــنــجِــز طــبــقــةٌ حاكمة 
ثورةً، هي نفسُها، أو تشترك مع غيرها من الطبقات والفئات في إنجاز الثورة سلميّاً ومن دون قطيعة 
ــــاذا حــصــل فـــي بــريــطــانــيــا غــيــر ذلـــــك؟). لا تــتــحــدد الـــثـــورة بــوســائــلــهــا (= أدوات  دمـــويـــة مـــع عــهــد ســابــق (مـ
واختزالي  للثورة،  خاطئ -  وسائلي -  أو   (Conception instrumentale) أداتــي  ر  تصوُّ هــذا  العنف)؛ 
لها؛ يشبه التصور الأداتي للديمقراطية (الذي وصفْتُه في كتابي: ثوْرات وخيبات في التغيير الذي لم 
يكتمل(١)، وهو التصوّر الرّث والمبتذل الذي يختزلها إلى صناديق الاقتراع، وإلى ما سميتُه الداروينية 
الـــســـيـــاســـيـــة: حــيــث الــبــقــاء لـــلأقـــوى فـــي لــعــبــة (غــالــبــيــة/أقــلــيــة)... إلــــخ. وقـــد تــكــون ثـــــورةٌ مـــا - بــهــذا المعنى 
التي  للحقبة  سابقةً  عــهــوداً  بالمجتمع  عـــودة  أي  مــضــادة،  ثـــورة  إنــتــاج  إلــى  سبيـلاً  السطحي -  الوسائلي 
ثارت في وجهها «ثورة». وهل سنختلف في أنّ بعض «الثورات» العربية أنتجت من الأوضاع ما عاد 

بمجتمعاتنا إلى وراء الوراء، وربما بمئات السنين؟!

هُ أركـــــان سلطة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة،  الـــثـــورة لــيــســت، حـــصـــراً، غــضْــبــةَ «الــــشــــارع»، وضــغــطَــه الــكــثــيــف، وهــــــزَّ
وإسقاطَهُ النخبةَ إياها، وقيامَ سلطة انتقالية تلغي الدستور، وتحلّ البرلمان، وتعزل حزب النخبة الحاكمة 
السابقة، وتكتب دســتــوراً جــديــداً، وتنظّم انتخابات نيابية ورئاسية على مقتضى قــانــونِ انتخابٍ جديد، 
وتفتح محاكمات رجـــالات العهد الــبــائــد... إلــخ (وهـــو عيْن مــا حــدث فــي البلدان العربية التي سقطت 
أنظمتُها)؛ فقد لا تفضي هذه الإجراءات إلى إحداث ثورة حقيقية، وقد لا تنتهي - في أفضل أحوالها - 

إلى أكثر من إعادة الأمن والاستقرار وانتظام عمل المؤسسات (التي تعطلت أثناء «الثورة»)...

والثورة ليست، قطعاً، امتشاق السلاح ونهجَ طريق التغيير بالعنف المسلّح، حتى ولو كانتِ التِّعِلّة 
الــردّ على عنف النظام المستبد؛ فالعنف المسلّح لا يُنْتَهج إلاّ في مواجهة المحتل الأجنبي، أما في 
ــلُــه آيــلٌ بالبلد إلــى الفتنة والــحــرب الأهلية واستباحة الــوطــن أمــام الــتــدخــلات الخارجية.  الــداخــل فَــتَــوَسُّ
بــمــاذا تــفــيــدنــا تــجــربــة لــبــنــان الألــيــمــة، بــيــن الــعــامــيــن ١٩٧٥ و١٩٩٠، إنْ لــم تُــفِــدنــا بــــدرسِ عــبــثــيــةِ الــســلاح 
المشروع،  والسياسي  الاجتماعي  التغيير  فــإن  ذلــك  وإلــى  الداخلية؟!  السياسية  الخلافات  تسويةِ  في 
فــي عــالــمِ الــيــوم، هــو الـــذي يــتــوسّــل الــوســائــل الــســلــمــيّــة الــديــمــقــراطــيــة، ويــشــارك فــيــه الــشــعــب بفئاته كــافــة، 

ولا تنوب عنه نخبة مسلحة تدّعي النطق باسمه...

ــــنـــــى والــــــعــــــلاقــــــات  ــبُـ ــ ــــلـ ــــرٌ شــــــامــــــل لـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــغـ ــنـــــظـــــري - تـ ــ الـ الــــــثــــــورة لـــيـــســـت هــــــذا ولا ذاك؛ هــــــي - فـــــي مـــفـــهـــومـــهـــا 
لنوع  المناسب  الطبقي  وتركيبها  السلطة  علاقات  تغيير  مع  يترافق  ما  وهو  الاقتصادية،  الاجتماعية - 

(١) عبد الإله بلقزيز، ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١٢).
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(Dominance) الــســيــاســيــة، ومــا  الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة - الاقــتــصــاديــة الــســائــدة. إنّ عــلاقــات الــســيــطــرة 
منا  ويعلِّ المسيطرة.  الإنتاج  لعلاقات  تَبَعٌ   ،(L’Hégemonie) الهيمنة  أو  الغَلبة  علاقات  من  يكتنفها 
الــتــحــلــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي - الاقـــتـــصـــادي أن مــنــظــومــات الإنــــتــــاج - أو أنـــمـــاطـــه - مـــحـــدودة بــيــنــمــا تــشــكــيــلاتــه 
ومواقع  الإنتاجية  العلاقات  نظام  لا تمسّ  حقيقية  ثورةٍ  من  ما  ولذلك،  ومتنوعة.  متعدّدة  الاجتماعية 
الــســيــطــرة فــيــهــا، وكـــلّ مــا يــســمّــى ثـــورةً ويُــبــقــي عــلــى الــعــلاقــات تــلــك مــكــتــفــيــاً بــتــغــيــيــرِ، أو تــعــديــل، الــمــوقــع 
مــن الــســلــطــة والــمــوقــع فــي الــســلــطــة (عــلاقــة: حــاكــمــيــن/مــحــكــومــيــن)، لــيــس مــن الــثــورة فــي شـــيء، وإنــمــا 
إن  أقــــرب.   (Domination – subordination) الـــخـــضـــوع  الـــســـيـــطـــرة -  عـــلاقـــات  فـــي  الــتــبــديــل  إلـــى  هـــو 
نفسِها،  الاقتصادية  الاجتماعية -  المنظومة  داخــل  والسيطرة،  السلطة  علاقات  في  التبديل  هذا  مثل 
ــــات وانــتــفــاضــات، فــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي يــحــكُــمــهــا نــظــامُ  يــحــدُث بــيُــســرٍ شــديــد وتــلــقــائــي، مــن دون رجَّ
الــــتــــداول الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى الــســلــطــة؛ وفــيــهــا قـــد يــصــبــح الـــيـــســـار الـــمـــعـــارض حـــاكـــمـــاً والــيــمــيــن الــحــاكــم 
معارضاً، ولكنهما يكونان سواء في منطق نظام الإنتاج الحاكم: هذا الذي لا يتغيّر إلاّ بثورة شاملة 
مـــن جــنــس الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، الـــتـــي أســقــطــت نـــظـــام الإقــــطــــاع، أو الـــثـــورة الـــروســـيـــة، الـــتـــي أســقــطــت نــظــام 

البرجوازية.

لا ينبغي، إذن، ابــتــذال معنى الــثــورة واســتــخــدامُــه عــلــى غــيــر أصــولــه، أو اشــتــقــاقُ مفهومه مــن لفظه 
(= ثَارَ)، وإطلاقُه على أيّ تحرُّكٍ شعبي لمجرَّد أنه حاشد، أو لمجرَّد أن شكـلاً ما من أشكال العنف 
أفــصــح عــن نــفــســه فــي ذلـــك الــتــحــرك. الـــثـــورة لــيــســت الــتــظــاهــر الــحــاشــد فــي الـــشـــارع؛ الـــثـــورة هــي الإنـــجـــاز 
المادي لمشروعٍ اجتماعي - اقتصادي جديدٍ ونقيضٍ من النظام الاجتماعي - الاقتصادي القائم. من 
الحصولِ  ممتنعُ  الديمقراطية  إنجاز  أن  علماً  مجازاً؛  يتحدث  الديمقراطية  هي  الثورة  إنّ  مثـلاً،  يقول، 

بمعزل عن إنجاز شروطها الاجتماعية - الاقتصادية.

من النافل القول إنّ ما حدث من انتفاضات، وما يحدث من حروب، لا يقع تحت مفهوم الثورة 
مبتغاها  بلغت  مدنية  احتجاجية  وحــركــات  انتفاضات  بين  جَــهْــلُــه  لا يــجــوز  فـــارقٍ  مــع  الحقيق،  بمعناها 
كُــلاًّ أو جــزءاً (تونس، مصر، المغرب، سلطنة عُمان)، وبين تحرُّكات مسلحة أدخلت نفسَها في نفق 
حـــروب داخــلــيــة لا يتبيَّن ضـــوءٌ فــي نهايته، وقــدّمــت الــذرائــع لأنظمتها لاســتــخــدام أقــســى أنـــواع العنف. 
بالوسائل  الحاكمة  النخبة  إسقاط  عملية  فيهما  نجحت  اللذين  البلدين  مثال  فقط،  أخــذنــا،  نحن  ولــو 
الــذاتــيــة، ومــن دون عـــونٍ خــارجــي، وهــمــا تــونــس ومــصــر، لاكتشفنا مــقــدار الــبــون الــشــاســع الـــذي يفصل 
م بيانُه. فإلى أن البلدين ما زالا يتخبطان  حالة ما بعد سقوط النظاميْن فيهما عن معنى الثورة المتقدِّ
المتَّبعة  الاقتصادية  الاجتماعية -  السياسات  مؤشرُ  لا يــوفّــر  السابقة،  السلطة  انهيار  فوضى  نتائج  في 

فيهما دليـلاً على قيام مشروعٍ مجتمعي فيهما.

هــــذه لــيــســت مــشــكــلــة تـــونـــس ومـــصـــر، إنـــهـــا مــشــكــلــة مَــــن يــصــفــون مـــا جــــرى فــيــهــمــا بـــاســـم الــــثــــورة، غير 
متحرّين في مــدى صحة الوصف والاســتــخــدام. من الأحـــرى، إذن، أن نتحدث عن حركات للتغيير، 
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د - عــلــى وجــــه الــتــحــقــيــق والــتــدقــيــق - معنى  فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، لا عــــن حـــركـــات لـــلـــثـــورة، عــلــى أن نـــحـــدِّ
التغيير الذي نقصد، وحدوده المتاحة والممكنة، لا المفتَرضَة والمتخيَّلة.

- ٣ -

إذا حــكــمــنــا عــلــى «الــــثــــورات» والانــتــفــاضــات انــطــلاقــاً مـــن الــمُــعْــلَــنَــات والــمــلــفــوظــات (= مـــن أهــــدافٍ 
صيغت في شعارات)؛ من قبيل الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية..؛ فلن يكون 
الــحــكــم عليها فــي صالحها قــطــعــاً؛ فليس كـــلّ مــا يــريــدُ الــمــرءُ يــدركــه، لــوجــود الــفــجــوة الــمــوضــوعــيــة بين 
ميزان  لامتناع  اخــتــصــاراً -  أو -  والممكنات،  الينبغيات  بين  لتحقيقها،  المتاحة  الــقــوة  ومـــوارد  الرغبات 
الـــقـــوى الــمــنــاســب. هـــذه واحـــــدة؛ الــثــانــيــة أن أهـــدافـــاً كــبــيــرة، مـــن حــجــم الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة، لا تكفي 
الإرادةُ - والرغبةُ فيها - كي تتحقق، حتى وإن أسعفت موارد القوّة (وميزان القوى) بذلك؛ فهي - مثل 
وليس  التحتية؛  لشروطها  طــويــلٍ  تــاريــخــيّ  ــدٍ  تــولُّ على  تتوقف  الكبرى -  النهضوية  الأهـــداف  من  سواها 
عن  يُــفْــصِــح  مــا  أمـــس،  كما  الــيــوم  الــعــربــيــة،  والثقافية  والتنموية  والسياسية  الاجتماعية  البنى  جــوف  فــي 
علائمها ومــؤشــراتــهــا. ولــيــس مــن مــشــمــولات هـــذا الــنــصّ الــحــديــثُ فــي تــلــك الــشــروط التحتية، ولا فــي 
مقدّماتها، ولكن من المناسب التشديد على أنها لا تتحقق دفعةً واحدةً، ونهائياً، بضربةِ ساحر، وإنما 
تنمو ببطء في النسيج المجتمعي الشامل، وعلى نحوٍ من التوازن، والاعتماد المتبادل، بين مجالات 

نموّها تلك.

مـــن الــنــافــل الـــقـــول إنّ تــلــك الـــشـــروط الــتــحــتــيــة تــكــون شـــروطـــاً مــوضــوعــيــة مــتــحــقــقــة، بــهــذه الـــدرجـــة أو 
تلك، في المجتمع الذي تقوم فيه حركة اجتماعية، من نوع التي نشأت في سنوات «الربيع العربي»، 
متطلعةً إلى تحقيق الأهداف الكبرى لحَراكها. بمعنى أنه يكون عليها، انطلاقاً من قيام تلك الشروط، 
ةً إلى أنّ مقدماتها متوفرة،  أن تطرح على نفسها أهدافاً قابلةً للتحقيق موضوعياً، وتخوض فيها مطمئنَّ
وأن خطَّ سيرها على طريق كفاحها سالك ومفتوح على الممكن. ولكن الــذي ينبغي عدم تجاهله، 
ق تلك الشروط التحتية الموضوعية للتغيير نحو البناء الديمقراطي وإرساء  في الوقتِ عينه، أنّ تحقُّ
أ للحركة الاجتماعية شروطها الذاتية من وعيٍ سياسي ومن تنظيمٍ  قواعد العدالة، لا يكفي إن لم تتهيَّ
وإقــدامــاً وتفانياً في  محكَم لحراكها. إنّ هذين غيرُ الــشــرط النفسي الــذي تــرجَــمَ نفسَه جــرأةً وشجاعةً 
العمل، في الساحات والميادين، حتى تحقيق النصر على النخبة الحاكمة. لا شك أنه عاملٌ رئيس 
في تمكين أيِّ حَــراك من الاســتــمــرار، والضغط، والنجاح، ولكنه لا يــنــوبُ منابَ ذلــك الشرط الذاتي 
الحاسم في تمكين الحركة الاجتماعية من رؤية أهدافها بوضوح، وتحديد مهماتها بدقة، ومرْحلتها 
على النحو المطلوب، وتحقيق وحدة إرادتها ووحدة رؤيتها وموقفها وطريقة عملها من طريق وحدة 
تنظيمها. وما أغنانا عن القول إن ذلك، بالذات، هو ما كان الغائب الأكبر في الانتفاضات: جنباً إلى 

جنب مع غياب تلك التي سميناها الشروط التحتية الموضوعية.
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ولقد يكون مفيداً أن تُلْحَظ ظاهرةٌ جديرةٌ بالانتباه، في مجرى الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، 
ــه وفــي بــلادنــا العربية خــاصــة، هــي ظــاهــرة الــفــجــوة الكبيرة بــيــن الــمُــعْــلَــنَــات (= الــشــعــارات)  فــي العالم كــلِّ
تجربة  فــي  طبيعية  فــجــوة  هــذه  والمتحصّلة.  الــمــنــجَــزَة  والنتائج  الــتــوقــعــات  بين  لتحقيقها،  الـــقـــوّة  ومـــــوارد 
مت مطالبها، منذ البداية،  أيّ حركة اجتماعية، وقلّما نجحت حركةٌ في جسْرها إلاّ إذا كانت قد صمَّ
على مقتضى الممكن (وذلك ما يمكن أن ينطبق، جزئياً، على تجربة الحركة الاجتماعية في المغرب 
تنشأ  يمكن أن  التي  طبيعية كالفجوة  فجوة  هي  داخــل النظام).  وسلطنة عُمان: المطالبِة بإصلاحات 
فــي الــتــفــاوض، مــثـــــلاً، بــيــن أهــــداف عليا يــطــلُــبُــهــا الــمــفــاوِض مــن خصمه و(بــيــن) نــتــائــج دونَـــهـــا: بكثير أو 
قــلــيــل، يُـــسْـــفِـــر عــنــهــا الـــتـــفـــاوض. والـــحـــقّ أن الاحـــتـــجـــاج، مـــن طــريــق الإضــــــراب أو الاعـــتـــصـــام أو الــتــظــاهــر 
أو الانــتــفــاض، هـــو - بــمــعــنًــى مـــا - تــــفــــاوُضٌ بـــوســـائـــل أخـــــرى مــع الـــقـــوّة الــمــحــتَــجّ عليها (الــســلــطــة، النخبة 
الــحــاكــمــة...). وفـــي مــثــل هـــذا «الـــتـــفـــاوض» - فــي الــغــرف المغلقة أو فــي الــســاحــات الــعــامّــة - لا يُــكــتَــب 
لها واقـــعُ الــتــوازن فــي الــقــوى بين أطــراف  الــنــجــاح، عــــادةً، إلاّ للمطالب الــواقــعــيــة، أي لتلك الــتــي يتحمَّ
الــصــراع؛ فكما يحكُم نــتــائــجَ أيِّ تــفــاوضٍ مــيــزانُ الــقــوى، كــذلــك أيُّ صـــراع فــي الــشــارع مــحــكــومٌ بميزان 

القوى.

إلى  الأثــنــاء -  فــي  وصِــيــرَ -  ــراً،  مــبــكِّ الــفــجــوة  لتلك  الموضوعية  الحقيقة  إدراكُ  أمــكــن  كلّما  أنــه  على 
لها:  جــدولــةٍ  أو  مَــرْحَــلَــةٍ  إعـــادةَ  وربّــمــا  لها،  وتعديـلاً  والمطالب  للشعارات  تكييفاً  الإدراك  ذلــك  ترجمة 
ــبـِـعــة - إنــقــاذ الــحــركــة الاجتماعية  مــن الأدنـــى إلــى الأعــلــى (عــمـــــلاً بــقــاعــدة: «خُـــذ وطـــالـــب»)، أمــكــن - بــالــتَّ
مــن تناقضاتها الــذاتــيــة، ومــن الانــغــمــاس فــي الــمــتــاهــة، والــتــضــارب فــي الــخــيــارات، و - أخــيــراً - إنــقــاذهــا، 
وإنــــقــــاذ الــمــجــتــمــع مـــعـــهـــا، مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــــــؤول إلـــيـــهـــا الــــخــــيــــارات الـــقـــصـــوويـــة أو 
الـــمـــتـــطـــرفـــة، والـــنـــتـــائـــج الــنــفــســيــة الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي قــــد يـــولّـــدهـــا الـــفـــشـــل فــــي تــحــقــيــق الأهـــــــــداف، ومـــنـــهـــا الــخــيــبــة 
والــحــبــوط والـــيـــأس... إلـــخ. ولــكــن مــثــل هـــذا الإدراك يــفــتــرض وجـــود قــيــادة منظمة للحركة الاجتماعية 
دة، وتمتلك الــوســائــط  ـــة الــحــراك الــنــضــالــي، وبــوســائــل توجيهه نــحــو أهــــداف مـــحـــدَّ تُــحْــكِــم الإمــســاك بـــأزمَِّ
التنظيمية الكافية لربط فعاليات الحركة الاجتماعية بتلك الأهداف. وإذا كان وجود مثل تلك القيادة 
الــمــنــظــمــة، فـــي تـــجـــارب احــتــجــاجــيــة عــــدّة فـــي الــعــالــم، مـــا يــفــسّــر نــجــاح تــلــك الــتــجــارب فـــي بــلــوغ أهـــداف 
التغيير - ومجتمعات أوروبا الشرقية آخر الأمثلة - فإنّ غيابها، كما في حال تجارب «الربيع العربي»، 

هو ما يفسّر أيلولَتَها إلى الإخفاق أو التعثّر.

علينا، في هذه المسألة بالذات، أن نعترف بحقيقتين متلازمتين: أن الحركات الشبابية الاحتجاجية 
الفجوة  سعة  عــن  بالتالي،  و،  وشــعــاراتــهــا  مطالبها  قصووية  عــن  مــبــاشــرة -  مسؤوليةً  مــســؤولــة -  تكن  لــم 
وقد  مة -  المنظَّ الحزبية  السياسية  القيادات  وأن  توقعات؛  كبيرِ  من  بها  اقترن  ومــا  المطالب،  تلك  بين 
انضمت إلى الحراك بعد انطلاق موجاته - لم تخطئ فقط في عدم نهوضها بمهمة التقليص من تلك 
فأما  عينهِا!  الشعارات  ركوبها  طريق  من  إيّاها  وتَوْسعتها  تعميقها  في  أيضاً،  أخطأت،  وإنما  الفجوة، 
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عدم مسؤولية الحركات الشبابية فمأتاها من حداثة عهدها بالعمل العام والسياسي، وضَعف خبرتها 
في التنظيم الاجتماعي، ناهيك بما يقترن بفئاتها العمرية من منازع رومانسية ثورية (طبيعية للغاية)، 
عــلــى الـــرغـــم مـــمّـــا كــــان فـــي إمــكــانــهــا مـــن مــمــكــنــاتِ تــرشــيــد عــمــلــهــا أكـــثـــر فـــي مــواجــهــة مـــا كــــان يـــتـــولّـــد، في 
دٍ في الخيارات. وأمّا مسؤولية القيادات الحزبية فمتعددة؛ فإلى أنها  غضون الحراك، من فوضى وتعدُّ
تحتاز خبرةً عريقة في العمل التنظيمي والعمل العام المنظم، تستطيع توظيفها في تجربةٍ من الحراك 
في  المسلمين»  جماعة «الإخـــوان  خلا  ما  قيادية -  مبادرة  أيّ  نحو  ميْلاً  تُبْد  لم  استثنائية،  الجماهيري 
مصر - بل (وهــذا هو الأنكى) انساقت مع الجموع وراء مطالب تَــعْــرف، سلفاً، أنها صعبة التحقيق، 
وتــصــرفــت معها عــلــى نــحــوٍ انــتــهــازي. ففيما كـــان الــشــبــاب يهتف «الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام»، وهــو 
يقصد من أجل بناء نظامٍ ديمقراطي، كانت الأحزاب تبغي رحيل النظام فحسب وهي تعلم أن النظام 
الديمقراطي ليس على الأبواب، فيما انفرد «الإخــوان»، ونظراؤهم في الحركات الإسلامية، بالإيحاء 
أن الــديــمــقــراطــيــة تـــســـاوي نــتــائــج صــنــاديــق الاقــــتــــراع. هــكــذا زادتِ الــفــجــوةُ اتــســاعــاً بــيــن انـــتـــظـــارات الــنــاس 

والنتائج الهزيلة التي تمخضت منها التضحيات الجِسام!

سيكون مــن بــاب إنــكــار الحقائق حسبانُ وقــائــعَ مثل سقوط نظام حسني مــبــارك فــي مصر، ونظام 
زين العابدين بن علي في تونس، ونظام العقيد معمّر القذافي في ليبيا، وإزاحة علي عبد الله صالح 
على  لا تنطوي  بالتالي،  و،  العامّة  والحياة  السياسة  يوميات  في  عادية  وقائع  اليمن،  في  السلطة  من 
أيّ وجهٍ من وجوه التغيير في المشهد السياسي. وبالمثل، سيكون من باب الإنكار حسبان الحركات 
المطلبية الإصــلاحــيــة فــي بــلــدان مثل الــمــغــرب وسلطنة عُــمــان، والــــردّ عليها بــأشــكــالٍ مــن الــتــجــاوُب مع 
قسمٍ كبيرٍ مــن مطالبها، مــجــرّدَ وقــائــعَ عــاديــةٍ لــم يتولّد منها أيُّ تغيير فــي قــواعــد المجال السياسي. و، 
أخيراً، سيبلغ الإنكار ذراهُ إنْ حَسِبنا حال الفوضى العارمة في سورية وليبيا والــعــراق - في امتداد ما 
جـــرى فيها ويــجــري مــنــذ الــعــام ٢٠١١ (وفـــي الـــعـــراق مــنــذ الــعــام ٢٠٠٣) - شــيــئــاً مــن تــفــاصــيــل السياسة 
وعــاداتــهــا فــي هــذه الــبــلــدان. لا مــهــرب، إذن، مــن التسليم بــأنّ تغييراً مــا حصل فــي جملة هــذه البلدان، 
ل مــن صـــورة المشهد السياسي  ـــِ «ثـــورات» وانــتــفــاضــات وتــدخــلات خــارجــيــة، وبـــدَّ الــتــي كــانــت مــســرحــاً لـ
فيها. ولكن: بأيِّ معنًى حصل التغيير ذاك، وفي أيّ اتجاهٍ أو اتجاهات؟ لنبدأ من الأدنى إلى الأعلى.

لم يكن تغيير النظام السياسي القائم مطلباً من مطالب المتظاهرين في المغرب وعُمان؛ انتظمت 
شــــعــــارات الـــتـــظـــاهـــرات فــــي الـــبـــلـــديْـــن تـــحـــت ســـقـــف مــطــلــب الإصـــــلاحـــــات الـــســـيـــاســـيـــة. ولا بــــــــدّ، هـــنـــا، مــن 
طريقة  وفـــي  الشعبية،  الــمــطــالــبــات  تــلــك  استقبالهما  كيفية  فــي  والــحــكــمــة  بالحُنكة  للنظامين  الاعـــتـــراف 
ت اندفاعةَ تلك المظاهرات وما كانت تحبل به من احتمالاتٍ  الاستجابة لها استجابةً ناجحة؛ امتصَّ
أعــلــى وأشــــدّ، فضمِنت - بــذلــك - الاســتــقــرار مــن دون تــجــاهُــل الــحــقــوق الــمــشــروعــة للمتظاهرين. وفي 
ــت بـــه مـــن واقــعــيــة  الــمــقــابــل، لا مـــهـــرب مـــن الاعــــتــــراف لــقــوى الــــحَــــراك الاجــتــمــاعــي فـــي الــبــلــديــن بــمــا تــحــلَّ
طمأنة  فــي  فيه  ساهمت  نــحــوٍ  على  السلمية،  والإصــلاحــيــة  الديمقراطية  مطالبها  فــي  وطنية  ومــســؤولــيــة 
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الــبَــلَــدَان  استفاد  هكذا  الاســتــقــرار.  على  الأخـــرى -  هــي  حرصها -  وإلــى  مطالبها،  واقعية  إلــى  النظاميْن 
مــن نضج النخب الــمــعــارضِــة والحاكمة مــعــاً، فــاجــتــازا امتحان «الــربــيــع الــعــربــي» بــأقــلّ الخسائر، إن لم 
نقل بأفضل الأرباح الممكنة. ونحن لا نمنع أنفسنا، في هذا المعرض، من إبداء الاعتقاد بأنّ أنظمةَ 
ومعارضات بلدان «الربيع العربي» الأخرى دفعت جميعُها - وعلى تفاوُتٍ في الأنصبة - ثمن الافتقار 
على  فــوفّــرتْ  وعُــمــان،  المغرب  فــي  والمعارضة  النظام  قــوى  مــيّــزت  التي  والحكمة  الواقعية  تينك  إلــى 
الأولــى (= قوى النظام) ركــوب رأسها، ووفّــرت على الثانية ركــوب المطالب القصووية. ولا يحسبنّ 
لة من تواضُع المطالب وواقعيتها في المغرب وعُمان مكتسباتٍ «هزيلةً»  أحدٌ أن المكتسبات المحصَّ
(وكأنها لا تكون جزيلةً إلاّ بسقوط النظام: من دون التدبُّر في سؤال: وماذا بعد سقوطه؟!)؛ ذلك أنّ 
ما قدّمه النظام في المغرب - مثـلاً - من تنازلات سياسية في موضوع توزيع السلطة، في بحر شهور 
مـــعـــدودات (آذار/مــــــــارس - تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١١)، يُـــعـــادل - بــل يــفــوق - مــجــمــوع الــتــنــازلات الــتــي قــدّمــهــا 

للمعارضة خلال أربعين عاماً.

- ٤ -

إذا كـــــان لا بــــــدّ مــــن جــــــردة حـــســـاب لــتــقــديــم حــصــيــلــةٍ مـــوضـــوعـــيـــة لـــمـــا جــــــرى، ويــــجــــري، مـــنـــذ انـــطـــلاق 
ــضــت عـــن «ثــــوراتــــه» وانــتــفــاضــاتــه وحــركــاتــه  ـــي بــــ «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، ولــلــنــتــائــج الـــتـــي تــمــخَّ مـــوجـــات مـــا سُـــمِّ
بمستوى  العامة،  وجهتها  فــي  تكن،  لــم  تلك  الحصيلةَ  إن  الــقــول  تقتضينا  فالموضوعيةُ  الاحتجاجية، 
توقعات الشعوب العربية وحركاتها الاجتماعية والشبابية الفاعلة التي صنعت حدث الانفجار العظيم 
جــاتــه، و - أحــيــانــاً -  (مـــن دون أن تمتلك الـــقـــدرة - مــن أســـفٍ شــديــد - عــلــى الــتــحــكّــم فــي مــجــريــاتــه وتــعــرُّ
التوقعات  بين  والنتائج،  المقدمات  بين  كانت  التي  الفجوة  من «تأميمه»).  حتى  تتمكّن  أن  دون  من 
والمكتسبات، كبيرة بل هائلة بحيث إنّ من المكابرةِ - أو سوء النية - إنكارَها. أمّا الزعم، الدارج في 
بعض البيئات، بأنّ من المبكّر الحكم على ما جرى، وتقديم حصيلته، فينتمي - في أحسن الظنّ به - 
إلى ثقافةٍ فقيرةٍ إلى قيمة الزمن، ســادرة في غياهب انتظاريتها؛ فهل علينا أن ننتظر فَنَاءَ جِيلٍ بأكمله 
الإيجابي  الشعور  ينمّي  مــا  الكالح  المشهد  فــي  وهــل  مــشــروعــاً؟!  الحصيلة  فــي  الحديث  يــكــون  حتى 
بأن في جوف ما جرى مخبوءاً آخر غيرَ الذي يُفْصِح عن نفسه اليوم حتى نوجّل الكلام على حصيلة 

النتائج؟!

في الحصيلة، التي نحن أمامها، خليطٌ من أرباح وخسائر؛ لم يكن بعضُ ما جرى سيئاً على وجه 
اليقين والقطع، لكن أكثر ما جــرى ليس طيباً ولا يَــسُــرُّ الناظرين. والنظر إلــى هــذه الحصيلة لا يكون 
موضوعياً إلاّ إذا كان نقدياً. والنظر النقديُّ لا يكون إلاّ بعينين لا بعينٍ واحدة ترى من العملةِ وجهاً 
من دون آخر. لذلك ليس في نيّتنا أن نَركْب، في عرض الحصيلة، مَركْبيْن محفوفين بالمخاطر: مَركْب 
التبجيل والتبرير، الذي يتراءى فيه لأصحابه مشهدُ «الربيع العربي» مشهداً انتصارياً، ورديــاً، تُدَاخِلُه 
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بــعــضُ الــحــســرةِ مــن عــدم اكتماله جـــرّاء مــا عَـــرَض لمسيرته مــن إجــهــاضٍ هنا وهــنــاك؛ ومَــركْــب التحبيط 
مبيَّتة،  خارجيّة  مــؤامــرة  ســوى  العربي»  مشهد «الربيع  في  أصحابُه  لا يــرى  الــذي  والتخذيل،  والتأييس 
ضدّ الأمّــةِ مجتمعاتٍ ودولاً، لتدميرها وتقسيمها مــجــدّداً. ومع يقيننا أنّ قــدراً ما من الوجاهةِ موجود 
فــي هــذه الــرؤيــة وتــلــك، فــإن تغليبَ ذلــك الــقــدر مــع تغييب غــيــرهِ فــعْــلٌ مــن أفــعــال الــروايــة الأيديولوجية 
لأحــــداثٍ لــم تكن صــافــيــةً، ولا خــطّــيــةَ الــتــطــور، وإنــمــا كــانــت - ومــا زالـــت - مخلوطة الــمــواد والعناصر، 

ط. بة) بحيث يستعصي أمرُها على التفسير المُبَسَّ دة (= مركَّ ومعقَّ

لأحداث  الإجمالية  الحصيلة  إلى  التركيبية  الموضوعية  الــرؤيــة  قاعدة  القاعدة -  هذه  على  تأسيساً 
لة  المحصَّ والخسائر  الأربـــاح  لأنــواع  تصنيفياً  منهجياً  مدخـلاً  نقترح  كافة -  ونتائجها  العربي»  «الربيع 
والنتائج  السلبية  النتائج  في  مستدخلينَهُ  الأثـــر،  بعيدة  والنتائج  المنظورة  النتائج  مـــزدوَج:  مقياس  على 

الإيجابية على السواء.

على صعيد ما يبدو لنا سلبياً في حصيلة ما جرى، نميّز بين المنظورِ من نتائجه والبعيدِ الأثرِ على 
النحو التالي (مبتدئين بالنتائج السلبية المنظورة):

أ - خروج قسم كبير من الاحتجاج الاجتماعي عن منطلقاته المدنية، ومساره السلمي، من طريق 
جنوحه للعمل المسلّح، الأمرُ الذي نقل بلداناً عربية من مشهد «الثورة» والتغيير السياسي إلى مشهد 
ر للمداخلات الخارجية - السياسية والعسكرية - البوابات الضرورية  الفتنة والحرب الأهلية، مثلما وفَّ
جـــداول أعــمــال أجنبية  للنفاذ إلــى الــداخــل المجتمعي، والــنــفــوذ فيه، و - بالتالي - إلــى تركيب بــطّــاريــة 

على جهاز الصراع الداخلي، وتعليق أي تسويةٍ في الداخل على تسوياتٍ في الإقليم وفي العالم!

ب - الانتقال، في بعض بلدان «الربيع العربي»، من «برنامج» إسقاط النظام إلى متاهات إسقاط 
ومدنية (مستشفيات،  وعسكرية  اقتصادية  مــوارد  من  المجتمع -  ومــقــدّرات  راتها -  مقدَّ وتدمير  الدولة 
مــدارس، جامعات، مصانع، بنى تحتية، أحياء سكنية... إلخ)، واستباحة سيادتها من طريق السيطرة 
ع المسلحين من خارج. وكلّما نيِل  على المعابر البرّية الحدودية مع الجوار، وفتح الأبواب أمام تطوُّ
ــتِ الــفــوضــى، وانــعــدم الأمـــن الاجــتــمــاعــي، وتعطلت مــرافــق الإنــتــاج  مــن قـــوّة الــدولــة ومــن سلطانها، عــمَّ
والــحــيــاة، وضــاقــت مــســاحــة المتعلمين فــي الـــمـــدارس، وازدادت أعــــداد الــلاجــئــيــن إلـــى الــجــوار والــعــالــم 
والنازحين من ديارهم إلى المناطق الآمنة أو الحاضنة في الداخل، وتكاثرت أعداد القتلى والجرحى 

من المدنيين...

ج - انحراف الصراع الداخلي عن خطه كصراعٍ سياسي بين معارضةٍ وسلطة، أو بين فريقيْن في 
المجتمع، إلى صراعٍ عصبويّ؛ طائفي ومذهبي وقَبَلي ومناطقي، يمزّق النسيج المجتمعي ويزيد من 
تهشيش الوحدة الوطنية وتفسيخها، ويضرب في الصميم الولاءات الوطنية الجامعة ليُعلي الولاءات 
العصبوية الفرعية والمغلقة؛ ومن الشعب الواحد، المتعايشة جماعاتُه لمئات السنين، إلى عصبيّات 



٢٢

أهلية مقفَلة على بعضها ومتقاتلة. ولقد دفعت الجماعات الأهلية الصغرى أثماناً فادحةً في خضمّ 
هذه الحروب الأهلية، وتشتت أبناؤها في الآفاق فراراً بأرواحهم.

د - تَغَلْغُل قوى الإرهاب في الداخل العربي من وراء حال الفوضى المعمّمة - التي نجمت من 
انهيار الدولة أو تراجع قبضتها - وصيرورتها لاعباً كبيراً في تقرير مصائر البلاد العربية، مع ما يقترن 
بوجودها واتساعِ نطاق نفوذها من إدخــال تقاليد في العمل غريبة عن قيم السياسة، ناهيك بالأثمان 

الفادحة التي يدفعها المجتمع من جرّاء أفعالها الخرقاء!

هـــذه بــعــضٌ قــلــيــل مـــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــمــنــظــورة الــتــي تـــولّـــدت مـــن رحـــم «ربـــيـــعٍ عـــربـــيّ» قــــاسٍ على 
حياتَه  أدخــلــت  طائشة  تــدافُــعٍ  قوانين  رحــمــة  تحت  نفسَه  وجَـــد  العربية؛  والـــدول  المجتمعات  مــن  قــســمٍ 
لة.  في دوّامةِ عنفٍ مديد. ولا تقل النتائج السلبية البعيدة الأثر سوءاً عن هذه، ولو أن مفاعيلها مؤجَّ

ونحصي منها، هنا، نتائج ثلاث:

أوّلــــــهــــــا الآثــــــار الــعــمــيــقــة لــمــا جـــــرى، وتــبــعــاتــه الــنــفــســيــة الـــــحـــــادّة، عــلــى الـــعـــلاقـــات بــيــن الأفـــــــراد والـــقـــوى 
على  يُخشى  وقــد  الــهــوجــاء.  العاصفة  هــذه  زوال  بعد  الــواحــدة  الوطنية  الجماعة  داخـــل  والــجــمــاعــات، 
الــعــيــش الــمــشــتــرك، مستقبـلاً، مــن ثــقــلِ ضــغــوط مــا جـــرى مــن تــقــاتُــل فــي هـــذه الــســنــوات الــعــجــاف، مثلما 
بالهشاشة  والــوطــن  المجتمع  وحــدة  يُصيب  مديد  لتخاوُفٍ  الــمُــرّة  التجربة  هــذه  تؤسّس  أن  من  يُخشى 

والتأزم.

الــمــيــراث الثقيل لتجهيل جــيــلٍ بكامله حــرمَــتْــه الــحــروب مــن التعليم، ومـــن الــتــربــيــة فــي بيئةٍ  وثــانــيــهــا 
ت بكثير من مراهقيه في الميليشيات، أو رمت به في مناطق اللجوء.  عائلية واجتماعية طبيعية، وزجَّ
ر أن يتدارك، بسهولة، هذا النزيف الإنساني (خروج ملايين الأطفال  ولن يكون في وسع أيّ بلدٍ مدمَّ
من  العربية  الــكــفــاءات  لهجرة  عينُه  الــمــيــراثُ  وهــو  والتنمية).  العلم  حــســاب  مــن  والــشــبــاب  والمراهقين 

بلدان الحروب إلى الخارج!

وثـــالـــثـــهـــا الــمــخــاطــر الـــدائـــمـــة الـــتـــي ســتــظــل تــتــولّــد مـــن اســتــغــلال الـــديـــن فـــي الــســيــاســة: عــلــى المجتمع 
وعلى الدين معاً، وخاصةً في ضوء تزايُد نفوذ قوى «الإسلام الحزبي»، واتساع نطاق انتشار أفكارها 
وسيلعب  المتهالكة.  الــوســطــى  الطبقة  بيئة  فــي  وحــتــى  بــل  الــمــفــقَــرة،  والشعبية  الاجتماعية  البيئات  فــي 

مٍ نحو البناء الديمقراطي في الوطن العربي. انتشارُها ونفوذها، قطعاً، ضدّ أيّ تقدُّ

*

أمّا على صعيد ما يبدو لنا إيجابياً في ما جرى، فنختصر النتائج المنظورة فيه في وجوهٍ ثلاثة:

أوّلها يقْظة القوى الشبابية العربية، وازدياد فاعليتها على الرغم من عقودٍ من سياسات التجهيل، 
والاستعباد، والتهميش، والإقصاء عن العمل العام، والتمييع الهادف إلى إفراغ وجودها الاجتماعي 
مـــن أيّ فــاعــلــيــة إيــجــابــيــة تــخــدم الــمــجــتــمــع وقـــضـــايـــاه. إن هــــذه الــيــقْــظــة، مــعــطــوفــة عــلــى نــهــضــة مــؤســســات 
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المجتمع المدني - الوطنية المستقلة والمنزَّهة عن أيّ اشتباه - لهي من الأرباح الصافية التي جنيناها 
الاحــتــجــاجــيــة، علماً أن ترشيد عمل هــذه الــقــوى، وتنمية قدراتها  الانــتــفــاضــات والــحــركــات  مــن مــوســم 

التنظيمية، مما سيكون على تلك القوى أن تنهض به حمايةً لفعاليتها ولتضحياتها من التبدّد.

وثــــانــــيــــهــــا طـــــرح بـــعـــض مـــمـــنـــوعـــات الـــســـيـــاســـة، فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة الـــعـــربـــيـــة، مـــثـــل الإصـــــــلاح الــســيــاســي 
والــدســتــوري، وإعــــادة تــوزيــع السلطة والـــثـــروة، ومــكــافــحــة الــفــســاد ومــحــاكــمــة الــمــتــورطــيــن فــيــه، وإصـــلاح 
أجهزة الأمــن، والمطالبة باستقلالية القضاء... على جــدول أعمال انشغالات الــرأي العام والحركات 

الاجتماعية.

وثالثها إزاحة أنظمة فاسدة من السلطة، وتحقيق بعض التقدم في بناء سلطة جديدة أكثر شرعية 
(في تونس ومصر) من سابقتها، وفي إعادة بناء المؤسسات بعد انهيارها.

وثمة، إلى جانب هذه، نتائج إيجابية بعيدة الأثر، وقد تُثمر - لاحقاً - حقائق سياسية جديدة في 
غاية الأهمية. وسنشير إلى نتيجتين منها:

أولاهــــمــــا انــهــيــار حــاجــز الــخــوف الــــذي كـــان حـــائـــلاً، دائـــمـــاً، أمــــام مــشــاركــة الــنــاس فــي الــحــيــاة الــعــامّــة، 
من  كثيرة  جوانب  يفسّر  وكرّسته -  الاستبداد  حقب  صنعته  وقــد  هــذا -  والــخــوف  بحقوقهم.  والمطالبة 
المجتمع،  من  عريضة  قطاعات  سلوك  طبعت  التي  السياسة،  عن  والــعــزوف  السلبية  من  الحال  تلك 
وخاصةً الشباب، مثلما يفسّر إطلاق أيدي النخب الحاكمة في شؤون السلطة والثروة من غيرِ خشيةِ 
ردّ فعل. وبعد موجات الاحتجاج، وارتفاع معدّل الجرأة في أفعال الناس، واستمرار حالة الانتفاض 
لأسابيع وأشهر، وشعور الكثيرين أن ضغوطهم منتجة...، لن يكون في وسع سلطةٍ عاقلة أن تتجاهل 
هذا المعطى السياسي الجديد، مثلما سيكون مستحيـلاً على قانون الخوف أن يفرض أحكامه على 
جمهورٍ تَخلّص، إلى حدٍّ بعيد، من قيوده. وهذا، في ما نزعم، من الحقائق الجديدة التي سيكون لها 

كبيرُ الأثر في الحياة العامة مستقبـلاً و، بالذات، في مستقبل عملية التغيير.

الأخــيــرة، ودلَّ عليه ما بَــدَا  وثانيتهما أن وعياً بأهمية الــدولــة للاجتماع الوطني تَــزايَــد في السنوات 
واضـــحـــاً مــن احـــتـــرام رمـــوزهـــا ومــؤســســاتــهــا (مــثــل الــجــيــش والــقــضــاء) مــن قِــبــل قــطــاعــات مــن الــــرأي الــعــام 
الــفــاعــل فــي قــســم مــن الــبــلاد الــعــربــيــة، بــعــد فــتــرةٍ كــانــت فيها تــلــك الــمــؤســســات، أثــنــاء الأحـــــداث، مــوضــعَ 
نقمةٍ مــن المتظاهرين. ولــقــد كــان الــشــعــور بــفــقــدان الــدولــة، وحـــال الــفــراغ الــتــي انتعشت فيها الفوضى 
وانــهــار فيها الأمــــن، بــاعــثــاً عــلــى إعــــادة الــوعــي لأهــمــيــتــهــا. ومـــن الــنــافــل الــقــول إن ذلـــك الــوعــي كـــان أكثر 
حدّة في البلدان التي سقطت فيها الدولة تماماً (كما في ليبيا) أو خرجت فيها مناطق عدّة من تحت 
سلطانها (كما في ســوريــة). وظني أن آثــار هــذا المتغيّر الجديدة ستكون إيجابيةً جــدّاً في المستقبل، 

وربما قد نبلغ المرحلة التي نعي فيها، فعـلاً، الفارق بين الدولة والنظام السياسي.

*
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هي، إذن، حصيلة جزئية وسريعة، ولكنها ضرورية لبيان حدود ما استطاعتْه الحركاتُ الاحتجاجية 
في هذا الطور من الصراع الداخلي في البلاد العربية؛ وهو الذي لم يكن - قطعاً - بمستوى التوقعات 
ل أتى أحياناً - كما في حالات التفكيك  الكبرى التي ميّزت بداية الأحداث، حتى لا نقول إن المحصَّ

والحرب الأهلية - على العكس والضدّ من تلك التوقعات.

- ٥ -

هل بقيَ، ثمة، من مستقبلٍ ممكن للتغيير في الوطن العربي بعد هذه التجربة المرّة من المعاناة 
والـــدمـــاء: الــتــي أســفــرت عنها حقبة «الــربــيــع الــعــربــي»؟ هــل فــي نهاية هــذا الأفـــق الــكــالــح والــمــديــد ضــوءٌ 
يفتح الطريق إلى المستقبل، ويُنْصِف التضحيات الجسيمةَ التي قدمتها المجتمعات العربية وحركاتها 
الاجتماعية طوال هذه الحقبة المزدحمة بالملاحم والدماء والآمال والخيبات؟ وإن كان، هناك، من 

مستقبلٍ للتغيير، فما السبيل إليه، وما المداخل إليه؟

سؤال مشروع جدّاً؛ ليس فقط لأن نتائج التغيير، التي حصلت وجوهٌ منه في بعض البلاد العربية، 
أيضاً -  والطموحات -  المطالب  سقف  لأنّ  وإنــمــا  العمومية،  والانــتــظــارات  التوقعات  نسبة  دون  أتــت 
انــخــفــض إلـــى حـــدود مــا قــبــل «الـــثـــورات» نفسها؛ حــيــث تــواضــعــت - أو تــكــاد أن تــتــواضــع - إلـــى مطلبٍ 
واحــــدٍ وحــيــد هـــو: عــــودة الأمــــن والاســـتـــقـــرار ومــعــهــمــا عــــودة الـــدولـــة إلـــى الـــوجـــود بــعــد غــيــابٍ أو انــكــفــاء! 
ولكنه مشروع، أيضاً، من زاويــة ملاحظة درجــات النضج النسبي في الوعي السياسي لدى قطاعات 
اجتماعية عدة، في المجتمعات العربية، ودرجات التقدّم الحاصل في الحركات الاجتماعية وخبْراتها 
الحركية في الميدانيْن المطلبي والتعبويّ، ناهيك بما باتت تُفصح عنه من جــرأةٍ في المواقف، وفي 
التعبير عنها. وأخيراً، هو سؤال مشروع لأن وطأة الأوضاع الاجتماعية والسياسية، في الأعمّ الأغلب 
من البلاد العربية، لم تعُد تُطاق، لأنّ اشتداد تلك الوطأة ينذر بانفجارات اجتماعية كبيرة يُخشى من 
أن لا يكون استيعابُها واحتواؤُها من مستطاعات أحدٍ: إن لم تنجح النخب الحاكمة في تدارُك الأمر، 
والحركات  الــقــوى  تنجح  لــم  وإنْ  السياسية)،  (الاجــتــمــاعــيــة -  المطالب  مــع  تتجاوب  عاقلة  بسياسات 
مجتمعاتنا  يجنّبُ  لها  برنامجي  أفـــقٍ  وصـــوْغ  الأوضــــاع،  تلك  على  الناقمين  جــمــوع  تأطير  فــي  الفاعلة 

الفوضى ومغامرات العنف.

ــغْـــلِـــق مــلــفّ  نــنــطــلــق، فـــي رؤيـــتـــنـــا مــســتــقــبــل الــتــغــيــيــر، مـــن الاعـــتـــقـــاد أن أحــــــداث «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» لـــم تُـ
لتْه إلى  التغيير، بما أثمرتْه - إيجاباً أو سلباً - من نتائج سياسية، وإنما هي فتحتْه على مصراعيْه وحوَّ
الموضوعية  الشروط  من  ومتفاوتة  مختلفة  درجــات  على  وإن  كافة؛  العربية  البلاد  في  عمومية  مسألةٍ 
والاســـتـــعـــدادات الــذاتــيــة فــي كـــلّ بــلــدٍ عــربــي. ولـــن نعتم أن نـــرى، فــي مستقبلٍ قــريــبٍ ومــنــظــور، مــوجــات 
جديدة من ذلك «الربيع» تُطِل على البلاد العربية وتمتحن قدرة النخب الحاكمة والمعارضات على 
ممارسة فعل الاستجابة الخلاّق مع ضغوطها. وقد يخطئ كثيراً من يحسب أن كرة النار المتدحرجة 



٢٥

مـــن ســـاحـــات اجــتــمــاعــيــة ســتــتــوقــف انــدفــاعــتُــهــا عــنــد حــــدود انــطــلاقــهــا؛ والــحــكــيــمُ مَـــن أمــســك الــنــفــسَ عن 
أ النفس لتوفير الأجوبة  إلهابها - ظنّاً أنها ستُحرق من وقَعتْ عليه حصراً - والأكثرُ حكمةً منه مَن هيَّ
السلبية  نتائجها  ولكفّ  وذيولها،  ضغوطها  لاستيعاب  داخــلَــه،  داهــمــتْ  إن  عنها،  الضرورية  السياسية 
عليه، ولحفظ كيانه من مداخلات الأجنبي. إن الحصيلة المُرّة لأحداث «الربيع العربي» - في نطاقها 
الإجمالي - لا يمكن أن يُراهَن عليها كي تصير عائقاً كابحاً لأيّ تغيير، ولأيّ تفكيرٍ في التغيير. قد 
يكون ذلك ممكناً بالنسبة إلى قوًى أحبطتها تجربة التغيير ومآلاتها الدراماتيكية، ولكنها - قطعاً - لن 
ما  يستأنفوا  أن  من  ي  والتَّقوِّ د  للتمدُّ المسلحة،  وفوضاهُ  العربي»،  في «الربيع  فرصةً  وجــدوا  من  تمنع 

بدأ من موجات، منذ أعوامٍ خمسة، فينقلونه من ساحة لأخرى.

التغيير قادم لا محالة؛ فهذه سنّّة التاريخ أوّلاً؛ وهذه علامات المرحلة ثانياً، ولكن: في أيّ اتجاه؟ 
وكيف يمكن أن يحدث من دون خسائر كبيرة تلحق الدولة والمجتمع والوحدة الوطنية فيه؟ وكيف 
يــنــبــغــي الإعــــــداد لـــه مـــن قِـــبَـــل جــمــيــع مَـــن يــســتــشــعــرون الــمــســؤولــيــة عـــن مــصــيــر مــجــتــمــعــاتــهــم ودولـــهـــم؟ ومــا 
بل إلى الإمساك بخيوطه والتحكُم فيه لتوجيهه الوجهة الإيجابية المنتجة؟ هذا هو السؤال الذي  السُّ
يُــفْــتَــرض أن يصبح مــوضــعَ تفكيرٍ عــمــيــقٍ وهــــادئ مــن قــبــل الــقــوى الــعــاقــلــة والــمــســؤولــة فــي المجتمعات 
العربية. ومــن نافلة الــقــول إن المعنيين بالتفكير فــي هــذا الــســؤال (= هــذه الأسئلة) كُــثــرٌ: مــن المثقفين 
الدولة،  ورجــال  والحزبيين  السياسيين  إلــى  الاجتماعية -  العلوم  ميادين  في  الأكاديميين -  والباحثين 
مــن الــمــعــارضــة والــســلــطــة عــلــى الـــســـواء، إلـــى الــفــاعــلــيــن فــي الــمــيــدان الــنــقــابــي والــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة، إلــى 
الــمــدنــي ومــؤســســاتــه... إلـــخ. وقــد لا يــكــون الــجــواب المناسب عن  الناشطين فــي جمعيات المجتمع 
تــلــك الأســئــلــة عــنــد فـــريـــقٍ واحـــــدٍ مـــن هــــؤلاء حـــصـــراً، بـــل قـــد تــكــون عــنــاصــرُه مـــوزّعـــةً بــيــن هــــؤلاء وأولــئــك 
بة، يُصار إلى التوافق عليها أو اعتمادها من  بحيث تحتاج إلى تأليفٍ وتجميع في صيغةٍ أو صيغٍ مركَّ
لٍ متوافَقٍ عليه، وإلاّ كــان في وُســع الفاعلين، من هــذا الموقع  الجميع إنْ قــرَّ العزم على تحقيقٍ تحوُّ
شركاء  يكونون  قد  ممّن  غيرهم،  ومصالح  غيرهم،  مستحضرين  ذاك  الــجــواب  يعتمدوا  أن  ذاك،  ومــن 

ل. لهم - غيرَ معلنين - في تحقيق ذلك التحوُّ

لــســنــا، هــنــا، بــصــدد رســـم بــرنــامــجٍ للتغيير؛ لا نـــزعُـــم ذلـــك، ولا هـــو مــن مهماتنا ومــشــمــولات عملنا؛ 
فالبرنامج من صميم عمل المؤسسات السياسية - المعارضِة والرسمية - لا ممّا يُنْتَظَر من المثقفين. 
ولكنّا - من موقع النظَر كما من موقع الالتزام الوطني والديمقراطي - نملك أن ننبّه على أشياء أخرى 
فــي الــوقــت عينهِ. والــهــاجــس الــحــاكــم، هنا، هــو: كيف يمكن لأيّ تغييرٍ قــادم أن يتحاشى الــوقــوع في 
أخــطــاء ارتُــكــبــت أثــنــاء أحــــداث «الــربــيــع الــعــربــي»، وأن يستفيد مــن دروس الــتــجــربــة الــمــاضــيــة الاســتــفــادةَ 
الــضــروريــة مــن أجـــلِ تجنيب مجتمعاتنا - ودولــنــا - العربية الـــهـــزّاتِ الــدرامــاتــيــكــيــة والــمــســاراتِ الــدمــويــةَ 
ـــه، لا مـــهْـــرب مـــن الــتــشــديــد على  والــتــفــكــيــكــيــةَ الـــتـــي شــهــدتْــهــا فـــي الأعــــــوام الــمــاضــيــة. فـــي ســبــيــل ذلــــك كـــلِّ

المبادئ والمنطلقات التالية:
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أ - إنّ أيّ عملية تغيير، خاصّة إذا كان هدفها البناء الديمقراطي، لا يمكن أن تكون إلاّ بالوسائل 
ن حولها إجماع الشعب، وتُحيطُها بحزام الأمــان المجتمعي. وأيّ  السلمية المدنية. هذه وحدها تؤمِّ
جنوحٍ للعنف - حتى بدعوى الدفاع عن النفس في مواجهة عنف السلطة - سيحْرف التغيير عن مساره 
وهدفيّته، ويُفقدُهُ نصابَه الشعبي، ويُدخِلُه في متاهة المواجهات المدمّرة المفتوحة على الاحتمالات 
كـــافـــة: بــمــا فــيــهــا احــتــمــال الــفــتــنــة والـــحـــرب الأهــلــيــة: فـــي مــجــتــمــعــات (عــربــيــة) يــتــمــيّــز نــســيــجُــهــا المجتمعي 
بالهشاشة والنقص الحاد في الاندماج الاجتماعي. لا يُحْمَل السلاح إلاّ في وجه المحتل الأجنبي، 
أمّــــا فـــي الـــداخـــل فــهــو - قــطــعــاً - ســــلاح الــفــتــنــة والـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. ومَــــن يــحــمــلــه فـــي الــــداخــــل، لا يــنــخــرط 
في التغيير بل في التدمير. وهــذا - من أســفٍ شديد - ما وقعت فيه حركات معارضة عــدة في تجربة 

«الربيع العربي»؛ فكان له الأثرُ السلبي البالغ في إجهاض الحَرَاك الاجتماعي المدني.

ب - أيُّ تغييرٍ يحتاج إلى رؤية تسترشد بها قواهُ الاجتماعية، وتَشْتَقّ منها برنامج عمل. ومثل هذه 
الرؤية يمكن اشتقاقُها من إنتاجات المفكرين والباحثين، في شؤون الاقتصاد والاجتماع والسياسية 
(ممّن تُهمِل السياسةُ - عــادةً - إنتاجاتهم!)، كما يمكن اشتقاقُها من المصادر الفكرية التي يعتمدها 
الــعــمــل الــســيــاســي ويــبــنــي عــلــيــهــا. غــيــر أن الأهــــــمّ مـــن هــــذا الــمــســلــك ومــــن ذاك أن يُــــصَــــار إلــــى بـــنـــاء مثل 
تلك الــرؤيــة على أســـاس حـــوارٍ عميق، بين الــقــوى كــافــة، فــي المسائل الــعــامــة (نــظــام الــحــكــم، التنمية، 
ــد مــنــه تــفــاهــمــات، بــل تـــوافـــقـــات، عــلــى خـــيـــارات مــشــتــركــة وجــامــعــة.  الــديــمــقــراطــيــة، تــوزيــع الــــثــــروة...) تــتــولَّ
كلّما نتجتِ الرؤيةُ من تفاهُمٍ مشتركٍ عريضٍ، أو متَّسِع النطاق، أتت مستجيبَةً لطلبٍ اجتماعي عام، 
وبالتالي، حظِيت بالتفافٍ اجتماعي أوسع حولها. وحينها ستكون شعارات التغيير وأهدافه واضحةً 
في الأذهان، أو - على الأقل - ستتقلص مساحةُ الالتباس وتنازُع الخيارات. وفي الأحوال جميعِها، 
لا تــغــيــيــر يــمــكــن مــن دون رؤيــــةٍ ســيــاســيــة إلــيــه. ولا نــضــيــف شــيــئــاً حــيــن نــقــول إنّ مــن بــيــن أســبــاب إخــفــاق 

معظم حركات «الربيع العربي» غياب، أو انعدام، مثل تلك الرؤية السياسية.

الاجــتــمــاعــيــة (= الاحتجاجية،  يــفــتــرض، حــكــمــاً، قــــدراً مــن الــتــنــظــيــم والـــقـــيـــادة للحركة  ج - كـــلّ تغييرٍ 
فهي  تفاخُرٍ؛  ولا مَــبْــعَــثَ  يُــظَــنّ،  قد  كما  هنا،  امتيازاً  ليست  العفويةُ  بــه.  تقوم  التي  السياسية)  المطلبية، 
ــمــة مــطــعــونٍ فـــي تــمــثــيــلــيــتــهــا: على  ــاً لاســتــقــلالــيــة الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة عـــن قــــوًى ســيــاســيــة مــنــظَّ لــيــســت رديـــفـ
نحو ما يحلو لكثيرين أن يعرِّفوها؛ العفوية رديــفٌ للفوضى، وتعبيرٌ عن نقصٍ حــادّ في التنظيم وفي 
أو  غيابه -  وفــي  اجتماعية،  حركةٍ  أيّ  تماسُكِ  ومبدأُ  المجتمع  عقلُ  التنظيم  إنّ  الاجتماعية.  العقلانية 
م  انعدامه - سببٌ لانفراط تلك الحركة. والتغيير مهما كان عفوياً، لا تَقْوى على الإمساك به والتحكُّ
مة مــن أحــــزاب وجــمــاعــات سياسية أو ميليشيا (!) (مــــاذا حــصــل في  فــي مــجــريــاتــه ســـوى الــقــوى المنظَّ
أحداث «الربيع العربي» غير هذا؟). لا بدَّ من نقد ظاهرة تقديس العفوية، لأن ذلك التقديس يعادل 
إســـقـــاط إمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر، ولأنـــــه رديــــــفٌ لــتــقــديــس الـــفـــوضـــى؛ ولا بــــــدَّ - فـــي الــمــقــابــل - مـــن ضــــــرورة انــتــبــاه 
وسعها  فــي  يــكــون  حتى  لها  قــيــادات  وإنــتــاج  صفوفها،  تنظيم  لــضــرورة  المطلبية  الاجتماعية  الــحــركــات 
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الوصول إلى تحقيق أهدافها أو بعضٍ من أهدافها. يمكن لحَرَاكٍ اجتماعي أن يبدأ عفويّاً - وهو غالباً 
ما يبدأ كذلك - لكنه لن يبلغ أيَّ هدفٍ بعفويته إن لم يتداركها بتنظيم نفسه.

د - يــحــتــاج كـــل فــعــلٍ للتغيير أن يُــقــلّــص مـــن دائـــــرة خــصــومــه، وأن يــقــلّــل مـــن الــجــبــهــات الــتــي يمكن 
أن يـــخـــوض فــيــهــا. ولا يـــمـــلـــك أن يــفــعــل ذلــــك إلاّ مـــن طـــريـــق تــحــيــيــدهِ مَــــن لا مــصــلــحــة لـــه فـــي مــواجــهــتــه 
اقتصاداً للقوى، وتجنّباً للوقوع في معارك تستنزفه. وأوّل ما عليه تحييدُه أجهزةُ الدولة ومؤسساتها؛ 
من جيشٍ، وقضاء، وحتى أجهزة الأمن إنْ أمكن. نجح، في ذلك، التونسيون والمصريون - نسبياً - 
فوفّروا الكثير على أنفسهم، لكن غيرهم لم ينجح، فدَفَع كلفةً ثقيلة، ودفَّع المجتمع والوطن أضعافَ 

أضعافها!

- ٦ -

لـــيـــس لــلــتــغــيــيــر مـــســـلـــكٌ واحـــــــد، أو مــشــهــد واحـــــــد، تـــكـــون فـــيـــه الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــعـــارضـــات 
السياسية حاملَهُ الوحيد وأداتَهُ الرئيسَة. لا شكّ في أن هذا الخيار هو الغالب في تجارب التغيير التي 
حصلت في العالم: قديماً وحديثاً، ومنها التجربة العربية الحديثة والمعاصرة؛ غير أنّ سوابق أخرى 
الانتقال السياسي،  أخــرى من التغيير، ومن  من التاريخ - الماضي والراهن - تُطلعنا على أنّ وجوهاً 
حدثت من طرقٍ أخرى غير إسقاط «الشارع» والمعارضات لنظم الحكم القائمة، أي من غير طريق 
القطيعة والثورة بل من طريق الاستمرارية التاريخية المتكيّفة مع موجِبات التحوّل. إذا كان النموذج 
الانكليزي في بناء النظام الديمقراطي الحديث مرجعياً في هذا الباب؛ حيث وقع ما يُشبه التسوية بين 
البرلمانية،  الدستورية  الملكية  نظام  إلــى  الانتقال  على  والتفاهم  الصاعدة  والبرجوازية  الارستقراطية 
من دون صدامٍ كبير كالذي شهدته فرنسا في ثورتها التي اندلعت بعد الديمقراطية الانكليزية بعقود، 
فإنّ المثال الإسـباني والجنوب أفريقي والمثال الأمريكي اللاتيني، في التغيير والانتقال الديمقراطي، 
بات يؤكّد ما كان يبدو - سابقاً - في حكم الاستثناء، أي إمكان الانتقال من طريق التسوية والتوافق 

بين قوى المجتمع المختلفة، وتحديداً بين النخب الحاكمة والنخب المعارضة على السواء.

ولا هــو  العربية  بــلادنــا  فــي  تــمــامــاً،  مستبعَداً،  ليس  التوافقي  المشهد  هــذا  مثل  إنّ  الــقــول  النافل  مــن 
ـــظـــم الــحــاكــمــة  بــــالأمــــر الــمــســتــحــيــل: مــثــلــمــا قــــد يـــخـــال الـــبـــعـــض مـــمّـــن يـــفـــتـــرض أن الـــفـــجـــوةَ وســـيـــعـــةٌ بـــيـــن الـــنُّ
والـــــمـــــعـــــارضـــــات؛ ذلـــــــك أنــــهــــا لـــــن تــــكــــون أوســــــــع مـــــن تــــلــــك الــــتــــي كــــانــــت بــــيــــن الـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الوطني  و«المؤتمر  الشعب  و(بين)  العنصري  الميز  نظام  ولا بين  اللاتينية،  أمريكا  في  والمعارضات 
الأفــريــقــي» فــي جــنــوب أفــريــقــيــا؛ والــجــراحــات والـــمـــرارات هــنــا ليست أشـــدّ غــــوراً وإيـــلامـــاً مــمّــا كــانــتْــه في 
الــبــلــدان الــمــذكــورة. وإلـــى ذلــك فــإن التضحيات الــتــي قدّمتها شــعــوب أمريكا اللاتينية عــقــوداً، وشعب 
جنوب أفريقيا قروناً، من أجل نيْل حرياتها وحقوقها لا تقلّ عن تلك التي قدّمتها شعوبُنا منذ نيلها 
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النتائج  إلــى  الــذهــاب  أمــام  كابحاً  التجارب  فــي  الــفــارق  لحسبان  إذن،  لا مــجــال،  الوطنية.  استقلالاتها 
السياسية عينهِا، بالوسائل والخيارات عينهِا.

غير أن تجارب التوافُق تلك تُطلعنا على كلمة السرّ في نجاحها، التي تبدو - حتى الآن - الغائب 
الأكبر والعقبة الكأداء أمــام أيّ تغيير سلمي متفَاهَم عليه في بلادنا العربية؛ وكلمة السرّ تلك ليست 
ر الإرادة الشجاعة لتحقيق ذلك. حصول ذلك  شيئاً آخر غير وعي الحاجة إلى الانتقال التوافقي، وتوفُّ
سا لإنجاز الانتقال التوافقي في البلدان المذكورة، وغيابُهما  الوعي، وميلادُ تلك الإرادة، هما ما أسَّ
دامية شكـلاً وحيداً لسعْي المعارضات  عندنا هو ما يهدّد بتبديد هذا الخيار، وتكريس المنازعات الصِّ
إلـــى التغيير، وســبــيـــــلاً وحــيــداً لــمــدافــعــة الــنــخــب الــحــاكــمــة عــن سلطتها. ومـــا أغــنــانــا عــن كــبــيــرِ شـــرحٍ لبيان 
ه بها في  الحقائق المرتبطة بخيار التوافق الوطني على التغيير والانتقال السلميين. ولكنّا نُؤْثرِ أن ننوِّ

عجالة:

ــيــن، وحــــيــــازةَ الإرادة الـــصـــادقـــة فـــي ذلـــك،  أُولاهــــــــــا أن وعـــــيَ الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــغــيــيــر والانـــتـــقـــال الــســلــمــيَّ
أن  لا يكفي  والمعارضة.  الحاكمة  السلطة  بين  متبادل،  بشكل  أو  متبادليْن،  يكونا  أن  إلاّ  لا يمكنهما 
تنضج الفكرة في وعي فريقٍ واحد كي يُسَاغ تحقيقُها. ومن نافلة القول إن حدوث ذلك وقْفٌ على 
مــمــارســة تــمــريــنٍ طــويــل، مــتــبــادل، مــن إجـــــــراءات الــثــقــة الــمــتــبــادلــة الــتــي تُــطَــمْــئِــن كـــلَّ فــريــقٍ عــلــى مصالحه، 
ــس لفكرة الــشــراكــة فــي صنع المستقبل الــجــمــاعــي. وهـــذا، بــالــذات، مــا قــام بين نيلسون مانديلا  وتــؤسِّ
كما  الحاكمة،  الأبارتهايد  ونخبة  وحكومته  دوكليرك  فريدريك  و(بين)  الأفريقي»  الوطني  و«المؤتمر 
اللاتينية،  أمريكا  بــلــدان  فــي  الديمقراطية  والــمــعــارضــات  الحاكمة  العسكرية  الأوليغارشية  النخب  بين 

وقبل ذلك بين «حزب الشعب» والقوى الديمقراطية في إسـبانيا بعد رحيل فرانكو.

وثانيتهما أن لخيار الانتقال التوافقي ما يَحْمل عليه ويفرضه في بلدان عديدة مثل بلادنا العربية، 
وأن هــــذا الــــذي يــحْــمــل عــلــيــه لــيــس أفــــكــــاراً ســلْــمــيــة مــتــحــضّــرة ومـــســـؤولـــة فــحــســب، بـــل أوضـــــاع ســيــاســيــة - 
اجتماعية ليست الأفكار تلك إلاّ ترجمة لها وتعبيراً عنها. الأوضاع التي نعني هي موازين القوى بين 
الأطراف المتصارعين، وتَكَافُؤُها الموضوعي الذي لا يسمح لفريقٍ بحسم الصراع لمصلحته حسماً 
ويقود إليه  التوافق  خيار  يُنْضِج  كثيراً ما  ووعْــيَــهُ من الجانبين،  في القوى،  هذا التوازن  نهائياً. إنّ مثلَ 
انتصارية؛  نهاية  أيّ  على  المفتوح  غير  المتبادَل  الاســتــنــزاف  نفق  مــن  للخروج  الوحيد  السبيل  هــو  بما 
أيضاً  تشهد  وبلداننا  التوافق:  سيناريو  إلــى  اهتدت  التي  الــمــذكــورة،  البلدان  في  حصل  ما  عيْنُ  وذلــك 

وجوهاً مختلفة من ذلك الاستنزاف المتبادل.

التغيير  إخــمــاد  أو  بالعنف  التغيير  كلفة  مــن  كــثــيــراً  أقـــل  الــتــوافــقــي  السلمي  التغيير  كلفة  أن  وثالثتها 
القوى  ويوفّر  الأهلية،  والحروب  دام  الصِّ مشهد  والدولة  المجتمع  يجنّب  التوافقي  فالتغيير  بالعنف؛ 

والموارد والمقدّرات والأرواح، ناهيك بحفظه مصالح الجميع من دون عزلٍ أو إقصاء.
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نسلّم بــأنّ إنــضــاج شــروط هــذا الخيار وقــفٌ على وعْــي أمـــورٍ مختلفة مــن طــرفــيْ العلاقة الصراعية 
في الداخل:

من  وتــمــارســهــا  الــلــه،  شــاء  مــا  إلــى  السلطة  تحتكر  أن  لا يمكنها  أنــهــا  الحاكمة  النخب  تُـــدرك  أن  أ - 
غير قيود، وتستبعد مَن عداها من القوى؛ ذلك أن الواقع الإنساني الكوني تغيَّر، ومعه تغيّرت قواعد 
الشرعية، وزاد معدّل الوعي السياسي لدى المواطنين في امتداد زيادة معدّلات التعليم واتساع نطاق 

الاندماج في شبكة المعلومات، وتعاظم تأثير الإعلام المفتوح.

ب - أن تُدركِ النخب إياها أنّ الردّ الأمني على مطالبات الشعوب والمعارضات لن يُجدي نفعاً 
فــي إخــمــاد حقوقها الــمــشــروعــة؛ قــد يــردعــهــا - بــثــمــنٍ قــــاسٍ - ولــكــنــه، قــطــعــاً، لــن يُــنْــهــيَ إرادتَـــهـــا فــي انــتــزاع 
ـــس لــحــالٍ مــديــدة مــن الـــتـــأزم السياسي  حــقــوقــهــا؛ نــاهــيــك بــأنــه قــد يــقــود الــبــلاد إلـــى حــــروب أهــلــيــة، ويـــؤسِّ

وفقدان الثقة على نحوٍ يوفّر البيئة الخصبة للنزاع الدائم، وفقدان الأمن والاستقرار.

واحــدة، بحيث تُختصَر في مشهد  ج - أن تــدركِ المعارضات أن خيارات التغيير متعدّدة وليست 
الثورة؛ وأن أسلوب التغيير ليس خياراً ذاتياً وإنما يقرّره الواقع الموضوعي وحقائق ميزان القوى، وأن 
تدركِ أنّ أيّ تغيير ينبغي أن يَلْحظ حقوق الجميع لا حقوق فريقٍ واحد في المجتمع، وأن هذا يمتنع 
حــصــولُــه مــن دون الــجــنــوح لــلــتــوافــق. إنّ هـــذا كــلّــه يقتضيها إجـــــراء مــراجــعــة شــامــلــة لــخــيــاراتــهــا ويــقــيــنــيــاتــهــا 

السياسية وأساليب عملها انطلاقاً من مكتسبات تجارب غيرها ودروس تلك التجارب.

والمذهبية  العصبيات (الطائفية  مركْب  ركــوب  عن  ها -  جُلُّ أو  بعضُها  المعارضات -  تكُفّ  أن  د - 
والــقــبــلــيــة) فـــي مــعــركــتــهــا مـــن أجـــل الــســلــطــة؛ فــهــذا مـــركْـــب انـــتـــهـــازي، وخــطــيــر؛ يـــمـــزّق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ويطيح بالوحدة الوطنية، ويُدخل المجتمع الوطني في مجاهلَ كالحة. وكما أنّ عليها أن تعيد النظر 
الُ أوجه، عليها أن تكفّ عن محالفة  ل العنف، لأن العنف حمَّ في استراتيجية التغيير من طريق توسُّ
الأجــنــبــي والاســتــعــانــة بــــه، واســـتـــدراجـــه لــلــتــدخــل، فـــي مــعــركــتــهــا مـــن أجــــل الــســلــطــة؛ لأن ذلــــك يــطــعــن في 

وطنيتها، وعندي أنه لا وجود لمعارضةٍ ديمقراطية أو يسارية أو إسلامية فقدت وطنيتها.

هـ - أما أمّ الشروط جميعاً فهي انتشار ثقافة سياسية ديمقراطية حقّاً في المجتمع؛ وهذه مسؤولية 
الجميع: من مؤسسات الدولة إلى مؤسسات الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية.

أضعنا وقتاً طويـلاً في إفناء بعضنا من دون نتيجة. ها قد حــان الوقت للذهاب إلــى كلمة ســواء، 
تضع بها حروبُنا الداخليةُ أوزارها، ونصوغ فيها القواعد السياسية لبناءٍ مشترَك لمستقبلٍ مشتَرَك.

- ٧ -

هذه الأفكار والهواجس والأسئلة في جملة ما حرَّك فكرة عقد هذه الندوة الموسعة التي أتشرَّف 
بــالــتــقــديــم لــهــا. والــــنــــدوةُ هــــذه تــنــتــمــي إلــــى بـــرنـــامـــجِ عــمــلٍ عــلــمــيٍّ مــتــكــامــل أطــلــقــه مـــركـــز دراســـــــــات الـــوحـــدة 
الــعــربــيــة منذ مطلع الــعــام ٢٠١١؛ غـــدَاة انــطــلاق مــوســم الانــتــفــاضــات والــحــركــات الاحتجاجية العربية، 
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لمحاولة فهم ما يجري، وتحليل عوامله وأسبابه ونتائجه وتداعياته، ومن أجل معرفة كيفية استثمار 
مــكــتــســبــاتــه، لــمــصــلــحــة الــتــغــيــيــر والـــتـــقـــدّم، وتــحــيــيــد آثـــــاره الــســلــبــيــة فـــي مــســتــقــبــل الـــبـــلاد الــعــربــيــة. والــبــرنــامــج 
هــذا كناية عــن مسلسلٍ مــتّــصِــل مــن الحلقات النقاشية الــمــكــرّســة لتحليل الأوضــــاع فــي بــلــدان الــحَــراك 
الاحــتــجــاجــي (تــونــس، مــصــر، الــيــمــن، ســوريــة، ليبيا، الــبــحــريــن، الـــمـــغـــرب...)؛ ومـــن الـــنـــدْوات السياسية 
عة (ندوة «الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي»، وندوة: «الدولة والدين في الوطن  والفكرية الموسَّ
العربي»، وندوة «مستقبل «الإسلام السياسي»)؛ ناهيك بعشرات الدراسات والمقالات المنشورة في 
الــعــربــي»)؛  المستقبل  سلسلة «كــتــب  جماعية (ضــمــن  كتب  وفــي  الــعــربــي)  المستقبل  المركز (=  مجلة 
فضـلاً عن نشر دراســات عدّة حول الأوضــاع الجارية لباحثين كثر في كتبٍ عدة صدرت في الأعوام 
ه، كرّس المركز، في برنامجه العلميّ الجديد للأعوام الخمسة القادمة،  الخمسة الأخيرة. وإلى هذا كلِّ
حــيّــزاً مــعــتَــبَــراً لمتابعة مــوضــوع الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة بـــالـــدّرس والــتــحــلــيــل، والــتــفــكــيــر فــي أوضــاعــهــا من 
يخدُم  الــذي  الاجتماعي  التغيير  ومهمات  بأعباء  النهوض  في  والمُنتظرة،  المفتَرَضة،  أدوارهـــا  مُدخل 

المسعى إلى تحقيق أهداف المشروع النهضوي العربي.

لــلــنــدوة مــن أن التغيير فــعْــلٌ قـــادمٌ لا مــحــالــة، ومــن أنّ بعض ظــواهــره قائمٌ  تنطلق الــفــكــرةُ التأسيسية 
خ ظواهرُه، منذ  اليوم، بل منذ مطالع العام ٢٠١١، وأنّ مشهداً سياسياً واجتماعياً جديداً ينشأ وتترسَّ
ذلك الحين، وتنشأ في نطاقاته توازناتٌ سياسية جــديــدة...؛ وبكلمة، يُسلّم عنوانُ الندوة بأن التغيير 
أمرٌ واقع، اليوم، وليس في حُكمِ المفتَرض. لكن هاجس الندوة هو التفكير في أفضل مستقبلٍ ممكن 
بلِ إليه في البلدان التي امتنعت  لهذا التغيير، في البلدان التي انطلقت فيها سيرورتُه، وفي أفضل السُّ
عــلــيــه حــتــى الآن. والــمــســتــقــبــل لــيــس، دائـــمـــاً، قَــــــدَراً مــوضــوعــيــاً مــحــتــومــاً يــفــرض أحــكــامــه، عــلــى الــشــعــوب 
والــمــجــتــمــعــات والأمــــم والـــــدول، بــقــوّة الـــضـــرورة الــعــمــيــاء؛ فــفــي مــثــل هـــذا الــتــصــوّر الـــحـــتْـــمـــويّ للمستقبل 
مــــقــــدارٌ مـــن الـــنـــظـــرة الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة إلــــى الـــتـــاريـــخ تــنــفــي عــنــه تــاريــخــيــتَــه الإنـــســـانـــيـــة. إنّ الــمــســتــقــبــل مــحــصّــلــةُ 
الناس  إرادة  أن  ذلــك  الــواعــيــة؛  الإنسانية  الــذاتــيــة  وللعوامل  الموضوعية  الــمــاديــة  للعوامل  مـــزدوج  فــعْــلٍ 
(= الشعوب والطبقات والحركات الاجتماعية) في جملة أهمّ عوامل ذلك المستقبل وحوامله، وما 
إسقاطُها من الحسبان إلاّ تسليماً بالأمر الواقع القهري، وإدراكاً مبتذَلاً للعلاقة بين الضرورة والحرية 
وتصويب  التطور  ذلك  مجرى  في  الفاعل  الإنساني  التدخّل  وإرادة  التطور  موضوعية  بين  الإنسانية، 
حركته. ولا يعادل هذه النظرة القَدَرية الاستسلامية إلى المستقبل ابتذالاً وارْتثَِاتاً سوى النظرة الإرادوية 

(Volontariste) التي تُحِلُّ الرغبة محلَّ الممكن، والإرادة محلّ الناموس الطبيعي والتاريخي.

لا تكفي  تحقيقه  عملية  فــي  ــم -  والــمــنــظَّ الــواعــي  بالفعل  الــتــدخــل -  أو  المستقبل،  صنع  إرادة  لكن 
فيها فاعليةُ الناس الثورية، وأيّاً تكن درجةُ قدرتها على تغيير أوضاعها الاجتماعية والسياسية، إن لم 
تقترن تلك الفاعلية التغييرية برؤيةٍ لكيفية بناء المجتمع والسلطة بعد لحظة التغيير. ولعل هذه الثغرة 
وتعثراتها  العربي»،  سياق «الربيع  في  جــرت  التي  التغيير،  عملية  تناقضات  أسباب  جملة  في  كــان  ما 
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المتعاقبة؛ فبقدر ما كان الضغط الاجتماعي شديداً على أنظمة الحكم القائمة، وقــادراً - في حالاتٍ 

أداء «قوى  كــان  الأجنبي،  بالتدخل  المستعينة  المسلّحة  بالقوة  أو  المدنية،  بالقوة  إزاحتها  على  منه - 

الــثــورة» باهتاً ومرتبكاً وغــارقــاً في المفارقات، الأمــر الــذي نجم منه هــدْرُ الكثير من مكتسبات التغيير 

تلك، وتضحيات جماهيره وحركاته. وإذا كانت هذه الخبرة المعاصرة تقدّم دروسها للمرحلة القادمة، 

فإن أوّل ما ينبغي الاحتفال به من تلك الدروس هو الدرس المتعلّق بحاجة الممارسة السياسية إلى 

الرؤية السياسية، وحاجةِ هذه الأخيرة إلى الفهم والإدراك القائمين على معطيات المعرفة الدقيقة عن 

الثوريون -  أو  الاجتماعيون -  الفاعلون  لا يملكها  معرفة  وهــي  المحيط.  والــواقــع  الاجتماعي  الــواقــع 

مسؤولة  مة  المنظَّ الحَركية  المؤسسات  ولكنّ  والمفكرون،  والباحثون  المثقفون  يملكها  وإنما  دائــمــاً، 

برامجها،  صــوْغ  فــي  بها  والاهــتــداء  السياسي،  العمل  فــي  ومكتسباتها  المعرفة  تلك  نتائج  تسخير  عــن 

وتحديد أهدافها، كما في نشاطها التعبوي والتثقيفي لجمهورها وللرأي العام. إنّ أشدّ نكْبات «الربيع 

العربي» إنما كان في انفصاليْن مؤسفيْن عادا على عملية التغيير بأوخم العواقب: انفصال الأحزاب 

والقيادات الحزبية والنخب السياسية عن الجماهير والحركات الاجتماعية، ثم الانفصال بين العمل 

السياسي والحزبي والعمل الفكري!

على  وقْــفٌ  التغيير،  إلــى  أفضل  وسبيلٍ  للتغيير،  أفضل  مستقبلٍ  بناءَ  إنّ  القول  إلــى  هــذا  من  نتأدى 

فَهْمٍ أفضل لما جرى والتخطيط للمستقبل في الآن عينهِ؛ وهذا ما وضعتِ الندوةُ أمــرَهُ على عاتقها، 

ــطُــهــا أن يــســتــوعــبَــهُ فـــي هــنــدســتــه مـــوضـــوعـــات بــحــوثــهــا، وفــــي تــعــريــفــه الــدقــيــق بــالــعــنــاصــر  ومــــا حــــاول مــخــطَّ

التفصيلية المطلوب تناوُلُها في كلّ بحثٍ من تلك البحوث. أمّا السؤال عمّا إذا كانت بحوث الندوة 

والتعقيباتُ عليها قد نجحت في التعبير، تعبيراً مطابقاً، عن تلك الهندسة فالجواب عنه متروك لقرّاء 

مــادة هذه الندوة؛ فالقرّاء أُولاَء هُم من يملكون تقدير ما إذا كانت مــواد الندوة تستجيب لهواجسهم 

وانتظاراتهم فتقدّم لهم - كُلاًّ أو أبعاضاً - أجوبةً عن أسئلة المرحلة والمستقبل، أم تتواضع في إجابة 

حاجتهم من الأفكار والرؤى.

ةِ الندوة وأدائها (= سيْر أشغالها): بقي أن نشير، في هذه المقدمة، إلى أمورٍ ثلاثة تتعلق بخِطَّ

أوّل تلك الأمــور أن تخطيط الندوة تحاشى طرح سؤال مستقبل التغيير بعمومية، فاختار عينَ ما 

اخــتــارهُ فــي نــدوة «الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــوطــن الــعــربــي»؛ أي سلك سبيل التفكير فــي الــســؤال في 

كــلّ حــالــةٍ عربية على حـــدة، آخـــذاً بنظر الاعــتــبــار - فــي ذلـــك - أن الــبــلاد العربية لا تــتــســاوى، جميعُها، 

تبعاً  لذلك،  والقابليات  والاستعدادات  التطور  فــي  بينها تــفــاوُتــاً  وأنّ  عينهِا،  وفُرَصه  التغيير  حظوظ  في 

لمستوى التراكم في المكتسبات والخبْرات في كلٍّ منها. وكان من الطبيعي أن يُسْنَد بحثُ كلِّ حالة 

عربية إلى باحثٍ من القطر المدروس عينهِ، وأن تُعْتَمد هذه القاعدة - إلاّ في حالات استثنائية قليلة - 

بإسناد التعقيبات إلى باحثيْن من نفس القطر.
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ه الدعوات، للمشاركة في كتابة البحوث والتعقيبات وفي المناقشات، إلى  وثانيها أنّ المركز وجَّ
باحثين من مشارب فكرية وانتماءات سياسية متعدّدة. ولم يكن جميعُ مَن استجابوا وشاركوا يمثلون 
خريطة الدعوة المتنوّعة لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادة المركز. ومع ذلك كان التمثيل الجغرافي متوازناً، 
إلاّ في حالات نادرة، وإنْ لم يكن التمثيل الفكري - السياسي كذلك. وقد يكون من محمودات هذه 
الندوة أن مشاركةً للباحثات وللباحثين الشباب فيها أتى أعلى نسبةً من غيرها من الندوات السابقة، 
مٍ أكبر - في المستقبل القريب - في مجال جَسْرِ الفجوة بين الجنسيْن في العمل  على نَحْوٍ يَعِدُ بتقدُّ

الفكري، كما بين أجيال الباحثين.

ــــر، عــلــى جـــاري عـــادتـــه، فُـــرص الـــحـــوار الــمــفــتــوح بــيــن الــمــشــاركــيــن فــي الــنــدوة،  وثــالــثــهــا أن الــمــركــز وفَّ
والحرية الفكرية الكاملة في التعبير عن الآراء من دون حدودٍ أو قيود؛ إلاّ ما يضعها المشاركون على 
كلامهم؛ والتزم (= أي المركز) بنشر آراء الجميع التي يوافقون خطياً على نشرها في الكتاب الخاص 

بوقائع الندوة.

وأخــيــراً؛ واســتــمــراراً لتعاوُنٍ مشترك في عقد نــدوات سابقة (= نــدوة «الــحــوار الــقــومــي - الإسلامي» 
في الإسكندرية؛ ونــدوة «الانتقال الديمقراطي فــي الــوطــن العربي»، ونــدوة «الدولة والــديــن فــي الوطن 
ــيـــــروت)، عُــــقِــــدت هـــــذه الـــنـــدوة  ــ الـــــعـــــربـــــي»، فــــي الـــحـــمّـــامـــات؛ ونـــــــدوة «مـــســـتـــقـــبـــل الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي» فــــي بـ
(«مستقبل التغيير في الوطن العربي») بتعاونٍ بين مركز دراسات الوحدة العربية، في بيروت، والمعهد 
السويدي بالإسكندرية، على مدى أربعة أيام وفي اثنين وعشرين جلسة. وهي الجلسات التي تابعها 
وقائعها  مع  فيها  وتفاعل   ،(Peter Weiderud) ويـــدرود بيتر  د.  السويدي  المعهد  مدير  بــأوّل -  أولاً   -
ومع الباحثين المشاركين. وإذْ تُثبتِ هذه الشراكة العلمية وجاهتَها وفائدتَها بين مؤسستيْن رصينتيْن، 
ــس لــتــعــاوُنٍ خــصــبٍ مــن أجـــل الــتــفــاهــم بــيــن مجتمعات  ــــا الــشــمــالــيــة؛ وإذْ تــؤسِّ مــن الــوطــن الــعــربــي وأوروبـ
الغرب ومجتمعات الوطن العربي، فإن نتائجَها - الفكرية والسياسية - يتحمّلها مركز دراسات الوحدة 
ــر بذلك فــي ختام كلّ  رئــيــسُ لجنته التنفيذية، د. خير الــديــن حسيب، يــذكِّ وحـــده؛ كما لــم يفتأ  العربية 

الندوات المنعقدة بالتعاون بين المؤسستين.

بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥
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كلمة ا�فتتاح (كلمة ا�فتتاح (١)

خير الدين حسيب(*)

تمثّل هذه الندوة مرحلةً هامّة من أعمال مركز دراســات الوحدة العربية بعد أن سبقها العديد من 
الندوات التي رافقت الربيع العربي بنجاحاته وإحباطاته.

وآمــــل أن يتمخض عــن هـــذه الـــنـــدوة خــطّــة عَــمَــل لــلــخــروج مــن الــوضــع الــعــربــي الـــراهـــن. ونـــظـــراً إلــى 
اختلاف الأوضــاع العربية فإنه لم يكن من الممكن وضع خطّة تصلح لجميع الأقطار العربية؛ فكان 

لا بدّ من مراعاة المرحلة التي تمرّ بها ووضع ما يناسب كل منها من مخطّطات.

الأخوات والإخوة،

قـــد حـــــاول الـــمـــركـــز وكـــعـــادتـــه فـــي الــــنــــدوات الـــتـــي يــنــظّــمــهــا، أن يـــدعـــو بــاحــثــيــن ومـــفـــكّـــريـــن عـــربـــاً مــن 
أيــضــاً،  وكــعــادتــه  عليها.  والــتــعــقــيــبــات  الــنــدوة  أبــحــاث  فــي  للمساهمة  ومختلفة،  مــتــمــيّــزة  فــكــريــة  مـــدارس 
ســيــكــون حــريــصــاً وأمــيــنــاً عــلــى الآراء والــمــقــتــرحــات الــتــي ســتــقــدم خــلالــهــا، مــن خــلال نــشــرهــا فــي كتاب 
المداخلات  في  يريده  ما  يقول  أن  منكم  أيٍّ  بإمكان  أنه  أذكّركم  وعليه،  الندوة.  هذه  وقائع  يتضمّن 
الندوة. وبالتالي،  هذه  وقائع  في  نشره  من  لديه  مانع  لا  ما  فقط،  تحريرياً  يسجّل  وأن  والمناقشات، 
مـــا ســيــكــتــبــه بــخــط يــــده هـــو مـــا ســيــنــشــره الـــمـــركـــز. ولــجــمــيــع الــمــشــاركــيــن الـــحـــرّيـــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم 
الــحــضــاريــة، الــتــي اعــتــادهــا الــمــركــز في  الــمــنــاقــشــات، مــع اتــبــاع المعايير  وأفــكــارهــم ومقترحاتهم خــلال 

نداوته.

(*) رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.
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الأخوات والإخوة،

لا شكّ أنه لم يكن من الممكن دعوة كل من يجب أن يُدعى إلى هذه الندوة، وبخاصّةٍ أن دائرة 
أن  تقضي  الــمــركــز  تقاليد  لأن  ومــتــمــيّــزة،  واســعــة  بالمركز  عــلاقــات  تربطهم  الــذيــن  والمثقفين  المفكرين 
يكون نصف المشاركين في كل نــدوة جديدة هم ممّن لم يسبق لهم أن شاركوا في أيٍّ من الندوات 
والمتفاعلين  المشاركين  دائـــرة  توسيع  على  الــحــرص  بــاب  مــن  وذلــك  السابق،  فــي  المركز  نظّمها  التي 
ر عليه أن يوجّه الدعوة إلى الكثير  مع المركز من فئات ومدارس مختلفة. وهذا ما يجعل من المتعذَّ
ممّن سبق لهم المشاركة في الندوات السابقة لكي تُتاح الفرصة للآخرين بالمشاركة. وبناءً على هذا، 

نعتذر إلى كل من لم تُتَح له فرصة المشاركة في فعاليات هذه الندوة.

فايدرود، مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، الذي يمثّل  كما يسرّني أن أقدّم إليكم السيد بيتر 
ــنّــــادرة الــتــي يــتــعــاون مــعــهــا مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة منذ  إحــــدى الــمــؤســســات الأجــنــبــيــة الــقــلــيــلــة والــ
سنوات عديدة وحتى الآن لقناعته بأنّ هذا المعهد لا يوجد لديه أجندة غير مُعلنة. يسرني الترحيب 

به ليلقي كلمته.

أتمنى لندوتكم كل النجاح.
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كلمة ا�فتتاح (٢)

بيتر فايدرود(*)

آتي إلى بيروت مصحوباً بتطلعات كبيرة وسعادة عارمة وفضول حقيقي للعمل معكم كخبراء من 
كل أنحاء الوطن العربي في هذه الأيام.

أنا ممتن جداً للتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية من خلال الجهود المشتركة التي نبذلها 
خوض  إن  العربي.  الربيع  عقب  المنطقة  تشهدها  التي  للتطورات  فهمنا  تحسين  بهدف  لنجتمع  معاً 

هذا الحوار في هذه الندوة أمر استراتيجي ومحفز.

أوروبــا والمنطقة  مــدى ١٥ عاماً فضاءً للحوار بين  لقد كــان المعهد السويدي بالإسكندرية على 
بالفائدة  ذلــك  ليعود  ملياً  والتفكير  والنقاش  للتحرر  مجالاً  الناس  يعطي  السويدي  فالمعهد  العربية. 
عـــلـــى كــــل مــــن الـــدولـــتـــيـــن الــلــتــيــن وافـــقـــتـــا عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــمـــعـــهـــد - الـــســـويـــد ومــــصــــر - ولــمــصــلــحــة أوروبــــــا 
والمنطقة العربية. ومن أجل قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والاحترام المتبادل التي تشكّل عناصر 

أساسية لمستقبل مزدهر.

تعود جذور المعهد السويدي ب الإسكندرية إلى وقت كانت فيه الحرب الباردة قد انتهت، حيث 
بعض الــنــاس كــانــوا يتحدثون عــن خطر حــدوث تــصــدّع جديد ومختلف - مــا بين الــغــرب الــذي تغلب 
عليه المسيحية وبين الشرق المسلم، فقد صاغ صموئيل هنتنغتون آنذاك نظرية صراع الحضارات بين 

القارات والتيارات الحضارية.

وهــــذا أمـــر كـــان لــلــحــكــومــة الــســويــديــة مــوقــف حــــازم تــجــاهــه، إذ إنــنــا حظينا بــتــجــربــة معينة كــونــنــا بــلــداً 
أو شيطنته  العدو  صــورة  وقــد تعلمنا أن تشويه  قــرون.  مــدى  على  العسكرية  خــارج التحالفات  صغيراً 
يمكن أن يتولد ذاتياً بسهولة. كما تعلّمنا أن الحوار والانفتاح والتعاون، بالرغم من وجود آراء متباينة 
بين الناس أو الدول، تؤدي إلى نمو الحضارة. ومن جهة أخرى، فإن العزلة وسياسة إغلاق الأبواب 

تخلقان مفهوماً ركيكاً متفككاً.

(*) مدير المعهد السويدي بالإسكندرية.
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ــبــــادرات فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كــعــقــد مـــؤتـــمـــرات حــــــوار بــيــن  قـــامـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة بـــعـــدد مــــن الــــمــ
الـــحـــضـــارات، ووضـــــع ســيــاســات مــلــمــوســة لــتــقــويــة الـــعـــلاقـــات الأورو - مــتــوســطــيــة، فـــي ســـيـــاق مـــا تــدعــى 
عملية برشلونة أو الشراكة الأورو - متوسطية. ومن المنطلق نفسه، قررت السويد جنباً إلى جنب مع 
الملحّة.  القضايا  حــول  الإسكندرية  في  المنطقتين  بين  للحوار  دائــم  منبر  تأسيس  المصرية  الحكومة 
وفي ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ افتتح المعهد السويدي من قبل صديقتي العزيزة آنا ليند وزميلها 

عمرو موسى.

ــــوار يـــعـــنـــي الـــجـــهـــوزيـــة لــلــمــســاهــمــة  ــــحــ ــنــــدريــــة هــــو مــــكــــان لــــلــــحــــوار. والــ الـــمـــعـــهـــد الــــســــويــــدي فــــي الإســــكــ
والاستماع والتغيير. الحوار يعني تخطي الجهل وسوء التفاهم، سواء في أوروبا أو في هذه المنطقة. 
على  خصمي  وإلــى  إلــي  بالنسبة  الأهمية  ذات  القضايا  عــن  للحديث  الإرادة  تــوافــر  الــحــوار  يعني  كما 
حــد ســــواء. وهـــو يــعــنــي فــتــح الأبـــــواب الــتــي تــوشــك عــلــى الإغـــــلاق، ويــعــنــي الــبــحــث عــن ســبــل لمواجهة 

التحديات معاً، عوضاً من أن تواجهها وحدك.

الــحــوار هــو فــن البحث عــن الحقيقة، وذلـــك فــي ظــل الاحــتــرام الــكــامــل لــلآخــر. فــلــدى الأمريكيين 
الأصليين قول شهير: «لا تحكم على أي رجل، إلى أن تكون قد مشيت عبر قمرين مرتدياً حذاءه».

إن هذا الزمن هو زمن اضطراب وخطر وعنف غير مسبوق؛ فالشرق الأوسط قد يكون ماراً بأسوأ 
فــتــرة صــــراع مــنــذ الــعــصــر الــصــلــيــبــي. وبــســبــب هـــذا الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فــإنــنــا نــشــهــد تــدفــق أكــبــر 
عدد من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. لذا تبدو الحكومات في المنطقة وأوروبا مرغمة على 
التركيز على إدارة الأزمات، والمعهد السويدي يجب أن يستجيب لهذا الواقع، لكن بمسؤولية معيّنة 
مــن دون تجاهل الأســبــاب الــجــذريــة الكامنة والــحــاجــة إلــى منع الــصــراعــات وعملية بــنــاء الــســلام على 

المدى الطويل.

لـــهـــذا الـــســـبـــب تـــغـــدو لــــقــــاءات كـــهـــذه فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة؛ فــكــيــف يــمــكــنــنــا الــــــرد عـــلـــى تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
تواجهنا؟

إن الــتــزايــد الــهــائــل فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة، ولا ســيّــمــا عــنــد الــشــبــاب، يـــولّـــد الإقـــصـــاء ويــضــعــف الأمـــل 
بــالــمــســتــقــبــل ويــنــتــج الـــتـــطـــرف، ســــواء فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط أو فـــي أوروبـــــــا. ويــمــنــحــنــا تــغــيّــر الــمــنــاخ 
الدافع السياسي للتعاون، لكن في وقت يزداد ضيقاً، لإعادة تنظيم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. إن انتشار 
الأسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط يعرّض الأمن البشري لتهديدات تماثل تلك التي رأيناها 
البشرية  للتنمية  ومهمة  دافعة  قــوة  الهجرة  كانت  وإذا  اللاتينية.  أمريكا  أو  أفريقيا  من  أجــزاء  في  سابقاً 
والاقــتــصــاديــة عبر الــتــاريــخ، فهي أصبحت الــيــوم ضخمة جـــداً إلــى درجـــة أن الـــدول بــاتــت تتخذ تدابير 
تــســتــخــف بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــلــجــوء وتـــحـــول دون تــوظــيــف إمــكــانــات الــمــهــاجــريــن مـــن أجـــل التنمية 
وتـــتـــرك الــفــئــات الــضــعــيــفــة فـــي مــســتــنــقــع الـــيـــأس. أدت أقــلــمــة الــهــويــة والــثــقــافــة والـــديـــن إلـــى وصــــول صـــراع 

الحضارات إلى مستوى دول وقرى ومجتمعات.



٣٩

هذه التحديات لا يمكن البلدان أن تحلها فرادى. كما يستحيل على أي من أوروبا أو من منطقة 
الشرق الأوســط أن تحلها وحدها، لذا لا بد من حلها معاً. إننا مرتبطون بعضنا ببعض وارتباطنا هذا 
يــتــعــمّــق أكــثــر فــأكــثــر كـــل يــــوم. إن حـــل الــقــضــايــا ســـويـــاً لا بـــد مـــن أن يــبــدأ مـــن خـــلال فــهــم بــعــضــنــا بــعــضــاً - 

بالسير بأحذية بعضنا البعض. وهو ما يقودنا مرة أخرى إلى الحوار.

لا يوجد بديل في عالم اليوم عن العيش معاً كبشرية موحدة بالرغم من كل خلافاتنا. إنها الوحدة 
في التنوع. تتمتع معظم البلدان في الشرق الأوسط بتجربة طويلة مع ديانات وثقافات مختلفة تعيش 

جنباً إلى جنب. ولبنان مثال واضح لذلك.

بالنسبة إلى السويد هذه تجربة جديدة، وعلينا أن نمر بعملية تعلم لخلق مجتمع يعامل الجميع 
التعليمية  الــفــكــرة  مــؤســس  كــرانــدفــيــك -  الــدنــمــاركــي  والفيلسوف  الــلاهــوت  عــالــم  قــال  نفسها.  بالطريقة 
لــلــمــدارس الــثــانــويــة الــشــعــبــيــة - قــبــل مــئــتــي عــــام، إنــنــا أولاً بــشــر؛ عــنــدهــا فــقــط يــمــكــنــنــا أن نــدعــي أنــنــا ثــانــيــاً 
التنوع  فــي  الــوحــدة  لتحقيق  أهــمــيــة  الأكــثــر  والأداة  أخـــرى.  هــويــة  أيـــة  نــدعــي  أو  مسلمون  أو  مسيحيون 
التي  الاتفاقيات  وجميع  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  بذلك  أعني  الإنسان.  حقوق  احترام  هي 

ترافقه.

كـــــان الــــدافــــع وراء الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هــــو ســـعـــي الــــنــــاس مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الــمــنــطــقــة لــتــحــســيــن حــقــوق 
ــبـــــاط الـــوثـــيـــق مــــا بـــيـــن حـــقـــوق الإنـــســـان  ــ الإنـــــســـــان. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه أظــــهــــرت الـــمـــطـــالـــبـــات الـــعـــامـــة الارتـ

والتنمية. والسلام 

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، قبل عشر سنوات، وذلك قبل قمة الأمم المتحدة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥، عـــلـــى هـــــذه الـــعـــلاقـــة الــــواضــــحــــة، فـــقـــال إنـــــه يــســتــحــيــل تــحــقــق الأمــــــن فــــي غـــيـــاب الــتــنــمــيــة 
ولا يــمــكــن أن تــتــحــقــق الــتــنــمــيــة فـــي غــيــاب الأمــــن ولا يــمــكــن تــحــقــيــق أي مــنــهــمــا مـــن دون احـــتـــرام حــقــوق 

الإنسان.

وأنــا على ثقة أننا سنكون قادرين على التطوّر استناداً إلى هذا المبدأ التوجيهي حين ننظر سوياً 
من كثب أكثر إلى تطورات المنطقة.
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المشاركونالمشاركون

الأستاذة آمنة الزعبي : مستشارة في قضايا المرأة 

والتنمية، وعضو برلمان سابق - الأردن.

الدكتور أحمد حلواني : أستاذ جامعي - سورية.

الأستاذ أحمد عصمت بكر : باحث عراقي مقيم 

في السويد.

ــيـــــر نـــفـــطـــي  ــ ــبـ ــ الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور أحــــــــــمــــــــــد مــــــــــوســــــــــى جــــــــــــيــــــــــــاد : خـ

وأكاديمي مستقل - العراق.

الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد يــــــوســــــف أحـــــــمـــــــد : أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 

السياسية، جامعة القاهرة - مصر.

الأستاذ أديب نعمة : مستشار الإسكوا - لبنان.

ــــيـــــط : خـــبـــيـــر شـــــــؤون عــســكــريــة  الــــــدكــــــتــــــور أمــــــيــــــن حـــــطـ

وشؤون قانونية - لبنان.

الأستاذ الياس مطران : باحث وكاتب من لبنان.

الــــــدكــــــتــــــور بــــــاســــــل الـــــبـــــســـــتـــــانـــــي : الـــمـــســـتـــشـــار الــــدولــــي 

للتنمية (العراق/الأردن).

 : (Mr. Peter Weiderud) فــايــدرود  بيتر  الأســتــاذ 

مدير المعهد السويدي بالإسكندرية

الدكتورة بسمة مبارك سعيد : محامية وباحثة من 

عُمان.

تونسي  وباحث  كاتب  المديني :  توفيق  الــدكــتــور 

مقيم في دمشق.

الــــــدكــــــتــــــور جــــــــاك قــــبــــانــــجــــي : أســــتــــاذ عـــلـــم الإجـــتـــمـــاع 

والإپيستمولوجيا - لبنان.

الدكتور جمال زهران : أستاذ ورئيس قسم العلوم 

الأسبق  والنائب  بورسعيد  جامعة  السياسية، 

بالبرلمان المصري (٢٠٠٥ - ٢٠١٠).

مدينة  جامعة  مـــدرس -  الخالصي :  جــــواد  الــشــيــخ 

الـــــعـــــلـــــم لـــــــلإمـــــــام الــــــخــــــالــــــصــــــي - رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 

التأسيسية لكلية مدينة العلم الجامعة.

الــــدكــــتــــور جــــــــورج جـــــبـــــور : عـــضـــو مــجــلــس الــشــعــب 

الــــســــوري، ومــســتــشــار رئـــاســـي، رئــيــس الــرابــطــة 

الـــــســـــوريـــــة لـــــلأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة ســـــابـــــقـــــاً، وأســـــتـــــاذ 

محاضر في كلية الحقوق - جامعة حلب.

المنظمة  فــي  مستشار  الـــشـــريـــف :  حــســن  الـــدكـــتـــور 

العربية للترجمة - لبنان.
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ــتـــــور حــــســــن نــــافــــعــــة : أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــ الـــــدكـ

كــلــيــة الاقــــتــــصــــاد والــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، جــامــعــة 

القاهرة.

الأســـــــــتـــــــــاذ حـــــســـــيـــــن عــــــبــــــد الــــــغــــــنــــــي : إعــــــلامــــــي وكــــاتــــب 

عربي - مصر.

الأســـــــــتـــــــــاذ حــــســــيــــن الـــــــــــعـــــــــــودات : كــــاتــــب وصـــحـــفـــي - 

سورية.

الـــدكـــتـــور حـــيـــان ســلــيــم حـــيـــدر : أمــيــن ســر المنظمة 

العربية لمكافحة الفساد - لبنان.

جامعية -  أستاذة  عطية :  الحويك  حــيــاة  الــدكــتــورة 

كاتبة، باحثة وخبيرة إعلامية - الأردن.

الــــــــدكــــــــتــــــــور خــــــيــــــر الـــــــــديـــــــــن حــــــســــــيــــــب : رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 

الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة، ورئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس أمــــــــنــــــــاء مــــركــــز 

دراسات الوحدة العربية.

الـــــدكـــــتـــــور رضـــــــــــوان ســــلــــيــــم : أســــتــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة، كــلــيــة 

علوم التربية - المغرب.

عصام  مركز  في  مستشار  الصلح :  رغيد  الدكتور 

فارس - لبنان.

الــعــالــي -  التعليم  أســتــاذ  عــــروس الـــزبـــيـــر :  الـــدكـــتـــور 

جامعة الجزائر.

القومي  المؤتمر  عــام  أمين  حافظ :  زيــاد  الدكتور 

الـــعـــربـــي، ومــــديــــر قـــســـم الـــــدراســـــات فــــي مــركــز 

دراسات الوحدة العربية.

المجلس  المدير العام  ستناي الشامي :  الأستاذة 

العربي للعلوم الاجتماعية - لبنان.

الأستاذ سعد محيو : كاتب لبناني.

ــــلـــــوم  ــــعـ الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور ســــــــعــــــــد نـــــــــاجـــــــــي جــــــــــــــــــــــواد : أســــــــتــــــــاذ الـ

للعلوم  الــعــربــيــة  الــجــمــعــيــة  ورئــيــس  الــســيــاســيــة، 

السياسية (العراق/لندن)

الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــيــــد ســــلــــطــــان الـــــهـــــاشـــــمـــــي : بــــاحــــث مــن 

عُمان.

الــــــدكــــــتــــــور ســــــمــــــاح ادريــــــــــــــــس : رئــــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 

الآداب.

الـــدكـــتـــورة ســـهـــام شـــريـــف : أســـتـــاذة بــاحــثــة فـــي علم 

الاجتماع - الجزائر.

الــــــدكــــــتــــــور ســــلــــيــــمــــان عــــبــــد الــــمــــنــــعــــم : أســــتــــاذ ورئـــيـــس 

قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة 

الاسكندرية - مصر.

الأردنية  الجمعية  رئيس  حباشنة :  سمير  الدكتور 

للعلوم والثقافة - الأردن.

الدكتور شربل نحاس : وزير سابق - لبنان.

الــــدكــــتــــور شـــفـــيـــق نــــاظــــم الــــغــــبــــرا : أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 

الكويت، كلية العلوم السياسية الكويت.

جامعة  جامعي،  أســتــاذ  الــنــجــار :  شـــيـــرزاد  الــدكــتــور 

صلاح الدين - العراق.

للثقافة،  ســعــادة  مؤسسة  ســعــادة :  صفية  الــدكــتــورة 

وأستاذة باحثة - لبنان.

مقيم  عراقي  باحث  العلي :  عمر  صــلاح  الأســتــاذ 

في لبنان.

الأســــــــــــــتــــــــــــــاذ ضــــــــــيــــــــــاء الــــــــفــــــــلــــــــكــــــــي : مـــــــديـــــــر عــــــــــــــام، فــــنــــدق 

الحمامات - لو رويال، تونس.

الدكتور طلال عتريسي : أستاذ جامعي - لبنان.
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العربية  المنظمة  عام  مدير  خياط :  عامر  الدكتور 
لمكافحة الفساد.

الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــبــــــد الإلــــــــــــــه بــــــلــــــقــــــزيــــــز : أســــــتــــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة، 
جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.

الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــبــــــد الـــــحـــــلـــــيـــــم فــــــضــــــل الـــــــــلـــــــــه : مـــــديـــــر عــــام 
المركز الاستشاري - لبنان.

الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســيــن شـــعـــبـــان : مــســتــشــار قانوني 
وأستاذ جامعي عراقي مقيم في لبنان.

الدكتور عبد الخالق عبد الله : أستاذ جامعي في 
العلوم السياسية، جامعة الإمارات.

الدكتور عبد الستار قاسم : بروفيسور في العلوم 
السياسية - فلسطين.

ــــيـــــس «جـــبـــهـــة  الأســـــــــتـــــــــاذ عـــــبـــــد الـــــمـــــجـــــيـــــد مـــــــنـــــــاصـــــــرة : رئـ
الدعوة والتغيير» في الجزائر.

جريدة  تحرير  رئيس  النيباري :  الله  عبد  الدكتور 
«الطليعة» - الكويت.

الـــــدكـــــتـــــور عــــصــــام الــــجــــلــــبــــي : وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
سابقاً.

الدكتور عصام نعمان : محامٍ وكاتب - لبنان.

الدكتور علي أومليل : سفير المغرب في لبنان.

ــــلـــــوم  ــــعـ الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عــــــــلــــــــي الـــــــــــديـــــــــــن هـــــــــــــــــــلال : أســــــــتــــــــاذ الـ
السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  السياسية، 

جامعة القاهرة.

ــــســــــور  ــيــ ــ ــــروفــ الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور عـــــــــــمـــــــــــاد فــــــــــــــــــــــوزي شــــــــعــــــــيــــــــبــــــــي : بــ
الإيبيستيمولوجية في جامعة دمشق، ورئيس 
الاستراتيجية -  والــدراســات  المعطيات  مركز 

سورية.

الـــــدكـــــتـــــور عـــــمـــــار عــــلــــي حـــــســـــن : كــــاتــــب وخـــبـــيـــر فــي 
ــــلـــــم الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــي، مــــــركــــــز أبـــــحـــــاث  عـ

ودراسات الشرق الأوسط - مصر.

الأستاذ عمر خليفة الحامدي : حقوقي وكاتب - 
ليبيا.

الأســـتـــاذ عــمــر عــبــد الـــــــرازق : صــحــافــي مــصــري في 
.(BBC) «قناة «البي. بي سي

الأســـــتـــــاذ فـــــــوزي الـــــــــــراوي : الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة لــحــزب 
الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي، مــكــتــب شــــؤون 

العراق - سورية.

الدكتور كرم الحلو : أستاذ جامعي - لبنان.

الـــدكـــتـــور كـــمـــال خـــلـــف الـــطـــويـــل : مــديــر عـــام مــركــز 
دراسات الوحدة العربية.

الأســتــاذ الــمــحــبــوب عــبــد الــســلام : سياسي وكاتب 
ســـودانـــي - بــاحــث فـــي الــــدراســــات الإســلامــيــة 

الخرطوم.

الدكتور محمد الاخصاصي : دبلوماسي، وأستاذ 
جــامــعــي ورئـــيـــس مــؤســســة الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة - 

المغرب.

الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد نــــاصــــر الـــبـــخـــيـــتـــي : عــضــو مجلس 
سياسي لأنصار الله - اليمن.

الأســـــــــــتـــــــــــاذ مـــــحـــــمـــــد حــــــســــــب الــــــــــــرســــــــــــول : بـــــاحـــــث مــن 
السودان.

الأســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ مــــــــحــــــــمــــــــد الـــــــــحـــــــــبـــــــــيـــــــــب طـــــــــــــــالـــــــــــــــب : صــــحــــفــــي 
متقاعد - المغرب.

الدكتور محمد الحسن ولد لبُات : بروفيسور من 
موريتانيا.
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القانون  أســتــاذ  الأجـــهـــوري :  رضـــا  محمد  الــدكــتــور 

كلية  الــمــقــارن،  الإســلامــي  والــقــانــون  الجنائي 

الحقوق والعلوم السياسية في جامعة تونس 

المنار سابقاً

الأســــــــــتــــــــــاذ مـــــحـــــمـــــد ســـــعـــــيـــــد طـــــــيـــــــب : نـــــاشـــــط حـــقـــوقـــي 

ومستشار قانوني - السعودية

الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور مــــــــحــــــــمــــــــد الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ : أســـــــــتـــــــــاذ جـــــامـــــعـــــي - 

المغرب.

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــــحــــــمــــــد جــــــمــــــيــــــل ولـــــــــــــد مــــــــنــــــــصــــــــور : كــــاتــــب 

ورئيس حزب - موريتانيا.

الأســـــــــتـــــــــاذ مــــحــــمــــد الــــــعــــــجــــــاتــــــي : بــــاحــــث فـــــي الـــعـــلـــوم 

ــنــــتــــدى الـــــبـــــدائـــــل الـــعـــربـــي  الــــســــيــــاســــيــــة ومــــــديــــــر مــ

للدراسات - مصر.

الأســــتــــاذ مــحــمــد عــــــارف : بــاحــث عــراقــي مقيم في 

بريطانيا.

الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـــبـــد الــشــفــيــع عـــيـــســـى : أســـتـــاذ في 

معهد التخطيط القومي بالقاهرة

الأســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد فـــــائـــــق : وزيـــــر ســـابـــق، ومـــديـــر عــام 

دار المستقبل - مصر.

فــي الجامعة  أســتــاذ  الـــدكـــتـــور مــحــمــد نــــور الــــديــــن : 

اللبنانية.

الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــصــطــفــى الـــقـــبـــاج : أســـتـــاذ بــاحــث 

في الفلسفة وعلوم التربية - المغرب.

الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور مـــــــحـــــــمـــــــد مـــــــحـــــــســـــــن الـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــري : أســــــتــــــاذ 

التدريس  هيئة  أعــضــاء  نقابة  ورئــيــس  جامعي 

ومساعديهم في جامعة صنعاء - اليمن.

الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور مـــــــــحـــــــــمـــــــــود جــــــــــبــــــــــريــــــــــل : رئـــــــيـــــــس الــــمــــكــــتــــب 
الانتقالي  الوطني  للمجلس  التابع  التنفيذي 

الليبي السابق.

الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــــحــــــمــــــود عــــــلــــــي الـــــــــــــــــــــداود : ســـفـــيـــر ســــابــــق، 
ورئــــــــــــــيــــــــــــــس قـــــــــســـــــــم الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــات الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 

والاستراتيجية، بيت الحكمة - العراق.

الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الـــتـــيـــر : أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع، 
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

العميد مصطفى حمدان : أمين الهيئة القيادية في 
الــمــرابــطــون -  المستقلين -  الــنــاصــريــيــن  حــركــة 

لبنان.

الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور مــــــصــــــطــــــفــــــى عـــــــثـــــــمـــــــان إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل : وزيـــــــر 
خــارجــيــة ســـابـــق، عــضــو الــبــرلــمــان الـــســـودانـــي، 
ــــلــــــس أمـــــــنـــــــاء  ــــجــ أســــــــــتــــــــــاذ جــــــــامــــــــعــــــــي، ورئــــــــــيــــــــــس مــ
أمناء  مجلس  عضو  العالمية،  أفريقيا  جامعة 

العلاقات العربية والدولية بالكويت.

أول  ســـفـــيـــر/مـــســـاعـــد  الــــــدكــــــتــــــور مــــصــــطــــفــــى الــــــفــــــقــــــي : 
وزير خارجية مصر.

الدكتور مصطفى نويصر : أستاذ جامعي، باحث 
في التاريخ العربي المعاصر - الجزائر.

مركز  في  زائــرة  أستاذة  الرشيد :  مضاوي  الدكتور 
لندن للعلوم  كلية  الأوسط،  الشرق  دراسات 

الاقتصادية والسياسية.

الأســـــتـــــاذ مـــعـــن بـــــشـــــور : أمـــيـــن عــــام ســـابـــق لــلــمــؤتــمــر 
ــيــــــس الــــمــــركــــز الـــعـــربـــي  ــ الــــقــــومــــي الـــــعـــــربـــــي، ورئــ

الدولي للتواصل والتضامن.

الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة مـــــــنـــــــى عـــــــــبـــــــــاس فـــــــــضـــــــــل : كـــــاتـــــبـــــة وبــــاحــــثــــة 
متفرغة - البحرين.
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الــــدكــــتــــور مـــفـــيـــد الـــــزيـــــدي : أســـتـــاذ جــامــعــي، جــامــعــة 

بغداد - العراق.

الأســــــــــــتــــــــــــاذ نـــــــــافـــــــــذ أبــــــــــــــو حـــــــســـــــنـــــــة : الــــــمــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 

لتلفزيون «فلسطين اليوم».

الأســـــــــــــتـــــــــــــاذ نـــــــــاهـــــــــض حـــــــــــتّـــــــــــر : كـــــــاتـــــــب وصـــــحـــــفـــــي مـــن 

الأردن.

الــــدكــــتــــور نـــــور الــــديــــن الــــعــــوفــــي : أســـتـــاذ الاقــتــصــاد - 

ــــامـــــس، عــــضــــو أكـــاديـــمـــيـــة  جــــامــــعــــة مـــحـــمـــد الـــــخـ

الحسن الثاني للعلوم والتقنيات - المغرب.

الــجــديــد  الأردن  مـــركـــز  حــــــورانــــــي :  هــــانــــي  الــــدكــــتــــور 

للدراسات - الأردن.

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة هــــــــــــدى زريــــــــــــــــــق : أســـــــتـــــــاذة فــــــي الـــجـــامـــعـــة 

الأميركية في بيروت.

الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور هـــــــــــشـــــــــــام الــــــــــــعــــــــــــوضــــــــــــي : أســـــــــتـــــــــاذ الــــــتــــــاريــــــخ 

والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 

الكويت.

الــــــــــــــدكــــــــــــــتــــــــــــــور هـــــــــيـــــــــثـــــــــم عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــــلـــــــــــــه ســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــان : أســـــــتـــــــاذ 

اقــــتــــصــــاديــــات الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة الـــمـــســـاعـــد، 

جامعة  الاقتصادية،  الــدراســات  قسم  ورئيس 
البصرة - العراق.

المنظمة  عام  مدير  الناهي :  غالب  هيثم  الدكتور 
العربية للترجمة.

الاقـــــتـــــصـــــاد -  أســــــــتــــــــاذة  كــــــيــــــكــــــســــــو :  وداد  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة 
البحرين.

الدكتور واثق سالم الهاشمي : رئيس المجموعة 
العراقية للدراسات الاستراتيجية.

الدكتور وليد سالم : محاضر في جامعة القدس، 
المجتمع  وتــنــمــيــة  الــديــمــقــراطــيــة  مـــركـــز  ومـــديـــر 

في القدس.

الأستاذ وليد شرارة : باحث من لبنان.

اقتصاد  أســتــاذ  اليوسف :  خليفة  يــوســف  الــدكــتــور 
ســـــــابـــــــق فــــــــي جــــــامــــــعــــــة الإمــــــــــــــــــــــارات والــــــمــــــشــــــرف 

الحالي على موقع «دار السلام»

الــــــدكــــــتــــــور يـــــوســـــف مـــــكـــــي : رئــــيــــس مــــوقــــع الــتــجــديــد 
ــــيـــــوســـــف لـــــلاســـــتـــــشـــــارات الإداريـــــــــــــة،  ــــعـــــربـــــي الـ الـ
الوحدة  دراســات  مركز  أمناء  مجلس  وعضو 

العربية.
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مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد العربي(*)

أحمد يوسف أحمد(**)

تمهيد
أصبح البحث في الأوضــاع العربية الراهنة مصدراً للإحباط الكئيب الــذي يخنق الأنفاس ويدمي 
القلوب ويــصــدم العقول. كيف لا وقــد تحول الأمــل فــي تصحيح حقيقي لمسيرة النظام العربي حين 
بـــدأت بشائر مــا سمي فــي حينه الــربــيــع الــعــربــي إلــى الــوضــع المخيف الـــذي يشهده الــوطــن الــعــربــي في 
اللحظة الراهنة؛ وكيف لا والملايين من أبناء هذه الأمة العظيمة يجبرون بعد مأساة الشعب الفلسطيني 
عــلــى الـــنـــزوح مــن وطــنــهــم إلـــى أوطـــــان غــريــبــة يــحــلــمــون فيها بــغــد أفــضــل؛ فـــإن نــجــحــوا فــهــذا شــهــادة على 
كيف  الحياة.  فــي  الحق  وضــيــاع  بــل  الكرامة  مــن  الحط  فهو  فشلوا  وإن  النظام العربي ومكوناته،  فشل 
لا ودولنا الوطنية التي كان الأنصار المتحمسون للوحدة العربية يعتبرونها عقبة تعترض مسيرة تحقيق 
هذه الوحدة قد آل عدد منها إما إلى التفكك الفعلي وإمّا حتى القانوني وإمّا إلى خطر هذا التفكك، 
وأصبح الحفاظ على كياناتها وسلامتها الإقليمية حلماً بعيد المنال. وكيف لا وقد أصبح وطننا العربي 
مخترقاً بكل أشكال الاختراق من قوى عالمية وإقليمية طامعة فيه أو مرتزقة تصب في خانة الإرهاب 
سواءٌ لحساب أفكار مريضة أو لحساب قوى خارجية لها استراتيجياتها ومصالحها. وكيف لا والعدو 
الأول للأمة العربية يمر بأزهى مراحله بعدما شُغلت الأمة بمواجهتها أخطار الإرهــاب والتفكيك عن 
السعي إلــى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الهجمة البربرية الصهيونية المتصاعدة. 
وكـــيـــف لا وتــــيــــارات الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والــتــبــعــيــة تـــهـــدد هــويــتــنــا الــعــربــيــة. وكـــيـــف لا والـــمـــؤســـســـة الــعــربــيــة 

(*) نـــــشـــــر هـــــذا الـــفـــصـــل ضـــمـــن مـــلـــف، فـــــي: الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي، الـــســـنـــة ٣٨، الــــعــــدد ٤٤٣ (كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٦)، 
ص ٤١ - ٥٨.

(**) أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.



٤٨

الجامعة تقف دون أدنى حراك فاعل أو مفيد في مواجهة الأخطار الداهمة التي تحيط بالأمة، وتمزق 
بنيتها. بل لقد استدرجت الأمة إلى قرارات كانت تداعياتها خطيرة على قضايا عربية أساسية.

في هذه الظروف تصبح قراءة المشهد العربي الراهن معضلة نفسية قبل أن تكون مشكلة تحليلية. 
ومع ذلك، لا مفر من محاولة البحث في ملامح المشهد لعلنا نضع أيدينا على مواطن الداء ونفكر 
فــي احــتــمــالات اســتــفــحــالــه أو تــطــويــقــه، ونــســتــشــرف مــن ثـــم، ســيــنــاريــوهــات الــتــطــور المستقبلي للمشهد 
وماهية التحرك المطلوب إذا أردنــا وقــف التدهور والسعي إلــى غد أفضل. وفــي هــذا الإطــار يتضمن 

هذا البحث خمس نقاط فرعية تنتهي بكلمات عن المستقبل.

أولاً: دروس الخبرة الماضية

كان تأسيس جامعة الدول العربية في العام ١٩٤٥ بمنزلة علامة تنظيمية على نشأة النظام العربي 
المعاصر وإن كــانــت الإرهـــاصـــات الشعبية لــهــذه الــنــشــأة قــد سبقت ذلــك كــثــيــراً. ولأن اســتــقــلال الــدول 
الــعــربــيــة الــتــي أســســت الــجــامــعــة أو بعضها كـــان مــنــقــوصــاً فــقــد أتـــت الــجــامــعــة عــلــى هـــذا الــنــحــو الضعيف 
الذي لا زالت تعانيه حتى الآن، ومُني العرب في ظلها بأول هزيمة في الصراع مع إسرائيل بعد ثلاثة 
أعــوام من تأسيس الجامعة. غير أن تداعيات الهزيمة أفسحت الطريق أمام محاولات جادة للتطوير 
كما تــبــدّى فــي عقد معاهدة الــدفــاع العربي المشترك والــتــعــاون الاقــتــصــادي فــي الــعــام ١٩٥٠، كما أن 
التداعيات ذاتها كانت عامـلاً مهماً في التعجيل بثورة تموز/يوليو ١٩٥٢ التي قادت اعتباراً من العام 
١٩٥٥ مرحلة المد القومي التي شهدت تصفية الاستعمار والاحتلال الأوروبيين في الوطن العربي، 
عدا الحال الفلسطينية التي بدأت فيها مع ذلك إرهاصات المقاومة المنظمة وتبلور الكيان السياسي 
لمحاولات  التصدي  في  القومي  المد  مرحلة  في  العربي  النظام  نجح  كما   ،١٩٦٥ العام  من  اعتباراً 
الاخــــتــــراق الـــخـــارجـــي وأهـــمـــهـــا مـــشـــروعـــا حــلــف بـــغـــداد وأيــــزنــــهــــاور، كــمــا تــحــقــق فــيــهــا الإنــــجــــاز الــتــاريــخــي 
للوحدة المصرية - السورية (١٩٥٨ - ١٩٦١)، وعلى الرغم من تفكك الوحدة قبل أن تكمل عامها 
الرابع فهي كانت، أولاً، دلالة على إمكانية تحقيق الوحدة العربية، وثانياً، معيناً لدروس بالغة الأهمية 
للنضال الوحدوي العربي، كما عجّلت ثالثاً بالثورة العراقية في تموز/يوليو ١٩٥٨. وفي مرحلة المد 
الجماهير  حــركــة  اتسمت  كما  الاجتماعية  الــعــدالــة  طــريــق  على  مهمة  خــطــوات  تحققت  أيــضــاً  الــقــومــي 

العربية بفاعلية ظاهرة في عدد من المعارك التي واجهت الأمة فيها خصومها.

وعــلــى الــرغــم مــن تــعــدد الــصــراعــات البينية الــعــربــيــة الــتــي شــابــت مــرحــلــة الــمــد الــقــومــي الــعــربــي، فإنه 
يلاحظ أولاً أن جانباً يعتد به من هذه الصراعات كانت له وظيفته التطويرية، وثانياً أن هذه الصراعات 
كـــانـــت تــــتــــوارى إلــــى الــخــلــف عــنــد بـــــروز تــهــديــد خـــارجـــي لــلــنــظــام الـــعـــربـــي لــتــتــيــح الـــفـــرصـــة لــقــيــام تــحــالــف 
عربي ضد هذا التهديد. حدث هذا في العدوان الثلاثي على مصر في العام ١٩٥٦، وفي العدوان 
الأول/ تشرين  حــرب  حتى  استمر بنجاح  عــربــي  مــن تحالف  ومــا أعقبه   ١٩٦٧ الــعــام  فــي  الإســرائــيــلــي 

أكتوبر ١٩٧٣ التي مثلت ذروة التضامن العربي في وجه أعداء الأمة، إذ سوف نفتقد هاتين السمتين 



٤٩

لــلــصــراعــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة لاحــقــاً فــي الــمــراحــل الــتــالــيــة لــتــطــور الــنــظــام الــعــربــي، وتــحــديــداً عــقــب أزمــة 
الخليج ١٩٩٠.

وبــــوقــــوع هــزيــمــة الـــعـــام ١٩٦٧ تــلــقــت مــرحــلــة الـــمـــد الـــقـــومـــي ضـــربـــة قـــاســـيـــة، وكـــانـــت نــكــســة الـــوحـــدة 
الــمــصــريــة - الــســوريــة فــي ١٩٦١ قــد مثلت فــي حينه تــراجــعــاً لا شـــك فــيــه، لــكــن اســتــمــرار الــمــد الــثــوري 
وبــخــاصــة بعد نــجــاح ثـــورة اليمن فــي الــعــام الــتــالــي للانفصال والــدعــم الــمــصــري العسكري الــصــارم لها 
أنه  إلا  الــمــد،  لهذا  انتكاسة  مثلت   ١٩٦٧ الــعــام  هزيمة  أن  ومــع  الــقــومــي.  المد  موجة  باستمرار  تكفّلا 
استمر، سواء بتصاعد حركة التحرر من الاحتلال الإنكليزي في جنوب اليمن وصــولاً إلى استقلاله 
بــعــد خمسة شــهــور فــقــط مــن هــزيــمــة حــزيــران/يــونــيــو ١٩٦٧، أو بــالاســتــعــداد الــجــاد لإزالــــة آثـــار الــعــدوان 
الإسرائيلي، وهــذا ما ظهر جلياً في حــرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وصــولاً إلــى أول سابقة 
وأول   ،١٩٧٣ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  حــرب  فــي  ظهر  كما  العسكري  المجال  فــي  مخطط  عربي  لعمل 

سابقة كذلك لتخطيط استراتيجي عربي كما في توظيف سلاح النفط إبان الحرب.

غير أن الإدارة السياسية لثمار الحرب تسببت في تأكيد التداعيات السلبية لهزيمة حزيران/يونيو؛ 
فقد أقــدم الرئيس المصري أنــور الــســادات أولاً على توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولــى مع إسرائيل 
ثانية  عــاد  ثم  النفط،  ســلاح  استخدام  أخــرى  مثالب  ضمن  أنهت  التي   ،١٩٧٤ الثاني/يناير  في كانون 
حال  بموجبها  مصر  أنــهــت  الــتــي  الثانية  الاشــتــبــاك  فــض  اتفاقية  إلــى   ١٩٧٥ أيلول/سبتمبر  فــي  فتوصل 
الحرب مع إسرائيل مقابل تحرير الجزء الثاني من سيناء (بافتراض أن ما حررته القوات المصرية في 
الــحــرب هــو الــجــزء الأول)، وتــالــيــاً أصــبــح مصير مــا تبقى مــن أرض سيناء تحت الاحــتــلال الإسرائيلي 
رهـــنـــاً بــمــفــاوضــات مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا أفـــضـــى بـــالـــســـادات إلــــى مـــبـــادرتـــه إلــــى زيـــــارة الـــقـــدس فـــي الــعــام 
إســرائــيــل فــي الــعــام ١٩٧٨، ثــم معاهدة ســلام معها في  ١٩٧٧ وتوصله إلــى اتفاقية كامب دايفيد مــع 
الــعــام ١٩٧٩، لــتــكــون هـــذه الــتــطــورات بــدايــة لانــشــقــاق مــصــري - عــربــي شــبــه كــامــل، وكــانــت هـــذه بــدايــة 
أو تــأكــيــداً لــمــرحــلــة انــتــهــى فــيــهــا الــمــد الــقــومــي وحـــل مــحــلــه انــحــســار ظــاهــر لازم الــنــظــام الــعــربــي. غــيــر أن 
تطورات الحرب العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨) سهلت عودة العلاقات المصرية - العربية، وما 
كاد هذا التطور يتم ويبعث الأمل في أن يكون له مردود إيجابي على النظام العربي حتى وقعت أزمة 
الغزو العراقي للكويت التي كانت علامة فارقة في تطور النظام العربي، لسببين على الأقــل، أولهما 
أن تهديد أمن دولة عربية قد تم من داخل هذا النظام، وهو ما ألقى ظلالاً من الشك على فكرة الأمن 
الــجــمــاعــي الــعــربــي وأولــويــاتــه، وثانيهما أن آلــيــة دفـــع هـــذا الــغــزو قــد تمثلت بــتــدخــل دولـــي غــيــر مسبوق 
تزعمته الــولايــات المتحدة أســس لاحــقــاً لمزيد مــن اخــتــراق الــنــظــام الــعــربــي وتــخــريــبــه، وبــخــاصــة عقب 

غزو العراق في العام ٢٠٠٣.

وفـــي مــرحــلــة الانــحــســار عـــاد الاحــتــلال الأجــنــبــي إلـــى الــوطــن الــعــربــي ممثـلاً بــالاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
للبنان عام ١٩٨٢ والغزو الأمريكي للعراق في العام ٢٠٠٣ والإثيوبي للصومال في العام ٢٠٠٦، 
وانـــهـــار الـــجـــدار الـــذي كـــان الــنــظــام الــعــربــي يــصــد عــنــده مـــحـــاولات الاخـــتـــراق الــخــارجــي، فـــزاد الاخــتــراق 



٥٠

للعراق  الأمريكي  الغزو  بعد  وكذلك  الإسرائيلية  المصرية -  المعاهدة  بعد  العربي  للوطن  الإسرائيلي 
ناهيك بــدول عربية ســارعــت إلــى إقــامــة عــلاقــات تجارية مــع إسرائيل بــل وعــلاقــات دبلوماسية كاملة، 
كــمــا فــي الــحــال الــمــوريــتــانــيــة، وإن كــانــت مــوريــتــانــيــا هــي الــدولــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي قــضــت عــلــى هــذا 
الاخــتــراق بقطعها الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل فــي ســيــاق الـــرد على عــدوانــهــا الــوحــشــي على غــزة فــي كانون 
الإدارة  الأمريكي كذلك بعد دور  الاختراق  وزاد  الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ - كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. 
الأمــريــكــيــة فــي الــســلام الــرســمــي بين مصر وإســرائــيــل وتــشــديــد القبضة الأمــريــكــيــة على مصر وبــعــد غزو 
الـــعـــراق والــتــلاعــب بــمــصــيــره أيـــضـــاً، كــمــا زاد الاخـــتـــراق الإيـــرانـــي بــعــد تــفــكــيــك مــفــاصــل الـــدولـــة الــعــراقــيــة، 

وهكذا.

وأخــــــذ هـــــدف الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة يــــتــــوارى بـــالـــتـــدريـــج كـــمـــا اتـــضـــح فــــي تــــراجــــع مــــعــــدلات الـــمـــشـــروعـــات 
التعاون  مجلس  حــال  فــي  إلا  تصمد  لــم  الــتــي  ثــانــيــاً،  الفرعية  التجمعات  صيغة  وبـــروز  أولاً  الــوحــدويــة 
بتحويله  الله  عبد  الملك  مــبــادرة  فشلت  كما  الفاعلية،  عــدم  أعضائه  باعتراف  يعاني  الــذي  الخليجي، 
إلى اتحاد، ثم دخلنا في مرحلة تفكيك الــدول، بــدءاً بالصومال في العقد الأخير من القرن الماضي 
وصولاً إلى السودان في العام ٢٠٠٦، ناهيك بخطر التفكيك الذي تعرض له اليمن في العام ١٩٩٤ 
ثــم فــي الــعــقــد الأول مــن هـــذا الـــقـــرن، والــخــطــر الـــذي تــعــرض لــه الـــعـــراق مــنــذ الــغــزو الأمــريــكــي، وتــراجــع 
مقولات  وانتشار  السوفياتي  الاتــحــاد  تفكك  بعد  وبخاصة  الاجتماعية،  العدالة  تحقيق  هــدف  كذلك 
أطر  وتبني  التطورات،  لهذه  متعددة  عربية  حاكمة  نخب  وحماسة  التاريخ،  ونهاية  الرأسمالية  انتصار 
العربية  الجماهير  ســـادت  آخـــراً،  ولــيــس  وأخــيــراً  والــمــال،  السلطة  زواج  ظــاهــرة  وبـــروز  للتنمية  رأسمالية 
حالاً من السكون إزاء كل ما ألمّ بالوطن العربي، حتى إن حركة الجماهير في عدد من البلدان غير 
العربية، بما في ذلك بلدان أوروبية وأمريكية، تجاوزت كثيراً حركة الجماهير العربية، كما بدا واضحاً 
فــي واقــعــتــي الــغــزو الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان فــي الــعــام ١٩٨٢ والـــغـــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق فــي الــعــام ٢٠٠٣. 
واكتسبت الصراعات البينية العربية طابعاً استنزافياً تدوم بموجبه سنوات من دون أن يكون لها مردود 

تطويري.

استثناءات،  وجــود  لا تمنع  أساسية  وملامح  سمات  عن  تعبر  التاريخية  المراحل  فــإن  ذلــك،  ومــع 
فــكــمــا شـــهـــدت مــرحــلــة الـــمـــد الــقــومــي تــفــكــك الـــوحـــدة الــمــصــريــة - الـــســـوريـــة مـــن دون أن يـــؤثـــر ذلــــك في 
إسرائيل  اللبنانية  المقاومة  إجبار  في  كما  تاريخية  إنــجــازات  الانحسار  مرحلة  شهدت  الــعــام،  مجراها 
على الــجــلاء مرتين فــي أقــل مــن عــقــديــن، أولاهـــمـــا بعد احــتــلال الــعــام ١٩٨٢ والــثــانــيــة بتحرير الشريط 
الجنوبي المحتل في العام ٢٠٠٠، ناهيك بالتصدي الناجح لعدوان العام ٢٠٠٦. كما أن المقاومة 
الــعــراقــيــة أجـــبـــرت الـــغـــزاة الأمــريــكــيــيــن عــلــى الـــجـــلاء عـــن الـــعـــراق بــعــدمــا كــبــدتــهــم آلاف الــقــتــلــى وعــشــرات 

الألوف من الجرحى.

بدأت  التي  الحجارة  انتفاضة  في  الأولـــى  مرتين،  صورها  أقــوى  في  الفلسطينية  المقاومة  وتجلت 
في كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧، والثانية في انتفاضة الأقصى التي بدأت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
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وأفضت الانتفاضة الأولى إلى توقيع إسرائيل في العام ١٩٩٣ اتفاقية أوسلو التي مثلت رغم عيوبها 
الثانية  الانتفاضة  تداعيات  أدت  بينما  ومنظمته،  الفلسطيني  بالشعب  إسرائيلي  اعــتــراف  أول  الفادحة 
إلـــى إجــبــار إســرائــيــل عــلــى الانــســحــاب مــن قــطــاع غـــزة فــي الــعــام ٢٠٠٥ وتــفــكــيــك الــمــســتــوطــنــات حولها 
في سابقة هي الأولى في نوعها؛ وتحققت الوحدة اليمنية في العام ١٩٩٠ وانتصرت عسكرياً على 
مــنــاوئــيــهــا فـــي الـــعـــام ١٩٩٤، غــيــر أنـــه بــالــمــنــطــق نــفــســه الــــذي اعــتــبــر تــفــكــك الـــوحـــدة الــمــصــريــة - الــســوريــة 
غير مــؤثــر فــي الــمــجــرى الــعــام للمد الــقــومــي، فــإن بــطــولات المقاومة العربية لــم تُــنــهِ لــلأســف الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي لــلأراضــي الــعــربــيــة ولا هـــي عــالــجــت آثـــار الــغــزو الأمــريــكــي فــي الــعــراق كــيــانــاً وشــعــبــاً، وأدى 
سوء أداء النظام اليمني بعد الانتصار على الانفصاليين في العام ١٩٩٤ إلى ظهور إرهاصات تمرد 
في جنوب اليمن وصلت بالتدريج إلى حد المطالبة بالانفصال، وعكس أداء النظام العربي الرسمي 
حــالاً مــن العجز الــتــام كما تبدى فــي الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، حيث اتجه النظام العربي رسمياً 
اعتباراً من العام ١٩٨٢ إلى التسوية مع إسرائيل بموجب مبادرة فاس، بعدما قامت الدنيا ولم تقعد 
عــقــب الــســلام الــرســمــي بــيــن مــصــر وإســرائــيــل، وظــلــت مــبــادرة فـــاس «عــلــى الــطــاولــة» عــشــريــن عــامــاً حتى 
اســتــبــدلــت بــهــا مـــبـــادرة بـــيـــروت فـــي الـــعـــام ٢٠٠٢ الــتــي تــضــمــنــت تـــنـــازلات أفــــدح وفــشــلــت حــتــى الآن في 

التقدم قيد أنملة باتجاه تسوية متوازنة للصراع العربي - الإسرائيلي.

هكذا كان المشهد العربي قبيل زلزال ما سمي الربيع العربي.

ثانياً: بنية النظام العربي

حــيــن اشتعلت فــي تــونــس الـــشـــرارة الأولــــى لانــتــفــاضــة الــشــعــوب الــعــربــيــة ضــد أنظمتها المستبدة في 
آخر العام ٢٠١٠ وامتدت بسرعة لافتة للنظر إلى عدد من البلدان العربية، أهمها مصر واليمن وليبيا 
وسورية، تجسدت آمال كبار في أن تكون هذه بداية إصلاح جذري أو حتى تغيير جوهري في النظام 
الــعــربــي ينطلق مــن حقيقة أن الــشــعــوب فــي هــذه الــبــلــدان فــي سبيلها إلــى الإمــســاك بمصيرها وتأسيس 
نظم ديمقراطية تتسم بالكفاءة والفاعلية. غير أن انقسام القوى الثورية وافتقارها إلى التنظيم ومسارعة 
القوى المنظمة لما يسمى الإسلام السياسي إلى القفز لاغتنام السلطة، والتدخل الخارجي المباشر 
وغــيــر الــمــبــاشــر - الـــذي تــم لــلأســف بــدعــوة عــربــيــة - كلها عــوامــل أفــضــت إلـــى الــوضــع الــقــائــم حــالــيــاً في 
النظام العربي: أنصاف ثورات أو أقل، صراعات داخل الدولة الواحدة بين خصوم متناحرين، تدخل 
خارجي ظاهر على جميع الصعد عربياً وإقليمياً ودولياً، زخم إرهابي غير مسبوق يستند إلى مقاتلين 
من داخل الوطن العربي وخارجه وصل إلى حد التعبير عن نفسه على الأرض كما في تنظيم «الدولة 

الإسلامية» في سورية والعراق، وخطر حقيقي على عدة كيانات من البلدان العربية.

هكذا طرأ تحول ظاهر على خريطة الصراعات في الوطن العربي؛ فالمتابع هذه الخريطة يدرك 
بسهولة كيف تحولت من غلبة الصراعات العربية - الإقليمية، كالصراع العربي - الإسرائيلي والحرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة والــنــزاعــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة، كــالــنــزاع بــيــن الــســعــوديــة والــيــمــن، والـــنـــزاع الــســعــودي - 
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قبل  اليمني  واليمني -  السوداني،  والمصري -  العراقي،  والــســوري -  الكويتي،  والعراقي -  الهاشمي، 
الـــوحـــدة، والـــجـــزائـــري - الــمــغــربــي، إلـــى شــيــوع الــنــزاعــات داخــــل الــبــلــدان الــعــربــيــة نفسها إلـــى حــد لافــت 
للنظر، كما نرى الآن بوضوح في الصومال وليبيا وسورية والعراق واليمن والسودان وفلسطين ومصر 

ولبنان بدرجات متفاوتة، وقد تطول القائمة أكثر من ذلك.

صحيح أن جــذور ظــاهــرة الــنــزاعــات الداخلية العربية ترجع إلــى المراحل الأولـــى مــن نشأة النظام 
فيها  النزاعات  بــدأت  التي  والعراقية،  واللبنانية  والسودانية  اليمنية  الحالات  في  كما  المعاصر  العربي 
مــنــذ أربــعــيــنــيــات وخــمــســيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي وامـــتـــدت بــعــد ذلـــك عــلــى نــحــو منتظم فــي عــقــود أخـــرى، 
أشد  بكثافة  مختلفة  تبدو  الآن  الــصــورة  لكن  التسعينيات،  فــي  كالصومال  أخــرى  حــالات  شملت  كما 

وتعقيدات أكثر وتدخلات خارجية أوضح.

تعود ظاهرة الصراعات داخل البلدان العربية بصفة عامة إلى عوامل جغرافية وسكانية واقتصادية 
وسياسية متعددة، غير أن تفاقمها في السنوات الأخيرة وصولاً إلى الوضع الراهن يعود إلى تداعيات 
الربيع العربي كما بدت الحال بوضوح في تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية، إذ نتيجة غياب قوى 
تزامنت  مستقرة  سياسية  نظم  عنه  تعبر  حقيقي  تغيير  إلــى  الــمــحــاولات  تلك  ترجمة  على  قـــادرة  ثــوريــة 
إطــاحــة الحكام فــي تلك الــــدول، أو السعي إلــى إطاحتهم، مــع حــال مــن عــدم الاســتــقــرار الــواضــح بلغ 
أشده في الحالات السورية والليبية واليمنية، وفاقم من هذا أن التيار السياسي الذي ينسب نفسه إلى 
الإســــلام اســتــطــاع، نتيجة حــســن التنظيم الــمــعــروف عــنــه، أن يهيمن، بــدرجــة أو بــأخــرى ولـــو إلـــى حين، 
السورية  الحالات  في  كما  فاعـلاً  متغيراً  يكون  وأن  ومصر،  تونس  في  كما  السياسية  التفاعلات  على 
والليبية واليمنية والــعــراقــيــة، وأن تــكــون إطــاحــتــه مــصــدراً لــنــزاع جــديــد كــمــا حـــدث فــي مــصــر اعــتــبــاراً من 
للمرة  أدت  العنف  بالغة  فصائل  مــن  تضمنه  ومــا  التيار  ذلــك  تنويعات  أن  كما   ،٢٠١٣ حزيران/يونيو 
الأولــــى فــي الــتــاريــخ الــمــعــاصــر لــلإرهــاب إلـــى تحقيق مــكــاســب إقليمية والإعــــلان عــن نفسه فــي صــورة 
دولـــة كــمــا الــحــال بالنسبة إلـــى داعـــش فــي كــل مــن الـــعـــراق وســـوريـــة ومــحــاولــة التغلغل فــي ليبيا ولبنان 

والسعودية واليمن بل ومصر.

يضاف إلى العوامل التفسيرية السابقة دعم الإرهاب من داخل النظام العربي، كما في الاتهامات 
الــمــوجــهــة إلـــى نــظــامــي الــحــكــم فــي قــطــر والــــســــودان، والـــدعـــم الــمــالــي الــــذي يــحــصــل عــلــيــه الإرهـــــاب من 
دوائــــــر عــربــيــة غــيــر رســمــيــة ومــــن الــتــنــظــيــم الـــدولـــي لـــلإخـــوان الــمــســلــمــيــن، وربـــمـــا بــعــض الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
الكبرى ناهيك بالتباس الموقف الأمريكي من الإرهاب بسبب ما يبدو من تفكير أمريكي استراتيجي 
خاطئ أو مغرض يراهن على أن يكون الإخوان المسلمون، رغم كل ما بدا من عنفهم، رقماً أساسياً 
في معادلة مستقبل الشرق الأوســط، وهــو رهــان خاطئ لما بــدا من فشلهم في الحكم، وبــالــذات في 
مصر وبدرجة أقل في تونس، أو أنه خيار مغرض بمعنى أن تكون النية الأمريكية المبيتة من وراء هذا 
السيطرة  لتسهيل  والتفكك  الاســتــقــرار  عــدم  بفيروس  المنطقة  فــي  السياسية  العملية  حقن  هــي  التفكير 

عليها، مع أن تحقيق ذلك لن يكون سهـلاً بالضرورة في ظل الفوضى المدمرة التي يمكن أن تسود.



٥٣

ولا يــقــل خــطــورة عــن تــفــاقــم الــنــزاعــات الــداخــلــيــة مــا كــشــفــت عــنــه مــن ســمــات لــم تــكــن مــألــوفــة في 
الشيعي -  المحور  على  وتحديداً  الطائفي،  البعد  في  الحال  هي  كما  الصراعات،  هذه  في  السابق 
الــســنــي، كــمــا يــبــدو بـــوضـــوح فـــي الــحــالــيــن الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة وبـــدرجـــة أقـــل فـــي الــيــمــن، وكـــذلـــك فــي 
الــبــعــد الــديــنــي الإســلامــي - الــمــســيــحــي نــتــيــجــة مــوقــف الــتــنــظــيــمــات الــبــالــغــة الــتــطــرف الــتــي تــنــســب نفسها 
إلـــى الإســـلام تــجــاه غــيــر الــمــســلــمــيــن، ومـــا تــرتــب عــلــى هـــذا الــمــوقــف مــن عــمــلــيــات قــتــل وتــفــجــيــر لــدور 
الــدول،  غير  من  الفاعلين  دور  بــروز  السمتين  هاتين  إلــى  يضاف  بشع.  نحو  على  وتدميرها  العبادة 
كما في قتال «حزب الله» في لبنان إلى جوار النظام السوري، وظاهرة داعش التي أعلنت دولتها 
في  الإرهــاب  بدعم  مصر  فــي  اتهمت  التي  حماس  وحــركــة  وســوريــة،  الــعــراق  إقليمي  مــن  جــزء  على 

سيناء.

وقد ترتبت على كل ما سبق حال من الاستقطاب الحاد جعلت التوصل في المدى القريب إلى 
التدميرية  آثارها  إحــداث  في  حين  إلــى  ولــو  مستمرة  فهي  وتالياً  مستحيـلاً،  الصراعات  لهذه  تسويات 
فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي. وتــتــمــثــل هــــذه الآثــــــار بــمــشــهــديــن مــحــتــمــلــيــن، أولــــهــــمــــا الإضــــعــــاف الـــبـــيّـــن الـــذي 
أصاب عدداً غير قليل من البلدان العربية كسورية والعراق وليبيا واليمن وبدرجة أقل لبنان ومصر، 
وثانيهما مشهد التجزئة المخيف الذي يهدد النظام العربي ويؤكد التحول الذي طرأ على واحد من 
أهــم أهــدافــه، وهــو تحقيق الــتــكــامــل والانـــدمـــاج بــيــن وحــداتــه، إلــى مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك كل 
وحدة على حدة وسلامتها الإقليمية. هكذا بات النظام العربي مهدداً بأن يزيد عدد وحداته بمقدار 
الثلث على الأقل؛ ففي مشهد التجزئة، في ظل من مزيد من تردي الأوضاع العربية وزيادة اختراقها 
وليبيا،  واليمن  سورية  وكذلك  دول  ثــلاث  إلــى  بالتفكك  مهدداً  العراق  يكون  أن  يمكن  الــخــارج،  من 
ـــــلاً بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع فـــي الــصــومــال والــــســــودان. ويــعــنــي اســتــمــرار  نــاهــيــك بــالــحــالات الـــمـــوجـــودة أصـــ
رقماً  يكون  لن  العربي  النظام  أن  عنها  ستنجم  التي  الصراعية  والتفاعلات  التجزئة  وتفاقم  الإضعاف 
فاعـلاً في المعادلات الإقليمية والعالمية، وإنما سينكفئ على نفسه، تنهشه صراعاته ويزداد اختراقه 
مـــن الــــخــــارج. ومــــا يـــزيـــد الأمــــر ســـــوءاً مـــا كــشــفــت عــنــه تـــطـــورات الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن أن مـــشـــروع بــنــاء 
دولـــة عــربــيــة حــديــثــة قــد أخــفــق بــاســتــثــنــاءات قليلة فــي الــوطــن الــعــربــي. وقـــد رأيــنــا كــيــف غــابــت «الــدولــة» 
عــن مــواجــهــة الــتــحــديــات أو عــجــزت عــن الــمــواجــهــة الــفــاعــلــة كــمــا يــبــدو بــوضــوح مــن الــحــالات العراقية 
أن  المؤسف  ومن  السودانية،  وبعدها  الصومالية  الحال  كثيراً  قبلها  ومن  والليبية،  واليمنية  والسورية 

ما خفي ربما يكون أعظم.

وقـــد أدى هـــذا الانــكــفــاء إلـــى الـــداخـــل لــمــواجــهــة تــداعــيــات الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة وتــفــاقــم الإرهــــاب 
الـــذي هـــدد كــيــانــات دول عــربــيــة كــثــيــرة إلـــى تغير واضـــح فــي جـــدول أولـــويـــات الــنــظــام الــعــربــي، تــصــدرت 
بموجبه قضية مواجهة الإرهاب هذه الأولويات على حساب القضايا الأخرى، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية والـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي بــصــفــة عـــامـــة. وهـــكـــذا فـــإن الــنــظــام الــعــربــي فــقــد مـــن الــنــاحــيــة 

العملية اهتمامه بهذه القضية، بعدما كان قد فقد فاعليته.



٥٤

بــعــد خــريــطــة الــصــراعــات وتــأثــيــرهــا فــي بنية الــنــظــام الــعــربــي تــأتــي أنــمــاط الــتــحــالــفــات. يمكن الإشـــارة 
في هذا الصدد إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يرد على متانة التحالف بين أعضائه 
أكــثــر مــن تحفظ، كــان آخــرهــا تعثر مــشــروع تحويل المجلس إلــى اتــحــاد كــان ملك السعودية عبد الله 
هو المبادر إليه، والأزمة غير المسبوقة التي تعرض لها المجلس وتضمنت سحب كل من السعودية 
والإمـــارات والبحرين سفراءها من الــدوحــة، وهــي الأزمــة التي وجــدت طريقها إلــى الحل في تشرين 
وذلــك  الــســفــراء بموجبه،  أعــيــد  الـــذي  التكميلي»  الــريــاض  بــالإعــلان عــن «اتــفــاق  الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ 
بعد قمة استثنائية عقدت في الرياض بغياب عمان قبيل قمة الدوحة التي انعقدت في الشهر الذي 

يليه.

وقـــد اســتــحــوذ الــتــقــارب الــمــصــري - الــخــلــيــجــي، بــاســتــثــنــاء قــطــر وعـــمـــان، عــلــى اهــتــمــام كــبــيــر كــونــه قد 
يكون مقدمة لظهور تحالف عربي قوي جديد، وبالذات بين مصر والسعودية والإمارات، يستند إلى 
بعد  المصري  للنظام  الدولتين  هاتين  جــانــب  مــن  الحاسم  بالتأييد  الأولــــى  تتمثل  أساسيتين،  دعامتين 
إطاحة حكم الإخوان المسلمين عقب ثورة الشعب المصري ودعم القوات المسلحة هذه الثورة في 
وتــأيــيــد هــذه الـــدول هــذا التغيير وإعـــلان القصر الملكي الــســعــودي مباركته  ٣٠ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣ 
التغيير بعد ساعات من حدوثه، واستمرار هذا الموقف في تحدٍ واضح للولايات المتحدة وموقفها 
تـــجـــاه مـــصـــر. وقــــد شــمــل هــــذا الــتــأيــيــد الــبــعــديــن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي مـــعـــاً. أمــــا الـــدعـــامـــة الـــثـــانـــيـــة، فهي 
الدور السياسي الذي أداه النظام المصري في وقف التقدم السياسي للإخوان المسلمين في الوطن 
هاجساً  وسلوكهم  بأفكارهم  الإخـــوان  مثل  وقــد  مصر،  في  الحكم  على  سيطرتهم  من  انطلاقاً  العربي 
حقيقياً لدول الخليج، وربما دولة الإمــارات بصفة خاصة، التي أعلنت عن اكتشاف تنظيم تابع لهم 
يضم مصريين مقيمين في الإمــارات ومواطنين، عمل التنظيم على تجنيدهم، فضـلاً عن تصريحات 

صدرت عن إحدى القيادات البارزة للإخوان المسلمين في مصر تسيء إلى الإمارات شعباً وقيادة.

كــذلــك كـــان مــبــدأ الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــصــري المحتمل لــحــمــايــة أمـــن الــخــلــيــج الــعــربــي قــد طرحه 
ــبـــــارة أجـــــــاب بـــهـــا عـــــن ســـــــؤال فـــــي لـــقـــائـــه إحـــــدى  ــ الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري حـــتـــى قـــبـــل انــــتــــخــــابــــه، واخـــــتـــــزل فـــــي عـ
ضد  العسكرية  بالمساعدة  خليجياً  طلباً  تلبي  أن  لمصر  الممكن  من  كان  إذا  عما  العربية  الفضائيات 
أخــطــار تــهــدد ذلـــك الأمــــن، وهـــي عــبــارة «مــســافــة الــســكــة»، بمعنى أن الاســتــجــابــة الــمــصــريــة لــهــذا الطلب 
لــن تستغرق مــن الــوقــت أكثر مــن الــزمــن الـــلازم للوصول إلــى موقع الخطر. وعلى الــرغــم مــن عمومية 
العبارة، فإنها أسست لمبدأ أن مصر جادة في نية المشاركة في الدفاع عن أمن الخليج إن طلبت دوله 
ذلـــك. وقـــد خــضــع هـــذا الــتــحــالــف المحتمل لــلاخــتــبــار بمناسبة «عــاصــفــة الــحــزم» الــتــي بـــدأت فــي آذار/

مارس ٢٠١٥ ضد الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح في اليمن؛ إذ شاركت مصر في التحالف 
الــذي أنيطت به هذه المهمة، وبالذات بقوة بحرية وجوية، غير أن تقارير قد تحدثت عن عدم رضا 
سعودي عن مستوى المشاركة المصرية، وبــالــذات عــدم المشاركة بقوات برية. وقــد جــاء ذلــك على 
فضـلاً  بمصر،  الــدولــة  هــذه  علاقة  في  السعودية  القيادة  في  التغيير  أثــر  في  بالغت  سابقة  تقارير  خلفية 



٥٥

عن أنه من الواضح تماماً الآن أن ثمة اختلافاً بين الرؤيتين المصرية والسعودية لحل الأزمة السورية، 
بين  المتبادلة  الاستراتيجية  والمصالح  السعودي  المصري -  للتعاون  القوية  الأســس  من  الرغم  وعلى 
الــدولــتــيــن، وكــذلــك الــدعــم الإمـــاراتـــي الـــواســـع لــمــصــر، فـــإن مــا يعنينا هــنــا أنـــه قــد يــكــون مــن غــيــر الــدقــيــق 
الــحــديــث عــن تبلور تحالف ثــلاثــي راســـخ يجمع الـــدول الــثــلاث مــعــاً، إذ ثمة أنــمــاط أخـــرى لتحالفات 
محتملة لكن تناولها يقع ضمن تحليل الاختراق الخارجي للنظام العربي لأنها تتضمن أطرافاً إقليمية 

ودولية.

ثالثاً: تهديد الهوية العربية

تأسس النظام العربي أصـلاً على قاعدة التمييز بين العروبة والإســلام ليس بمعنى وجــود تناقض 
بينهما وإنما كمبرر أيديولوجي صحيح للرغبة في الاستقلال عن الدولة العثمانية. ولا يعني هذا أن 
كــل الــعــرب كــانــوا يــؤمــنــون بــهــذه الــفــكــرة، فقد كــانــت فــي الــبــدء فــكــرة مشرقية بــامــتــيــاز، إذ كــانــت سلبيات 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي ظــاهــرة فــي الــمــشــرق الــعــربــي بـــالـــذات، ولــقــد ســاهــم مــفــكــرون عــظــام فــي بــلــورة الفكرة 
مواجهة  فــي  وذلــك  تاريخية،  عربية  وزعــامــات  قومية  وتنظيمات  أحـــزاب  جانب  إلــى  وتعزيزها  العربية 
دعــــاوى التعصب لــلــدولــة الــوطــنــيــة والأطــــر الــشــرق أوســطــيــة والمتوسطية والإســلامــيــة. وإذا كـــان الإطـــار 
الــوطــنــي الــمــنــغــلــق قــد نــظــر إلــيــه مــن أنــصــار الــعــروبــة عــلــى أســــاس أنـــه يــمــكــن أن يــمــثــل عــقــبــة أمــــام تحقيق 
الوحدة العربية، فإن الإطارين الشرق الأوسطي والمتوسطي اعتبرا آلية لتمزيق رابطة العروبة وتمييعها 
حيث يجتزئ كل منهما قسماً من البلدان العربية ويوجد أساساً لرابطة ببلدان أخرى غريبة عن الهوية 
العربية، أما الإطار الإسلامي فحتى لو لم يتناقض مرحلياً مع تحقيق الوحدة العربية فهو من شأنه أن 

يوسع نطاقها بحيث تضم بلداناً إسلامية لا يجمعها مع البلدان العربية إلا رابطة الدين.

فــي هــذا الإطـــار تحققت الــوحــدة الــمــصــريــة - الــســوريــة (١٩٥٨ - ١٩٦١) وبـــدا أن تحقيقها مجرد 
بــدايــة لتحقيق الــوحــدة الــعــربــيــة؛ غير أن تفككها أثـــار جـــدلاً واســعــاً حــول مــا إذا كــان الخطأ فــي الفكرة 
أم في التطبيق، ورغم التمسك بالعروبة من جانب قيادات متعددة ونخب واسعة في الوطن العربي 
وعــــدم تــوقــف الــمــد الــقــومــي بــعــد تــفــكــكــهــا، فـــإن تـــطـــورات مــثــل هــزيــمــة ١٩٦٧ ووفــــاة الــزعــيــم الــتــاريــخــي 
جمال عبد الناصر من دون أن يترك مؤسسات قوية فاعلة تواصل مسيرته، ثم تفكك حــزب البعث، 
و«السلام» المصري - الإسرائيلي وفجوة الفقر والغنى في الوطن العربي، كلها عوامل أدت دوراً في 
الغزو  أدى  وقــد  الزمن.  عبر  العربية  الوحدة  محاولات  تراجع  بدليل  نسبياً،  ولــو  العربية  الفكرة  اهتزاز 
الــعــراقــي لــلــكــويــت فـــي الـــعـــام ١٩٩٠ دوراً فـــي تــعــزيــز هـــذا الاهـــتـــزاز لـــدى الــبــعــض بــعــدمــا ظــهــرت أفــكــار 
كالقول إن الخطر قد جاءنا من دول عربية لا من إسرائيل إو إن الأمن لم يتحقق إلا بإرادة الولايات 

المتحدة وقوتها.

غير أنه يمكن القول إن الغزو الأمريكي للعراق في العام ٢٠٠٣ مثّل نقطة تحول في هذا الصدد، 
العربي  البلد  هــذا  يكن  لــم  طائفية  فتنة  أشعل  الــغــزو  بعد  الــعــراق  إدارة  فــي  لسياستها  الفعلي  فــالــمــردود 
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الأبي يعرفها على الرغم من الاعتراف بوجود مسألة طائفية في عدد من البلدان العربية ومنها العراق 
بدرجة أو بأخرى. ويؤكد كتاب بول بريمر، الحاكم العسكري للعراق، المسؤولية الدامغة للولايات 
المتحدة عن إشعال الفتنة الطائفية في العراق، كما أن «مجلس الحكم المؤقت» الذي ألّفه قام على 
أساس طائفي وإثني، إضافة إلى أن «قانون الإدارة المؤقتة للعراق»، الذي أصدره والذي تم اعتماده 
فــي مــا بعد كــأســاس للدستور الــعــراقــي قــام بـــدوره على أســس طائفية. وهــكــذا شــهــدت ســنــوات مــا بعد 
في  عنيفة  صــراعــات  في  تُرجم  والإثنية  والمذهبية  الطائفية  للهويات  صــعــوداً  للعراق  الأمريكي  الغزو 
مصطلحات  وأصــبــحــت  الــعــربــيــة،  للمجتمعات  جــديــداً  انقسامياً  بــعــداً  عــزز  أو  وأضـــاف  الأحــيــان  بعض 
«الــســنــة» و«الــشــيــعــة» حــاضــرة فــي الــجــدل الــفــكــري فــي الــوطــن الــعــربــي، وتــواتــر عــلــى الصعيد السياسي 
الحديث عن اصطفاف وتحالفات شيعية وأخرى سنية بين الدول أو عبرها، وعكست وثائق دستورية 

عربية علامات الحيرة أو الارتباك أو التراجع بالنسبة إلى النص على الهوية العربية.

وإذا كــانــت الإشــــارة قــد تــمــت إلـــى واقــعــة الــغــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق فــي الــعــام ٢٠٠٣ كنقطة تحول 
فــي تصعيد الــهــويــات الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والإثــنــيــة عــلــى حــســاب الــهــويــة الــعــربــيــة بــمــبــادرة وتشجيع من 
السياسة الأمريكية، فــإن هــذا الاتــجــاه قــد استمر لاحــقــاً وثــابــرت مؤسسات رسمية فــي الـــدول الغربية، 
وبـــالـــذات الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وكـــذلـــك مـــراكـــز بــحــثــيــة ووســـائـــل إعـــــلام، عــلــى مــحــاولــة تــعــمــيــق المفاهيم 
اســتــنــاداً إلــى أســس طائفية، مع  دواعـــي الانقسام والتفتيت  السالبة للعروبة لــدى أبــنــاء الأمــة بما يعمق 
أن هــــذه الإثـــنـــيـــات كــمــا يـــقـــول عــلــي الـــديـــن هــــلال «عـــاشـــت لــعــقــود طــويــلــة فـــي ســــلام مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
وشـــارك أبــنــاؤهــا فــي الــحــركــات الوطنية المطالبة بــالاســتــقــلال، ونــشــأت الأحــــزاب السياسية على أسس 
أيديولوجية وفكرية وليست إثنية وطائفية، وتولى أعلى المناصب في هذه الدول قيادات من إثنيات 
وطــوائــف مختلفة، ومـــؤدى هــذا ضـــرورة التفرقة بين التنوع الإثــنــي كحقيقة وجــوديــة اجتماعية لا مــراء 
فيها وتسييس العلاقات الطائفية أو الطائفية السياسية»، غير أن الخلط قد وقع بفعل خارجي متعمد 

أدى إلى تهديد حقيقي للهوية العربية بوصفها المقوم الأساسي للنظام العربي.

رابعاً: تفاقم الاختراق الخارجي

سبقت الإشــــارة إلـــى نــجــاح الــنــظــام الــعــربــي فــي مــرحــلــة الــمــد الــقــومــي فــي صــد مــحــاولات الاخــتــراق 
الـــخـــارجـــي كـــافـــة، غــيــر أن جـــــدار الـــصـــد بــــدأ فـــي الـــتـــداعـــي بــفــعــل الـــســـلام الـــمـــصـــري - الإســـرائـــيـــلـــي وأزمــــة 
الــخــلــيــج فـــي الـــعـــام ١٩٩٠ والـــغـــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣، وهـــو مـــا أدى إلـــى زيـــــادة غير 
مــســبــوقــة فــي هـــذا الاخـــتـــراق ســــواء مــن حــيــث الأطـــــراف الــفــاعــلــة فــيــه أو مــن حــيــث شــدتــه، وهــكــذا تفاقم 

الاختراق الأمريكي والإسرائيلي والإيراني للنظام العربي.

وكما سبقت الإشــارة، فقد مثل ما سمي الربيع العربي أمـلاً في النهوض بالنظام العربي، غير أن 
مــآلــه، وبـــالـــذات فــي الــــدول الــتــي أطــاحــت فيها انــتــفــاضــات الــربــيــع رؤوس الــنــظــم الــحــاكــمــة، أفــضــى إلــى 
تفاقم ظــاهــرة الاخــتــراق الــخــارجــي للنظام الــعــربــي بسبب تعثر مــحــاولات التغيير وعـــدم الاســتــقــرار في 
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الــــدول الــتــي نــجــح فيها هـــذا الــتــغــيــيــر، وتــحــول عـــدم الاســتــقــرار هـــذا فــي معظم الـــحـــالات إلـــى صــراعــات 
داخــلــيــة مــحــتــدمــة. والــخــلاصــة أن تــطــور الأوضــــاع الــســيــاســيــة فــي كــل الــبــلــدان الــتــي استهدفتها مــوجــة ما 
يسمى الربيع العربي على نحو مباشر قد فتح الطريق، بما أفضى إليه من عدم استقرار وانقسام، أمام 

زيادة نوعية في الاختراق الخارجي الذي يمكن تحليله من خلال الإشارة إلى ثلاثة أبعاد:

البعد الأول هو تدفق مقاتلين أو مرتزقة إلى البلدان التي تعاني الصراعات، وبالذات إلى سورية 
وليبيا واليمن، أو تأييد قوى إقليمية ودولية لهذا الطرف أو ذاك في الصراعات القائمة. يضاف إلى ما 
سبق أن عدم الاستقرار المزمن في العراق بعيداً من «الربيع العربي» وتفاقم مخاطر تفكيكه وتهميش 
سنَّته كلها عوامل أفضت إلى ظاهرة داعش الخطيرة التي يثور الشك في أنها أصـلاً صنيعة مخططات 
خارجية. وأدت تداعيات هذه الظاهرة في ظل ضعف النظامين العراقي والسوري إلى إعطاء ذريعة 
بقيادة  الــدولي  التحــالف  يسمى  ولما  وسورية  العراق  من  كل  في  الإيــرانــي  التدخل  من  لمزيد  إضافية 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لشــن غــــارات جــويــة عــلــى «داعـــــش» فــي أراضــــي كــل مــن الـــعـــراق وســـوريـــة مــن دون 
موافقة الأخيرة، إضافة إلى الاتهامات التي وجهت إلى تركيا بدعم خفي لداعش. وأخيراً وليس آخراً 

جاء التدخل الروسي في الصراع على أرض سورية بطلب من حكومتها.

أمــــا الـــبـــعـــد الـــثـــانـــي فـــي تــفــاقــم الاخــــتــــراق عــقــب «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» فــهــو الارتـــــبـــــاك والـــضـــعـــف الـــعـــربـــيـــان. 
في  أفضت  التي  الـــدول العربية  لــقــرارات جامعة  إلــى المسؤولية غير المباشرة  الإشـــارة  وســوف تجيء 
النهاية إلى التدخل الأطلسي في ليبيا الــذي يعد مسؤولاً إلى حد كبير عما آلت إليه أوضاعها حتى 
الآن، كما أنها في الحال السورية لم تتمكن الجامعة من أن يكون لها أدنى سيطرة على الأوضاع في 
سورية، وبالذات من منظور التسوية السياسية، ولا أدنــى قدرة على منع الاختراق الخارجي للساحة 
السورية. وفي اليمن اقتصر معظم المواقف العربية على إدانة السيطرة الحوثية على صنعاء ومفاصل 
الــدولــة فيها وفـــي الأمــاكــن الــتــي امــتــدت سيطرتهم إلــيــهــا، والــمــســاعــدة الخليجية، وبـــالـــذات الــســعــوديــة، 
والدبلوماسي والعسكري  واتخذت هذه المساعدة أساساً الشكل المالي  المناوئة للحوثيين،  للقوى 

بدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن هذا كله لم يمنع تزايد الدعم الإيراني للحوثيين.

والــبــعــد الــثــالــث فــي تــفــاقــم الاخـــتـــراق الــخــارجــي لــلــنــظــام الــعــربــي هــو الــبــعــد الإقــلــيــمــي. ومـــن الــواضــح 
المشروع  وهــو  أولــهــمــا  حقق  للهيمنة،  إقليميين  مشروعين  يواجه  أنــه  النظام  لهذا  الإقليمي  الإطــار  في 
الإيراني نتائج محددة في كسب مواقع نفوذ في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن، وليس ببعيد 
تصريح علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون القوميات والأقليات المذهبية 
فــي منتدى عــن الــهــويــة الإيــرانــيــة تضمن مــا نصه «أن إيـــران الــيــوم أصبحت إمــبــراطــوريــة كما كــانــت عبر 
الماضي»،  في  هي  كما  اليوم  وهويتنا  وثقافتنا  حضارتنا  مركز  وهــي  حالياً،  بغداد  وعاصمتها  التاريخ 
وتلك إشارة تاريخية إلى عهد الإمبراطورية الفارسية الساسانية التي مدت سيطرتها على العراق، وقد 
كان هذا التصريح موضع تنديد واسع النطاق من جهات مختلفة عراقية وعربية، وهو ما أدى كالعادة 

إلى أن تخرج تصريحات رسمية إيرانية تدفع بسوء التأويل.



٥٨

أمــا الــمــشــروع التركي الـــذي قــد يــكــون أقــل إنــجــازاً لكنه بالتأكيد ليس الأقـــل طــمــوحــاً، فقد كــان في 
الــســابــق يعتمد عــلــى مــا حققته تــركــيــا مــن تــقــدم اقــتــصــادي يسمح لــهــا بالتغلغل فــي الــوطــن الــعــربــي ومــا 
أدخلته من تطوير على موقفها تجاه إسرائيل والصراع العربي - الإسرائيلي بحيث تبدو - كما تحرص 
إيران أيضاً - ملكية أكثر من الملك بالنسبة إلى تأييد العرب والفلسطينيين. وأضيف الآن إلى دعائم 
المشروع التركي مساندة «الإخــوان المسلمين» في سعيهم إلى استعادة السلطة في مصر، والوصول 
إليها أو الانفراد بها، وفي غيرها من البلدان العربية، غير عابئة بما أدى إليه ذلك من خسارتها مصر 
ذات الــمــكــانــة الــمــحــوريــة فــي الــنــظــام الــعــربــي، ومـــن اســتــعــداء قـــوى مــتــعــددة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وربــمــا 
أضــيــف مـــؤخـــراً إلـــى دعـــائـــم الــمــشــروع الــتــركــي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــا تــــردد عـــن رغــبــة الــقــيــادة الــســعــوديــة 
الــجــديــدة فـــي إقـــامـــة تــحــالــف ســنــي تــكــون تــركــيــا طـــرفـــاً أســاســيــاً فــيــه، وهـــو إلـــى حـــد بــعــيــد مــنــطــق يــشــبــه في 

طبيعته الاستجارة من الرمضاء بالنار.

ومـــن الأمــــور ذات الـــدلالـــة فــي هـــذا الــصــدد أن رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي أحــمــد داود أوغــلــو ألــقــى 
١٩١٥ فــي  كـــلـــمـــة فــــي مـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الـــمـــئـــويـــة لانـــتـــصـــار الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن فــــي آذار/مــــــــــارس 
المضايق  احتلال  يحاولان  كانا  اللذين  والفرنسي  البريطاني  الأسطولين  ضد  قلعة»  «شناق  معركة 
الـــتـــركـــيـــة، ولا تـــخـــرج روح هــــذه الــكــلــمــة عـــن تــصــريــح مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، فــقــد تــطــرقــت إلــى 
الأمـــــر مــــن زاويــــــة ديـــنـــيـــة وعـــثـــمـــانـــيـــة عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى «وحــــــدة الـــمـــصـــيـــر بـــيـــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة تــحــت 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي والــنــصــر الإلــهــي لــلــجــنــود الــمــؤمــنــيــن». واســتــشــهــد أوغــلــو بـــأن قــتــلــى ســقــطــوا خــلال 
خــوضــهــم الــمــعــركــة فــي صــفــوف الــجــيــش الــعــثــمــانــي أتـــوا مــن بــغــداد وحــلــب وبــيــروت وأصــقــاع الــعــالــم 
نبهوا  قد  مشهورين  أتراكاً  مؤرخين  أن  والطريف  العثمانية.  الخلافة  عاصمة  عن  دفاعاً  الإسلامي 
تلك  في  عانت  الشام  دول  وأن  الحرب،  في  للمشاركة  متطوعين  يرسلوا  لم  العرب  أن  إلى  أوغلو 
الــمــرحــلــة أســــوأ حــقــبــة فـــي تـــاريـــخـــهـــا، وأن الـــشـــبـــان الـــعـــرب كـــانـــوا يـــقـــتـــادون عـــنـــوة لــلــقــتــال فـــي صــفــوف 

العثماني. الجيش 

أما الاختراق الأمريكي، فقد سبقت الإشارة إليه وإلى تفاقمه، سواء عقب الغزو العراقي للكويت 
فــي الــعــام ١٩٩٠ أو عــقــب الــغــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق فــي الــعــام ٢٠٠٣. وربــمــا يــكــون الــجــديــد فــي هــذا 
الصدد هو الغارات العاجزة التي يقوم بها طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكية ضد مواقع داعش 
في العراق وسورية، وتقوم بها من حين إلى آخر طائرات أمريكية من دون طيار على مواقع القاعدة 
في اليمن، غير أن الأهم من ذلك من دون شك هو ما يبدو من رؤية أمريكية ملتبسة ما زالت تتمسك 
على  ينعكس  أمــر  وهــذا  المعتدلة.  الإسلامية  القيادات  تسميه  لما  المنطقة  مستقبل  في  أساسي  بــدور 
بل  ليبيا،  فــي  الشرعية  الحكومة  تأييد  رفضها  وكــذلــك  مصر  فــي  القائم  النظام  مــن  الـــودي  غير  موقفها 
بــإعــدام ٢١ مصرياً من  فــي ليبيا بعد قيام التنظيم  داعــش  مــواقــع  الــغــارات المصرية على  تحفظها عــن 

العاملين هناك.



٥٩

لا شــك فــي أن التحليل الــســابــق لتفاقم ظــاهــرة الاخــتــراق الــخــارجــي يظهر مــدى الــخــطــورة الكامنة 
في أبعاد المشهد العربي الراهن على الأقل من منظور أن حل الصراعات العربية الراهنة التي تسبب 

وهناً بالغاً للنظام العربي لم يعد بيد أطراف عربية أساساً.

خامساً: حال الجامعة العربية

مــن الــمــعــلــوم أن الاتـــجـــاه الــغــالــب فــي عملية تــأســيــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــم يــكــن يــضــع نــصــب عينيه 
تــحــقــيــق الـــوحـــدة أو الانـــدمـــاج بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، فــالــغــرض مـــن الــجــامــعــة وفـــقـــاً لــلــمــادة ٢ مـــن الــمــيــثــاق 
وصيانة  بينها  للتعاون  تحقيقاً  السياسية،  خططها  وتنسيق  فيها،  المشتركة  الــدول  بين  الصلات  «توثيق 
لاستقلالها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها». واتساقاً مع ما سبق قام الميثاق 
على احترام مطلق لمفهوم السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وهو ما يبدو جلياً من نص المادة ٧ (قبل 
تعديلها فــي قمة الــجــزائــر ٢٠٠٥) على أن «مــا يــقــرره المجلس بــالإجــمــاع يــكــون مــلــزمــاً لجميع الــدول 
في  عضواً  ما  دولــة  أن  يعني  هــذا  يقبله».  لمن  ملزماً  يكون  بالأكثرية  يقرره  ومــا  الجامعة  في  المشتركة 
الجامعة تستطيع أن تقوم بسلوك يرفضه باقي الأعضاء كافة ويصدرون قــراراً بذلك، لكن هذا القرار 

لا يلزم تلك الدولة، وهو ما يفقد القرار أي قيمة له، وهذا ما حدث بالفعل في عدة قضايا خطيرة.

أدى كـــل هـــذا إلـــى شــيــوع حـــال مـــن الــجــمــود فـــي حــركــة الــجــامــعــة كــكــل وإلــــى تــشــكــيــك الــبــعــض في 
مــصــداقــيــة مـــا تــتــخــذه مـــن قـــــــرارات وفــاعــلــيــتــهــا. وقــــد دفــــع هــــذا الاتــــجــــاه إلــــى تــعــديــل نـــظـــام الــتــصــويــت في 
الــجــامــعــة لــحــرمــان الـــــدول الأعـــضـــاء رخــصــة رفـــض الالـــتـــزام بـــقـــرارات الــجــامــعــة بـــإرادتـــهـــا الــمــنــفــردة، وهــو 
مـــا أدى إلـــى أن تــقــر قــمــة الــجــزائــر فـــي الـــعـــام ٢٠٠٥ تــعــديـــــلاً فـــي الـــمـــادة ٧ مـــن الــمــيــثــاق الــخــاصــة بنظام 
التصويت، ومؤدى هذا التعديل أن الأصل في طريقة اتخاذ القرارات هو توافق الآراء، فإن تعذّر ذلك 
يؤجل بت القرار إلى الدورة اللاحقة، وإذا كان الموضوع ذا صفة استعجالية تعقد له دورة استثنائية 
في غضون شهر واحد، فإذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت، وفي هذه الحال يكون القرار نافذاً 
بــحــصــولــه عــلــى أغــلــبــيــة ثلثي أصــــوات الــــدول الــحــاضــرة (الــتــي لا بـــد مــن أن تبلغ نسبتها ثلثي الأعــضــاء 
التعديل لم  هــذا  لكن  الإجــرائــيــة،  الـــقـــرارات  إلــى  بالنسبة  المطلقة  والأغــلــبــيــة  الـــقـــرارات الموضوعية  فــي 

ينعكس حتى الآن على فاعلية قرارات الجامعة).

وتعزيزاً لالتزام الدول الأعضاء تنفيذ القرارات اتخذت قمة الجزائر أيضاً قراراً بإنشاء هيئة لمتابعة 
تنفيذ الـــقـــرارات والالـــتـــزامـــات، وأعــطــاهــا نــظــامــهــا الأســـاســـي ســلــطــة فـــرض عــقــوبــات تــبــدأ بالتنبيه والــلــوم 
شأن  في  العقوبات  تلك  تفعيل  عن  وقراراتها  الجامعة  وثائق  تكشف  ولــم  العضوية،  بإسقاط  وتنتهي 
أي من الدول الأعضاء رغم تواتر ظاهرة عدم الامتثال لكثير من القرارات، وهو ما يكشف آلية سوف 
تتكرر لوأد عملية التطوير في نظام الجامعة وأدائها، وهو الموافقة حين يحل وقت اتخاذ القرار في 
شأن التطوير، على الأفكار المطروحة ثم القضاء عليها لاحقاً من الناحية العملية بإحالتها إلى لجان 



٦٠

يمتد عملها لسنوات ثم التوقف عند أول نقطة يحدث فيها خلاف سياسي بين الدول الأعضاء حول 
التفاصيل، وهو ما يضع نهاية فعلية لهذه الأفكار.

والواقع أن النزوع إلى التطوير قد ظهر على استحياء في ميثاق الجامعة منذ الوهلة الأولى، وذلك 
في الغالب لإرضاء اتجاه الأقلية بين مؤسسي الجامعة الذين كانوا يحلمون بأن تكون رابطة وحدوية 
الطابع، وانعكس هذا في المادة ٩ من الميثاق التي نصت على أنه «لدول الجامعة العربية الراغبة في 
ما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء 
لتحقيق هذه الأغراض كما نصت المادة ١٩ من الميثاق [المادة ٢٠ حالياً بعد إضافة المادة الخاصة 
وجه  وعلى  الميثاق،  هــذا  تعديل  الجامعة  دول  ثلثي  بموافقة  أنــه يجوز  على  بإنشاء البرلمان العربي] 
الــروابــط بينها أمــتــن وأوثـــق ولإنــشــاء محكمة عــدل عربية ولتنظيم صــلات الجامعة  الــخــصــوص لجعل 

بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام».

وبــالــفــعــل جـــرت عـــدة مـــحـــاولات لــتــطــويــر الــجــامــعــة بــإنــشــاء مــحــكــمــة عــربــيــة لــلــعــدل وتــوقــيــع مــعــاهــدة 
١٩٥٠ وإنشاء منظومة من منظومات العمل العربي  الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في العام 
المشترك المتخصصة وإقرار بروتوكول دورية القمة وإنشاء مجلس السلم والأمن العربي والبرلمان 
العربي وغير ذلك، لكن لا يُخفى على المهمومين على العمل العربي أن المحاولات السابقة كافة 
لم تفضِ للأسف إلى أي نقلة نوعية في أداء الجامعة ومنظومة العمل العربي المشترك، بل إن فكرة 
القوة العربية الموحدة التي بادر الرئيس المصري الحالي إلى طرحها لمواجهة تصاعد الإرهاب في 
الوطن العربي واجهت في البداية اعتراضات عدد من الدول رغم عدم إلزامية المشاركة فيها وقيود 
السيادة الوطنية التي تحيط بعملها. ومع أن قمة شرم الشيخ في آذار/مارس ٢٠١٥ قد وافقت عليها 
في إطار توضيحات قدمها الرئيس المصري ومناخ اتضاح الحاجة إلى عمل عسكري عربي مشترك 
الآن  حتى  لاقت  الفكرة  فإن  الحزم»،  بعد «عاصفة  العربي  الوطن  في  المتدهورة  الأوضــاع  لمواجهة 
التي  المشتركة  العربية  القيادة  خاصة  وبصفة  للتطوير،  السابقة  الأفــكــار  واجهته  الــذي  نفسه  المصير 
أقــرتــهــا قــمــة الــقــاهــرة فــي الــعــام ١٩٦٤: مــوافــقــة عــلــى الــمــبــدأ وإجــــراء الـــدراســـات ثــم وضـــع الــعــصــي في 

التنفيذ. عجلات 

هذا يعني أن مفهوم «التعلم» الضروري للتطوير قد غاب عن منظومة العمل الجماعي العربي، 
فبينما بــدأت مسيرة التكامل الأوروبــي باتفاقية رومــا في العام ١٩٥٧ التي وحــدت صناعتي الصلب 
والفحم في ست دول أوروبية واقتربت الآن من إكمال هذه المسيرة لثمان وعشرين دولة، وتضمنت 
تـــنـــازلات تــدريــجــيــة عــن أجــــزاء مــتــتــالــيــة مــن الــســيــادة الــوطــنــيــة لــلــدول الأعـــضـــاء فــي الــمــجــال الاقــتــصــادي، 
هذه  حــال  بقيت  وهكذا  أصـلاً.  الممارسات  هــذه  تعرف  لم  العربي  الجماعي  العمل  منظومة  أن  نجد 
الــمــنــظــومــة عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه: مـــن الــســيــادة الــمــطــلــقــة إلـــى الــســيــادة الــمــطــلــقــة مـــع أن مــنــظــومــات جماعية 
أخرى لا يربط أعضاءها ما يربط الدول العربية قد تجاوزت هذا المفهوم. تكفي الإشارة هنا إلى أن 
الاتحاد الأفريقي بقرار من قمته الاستثنائية الأولى في العام ٢٠٠٣ يتمتع بحق التدخل في أي دولة 
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عضو بــقــرار يــصــدره مؤتمر القمة فــي الــظــروف الخطيرة، وكــذلــك منع أي دولــة عضو فــي الاتــحــاد من 
استخدام أراضيها قاعدة لأعمال تخريبية ضد دولة عضو.

هكذا ميز العجز عن تحقيق إنجازات نوعية على مدار سبعة عقود أداء منظومة العمل الجماعي 
العربي بصفة عامة، ولا يعني هذا أنها لم تنجز شيئاً، ولكن تعني أن قضايا العرب الكبرى، كالقضية 
الفلسطينية أو قــضــيــة الــتــكــامــل الاقــتــصــادي الــعــربــي، ظــلــت تــــراوح مــكــانــهــا عــبــر الــعــقــود مــن دون إنــجــاز 
حقيقي، بل إن القضية الفلسطينية تدهورت أوضاعها تحت وطأة الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين 

على نحو ما نرى.

يــرجــع الــوضــع الــــذي تــعــانــيــه مــنــظــومــة الــعــمــل الــجــمــاعــي الــعــربــي إلـــى عـــدد مــن الــعــوامــل، مــن أهمها 
الـــنـــزاعـــات والـــصـــراعـــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة الــمــزمــنــة الــتــي مــيــزت الــتــفــاعــلات الــعــربــيــة وحـــالـــت كــثــيــراً دون 
من  عــزز  بما  انــعــدامــهــا،  أو  العربية  الـــدول  بين  المتبادلة  الثقة  وتــآكــل  الــعــربــيــة،  الـــدول  بين  الآراء  تــوافــق 
صــعــوبــة تحقيق هـــذا الــتــوافــق وســطــوة مــراكــز الــقــوى الــمــالــيــة عــلــى قـــــرارات الــجــامــعــة. ولا يــمــكــن هــنــا أن 
المحيطة  الإقليمية  فالقوى  العربي؛  الجماعي  العمل  مسيرة  تعويق  في  الخارجية  العوامل  دور  نغفل 
بــنــا، وكــذلــك الــقــوى العظمى والــكــبــرى، لا يــوافــق مصالحها كــثــيــراً أن يــكــون الإطـــار الــعــربــي هــو الإطــار 
الناظم للعلاقات بين الدول العربية. وهكذا طرحت الولايات المتحدة وإسرائيل دائماً الإطار الشرق 
أوروبــا  وطرحت  العربية،  وغير  العربية  بدولها  الأوســط  الشرق  منطقة  في  التفاعلات  لتنظيم  أوسطي 
الإطار المتوسطي. كما أن تركيا وإيران قد أمعنتا في محاولات اختراق النظام العربي وحققتا في هذا 

الصدد إنجازات محددة كما سبقت الإشارة إليها.

واعــتــبــاراً مــن تــطــورات مــا عـــرف بــالــربــيــع الــعــربــي مــنــذ نــهــايــة الــعــام ٢٠١٠ فــي تــونــس ومــصــر واليمن 
وليبيا وســوريــة على الــتــوالــي، فضـلاً عــن تحركات أمكن وأدهـــا أو التكيف معها فــي عــدد مــن البلدان 
العربية الأخــــرى، بـــدأت الجامعة العربية تــواجــه تــحــديــات مــن نــوع جــديــد انبثقت مــن تعثر مــحــاولات 
يحسب  قصير  وقــت  في  وكذلك  نسبية  بسلاسة  الحكام  تغيير  تم  فبينما  البلدان،  من  عــدد  في  التغيير 
اليمنية  الــحــالات  في  أمدها  وطــال  التغيير  مــحــاولات  تعثرت  والمصرية،  التونسية  الحالين  في  بــالأيــام 
والليبية والــســوريــة وارتــبــط ذلــك بانتهاكات واســعــة لحقوق الإنــســان مــن النظم التي كانت هــدفــاً لتلك 
المحاولات، وكــان من المستحيل أن تقف الجامعة مكتوفة الأيــدي إزاء هذه الانتهاكات، وعــزز من 
ذلك أن عدداً من النظم العربية أبدى حماسةً فائقةً للتخلص من النظامين الليبي والسوري لاعتبارات 

سياسية لا ترتبط بالضرورة بحقوق الإنسان.

تمثل مــأزق الجامعة العربية حينذاك بأن العمل قد درج في المنظمات الدولية على احترام مبدأ 
عــدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعــضــاء، وإن لم يكن هــذا الاحــتــرام مطلقاً بالضرورة في 
كل الأحـــوال، ويمكن القول إن مبدأ عــدم التدخل في الــشــؤون الداخلية للدول الأعــضــاء ظل مطلق 
الاحترام في جامعة الدول العربية، غير أن بداية موجة ما سمي الربيع العربي قد شهدت اهتزازاً ولو 
نسبياً لــهــذا الــمــبــدأ، ثــم زاد هــذا الأمـــر بتفاقم خطر الإرهــــاب فــي الــوطــن الــعــربــي كــكــل، لــذلــك وجــدت 
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الــجــامــعــة الــعــربــيــة نــفــســهــا مــضــطــرة إلــــى اتـــخـــاذ مـــواقـــف تــجــاه الـــتـــطـــورات الــداخــلــيــة فـــي عــــدد مـــن الــبــلــدان 
العربية بما يخرج عن مألوف سلوكها في هذا الصدد.

وكانت الحال الليبية هي الحال الأولى والأسوأ في نوعها، فقد طلب المجلس الوزاري لجامعة 
الدول العربية من مجلس الأمن توفير غطاء جوي لحماية قوى المعارضة من بطش الذراع العسكرية 
فــي الحالة الليبية،  الــخــارجــي  بــضــرورة التدخل  وجـــواً، أي أن مجلس الجامعة أقــر  بـــراً  الــقــذافــي  لنظام 
لــكــنــه أوكــــل تــلــك الــمــهــمــة للمنظمة الــدولــيــة، ولـــم يــتــصــدَّ لــهــا بــنــفــســه، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى عــجــز المنظمة 
العربية التي يفترض أن تكون هي المنفذة لهذا التدخل ما دامت تعتقد أنه بات ضرورياً، وقد انتهى 
الأمــــر، كــمــا هــو مــعــلــوم، إلـــى أن أصــبــح الــتــدخــل تــحــت ســتــار نــصــرة الــثــورة الليبية تــدخـــــلاً أطــلــســيــاً، وهــو 
تـــدخـــل لا يــمــكــن فــصــلــه عــمــا آلــــت إلـــيـــه الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا الآن، ويــتــســق فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــع الــخــبــرة 
الــكــارثــيــة لــعــمــلــيــات الــتــدخــل الــخــارجــي فــي الــوطــن الــعــربــي وعــلــى رأســهــا الــغــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق في 
العام ٢٠٠٣، وليست مصادفة بطبيعة الحال أن تصل الأوضاع في الحالين - العراق وليبيا - إلى حد 

يقترب من غياب الدولة، الأمر الذي أوجد مناخاً مثالياً لبروز الإرهاب وتفاقمه.

ربـــمـــا تـــكـــون جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــد أدركـــــــت خـــطـــأ مــــا فــعــلــتــه فــــي الــــحــــال الــلــيــبــيــة، فـــنـــأت بــنــفــســهــا 
مـــن الــمــطــالــبــة بــتــدخــل دولـــــي فـــي ســــوريــــة. لــكــن تـــداعـــي مـــبـــدأ عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة قد 
اســتــمــر، فــأصــدر مجلس الــجــامــعــة عــلــى الــمــســتــوى الـــــوزاري فــي دورتــــه غــيــر الــعــاديــة فــي تــشــريــن الــثــانــي/

نوفمبر ٢٠١١ قــــراره بتعليق مــشــاركــة وفـــود الــحــكــومــة الــســوريــة فــي اجــتــمــاعــات مجلس جــامــعــة الـــدول 
العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف 
وتوثيق  السوري  الشعب  لتطلعات  شرعياً  ممثـلاً  السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  بالائتلاف 
الــتــواصــل مــع هــذا الائــتــلاف بوصفه الممثل الــشــرعــي والــمــحــاور الأســاســي مــع جامعة الـــدول العربية. 
وطــالــبــت قــمــة بــغــداد لــلــعــام ٢٠١٢ الــحــكــومــة الــســوريــة بــالــوقــف الـــفـــوري لأعــمــال الــعــنــف والــقــتــل كــافــة، 
وبــحــمــايــة المدنيين الــســوريــيــن وضــمــان حــريــة الــتــظــاهــر والإطــــلاق الــفــوري لــســراح الــمــوقــوفــيــن كــافــة في 
الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة، وســـحـــب الــــقــــوات الــعــســكــريــة والـــمـــظـــاهـــر الــمــســلــحــة مـــن الـــمـــدن والــــقــــرى الــســوريــة 
والسماح بحرية وصول وسائل الإعلام العربية والدولية إلى أنحاء سورية كافة، وخطت قمة الدوحة 
لــلــعــام ٢٠١٣ خــطــوة أبــعــد بــقــرارهــا الــتــرحــيــب بشغل الائــتــلاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والــمــعــارضــة مقعد 
ســوريــة فــي الــجــامــعــة ومــنــظــمــاتــهــا ومــجــالــســهــا وأجــهــزتــهــا إلـــى حــيــن إجــــراء انــتــخــابــات تــفــضــي إلـــى تأليف 
حــكــومــة تــتــولــى مــســؤولــيــات السلطة فــي ســوريــة كـــون هـــذا الائــتــلاف الممثل الــشــرعــي الــوحــيــد للشعب 

السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.

وعــلــى الــرغــم مــن تفهم الــدواعــي السياسية والإنــســانــيــة لــهــذه الــخــطــوة، فــإن الــتــطــورات الــلاحــقــة لها 
أظــهــرت أنــهــا ربــمــا كــانــت متسرعة، أولاً لغياب الاتــفــاق بين الــمــعــارضــة الــســوريــة على مــن هــو الأجــدر 
من بينها بتمثيل سورية في الجامعة العربية، وثانياً لأن أحداً لا يستطيع أن يجزم حتى الآن في ضوء 
صمود النظام السوري في وجه القوى المعارضة له، والتطورات اللاحقة التي أدت إلى تراجع أولوية 
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هــدف الــقــضــاء على الــنــظــام الــســوري مــع الــتــقــدم الـــذي حققته داعـــش فــي الــعــراق وســوريــة بــأن استبعاد 
النظام الحاكم في سورية من تمثيلها في الجامعة العربية ومؤسساتها كان هو البديل الأفضل، أم أن 
إبــقــاءه داخــل إطــارهــا كــان من شأنه إخضاع هــذا النظام لضغوط شديدة من أجــل إجــرائــه الإصلاحات 
الــمــطــلــوبــة، كــي يستطيع أن يــصــل إلـــى كلمة ســـواء مــع قـــوى الــمــعــارضــة المخلصة لــوطــنــهــا، وهـــذا ربما 
للنظام  المطروحة  البدائل  أن  عــن  فضـلاً  الآن،  لها  تتعرض  التي  الــويــلات  ســوريــة  بتجنيب  كفيـلاً  كــان 

السوري لا تقل عنه سوءاً إن لم تكن أسوأ.

أما الحال اليمنية فكانت المثالية لتجاوز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. غير أن مجلس 
التعاون الخليجي قد احتكر تقريباً هذا التدخل، سواء في صورته الدبلوماسية (المبادرة الخليجية) أو 
في صورته العسكرية (عاصفة الحزم بقيادة السعودية)، وذلــك نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لليمن 
في الجزيرة العربية. واقتصر دور الجامعة على مباركتها كـلاً من الصورتين نافية عن نفسها أي دور 
فــي تهدئة الأوضــــاع فــي اليمن وتــســويــة الــصــراع الــنــاشــب فــيــه. فــي حين تنشط الأمـــم المتحدة فــي هذا 

الاتجاه وتحاول توجيه مسار الأحداث.

في كل ما سبق اختلطت محاولات التغيير بتقدم الإرهــاب، لكن أحــداث العراق التي بدأت بما 
حــقــقــتــه «داعــــــش» مـــن مــكــاســب وصــلــت إلــــى حـــد الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق وســـوريـــة، 
مــع مــحــاولات لــذلــك فــي لــبــنــان ثــم فــي ليبيا، وفـــي حــالــي الــعــراق ولــبــنــان بــخــاصــة يــبــرز الإرهــــاب وحــده 
مــنــفــصـــــلاً عـــن أي مــحــاولــة لــلــتــغــيــيــر. ونـــظـــراً إلـــى أن مــواجــهــة الإرهـــــاب بــحــســم أصــبــحــت ضـــــرورة ملحة، 
وإلــــى أن أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســة لــتــصــاعــده هـــو صــيــغ نــظــم الــحــكــم الــتــي لا تــعــبــر عــلــى نــحــو مــــرضٍ عن 
كل مكونات الجسد السياسي في بلدانها، فــإن موقف المجلس الـــوزاري لجامعة الــدول العربية من 
التطورات العراقية المتمثلة بإعلان دولة «الخلافة» جاء منطقياً وصحيحاً، وتمثل بحثٍّ مهذب على 
ضــــرورة وجــــود حــكــم مــوضــع تــوافــق وطــنــي، ذلـــك بــأنــه لا يــمــكــن الـــتـــورط فــي الـــدفـــاع عــن حــكــم طائفي 
لا يمثل كل ألــوان الطيف العراقي إلــى الحد الــذي جعل قطاعات من سنة الــعــراق تؤيد «داعـــش» أو 

تسكت عنها على الأقل.

التعثر  هــذا  ويــرجــع  ومنظوماتها،  العربية  الـــدول  لجامعة  المتعثرة  المسيرة  سبق  مــا  كــل  مــن  تتضح 
أســاســاً إلــى غلبة الــســيــادة الوطنية على الــنــزوع الــقــومــي فــي هــذه المنظومة، إضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى 
عربية ودولــيــة سبقت الإشـــارة إليها، لــذلــك بـــدأت تجربة الاتــحــاد الأوروبــــي بعد نــشــأة الجامعة باثنتي 
عشرة سنة وهي تسبقها الآن بما يساوي عمرها كله تقريباً. وقد لوحظ تبلور نموذج لإحباط التطوير 
إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، يــبــدأ بــالــمــوافــقــة مـــن حــيــث الــمــبــدأ عــلــى فــكــرة الــتــطــويــر أو مــشــروعــه، ثـــم تــظــهــر الــنــيــات 
الحقيقية بعد ذلك من خلال إحالة الفكرة أو المشروع إلى لجنة للدراسة، ثم تتعثر هذه اللجنة في 
بالخلاف  مــســدود  طريق  إلــى  النهاية  فــي  وتصل  آخــر،  أو  نحو  على  التطوير  ممانعة  عــن  تعبيراً  عملها 
حول قضايا سياسية، فيحال الأمر إلى الدول لطلب الرأي فتتباطأ في إبدائه، فإذا حدث أن اكتملت 
التوفيق  يصعب  مــا  وعـــادة  الأصليين،  المشروع  أو  الفكرة  على  تعديلات  إدخـــال  هــذا  اقتضى  ردودهـــا 
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بــيــن هـــذه الــتــعــديــلات، فـــإذا نجحت مـــحـــاولات إدخــالــهــا اتــهــمــت الــفــكــرة أو الــمــشــروع بــعــدم الــتــجــانــس، 
إلى  أفضى  الــذي  الــجــمــود،  هــذا  أدى  وقــد  للتطوير.  الممانعة  الخبيثة  المفرغة  الحلقة  تكتمل  وهــكــذا 
عجز واضــح، إلى ارتباك الجامعة على نحو واضح في مواجهة مطالب التغيير وتداعياته في الوطن 

العربي.

خاتمة: كلمات عن المستقبل

يبدو المشهد العربي في مجمله بالغ الكآبة محمـلاً بنذر خطيرة. وتشير هذه النذر إلى عدد من 
الــمــشــاهــد المستقبلية الــمــحــتــمــلــة، مــنــهــا مــشــهــد الــتــفــتــت الــمــخــيــف الــــذي يــفــضــي بــالــنــظــام الــعــربــي إلـــى أن 
يــكــون لــوحــة بشعة مــن فسيفساء طائفية ومــذهــبــيــة وإثــنــيــة وعــرقــيــة ســـواء بسبب الإخــفــاق الــعــام فــي بناء 
دول وطنية حديثة تسمو على الانتماءات الأولية لمواطنيها رغم مرور ما يزيد على نصف القرن على 
استقلال الأغلبية العظمى من الدول العربية، أو بسبب المخططات الخارجية المكشوفة التي تسعي 
إلــى إدامـــة التفتت وزيــادتــه تسهيـلاً للهيمنة وإلــحــاق الــجــزيــئــات العربية الــقــادمــة لا قـــدّر الــلــه بــأطــر غير 

عربية تُنهي حلم العرب المشروع في الوحدة والتنمية والعدل.

ويـــراهـــن الــبــعــض عــلــى أن ثــمــة مــشــاهــد أخـــــرى بــديــلــة مـــن هــــذا الــمــشــهــد الــمــخــيــف مــنــهــا عــلــى سبيل 
في  والأزمــــات المستحكمة  الساخنة  للصراعات  حــلــول  إلــى  الأوضــــاع بالتوصل  تــدهــور  الــمــثــال وقــف 
الــوطــن العربي بما يمكّن مــن الــعــودة بالتدريج إلــى الــوضــع الطبيعي (أي الطفو بديـلاً مــن الــغــرق مع 
أو  إصـــلاح  بمهمة  عربية  مؤتلفة  قــوى  أو  قــوة  تنهض  أن  أيــضــاً  ومنها  الــحــال)،  بطبيعة  العجز  اســتــمــرار 
تطوير تنعكس بــالإيــجــاب على الأوضــــاع الــعــربــيــة، مــن دون أن يــجــرؤ هــذا البعض على الــحــديــث في 

المدى القصير أو المتوسط عن مشهد وحدوي أو حتى تضامني ولو في وجه الأخطار الخارجية.

وليس في نية كاتب هذه الورقة أن يبذل أدنى جهد لاستشراف الفرص المتاحة لأي من المشاهد 
الـــســـابـــقـــة، فــــالأوضــــاع الـــتـــي تــواجــهــهــا الأمـــــة الآن جـــديـــدة ومــفــاجــئــة فـــي خــطــورتــهــا ولـــيـــس فـــي طــبــيــعــتــهــا، 
وشديدة التعقيد من منظور الأطــراف الفاعلة فيها. ونعلم أن عمليات استشراف من هذا النوع، وقد 
كان لكاتب الورقة شرف المشاركة في عدد منها، ولاحظ كما لاحظ كثيرون غيره أن كثيراً من الجهد 
المحمود الذي بذل فيها قد تبدد من حيث تراجعه أمام مستجدات بالغة التأثير لم تكن متوقعة، غير 
وإنما  المختلفة  المشاهد  بين  والترجيح  الاستشراف  محاولة  عن  العزوف  سبب  ليس  للأمانة  هــذا  أن 
السبب يكمن في أنني أرى أن هــذا تــرف ورفاهية في وقــت يبدو خطر السقوط في القاع والانــحــدار 
إلـــــى الـــهـــاويـــة داهـــــمـــــاً. لـــذلـــك فـــــإن كــــل الـــجـــهـــد فــــي تـــقـــديـــري يــنــبــغــي أن يــتــجــه إلـــــى مـــنـــع الـــســـقـــوط ووقــــف 
الانحدار الباديين أمامنا، وليس هذا وقت طرح الحلول أو تقديم التوصيات أو مناشدة النظم لأنها 

إما عاجزة وإما متواطئة.

وقـــد أثــبــتــت الــشــعــوب الــعــربــيــة أن لــهــا إرادة عــامــة وأنــهــا قــــادرة عــلــى فـــرض الــتــغــيــيــر، لــكــن تضحياتها 
للأسف ذهبت ســدىً كما ظهر من مــآل ما بــدأ «ربيعاً» وانتهى بكارثة بسبب غياب نخبة قــادرة على 
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قـــيـــادة الــجــمــاهــيــر وتــوجــيــهــهــم إلـــى الــمــســار الــصــحــيــح، وهــنــا ألــفــت الــنــظــر إلـــى مــســؤولــيــة الــنــخــبــة الــقــومــيــة 
الــعــروبــيــة بــصــفــة خــاصــة، فــلــيــس مــن حــقــهــا أن تكتفي بــتــوجــيــه الــلــوم والإدانـــــة وتــقــديــم الــنــصــح والإرشــــاد 
وإنما عليها أن تتذكر دائماً أنها فقدت وحدتها حتى داخل الفصيل الواحد، وأنها بذلك قد قصّرت 
هــذا القصور هو أن  الاعــتــذار الوحيد المقبول عن  في أداء مهمتها التاريخية تجاه أمتها العربية، وأن 

تستعيد وحدتها توطئة للاضطلاع بمسؤوليتها القومية.
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تعقيب (١)

عبد الحسين شعبان(*)

مقدمة
بحثه  والمواظبة،  بالاستقامة  المعروفين  العرب  الباحثين  أكثر  من  وهو  أحمد،  يوسف  أحمد  يبدأ 
الموسوم «مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد العربي» بمقدمة فيها الكثير من المرارة وربّما الخيبة، 
الراهنة  العربية  الأوضـــاع  في  البحث  أن  إلــى  فيشير  العربي،  في الوطن  التغيير  حركة  إليه  وصلت  لما 
سيكون «مصدراً للاكتئاب» الذي «يخنق الأنفاس» و«يدمي القلوب» و«يصدم العقول»، وذلك في 
إطار مقاربة تتحسّس مدى انكسار الأمل وتحوّله إلى «وضع مخيف»، وخصوصاً في ظل الإرهاب 
ندوات  تعقد حولها  أن  يمكن  كلّها  عناوين  وهي  الخارجي،  والاختراق  والهجرة  والطائفية  والتفكّك 

متخصّصة ومتنوّعة في موضوعاتها ومعالجاتها وزوايا النظر إليها.

يحيط  لما  عندها  ونتوقّف  فيها  النظر  نتمعّن  لكي  الباحث،  إليها  يستدرجنا  أساسية  نقاط  خمس 
بنا من مخاطر وما ويواجهنا من تحدّيات في سردية منهجية متّسقة أراد منها الوصول إلى الحاضر 
واستشراف المستقبل: أولها الدرس التاريخي، وثانيها الصراع والخطر الخارجي، وثالثها بُنية النظام 
الهوّية  تهديد  ورابعها  طائفية.  أم  دينية  كانت  ســواء  والإقليمية،  الداخلية  الصراعات  وخريطة  العربي 
العربية، وخامسها جامعة الدول العربية، فيبحث في أزمتها وميثاقها ومحاولات تطويرها في السابق 

والحاضر.

مــثــلــمــا يــبــدأ أحــمــد يــوســف أحــمــد فـــي الــمــقــدمــة يــنــتــهــي فـــي الــخــاتــمــة، بــالــكــآبــة نــفــســهــا الــمــحــمّــلــة بــنــذر 
خطيرة، منها مشهد التفتّت المخيف لأسباب داخلية وخارجية، ويرجع ذلك إلى غياب قوة أو قوى 
مؤتلفة عربية لكي تضطلع بمهمة التغيير، ويعد من الترف بمكان محاولة استشراف الوضع، وترجيح 
بــعــض الــمــشــاهــد، فــي حــيــن يــبــدو الــســقــوط فــي الــقــاع والانـــحـــدار إلـــى الــهــاويــة داهـــمـــاً، ويــضــع الأولــيــات 

كالتالي: منع السقوط ووقف الانحدار، وهو ما أجد نفسي أتفق معه تماماً.

(*) مستشار قانوني وأستاذ جامعي.
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أمّــا طــرح الحلول أو تقديم التوصيات أو المناشدات للأنظمة، فهو غير مجدٍ بحسب رأيــه، لأن 
هذه الأنظمة إمّا عاجزة وإما متواطئة. وبغضّ النظر عن طبيعة هذه الأنظمة ورأينا السلبي بها، فإنني 
أعتقد أن واجــب النخبة الفكرية والثقافية يقتضي عدم تركها تتخبّط بما هي عليه وتــدور في أزماتها 
المتلاحقة، ويتطلّب الأمــر ممارسة ضغوط عليها. وســواءٌ أخــذت بمقترحات تلك النخب وآرائها أو 
لــم تــأخــذ، فـــإن واجـــب تجسير الــفــجــوة لا يــقــع عــلــى الــســلــطــات الــحــاكــمــة لــوحــدهــا، وإنْ كــانــت تتحمل 
المسؤولية الأساسية في ذلك، بل يستوجب من النخب الفكرية والثقافية، التقدّم بمبادرات ومشاريع 
قوانين ولوائح ومقترحات، سواء تمت الاستجابة لها أو لم تتم، بدلاً من الاكتفاء بالاحتجاج، إذْ إن 
تحوّلها إلى قوة اقتراح أيضاً، سيسهم في رفع الوعي من جهة والتأثير في الرأي العام وقواه الحيّة من 

جهة أخرى، وخصوصاً عبر تراكم قد يكون طويل الأمد، ولكن لا غنى عنه.

ثــم يعود الباحث ليتحدّث عــن إرادة الشعوب الــقــادرة على فــرض التغيير، لكنه فــي الــوقــت نفسه 
يبدي أسفه للتضحيات التي ذهبت سدىً في الربيع العربي، الذي انتهى وفقاً لوجهة نظره إلى كارثة 
بــســبــب غــيــاب نــخــبــة قـــــادرة عــلــى قـــيـــادة الــجــمــاهــيــر وتــوجــيــهــهــا إلــــى الــمــســار الــصــحــيــح. وأجــــد نــفــســي في 
احتواء،  أو  انكسار  أو  ثلم  أو  حــرف  لمحاولات  تتعرّض  ما  غالباً  الــثــورات  لأن  الباحث،  مع  اختلاف 
وقد تتمكّن منها الثورة المضادة أحياناً، لكن المسار الذي حفرته سيتعمق مع مرور الأيام، وخصوصاً 

إذا ما لامست هموم الناس وعبّرت عن تطلعاتها.

لهذه الأســبــاب يجب أن نأخذها كعملية بعيدة الــمــدى، لا كحدث عابر أو كظرف طــارئ أو كرد 
الــتــي جـــاءت نتائجها بعد قــرن ونيّف  فــعــل. وحسبي هنا أن أستحضر مــثــال الــثــورة الفرنسية ومــآلاتــهــا، 
من الزمان، وعبر معاناة شاملة وأعمال عنف وإعدامات ومجازر وحروب، لكن مُثُلَ الحرية والإخاء 
الناس  تضحيات  تذهب  ولــم  البشر،  مــن  الملايين  وتــجــذب  والأمـــم  الشعوب  تُلهم  ظلّت  والــمــســاواة، 
إطار  في  نافذة  أصبحت  وهــذه  قوانين  إلــى  المفاهيم  تحوّلت  التاريخي،  والتطور  بالتراكم  بل  ســدىً، 

مؤسسات ورقابة ومساءلة وقضاء.

ويحدّد الباحث أحمد يوسف أحمد مسؤولية النخب «القومية العروبية» بصفة خاصة، وبحسب 
رأيـــه: ليس مــن حقها الاكتفاء بتوجيه الــلــوم والإدانـــة وتقديم النصح والإرشــــاد، وإنــمــا عليها أن تتذكّر 
دائـــمـــاً أنــهــا فــقــدت وحـــدتـــهـــا، حــتــى داخــــل الــفــصــيــل الــــواحــــد، وأنـــهـــا قـــصّـــرت فـــي أداء مــهــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
وهو  بمسؤولياتها.  للاضطلاع  توطئة  وحدتها  اســتــعــادة  هــو  الوحيد  الاعــتــذار  وأن  العربية،  أمتها  تــجــاه 
الأمــــر الــــذي ينسحب عــلــى الــنــخــب الـــيـــســـاريـــة بــوجــه عـــام والـــمـــاركـــســـيـــة بــوجــه خــــاص، إضــافــة إلـــى نخب 
إسلامية معتدلة ظلّت على هامش التغيير، في حين أن الجماعات المتشدّدة والمتطرّفة كانت تتقدّم 
رة تعاليمه بصورة مسيئة لجوهره، وخصوصاً التوظيف  المشهد مستغلة اسم الإسلام ومتاجرة به ومُفسِّ
السياسي والانتقائي للشريعة الإسلامية وأحكامها من دون إخضاع ذلك للسياق التاريخي ولمقاصد 
الــشــريــعــة ذاتــهــا الــتــي تستهدف خــدمــة الإنـــســـان، وكـــل ديـــن لا يــخــدم الإنــســان لــيــس مــن الــديــن الحقيقي 

بشيء.
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وبـــالـــعـــودة إلـــى الــمــقــدمــة فـــإن الــبــاحــث الــمــهــمــوم يـــرى أن «قـــــراءة الــمــشــهــد الــعــربــي الـــراهـــن، فـــي هــذه 
لمشاهد  والتبرّم  الضيق  على  يــدلّ  تعبير  وهــو  تحليلية»،  تكون  أن  قبل  نفسية  معضلة  تصبح  الــظــروف 
الـــتـــراجـــع والـــنـــكـــوص الـــتـــي شـــهـــدت بــعــض تـــجـــارب الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وهــــو مـــا يــمــكــن تــحــلــيــلــه مـــن خــلال 
اصــطــفــافــات الــقــوى وانــــدلاع العنف وتــفــشّــي الإرهــــاب واســتــشــراء الــفــســاد وضــعــف مرجعية الــدولــة، بل 

وتشظّيها في بعض البلدان.

أعتقد أن ما ذهب إليه الباحث لا يقتصر عليه وحــده، بل إنه يمثّل الاتجاه السائد لدى التيارات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الــقــومــيــة الــعــروبــيــة والــيــســاريــة الــمــاركــســيــة والــشــيــوعــيــة والإســـلامـــيـــة بــوجــه عــــام؛ ففي 
الــغــالــب الأعــــم، وبــســبــب الــعــجــز والــعــزلــة والأزمـــــة المستفحلة لــلــتــيــارات الــتــقــلــيــديــة، إضــافــة إلـــى مفاجأة 
الــتــغــيــيــر لــلــكــثــيــر مــنــهــا، ولاســـيّـــمـــا تـــداعـــيـــات وانـــهـــيـــارات الأنـــظـــمـــة الــســابــقــة وتــــدحــــرج شــرعــيــاتــهــا، وانــتــشــار 
حـــالات الــفــوضــى وعـــدم قــيــام شــرعــيــة جــديــدة بــعــد الــشــرعــيــة الــثــوريــة الانــتــقــالــيــة، كــلّــهــا عــوامــل تُــســهــم في 

حالات الخذلان والخيبة.

لــقــد كـــان الــكــثــيــر مــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة وعــلــى مختلف تــوجــهــاتــهــا، يــأمــل أن تــكــون حركة 
الثورة أو الانتفاضة تنسجم مع ما هو في ذهنها أو في تصوّرها للتغيير أو في إطار مسطرتها الفكرية 
والسياسية، في حين أن ذلك مخالف للواقع وتعقيداته في ظروف العولمة والتطوّر الهائل في ميدان 
الرقمية  والــطــفــرة  والــمــواصــلات  والاتـــصـــالات  الإعـــلام  تكنولوجيا  فــي  ولا ســيّــمــا  والتكنولوجيا،  الــعــلــوم 

«الديجيتل».

وبــمــا أن أيـــة ثــــورة لــيــســت مــقــنّــنــة أو مــرســومــة وفـــق ضـــوابـــط مـــحـــدّدة أو مــصــنــوعــة فـــي مــعــمــل ومــغــلّــفــة 
بــالــســيــلــوفــان، بــل هــي نــتــاج تــفــاعــل اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي وثــقــافــي فــي لحظة معينة تــتــحــدّ فيها الــعــوامــل 
الــذاتــيــة مــع الــعــوامــل الــمــوضــوعــيــة، لتندلع الــشــرارة الــتــي تشعل اللهب فــي السهل كــلّــه على حــدّ تعبير 
مـــاو تــســي تــونــغ، فـــإن الأمـــر قــابــل لــمــواجــهــة الــكــثــيــر مــن الــمــنــعــرجــات فــي طــريــقــهــا وتــعــرضــهــا لــلــعــديــد من 
الانثلامات والانكسارات والتراجعات، وهو ما أصاب بعض الثوريين بالتشاؤم والقنوط، إلى درجة 

أقرب إلى اليأس، وهو ما حاول الباحث رصده باستنتاجاته إزاء مستقبل التغيير.

وعلى  منعطفات،  أو  مــنــحــدرات  أو  نــتــوءات  بــلا  مستقيماً،  طريقاً  ليست  الــثــورة  إن  الــقــول  يمكنني 
العكس مــن ذلـــك، فهي مليئة بكل ذلـــك. إنــهــا درب وعـــرة، وفيها الكثير مــن الــمــفــاجــآت والــمــفــارقــات 
المُبهجة والمُحزنة، السعيدة والمؤلمة، وأعقد ما فيها أن سرعة التغييرات تشمل حتى من كان وراء 
تفجيرها وقــيــادتــهــا، لــذلــك قــيــل إن «الــــثــــورات تـــأكـــل أبـــنـــائـــهـــا». وهـــو قـــول مُــســتــمــدٌ مــن الــتــجــربــة التاريخية 

الكونية.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــتـــشـــاؤم حــــال تـــكـــاد تـــكـــون ســـائـــدة فـــي مــنــطــقــتــنــا مــنــذ أربـــعـــة عـــقـــود مـــن الـــزمـــان 
تــقــريــبــاً، وخــصــوصــاً فــي ظــل صــعــود الــمــوجــة الــديــنــيــة وتــأثــيــراتــهــا التقسيمية، إضــافــة إلـــى ذيــولــهــا الطائفية 
والـــعـــدوان، بما  والمذهبية وارتــفــاع منسوب الــتــطــرّف والــتــعــصّــب والإقــصــاء والتهميش لــلآخــر والــعــنــف 
فيه استمرار هدر حقوق الشعب العربي الفلسطيني عبر ممارسات «إسرائيل» العنصرية، إضافة إلى 
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احـــتـــلال الـــعـــراق وتــداعــيــاتــه فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣، لــكــن مــنــهــج الــتــحــلــيــل والاســـتـــقـــراء والــمــراجــعــة الــتــاريــخــيــة 
والــســوســيــولــوجــيــة والــحــقــوقــيــة لأحــــداث كــبــرى حــركّــت دولاً وشــعــوبــاً بــكــامــلــهــا، يــحــتــاج إلـــى مــقــاربــة من 
نوع مختلف، وخصوصاً إذا ما درسنا ذلك بالارتباط مع حركة التغيير العالمية، التي شهدتها أوروبا 

الغربية والشرقية وعدد من البلدان في العالم، وكجزء من قانون عام ومسار كوني.

بنا  فــإذا  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  وإسبانيا  والبرتغال  اليونان  في  استعصاءً  التغيير  كــان  فبعدما 
والتنوّع  والتعدّدية  الديمقراطية  نحو  البلدان  هذه  في  جوهرية  تغييرات  السبعينيات  أواســط  في  نشهد 
وسن دستور يقرّ بمبادئ المساواة والمواطنة الكاملة والشراكة، وأقيمت على أساسه انتخابات دورية 
لاختيار الشعب ممثليه، وهكذا تم وضع حدٍّ للدكتاتوريات وإنهاء فترة حكمها والانتقال إلى حكم 

سيادة القانون واستقلال القضاء.

ثم حدث التغيير في أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات، حين تمت الإطاحة بالأنظمة الشمولية، 
المتحدة  الــولايــات  بهيمنة  اتّسمت  العالمي  للصراع  جــديــدة  بمرحلة  إيــذانــاً  برلين  جـــدار  ســقــوط  وكـــان 
كــلاعــب أســـاســـي فـــي الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، وتـــوزّعـــت الأنــظــمــة الاشــتــراكــيــة الــســابــقــة بــخــصــوص مـــا ســمّــي 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بــيــن فــقــه الــمــواصــلــة وتحقيق مــصــالــحــات ضــروريــة لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وبــيــن فقه 
القطيعة مع الماضي وتجريمه، حيث اختارت بولونيا وهنغاريا فقه المواصلة، في حين كانت ألمانيا 
الاتــحــاديــة،  ألمانيا  إلــى  بانضمامها  وخــصــوصــاً  القطيعة،  فقه  فــي  بــعــيــداً  شــوطــاً  ســـارت  قــد  الديمقراطية 
بفقه  وانتهت  القطيعة  بفقه  ابــتــدأت  حيث  المنزلتين،  بين  منزلة  كانت  فقد  تشيكوسلوفاكيا  تجربة  أمــا 
المواصلة وافترقت بانفصال مخملي لتصبح جمهوريتين هما جمهورية تشيكيا وجمهورية سلوفاكيا، 
في حين عرفت رومانيا تجربة دموية، وشهدت يوغسلافيا تقسيماً وحروباً انتهى بها إلى ست دول، 

وكذلك الاتحاد السوفياتي انقسم إلى ١٥ كياناً دولياً.

لــم يــكــن الــوطــن الــعــربــي جــزيــرة مــعــزولــة، وكـــان مــن الــمــؤمــل أن تــصــل ريـــاح التغيير إلــيــه فــي أواخـــر 
بعدم  تتعلّق  لأســبــاب  المتوسط  البحر  شــواطــئ  عند  انكسرت  لكنها  التسعينيات،  وأوائـــل  الثمانينيات 
الاستعداد الكافي من جانب النخب السياسية والمجتمعية، أي عدم توافر العامل الذاتي، إضافة إلى 
عدم نضج العامل الموضوعي، ولا سيّما الدولي، حيث كانت القوى الكبرى لا تريد تحريك ساكن 
في منطقة النفط الحيوية، التي لديها مصالح كبرى فيها، كما أنها لم تكن هي الأخرى مستعدة لفتح 
معركة في جبهتين في آن واحــد، وكــان يكفيها جبهة أوروبــا الشرقية آنــذاك، إضافة إلى ذلك أن البيئة 
بوجه  الــكــوابــح  أحــد  وتشكّل «إســرائــيــل»  الديمقراطي،  للتحوّل  صالحة  وغير  للتغيير  طـــاردة  الإقليمية 

عملية التغيير الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية.

عــدد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية  امتد إلــى  الأمــر عند الوطن العربي، بل  لم يتوقف 
بقراءاته  السلبي  الديني  العامل  دور  مثل  والتحدّيات  العوائق  بعض  مــن  الــرغــم  على  للتغيير،  المهيأة 
الانــتــقــائــيــة السلفية ومــشــاكــل الــتــنــوّع الــثــقــافــي الــتــي يطلق عليها تـــجـــاوزاً «الأقـــلـــيـــات»، وكــذلــك الــعــادات 
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والتقاليد البالية والتخلّف والأمية وغير ذلك، وتلك سمات بارزة ومشتركة للعالم الثالث، مع أن لكل 
بلد خصوصيته ومشاكله.

أقــــدّر وجــدانــيــاً حـــالات الخيبة والـــخـــذلان والإحـــبـــاط والــنــكــوص والــتــشــاؤم، وهـــي جميعها حــالات 
إنسانية لا بــدّ من أخذها في الحسبان، وأريــد أن أميّزَ بينها وبين اليأس، وقــد حــاول الباحث التوقف 
عند أبوابه من خلال تشخيص الواقع. وأجد نفسي في مقاربتي موضوع التغيير ومستقبله أقف على 
ذات الأرض الــتــي يــقــف عــلــيــهــا أحــمــد يــوســف أحـــمـــد، ولــكــنــنــي أتـــوصّـــل إلـــى اســتــنــتــاجــات مــغــايــرة، من 
خــلال تــأمــلات فكرية مختلفة، وســأحــاول إضـــاءة ذلــك عبر عشر نــقــاط أســاســيــة، أطــرحــهــا على شكل 

أسئلة إشكالية.

لا أســتــهــدف مـــن هــــذه الــمــقــدمــة الــطــويــلــة تــقــديــم مــخــطــط تــفــصــيــلــي لـــلـــثـــورات الــعــربــيــة الـــنـــاجـــزة وغــيــر 
الــنــاجــزة، وليس فــي نيتي تقديم وقــائــع يومية لــلأحــداث، فتلك قــد تكون مهمة الــمــؤرخ التي تتلخّص 
في جمع وقـــراءة الأحـــداث وربــط بعضها ببعض، بما قبلها ومــا بعدها وبما يناظرها في هــذا البلد أو 
كما  هيغل،  بحسب  الأحــيــان  من  الكثير  في  وماكر  مــراوغ  فالتاريخ  المتباينة؛  الــروايــات  فيها  بما  ذاك، 
أنني لا أستهدف تدوين تاريخ اللحظة، أو لحظة «التاريخ» فتلك مهمة الإعلامي بحسب ألبير كامو 
أحكامه  يعطي  بل  لا يتنبأ،  لأنــه  مكتملة،  غير  السوسيولوجي  مهمة  وستكون  اللحظة،  مــؤرخ  بوصفه 
وتــقــديــراتــه بــعــد وقــــوع الـــحـــدث ووفـــقـــاً لــمــعــطــيــاتــه، فــيــســتــخــدم أدوات الــتــحــلــيــل، ومــثــل هـــذا الأمــــر لا زال 
في تفاعلاته الأولــى، بما فيها من انتهاكات وتــجــاوزات بانتهاء «شرعية» كانت سائدة أو تآكلها، مع 

بدايات لشرعية جديدة لم يتم التوافق عليها أو ما زالت تتقاذفها تيارات شتى ولم تستقر بعد.

الــســمــات العامة  وتــحــديــد  الــحــقــائــق  فــي الــوصــول إلـــى  الــفــكــر فتتلخّص  أمـــا مهمة المنشغل بقضايا 
والخلاصات والدروس الضرورية التي يمكن الوصول إليها، والهدف هو تحديد المعاني والدلالات، 

ليس لما وقع من الأحداث وحسب بل لاستشراف أبعادها ومضامينها وآفاقها المستقبلية.

وقـــد اســتُــهــدفــت مـــن عــمــلــيــة الــبــحــث والــتــقــصــي والاســتــنــتــاج، اســتــكــشــاف الــعــمــلــيــة الــثــوريــة الــجــاريــة، 
ومن  وخصائصها،  حقيقتها  إلــى  التعرّف  إلــى  والسعي  مساراتها  في  والبحث  مقدماتها  عند  بالتوقّف 
جــهــة ثــانــيــة دراســـــة الــتــحــدّيــات والـــخـــيـــارات الــصــعــبــة الــتــي أثـــارتـــهـــا إزاء الــمــســتــقــبــل، ولا ســـيّـــمـــا الــتــبــاســات 
بحصار  ذلك  وارتباط  المسلحة  وخصوصاً  الخارجية،  العوامل  بعض  مع  وتداخلاتها  جوانبها  بعض 
من  الرغم  على  الليبي،  النموذج  في  ولعلّه  المنشود،  التغيير  إحــداث  دون  من  تطول،  قد  وعقوبات، 
الــتــضــحــيــات والــخــســائــر الـــتـــي قــدّمــهــا الــشــعــب، لـــم تـــحـــدث عــمــلــيــة الــحــســم إلاّ بــعــد الــتــدخــل الــخــارجــي 
لحلف الناتو، الأمر الذي عقّد المسألة إلى حدود غير قليلة، ليس لأوضاع الحاضر فحسب، بل في 

ما يتعلق بالتطور المستقبلي أيضاً.

ولا زال المأساة السورية ماثلة للعيان، ولا سيّما تأثيراتها الخطيرة في السكان المدنيين وارتهاناتها 
الاحتراب  من  عامين  على  يزيد  ما  منذ  باهظاً  الثمن  الشعب  يدفع  حيث  والإقليمي،  الــدولــي  للعامل 
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والاقـــتـــتـــال وســـقـــوط عـــشـــرات الآلاف مـــن الــضــحــايــا وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــخــريــب الـــمـــرافـــق الــحــيــويــة 
والمعالم الثقافية والحضارية والآثارية.

أولاً: الثورة والديمقراطية

يمكن الــقــول: لا تــولــد الــثــورة مــع الــديــمــقــراطــيــة فــي يـــوم واحــــد، والـــثـــورة لــكــي تــولــد وتــتــرعــرع ويشتّد 
عودها وتنضج تحتاج إلى مسار طويل وتراكم يحتمل التجربة بما فيها الخطأ والصواب، وهي بذلك 
تحفر في الأساسات المفضية إلى الديمقراطية وإنْ كان الطريق إليها وعراً وغير سالك أحياناً، ولا بدّ 
مــن أن يتسم بــالآلــيــات الديمقراطية حيث يتم حــفــره وتعبيده ارتــبــاطــاً بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان والسعي 
إلى إعلاء قيمه وحرياته الأساسية الفردية والجماعية، وعلى عكس ذلك، ستكون «الثورة» تغييراً فوقياً 

سرعان ما يتبخّر، لأنه نقرٌ في السطح، وليس حفراً في العمق على حد تعبير المفكر ياسين الحافظ.

في  لا ينامان  فإنهما  تعاشقا  وإنْ  وحتى  ومعقّد،  وشــائــك  طويل  طريق  والديمقراطية  الــثــورة  وبين 
ســريــر واحــــد، وتـــصـــادف عــلاقــاتــهــمــا، مــنــعــرجــات وتــضــاريــس وتــبــاعــدات أحــيــانــاً، ويــعــتــمــد نــجــاح الأولـــى 
عــلــى درجـــــة ســيــرهــا بــخــط مـــتـــواز مـــع الــثــانــيــة، أمــــا الــتــطــابــق فــهــو أقـــــرب إلــــى الأمـــنـــيـــات الـــكـــبـــرى، وحــســب 
فــريــدريــك إنــجــلــز إذا اســتــطــاع الــتــطــبــيــق (الــبــراكــســيــس) الــســيــر بــخــط مــــواز لــلــنــظــريــة، فــذلــك يــعــنــي أنـــه في 
أو  قــربــاً  والديمقراطية،  الــثــورة  مــســارا  ويختلف  مستحيـلاً.  يكون  فيكاد  التطابق  أمــا  الصحيح،  الطريق 
الــذي يمكن أن يصل  الأمــر  وثقافياً وقانونياً،  واقتصادياً وسياسياً  اجتماعياً  بلد  بدرجة تطور كل  بُعداً 
مضاعفة  فترات  إلــى  إليها  للوصول  آخــر  بلد  يحتاج  حين  في  أقصر،  بطريق  الديمقراطية  إلــى  بلد  فيه 

وبخسائر أكبر وتضحيات أعظم.

ســـأكـــون مــعــنــيــاً فـــي هــــذا الــبــحــث بـــالـــمـــعـــنـــى والــــــدلالــــــة بـــالـــدرجـــة الأســـاســـيـــة، لأنــهــمــا يـــراكـــمـــان الــمــعــرفــة 
ويـــمـــنـــحـــان الـــفـــرصـــة لــــقــــراءة الـــتـــاريـــخ بـــوقـــائـــعـــه وأحـــــداثـــــه، بــتــضــاريــســه ومـــنـــعـــرجـــاتـــه، وإذا مــــا تـــوقـــفـــت عــنــد 
المسألة  بجوانب  والإحاطة  والــدلالــة،  المعنى  إلى  للوصول  استنطاقها  هو  هدفي  كان  فقد  التفاصيل 
المعرفية من كل جوانبها، ومع انفتاح العالم، ولا سيّما في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
التلقائي  التمرّد  ولعلّ  المعرفي،  بالتراكم  تتم  منها  المتوافر  صياغة  إعــادة  فــإن  الحديثة،  والمواصلات 
الــعــفــوي عــلــى الـــواقـــع الــبــائــس الــــذي عــايــشــه الــشــبــاب مـــع وجــــود عـــوالـــم أخــــرى يــمــكــنــه الإبـــحـــار فــيــهــا أو 
في  الــذي ساهم  الأمــر  الحديثة، جعلت خياله يتشكّل معرفياً،  وسائل التكنولوجيا  التحليق إليها عبر 
إشعال نار الثورة وانتقالها، وهنا تكمن وظيفة الباحث والمعني بقضايا الفكر والمعرفة، وأقصد بذلك 
استخلاص المعنى من كل ما حصل خارج حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة، بتجاوز الواقع إلى 
المستقبل، من خلال خطوط عريضة، فمن السابق لأوانه تقديم أحكام واستنتاجات متكاملة، وحتى 

هذه الخطوط العريضة، يمكن إعادة النظر فيها بعد حين، إذا لم تؤيدها الوقائع اللاحقة.

ــل فـــي مـــا حــــدث فـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــن تــغــيــيــرات جـــذريـــة عــمــيــقــة ومــــن ثــــورات  وهـــكـــذا فــــإن الــمــتــأمِّ
شعبية ووعي جماهيري هائل، يدرك أن ما حصل لم يكن أحداثاً طارئة أو تمردّات عابرة وانتفاضات 
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ــــــلاً وعـــســـيـــراً لـــــــولادة جــــديــــدة لـــوطـــن عـــربـــي لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  تــقــلــيــديــة، بــــل إنـــــه مـــخـــاض قــــد يـــكـــون طـــويـ
الإبقاء عليه خارج الزمن والتاريخ، ويعيش في جزر معزولة بعيداً من التأثير، ولعلّ تلك واحدة من 
ــــا الــشــرقــيــة للتغيير. ومــهــمــا حــدث  الاســتــحــقــاقــات الــمــؤجــلــة مــنــذ نــحــو ربـــع قـــرن وتــرافــقــاً مــع مــوجــة أوروبـ
اصطفافات القوى  وعلى  المستقبلي على الوجهة التي سيتخذها  أو سيحدث فالأمر يتعلّق بالتطور 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ودرجـــــــة الاســـتـــقـــطـــاب والـــــصـــــراع الــــــذي ســيــحــصــل بـــيـــن قـــــوى إســـلامـــيـــة مــتــنــفّــذة 
وسيكون لها القدح المعلاّ، وبين قوى شبه علمانية (يسارية وعروبية)، شبه ليبرالية، شبه ديمقراطية 

تريد تلمّس طريقها في ظل تجاذبات حادة.

ــيّـــأ الــمــســتــلــزمــات الأولـــيـــة لإحــــداث  إذا كــــان الــربــيــع الــعــربــي قـــد أطـــــاح نــظــمــاً اســـتـــبـــداديـــة ســلــطــويــة وهـ
ــــــلاً أم آجـــــــــلاً، فـــإنـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه أســـقـــط بـــعـــض الـــمـــقـــولات  تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، إنْ عـــاجـ
والأفـــكـــار الــتــي ســـادت فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن أو بــرهــن عــلــى بطلانها وهــزالــهــا حــتــى وإنْ ظـــلّ البعض 
يتشبث بها، وأدت تلك الأفكار والمزاعم دوراً كبيراً في إطالة عمر بعض الأنظمة، بل ساهمت أيضاً 
معاناة  مــن  الــرغــم  على  تخديرها،  وحــتــى  والسياسية  الفكرية  النخب  بعض  وعــي  فــي  سلباً  التأثير  فــي 
سببتها  التي  القنوط  أو  اليأس  بحالات  ناهيكم  الديمقراطيين،  والتحوّل  التغيير  إلــى  وتوقهم  السكان 

سواءٌ بوضع كوابح داخلية أو خارجية، ولا سيّما في جانبها النظري أو العملي.

ســـنـــحـــاول أن نـــرصـــد بــعــض هــــذه الأطـــــروحـــــات، الـــتـــي كـــــادت تــصــبــح مــســلّــمــات لــــدى بــعــض الــقــوى 
والــفــاعــلــيــات الــســيــاســيــة، والـــتـــي لـــم تــكــن بــعــيــدة مـــن تـــرويـــج الأنــظــمــة الــحــاكــمــة لــهــا، فــضـــــلاً عـــن سدنتها 
مــن الأيــديــولــوجــيــيــن والــمــثــقــفــيــن، بــمــن فــيــهــم الــذيــن يــتــحــدثــون عــن الــتــغــيــيــر، بــل يــدعــون إلــيــه ولــكــن على 
نحو «تــجــريــدي» أحــيــانــاً، أو فــي مــا يخص الغير، مــن دون أن يصل إلــى أولــي الأمــر أو الحكام الذين 
يبررون استمرارهم ووجودهم بحجة غياب البديل أو عدم نضج عملية التغيير أو يراهنون على بعض 

الاصلاحات.

ومثل هذه الأطروحات لم تكن حصراً على القوى الداخلية، بل إن بعضها تبنّته القوى الخارجية، 
ولا سيّما القوى الدولية المتنفّذة، التي شكّلت عائقاً فكرياً وعملياً إزاء التغيير الديمقراطي المنشود، 
في  للتحقّق،  قــابــل  غير  أو «وعـــد»  استعصاء  وكــأنــهــا  الــديــمــقــراطــي  الــتــحــول  أو  الديمقراطية  بــدت  حتى 

العالم العربي.

ثانياً: أسئلة وأطروحات: منزلة بين المنزلتين!

الأطـــروحـــة الأولـــــى: هــل أن الــصــراع هــو بين الإســلامــيــيــن والعلمانيين؟ وعــلــى الأخــيــريــن حتى وإنْ 
الأحــوال هي أقــرب إليهم من الإسلاميين، الذين يشكّلون  اختلفوا مع الأنظمة الحاكمة، لكنها بكل 

خطراً على الديمقراطية المنشودة.

الديمقراطية،  الأفــكــار  انــتــعــاش  إلـــى  أدّت  ديــنــامــيــة  مــن  حملته  بــمــا  التغيير  عملية  إن  الــقــول  يمكنني 
ولا ســيّــمــا المطالبة بــالــحــريــة والــكــرامــة الإنــســانــيــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو مــا سيضع خــريــطــة طريق 
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جــديــدة لــكــل بــلــد وفـــي بــلــدان الــمــنــطــقــة بــوجــه عـــام مــن خـــلال لــوحــة الـــصـــراع الــســيــاســي الــتــي ستستغرق 
العقدين  أو  العقد  خــلال  الواجهة  في  السياسي  الإســلام  يكون  عندما  وخصوصاً  بالقصير،  ليس  وقتاً 

المقبلين، وربما ذلك واحد من الاستحقاقات لما بعد التغيير.

وبالعودة إلى هذه الأطروحة التي تفترض أن الصراع الأساسي هو بين الإسلاميين والعلمانيين، 
فإن ثمة اجتهادات وتوجّهات مغايرة، ولعلّها الأكثر واقعية والأكثر راهنية، وخصوصاً تلك التي تقول 
إن الــصــراع ضــد الاســتــبــداد الــداخــلــي هــو فــي جــوهــره صـــراع ضــد الطغيان الــخــارجــي، وفــي الــوقــت ذاتــه 
صــراع ضــد الــتــطــرّف والتعصّب وإقــصــاء الآخــر إلــى درجــة لا يمكن فصل بعضه مــن بعض، ولا سيّما 
أن هناك ترابطاً أحياناً بين الطغاة والغزاة والغلاة، الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى إعادة قراءة المعادلة 
على نحو صحيح، وخصوصاً أن الوطن العربي يعاني احتلالاً وعدواناً منذ نحو ستة عقود ونصف 
مـــن جـــانـــب «إســــرائــــيــــل»، نــاهــيــكــم بـــمـــحـــاولات فــــرض الــهــيــمــنــة والاســـتـــتـــبـــاع، وهـــــذا يــتــطــلــب تـــعـــاون الــكــتــل 
والتيارات السياسية اليسارية، الماركسية والقومية والإسلامية لإنجاز مرحلة التحرر من جهة، وللسير 

من جهة ثانية في طريق الديمقراطية والتنمية.

الأطــــروحــــة الــثــانــيــة: هــل صحيح أن وجـــود أنــظــمــة تسلطية تحمي الأمـــن والاســتــقــرار هــو أفــضــل من 
الفوضى التي قد تسود بعد التغيير؟ أم أن علينا قبول التغيير حتى وإن أدى إلى نوع من الانفلات أو 

الفوضى لكنها ستكون مؤقتة؟

مــن الــطــبــيــعــي أن يــخــلــف أيـــة ثــــورة أو انــتــفــاضــة نـــوع مــن الــفــوضــى أو عـــدم الاســـتـــقـــرار، ولا ســيّــمــا أن 
الأنظمة السابقة هي التي قوّضت حكم القانون وتغوّلت على القضاء وداست على كرامة المواطن، 
ولـــهـــذا فــــإن مـــجـــرد الـــشـــعـــور الـــعـــام بــتــقــويــض هــــذه الأنـــظـــمـــة ســيــدفــع إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــض أعـــمـــال الــتــمــرّد 
والفوضى بعد التدمير المنهجي المنظم لعقود من الزمان لمبادئ الدولة القانونية، لكن ذلك لا ينبغي 
أن يحول دون عملية التغيير التي أصبحت حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها أو حتى تأجيلها، كما 
أن بعض الحوادث الفردية والانفلات الأمني المحدود الــذي أعقب عمليات التغيير، ينبغي أن يُقرأ 
وصيرورة  التقدّم  بقضايا  علاقة  له  بما  وستراتيجياً  تاريخياً  معه  التعامل  يتم  وأن  المنظور،  هــذا  ضمن 

العملية التاريخية.

الأطــروحــة الثالثة: هل أن الــثــورات والانتفاضات التي اندلعت العام ٢٠١١ ما كــان لها أن تنجح 
أو تستمر لــولا الــدعــم الخارجي؟ بل إن البعض يتّهمها صراحة أو ضمناً بالعلاقة مع الــغــرب، أو أن 
أصــابــعــه ليست بعيدة منها، وهــكــذا يــجــري التهويل مــن خطر «الــتــدخــل الــخــارجــي» وزعـــم «الـــمـــؤامـــرة» 
الــتــي تحوكها الـــدوائـــر الــغــربــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي تــتــعــارض فــيــه الــــرؤى حـــدّ الــتــخــويــن أحــيــانــاً بخصوص 
ســـوريـــة. وإذا كـــان الــغــرب لــيــس بــعــيــداً مــن الـــمـــؤامـــرات والــمــشــاريــع الــتــي تــضــمــن مــصــالــحــه، فـــإن ضغط 
الــعــامــل الموضوعي أجــبــره هــو أيــضــاً على الــحــديــث عــن إصـــلاح وتغيير ديمقراطي وتــحــول سياسي - 
اجتماعي لأنظمة مغلقة أو محافظة أو استبدادية أو ثوروية متسلطة، حتى وإن كان بعضها صديقاً له.
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وإذا كـــان الــغــرب لاعــبــاً مــهــمــاً فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة فــي أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات، لــكــن الــوضــع الــداخــلــي 
والغلاسنوست)  (البريسترويكا  غورباتشيف  حركة  خلقتها  التي  بالبيئة  ناهيكم  الأحـــداث،  وتــطــورات 
والـــتـــي كــانــت قـــد هــيــأت الــتــربــة الــدولــيــة الــمــنــاســبــة لعملية الــتــغــيــيــر، إذ الــتــقــت مــوضــوعــيــاً مـــع الــتــوجــهــات 
الغربية فــي إطـــار الــصــراع الأيــديــولــوجــي وســيــل الــدعــايــة الـــذي كــان ســائــداً بين الــشــرق والــغــرب فــي ظل 
الــبــاردة، لكن الأمــر مختلف في الوطن العربي، بوجود «إسرائيل» من جهة والنفط من جهة  الحرب 
أخرى، فضـلاً عن تيار إسلامي أو إسلاموي مناقض كلياً للغرب وتوجهاته حتى وإن جرت محاولات 
وتوجهاته  الــغــرب  على  تقليدية  بطريقة  التغيير  عملية  حــســاب  السهولة  مــن  فليس  مــعــه،  الجسور  لــمــدّ 

ومؤامراته.

وقـــد بــرهــنــت ثــــورات الــعــام ٢٠١١ أن عملية التغيير هــي داخــلــيــة بـــالأســـاس وأن دور الــخــارج فيها 
والــلــجــوء إلى  إجـــراء التغيير المنشود  ورفضها  الأنظمة  يستثمر تعنّت  الــخــارج  هــذا  جـــداً، وأن  مــحــدود 
الــقــمــع والــعــنــف وارتـــكـــاب أعــمــال منافية لــحــقــوق الإنـــســـان، وعــنــدهــا يــكــون مــن واجـــب الــعــالــم، بــمــا فيه 
الأمــم المتحدة، «التدخل الإنــســانــي» لوقف المجازر بحق السكان المدنيين في إطــار قواعد القانون 
ــــواءٌ في  الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، ولا يــنــســى الـــغـــرب فـــي هــــذه الـــحـــال اســتــثــمــار ذلــــك لــمــصــالــحــه الـــخـــاصـــة، ســ

عمليات التدمير أو إعادة البناء لاحقاً، وبالدرجة الأساسية للنفوذ السياسي والعسكري.

الأطــروحــة الرابعة: هل أن العرب لا يحتاجون إلى الديمقراطية بقدر حاجتهم إلى التنمية؟ وهل 
تبرير  إلــى  تصل  فقد  الأطــروحــة  هــذه  تركيب  إعـــادة  أردنـــا  وإذا  والديمقراطية؟  التنمية  ثمة تــعــارض بــيــن 
واحترام حقوق الإنسان، وهي  الديمقراطية  عنصري ينطوي على استصغار حاجة العرب إلى تأمين 
والصحة  والعمل  والـــدواء  الــغــذاء  إلــى  بحاجة  العرب  أن  صحيح  جميعاً.  البشر  لبني  إنسانية  حاجات 
والتعليم والسكن كأولويات لا غنى عنها، ولكن من قــال إن الإنــســان يحيا بالخبز وحــده؟ ومــن قال 
إن فــي الإمـــكـــان تــأمــيــن الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة مــن دون تــأمــيــن الــحــقــوق المدنية 
والسياسية والمساواة أمام القانون وبين الرجال والنساء والمواطنة والحق في انتخابات دورية وتغيير 
الحاكم عبر صندوق اقتراع والحق في المساءلة في إطار سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال 

القضاء، وغير ذلك من عناصر الديمقراطية التداولية السلمية للإدارة والمسؤولية؟

الأطروحة الخامسة: هل إن الدين الإسلامي يحضّ على العنف والإرهاب؟ أم أنه دين متسامح، 
ومن أين إذاً خرج هؤلاء الإرهابيون؟ وكيف فرّخت المنظمات الإرهابية بهذه السرعة إلى درجة إنها 
لــم تعد تقوم بعمليات إرهابية أو تفجيرات، بــل احــتــلال مناطق كاملة وإدارتــهــا تحت عــنــوان «الــدولــة 
الإسلامية» وهذه الدولة ومختصرها «داعش» تسيطر على ثلث أراضي سورية وثلث أراضي العراق، 

وقامت بهدم حدود اتفاقية سايكس - بيكو الاستعمارية لعام ١٩١٦.

إلى  الحاجة  عن  فضـلاً  الجانبية،  وأعــراضــه  التغيير  بعد  لما  معمقة  دراســة  إلــى  بحاجة  أسئلة  تلك 
إعــــادة قــــراءة تــاريــخــنــا بعين نــقــديــة بــمــا فــيــه مــن إيــجــابــيــات وهـــي كــثــيــرة، وبــمــا فــيــه مــن ســلــبــيــات وهـــي غير 

قليلة، كما أننا بحاجة إلى إعادة النظر بالفكر الديني وخطابه الإعلامي والدعائي.
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الأطــروحــة السادسة: هل صحيح أن الثورات العربية لم تطرح «القضية المركزية» قضية فلسطين 
وتضعها في المكان الــذي تستحقه (الــصــدارة) مثلما كانت حركة التحرر العربي تفعل لعقود؟ وهل 
صــحــيــح أن أولـــويـــاتـــهـــا لــيــبــرالــيــة؟ فـــي حــيــن أن الــــصــــراع مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي يــنــبــغــي أن يــشــكّــل مــحــور 
عملية الــتــغــيــيــر، ويــذهــب أصــحــاب هـــذه الــفــرضــيــة إلـــى أنـــه لــم يــتــم الــتــحــرّش بــاتــفــاقــيــة كــامــب دايــفــيــد بعد 
القوى  موازين  اختلال  إلــى  سيؤدي  مثـلاً  سورية،  هي  كما  ممانعة  أنظمة  غياب  وأن  المصرية،  الثورة 

لمصلحة الدولة المغتصبة.

وإذا كـــان ثــمــة صــحّــة فــي نــصــف الاســتــنــتــاج الأول، فـــإن الــنــصــف الــثــانــي يجيب ويــكــمّــل الاســتــنــتــاج 
واحــتــرام  الفساد  ومحاربة  والــكــرامــة  بالحرية  تتعلق  كيانياً  ملحّة  مسائل  الــثــورات  واجــهــت  وقــد  الأول، 
حــقــوق الإنـــســـان، ولــعــلّــه لا يــمــكــن الــحــديــث عــن مــواجــهــة مــع الـــعـــدو، مــن دون تــوافــر الــحــدّ الأدنــــى من 
الحريات التي غابت عن عالمنا العربي بفضل أنظمة الاستبداد والدكتاتورية، والحرّية هي المدخل 
لأي مواجهة وأي تغيير، وحتى حق الحياة لا يمكن الدفاع عنه من دون توافر الحد الأدنى من حرية 
ارتكازية  وهياكل  أساسية  أركـــان  وهــي  المشاركة،  وحــق  التنظيم  وحــق  الاعتقاد  بحق  ناهيكم  التعبير، 

للحريات والحقوق الأخرى.

الأطـــروحـــة الــســابــعــة: هــل أن انـــدلاع الــثــورات العربية ســيــؤدي إلــى تــصــدّع الــهــوّيــة الــجــامــعــة والــمــانــعــة 
المنتظم  وعلى  مهمّشة؟  كانت  التي  الفرعية  بالهوّيات  الاعــتــراف  إلــى  ســيــؤدي  أم  الــعــربــيــة؟  لــلــشــعــوب 
الاجتماعي والسياسي والقانوني أخذها في الحسبان، وخصوصاً الموقف من التنوّع الثقافي الديني 

والقومي والإثني واللغوي وغير ذلك.

وإذا كان الأمر صحيحاً، أي أننا شهدنا انتعاش الهوّيات الفرعية بعد التغيير، إلى درجة الفوضى 
أحــيــانــاً، فـــإن ثــمــة أســبــابــاً مــوضــوعــيــة وذاتـــيـــة لــذلــك، وكــــان لا بــــدّ لــهــا أن تــظــهــر مشكلة الــتــنــوّع والــتــعــدديــة 
الــثــقــافــيــة عــلــى نــحــو عــاجــل أو آجــــل، فــالــنــار كــانــت تستعر تــحــت الـــرمـــاد كــمــا يــقــال، حــيــث غــــذّت أغلبية 
الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الانـــقـــســـام الــمــجــتــمــعــي، تــــــارة لأســــبــــاب ديـــنـــيـــة وأخـــــــرى لأســــبــــاب طــائــفــيــة أو مــذهــبــيــة أو 
عشائرية أو جهوية أو إثنية أو غيرها، بهدف الإبقاء على سلطة الحكام بأي ثمن، وخصوصاً أنها هي 
التي تحكم تارة باسم الأغلبية القومية وأخرى باسم الأغلبية الدينية وثالثة الطائفية، وحتى لو كانت 
«أقــلــيــة»، فــهــي تــتــصــرّف بــوصــفــهــا ممثلة لــكــل الــمــجــتــمــع، حــيــث تــحــاول الــتــســيّــد عــلــى الــهــوّيــات الفرعية 

وغمط حقوقها.

الأطروحة الثامنة: هل يمكن إنجاز التغيير الديمقراطي من دون ثقافة؟ وهل علينا أن ننتظر حتى 
وفي  الأمــر  في  مثالية  ثمة  أليس  الديمقراطي؟  بالتغيير  عندها  نشرع  لكي  العربية،  البلاد  الثقافية  تعمّ 
جوهر السؤال؟ وخصوصاً أن الديمقراطية والثقافة هما ركنان أساسيان في عملية التنمية المستدامة 

بجميع جوانبها.

فهي  الشعوب  هــذه  تتأهل  وحتى  إليها،  تفتقر  أقصاها  إلــى  أقصاها  من  تــزال  ما  فالشعوب العربية 
تــحــتــاج إلـــى زمـــن لــيــس بــالــقــصــيــر، الأمــــر الــــذي يتطلب الاهــتــمــام بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ولا ســيّــمــا أن هناك 
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أكــثــر مـــن ٧٠ مــلــيــون أمــــي عـــربـــي، أغــلــبــيــتــهــم الــســاحــقــة مـــن الـــنـــســـاء، الـــلـــواتـــي لا زلــــن بــعــيــدات مـــن ســوق 
العمل والتأثير، كما هناك بوجه عام مشكلة البطالة، وبوجه خاص لدى جيل الشباب المتخرّج في 
لا يتعدى  حيث  الشديد،  الفقر  حــالات  من  عــام  بوجه  العربية  الأريـــاف  معاناة  عن  فضـلاً  الجامعات، 

متوسط دخل الفرد في الأرياف العربية الـ ٣٠٠ دولار في السنة.

ويــعــانــي الــعــالــم الــعــربــي نــســبــة عــالــيــة مـــن هــجــرة الـــكـــفـــاءات وتـــركّـــز الـــثـــروات والــمــداخــيــل بــشــدة لــدى 
فئة قليلة مــن رجــال الأعــمــال وبعض المسؤولين الحكوميين، وغــيــاب أي إبـــداع فــي الانــتــاج السلعي 
ــتــــصــــادات الـــعـــربـــيـــة الـــــــذي يــــشــــلّ قـــــدرات  والــــخــــدمــــاتــــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــــبــــرز مــــســــاوئ الـــطـــابـــع الـــريـــعـــي لــــلاقــ

مجتمعاتها الكبيرة ويحول دون دخولها النهضة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المطلوبة.

وعــلــى الــنــشــطــاء والمعنيين الــتــوجّــه إلـــى الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــنــاس الــذيــن هــم بــعــيــدون مــن فهم 
التربية  بسبب  وأحــيــانــاً  والتقاليد،  والــعــادات  الــمــوروث  بحكم  بثقافتها،  ناهيكم  الديمقراطية،  أولــيــات 
الدينية الخاطئة التي تجعل من الديمقراطية استيراداً غريباً أو اختراعاً مشبوهاً، وقد يكون ذلك دور 
النخب الفكرية والسياسية التي ينتقدها الباحث، فما بالك إذا كانت هي مأزومة ومعزولة ومحدودة 

التفكير؟

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك اســتــغــلال الــحــكــومــات بــعــض الأطــــروحــــات ذات الــطــابــع الــطــفــولــي لـــدمـــغ بعض 
دعــــاة ونــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان والــمــطــالــبــيــن بــالــديــمــقــراطــيــة بــوصــفــهــا صــنــاعــة خــارجــيــة، ولا ســيّــمــا بعض 
الاستفزازات للوجدان العام أو العقل الجمعي، وخصوصاً وقد دخل التمويل على بعض منظمات 

المجتمع المدني، التي لم تكن بعيدة من أصابع بعض الأجندات الغربية وضعف حصانتها.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولات الــتــشــويــه والإســــــاءة وبــعــض الــتــصــرّفــات الــخــاطــئــة مـــن بــعــض الــعــامــلــيــن 
كلّه،  امتداد الوطن العربي  على  مشهوداً  دوراً  أدت  المنظمات  هذه  فإن  المدني،  إطــار المجتمع  في 
فبعدما كــان الــعــامــلــون بضع عــشــرات أو مــئــات، فقد أصــبــحــوا الــيــوم عــشــرات الآلاف، مــن المنخرطين 
فــي أطـــر المجتمع الــمــدنــي مــع اســتــمــرار ظــاهــرة الــمــنــع أو عـــدم الــتــرخــيــص الــقــانــونــي أو وضـــع الــكــوابــح 

والعقبات في طريقها أو ملاحقة النشطاء وزجّهم في السجون أو اضطرارهم الذهاب إلى المنافي.

الأطروحة التاسعة: هل صحيح أن عدم وجود حامل اجتماعي يعرقل عملية التحوّل الديمقراطي؟ 
فــالــقــوى الــديــمــقــراطــيــة والــيــســاريــة الــمــاركــســيــة والــقــومــيــة والــلــيــبــرالــيــة الأقـــــرب إلــــى الـــمـــشـــروع «الـــتـــحـــرّري» 
ما تزال ضعيفة ومشتّتة وتعاني مشكلات مزمنة وإخفاقات مستمرة إلى درجة الإحباط واليأس أحياناً، 
فضـلاً عن ضعف ثقتها بنفسها بسبب ما تعرّضت له من قمع وملاحقة. أما الإسلاميون فهم يريدون 
الديمقراطية،  عن  يطرحونه  ما  وأن  الديمقراطي،  بالتحوّل  كثيراً  معنيين  غير  هم  وربما  إسلامية،  دولــة 
هو مجرد زيادة بعض الهوامش في ظل الدولة الاستبدادية القائمة، تتيح لهم فرصة التحرك والكسب 

وتخفف عنهم الملاحقة والتضييق.

الأطروحة العاشرة: هل حقاً أن الشباب الذي فجّر الثورات وقادها، غير مؤهل لإدارة الدولة؟ لأنه 
لا يمتلك الخبرات الكافية، الأمــر الــذي يتطلّب الــوقــوف على هــذه الخبرة من مصادرها وليس ذلك 
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والتبصّر  بالتأني  ناهيكم  النظر،  وبُعد  والحكمة  بالنضج  تتمتع  التي  التقليدية،  السياسية  القوى  سوى 
وعدم الاندفاع. ولعل في ذلك محاولة لمصادرة حق الشباب في قيادة التحوّل الديمقراطي.

وإذا كان جزء من الأطروحة صحيحاً، وهو ما يحتاج الشباب إلى الاستعانة به، ولا سيّما للعقول 
والقانون  والاجتماع  والاقتصاد  الإدارة  في  المتراكمة  والخِبَر  التجارب  عن  فضـلاً  المفكرة،  والأدمــغــة 
والسياسة، فإنه لا ينبغي النظر إلى الشباب باستصغار، أو من فوق، ففي ذلك نظرة «أبوية - بطريركية» 

لجيل الشباب الذي قاد الربيع العربي على نحو شجاع وحاسم.

هذه بعض التأملات الفكرية التي حاولت أن اشتبك فيها ودياً مع الباحث الرصين أحمد يوسف 
أحمد.
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تعقيب (٢)

رضوان سليم(*)

يــقــدم بــحــث أحــمــد يــوســف أحــمــد تحليـلاً للمشهد الــعــربــي الـــراهـــن، بــتــحــديــد عــمــقــه الــتــاريــخــي من 
جهة، وتحوّله السياسي من جهة ثانية، كما يرصد تأثيرَ الأحــداث التاريخية المتعاقبة في بنية النظام 

العربي، وفي الهوية العربية والاستقلال الوطني.

لقد نهجتُ طريقاً خاصاً في التعقيب على البحث، ملتزماً بالموضوعات التي تناولها، مع السعي 
إلى إثرائه بأفكار إضافية. طريقي الخاص هو تقديم أطروحات أي مقترحات نظرية تتمتع بقدر كبير 
النقد،  لمطرقة  والأفـــكـــارَ  والــكــلــمــاتِ  الأحــــداثَ  يخضع  الـــذي  الــجــدلــي  بطابعها  وتتميز  الصلاحية  مــن 

بهدف بلوغ خلاصات واضحة، وتجاوز وضعيات غامضة.

الأطروحة الأولى، «إن الخاصية المميزة للمشهد العربي الراهن هي مأساويته»؛ فالعنف الأعمى 
الـــذي يسعى إلـــى نــشــر الــمــوت وتــعــمــيــم الــفــوضــى وتـــوزيـــع الألــــم، هــو نفسه الـــذي يحقق ذاتـــه فــي زمــن 
العدم ويؤدي من ثم إلى إنتاج المأساة. لكن الوعي المستلَب الناشئ من مكر الشبهة ومن التضليل 
الــــذاتــــي والـــمـــســـحـــورَ بــالــتــقــوى الـــرهـــيـــبـــة؛ يــحــجــب بــســتــار الـــقـــدســـي مـــعـــانـــاة مــلايــيــن الــضــحــايــا مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى والمعطوبين والمعاقين والنازحين واللاجئين من مختلف الأوطان والأعمار.

المبتذلة  الخاصية  تلك  بل  فقط،  المأساوي  طابعه  ليس  العربي  الوعي  يواجه  الــذي  المشكل  إن 
للمأساة أيــضــاً، أي منع الشعور الــمــأســاوي مــن التعبير عــن نفسه بوضع حــد لسفك الــدم الــعــربــي. إن 
المنخرطين في هذا المشهد العنيف المرعب والمأساوي يفتقدون الضمير الأخلاقي. فهم يتجاهلون 

عبء المأساة متطلعين إلى انتصار وهميٍّ على أنفسهم، متنافسين على التدمير الذاتي لوجودهم.

إن الربيع العربي الموعود يتجلى في أزهار العدم وأغصان الهباء وعطر الموت.

إن مشاعر الحزن، الألم والأسى، هي مشاعر إنسانية نبيلة، لكنها لا تؤدي إلى إضفاء المعقولية 
عــلــى الـــمـــأســـاة. فـــزمـــن الـــمـــأســـاة صـــــورة لــلــوعــي الــمــنــفــتــح عــلــى الــــوجــــود، يـــواجـــه رعــــب الــعــنــف بــمــعــانــاة، 

(*) أستاذ الفلسفة، كلية علوم التربية - المغرب.
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المأساة  رحــم  فمن  الإنــســانــيــة.  بنعيم  الــكــراهــيــة  جحيم  على  وينتصر  بــبــراءة،  الرهيبة  للتقوى  ويــتــصــدى 
يولد الإنسان ككائن وجودي وكفرد حر وشخص أخلاقي.

يتجلى  هي شــرخ تاريخي عميق»؛ شرخ سياسي  الراهنة  الأطــروحــة الثانية، «أن الحقبة التاريخية 
في سقوط الدولة الوطنية؛ شرخ ديني يتجلى في حرب دينية بين مذاهب وطوائف وجماعات دينية؛ 
شـــرخ ثــقــافــي يتجلى فــي صــــدام الــكــلــمــات والــيــقــيــنــيــات والأيــديــولــوجــيــات؛ شـــرخ اجــتــمــاعــي يتجلى في 

الانقسام الاجتماعي والتقسيم الترابي والحروب المدنية.

إن وظــيــفــة الـــوعـــي الــتــاريــخــي هـــي إضـــفـــاء الــمــعــقــولــيــة عــلــى الـــشـــرخ الــتــاريــخــي، فــهــمُ أســبــابــه وتــفــســيــرُ 
دوافعه وتحديدُ وجهته، أي منحُه معنىً، فخلف الفوضى الظاهرة يوجد نظام.

لــكــن هـــل يــمــكــن فــهــم مــعــنــى مـــا هـــو غــيــر قــابــل لــلــفــهــم؟ وهــــل يــمــكــن إضـــفـــاء الــعــقــلانــيــة عــلــى اخــتــيــار 
لاعقلاني وعلى فعل مجاني؟

إن إشكالية التاريخ التي شغلت الفكر العربي قرناً كامـلاً، أصبحت أمراً حتمياً وفي الوقت نفسه 
متعذر الحل؛ وهــذا ما أحــدث شرخاً تاريخياً وسياسياً ودينياً وثقافياً عميقاً، من أبــرز تجلياته سقوط 
وغريبةٌ عن  مستلَبة  أمــة  الــيــوم  هــي  بذاتها،  الواعية  التاريخية  فــالأمــة العربية  الــعــدم.  فــي  الــوعــي العربي 

ذاتها.

يسقط الوعي في العدم عندما ينفصل عن الوجود، ينقطع عن الزمان وينسلخ من الواقع. ذلك 
بـــأن مــنــطــلــقــات ودوافـــــع وحـــــالات الـــوعـــي الــعــدمــي، هـــي تــدمــيــر ذاتــــه وتــخــريــب كــائــنــات وأشـــيـــاء الــعــالــم. 
فالمشروع الوحيد المفتوح أمامه هو مشروع الموت. فهو وعي من دون أفق، غير منفتح على الواقع 
ومنفصل عن التاريخ، أي أنه لا يقبل سوى بالكل أو اللاشيء. تلك مأساته، لكنها قبل ذلك مأساة 

ضحاياه.

اضمحلال  غايته:  وبلوغ  هدفه  تحقيق  في  الاجتماعي  الصراع  إخفاق  من  التاريخي  الشرخ  ينشأ 
النظام القديم وانبثاق نظام جديد. يقول كــارل ماركس: «لا يمكن الحكم على عصر التحولات من 
خلال وعي هذا العصر بذاته، بل على العكس من ذلك ينبغي تفسير هذا الوعي بتناقضات الحياة 

المادية وبالصراع المحتدم بين قوى الإنتاج المادية وعلاقات الإنتاج».

يحدث التغيير إذاً، بحسب ماركس، بتوافر الشروط الموضوعية والذاتية، أي وجود علاقات قوى 
ترفع قوة اجتماعية إلى السلطة، وتحكم على غيرها بالخضوع لها، وهي علاقات لا تتغير إلا بتغيير 
مــوازيــن الــقــوى. فلا يمكن أن يــؤدي الــصــراع الاجتماعي إلــى التحول من نظام قديم إلــى نظام جديد 

إلا بوساطة تطور القوى المنتجة.

وهــكــذا، فــإن حلم الانــتــقــال إلــى الديمقراطية الليبرالية فــي ظــل انــتــقــال مــشــوّه إلــى الــرأســمــالــيــة؛ هو 
مــجــرد تطلع وهــمــي. ذلــك بــأن مــفــارقــات الــتــحــول الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي هــي نفسها الــتــي أدت إلى 
ه - وأحـــيـــانـــاً الــعــنــيــف - لــهــذا  احــــتــــدام الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي بــيــن قــــوى مــتــنــاقــضــة عــكــســت الــشــكــل الـــمـــشـــوَّ
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الانـــتـــقـــال. فــقــد خــلــق الــنــمــو الــصــنــاعــي فـــي الـــمـــدن جــمــاهــيــر عــمــالــيــة فــقــيــرة وهــامــشــيــة، كــمــا عــــرف الــعــالــم 
القروي تأخراً مهولاً. أما النشاط التجاري فقد أسهم في ظهور فئات طفيلية ريعية غير منتجة، وقطاع 
اقتصادي واسع غير منظم عشوائي وخطير؛ بينما ألحق الطابع التبعي للنشاط الاقتصادي أبلغ الضرر 
بالفئات الشعبية العريضة. أما بالنسبة إلى البلدان التي تتوافر فيها الثروة النفطية، فقد عرفت أشكالاً 
الفئات  وشجعت  الاستهلاك،  في  الرغبةَ  الــثــروة  هــذه  أيقظت  كما  والمالية،  العقارية  المضاربات  من 
الاقتصادي  النشاط  بين  التناقض  أفــرز  وقــد  الاســتــبــداد.  على  الحاكمة  والأُسَــــر  الــبــذخ،  على  الميسورة 
والــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي ظـــهـــور نـــظـــام ســـائـــد لــلــقــيــم الـــديـــنـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة الأصــــولــــيــــة، يــمــثــل الــمــظــهــر الـــبـــارز 

ه للشرخ التاريخي. والشكل المشوَّ

الأطروحة الثالثة، «أن العصر العربي الراهن هو عصر أزمة الدولة الوطنية». نشأت فكرة المواطنة 
فــي الــمــفــهــوم الــعــربــي مــن الانــتــمــاء إلـــى الـــوطـــن، فــهــي نــتــاج حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي، وهـــي الــحــركــة التي 
أثــمــرت، فــي الــوقــت نــفــســه، تــكــويــن الــدولــة الــوطــنــيــة. بينما نــشــأت فــكــرة الــمــواطــنــة الــغــربــيــة مــن المدينة، 
الحر،  المواطن  وهــو  اليونانية،  المدينة  أي   (La Cité) المدينة  إلــى  ينتمي   (Le Citoyen) فالمواطن 
في مقابل العبد الذي رغم وجوده المادي في المدينة فإن وجوده السياسي غير معترف به من طرف 
المجتمع السياسي الذي عليه أن يؤكد انتماءه إلى المدينة. وهو مواطن مُجرّد ستمنحه الإمبراطورية 

الرومانية نظاماً قانونياً في مقابل الأفراد الذين لا يتمتعون بالحقوق القانونية.

سة  لقد سعى المؤرخون الأيديولوجيون إلى عدّ الثورة الفرنسية (١٧٨٩) اللحظة التاريخية المؤسِّ
للمواطنة الحداثية، أي نشأة مجتمع تمثل المواطنةُ أساسَ شرعيته السياسية.

انتقدت النظرية الماركسية هذه الرؤية معتبرةً فكرة المواطن البرجوازي مغالطةً سياسيةً، فهو ليس 
إلا فرد مجرّد، أناني ومنفصل عن مجتمعه؛ ومن ثم يجب خلق مواطن حرّ، واقعي ملموسٍ ومندمجٍ 
في مجموعته البشرية، ما يعني امتداح الفرد التاريخي بدل تمجيد المواطن البرجوازي. وقد أفضى 

هذا النقد النظري لمفهوم المواطنة المجردة إلى رفض الديمقراطية الليبرالية.

إن الاختلاف بين المفهومين العربي والغربي هو اختلاف في شروط النشأة والتكوين، وهو نفسه 
أحد العوامل الأساسية في أزمة الدولة الوطنية العربية. ذلك بأن العلاقة بين الدولة والمواطنة علاقة 
جدلية. فــإذا كانت فكرة المواطنة قــد أثــمــرت ميلاد الــدولــة الوطنية، فــإن هــذه الأخــيــرة بــلــورت بدورها 
مفهوم المواطنة من خلال تحرير المرأة وتعميم التعليم وبسط الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق 
راعية  دولــة  هي  الوطنية  فالدولة  الاجتماعي؛  التلاحم  دعائم  وترسيخ  والفلاحين  للعمال  الاقتصادية 
تسهر على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات، وهو ما يمثل نقطة 
قوتها التي تتحول في فترة معينة من تطورها إلى نقطة ضعفها. ذلك بأن وظيفتها كراعية للحاجات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، تضفي على سلوكها طابع التوجيه وخاصية التحكم، ما 

يمنع تحولها الديمقراطي.
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هكذا تواجه الدولة الوطنية العربية تحدياً مزدوجاً: نظام الدولة الليبرالية ونظام الخلافة الإسلامية. 
تكوين  إلــى  يدعو  المدنية)  والأخـــلاق  القانون  دولــة  المواطنة،  الــفــرديــة،  الحرية  (قيم  الليبرالي  فالتيار 
نظام ديمقراطي، بينما يدعو تيار الإســلام السياسي (البيعة، الطاعة، الإجماع، الخاصة والعامة) إلى 

إقامة نظام الخلافة الإسلامية.

يمثل هذا التحدي المزدوج مأزقاً بنيوياً للدولة الوطنية العربية، ذلك بأن تفكك الاتحاد السوفياتي 
وسقوط جدار برلين (١٩٨٩) فرض نموذجاً وحيداً معولماً: الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، 

وفي الوقت نفسه أخضعت الأيديولوجيا الإسلامية المجتمعَ العربي لغواية طوبى الخلافة.

وهكذا، فإن التمزق الداخلي الذي يعانيه المواطن العربي بين تطبيق شرع الله من جهة، وسلوكه 
الــدولــة  بنية  يخترق  الـــذي  نفسه  التناقض  هــو  ثانية؛  جهة  مــن  الوضعي  بالقانون  يحتمي  الـــذي  اليومي 

الوطنية ويمثل أزمتها بل مأزقها.

وتصدع مؤسساته».  على تفكك بُناه  السياسي العربي دليلٌ  انهيار النظام  الأطــروحــة الــرابــعــة، «أن 
لــقــد بــنــي الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي عــلــى قـــاعـــدة هــشــة وأرضٍ رخـــــوة، مـــا جــعــل بُـــنـــاه ومــؤســســاتــه عــاجــزة 
عــن مــواجــهــة الــتــحــديــات والــتــكــيــف مــع الــتــحــولات ومــواكــبــة الــتــغــيــرات. وهــكــذا طــبــع ســلــوكَ مــؤســســاتــه، 
ورســم  المؤسسة  تــوجّــه  فــي  مــحــددة  سياسية  أنظمة  لتحكم  الخضوعُ  العربية،  الجامعة  خاصة  وبصفة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا ووضــــع ســيــاســاتــهــا. ومـــن دون شـــك، إن لــجــوءهــا إلـــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي طــلــبــاً للتدخل 

العسكري ضد بعض أعضائها، يُفقدها أصـلاً، مبرر وجودها.

ــيــــاب الــــرقــــابــــة الــشــعــبــيــة وانـــــعـــــدام الــتــمــثــيــل الـــديـــمـــقـــراطـــي داخــــل  إن هــيــمــنــة الــتــنــظــيــم الـــبـــيـــروقـــراطـــي وغــ
مؤسسات وهيئات النظام السياسي العربي، أنتج هيئات شكلية تضم دولاً متنافرة في شكل نظامها 
ــــه مــشــروعــهــا؛ مـــا جــعــلــهــا تــتــحــول أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــصـــراع إلــــى ســـاحـــة مــعــركــة تلهب  وأســـلـــوب حــكــمــهــا وتَــــوَجُّ
بسعيرها الأحلاف والمجالس والتجمعات. أما القوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة والمصادق 
عليها بإجماع الأعضاء؛ فسرعان ما تُواجَه بالتجاهل أو التنكر لها تبعاً للمصالح والرغبات والأهواء. 
وهكذا، فإن التناقض بين الشعور القومي العربي والعجز عن ترسيخه بوساطة مؤسسات وتشريعات 

وممارسات، يُفرغ النظام السياسي من محتواه.

على  صرحها  وشــيــدت  القومية،  فــكــرة  عشر  التاسع  الــقــرن  منذ  العربية  الثقافية  النخبة  بــلــورت  لقد 
مبادئ اللغة والثقافة والتاريخ والحضارة، أي المبادئ المؤسسة للحمة الأيديولوجية العربية، والبنية 
الــفــوقــيــة للنشاط الاقــتــصــادي والتشكيلة الاجــتــمــاعــيــة والــنــظــام الــســيــاســي. وقـــد تجلت تــلــك الــفــكــرة في 
الــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة والــــديــــن والأخـــــــلاق والــــفــــن. لــكــن هــــذه الـــفـــكـــرة تــعــرضــت لــتــخــريــب مــنــهــجــي، بــنــيــوي 
ووظيفي من طرف قوى وجماعات، وأحياناً دول وأنظمة سياسية. وهكذا، مثّل النظام العربي عائقاً 
خاضعةٍ  شكليةٍ  وهيئات  صــوريــةٍ  مؤسسات  خــلال  مــن  القومية  للفكرة  السياسي  التجسيد  أمــام  بنيوياً 

للتحكم، مستسلمةٍ للتوجيه ومنضبطةٍ للتبعية.
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الأطــــــروحــــــة الــــخــــامــــســــة، «أن نــفــي الـــهـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة يـــــؤدي حــتــمــاً إلــــى نــهــايــة مــفــهــوم الــعــرب 
الــســيــاســي، الــديــنــي والــثــقــافــي». إن المشكل الأســاســي الـــذي تــواجــهــه كــل هــويــة جماعية (أمـــة قومية أو 
الاســتــمــراريــة التاريخية  كــانــت  فـــإذا  حــاضــر ومستقبل؟  مـــاضٍ،  ديــنــيــة)، هــو مشكل زمنيتها، أي هــل لها 
تــرتــبــط بـــأصـــل، ومـــن ثـــم، مــقــاومــة الــتــبــدل بــاعــتــبــاره انـــحـــرافـــاً عـــن الـــبـــدء؛ فـــإن وعــيــهــا بــذاتــهــا لا يــتــحــقــق إلا 

بإدراكها للتغيّر في الزمن.

يعتبر المنطق الجدلي الهويةَ كنتاج لسيرورة تاريخية، فهو يميز الهوية الرمزية (العرقية أو الإثنية) 
مـــن الــهــويــة الــتــاريــخــيــة. فــالــوعــي الــتــاريــخــي الــــذي يــجــد تــحــقــقــه فـــي الــتــغــيــر والــتــطــور والـــتـــقـــدم، هـــو الـــذي 
كونها  تاريخية  هــي  إذاً،  فالهوية  الــجــدلــي.  مضمونها  ويمنحها  الــتــاريــخــي  شكلها  الــهــويــة  على  يضفي 
نتاج سيرورة تاريخية، لكنها أيضاً تاريخية بمعنى مختلف، فهي تؤثر في سير التاريخ، تمنحه المعنى 

وتحدد له الوجهة.

إن الــتــصــور التقليدي للهوية يحسبها جــوهــراً خــالــصــاً وثــابــتــاً مــن ثــوابــت الــمــاضــي، ومــن ثــم تسخّر 
مذهبياً لمقاومة التغير، بدلاً من فهم وظيفتها كوسيلة للتقدم. وهكذا تتحدد وظيفة الهوية في السهر 
عــلــى ديــمــومــة الــشــعــور بــالانــتــمــاء رغـــم الــتــغــيــر الــزمــنــي، أي الــشــعــور بــالاســتــمــراريــة الــتــاريــخــيــة رغـــم التغير 

الذي هو خاصية مميزة للزمن.

ف  إن وظيفة الهوية هي الحفاظ على التلاحم الاجتماعي، لكنها تتحول إلى نقيضها حين توظَّ
مــرآة  فــي  حقيقتها  عــن  ذاتــهــا، تبحث  أضــاعــت  التي  الــتــلاحــم. فالهوية  ذلــك  أيديولوجياً بهدف تفكيك 

الآخر، في حين أن الهوية تعثر على حقيقتها في ذاتها.

إن القول بأن الهوية تاريخية لا يعني صمودها في وجه أعاصير التغير فقط، بل قدرتها أيضاً على 
الحفاظ على أصالتها. فهي تعي فكرة التغير، ليس كنفيٍ لجوهرها بل لتحقيق تاريخيتها.

وهــكــذا تــعــثــر الــهــويــة عــلــى ذاتــهــا وتــحــقــق جــوهــرهــا فــي الــوعــي الــتــاريــخــي الــــذي يتمثل الأمــــة كهوية 
تاريخية، وفي الوقت نفسه كماهية خالصة. فالهوية هي سيرورة تاريخية نحو المستقبل.

لكن المهم اليوم، بالنسبة إلى الأمة العربية، ليس معنى الهوية بل وظيفتها التاريخية. فالتصنيفات 
الماكرة التي تعتمد تكوين هويات إثنية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية بهدف تحقيق مصالح سياسية، 
أو تلجأ إلى تسخير الأيديولوجيا الدينية بغاية تفكيك الهوية العربية التاريخية؛ لا تمثل تهديداً حقيقياً 

للهوية العربية فقط، بل تخريباً متعمداً لمفهومها.

إن نفي الهوية التاريخية العربية، يــؤدي حتماً إلــى خــروج العرب من التاريخ، وإلــى نهاية مفهوم 
الـــعـــرب الــســيــاســي والــديــنــي والــثــقــافــي. ذلـــك بـــأن الأمــــة الــعــربــيــة الــواعــيــة بــذاتــهــا تــتــحــول إلـــى أمـــة مستَلَبة 

وغريبة عن ذاتها.

الأطروحة السادسة، «المصير العربي رهين بفلسفة الحاضر». يتحقق الوعي بالتاريخ من خلال 
الوعي بالحاضر، أي الوعي بالتغير. ذلك بأن الوعي بالزمن التاريخي لا يتم إلا من خلال الشعور 
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بديمومة الزمن. الزمن هذا النهر المتدفق، ولكنه أيضاً ذاك التغير الدائم. يفقد الماضي وجوده بمجرد 
انــصــرامــه، فــهــو مــجــرد ظــل لــذكــرى، إذ إن تــزيــيــف حقيقة الــحــاضــر الــمــأســويــة تعكس الــصــورة الحقيقية 
للوعي الــعــربــي الـــذي يضع ذاتـــه خـــارج الــزمــن؛ فــالانــفــصــال عــن الــحــاضــر ســقــوطٌ فــي الــعــدم. ذلــك بأن 

الكائن الذي ينفي وجوده الآن، لا يفقد تاريخيته فقط، بل يضيّع أيضاً كينونته.

وهـــكـــذا فــــإن الـــوعـــي الـــعـــربـــي مـــطـــالَـــب الـــيـــوم بــتــحــديــد عــلاقــتــه بــالــســيــاســة والــــديــــن والـــعـــنـــف والــحــريــة 
والعدالة، وأن يكشف كذلك عن اللامفكر فيه في السلوك والفعل. ذلك بأن القوى العنيفة والعمياء 
بالتدمير  ذاتــهــا  تحقق  فهي  مــدمــرة.  وسلوكيات  جامحة  تطلعات  خــلال  مــن  نفسها  عــن  تعبِّر  الــتــي  هــي 

الذاتي للحاضر وللمستقبل.

على  منفتح  نحياه  الــذي  التاريخي  المنعطف  بــأن  ذلــك  الحاضر  بفلسفة  رهين  العربي  المستقبل 
آفــــاق مــخــتــلــفــة ومــتــنــاقــضــة: أفــــق الـــرعـــب والـــمـــوت والـــمـــأســـاة مـــن جــهــة، وأفــــق الــحــريــة والـــعـــدالـــة والــحــيــاة 
الكريمة من جهة ثانية. وهكذا فإن انتصار الدولة الوطنية ودمقرطتها وإعادة بناء نظام عربي منسجم، 
للتطلع  ضـــروري  شــرطٌ  هــو  وثقافياً؛  اجتماعياً  اقتصادياً،  وبرنامجاً  سياسياً،  مشروعاً  يملك  متضامن، 

نحو مستقبل تاريخي.

نلاحظ أن الثورات ترجع إلى مهدها، ففي مصر احتمت بالناصرية، وفي الجزائر بجبهة التحرير 
ضد الاستعمار الفرنسي، وفي تونس بالثورة الوطنية... ما يعني أن أفق الثورة هو الثورة نفسها. ذلك 
سة للمجتمع هي نفسها التي تمنحه المعنى وتحدد وجهته. وفي  بأن المبادئ والمعايير والقيم المؤسِّ

هذه الحالات جميعها، فإن الضحايا هم الذين صنعوا تاريخها.

إن الأسئلة التي تفرض نفسها اليوم على المثقف العربي النزيه، هي:

- مـــا هـــو مــوقــعــه أمـــــام الـــدعـــاة والـــخـــبـــراء والــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن والــصــحــافــيــيــن والإعـــلامـــيـــيـــن الــذيــن 
يتنافسون على تخريب الوطن العربي وتزييف الوعي وتشويه الحقيقة؟

- ما هو موقفه من العنف الأعمى والرعب الأسود الذي تنهجه الجماعات الإرهابية، تارة تحت 
مظلة الجهاد الإسلامي وتارة أخرى تحت غطاء ثوري؟

- مـــا هـــي وظــيــفــتــه فـــي ظـــل الــمــنــعــطــف الــتــاريــخــي الــحــاســم؟ هـــل هـــي دعـــم الـــدولـــة الــوطــنــيــة والــهــويــة 
الـــعـــربـــيـــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي، أم الانـــــخـــــراط فــــي مــســلــســل الـــتـــخـــريـــب والـــتـــدمـــيـــر الــــذاتــــي والـــعـــدم 

المأسوي؟

لا يمكن المثقف الــعــربــي الــمــســاهــمــة فــي الـــحـــوار، ذلـــك بـــأن الــعــنــف ينفي الــكــلــمــة، بــيــد أنـــه يمكنه 
التعبير عن موقف تاريخي من المصير العربي المطلق والكلي.
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المناقشات

١ - عصام نعمان

أبــعــادهــا.  بكل  الــحــضــاريــة  تجربتنا  مــراجــعــة  يتطلّب  المحنة  مــن  والــخــروج  محنة.  فــي  الــعــرب  نحن 
والمراجعة تتطلب نقداً. والنقد يتطلب تشخيصاً لما نحن فيه. بكلمة، الخلاص يتطلّب تغيّراً. التغيّر 
يبدأ بالحرية. الحرية هي المبتدأ والخبر. هي الانعتاق من الارتهان لثالوث التقليد الجامد والسلطان 

الجائر والعدو الطامع.

حريتهم  الــعــرب  اســتــلاب  فــي  الخارجي  والــعــدو  السلطة)  والسلطان (بمعنى  التقليد  أولــيــاء  تسبّب 
وأرضـــهـــم ومــــواردهــــم الــطــبــيــعــيــة. كـــوابـــح الــتــقــلــيــد عــــززت جـــور الــســلــطــان، وجــــور الــســلــطــان أعــطــى الــعــدو 

الخارجي ذريعة للتفريق والسيطرة.

في ظل التقليد وانتفاء التجديد وجــور السلاطين ومطامع الأعـــداء، غابت الحرية أو غُيبت. هل 
مـــن تــــراث لــلــحــريــة فـــي تــجــربــتــنــا الــحــضــاريــة؟ كـــلا. ثــمـــــة بــديــل مــنــهــا هـــو الــطــاعــة. فــالــطــاعــة هـــي الــقــاعــدة، 
مزمنة.  لطاعة  طــارىء  انقطاع  مجرد  والحرية  حياة،  طريقة  أضحت  الطاعة  بل  الاستثناء.  هي  الحرية 
وفق هذا المفهوم، أصبح للأصالة معنى وحيد هو الإيغال في ممارسة الطاعة، الطاعة للنص الديني 
الــذي جرى تأويله لمصلحة السلطان. في المقابل، أصبح للحرية مدلول رامــز: التمرد على التأويل 

السلطاني للنص وتالياً التمرد على جمود التقليد وجور السلطان، والانطلاق إلى اكتناه الحداثة.

غير أن الــعــرب والمسلمين أخــفــقــوا فــي اكــتــنــاه الــحــداثــة مثلما أخــفــقــوا فــي طلب الــحــريــة. السبب؟ 
تـــلازم مــزمــن بين الــحــداثــة والــعــدو الــخــارجــي. فقد شــقّ عليهم أن يطلبوا الــــدواء ممن اعــتــبــروه مــصــدراً 

للداء!

هكذا خسر العرب الحرية والحداثة معاً. خسروا الحرية بسبب التقليد الكابح الذي فرض عليهم 
ثــقــافــة الــطــاعــة. وخــســروا الــحــداثــة بسبب مــن التقليد الــجــامــد والــســلــطــان الــجــائــر الــلــذيــن اعــتــبــرا الــحــداثــة 

رديفاً للعدو الطامع.
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كيف نتغيّر اذاً؟

الــتــغــيّــر إرادة ونــهــج فــي آن. هــو لــلــفــرد المستنير نــهــوضٌ بثقافة الــنــقــد ونــقــد الــثــقــافــة والــمــمــارســة. هو 
للجماعة الواعية نهج لتجاوز التقليد الجامد والسلطان الجائر ومواجهة العدو الطامع، واكتناه حداثة 

مجزية والنزوع إلى الإبداع.

فــي مسار التغيّر ليس ثمة خــروج مــن الــتــراث بــل خــروج على جوانبه الشائخة. وليس ثمة اقتبال 
الحرية،  هو  رئيساً  شرطاً  للتغّير  أن  غير  والنافعة.  المجزية  لجوانبها  اكتناه  بل  الحداثة  مضامين  لكل 
الحرية بما هي القدرة على الاختيار وعلى اتخاذ القرار. فالحرية قيمة وحاجة. إنها قيمة بذاتها نابعة 
مــن طبيعة الــكــون الــمــبــنــي عــلــى الــتــنــوع والــتــعــدد، وهـــي حــاجــة كــيــانــيــة وجـــوديـــة لــلاخــتــيــار واتـــخـــاذ الــقــرار 
معاً  وحاجة  كقيمة  الحرية  اقتبال  في  هو  المتكامل  الحضاري  التغيّر  إلــى  والسبيل  الغايات.  لتحقيق 

على مستـوى الفرد والجماعة، وفي مسالك المجتمع ومؤسسات الدولة.

من أين نبدأ؟

نـــبـــدأ فـــي أي زمـــــان وأي مـــكـــان. الــــقــــرار فـــي هــــذا الـــمـــجـــال فـــــردي كــمــا هـــو جــمــاعــي يــتــخــذه الأحـــيـــاء 
والأحرار في نفوسهم.

لا شكل معيّناً لقرار التغيّر. إنه إرادة فعل، يباشرها الفرد كما الجماعة في لحظة أو على مراحل. 
والحصاد.  والإنــتــاجــيــة  الفاعلية  فــي  وفـــرة  تتأمن  ناهضة  حــركــة  أو  تنظيم  نتيجة  التغيّر  يــكــون  مــا  بمقدار 

وبمقدار ما تكون المشاركة واسعة يكون القرار متكامـلاً ومجزياً.

للمشاركة صيغ وأوجه متعددة. غير أن أفضلها وأفعلها ما يضمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته 
لشتى  أوســع مشاركة  حــرة، تكفل  انتخابات  في  النسبي  التمثيل  صيغة  فاعلية  تستبين  هنا  في آن. من 
مستوى  على  التأسيس  إعـــادة  عملية  مباشرة  تمكن  الــمــشــاركــة،  هــذه  بمثل  الــتــعــدديــة.  مجتمعاتنا  فــئــات 

مؤسسات المجتمع والدولة.

لكن، ماذا لو قاوم أولياء التقليد الجامد والسلطان الجائر والعدو الطامع مسار الحرية والعملية 
الديمقراطية؟

في هذه الحال، لا مناص للقوى الحية العاملة للتجديد والديمقراطية من أن تمارس في مواجهة 
الــخــصــوم نــهــجَ الــمــمــانــعــة والــمــقــاطــعــة والــمــقــاومــة. الــمــمــانــعــة تــعــنــي الــمــعــارضــة بــكــل أوجــهــهــا. المقاطعة 
في  ولا بـــأس  النفس.  عــن  الــدفــاع  سياق  فــي  المسلح  الكفاح  تعني  المقاومـة  الــمــدنــي.  العصيان  تعني 
أن يدفع طلاب الحرية والديمقراطية ثمناً لمطلبيهما العادلين. إنهما يستحقان أغلى التضحيات من 

أجل خروج الأمة، أفراداً وجماعات، من مستنقع الركود الى فضاء النهوض.

بعد عصور وأجيال من الركود والاستبداد والاستعمار والهيمنة، آن أوان التغيّر بإرادةٍ حرة وعزيمة 
جادة. آن أوان التغيّر بالشعب وللشعب. التغيّر بالحرية وللحرية. فالحرية هي المبتدأ والخبر.



٨٧

٢ - جمال زهران
أحيي أحمد يوسف أحمد على ورقته التي تعكس العلم والخبرة. وأكــاد أتفق وأختلف معه من 
زاويــة المنهج: فالاتفاق في التوصيف أدى إلــى طــرح الحل في وقــف التدهور في الأوضـــاع الحالية 

على خلفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه قدر الإمكان.

لكنني أطرح في مقابل ذلك فكرة التبعية السياسية في مواجهة الاستقلال الوطني، كإطار تحليلي. 
فالنظم العربية الحاكمة لديها الاستعداد والقابلية للاختراق السياسي، ثم التأثير في الشعوب بطبيعة 
الــحــال بـــــأدوات الــمــال والإعـــــلام، ومـــن ثــم فــهــي نــظــم تــابــعــة، وفـــي الــمــقــابــل فـــإن الــطــرح فــي مــواجــهــة هــذا 

الواقع يكمن في التشديد على فكرة الاستقلال الوطني لمواجهة المشروع الاستعماري الجديد.

وأرى أن الحل يجب ألاّ يتوقف على وقــف تدهور الأوضـــاع فقط، والــحــؤول دون القضاء على 
الهوية العربية لمصلحة مشروعين إقليميين إيراني وتركي، فقط، بل يجب أن يكون الحل الحقيقي 
فــي اســتــعــادة الـــدور الإقليمي الفاعل لمصر بغطاء عــروبــي، وهــو أمــر يــواجــه مشاكل ضخمة، ويمكن 
إلى  وعودته  الدولي  النظام  تغيرات  ظل  في  والهند...)  والصين  الشرق (روسيا  مع  بالتنسيق  صياغته 
الثنائية القطبية مرة أخرى بعد عشرين سنة من الغياب. بعبارة أخرى نحن بحاجة إلى مشروع مصري 
عروبي في مواجهة المشروعين الإقليميين الآخرين، وما زلت أراهــن مع أحمد يوسف أحمد، على 

دور الشعوب في إحداث التغيير وهو آتٍ بإذن الله.

٣ - أمين حطيط
واحــتــرام حقائق التاريخ ووقائعه، لكن عن قصد أو  أسجل أن الباحث حــاول الــتــزام الموضوعية 
خلافه وجد نفسه يأخذ بمصطلحات ومفاهيم طرفٍ من أطراف الصراع في المنطقة من دون نقاشها. 
فــالــذي يطلق عليه ربــيــع عــربــي ظــهــر أنـــه فــي معظمه مــحــل لــحــريــق ولــيــس ربــيــعــاً فــي أي حـــال، كــمــا أن 
الـــقـــول إنَّ الـــصـــراع هـــو بــيــن مـــحـــاور ســـنـــي - شــيــعــي أو مــســلــم - مــســيــحــي أو عـــربـــي - كـــــردي أو عــربــي - 

فارسي... إلخ، إنما هو قول يبعد من عمق الأمور كما نراها.

إن المشهد الــعــربــي الــقــائــم إنــمــا هـــو نــتــاج صـــــراع بــيــن مــشــروعــيــن: مـــشـــروع اســتــعــمــاري احــتــلالــي تــقــوده 
أمــريــكــا، ومــشــروع تــحــرري استقلالي يجمع دولاً عربية وغــيــر عــربــيــة. الــمــشــروع الاحــتــلالــي الاستعماري 
يعتمد استراتيجية هجومية متعددة الأساليب الميدانية. وجاء في السنوات الخمس الأخيرة أسلوب الحرب 
المتكئة على العمل المسلح الــذي تنفذه قــوى غير تقليدية تتظاهر بأنها تعتمد فكراً إسلامياً سنياً، لتوفر 
فرصة التحشيد على أساس مذهبي والتهديد بالمليار مسلم يتعبدون وفقاً للمذاهب الأربعة في مواجهة 
مسلمين يتعبدون على مذاهب شيعية اثني عشرية أو زيدية أو خلافها. وهنا نجيب الباحث ونقول إن 

أمريكا تستثمر بالإرهاب وتدّعي أنها تحاربه؛ وبالنسبة إلينا فموقفها غير ملتبس بل تحاول الخداع.

أمـــا الاصــطــفــافــات الــعــربــيــة فــي هـــذا الـــصـــراع، فــيــبــدو أنــهــا اصــطــفــافــات تفتقر إلـــى الــثــبــات والاســتــقــرار 
الــنــهــائــي فــي الــمــوقــع، لــذلــك تــجــد أن هـــذه الــدولــة أو تــلــك تعيش حـــال مــد وجـــزر مــن الــقــضــايــا النزاعية 
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مواقفه  في  يستمر  من  وحدها  والإمـــارات  وقطر  السعودية  تكون  وقــد  العربي،  الوطن  في  والصدامية 
ويقدم ترجمة لها كل ما يستطيع من مال وإعلام وصولاً إلى مرحلة شن حرب خارج قواعد القانون 
الشيعي  الإيــرانــي  للمد  الــتــصــدي  بــذريــعــة  أو  عــنــوان  تحت  إخضاعها  بقصد  اليمن  على  الــعــام  الــدولــي 

على حد توصيفهم.

أما عن مصر، فلا أعتقد أن الورقة تعمقت في حقيقة الموقف المصري المحكوم بعوامل ثلاثة، 
الالتزامات العقدية الدولية، والتهديدات الداخلية المتنوعة، والطموح الوطني المصري للعودة إلى 
مــوقــع يــؤهــلــه لــهــا وضــعــهــا الــجــيــوســيــاســي. فــمــن يَــغُــصْ فــي ذلـــك يــعــرف أن مــصــر لا تستطيع أن تماشي 
الــســعــوديــة فـــي حــربــهــا عــلــى الــيــمــن إلــــى آخــــر الـــمـــطـــاف، ولا تــســتــطــيــع أن تــمــاشــي مـــن يــريــد هــــدم ســوريــة 
وتفكيكها، ولا تستطيع مــع حكمها الــجــديــد أن تقبل بــأن تــكــون جــرمــاً يـــدور فــي فلك أي دولـــة عربية 
أخرى. ولأن مصر هكذا فهي تتعرض لحرب مركبة وتتعرض لضغوط متعددة أمنية واقتصادية حتى 

وسياسية.

غابت فلسطين وما يجري من تهويد ممنهج فيها عن الورقة مع أن هناك تكمن القضية.

وفــــي الـــخـــتـــام - وبـــقـــرار مـــن الـــبـــاحـــث - غــــاب عـــن الـــورقـــة طــــرح رؤيــــة لــمــســار الأحــــــداث والـــتـــطـــورات 
وفاعليتها  وأمنها  وجــودهــا  في  للأمة  العميق  التهديد  مواجهة  في  فعله  يجب  ما  أو  يمكن  ما  وتحديد 
نطرح  أن  فينبغي  التوجيه  بوظيفة  تضطلع  قــد  الــنــدوة  هــذه  أن  أعتقد  ولأنــنــي  وهــنــا  وإنــســانــهــا.  وثــرواتــهــا 
مـــخـــارج مــمــا نــحــن فـــيـــه، وأهــمــهــا تــعــطــيــل وســـائـــل جــبــهــة الــــعــــدوان عــلــى الأمـــــة عــبــر كــشــفــهــا ووقـــــف عمل 
العرب بسياسة التدمير الذاتي ولحس المبرد. والعودة إلى حقيقة الصراع وأهداف العدوان على الأمة 

وتجاوز الخدع والأكاذيب حول غيرة الغرب علينا.

يجب أن نستفيد مما آل إليه الــوضــع خــلال خمس ســنــوات مــن الحريق العربي وأن نتمسك بما 
تــحــقــق مــن مــكــاســب ومـــن ومــضــات مضيئة فــي الــمــشــهــد الآن. ننطلق مــنــهــا لإطــفــاء الــنــار والــبــحــث عن 
طريق حقيقي للربيع. نعلم أنه لا نتصور أن الوقت يتيح الآن الدعوة إلى موقف عربي واحد، ولكن 
يــجــب أن نــبــدأ مـــن مــكــان مـــا وأهــــم مـــا يــمــكــن الانـــطـــلاق مــنــه هـــو وقــــف الــتــجــيــيــش والــــعــــودة إلــــى الــهــدوء 

والحوار العربي المنتج تمهيداً لوقف نار العرب في ما بينهم.

٤ - نور الدين العوفي

لــيــس لـــدي خـــلاف مـــع بــحــث أحــمــد يــوســف أحــمــد مـــن حــيــث الــمــضــمــون، بـــل مـــن حــيــث الــمــقــاربــة 
المعتمدة. يقول في بداية البحث: «قراءة المشهد العربي الراهن معضلة نفسية قبل أن تكون مشكلة 
ــل مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة هـــو بــالــذات  تــحــلــيــلــيــة». فـــي تــقــديــري، إن الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح. ذلـــك بـــأن مـــا يُــشــكِّ
التحليل الــمــوضــوعــي، ولــيــس النفسي والـــذاتـــي، لــمــا يــحــدث فــي الــوطــن الــعــربــي مــن فتنة اخــتــلــط فيها 
الحابل بالنابل، ومن تدمير للبلاد وللعباد غير مسبوق. بطبيعة الحال، لا يستقيم التحليل سوى حينما 

تهدأ الأمور، وتستكين الأحداث، وتتحسن مقروئية المشهد المعقد والملتبس والمتحول باستمرار.
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لكن، على الرغم من الصعوبة المنهجية، وهي صعوبة حقيقية، لإنتاج مفاهيم مفتاحية من شأنها 
أن تساعد على معرفة الــتــحــديــات، وعــلــى إدراك الــرهــانــات، وعــلــى الــرغــم مــن الحركية الــتــي يتسم بها 
المشهد الراهن، والغموض الذي يلف الوضع العربي منذ ما يسمى «الربيع العربي»، فإنه، مع ذلك، 

لا مناص من اجتراح فعل التفكير ومن بلورة أدوات التحليل والتشخيص.

كــنــت أتــمــنــى أن يحظى هـــذا الــجــانــب بــمــا يستحقه مــن الاهــتــمــام، وبــخــاصــة أن للباحث إســهــامــات 
الممكنة،  الــمــخــرجــات  فــي  فالبحث  الاســتــشــرافــي.  المنظور  مــن  العربية  القضايا  إلــى  النظر  فــي  سابقة 
والعناية بالفرص المتاحة ليس «ترفاً» فكرياً، كما يقول أحمد يوسف أحمد، بل هو المدخل الأنسب، 

والطريق الأسلم لتجاوز الأنفاق نحو الآفاق.

٥ - علي الدين هلال
أوافـــــق عــلــى الــتــوجــه الـــعـــام لــلــبــحــث فـــي أنـــنـــا نـــواجـــه أزمـــــة مــعــقــدة ومــتــداخــلــة فــهــي أزمـــــة دول، وأزمــــة 
ومــدى تعبير مؤسسات  مجتمعات، وأزمــة نخب سياسية وثقافية، وأزمــة في علاقة الــدولــة بمجتمعها 
هـــذه الـــدولـــة عـــن الــتــكــويــنــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــقــائــمــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، أود الــتــركــيــز عــلــى نقطة 
واحدة، هي أن استفحال التناحرات المذهبية والإثنية، وخصوصاً تلك المتعلقة بما يسمى «الانقسام 
السني - الشيعي» لم تكن نتيجة طبيعية لتطور التفاعلات في المجتمعات العربية، وإنما تمت بفعل 
فـــاعـــل، ونــتــيــجــة لإعـــــداد وتــخــطــيــط فـــي الــمــرحــلــة الــتــي تــلــت الاحـــتـــلال الأمـــريـــكـــي لــلــعــراق عــــام ٢٠٠٣، 
وإعـــــادة تــصــمــيــم نــظــام الــحــكــم فــيــه عــلــى أســـس طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة، ثـــم تـــم تــدعــيــم وتــحــفــيــز هـــذا الانــقــســام 

وتوظيفه سياسياً من طرف أيادٍ أجنبية وعربية.

٦ - مصطفى عثمان إسماعيل
تعقيب في أربع نقاط:

أولاً: هــنــالــك تـــحـــولات كــبــيــرة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي قـــوى تــتــقــدم وتـــدخـــل فـــي حــلــبــة الـــصـــراع (روســيــا 
في ســوريــة) هل نحن نشهد بــروز نظام متعدد الأقــطــاب بديـلاً من النظام الأحـــادي القطبية الــذي ظل 

سائداً؟ وما هي تأثيراته في المنطقة العربية؟

ثانياً: أتفق مع الباحث حول خطيئة الجامعة العربية في إبعاد النظام السوري من مقعد سورية في 
الجامعة وهذا لا يقل عن خطيئتها في شرعنة التدخل الأجنبي في ليبيا والعراق.

ولكن الجامعة العربية ما هي إلا تعبير عن إرادة الدول العربية، فلا نلومنّ إلا أنفسنا. وكما يقول 
المثل: الضرب على الميت حرام.

ثالثاً: أتحفظ تماماً على ما جاء في البحث من اتهام لما يسمى قوى الإسلام السياسي. وأرفض 
مسؤولية  وتحميلها  بـــالإرهـــاب  وربــطــهــا  تمييز  دون  مــن  واحــــدة  ســلــة  فــي  كلها  بوضعها  شيطنتها  بــشــدة 
مــا يــجــري فــي المنطقة. فــقــوى الإســــلام الــســيــاســي مــوجــودة فــي الــبــحــريــن وفـــي الــكــويــت وفـــي الــســودان 
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وفي مصر، وهي تحكم في تونس والمغرب، وهي موجودة في اليمن وهي جزء لا يتجزأ من نسيج 
هذه الأمة. وتحميلها المسؤولية كتحميل مسؤولية هزيمة حزيران ١٩٦٧ للقوى القومية واليسارية. 

فأرجو ألا نلجأ إلى هذا المنطق التقسيمي، فاتهام كهذا بالجملة قد يفهم أنه اتهام للإسلام.

رابعاً: في تقديري التقسيم آتٍ؛ فكتاب رالف بيترز نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية 
السابق أصدر كتابه لا توقفوا القتال عام ٢٠٠٦ وأرفقه بخريطة لتقسيم الوطن العربي. رالف هذا هو 

سايكس - بيكو الجديد. ولن نستطيع إيقاف خريطته إلا بمشروع عربي شامل.

٧ - محمد جميل ولد منصور

البحث الذي قدمه أحمد يوسف أحمد لا يبدو لي بالموضوعية والتوازن المطلوبين؛ فهو أقرب 
إلـــى مــرافــعــة عــن رأي فــئــة مــنــه إلـــى قــــراءة إجــمــالــيــة لمشهد عــربــي بــالــغ التعقيد، ظــهــر ذلـــك فــي المقدمة 

وتأكد في المتن وأثناء التحليل وبرز في نداء الخاتمة.

والأمريكي  الإسرائيلي  تدخلات  على  العربية  الحال  في  التدخلات  عن  حديثه  أثناء  البحث  مر 
والإيــــرانــــي والـــتـــركـــي والإثـــيـــوبـــي، ومــــع عــــدم ذكــــر تـــدخـــلات أخـــــرى (الـــفـــرنـــســـي والــــروســــي والإنــكــلــيــزي 

مثـلاً).

فإن الذكر المتلازم لهذه النماذج عادة ما يخلق التباسات شديدة...

لــفــت انــتــبــاهــي اســتــعــمــال مصطلحات الــتــيــار الــســيــاســي الـــذي ينسب نفسه إلـــى الإســــلام واستسهال 
إطـــــلاق تــهــم الإرهـــــــاب وهـــــدم الــــدولــــة ونـــحـــوهـــا عــلــى هــــذا الـــتـــيـــار فـــي خــلــط لا يــســعــفــه الــــواقــــع والـــحـــال، 
وأكتفي هنا بالقول إن هذا المنطق لا ينتمي إلى مستوى الخطاب الحواري الــذي ساد في عدد من 
أدبيات وندوات هذا المركز، كما أنه يستبطن وصفاً سياسياً خاصاً ويعبر عن أنظمة أكثر مما يعبر عن 

مفكرين وأكاديميين.

عند ذكر العلاقات الموريتانية - الإسرائيلية، وهي سوءة خلقية ودبلوماسية من دون شك، يبقى 
ذكر أنها قُطعت وانتهت، وهو أمر نعتز به ولو أنه صادر عن نظام نعارضه لأسباب أخرى طبعاً.

في الختام... أذكر أن فشل الربيع العربي وتحوله إلى كارثة كان بسبب غياب نخبة تقوده...

يــــبــــدو أن جــــهــــات مــحــلــيــة  لــــلآخــــريــــن، لـــكـــن ألا  الـــمـــســـؤولـــيـــة  الــــتــــآمــــريــــة وتـــحـــمـــيـــل  لا أحـــــب الـــــقـــــراءة 
ــاً دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة أرادت لـــهـــذا الـــربـــيـــع - بـــأخـــطـــاء أصـــحـــابـــه ومـــعـــهـــا - أن يــتــحــول إلــى  مــتــكــلــســة وأطــــرافــ

وكارثة. مشكلة 

أحيي مقارنة التناقض بين المواقف والمواقع (من يريد التغيير ومن لا يريده) بــدلاً من التناقض 
سليم  إدراك  عن  تعبر  أنها  وأرى  شعبان،  قدمها  التي  وعلمانيون)  والأيديولوجي (إسلاميون  الفكري 
لــلــحــال، فــالــمــشــكــلــة هـــي كــيــف نـــؤســـس لإطـــــار ونــعــبــر مـــن وضــــع إلــــى وضــــع ديــمــقــراطــي رصـــيـــن، ولــيــس 

البرنامج الفكري لهذا الطرف أو ذاك.
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٨ - مفيد الزيدي

أعتقد أن الصفحات الست الأولــى من بحث الأخ أحمد جاءت مكررة في أحداثها ومعالجتها، 
أنه  وأعتقد  وتشابكها،  أحــداثــهــا  وتعقيد  والغربية  العربية  الأدبــيــات  فــي  عنها  كتب  مــا  كثرة  بحكم  ربما 

كان من الأفضل الدخول إلى البنية العربية من عشية الربيع العربي أو مع انطلاقته.

أشــار الباحث إلــى أن العراق مهدد بالتفكك إلــى ثــلاث دول. ربما كــان هــذا الــرأي قائماً منذ عام 
٢٠٠٣ وكــــل الأحـــــــداث الـــجـــســـام الـــتـــي مــــرت بـــالـــبـــلاد خــــلال تــلــك الـــســـنـــوات. إلا أن الــتــجــربــة ودروس 
مكاسب  تحقق  ولــم  مجدية  غير  والقومية  والطائفية  الإثنية  والصراعات  النزاعات  أن  أثبتت  الماضي 
نهائية لجميع الأطــــراف وكــانــت خــســائــرهــا جسيمة، وتــالــيــاً لــن يكسب أي طـــرف عــلــى حــســاب الــطــرف 
الآخـــر بفضل الــوعــي الــعــشــائــري والــديــنــي والــشــعــبــي ومـــواقـــف الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ودعــواتــهــا 
إلى ضرورة التوحد والوحدة الوطنية والمواطنة للحفاظ على العراق كدولة وشعب وأرض وسيادة، 
ولا ننسى أن العامل الخارجي (الغربي) أدى دوراً كبيراً منذ عدة عقود ولا يــزال في مؤامرة إضعاف 

العراق وتفكيكه بوصفه « الدولة الأمة» ومحاولة تحويله إلى مفهوم «دولة المكونات».

٩ - عبد الخالق عبد الله

في ظل مسار التفتيت الراهن للدولة الوطنية تبقى المهمة الرئيسة أمام الشعوب والنخب العربية 
وسياسية  وفــكــريــة  ثقافية  بــرؤيــة  والــخــروج  العربية  الوطنية  الــدولــة  تفتيت  لحركة  الــتــصــدي  هــي  الفاعلة 
قوى  انطلقت  بعدما  مستقبـلاً  التفتيت  من  للمزيد  المعرضة  الوطنية  الــدولــة  واستمرار  بقاء  عن  تدافع 

الفوضى والعنف والتطرف من عقالها على نحو غير مسبوق في التاريخ العربي المعاصر.

١٠ - سمير حباشنة

كــنــا أمــــام بــحــث مــقــدر وأمـــــام تــعــقــيــبــيــن مــهــمــيــن عــمــيــقــيــن، نـــص عــبــد الــحــســيــن شــعــبــان ونــــص رضــــوان 
سليم.. والحقيقة أن ملاحظتي تنصب على أهمية أن لا نعزز الاتهام للعقل العربي بأنه عقل ماضوي 
يسهب في قراءة التاريخ ونبشه من دون أن يتم توظيفه لخدمة الحاضر أو رسم معالم مستقبل عربي 

واعد منتظر.

ــــا جــــــرى وتـــشـــخـــيـــص الــــواقــــع  ــبـــــاب مـ ــ ــاً فـــــي تـــحـــلـــيـــل أسـ ــيــ ــنــــي أتـــمـــنـــى عـــلـــى مـــلـــتـــقـــانـــا أن لا يـــســـهـــب تــــالــ إنــ
وتوصيفه... من دون أن نتقدم إلــى الأمــام بفكرة عملية قد تخدم المستقبل العربي. وحتى لا يكون 
فــي أقطارنا:  الأمـــور  ترتيب  لإعـــادة  عملية  مــبــادرات  بتقديم  نــقــوم  أن  أقــتــرح  فإنني  بحتاً  أكــاديــمــيــاً  لقاؤنا 
ســوريــة، الــيــمــن، ليبيا، الـــعـــراق... بحيث نــضــع نــصــب أعيننا أهــمــيــة وقـــف الــحــرب الآن والــحــفــاظ على 
وحــــدة شــعــب وأرض هـــذه الأقـــطـــار، ودفــــع أطـــــراف الـــمـــعـــادلات الــوطــنــيــة مـــن حــكــم ومــعــارضــة وأطــــراف 
متقاتلة «خارج حسابات الإرهاب ومنظماته» بحيث يتم التوافق على شكل وجوهر النظام السياسي 

التوافقي الديمقراطي الذي يكون للجميع دورٌ فيه من دون تهميش أو إقصاء.
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حاول النظام العربي الرسمي أن يتعامل مع قضايا هذه الأقطار بأساليب شتى.. من دون نجاح، 
وحاولت هيئة الأمم وقوى دولية كثيرة أن تقوم بفعل من شأنه حل إشكاليات هذه الدول المبتلاة ولم 

تنجح.

أعتقد أن على الفكر العربي والمفكرين العرب أن يخرجوا من إطار الصمت أو التحليل النظري 
والانقسام  والقتل  الــدمــار  حــال  من  تلك  العربية  أقطارنا  إنقاذ  شأنها  من  نزيهة  بمبادرات  يتقدموا  وأن 
المذهبي ومــا يمكن أن تصل إليه الأمـــور بتقسيم هــذه الــبــلــدان، حيث المستفيد الوحيد بــلا شــك هو 

إسرائيل.

١١ - محمد محسن الظاهري
استمتعت بقراءة بحث أستاذي أحمد يوسف أحمد، ولكن ما أحزنني وأدهشني في آن، ما أورده 
في خاتمة البحث الموسومة بـ «كلمات عن المستقبل». فقد ورد في البحث ما نصه: «ليس في نية 
الكاتب أن يــبــذل أدنـــى جهد لاســتــشــراف الــفــرص المتاحة لأي مــن المشاهد الــســابــقــة». والــتــســاؤل في 
هــذا الــســيــاق: لــمَ تــبــدد هــذا الجهد الاســتــشــرافــي الـــذي ورد فــي الــبــحــث؟ أيــن مــواطــن الــضــعــف؟ وكيف 
يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا؟ وهـــل هـــذا يــســتــوجــب الاســتــقــالــة الاســتــشــرافــيــة؟ ولـــمـــاذا تــحــول الاســـتـــشـــراف إلــى 
وفصلها  الاستشراف  مرحلة  يمكن الاستغناء عن  وهــل  البحثية؟  الــورقــة  في  جــاء  ورفاهية» كما  «تــرف 

عن مراحل وصف الظواهر وتحليلها وتفسيرها؟

لــقــد لــفــت نــظــري تحميل الأنــظــمــة والــنــخــب مــســؤولــيــة مــا وصــلــنــا إلــيــه. حــيــث وســـم الــبــاحــث النظم 
العربية بأنها «إما عاجزة وإما متواطئة»

وفي الوقت الذي أشاد فيه الباحث بالشعوب العربية بالقول إن «لها إرادة عامة وإنها قادرة على 
العربية  للنخب  الفشل  هــذا  مسؤولية  حمّل  فهو  ســدى»  ذهبت  للأسف  تضحياتها  لكن  التغيير  فرصة 
بـــعـــامـــة، والـــنـــخـــب الــقــومــيــة الــعــروبــيــة بــصــفــة خـــاصـــة، حــيــث إنـــهـــا «فـــقـــدت وحـــدتـــهـــا حــتــى داخـــــل الــفــصــيــل 

الواحد».

كما لفت نظري ما أورده الباحث في عرضه للمشاهد الثلاثة: مشهد التفتيت المخيف، ومشهد 
الوطن  فــي  المستحكمة  والأزمــــات  الساخنة  للصراعات  حــلــول  إلــى  بالتوصل  الأوضـــاع  تــدهــور  وقــف 
أو  ـــ «أن تنهض قــوة  بـ فقد تمثل  المشهد الثالث  أمــا  الطبيعي،  الــوضــع  إلــى  بالتدريج  والــعــودة  الــعــربــي، 
قـــوى مــؤتــلــفــة عــربــيــة بمهمة إصــــلاح أو تــطــويــر تنعكس بــالإيــجــاب عــلــى الأوضـــــاع الــعــربــيــة». وفـــي هــذا 

الصدد، أسجل للباحث شجاعته في نقد الذات لا جلدها.

١٢ - محمود علي الداود
إن أيّ قــراءة إجمالية في المشهد العربي الراهن لا بد من أن تأخذ في الحسبان ظاهرة الإرهاب 
الـــذي يتوسع ويــتــمــدد فــي منطقة واســعــة بين ســوريــة والـــعـــراق. والــيــوم فــإن المنطقة الــواقــعــة بين حلب 
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وبين الرمادي والفلوجة وعلى امتداد أكثر من ١٢٠٠ كم٢ هي اليوم تحت احتلال داعش الذي يبلغ 
حققه  الــذي  النجاح  إن  الأفريقي.  الشمال  في  الغربية  الصحراء  وحتى  وليبيا  المصرية  سيناء  امــتــداده 
الإرهاب في كل هذه الأقطار كان نتيجة حتمية لفساد الحكومات وفشلها الذريع في تحقيق مطالب 
شعوبها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية. هذا إضافة إلى الــدور الكبير الذي أدته 
تحقيق  بهدف  الإرهابيين  من  المسلحة  المجاميع  هذه  خلق  في  والصهيونية  الأمريكية  الاستخبارات 
أهــدافــهــا بــعــيــدة الــمــدى بتدمير الــقــوى الــذاتــيــة الــعــربــيــة وإمــكــانــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والتمهيد لــرســم خريطة 
جديدة للشرق الأوسط يكون للدور الإسرائيلي فيها موقعاً قيادياً يحقق لها أطماعها التوسعية ووضع 

الخطط لعرقلة بزوغ فجر لأي نهضة عربية سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

لقد أفــرزت تداعيات عــدوان الإرهـــاب على الــعــراق تهجير الملايين من العراقيين وتدمير مدنهم 
وقـــراهـــم وأصــبــحــت مــدنــاً عــراقــيــة تــاريــخــيــة، مــثــل الــمــوصــل والـــرمـــادي والــفــلــوجــة، أســيــرة بــيــد هـــذا الــنــظــام 
الإرهابي المتخلف. من هنا فأنا أدعو إلى تحرك عربي شامل لمواجهة الإرهاب. إن اندحار الإرهاب 
هو الذي سيعيد للعراق سيادته الكاملة على أراضيه ويهيئ الأجواء لوحدة وطنية حقيقية، مع ضرورة 

مبادرة الحكومة إلى معالجة المشاكل الداخلية القائمة وفي مقدمها المصالحة الوطنية.

١٣ - أديب نعمة

الــمــســار الـــراهـــن الـــذي يعيشه الــوطــن الــعــربــي مــنــذ انــطــلاق «الــربــيــع الــعــربــي» فــي تــونــس نــهــايــة الــعــام 
متناحرة  لا بــل  متعارضة  مختلفة،  ديناميات  فيه  وتفعل  المستويات،  ومتعدد  معقد  مسار  هو   ،٢٠١٠
أحياناً. وما نشهده اليوم من صراعات مسلحة وفوضى وتفكك (العراق، سورية، ليبيا...إلخ)، ومن 
اســتــعــادة السلطة فــي بــعــض الــــدول (مــصــر، تــونــس، الــبــحــريــن... إلــــخ)، لــيــس امـــتـــداداً وتـــطـــوراً لـــ «الــربــيــع 
العربي» بما هو حركة ودينامية الحراك الشبابي - الشعبي المطالب بالعدالة والحرية والكرامة. لا بل 
هو وليد ثورة مضادة على الربيع العربي، وانقضاض عليه من جانب قوى مختلفة أطلقت ديناميات 

بديلة أو مضادة للدينامية التي سعى الربيع العربي إلى إطلاقها.

الــربــيــع الــعــربــي خـــرج علينا بــتــحــديــات مــصــيــريــة، وأعــلــن دخــولــنــا - أو احــتــمــال دخــولــنــا - فــي مرحلة 
تــكــويــنــيــة جـــديـــدة مـــن تــاريــخــنــا الــعــربــي الـــحـــديـــث. وبـــنـــاء عــلــيــه فــــإن اخــتــيــار الإطـــــار الــمــرجــعــي للتحليل، 
واخــتــيــار نقطة الانــطــلاق الــتــي نــقــارن بــهــا أو نحلل انــطــلاقــاً منها أســاســي ولـــه أثـــر فــي مجمل التحليل. 
وفي اعتقادي أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون عصر النهضة (نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

العشرين)، لا مرحلة بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال.

أعلن الربيع العربي بالممارسة فشل عملية بناء الدولة الوطنية في البلدان العربية، وفشل التصور 
القومي السائد لـ «الوطن العربي» أيضاً. الإشكاليات التي يطرحها الربيع العربي اليوم هي أكثر شبهاً 
مشابهة  هي  مما  أكثر  المحيطة،  الظروف  ولجهة  وشمولها  طبيعتها  لجهة  النهضة،  عصر  بإشكاليات 
الهوية  موضوع  في  حتى  العربي.  النظام  ل  وتشكُّ والاستقلال  الوطنية  الدولة  بناء  مرحلة  لإشكاليات 
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العربية، الإشكالية الحالية أقرب إلى فكرة الهوية العربية ببعدها الثقافي والحضاري في عصر النهضة 
أكثر من الفكرة القومية العربية في مرحلتها الأيديولوجية (الناصرية - البعثية).

وفـــي رأيـــي أن الــربــيــع الــعــربــي (فـــي أيــامــه الأولــــى فــي الـــشـــارع) قـــدم الــجــواب الصحيح عــن الــســؤال 
المصيري الذي تواجهه البلدان العربية، وهو ضرورة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وهذا 
يعبر عــن طبيعة ووجــهــة الــمــشــروع الإصـــلاحـــي الــتــغــيــيــري الـــذي يعبر عــنــه الــربــيــع الــعــربــي والـــقـــوى التي 
أطلقته. وإذا كان لا بد من تطوير الجواب التاريخي على الأزمــة، فلا بد أن يجري ذلك في الاتجاه 
نهضة  مــشــروع  مــن  وتقترب  العربي  الربيع  عنها  أعلن  التي  عناصر «الأجــنــدة»  تستكمل  بحيث  نفسه، 

جديدة، يكون بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة قلبه النابض.

١٤ - أحمد يوسف أحمد (يرد)

أبدأ بشكر الأخوين عبد الحسين شعبان ورضوان سليم على التعقيبين اللذين قدّمهما، من خلال 
مقاربة مختلفة للموضوع، إضافة حقيقية لبحثي، وأود الإشارة إلى أنني أتفق مع عبد الحسين شعبان 
تماماً في أن مستقبل ما يجري من تطورات في الوطن العربي لا يمكن أن يكون محكوماً بتطورات 
اللحظة الراهنة وأن الأفق الزمني الممتد هو الذي سيحكم على المآل الأخير لما يحدث أمام أعيننا 
من ظواهر، ويجب أن أعترف بأنني تعمدت أن أركــز على اللحظة الراهنة لأسباب عملية أوضحتها 
لا بد  داهـــم  بخطر  تــنــذر  وتداعياتها  اللحظة  هــذه  تــطــورات  فــي أن  يتلخص جوهرها  البحث  خــتــام  فــي 
أربــع  بعد  يحدث  أن  يمكن  بما  حتى  منشغـلاً  أكــن  فلم  وتالياً  لمواجهته،  والتحسب  عليه  التركيز  مــن 
التحديات  مــواجــهــة  فــي  نجاعتنا  بــمــدى  بالتأكيد  سيتأثر  ســيــحــدث  الـــذي  هـــذا  لأن  ســنــوات،  خــمــس  أو 
وقف  هي  الحقيقية  الفعل  ساحة  بينما  تخيب  أو  تصيب  قد  المستقبل  عن  باجتهادات  وليس  الراهنة 
الــتــدهــور فــي الأوضـــــاع الــعــربــيــة الــــذي يــمــكــن أن يــفــضــي بــنــا، إذا مــا اســتــمــر، إلـــى اخــتــفــاء الــنــظــام الــعــربــي 
أصـلاً. وفي هذا التوضيح الكفاية بخصوص الرد على الأخ محمد الظاهري في خصوص استقالتي 
من الاستشراف، فأنا لم أستقل منه ولا يجوز لي ذلــك علمياً، وإنما أؤكــد أن المهمة العاجلة أمامنا 

الآن هي وقف الانزلاق إلى الحضيض.

أما بالنسبة إلى مداخلات المشاركين، فكلها إما أضافت إلى بحثي إضافة قيمة وإمّا أنها أتاحت 
لي الفرصة لتوضيح نقاط ربما لم أوضحها على نحوٍ كافٍ في عرضي للبحث. وسوف أعلق على 
بعض ما أثير أثناء هــذه المداخلات للتوضيح، وأرجــو اعتبار أنني أتفق مع الأفكار التي لن أتناولها 

في ما يلي، لذلك لن أشير إليها وأكتفي بتوجيه الشكر إلى من أفادوني بها.

أتفق مع أمين حطيط تماماً في أن الصراع الدائر الآن في الوطن العربي ليس سنياً - شيعياً وإنما 
هــو بـــالأســـاس، كــمــا ذكــــر، صــــراع بــيــن قـــوى الاســتــعــمــار والــتــحــرر، غــيــر أنـــه لا شـــك فــي أن قـــوى الهيمنة 
الآن،  نــراه  الــذي  النحو  على  أصبحت  حتى  والمذهبية  الطائفية  الصراعات  إذكــاء  تعمّدت  قد  الغربية 
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ومن ثم يتعيّن علينا مواجهتها، ويظهر هذا المعنى واضحاً من مراجعة نص بحثي وهو موجود بين 
أيديكم.

وأود أن أوضــح لــلأخ نــور الــديــن عوفي أنني عندما ذكــرت أن الــوضــع العربي بــات معضلة نفسية 
ينبغي أن تكون نفسية وإنما قصدت  التحليلية  مشكلة أكاديمية، لم أكن أقصد أن معالجته  أكثر منه 

أنه أصبح مصدر إحباط واكتئاب لكل المهمومين بالعروبة.

وقــد ثــار الحديث مرتين عــن التيار الــذي وصفته بأنه ينسب نفسه لــلإســلام، أولاهــمــا فــي مداخلة 
مصطفى إسماعيل الذي تحفظ على «شيطنة» هذا التيار، والثانية في مداخلة محمد جميل منصور 
الذي لامني على تسمية «التيار الذي ينسب نفسه للإسلام»، والحقيقة أنني لم «أشيطن» التيار، ولكن 
أفعاله واضحة في مصر بصفة خاصة وهي في غنىً عن أية شيطنة، أما تسمية التيار فلا أملك سواها 
لأنني لو استخدمت مصطلحات أنصاره ووصفته بالتيار الإسلامي فكأنني أنزع الصفة الإسلامية عن 

بقية التيارات كلها فضـلاً عن أني لا أقبل أصـلاً أن يدّعي تيار سياسي أنه يمثل الإسلام.

وقد وصلني سؤال مكتوب من الأخ محمود جبريل يقول فيه: «هل كان هناك حقيقة نظام عربي 
تم اختراقه أم أنه كان فكرة وحلماً ولم يكن واقعاً في يوم من الأيــام، بل إن غيابه قد يكون سبباً من 
أســبــاب مــا حــــدث؟»، ولا أتـــــردد فــي الإجــابــة بــالإيــجــاب. نــعــم كـــان هــنــاك نــظــام عــربــي فــاعــل فــي مرحلة 
المد القومي في خمسينيات القرن الماضي وستينياته استطاع أن يخوض معركة التحرر من الاحتلال 
والاستعمار بنجاح وأن يصد محاولات الاختراق الخارجي وأن يطور بعضاً من نظمه السياسية وغير 
ذلـــك مــن الإنــــجــــازات، وخــاضــت جــمــاهــيــره مــعــارك نــاجــحــة كــمــا فــي الــتــصــدى لــحــلــف بــغــداد والـــعـــدوان 
الثلاثي على مصر ومشروع أيزنهاور، بل إن النظام تصرف بمسؤولية وفاعلية ملحوظتين، حتى بعد 
هزيمة ١٩٦٧ وصـــولاً إلــى حــرب ١٩٧٣. ولــم يــبــدأ التفكك إلا بعد خــطــوات الــــ «ســـلام» المصري - 
الإسرائيلي، ومع ذلك استطاع أن يستعيد توازنه في الحرب العراقية - الإيرانية إلى أن جاءته الضربتان 

القاصمتان بغزو الكويت ثم غزو العراق.

وفـــــي الـــنـــهـــايـــة وصـــلـــنـــي ســــــؤال مــــن الأخ شــــيــــرزاد الـــنـــجـــار عــــن الــمــخــطــطــات الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــادفـــة إلـــى 
تقسيم جديد للبلدان العربية، وهــو ما أتفق معه تماماً، أمــا الإجــابــة عن ســؤال ما العمل الــذي طرحه 
فهي مــوجــودة فــي كــمٍ هــائــل مــن الـــدراســـات والــتــقــاريــر لا يــحــتــاج صانعو الــقــرار إلا إلــى الاطـــلاع عليها 
والاســتــرشــاد بــهــا، لــذلــك قــصــرت إجــابــتــي عــلــى هـــذا الــســؤال فــي الــبــحــث عــلــى النخبة الــعــروبــيــة الــتــي آن 

الأوان لأن تتجاوز انقساماتها غير المبررة وغير المقبولة كي تصنع صدقية لما تنادي به.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

ما بعد المرحلة الانتقالية في مصر

عمّار علي حسن(*)

تمهيد
لا يــســعــنــا أن نــفــهــم الـــوضـــع فـــي مــصــر عــقــب انــقــضــاء الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إلا فـــي ضـــوء الــخــطــوات 
المعطيات  وكــذلــك  الثاني/يناير،  كــانــون   ٢٥ فــي  انطلاقها  منذ  المصرية  الــثــورة  قطعتها  التي  المنتظمة 
والــمــؤشــرات والــنــمــوذج الـــذي صنعته. ففي فــتــرة «التخمر الــثــوري» ومــا تبعها، رســم الــشــارع المصري 
دورة كاملة لحضوره السياسي وتأثيره الكبير في مجريات الأمــور، كطرف أول وأصيل في المعادلة، 

ليبرهن على أن «الناس هم الأساس»، وسارت هذه الدورة على النحو التالي:

١ - توقظ النخبة الشارع، وتعمق درجة وعيه، من دون أن يكون لها سلطان عليه، لأنها افتقدت 
أيــــام حــكــم مـــبـــارك الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة والــمــشــروعــيــة الــقــانــونــيــة والــــقــــدرات الــمــالــيــة الــتــي تــمــكــنــهــا من 

التواصل المباشر والواسع مع الجماهير.

أو  المشهد  فــي  الاستراتيجي  والتحول  العميق  التغيير  تحدث  أن  بمفردها  النخبة  لا تستطيع   - ٢
الموقف أو الحالة. والمثال الناصع لذلك حركة «كفاية» التي رغم شجاعتها ومغامرتها وانضمام عدد 
من الرموز الوطنية إليها من مختلف التيارات السياسية، ظلت على مدار أكثر من ست سنوات مجرد 
جماعة احتجاجية ذات مواصفات خاصة، ولم تتمكن بمفردها من تحقيق هدفها في «منع التمديد 
لمبارك والتوريث لنجله»، بل شهدت قبيل انطلاق ثورة يناير تصدعات وتشققات وتراخت إمكاناتها 
إلى درجة أن كثيرين تحدثوا عن مرضها أو موتها وانقضائها تماماً، ولا سيما بعدما ظهرت «الجمعية 
الوطنية للتغيير» التي تسلمت الراية، وانفتحت أكثر على الجمهور من خلال حملة التوقيعات على 

(*) كاتب وباحث في علم الاجتماع السياسي - مصر.
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مطالب التغيير السبعة، والتي بلغت مليون توقيع قبل شهور قليلة من ثورة يناير، والتي تجددت قبيل 
ثورة يونيو من خلال حملة تمرد التي جمعت توقيعات أكثر من ٢٢ مليون شخص، حسبما أعلنت، 

لسحب الثقة من حكم الإخوان.

٣ - حــيــن تــنــضــم الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة إلــى مــا تــراه الــنــخــبــة أو تــقــدّره يــحــدث هــذا الــتــحــول، وتــضــطــر 
الــــثــــانــــي/يــــنــــايــــر  كـــــانـــــون  و١٩   ١٨ ــتــــفــــاضــــة  انــ فـــــي  حــــــدث  مـــثـــلـــمـــا  لـــلـــمـــطـــالـــب  الاســــتــــجــــابــــة  إلــــــى  الـــســـلـــطـــة 
بــتــدخــل  الـــمـــرتـــيـــن  فــــي  حــــدث  وقــــد  هـــــذا.  عـــلـــى  الـــشـــعـــب  أصــــر  إن  نـــهـــائـــيـــاً  الـــحـــكـــم  تــــغــــادر  أو   ،١٩٧٧
«الـــقـــوة الــصــلــبــة» وهـــي الــمــؤســســة الــعــســكــريــة وأجـــهـــزة الأمــــن، مـــن أجـــل إجـــبـــار الــســلــطــة لــتــنــزل عــلــى 

الشعب. إرادة 

٤ - حــيــن تنحسر الــقــاعــدة الشعبية عــن الــنــخــبــة تــقــف الأخـــيـــرة عــاجــزة عــن تحقيق مــطــالــبــهــا، وتــعــود 
السلطة إلــى التجبّر مــن جــديــد، أو الالــتــفــاف حــول المطالب الــتــي كــانــت الجماهير قــد نــزلــت الــشــارع 
من أجلها، بدعوى أن الثورة كانت مجرد انتفاضة أو تعرض كيان الدولة نفسه للخطر، وذلك بعدما 
وظفت الناس كساتر حماية لهذه القوة، إما للثقة فيها أو للتعويل عليها، ولو إلى حين، حتى يتسنى 

لها ترتيب أوراقها للحفاظ على مصالحها الراسخة.

٥ - تبدأ النخب في حفز وإيقاظ وعي الجماهير من جديد مناشدة إياها أن تنزل إلى الساحة من 
جديد بغية التغيير، وتسعى إلى تفنيد حجج وذرائع السلطة الجديدة.

لــم يــكــن الــجــمــهــور «كــتــلــة متجانسة» فــي هـــذه الــتــجــربــة، بــل امــتــزج فــيــه خليط بــشــري، أغــلــبــه ســائــل، 
جماعات  أو  اجتماعية  حــركــات  أو  سياسية  أحـــزاب  فــي  منتظمين  يــكــونــوا  لــم  المحتجين  أغــلــب  إن  إذ 
دينية، وهم «الزاحفون» الذين يؤلفون نموذجاً للحركات الاجتماعية، إلى جانب «متحدي السلطة»، 
ويمثلهم الألــتــراس، إلــى جانب البلطجية ومعتادي الإجـــرام في مراحل ما بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ 

يونيو.

هذا الخليط، وفق التجربة المصرية، يمر بثلاث مراحل على النحو التالي:

أ - يــتــوحــد الـــشـــارع الــســيــاســي الــمــصــري حـــول هـــدف قــصــيــر الـــمـــدى، فـــي وســعــه أن يــشــحــذ الــهــمــم، 
ويــشــحــن الــطــاقــات، ويــأخــذ بــالأفــئــدة والألـــبـــاب، مـــدة مــعــيــنــة، فــيــنــدمــج الـــنـــاس، عــلــى أشــتــاتــهــم، فــي كتلة 

واحدة، فتتحقق معادلة «الكل في واحد» ويؤمن الجميع بمبدأ «قوتنا في وحدتنا».

ب - حـــيـــن يــتــحــقــق الـــهـــدف قــصــيــر الأمـــــد، وكـــــان فـــي ثـــــورة يـــنـــايـــر إســـقـــاط حـــكـــم مـــبـــارك وفــــي ثـــورة 
يــونــيــو إســقــاط حــكــم الإخــــوان، يــحــدث الــخــلاف حـــول تــرتــيــب الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، أو حـــول الأهـــداف 
تحقيق  في  راغبة  أغلبية  بين  الــشــارع  ويــتــوزع  جديد،  سياسي  نظام  بناء  كيفية  مطلعها  وفــي  الأبــعــد، 
الاســـتـــقـــرار، الــــذي يـــكـــون أحـــيـــانـــاً الــمــصــطــلــح الـــســـحـــري لـــلـــثـــورة الـــمـــضـــادة، وبـــيـــن أولـــئـــك الــراغــبــيــن فــي 
ــــثـــــورة، مــنــطــلــقــيــن مــــن أنـــهـــا عــمــلــيــة تــغــيــيــر جــــــذري، يـــجـــب ألا تــكــتــفــي بـــرحـــيـــل الـــحـــاكـــم أو  اســـتـــكـــمـــال الـ
الفريقين  وبــيــن  منقوصة.  غير  كاملة  الــثــوار،  مطالب  كــل  يحقق  آخــر  نــظــام  ببناء  إنــمــا  نظامه،  إســقــاط 
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المصريتين  الثورتين  لأن  القاضية،  بالضربة  فيها  الفوز  لا يمكن  المعركة  هــذه  بــأن  يؤمن  من  هناك 
كــانــتــا ثــورتــيــن شــعــبــيــتــيــن، بــلا قــيــادة واضــحــة ومــحــددة ومــتــفــق عــلــيــهــا، لــذا لــم يــصــل الــثــوار إلــى الحكم 
مــبــاشــرة ولـــم يــطــبّــق مــا طــالــبــوا بـــه، والـــذيـــن كــانــوا أيــضــاً بــلا اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة ومــعــلــنــة، يــتــم فــرضــهــا 

الحكم. حاز  من  على  بقوة 

ج - يـــؤدي هــذا الــخــلاف، وهـــذا الــتــوزع على الأهـــداف والــوســائــل، إلــى تفكك الكتلة البشرية من 
جديد، وعودة كل طرف منها إلى أرضيته الأولى، ينطلق منها ويدافع عنها، وهو في النهاية دفاع عن 

خليط من المصالح والمنافع والأيديولوجيات والمبادئ.

د - لا يــعــنــي هـــذا أن الــكــل يــعــود إلـــى الــنــقــطــة الــتــي بـــدأ مــنــهــا قــبــل الـــثـــورة، فــالــفــعــل الـــثـــوري يــكــون قد 
أدى دوره في هز الكثير من الاعتقادات الجامدة وأعاد صياغة بعض المصالح، وأعاد تشكيل بعض 
الــتــحــالــفــات، الأمـــر الـــذي يعني إحــــداث قـــدر مــن التغيير إلـــى الأمــــام، لا يــمــكــن لأي سلطة حصيفة أو 

رشيدة أن تنكره، وإلا أعادت الثورة إنتاج دورة جديدة، أو موجة أخرى.

فـــي ضــــوء مـــا ســبــق ســتــتــم فـــي هــــذا الــمــقــام دراســـــة خـــيـــارات الأطــــــراف الــفــاعــلــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
الــمــصــريــة الـــيـــوم، وهــــي الــســلــطــة الــحــاكــمــة، والـــقـــوى الـــثـــوريـــة والـــحـــزبـــيـــة، وجــمــاعــة الإخــــــوان المسلمين 
وحلفاؤها، والقاعدة الشعبية العريضة من غير المنتظمين في التشكيلات الثورية والتنظيمات الدينية 

المسيَّسة والأحزاب السياسية.

أولاً: خيارات السلطة السياسية

تقود قراءة السياق الذي يحكم العملية السياسية إلى الاعتقاد أن السلطة الحاكمة في مصر تواجه 
ثلاثة خيارات أساسية، على النحو التالي:

١ - خيار الحفاظ على النظام الحاكم

لــيــس مــن قبيل التجني أن نــقــول إنـــه لــم يــحــدث، إلـــى الآن، تغيير جــوهــري أو جـــذري وعــمــيــق في 
نظام حسني مبارك، فقد ذهب هو أو سقط عن عرشه، وبقيت «المباركية» طريقة في تفكير السلطة، 
وأسلوب عمل لأجهزة الدولة ومؤسساتها. وقد يرجع هذا بالأساس إلى أن من تسلموا الحكم عقب 
خلع مبارك لم يكن في حسبانهم أو في نيتهم الاستجابة لمطالب الثورة، فالمجلس العسكري الذي 
تسلّم الحكم في ١١ شباط/فبراير ٢٠١١، تعامل مع ما بدأ في ٢٥ كانون الثاني/يناير بوصفه مجرد 
انتفاضة ضد التوريث. وكان همّه الأساسي هو الحفاظ على تماسك كيان الدولة الذي تعرّض لهزة 
عنيفة، فضـلاً عن افتقار أعضاء هذا المجلس إلى الخبرة الكافية لإدارة شؤون الحكم، وكذلك طبيعة 
الــجــيــش كــمــؤســســة «أمــنــيــة بــيــروقــراطــيــة» تــعــتــقــد أن الــمــجــتــمــع يــجــب أن يــنــتــظــم عــلــى شــاكــلــتــهــا، لـــذا فهي 



١٠٢

لا تحبذ تعددية الآراء والمواقف واختلاف المشارب والأهواء (١). لهذا حاول المجلس طوال الوقت 
«تبريد الثورة» وخفض سقف مطالبها أو تفريغها من مضمونها تدريجاً (٢).

وجــاء حكم جماعة الإخـــوان المسلمين من خــلال محمد مرسي، فلم يترجم هــذه المطالب إلى 
من  للانتقال  لهم  الشعب  عبر  الله  منحها  تاريخية  الــثــورة «فــرصــة»  اعتبروا  الإخـــوان  لأن  عملي،  واقــع 
«مرحلة الصبر» إلى «مرحلة التمكين» سريعاً، فضـلاً عن أنهم من المنشأ أو الأساس لم يكن لديهم 

أي بدائل حقيقية عما كان يجري قبل «ثورة ٢٥ يناير» (٣).

لتجد  جــديــدة،  تأسيسية  أو  انتقالية  بمرحلة  مصر  مــرت  المسلمين،  الإخــــوان  حكم  أطــيــح  وبــعــدمــا 
تحالفت  التي  والتكفيرية  المتطرفة  الجماعات  إرهـــاب  مــن  جــديــدة  موجة  مواجهة  فــي  نفسها  السلطة 
مع الإخوان، وتستفيد من إمكاناتهم المادية أو من المظلة السياسية التي يوفرونها تحت لافتة تسمى 

«الدفاع عن الشرعية». حتى لو كانوا يختلفون مع الإخوان فكراً وتنظيماً.

وتــحــت ذريــعــة ألا يعلو صـــوت فـــوق صـــوت «مــكــافــحــة الإرهـــــاب» وجـــدت السلطة السياسية التي 
يأتي على رأســهــا الرئيس عبد الفتاح السيسي مــبــرراً تسوقه لعموم الــنــاس بــأن الــوقــت لا يسمح بترف 
اسمه «إنــجــاح الــثــورة»، ولا سيّما أن المعركة مــع الإخـــوان كانت لاســتــرداد الــدولــة التي أصبحت إبــان 
عهدهم في خطر، وما يزال هذا الخطر مستمراً من وجهة نظر السيسي؛ ليس على أيدي الإرهابيين 

فحسب، بل بفعل المؤامرات الخارجية أيضاً.

٢ - خيار الانتصار للثورة

على  والحفاظ  الجماهير  رضــا  وتعزيز  الشرعية  كسب  فــي  نجاعة  الــخــيــارات  أكثر  هــو  الخيار  هــذا 
تماسك الدولة وغلق الطريق أمام إعادة الأمور إلى الوراء، سواء بعودة المباركية أو بعودة الإخوانية. 
فـــثـــورة ٢٥ يــنــايــر انــطــلــقــت لأن شــروطــهــا كـــانـــت مـــتـــوافـــرة كــامــلــة، ومــــا زاد ســخــط الـــنـــاس عــلــى الــمــجــلــس 
العسكري الأول، ومن بعده على «الإخوان المسلمين»، أنهما أهملا مطالب الثورة المستحقة، وغير 
القابلة للتأجيل، وراحــا يعملان ما في وسعهما من أجــل أن تبقى الأمــور على حالها. لكن ما يعوق 
هـــذا الــمــســار الآن هــو أن مــن جــلــســوا فــي مــقــاعــد الــحــكــم بــعــد ثـــورة يــونــيــو، لــيــســوا مــن الــثــوريــيــن، بــل هم 
مزيج من أتباع النظام القائم والمنحازين إلى الخيار الأمني، والميّالين إلى رفض التغيير. وهذا أمر 
خطير جــداً على السلطة الراهنة، إن استمرت في عدم الاستجابة لنداءات العدالة الاجتماعية، وفي 

فعل ما يجرح كرامة المواطنين ويخنق الحريات العامة.

(١) لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول هــــذه الــنــقــطــة، انـــظـــر: إبـــراهـــيـــم خـــضـــر، الـــجـــيـــش والـــمـــجـــتـــمـــع: دراســــــــــات فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
العسكري (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٥).

(٢) عمار علي حسن، الطريق إلى الثورة: التباشير والنبوءة.. الانطلاق والتعثر (القاهرة: دار ميريت، ٢٠١٢)، ص ٢٩٠.
(٣) عـــمـــار عــلــي حــســن، الــفــريــضــة الـــواجـــبـــة: الإصـــــلاح الــســيــاســي فـــي مـــحـــراب الأزهـــــر والإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن (الــقــاهــرة: الـــدار 

للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص ١٤٠.
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٣ - خيار الإصلاح
يعني هذا الخيار عدم الاستجابة الفورية والسريعة لاستحقاقات الثورة، واتباع النهج الإصلاحي 
الذي يقوم على ترك الآليات والإجراءات التي يحددها الدستور من تداول سلطة، وتعددية سياسية، 
المؤسسات،  وتــقــويــة  شعبية،  ورقــابــة  الانــتــخــابــات،  ونــزاهــة  السياسيين،  المتنافسين  بين  فــرص  وتــكــافــؤ 
وحــضــور المجتمع الــمــدنــي، لتصحيح أخــطــاء الــمــاضــي تــبــاعــاً وتــحــقــيــق مــا أراده الـــثـــوار، ولا ســيّــمــا أن 
الــفــســاد والاســتــبــداد نجما عــن «الــتــأبــد فــي الــحــكــم» وضــعــف المجتمع فــي مــواجــهــة السلطة. لكن هذا 
الــمــســار يــبــدو مــتــعــثــراً الآن إلـــى حـــد بــعــيــد، وبــخــاصــة مـــع عـــدم احـــتـــرام الـــدســـتـــور، وغـــيـــاب أي إجـــــراءات 

لمكافحة الفساد، وسن قوانين تضيق على الحريات العامة.

ثانياً: خيارات جماعة «الإخوان المسلمين»

في  الــســيــاســي»  ظــاهــرة «الإســــلام  فصنعوا  المسلمين عـــام ١٩٢٨،  الإخــــوان  جــمــاعــةَ  مــصــرُ  صنعت 
العالم بأسره، إما انسلاخاً عنهم وإما تأسياً بهم وإما مضاهاة لهم وإما امتداداً لجماعتهم التي جعلت 
وبانكسار  الــمــنــال.  بعيد  الحلم  هــذا  وراء  الأرض  فــي  فساحت  الــعــالــم»،  تسميه «أســتــاذيــة  مــا  مقصدها 
الإخـــــوان بــعــد إزاحــــة حكمهم فــي مــصــر، تــتــعــرض فــكــرتــهــم لــلانــطــفــاء، وتــتــســاقــط شــعــاراتــهــم الأخــلاقــيــة، 
ــتــه،  ــاً وســـيـــعـــاً أمـــــام أســئــلــة مــنــطــقــيــة عـــن مــســتــقــبــل الإســــــلام الــســيــاســي بــرمَّ ويـــتـــصـــدّع تــنــظــيــمــهــم؛ مـــا يــفــتــح بـــابـ
ولا ســيّــمــا أن إطــاحــة حــكــم الإخـــــوان المسلمين فــي مــصــر تــبــعــه تــظــاهــرات مــنــددة لأعــضــاء التنظيم في 

بلدان شتى، في مقدمها تركيا وباكستان والأردن وقطاع غزة وبعض دول أوروبا.

لـــكـــن قـــبـــل الإجــــابــــة عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال، عــلــيــنــا أن نــجــيــب عــــن تــــســــاؤل أوّلـــــــي هـــــو: أي ســيــنــاريــوهــات 
مطروحة أمام الإخــوان أنفسهم في الوقت الحالي؟ وبالتأكيد ليس الجواب سهـلاً مع استمرار حالة 
«الالتهاب العاطفي» للجماعة بعد إسقاطها من الحكم، وظاهرة التصريحات المتضاربة التي تتوازى 
مع الــعــودة شبه الكاملة إلــى «العمل الــســري»، وبخاصة بعد إعــلان مجلس الـــوزراء المصري جماعة 
الإخــوان تنظيماً إرهابياً. لكن يمكن أن نصل إلــى تحديد هــذه المسارات من خــلال استقراء الطريقة 
التي يفكر فيها الإخــوان، والتي ندركها من خلال قراءة تاريخهم، والسياق الراهن الذي يحيط بهم، 
والارتباطات والرهانات الدولية عليهم، والتي جعلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنظر إليهم 

بوصفهم طرفاً قادراً على خدمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

بناءً على هذا، يمكن القول إن خيارات الإخــوان بعد إسقاط حكمهم توزعت على دروب ثلاثة 
هي:

١ - خيار السير إلى الأمام
كـــان هـــذا الــخــيــار يــعــنــي مــراجــعــة الأفـــكـــار والأدوار وإبـــــداء الاعـــتـــذار عــمــا اقــتــرفــتــه الــجــمــاعــة فــي حق 
الشعب الــمــصــري مــن أخــطــاء فــي أثــنــاء وجــودهــا فــي الــحــكــم، ومــن خيانتها ثـــوار يــنــايــر، وتــقــديــم تصور 
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جديد يؤلف بين الجماعة وبين فكرة «الوطنية»، ويظهر إيمانها الجازم بالتعددية السياسية والفكرية 
وتداول السلطة، وقطعها بأن الديمقراطية لا تعني فقط «صندوق انتخاب»، إنما هذا مجرد إجراء من 
وتكافؤ  والانــفــتــاح  والتسامح  والــعــامــة  الشخصية  للحرية  ونسق  قيم  تواكبها  أن  يجب  إجــــراءات  حزمة 
الــفــرص واحــتــرام حــقــوق الإنــســان، وكــذلــك إعـــادة ترتيب صــفــوف الجماعة بما يــقــود إلــى تنحية الــقــادة 
المنحدرين من «التنظيم الخاص» الذي مارس العنف والإرهاب، ويتقدم بالإصلاحيين على حساب 
الإخـــوان،  دمــج  طــوعــاً  يعيد  أن  المجتمع  يمكن  هــذا  وبعد  التكفيرية.  قطب  سيد  أفــكــار  إلــى  المنتمين 
مــراقــبــةً ومحاسبةً، لا إبقائه  الــدولــة،  هــذا التنظيم تحت سلطان  وضــع  يبقى ســوى  ولــن  وتنظيماً.  فــكــراً 

على صيغته الحالية، وكأنه دولة داخل الدولة.

٢ - خيار الرجوع إلى الخلف

وهو الدخول في مواجهة عنيفة وأعمال عدائية وإرهابية ضد المجتمع ومؤسسات الدولة، وفي 
طــلــيــعــتــهــا الـــقـــوات الــمــســلــحــة والـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء، انــتــقــامــاً لإســـقـــاط ســلــطــة الإخـــــــوان، ورغـــبـــةً فـــي إفــشــال 
السلطة التي حلت محلهم، وإرهــاق الدولة وإنهاك قواها، وإجبار أهل الحكم على تقديم تنازلات 
جذرية أو فارقة. وهذا الخيار يعني ببساطة انتحار الإخــوان، لأنه لا يمكن تنظيم أن يهز أركــان دولة 
راســـخـــة مــثــل مـــصـــر، لــديــهــا تــجــربــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الإرهـــــــاب، وســـبـــق لــهــا أن انــتــصــرت عــلــيــه غــيــر مـــرة، 

ولا سيّما أن الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري ترفض تماماً هذا المسار.

٣ - خيار الثبات في المكان

يــدخــل الإخــــوان بمقتضى هــذا الــخــيــار فــي تــفــاوض مــع السلطة الــجــديــدة، ولــو بعد حــيــن، يعيدهم 
إلى الحياة العامة تحت طائلة المشروعية القانونية والشرعية السياسية، فيخوضون غمار الانتخابات 
ذلك  عكس  يبطنون  لكنهم  جــرى،  بما  التام  تسليمهم  ويظهرون  الرئاسية،  وربما  والمحلية  البرلمانية 
مـــن خــــلال تــمــويــل وتــحــريــك بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة الــتــي تـــمـــارس الإرهــــــاب لاســـتـــنـــزاف الـــدولـــة. 
ويتطلب الشق الأول من هذا الخيار إعادة «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان تحت 

طائلة الشرعية.

وما  الإخـــوان  تصرفات  مــن  كبيراً  جـــزءاً  ستحكمان  قضيتان  هناك  التحايلي،  الخيار  هــذا  ظــل  وفــي 
وهــمــا غائبتان إلــى حــد كبير عــن النقاش الــعــام، وإن تطرق  الــراهــن أو المستقبل،  يفعلونه فــي الــوقــت 
إليهما البعض فيكون وروده إياهما على استحياء وعلى نحو عابر، وهما قضية «صناعة المظلومية» 

وقضية «الفصام الإخواني حيال الحقوق والواجبات».

بالنسبة إلى القضية الأولى، ما يفعله الإخوان الآن لا يعدو كونه خلق «مظلومية جديدة» يسوّقونها 
هذه المرة إلى العالم بأسره، بعدما سوقوها في مصر عقوداً من الزمن، واستعطفوا بها الناس، فصمتوا 
عن سرقتهم لثورة يناير العظيمة، وصوتوا لهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأعطوهم السلطان 
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كــامـــــلاً. ومـــن الــمــؤســف أن هـــذه المظلومية تُــصــنــع بسكب الـــدمـــاء الــغــزيــرة فــي الـــشـــوارع لمصريين من 
الإخــوان وغيرهم، وفي ركــاب ترويع الآمنين وقطع الطرق والتضييق على الناس، واستعداء الخارج 

إلى الداخل، والغرب إلى مصر.

وبالنسبة إلى القضية الثانية، فهناك من دافع بوضوح عن حق الإخوان في «الشرعية السياسية» عبر 
عسكرية»،  أمــام «محاكم  الجماعة  أعضاء  محاكمة  ورفــضــوا  سياسي»،  بتأسيس «حــزب  لهم  السماح 
وأيدوا حصولهم على حقوق المواطنة كافة، من دون تهميش ولا تمييز ولا نبذ. وكثير من منظمات 
حقوق الإنــســان كانت تدافع عن وجهة النظر تلك من دون مــواربــة كجزء من مهمتها. ونــظــراً إلــى أن 
الإخــوان المسلمين كانوا في المعارضة وتحت الملاحقة، لم يقف أحد ليسأل نفسه: هذه حقوقهم 

فما هي واجباتهم؟

وبعد الثورة، وإنشائهم حزباً سياسياً وحيازتهم أغلبيةً في البرلمان، وفوز أحدهم بمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، أخـــــذوا كـــل الــحــقــوق، لــكــن أحـــــداً أيـــضـــاً لـــم يــســألــهــم عـــن الـــواجـــبـــات. وبــعــدمــا أزيـــحـــوا عن 
السلطة بفعل انتفاضة شعبية عارمة، انحاز لها الجيش، راحوا يطلبون بالحقوق؛ حق التظاهر، وحق 

الحصول على التقاضي العادل، وحق التعبير عن الرأي، وحرمة الدم... إلخ.

هناك من يقف معهم في كل هذه الحقوق، لكن لم يسألهم الجميع عن واجباتهم حيال الدولة 
التي يعيشون فيها.

وأتصور أن الإخــوان لم يذهبوا إلى الخيار الأول، لأنه بدا صعباً على قيادات تكلست وشاخت 
بمرور  يتزايد  ربما  لكن  المستقيم.  الطريق  يجسد  أفكار  من  رؤوسها  في  ما  أن  وتتوهّم  مواقعها،  في 
الوقت حجم المقتنعين بهذا المسار في صفوف الإخوان، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ميراث 

الجماعة.

كما أن الخيار الثاني بدا مكلّفاً ومتعباً؛ فالإخوان يدركون جيداً جوهر المحن التي مروا بها حين 
اصطدموا بالدولة، وخصوصاً المؤسسة العسكرية، والتجربة نفسها يعيها حلفاء الإخــوان، ولا سيّما 
«الجماعة الإسلامية» التي رفعت السلاح ضد نظام حسني مبارك، فانهزمت وراجــع قادتها أفكارهم 
حــتــى يمكنهم الـــخـــروج مـــن الــســجــون. والـــصـــدام ســـيـــؤدي إلـــى اتـــســـاع الـــهـــوة بــيــن الإخـــــوان والــمــجــتــمــع، 
ــلــة الــشــعــبــيــة مـــن أعـــضـــاء «الــجــمــاعــة الـــدعـــويـــة» أو «الــتــنــظــيــم الــســيــاســي» إلــى  ويـــزيـــح صــورتــهــم فـــي الــمــخــيِّ
«العصابة الإجرامية» أو «المجموعة الإرهابية». ولهذا، تكلفة باهظة على صورة الإخوان التي اهتزت 

بقسوة حين أصيب الناس بالصدمة من الفجوة المتسعة إلى أقصى حد بين أقوالهم وأفعالهم.

وغــالــبــاً، ستمضي الــجــمــاعــة إلـــى الــخــيــار الــثــالــث، وهـــو الــثــبــات فــي الــمــكــان، وتــتــوقــف حاجتها إلــى 
تحريك أدوات العنف التي تمولها على الظرف المتجدد الذي تعيشه، وعلى قدرة أجهزة الأمن على 
اكــتــشــاف هـــذا الــمــخــطــط والــتــعــامــل مــعــه بــاقــتــدار، وعــلــى رد فــعــل المجتمع والـــقـــوى الــســيــاســيــة والنخب 
مـــت أدلــــة عــلــيــه. وكـــذلـــك عــلــى مـــدى وجــــود رهـــانـــات خــارجــيــة عــلــى الإخــــوان  الــفــكــريــة عــلــى هـــذا إن قُـــدِّ
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لزعزعة الاستقرار في مصر من عدمه، وكذلك مفاضلة قيادات الجماعة بين الغُرم والغُنم الناجمَين 
عن انتهاج هذا المسلك.

ثالثاً: خيار القوى الثورية والسياسية المدنية

قــبــل أن نــفــحــص عـــن خـــيـــار الـــقـــوى الـــثـــوريـــة والــســيــاســيــة عــلــيــنــا أن نــبــيــن مــــدى أهــمــيــة أن تــعــمــل هــذه 
الــقــوى على خلق بديل سياسي حــاضــر، ومــحــدد المعالم، وذي شعبية جــارفــة. فــابــتــداءً، لا تــوجــد أمة 
حيّة متمكنة إلا وتمتلك عدة بدائل في التفكير والتدبير، تجربها كيفما أرادت، وبحسب مقتضيات 
الحاجة، فإن أخفق أحدها، تذهب مباشرة إلى غيره، ساعية ما أمكنها إلى الترقي في المعاش، متنقلة 
مــن حَسن إلــى أحــســن، مــن دون توقف ولا تـــردد، وســائــرة دومـــاً إلــى الأمـــام فــي خــط مستقيم، متلمسة 
سُــنــة الــحــيــاة السليمة والــصــحــيــحــة، الــتــي تــقــول إن الــغــد يــجــب أن يــكــون أفــضــل مــن الـــيـــوم، وإن الجيل 
المقبل من الضروري أن يكون أوعى وأسعد من الجيل الحالي، وإن هذا يسلّم ذاك الراية، في رضا 

واطمئنان وإخلاص واضح وجلي للوطن.

ومثل هذه الأمة لا تترك طرفاً بعينه يحتكر تقديم البدائل، بل تعطي الفرصة للجميع للمشاركة في 
صنعها، مهما كان موقعهم من السلطة، أو موقفهم منها؛ فالكل شركاء في الوطن والمسار والمصير، 
والمستقبل لن تكون مغارمه على طرف من دون آخر، ويجب ألا تصبح مغانمه لمصلحة جهة على 

حساب البقية.

أما الأمــم المريضة أو الهشة، التي تقف على أبــواب الفشل، وربما الموت الموقت، فتفتقر إلى 
إنــتــاج الــبــدائــل، حيث لا تصنع غير الــحــزب الــواحــد والــرجــل الأوحــــد، ولا تــــزرع غير الأفــكــار والـــرؤى 
شاخ  بمن  والتمسك  حكمةً،  الحيلة  وقلة  اســتــقــراراً،  الــركــود  وتسمي  الــدهــر،  عليها  عفّى  التي  النمطية 
وأفلس خبرة. وهــذا الصنف من الأمــم، لا يمتلك غير مسار واحــد، لــذا ترممه حتى لو تعمق الشرخ 
في  هباءً  كثيرة  سنوات  وتضيّع  الــراتــق،  على  الخرق  اتسع  لو  حتى  وترتقه  الترميم،  على  عصياً  وصــار 
سبيل الاحــتــفــاظ بــهــذا الــمــســار الــمــتــداعــي، لأنــهــا لا تــعــرف غــيــره، ولا تــألــف ســـواه. وتــرتــضــي أن تمضي 
الــحــيــاة يـــومـــاً بــعــد يــــوم؛ فـــلا أفـــق ولا أمــــــل، ولا خـــطـــة ولا تـــصـــور للمستقبل الــمــنــظــور أو الــبــعــيــد، مـــع أن 
الــعــالــم غــنــي بــالــخــيــارات والــبــدائــل والـــمـــســـارات، ولا ســيّــمــا فــي أوقــــات الـــراحـــة والــســلــم، والــتــركــيــز على 

التنمية والرفاه والرخاء.

ومن المؤسف أن القوى السياسية والثورية المصرية، تعيش هذه الحال المريضة، فلا تمضي إلا 
في طريق واحد، هو الذي حددته السلطات. ومن أجل هذا الخيار الذي لم يختبر أحد مدى صوابه 
لو  وحتى  واحــد.  اتجاه  في  والنفوس  العقول  أغلب  وتعمل  الطاقات،  كل  تحشد  واقعنا،  ملاءمته  أو 
تمكن أي من هذه القوى السياسية من الوصول إلى السلطة في المستقبل، فإنه لن يكون في وسعه، 
مــن دون حــيــازتــه بــديـــــلاً قـــويـــاً، أن يخلق نــظــامــاً ســيــاســيــاً مــغــايــراً لحكم الإخـــــوان أو حــكــم مـــبـــارك، حيث 
كانت تتحول خطب الرئيس إلى برامج عمل، وتوجيهاته إلى قوانين، وتعليقاته العفوية إلى خطط، 
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ل الــوزراء  وإيماءاته إلــى قـــرارات، تجد طريقها سريعاً إلــى التنفيذ، بغير فحص ولا دراســـة، وبــذا تحوَّ
بالتصرف  يــبــادرون  أو  لينفذوها،  الرئاسة  تعليمات  انتظار  فــي  يجلسون  مطيعين،  موظفين  مجرد  إلــى 
بحسب ما يرضي رأس السلطة، بغض النظر عن مدى حاجات الواقع إلى هذا، أو حاجة الناس إلى 

ذاك (٤).

وفــــي ظـــل الـــبـــديـــل الــــواحــــد، تــصــبــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والـــثـــوريـــة الــمــخــتــلــفــة مـــع الــنــظــام 
الحاكم أو المتفق معه، مجرد حــواشٍ باهتة على متن غليظ، ومجرد كائنات رخوة لا تصلب ظهرها 
فـــي وجـــه الــســلــطــة، أو كــائــنــات طفيلية تــعــيــش عــلــى الــفــتــات الــمــتــاح، وعــلــى الــبــقــايــا الــتــي يــتــركــهــا الــنــظــام 
أو تنحسر عــنــه أرديــتــهــا الــثــقــيــلــة، الــتــي تــغــطــي الــمــجــالات الــعــامــة كــلّــهــا. وبـــذلـــك، تــصــبــح عــاجــزة عــن أن 
تطرح نفسها بديـلاً من النظام، أو تؤلف «نظام ظل»، وتصير مغلولة اليدين عن إنتاج تصور مختلف، 
يسعى إلى حشد مناصرين له، ومنافحين عنه، فتأتي ثمار أي كفاح أو نضال من أجل تحسين شروط 

الحياة، هزيلة وضئيلة وعطنة، أو يكون حصاد الهشيم.

وفي ظل البديل الواحد أيضاً، تختار السلطة الإطار الذي يحكم التصرفات والتحركات والقرارات 
في الداخل والخارج، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، ويكون على مؤسسات الدولة أن 
إما  تخدمه،  التي  الوسائل  فــي  والبحثية  العلمية  الجماعة  مــن  كبير  قطاع  ويفكر  الإطـــار،  لهذا  تخضع 
بحثاً عن رضــا الحاكم، أو لتجنب آثــار غضبه، أو رضــوخــاً للأمر الــواقــع، ويــأســاً من إصــلاحــه. وحتى 
القلة التي تحتفظ باستقلاليتها وتحاول أن تبدع بدائل أخرى، لا يجد إبداعها أي صدًى، ولا يحظى 
بأي اهتمام أو رعاية، لذا تبقى الأفكار البديلة حبيسة الأدمغة والأدراج، وكثير منها يموت في صمت 

مطبق.

ومــــع الـــبـــديـــل الــــواحــــد، تــفــتــقــد الــــدولــــة إدارة نــاجــعــة مـــتـــجـــددة قــــــادرة عــلــى تــجــنــب الـــــكـــــوارث، وإدارة 
الأزمــــات، وقــبــل كــل هــذا الــنــهــوض بــالأمــة، ودفــعــهــا إلــى الإمـــام دفــعــاً، لتأخذ موقعها الــلائــق فــي طابور 
الأمم. وكذلك تتجمد حياتنا وتتوقف، أو تسير سير البطة العرجاء، بينما تسرّع البلدان الغنية بالبدائل 

في خطاها، فتتسع الهوة بيننا وبينها، ونصير بتتابع الأيام ذيـلاً لها، وعالة عليها.

إن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــثـــوريـــة الــمــصــريــة بــحــاجــة إلـــى إبـــــداع بـــدائـــل لا تــنــتــهــي لــحــل مــشــكــلاتــهــا الــتــي 
عمدت  أو  الحكومات  تعنتت  مهما  يتوقف  ألا  يجب  الإبـــداع  وهـــذا  الــحــيــاة.  مناحي  كــل  فــي  تعقدت 
إلى وأد الأفكار والأعمال التي لا تأتي على هواها ومصالحها، فتلك السلطة أو هذه ليست باقية إلى 
الأبد، وليست قدراً محتوماً. ولا بد من أن نؤمن بأنه سيأتي في لحظة إلى سدة الحكم من يدركون أن 
تجميد البدائل أو وأدها جريمة في حق الأمة ومستقبلها. لذا، من الضروري أن يجد هؤلاء الجادّون 

ــبــــارك، انـــظـــر: مــحــمــد صفي  ــيــــات الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــم عــمــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي مــصــر خــــلال فـــتـــرة حــكــم مــ (٤) حــــــــول الآلــ
ــبــــحــــوث والــــــــدراســــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــديـــــن خــــــربــــــوش، مـــــحـــــرر، الــــــتــــــطــــــور الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي مــــــصــــــر، ١٩٨٢ - ١٩٩٢ (الـــــقـــــاهـــــرة: مــــركــــز الــ
 Phebe Marr, ed., Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role أيــضــاً:  وانــظــر   .(١٩٩٤ بـــالأهـــرام، 
(Washington, DC: National Defense University Press, 1999).
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الــمــخــلــصــون أفـــكـــاراً عــمــلــيــة جـــاهـــزة، لــيــســتــخــدمــوهــا فـــي مــواجــهــة الــتــخــلــف، والأخـــــذ فـــي أســـبـــاب الــتــقــدم 
والــرقــي، لنظفر فــي نهاية المطاف بــدولــة ومجتمع قويين وقــادريــن على الــصــد والـــرد، وتحقيق أحــلام 
الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــتــحــرقــون شــوقــاً إلـــى الــحــريــة، ويــتــطــلــعــون إلـــى حــيــاة مــاديــة أفــضــل، فتتحقق للأنظمة 
الشرعية المفقودة، وتمتلك الدولة منعة وحصانة في مواجهة أي عدو أو طرف خارجي طامع. ومن 

دون ذلك، ستجد الدولة المصرية نفسها في نهاية المطاف في وضع لا تحسد عليه.

يمكن  التي  والحزبية،  الثورية  كافة،  السياسية  القوى  خيارات  مع  الواضح  البديل  طــرح  ويتقاطع 
أن تتوزع على النحو التالي:

١ - التحالف مع السلطة أو الصمت حيال أفعالها والصبر عليها

يأتي هذا الخيار خوفاً على الدولة التي دخلت في مواجهة حاسمة مع الإرهاب؛ فكثير من قوى 
الــمــعــارضــة الــتــي شــكــلــت «جــبــهــة الإنـــقـــاذ» ضـــد حــكــم الإخـــــوان تـــرى أن الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب لــمــمــارســة 
ضــغــوط شــديــدة على سلطة تقع على كتفيها مهمة ثقيلة، وهــي إعـــادة الأمـــن والاســتــقــرار إلــى الــشــارع 
ومـــواجـــهـــة الــتــآمــر الـــدولـــي عــلــى الـــبـــلاد، فــضـــــلاً عـــن مــكــافــحــة الــعــنــف الــمــفــرط والإرهـــــــاب الــــذي تــمــارســه 
أجنحة من جماعة الإخــوان وحلفائها، وكثير من التنظيمات التكفيرية وفي مطلعها «بيت المقدس» 
الـــــذي بـــايـــع داعـــــش. وتــعــتــقــد هــــذه الأطــــــراف أن الـــدفـــاع عـــن الــســلــطــة الــحــالــيــة بــوصــفــهــا نــتــاجــاً لـــثـــورة ٣٠ 
يونيو، والجسر الواصل بين مرحلتين في تاريخ البلاد، عمل لا بد منه، لأن العكس يعني رفع الغطاء 
السياسي عنها، وتعريتها أمــام خصمها الأول وهــو الإخـــوان، بما يصب في صالح هــذه الجماعة في 

النهاية، ويشكل خطراً جديداً على الدولة.

٢ - العودة إلى الميادين

يكون هذا الخيار احتجاجاً على السياسات القائمة كونها لا تترجم مبادئ الثورة (عيش.. حرية.. 
عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية) في الواقع المعيش، ومن منطلق الإيمان بأن ابتعاد السلطة الحالية 
وقلوبهم،  الناس  نفوس  في  جديد  غضب  رصيد  شحن  إلــى  النهاية  في  سيؤدي  الــثــوري»  من «الخط 
ولا سيّما أن الثورة قامت أصـلاً نظراً إلى أن شروطها كانت قائمة بقوة في عهد حكم حسني مبارك، 
حــيــث الـــتـــوريـــث، وتـــزويـــر الانــتــخــابــات، واســـتـــشـــراء الــفــســاد، واحــتــكــار الـــقـــرار الــســيــاســي، وســـطـــوة الأمـــن 

الغاشمة، والفجوة الطبقية الهائلة، والتجبر البيروقراطي الظاهر، وتراجع مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وقـــد يـــؤدي الاحــتــجــاج الــمــبــاشــر إلـــى عـــدة نــتــائــج: أولـــهـــا، إمــكــان تنبيه السلطة إلـــى تــأخــر الاستجابة 
للثورة ودفعها إلى اتخاذ ما يلزم حيال هذا الاستحقاق المنتظر. وهــذا بالقطع أكثر الاحتمالات أمناً 
وسلاماً وعدلاً أيضاً؛ وثانيها، عناد السلطة ومن ثم انفجار التظاهر من جديد بما يعرض مصر لتكون 
دولــــة فــاشــلــة بــعــدمــا نــزفــت كــثــيــراً وطــويـــــلاً نتيجة اســتــمــرار الاضـــطـــراب الــســيــاســي؛ وثـــالـــثـــهـــا، قــيــام جماعة 
الإخــــوان، إن كــانــت مــا تـــزال فــي حــالــة مــواجــهــة مــع الــنــظــام الــحــاكــم، باستغلال هــذه الاحــتــجــاجــات من 
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جــديــد لمصلحتها، وامــتــطــائــهــا مثلما امــتــطــت «ثــــورة ٢٥ يــنــايــر»، وتــحــويــلــهــا قـــوة دفـــع فــي الــضــغــط على 
الــســلــطــة مــن أجـــل إجــبــارهــا عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلات لــحــســاب الــجــمــاعــة. وهــنــا يــكــون الـــثـــوار مــحــل تلاعب 
جديد من قبل الإخــوان المسلمين، بعدما تحولوا في النهاية إلى دفقة نقية من دم جديد تنساب في 
شــرايــيــن الــجــمــاعــة، فتقويها. والــجــمــاعــة نفسها تــراهــن على هــذا الــخــيــار، فتطرح نفسها، كــذبــاً وافــتــراءً، 
بوصفها راعية «ثورة ٢٥ يناير» أو حارستها، حتى تخدع شباب الثورة، الذين أزعجهم خروج بعض 

الوجوه تشكك في «ثورة ٢٥ يناير» وتصفها، زوراً وبهتاناً، بأنها كانت مؤامرة خارجية.

٣ - مسار الانتخابات

يمكن أن تُكمل هذه القوى عبر صندوق الاقتراع، في الانتخابات البرلمانية والمحلية ثم الرئاسية 
فــي مــا بعد، مــا سبق أن بــدأتــه بحناجرها الــهــادرة، وأيــاديــهــا التي كانت تــدق الــهــواء، أو بالسواعد التي 

واجهت قوات الأمن في «ثورة ٢٥ يناير».

لكن ما يجعل الثوار مترددين في المضي قدماً في هذا الخيار الانتخابي، أن إمكاناتهم المادية ما 
تزال محدودة، كما أنهم لم يتوحدوا بعد بالقدر الذي يتيح لهم منافسة أصحاب المال أو المستندين 
وعائلية أو المعتمدين على توظيف المال العام للدولة ومؤسساتها، كما  وعشائرية  إلى ظهور قبلية 
وهي  الــراهــن،  الوقت  في  المصرية  السياسية  الأحـــزاب  تعانيها  التي  الضعف  حالة  الخيار  هــذا  يعرقل 
مــشــكــلــة مــزمــنــة بــــدأت بــعــد عــــودة الــحــيــاة الــحــزبــيــة عـــام ١٩٧٦، تــحــت مـــا ســمــي «الـــمـــنـــابـــر»، وذلــــك بعد 
تــوقــفــهــا عــقــب «ثــــورة ٢٣ يــولــيــو» ١٩٥٢ فــي مـــصـــر (٥). لــكــن هـــذا الــعــيــب يــمــكــن تــفــاديــه إن تــوحــد الــتــيــار 
المدني المرتبط بالثورة في هذه اللحظة الفارقة، ليملأ الفراغ السياسي الكبير الذي تعيشه مصر في 

الوقت الراهن.

فــرغــم أن الطليعة الــتــي أطلقت «ثـــورة ٢٥ يــنــايــر» تنتمي إلــى «الــتــيــار الــمــدنــي» (٦)، فــإن نصيب هذا 
التيار من «الشرعية الدستورية» لم يتناسب مع ما له من «الشرعية الثورية»، وذلك وفق النتائج التي 
أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي شهدتها مصر عقب الثورة، وانتخابات الرئاسة التي أوصلت 
الــذي  السيسي  أوصــلــت  ثــم  المقاييس،  بكل  صعبة  سنة  حكمه  فــي  مصر  لتعيش  الحكم،  إلــى  مرسي 

ي العدالة الاجتماعية والحرية. تبدو ممارساته بعيدة كثيراً من مطالب الثورة، ولا سيّما في شقَّ

(٥) انظر في هذا الصدد: محمد سيد أحمد، مستقبل النظام الحزبي في مصر (بيروت: دار المستقبل العربي، ١٩٨٤). 
ولمعرفة مــزيــد مــن التفاصيل حــول الأحــــزاب السياسية فــي مصر عبر تــاريــخــهــا، انــظــر: إبــراهــيــم أحــمــد شلبي، الــتــطــور الــســيــاســي 
والــــدســــتــــوري فـــي مــصــر (الـــقـــاهـــرة: دار الــفــكــر الــعــربــي، ١٩٧٤)، وطــــارق الــبــشــري، الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي مـــصـــر، ١٩٤٥ - ١٩٥٢ 
(القاهرة: دار الشروق، ١٩٨٣). أما عن العيوب التي وصمت التجربة الحزبية في مصر في عهد مبارك، انظر: وحيد محمد 
عبد المجيد، «الديمقراطية الداخلية في الأحــزاب السياسية المصرية، دراسة مقارنة ١٩٧٩ - ١٩٨٧،» (أطروحة دكتوراه غير 

منشورة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ١٩٩٢).
(٦) عــن جذور التيار المدني المصري بشقيه الليبرالي واليساري، انظر: علا أبو زيد، محرر، الفكر السياسي المصري 

المعاصر (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بالأهرام، ٢٠٠٣).
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وقــد خــرج التيار المدني من الموجة الأولــى للثورة من دون أن يتخلّص من أمراضه التي عاناها 
في العقود التي خلت، مثل غياب التنظيم القوي، سواء عبر الأحــزاب أو الحركات الجديدة، وعدم 
وجــــود شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة راســـيـــة عــلــى الأرض، وضــعــف الــتــمــويــل وتــهــالــكــه. كــمــا أن الأحــــــزاب الــمــدنــيــة 
التي رأت النور في ركــاب الــثــورة، ما تــزال هشة وبــلا قواعد جماهيرية عريضة، وفشلت، حتى الآن، 
الثلاث،  موجاتها  وبعد  الــثــورة،  عقب  الإيجابية  السياسية  المشاركة  إلــى  الشديد  الــنــزوع  استغلال  فــي 
وهي ٢٥ يناير، وأحداث محمد محمود الأولى التي أجبرت المجلس العسكري على تحديد موعد 

لانتخابات الرئاسة، و٣٠ يونيو التي أسقطت حكم الإخوان.

فملايين المصريين انشغلوا بالسياسة وقضاياها بعدما تم تغييبهم عن هذه الدائرة، وسعى كثيرون 
إلى تحصيل معرفة بكل ما يخص المجال العام على اختلاف المسائل والقضايا التي تشكله، وكانوا 
يــنــتــظــرون عــلــى بـــاب الــرغــبــة فــي الانـــخـــراط داخــــل الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، ولا ســيّــمــا الــجــديــدة مــنــهــا، لكن 

الأخيرة لم تكن تمتلك خطة للتعبئة والحشد، لذا بقيت على حالها من التكلس والضعف.

يعاني التيار المدني أيضاً تدني خبرته في التعامل المباشر مع الشارع؛ فقد حوصر المدنيون في 
مــراكــز انــطــلاقــهــم، ووضــعــت السلطة فــي عهد مــبــارك بينهم وبــيــن الــنــاس جــــداراً سميكاً، ليتحولوا إلى 
إجــراءاتــه  ووضـــع  حــمــاه  الـــذي  الحصار  لــهــذا  المدني  التيار  واستسلم  تــدريــجــاً.  تتآكل  ضيقة  تجمعات 
الــصــارمــة قـــانـــون الـــطـــوارئ الــبــغــيــض. وبـــذلـــك افــتــقــد بـــمـــرور الـــوقـــت أســالــيــب وآلـــيـــات الالــتــحــام بــالــنــاس، 
وربــطــهــم بـــرمـــوز هـــذا الــتــيــار مـــن خـــلال عــلاقــة مــبــاشــرة، ولــيــس مـــن خــلــف الــكــامــيــرات أو عــبــر صفحات 

الكتب والصحف والمجلات.

كــمــا يــعــانــي الــتــيــار الــمــدنــي الــتــشــرذم، إذ إنـــه يــبــدو عــاجــزاً أو مــتــراخــيــاً، حــتــى الآن، فــي تــوحــيــد صفه، 
وتجميع قـــواه. وقــد ظــهــرت هــذه النقيصة فــي انــتــخــابــات مجلسَي الشعب والـــشـــورى، والــرئــاســة، وفي 
الاســتــفــتــاءيــن عــلــى الـــدســـتـــور (اســتــفــتــاء ١٩ آذار/مـــــــــارس ٢٠١١، واســتــفــتــاء ٢٥ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 
ولهم  «الــقــوائــم»،  على  محددتين  كتلتين  عبر  ينافسون  والسلفيون  الإخــــوان  كــان  حين  ففي  ٢٠١٢)؛ 
مـــرشـــحـــان اثـــنـــان فــقــط فـــي الــــدوائــــر الـــفـــرديـــة، أحــــدهــــمــــا عـــن حــــزب الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة والــــثــــانــــي عـــن حــزب 
النور، فإن التيار المدني خاض غمار الانتخابات مبعثراً، في أكثر من قائمة، وكان العشرات من بين 
عــوامــل  جــانــب  إلـــى  الــعــيــب،  هـــذا  وأدى  الـــفـــردي.  إلـــى  مقعد بالنسبة  عــلــى كــل  إلــيــه يتنافسون  المنتمين 

وأسباب أخرى، إلى تدني حصاد المدنيين من مقاعد البرلمان بغرفتيه.

ويــصــاب الــتــيــار الــمــدنــي بــغــيــاب فضيلة «إنـــكـــار الـــــذات» لـــدى قـــادتـــه، فــكــلٌّ منهم يـــرى نفسه الأحــق 
بـــحـــيـــازة الـــــصـــــدارة، ولا يـــقـــبـــل الـــعـــمـــل تـــحـــت آخــــــر. وقـــــد كـــــان لـــهـــذا الـــعـــيـــب دوره فــــي تــفــكــيــك وإضـــعـــاف 
إلى  جنباً  التغيير»،  أجــل  مــن  الوطنية  وكــذلــك «الجمعية  التغيير» (كــفــايــة)  أجــل  مــن  المصرية  «الــحــركــة 
جــنــب مـــع الأهــــــواء الــشــخــصــيــة والــمــصــالــح الــذاتــيــة الــضــيــقــة الــتــي غــلّــبــهــا بــعــض قـــيـــادات هـــذا الــتــيــار على 

المصلحة العامة.
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وقد استغلت السلطة ممثلة بالمجلس العسكري، واستغل المنافسون السياسيون ممثلين بالتيار 
الإسلامي، هذه الآفة في استقطاب رموز وحركات مدنية وتوظيفها في وجه قوى مدنية رديفة.

وبــغــيــة الــتــغــلــب عــلــى هــــذه الــمــشــكــلات يــحــتــاج الــتــيــار الــمــدنــي إلــــى تـــقـــارب أو حــــدوث انـــدمـــاج بين 
وحداته وتنظيماته، سواء بتوحيد القوى والتجمعات الثورية أو بدخول الأحزاب الصغيرة تحت لواء 
الأحـــزاب الأكــبــر المنسجمة معها فــي الــبــرامــج، ذائــبــة فيها تــمــامــاً. كما يحتاج رمــوز التيار المدني إلى 

امتلاك فضيلة «إنكار الذات»، والانخراط أكثر بين الناس.

بــأســلــوب علمي  الــمــدنــي، شريطة أن يعي هــو ذلـــك، ويعمل  الــتــيــار  فــي مصلحة  ويــبــدو المستقبل 
يــتــســم بـــالـــجـــرأة، ويـــراهـــن عــلــى تــعــزيــز الــثــقــافــة الــمــدنــيــة بــيــن الـــنـــاس، ويـــــدرك بـــصـــورة جــلــيــة مــــدى «نــزيــف 

المصداقية» الذي بدأ يعانيه التيار الإسلامي على نحو جارح.

أو ذلك  والكلية،  الشاملة  في العلمانية  هذا أن المستقبل هو للتيار الغارق أو الصارخ  يعني  ولا 
الـــــذي يـــنـــادي بــإقــصــاء الـــديـــن مـــن الـــحـــيـــاة. فــمــثــل هــــذا الــتــيــار غــيــر مـــوجـــود، إلا فـــي أفـــــراد قـــلائـــل مـــن بين 
الناشطين المدنيين، والأغلبية الكاسحة تؤمن بدور الدين في الحياة لكنها تريد إقصاءه من السلطة، 

وخلافها مع التيار الإسلامي ليس خلافاً في «التنزيل» إنما خلاف في «التأويل».

اهتزاز  من  ويستفيدون  والحشد،  التعبئة  على  قــدرة  الوقت  بمرور  يمتلكون  المدنيون  فالناشطون 
صورة التيار السياسي المتخذ من الإســلام أيديولوجية له، وتآكل مصداقيته لدى الشارع، ويحوزون 

أدوات للتغلغل في أروقة المجتمع.

تــداول  تضمن  التي  الآلــيــات  بترسيخ  أكثر  مــشــروط  والسياسيين  الثوريين  مــن  المدنيين  تقدم  لكن 
الــســلــطــة، وتــقــوم عــلــى نــزاهــة الانــتــخــابــات وحــريــتــهــا وشــفــافــيــتــهــا، واســتــقــلالــيــة الــجــهــة الــتــي تــشــرف عليها. 
وعلى هذا الأساس، يجب أن يتوحدوا قبل جولات الانتخابات المنتظرة، ويستفيدوا من إخفاقاتهم 

السابقة، ليحافظوا بقدر الاستطاعة على «مدنية الحكم».

رابعاً: خيار القاعدة الشعبية

يؤدي انضمام القاعدة الشعبية إلى أيٍّ من الأطراف الثلاثة الفاعلة في الساحة السياسية المصرية، 
السلطة والــثــوار والإخــــوان وحلفائهم، إلــى تعزيز فــرص هــذا الــتــيــار أو ذاك فــي تحقيق الأهــــداف التي 
يصبو إليها. فحين انضم عموم الناس إلى الطليعة الثورية يوم ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ حدث 
الاختراق أو التحول الكبير نحو إسقاط حكم مبارك. وتمتع المجلس العسكري السابق بهذا شهوراً. 
فلما ســـاءت صــورتــه فــي أذهــــان الــنــاس، راح يتساقط تــدريــجــاً، بينما راحـــت فـــرص الإخــــوان تــتــعــزز مع 
احتضان أغلبية الشعب لهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحين استبد الإخوان، وبدأ فسادهم 
الإداري، وبانت الهوة الواسعة بين رغبتهم وقدرتهم، وبين ما وعدوا به وما يفعلونه في الواقع، راح 
من عوّلوا عليهم ينفضّون عنهم، ويذهبون في اتجاه الثوار الذين هيأوا الشارع للانتفاضة من جديد. 
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وهـــو مــا جـــرى بــالــفــعــل، وأُســقــط مــرســي عــن الــحــكــم، وبــــدأت عملية تصفية وجـــود الإخــــوان فــي أركـــان 
وأخــذت القاعدة الشعبية تتجه من جديد إلــى الجيش لتقف إلــى جانبه وتؤيده  السلطة ومؤسساتها، 

وتقدره، ولا سيّما بعد الدور الذي أداه في حماية ثورة ٣٠ يونيو.

ــتـــــراع الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــــــاءت بــالــســيــســي  ــ وتـــمـــت تـــرجـــمـــة إرادة الـــشـــعـــب مــــن جـــديـــد فــــي عــمــلــيــات الاقـ
التعديلات  على   ٢٠١٣ الثاني/يناير  كــانــون  و١٥   ١٤ يــومــي  جــرى  الـــذي  الاستفتاء  بعد  الــحــكــم،  إلــى 
الــدســتــوريــة الــواســعــة الــتــي أعــدتــهــا لــجــنــة الــخــمــســيــن الــتــي أصــــدر الــرئــيــس الــمــوقــت عــدلــي مــنــصــور قــــراراً 
بــتــألــيــفــهــا بــعــد خـــيـــارات أولـــيـــة مـــن جـــانـــب الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة وعـــلـــى رأســهــا 

الأحزاب والمجتمع المدني والحركات الشبابية.

وفي هذين الاستحقاقين، حددت القاعدة الشعبية إلى من تميل، ومن حظي بتأييدها أصبحت له 
اليد الطولى في الحياة السياسية الحالية.

ويمكن هذه الإرادة أن تترجم، في حال تردي الأمــور، إلى احتجاج جارف يعيد صياغة الأوزان 
ما  بين  وإدراك للهوة  فئوية،  باحتجاجات  إرهاصاتها  بــدأت  وهي مسألة  جديد،  من  النسبية  السياسية 
علقه الناس من آمــال على السيسي أيــام انتخابه، وبين الــواقــع الــذي يعيشونه الآن. إذا استمرت هذه 
الهوة في الاتساع، ووصلت إلى أقصى مدى لها، فإن هذا قد يسهل عمل الطليعة الثورية في الضغط 
على السلطة من أجل الاستجابة إلى مطالب الثورة، وامتثال الإرادة الشعبية، فإن لم تستجب السلطة 
سينفتح الطريق أمــام هــذه الطليعة لتعبئة الــشــارع من جديد من أجــل موجة ثورية أخــرى، قد تصحح 

الأخطاء، وتقيل العثرات، التي واجهت «ثورة ٢٥ يناير».

خاتمة
لا يــمــكــن أن نــقــف عــلــى مـــســـارات الــمــســتــقــبــل الــســيــاســي فـــي مــصــر مـــن دون الــبــحــث عـــن خـــيـــارات 
وانحيازات ومواقف أربعة أطــراف متشابكة عناقاً في أمــور، ومشتبكة افتراقاً في أخــرى، تتسطر فوق 
خريطة المشهد العام، وهي: السلطة السياسية، والقوى الثورية والحزبية المدنية، وجماعة الإخوان 
ننسى  أن  دون  من  العريضة،  الشعبية  القاعدة  وموقف  المتسلف،  الديني  التيار  وجماعات  وأتباعها، 
فــي الــوقــت نــفــســه، مــوقــف الأطــــراف الــخــارجــيــة المهتمة بــحــال مــصــر ومستقبلها، دفــاعــاً عــن مصالحها 

المستقرة منذ سنين طويلة.

تحت  الفائق  الأمني  الجهد  خــلال  من  النظام  على  الحفاظ  بين  الآن  مخيَّرة  مصر  في  السلطة  إن 
شعار «لا صوت يعلو فوق صوت مكافحة الإرهاب»، وبين الانتصار لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بترجمة 
شعاراتها ومبادئها في سياسات عامة واضحة المعالم، سواء كان هذا الانتصار فورياً، أو من خلال 

ح تباعاً الخلل الهيكلي الذي يعانيه النظام السياسي. عملية إصلاح متدرج تصحِّ

أما القوى الثورية، فأمامها ثلاث طرائق: الأولـــى، أن تستمر في التحالف مع السلطة الراهنة، أو 
تصمت على سياساتها حتى إن لم ترقْ لها خوفاً على الدولة المعرضة لخطر الإرهاب، وإدراكاً منها 
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أن هذه السلطة المنبثقة من «ثــورة» ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣ بحاجة دائمة إلى غطاء سياسي قوي. 
والثانية هي أن تعود القوى الثورية إلى الميادين في تظاهرات احتجاجية جديدة قد تستغلها جماعة 
الإخوان المسلمين في الضغط على أهل الحكم؛ أما الثالثة، فأن تؤمن هذه القوى بأن الطريقة الآمنة 
لإثبات وجودها وتحقيق أهدافها، هي التجهيز للمنافسة القوية في الانتخابات البرلمانية، ثم تجهيز 
مرشح للرئاسة في الاستحقاق المقبل المقرر في عام ٢٠١٨ والالتفاف حوله. ويكون عليها في هذه 
الــحــال أن تطرح بــدائــل راســخــة فــي المجالات كــافــة، وتقنع القطاع الأكــبــر مــن الـــرأي الــعــام بأنها تمثّل 

حـلاً ناجزاً، أو وعداً جديداً، لجموع المصريين.

خيارات  ثلاثة  إرهابية،  أنها  المصرية  الحكومة  أعلنت  التي  المسلمين»،  جماعة «الإخــوان  وأمــام 
أيضاً: الأول إلى الأمــام، ويعني قيام الجماعة بمراجعة أفكارها وأدوارهــا وإبــداء الاعتذار للمصريين 
عما بدر منها من فشل في الحكم وعنف ضد المجتمع واستهداف لمؤسسات الدولة. والثاني إلى 
الخلف، وهو الاستمرار في المواجهة العنيفة، المفتوحة والسافرة، ضد الدولة والمجتمع، وهو خيار 
انتحاري من دون شك بالنسبة إلى الإخوان الذين لا قِبل لهم ولا طاقة بإمكانات دولة قديمة عريقة 
راسخة البنيان، ولا سيَّما أن الأغلبية الكاسحة من الشعب تقف مع السلطة في مثل هذه المواجهة. 
والثالث المراوحة في المكان، وهو خيار تحايلي تقوم الجماعة بمقتضاه بتعويم جزء صغير منها في 
الحياة السياسية والاجتماعية، محاولةً أن تحافظ على المشروعية والشرعية التي اكتسبتها بعد «ثورة 
بغية  الإرهابية،  والتنظيمات  التكفيرية  الجماعات  مع  يتعاون  منها،  الأكبر  الجزء  بقاء  مع  يناير»،   ٢٥

إنهاك نظام الحكم الحالي.

لتتخير  برمتها،  السياسية  المعادلة  فــي  الأهـــم  الــرقــم  وهــي  العريضة،  الشعبية  الــقــاعــدة  تــأتــي  وأخــيــراً 
بين الاستقرار والرضا بما هو قائم أياً كان، أو الإصرار على استكمال الثورة التي لا تزال ناقصة حتى 
الآن، ســواء كــان هــذا الاستكمال بالاحتجاج المباشر في الــشــوارع، أو بالوقوف ساعات أمــام طوابير 

الانتخابات، لاختيار وجوه أو برامج ثورية أو تروم التغيير، حال تبلورها واكتمالها.

وحــاصــل تفاعل هــذه الــخــيــارات الــتــي تتلاقى فــي بعض الــنــقــاط، وتتجافى فــي بعضها الآخـــر، هو 
الــــذي ســيــشــكــل أبـــعـــاد الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، وربـــمـــا الــمــتــوســط، فـــي مــصــر، مـــع الأخــــذ فـــي الــحــســبــان دور 
القوى الإقليمية والدولية التي ثبت أنها تؤثر، إيجابياً وسلبياً، في الوضع الداخلي المصري، ولا سيّما 
في الأزمات العاصفة التي تواجه الدولة، وتخلق ذرائع أمام التدخل الدولي، أو تدفع بعض الأطراف 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  ولا سيّما  الإخـــوان»،  جماعة  تفعل  مثلما  خارجي  بطرف  الاستعانة  إلــى 

التي قامت ببناء نمط سياسات مع مصر (٧)، توظف كل العناصر لخدمته.

وهنا، نكون أمام مسارين أساسيين على النحو التالي:

 Jason :(٧) لــــمــــزيــــد مــــن الــتــفــاصــيــل حـــــول طــبــيــعــيــة الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بـــيـــن مـــصـــر والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، انــــظــــر
 Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US – Egyptian Alliance (New York: Cambridge University
Press, 2012).
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١ - مــدى وقـــوف الــقــاعــدة الشعبية إلــى جــانــب السلطة الــراهــنــة، ســـواء كــان وقــوفــاً اضــطــراريــاً خوفاً 
عــلــى الـــدولـــة أو بسبب غــيــاب الــبــديــل أو نــكــايــة فــي جــمــاعــة الإخـــــوان، أو تخليها تــدريــجــاً عــن السلطة 
إمـــا بفعل الــلامــبــالاة وإمـــا فــي حـــال ظــهــور بــــوادر بــديــل ســيــاســي مــحــدد الــمــلامــح ومــعــيّــن الــقــوام وراســـخ 

الأقدام، وإما رغبة في خلق هذا البديل بأي طريقة وأي ثمن، وإما نكاية في النظام الحاكم.

٢ - مـــــدى قــــــدرة الأطــــــــراف الــمــتــنــافــســة عـــلـــى جـــــذب هـــــذه الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة إلـــــى جـــانـــبـــهـــا، وإقــنــاعــهــا 
بــالــتــعــاطــف معها أولاً، ثــم الانــضــمــام إلــيــهــا ثــانــيــاً. وهـــذه الـــقـــدرة مــحــددة بــأمــريــن: الأول هــو الــمــدة التي 

يستغرقها هذا الإقناع، والثاني هو العمق الاجتماعي الذي يصل إليه.

هذان المساران يتوقف تفعيلهما على عدة أمور متغيرة، هي:

طويلة،  فترة  التعبئة  هــذه  تظل  أن  على  الــقــدرة  ومــدى  الجماهير،  تعبئة  في  المتاحة  الإمكانات  أ - 
وتحقق الاندفاع نحو الأهداف التي حددها المعبؤون.

ب - الظروف القائمة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، التي يمكن أن تُحدث تغييراً متفاوتاً في التناطح 
أو الصراع بين الأطراف الأساسية الفاعلة في المشهد السياسي.

ج - مستوى واتــجــاه الــتــفــاعــلات بين هــذه الأطــــراف، وتنقلها بين الــتــوافــق والــتــصــادم أو التهدئة أو 
التواطؤ المتبادل.

د - حـــدوث أزمــــات طــارئــة حـــادة تــحــدث تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي الــوضــع الــســيــاســي الــقــائــم، وتــقــود إلــى 
خلق عامل حاسم يؤدي إلى تعديل في الأوزان النسبية للأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
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تعقيب (١)

حسين عبد الغني(*)

ــبـــــاحـــــث كــــاتــــب الـــــــورقـــــــة، يـــتـــفـــقـــان فـــــي عـــــــدد مــن  ــ لا يـــخـــفـــي صــــاحــــب هـــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــق حـــقـــيـــقـــة أنـــــــه والـ
باسم  ورقته  الموصوف في  الثالث  المعسكر  صفوف  في  عملياً  تجاورا  وأنهما  النظرية  المنطلقات 
مرحلة الموجات الثلاث لثورة ٢٥ يناير:أحداث ٢٥  في  والمدنية) وأنهما  معسكر (القوى الثورية 
حزيران/  ٣٠ وأحداث   ،٢٠١١ عام  الوزراء  ومجلس  محمود  محمد  الثاني/يناير، وأحداث  كانون 
الــــعــــســــكــــري ثـــــم الإخـــــــوان  ــيــــاديــــن ضـــــد الـــســـلـــطـــة وقـــــتـــــذاك (الــــمــــجــــلــــس  ٢٠١٣، انـــــحـــــازا إلــــــى الــــمــ يــــونــــيــــو 

المسلمين).

وتالياً لزم التنويه من البداية، أن هذه الورقة منحازة إلى الثورة وتيارها وليست ورقة محايدة.

كما لا يخفي التعقيب تقديره للورقة التي أعدها الباحث، وللخيارات المحددة التي وضعها أمام 
الندوة وأمام النقاش العام.

تصب  جوانب  لاستكمال  معها  والتفاعل  الــورقــة،  مع  الاشتباك  على  أســاســاً  التعقيب  سيركز  لهذا 
فــي الــنــهــايــة فــي الــمــســارات نفسها مــن نــاحــيــة، ولإلــقــاء ضـــوء أكــبــر عــلــى قــضــايــا لــم يسمح حــجــم الــورقــة 

بإعطائها حقها من الاهتمام، من ناحية أخرى.

ومــــــن الــــمــــلاحــــظــــات الـــنـــقـــديـــة الأولــــــــى عـــلـــى الـــــورقـــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة لـــلـــبـــاحـــث عــــمــــار تــــوجــــد مـــلاحـــظـــتـــان 
رئيستان:

الـــمـــلاحـــظـــة الأولـــــــــى زمــــنــــيــــة، وهـــي تــتــعــلــق بــــواقــــع أن الـــبـــاحـــث بـــالـــتـــزامـــه الـــمـــعـــروف أعـــــد ورقــــتــــه لــلــنــدوة 
وأرســلــهــا قــبــل وقـــت مــن إجــــراء الــمــرحــلــة الأولــــى مــن الانــتــخــابــات البرلمانية الــمــصــريــة (جـــرت فــي شهر 
تشرين الاول/أكتوبر الماضي) التي مثلت شواهدها، والمشاركون فيها، ونتائجها الغريبة، وإن كانت 
تموز/يوليو   ٣ منذ  المصري  السياسي  النظام  لطبيعة  حقيقياً  تلخيصاً  اعتباره  يمكن  ما  المفاجئة،  غير 

(*) إعلامي وكاتب عربي - مصر.



١١٦

الأربع  وفي القوى  المصرية  في الحياة السياسية  أحدثته هذه الطبيعة من أثر  ٢٠١٣ من جهة، ولما 
التي حددها في ورقته، من جهة أخرى.

تــقــدمــت الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة أو جــمــاهــيــر الــشــعــب الــمــصــري (الـــقـــوة الـــرابـــعـــة فـــي الــــورقــــة) - مــفــتــاح أي 
تغيير - على القوى الثلاث، وبادرت إلى استخدام هذه الانتخابات كمنصة للحكم على ما يقرب من 

سنتين ونصف السنة من عمر البلاد.. فوجهت رسائل صادمة إلى كل الأطراف الأخرى:

فــي مــا يتعلق بــالــطــرف الأول، وهــو بحسب الــورقــة الــنــظــام الــحــاكــم: وجّـــه عـــزوف الــقــاعــدة الشعبية 
عن الــنــزول إلــى الانتخابات، رغم دعــوة السيسي الملحة إلــى الــنــزول بكثافة، ورغــم عمليات ترغيب 

وترهيب إعلامي وحكومي غير مسبوق، مثل رسالة قاسية مفادها:

- إن شــعــبــيــة الــرئــيــس لـــم تــعــد جـــارفـــة كــمــا كـــانـــت فـــــي ٣٠ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو و٢٦ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣ 
للطمة  تعرضت  الشعبية  هذه  وإن  للبلاد،  ٢٠١٤ رئيساً  حزيران/يونيو  في  انتخابه  عند  كانت  ولا كما 

في هيبتها لا يمكن إنكارها.

- إن خــطــر الإرهــــــاب وضــــــرورة مــواجــهــتــه لـــم تــعــد كــافــيــة وحـــدهـــا لـــدى الــجــمــاهــيــر لــتــقــديــم دعـــم غير 
مــشــروط إلـــى الــرئــيــس.. إذ بـــدا واضـــحـــاً تــراجــع تــأثــيــرهــا كــفــزاعــة ســيــاســيــة أو كسبب لــلــوقــوف مــع النظام 

وتقديم غطاء سياسي له مهما كانت الأخطاء التي يرتكبها.

وفي ما يتعلق بالطرف الثاني، وهو من بقي عملياً في ساحة الصراع السياسي السلمي، بعد ٣٠ 
له  التصويت  عن  القليلة  الجماهير  عزفت  فقد  الــنــور،  حــزب  أي  السياسي،  الإســلام  فصائل  يونيو من 
هزيمة  ومرشحوه  الحزب  ولقي  السلفي،  للتيار  تقليدية  معاقل  وهــي  الأولــى  المرحلة  محافظات  في 
قــاســيــة. لــكــن الـــرســـالـــة فـــي الـــواقـــع كــانــت مــوجــهــة إلــــى تــيــار الإســـــلام الــســيــاســي كـــلّـــه، وبــخــاصــة الإخــــوان 
المسلمون، وهي أن المصريين، ولمدّة قد تكون طويلة، قد فقدوا الثقة تماماً بهذا التيار، وأن مرحلة 
أفـــول هــذا الــتــيــار الـــذي سيطر على الــشــارع الــعــربــي منذ الثلث الأخــيــر مــن سبعينيات الــقــرن الماضي، 
وعلى مراحل منه على السلطة السياسية في بعض البلدان العربية تحت مسمى واسع هو «الصحوة 

الإسلامية»، هي مرحلة أفول أو انحسار مستمرة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر.

واحــد بالقوة  اللافت النظر في هــذا التطور، أن القاعدة الشعبية ضَربت في الاتجاهين في وقــت 
نفسها تقريباً. والمقصود هنا.. أنها تحدّت بصورة أو بأخرى وفي وقت واحد، القوتين اللتين تصارعتا 
المرتكزة  السياسية  السلطة  وهــمــا (١)  سلطتها  عــلــى  الــثــانــي/يــنــايــر وتــنــاوبــوا  كــانــون  مــنــذ ٢٥  مــصــر  عــلــى 
من  العسكري  والأمنية (المجلس  العسكرية  للمؤسسة  الصلبة  بالنواة  الباحث  وصفه  ما  على  أســاســاً 
شباط/فبراير ٢٠١١ حتى حزيران/يونيو ٢٠١٢) والرئيس عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي 
المسلمون  الإخـــوان  حربته  ورأس  السياسي  الإســلام  و(٢)  الآن،  وحتى   ٢٠١٣ حزيران/يونيو   ٣ منذ 

من ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ وحتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣.
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أما الطرف الذي يكمل المعادلة، وهو القوى الثورية والمدنية، فقد تلقى هو الآخر درساً قاسياً 
يتعلق على وجه الخصوص بالخيار الثالث الذي وضعه أمامه الباحث، ألا وهو خيار الضغط على 
ضدها  النزول إلى الميادين  يناير (من دون التصادم معها أو  لأهداف ثورة  السلطة القائمة للانتصار 
بــمــا قـــد يــفــســح فـــي الــمــجــال أمــــام الإخــــــوان) مـــن طــريــق مــســار الانــتــخــابــات؛ إذ مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة لم 
مصر))  قائمته (صحوة  إعــداد  عن  المسؤولين  أحد  كان  عمار  د.  نفسه  التيار (والباحث  لهذا  يسمح 
بالنزول إلــى الانتخابات أصـــــلاً واضــطــر إلــى الانــســحــاب.. وكــان ضحية مــا وصفه بعض رمــوزه بتآمر 
أجــهــزة الأمـــن الــســيــاديــة لإخـــراجـــه مــن الــلــعــبــة وجــعــلــهــا حــكــراً عــلــى قــائــمــة - حــصــلــت عــلــى اعـــتـــراف عــام 
تــقــريــبــاً بــأنــهــا صنعت عــلــى أعــيــن هــذه الأجــهــزة - لتستحوذ عــلــى جميع الــمــقــاعــد لــلــقــوائــم فــي المرحلة 

الأولى.

من  الحالي لكل  النظام  صنعها  الهندسة المعقدة التي  أن  إلــى  الأهــم  الإشــارة  هــذه  كانت  وربما 
وارد الــحــاجــة  فــي  ليست  السياسية  السلطة  بــأن  السياسية، تفيد  الــحــقــوق  ومــبــاشــرة  الانــتــخــاب  قــانــونــي 
إلــــــى «مــــعــــارضــــي الإخــــــــــوان والإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي والإرهــــــــــــاب» مـــــن الـــــثـــــوار والـــمـــدنـــيـــيـــن مـــــن صــــنــــاع ٢٥ 
مكتفية بمؤسسات  إما  وأنها  وجــادة...  راشــدة  كمعارضة  أو  سياسي  كظهير  ســواء  يونيو،  يناير و٣٠ 
هيئتها.  على  هي  وتصممه  بنفسها  هي  فستخلقه  سياسي  لظهير  سعت  إذا  وإما  ظهيراً  الصلبة  القوة 
وليست أعجوبة الفوز بالمركز الثاني في مقاعد المرحلة الأولى لحزب غير معروف.. يقوده شاب 
غير معروف سياسياً.. باستثناء مشاركته في حملة الرئيس الرئاسية وحضوره منفرداً معه على يخت 
الــمــحــروســة فـــي حــفــل افــتــتــاح الــتــفــريــعــة الـــجـــديـــدة لــقــنــاة الـــســـويـــس.. إلا مـــثـــالاً صــريــحــاً عــلــى مــثــل هــذا 

الظهير.

لــقــد عــبّــر عــن ذلـــك أحـــد الــفــائــزيــن فــي الــمــرحــلــة الأولـــــى، حــيــن رأى أن فـــوزه «قــلــم عــلــى وجـــه نخبة 
يناير» وذهــب في الاتــجــاه نفسه والــد أحــد المرشحين، وكــان نفسه متهماً في معركة الجمل الشهيرة، 

حين رأى فوز ابنه على مرشح ينتمي إلى يناير (انتصاراً لـ٣٠ يونيو ودرساً لـ٢٥ يناير).

لـــقـــد بـــــدا أن الـــمـــســـار أو الـــخـــيـــار الانـــتـــخـــابـــي مــــن داخــــــل الـــنـــظـــام الــــــذي طـــرحـــه الـــبـــاحـــث (قـــبـــل إجـــــراء 
انتخابات المرحلة الأولى) على قوى الثورة مسدوداً أو شبه مسدود لسببين رئيسين:

١ - هـــنـــدســـة الانـــتـــخـــابـــات بــقــانــونــيــن انــــحــــازا إلـــــى الـــنـــظـــام الــــفــــردي الــــــذي يــســتــدعــي الــــمــــال الــســيــاســي 
والــعــصــبــيــات ضــد نــظــام الــقــوائــم الــــذي يــدعــم الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة والــبــرامــج والــشــخــصــيــات ذات الــتــاريــخ 
إدريــس،  السعيد  محمد  هو  مــعــروفٌ  وبــاحــثٌ  الثانية،  للمرحلة  مرشحٌ  اعتبر  لقد  والنضالي.  السياسي 
تــزويــراً مبكّراً للانتخابات، وأن البرلمان  صــدر به لم يكن إلا  أن قانون الانتخابات على النحو الــذي 
المقبل هو إعادة لبرلمان٢٠١٠، من خلال تحالف رجال الأعمال مع الأمن عبر الضباط المرشحين، 
متوقعاً برلماناً يضم عـــدداً كبيراً مــن رجــال الأعــمــال والــمــال ونـــواب الوطني المنحل وضــبــاط الجيش 

والشرطة، وعدداً قليـلاً جداً من الثوار واليسار.
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٢ - طغيان المال السياسي على الانتخابات، إلى درجــة أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي محمد أبو الغار اعتبر أن حزبه (المصري الديمقراطي) تراجع لمصلحة الأحزاب الغنية، 

صاحبة المال الوفير، مثل المصريين الأحرار ومستقبل وطن.

وكــــذلــــك مــــا أشــــــار إلـــيـــه أحـــــد أهـــــم الـــداعـــمـــيـــن لــلــنــظــام الـــمـــصـــري، وهـــــو رفـــعـــت الــســعــيــد زعـــيـــم حـــزب 
التجمع، الذي حصل على صفر في المرحلة الأولى، بقوله إن العملية الانتخابية كان يحكمها تلال 
من الأموال، مُنع فيها الفقراء عن عمد، وإن البرلمان المقبل سيكون ممثـلاً حقيقاً لرأس المال بشرائه 
المقاعد وأصوات الناخبين، لافتاً النظر إلى أنه سيكون برلماناً بلا فقراء، ومعادياً للعدالة الاجتماعية.

كانت النتيجة عودة شبه كاملة لنظام مبارك؛ إذ إنّ من حصل على الأكثرية في المرحلة الأولى، 
كان الحزب الوطني المنحل عندما فاز منتمون إليه نزلوا تحت لافتات أحزاب جديدة وقوائم جديدة 

أو كمستقلين، على ٨٤ مقعداً. وهو رقم لم يفز به أي حزب أو قائمة أخرى.

الملاحظة الثانية موضوعية، تتعلق بمنهج التحليل الذي اتبعته الورقة في تحديد خيارات القوى 
الأربع، إذ إنه مر مروراً عابراً على الأساس الذي تستند إليه هذه القوى في تحديد خياراتها وهامش 
المناورة المتاح أمامها للمفاضلة بينها. بعبارة أوضح، كيف أتكلم مثـلاً على القوة الأولى والأساسية، 
وهي السلطة القائمة في مصر، من دون أن أحاول تحديد طبيعتها ورؤيتها الفكرية، وما تعبر عنه من 
طبقة أو طبقات اجتماعية... وما تكشف عنه سياستها أو تصرفاتها السياسية من مصالح وانحيازات؟

وفي رأي هذا التعقيب المتواضع أنه من دون تحديد هذه الطبيعة، لا يمكن المساهمة في التنبؤ 
بمستقبل التغيير.

أولاً: في السلطة السياسية في مصر

لم تصدر عن النظام السياسي المصري الحالي وثيقة فكرية أو سياسية، يمكن أن تقطع بتوجهه 
الاجــتــمــاعــي وأولــويــاتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وانــحــيــازاتــه الطبقية وبــالــتــحــديــد مــوقــفــه مــن التجربتين 
المعترف  والأخــطــاء  السلبيات  (بكل  الناصر  عبد  جمال  تجربة  هــي  الأولــــى  المعاصرتين  التاريخيتين 
الأمة  وقيادة  الوطني  الاستقلال  في  المصرية  الوطنية  الحركة  نضالات  لخصت  التي  ولكن  فيها)  بها 
امــتــداداً  كانت  التي  السياسة  وهــي  العالمية.  للرأسمالية  والسياسية  الاقتصادية  التبعية  ورفــض  العربية 
الرأسمالي  النمو  وإخــضــاع  الإقــطــاع  وتصفية  والفلاحين  العمال  إلــى  انــحــازت  داخلية،  لسياسة  طبيعياً 

لدور اقتصادي حاكم للدولة.

والثانية هــي تجربة أنــور الــســادات التي كــان حكم مــبــارك الرتيب مجرد امــتــداد لها، والــتــي تنصلت 
مــن كــل أهــــداف الــحــركــة الــوطــنــيــة الــمــصــريــة، وتــحــولــت إلـــى التبعية الــكــامــلــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة سياسياً 
وللاقتصاد الرأسمالي العالمي اقتصادياً، وفقدان الــدور إلى درجــة التبعية الإقليمية لإسرائيل ولبعض 
البلدان العربية النفطية الغنية. وكــان ذلك أيضاً امــتــداداً لسياسة داخلية انحازت إلى الأغنياء وأعــادت 
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الإقطاع ولكن في صورة رأسمالية زراعية ورثت القطاع العام وخلفت ما وصفته دراسات دولية رصينة، 
بواحد من أسوأ البلدان ظلماً وتفاوتاً في توزيع الدخل وتركّز الثروة في يد حفنة قليلة من السكان.

بعبارة اخرى، لم يلزم الرئيس السيسي نفسه بوثيقة فكرية أو حتى بخطاب سياسي واضح يحدد 
مــا إذا كــان سيكون فــي الــتــاريــخ الــمــصــري، مثل محمد علي وأحــمــد عــرابــي وســعــد زغــلــول ومصطفى 
الــنــحــاس وجــمــال عبد الــنــاصــر، أم سيكون مثل الــخــديــوي توفيق والــمــلــك فـــؤاد والــمــلــك فـــاروق وأنــور 

السادات وحسني مبارك؟

ولــيــس أمـــام الــبــاحــث فــي ظــل هــذا الــغــمــوض - الـــذي لــم يعد بــنــاءً بالنسبة إلــى مستقبل هــذا البلد - 
كـــــــأداة تــحــلــيــل ســـيـــاســـي ســـــوى الـــنـــظـــر فــــي تـــصـــرفـــات الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــؤشـــر فــعــلــي يـــكـــاد يــســتــحــيــل 

الاختلاف حول المستفيدين والمتضررين (اجتماعياً وسياسياً) من هذه التصرفات:

١ - الــتــصــرفــات فــي مــجــال الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة: وهــي اتسمت كلها بــالإبــقــاء على 
في  السمان  القطط  تكوين  مرحلة  مــن  متدرجاً  ومــبــارك  الــســادات  لنظامي  المتوحّشة  الليبرالية  سياسة 
عهد الأول إلــى تـــزواج الــثــروة والسلطة في عهد الــثــانــي. وفــي هـــذا، كــانــت هــنــاك محطات بـــارزة، منها 
على سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، عملية إلــغــاء الــدعــم الــجــزئــي الــتــي تحمّلها الــفــقــراء وشــرائــح مــن الطبقة 
الــوســطــى... وقـــانـــون الاســتــثــمــار الــجــديــد الـــذي أعــطــى الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة وتــابــعــهــا الــوظــيــفــي المتمثل 
وحتى  تجبّراً...  التوريثي  وفريقه  مبارك  جمال  لحظات  أكبر  في  عنه  عجزت  ما  المحلية  بالرأسمالية 
الــنــظــام الــضــريــبــي أحـــد وســائــل الــنــظــام الــرأســمــالــي الــحــق لإعــــادة تــوزيــع الــدخــل وتــمــويــل الإنـــفـــاق الــعــام 
على التعليم والصحة والبنية الأساسية رفض النظام السياسي استخدامه والإفــادة من فكرة الضرائب 
الــتــصــاعــديــة الــمــوجــودة فــي الــــدول الــرأســمــالــيــة الــتــي تــصــل إلـــى ٦٢ بالمئة فــي بــعــض دول إسكندينافيا 

وقامت بدلاً من ذلك بتوحيد الضرائب على الفقراء والأغنياء بنسبة واحدة هي ٢٢ بالمئة.

وتـــراجـــعـــت الــحــكــومــة عــمــا تـــم اتــــخــــاذه مـــن قـــــــرارات حــــول فــــرض ضــريــبــة عــلــى الأربـــــــاح الــرأســمــالــيــة 
بالبورصة، ففي بداية تولي السيسي الرئاسة، صدّق على قانون يفرض بموجبه ضريبة على التوزيعات 
الــنــقــديــة بـــواقـــع ١٠ بــالــمــئــة إلــــى جـــانـــب ضــريــبــة أخـــــرى بــنــســبــة ١٠ بــالــمــئــة عــلــى الأربــــــاح الــرأســمــالــيــة من 
الاستثمار في البورصة، وبعدما أثار ذلك القرار غضب رجال الأعمال الذين ضغطوا على الحكومة، 
وبعد تلاعب كبار المستثمرين بالبورصة وهو ما تسبب في خسائر فادحة للبورصة خلال العام الأول 
من حكم السيسي، قامت الحكومة في أيار/مايو ٢٠١٥ بإصدار قرار بتأجيل العمل بضريبة الأرباح 
الرأسمالية مدة عامين وكذلك إلغاء ضريبة الـ ٥ بالمئة الإضافية على من يتخطى دخله المليون جنيه 
ســنــويــاً. وبـــدأ التصالح مــع المستثمرين الــذيــن نهبوا الــمــال الــعــام.. وتــم الامــتــنــاع عــن تشغيل المصانع 
والــشــركــات الــتــي حكم الــقــضــاء الــمــصــري بــإلــغــاء خصخصتها... أضــف إلــى ذلـــك، الــمــوقــف المعادي 
من الطبقة العاملة وجناحها المناضل الممثل بالنقابات المستقلة وإعادة اتحاد العمال التابع لأجهزة 

الأمن إلى الصدارة، فضـلاً عن المواجهة الأمنية العنيفة لكل إضراب أو تحرك عمالي... إلخ.
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٢ - التصرفات في المجال العام السياسي، المتعلق بالحريات العامة أو حقوق الإنسان أو بعلاقة 
الــســيــاســي بــالأمــنــي: اتــســمــت الــمــرحــلــة بتضييق الــمــجــال الــعــام إلـــى أقــصــى درجــــة مــمــكــنــة، وتـــم تفكيك 
وكل  التحالف،  داخــل  من  نقداً  يوجه  من  كل  واعتبار  الفاشية  الإخـــوان  سلطة  يونيو ضد  تحالف ٣٠ 
مــن ليس مــع السلطة فــي هــذه المسألة أو تلك، عـــدواً. وتــم إهـــدار الحق فــي التظاهر بقانون مخالف 
لــلــدســتــور كــمــا أُلــقــي بــشــبــاب الــثــورة فــي الــســجــون، فــي الــوقــت الـــذي تــم فــيــه الإفــــراج عــن جــمــال وعــلاء 
مــبــارك وعــن رمـــوز نــظــام مــبــارك، وتــمــت تصفية الإعـــلام الــجــاد لمصلحة إعـــلام الــشــعــوذة والمسابقات، 
إعلاميي  يونيو لمصلحة  فـــي ٣٠  واستكمالها  يناير   ٢٥ ثـــورة  إلــى  المنتمين  الإعــلامــيــيــن  إزاحـــة  وتــمــت 
الــفــاســديــن، واستكملت عملية الــقــضــاء على إعـــلام الــدولــة لمصلحة فضائيات رجـــال الأعــمــال  مــبــارك 
الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا الـــلـــســـان الـــرئـــيـــس لــلــســلــطــة الـــمـــصـــريـــة. كــمــا عــــاد جـــبـــروت الأمـــــن ومـــمـــارســـات الــتــعــذيــب 
والــقــســوة وإهـــــدار كــرامــة الــمــصــريــيــن إلـــى مــعــدلات تــفــوق مــعــدلات حــبــيــب الــعــادلــي. وبــــدلاً مــن تــراجــع 
الــدور  هــذا  تــزايــد  والــحــكــومــي،  السياسي  الــقــرار  اتــخــاذ  وعملية  السياسة  على  ومؤسساته  الأمـــن  هيمنة 
إلـــى درجـــة أن هـــذه الــمــؤســســات أصــبــحــت الــمــســتــشــار الأول لــصــانــع الــقــرار الــمــحــاط بنخبة ضيقة جــداً 
معظمها عسكرية لا سابق خبرة لها بالسياسة، وذلــك عوضاً من أن يتم خلق موسسة رئاسية حقيقية 

مبنية على التجارب الناجحة للدول الكبيرة.

وبعبارة أوضح، بينما ظلت عملية تركّز السلطة الاقتصادية في يد الأغنياء كما في عهد السادات - 
مبارك، وتم بناء تحالف جديد يعترف به رجال الأعمال المدنيون بدور قيادي لاقتصاد الجيش وحقه 
في التوسع وقبول التشارك معه بدلاً من المواجهة... ازدادت على الناحية الآخرى عملية تركّز السلطة 
السياسية في يد السلطة التنفيذية وحدها مع غياب السلطة التشريعية واستتباع السلطة القضائية.. بل 
تــم تــركّــز السلطة كلها مــجــدداً فــي يــد الــرئــيــس بــمــا يــتــعــارض مــع كــل مــنــجــزات ثـــورة يــنــايــر بــل وبــمــا يفوق 
التراخي النسبي في قبضة الرئيس في آخر خمس سنوات من عهد مبارك بسبب نجاح الحراك السياسي 

والاجتماعي والعمالي والشبابي المصري آنذاك في الضغط وانتزاع الحق تلو الآخر.

ثانياً: نمط العلاقات الإقليمية والدولية
عائق آخر أمام حركة النظام السياسي المصري

مـــن الـــضـــروري الاعـــتـــراف أن الــعــوامــل الــداخــلــيــة كــانــت هـــي الــحــاســمــة فـــي تــحــديــد الـــوضـــع الــراهــن 
للثورة المصرية من ناحية ولطبيعة النظام السياسي المصري من ناحية أخرى، ولكن لا يمكن إغفال 
العوامل الخارجية في التأثير في المشهد وفي خيارات السلطات السياسية الثلاث التي تناوبت على 
حكم مصر بعد إطاحة مبارك.. ويعتقد هذا التعقيب أن من العوامل التي زادت ضيق هامش المناورة 
التي  والدولية  الإقليمية  التحالفات  نمط  هو  متدرج  أو  جــذري  تغيير  إحــداث  في  الحالي  النظام  أمــام 
دخل أو اضطر إلى الدخول فيها بقوة بعد ٣٠ يونيو.. وبخاصة مع تصاعد عمليات الارٍهاب وانحياز 
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الإخوان إلى خيارات العنف مدعومين من حلفاء إقليميين مهمين مثل تركيا وقطر، ولجوئه في مقابل 
ذلك إلى الحصول على دعم مالي وسياسي من قوى لم تخفِ تقليدياً عدم حماستها لثورة يناير أو 
لــخــيــارات المصريين الإطــاحــة بنظام حليف مثل نــظــام مــبــارك وعــلــى رأس هـــؤلاء الــســعــوديــة، المملكة 
المحافظة جـــداً. وقــد مثل وقــوف السعودية (وبخاصة فــي عهد الملك عبد الــلــه) - الــراعــي التاريخي 
الإقــلــيــمــي لـــلإخـــوان المسلمين لــعــقــود طــويــلــة - ضــد نــظــام الإخـــــوان فــي مــصــر ودعــمــه الــغــضــبــة الشعبية 
الــعــارمــة التي أطاحته فــي ٣٠ حــزيــران/يــونــيــو وتقديم مــســاعــدات مالية ومــمــارســة نفوذ دولــي لمساعدة 
الرئيس السيسي والنظام الجديد بعد ٣ تموز/يوليو على تأكيد شرعيته.. مثل قيداً على انحياز القيادة 
الــمــصــريــة الــجــديــدة إلـــى خـــيـــارات اجــتــمــاعــيــة تــقــوم عــلــى الــعــدل الاجــتــمــاعــي أو إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة في 
ومؤذية  معدية  خــيــارات  الناصر  عبد  جمال  مــع  صراعها  زمــن  منذ  السعودية  اعتبرتها  لطالما  الــداخــل، 
لــهــا. كــمــا قــيــدت قــدرتــه عــلــى اتــبــاع ســيــاســة خــارجــيــة حـــرة الــحــركــة لتحقيق مــصــالــح أمــنــهــا الــمــبــاشــر، مثل 
ناً لأمنها الوطني، فتمنعت مصر  داً أو مؤمِّ الملف السوري الذي يعتبر، ومنذ فجر التاريخ، عنصراً مهدِّ
عــن فــتــح عــلاقــة مــبــاشــرة مــع إيـــــران، وهـــي طـــرف رئــيــس فــي الأزمــــة الــســوريــة وحــرمــت نفسها مــن مجال 
حــركــة يمكن أن يــبــدأ معه إعـــادة دورهـــا الــعــربــي، وتــبــدأ معه ربــمــا، نهاية مرحلة الاخــتــلال الــحــادث في 

الوطن العربي، منذ توقيع اتفاقيات كامب دايفيد.

رغـــم تــحــركــات مــحــمــودة، ولــكــن مـــحـــدودة، فــي عــلاقــات بــدأهــا الــنــظــام الــمــصــري بــعــد ٣٠ حــزيــران/
يــونــيــو مــع روســـيـــا والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد، وفــــي الــمــتــوســط مـــع الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، وضــــخ قــــدر مـــن الــــدمــــاء في 
شرايين العلاقة الأفريقية، فإن خيار البقاء تحت الخيمة الأمريكية خيار السادات ومبارك والمجلس 
الــعــســكــري والإخــــــوان، ظــل كــمــا هــو مــن دون تــغــيــيــر. كــمــا ظــل الــتــعــايــش مــع الــســيــاقــات الأمــريــكــيــة التي 
طرحتها السلطات الثلاث بعد الثورة كحدود لا يمكن الخروج عليها في التعامل مع الثورة المصرية، 
والــتــي يمكن تلخيصها فـــي: اجــــروا مــا شئتم مــن الــتــغــيــيــرات بــعــد الـــثـــورة، شــريــطــة ألاّ تــقــربــوا مــن دعــائــم 

النظام المصري القائم منذ تفاهمات السادات/كسينجر الشهيرة وهي:

- نظام رأسمالي مرتبط بالنظام الرأسمالي العالمي، دور الدولة فيه محدود.

- استمرار العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا والسلام مع إسرائيل والإبقاء على السلام المصري - 
الإسرائيلي، كحالة دائمة متطورة وليس موقتة.

- احتفاظ السلاح الأمريكي بالدور الأساسي في تسليح الجيش المصري وتدريبه.

- بقاء الــدور العربي لمصر كما هو قبل ثــورة يناير، منكمشاً ومتوقفاً على حاجات الاستراتيجية 
الأمريكية عند دراسة خيارات النظام الحاكم كما طرحتها ورقة د. عمار.

تمكنت  بعدما  جــداً  مستبعد  للثورة،  المباشر  الانتصار  وهو  الثاني،  الخيار  إلى  انحيازه  أن  سنجد 
القديمة سياسياً،  والــقــوى  الأعــمــال،  رجـــال  مــن  اقــتــصــاديــاً المكونة  القديمة  الــقــوى  الــنــظــام  مفاصل  مــن 

المكوّنة من أجهزة الأمن والبيروقراطية المدعومين بإعلام ولاؤه التام مكرس لتحالفهما معاً.
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أما الخيار الثالث، وهو خيار الإصــلاح التدريجي، وإن كانت فرصه شاحبة بعد تجربة المرحلة 
الأولى للانتخابات، إلا أنها ليست معدومة.. إذ إن هذه التجربة نفسها وما تطرحه من مخاطر تعطي، 
إذ  صحيحة،  استجابة  لتحدياتها  استجابته  كانت  إذا  السياسي  للنظام  أخــرى  فرصة  نفسه،  الوقت  في 
السخط  منسوب  إيقاف  على  إلــى العمل  الشهر  هــذا  التي تُجرى  الثانية  المرحلة  من  ابتداء  قد تدفعه 
الــشــعــبــي الــمــتــزايــد بــســيــاســات فــيــهــا قــــدر مـــن الــمــقــاومــة لــهــيــمــنــة الـــمـــال والأمــــــن عــلــى عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار 

السياسي ومنح السياسة وتوازن المصالح مساحات أكبر في عملية صنع القرار السياسي.

الـــخـــيـــار الأول عـــنـــد الـــســـلـــطـــة، وهـــــو تـــرتـــيـــب صــحــيــح جــــــداً مــــن د. عــــمــــار، هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــظــام 
الــحــاكــم، أي عــلــى الــنــظــام الــقــديــم، وهــو لــلأســف خــيــار مــرجــح، لــيــس فــقــط لأن هـــذا هــو تــقــريــبــاً مــا فعله 
تعبر  الــذي  الرأسمالي  الاجتماعي  التحالف  لأن  أيضاً  ولكن  الآن،  وحتى   ٢٠١٣ تموز/يوليو   ٣ منذ 

السلطة عنه أو اختارت أن تعبر عنه، هو مثل آل بوربون لا ينسون شيئاً ولا يتعلمون شيئاً.

الانحياز  إلــى  والمدنية  الــقــوى الثورية  سيدفع  الاســتــمــرار فيه، أنــه  إذا تــم  هــذا الخيار  فــي  المشكلة 
إلى «خيار الميادين» ضده، وسيكون ذلك بالطبع الخيار التدريجي لها، ولكن الخيار المرجّح، فهل 

في وسع المرء توقع نتائج مختلفة عما لاقاه مبارك إذا تم استعادة أساليب حكمه نفسها؟

ثالثاً: خيارات الإخوان المسلمين

لأن الباحث أعطى قــدراً من الورقة للحديث عن طبيعة جماعة الإخــوان في مصر، فلن يخوض 
التعقيب كثيراً في تحديد طبيعتها كما فعل مع السلطة السياسية.

ولكن يكفي فقط الإشــارة إلى أن الباحث الإسلامي وشقيق مؤسس الجماعة، جمال البنّا أطلق 
مثل  ذلــك  فــي  مثلهم  شــيــئــاً»،  ولا يتعلمون  شيئاً  لا ينسون  بــوربــون  آل  أنهم «مثل  عــبــارة  الجماعة  على 

غريمهم الرأسمالي الذي يشكل التحالف الاجتماعي الحاكم.

الــلافــت الــنــظــر أن الــطــرفــيــن يــتــفــقــان كــذلــك فــي الانــحــيــاز إلـــى الأغــنــيــاء، وقـــد دلـــت مــواقــف الإخـــوان 
المعادية للإصلاح الزراعي الذي طبقه عبد الناصر وتأييدهم الجارف في البرلمان للانقضاض عليه 
بقانون الأراضي الزراعية الذي سنَّه مبارك، وكذلك مواقفهم أثناء سنة حكم الرئيس مرسي ووضعهم 
الخارجية،  مرسي  رحــلات  في  حتى  واصطحابهم  مظلتهم  تحت  مبارك  أعمال  رجــال  كبار  من  قسماً 

هي دلت بوضوح تام على توجهاتهم الاجتماعية المعادية للفقراء.

الأهــــــم هـــنـــا، أن جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان تــــبــــدو، مــــن كــــل شــــواهــــد خــطــابــهــم الـــســـيـــاســـي فــــي الأعــــــــوام الــثــلاثــة 
السياسية  والــقــوى  والــمــرأة  المواطنة  ضد  كله  القديم  الخطاب  تخلف  بقسوة  استعادت  وقــد  الأخــيــرة، 
المدنية (قارن هنا خطابها بخطاب الغنوشي في تونس أو خطاب بن كيران في المغرب)، أي تخلت 
حــتــى عـــن كـــل الــتــقــدم الــجــزئــي الــــذي كـــان قـــد بـــدا نــســبــيــاً مـــع الــمــرشــد الــعــلــنــي الــثــالــث عــمــر الــتــلــمــســانــي، 
وتــبــلــور بــصــورة أوضــــح فــي أتــــون الـــصـــراع ضــد مــبــارك ابـــتـــداء مــن الــعــام ٢٠٠٤. وتــبــدو مــن كــل شــواهــد 
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سياسي  غطاء  وتقديم  العنف  في تمويل  شاركت  أنها  مرسي،  منذ سقوط  أيضاً  الفعلية،  الممارسات 
له وسيطر خطاب المظلومية والثأر وتبرير «قطع الرؤوس». كل هذا يكشف بوضوح لا لبس فيه، أن 
الخيانات  عن  إليها  والاعــتــذار  للثورة  الانتصار  خيار  نحو  لا تتجه  غريمها،  مثل  أيضاً  مثلها  الجماعة 

المتكررة.

الخيارات  في  انــحــازوا  أنهم  حقيقة  يجسد  حبيب،  محمد  للإخوان  العام  المرشد  لنائب  مقالاً  إن 
التي يطرحها الباحث في ورقته إلى خيار «الرجوع للخلف» وليس حتى خيار «الثبات في المكان».

يقول حبيب:

فكرية.  مــراجــعــات  بــأي  يقوموا  لــن  أنــهــم  تــؤكــد  معهم  الطويلة  وخبرتي  بــهــؤلاء  الوثيقة  معرفتي  «إن 
كــمــا أنـــهـــم لـــن يــعــتــرفــوا بــأخــطــائــهــم وخـــطـــايـــاهـــم فـــي الـــمـــمـــارســـات الـــمـــاضـــيـــة، ســـــواء قــبــل أو أثـــنـــاء تــولــيــهــم 
الحكم أو بعد الــثــورة عليهم والإطــاحــة بهم، أو ما حــدث في اعتصامَي رابعة والنهضة ومــا بعدهما. 
بـــل أكــــاد أجــــزم أن هــنــاك إصــــــراراً عــلــى كـــل ذلــــك، ولـــن يــكــون هــنــاك تـــراجـــع - ولـــو خــطــوة واحــــــدة - إلــى 
الخلف. إن العقلية التي انعزلت عن الجماعة الوطنية عقب ثــورة ٢٥ يناير، وخانت رفاق الثورة في 
كل المراحل، ونكثت عهودها أمــام الــرأي العام في المنافسة على مقاعد مجلس الشعب، والترشح 
لرئاسة الجمهورية، واعتبار الرئيس المعزول ومعاونيه في قصر الاتحادية شعبة من شعب الإخوان، 
والتحرش بالمحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، وإصدار الإعلان الدستوري الكارثي والمشؤوم، 
وإضــاعــة الــفــرص كــافــة، والــتــي أتيحت لإنــقــاذ المجتمع والــوطــن، والمسؤولية عــن الــدمــاء التي سالت 
فــى رابــعــة، والتخريب والتدمير وإشــاعــة الفوضى والإفــســاد فــي الأرض الـــذي حــدث ومــا يـــزال، أقــول 
هـــذه الــعــقــلــيــة الــتــي تـــورطـــت فـــي ذلـــك كــلــه، هـــي الــعــقــلــيــة نــفــســهــا الــتــي تــقــود الــحــركــة الآن، وتـــراهـــن على 

أعمال العنف والإرهاب».

رابعاً: القوى الثورية والمدنية

سياسي  وضــع  أســوأ  فــي  ظاهرياً  هــي  التي  والمدنية  الثورية  الــقــوى  إن  بالقول،  يغامر  التعليق  هــذا 
اليدين،  صفر  منها  خرجت  التي  سياسياً،  المهندسة  الأولـــى  المرحلة  انتخابات  نتائج  تشي  هكذا  أو 
وبخاصة أبرز قسمين في هذه القوى الثورية، وهما الشباب وجماعات اليسار المختلفة.. هي عملياً 
في أفضل وضع أو تموضع من الناحية التاريخية منذ انتصارها على سلطة الإخوان في ٣٠ حزيران/

والديمقراطية  والمواطنة  الحداثة  في  والمدني  الثوري  التيار  لقيم  المعادي  فالخصم  يونيو الماضي؛ 
وتداول السلطة واحترام الدولة الوطنية ممثـلاً بالإخوان وقوى الإسلام السياسي، نجد أنه انحسر عنه 

أي تأييد شعبي.

أمــا السلطة السياسية التي تخلت عن هــذا التيار بقسوة وأودعــت شبابه السجون وتركت الإعــلام 
التابع لليبرالية المتوحشة ينهش في رموزه السياسية ويشبعها اغتيالاً معنوياً وتساهلت مع عودة رجال 
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الــنــظــام الــقــديــم إلـــى الــمــجــال الـــعـــام لــيــتــصــدره ويــهــيــلــون الـــتـــراب عــلــى ثــــورة يــنــايــر وشــهــدائــهــا، فــقــد أعــطــى 
العزوف الشعبي عن المشاركة في التصويت ظهره جزئياً لهذه السلطة بعدما كان متيماً بها وأفسح في 
المجال لأول مرة أمــام بدء تقبل خطاب تيار الثورة مجدداً عن الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش 

والكرامة الإنسانية، التي سحقها غلاء الأسعار ورفع الدعم وانخفاض قيمة الجنيه.

وإذ يتباعد بــقــوة خــيــار الصمت ودعـــم النظام مــن جــانــب الــثــوريــيــن، والـــذي وضــعــه د. عــمــار كأحد 
الخيارات أمامهم... فإن خيار الضغط الإصلاحي على النظام، كما جرت الإشارة إليه سابقاً، تضيق 
مــســاحــتــه وإن لــم يــخــتــفِ تــمــامــاً. لــكــن ذلـــك ســيــكــون مــرهــونــاً بــالــدرجــة الأولـــــى، بــقــدرة الــنــظــام السياسي 
الـــقـــائـــم عــلــى تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الــجــســيــمــة الـــتـــي فــكــكــت تـــحـــالـــف ٣٠ يـــونـــيـــو وأخـــرجـــت مــنــه هــــذا الــتــيــار 
الـــثـــوري (الـــــذي يــرجــع إلــيــه الــفــضــل فـــي تــعــبــئــة الـــشـــارع ضـــد نــظــام الإخـــــــوان) وعــلــى بــلــورتــه رؤيــــة فــكــريــة 

وسياسية تقوم على أرض يناير وشرعيته.

إذا لــــم يـــحـــدث ذلــــــك، ســيــتــحــول الـــتـــيـــار الــــثــــوري والـــمـــدنـــي بــــصــــورة مـــتـــدرجـــة إلـــــى خـــيـــار الاحـــتـــجـــاج 
الــنــزول إلى  فــي  الــثــوريــة  أيــضــاً النخبة  الــقــاعــدة الشعبية أو الجماهيرية سبقت  والــمــيــاديــن، وبخاصة أن 
الحكومة  موظفي  وقفة  منها  دلالــة،  ذات  محدودة ولكنها  باحتجاجات  السابقة  الأسابيع  في  الــشــارع 
بالقرب  والدكتوراه  الماجستير  حاملي  واحتجاجات  الصحافيين  نقابة  أمــام  بــالآلاف  مستقلة  ونقابات 

من ميدان التحرير وعودة إضرابات عمال الغزل والنسيج في كفر الدوار والمحلة.

إلا أن الــتــيــار الــثــوري أمــامــه عــقــبــات جــســام قــد تــقــوض قــدرتــه، ســـواء فــي خــيــار الــضــغــط الإصــلاحــي 
ولكن الفاعل على النظام أو في خيار النزول إلى الميادين واستعادة الثورة.

لا أتكلم فقط على الانشقاقات والتشرذمات الهائلة في صفوفه، ولا على التخوين المستمر من 
بعضه ضد بعضه الآخر، ولا على غياب قيادة شعبية سياسية بعينها يتوافق التيار على أن تكون رمزه.. 
ولكن أيضاً على تدارك حقيقة أنه عجز، مثله في ذلك مثل السلطة السياسية، عن تقديم رؤية سياسية 
تتجاوز الهدف المشترك (إسقاط مبارك، إبعاد المجلس العسكري، إسقاط مرسي)، وهو هدف ما إن 

تحقق، حتى بدأت الخلافات داخل صفوف الثوريين.

لقد دفعت الثورة المصرية في الحقيقة ليس فقط أثمان التآمر عليها من القوى الخارجية الدولية 
والإقــلــيــمــيــة مــع كــل مــن المجلس الــعــســكــري ثــم مــع الإخـــــوان، ولــكــن دفــعــت أيــضــاً وربــمــا بــفــداحــة أكثر 

أثمان عدم وجود برنامج للمستقبل متفق عليه.

ويزعم هذا التعقيب أن الخلل في أولويات الثورة والثوار مكّن الإخوان أولاً، ثم قوى رأس المال 
والنظام القديم ثانياً، من رقاب ثورتهم.

أبــــرز جـــوانـــب هــــذا الــخــلــل هـــو عــــدم الاســـتـــمـــاع الــجــيــد إلــــى شـــعـــارات الــجــمــاهــيــر فـــي مــيــاديــن الـــثـــورة، 
والكرامة  الاجتماعية  والعدالة  هي (العيش  ثلاث  في  متقدمة  الاجتماعية أولوية  القضية  أعطت  التي 
الإنسانية) تتعلق بما وصلت إليه معيشة أغلبية المصريين بدءاً من عام ١٩٧٤ وحتى الآن، من انهيار 
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تــام وإفــقــار متعمد لمصلحة أقلية، لــم تــتــرك شيئاً فــي ثـــروة البلد ولا إنــتــاج وكـــدح فــقــراء هــذا البلد، لم 
تنهبه.

الأساسية  والمرافق  والمسكن  والصحة  والتعليم  والخبز  الاجتماعية  العدالة  أولوية  تراجعت  لقد 
الــتــي تــهــم الــفــقــراء (نــحــو خمسين فــي الــمــئــة مــن الــســكــان، إضــافــة إلـــى الــشــرائــح الــدنــيــا والــمــتــوســطــة من 
وتقدمت  الــثــوار  احتجاجات  فــي  السكان)  بالمئة من   ٨٠ نحو  إلــى  النسبة  ترفع  التي  الوسطى  الطبقة 
الــجــوع.  بطنه  يــقــرص  لمن  الأول  الــهــم  ليست  ولكنها  الــقــصــوى،  أهميتها  على  الــحــريــات  قضايا  عليها 
في  يناير،  لــثــورة  التالية  الخمس  السنوات  فــي  مصر  على  تــوالــت  التي  الــثــلاث  السلطات  نجحت  وقــد 

جر الثوار إلى معارك يكون أعظم انتصار فيها، هو إطلاق سراح شاب من شباب الثورة.

تكسر  أنها  مرتين،  الجماهير  تفكر  لــم  التي  الــوحــيــدة  الاجتماعية  للقضية  الاعــتــبــار  إعـــادة  دون  مــن 
قــانــون الــتــظــاهــر أو تــفــيــد الإخـــــوان، ونــزلــت مــن أجــلــهــا فــي الــشــهــور الأخـــيـــرة فــي الــقــاهــرة والــمــحــلــة وكفر 
الـــــدوار - ومـــا يعنيه إعــــادة الاعــتــبــار هـــذا مــن اتــفــاق بــيــن الــشــبــاب ككتلة حــيــويــة والــيــســار والديمقراطيين 
الاجتماعيين والطلائع المستنيرة من الليبراليين على إجراءات اجتماعية وانحيازات اقتصادية محددة 
لمصلحة الـ ٨٠ بالمئة - فإن التفاف الثورة المضادة على كل مكسب، قد يحققه هذا التيار المدني، 

عبر الضغط الإصلاحي أو الضغط الثوري في الميادينٍ، مرشح للضياع، مرة رابعة وخامسة.
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تعقيب (٢)

سليمان عبد المنعم(*)

ثــمــة مــنــاهــج عــديــدة لــقــراءة مستقبل التغيير فــي الــوطــن الــعــربــي. أحـــد هـــذه الــمــنــاهــج الــمــقــتــرحــة هو 
الـــبـــدء بــتــأصــيــل طــبــيــعــة الــــمــــأزق الـــعـــربـــي بـــهـــدف فــهــم الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات/الـــخـــيـــارات الـــتـــي يــخــتــزنــهــا الـــواقـــع 
الــحــاضــر، ثــم مــنــاقــشــة الـــضـــرورات/الـــشـــروط (أو بــعــضــهــا عــلــى الأقــــل) الــتــي قــد تــمــثــل خـــروجـــاً مــن هــذا 

المأزق.

أولاً: طبيعة المأزق العربي الراهن
يــنــبــئ واقــــع الـــحـــال أن الـــدولـــة الــعــربــيــة مـــأزومـــة والــمــجــتــمــع الــعــربــي حـــائـــر. أزمــــة الـــدولـــة الــعــربــيــة أنــهــا 
وصـــلـــت إلــــى نــهــايــة طـــريـــق مـــســـدود. والـــطـــرق الـــمـــســـدودة لا تــتــيــح خـــيـــارات كــثــيــرة؛ فـــإمـــا الإصــــــلاح وإمّــــا 
يمكن  فهل  ومزمنة.  عميقة  لمشكلات  جذرية  حلولاً  العقلي  الــلــزوم  بحكم  الإصــلاح  يتطلب  الــثــورة. 
لمن كــان جــزءاً من المشكلة أن يصبح جــزءاً من الحل؟ نظرياً ليس هناك ما يحول دون ذلــك. لكن 
مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة فـــإن هـــذا يــتــطــلــب مـــؤهـــلات كــثــيــرة مـــن إرادة ســيــاســيــة، وجـــســـارة أخــلاقــيــة، وإعـــلاء 

للمصلحة الوطنية على حساب ما عداها (وما أكثر ما عداها).

أمـــا الــثــورة (الــبــديــل الــثــانــي)، فتعني بحكم الــتــعــريــف والــمــنــطــق التغيير «الــراديــكــالــي» والــقــطــيــعــة مع 
الأوضـــاع السابقة الــتــي استمرت فــي الــدولــة العربية الحديثة مــا يــقــرب مــن ستين عــامــاً أو يــزيــد. وثــورة 
اجتماعية.  وتقاليد  ثقافية  وأنساق  وقــوى وتحالفات  أنظمة  مصالح  تهدد  من أنها  لا بد  المعنى،  بهذا 
استراتيجية  مصالح  الــقــوى  لــهــذه  مهيمنة.  كــبــرى  قــوى  مصالح  على  ينصب  الأشــيــاء،  بمنطق  التهديد، 
ــاً. ولـــلـــثـــورة تــطــلــعــاتــهــا الــوطــنــيــة  وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــنــطــقــة، كـــانـــت ثــروتــهــا نــعــمــة ونــقــمــة فـــي آن مـــعـ
عاجـلاً  الــثــورة  منطق  يقود  أن  فالطبيعي  الــثــورة.  وصــف  بالبداهة  اكتسبت  مــا  وإلا  المشروعة  والقومية 
مستقل، وربما  وطني  والسعي إلى إقامة نموذج تنموي  الفلسطينية،  آجـلاً إلى المطالبة بالحقوق  أو 

(*) أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
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محاولة إقامة تكتل عربي أو تضامن إسلامي (في حالتَي مصر وتونس خلال ٢٠١١ - ٢٠١٣)، فهل 
يمكن للقوى الكبرى القبول بمثل هذه التطلعات والطموحات العربية؟

إنّ جــــزءاً مــن مشكلة الــقــوى الــكــبــرى الــغــربــيــة فــي أن الـــثـــورات الــعــربــيــة (الــمــجــهَــضــة أو الــنــاقــصــة) قد 
كشفت عــمــا تــعــانــيــه مــن حــيــرة وتــنــاقــض وربــمــا انــفــصــام؛ فالمجتمعات الــغــربــيــة تــؤيــد بــعــواطــفــهــا العربية 
الثورات.  هذه  من  السياسي  عقلها  في  تتوجس  الغربية  الأنظمة  لكن  العربية،  والانتفاضات  الثورات 
أمـــا الــقــوى الــكــبــرى الآســيــويــة مــثــل الــصــيــن وروســـيـــا، فــيــبــدو أنــهــا كــانــت تحمل قــــدراً مــن الــجــفــاء والــبــرود 
لا تــخــطــئــه الــعــيــن فــي مــواجــهــة الـــثـــورات الــعــربــيــة. إنّ مشهد الــمــيــاديــن الــغــاضــبــة والــتــظــاهــرات المليونية، 
والسماوات المفتوحة لا بد من أن تتعاطف  في عصر الصورة المؤثرة  والــروس.  الصينيين  يسعد  لن 
الــذات كلما رأت شعباً آخر يثور.  وجدانياً وتتفاعل عقلياً. تسائل الشعوب نفسها في مــرآة  الشعوب 
يــضــاف إلــى هــذا تــوافــق المصالح بين الــقــوى الــكــبــرى شــرقــاً وغــربــاً فــي الــتــوجــس، بفعل امــتــداد الحالة 
الـــثـــوريـــة، مـــن أي طــمــوحــات عــربــيــة يــمــكــن أن تـــؤثـــر، ولــــو فـــي الـــمـــدى الــمــتــوســط أو الــبــعــيــد، فـــي ثــلاثــيــة 

الطاقة، والسوق، والاعتبارات الاستراتيجية.

ولا تهدد الثورات العربية مصالح القوى الكبرى فحسب، بل تُقلق أيضاً نظماً وأنساقاً اجتماعية 
والحقوقي  المدني  التطور  مــن  نفسها  الــدرجــة  بــعــدُ  النظم  هــذه  بعض  تبلغ  ولــم  أخـــرى.  عربية  وثقافية 
والسياسي والنقابي، الذي كانت أدركته مصر وتونس على سبيل المثال قبل اندلاع الثورة فيهما. من 
هــنــا، تــبــدو أزمـــة الــدولــة فــي هــذه الــنــظــم. فالخيار الإصــلاحــي الــجــذري ربــمــا يثير الــمــخــاوف. فهو لدى 
الــبــعــض قــفــزة فــي الــهــواء غــيــر محسومة الــنــتــائــج. لــكــن أحــــداً لا يــتــوقــف عــنــد كــونــه الــبــديــل الآمـــن والأقـــل 
كلفةً. أما الخيار الثوري، فلربما يرى البعض أنه يمثل لمجتمع ذي طابع قبلي ونسق ثقافي محافظ 
قفزة في الزمان تأتي قبل موعدها. وما بين قفزات «المكان» وقفزات «الزمان»، يظهر البديل الثالث 
وهـــو الإصـــــلاح مـــن طــريــق الـــتـــدرج والـــتـــراكـــم. إنـــه الإصـــــلاح بــالــخــطــوات بــديـــــلاً مـــن الـــقـــفـــزات. لــكــن هل 

يسمح إيقاع العصر بهذا البديل الثالث؟

ــي رحــى إصـــلاح عميق مطلوب أو ثـــورة على الأبـــواب.  الــدولــة العربية إذاً مــأزومــة، واقــعــة بين شــقَّ
والإصــــــلاح بــالــقــطــعــة لـــن يــســد نــهــم الـــشـــعـــوب. فــمــا إن تــقــدم الــســلــطــة جـــــزءاً مـــن الإصـــــلاح حــتــى تــطــالــب 
الـــشـــعـــوب بـــجـــزء تــــــالٍ. فـــــإذا قـــدمـــت هــــذا الــــجــــزء، ارتـــفـــع ســقــف مــطــالــب الـــشـــعـــوب مــــرة أخــــــرى. فــمــا قُــــدّم 
وهكذا سيصل السقف يوماً  بالأمس لم يعد يكفي الــيــوم، ومــا يُقدم اليوم لن تقنع به الشعوب غــداً. 
إلى منتهاه. أما خيار الثورة، فهو غالي التكلفة. تتصاعد هذه التكلفة في كل ثورة تالية على ما سبقها. 
فكل نظام كان يستفيد من تجربة غيره في مقاومة الغضب الشعبي. ففي مصر، فاقت التضحيات ما 
التضحيات  تــجــاوزت  ثم  المصريون،  قدمه  عمّا  التضحيات  زادت  ليبيا  وفــي  التونسي،  الشعب  قدمه 
في سورية ما بذله الآخرون، وهكذا دواليك. هي لحظة مرعبة في تاريخ الدولة العربية؛ فحين تقترب 

الأنظمة من نهاياتها، تجد نفسها مدفوعة «بالخيار الشمشوني» إلى هدم المعبد كله.
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يــشــتــبــك خــيــار الـــثـــورة أيـــضـــاً مـــع قــضــيــة الــتــدخــل الأجـــنـــبـــي، وهــــذا بـــذاتـــه ســيــنــاريــو كـــارثـــي آخــــر. فــكــأنــه 
مكتوب على الشعوب العربية أن تعاني في سنيِّ هوانها، وفي لحظات تحررها. كان التدخل الأجنبي 
في ليبيا هو الــدواء المر الذي تجرعه الشعب الليبي في بداية ثورته. وها هو الــدواء يغدو أشد مرارةً 
في الحالة السورية، ومــن قبل في الحالة العراقية. لكن هل تقتصر آثــار هــذا الـــدواء المر على مجرد 
الأعــراض الجانبية لكل دواء؟ أم سيفرز دواء التدخل الأجنبي علـلاً وأمــراضــاً مزمنةً أخــرى؟ تصعب 
قــراءة هذه الأوضــاع العربية بمعزل عن الأفكار شرق الأوسطية الجديدة. إنها شعوب عربية تستجير 
الأجنبي؟  التدخل  استدعاء  خطيئة  يبرر  الفاسدة  أو  المستبدة  الأنظمة  خطأ  فهل  بالنار.  الرمضاء  من 
أم أن خطيئة الأنظمة هي سبب ارتكاب خطأ استدعاء هذا التدخل؟ هكذا بدا العرب مدفوعين إلى 

الاختيار المر بين الخطأ والخطيئة. مأساة أخرى في تاريخ بلاد العرب.

ثانياً: عرض الخيارات

ــــام، كــمــا لـــو أن «ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر» لـــم تــكــن.  أحـــد الـــخـــيـــارات الــمــطــروحــة هـــو الــمــضــي قُـــدُمـــاً إلـــى الأمــ
يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك تـــجـــاهـــل مـــطـــالـــب «ثـــــــورة يـــنـــايـــر» فــــي الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــذا 
يعني تضييق الــمــجــال الــعــام، وتقييد الــحــريــات، وتــجــاهــل مــطــالــب الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، وتــبــنــي مجموعة 
مــن الــســيــاســات والــتــشــريــعــات الاقــتــصــاديــة والــضــريــبــيــة وغــيــرهــا الــتــي تــحــقــق مصلحة الــقــوى والــتــكــتــلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــســيــطــرة، والــمــيــل إلــــى نــهــج تــفــضــيــل الـــمـــشـــروعـــات الــكــبــرى عــلــى حـــســـاب الــمــشــروعــات 
والصحة  التعليم  قــطــاعــات  وبــإصــلاح  اليومية  الــنــاس  بــحــاجــات  مــبــاشــرة  المتصلة  والمتوسطة  الصغيرة 

والإسكان والبنية الأساسية، وهي قطاعات تعاني تدهوراً عميقاً ومزمناً.

تــــكــــمــــن مـــــــبـــــــررات هــــــــذا الـــــخـــــيـــــار فــــــــي: (١) تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار بــــعــــد مــــــراحــــــل مــــــن الــــقــــلاقــــل 
القطاع  مساهمة  حــفْــز  الــحــريــات. (٢)  وتقييد  الــعــام  المجال  لتضييق  كمبرر  والــفــوضــى  والاضــطــرابــات 
الخاص ورجال الأعمال لتوفير مصادر التمويل اللازم للإنفاق على المشروعات كمبرر للسياسات 
والتشريعات التي تراعي مصالح هذه الكيانات الخاصة. (٣) محاولة إيقاظ مشاعر الانتماء الوطني 
الجديد  الحكم  بسلطة  ممثلة  المصرية  للدولة  والعالمي  الإقليمي  الحضور  وتأكيد  المصريين،  لدى 
الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام ٢٠١٤، كمبرر للإنفاق على مشروعات كبرى يرى 

كثرٌ من المتخصصين، أنها كانت بحاجة إلى دراسات جدوى سابقة، متعمقة ومتأنية.

على صعيد التحليل المنهجي، يستدعي هذا الخيار عدداً من الملاحظات. فمن ناحية أولى، قد 
لا تصمد كثيراً سياسة تضييق المجال العام وتقييد الحريات ليس فقط لأنها أصبحت تمضي خارج 
حركة العصر، ولكن أيضاً لأنها تخلق قطيعة تزداد فجوتها (بفعل الزمن والممارسة) مع مطالب ثورة 
٢٥ يناير. يُــضــاف إلــى ذلــك، أن هــذه السياسة قــد أسهمت فــي شــق صفوف كتلة ٣٠ يونيو وتفتيتها، 
وربما في مرحلة لاحقة إلى استعداء بعض قواها. ولعلّ شيئاً من هذا قد أوحى به مشهد الانتخابات 
فإن  ثــانــيــة،  ناحية  ومــن  لــلاقــتــراع.  المتدنية  المعدلات  صعيد  على  الأقــل  على  حالياً  الجارية  البرلمانية 
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متطلبات مكافحة الإرهــاب الــذي يسعي إلى خلخلة حــدود مصر الشرقية في سيناء، تبرر بغير شك 
لــجــوء الــدولــة إلــى وســائــل الــقــوة المتاحة لــلــدفــاع عــن حــدودهــا وحــمــايــة أمنها الــداخــلــي، لكنها لا تبرر 
المبالغة فــي الــتــوجــس مــن الـــرأي الآخـــر، والــضــيــق بــمــمــارســات حــريــات الـــرأي والتعبير، وتهميش دور 
شباب ٢٥ يناير، واختلاط الحابل بالنابل في السجون والمعتقلات، وهــو وضــع يزيد في وطــأة هذا 

الخيار، ويُسهم في تعقيده ويضفي الغموض على مآلاته.

ومــن ناحية ثــالــثــة، لا تــبــدو الــرؤيــة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة واضــحــة فــي ظــل البحث المستمر عن 
تمويل مشروعات كبرى مع استمرار تفاقم معيشة المواطنين. إن الطموح الوطني مشروع ومطلوب، 
لــكــن تــمــتــيــن ودعــــم الــــقــــدرات الــمــعــيــشــيــة لــلــنــاس، والـــنـــهـــوض بــالــقــطــاعــات الــمــتــهــورة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والتعليم، والصحة أمور ملحّة للوصول إلى مجتمع قادر ومؤهل ومنتج. ويبدو أن الإشكالية الأبرز 
في هذا الوضع هي استدرار تمويل هذه المشروعات الكبرى سواء من الخارج (دولاً أو مؤسسات 
تمويل) أو من الداخل (صناديق تبرعات المجتمع والقطاع الخاص). يظل تمويل الخارج من دول 
لا ينطلق  لأنــه  المصرية،  الوطنية  والــطــمــوحــات  التوجهات  تغير  بمقدار  للتغيير  قابـلاً  العربي  الــجــوار 
مــن مــشــروع قــومــي عــربــي، ثــم إن مــعــدلاتــه تــراجــعــت بفعل انــخــفــاض أســعــار الــبــتــرول ومتطلبات حرب 
اليمن، وأشياء أخرى. أما تبرعات القطاع الخاص التي بدت متواضعة جداً، فتوحي، لأسباب متعددة 
ومعقدة، بمحدودية الرهان على القطاع الخاص الذي يسهم بدور كبير في عملية التنمية، ولا سيَّما 

حين مقارنته بالنموذج الصيني أو الكوري الجنوبي أو الماليزي.

ثالثاً: استشراف الضرورات

ربما نتفق أو نختلف حول تفسير الإخفاقات والانتكاسات التي مُنيت بها الثورات والانتفاضات 
الــعــربــيــة، ومــنــهــا مــصــر بــطــبــيــعــة الـــحـــال. لــكــن الــمــؤكــد أن هــــذه الإخـــفـــاقـــات والانـــتـــكـــاســـات تــضــعــنــا وجــهــاً 
لــوجــه أمـــام مجموعة مــن الأســـبـــاب. معالجة هـــذه الأســبــاب هــي وحــدهــا مــا يضمن تغيير الــنــتــائــج وفــق 
مــا يمليه مــنــطــق الــســبــبــيــة بــعــيــداً مــن أي عــواطــف ثــوريــة أو أحــــلام وطــنــيــة وقــومــيــة. فالسببية الــتــي تحكم 
تفسير الظواهر الكونية، تسري أيضاً (بشكل ما) على تفسير السلوك الإنساني. بعبارة أخرى، ستظل 
بتثوير  مشروطة  عميق  جــذري  إصــلاح  بعملية  القيام  حتى  أو  ثــورة  إنــتــاج  على  العربي  المجتمع  قــدرة 
الوعي الفردي والجمعي والمؤسسي. لعلّ أبرز هذه الضرورات/الشروط لبناء مستقبل عربي ثوري/
إصلاحي/نهضوي تتمثل بما يلي: ضرورة إدماج البعد العربي القومي في مسارات التغيير الوطني، 

والنهوض بوعي الإنسان العربي.

١ - ضرورة إدماج البعد العربي القومي ضمن مسارات التغيير العربي

مــن الصعب تــصــور نــجــاح ثـــورة فــي بلد عــربــي ذي بنية ثقافية وتــاريــخــيــة ولــغــويــة وجــغــرافــيــة واحــدة 
بـــدون أن يــكــون الــبــعــد الــعــربــي حــاضــراً فــي منظومة مطالبها الــســابــقــة أو الــمــعــاصــرة لــلــحــراك الــثــوري أو 
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بالأقل ضمن منظومة قيمها اللاحقة على نجاح الثورة، وهو الأمر الذي غاب، بصورة أو أخرى، في 
الــحــالــة الــمــصــريــة، وفــي غيرها مــن الــحــالات العربية الأخــــرى. فقد كــان الانــكــفــاء على الـــذات الوطنية 
(الــقــطْــريــة) ثــغــرة اخــتــراق خــارجــي لإضــعــاف الــحــالــة الــثــوريــة. وبــقــدر مــا يمنح حــضــور البعد الــعــربــي في 
مسارات التغيير بتجلياتها الثورية والإصلاحية مسارات التغيير الوطني قوى دفع إضافية، فإن غياب 

هذا البعد قد يُجهض هذه المسارات.

مــن نــاحــيــة أولــــى يمنح الــبــعــد الــعــربــي قــوة دفــع إضــافــيــة لــمــســارات التغيير الــوطــنــيــة؛ لــيــس فــقــط من 
بـــاب أن الـــثـــورات تــتــعــاطــف وتـــتـــآزر، ولــكــن أيـــضـــاً لأن وجــــود مـــشـــروع عــربــي مــقــنــع ومــلــهــم (ولــــو على 
سبيل الــفــكــرة) كفيل بــأن يــســد الــفــراغــات ومــنــاطــق الــضــعــف فــي مــســارات التغيير. وهــو مــا حــدث في 
الــحــالــة الــمــصــريــة حــيــث أدى غــيــاب الــبــعــد الــعــربــي إلـــى تــمــدد قـــوى وأيــديــولــوجــيــات وربـــمـــا أجــنــدات 
أخــــــرى، ســـــواء تــعــلــق الأمـــــر بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــات أصـــولـــيـــة ديـــنـــيـــة مـــن الــــداخــــل أو بـــقـــوى وأجــــنــــدات إقــلــيــمــيــة 

ودولية من الخارج.

كان جليّاً في الحالة المصرية، وعلى مدى أربعين عاماً مضت، أن الفراغ، بحكم قوانين الفيزياء 
ومنطق الأشــيــاء، كــان لا بــد مــن أن يستدعي مــا يــمــلأه. لــهــذا لــم يكن غــريــبــاً أن تتقدم أفــكــار الأصولية 
غريباً  يــكــن  ولـــم  الــمــوحــش.  الـــفـــراغ  هـــذا  وأجــنــداتــهــا) لتملأ  اخــتــلاف منابعها وتنظيماتها  الــديــنــيــة (عــلــى 
أيضاً أنه في حقبة المد القومي في الزمن الناصري، لم يكن ثمة حضور يُذكر لتيار الأصولية الدينية، 
ولا لقوى الإسلام السياسي التي ظهرت بعد رحيل عبد الناصر. كان السبب ببساطة، ضمن أسباب 
أخرى بالطبع، أن هناك مشروعاً عربياً ملهماً على صعيد الفكرة، حتى ولو كان متواضعاً على سبيل 
الـــحـــركـــة. إن مـــشـــروعـــاً عــربــيــاً كـــهـــذا كــــان يــــومــــذاك، كــفــيـــــلاً بــســد الــــفــــراغ، نــاهــيــك بــشــحــذ الــهــمــم واســتــنــفــار 
الإرادات وإيقاظ التطلعات، مهما جاء الحصاد الكئيب والمُخيّب ذات حزيران من السابع والستين 

في القرن الماضي.

ومـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــمــثــل غـــيـــاب الـــبـــعـــد الـــعـــربـــي فــــي مــــســــارات الــتــغــيــيــر أحـــــد عــــوامــــل إجــــهــــاض هـــذه 
الـــمـــســـارات. فــفــي ظـــل واقــــع عــربــي تــتــبــايــن فــيــه مـــن مــجــتــمــع إلـــى آخـــر الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة (ثـــروة/فـــقـــر) 
(تقليدية/منفتحة/حديثة).  والثقافية  (ملكية/جمهورية)  والسياسية  (قبلية/طائفية/مدنية)  والاجتماعية 
كان من المتوقع - ولا يزال - أن تثير حركات التغيير في بلدان مخاوف الأنظمة السياسية في بلدان 
أخرى من امتداد الحالة الثورية أو الإصلاحية إليها. حدث هذا بصورة جليّة في حالة المد الإسلامي 
في مصر، عقب ثورة ٢٥ يناير، بصرف النظر عن الجدل حول ما إذا كان وصول التيار الإسلامي إلى 
الحكم نتاجاً طبيعياً لثورة يناير أو امتطاءً لصهوة جواد الثورة. إنّ غياب المكوّن العربي في مسارات 
بما  حولها  والالتفاف  عليها  والاستقواء  المسارات  بهذه  والبعيد  القريب  انفراد  ل  يُسهِّ الوطنية  التغيير 
لا حــصــر لــه مــن وســائــل وأدوات. وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، فـــإن إدمــــاج الــفــكــرة الــعــربــيــة فــي مــســارات 
التغيير الوطني وما يستتبعه ذلك من مــؤازرات أو تضامنات أو تحالفات، كان بوسعه تحييد قدرات 
الـــقـــوى الــمــتــربــصــة بــحــركــات الــتــغــيــيــر الـــثـــوري أو الإصــــلاحــــي، فــضـــــلاً عـــن إضـــعـــاف دور أيــديــولــوجــيــات 
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سياسياً  مشروعاً  تجد  تكن  لم  واسعة،  جماهيرية  قطاعات  استقطاب  في  الدينية  الأصولية  وأجندات 
واقتصادياً مقنعاً مقابل ما يُقدم لها من وعود.

٢ - النهوض بالوعي العربي

كان من بين الاكتشافات (وربما المفاجآت) التي أفرزتها الثورات والانتفاضات في بعض البلدان 
العربية التغير الحاد الذي طرأ على موقف المواطن العربي من فكرة الثورة في ذاتها. فعلى الرغم من 
الدهشة التي أدركت العالم وهو يشاهد الملايين المحتشدة في ثورة ٢٥ يناير وهي تطالب بالحرية 
والــكــرامــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ثــم الــمــلايــيــن الــتــي خــرجــت فــي ٣٠ يــونــيــو مطالبة بــالــدفــاع عــن الــدولــة 
تطرح  الآن،  وحتى  المرحلة  هــذه  خــلال  حدثت  التي  والانتكاسات  الأحــداث  أن  إلا  الوطنية/المدنية 
بــشــدة قضية الــوعــي عــلــى مــســتــويــاتــه الــفــرديــة والــجــمــعــيــة والــمــؤســســاتــيــة ومـــدى قــدرتــه عــلــى الــصــمــود في 
معدل  بــأن  واجبة  التذكِرة  إنّ  الثقافي.  والتزييف  السياسي،  والاستقطاب  الإعــلامــي،  الطغيان  مواجهة 
الأمية القرائية في الوطن العربي مــا زال يدور حول ٢٧ بالمئة من إجمالي عدد السكان، وأن معدل 
التسرب التعليمي قد تجاوز العشرة ملايين تلميذ بسبب النزاعات المسلحة في البلدان العربية، وأن 
معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي ما بين سن ١٨ - ٢٥ يقل عن نصف المعدل في كوريا الجنوبية 
بالغة  غربية  بــدول  فقط  ليس  مقارنةً،  العربي  الوطن  في  والــقــراءة  النشر  معدلات  بتفاقم  ناهيك  مثـلاً، 

التقدم، بل بدول في شرق آسيا.

يـــبـــدو أن الـــوعـــي الــــفــــردي خــــلال ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر وانـــتـــفـــاضـــة ٣٠ يــونــيــو كــــان لــحــظــة/ومــضــة خــاطــفــة 
عن  والعزوف  اللامبالاة  حيث  الصفر  مربع  إلى  معظمهم  أو  الجميع  عاد  جذوتها.  خبت  ما  سرعان 
المشاركة الديمقراطية (تراوحت نسبة التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية حول 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  فــي  بالمئة   ٨٥ بلغت  اقــتــراع  نسبة  مــقــابــل  الــمــقــتــرعــيــن،  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   ٢٥
الــتــركــيــة الأخـــيـــرة). بــالــطــبــع ثــمــة أســبــاب وعــوامــل مــتــعــددة لتفسير هـــذه الــلامــبــالاة الــســيــاســيــة، لــكــن يبقى 
واقــع  يكشف  الخصوص.  هــذا  فــي  تجاهله  يصعب  عامـلاً  السياسية  الثقافة  وهشاشة  الــوعــي  ضعف 
الــدرك  هــذا  إلــى  المجتمع  أوصــلــت  التي  هــي  الــثــورة  بــأن  الكثيرين  اعتقاد  عــن  الــيــوم  العربي  المجتمع 
مــــن الـــمـــعـــانـــاة الــمــعــيــشــيــة، والــــفــــوضــــى، والــــتــــشــــرذم الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن تـــحـــديـــد الأطـــــراف 
ــــفـــــردي الـــمـــرتـــبـــك،  الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــــرويــــج هـــــذه الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــشـــوشـــة وتـــشـــكـــيـــل هـــــذا الــــوعــــي الـ
فالمؤكد أن النظم والأنساق التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية تحتاج إلى ثورة إصلاحية داخل 
المؤسسات المعنيّة. فهذه هي الثورة التي لم نقم بها بعد. يكفي أن نتذكر في هذا السياق، أن كل 
ما  بقدر  العربي  التعليمي  النظام  رحــم  من  خرجت  قد  والإرهــابــيــة،  بل  الأصولية  والجماعات  القوى 
في  والسلبية  اللامبالاة  ثقافة  إنتاج  عن  المسؤول  هو  المواهب  وتحفيز  لا التفاعل  التلقين  تعليم  أن 

بلاد العرب.
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٣ - المعضلة الإخوانية

يــبــدو أن مـــا بــلــغــتــه الــمــعــضــلــة الإخـــوانـــيـــة مـــن تــعــقــيــد عــلــى مــــدى الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن يــجــعــل خــيــارات 
رة) لجماعة الإخوان المسلمين  وبدائل معالجتها ليست أقل تعقيداً. فالخيارات المتاحة (أو المتصوَّ
ما بين السير إلى الأمام، والرجوع إلى الخلف، والمراوحة في المكان، تمثل خيارات/سيناريوهات 
من أحد أطراف المسألة؛ ولهذا سوف تظل محكومة في ما تنتجه من آثار وتداعيات بموقف طرفين 
آخرين هما السلطة والمجتمع. أحد هذه الأطــراف الثلاثة (جماعة الإخــوان أو السلطة أو المجتمع) 
ر له في ما يبدو الاضطلاع وحده بمسؤولية الخروج من هذا المأزق، ولكن حركة التفاعل بين  لن يُقَدَّ
مواقف الأطراف الثلاثة تبدو مؤثرة إلى حدٍ بعيد. أما الطرف الخارجي، فقد يكون له تأثير عارض أو 
المسارات  في  التأثير  ولا سلطة  مكانة  تحديداً  المصرية  الحالة  في  لا يملك  لكنه  موقت  أو  محدود 

أو وضع الشروط.

ولــعــلّ الـــدولـــة بمعنى الــســلــطــة هــي الــطــرف الأكــثــر تــأثــيــراً فــي حــل المعضلة الإخــوانــيــة، وتــالــيــاً رســم 
ملامح التغيير المحتمل في الوطن العربي. إنّ محاولة استشراف معالجة المعضلة الإخوانية تتوقف 
على طرح المعطيات. تقول هذه المعطيات، في الحالة المصرية، إننا أولاً أمــام قطاع اجتماعي من 
ر بــعــدة مــلايــيــن. ونــحــن ثـــانـــيـــاً أمــام  المنتمين والــمــؤيــديــن والــمــتــعــاطــفــيــن مــع جــمــاعــة الإخـــــوان، ربــمــا يُـــقَـــدِّ
وفــروعــاً  جـــذوراً  لها  صنع  مــا  السياسية  والتطلعات  بــــالأدوار  الدينية  الأيديولوجية  فيها  تختلط  جماعة 
في البنى الاقتصادية والأوساط المهنية المختلفة والتجمعات النقابية. ثم نحن ثالثاً أمام جماعة دينية 
ت حضورها الديمغرافي والاجتماعي والنقابي والمهني بمظلومية تاريخية كان لها تأثير ما لدى  أمدَّ
الكثيرين. مع وصول الإخوان إلى الحكم بدأت ملامح تحول المزاج الشعبي لدى أكثرية المصريين 
ضــد جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين. لــكــن لــم يــخــلُ الأمـــر مــن حــيــرة المصريين وانــقــســامــهــم بــيــن فريقين: 
والإرهــــاب على  أولــهــمــا تعمّق لــديــه الشعور بالتحول أكــثــر فأكثر ضــد الإخـــوان بتأثير مــوجــات العنف 
مدى العامين الماضيين، والفريق الثاني استرد بعضاً من الشعور بمظلومية الإخوان من جديد بتأثير 
أحـــداث رابــعــة الــعــدويــة ومــا لحقها. وبــرغــم التأثير الــهــائــل الـــذي مــارســه الإعـــلام فــي لعبة الاستقطاب، 
لا سيَّما  الأمــر،  حقيقة  في  الفريقين  هذين  نسبة  لمعرفة  بها  يُعتد  قياس  أدوات  لدينا  ليس  أنــه  فالواقع 
والأوســاط  النقابية  والتجمعات  المصري  الــشــارع  في  الإخــوانــي  للحضور  الملحوظ  التراجع  ظل  في 

المهنية. ومع هذا، يبقى الاعتقاد العام أن الفريق الرافض لجماعة الإخوان يشكل الأكثرية.

ولئن كانت مواقف/سيناريوهات جماعة الإخوان المسلمين تتراوح بين المضي إلى الأمام (من 
وعنفاً)  راديكالية  أكثر  مواقف  الخلف (باتخاذ  إلــى  الرجوع  أو  وتنظيمية)  أيديولوجية  مراجعة  خــلال 
أو الثبات في المكان (ترقباً لما سوف تؤول إليه الأحداث)، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف 
سيكون موقف السلطة في حالة تبني جماعة الإخوان الخيار الأول (الإيجابي)؟ وهل تكون السلطة 
مع  المواجهة  إليها  آلت  التي  والسياسية  القانونية  التراكمات  لمعالجة  استعداد  على  الفرض  هذا  في 
الإخـــوان نهج النقد الذاتي  اخــتــارت جماعة  تــســاؤلات كثيرة، فيما لــو  الجماعة؟ هــذه عينةٌ مــن جملة 
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والــمــراجــعــة الأيــديــولــوجــيــة والــتــنــظــيــمــيــة. بــالــطــبــع، سيظل الــتــســاؤل مُــشــرعــاً ومــشــروعــاً حـــول مــا إذا كانت 
ما  منذ  عنها  تحد  لــم  أيديولوجية  لثوابت  تاريخي  ذاتــي  نقد  بعملية  القيام  على  ابــتــداء  قـــادرة  الجماعة 
للمسألة  النهائي  والحسم  الوطنية  الــدولــة  ومفهوم  الــحــريــات  بقضية  تتعلق  عــامــاً،  الثمانين  على  يــزيــد 
الــديــمــقــراطــيــة. هــل تــكــون جــمــاعــة الإخـــــوان قــــادرة عــلــى مــراجــعــة أســســهــا وتــقــالــيــدهــا التنظيمية بــمــا ينهي 
الازدواجــــيــــة والــتــداخــل بــيــن مــفــاهــيــم وأدوار الــحــزب/مــكــتــب الإرشــاد/الــتــنــظــيــم الـــدولـــي؟ ثــم هــل تسمح 
الحالة الإخوانية اليوم بظهور جيل جديد من الكوادر والقادة يتبنى نهجاً إصلاحياً واقعياً في مواجهة 
الــفــريــق الــقــطــبــي عــلــى غــــرار مـــا فــعــلــه أردوغــــــان ورفـــاقـــه بــعــد إخــفــاقــات حـــزب نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان بــرغــم 

الاختلافات بين السياقين التركي والمصري؟

لا أحد بوسعه أن يتنبأ بأمرٍ ما، فكل الاحتمالات ممكنة. هذه حقبة التساؤلات بامتياز.
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المناقشات

١ - محمد محسن الظاهري
لقد استمتعت بهذا البحث؛ فقد كُتب بنفَس ثوري. ولدي عدة ملاحظات:

على الــرغــم مــن أن البحث قــد ورد ضمن مــحــور مــا بعد المرحلة الانــتــقــالــيــة، وعــنــوان البحث «ما 
بعد المرحلة الانتقالية في مصر»، إلا أن البحث قد توصل إلى أن مصر لم تجتز المرحلة الانتقالية 
بعد. وفي هذا الإطار، فقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن مصر «تعيش مرحلة مباركية من دون 

مبارك» بمعنى، استمرار الثورة المضادة.

٢ - محمود علي الداود
جمهورية مصر العربية هــي قلب الــوطــن الــعــربــي جــغــرافــيــاً وثــقــافــيــاً، إضــافــةً إلــى دورهـــا الإســلامــي، 
لأنــهــا تــحــتــضــن الأزهـــــر الــــذي يُــعــتــمــد كــمــرجــعــيــة إســلامــيــة رئــيــســة. إن مــصــر مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، هـــي أحــد 
أهـــم مــعــاقــل الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي، وخــصــوصــاً بــعــد انــبــثــاق ثــــورة ٢٣ تــمــوز/يــولــيــو ١٩٥٢. وقـــد حقق 
عهد الثورة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر انتصارات مهمة في المجالات الداخلية والخارجية. 
كــان أهــم هــذه الإنـــجـــازات فــي الــمــجــال الــقــومــي هــو قــيــادة مصر حــركــة الــنــضــال الــعــربــي ضــد الاستعمار 
والصهيونية، وتبني الدعوة إلى الوحدة العربية. ورغم قصر المرحلة التي حكم فيها عبد الناصر، إلا 
أنها كانت تؤلف قفزة نوعية في توجه الشعب المصري نحو فكرة الوحدة ودعم الجماهير المصرية 
لأفــكــاره فــي الــتــعــاون العربي المشترك، إضــافــةً إلــى قــيــادة الــصــراع ضــد الكيان الصهيوني ودعـــم حركة 
الــمــقــاومــة الفلسطينية وتــوجــيــه الــجــامــعــة الــعــربــيــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه مــن خـــلال مــؤتــمــرات الــقــمــة والــعــمــل 

الدبلوماسي العربي المشترك.

إن الـــصـــراعـــات الـــداخـــلـــيـــة فـــي مــصــر بــيــن مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الــمــدنــيــة والـــديـــنـــيـــة والــــصــــراع بــيــن قــيــادة 
القوات المسلحة وقيادة الإخوان المسلمين، قد أضعف دور مصر القومي، والذي كان منكمشاً في 
لاختيار  مخاضاً  مصر  تخوض  واليوم  لإسرائيل.  المؤيدة  الأمريكية  للتوجيهات  ويخضع  مبارك  عهد 
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الــطــريــق الـــذي تستحقه عــربــيــاً وإقليمياً ودولـــيـــاً. ويهمنا جـــداً اســتــقــرار مصر وعــودتــهــا إلــى قــيــادة العمل 
العربي المشترك بحكم دورها التاريخي والحضاري في التاريخ العربي المعاصر.

إن بــحــث د. عــمــار عــلــي حــســن بــعــنــوان «مـــا بــعــد الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي مــصــر» هـــو دراســـــة علمية 
ومــوضــوعــيــة يــــدرس كـــل الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة لـــدولـــة مــصــر قــويــة داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً. وبــعــد دراســــة 
للثورة.  الانــتــصــار  خيار   - ٢ الــحــاكــم.  النظام  على  الحفاظ  خيار   - ١ وهــي  السياسية  السلطة  خــيــارات 
ويعتقد  الــمــدنــيــة.  والسياسية  الــثــوريــة  الــقــوى  خــيــار   - ٤ ثــم  المسلمين»  جماعة «الإخــــوان  خــيــارات   - ٣
الــبــاحــث أن الــمــســتــقــبــل يــبــدو فـــي مــصــلــحــة الــتــيــار الــمــدنــي، شــريــطــة أن يــعــي هـــو ذلـــك ويــعــمــل بــأســلــوب 
علمي يتسم بالجرأة، ويراهن على تعزيز الثقافة المدنية بين الناس، ويدرك بصورة جلية مدى «نزيف 

المصداقية» الذي بدأ يعانيها التيار الإسلامي على نحو جارح.

لاستكمال هــذا البحث المهم، أرجــو إعــطــاء أهمية للعاملين القومي والــدولــي. فــي الــوقــت الــذي 
رحب أغلبية العرب بانكفاء مرحلة الإخوان المسلمين (وقد تكون موقتة)، إلا أن هناك قلقاً عربياً في 
التوجهات الخارجية المصرية. مصر يجب أن لا تخضع أو تتأثر بالمساعدات المالية وخصوصاً من 
منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية؛ فإن مصر المستقبل يجب أن تكون قائدة دائماً، دولة عصرية 

قوية، تؤلف الحاضن للقضايا العربية.

٣ - مضاوي الرشيد
لــمــصــر مـــحـــوريـــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي؛ فــهــي خــــلال الـــقـــرن الـــمـــاضـــي أفــــــرزت لــلــوطــن الـــعـــربـــي الــتــيــار 
الـــحـــداثـــي (مــطــلــع الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن)، والـــتـــيـــار الـــقـــومـــي (مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن)، والـــتـــيـــار الإســـلامـــي 
وجـــــاءت كـــل هـــذه الـــتـــيـــارات فـــي إطــــار حــكــم الــعــســكــر (رغــــم ان الــتــيــار الأول جـــاء تــحــت مــظــلــة الحكم 
الـــمـــلـــكـــي). ومـــــع الأســـــــف، فـــقـــد انـــحـــســـر دور مـــصـــر بـــعـــد تــحــيــيــدهــا عــــن الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتعمقت تابعيتها لـــدول الــنــفــط فــي الــعــهــد الــســاداتــي - الــمــبــاركــي (تــابــعــيــة واضــحــة لــلــســعــوديــة) ومـــن ثم 

تحت العهد الاخواني القصير (تابعية لقطر).

وككل العرب، استبشرنا خيراً في الثورة المصرية والحراك الشبابي والجماهيري لكننا لا نجد في 
هــذه الــورقــة إلاّ الـــزج بــهــذا الــحــراك فــي خــانــة غير منصفة. إذا كــان هــدف الــورقــة اســتــشــراف المستقبل، 
فهي قد أخفقت؛ أمــا إذا كــان هدفها إدانــة حكم الإخــوان القصير، فهي قد نجحت بالفعل. ولا أجــد 

في الورقة تقييماً موضوعياً للوضع المصري بعد الثورة.

يقول الكاتب إن الولايات المتحدة راهنت على الإخــوان، لكنها كانت خلال نصف قرن تراهن 
عــلــى الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــرســمــيــة مـــن الــمــغــرب إلــــى الــســعــوديــة، وعـــلاقـــة أمــريــكــا بــالأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 

العربية لا يحتاج الى تفصيل فهو معروف.

ولــــي مــأخــذ عــلــى مــقــولــة الــكــاتــب «لا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــــوت الإرهـــــــاب» وقــــد يــســتــعــمــل كــذريــعــة 
للمثقف العربي الذي لا يريد المواجهة مع السلطة الآن. ويطلب الكاتب اعتذاراً من الإخوان ولكن 
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مــن يــعــتــذر للمصريين الــذيــن قــتــلــوا فــي رابــعــة؟ مــا لــم يــتــبــنَّ المثقف حــقــوق الإنــســان للجميع، فسنظل 
ندور في دوامة الاستقطاب. ومن يقمع عدوك الآن، فقد يقمعك في المستقبل.

مـــن يــعــتــذر مـــن الــمــصــريــيــن عـــن أربـــعـــة عـــقـــود مـــن الاســـتـــبـــداد وحـــالـــة الــــطــــوارئ ومــــصــــادرة الــحــريــات 
المدنية والسياسية؟ لا بد أن تنظر إلى الواقع بعين موضوعية خاصة في مجال حقوق الإنسان.

٤ - أحمد حلواني
هزيمة  لكن  ومحورها.  العربية  الحياة  في  الرحى  قطب  مصر  كانت  العثمانية،  الــدولــة  انهيار  منذ 
حزيران (يونيو) كانت بداية انهيار النهوض القومي العربي، بالرغم من الحركات الانقلابية في بعض 
وبــخــاصــة بعد غياب  والــتــي سميت بــالــثــورات. ونــحــن نعيش حــالــيــاً نتائجها الــمــدمّــرة،  الأقــطــار العربية 
الدور الريادي المصري بسبب كامب ديفيد، والمشاكل الداخلية التي تعيشها؛ الأمر الذي يستدعي 

جهداً من المتنورين المصريين للعمل على عودة دور مصري فاعل ورائد.

مقترحات  على  تعقيباً  الإســلامــي،  الــتــيــار  أو  الإخــــوان  مصير  عــن  المنعم  عبد  سليمان  ذكـــره  مــا  أمّـــا 
د. عــمــار علي حسن، فإنني أرى أن الموضوع يتعلق بمفهوم الاعــتــراف بــالآخــر، وتالياّ الــحــوار الذي 
شـــدّد عليه الــســيــد بيتر مــديــر المعهد الــســويــدي بــالإســكــنــدريــة فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة (مــشــيــراً إلـــى أهمية 

مساعدة المعهد مع مركز دراسات الوحدة العربية).

إن الـــحـــوار بــيــن مــجــمــوع الـــقـــوى الــمــصــريــة يــقــتــضــي الاعــــتــــراف بـــالآخـــر بــــدلاً مـــن اتــهــامــه بـــالإرهـــاب، 
وإنكار وجوده، وإلغاء حضوره.

٥ - محمود جبريل
أود أن أشـــيـــر إلــــى مــلاحــظــات أربــــــع، الـــهـــدف مــنــهــا أن نــصــنــع حـــوارنـــا خــــلال أيـــــام الـــنـــدوة فـــي إطــــاره 

الصحيح، خصوصاً ونحن لا نزال في بداية جلساته وحتى يمكننا الاستفادة مما يطرح:

أولاً: نحن نلتقي، أكثر من مئة باحث ومفكر، لنناقش مستقبل التغيير في وطننا العربي في ضوء 
الانــتــفــاضــات العربية الــتــي حــدثــت وتــحــدث، مــن دون إطـــار مرجعي واحـــد يجمعنا يمكننا مــن خلاله 
أن نفرز أدوات تحليل ومعايير تقييم لما حــدث ويحدث. فنحن كداخلين إلــى ســوق للتبضع، وكل 
يبحث عن مبتغاه. وتالياً، يجب أن ننأى بمداخلاتنا عن ثنائيات الصواب والخطأ... فلعل كـلاً منا له 

صوابه من منطلق مرجعيته وثوابته.

ثــــانــــيــــاً: الإطـــلاقـــيـــة فـــي الأحــــكــــام تــتــنــاقــض مـــع طــبــيــعــة الــبــحــث الــعــلــمــي خـــصـــوصـــاً فـــي مـــجـــال الــعــلــوم 
الإنــســانــيــة، وتــنــاقــض بــشــكــل تــصــادمــي جــوهــر فــكــرة الـــحـــوار الــتــي تــســعــى إلــــى تــأســيــس الــفــهــم الــمــشــتــرك 
بــلادنــا.  فــي  مستقبلها  لنناقش  اجتمعنا  الــتــي  التغيير  قضية  مــحــور  هــو  الـــذي  الــمــشــتــرك،  للفصل  تمهيداً 
علينا أن نميز تماماً بين أن نمتلك الفكرة وبين أن نتمكن من الفكرة وبين أن تتملكنا الفكرة. فنحن 

نكون أكثر سيطرة على أفكارنا وآراءنا، عندما نكون على استعداد للتخلي عنها.
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 (post de ثـــــالـــــثـــــاً: الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة بـــعـــامـــة وعــــلــــم الـــســـيـــاســـة بـــخـــاصـــة، هــــي عــــلــــوم مــــا بـــعـــد الــــحــــدث
الثلاثين  فــي  المستقبلية  الـــدراســـات  جــهــود  رغـــم  لــلــغــايــة،  ضئيلة  التنبؤ  عــلــى  قــدرتــهــا   ،facto science)

ــيـــــرة... فــأغــلــب الــكــافــريــن بــانــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي ونــاقــديــهــا الـــيـــوم كـــانـــوا أكـــثـــر المهللين  ــ ــاً الأخـ عـــامـ
والمستبشرين بها منذ أقل من خمسة أعوام مضت ناسين أو متناسيين أن الأحداث التاريخية الكبرى 
تــتــخــذ مــســاقــهــا ومــســارهــا الــتــاريــخــي مـــن مــنــعــرجــات مــتــعــددة حــتــى تــتــخــذ الــشــكــل الــنــهــائــي الــــذي يعطيها 

استدامة الشرعية.

عــي، كشاهد ومشارك في إحدى هذه الانتفاضات العربية، أنّها غير مسبوقة في تاريخنا  رابعاً: أدَّ
الأحــيــان،  بــعــض  فــي  مــدمــرة  كــانــت نتائجه  وإن  بـــه،  التنبؤ  يصعب  كــزلــزال  تلقائية  عــفــويــة  منها  الــعــربــي، 
ــر  ومــنــهــا الانـــتـــفـــاضـــات الـــتـــي لـــم يــخــطــط لـــهـــا، ولــــم تــمــتــلــك الــتــنــظــيــم أو الـــمـــشـــروع أو الـــقـــيـــادة وهــــو مـــا يــسَّ
الانحراف بها من بعض البلاد، بينما تحاول أخرى ضبط إيقاعها وتطويقها بما يتسع وأحلام شعوبها.

ــيّــــزت هـــذه  ــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي مــ ــثــــر تــنــظــيــمــاً وتــــمــــويــــلاً، والــ إن ســـيـــطـــرة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأكــ
الانتفاضات يشكل في رأيي استغلالاً من هذه القوى والتدخلات للفرصة التي سنحت بسبب غياب 
بأن  الجاهزة،  الأحكام  بإصدار  التسرع  فإن  وتالياً،  الانتفاضات.  هذه  في  والمشروع  والقيادة  التنظيم 
هذه الانتفاضات تمثل مؤامرة خارجية لتفتيت الوطن العربي أو النظام العربي يعتبر افتئاتاً على دماء 
الــشــبــاب الــذيــن انــطــلــقــوا بــصــدور عــاريــة غــيــر مسلحين، إلا بــقــوة الــرفــض. وكــــأنّ هـــذا الــوطــن الــعــربــي أو 
هــذا الــنــظــام الــعــربــي، كــان مــوحــداً راســخــاً قــويــاً وفــاعـــــلاً فــي تشكيل مــاجــريــات السياسة أو الاقــتــصــاد أو 

الحضارة العالمية، حتى يتم التآمر عليه بهدف تفكيكه.

٦ - علي الدين هلال

نفسه  التعبير  وهــو  الانتقالية»،  المرحلة  بعد  تعبير «مــا  يحمل  الــذي  البحث  بعنوان  ســؤالــي  يتعلق 
الــــذي يـــرد أيــضــا بــالــنــســبــة إلـــى تـــونـــس. وإنـــنـــي أطــــرح الـــســـؤال حـــول مـــا إذا كــانــت الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة قد 
مؤسسات  بناء  تعني  والــتــي  الانتقالية  المرحلة  أن  لــي  ويــبــدو  لا.  أم  تونس  أو  مصر  فــي  فعـلاً  اكتملت 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــجــديــد واســتــكــمــال قــوانــيــنــه وتــشــريــعــاتــه، ومــواجــهــة الــقــوى الــمــعــاديــة للديمقراطية 
ما زالت مستمرة في الأدبيات النظرية المتعلقة بعملية الانتقال الديمقراطي، ثم ولوج مرحلة التدعيم 
أو الترسيخ الديمقراطي. وتتضمن الأدبيات النظرية مجموعة من المؤشرات التي لا توجد في مصر 
أو تــونــس، وكــمــا يــتــردد فــي هـــذه الأدبـــيـــات مــن أن عملية الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة تــتــم عــنــدمــا تصبح 

مؤسسات الديمقراطية وقيمها «اللعبة الوحيدة في المدينة».

٧ - نور الدين العوفي

في ورقــة د. عمار علي حسن، وردت جملة من المفاهيم بالغة الأهمية، مثل «النخبة»، «القوى 
للتحليل  ــرة  مُــؤطِّ جـــاءت  مفاهيم  وهــي  الشعبية»، «الجماهير».  الــمــدنــيــة»، «الــقــاعــدة  الــثــوريــة»، «الــقــوى 
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بصفة عامة، ولاستعراض الخيارات الممكنة في المرحلة الانتقالية التي تعرفها مصر بخاصة. من هنا 
تأتي أهميتها. وسؤالي منهجي محض، لا خلفية سياسية من ورائه : ماذا تعني النخبة؟ وكيف تتحدد 
اقتصادية،  أم  سياسية،  نخبة  يقصد  التي  النخبة  هل  الشعبية؟  القاعدة  تخوم  هي  وما  الثورية؟  القوى 
الثورية:  والــقــوى  الشعبية  القاعدة  حــول مفهوم  نفسه،  الــســؤال  هــذا؟  كــل  علمية؟ أم أنها  ثقافية، أم  أم 
ما هي الفئات، أو الطبقات الاجتماعية التي تدخل ضمنها؟ هل هي متجانسة أم متفاوتة من حيث 
المستويات الــمــاديــة، ومــن حيث مــعــدلات الــوعــي الــســيــاســي؟ هــل جميع الــخــيــارات خــيــارات وطنية؟ 
عة  في الخطاب، مُتلفِّ وإن ظلت،  خــيــارات فئوية  التحليل،  آخــر  في  هــو،  أم أن ما يحرك البعض منها 

بمفردات الخيار المشترك، والمصلحة الوطنية؟

٨ - رضوان سليم

تــتــلــخــص مــلاحــظــاتــي فـــي مـــمـــارســـة الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــزمـــن الـــســـيـــاســـي. فــهــنــالــك تـــأخـــر واضـــــح في 
الموقف والقرار السياسي أمام تطور الأوضاع وتسارع الأحداث، وعادة ما يأتي القرار السياسي بعد 
فوات الأوان. وهكذا، فعودة مصر إلى نقطة البدء أو الرجعة الزمنية دليل على أن مبدأ التقدم والتطور 
لا يتحقق من دون وعي مسألة الزمن السياسي، ذلك أن التراكم السياسي هو منطلق التفاعل الفوري 

مع الأحداث، وتقديم الحلول النظرية للإشكاليات، والحلول العملية للمشاكل السياسية القائمة.

٩ - أمين حطيط

لا بد من التنويه بمنهجية الورقة وعلميتها وموضوعيتها، ولكن لا بــد من الإشــارة إلــى أن الورقة 
عالجت الــوضــع المصري انــطــلاقــاً مــن الــعــوامــل الداخلية فــقــط، وغيبت العامل الــدولــي، مــع أن الأمــر 

كما نعتقد هو خلاف ذلك.

ومــــن جــهــة الـــخـــيـــارات الـــتـــي طـــرحـــت ووزعــــهــــا الـــبـــاحـــث بــيــن الــســلــطــة والإخــــــــوان والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
والقاعدة الشعبية، فإننا ومع تقديرنا معظم ما طــرح، إلا أننا نجد أن هناك حاجة لتفصيل أبعد. فهل 
القوى الثورية والسياسية المدنية من جهة، أو القاعدة الشعبية من جهة أخرى، هي كلها موحدة حول 
موقف واحد في مواجهة الإخــوان؟.. أعتقد أن هذا الامر غير صحيح، وأن من المفيد التصنيف هنا 
على اســاس القوى المؤثرة في المشهد والــقــادرة على العرقلة أو على التغيير أو الإســقــاط: فمن هي 

هذه القوى اليوم؟

مــن جهة أخـــرى، ألا يُعتبر مــا تــواجــهــه مصر مــن تــحــديــات أمنية خــطــرة، حجب مــفــردات الــثــورة أو 
الــحــراك الشعبي وعطلها أو أدرجــهــا في لوحة خلفية وبــات تثبيت الأمــن يتقدم اليوم على أي اعتبار 
يــلــيــه مــســألــة الــتــحــدي الاقـــتـــصـــادي، وبــخــاصــة أن مــصــر بـــاتـــت تــحــت ضــغــط شـــديـــد؛ فــمــن جــهــة تــوقــفــت 
الــمــســاعــدات الــســعــوديــة، ومــن جهة يستعمل الإرهــــاب لإفــســاد الاقــتــصــاد كما حصل مــؤخــراً فــي طائرة 

روسية في سيناء.
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إننا نرى أن مصر اليوم أمام خيارات ثلاثة:

١ - خـــيـــار الاســتــتــبــاع وتــجــاهــل مـــفـــردات الـــثـــورة وهـــنـــا، قـــد تـــكـــون فـــي مـــأمـــن مـــن الــتــدخــل الــخــارجــي 
المتوسل للأمن والاقتصاد، وستجد مصر نفسها في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل ٢٠١١.

٢ - خيار الاستقلالية، وأن تتصرف وفقاً لحقيقة ما يجري في الإقليم، وأن تتمسك بخيار الموقع 
الوطني السيادي والريادة القومية. وهنا، قد تجد ضغطاً اقتصادياً.

٣ - خيار الانفعال والتعامل بنظرية ردات الفعل. وهنا، ستجد نفسها تراوح مكانها أو تتراجع مع 
كل عملية ضغط خارجي جديد.

طــبــعــاً، إن مصلحة الأمــــة، ومــصــلــحــة مــصــر، هــي فــي أن تــتــخــذ مــصــر الــخــيــار الــثــانــي وأن تــجــهــد في 
ــس هـــذا الــطــريــق؛ فــالــمــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا لــيــســت مــحــصــورة بـــالإخـــوان وطــمــوحــاتــهــم، بـــل تشمل  تــلــمُّ
طــمــوحــات خــلــيــجــيــة، وهـــواجـــس غــربــيــة وإســرائــيــلــيــة وإقــلــيــمــيــة. مـــن جــهــتــنــا، نــــرى أن مــصــر تــــدرك ذلـــك، 

وتتعامل معه بمرونة ونعومة. وهذا ما نشهده اليوم من سلوك حيال الأزمة السورية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

مستقبل الحالة التونسية
في ما بعد المرحلة الانتقالية

محمد رضا الأجهوري(*)

ــتـــقـــال الـــــذي عـــاشـــتـــه الـــبـــلاد مــنــذ  تـــمـــتـــاز الـــحـــالـــة الــتــونــســيــة الـــراهـــنـــة الــمــرتــبــطــة بــمــخــتــلــف مـــراحـــل الانـ
ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي غـــــداة الــــرابــــع عـــشـــر مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١١، 
ســـواء فــي ذلــك الــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة لــلــســقــوط أو الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــلاحــقــة لــه أو الــمــرحــلــة مــا بعد 
بين  قائماً  حاداً  تناقضاً  تام  بوضوح  يعكس  الانتماء،  ازدواجية  مستوى  في  شديد  بتمزق  الانتقالية، 
الصراع  مسارات  في  ملحوظاً  انعكاساً  له  نجد  ما  وهو  متواصل،  رسمي  وقمع  راسخ  شعبي  عمق 
الأيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي الــــذي يــطــبــع بــشــكــل شــبــه دائــــم تـــطـــورات الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والـــعـــامـــة فــي 

البلاد.

وليس من شك في أن هذا التناقض الصارخ القائم بين انتماء تونس العربية شعبياً للعروبة، لغةً 
وثقافةً وحضارةً، وانتمائها رسمياً للفرنكوفونية، لغةً وثقافةً وسياسةً، إنما هو انتماء مزدوج متضارب 
يحمل فــي طــيــاتــه بـــذور الــصــراع الــمــشــهــود فــي الــظــاهــر والــبــاطــن، وهـــو أيــضــاً فــي جـــزء مــهــم مــنــه مناقض 

لنص وروح دستور ١٩٥٩، ومناقض كذلك لنص وروح دستور٢٠١٤.

التونسية  الــحــالــة  لمستقبل  نتعرض  القريبة  التاريخية  جـــذوره  حــتــمــاً -  لــه -  الـــذي  المنطلق  هــذا  مــن 
ضمن مستقبل التغيير في الوطن العربي، في مرحلة ما قبل إسقاط واستبدال نظام بن علي وخلال 
ووقــائــع  أحــداثــاً  الــحــالــة  هــذه  تمسح  المعنى  بــهــذا  الانتقالية.  المرحلة  بعد  مــا  وفــي  الانتقالية،  المرحلة 
التعاطي  أو  عنها  التغاضي  تأثيرها  وعــمــق  وثــرائــهــا  لكثرتها  الصعب  مــن  سيكون  وتــطــورات،  ومــواقــف 

السطحي والسريع معها.

(*) أستاذ القانون الجنائي والقانون الإسلامي المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار.
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متحمس  رسمي  وانخراط  للعروبة  مترسخ  شعبي  انتماء  بين  الانتماء،  مستوى  في  التناقض  يعتبر 
للفرنكوفونية، عنصراً أساسياً في بلورة الحالة التونسية ورسم مسار تطورها، وبما يساعد على ملامسة 
في  التونسية  الحالة  مستقبل  نتناول  الأســاس،  هذا  وعلى  والتباساتها.  المتميزة  الحالة  هذه  ملابسات 
ما بعد المرحلة الانتقالية، من خلال عنصرين أساسيين: الملابسات والالتباسات؛ وذلك بتخصيص 
ما  المرحلة  التباسات  للحديث عن  ومحور ثــانٍ  التونسية،  ملابسات الحالة  للحديث عن  محور أول 

بعد الانتقالية.

أولاً: ملابسات الحالة التونسية

ترتبط هذه الملابسات بمواكبة حقبة زمنية طويلة، انطلقت منذ الإعلان عن استقلال تونس سنة 
١٩٥٦ ثــم تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الأولــــى بـــإصـــدار دســتــور ١٩٥٩، وامـــتـــدت بــذلــك طـــوال مــرحــلــة حكم 
بورقيبة ١٩٥٦ - ١٩٨٧، مكملة بمرحلة حكم بن علي ١٩٨٧ - ٢٠١١ باعتبار هذه المرحلة امتداداً 
لفترة حكم بورقيبة، تأسيساً على أن النظام السياسي في تونس الذي يستغرق كامل المدة المتراوحة 
بين ١٩٥٦ و٢٠١١، إنما هو نظام واحد في مرحلتين متواصلتين مترابطتين متكاملتين بلا خلافات 
جوهرية بينهما أو حتى شكلية، وصــولاً إلى المرحلة التمهيدية لسقوط واستبدال نظام بورقيبة - بن 

علي، ثم المرحلة الانتقالية بمرحلتيها الأولى والثانية.

الاكتساح  ظاهرة  التالية: (١)  النقاط  في  التونسية  الحالة  ملابسات  عن  الحديث  اختزال  ويمكن 
الــفــرنــكــوفــونــي؛ (٢) مــلامــح مــرحــلــة حــكــم الــرئــيــس بــورقــيــبــة؛ (٣) نــظــام بــن عــلــي امـــتـــداد لــنــظــام بــورقــيــبــة؛ 

(٤) تسلل اليسار الماركسي لأجهزة الحكم؛ (٥) التمهيد لسقوط حكم بن علي واستبداله.

وفي ما يلي، توضيح على التوالي لجملة هذه الملامح التي تساعد بلا أدنى شك على تشخيص 
جانب مهم من ملابسات الحالة التونسية خلال المرحلة ما قبل الانتقالية التي تبقى مرحلة تمهيدية 

ضرورية وحتمية لكل من المرحلة الانتقالية والمرحلة ما بعد الانتقالية.

١ - ظاهرة الاكتساح الفرنكوفوني

تكرس المشهد الثقافي السياسي المتميز للحالة التونسية بعد الاستقلال بالاكتساح الفرنكوفوني 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــمـــومـــي لـــغـــةً وفــــكــــراً وثــــقــــافــــةً، فـــــرض ذلـــــك وأمـــــــلاه مــــن جـــهـــة أولـــــــــى قـــنـــاعـــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــدى 
الممسكين الــجــدد بــالــســلــطــة يــقــودهــم بــورقــيــبــة الــمــنــتــصــريــن بــحــمــاســة وحــســم لــلــغــة والــثــقــافــة الفرنسيتين 
والــمــنــاوئــيــن بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة - الإســـلامـــيـــة، ومـــن جــهــة ثـــانـــيـــة رد فــعــل ســيــاســي قـــد نـــراه 
متسرعاً ومتشنجاً وغير مدروس، وربما هو في حقيقته موقف واعٍٍ متبصر ومقصود للسلطة الجديدة 
الذين  وبــغــداد،  والقاهرة  ودمشق  ببيروت  العربي  المشرق  بجامعات  الدارسين  التونسيين  الطلبة  إزاء 
والسياسي  الثقافي  النضال  فــي  وانــخــرطــوا  وبعثية،  ناصرية  العربية،  القومية  أطــروحــات  أغلبهم  اعتنق 
من أجل التعريب والتصدي للمسخ الفرنكوفوني. وكان جلهم عند العودة إلى تونس خلال ستينيات 
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الــقــرن الــمــاضــي مــن قــيــادات ونــواتــات تأسيس الأحــــزاب القومية الــســريــة، نــاصــريــة وبعثية، عـــلاوة على 
انــتــصــار أغــلــب هــــؤلاء لــلــزعــيــم الــوطــنــي صــالــح بــن يــوســف ذي الــتــوجــه الــعــروبــي بــعــد تــقــاربــه مــع جمال 

عبد الناصر.

هــكــذا تــكــرس الــخــيــار الــفــرنــكــوفــونــي ثــقــافــيــاً وســيــاســيــاً فــي تــونــس وانــحــســر الــحــضــور الــعــروبــي الــذي 
أصبح حضوراً متقطعاً وغير مؤثر في أغلب الأحــيــان، وذلــك بفعل ما تعرض له أنصاره من مضايقة 
ومــحــاصــرة ومــلاحــقــة ومـــن قــمــع وبــطــش وتــنــكــيــل، لــكــن مــن دون أن يــصــل هـــذا الــحــضــور المتقطع إلــى 

مستوى الانسحاب والغياب.

من  أن  إلى  بالإشارة  أختم  فإني  الأولــى  النقطة  هذه  تناول  في  يجب  مما  أكثر  لا أتوغل  وحتى 
مــظــاهــر هـــذا الاكـــتـــســـاح الــفــرنــكــوفــونــي، كــمــلــمــح أســـاســـي فـــي تــشــكــيــل الــحــالــة الــتــونــســيــة، الــــذي يــصــل 
إلـــى حـــد قــمــع الـــحـــرف الــعــربــي وامــتــهــانــه والــتــنــكــيــل بـــه وإقــصــائــه واســتــئــصــالــه انـــتـــصـــاراً لــلــفــرنــكــوفــونــيــة، 
مــا شــاهــدنــاه مــن خــطــاب رســمــي لــوزيــر خــارجــيــة تــونــس فــي مــجــلــس الأمـــن غـــداة الــنــظــر فــي الــشــكــوى 
الــصــهــيــونــي الــغــادر (تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر١٩٨٥) عــلــى الــقــيــادة الفلسطينية  الــمــرفــوعــة ضــد الــعــدوان 
المقيمة بتونس ضاحية حمام الشط، حين ألقى ذلك الوزير الذي هو الرئيس الحالي للجمهورية 
كــلــمــتــه بـــالـــفـــرنـــســـيـــة وكــــأنــــه يـــوجـــه خـــطـــابـــه إلـــــى ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا ومـــــن ورائـــــــه ســــفــــراء مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الــقــديــمــة 
إرضـــاءً لــهــذا الــســفــيــر وحــكــومــتــه وإظــهــاراً لــلــخــضــوع والــخــنــوع والامــتــثــال؛ وكــأن الــعــالــم بــأســره مختزل 
فـــي فــرنــســا. والـــحـــال أن الــلــغــة الــعــربــيــة هـــي لــغــة رســمــيــة مــعــتــمــدة فـــي جــمــيــع مــؤســســات مــنــظــمــة الأمـــم 
الــمــتــحــدة، وهـــي أيـــضـــاً وقــبــل ذلـــك الــلــغــة الــرســمــيــة لــلــدولــة الــتــونــســيــة الــمــســتــقــلــة حــســبــمــا يــكــرس ذلــك 
الجديد  الدستور  في  نفسه  الفصل  أيضاً  يكرسه  وحسبما   ،١٩٥٩ لسنة  دستورها  من  الأول  الفصل 

.٢٠١٤ لسنة 

ثــــم نـــشـــاهـــد مـــقـــابـــــــلاً لــــذلــــك، وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــنـــه، وفــــي الـــجـــلـــســـة الأمـــمـــيـــة نــفــســهــا وزيـــــر خـــارجـــيـــة 
كتابة  الكمال  حد  الفرنسية  اللغة  يتقن  الذي  الإبراهيمي،  طالب  أحمد  الوطني  المناضل  الجزائر 
وحــديــثــاً، يــتــكــلــم بــلــغــة عــربــيــة طــلــيــقــة وجــمــيــلــة، فــيــنــقــل فــحــوى كــلــمــتــه فــوريــاً بــجــمــيــع الــلــغــات المعتمدة 
لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة إلـــى كـــل الـــســـفـــراء وكـــل الــمــتــابــعــيــن وكـــل الـــشـــعـــوب والأمـــــم، مـــؤكـــداً أن الــعــالــم 
لــيــس فــرنــســا وأن الأمـــم الــمــتــحــدة لــيــســت فــرنــســا، وأن مــن بــيــن مــســتــعــمــرات فــرنــســا الــقــديــمــة الــمــســتــقــلــة 
حــديــثــاً مـــن تــمــلــك جــــرأة الــمــوقــف واســتــقــلال الـــقـــرار، بــنــاء عــلــى الاعـــتـــزاز بـــالـــذات والــهــويــة والــثــقــافــة 
ـــتــــحــــرر والــــكــــرامــــة  الــــوطــــنــــيــــة، وعــــلــــى الاعـــــتـــــزاز بــــالانــــتــــمــــاء إلـــــى الأمــــــة الــــعــــربــــيــــة، شـــــأن جــــزائــــر الـــــثـــــورة والـ

الحقيقي. والاستقلال 

نــــمــــوذجــــان مـــتـــقـــابـــلان لــــمــــســــارات دولــــــة الاســــتــــقــــلال فــــي مــغــربــنــا الــــعــــربــــي: اســـتـــقـــلال حــقــيــقــي مــتــجــذر 
فـــي الــتــربــة الــوطــنــيــة لــغــةً وفـــكـــراً وهــــويــــةً؛ واســـتـــقـــلال شــكــلــي مـــشـــدود إلــــى مـــا وراء الــبــحــر يــكــرس التبعية 

للفرنكوفونية.
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٢ - ملامح مرحلة حكم بورقيبة
إنّ مــرحــلــة حــكــم بــورقــيــبــة رغـــم كــونــهــا ثــريــة بالمكاسب والإنـــجـــازات، إلا أن حصيلتها لا تــقــل عن 
وبالأخص  المرحلة -  لهذه  يحسب  مكسب  وأهــم  والأزمــــات.  والــثــغــرات  السلبيات  صعيد  على  ذلــك 
لــشــخــص رئــيــســهــا - هـــو الــتــأســيــس لـــدولـــة جـــديـــدة تــطــمــح إلــــى أن تــكــون دولــــة مــدنــيــة حــداثــيــة مــنــفــلــتــة من 

موروث تقليدي مشدود إلى الخلف في المسائل الاجتماعية والثقافية والسياسية.

ولقد مثلت دولة الاستقلال المدنية أداة حاسمة في تنوير العقليات وتطوير الأوضــاع، فكان من 
نتيجة ذلك تعميم التعليم وانتشاره وتوسيع دائــرة الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والنقل 
ملتصقة  البورقيبي  التحديث  مــشــروع  فــي  كله  هــذا  بعد  الباقية  الــبــارزة  البصمة  لتكون  التحتية،  والبنية 
أشد الالتصاق بإصداره مجلة الأحـــوال الشخصية سنة ١٩٥٦ وما جــاءت به هذه المجلة من أحكام 

جديدة على أنقاض أحكام فقهية تقليدية موروثة.

غــيــر أن الــســلــبــيــة الــكــبــرى فـــي فــتــرة حــكــم بــورقــيــبــة - الــتــي تـــولـــدت عــنــهــا ســلــبــيــات كــثــيــرة واكـــبـــت تلك 
الفترة ودنستها - تمثلت أساساً بالاستفراد بالسلطة وانتهاج أساليب القمع في الإنجاز، فكان التسلط 
والاســتــبــداد والتضييق على الــحــريــات، وكـــان الاكــتــســاح الفرنكوفوني وقــمــع الــهــويــة، وكــانــت الأزمـــات 
الاجتماعية، وكان التمرد على السلطة الأبوية لبورقيبة، ثم كانت الرئاسة مدى الحياة، وكان التصادم 
وكانت  المحاكمات  وكانت  والتعذيب،  والاستئصال  الإقــصــاء  وكــان  المعارضة،  السياسية  القوى  مع 
الإعــدامــات، وكــان تزييف الانتخابات وكــان ارتــبــاك السلطة، وكــان العجز عن مسايرة تطور الأوضــاع 
في اتجاه مزيد من الحقوق والحريات، وكان الفشل، وكان في النهاية استنفاد أغــراض المرحلة من 

دون التقدم مسافة ذات قيمة أو دلالة في طريق اللحاق بركب الحضارة.

باختصار شديد، حصلت في بداية مرحلة حكم بورقيبة بعض النجاحات تجسمت في مكاسب 
أنــســب للحكم  كــإطــار  الديمقراطية  إقـــرار  فــي مستوى  إخــفــاقــات  وحصلت  اتــفــاق  أصبحت الآن محل 
تــحــتــرم فــيــه الــكــرامــة والــحــقــوق والـــحـــريـــات، فــــإذا اســتــنــفــدت أغـــــراض الــمــرحــلــة فــقــد مــعــهــا وبــســبــبــهــا مــبــرر 
وجــــــود الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــيـــهـــا، ويــــكــــون حــيــنــئــذ لا مــــنــــاص مــــن الـــبـــحـــث عــــن الـــبـــديـــل فــــي ســـيـــاق نـــظـــام الــحــكــم 
نفسه، وذلــك بضخ دمــاء جديدة من الفصيلة نفسها في جسد سياسي منهك فقدَ بــدوره القدرة على 
الــخــاوي ذاتــه،  جديدة في الهيكل  الاستمرار وأضحى على حافة الانهيار. وكــان لا بــد من نفخ روح 
فكان الانقلاب الطبي وكان مجيء الرئيس بن علي للترميم وليجعل نظام حكمه امتداداً لنظام حكم 

سلفه المجاهد الأكبر صاحب المشروع الأبتر، مع مكاسب اجتماعية ينقصها مكسب الديمقراطية.

٣ - نظام بن علي امتداد لنظام بورقيبة
لقد حكم بن علي بأغلب رجالات بورقيبة وبكامل أجهزة نظام حكم بورقيبة حزبياً وإدارياً وأمنياً 
قبضته  محكماً  الانصهار،  حد  إلــى  الدولة  مع  الحاكم  الحزب  تماهي  استمرار  مع  وإعلامياً  وقضائياً 
البوليسية عــلــى مختلف أجــهــزة الــدولــة ومــؤســســاتــهــا مثلما كـــان الأمـــر تــمــامــاً طـــوال فــتــرة حــكــم بورقيبة، 
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ولئن احتاج في البداية إلى البحث له عن شرعية مفقودة تبقى إن وجدت من دون الشرعية التاريخية 
للزعيم بورقيبة، فإنه كان لتحقيق شيء من ذلك لا مناص من رفع شعار الديمقراطية، وكان في إطار 
ذلـــك إعــــداد الــمــيــثــاق الــوطــنــي الــــذي هــنــدســه وأشــــرف عــلــى صــيــاغــتــه وتــنــفــيــذه مــحــمــد الــشــرفــي المناضل 
الــســيــاســي الــفــرنــكــومــاركــســي الــــذي أصــبــح فــي مــا بــعــد وزيـــــراً خـــادمـــاً لــبــن عــلــي الــــذي قــلــده وزارة التربية 

والعلوم جهازاً أيديولوجياً رسمياً لممارسة سياسة قمعية فرنكوماركسية بصفة علنية.

وتـــــــزداد مــقــولــة أو فـــكـــرة امــــتــــداد نـــظـــام بـــن عــلــي لــنــظــام بــورقــيــبــة وضــــوحــــاً ورســــوخــــاً عــنــدمــا نــعــلــم علم 
الــيــقــيــن أنـــه لا فــــرق جــوهــريــاً بــيــن مــرحــلــة حــكــم بــورقــيــبــة ومــرحــلــة حــكــم بــن عــلــي فــي مــا يتعلق بالمسألة 
الذي  والمشترك  الكبير  السلبي  الجانب  هــذا  في  يتركز  الحكمين  بين  الامــتــداد  أن  ذلــك  الديمقراطية؛ 
راكــــم طــــوال الــفــتــرتــيــن كـــل مـــا عــايــشــه الــشــعــب الــتــونــســي وتــســلــط عــلــيــه مـــن تـــجـــاوزات وانــتــهــاكــات وقــمــع 

الحريات وتزييف الانتخابات وتنفيذ الإملاءات ومحاصرة التحركات والاحتجاجات.

وهــــــذه جــمــيــعــهــا، كـــمـــا هــــو واضـــــــح، عــــلامــــات بـــــــارزة مــشــتــركــة بـــيـــن الــحــكــمــيــن فــــي جـــوهـــر الـــخـــيـــارات 
والـــمـــمـــارســـات وفـــي الــعــقــلــيــة والأجـــهـــزة والــــرجــــالات بــمــا يــجــعــل الـــلاحـــق امــــتــــداداً طــبــيــعــيــاً لــلــســابــق، وبــمــا 
يجعل النظام السياسي الممتد على مرحلة زمنية طويلة تجاوزت نصف قرن من ١٩٥٦ إلى ٢٠١١ 
نظاماً سياسياً واحداً، وإن أمكن العثور مصادفة، على فروق سطحية بسيطة لا تأثير حقيقي لها ذا بال 

في الجوهر.

٤ - تسلل اليسار الماركسي إلى الحكم

طــالــمــا أن مـــن حـــق نــشــطــاء الــســيــاســة أن يــطــمــحــوا إلـــى أخـــذ نــصــيــبــهــم الــمــشــروع فـــي الاســتــيــلاء على 
تطور  ونسق  الحكم  نظام  وطبيعة  المرحلة  مقتضيات  به  تسمح  ما  بحسب  فيها  المشاركة  أو  السلطة 
أمــراً  يبقى  السلطة  أجــهــزة  إلــى  الماركسي  اليسار  وشخصيات  مــن العناصر  عــدد  فــإن تسلل  الأوضــــاع، 
جـــائـــزاً، وقـــد كـــان هـــذا التسلل محتشماً فــي الــبــدايــة ومــنــحــصــراً فــي عـــدد مــحــدود جـــداً مــن الشخصيات 
خـــلال حــكــم بــورقــيــبــة، ثـــم أصــبــح يــمــثــل ظـــاهـــرة خـــلال حــكــم بــن عــلــي الــــذي ســمــح فـــي وقـــت مـــا خــلال 

حكمه باكتساح عدد هام من رموز اليسار الماركسي لأجهزة الحزب والسلطة والدولة.

يــكــفــي فـــي هـــذا الــســيــاق الــتــذكــيــر بــمــا وجـــد عــلــيــه بــن عــلــي نــفــســه مـــن حــاجــة مــاســة إلـــى شــرعــيــة تــعــزز 
إلى  البداية  في  مضطراً  علي  فكان بن  بورقيبة،  الرئيس  إزاحــة  على  إقدامه  بعد  السلطة  على  استيلاءه 
رفــــع شــعــار الــديــمــقــراطــيــة الــــذي اســتــهــوى الــجــمــيــع، وامـــتـــص فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــنــقــمــة عــلــى الــدكــتــاتــوريــة 
والرغبة في الديمقراطية. وما إن استتبت له مقاليد الأمور، وفي إثر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية 
سنة ١٩٨٩، وبــروز نتيجتها في خصوص التشريعية لفائدة الإسلاميين رغم التزييف، حتى وجد بن 
علي نفسه في مأزق وفي حالة قلق على مستقبل حكمه؛ ما بعث الفزع والرعب وبخاصة التخوف 
من أن تكون الانتخابات المقبلة في مصلحة الإسلاميين بنسبة أقوى ومقاعد أكثر، فكان الإسراع في 
تشكيل الحكومة التي سجل فيها اليسار الماركسي الفرنكوفوني لأول مرة في تاريخ تونس مشاركة 
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قوية بعدد مهم من الــوزراء على رأسهم وفي مقدمهم، مهندس هذه المشاركة وزير بن علي محمد 
الشرفي.

وهــكــذا بـــدأت مرحلة جــديــدة مــن حكم بن علي عنوانها الإقــصــاء والــقــمــع والاســتــئــصــال، لأنــه من 
غير الجائز أن ينتظر المرء غير الإقصاء والقمع والاستئصال من أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان 
أوفــيــاء دكــتــاتــوريــة البروليتاريا وامــتــهــان كــرامــة الإنــســان، وكـــان مــا كــان مــن تقاسم وتــبــادل الأدوار داخــل 
ومــعــارض صــوري، وبين اليسار وبــن علي اللذين لا يطمئن أحدهما  اليسار، بين مشارك في الحكم 
إلــى الآخـــر، وإنــمــا كــان زواج المتعة الـــذي جمع بينهما موقتاً تحت سقف واحـــد، قــد فرضته ضــرورة 

التصدي لعدو مشترك واحد.

وكان لا بد من هذا التحالف ضد هذا الخصم المشترك الواحد لقطع الطريق مستقبـلاً أمامه حتى 
وإن وصف هذا الخصم بالمقموع الصامد. وبالنسبة إلى اليسار فقد كان مثل هذا التحالف مع بن 

علي لقطع طريق وتمهيد طريق وضرب العصفورين معاً في آن واحد بحجر واحد.

٥ - التمهيد لسقوط بن علي

ينبغي ألاّ يغيب عــن الأذهـــــان أن الــمــجــاهــد الأكــبــر الــرئــيــس بــورقــيــبــة قــد ســاهــم بنفسه فــي التعجيل 
في إنهاء فترة حكمه، فهو الذي فتح الطريق سالكة أمام وصول بن علي إلى الاستيلاء على الرئاسة 
هذا  وصــف  عــن  النظر  بقطع  عليه،  الانــقــلاب  إنــجــاز  بــذلــك  لــه  متيحاً  أول،  وزيــــراً  بورقيبة  عيَّنه  أن  بعد 
الانقلاب بالطبي أو الأمني أو الدستوري الذي ذهب فيه ودافــع عنه أحد أساتذة القانون الدستوري 
ــق فــيــهــا لــلانــقــلاب وبـــارك  الــــذي ســــارع إلـــى عــقــد نــــدوة ولـــمّـــا يــمــضِ عــلــى الانـــقـــلاب أســـبـــوع واحـــــد، صــفَّ

دستورياً الممسكين الجدد بمقاليد السلطة.

ولم يستمر النظام البورقيبي الدستوري اليساري التجمعي الجديد غير مدّة قصيرة، فقد في إثرها 
مــبــرر وجـــــوده، فــكــان لا بـــد مــن إنــهــائــه واقــعــيــاً، وكـــان لا بـــد لليسار الــمــاركــســي مــن دور فــي إنــجــاز ذلــك، 
ــر الـــبـــارز لليسار  وكـــــان لا بــــد مـــن مــوعــد لــهــذا الإنــــهــــاء. وكـــــان فـــي هــــذا الــســيــاق والـــســـبـــاق أن تــولــى الــمــنــظِّ
الماركسي الوزير محمد الشرفي هندسة البرنامج لتحقيق ذلك بداية من إضفاء شرعية مفقودة في بن 
علي فأسبغ عليه هذه الشرعية المزيفة والموهومة بالميثاق الوطني الــذي حرر بنوده، ثم أشفع ذلك 
بتنظيم انتخابات ١٩٨٩ للوصول إلى تقديم المنقذ بن علي بأنه رجل المرحلة الديمقراطي رغم أن 
الجميع يعلم يقيناً أن رجــل الاســتــخــبــارات، وقــمــع الاحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات بــالــرصــاص فــي أحــداث 
كانون الثاني/يناير ١٩٧٨ لا يمكن أن ينقلب بشهادة وصولي ماركسي انتهازي إلى حاكم ديمقراطي.

ونــتــج مـــن ذلـــك إدخـــــال الـــبـــلاد فـــي الـــدوامـــة والــمــتــاهــة، وتـــوريـــط بـــن عــلــي الــحــاكــم الــديــمــقــراطــي في 
القمع، وانتهاز اليسار الفرنكوماركسي الفرصة من خلال وزرائه وكوادره في شتى المواقع لشن حملة 
الاستئصال التي بلغت حد اقتحام الحرم الجامعي، وهو تحت إشــراف ومسؤولية الوزير الماركسي 
للتربية والعلوم، لإطلاق الرصاص الحي على الطلاب داخله وإقالة عمداء كليات الحقوق والعلوم 
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والــطــب، وهـــم عــمــداء منتخبون لــمّــا رفــضــوا الــســمــاح لــقــوات الــبــولــيــس بتدنيس الــحــرم الــجــامــعــي لقمع 
وقتل طلاب الجامعة.

ــتــة ومــــدروســــة لاســتــغــلالــهــا فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب،  وكـــــان نــتــيــجــة ذلـــــك، وهــــي نــتــيــجــة مـــقـــصـــودة ومــبــيَّ
إظــــهــــار بــــن عـــلـــي الــــحــــاكــــم الــــديــــمــــقــــراطــــي، فــــي عــــيــــون الـــشـــعـــب وأمــــــــام أنــــظــــار الــــعــــالــــم، بــــأنــــه رجــــــل الــقــمــع 
والــدكــتــاتــوريــة، وهـــم جــمــيــعــاً ســــواء فـــي ذلــــك، مـــن دون اســتــنــكــاف مـــن اســتــغــلال أجـــهـــزة حــكــم بــن علي 
لتوريطه، وفي الوقت ذاته، للتنكيل بخصمهم الأيديولوجي والإجهاز عليه بالمحاكمات غير العادلة، 

والملاحقات الحاقدة والتهجير القسري والتشتيت والتفقير والإقصاء والاستئصال.

أمـــا بـــن عـــلـــي، رجــــل الاســـتـــخـــبـــارات طــيــلــة خــمــســة عـــقـــود مـــن الـــســـنـــوات، فـــإنـــه بـــــادر إلــــى عــــزل وزيــــره 
البدء  فــي  الديمقراطي  علي الحاكم  ابــن  لـــ  جــديــدة  لــصــورة  التسويق  ذلــك،  مــن تأثير  الماركسي، فكان 
لــحــظــة الــــشــــروع فـــي اســتــغــلالــه لــيــصــبــح حـــاكـــمـــاً غــيــر ديـــمـــقـــراطـــي، والــــحــــال أن بـــــن عــلــي لـــم يــكــن ليحلم 
ــر الــمــاركــســي الانــتــهــازي،  بــاكــتــســاب وصـــف الــديــمــقــراطــي، لــو لــم يــرشــحــه لــه ويــضــفــه عــلــيــه وزيــــره الــمــنــظِّ
وكانت تونس على موعدين مع عملية إنهاء مدّة حكم بن علي، موعد أول خلال أوائل الألفية الثالثة 
وتـــحـــديـــداً ســنــة ٢٠٠٢، تـــم فــيــه إحـــبـــاط مــحــاولــة إطــاحــة بــن عــلــي، ومـــوعـــد ثــــانٍ فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
٢٠١١، تحققت فيه إزاحة بن علي من الحكم، وربما استوجب هذان الموعدان شيئاً من التوضيح.

أ - إحباط محاولة إطاحة بن علي

عليه،  انقلب  ثم  القمع  في  وورطــه  علي  ديمقراطية بن  هندس  الــذي  الفرنكوماركسي  الــوزيــر  كــان 
قــد ســجــل حــضــوره بــإحــدى الــقــنــوات الــتــلــفــزيــة مــن لــنــدن غــــداة الاحــتــفــال بــالــذكــرى ٤٥ لــلاســتــقــلال في 
٢٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١، وذلــك من دون استحياء من الشعب الــذي ساهم في تدميره، ومــن عائلات 
ضــحــايــاه الـــذيـــن غــــاب بــعــضــهــم عـــن الـــحـــيـــاة، ومــــن ضــحــايــاه الــقــابــعــيــن فـــي ســجــون نــظــام بــن عــلــي، ومــن 
دون اســتــنــكــاف مــن أنـــه كـــان جــــزءاً أســاســيــاً مــن هـــذا الــنــظــام الــقــمــعــي. كـــان هـــذا الــظــهــور إعـــلانـــاً واضــحــاً 
مـــنـــه عــــن بــــدايــــة الـــتـــحـــرك فــــي اتــــجــــاه الــتــخــلــص مـــن بـــن عـــلـــي وإزاحــــــــة نـــظـــامـــه، وقـــــد تــــزامــــن ذلـــــك مــــع بـــدء 
التحضير للانتخابات الرئاسية في فرنسا التي لم يخفت اهتمامها يوماً بالشأن التونسي العام سياسياً 
وغــلاة  الفرنكوفونية،  غــلاة  مــن  ومواليها  أتباعها  طريق  مــن  المؤثر  حضورها  فرنسا  تسجل  إذ  وثقافياً، 

الفرنكوماركسية والوزير الفرنكوماركسي واحد من أبرزهم.

وكــان المنتظر في هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية في دورتها الأولــى ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
الانــتــصــار الــكــاســح لــلــمــتــرشــح الــتــروتــســكــي عـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي والــيــســار الــمــوحــد لــيــونــيــل جــوســبــان 
لينضم هذا الأخير بوصفه الرئيس الجديد لفرنسا، في حال فوزه الذي لم يتحقق، إلى هرسلة نظام بن 
علي فيدق الإسفين الأخير في نعشه بعد إنهاء وجوده، غير أن جوسبان سقط سقوطاً مدوياً في هذه 
الانتخابات، منذ دورتــهــا الأولـــى؛ إذ جــاء ترتيبه الثالث بعد كــل مــن جــاك شــيــراك وجــان مــاري لوبان، 

وانقلبت في إثر ذلك الموازين وتبعثرت الأوراق واختفت التحركات.
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ونــتــج مــن ذلـــك بالنسبة إلـــى تــونــس، وتــحــديــداً نــظــام بــن عــلــي، أن أصــبــح مــن المستحيل استحالة 
مطلقة انطلاق حركة العصيان المدني التي بدأ الإعداد لها لإنجازها بالتزامن مع كل من الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية، واستفتاء بن علي على تعديل بعض بنود الدستور في أيار/مايو ٢٠٠٢، وهي حركة 
تمت برمجتها من طرف اليسار الماركسي بالتنسيق مع بعض العناصر القومية التي انساقت بحماسة 
غــبــيــة فــي هـــذه الــلــعــبــة مــن دون أن تــــدري أو تــــدرك أو تــعــي، بــأنــهــا ســتــكــون أولــــى ضــحــايــاهــا مــع وصــول 
الــطــغــمــة الــمــاركــســيــة إلـــى الــســلــطــة. وهــكــذا ضــاعــت الــفــرصــة الــوحــيــدة الأولــــى والأخـــيـــرة لتحقيق الــيــســار 

الماركسي الاستئصالي حلمه الدفين في الاستيلاء على مقاليد الحكم بتونس العربية الإسلامية.

وهكذا أفلت نظام بن علي من السقوط في المرة الأولــى، أو في الموعد الأول إن صح التعبير، 
غـــداة إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الفرنسية فــي دورتــهــا الأولـــى ٢١ نــيــســان/أبــريــل ٢٠٠٢ والتي 
دور  علي  ابــن  لـ  يكون  أن  المستبعد  من  وليس  جوسبان.  التروتسكي  المترشح  ذكرنا  كما  فيها،  سقط 
استباقي في إسقاط جوسبان وإزاحته وشل دوره المنتظر في إرباك نظامه، والتسريع بإسقاطه. وتمثل 
أدى  مما  شوفانمان،  الاشــتــراكــي  المنافس  للرئاسة  المترشح  تشجيع  فــي  علي  ابــن  لـــ  الاستباقي  الـــدور 
شوفانمان،  الفرنسية  للرئاسة  المترشح  أن  ومعلوم  جوسبان.  وإســقــاط  الناخبين  أصــوات  تشتيت  إلــى 
ونتائج  علي،  نظام بن  ببارونات  اتــصــالات  له  وكانت  الانتخابية،  الحملة  أثناء  لتونس  زيــارة  له  كانت 
الأمـــــور تــكــشــف خــفــايــا الـــصـــدور، وبـــذلـــك أخــفــق الــيــســار الــفــرنــســي فـــي دعــمــه الــيــســار الــتــونــســي لإســقــاط 
نظام بن علي، وبقي المجال مفتوحاً أمام محاولة أمريكا إزاحة عميلها بن علي الذي استنفد دوره، 

وفقد مبرر استمراره.

ب - تحقق إزاحة بن علي

فـــي ســيــاق مـــا أطــلــق عــلــيــه صـــدقـــاً أو زيـــفـــاً، مــوجــة الــربــيــع الـــعـــربـــي، بــقــيــادة غــيــر مــعــلــنــة هـــي أقـــرب 
إلــى الــخــفــيــة مــن الــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، صُــدمــت فــرنــســا الاســتــعــمــاريــة بــمــا حــصــل قــي تــونــس 
والمحللين  الساسة  كبار  به  ويشهد  ويؤكده  بذلك  يقر  علي،  بقاء بن  السافر  دعمها  رغم  العربية، 
فــــي فـــرنـــســـا، الــــذيــــن يـــنـــتـــقـــدون بـــشـــدة مــــا لاحــــظــــوه مــــن غـــيـــاب مـــريـــع لـــفـــرنـــســـا هـــــذه الــــمــــرة عــــن تــحــريــك 
الــمــشــهــد فــي بــعــض مــســتــعــمــراتــهــا الــقــديــمــة والــتــأثــيــر فــيــه وتــوجــيــهــه مــثــلــمــا هــو دأبــهــا مــنــذ الاســتــقــلالات 
الــشــكــلــيــة لــمــســتــعــمــراتــهــا فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. وفــــي كـــتـــاب الاســــتــــثــــنــــاء الــــتــــونــــســــي بــالــفــرنــســيــة لــكــاتــبــيــن 
وإشــارة  الموقف  لهذا  توضيح  لاغــارد  ودومــنــيــك  بــو  نيكولا  هما  التونسي  للشأن  متابعين  فرنسيين 
إلـــى مــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة مـــن خـــلال زيــــارات مــكــوكــيــة لــكــبــار مــســؤولــيــهــا إلـــى تــونــس بــعــد 
ســقــوط بــن عــلــي لــتــدارك مــا فــات وتــجــديــد الــعــهــد اســتــعــداداً لــمــا هــو آتٍ وتــقــويــة الــتــعــاون والــصــلات 
مــــع مـــحـــبّـــي فـــرنـــســـا، وســــدنــــة مـــصـــالـــحـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة الــمــنــتــســبــيــن إلـــــى الــطــغــمــة 

الفرنكوفونية. التونسية 
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في مثل هذا السياق، كان لا بد من تضخيم المبررات لتسريع وتيرة التخلص من بعض الأنظمة 
الــعــربــيــة الـــتـــي أضـــحـــت عــبــئــاً ثــقــيـــــلاً عــلــى الـــقـــوى الأجــنــبــيــة الـــداعـــمـــة لـــهـــا، والــمــتــحــكــمــة فــيــهــا، والــمــوجــهــة 
بإملاءاتها لسياساتها الداخلية والخارجية. هذه الأنظمة التابعة التي احترقت جميع أوراقها، وتبخرت 
شــعــاراتــهــا وافــتــضــحــت مــغــالــطــاتــهــا وخــيــانــاتــهــا لــقــضــايــا شــعــوبــهــا، مـــا أفــقــدهــا مــبــرر وجـــودهـــا واســتــمــرارهــا، 
وشــجــع الـــــدول الــراعــيــة لــهــا فـــي نــطــاق الــخــريــطــة الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة الــتــي هــيــأتــهــا لــلــعــقــود الــمــقــبــلــة على 
انتخابات،  وتزييف  كالانقلابات  التقليدية،  بالوسائل  ومألوف  متعارف  هو  كما  ليس  منها،  التخلص 
وإنـــمـــا مـــن خــــلال اســـتـــغـــلال ســخــط ونــقــمــة الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة الــــهــــادرة والاســــتــــحــــواذ الــمــفــضــوح على 
نتائج احتجاجاتها وتحركاتها في مواجهة أنظمة القمع التي بطشت بها، حفاظاً على مصالح الدول 
الأجنبية، التي تحرك المشهد من وراء ستار وبوساطة سفاراتها، وذر الرماد في عيون الناس بالفتات 
مـــن أمــوالــهــا والاســـتـــمـــرار فـــي اســتــقــطــاب الــمــوالــيــن لــهــا عــبــر الــجــمــعــيــات والــمــنــظــمــات لــيــكــونــوا القائمين 

الأوفياء على سياساتها والحافظين الأمناء لمصالحها.

كل ذلــك أيضاً، وبــلا أدنــى شــك، في إطــار رســم خريطة الشرق الأوســط الجديد، والتصدي لأي 
الإنــمــاء العربي  ولإنــجــاز مشروع  ذاك، للنهوض  هــذا القطر العربي أو  في  محاولة، من هنا أو هناك، 
غافلين  للعرب  إقصاء  والتشتيت،  والتفتيت  التزييف  في  الإمعان  تم  الجديد،  الديمقراطي  الوحدوي 
لين من سياق التاريخ حتى لا يكون لهم مستقبل، ولن تبقى لهم باقية، طالما أن أمة العرب في  ومغفَّ

التخلف جاثية.

وهكذا كان لا بد في غمرة هذه الموجة العاتية من إنهاء نظام بورقيبة في نسخته الثانية، فتحققت 
الإزاحة بالهروب الآمن الذليل. وبرز بعد الهروب مشهد يترجّح بين شروق وغروب، وأفاقت تونس، 
على ما اتفق القوم في الداخل والخارج أن يسمّوه المرحلة الانتقالية وما بعد الانتقالية وما تخللها 

من إشكالات وصعوبات والتباسات.

ثانياً: التباسات ما بعد المرحلة الانتقالية

إذا كــانــت مــلابــســات الــحــالــة قــد أفــضــت إلـــى مــا حــصــل لــنــظــام حــكــم بــورقــيــبــة - بـــن عــلــي مــن إزاحـــة، 
فإنها أيضاً قد فتحت مستقبل الحالة التونسية على جملة من الالتباسات المصيرية بالنسبة إلى كامل 

المسار الجديد بمرحلتيه الأساسيتين: الانتقالية، وما بعد الانتقالية.

الانتقالية  المرحلة  ومنطقية  طبيعية  بصفة  أعقبت  قد  الانتقالية،  بعد  ما  المرحلة  أن  المعلوم  ومــن 
غــداة ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ إلــى غاية  التي امتدت منذ سقوط نظام حكم بورقيبة - بــن علي 
ــتــــوبــــر ٢٠١٤ والـــرئـــاســـيـــة فـــي دورتــــيــــن، الأولــــــى في  تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي تــشــريــن الأول/أكــ
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ والثانية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وكان منطلقها الحقيقي والفعلي 
أطيافها  بجميع  الــبــلاد  لتذهب  الانــتــخــابــات،  هــذه  مــن  المنبثقة  الحالية  الــجــديــدة  الحكومة  تشكيل  منذ 
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بعد  مــا  المرحلة  هــي  جــديــدة  مرحلة  تدشين  إلــى  ومنظمات  وجمعيات  أحــزابــاً  ومؤسساتها  ومكوناتها 
الانتقالية التي نحن بصدد التعرض لأهم ما يميزها من التباسات وتحديات.

ولــكــون هــذه الالــتــبــاســات والــتــحــديــات قــد غطت فــي تقديرنا كــامــل مــراحــل مــســار الحالة التونسية، 
وبـــالـــخـــصـــوص الـــمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــإنـــه يــمــكــن تـــنـــاولـــهـــا بـــشـــيء مــــن الـــتـــركـــيـــز فــــي هـــــذه الــنــقــاط 
الخمس الأساسية: (١) التباس بخصوص حقيقة المسار الجديد؛ (٢) التباس بشأن حكم الترويكا؛ 
(٣) التباس بشأن الصراع الأيديولوجي؛ (٤) التباس بخصوص ظاهرة الاستنساخ؛ (٥) التباس بشأن 

التعايش الديمقراطي.

١ - التباس بخصوص حقيقة المسار الجديد

الـــواقـــع يــؤكــد، مــنــذ ســقــوط نــظــام حــكــم بــورقــيــبــة - بـــن عــلــي فــي ١٤ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١، أن 
حضور أو بقاء القوى الحاكمة المطاحة، أمكن الحفاظ عليه بوسائل شتى دستورية وسياسية وإدارية، 
أو  طبعاً  ننسى  أن  دون  مــن  والاحــتــواء،  والتحكم  للتحريف  الملتبسة  العملية  فــي  ذلــك  استغلال  وتــم 
نــســقــط مـــن اهــتــمــامــنــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، دور الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة الــتــي يــمــكــن وصــفــهــا بــالــدبــلــومــاســيــة 
الإمبريالية ارتباطاً بطبيعة المهمة والــدور، الــذي كان مشهوداً في رسم معالم هذا المسار، وإن يكن 

جانب من الدبلوماسية العربية التابعة، قد أسهم في إنجاز ذلك الدور على مستوى التنفيذ.

لعل في هذا تأكيداً لمعنى الالتباس الــذي لازم حقيقة المسار الجديد، ولعل مرد هذا الالتباس 
جملة من العناصر المتضافرة نوجزها في ما يلي: ١ - تحريف المسار السياسي؛ ٢ - استمرار السلطة 

القديمة؛ توظيف القضاء في تصفية التركة؛ ٣ - دور الدبلوماسية الإمبريالية.

أ - تحريف المسار السياسي

منذ الأيام الأولى لسقوط نظام حكم بورقيبة - بن علي، وتحسباً لما يمكن أن يحصل من فراغ في 
السلطة، بــادرت مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات الإشعاع والصدقية من كبار رجــالات الدولة 
الــتــونــســيــة، وهـــم: أحــمــد المستيري وزيـــر ســابــق فــي فــتــرة حــكــم بــورقــيــبــة ومــنــاضــل ديــمــقــراطــي؛ أحمد بن 
صــالــح وزيـــر ســابــق أيــضــاً خـــلال حــكــم بــورقــيــبــة ومــنــاضــل ديــمــقــراطــي؛ ومــصــطــفــى الــفــيــلالــي وزيـــر سابق 
مناضلي  من  بثلة  ثلاثتهم  مدعومين  والعربية؛  المغاربية  بالقضايا  مهتم  وكاتب  بورقيبة  حكم  فترة  في 
الأحــــزاب الــمــعــارضــة ومــن نقابيي الاتــحــاد الــعــام التونسي للشغل، واتــفــق الجميع على إعـــلان مــبــادرة 
ن مسارها ويؤطر تحركاتها من  تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة كجهاز أو هيكل يدعمها ويؤمِّ
أجل إرساء إطار سياسي يؤسس للديمقراطية ولحياة سياسية سليمة، بما يساعد على إنجاز مطالب 

الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وبالرغم من شروع هذا المجلس الوطني غير الرسمي في القيام باتصالاته، ولقاءاته بالممسكين 
مشتركة  لأرضــيــة  الإعــــداد  أجــل  مــن  الــمــدنــي  المجتمع  ونــشــطــاء  السياسيين  وبالنشطاء  السلطة  بمقاليد 



١٥١

الوضع  فــي  ارتــجــاج  مــن  حصل  بعدما  الــســلام  شــاطــئ  إلــى  بــالــبــلاد  للعبور  المرحلة  مقتضيات  تحتمها 
الــعــام، إلا أن هــذا المجلس الــوطــنــي لحماية الــثــورة بتركيبته الــمــذكــورة، لــم يكتب لــه الاســتــمــرار بفعل 
مــا حُــبــك ضـــده مــن تــواطــؤ غــيــر بـــريء انــتــهــى بــإبــعــاده مــن الــقــيــام بـــدور مــؤثــر فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ومــن 
علي  لجنة بن  أمــام  واســعــاً  المجال  فــي  أفسح  أن  وكــان  الجديد،  المسار  تأمين  فــي  إيجابياً  المساهمة 
لــلإصــلاح الــســيــاســي، الــتــي ســبــق أن بعثها لــلــوجــود بــن عــلــي نفسه فــي ظــل اضــطــلاعــه بــالــســلــطــة، لتحل 
محل المجلس الوطني لحماية الثورة، بعد أن أذِن الرئيس الوقتي الجديد للجمهورية بتثبيتها وإكمال 
دورها بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة، فأصبحت تسمى بصفة رسمية «الهيئة العليا للإصلاح السياسي 

والانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة».

وبـــذلـــك تـــم تــحــويــل الــوجــهــة مـــن الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــورة إلـــى هــيــئــة بــن عــلــي - الــمــبــزع لــلإصــلاح 
والانــتــقــال وتــحــقــيــق أهــــداف الـــثـــورة، وأُســـنـــد إلـــى هـــذه الــهــيــئــة دور شبيه بـــدور مجلس نــيــابــي للاضطلاع 
وسنداً  رديفاً  العليا  الهيئة  هــذه  وأصبحت  المراسيم،  طريق  من  التشريع  بوساطة  المسار  تأطير  بمهام 
في  دورهـــا  الهيئة  هــذه  وأدّت  السلطة،  بمقاليد  الممسكين  علي  - بــن  بورقيبة  حكم  نــظــام  رمـــوز  لبقايا 
ســـيـــاق مـــن الـــتـــجـــاذب فــــرض عــلــى جــمــيــع مــكــونــات الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــقــبــول بـــهـــذا الـــــدور حــفــاظــاً على 
الــمــصــلــحــة الــعــامــة وتــســريــعــاً بــالــخــروج مــن وضــعــيــة الــســلــطــة غــيــر الــشــرعــيــة الــقــائــمــة والــتــي تــكــبِّــل الــمــســار 

وتعرقل تحركه في الاتجاه الصحيح.

ب - استمرار السلطة القديمة

رئيس  من  المتكون   ،٢٠١١/١/١٤ بعد  السلطة  بمقاليد  أمسك  الــذي  الثالوث  أن  بالتذكير  جدير 
ووزيـــره الأول محمد الغنوشي، ثم خلف هــذا الأخير الــوزيــر الأول  الجمهورية الوقتي فــؤاد المبزع، 
الباجي قائد السبسي، إنما هو ثالوث قديم من محترفي السلطة في مراحل نظام حكم بورقيبة - بن 
سياق  في  سريعة  ملحوظة  بشأنها  سأبدي  التي  الشرعية  بخصوص  فقط  ليس  تــســاؤلاً  يثير  بما  علي، 
هـــذا الــعــنــصــر، وإنـــمـــا أيـــضـــاً بــخــصــوص إشـــــراف رمــــوز الــطــغــمــة الــســيــاســيــة الــمــطــاحــة عــلــى تــأطــيــر وتــوجــيــه 

المسار السياسي الجديد.

أمــــا بــخــصــوص الــمــلــحــوظــة الــمــتــعــلــقــة بــشــرعــيــة ســلــطــة هــــذه الــطــغــمــة، فـــإنـــه يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بــالــظــروف 
والــطــريــقــة الــتــي تسلّم بها فـــؤاد الــمــبــزع منصب رئــيــس الجمهورية يــوم ٢٠١١/١/١٥. ربــمــا يــكــون من 
المعلوم ما حصل من تردد وارتباك، بعد هروب بن علي عشية ٢٠١١/١/١٤، بما يتعلق بنقل السلطة 
من  لفقيهين  متقابلين  موقفين  تــضــارب  يــجــســده  الارتـــبـــاك  وهـــذا  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس  منصب  وتــحــديــداً 
فقهاء القانون الدستوري: الموقف الأول اعتمد الفصل ٥٦ من الدستور التونسي لسنة ١٩٥٩ ليقرر 
على أساسه تكليف الوزير الأول بمنصب رئيس الجمهورية. وتــم إعــلان ذلــك، وبــات الوزير الأول 
الــدســتــوري  الــمــوقــف  يــطــرح  الليلة نفسها  وفـــي  مـــعـــدودة،  ســاعــات  رئــيــســاً للجمهورية  الــغــنــوشــي  محمد 
الثاني الذي يعتمد الفصل ٥٧ من الدستور، ليقرر أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يؤول حتماً 
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إلى رئيس مجلس النواب السيد فؤاد المبزع، من دون رئيس مجلس المستشارين، وتم ذلك صبيحة 
يوم ٢٠١١/١/١٥، ليؤدي هذا الأخير اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية.

ومن نافلة القول، التأكيد أن هذا الثالوث (المبزع - الغنوشي - قائد السبسي)، الممثل لاستمرار 
الــقــوى الــقــديــمــة الــمــطــاحــة فــي الإمـــســـاك بالسلطة فــي الــمــرحــلــة الــجــديــدة، تــحــوم حـــول مــكــوّنــاتــه الثلاثة 
فــــرداً فــــرداً شــبــهــات ومــمــارســات الــقــمــع والــتــعــذيــب وتــزيــيــف الانــتــخــابــات فــي كــل الــمــنــاســبــات الانتخابية 
طوال كامل مرحلتي نظام حكم بورقيبة - بن علي. وهذا مهم في محاولة فهم الحرص الشديد لدى 
بعضهم والإصرار الأشد لدى البعض الآخر، على البقاء في السلطة والتصدي للوافدين الجدد ولما 
وربما  قــائــمــة،  شبهات  بــشــأن  والمحاكمة  المحاسبة  وإجــــراء  قديمة  ملفات  فتح  مــن  بــه  يــأتــوا  أن  عسى 

جرائم ثابتة.

ويبقى من الضروري في هذا السياق التعريج على مسألة الانحراف بالشرعية الوقتية، كانحراف 
متعمد بالدستور الذي أضفى هذه الشرعية الوقتية؛ فإذا كان مصدر اكتساب الرئيس الوقتي الجديد 
لشرعيته الــوقــتــيــة هــو الــفــصــل ٥٧ مــن الــدســتــور الـــذي أضــفــى عليه هـــذه الــشــرعــيــة الــوقــتــيــة، فــإنــه قــد أدى 
اليمين الدستورية، على أساس هذا الدستور، ليقوم بمهامه الرئاسية بكامل الأمانة والنزاهة، وكانت 
إلى  التونسيين  والناخبين  الــنــاخــبــات  بــدعــوة  تتمثل  حــصــريــاً  الــدســتــور  بها  كلفه  الــتــي  الأســاســيــة  المهمة 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية خـــلال الــمــدةّ الــمــحــددة دســتــوريــاً لــذلــك، وهـــي تــســعــون يــومــاً، وهــي 

المدّة نفسها المحددة لشرعية الرئاسة الوقتية للجمهورية.

غــيــر أن الـــرئـــيـــس الـــوقـــتـــي لــلــجــمــهــوريــة الـــــذي يــتــمــتــع بــشــرعــيــة دســـتـــوريـــة وقـــتـــيـــة، لـــم يــلــتــفــت إلــــى هــذه 
المهمة ولم ينجزها، فلم يدعُ إلى تنظيم انتخابات رئاسية كيفما يفرض عليه الدستور ذلك، وإنما قام 
ومن  دســتــوري.  دون سند  إضافية من  فترة رئاسية  د لنفسه بنفسه  مــدّ عندما  على الدستور،  بالانقلاب 
جميع ذلك، تتكون تجاهه تهمة الخيانة العظمى لإخلاله بالدستور وبيمين الأمانة. والحال أنه كان 
عليه - على الأقــل عند تعمده خــرق الدستور الــذي جــاء به رئيساً وقتياً للجمهورية - أن يتدارك ذلك 
بأن يعلن، بحلول أجل نهاية المدة الدستورية للرئاسة الوقتية، استقالته وإحالة السلطة على مجلس 
ــة واهــيــة يتمسك بــهــا مــن أفــتــى لــه بـــأن الــتــخــلــي عن  رئــاســي يــتــم الــتــوافــق عــلــيــه، وهـــو مــا لــم يــحــصــل بــتــعــلَّ
الرئاسة الوقتية في ميعاد انتهائها يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكان استيلاء الجيش الوطني على 
علي  بورقيبة - بــن  نظام  القديم  النظام  أنصار  من  والسياسيون  الدستوريون  المفتون  وهــؤلاء  السلطة، 
لا يقبلون تولي الجيش مقاليد السلطة، رغــم ظهور موقف آخــر له أنصاره نــادى بتمكين الجيش من 

ذلك تجاوزاً لحالة عدم شرعية رئاسة الجمهورية... ومع ذلك استمر الحال.

ج - توظيف القضاء في تصفية التركة

انطلق الانحراف بالمسار القضائي مع حكومة الوزير الأول محمد الغنوشي واستمر مع حكومة 
الوزير الأول الباجي قائد السبسي باعتبار أن وزير العدل المكلف هو نفسه في الحكومتين، وباعتبار 
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أن الخيار الذي رسمه هذا الوزير وسار عليه هو خيار خاطئ لا ينسجم مع طبيعة المرحلة الانتقالية 
ولا يحقق مطالب الشعب في المحاسبة كما لا يحقق ضمانات المتهمين أو المتورطين في محاكمة 

عادلة.

كــــان هــــذا الــخــيــار فـــي الــمــســتــوى الــقــضــائــي أقــــرب إلــــى تــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة بــيــن جــنــاحــيــن من 
فتمت  خارجها  نفسه  وجــد  والآخــر  الجديدة  القديمة  السلطة  في  ثبت  أحدهما  علي،  حكم بن  جهاز 
من  الــعــام،  بالحق  تتعلق  جرائم  على  بناء  والتوقيف،  للمحاكمة  عرضة  وأضحى  سياسياً  به  التضحية 
قبيل مخالفات صرفية ذات علاقة بتهريب العملة الأجنبية وتهريب الأمــوال التونسية إلى الخارج أو 
وعــدد  علي،  الرئيس بن  عليها  مــن  حوكم  التي  التهم  أخطر  وهــي  عمومية  أمـــوال  على  استيلاء  جــرائــم 

من وزرائه الذين سرعان ما تم إطلاق سراح أغلبهم.

والــحــال أن الــخــيــار الصحيح لمحاكمة رمـــوز نــظــام حــكــم بــورقــيــبــة - بــن عــلــي ســـواء فــي فــتــرة حكم 
بورقيبة أو فترة حكم بن علي، بمن في ذلك الممسكون القدامى الجدد بالسلطة بعد ٢٠١١/١/١٤ 
هـــو خــيــار الــمــحــاكــمــة عــلــى أســــاس الــخــيــانــة الــعــظــمــى أمــــام الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، عــلــمــاً بـــأن جــمــيــع الــجــرائــم 
بأن  أيــضــاً  وعــلــمــاً  العظمى،  الخيانة  لجريمة  الــقــانــونــي  المفهوم  ضمن  حتماً  تــنــدرج  وغــيــرهــا  الــمــذكــورة 
القانون المنظم لمثل هذه المحاكمة بمثل هذه التهمة مــا زال ساري المفعول زمن محاكمة بن علي 

ووزرائه.

وهذا القانون المنظم للخيانة العظمى والمحكمة العليا كان يتطلب فقط إدخال بعض التعديلات 
عــلــيــه، مــن شــأنــهــا تــوســيــع دائــــرة اخــتــصــاص الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا ليشمل هـــذا الاخــتــصــاص جــريــمــة الخيانة 
بها،  ينتفع  التي  الدستورية  الحصانة  إلــغــاء  بعد  الــدولــة  رئيس  وكــذلــك  الــــوزراء،  يرتكبها  التي  العظمى 
أقــارب  من  المتهمين  وباقي  والـــوزراء  الــدولــة  لرئيس  عادلة  محاكمة  ضمانات  توفير  أيضاً  شأنها  ومــن 
العظمى،  الخيانة  فــي  شــركــاء  بوصفهم  محاكمتهم  تقع  الــذيــن  الموظفين  كــبــار  ومــن  وأصــهــاره  الــرئــيــس 
بـــنـــاء عــلــى مـــا ارتـــكـــبـــوه مـــن جـــرائـــم الاســـتـــيـــلاء عــلــى الـــمـــال الـــعـــام واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ والــتــعــذيــب وتــدلــيــس 

الانتخابات.

وكــل هــذه الــتــهــم ســتــطــاول الــمــمــســكــيــن الــقــدامــى الــجــدد بــالــســلــطــة، ولــذلــك اســتُــبــعــد هــذا الــخــيــار 
ــنـــاداتـــي شـــخـــصـــيـــاً، كـــمـــحـــام وأســــتــــاذ جـــامـــعـــي مـــخـــتـــص فـــي الـــقـــانـــون الــجــنــائــي  وهـــــذا الـــتـــمـــشـــي رغــــم مـ
عــبــر عـــدة مــقــالات مــنــشــورة فــي الــصــحــافــة الــتــونــســيــة، بـــأن يــكــون الــقــانــون الــمــنــظــم لــجــريــمــة الــخــيــانــة 
الـــعـــظـــمـــى والـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هــــو الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي الـــصـــحـــيـــح لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات الــــتــــي شـــمـــلـــت رئـــيـــس 
والــمــوظــفــيــن، ولــعــل هـــذا الــخــيــار كـــان ســيــوقــف  والأصـــهـــار  الـــدولـــة ووزراءه وغــيــرهــم مـــن الأقــــارب 
ســــخــــط الــــجــــمــــاهــــيــــر وســـيـــعـــطـــي لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة مــــعــــنــــىً يــــرتــــقــــي بــــهــــا إلــــــى مــــســــتــــوى مـــــا حـــــــدث، ولــــكــــن لـــم 
يـــحـــصـــل شـــــيء مــــن ذلـــــك بـــفـــعـــل تـــســـتـــر الـــحـــاكـــمـــيـــن الــــقــــدامــــى الــــجــــدد عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــم لــــلإفــــلات مــن 

الــمــحــاكــمــة والــعــقــاب.
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د - دور الدبلوماسية الإمبريالية

مـــا إن رحـــل بـــن عــلــي وســقــط بــرحــيــلــه نــظــام حــكــم بــورقــيــبــة - بـــن عــلــي بــنــســخــتــيــه حــتــى غــــدت تــونــس 
الدبلوماسية  بذلك  ونشطت  الأجنبية،  الــدول  من  كثير  في  المسؤولين  لكبار  المكوكية  الــزيــارات  قبلة 
مــن خـــلال هـــذه الــــزيــــارات، وبــخــاصــة زيـــــارات وزراء الــخــارجــيــة ومــســاعــديــهــم، فاستقبلت تــونــس وزيــر 
خارجية فرنسا رغم دعمها حكم بن علي، ثم سرعان ما عدلت موقفها مخافة أن تفلت من قبضتها 
تدين للأم  تزال طغمتها الحاكمة  لا  التي  القديمة  مستعمراتها  إحدى  والاقتصادية  والثقافية  السياسية 
فرنسا الاستعمارية بالطاعة والولاء والتبعية؛ كما استقبلت تونس مساعد الوزير الأمريكي للخارجية، 

ووزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وغيرهم.

في مثل هذا الإطار نشطت الدبلوماسية الأجنبية طوال المرحلة الانتقالية، ولا تزال تنشط بالهمة 
والــعــزيــمــة والــحــمــاســة والــحــرفــيــة نفسها، فــي مــا بــعــد الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. وكـــان للدبلوماسية الأمريكية 
بــالــدرجــة الأولــــى، ثــم الفرنسية والألــمــانــيــة والإيــطــالــيــة بــدرجــات أدنـــى ومــتــفــاوتــة، بــلا أدنــى شـــك، أدوار 
مؤثرة وحاسمة في توجيه المسار السياسي الجديد في تونس، وأصبح من المألوف تبادل الزيارات 
بين القيادات الحزبية التونسية من دون استثناء مع جميع هذه السفارات، وفي تبادل الزيارات تبادل 

للمشاورات وإملاء للأوامر والتعليمات والتوجيهات.

وقـــد كـــان تشكيل الــحــكــومــات المتعاقبة مــنــذ رحــيــل بــن عــلــي إلـــى الآن، يــتــم تــحــت أنــظــار ومــبــاركــة 
الــــســــفــــارة الأمــــريــــكــــيــــة بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة وبــــــدرجــــــات مـــتـــفـــاوتـــة تـــحـــت تــــدخــــل وتــــأثــــيــــر الـــســـفـــارتـــيـــن الألـــمـــانـــيـــة 
والــفــرنــســيــة، إذ كـــان لــهــذه الــســفــارات جميعها، أمــريــكــيــة وألــمــانــيــة وفــرنــســيــة، دور مــا بشكل أو بــآخــر في 
وما تخللها من تشكيل الحكومات  الانتقالية،  المرحلة  طــوال كامل  الجديد  السياسي  توجيه المسار 
وتــنــظــيــم الــــحــــوارات، ولا يــــزال لــهــا جــمــيــعــاً دور مـــا - بــشــكــل أو بـــآخـــر - فـــي مـــا بــعــد الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ومــا تتطلبه من إسناد  والاقتصادية،  في مستوى الحالة المالية  في مستوى المسار السياسي أو  ســواء 
ومالياً،  ودبلوماسياً  سياسياً  المتكاملة،  الأدوار  هــذه  جميع  لتنتهي  الاستثمار،  على  وتشجيع  فــروض 
ضغطاً وإكراهاً وترغيباً وترهيباً، إلى احتواء المسار الجديد، وتدجينه وتحويل وجهته في غير مصالح 

الشعب ومستقبل الأمة.

٢ - الالتباس في شأن حكم الترويكا

تدليس الانــتــخــابــات بصفة مــتــكــررة ودائــمــة ومــتــواتــرة ارتــقــى بالتدليس فــي نــظــام حكم بورقيبة - بن 
عــلــي إلـــى مــمــارســة ســيــاســيــة دنــيــئــة مــمــنــهــجــة، لـــذلـــك، فـــإن جــمــيــع الانــتــخــابــات الــتــي تـــم تنظيمها بتونس 
من  مطلقاً  تسْلم  لــم   ،٢٠١١ إلــى   ١٩٥٦ مــن  الممتد  وحقبتيه،  بنسختيه  الــنــظــام،  عمر  وطـــوال  خــلال 
الــتــدلــيــس، ولـــم يــنــج الــفــائــزون فيها بــالــتــزويــر تــبــعــاً لــذلــك مــن الشتيمة والإهـــانـــة، كــمــا لــم يــبــرؤوا مــن تهم 

الغدر والخيانة.
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وهــــذا بــالــتــأكــيــد مـــا جــعــل الــرئــيــس الأمــريــكــي أوبـــامـــا حــريــصــاً عــلــى مــعــرفــة حــقــيــقــة الــمــشــهــد الــســيــاســي 
لتونس بغرض تمكين أجهزة استخباراته ومؤسساته البحثية والاستراتيجية ومراكز القرار لديه من مزيد 
الــولايــات  سياسات  رســم  ضوئها  فــي  ليتسنى  للانتخابات  الحقيقية  النتائج  عبر  الــواقــع،  حقيقة  معرفة 
شديد  أيــضــاً  بــدا  كما  الانــتــخــابــات،  ستفرزها  التي  السياسية  الــقــوى  مــع  تعاملها  فــي  الأمريكية  المتحدة 
الحرص في ذاك الوقت على أن تتم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر إجراؤها في ٢٣ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ في كنف النزاهة والشفافية والسلمية.

وربما يكون الرئيس أوباما قد همس في أذن الوزير الأول التونسي الباجي قائد السبسي خلال 
زيــــارة هـــذا الأخــيــر لأمــريــكــا قبيل الانــتــخــابــات، بـــأن يــلــتــزم بتنظيم انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة نــزيــهــة وشــفــافــة، 
وربــمــا وقــعــت الاســتــجــابــة لــهــذه الــرغــبــة أو لــهــذه الــتــعــلــيــمــات، فــانــبــرى الــعــجــوز بــحــمــاســة الــشــبــاب، يهيئ 
على  القائم  الــزوايــا  متعدد  الانتخابي  المرسوم  فكان  الانتخابات،  لهذه  واللوجيستي  القانوني  الإطــار 
الانتخابي،  الإنــجــاز  على  مــشــرفــاً  بالحقوقي  الملقب  الشيوعي  وكـــان  البقايا،  أفــضــل  وعــلــى  القائمات 
وكان التنبؤ المسبق في ضوء ذلك للقائد السبسي بخصوص نتائج بعض الأحــزاب، فصرح تصريح 
المتيقن الواثق بأن حزب حركة النهضة الإسلامي لن يتجاوز، في جميع الأحوال ومتفائل التكهنات، 
ســقــف الــعــشــريــن بــالــمــئــة مـــن الأصـــــــوات، وكـــانـــت مــفــاجــأة الــجــمــيــع فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج عــنــدمــا أعــلــن 
وبالبواقي  البقايا  بالبقايا  وانتفعت  بالمئة،  وأربــعــيــن  اثنين  قــرابــة  بلغت  وأنــهــا  الضعف  هــي  النتيجة  أن 

البواقي.

أ - الرفض الفرنكوماركسي

ــــادة تــشــكــيــل الــمــشــهــد  ســاهــمــت الــنــتــائــج الــمــبــاغــتــة لانــتــخــابــات الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي فـــي إعــ
الطيف  من  مهم  لجانب  صادمة  المباغتة  النتائج  هــذه  وكانت   ،٢٠١١/١/١٤ بعد  التونسي  السياسي 
المنخرطين  وكــل  الجديد  السياسي  الوضع  هــذا  الرفض  بموقف  متحصناً  نفسه  وجــد  الــذي  السياسي 

فيه والممسكين به، ومثل هذا الرفض أحد أهم ملامح فترة حكم الترويكا.

وقد استقطب هذا الرفض جميع مكونات التوجه الفرنكوماركسي العلماني الذي فوجئ بحضور 
حكم بورقيبة -  نظام  مدة  طــوال كامل  السياسية  الحياة  من  والإقصاء  المطاردة  قوي للإسلاميين رغم 
بـــن عــلــي ١٩٥٦ - ٢٠١١، وكــــان الــتــخــوف مـــن أن يــجــلــب هــــؤلاء الــمــمــســكــون الـــجـــدد بــالــســلــطــة معهم 
مــشــروعــاً مــجــتــمــعــيــاً مــخــتــلــفــاً ومــنــاقــضــاً لــلــمــشــروع الــمــجــتــمــعــي الــبــورقــيــبــي الــــذي كــــرَّس الــتــوجــه العلماني 

المنفصل بالكامل سياسياً وثقافياً عن الدين، وعن أي ارتباط به من قريب أو من بعيد.

وقد استوجب هذا الرفض الفرنكوماركسي العلماني، كأداة للتحرك السياسي في مواجهة الحكام 
الــجــدد كــعــدو أيــديــولــوجــي، إعــــادة الــتــرتــيــب والإعـــــداد لــنــجــاح هـــذا الــتــحــرك وهـــذه الــمــواجــهــة، فــكــان من 
متطلبات ذلك إعــادة تجميع القوى الماركسية في جبهة شيوعية لتجاوز حالة الضعف الناجمة عن 
الــتــشــرذم، وبـــدأ فــي إثــر ذلــك التنسيق الميداني لــدعــم الإضــرابــات والاعــتــصــامــات الــتــي بلغت عشرات 
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الآلاف وانتهت إلى إرباك أداء السلطة الجديدة بما يساعد على تسريع حركة المطالبة برحيلها ورحيل 
كل المؤسسات المنبثقة من الانتخابات التي جاءت بها، وبخاصة بعد الزلزال السياسي الكبير، وغير 
المسبوق الذي أحدثه الاغتيال السياسي المتكرر، باعتباره في نظر البعض من السياسيين والمحللين 

بمثابة أسلوب جديد، يدخل لأول مرة بمثل هذه الحدة، في الحياة السياسية بالبلاد التونسية.

ب - أخطاء سلطة الترويكا

ولا بالفسحة  الهين  بالأمر  ليست  السياسية،  الأنظمة  كل  ظل  وفــي  المطلق،  في  السلطة  ممارسة 
بجميع  عليها  والاســتــيــلاء  السلطة  بــهــذه  الظفر  اتــجــاه  فــي  والأحــــزاب  السياسيون  انــدفــع  وإن  الترفيهية، 
الــمــشــروعــة، فهي لا تخلو مــن الــوقــوع فــي الخطأ بقطع النظر عــن تفاوت  الــوســائــل؛ المشروعة وغــيــر 
درجات جسامة هذا الخطأ، ولم تشذ ممارسة السلطة من طرف الترويكا عن هذه القاعدة، فارتكبت 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد بـــعـــض الأخــــطــــاء الـــتـــي ربـــمـــا وقـــــع تــضــخــيــمــهــا إعـــلامـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً فــــي ســـيـــاق مـــوقـــف الـــرفـــض 

والتصدي.

الوطني  المجلس  انتخابات  وكــأن  بها،  والاستئثار  السلطة  بتسلم  تمثل  الاستراتيجي:  الخطأ   (١)
الــتــأســيــســي، كـــانـــت انــتــخــابــات الإمــــســــاك بــســلــطــات الــــدولــــة، ربّـــمـــا يـــبـــرر هــــذه الـــهـــرولـــة لـــلإمـــســـاك بــمــقــالــيــد 
الــســلــطــة الــتــخــوف مـــن حــصــول حــالــة فـــــراغ، فـــي ظـــل وضـــع انــتــقــالــي حـــســـاس. ولــعــل مـــا يــفــســر الإمــســاك 
بمقاليد الــســلــطــة عــلــى أنـــه مــن قبيل الــخــطــأ الــســيــاســي الاســتــراتــيــجــي، بــالــرغــم مــن حــصــول ذلـــك فــي إثــر 
انتخابات ديمقراطية، هو أن الممسكين الجدد بالسلطة تعوزهم التجربة، وربّما الكفاءة، ولو أنه يقع 
اعتمدت  الــجــديــدة،  التونسية  للدولة  التأسيس  بــدايــة  فــي  الاستقلال  حكومة  بــأن  النقد،  هــذا  على  الـــرّد 
على رجــالات تعوزهم التجربة أيضاً بما يجعل التشابه قائماً بين الإمساك بالسلطة غداة الاستقلال، 

والإمساك بها غداة مرحلة الانتقال.

ولـــقـــد كــــان مـــتـــاحـــاً لأحــــــزاب الـــتـــرويـــكـــا الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــمـــارســـة الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، لــيــس مـــن خــلال 
الاحتقان  حالة  لامتصاص  أيضاً  متاحاً  وكــان  للسلطة،  الخلفية  المواقع  من  وإنما  المتقدمة،  المواقع 
التجربة  لهم  دولــة  رجــالات  إلــى  السلطة  تسليم  العلماني  الفرنكوماركسي  الرفض  موقف  من  المتأتية 
والخبرة والكفاءة ولهم القبول والتجاوب مع أحزاب الترويكا، وغيرهم من بعض الأحــزاب الأخرى 
المستيري  أحمد  الكبير  السياسي  أمــثــال  مــن  هــؤلاء  الــدولــة  ورجـــالات  المعارضة،  موقف  أعلنت  التي 
الديمقراطي  المدني  الــمــشــروع  فــي  بانخراطهم  مــعــروفــون  وهــم  السياسية،  الشخصيات  مــن  ثلة  بمعية 
غير الــصــدامــي وغــيــر الــمــعــادي للتوجه الــعــروبــي - الإســلامــي، وخــصــوصــاً أن قــيــادات أحـــزاب الترويكا 
تجمعها علاقات وثيقة بأحمد المستيري قائمة على الاشتراك في النضال من أجل الديمقراطية وقائمة 
على الثقة المتبادلة والاستعداد للتعاون، إلى درجة أن زعيم حزب حركة النهضة أطلق عليه وصف 
ل  «أبـــو الــديــمــقــراطــيــة فــي تــونــس». وكـــان مــتــاحــاً أيــضــاً فــي إطـــار ذلـــك، لأحــــزاب الــتــرويــكــا بـــدلاً مــن تحمُّ
شخصياته  من  مهم  عــدد  خــلال  من  فيه  بالمشاركة  الاكتفاء  أساسية،  وبصفة  مباشرة  الحكم  مسؤولية 
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تتولى الاضطلاع بمسؤوليات حكومية ذات أهمية تسمح باكتساب وإثراء التجربة والكفاءة، وهو ما 
لــم يحصل بــالــرغــم مــن أنــه وقــع التفطن لــذلــك فــي ظــل أزمـــة اخــتــيــار حكومة جــديــدة بعد الــتــوافــق على 
إنهاء حكم الترويكا؛ فاتجه التفكير إلى اقتراح اسم أحمد المستيري رئيساً للحكومة، لكن بعد فوات 
الفرصة التي كانت متاحة بسهولة في بداية حكم الترويكا ومن دون اعتراضات أو احتجاجات ذات 

قيمة أو خطورة.

ــــتـــــلاف بـــشـــأن مــــــدّة عــمــل  (٢) الاخـــــــتـــــــلاف حـــــــول مـــــــــدّة عــــمــــل الــــمــــجــــلــــس: ربّــــمــــا تـــــمّ تــضــخــيــم هـــــذا الاخـ
الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي إعــلامــيــاً وســيــاســيــاً لــيــقــع اســتــغــلالــه فــي الــمــطــالــبــة بــإنــهــاء شــرعــيــة عــمــل هــذا 
المجلس  شرعية عمل  مــدّة  أن  باعتبار  واحــد،  عــام  لمدّة  تجاوز  من  حصل  ما  إلــى  استناداً  المجلس، 
محدّدة في نظر أحــزاب الرفض بعام واحــد، في حين أنها غير محددة بعام في نظر أحــزاب الترويكا 

الحاكمة.

وهــذا الاختلاف بشأن مدة شرعية عمل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب، أدى إلى انقسام 
الـــمـــواقـــف بــالــنــســبــة إلــــى شــرعــيــة اســـتـــمـــرار وجـــــود الــمــجــلــس فـــي حــــدّ ذاتــــــه، بــيــن مــتــمــســك بـــهـــذه الــشــرعــيــة 
ومدافع عنها وبين مشكك فيها ومطالب بإنهائها. وكان ذلك من أهم أسباب التوتر الذي اندلع بين 
السلطة،  مــن  الترويكا  وإزاحـــة  بالإنقاذ  المنادية  الــرفــض  وأحـــزاب  بالسلطة  الممسكة  الترويكا  أحـــزاب 

ليتم في ما بعد ترحيل الخلاف إلى اجتماعات الحوار الوطني في جو يسوده التجاذب والاحتقان.

(٣) الــتــعــثــر فـــي كــتــابــة الـــدســـتـــور: وهـــو خــطــأ مــحــل اتــفــاق الجميع حــكــمــاً ورفــضــاً ومــجــتــمــعــاً سياسياً 
ومــدنــيــاً، وقـــد حــصــل هـــذا الــتــعــثــر فــي كــتــابــة الــدســتــور الــجــديــد لــلــبــلاد كنتيجة فــي ذاك الــوقــت لــلإمــســاك 
بــســلــطــات الــحــكــم مـــن نـــاحـــيـــة، والــــحــــرص عــلــى الــمــســاهــمــة والـــتـــأثـــيـــر فـــي تــوجــيــه مــضــمــون الـــدســـتـــور من 
ناحية أخــرى، من دون أن نغفل ما حصل من إربــاك واضطراب في الوضع العام بالبلاد، سواء بفعل 

الإضرابات والاعتصامات أو بفعل تداعيات الاغتيالات.

ج - تداعيات الاغتيالات

لقد أحدث الاغتيالان الكبيران البارزان اللذان استهدفا مناضلين سياسيين يملآن الحياة السياسية 
نــشــاطــاً وحــيــويــة وحــركــيــة، وهــمــا المناضل الماركسي الــعــروبــي الــشــهــيــد شــكــري بلعيد فــي ٢٠١٣/٢/٤ 
والمناضل الناصري العروبي الشهيد الحاج محمد البراهمي ٢٠١٣/٧/٢٤، أحدث هذان الاغتيالان 
زلــزالاً سياسياً مدوياً، هزّ في كل مرّة أركــان الحياة السياسية ببلادنا بما تولد من كل واحد منهما في 

الداخل والخارج من اهتمام وردود أفعال، وبخاصة من تداعيات.

الــمــؤكــد، أن هناك صعوبة كبيرة مضنية فــي التعرف إلــى الحقيقة فــي مــا يتعلق بعمليات  بــات مــن 
الاغــــتــــيــــال الــــســــيــــاســــي، وهــــــــذه الـــصـــعـــوبـــة فـــــي مـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة لا تـــمـــنـــع مـــــن الـــــخـــــوض فـــــي الافــــتــــراضــــات 
والاحـــتـــمـــالات مـــن بــــاب مـــا يــعــرف بــمــنــطــق الــتــرجــيــح بــيــنــهــا اســتــخــدامــاً لأســـلـــوب الإقـــصـــاء لــلــتــوصــل إلــى 
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اختيار أقوى الفرضيات تماسكاً واقعاً ومنطقاً، وأقربها إلى الإقناع وجداناً وبرهاناً، ويتأثر التدليل تبعاً 
لاختلاف الأوضاع وتبعاً للأهداف.

وبــاســتــقــصــاء تــاريــخ الاغــتــيــال الــســيــاســي ارتــبــاطــاً بطبيعة الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم لــحــظــة اتــخــاذ قــرار 
وتنفيذ الاغــتــيــال ســـواء مــن طــرف الــنــظــام الــحــاكــم أو مــن طــرف المجموعات المناهضة لــه، فــإنــه يتبيَّن 
بــكــل وضــــوح وتــأكــيــد أن الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي يــتــأثــر حــتــمــاً بــطــبــيــعــة مــمــارســة الــســلــطــة، إن كــانــت مــمــارســة 
استبدادية أو ممارسة ديمقراطية، في الحالة الأولى يقدم النظام على اغتيال الخصم السياسي ببرودة 
وبــيــقــيــن لا يــــســــاوره الارتــــيــــاب فـــي الإفــــــلات مـــن الـــحـــســـاب أو الـــعـــقـــاب، فـــي الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة ســيــكــون من 
دون أن تقرأ لــه ألف  مــن  السياسي  الاغتيال  على  الإقـــدام  ديمقراطية  أجـــواء  فــي  للسلطة  غير الممكن 

حساب، وبخاصة أنه من المستحيل الإفلات من العقاب ومن دفع فاتورة الحساب.

أجــهــزة الاستخبارات التي  الأحـــوال والملابسات مــن بصمة  فــي كــل  والاغــتــيــال السياسي لا يخلو 
تتولى رســم الاســتــراتــجــيــات وتــرتــيــب جميع الــمــراحــل والــتــجــهــيــزات، أشــخــاصــاً وأدوات ومــكــانــاً وتوقيتاً 

وتنسيقاً وتنفيذاً وتمويهاً، وغير ذلك.

ولــيــس مــن شــك فــي أن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــعــابــرة لــلــقــارات، عـــلاوة عــلــى التنسيق فــي مــا بينها، 
تــولــي أهــمــيــة قــصــوى للتنسيق مــع الــجــهــات السياسية ذات المصلحة فــي الاغــتــيــال؛ ســـواء كــانــت هــذه 
الجهات أحزاباً أو زعامات، ويسهل الأمر كثيراً عندما تكون هذه الجهات السياسية وزعاماتها تؤمن 
في ثقافتها السياسية والحزبية بالتصفية الجسدية للمنافس داخل التنظيم أو خارجه من أجل تحقيق 
مآرب سياسية، فإنها لا تتورع عن إنجاز ذلك، وليس لديها أخلاقياً ما يمنعها من إنجاز ذلك طالما 
أن الــغــايــة تــبــرر الــوســيــلــة، كـــل ذلـــك فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــحـــزب أو مـــا يــعــتــقــد خــطــأ أنـــه مصلحة 
للحزب  كــان  إذا  وبخاصة  الحزب،  لزعيم  الشخصية  السياسية  المصلحة  تحقيق  وبالأخص  الحزب، 
شكل تنظيم فاشي أو ستاليني أو مافيوزي، إذ لا بأس ولا مانع من انتهاج ما بات يعرف في الممارسة 
الــســيــاســيــة لـــدى بــعــض الأوســــاط الــحــزبــيــة ستالينية أو غــيــرهــا، بقطع الــطــريــق عــلــى الــجــمــيــع، والمنافس 
السياسي هو المستهدف من أسلوب قطع الطريق سواء كان هذا المنافس خصماً عدواً أو رفيقاً قوياً، 

أو حتى مجرد صديق، فلا بد من قطع الطريق.

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك طــبــعــاً، الـــمـــال الــســيــاســي الـــدافـــق مـــن بــيــن الـــداخـــل والــــخــــارج الـــــذي يــســتــخــدم في 
التمويل السخي لكل الأنشطة مهما يكن دورهــا واضحاً جلياً أو باهتاً في حكم المخفي، اغتيالات 
وإضــــرابــــات واعــتــصــامــات وانــتــخــابــات ومـــكـــافـــآت، والــمــهــم مـــن وراء كـــل ذلـــك إحـــــداث الــمــطــلــوب من 

التغييرات التي قد تبدو في الظاهر تحولات أو تداعيات.

ــاً شـــكـــــــلاً مــــن أشـــكـــال  فــــــإذا كـــــان الإضــــــــراب شـــكـــــــلاً مــــن أشــــكــــال الـــنـــضـــال، وإذا كـــــان الاعـــتـــصـــام أيــــضــ
النضال، أفلا يكون الاغتيال أقوى وأسرع أشكال النضال، عندما يختصر إلى السلطة مسافة الوصول 

والوصال؟
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أمــا تداعيات الاغــتــيــالات، فهي مــن الــوضــوح والــبــروز، بحيث لا تحتاج إلــى توقف مطول عندها 
الترويكا  حكومة  إرغـــام  الأول  السياسي  الاغتيال  تداعيات  مــن  فكان  مــبــررات،  أو  تــأويــلات  عــن  بحثاً 
تــعــديــلات، تــجــسّــدت بــخــاصّــة فــي استقالة رئيسها حــمــادي الجبالي الــذي  بــرئــاســة النهضة على إجـــراء 
اضـــطـــر إلــــى تــقــديــمــهــا بــعــد فــشــل مــقــتــرحــه فـــي تــكــويــن حــكــومــة كــــفــــاءات ورفــــضــــه، وتــــم الاكـــتـــفـــاء بـــإزاحـــة 
مع  بالمستقلة  وُصــفــت  شخصيات  وتكليف  والخارجية،  والــدفــاع  والداخلية  الــعــدل  الــســيــادة:  وزارات 

استمرار الترويكا في الحكم برئاسة حزب النهضة ومساهمة حزبي المؤتمر والتكتل.

بالرحيل  المطالبة  نحو  الضاغط  التحرك  فاتجه  وأعــمــق،  أوســـع  الثاني  الاغــتــيــال  تــداعــيــات  وكــانــت 
الوطني  الحوار  لهيكل  الإثناء  في  والتأسيس  الانتخابات،  من  المنبثقة  الجديدة  السلطة  أجهزة  وحل 

الذي ضم الكثير من الأحزاب برعاية منظمات مهمة ومؤثرة من المجتمع المدني.

وحل  والحكومة،  الجمهورية  رئاسة  الــدولــة،  مؤسسات  بترحيل  المطالبة  دائــرة  تضييق  أمكن  وقــد 
على  شارفت  وربما  فيها  الــشــروع  تم  التي  الدستور  كتابة  إتمام  دون  من  التأسيسي  الوطني  المجلس 
نهايتها، لتنحصر المطالبة في إنهاء الحكومة وإزاحة الترويكا منها وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة 
ما  لمرحلة  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  لتنظيم  التحضيرية  الأعمال  استكمال  على  أساساً  تعمل 

بعد الانتقالية، وأمكن بعدها التوصل إلى ذلك.

د - إنجاز الدستور التوافقي

المهمة الرئيسة لمرحلة حكم الترويكا بعد انتخاب المجلس الوطني السياسي، تمثلت باضطلاع 
الكبيرة  الوطنية  المهمة  هذه  إنجاز  في  التعثر  من  وبالرغم  للبلاد،  جديد  دستور  بكتابة  المجلس  هذا 
عام  وضــع  إلــى  وصـــولاً  الديمقراطي  الانــتــقــال  تحقق  جــديــدة،  ديمقراطية  لمرحلة  التأسيس  ســيــاق  فــي 
ظل  فــي  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  بناء  نحو  ينصرف  واقــتــصــاديــاً،  واجتماعياً  سياسياً  مستقرٍ  بالبلاد 
ممارسة ديمقراطية سليمة، فإنه قد كان لتدخل الرباعي الراعي للحوار الوطني دور مهم في تسريع 
نسق إنجاز كتابة الدستور من خــلال حسمه بعض الخلافات الــحــادة، التي بــدت في بعض الأحيان 
مستعصية، فوقع اللجوء إلى أسلوب التوافقات، ما أفضى بالأخير إلى إنجاز دستور تونسي توافقي 
تـــزال كذلك  وهــي لا  الــمــواقــف،  ولــتــضــارب  أمــهــات المسائل المثيرة للجدل  حــول  الــفــرقــاء  اجتمع فيه 
المنطلقات  لاخــتــلاف  تــبــعــاً  الــتــوافــقــات  بــهــذه  الــخــاصــة  الــتــأويــلات  اخــتــلاف  نتيجة  وفـــي المستقبل  الآن 
ــتــــور الــــجــــديــــد، الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى خـــلـــيـــط غـــيـــر مـــتـــجـــانـــس مــــن الأفــــكــــار  الأيــــديــــولــــوجــــيــــة لـــمـــحـــرري الــــدســ

والتوجهات، ما سيكون له حضور بارز في الحياة السياسية خلال المرحلة ما بعد الانتقالية.

وبالرغم من المعوقات الكبيرة والخطيرة التي أسهمت في تأخير إنجاز كتابة الدستور الجديد في 
وقت معقول ومناسب، سواء تجسدت هذه المعوقات في إضرابات أو اعتصامات أو، وهو الأخطر، 
اغــتــيــالات كـــان لــهــا جــمــيــعــاً بـــلا أدنـــى شــك تــأثــيــر حــاســم فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــالــبــلاد، بــمــا يحصل فيها 
المعوقات  هــذه  تجاوز  أمكن  قد  فإنه  التأسيسي،  الوطني  المجلس  وعمل  الحكومة  عمل  إربــاك  من 
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تنظيم  إلــى  انتهى  سريع  نسق  بالتزام  النسق  هــذا  بتسريع  وذلــك  الجديد،  الدستور  كتابة  نسق  وتعديل 
حفل التوقيع.

٣ - الالتباس الأيديولوجي واستمرار الصراع

إن التوصل إلى إقرار دستور تونسي توافقي، بقدر ما يمكن اعتباره حدثاً تاريخياً سيسهم إيجاباً 
في إرساء الاستقرار بالبلاد بتجاوز موضوعات أو مسائل التناحر والخلاف، بقدر ما يحمل في طياته 
بذرة من الخلاف أو التطاحن الذي تدور رحاه حول جملة من القضايا المحسومة نصاً في الدستور 

والتي لا تزال في الوقت ذاته عالقة واقعاً في الأذهان والممارسة.

وفــي الــوقــت ذاتـــه سبباً مباشراً  أيــديــولــوجــي،  مــواطــن التباس  هــذه المسائل بوصفها  تــنــاول  ويمكن 
لاســـتـــمـــرار هــــذا الــــصــــراع الأيـــديـــولـــوجـــي فـــي الـــنـــقـــاط الـــتـــالـــيـــة: طــبــيــعــة الــــدولــــة؛ الـــديـــن والـــشـــريـــعـــة والـــهـــويـــة؛ 

المساواة عامة وفي الميراث؛ التوافق الدستوري المهدد. ونخصص لكل مسألة فقرة مستقلة.

أ - طبيعة الدولة

لــقــد حــســم الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد إلــــى حــيــن يـــطـــول أو يــقــصــر مــســألــة طــبــيــعــة الــــدولــــة، وذلـــــك فـــي اتــجــاه 
الانـــتـــصـــار إلــــى تــأكــيــد مــدنــيــتــهــا، وتـــــرك الأمـــــر فـــي الــنــهــايــة إلــــى مــســتــقــبــل تـــطـــور مــــوازيــــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المتصارعة في البلاد، ومدى التزامها باحترام مبادئ الدستور والتقيد ببنوده الصريحة المتعلقة بهذه 

المسألة والمنظمة لها.

تبني الموقف المؤكد  وقــع  لا يتجزأ منه»  فصله ١٤٥ أنها «جــزء  التي يؤكد  فمنذ توطئة الدستور 
إطــار  فــي  تشاركي  ديمقراطي  جمهوري  لنظام  يــلــي: «وتــأســيــســاً  بما  التصريح  خــلال  مــن  الــدولــة  مدنية 
دولة مدنية، السيادة فيها للشعب...»، وبذلك يكون الدستور الجديد قد حسم في الوقت ذاته مصدر 
الإلهي،  الحق  بنظرية  المرتبط  للدولة  الديني  مقصياً المفهوم  الفلسفي،  الدولة وأساسها  في  السيادة 
ومتجاوزاً أشكال أنظمة الحكم في التراث العربي - الإسلامي، سلطنة أو مملكة أو خلافة، المرتبطة 
بشكل أو بآخر بمفهوم الدولة الدينية رغم النقاش الفكري والسياسي القائم بشأن هذه المسألة قديماً 

وحديثاً.

وقد تأكد تبني الدستور التونسي الجديد للدولة المدنية التزاماً بطابعها الشعبي الديمقراطي من 
خلال الفصل الثاني منه الــذي ينص صراحة على ما يلي: «تونس دولــة مدنية، تقوم على المواطنة، 
وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، علماً بأن هذا النص تضمن عدم قابليته للتعديل، وأيضاً من خلال 
الــفــصــل ٤٩ الــــذي ورد فــيــه تــأكــيــد مـــا يــلــي: «يـــحـــدد الـــقـــانـــون الـــضـــوابـــط الــمــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق والــحــريــات 
لضرورة  إلا  الضوابط  هــذه  ولا تــوضــع  جوهرها.  من  لا ينال  بما  وممارستها  الدستور  بهذا  المضمونة 

تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية...».
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ومقتضياتها  المدنية  الــدولــة  بشأن  التوافقات  هــذه  تحول  هــل  المستقبل:  على  المطروح  والــســؤال 
تغير  بفعل  المدنية  الــدولــة  طبيعة  وصميم  التوافقات،  جوهر  تمس  مراجعات  حصول  دون  الأساسية 

موازين القوى السياسية تبعاً لتغير الأوضاع المجتمعية؟

ب - الدين والشريعة والهوية

حافظ الدستور الجديد على الفصل الأول نفسه من دستور ١٩٥٩ رقماً وصياغة ومضموناً، مع 
إضافة لا تخلو من أهمية هي عدم قابلية نص هذا الفصل للتعديل، وقد جاءت صيغة هذا النص كما 
يلي: «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادةٍ الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. لا يجوز 
تعديل هذا النص»، ويعتبر هذا النص مصدر التباس بخصوص قضايا الدين والشريعة والهوية، وفي 
الــوقــت ذاتــــه، إطـــــاراً لــجــدل حـــاد ومــحــتــدم حــولــهــا اســتــنــاداً إلـــى مــرجــعــيــات فــكــريــة وأيــديــولــوجــيــة مــتــعــددة 

ومتضاربة، بالرغم من الوضوح والحسم اللذين يميزان النص شكـلاً ومضموناً وروحاً.

ومـــع ذلـــك، فــقــد كـــان هــنــاك اتــجــاه بعيد ٢٠١١/١/١٤ يــدعــو إلـــى إلــغــاء الــفــصــل الأول مــن دســتــور 
١٩٥٩ وعـــدم تبنيه مــن جــديــد فــي نــص الــدســتــور الــجــديــد، وذهـــب بعض غــلاة الفرنكفونية إلــى طلب 
الاستنجاد بالرئيس الفرنسي، وفرنسا عموماً من أجل التدخل، وفرض إلغاء النص المذكور باعتباره 
إصــدارهــا  منذ  الشخصية  الأحــــوال  مجلة  حققتها  الــتــي  الــمــرأة  ولمكاسب  الــدولــة  لمدنية  تــهــديــداً  يمثل 

سنة ١٩٥٦.

غير أنــه، من دون إطالة الــوقــوف عند هــذا العنصر، يتجه التأكيد إلــى أن تبني نص الفصل الأول 
مــن دســتــور ١٩٥٩ مــن طــرف زعــيــم حــزب حــركــة النهضة الإســلامــي راشـــد الغنوشي، جعله يلتقي مع 
الــزعــيــم الــعــلــمــانــي الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــــذي فـــي إطــــار مــشــروعــه الــتــحــديــثــي، قــبــل بــصــيــغــة الفصل 
الأول المذكور، كما جعله يسهم في دور إيجابي في حسم مسألة المطالبة بتضمين الدستور الجديد 
تنصيصاً صريحاً على اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، وبذلك أنهى إلى حين هذا التمشي 

وهذه المطالبة.

هذه الثغرة التي فتحها زعيم النهضة في جــدار الدستور، يمكن أن يتوسع مداها ليتجاوز حدود 
مصطلحاً  الشريعة  عبارة  ليستوعب  الدين  ومفهوم  مصطلح  تأويل  في  بالتوسع  فتسمح  الدين،  عبارة 
ومــــدلــــولاً. وهـــــذه الــثــغــرة أبـــانـــت الــعــجــز الــكــبــيــر لأنـــصـــار الـــدولـــة الــمــدنــيــة ذات الــمــضــمــون الــعــلــمــانــي في 
التعاطي مع هذه القضية، وهو تعاطٍ فكري لم يتمكن من سد هذه الثغرة الخطيرة التي تهدد بإمكانية 

اكتساح الشريعة الدولة المدنية الحديثة.

وفــــي تـــقـــديـــري الــمــبــنــي عــلــى اجـــتـــهـــادي الــشــخــصــي فـــي الــتــعــاطــي مـــع هــــذه الــقــضــيــة، أنــــه كــــان عــلــى 
أنــصــار الــدولــة الــمــدنــيــة، إذا كــانــوا جــاديــن فــي مــطــاردة مــا يــعــتــبــرونــه شــبــح الــشــريــعــة وإيــقــاف كــل تهديد 
لــخــيــار الــدولــة الــمــدنــيــة أن يستبدل مصطلح «الــديــن» بمصطلح أكــثــر دقــة وأكــثــر انــســجــامــاً مــع مــدلــول 
الــــدولــــة الــمــدنــيــة وذلـــــك بــاســتــعــمــال مــصــطــلــح «ديــــانــــة» الـــــذي يــتــرجــم بــشــكــل ســلــيــم وعـــلـــى وجــــه الــدقــة 



١٦٢

الــمــصــطــلــح الــفــرنــســي «رولــيــجــيــون» (Religion) مــن دون أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــصــادمــة أو مــصــادرة 
عقائد الناس، بما تكون معه صياغة الفصل الأول المقترح على النحو التالي «تونس دولة الإسلام 
ديـــانـــتـــهـــا والـــعـــربـــيـــة لـــغـــتـــهـــا...»، ومـــــن الـــمـــؤكـــد أن هـــــذا الاجـــتـــهـــاد يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد تـــوضـــيـــح لـــيـــس هــنــا 

موضعه.

وأهـــمـــيـــة الــفــصــل الأول مـــن الـــدســـتـــور الــتــونــســي الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد تــتــمــثــل بـــالـــرفـــض الــمــطــلــق لــلــدولــة 
الأيديولوجية أو العقائدية، سواء في ذلك قيام دولة دينية على أساس الأيديولوجية الإسلامية، أو قيام 
الأيديولوجية  أو  العقائدية  الــدولــة  تفقد  وبــذلــك  الــمــاركــســيــة،  الأيــديــولــوجــيــة  أســـاس  على  شيوعية  دولـــة 
إسلامية كانت أو ماركسية مبرر وجودها، وهذا مهم جداً في مستوى رسم الإطار الدستوري السليم 

للنشاط السياسي وللممارسة الديمقراطية للسلطة.

وللفصل الأول أيــضــاً دور إيــجــابــي وحــاســم لقضية الــهــويــة والانــتــمــاء الــعــربــي - الإســلامــي للشعب 
ولــدولــة تــونــس إلــى الــعــروبــة وإلـــى الإســـلام الــمــدنــي الــحــضــاري. فــإضــافــة إلــى تأكيد العربية لــغــةً رسميةً 
لــلــدولــة ولــلــبــلاد التونسية، فــإن هــذا الــخــيــار الثقافي الــوطــنــي الــحــضــاري، قــد تــكــرس أيــضــاً بالفصل ٣٩ 
مــن الــدســتــور الجديد الــذي ورد فيه تنصيص صريح على مــا يلي: «تضمن الــدولــة الحق فــي التعليم 
العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية 
الوطني  وانتمائها  الإســلامــيــة  العربية  هويتها  فــي  الناشئة  تأصيل  على  تعمل  كما  والــتــكــويــن،  والتعليم 
وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات 

الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان».

وبــالــرغــم مــن مــرونــة هـــذا الــنــص وتــمــاســكــه إلـــى حــد الــتــنــاســق وإقـــــراره بــصــفــة صــريــحــة تـــوازنـــاً رائــعــاً 
على  الإنساني  الحضاري  الانفتاح  وبين  الإسلامية  العربية -  للهوية  الحضاري  القومي  الانتماء  بين 
اللغات الأجنبية وثقافة حقوق الإنسان الكونية، فإن غلاة الفرنكوفونية الغارقين في أوحال التبعية، 
قــــد قـــابـــلـــوه بـــســـخـــط غــــريــــب لا يــــصــــدق ولا يــــضــــاهــــى، حـــتـــى نـــطـــق أحــــدهــــم غـــيـــر عــــابــــئ بـــخـــيـــار الــشــعــب 
وإرادتـــــه، واصــفــاً الــيــوم الـــذي تــم فــيــه تــصــويــت نـــواب الــشــعــب فــي الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي على 
هــذا الــنــص، بــأنــه يــوم حــزيــن فــي حياته، فــإذا كــان الانــتــمــاء إلــى الــوطــن لغة وثقافة وحــضــارة وانفتاحاً 
وانسجام  واعتزاز  وفرح  عيد  يوم  بلا ريب  فإنه  لديه،  وتعاسة  عليه  حزن  يوم  الآخر  وثقافة  لغة  على 
الذي  الشعب  جماهير  إلــى  بالنسبة  والتحرر  الحرية  مستقبل  إلــى  والتطلع  الحياة  وحــب  الــذات  مع 
يــجــد نــفــســه فـــي حـــالـــة انـــســـجـــام تــــام مـــع الــــــذات، ومــــع تـــجـــذر انــتــمــائــه الــثــقــافــي الـــوطـــنـــي وانــفــتــاحــه عــلــى 

الإنسانية... الحضارة 

٣٩ - مـــثـــار الـــتـــبـــاس وربـــمـــا دخــــول فـــي مــتــاهــة الـــصـــراع  ســيــبــقــى الــفــصــل الأول - مـــدعـــمـــاً بــالــفــصــل 
الـــذي بـــدأت تــبــرز بــعــض مــلامــحــه مــع الــشــروع فــي الــقــيــام بــبــعــض الإصــلاحــات ومــنــهــا إصـــلاح الــتــربــيــة 

والتعليم.
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ج - المساواة عامة وفي الميراث

ذهبت البلاد التونسية شوطاً كبيراً في إقرار المساواة بصفة عامة، سواء على صعيد النصوص أو 
الممارسة أو المجالات، وأضحت المساواة كمبدأ وكحق أمراً يكاد يكون بديهياً في الحياة السياسية 
والاجتماعية، بالرغم من أن إقرار المبدأ أو الحق نظرياً لا يؤدي حتماً وبالضرورة إلى أن يكون دوماً 

محل احترام والتزام في الواقع.

غير  دستوري  كحق  المساواة  في  الحق  وليدعم  الحقيقة،  هذه  ليؤكد  الجديد  الدستور  جاء  ولقد 
قــابــل للمناقشة كــمــبــدأ، وغــيــر قــابــل للمراجعة كــمــمــارســة إن لــم يــكــن بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن التكريس. 
وقد أمكن تجاوز ما حصل من تجاذب بخصوص صيغة تأكيد الحق في المساواة عند تحرير النص 
المتعلق بــذلــك فــي الــدســتــور، بعد أن تــركــز الــجــدل حــول عــبــارة «الــتــكــامــل» الــتــي اقترحها نـــواب حزب 
حركة النهضة والتي رأى فيها بعض النواب المنتصرين للحداثة والمساواة انتقاصاً من مكانة المرأة، 
ومن حقها في المساواة السياسية الكاملة، وانتهى الأمر إلى العدول عن مقترح التكامل ليترك مكانة 

للمساواة التامة، وبذلك رفع الالتباس وحسم الإشكال.

غير أن أهــم مــا فــي مــوضــوع الــمــســاواة مــا يتعلق بمطلب الــمــســاواة فــي الــمــيــراث، الـــذي لــم تتوقف 
بتعديل  وذلـــك  العائلة،  قــانــون  فــي  إقـــراره  بــوجــوب  المطالبة  عــن  متعددة  بأشكال  الضاغطة  التحركات 
قواعد توزيع الميراث المضمنة بمجلة الأحوال الشخصية، والتي تعتمد أحكام الفقه الإسلامي بصفة 
أســاســيــة، وذلــك بتجاوز هــذه الــقــواعــد والأحــكــام والتنصيص صــراحــة على حــق الــمــســاواة الكاملة في 
الميراث بين الذكر والأنثى، في سياق الارتقاء بحق المساواة إلى أن تكون مساواة تامة في التشريع 
المناهضة لكل أشكال  الدولية  والاتفاقيات  الإنسان  الدولية لحقوق  انسجاماً مع المواثيق  التونسي، 

التمييز ضد المرأة.

ومـــــن الـــمـــؤكـــد أن الإشــــكــــال الــــخــــاص بــمــســألــة الــــمــــســــاواة فــــي الـــمـــيـــراث ســيــبــقــى بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة 
وصراعات  ومولد تجاذبات  العامة  الحياة  في  مؤثر  سياسي أيديولوجي  التباس  المقبلة أهم  القريبة 
لا تــخــلــو مـــن مــخــاطــر ومـــخـــاوف، يــبــدو أن أطـــروحـــات الــمــتــخــاصــمــيــن عـــاجـــزة الآن عـــن الــتــوصــل إلــى 
حد  إلى  بموقفه  يتشبث  طرف  كل  أن  طالما  خطيرة،  تداعيات  تخلف  أن  دون  من  بسهولة  تجاوزها 
إسلامياً  مكبلة ومعوقة، تتخذ لبوساً  زائفة،  عقائدية  من قداسة  يضفي عليه  في سبيله بما  الاستماتة 
مـــتـــشـــدداً عــنــد هــــذا الــــطــــرف، ولـــبـــوســـاً مـــاركـــســـيـــاً أو عــلــمــانــيــاً مــتــطــرفــاً عــنــد الـــطـــرف الآخـــــر، بــمــا ســيــفــرض 

استمرار الصراع حول هذه المسألة إلى الآخر.

والحال هنا أنه من الممكن، إذا تحررت العقول من التعصب وصفت الرؤية من زيف القداسة، 
في  التعايش  على  عزم  يحدوه  الــذي  المعتدلة،  أطيافه  بكل  المتمدن  التونسي  المجتمع  يتوصل  أن 
إطار  في  عليه  ويتأسس  التصور  هذا  من  ينطلق  للمسألة  حل  ابتكار  إلى  وتسامح،  وتعاون  استقرار 
على  بــنــاء  معها  التعاطي  فــي  الآن  الشخصي  اجــتــهــادنــا  صميم  مــن  هــي  للإشكالية  ديمقراطية  مــقــاربــة 
الإعــــلان الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان ومـــا يــكــرســه مـــن حــقــوق وحـــريـــات قـــد يــدخــل بــعــضــهــا مـــع بعضها 
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والحق  الميراث  في  المساواة  حق  بين  القائمة  المواجهة  شــأن  مواجهة،  أو  تناقض  حالة  في  الآخــر 
فــي حــريــة الاعــتــقــاد، وهــو الــطــرح السليم الــذي أراه لــهــذه المسألة، والــذي يــؤدي إلــى إقــرار التعايش 
منه  أساسي  وجزء  الاعتقاد،  حرية  في  والحق  الميراث  في  المساواة  حق  الحقين؛  بين  الديمقراطي 
أحـــكـــام الـــقـــرآن الــمــنــظــمــة لــلــمــيــراث، وتــالــيــاً الــتــعــايــش الــديــمــقــراطــي بــيــن الــمــتــخــاصــمــيــن مـــن أنـــصـــار هــذا 
الــحــق وذاك، مــن دون الــوقــوع فــي القمع أو الاضــطــهــاد أو الإقــصــاء مــن هــذا الــطــرف أو ذاك للطرف 

المقابل.

ويحتاج هذا الاجتهاد الشخصي الخاص إلى شيء من التحليل والبيان ليس موضعه هذا البحث 
الآن.

د - التوافق الدستوري المهدد

الولادة الصعبة للدستور التونسي الجديد التي واكبتها ملابسات عسيرة وخطيرة سبق أن أتينا على 
مستقبـلاً،  وتنفيذه  بــه  الالــتــزام  دوام  تهدد  جدية  لمخاطر  عرضة  التوافقي  الدستور  هــذا  تجعل  أهمها، 

وبخاصة إذا ظلّ الصراع الأيديولوجي قائماً كلما حصل تجاذب أو توتر أو احتقان.

وإذا كان الصراع السياسي أمراً عادياً في الديمقراطيات العريقة، وأيضاً في بلادنا ذات الديمقراطية 
الناشئة أو الوليدة، فإن أخطر ما في هذا الصراع السياسي عندنا، هو الانفلات غير المبرر عن الإطار 
يرتقي  بما  أخــلاقــيــات،  وربــمــا  وضــوابــط  قــواعــد  مــن  يفرضه  بما  السياسي  للنشاط  المنظم  الديمقراطي 
بهذا الإطار الديمقراطي إلى أن يكون الإطار الجامع لكل القوى السياسية، مهما اختلفت أحجامها 
وإلى  الميدانية،  الفعلية  وممارساتها  السياسية  الفكرية  مرجعياتها  تباينت  ومهما  وتأثيراتها،  وأدوارهـــا 
احترام  في كنف  السلمي  في الارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى التعايش  فاعلة  أداة  أن يكون 

والتزام قواعد اللعبة الديمقراطية.

ومــا  الــديــمــقــراطــيــة،  الــحــيــاة  تــأقــلــمــاً مــع  أكــثــر  بــمــا يجعلها  العقلية  فــي  حقيقي  يــحــصــل تغيير  وإذا لــم 
لـــم يــتــم تـــجـــاوز الــنــظــرة الأيــديــولــوجــيــة لــلــدولــة واســتــبــدالــهــا بــنــظــرة ديــمــقــراطــيــة مــدنــيــة، ومـــا لـــم يــقــع تعديل 
مــفــهــوم الــعــلــمــانــيــة بــالــخــروج بــهــا مــن ســيــاق الــســلاح الأيــديــولــوجــي الــــذي تستعمله الأحـــــزاب والأنــظــمــة 
على  الانقضاض  فــإن  للتعايش،  مشتركة  كأرضية  الأصلي  مفهومها  إلــى  وإرجاعها  والإقــصــاء،  للقمع 
هـــذا الــدســتــور الــتــوافــقــي الــهــش يــبــقــى وارداً ومــمــكــنــاً. فــالــحــزب الــــذي يـــحـــدوه ويــوجــهــه هـــدف عــقــائــدي 
أيــديــولــوجــي لا يعنيه كــثــيــراً الالــتــزام بــالــدســتــور، ويبقى الــتــزامــه بــه إن وجـــد، الــتــزامــاً ظــرفــيــاً اضــطــراريــاً في 
الأحــوال  وفي أفضل  واستبداله،  هذا الدستور  الدهر لإلغاء  التي سيجود بها  انتظار الفرصة السانحة 
إجــراء تعديلات عليه بما يتلاءم مع أهــداف الحزب العقائدية ويساعد على تحقيقها، ولو أدى الأمر 

إلى تعطيل المسار.
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هـ - التباس الاستنساخ وتوقف المسار

في عقب ما حصل غداة ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ من صراع معلن حول السلطة بعد إزاحة 
الــمــمــســك الـــرئـــيـــس بـــهـــا، تــجــنــد مــعــظــم الــســيــاســيــيــن مـــن قـــدمـــاء الــســلــطــة ومــــن زعـــمـــاء الأحـــــــزاب لــخــوض 
ــاً عــلــى الــتــمــوقــع مـــن جـــديـــد وعـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــبـــقـــاء، فـــكـــان الالـــتـــفـــات إلــــى الـــــوراء  مــعــركــة الـــوجـــود حـــرصـ
الفكرية  المرجعيات  في  وذلــك  الجديدة،  العامة  الحياة  في  السياسي  الــوجــود  هــذا  مــبــررات  عن  بحثاً 
والأيديولوجية المنقرضة، وكــان بــروز الاستنساخ كـــأداة لــذلــك، مــا ولّــد ظــاهــرة عجيبة فــي عالم الفكر 
والسياسة، تثير تساؤلاً جدياً حول مدى إمكانية بناء مستقبل جديد للبلاد باستخدام آلية الاستنساخ.

وأضــحــى المشهد السياسي الــعــام، نتيجة ذلـــك، أقـــرب إلــى عقلية البسطاء مــن الــعــوام فــي عصور 
والأوهــام،  الإلهام  منهم  ويستمدون  والزوايا  المراقد  في  الصالحين  الأولياء  يستحضرون  الانحطاط، 
ــيــــاء الـــغـــابـــر مــــن الـــتـــجـــارب  ــــوام، وبــــــات إحــ ــــعــ وأضــــحــــى الاســـتـــنـــســـاخ مـــلـــجـــأً ومــــــــلاذاً لـــكـــل مــــن الـــخـــاصـــة والــ
والمحنَّط من الزعماء شبيهاً في عالم السياسة باستنجاد العوام ببركات الأولياء، بل بلغ الأمــر بأحد 
دعاة التقدمية الماركسية إلى أن يتبرك بالرموز الدينية للمرحلة الإقطاعية من مراحل المادية التاريخية، 
ممثلة بالحضرة العلية للسادة الأولياء، ليلتقي بذلك مع العامة في تمجيد القديم والعودة إلى الوراء، 
وبذلك يتطابق الاستنساخ في عالم السياسة مع محاولة إحياء الأموات سواء كانوا زعماء أم تجارب. 

وقد أصاب هذا الداء جميع مكونات المشهد السياسي الجديد بلا استثناء.

(١) عـــــودة الــبــورقــيــبــيــة والـــرئـــاســـة مــــدى الـــحـــيـــاة: حــصــلــت عــــودة نــظــام بــورقــيــبــة - بـــن عــلــي تــحــت غطاء 
فــي ذلــك قدامى  أو لافتة عــودة بورقيبة، على تحالف جميع مكونات نظام بورقيبة - بــن علي، ســواء 
الــدســتــوريــيــن وأغــلــبــهــم مـــن الــطــاعــنــيــن فـــي الـــســـن أو امـــتـــداداتـــهـــم مـــن الــتــجــمــعــيــيــن الـــذيـــن يــبــقــون فـــي كل 
مع  السلطة  طعم  ذاق  الــذي  الماركسي  اليسار  ببقايا  جميعاً  مدعومين  دستوريين،  تجمعيين  الأحــوال 
بورقيبة وشبع منها مع بن علي، طالما أن الجميع من دستورين وتجمعيين ويسار ماركسي يشكلون 
نظام بورقيبة - بن علي، الذي أجبر على المغادرة وقتياً ليعود من جديد، وفي برهة زمنية قصيرة في 
عمر الشعوب، بالمكونات نفسها بعد أن اشتغلت الماكينات في كل الاتجاهات واستخدمت جميع 
والاغــتــيــالات والتحالفات  والإضــرابــات والاعتصامات  ما لديها وتــوافــر لها من آليات المال والإعـــلام 
والانــتــخــابــات والــمــكــافــآت، وأصــبــح نــظــام بــورقــيــبــة - بـــن عــلــي فــي نسخته الــثــالــثــة بــرئــاســة قــائــد السبسي، 

الرئيس الحالي، أمراً مشهوداً ومحموداً.

وأمـــا مــعــنــى هـــذه الـــعـــودة، فــي النسخة الثالثة للرئيس السبسي، فــإنــه لا يــعــدو أن يــكــون ســوى إنهاء 
لت مسار الانفجار، ليصبح من  نت من امتصاص الغضب والاحتقان وعدَّ مــدّة اضطرارية قصيرة مكَّ
الممكن بعد ذلك إعادة الأمور إلى نصابها حسب أجندة الممسكين دائماً بمقاليد الأمور في الظاهر 

المعلن أو من وراء المستور.

الحلقة  الــواقــع  حقيقة  فــي  هــي  للجمهورية،  السبسي  لرئاسة  الإضافية  المرحلة  هــذه  فــإن  وبــذلــك، 
الثالثة والأخيرة في نظام بورقيبة - بن علي - السبسي، إذ يلتقي ثلاثتهم في مرض مشترك هو المرض 



١٦٦

المزمن للسلطة، بما انعكس على نص الدستور وروحــه في المراحل الثلاث، وسمح بتقلد الرئاسة 
الأولــى التي  الــبــارزة لما يسمى أو يوصف بالجمهورية التونسية  وهــي السمة الأساسية  مــدى الحياة، 
ج له تبجحاً من دخول تونس بدستورها الجديد  لم تبرح مكانها؛ فهي باقية على حالها، رغم ما يــروَّ
مــرحــلــة الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، فكيف نــصــدق ذلـــك وهـــذا الــدســتــور الــجــديــد يــكــرِّس الــرئــاســة مـــدى الحياة 

وهي العنوان المشترك الذي تجمع فيه وحوله الرؤساء الثلاثة: بورقيبة وبن علي وقائد السبسي.

ولست في وارد - أو مقام - التدليل على وجاهة هذا الموقف، إذ يكفي فقط أن نعلم أن الدستور 
الجديد قد ألغى سقف السن عند الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ليفتح بذلك باباً كان يجب أن 

يوصد وهو الرئاسة مدى الحياة.

لقد فُرض على محرري الدستور الجديد حذف النص المقيِّد لسن الترشح بتحديد سقفه بخمسة 
وسبعين عاماً، وتالياً إطلاق حرية الترشح من دون تقيد بسن أقصى. لقد كان على هؤلاء المحررين 
أن يـــتـــولـــوا عـــلـــى الأقـــــــل ضـــبـــط ذلــــــك بــــاشــــتــــراط الإدلاء بـــمـــلـــف طـــبـــي نــــزيــــه بـــخـــصـــوص الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
لــلــمــتــرشــح، ومـــثـــل هـــــذا الـــضـــبـــط، ومـــــن دون أن يـــكـــون لــــه مـــســـاس بـــمـــا وقـــــع فـــرضـــه مــــن عـــــدم تــقــيــيــد ســن 
ولمصلحة  الشعب  ولمصلحة  نفسه  المترشح  لمصلحة  ضــروريــاً  إجــراء  يبقى  محدد،  بسقف  الترشح 

الديمقراطية الوليدة الناشئة.

علماً أن الضبط كإجراء تبناه الدستور الجديد بالنسبة إلى المترشح مزدوج الجنسية عندما سمح 
له بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية مع إرفــاق ملف ترشحه بتعهد أو التزام بالتخلي عن الجنسية 
الثانية في حال انتخابه رئيساً للجمهورية، فما الذي كان يمكن أن يمنع محرري الدستور الجديد من 
التنصيص فيه على هذا الضبط الخاص بإرفاق المترشح لرئاسة الجمهورية ملف ترشحه بتقرير طبي 
نزيه عــن حالته الصحية، ومــا لــم يقع التنصيص على مثل هــذا الضبط فــي الــدســتــور، ومــع عــدم تقييد 
الدستور لسن الترشح بسقف عمري محدد، فإن الدستور الجديد يكون بذلك قد كرس الرئاسة مدى 
تأكيد  بكل  وهــو  مقاسه،  على  للرئاسة  الترشح  لشروط  المنظمة  الأحكام  صيغت  لمن  بالنسبة  الحياة 

الرئيس الحالي للجمهورية الباجي قائد السبسي.

فالسبسي لن يستطيع أن يكمل مدته الرئاسية في مثل ما هو عليه من سن متقدمة وحالة صحية 
متردية، إذ تبقى وفاته منتظرة في كل لحظة (كل نفس ذائقة الموت). وعلى الأقل، فإن تفاقم مرضه 
مدته  نهاية  قبل  طبية  تقارير  على  بناء  استقالته  تقديم  ما  يوماً  عليه  سيفرضان  الصحية  حالته  وتدهور 
الــرئــاســيــة، وفــي كــل الأحــــوال هــنــاك فــي تــونــس الآن رئــاســة ثالثة مــدى الــحــيــاة، نــاضــل الشعب مــن أجل 
إنهائها. لكن مرضَى السلطة في كل حقبة، لا يعبؤون بــإرادة الشعب مهما تكن هــذه الإرادة صامدة 

صلبة.

حــيــنــئــذ، فـــالـــوضـــع، بــســبــب ذلـــــك، مـــضـــافـــاً إلـــيـــه مـــا يــشــهــده حـــالـــيـــاً حــــزب الــســبــســي الـــــذي أوصـــلـــه إلــى 
الرئاسة والحكم من انقسام يؤذن بالانفجار وقرب النهاية والرحيل، مرشح حتماً في المدى القريب 
وربما  يــتــواصــل.  أن  الــديــمــقــراطــي  للمسار  كُــتــب  إذا  أوانــهــا،  سابقة  وتشريعية  رئــاســيــة  انــتــخــابــات  لتنظيم 
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م السلطة مــدّة قصيرة تسمح بالإعداد لتنظيم هذه الانتخابات،  يتولى الجيش الإشــراف عليها أو تسلُّ
وإعــــــادة رســــم مـــلامـــح الــمــشــهــد والـــتـــوجـــهـــات، ثـــم بــعــد ذلــــك إرجــــــاع الــســلــطــة مـــن الــجــهــة الــعــســكــريــة إلــى 
الجهة المدنية. يتزامن كل ذلك، مع وصول السفير الأمريكي الجديد بتونس دانيال روبنسان، المثير 
وفي  عربي،  بلد  من  أكثر  في  المهام  بإنجاز  المعروف  وهــو  مهامه،  وإنــجــاز  أعماله  لمباشرة  للجدل، 
الكيان الصهيوني، اعتماداً على ما يتمتع به من خبرة دبلوماسية ومعرفة واسعة دقيقة بتفاصيل شؤون 

الشرق الأوسط القديم والحالي والجديد.

والــمــعــنــى الــثــانــي لــهــذه الـــعـــودة، عـــودة بــورقــيــبــة أو عـــودة نــظــام بــورقــيــبــة - بــن عــلــي - الــســبــســي، هــو أن 
الاستنساخ، وإن أمكن حصوله بشكل أو بآخر، خداعاً وتضليـلاً وزيفاً، فإنه سيؤدي حتماً إلى ربط 
مستقبل البلاد بلحظة توقف أو تعطل تاريخي عن مسايرة التطور والتقدم؛ فإضافةً إلى استحالة إعادة 
مــشــروع بــورقــيــبــة الــتــحــديــثــي لأنـــه اســتــنــفــد أغـــراضـــه وفــقــدَ مــبــرر وجــــوده واســـتـــمـــراره، ولأن عــجــلــة الــتــاريــخ 
لا تـــدور إلــى الــــوراء فــي اتــجــاه الــخــلــف، فــإن مثل هــذه الــعــودة، كشعار سياسي زائـــف ومــخــادع، تعني 
توقف حركة التاريخ وتعطل مساره، والوقوف مكانكْ سرْ عند النقطة التي انتهى إليها مشروع بورقيبة 
مــن حــيــث الــعــجــز عــن إتــمــام الإنـــجـــاز، بــمــا يعنيه ذلـــك كــلــه مــن إضــاعــة وقـــت وتــبــديــد جــهــد فــي محاولة 

ر له كامل الوقت والجهد. العودة إلى الخلف، والحال أن المستقبل أولى بأن يُسخَّ

ثم إن استحالة العودة ترتبط حتماً باستحالة تحقيق المراد أو المرجو منها، وتبرير أو تفسير ذلك 
فــي الحالتين هــو اســتــحــالــة عـــودة الأمـــــوات، وتــالــيــاً اســتــحــالــة إتــمــام الإنـــجـــاز. والــرئــيــس بــورقــيــبــة نفسه لو 
يــذكــر باعتبار أن مشروعه  فــإنــه لــن يضيف شيئاً  جــديــد،  الأمـــور مــن  إحــيــاؤه الــيــوم وتسليمه مقاليد  يقع 
الأبتر لن يكتمل أبداً. وهكذا لن يستطيع أي متزلف لبورقيبة ميتاً، مهما يكن إسفاف هذا التزلف، أن 
يخطوَ خطوة واحــدة نحو الكمال تتجاوز ما توقف عنده بورقيبة، لأن شــروط تجربة بورقيبة البشرية 
والــمــاديــة والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي الــحــكــم، تــغــيــرت في 
يكون  أن  لا يمكنه  ومستلزماته  ومقتضياته  مكوناته  بكل  الجديد  التونسي  والــواقــع  والــجــوهــر،  العمق 
الإطار نفسه، الملائم لنفسية بورقيبة وعقليته ومنهجه في القيادة والحكم، ولا لنفسية وعقلية ومنهج 
أي شخص يــزعــم أو يـــراد إيــهــامــه أنــه بورقيبة جــديــد، مــا يجعل شــعــار الــعــودة إلــى البورقيبية أو تجديد 

البورقيبية شعاراً ضد مسار التاريخ وقوانينه وضد إرادة الشعب ومصالحه.

ألــيــس الاســتــنــســاخ بــعــد هـــذا خــدعــة كــبــيــرة ومــغــالــطــة كــبــرى؟ أوَلـــيـــس شــعــار عــــودة بــورقــيــبــة أو تجديد 
البورقيبية أو البورقيبية الجديدة كذلك خدعة كبيرة ومغالطة كبرى؟

(٢) الـــيـــســـار لــــم يــعــلــم بـــســـقـــوط الـــــجـــــدار: عــنــدمــا ســقــط جــــدار بــرلــيــن فـــي ذاك الـــيـــوم الــتــاســع مـــن شهر 
تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــــام ١٩٨٩نـــهـــايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــــان قـــد ردم تــحــت ركـــــام أنـــقـــاضـــه إلــــى أبــد 
الآبدين، مقولات ماركس وإنغلز وممارسات لينين وتروتسكي وستالين، وما تورطت فيه كل الأنظمة 
القمعية الشمولية، التي حكمت باسم اليسار الماركسي في كل بقعة أرض طيبة زكية، استولت عليها 

ودنستها بالبطش والقهر والدكتاتورية، من جرّاء اقتراف جرائمها الفظيعة ضد الإنسانية.



١٦٨

وسقوط جدار برلين، بقدر ما يجسد تطلع وتوق الشعوب المقهورة إلى الانعتاق والحرية بقدر 
أو  الــحــزب  أو  الطبقة  دكتاتورية  الدكتاتورية،  فكرة  على  أســاســاً  القائم  الماركسي،  اليسار  أن  يؤكد  مــا 
الــزعــيــم، وهــي جميعها دكــتــاتــوريــة، لــم يعد لــه مــكــان فــي حــيــاة الإنــســانــيــة الــجــديــدة القائمة أســاســاً على 
قيم الــكــرامــة والــحــق والــعــدل والــحــريــة، باعتبارها الإطـــار الأنــســب والأســلــم لممارسة الفكر والاعــتــقــاد 

والحكم والاقتصاد بصفة ديمقراطية.

ومــعــنــى ذلــــك أنّ أطــــروحــــات الـــيـــســـار الـــمـــاركـــســـي فـــي بــــلاد الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن الــمــنــاهــضــة لــلــهــويــة 
والثقافة الوطنية، التي هي في جوهرها ثقافة عربية - إسلامية، وللقيم الإنسانية، لن يكون لها إطلاقاً 
أي مستقبل فــي مــقــبــل الأعـــــوام، وأنّ مستقبلها قــد ردمــــه ركــــام أنــقــاض الـــجـــدار، فــبــات وراء ظــهــور من 
والقهر  والــكــراهــيــة  والنقمة  الحقد  خلالها  أشــاعــوا  عــقــود،  سبعة  مــن  أكــثــر  تجاربهم  تعمر  ولــم  جربوها 

والقمع والدكتاتورية.

إنّ الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة فــي تــونــس والـــبـــلاد الــعــربــيــة والإســلامــيــة كــافــة، لــن تُــحــكــم أبــــداً بــالــقــهــر والــقــمــع 
جميعاً  باعتبارها  الــكــوارث  هــذه  ضــد  نة  محصَّ حة  ملقَّ الشعوب  أضحت  لقد  والكراهية.  والدكتاتورية 

نتها سجلات جرائم الشيوعية ضد الإنسانية. رذائل دوَّ

ولـــن يــتــأثــر المجتمع الــتــونــســي أو الــعــربــي فــي مسيرته مــع الــتــقــدم والــتــاريــخ بــمــا قــد يــصــدر مــن بقايا 
أفـــراد وســـلالات حزبية فــي طريقها إلــى الانــقــراض، مــن تحركات فوضوية ثورجية هنا أو هــنــاك، لأن 
المجتمع سائر في طريقه بكل جدية نحو بناء مستقبله القائم أساساً على التعايش السلمي المتكافئ 
بين جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية، لتحقيق تحرره الوطني الشامل من الظلم والقهر 
والاستبداد والفساد والإرهاب والتبعية، انسجاماً مع تطلعاته الإصلاحية التي يزداد عطاؤه من أجلها 

قناعةً ونكرانَ ذاتٍ وحماسةً ونضالية.

(٣) الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي ولـــعـــبـــة الـــكـــبـــار: طــغــى عــلــى الــمــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي بــشــكــل لافـــت هــذا 
المجتمع  عن  بالغريبة  أصفها  أكــاد  جماعات،  خــلال  من  السياسة  في  انحشر  الــذي  الديني  الحضور 
في  لتغدو  العامة  الحياة  فــي  أقحمتها  بالإسلامية  جميعها  وصفت  ومطالب  شــعــارات  ترفع  التونسي، 

فترة ما جزءاً هاماً وفي ذات الوقت محيراً من هذا المشهد السياسي التونسي الجديد.

وضمن هذا المشهد السياسي الجديد، احتلت حركة النهضة كحزب سياسي ذي مرجعية فكرية 
إسلامية موقعاً مهماً له حضور دائم ومؤثر وغير قابل للانزياح أو النظر إلى مستقبل تونس على كل 
مين في  الصعد، من دون مراعاته وأخــذه بعين الاعتبار. وهذا ما هو حاصل اليوم لدى كبار المتحكِّ
اللعبة السياسية، الذين يخططون لمستقبل البلدان العربية، وينتهجون أساليب متعددة وربما مختلفة 
في التعاطي مع الظاهرة الإسلامية أو المعطى السياسي الإسلامي بما يتلاءم مع أوضــاع وملابسات 
كــل بلد عــربــي، وبــمــا يحقق مصالح الـــدول الــكــبــرى الــراعــيــة، مــن دون أن يــكــون فــي اخــتــلاف الحلول 
مواصلة  فــي  إشــكــال  أي  المتشابهة،  والــوضــعــيــات  والــصــعــوبــات  المشاكل  لــتــجــاوز  والمتبعة  المقترحة 

التمشي وتنفيذ استراتيجيات الهيمنة وفرض التعاون، وربما الانصياع في بعض الحالات والأحيان.



١٦٩

في مثل هذه الحال، يواجه الإسلام السياسي صعوبات وتحديات من أجل الحفاظ على وجوده 
وحضوره، وربما تأثيره، ما فرض عليه - وبخاصّة على الطرف البارز فيه، وهو حزب حركة النهضة - 

محاولة التأقلم مع الأوضاع، والتعامل معها بكثير من المرونة والذكاء والدهاء.

غــيــر أن مــحــاولــة الــتــأقــلــم بــالــتــحــلــي بــالــمــرونــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــشـــأن الــســيــاســي الـــعـــام فـــي الـــداخـــل 
والخارج، بحسب ما هو مشاهَد وملموس منذ حصول الهزات السياسية في البلاد في إثر الاغتيالات 
وما خلفته من تداعيات، وإن حققت بعض النجاح في تجاوز العقبات، إلا أنه يظل نجاحاً سياسياً 
محدوداً شهد به وله خصوم النهضة قبل مناضليها والمتعاطفين معها، وغير كافٍ لبناء مستقبل تونس 

جديدة تسودها الديمقراطية والتعايش والانفتاح.

، مــــن خـــــلال حـــــزب حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، فــــي ســـيـــاق الـــتـــأقـــلـــم مــع  لــــذلــــك، فـــــإن الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي مــــدعــــوٌّ
وأطروحاته  الفكرية  مرجعيته  في  جذرياً  تغييراً  يُحدث  أن  إلى  ودولــيــاً،  وإقليمياً  وطنياً  الجديد  الواقع 
في  إيجابياً  المذكور  الحزب  ساهم  الــذي  بالدستور  ملتزماً  مدنياً  سياسياً  حزباً  يجعله  بما  وأولــويــاتــه، 

صياغته وتبنّي توافقاته.

إنّ الالـــتـــزام بــالــدســتــور الــتــونــســي الــجــديــد يعني الانـــخـــراط فــي مــشــروع الــدولــة الــمــدنــيــة الديمقراطية 
والحريات،  الحقوق  للجميع  فيها  وتضمن  وتحترَم  الاخــتــلاف،  مع  التعايش  إطــارهــا  في  يتحقق  التي 
ر في هويته العربية - الإسلامية، والمنفتح على حداثة  دفاعاً عن مستقبل تونس الديمقراطي المتجذِّ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة. وكـــل هـــذا يــمــثــل الــحــد الأدنــــى الــمــشــتــرك بــيــن جــمــيــع مــكــونــات المجتمع التونسي 

الجديد.

لـــذلـــك، فـــإن الــمــطــلــوب مـــن هـــذه الــمــكــونــات، ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة أو مــدنــيــة، أن تــجــعــل الــتــنــافــس 
والحرية  التنمية  لتحقيق  وأســلــم  أنــســب  كــإطــار  الديمقراطية،  ترسيخ  نحو  منصرفاً  جميعاً  بينها  القائم 
ــــقـــــاء بــمــســتــوى الــعــيــش إلــــى مـــا يــحــقــق لــلــشــعــب الـــكـــرامـــة والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة  والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والارتـ
في مسارها  ودولــيــة تتحكم  إقليمية  أوضــاع  في ظل  ذلــك  التبعية، رغــم صعوبة  الحقيقي من  والتحرر 
طالما  المهيمنة،  النزعة  هــذه  عن  اليوم  تتخلى  أن  وارداً  ليس  التي  المهيمنة  الكبرى  القوى  ومصيرها 
تجد من ترغمه عليها، فيقبل بها طوعاً أو كرهاً في انتظار لحظة التحرر الوطني للشعوب المقهورة 

بأنظمة الحكم المستبدة التابعة.

العربي  القومي  الــمــشــروع  أو  العربية  القومية  التجربة  انتهت  لقد  الــقــومــيــة؟  للحركة  مــوقــع  أي   (٤)
إلــى إخــفــاق وعــجــز عــن تحقيق الأهــــداف الــمــركــزيــة الــكــبــرى فــي الــوحــدة والــتــحــرر والــتــقــدم، بما يجعل 
التفكير فــي الــمــشــروع الــقــومــي الــعــربــي، مــن أجـــل إحــيــائــه وإعـــــادة التبشير بــه وإنـــجـــازه، لا يــخــلــو بـــدوره 
مــن وقــــوع جــانــب مــهــم مــن الــمــؤمــنــيــن بــضــرورتــه والــمــنــاضــلــيــن فــي ســبــيــل تحقيقه، فــي أســلــوب أو وهــم 
الاســتــنــســاخ، وبــخــاصــة عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالتجربة الــنــاصــريــة وبــرائــدهــا جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وموقفي 
وإسلاميين  وماركسيين  بورقيبيين  الجميع:  إلــى  بالنسبة  يصح  الاستنساخ  مــحــاولات  الــرافــض  المعلن 
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وقــومــيــيــن، قــنــاعــةً مــنّــي أنــه لا سبيل إلــى بــنــاء المستقبل بمحاولة استحضار تــجــارب الــمــاضــي، بعد أن 
فقدت شروط نجاحها واستهلكت أدواتها واستنفدت أغراضها.

ولا يـــــزال لــلــمــشــروع الــقــومــي الــعــربــي مـــا يـــبـــرره وجــــــوداً ومـــوقـــعـــاً، وبــخــاصــة عــنــدمــا نـــلاحـــظ ونــعــايــش 
مآسي وكوارث التشتيت والتمزيق والضعف والعجز والتخلف، إذ لا يزال الواقع ما ذُكر وما وُصف 
مضمون  عن  جميعها  تعبِّر  التي  والتحرر،  والتقدم  والحرية  والــوحــدة  والعدالة  والسيادة  الكرامة  لقيم 
المشروع القومي العربي، ما يوفر ليس فقط مبرر وجود هذا المشروع، وإنما مبرر استمراره والنضال 

في سبيله من أجل احتلاله موقعه مجدداً في المشهد السياسي في تونس والوطن العربي.

المؤمنين  تــحــرّك  على  يتوقف  التونسي،  السياسي  المشهد  فــي  القومية  الحركة  موقع  فــإن  لــذلــك، 
بــالــمــشــروع الــقــومــي الــعــربــي فــي اتــجــاه الــنــضــال مــن أجـــل الــتــوحــد، وإعـــــادة الــوهــج للقيم الــتــي بــشــر بها 
رواد الفكر القومي وحاول الساسة، وفي مقدمهم عبد الناصر، تحقيقها في دنيا الواقع رغم العراقيل 

والمثبطات والأخطاء أيضاً.

ويــمــكــن إنــجــاز هـــذه الــخــطــوات كــلــهــا بــالــتــوازي والــتــنــســيــق والــمــرونــة والإشـــعـــاع، مــمــا يــســاعــد فــي أن 
تـــؤدي الــحــركــة الــقــومــيــة الــمــوحــدة دورهــــا الـــريـــادي فــي إعــــادة الــبــنــاء والالــتــحــام بالجماهير الــتــي لا يــزال 
الديمقراطية  ومــن  مشتركاً،  قاسماً  المدني  الشعبي  الإســـلام  مــن  يتخذ  حــضــاري،  قــومــي  انتماء  يشدها 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة إطــــــاراً وأداةً، ومــــن الـــوحـــدة الــعــربــيــة الــعــقــلانــيــة الــمــتــدرجــة والـــتـــحـــرر الــوطــنــي من 
التبعية والتقدم أهدافاً استراتيجيةً. ويظل النضال من أجل تحقيقها، استفادة من التوجهات الأساسية 
العربية  الأمـــة  ولاســتــعــادة  الــعــربــي،  تــونــس  شعب  لمستقبل  حتمية  ضـــرورة  الــجــديــد،  التونسي  للدستور 
دورهــا الريادي في الــدورة الحضارية الإنسانية، بالرغم من حملة التمزيق الهمجية، «حتى إذا مزقتم 

كل ممزق إنكم لفي خلق جديد».

٤ - التباس التعايش الديمقراطي

الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــيـــن جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع يـــمـــثـــل جــــوهــــر الـــمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الانتقالية، بما يفرض أن يكون مثل هذا التعايش إطاراً جامعاً، في الحد الأدنى من القيم والضوابط، 
لمختلف الخصوم والفرقاء، وكذلك للمتوافقين سواء من المناضلين المتحمسين داخل الأحزاب أو 

خارجها من المتعاطفين والأصدقاء.

وحتى يمكن ضمان التعايش السلمي الديمقراطي حفاظاً على مصالح الشعب وسلامة الوطن، 
فإنه ينبغي التوقف عند أهم الأدوات والأهداف التي تحقق هذا التعايش السلمي الديمقراطي بوصفه 
خـــيـــاراً جــوهــريــاً وضــــروريــــاً فـــي الــمــرحــلــة مـــا بــعــد الانــتــقــالــيــة، ويــمــكــن اخـــتـــزال هـــذه الأدوات فـــي عناصر 
أربعة: الاستقرار والمصالحة الوطنية، والإصلاح وبناء الديمقراطية، والاستفتاء لضمان الديمقراطية، 

والاستقلال والتحرر من التبعية.
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أ - الاستقرار والمصالحة الوطنية

من الطبيعي أن الهزات السياسية والاجتماعية، بقدر ما تُحدث تحولات إيجابية، بما تفرضه من 
سلبية  مخلفات  منها  تتولد  الديمقراطية،  بالممارسة  والتحلي  الالــتــزام  على  والــحــرص  الحرية  أجـــواء 
تــكــون بــمــنــزلــة الــمــعــوقــات الــتــي تــعــرقــل الــمــســار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــســلــيــم خـــلال الــمــرحــلــة مــا بعد 

الانتقالية، وبخاصة إذا كان لهذه المخلفات مساس بالاستقرار.

غير أن الاستقرار، على أهميته في تجاوز الانخرام الأمني والاضطراب الاجتماعي، يبقى بحاجة 
إلـــى تــدعــيــمــه بــإنــجــاز الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وكــلاهــمــا مــن الــمــلامــح الــمــمــيــزة للمرحلة مــا بــعــد الانــتــقــالــيــة، 

وكلاهما أيضاً محل التباس في هذه المرحلة لارتباطهما بالخيارات السياسية.

وإذا كان الاستقرار محل اتفاق سياسي يبلغ درجة الإجماع بين الجميع، فإن المصالحة الوطنية 
رغم ضرورتها لنجاح المرحلة ما بعد الانتقالية، تبقى محل تجاذب وربما صراع في مستوى أسلوب 
الإنـــجـــاز، ولــذلــك طُــــرح فــي مــواجــهــة خــيــار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لتصفية الــجــرائــم والـــتـــجـــاوزات السياسية 
طوال عمر نظام حكم بورقيبة - بن علي، خيار المصالحة الاقتصادية الذي بادر إليه رئيس الجمهورية 
لإيجاد حل لوضع رجال الأعمال المتورطين في تجاوزات مالية في مرحلة حكم بن علي، من أجل 

دفع عجلة الاستثمار وإعادة عدد مهمّ من رجال الأعمال إلى تأدية دورهم في العملية التنموية.

والمواجهة قائمة الآن بين خيارين متقابلين: أولهما، خيار العدالة الانتقالية المنصوص عليه في 
الدستور، ويتم إنجازه حالياً بإشراف هيئة الحقيقة والكرامة. والثاني، خيار مشروع قانون المصالحة 

الاقتصادية في شكل مبادرة من رئاسة الجمهورية. وهذه المواجهة لا تخلو من خلفية سياسية.

ضرورتها  رغم  الوطنية  المصالحة  أضحت  أن  السياسية،  المواجهة  لهذه  الحتمية  النتيجة  وكانت 
محل تهديد مباشر من جراء هذا التجاذب وهذا الاحتقان، وأضحت تبعاً لذلك تشكل التباساً سياسياً 
جــديــاً وحقيقياً فــي هــذه المرحلة مــا بعد الانــتــقــالــيــة. والــمــرجــو أن يتوصل الــفــرقــاء، ولــو مــن طــريــق آلية 
الحوار الوطني، إلى حل توافقي بشأنه، ليلتقي الخياران عند نقطة وسط، فيحفظ للعدالة الانتقالية 
دورها الوطني في تصفية التركة السياسية، ويمنح المصالحة الاقتصادية حيزاً أو هامشاً يسمح باقتراح 
حــلــول لا تــتــعــارض مــع الــدســتــور وجــوهــر الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، بــمــا يــفــضــي إلـــى دعـــم الاســتــقــرار وإنــجــاح 

المصالحة الوطنية.

ب - الإصلاح وبناء الديمقراطية

إن بناء الديمقراطية على أسس متينة راسخة تجعلها قادرة على الصمود في مواجهة الانحرافات، 
بتوفير  تسمح  متداخلة،  ثلاثة  عناصر  وهــي  والــقــنــاعــات.  والممارسة  العقلية  فــي  عميقاً  تغييراً  يتطلب 

إطار ديمقراطي سليم يطوق كل محاولات التحريف ويحبطها.

(١) ضــــــــرورة تـــجـــاوز الــعــقــلــيــة الــدكــتــاتــوريــة: إنّ الــجــمــيــع، أفـــــراداً وأحـــزابـــاً ومجتمعاً مــدنــيــاً وقــيــادات، 
مــدعــوون إلــى تــجــاوز هــذه العقلية الــدكــتــاتــوريــة الــتــي يصعب عليها الانــســجــام مــع الــواقــع الديمقراطي 
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الجديد، ويسهل عليها في الوقت ذاتــه، إفساد مُناخ الديمقراطية وإفشال المشروع الديمقراطي قبل 

أن يبنى ويترسخ، وذلك يفسحٍ في المجال أمام الانفلات والتمادي في إخفاء عقلية الاستبداد بقناع 

أو نقاب الثورية أو الثورجية حسب تعبير البعض.

(٢) ضـــــــــــرورة إنــــهــــاء فـــوضـــى الــــثــــوريــــة: الــمــجــتــمــع لــيــس بــحــاجــة إلـــى أن يــبــقــى عــلــى الـــــدوام فـــي حــالــة 

ويوفر  وترسيخها،  بنائها  دون  يحول  عائقاً  ويشكل  الديمقراطية  نقيض  فــذاك  بالثورية،  منقبة  فوضى 

مِعول هدمٍ يستخدمه من لا يؤمنون بها ولا يملكون الاستعداد والقدرة على الانخراط فيها والالتزام 

الفوضى  لحالة  نهائي  حــد  وضــع  الانتقالية  بعد  مــا  المرحلة  مستلزمات  مــن  يبقى  لــذلــك،  بضوابطها. 

الــــثــــوريــــة مــــن أجـــــل الـــمـــســـاهـــمـــة الإيـــجـــابـــيـــة فــــي تـــوفـــيـــر مـــنـــاخ ســلــيــم يــتــحــقــق فـــيـــه ومـــعـــه الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 

الديمقراطي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

(٣) ضرورة تعميق ثقافة ديمقراطية إصلاحية، ما من شك في أن الثقافة الإصلاحية الديمقراطية 

القائمة  القمعية  الثقافة  ضد  وجماهيرَ،  ونخبةً  مدنياً  ومجتمعاً  وأحــزابــاً  سلطةً  للجميع،  تحصيناً  تمثل 

على الإقصاء والاستئصال والحقد والكراهية، وهي رذائل تبشر بها وتمارسها بعض الأيديولوجيات 

الــتــي لـــم يــنــقــرض بــعــد بــالــكــامــل بــقــايــا معتنقيها، بــمــا يــفــرض أن تــكــون الــثــقــافــة الإصــلاحــيــة الــديــمــقــراطــيــة 

ضرورة حتمية في مثل هذه المرحلة ما بعد الانتقالية، لتجاوز العقلية القمعية وإنهاء فوضى الثورية 

بالجرائم  منها  كبير  جانب  يوصف  التي  الفظيعة  وجرائمها  الدكتاتورية  آفــات  من  المجتمع  وتحصين 

ضد الإنسانية.

ج - الاستفتاء لضمان الديمقراطية

الالتباسات  لحسم  ديمقراطية  كآلية  للاستفتاء  تذكر  أهمية  يُعر  لم  الجديد  الدستور  أن  الملاحظ 

والإشكالات بشأن القضايا الوطنية والقومية الكبرى، مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني وقيام علاقة 

دبلوماسية مــعــه، أو عقد اتــفــاقــيــات مــع الــقــوى الــكــبــرى ذات مــســاس بــالأمــن الــقــومــي مثل تركيز قواعد 

عسكرية أجنبية، وحتى أقل من ذلك بخصوص بعض المسائل الوطنية الملتبسة التي تمس الأحوال 

الشخصية، كمسألة المساواة في الميراث مثـلاً، وغير ذلك من القضايا الأخرى الملتبسة أيضاً، وإنما 

اكتفى الدستور الجديد بنص يتيم هو الفصل ٨٢ منه، الذي استعمل فيه الاستفتاء بالنسبة إلى بعض 

اتخاذ  فــي  التقديرية  سلطته  إلــى  بالنظر  تــرجــع  الجمهورية  لرئيس  إمكانية  مــجــرد  منه  وجــعــل  المسائل 

قرار اللجوء إلى إعمال الاستفتاء من عدمه. والحال، أنه كان من المفروض بالنظر إلى أهمية القضايا 

الموجبة اللجوء إلى إعمال الاستفتاء، أن يقع تخصيصه بتنظيم أكثر وضوحاً وشمولاً، ما يجعل منه 

حقيقة ضمانة شعبية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، حفاظاً على استقلال الوطن وسيادة الشعب من 

أن يكون أي منهما عرضة لأخطار الإملاءات الأجنبية المهدِدة التحرر الوطني والمكرِّسة التبعيّة.
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د - الاستقلال والتحرر من التبعية؟

أن نتعايش من أجل الوطن لتحقيق مصالح الشعب العليا في الكرامة والحرية والسيادة والعدالة 
جدية  مــبــررات  الانتقالية  بعد  مــا  المرحلة  يمنح  الهيمنة،  مــن  والــتــحــرر  الحقيقي  والاســتــقــلال  والتنمية 
إنــســانــيــة نبيلة تشترك  الــســيــاســيــة فــي إطــــار قــيــم  الأهـــــداف  ودوافـــــع حقيقية للحلم مــن أجـــل تحقيق هـــذه 
نظراً  الكبرى،  القوى  وتستفرد  المواثيق،  نصوص  مستوى  على  بها  الإيمان  في  نظرياً  جميعاً  البشرية 
بدت  شــعــوب  على  التبعية  وفـــرض  الهيمنة  لممارسة  عليها  والــــدوس  بخرقها  الإمــبــريــالــيــة،  نزعتها  إلــى 

قابلة لذلك على حد تعبير مالك بن نبي وتعيش الذلقراطية بحسب وصف المهدي المنجرة.

في مثل هذا السياق الإقليمي والدولي، غير متكافئ القوى، والمقسم بين أنظمة تابعة خاضعة، 
تــنــصــاع إلـــى إمــــــلاءات وتــعــلــيــمــات دول قـــويّـــة مــهــيــمــنــة، تــوجــه الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لأنظمة 
الآخــر درجــات خادعة  زائــفــة، وتمنح بعضها  عربية عاجزة تابعة، بعد أن تطلق على بعضها تسميات 
كـــاذبـــة، كــالــشــريــك الــمــتــمــيــز مــثـــــلاً، تـــــزداد الــخــشــيــة لـــدى الــوطــنــيــيــن الأحـــــرار مـــن الــتــوغــل أكــثــر فـــي أوحـــال 
إلحاحاً،  ثلاثة  أسئلة  وتــزداد  وندية،  بكرامة  الإمبريالية  القوى  مع  التعامل  على  القدرة  وفقدان  التبعية 
وربما لا نعثر لها على أجوبة شافية مقنعة: أوّلها، هل نملك نحن العرب خيار الاستقلال؟ وثانيها، 
لنا  يحق  هــل  وثالثها،  للإمبريالية؟  الأبــديــة  التبعية  وغــــدراً،  خيانة  أو  وقـــدراً  قــضــاء  علينا،  مــفــروض  هــل 
نحن العرب أن نحلم بامتلاك القدرة يوماً على استعادة الكرامة والسيادة وإنجاز استقلالية الموقف 

والقرار، وتحقيق التحرر الوطني المبني على القوة والحرية والنديّة؟

أجــــد شــيــئــاً مـــن الإجـــابـــة عـــن ذلــــك فـــي الـــجـــزائـــر، ولـــكـــن خــشــيــتــي بـــل خــشــيــتــنــا جــمــيــعــاً عــلــى الــجــزائــر 
كـــبـــيـــرة، مـــن أن يــطــاولــهــا ويــفــتــك بــهــا الــتــدمــيــر والـــتـــمـــزيـــق: تــدمــيــر الـــمـــقـــدرات، وتـــمـــزيـــق الــــوحــــدة: وحـــدة 
ليسهل  والفكرة،  القناعة  مستوى  على  وحدة  العربي،  الوطن  ووحدة  العربي  المغرب  ووحدة  القطر 
بالتدمير والتمزيق فسح الطريق أمام المد الصهيوأمريكو إمبريالي لإنهاء الاستقلال وفرض الهيمنة 

والإذلال.

التونسية  الحالة  «مستقبل  أن  أؤكــد  فإنني  إليها،  ينتهي  خاتمة  مــن  الفصل  لهذا  لا بــدّ  كــان  وإذا 
فـــي مـــا بــعــد الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة» يــجــد مــكــانــه حــتــمــاً ضــمــن ســيــاق مـــا أُطـــلـــق عــلــيــه «الأفــــق الــحــضــاري 
ــــاتــــه الــــنــــص الأصـــــلـــــي الــــمــــطــــول لـــهـــذه  ــاً لــــكــــتــــاب جـــــديـــــد، يــــحــــوي فـــــي طــــيَّ ــ ــنـــــوانـ ــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي»، عـ

الأوراق. هذه  في  اختصاره  تم  الذي  المحاضرة، 
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تعقيب (١)

توفيق المديني(*)

تــتــحــكــم فـــي هــــذا الــبــحــث ثــنــائــيــة الـــعـــروبـــة - الإســــــلام الــمــحــافِــظــة والــتــقــلــيــديــة مــقــابــل الــفــرنــكــوفــونــيــة - 
من  الممتدة  التاريخية  الحقبة  طـــوال  التونسية  الــحــالــة  معالجته  فــي  الــبــاحــث  اعتمدها  الــتــي  العلمانية، 
مـــرحـــلـــة اســـتـــقـــلال تـــونـــس فــــي الــــعــــام ١٩٥٦، مــــــــروراً بــتــأســيــس الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة وحـــتـــى ســقــوط 
النظام الدكتاتوري السابق، عقب إنجاز الثورة التونسية التي كانت قاطرة ما بات يُعرف في الخطاب 
من  البلاد  شهدتها  التي  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة  إلى  إضافةً  العربي»،  بـ «الربيع  العربي  السياسي 
العام ٢٠١١ وحتى صدور الدستور الديمقراطي الجديد في بداية العام ٢٠١٤، وإنجاز الانتخابات 

التشريعية والرئاسية في خريف السنة عينها.

وكــــــان مــــن الأفــــضــــل عـــلـــى الـــبـــاحـــث مــحــمــد رضـــــا الأجـــــهـــــوري أن يـــركـــز أكـــثـــر عـــلـــى تــحــلــيــل الـــجـــذور 
الــتــاريــخــيــة لــلــصــراع بــيــن الــتــيــار الــفــرنــكــوفــونــي - العلماني والــتــيــار الــعــروبــي - الإســلامــي الــمــحــافــظ، لكي 
وهنا،  التونسي.  المجتمع  يسود  الــذي  والهوّياتي  الأيديولوجي  الانقسام  هذا  موضوعية  بصورة  نفهم 
المراحل  مختلف  في  آنفاً  المذكورين  التيارين  بين  الــصــراع  جــذور  حــول  تاريخية  مقاربة  أقــدم  أن  أود 

التي شهدتها الدولة التونسية المعاصرة.

أولاً: مرحلة تأسيس الدولة الوطنية الحديثة ما بعد الاستقلال

١ - الصراع حول مضمون الاستقلال
الــتــي عصفت بالحركة الوطنية التونسية، والاتــحــاد  الأزمـــة  ولـــدت دولـــة تــونــس المستقلة فــي مــنــاخ 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل خــــلال عــامــي ١٩٥٥ - ١٩٥٦، حــــول مـــوضـــوع الــكــفــاح الــمــســلّــح، ومــضــمــون 
الــدســتــوري الــذي يتزعمه  الاســتــقــلال السياسي؛ ففي حين كــان الجناح المعتدل داخــل الــحــزب الحر 

(*) كاتب وباحث تونسي مقيم في دمشق.
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الحبيب بــورقــيــبــة، يــنــادي بــانــتــهــاج ســيــاســة الــمــراحــل وبــمــبــدأ «خـــذ وطـــالـــب»، الأمـــر الـــذي قـــاده إلـــى عقد 
تسوية مع الاستعمار الفرنسي وتالياً معارضة أنصار الكفاح المسلح في المغرب العربي، كان الجناح 
الـــراديـــكـــالـــي داخــــل الــحــركــة الــوطــنــيــة، الــــذي يــتــزعــمــه صــالــح بــن يـــوســـف، الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــحــزب آنــــذاك، 
ينادي بتوحيد معركة التحرير الوطني مع الثورة الجزائرية، في سبيل تحرير المغرب العربي كله من 
الاستعمار الفرنسي، وتوحيده في إطار دولة مركزية واحدة، فضـلاً عن تأثره بأفكار باندونغ التحريرية.

العليا  الشرائح  مــن  إداريـــة  سياسية -  نخبةٌ  الــدولــة  جــهــازَ  احتلت  لتونس،  السياسي  الاستقلال  منذ 
للفئات الوسطى، وهي في الوقت عينه الفئة القائدة للحزب الدستوري الجديد، وعملت على تعبئة 
مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية بهدف تكوين قاعدة اجتماعية وجماعة سياسية مساندة للدولة 
الوطنية الجديدة - من حيث هي كيان سياسي قانوني وقطب لتحقيق الذات الجماعية - التي تبحث 
عن إضفاء الشرعية على تأسيسها، والتغلب على الأزمات التي كانت تهددها في وحدتها ووجودها، 
فـــي مــخــتــلــف مـــراحـــل نــمــوهــا، انــطــلاقــاً مـــن قـــوة الــمــســانــدات هــــذه. ومـــع ذلــــك، ظـــل تــكــويــن هـــذه الــدولــة 
الشرعية،  إضــفــاء  فــي  بنيوياً  نقصاً  ويــعــانــي  هــشّــاً،  السياسي  الاســتــقــلال  مــن  المنبثقة  الــجــديــدة  التونسية 

بسبب ممارسة هذه الدولة البعد الوصائي على المجتمع المدني الوليد...

كانت  الاستعمار،  عهد  في  الوطني  الكفاح  قــادت  التي  تونس،  في  الحاكمة  السياسية  النخبة  إن 
تتّسم  التي  التونسية،  خصوصيتها  في  الكلية  القومية  النزعة  لأيديولوجيا  المفصلي  الموقع  عن  تعبر 
بها هذه الفئات الوسطى في ممارستها الصراع الوطني باسم الوطن، بوصفه كياناً قائماً بذاته، يمثل 
«الأمــة التونسية» على حد تعبير بورقيبة، وذلــك في تناقض كلي مع أيديولوجيا القومية العربية التي 
تركز على مفهوم الأمــة العربية الواحدة، وفكرة الوطن العربي الواحد. وكانت هذه الفئات الوسطى 
القطري،  الصعيد  على  الوطني  الاستقلال  قضية  خدمة  في  الكلية  الوطنية  الأيديولوجيا  هــذه  توظف 

وبناء الدولة الوطنية.

وفي نطاق تركيز سلطة الحزب الدستوري، الأيديولوجية والسياسية، بوصفه أداة للسيطرة الطبقية 
لــهــذه الــفــئــات الــوســطــى، نــظــراً إلــى الــعــلاقــة العضوية القائمة بين جــهــاز الــحــزب وجــهــاز الــدولــة، أسس 
وقام   ،١٩٥٧ تموز/يوليو   ٢٥ في  باي  الصادق  الباي  خلع  بعدما  الجمهوري  النظام  بورقيبة  الحبيب 
بتصفية الأحباس (الأوقاف العامة)، وبذلك دخلت تونس في مرحلة بناء جهاز دولة عصري، وتدعيم 

المؤسسات، وذلك على الوجه التالي:

- إصـــدار دســتــور لتونس فــي الــعــام ١٩٥٩، يتسم بطابعه الــعــام بــقــدر معين مــن «الــلــيــبــرالــيــة» حيث 
حدد انتخاب رئيس الجمهورية مرةً كل خمس سنوات.

- تأسيس مجلس الأمة، أي إنشاء البرلمان التونسي، الذي يوافق بصورة مطلقة على كل القوانين 
والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

في  العربية  الــمــرأة  حققته  ديمقراطياً  مكسباً  تعد  التي  لــلــمــرأة،  الشخصية  الأحــــوال  مجلة  إصـــدار   -
تـــونـــس لا مــثــيــل لـــه فـــي بــقــيــة الأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة، مـــن حــيــث جـــذريـــتـــه وعــلــمــانــيــتــه، إذ حـــــددت ســـن الـــــزواج 
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بـ ١٧ سنة، وأقرت بالإجهاض، ونصت على أن الطلاق لا يتم إلا أمام المحاكم، وعدّلت من قوانين 
واحدة  بامرأة  الــزواج  وحــددت  خصوصاً،  المرأة  لمصلحة  الإسلامية  الشريعة  من  المستمدة  الميراث 

لا أكثر، والمهر بدينار، أي ما يساوي دولار أمريكي.

- إنشاء جهاز قضائي منفصل ومستقل عن السلطة التنفيذية (نصيّاً).

- فتح الجامعة التونسية، وإغلاق جامع الزيتونة، تحت دعوة «علمنة التعليم».

- حل كل الأحزاب المعارضة وتجميدها كالحزب الشيوعي.

٢ - الصراع حول موضوع الحداثة وعلمنة المجتمع

ليس من شك في أن النخبة السياسية - الإدارية المسيطرة على مجموع الدولة - الحزب الواحد 
المثقفين -  مــن  طليعة  ولكنها  للكلمة،  الدقيق  بالمعنى  ثــوريــة  نخبة  تكن  لــم  بورقيبة -  الحبيب  بقيادة 
الــذيــن تعلموا فــي الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، وتــشــبــعــوا بثقافة الــغــرب الــبــرجــوازيــة - وهـــي تتسم فــي طابعها 
وقد  الفرنسية.  البرجوازية  العلمانية  اعتناقها  بسبب  العلماني،  الأفــق  ضمن  البرجوازية  بالثورية  العام 
تــأثــر بــورقــيــبــة نفسه بــكــمــال أتـــاتـــورك بــوجــه خـــاص، الأمـــر الـــذي جــعــل هـــذه النخبة تجسد فــي مشروعها 
تخدم  التي  الأعــلــى»،  مــن  الـــ «ثــورة  عقلانية  هــي  العقلانية،  مــن  نــوعــاً  المدني  المجتمع  على  الوصائي 
الــبــنــاء الــقــومــي الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي للنظام الــجــديــد، وتــدعــيــم طــابــع الكلية الــدولــتــيــة، كنفي سلبي 
لــدور الشعب. إن ما يميز الدولة التونسية بعد الاستقلال هو طغيانها الكلي على مجموع المجتمع 
المدني بوساطة حزب سياسي ذي طبيعة شمولية، ولكنه اكتسب شرعيته السياسية والتاريخية بفضل 
الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وهيمنت عليه أيــديــولــوجــيــا توفيقية، هــي الأيــديــولــوجــيــا الــدســتــوريــة 
الــقــومــيــة الــكــلــيــة، الـــتـــي لـــم تــجــســد قــطــيــعــة مــنــهــجــيــة ومــعــرفــيــة مـــع الـــوعـــي بــالانــتــمــاء إلــــى الأمـــــة الإســلامــيــة 
والــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، «وهــــــي أيـــديـــولـــوجـــيـــا تــوفــيــقــيــه بــحــكــم جــمــعــهــا تـــاريـــخـــيـــاً وزمـــنـــيـــاً لــعــنــاصــر 

متناقضة، ظاهرياً على الأقل، مثل الوطنية والعروبة والإسلام».

فضـلاً عن ذلك، هي أيديولوجيا شمولية إقصائية، لأنها ناصبت العداء للمعارضة اليوسفية التي 
عبد الناصر،  بزعامة  العربية  القومية  دعــم  إلــى  ومستندة  والإســــلام،  الــعــروبــة  بــشــعــارات  متسلحة  كانت 
مثلما حاربت الحركة النقابية العمالية والطلابية والحركة الماركسية التي نشأت في أواسط الستينيات 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. فـــهـــي أيـــديـــولـــوجـــيـــا إقـــصـــائـــيـــة فــــــوق كــــل الأيــــديــــولــــوجــــيــــات الأخــــــــــرى. ومـــهـــمـــا اخــتــلــفــت 
مصادرها  فــي  مــتــعــددة  السياسية  السلطة  تستند إليها  الــتــي  الأيــديــولــوجــيــا  فــإن  والــمــؤثــرات،  الــمــحــددات 
الفكرية، وهي تتغير بحسب المعطيات السياسية للبلاد. فهي وإذ دافعت في مرحلة من المراحل عن 
الحجاب، وقاومت التجنس فإنها لم تتردد في مرحلة التمكّن من السلطة وأجهزة الدولة من إعلان 
مبنية  أيديولوجيا  وفــق  والثقافية  الاجتماعية  الإصــلاحــات  خــلال  مــن  العلمانية  هــذه  وتأكيد  علمانيتها 
على شبكة ممتدة من الرموز والمفاهيم والتصورات التي تتداخل فيها الاعتبارات الذاتية والمؤثرات 

الداخلية والخارجية على حد سواء...
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بشخصيته  وارتــبــطــت  بورقيبة  قــادهــا  خصوصيتها،  لها  تونسية  كــظــاهــرة  الحداثية  الــنــزعــة  هــذه  إن  ثــم 
الـــكـــاريـــزمـــيـــة الـــتـــي تـــتـــدخـــل فــــي كــــل الـــمـــجـــالات مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء. وهـــــي نـــاجـــمـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عــن 
الاحــــتــــكــــاك والــــتــــأثــــر بـــالـــحـــداثـــة الأوروبــــــيــــــة خــــــلال الـــعـــصـــر الإمــــبــــريــــالــــي، مــــرتــــكــــزة فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه عــلــى 
والحضارية  التاريخية  والخصوصية  التونسية»،  «الأمــة  بناء  مثل  الــقــادرة،  الكلية  القومية  الأيديولوجيا 
سلطة  أول  وبــنــت  الــســيــاســي،  الاســتــقــلال  حققت  الــتــي  الــتــحــرريــة  الوطنية  حركتها  وخصوصية  لــتــونــس، 
وطنية تحكم البلاد، على نقيض كل السلطات السابقة التي كانت في معظمها إمّا أجنبية وإمّا تركية، 
وعــلــى مــبــدأ «الــقــومــيــة الــتــونــســيــة»، الــتــي لــم تــتــحــدد فــقــط كــحــركــة تــمــايــز عــن الــمــشــرق الــعــربــي، وإنــمــا في 
الأساس كأداة تعبئة وتوعية للجماهير الشعبية، في مواجهة الغزو الاستعماري. فقد كان هذا المبدأ، 
في المرحلة الاستعمارية، أرضاً يمكن أن يجتمع عليها التيار الديني التقليدي ممثـلاً بحزب الدستور 
الـــقـــديـــم، إلــــى جـــانـــب الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــتـــونـــســـي، والــــتــــيــــارات الاشـــتـــراكـــيـــة الأخـــــــرى، إذ مــهــمــا تــبــايــنــت 
المواقف السياسية، فإن «الحفاظ على الشخصية التونسية» وحمايتها من الذوبان والفرنسة، لا يمكن 
أن يكون مصدر اختلاف أو خلاف. أما في مرحلة الاستقلال، فسيتحول هذا المبدأ إلى قناعة سياسية 
المشرق  منطقة  الأخير  هــذا  وزيــارة  وبورقيبة،  عبد الناصر  بين  الخلاف  مراحل  في  بحدة  بــرزت  ثابتة، 
العربي. ثم بدت أكثر مرونة مع الانفتاح على رؤوس الأموال العربية، وتشدد الغرب الرأسمالي في 
مجال المعونة الاقتصادية. وقد يصل مفهوم «الشخصية التونسية» عند بعض السياسيين أحياناً، إلى 

حد التطرف في الانغلاق، وإلغاء كل موروث عربي أو حتى عالمي.

كــان  الــذي  التحديثي  الــمــشــروع  إنــجــاز  بــمــهــام  الــجــديــدة  التونسية  الــمــركــزيــة  الــدولــة  اضطلعت  لــقــد 
مـــن أهـــدافـــه انــتــهــاج ســيــاســة ثــقــافــيــة خــاضــعــة جــوهــريــاً لــمــؤثــرات الــفــكــر الــســيــاســي الــلــيــبــرالــي الــفــرنــســي، 
ومــفــســحــة فـــي الـــمـــجـــال أمـــــام إنـــشـــاء تــعــلــيــم عـــصـــري وحـــديـــث يــرتــكــز عــلــى مـــبـــدأ الــديــمــقــراطــيــة وتــكــافــؤ 

الفرص.

الوطنية،  الإداريــة  السياسية -  للنخبة  السياسية  الممارسة  نطاق  في  العلمانية  أصبحت  وبذلك 
أحـــد مــكــونــات الأيــديــولــوجــيــا الــقــومــيــة الــكــلــيــة. وتــجــســدت بــالــدرجــة الــرئــيــســة فــي الــعــلــمــنــة الــراديــكــالــيــة 
لــلــتــعــلــيــم فــــي جــمــيــع صـــفـــوفـــه ومـــســـتـــويـــاتـــه، مــــن الابــــتــــدائــــي مـــــــروراً بـــــالإعـــــدادي والــــثــــانــــوي وصــــــولاً إلـــى 

الجامعي.

لـــذلـــك، كـــانـــت عــلــمــانــيــة الــتــعــلــيــم الـــتـــي طــبــقــتــهــا الــنــخــبــة الـــســـيـــاســـة - الإداريــــــــة الــحــاكــمــة فـــي ســيــاســتــهــا 
التعليمية تهدف إلى خلق وعي وطني في مجتمع كولونيالي غير متجانس، من أجل نشر التجانس 
وإضفاء الشرعية التاريخية على هذه السلطة المسيطرة على مجموعة الدولة - الحزب. غير أن هذه 
الــعــلــمــانــيــة فـــي الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي شــكّــلــت قــــوام الــمــشــروع الــتــحــديــثــي، لـــم تــجــســد قــطــيــعــة معرفية 
ومــنــهــجــيــة مـــع حــضــور الـــتـــراث الــعــربــي - الإســـلامـــي فـــي الــبــرامــج الــتــعــلــيــمــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن النخبة 
الــســيــاســيــة الإداريــــــة كــانــت تــريــد تــوظــيــفــهــا لــــ «خــلــق نــمــط مـــن الـــرجـــال قـــادريـــن عــلــى اســتــيــعــاب الــحــضــارة 

المعاصرة»، أي استيعاب الحضارة الرأسمالية الغربية.
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٣ - الصراع مع المؤسسة الدينية التقليدية

إن الــمــشــروع التحديثي الــذي أطلقته دولــة الــوصــايــة البورقيبية على المجتمع الــمــدنــي، قــد تــم في 
أساس  على  الرأسمالي،  بالغرب  اللحاق  وشعار  الفرنكوفونية  تبنى  تغريبي،  أيديولوجي  خيار  سياق 
«أن كـــل مـــا هـــو مــســتــورد مـــن الـــغـــرب يــمــثــل الـــرقـــي والــتــطــور والـــمـــدنـــيـــة»، وعـــمّـــق الــتــبــعــيــة الــثــقــافــيــة للغرب 
الــرأســمــالــي، وجــسّــد القطيعة الــفــجــة بــيــن الــســيــاســي والــديــنــي وأجّــــج الــتــنــاقــض بينهما، بــعــدمــا أصبحت 
المؤسسة الدينية الزيتونية مهمشة، ونخبتها الثقافية معزولة، حين لم يعد علماء وفقهاء جامع الزيتونة 
هم وحدهم الناطقون باسم الدين، والممثلون سلطته في المجتمع. وكان لهذا أثره الكبير في تفجير 
الـــصـــراع بــيــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة والــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة الــديــنــيــة والــنــخــبــة الــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
المقصيّة من المشاركة الثقافية والسياسية في حقبة الخمسينيات والستينيات، ومع الحركة الإسلامية 
الجديدة لاحقاً، حين تعمّقت أزمــة الهوية للمجتمع والشباب على أوســع نطاق في تونس، في ظل 

إرهاصات مرحلة ما بعد الاستقلال.

مــــن الــــواضــــح أن الــــصــــدام بـــيـــن دولــــــة الـــوصـــايـــة الــبــورقــيــبــيــة الـــتـــي تــجــســد فــــي أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الــقــومــيــةَ 
تقوم  والاجتماعي  الثقافي  المستويين  على  علمانيةً  سياسةً  والثقافي  السياسي  خطابها  وفــي  الكليةَ، 
والتأطير الشموليين لمختلف الفئات  في عملية التعبئة  الجديدة  على توظيف وتطويع إسلام الدولة 
والطبقات الاجتماعية في نطاق مخاطبتها المجتمع المدني، وبين المؤسسة الدينية التقليدية، يعكس 
في جوهره الصراع الثقافي التقليدي في تونس منذ عصر النهضة وحتى مرحلة الاستعمار الفرنسي، 
بين المؤسسة التعليمية للمدرسة الصادقية التي أدّت دوراً كبيراً في إعــداد وتخريج النخبة السياسية 
العليا  الجامعية  دراستها  واصلت  التي  الوسطى  الفئات  من  معظمها  في  المنحدرة  التونسية  والثقافية 
القرآن،  تــدرّس  التي  الزيتونية  الدينية  وبين المؤسسة  وحديثاً،  عصرياً  تعليماً  بذلك  متلقية  باريس  في 
والــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، والــفــقــه، مـــن دون أن تُـــدخـــل إصـــلاحـــات جـــذريـــة عــلــى تـــدريـــس الــعــلــوم الــحــديــثــة 
البرجوازية  شرائح  بمصالح  أيديولوجياً  المرتبطة  التقليدية  الثقافية  النخبة  إفــراز  في  تسهم  كانت  التي 

التقليدية التونسية، من تجار وأعيان ومؤسسة العلماء.

١ - إن الـــــصـــــراع بـــيـــن الـــســـيـــاســـي والــــديــــنــــي يـــعـــود فــــي الـــــواقـــــع إلـــــى ثـــنـــائـــيـــة تـــــــزداد مــتــطــلــبــاتــهــا ثـــقـــــــلاً بــيــن 
الدستوريين والزيتونيين، منذ مرحلة الاستعمار، وهو يعكس صراعاً أيديولوجياً وسياسياً بين الحزب 
الــدســتــوري الــجــديــد بــقــيــادة بــورقــيــبــة، الـــذي اضــطــلــع بـــدور قــيــادي للحركة الــوطــنــيــة التونسية فــي مقاومة 
الاستعمار الغربي، وانتزع الاستقلال، وقام ببناء دولة عصرية، وكان له خطاب سياسي ينسجم أكثر 
فأكثر مع متطلبات التطور، في مختلف قطاعات المجتمع التونسي، وبين الحزب الدستوري القديم 
بــقــيــادة الــثــعــالــبــي الــــذي كــانــت تــســانــده الــمــؤســســة الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، الــمــتــحــالــفــة تــاريــخــيــاً مــع الــبــرجــوازيــة 

التجارية التقليدية، بحكم التجانس في الانتماء إلى الفضاء الأيديولوجي التقليدي.

٢ - إن الـــصـــراع بــيــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الإداريــــــة الــحــاكــمــة الــحــامــلــة لــــواء الــتــحــديــث والــعــلــمــنــة، وبين 
علماني،  تحديثي  مجتمعي  مــشــروع  بين  صــراع  وهــو  مجتمعي،  صــراع  هــو  التقليدية،  الزيتونية  النخبة 
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من جهة، يجد مرجعيته السياسية والأيديولوجية في الفكر السياسي البورقيبي المتشبع بالأيديولوجيا 
خير  ونهج  لفكر  تاريخياً  اســتــمــراراً  يمثّل  وهــو  أتــاتــورك،  لكمال  التحديثية  وبالنزعة  الفرنسية،  الثقافية 
الــــديــــن الـــتـــونـــســـي الـــســـيـــاســـي، الإصــــلاحــــي والـــتـــحـــديـــثـــي، حـــيـــث إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــبــنــاهــا الـــرجـــلان 
ممثليها  وتوريط  بتضمين  العاصمة  تونس  في  الدينية  المنشأة  معارضة  تحييد  إلى  تسعى  السياسيان، 
في عملية الإصلاحات المؤسسية. وتقدم هذه الإصلاحات الأوروبية الإلهام بوصفها أفضل منظومة 
دفــــاع لــلأمــة الإســـلامـــيـــة، وبــيــن مـــشـــروع الــنــخــبــة الــتــقــلــيــديــة، الــمــعــارض مـــشـــروع الــتــحــديــث، الــــذي تتحكم 
وهــذا الصراع  ضــرورة الــعــودة إلــى قيم السلف الصالح.  الــرؤيــة السلفية الماضوية التي تركز على  فيه 
الأصــالــة  بين  العربي  الصعيد  على  والتقليدي  التاريخي  الــصــراع  جــوهــره  فــي  يعكس  المشروعين  بين 

والتحديث.

ثانياً: قضايا المرحلة الانتقالية
ما بعد ثورة ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

في هذه المرحلة الانتقالية، نجد الباحث محمد رضا الأجهوري، يستمر أيضاً في تركيز نقده غير 
الموضوعي للتيار العلماني، ويتحاشى الغوص في تحليل المعضلات التي طرحتها هذه المرحلة، 

وعجزت حركة النهضة الممسكة بزمام السلطة آنذاك، في معالجتها بصورة سليمة.

رغـــــم أن الــــثــــورة الــتــونــســيــة قـــادتـــهـــا مــــبــــادئُ عــــامــــةٌ وأهـــــــــدافٌ نــبــيــلــة، الـــتـــفّـــت حـــولـــهـــا مــخــتــلــف مــكــونــات 
المجتمع الــمــدنــي الــحــديــث، وعــمــوم الــشــعــب: «شــغــل، حــريــة، كــرامــة وطــنــيــة»، فـــإن الــخــلــل الــجــوهــري 
الذي كان ينقص هذه الثورة هو غياب الحزب الثوري المؤطر، والقائد لهذا الحراك الشعبي الكبير، 
الأمر الذي أسفر عن غياب القيادة الوطنية المركزية التي كان من المفترض أن تتسلّم السلطة، عقب 
سقوط رأس النظام الدكتاتوري السابق. وبعد الانتخابات الأولى للمجلس التأسيسي في ٢٣ تشرين 
الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١١، وتــســلّــم حــركــة الــنــهــضــة الــســلــطــة فـــي إطــــار الــتــرويــكــا الــحــاكــمــة، تــعــرضــت الــثــورة 
التونسية للانحراف، من جانب حركة النهضة، المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحلفائها من 
التيارات السلفية التكفيرية، ولا سيّما أن حركة النهضة وحلفاءها لا يمثلون قوى ديمقراطية ولا قوى 
ثـــوريـــة، وهـــم لـــم يــشــاركــوا أصـــــــلاً فـــي هـــذه الـــثـــورة، حــتــى وإن كـــانـــوا مــعــارضــيــن. فــضـــــلاً عـــن أنــهــم فــكــريــاً 
نظام  إقامة  عن  تبحث  وإنما  ديمقراطية،  جمهورية  إقامة  عن  لا تبحث  قوى  وسياسياً  محافظة،  قوى 

استبدادي جديد وفقاً لفكر الإخوان المسلمين. وقد تمثّل هذا الانحراف بالمسائل الآتية:

الانحراف الأول: بدأ منذ تحويل دور المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب مدة سنة واحدة 
الــديــمــقــراطــي الــجــديــد، إلــى دور برلماني عبر الــمــصــادقــة على الــقــانــون المتعلّق  بــهــدف كتابة الــدســتــور 
النهضة  حركة  أرادت  لقد   .٢٠١١ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  فــي  العمومية»  لـ «السلطة  الموقت  بالتنظيم 
الوقت  وفي  والتأسيسية،  التشريعية  السلطات:  كل  فيه  تجتمع  مجلساً  يكون  أن  التأسيسي  للمجلس 
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عــيــنــه، أن يــكــون مــصــدر الــقــوة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي تــخــضــع لــمــراقــبــتــه، فــاخــتــلــطــت كــل الــســلــطــات بــيــد مجلس 
تأسيسي.

الانـــــحـــــراف الـــثـــانـــي: رغـــم أن حــركــة الــنــهــضــة كــانــت جـــــزءاً مـــن الــمــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي قــاومــت 
النظام البوليسي السابق، ووصلت إلى السلطة من طريق صناديق الاقتراع، فإنها لم تلتزم بموجبات 
الديمقراطية، كنتاج لديناميات سياسية واجتماعية وجيوستراتيجية عاشتها الثورة التونسية، بل ذهبت 
إلــــى الــتــحــالــف مـــع الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة الــتــكــفــيــريــة الـــتـــي تـــمـــارس الإرهـــــــاب ضـــد الــمــجــتــمــع الــتــونــســي، 
واستخدمتها كأداة قاهرة لتركيع المعارضة الديمقراطية، وتغيير نموذج المجتمع التونسي الذي يعيش 

إرهاصات الحداثة منذ القرن التاسع عشر، ونوعاً من العلمنة السياسية، منذ أكثر من نصف قرن.

الانحراف الثالث: إطلاق العنان لموجة الإرهاب التكفيري التي يقودها تنظيم «أنصار الشريعة» 
الــمــرتــبــط بتنظيم «الــقــاعــدة فــي بـــلاد الــمــغــرب الإســـلامـــي»، الــتــي شكلت خــطــورة حقيقية عــلــى تماسك 
الدولة التونسية، وعلى الوحدة الوطنية؛ فكان اغتيال القائد اليساري شكري بلعيد في ٦ شباط/فبراير 
٢٠١٣، واغتيال النائب القومي في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في ٢٥ تموز/يوليو 
٢٠١٣؛ وكانت هناك اغتيالات أخرى مُبرمجة. أما ميليشيات «رابطات حماية الثورة »، فكانت تهاجم 
اليسارية  المعارضة  أحــزاب  اجتماعات  على  وتعتدي  وتتدخل،  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  مقارّ 
أن  التونسيون  اعتبر  الــحــدّ،  ذلــك  عند  العنف.  إلــى  دعــوة  منابر  المساجد «تشكل»  وكانت  والليبرالية. 
أمنهم غير مكفول، وأن الظاهرة الإرهابية تتطور بمباركة محلية، وأن الاغتيالات السياسية تدبّر... من 

أجل تصفية المعارضة الديمقراطية، وإرساء دكتاتورية جديدة.

ثالثاً: في مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي

الانــتــقــال الديمقراطي،  يــتــنــاول الأجــهــوري أهــم حــدث شهدته الــبــلاد التونسية فــي نهاية مرحلة  لــم 
ألا وهو الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، بوصفهما محطة تاريخية ومفصلية نحو انتقال 
تونس إلى عهد الجمهورية الثانية في تاريخها المعاصر. فقد توجه يوم الأحد في ٢٦ تشرين الأول/

أكتوبر ٢٠١٤، إلى صناديق الاقتراع في تونس، نحو ٥ ملايين ناخب بحسب إحصاءات الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، لانتخاب أول برلمان وحكومة دائمين منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي.

١ - انتصار المشروع الوطني الحداثي وهزيمة «الإسلام السياسي»

مــا ميّز تلك الانتخابات التشريعية هــو الــعــودة السريعة لعدد مــن قــيــادات وكـــوادر «حــزب التجمع 
الــدســتــوري» المنحل بــقــرار قضائي فــي آذار/مــــارس ٢٠١١، إلــى واجــهــة الأحـــداث السياسية، فعادت 
الأحــزاب  الماكينة الحزبية لـ «التجمعيين» تعمل بكل قوتها لمصلحة «حــزب نــداء تونس» وعــدد من 
الأخـــرى المنبثقة مــن «حــزب التجمع» نفسه، مثل «حــزب الــمــبــادرة» الــذي يترأسه كمال مــرجــان وزيــر 
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الخارجية السابق في عهد بن علي، و«الحركة الدستورية» التي يترأسها حامد القروي رئيس الحكومة 
السابق في عهد بن علي أيضاً.

إنــهــا عــــودة «حــــزب الــتــجــمــع» الــقــويــة إلـــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، مــن خـــلال الــحــضــور الــقــوي لمسؤولي 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق بـــن عـــلـــي خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة لأول مـــــرة بـــعـــد الـــــثـــــورة. بــيــنــمــا فــي 
الانــتــخــابــات الــمــاضــيــة الــتــي جـــرت يـــوم ٢٣ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١١، لــم يــشــارك أي مــســؤول من 

النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون موقت.

مــوازيــن  فــي  حاسمة  نوعية  نقلة  تــحــدث  أن  التونسية  الديمقراطية  الــقــوى  تستطع  لــم  المقابل،  فــي 
القوى العاملة لمصلحتها في تونس، نظراً إلى أن القوى السياسية الفاعلة في عهد النظام الدكتاتوري 
السابق لا تزال ممسكة ومتحكمة بعناصر القوة المادية والسياسية في المجتمع والدولة. ورغم أنها 
فــقــدت، فــي إثـــر نــجــاح الـــثـــورة، تعبيراتها السياسية الــقــديــمــة «الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري»، فــإنــهــا بــعــد فــتــرة من 
ــهُ ســـواء بالاصطفاف وراء حركة  الارتــبــاك والــتــذبــذب اتجهت نحو حسم خــيــارهــا فــي مَـــنْ ســيَــحــلّ مَــحَــلَّ
النهضة أو بإعادة تنظيم صفوف التجمعيين أو بعودة الوئام والتحالف أيضاً بين النهضة والتجمعيين. 
فــتــجــانــس الــمــصــالــح وتـــطـــابـــق الــــــرؤى بــيــنــهــمــا يـــــؤدي دوراً مــــحــــدداً فـــي حــســم الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا 

اتخذت في وقت من الأوقات طابعاً عنيفاً وحملات تشهير واسعة.

يعملون  الحكم  مــن  إزاحــتــهــم  تمت  الــذيــن  التجمعيين»  فــإن «الــدســاتــرة  السياسية،  الناحية  مــن  أمــا 
إلى  محموم  سعي  أوســاطــهــم  فــي  ويــجــري  المفقودة  السلطة  لاســتــعــادة  جاهدين  المختلفة  بتسمياتهم 
إعادة التشكل والانتظام من أجل العودة إلى الحكم من جديد أو المشاركة فيه؛ بينما تعمل النهضة 
من أجل الاحتفاظ بالحكم. وتوصف «حركة النهضة» بأنها الحزب الأكثر انضباطاً في تونس، التي 
تــعــانــي أحــزابــهــا الــعــلــمــانــيــة الــمــعــارضــة الــتــشــتــت، ولا ســيّــمــا الــيــســاريــة مــنــهــا. وقـــد ركــــزت «حــركــة النهضة» 
حــمــلــتــهــا لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عــلــى «الـــتـــوافـــق» الـــــذي أمـــكـــن بــفــضــلــه الــمــصــادقــة عــلــى دســـتـــور جــديــد 
وتقول  شعبية.  احتجاج  حــركــات  شــهــدت  دول  فيها  سقطت  الــتــي  والــفــوضــى  العنف  وتجنيبها  للبلاد، 
الحركة، إن تونس لا يمكن أن تحكم على المديين القصير والمتوسط، إلا بالتوافق بين الإسلاميين 
والعلمانيين. وخلافاً لانتخابات العام ٢٠١١، لم ترشح الحركة لانتخابات ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر 

٢٠١٤ رموزاً من جناحها المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية.

٢ - ولادة «الديمقراطية التوافقية» من زواج غير شرعي

تطرق الباحث الأجهوري إلى عدد من القضايا حول ما بعد المرحلة الانتقالية، منها مرحلة بناء 
الديمقراطية  ونمط  التونسي،  الــواقــع  حقيقة  يعالج  أن  دون  مــن  وعــائــم،  عــام  تــطــرُّق  وهــو  الديمقراطية. 
جديد،  بمولود  التوافقية»  هــذه «الديمقراطية  التونسيين  من  عــدد  ويشبِّه  تونس.  في  اليوم  يسود  الــذي 
ناجم عن زواج غير شرعي، بين اليمين الليبرالي بزعامة حزب «نــداء تونس» واليمين الديني بزعامة 
حــزب «النهضة الإســلامــي»، الــذي تمخّض عــن حكومة الحبيب الصيد، المتكونة مــن أربــعــة أحــزاب 
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سياسية، هــي «الــنــداء» و«الــنــهــضــة» و«الاتــحــاد الوطني الــحــر» و«آفـــاق تــونــس»، وهــي أحـــزاب جميعها 
ذات توجّه ليبرالي. وبينما كانت الحكومة السابقة بقيادة حزب «النهضة الإسلامي» تلقب بـ «حكومة 
ــيـــهـــا، هـــمـــا حــــــزب الـــمـــؤتـــمـــر وحـــــــزب الـــتـــكـــتـــل، عــقــب  الــــتــــرويــــكــــا» نــــظــــراً إلــــــى مــــشــــاركــــة حـــزبـــيـــن صـــغـــيـــريـــن فـ
انتخابات ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١؛ فإن الحكومة الحالية التي يترأسها الحبيب الصيد تلقب 

بـ «الكواترو» أي «الرباعية».

بعد أن أنجزت تونس ثورتها في بداية العام ٢٠١١، التي كانت ثورة قوّية في صراعها مع النظام 
والديمقراطية  الحرّية  في  مطالبها  وبعدالة  الأخــلاقــي،  وتَــفَــوُقِــهَــا  السلمي  بنهجها  السابق،  الدكتاتوري 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وقـــويـــة بــقــاعــدتــهــا الاجــتــمــاعــيــة الــعــريــضــة الــتــي انــخــرطــت فــيــهــا طــبــقــات المجتمع 
وفئاته وأجياله كافة، وقوية بالتماسك الداخلي للقوى المشاركة في صنع فصولها البطولية، ثم قوية 
إلى  الإسلامية  النهضة  حركة  وصلت  عياء،  من  بأثر  ولا يتقطع  لا يكل  الــذي  الطويل  الــثــوري  بنَفَسها 
التي كشفت ممارسة  الإخوانية  الأيديولوجية  في تونس، وعاد الإسلاميون إلى أرثوذكسيتهم  السلطة 

الحكم عندهم حقيقتين أساسيتين:

الحقيقة الأولى هي فصل جماعة الإخوان المسلمين التقليديّ بين الديمقراطيّة بوصفها مجموعة 
دُ مكان  وتُحدِّ وجماعيّاً،  فرديّاً  والاقتصادي،  والسياسيّ  الاجتماعيّ  والسلوك  الحياة  طريقة  قيم تُلهم 
الدين في المجتمع ودوره في الحقل العام، وتقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، وبين الديمقراطيّة 

بوصفها آليّة انتخاب، تُعبِّدُ الطريق أمام وصول الإسلاميين إلى السلطة، ثم الانقلاب عليها.

والحقيقة الــثــانــيــة هــي مــيــل جــمــاعــة الإخــــوان إلـــى مــصــادرة تمثيل الإســــلام الــســيــاســي، وتــالــيــاً نزعتها 
قراراتها  تمرير  على  بقدرتها  متسلّحة  رويـــداً،  رويـــداً  الــدولــة  و«أخــونــة»  الانــفــراد بالحكم،  إلــى  التلقائيّة 

«ديمقراطيّاً». وهذا ما أثبتته التجربتان التونسية والمصرية، وإن بدرجات متفاوتة.

وبــعــد تسلم حــكــومــة الــتــرويــكــا مقاليد السلطة فــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الصعبة الــتــي كــانــت تــمــر بها 
الـــبـــلاد (٢٠١١ - ٢٠١٣) تـــزايـــدت مـــوجـــات الــعــنــف الــســيــاســي مـــن جــانــب بــعــض الــجــمــاعــات السلفية 
الــمــتــحــالــفــة مـــع الــجــنــاح الــمــتــشــدد لــحــركــة الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة، الـــقـــوة الــمــســيــطــرة فـــي الــتــرويــكــا الــحــاكــمــة، 
ــاً مــــتــــعــــددة. وشــــهــــدت تـــونـــس أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة عــصــفــت بـــالـــبـــلاد بــســبــب  ــ ــــهـ واتــــخــــذ هـــــذا الـــعـــنـــف أوجـ
الاغتيالات السياسية التي أصابت أحد رموز المعارضة في٢٥ تموز/يوليو ٢٠١٣، فتشكل الرباعي 
(الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة 
الوطني  للحوار  الراعي  التونسيين)،  للمحامين  الوطنية  والهيئة  الإنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
فــي تــونــس، الـــذي فــاز مــؤخــراً بــجــائــزة نــوبــل للسلام للعام ٢٠١٥. وأدت هــذه المنظمات الأربـــع دوراً 
حــاســمــاً فــي دفـــع الــفــرقــاء السياسيين إلـــى تغليب مــبــدأ الــحــوار عــلــى مــبــدأ الــمــغــالــبــة، وتــجــنــب الاحــتــقــان 
والانــــدفــــاع نــحــو الــعــنــف والـــفـــوضـــى. وتـــقـــديـــراً لــدقــة وحــســاســيــة الــمــرحــلــة الــتــي كــانــت تــمــر بــهــا الـــبـــلاد في 
مــرحــلــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وســعــيــاً إلـــى الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة الــمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة بــمــا يحقق 
أهداف الثورة، وشعوراً من كل الأطــراف بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، قدمت المنظمات 



١٨٣

الـــراعـــيـــة لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي خــريــطــة طـــريـــق جـــسّـــدت إرادة الأطـــــــراف الــســيــاســيــة فـــي الــــخــــروج مـــن الأزمـــــة، 
ومثّلت تفعيـلاً لمبادرتها بعدما عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية.

وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، كـــان الــلــقــاء الـــذي جــمــع بــيــن الشيخين، الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، زعــيــم «حــزب 
نداء تونس» الذي كان في المعارضة آنذاك، وراشد الغنوشي زعيم «حزب النهضة الإسلامي» الذي 
كـــان يــقــود حــكــومــة الــتــرويــكــا آنــــذاك أيـــضـــاً، فــي بــاريــس يـــوم ١٣ آب/أغــســطــس ٢٠١٣، هــو الــــذي رســم 
في  للشراكة  الحقيقية  المرجعية  وشــكّــل  أسّـــس  الـــذي  أيــضــاً  وهــو  الــراهــن،  التونسي  السياسي  المشهد 
الحكم بين «النداء» و«النهضة»، في مرحلة ما بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد في خريف ونهاية 

العام ٢٠١٤.

تعيش تــونــس فــي ظــل ديمقراطية نــاشــئــة، تــواجــه صــعــوبــات جــمــة، لأن الــثــورة ليست الديمقراطية، 
ولأن الانقسام السياسي والأيديولوجي القائم في المرحلة الانتقالية وما بعدها، يتطلب من الأطراف 
السياسية (سلطة ومعارضة) تبني خيار «الديمقراطية التوافقية» بوصفها أحد النماذج المقترحة لإنجاز 

مهام الثورة في شروط يطبعها الانقسام المجتمعي.

والتاريخي،  الــحــضــاري  بالمعنى  الإســلامــيــة  العربية -  هويته  عــن  يــدافــع  الـــذي  التونسي  فالمجتمع 
بــــات يــعــانــي الانـــقـــســـامـــات عــلــى صــعــيــد الـــهـــويـــة ومــــا يــرتــبــط بـــهـــا، بــفــعــل الانـــقـــســـامـــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة في 
داخـــلـــه بــيــن حــركــة الــنــهــضــة والـــتـــيـــارات الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة الــتــي تــتــبــنّــى الأيــديــولــوجــيــا الإســـلامـــيـــة، بــصــرف 
النظر عن تفسير وممارسة هذه الأيديولوجيا على أرض الواقع لكل منهما، وبين الأحــزاب الليبرالية 
واليسارية والقومية، وتكوينات المجتمع المدني الحديث، ومجموعات المصالح، ووسائل الإعلام، 

والمدارس، التي تتبنى منهج الحداثة والعلمانية المنفتحة من دون تعارضها مع الإسلام.

إضافة إلى كل ذلك، تعاني تونس في هذه المرحلة، ضعفَ الوحدة الوطنية، وصعوبة الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي وعُـــــــســـر ديـــمـــومـــتـــه، وتـــــواتـــــر مــــوجــــات الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي والإرهــــــــــاب الــــــذي تـــمـــارســـه الـــتـــيـــارات 
التونسية،  الجمهورية  رئيس  السبسي،  قائد  الباجي  الشيخان  اخــتــار  لــذا  التكفيرية.  الجهادية  السلفية 
وراشــــد الــغــنــوشــي زعــيــم حـــزب الــنــهــضــة الإســـلامـــي، إقــامــة شــراكــة فــي الــحــكــم، بــيــن حـــزب الـــنـــداء الــفــائــز 
في الانتخابات الأخيرة، وحزب النهضة الذي مُنيَِ بهزيمة، لكنه حافظ على احتلاله المرتبة الثانية، 
تــحــت واقــــع الإكــــراهــــات الــســيــاســيــة والـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة، ولا ســيّــمــا بــعــدمــا رفــضــت الــجــبــهــة الشعبية 

الالتحاق بالحكم وتفضيلها البقاء في الدولة ضد السلطة الجديدة من خلال الدور البرلماني.

دون  من  الديمقراطية  النظم  من  أقــرب  هو  الــذي  التوافقي»،  النظام «الديمقراطي  هــذا  ظل  ففي 
الــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا، لـــن يــتــحــقــق الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تــونــس الــــذي يــمــثّــل شـــرطـــاً مــفــصــلــيــاً 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، إلا حـــيـــن يـــتـــم الـــتـــوجـــه نـــحـــو بــــنــــاء الـــــدولـــــة الـــمـــدنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة، 
والـــتـــصـــدّي بـــحـــزم لــمــواجــهــة الإرهــــــاب الأصـــولـــي عــبــر فــــرض هــيــبــة الــــدولــــة، وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون مـــن دون 
تــلــكــؤ، وتــألــيــف حــكــومــة وطــنــيــة وفــاقــيــة ومـــحـــايـــدة قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق الــســلــم الـــمـــدنـــي، وعــلــى ضــمــان 
المشروعية  على  تتأسس  وأن  الإدارة،  حيادية  وكذلك  السياسي،  التوظيف  عن  العبادة  دور  حيادية 



١٨٤

والفاعلية، وتكون قادرة على تقليص العنف المدني وترشيد إمكانات اللجوء إليه. وهذا ما حصل 
في  تألفت  التي  الجديدة  الوفاقية  الحكومة  ظــل  فــي  بعدها  واستمر  الانتخابات،  قبل  مــا  تونس  فــي 

آذار/مارس ٢٠١٥.

التنافس  عناصر  إلــى  لا تستند  لأنــهــا  التمثيلية،  الديمقراطية  عــن  التوافقية»  «الديمقراطية  تختلف 
والاعتماد  المعارضة،  والأقلية  الحاكمة  الأغلبية  منطق  إلى  والاحتكام  والاستراتيجيات،  البرامج  في 
المتواتر على أسلوب الاقتراع أو الانتخاب، بل تعتمد أساساً على مواصفات بناء التحالفات الكبيرة 
الـــتـــي تــضــمــن لــلــمــكــونــات الأســـاســـيـــة فــــرص الــتــمــثــيــل والـــمـــشـــاركـــة فـــي صــنــع الــــقــــرار مـــن أعـــلـــى هـــرمـــه إلــى 
أســفــلــه، مـــن دون الــخــضــوع لــســلــطــة الأغــلــبــيــة، إذ تــحــتــفــظ الأقــلــيــة بــحــق الــنــقــض أو الاعــــتــــراض، وهـــو ما 
ما  وهــو  الممارسة،  صعيد  على  وممكنة  متاحة  هيمنتها  وتجنب  الأغلبية  مواجهة  على  قدرتها  يجعل 
لا تتيحه الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من اعترافها بشرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية 

في النشاط والعمل من أجل التحوّل إلى أغلبية بدورها.

بسبب المشاكل الناجمة عن الانقسامات التي أصابت مُكونات المجتمع التونسي، وغياب توافق 
ـــدٍ، وتــفــاقــم حــالــة الاحــتــقــان الــتــي بلغت مــداهــا فــي الــعــام ٢٠١٣، ولا ســيّــمــا بــعــد سلسلة  أو وفـــاق مُـــوحِّ
الاغــتــيــالات الــتــي أصــابــت رمـــوز الــمــعــارضــة الــيــســاريــة والــقــومــيــة، أســس الشيخان الــبــاجــي قــائــد السبسي 
وراشد الغنوشي نموذج «الديمقراطية التوافقية» ليس على تصورات نظرية، أي أنه لا يستقي عناصر 
نجاحه من تراكمات وخبرات تاريخية كما هي حال «الديمقراطية التمثيلية» الغربية، بقدر ما يستمد 
عــنــاصــر صــلاحــيــتــه مــن واقــــع الــمــجــتــمــع الــتــونــســي الــــذي تــعــذّر عــلــيــه، بــفــعــل ظــاهــرة الانــقــســام فــي نسيجه 
العام، إنجاز الديمقراطية بمعناها التنافسي. فبينما يُعد العامل الأيديولوجي السبب الرئيس للانقسام 
الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الغربية، يَرجع الانقسام في المجتمع التونسي إلى الهُوية وما 
في  معاً  ينصهران  وهما  والهُويتي)،  الانقسامات (الأيديولوجي  مصدرَي  بين  علاقة  وثمة  بها.  يرتبط 

المجتمع التونسي.

لــقــد شــكــل الإصـــــــرار عــلــى صــنــاعــة دســـتـــور ديــمــقــراطــي يــلــبــي طـــمـــوح الــشــعــب الــتــونــســي فـــي تحقيق 
أهـــداف ثــورتــه فــي الــحــرّيــة والــكــرامــة الإنسانية وحــقــوق الإنــســان، الــعــامــلَ الــحــاســمَ فــي ســيــرورة التحوّل 
الديمقراطي نحو بناء الدولة الوطنية، والعامل الحاسم أيضاً في تحقيق سيادة الشعب، رغم أن هذه 
السيادة لا تزال صورية إلى حدّ بعيدٍ، بحكم التفاوت الاجتماعي الذي لا بد من أن ينعكس سياسياً، 
ويــلــقــي بــظــلالــه عــلــى بــرلــمــان الــشــعــب، وبتحقيق الــمــســاواة فــي الــمــواطــنــة أو الــمــســاواة أمـــام الــقــانــون في 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة، وفـــي الــحــرّيــات الــعــامــة، والـــحـــرّيـــات الشخصية. 
لــذلــك كــانــت الــديــمــقــراطــيــة نــســقــاً مــفــتــوحــاً عــلــى الــصــعــيــديــن الــتــاريــخــي والـــنـــظـــري، ومــحــكــومــاً بــالــشــروط 
نسبة  فيها  تختلف  ديمقراطية  نــمــاذج  عــدة  الــيــوم،  عــالــم  ففي  المعني.  للمجتمع  والــذاتــيــة  الموضوعية 
وآلياتها  قوانينها  فــي  تتوافر  سياسية  ديمقراطيات  جميعاً  ولكنها  آخــر،  إلــى  نــمــوذج  مــن  الــمــســاواة  عــدم 

الداخلية إمكانية التحسن والتقدم.
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٣ - إعادة إنتاج الأزمة الهيكلية

في تقويم موضوعي لنتائج تجربة «الديمقراطية التوافقية» في ظل حكومة الحبيب الصيد، يمكن 
القول إنّ الأحزاب الأربعة يجمعها قاسم مشترك، ألا وهو الإيمان بالليبرالية الاقتصادية، والاندماج 
ــيـــــة  ــ فــــي نــــظــــام الـــعـــولـــمـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــبـــر الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة الـــمـــانـــحـــة والـــــــــدول الأوروبـ
نهج  واتباع  الاستثمارات،  وجلب  القروض،  على  الحصول  أجل  من  الأمريكية،  المتحدة  والــولايــات 
التنمية الـــذي كــان ســائــداً خــلال الــعــقــود الخمسة الــمــاضــيــة، والـــذي وصــل إلــى مــأزقــه مــع بــدايــة الألفية 

الجديدة، واندلاع الثورة مطلع العام ٢٠١١.

ولم يكن في برنامج حكومة «الديمقراطية التوافقية» التي يترأسها الحبيب الصيد، أي مسعى إلى 
محاربة الفساد، الذي أصبح له لوبيات قوية داخل هياكل ومؤسسات الدولة نفسها، حيث استطاعت 
انتهاج  عن  الصيد  حكومة  عجزت  كما  والإرهـــاب.  التهريب  بين  المزاوجة  الــثــورة  بعد  اللوبيات  هــذه 
نــمــوذج جــديــد للتنمية يــقــوم عــلــى إعــطــاء دور حقيقي لــلــدولــة لــكــي تضطلع بــالــمــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــمــنــتــجــة، والـــتـــحـــرر مــــن ضـــغـــوط الـــــــدول والـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــانـــحـــة الـــتـــي تـــريـــد فـــــرض شـــروطـــهـــا، 
تدخّل  مجالات  من  الأقصى  التضييق  تفرض  التي  للاقتصاد،  الهيكلية  الإصــلاحــات  برامج  ولا سيّما 
الدولة، وتوسيع مجال الأفراد الخواص الذين لا يتجاوز عددهم بضع عشرات على حساب الملايين 
من الفقراء، وعلى ضرب منظومة الفساد، وانتهاج سياسة إغراق البلاد في الديون الأجنبية، والتغطية 
حرية  بكل  لتتحرك  المافيات  أمــام  المجال  وإفساح  السياسية،  الاغتيالات  مثل  الكبرى  الجرائم  على 
في كل أرجاء البلاد، كما جرى في محاولة تصفية رجل الأعمال رضا شرف الدين، أو السيطرة على 

مؤسسات إعلامية وعلى بعض الأجهزة الأمنية.

وبدلاً من أن تتبع حكومة «الديمقراطية التوافقية» نهجاً سيادياً وطنياً، أبقت على علاقات التبعية 
لــتــونــس مـــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وبــعــض الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، الــتــي 
تمكّنت عــبــر الــنــظــام الــدكــتــاتــوري الــســابــق، وكــذلــك فــي ظــل «حــكــومــات الــتــرويــكــا» بــقــيــادة النهضة زمــن 
الانتقال الديمقراطي، من التدخّل في القرار السياسي الوطني السيادي، إذ أصبح هذا الأخير مرتبطاً 
اللوبي  حيث  التونسية،  الــدولــة  ومــؤســســات  هياكل  داخــل  الــمــوجــودة  ولوبياتها  الـــدول،  تلك  بمصالح 
الــفــرنــســي، والــلــوبــي الألــمــانــي، والــلــوبــي الإنــكــلــيــزي، والــلــوبــي الأمــريــكــي، والــلــوبــي الــقــطــري، والــلــوبــي 
حكومة  تتبعه  كانت  الــذي  نفسه،  الطريق  فــي  التوافقية»  «الديمقراطية  حكومة  فــســارت  الصهيوني... 
بالمحاور  تونس  وارتباطات  والمافيات،  الفساد،  لوبيات  لمصالح  وفقاً  القوانين  تشريع  من  النهضة، 
الغربية والخليجية المعادية لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية، ولانتهاج تونس نموذجاً جديداً 

من التنمية يخرج على نهج التبعية للغرب.

والحال هذه، أبقت حكومة «الديمقراطية التوافقية» التي أسّسها تحالف حزبَي «النداء» و«النهضة 
الإســــلامــــي» عــلــى تــلــك الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــفـــاســـدة نــفــســهــا الـــتـــي تــشــكّــلــت تــاريــخــيــاً، 
واستطاعت التداخل مع الدولة، الأمــر الــذي أدّى إلى مزيد من إفقار الفقراء وإثــراء الأثــريــاء، وإعــادة 
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إنـــتـــاج شـــــروط الأزمـــــة الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا تـــونـــس، ولا ســـيّـــمـــا بــعــد تــخــلّــي حــــزب «الــــنــــداء» مـــن خــلال 
في  اليميني  الشق  وتغلّب  الديمقراطي»،  تصوره «الاجتماعي  في  الاجتماعي  الجانب  عن  الحكومة 
التناقض  من  التخفيف  الأقــل  على  أو  الــمــال،  رأس  على  العمل  تغليب  إمكانية  حساب  على  الحكم 

التاريخي بينهما.

٤ - تفجر أزمة الحزب الحاكم وعودة الجُمْهورية الوراثية

تفجرت أزمة حزب «نداء تونس» الطرف المهيمن على الائتلاف الحاكم على أوسع نطاق، بين 
الــجــنــاح الـــذي يــقــوده الأمــيــن الــعــام للحزب محسن مــــرزوق، والــجــنــاح الــمــوالــي لنائبه حــافــظ السبسي، 
وهو نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤسس النداء. ولا تبدو الأزمــة الداخلية في النداء 
عـــابـــرة، بـــل أعــمــق مـــن مــجــرد اخـــتـــلافـــات فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، وهــــو مـــا يــنــذر بــتــفــكــك حــــزب نــــداء تــونــس 
أمين  مـــرزوق  لمحسن  مؤيد  والــثــانــي  الابـــن،  للسبسي  مؤيد  أحدهما  جناحين،  إلــى  انقسامه  ضــوء  فــي 

الحزب.

لقد تحوّل حزب «نداء تونس» إلى «الرجل المريض» بسبب الأزمة الهيكلية التي يعانيها، وتلك 
الـــتـــي تــفــاقــمــت بــعــد وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة عــقــب نــجــاحــه فـــي احـــتـــلال الــمــرتــبــة الأولــــــى فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعة الــتــي جـــرت فــي ٢٦ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٤، حــيــن نــجــح فــي قــلــب الــمــعــادلــة السياسية 
ــنــه، بـــعـــد عـــامـــيـــن مــــن تــأســيــســه مــــن صـــــوغ خـــريـــطـــة حـــزبـــيـــة جــــديــــدة، لـــعـــل مــــن إيــجــابــيــاتــهــا  فــــي الــــبــــلاد بــتــمــكُّ
الحزب  أزمــة  وتعمقت  وتبعاتها.  وسلبياتها  الاستقطاب  ثنائية  رغــم  النهضة،  حركة  مع  تــوازن  إحــداث 
الرئاسية  الانتخابات  لا قبل  لعقده،  المؤجله  المواعيد  عن  الحديث  كثرة  رغــم  مؤتمره،  يعقد  لم  لأنــه 
يستنقص  وتالياً  داخله،  الديمقراطية  حول  كثيرة  استفهام  علامات  يضع  وهــذا  ولا بعدها.  والتشريعية 

من شرعية هياكله وقياداته.

لم تكن هــذه الأزمــة الهيكلية التي شهدها «حــزب الــنــداء» مفاجئةً في شــيء للمتابعين والمحللين 
لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي، ذلـــــك بـــــأن هـــــذا الــــحــــزب الــــــذي مــنــحــه قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــشـــعـــب الــتــونــســي، 
ولا ســيّــمــا الطبقة الــمــتــوســطــة، الأكــثــريــة، لاعــتــقــادهــا أنـــه الــحــزب الأوفــــر حــظــاً لإلــحــاق الــهــزيــمــة بمشروع 
الإسلام السياسي المتمثل بانفراد حركة النهضة بالمشهد السياسي التونسي منذ انتخابات ٢٣ تشرين 
الأول/أكتوبر ٢٠١١، لم يكن منذ تأسيسه سوى «تحالف» انتخابي للحد من هيمنة النهضة أكثر من 
ودولــة  جديد،  مجتمع  لبناء  وثقافي،  ومجتمعي  اقتصادي  وبرنامج  فكرية،  بمرجعية  يتمتع  حزباً  كونه 
الــديــمــقــراطــي، تلبي أهــــداف الــثــورة التونسية. لــهــذا صُــدم  الانــتــقــال  وطنية ديمقراطية فــي مرحلة مــا بعد 
الانــتــخــابــيــة، حين أقـــدم على تأليف الحكومة  والــــرأي الــعــام، وبطبيعة الــحــال قــاعــدتــه  الشعب التونسي 
الجديدة مع «حزب النهضة الإسلامي»، على قاعدة ما بات يُعرف في تونس بـ «الديمقراطية التوافقية».

يــضــم حـــزب «نـــــداء تـــونـــس» نــقــابــيــيــن ويــســاريــيــن ومــنــتــمــيــن ســابــقــيــن إلـــى حـــزب «الــتــجــمــع الــدســتــوري 
الديمقراطي» الحاكم في عهد بن علي الذي حكم تونس بين العامين ١٩٨٧ و٢٠١١. لكن حزب 
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يــدافــع عــن المدرسة البورقيبية  فــي شخص زعيمه الباجي قائد السبسي، الــذي  «نـــداء تــونــس» يتجسد 
الــذي  البورقيبية  على  الديمقراطي  الطابع  يضفي  أن  يريد  كــان  وإن  خطاها،  على  ويسير  الــدســتــوريــة، 
ــــا» ممثلة بشخص  كـــان مــفــقــوداً فــي عــهــد الــزعــيــم الـــراحـــل نــفــســه. فــقــد تــجــســدت فــكــرة الــحــزب فــي «الأنـ
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، الــتــي اقــتــبــســهــا بـــــدوره مـــن «الأنــــــا» الــبــورقــيــبــيــة بــكــل دلالاتـــهـــا الـــرمـــزيـــة، حــيــن قــدم 
نفسه للشعب التونسي بأنه الزعيم المخلّص من هيمنة الإسلاميين وبرنامجهم المجتمعي المناهض 

للحداثة.

والحال هــذه، استوعب الحزب في داخله النخب والفئات الاجتماعية التي تشاطر الباجي قائد 
الــســبــســي رؤيـــتـــه هُـــويّـــة الـــحـــزب وتــمــوقــعــه، ولا ســيّــمــا الــمــحــافــظــة عــلــى طــبــيــعــة الـــدولـــة الــمــدنــيــة، ونــمــوذج 
المجتمع التونسي، ومقاومة الإرهاب التكفيري، وإعادة الهيبة للدولة التونسية التي أصبحت مفقودة 
في ظل حكم الترويكا السابقة بقيادة حركة النهضة. فتشكل حزب «نــداء تونس» من روافــد متعددة، 
مــنــهــا: الـــرافـــد الــدســتــوري/الــتــجــمــعــي، والـــرّافـــد الــنــقــابــي، والـــرّافـــد الــيــســاري، والــمــســتــقــلــون، الــتــي يجمعها 
قاسم مشترك، هو الدفاع عن المكاسب الحداثية لمشروع دولة الاستقلال والإسهام في بناء المشروع 

الديمقراطي.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــأســـس حـــــزب «نـــــــداء تــــونــــس» فــــي شـــهـــر حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٢، وهـــــو يــحــمــل 
أيـــديـــولـــوجـــيـــا عــلــمــانــيــة تـــؤمـــن بــفــصــل الــــديــــن عــــن الـــســـلـــطـــة، وبـــبـــنـــاء مــجــتــمــع مـــدنـــي مـــتـــطـــور يــــســــوده الــعــلــم 
والثقافة. وكان الزعيم التاريخي الذي التفت حوله الجموع الغفيرة من التونسيين هو السيد الباجي 
قــائــد السبسي الـــذي قـــاد الــحــزب إلـــى الــفــوز فــي الانــتــخــابــات التشريعية يـــوم ٢٦ تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 
٢٠١٤، وإلـــى الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يـــوم ٢١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٤. وحــيــن أصبح 
رئيساً للبلاد، وممثـلاً لجميع التونسيين، قدم استقالته من رئاسة الحزب. وكانت هناك هيئة تأسيسية 

للحزب مؤلفة من ١٢شخصاً، تقود العمل اليومي للحزب.

وبينما تغيب «أنــا» قائد السبسي من «نــداء تونس»، بــرزت النزعة الذاتية والأنانية عند جانب من 
قيادات الحزب، وربما يمكن اختزالها في شقي الصراع حالياً، ويتعلق الأمــر بجناح محسن مرزوق 
الأمين العام وجناح حافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب. مرة أخرى، تبرز «الأنا» لكن في صورة 
مجزّأة ومفرّقة، بعدما كانت موحّدة للصفوف رغم اختلاف المشارب السياسية والــرؤى. لقد حدّت 
أجل  ومن  المستقبل،  على  الصراع  باب  لتفتح  صوت «النحن»  من  وتناقضها  الشخصية  الطموحات 

المستقبل.

كشفت لنا الأزمة التي يعيشها حزب «نداء تونس»، أن هذا الحزب لا يقبل بالتعددية «الزعامية»، 
وهو وضعٌ يذكّرنا بالحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسّسه بورقيبة، حزب بورقيبة، حيث لا زعامات 
وما  البورقيبية،  مــن «أنـــا»  الــمــقــرّر  الــواحــد  الــســائــد  للفكر  مخالفة  ولا أفــكــار  البورقيبية،  لــلـــ «أنــا»  منافسة 
يــحــصــل فـــي «نـــــداء تـــونـــس» هـــو مــعــركــة أجــنــحــة ســتــحــدد اســــم الـــزعـــيـــم، زعــيــم الـــحـــزب الــــذي ســتــخــول له 

الصفة السير على خطى الباجي قائد السبسي... من البحيرة إلى قصر قرطاج.
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وأكـــدت الأزمـــة السياسية الأخــيــرة فــي حــزب «نـــداء تــونــس»، أنــهــا ليست أزمـــة ناجمة عــن خلافات 
أيديولوجية وسياسية، أو خلافات في البرامج والخيارات الاقتصادية، بقدر ما هي صراعات وحرب 
مواقع حــول «التموقع» المستقبلي ســواء لــلأفــراد أو للتيارات التي تشكل هــذا الــحــزب، ولا سيّما مع 
اقتراب موعد انعقاد أول مؤتمر للحزب، الذي سيفرز هياكل منتخبة، وخصوصاً موقع الأمين العام 
للحزب، كونه من أشد المعارك الساخنة، نظراً إلى علاقتها بمعركة توريث حافظ قائد السبسي على 

رأس قيادة الحزب.

ولا تبدو الأزمة الداخلية في النداء عابرة، بل أعمق من مجرد اختلافات في وجهات النظر، وهو 
مــا ينذر بتفكك حــزب «نـــداء تــونــس» فــي ضــوء انقسامه إلــى جناحين، أحدهما مؤيد للسبسي الابــن، 
والــثــانــي مــؤيــد لمحسن مــــرزوق أمــيــن عـــام الـــحـــزب. ويــبــدو أن الــرئــيــس الــتــونــســي الـــذي نــجــح فــي جمع 
الــدســتــوريــيــن فــي حــزب علماني هــو الــنــداء، وخـــاض بــه الانــتــخــابــات التشريعية والــرئــاســيــة وفـــاز فيهما، 
يجد نفسه الــيــوم بين نــاريــن؛ فــإمــا أن يضحي بابنه نــائــب رئــيــس الــحــزب، وإمـــا أن يضحّي بأمينه العام 

مرزوق، وهو أيضاً من المقربين منه، الذي يضع نصب أعينه أن يصبح رئيساً في قصر قرطاج.

تكمن خطورة أزمة حزب «نداء تونس» في التداعيات التي ستتركها على صعيد عمل مؤسسات 
المقبلة  الانتخابية  الاستحقاقات  وعلى  تونس،  صــورة  وعلى  هشة،  ديمقراطية  تجربة  ظل  في  الدولة 
الــتــي مــن دون شــك ســتــكــون سلبية. فــمــن تــداعــيــات هـــذه الأزمــــة داخـــل حـــزب «نــــداء تــونــس»، سيناريو 
حدوث الانقسام في كتلته البرلمانية (٨٦ نائباً). ومن المنتظر أن يحصل الانشقاق داخل الكتلة في 
غير  الــيــوم  تبدو  التي  الحكومة  فــي  سلبي  تأثير  أي  لذلك  يكون  أن  دون  مــن  ولكن  النيابي،  المجلس 

عابئة بهذه الأحداث.

ويمكن أن يــؤدي الانشقاق إلى انسحاب إحــدى الكتلتين من الأغلبية. وبالرغم من ذلــك، تبقى 
الحكومة قائمة، وقد تتحول إلى حكومة أقلية وتواصل مهماتها، لكنها تكون في هذه الحالة ضعيفة 

سياسياً، لكن ضعفها لن يؤثر في وجودها وفي استمرارها.

التنظيمية،  تركيبته  نحو  تــونــس»  لحزب «نـــداء  البرلمانية  الكتلة  فــي  الانشقاق  تأثير  يمتد  أن  يمكن 
إذ من المحتمل أن ينشأ من صلب الأزمــة حــزب جديد يكون على شاكلة ظــروف نشأة الــحــزب، أي 
حــزب «نـــداء تــونــس». وكــان هــذا التصدع الــذي يعيشه الــحــزب متوقعاً، لأن قــادتــه اجمعوا على رفض 

مشروع حزب «النهضة الإسلامي» ولم يجمعوا على مشروع وطني ديمقراطي واضح.

ويتهم يساريو حزب «نداء تونس»، التيار الدستوري الذي يستمد مرجعيته من الحزب الاشتراكي 
الدستوري الذي كان أسسه بورقيبة في ثلاثينيات القرن العشرين، والذي يقوده حافظ قائد السبسي، 
بأنه يسعى إلى جرّ الحزب إلى تحالف مع حركة النهضة الإسلامية وإلى تجريده من هويته كحزب 
ديــمــقــراطــي حـــداثـــي؛ فــالــجــنــاح الــــذي يـــقـــوده حــافــظ قــائــد الــســبــســي يــعــتــمــد عــلــى مــجــمــوعــة مـــن رجــال بــن 
عــلــي، أي المنتمين الــســابــقــيــن إلـــى «حــــزب الــتــجــمــع»، داخــــل الـــحـــزب، وضـــع حــــداً لــســيــطــرة الــيــســاريــيــن 
والنقابيين، الذين يشغلون اليوم أكثرية «المواقع القيادية العليا في الحزب»، وأن المنتمين السابقين 
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السبسي  يسعى  كذلك  سيطرتهم.  لإنــهــاء  المناسب»  الابــن «الحليف  السبسي  فــي  يــرون  التجمع  إلــى 
الابـــن إلــى الــتــقــرب مــن حــركــة النهضة لتثبيت أقــدامــه. والــحــال هـــذه، فــالــصــراع الـــذي اشــتــد بين الجناح 
الـــذي يتزعمه محسن مــــرزوق الأمــيــن الــعــام لــلــنــداء، وبــيــن الــجــنــاح الـــذي يتزعمه نــائــبــه حــافــظ السبسي 

«ليس صراعاً شخصياً وإنما هو صراع حول هوية الحزب».

هكذا قد نكون أمام إعادة إنتاج «قضية» التوريث بإخراج جديد تبدأ على الصعيد الحزبي، وقد 
تنتهي بالوصول إلى قصر قرطاج الذي أبى بورقيبة أن يؤهل ابنه لدخوله رئيساً بعده، وحاول بن علي 
تأهيل زوجــتــه وأحــد أصــهــاره للإبقاء على الحكم فــي إطــار «الــعــائــلــة»، وهــي مسألة يتعين على حزب 
«نــــداء تــونــس» أخــذهــا فــي الــحــســبــان. وهــنــاك مــخــاوف حقيقية فــي تــونــس الآن مــن ســعــي الــبــاجــي قائد 

السبسي لتثبيت ابنه كوريث له في الحكم، بالاستناد إلى أقلية محافظة.

أصبح الباجي قائد السبسي ماهراً جداً في العلاقات العامة، فهو يجيد استخدام لغة الديمقراطية، 
في  والاعتباطية  القديمة  الأدوات  على  الحفاظ  على  يُثابر  بينما  الــحــرة،  والأســـواق  الإنــســان،  وحقوق 
عملية اتخاذ القرار. وخلال ما بات يُعرف بـ «الربيع العربي» في السنوات الخمس الماضية، سقطت 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة فــي مــا يــمــكــن تسميته «الــجُــمْــهــوريــانــيّــة الــسُــلالــيــة»، وهـــو وجـــه مــن أوجــــه الــحــكــومــات، 
المنتخب  الــبــاجــي  الــرئــيــس  هــو  وهــا  الملكية».  الــخُــلْــفــي: «الــرئــاســة  الإرْداف  بتعبير  تقريباً  نفسه  يُــتــرجــم 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، يـــريـــد أن يــحــافــظ عــلــى الــهــيــمــنــة الــعــائــلــيــة عــلــى الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، لــكــي تــخــتــصــر الـــدولـــة 
والشخصية، بدلاً من تحقيق المصلحة العامة.  أدوات لتعزيز المصالح الخاصة  التونسية إلى مجرد 
هـــذا عـــلاوة عــلــى أن الــنــظــام الــســيــاســي الــبــورقــيــبــي - الــنــوفــمــبــري الـــذي أُعــيــد إنــتــاجــه، بــعــد تــحــالــف حــزب 
«النداء» مع حزب «النهضة الإسلامي»، فيه مؤسسات سياسية لا تزال هشة، غالباً ما تكتنفها النزعة 
الجهوية والعائلية المافياوية الفاسدة. وهذه الأخيرة تُسفِر بدورها عن مؤسسات سياسية لاديمقراطية 

ومُشوّهة.
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تعقيب (٢)

حسن نافعة(*)

كتبت  الــذي  الأســلــوب  بــلاغــة  الأولـــى،  أســاســيــتــيــن:  بسمتين  الأجــهــوري  رضــا  محمد  ورقــة  تــمــتــاز 
بــــه وعــــكَــــس عـــاطـــفـــة جـــيـــاشـــة واعــــــتــــــزازاً واضـــــحـــــاً بــــالانــــتــــمــــاء إلـــــى هــــويــــة تــــونــــس الـــعـــربـــيـــة - الإســــلامــــيــــة. 
والــثــانــيــة، وضــوح الــرؤيــة الــفــكــريــة الــمــحــددة لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة الــتــي يــتــبــنــاهــا الــبــاحــث فــي مختلف 
الــقــضــايــا الــتــي تــنــاقــشــهــا الـــورقـــة، بــصــرف الــنــظــر عـــن مـــدى الاتـــفـــاق أو الاخـــتـــلاف مـــع هـــذه الـــرؤيـــة أو 

المواقف. تلك 

قــبــل الــحــديــث عــن أي مــلاحــظــات نــقــديــة، يفيد أن نــبــدأ بــاســتــعــراض ســريــع للملامح الــعــامــة للرؤية 
الفكرية التي حكمت موقف الباحث من القضايا التي ناقشتها هذه الورقة، وذلك من خلال مجموعة 

من النقاط أجملها على النحو الآتي:

الحالة  خصوصية  تختزل  أنــهــا  الــبــاحــث  يفترض  الــتــي  الأســاســيــة  بالإشكالية  تتعلق  الأولـــــى:  الــنــقــطــة 
التونسية وتتلخص في وجــود هــوّة سحيقة تفصل بين رؤيــة النخبة الحاكمة لما ينبغي أن تكون عليه 
هُوية تونس الوطنية، ورؤية أغلبية الشعب التونسي لهذه الهوية. ففي تقدير الباحث أن النخب التي 
ويتملكها  الــهــوى  فرنكفونية  تــزال  ولا  كانت  استقلالها  على  حصولها  منذ  تونس  حكم  على  تعاقبت 
شعورٌ بالانبهار والدونية إزاء التفوق الفرنسي، بينما ظل الشعب التونسي في مجمله متمسكاً ومعتزاً 
بانتمائه للحضارة العربية الإسلامية، ما أوجد إشكالية تسببت في العديد من الملابسات والالتباسات 

التي ظلت ملازمة للحالة التونسية ومعبرة عن خصوصيتها.

النقطة الثانية: تتعلق بتقييم مرحلة حكم بورقيبة. فالباحث يرى أنها لم تكن كلها سلبيات، وإنما 
رة بــذلــهــا نــظــام بــورقــيــبــة لــتــأســيــس «دولــــة تــطــمــح إلـــى أن  كـــان لــهــا بــعــض الــمــزايــا، فــي مــقــدمــهــا جــهــود مـــقـــدَّ
تكون مدنية حداثية منفلتة من مــوروث تقليدي مشدود إلــى الخلف»، وهــو ما بــدا واضحاً في إقــدام 
الــنــظــام عــلــى إصــــدار مــجــلــة لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة «جــــاءت بــأحــكــام جــديــدة عــلــى أنــقــاض أحــكــام تقليدية 

(*) أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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مـــوروثـــة». أمـــا أبـــرز عــيــوب تــلــك الــمــرحــلــة، فــتــركــزت فــي تــقــديــر الــبــاحــث فـــي: الــتــســلــط وانــتــهــاج أساليب 
قمعية والتمكين للفرنكوفونية وقمع الهوية العربية...

النقطة الثالثة: تتعلق بتقييم مرحلة حكم بن علي. فالباحث يرى أن نظام بن علي، لم يكن سوى 
امـــتـــداد طبيعي لــنــظــام بــورقــيــبــة؛ إذ حــكــم بمعظم رجــالــه وبــكــامــل أجــهــزتــه الــحــزبــيــة والإداريــــــة والقضائية 
والإعــلامــيــة. ولأنـــه نــظــام خــلا مــن كــاريــزمــا الــزعــامــة الــتــي مــيــزت نــظــام بــورقــيــبــة، فــقــد ســعــى إلـــى استمالة 
عناصر يسارية، كان من أبرزها الوزير محمد الشرفي، لإضفاء مسحة ديمقراطية شكلية على النظام 
ظن أنها تكفي لتعويض ما افتقده من شرعية. بيد أن هذه الخطوة لم تغير شيئاً في الواقع من الجوهر 

القمعي للنظام، وربما تكون قد ساعدت على إكسابه مزيداً من الشراسة.

ويــفــســر الــبــاحــث قـــبـــول بــعــض فــصــائــل الــيــســار الـــمـــاركـــســـي، الـــتـــي وصــفــهــا بـــالانـــتـــهـــازيـــة، الـــتـــعـــاون مع 
نظام بن علي برغبة الطرفين في مواجهة تهديد مشترك، برز عقب أول انتخابات تشريعية جرت في 
عــهــد بــن عــلــي عـــام ١٩٨٩ وهـــي الانــتــخــابــات الــتــي أظــهــرت تــفــوق الــتــيــار الإســـلامـــي، رغـــم الــقــمــع الــذي 
تعرض له. ويؤكد الباحث أن فصائل اليسار التي تعاونت مع نظام بن علي، لم تكن مخلصة له ولم 
لاحــقــاً حين تتاح الفرصة وهــو ما  الانــقــضــاض عليه  وإنــمــا تسللت إليه بهدف  جـــزءاً منه،  تعتبر نفسها 
حدث بالفعل عام ٢٠٠٢ حين حاولت استغلال احتمال فوز ليونيل جوسبان برئاسة فرنسا لإطاحة 

هذا النظام، لكن محاولتها باءت بالفشل، لأن جوسبان خسر هذه الانتخابات بجدارة.

النقطة الرابعة: تتعلق بالعوامل التي عجلت في اندلاع «ثورة الياسمين». ويلاحظ هنا أن الباحث 
لم يتوقف كثيراً عند تحليل الأسباب الداخلية التي أدت إلى اندلاع الثورة التونسية الرائدة وساعدت 
عــلــى إنــجــاحــهــا فــي هـــذا الــتــوقــيــت تــحــديــداً. ويــتــضــح مــن تــحــلــيــلــه، أنـــه يــبــدو أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى تــرجــيــح كفة 
العوامل الخارجية، التي يعتقد أنها أدت الدور الأكثر حسماً في تفجير الثورة وتمكينها من التخلص 
مــن نــظــام انتهت صلاحيته وفــقــدَ مــبــرر وجـــوده مــن منظور المصالح الغربية بعد أن أصــبــح عــاجــزاً عن 

خدمة هذه المصالح بالكفاءة المطلوبة.

النقطة الخامسة: تتعلق بإدارة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية. وهنا يبدو واضحاً أن الباحث 
كان مؤيداً ومتحمساً للمبادرة التي أطلقتها شخصيات وصفها بأنها «وطنية ذات إشعاع ومصداقية» 
لــتــأســيــس «مــجــلــس لــحــمــايــة الـــثـــورة» وحــمّــل مــســؤولــيــة فشلها لـــ «تــواطــؤ غــيــر بــــريء» أفــســح فــي الــمــجــال 
أمام عودة رجال بن علي لإدارة المرحلة الانتقالية، عبر ما أطلق عليه لاحقاً «الهيئة العليا للإصلاح 
الــســيــاســي والانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي وتــحــقــيــق أهـــــداف الـــثـــورة» مـــا أدى - فـــي تــقــديــره - إلـــى «حــــرف مــســار 
ف للتعامل مع تركة النظام المخلوع بطريقة أتخذت منحى  الثورة». كما يرى أن الجهاز القضائي وُظِّ
تصفية حسابات سياسية بين جناحين من أجنحته، بدلاً من الإقدام على محاكمة رموزه بتهمة الخيانة 
العظمى. ويلاحظ هنا أن الباحث لا يعفي القوى الخارجية من مسؤولية حرف مسار الثورة مؤكداً أن 
«الدبلوماسية الإمبريالية» أدت دوراً حاسماً في التأثير في مسار الأحداث اللاحقة وضغطت لإجراء 
انتخابات نزيهة، ليس حرصاً على إنجاح عملية التحول الديمقراطي، ولكن لقراءة المشهد السياسي 
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بـــصـــورة أدق والــتــعــرف إلـــى خــبــايــاه عــلــى نــحــو يــســمــح بــتــوجــيــه مـــســـاره بــعــد ذلــــك، بــمــا يــتــفــق مـــع مصالح 
القوى الغربية.

النقطة السادسة: تتعلق بــإدارة الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، إذ يرى الباحث أن «الترويكا» 
التي فازت بأغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي وقعت في «خطأ استراتيجي» بتعجلها 
تولّي السلطة، وكان الأجدى بها أن تعمل على تسليمها إلى «رجالات دولة من أمثال أحمد المستيري 
وغـــيـــره» وأن تكتفي بــمــشــاركــة مـــحـــدودة فــيــهــا لاكــتــســاب الــخــبــرة وإثـــــراء الــتــجــربــة. كــمــا يـــرى أن الــتــرويــكــا 
وقعت في أخطاء لاحقة بإثارة خلافات حول مدة عمل المجلس وبطء أو تعثر عملية صياغة دستور 
تــوافــقــي؛ وهــي أخــطــاء سهلت مهمة المشككين فــي شرعية بــقــاء أو اســتــمــرار الــتــرويــكــا، خصوصاً بعد 

تكرار حوادث الاغتيال التي وضعت المسمار الأخير في نعشها.

الـــنـــقـــطـــة الــــســــابــــعــــة: تــتــعــلــق بــتــقــيــيــم مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. فــبــيــنــمــا يــعــتــرف بــــالــــدور الـــــذي مــارســه 
الــربــاعــي كــــراعٍ لــلــحــوار الــوطــنــي فــي تــســويــة خــلافــات بـــدت مستعصية، إلا أن الــبــاحــث لا يــبــدو مطمئناً 
انبثق  الــذي  السياسي  النظام  لتمكين  يكفي  بما  متماسكة  ليست  أنها  ويــرى  الــحــوار،  هــذا  لمخرجات 
منه من البقاء والاستمرار وتحقيق الاستقرار. فالدستور الذي تم التوافق عليه، لم يحسم كل القضايا 
الجدلية بشكل نهائي، وخصوصاً تلك التي تمس مدنية الدولة وهويتها، وفيه ثغرات قد تــؤدي إلى 
إعادة فتح باب الجدل من جديد حول تلك القضايا المفصلية إذا ما تغيرت موازين القوى السياسية 

استجابة لتغير الأوضاع المجتمعية مستقبـلاً.

ويرى الباحث أن النص الدستوري الذي يؤكد أن «الإسلام دين الدولة» ينطوي على التباس كان 
يمكن تجنبه باستبدال مصطلح «الدين» بمصطلح آخر هو «الديانة». كما يرى أن مطالبة بعض قوى 
المجتمع الــمــدنــي بترجمة مــا ورد فــي الــدســتــور حــول عــدم التمييز إلــى نــص قــانــونــي يضمن الــمــســاواة 
في الميراث بين الجنسين، سيظل مصدر تجاذبات وصراعات لا تخلو من مخاطر قد تشكل تهديداً 
جــديــاً للتعايش المجتمعي فــي المستقبل، بــل ويــذهــب إلـــى حــد الإيــحــاء بـــأن الــنــظــام الــســيــاســي الــذي 
خرج من رحم الحوار الوطني ليس محصّناً بما يكفي ضد المحاولات الرامية إلى العودة إلى الوراء 
وإعــــادة اســتــنــســاخ صــيــغ أيــديــولــوجــيــة عــفّــى عليها الــزمــن كصيغة «الــبــورقــيــبــيــة والــرئــاســة مـــدى الــحــيــاة» أو 
الصيغ القائمة على «دكتاتورية طبقة أو حــزب أو زعيم» أو ضد المحاولات الرامية إلــى إعــادة بعث 

«الخلافة الإسلامية»...

الــنــقــطــة الـــثـــامـــنـــة: تــتــعــلــق بمستقبل عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي. فــالــبــاحــث يـــرى أنــهــا فـــي تــونــس لن 
تــنــجــح وتــحــقــق غــايــاتــهــا إلا بــتــوافــر مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط أهــمــهــا: ١ - اســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي يُــبــنــى على 
مــصــالــحــة وطــنــيــة تتطلب عــدالــة انــتــقــالــيــة نــاجــزة لتصفية الــجــرائــم والـــتـــجـــاوزات الــســيــاســيــة الــتــي ارتُــكــبــت 
طوال مرحلتي حكم بورقيبة وبن علي، وعدم الاكتفاء بالصيغ المطروحة لتحقيق مصالحة اقتصادية 
تستهدف حل مشكلة التجاوزات المالية التي تورط فيها رجال المال والأعمال. ٢ - إصلاح سياسي 
حقيقي يفرض على القوى السياسية كافة تجاوز العقلية الدكتاتورية وإنهاء الفوضى الثورية وتعميق 
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الديمقراطية باعتماد الاستفتاء  في العملية  إشــراك الشعب مباشرة  الإصلاحية. ٣ -  الديمقراطية  ثقافة 
لتحقيق  حقيقية  ســيــاســيــة  إرادة  تــوافــر   - ٤ الــخــلافــيــة.  الــقــضــايــا  وتـــجـــاوز  الالــتــبــاســات  عــلــى  للتغلب  أداة 

الاستقلال والخروج من إسار التبعية لأي جهة أو قوى خارجية.

خلافنا مــع ورقــة الأجــهــوري ليس حــول المواقف السياسية التي تتبناها؛ فمن حــق كــل باحث أن 
يتبنى الــمــواقــف الــتــي يـــرى أنــهــا تــتــفــق مــع رؤيــتــه وقــنــاعــاتــه الــفــكــريــة الأســاســيــة، لــكــنــه حـــول مــا إذا كانت 
الاســتــنــتــاجــات الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا ولــــدت مـــن رحـــم رؤيــــة فــكــريــة تحكمها أو تــتــحــكــم فــيــهــا انــحــيــازات 
أيــديــولــوجــيــة مــســبــقــة أم أنــهــا اســتــنــتــاجــات تــوصــل إلــيــهــا الــبــاحــث عــبــر تــحــلــيــل ســيــاســي مــبــنــي عــلــى منهج 
إلى  بالاحتكام  الاستنتاجات  هــذه  مــع  كلياً  أو  جزئياً  الاخــتــلاف  أو  الاتــفــاق  يمكن  وتــالــيــاً  سليم  علمي 
قــواعــد ومعايير علمية مــحــددة. ولا شـــك فــي أن الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال تتطلب إخــضــاع مــا جــاء في 
هذه الورقة لفحص نقدي يستند إلى معايير وقواعد علمية محددة سلفاً ومتعارف عليها. ونجمل أهم 
ما استخلصناه من هذا الفحص في مجموعتين من الملاحظات الشكلية والموضوعية، وذلك على 

النحو الآتي:

أولاً: الملاحظات الشكلية

على  زاد  الــورقــة  فحجم  ينبغي،  مما  أكثر  طويلة  فالورقة  الــورقــة.  بحجم  تتعلق  الملاحظة الأولــــى: 
ضــعــفــي الــحــجــم الــمــتــعــارف عــلــيــه. فــــإذا أضــفــنــا إلــــى مـــا تــقــدم أن الــبــاحــث اســتــرســل فـــي قــضــايــا لـــم تكن 
تستدعي هـــذا الاســتــرســال، وأوجــــز فــي أخـــرى كــانــت تتطلب شــرحــاً أو تــفــســيــراً يــتــطــرق إلـــى التفاصيل، 
وأغــفــل قضايا كانت تستحق الالــتــفــات والاهــتــمــام لتوصلنا بعد ذلــك إلــى نتيجة مفادها أن الــورقــة لم 

تكن متوازنة رغم حجمها المتضخم.

الملاحظة الثانية: تتعلق بدقة بعض المعلومات الواردة فيها. فالورقة تتضمن معلومات متعددة لم 
توثق بالقدر الكافي، ومن ثم كانت تقضي بأن يكشف الباحث عن مصادرها حتى يمكن الاطمئنان 
إلى دقتها وتصبح موضع اتفاق من الجميع كوقائع مجردة. لكن الورقة رغم حجمها المتضخم، لم 
تتضمن أي هوامش أو إحالات مرجعية، وتخلو حتى من قائمة بالمراجع العامة في نهايتها. لذا تبدو 
أقرب ما تكون إلى «ورقة موقف» منها إلى «ورقة بحثية» بالمعايير والقواعد العلمية المتعارف عليها.

الــمــلاحــظــة الـــثـــالـــثـــة: تتعلق بــمــدى مـــواءمـــة بــعــض الألـــفـــاظ أو الــعــبــارات أو الأوصـــــاف المستخدمة. 
فالورقة مليئة بألفاظ أو عبارات أو أوصاف قد يراها البعض غير دقيقة أو مبالغاً فيها أو حتى مستهجنة 
وتعبر عن أحكام قيمية أكثر مما تعبر عن وقائع أو حقائق مسلم بها. فالورقة تصف السياسي محمد 
الشرفي تارة بأنه «فرنكوماركسي» وطوراً بأنه «وزير البروليتارية المتستر بقناع ديمقراطية البرجوازية»، 
وتصف رفاقه بأنهم «أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان أوفياء دكتاتورية البروليتاريا وامتهان كرامة 
المتكرر  التزوير  وتصف  واستخبارات»  جاسوسية  بأنها «أوكــار  الأجنبية  السفارات  وتصف  الإنسان» 
لــلانــتــخــابــات فـــي عــهــد بــورقــيــبــة بــأنــه «مــمــارســة ســيــاســيــة دنــيــئــة مــمــنــهــجــة» وتــصــف أجـــــواء الــغــمــوض الــتــي 
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بغاء  تعاطي  في  ويتلذذون  يعشقون  من  وممارسات  «استراتيجيات  بـ  السياسية  بالاغتيالات  أحاطت 
السياسة عبر استنشاق دخان الكارثة». والأمثلة أكثر من أن تحصى.

ثانياً: الملاحظات الموضوعية

الــــمــــلاحــــظــــة الأولــــــــــــى: تــتــعــلــق بــتــقــيــيــم مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الــــثــــورة الـــتـــونـــســـيـــة. فـــربـــمـــا يـــكـــون الـــبـــاحـــث مــحــقــاً 
فــي الــتــعــامــل إجــمــالاً مــع مرحلتي حــكــم بــورقــيــبــة وبـــن عــلــي، بــاعــتــبــارهــمــا كُـــلاً واحــــداً لا يــتــجــزأ وامـــتـــداداً 
لــلــنــظــام نــفــســه، لــكــن هـــذا لا يــنــفــي وجــــود اخــتــلافــات جــوهــريــة بــيــن الــمــرحــلــتــيــن؛ ســــواء مـــن حــيــث طبيعة 
التحديات الداخلية والــخــارجــيــة الــتــي واجــهــت بورقيبة وبــن علي أثــنــاء ولايـــة كــل منهما، أو مــن حيث 
الــســيــاســات وآلـــيـــات الــســيــطــرة والــتــحــكــم، أو الـــمـــمـــارســـات الـــتـــي أدت إلــــى شـــيـــوع الــفــســاد فـــي الــعــهــديــن 
بــأنــواعــه المختلفة. لـــذا كـــان الأحــــرى بــالــبــاحــث أن يــبــذل جــهــداً أكــبــر لتحليل خــريــطــة الــواقــع السياسي 
والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي الــتــي أفــضــت إلــى الــثــورة التونسية وأن يــقــدم بعض الأرقـــام والــجــداول التي 

تخلو الورقة منها.

الـــمـــلاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة: تــتــعــلــق بــتــحــلــيــل الـــعـــوامـــل الــتــي حــالــت دون انــفــجــار الأوضــــــاع فـــي تــونــس خــلال 
الــمــراحــل الانتقالية الــتــي أعقبت انـــدلاع الــثــورة. فتجربة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس كـــادت تنهار 
تحت وطأة التباين في الرؤي السياسية والتداعيات الناجمة عن جرائم الاغتيال، غير أن عوامل كثيرة 
أســهــمــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه فـــي إنـــجـــاح الـــحـــوار الــوطــنــي، مــنــهــا: حــيــاد الــجــيــش وقــــوة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
التونسي والمرونة الأيديلوجية التي أظهرتها حركة النهضة في مراحل مفصلية، وكلها عوامل أسهمت 
في صنع خصوصية التجربة التونسية. غير أن الورقة تخلو من أي كلمة أو إشارة إلى الجيش التونسي 
ودوره، أو إلى مؤسسات المجتمع المدني ودورها (باستثناء إشارة عابرة وفي جملة واحدة إلى الدور 

الإيجابي للثلاثي في إنجاح الحوار الوطني) أو إلى المواقف المختلفة لحركة النهضة...

النهضة وتأثيره  القلب منه حركة  وفــي  في تونس،  الإســلامــي  الملاحظة الــثــالــثــة: تتعلق بــوزن التيار 
لتطور  منهجي  تحليل  أي  من  تخلو  فالورقة  فيها.  الديمقراطي  التحول  تجربة  مستقبل  في  المحتمل 
التيار الإسلامي ككل، أو لوزن حركة النهضة في هذا التيار، أو لعلاقة هذه الحركة بالتيارات الجهادية 

المتطرفة وبالإرهاب...

فالورقة  التونسية.  التجربة  ومستقبل  مــســار  فــي  الإقليمي  الــوضــع  بتأثير  تتعلق  الـــرابـــعـــة:  الــمــلاحــظــة 
تــخــلــو مـــن أي إشـــــارة إلــــى الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة عــمــومــاً بــاســتــثــنــاء إشـــــارة عـــابـــرة إلــــى نــشــاط «الــدبــلــومــاســيــة 
الإمــبــريــالــيــة» أو إلـــى الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، كـــأن مــا حـــدث فــي مــصــر مــن إزاحـــة 

لحكم جماعة الإخوان، لم يكن له تأثير في مسار التجربة، ولن يكون له أي تأثير في مستقبلها.

هذه الملاحظات النقدية لا تقلل من قيمة الورقة التي استمتعت بقراءتها، واستفدت منها استفادة 
كبيرة.
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تعقيب (٣)

ضياء الفلكي(*)

سياسة  ومــن  وحاشيته  وعائلته  علي  سلوك بن  من  للعيان  بادياً  جماهيرياً  تذمراً   ٢٠١٠ عــام  شهد 
العليا  الشريحة  فــي  الفساد  اســتــشــراء  إلــى  اضــافــةً  الإعـــلام،  واحــتــكــار  الأفـــواه  وتكميم  للمعارضة  القمع 
 ٢٠١٠ الأول/ديسمبر  كانون   ١٧ وفــي  والعباد.  البلاد  مصير  على  المهيمن  البيروقراطي  الجهاز  من 
ــنــــار فــــي جــــســــده، ومـــــن ثــــم تـــوالـــت  انـــدلـــعـــت شـــــــرارة الــــثــــورة بـــحـــادثـــة إضـــــــرام الــشــهــيــد مــحــمــد بــــوعــــزيــــزي الــ
الكريم  العيش  وأسباب  العمل  فرص  وتوفير  بالكرامة  والمطالبِة  الاحتجاجية  الحركة  مذهلة  وبسرعة 
لــلــمــواطــنــيــن. فــــي ١٤ كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر تـــكَـــلَـــلَـــت الــــثــــورة بــالــنــصــر عـــنـــد هــــروب بــــن عـــلـــي بـــعـــد حــصــار 

الجماهير الغاضبة وزارة الداخلية والإعلان عن نواياها بالزحف على قصر قرطاج.

تـــســـلّـــم الــســلــطــة حـــســـب مـــــواد الـــدســـتـــور رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد الـــغـــنـــوشـــي ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
فـــؤاد الــمــبــزع، وكـــان هَــمَــهــمــا الأول اســتــرضــاء الــحــشــود الــغــاضــبــة والــســيــطــرة عــلــى الــوضــع الأمــنــي الــذي 
المعتصمة  الجماهير  ضغط  تحت  مضطربة  سريعة  وزاريــة  تغييرات  عــدة  وأُجْــرِيَــت  الفوضى،  سادته 
فــي القصبة، وصـــدرت قـــرارات بــإجــازة عــدد كبير مــن الأحـــزاب، والعفو عــن السجناء، وتــوالــت عــودة 
المبعدين واللاجئين من المنفى. وفي ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ تشكلت وزارة جديدة برئآسة الباجي 
الــنــواب  بمجلسيها  التشريعية  السلطة  حــل  وتــم  مــعــارضــة،  سياسية  وجـــوه  فيها  شــاركــت  السبسي  قــائــد 
والــمــســتــشــاريــن وتــعــويــضــهــا بــــ «الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــتــحــقــيــق أهــــــداف الــــثــــورة والإصـــــــلاح الــســيــاســي والانـــتـــقـــال 
الديمقراطي» وأصبحت أغلبية أعضائها من قيادات الأحزاب المعارضة ونُشَطاء المجتمع المدني، 
وفـــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة، مُـــنـِــحـــت رُخَـــــــص لإصـــــــدار عــــشــــرات الـــصـــحـــف والإذاعـــــــــــات والــــقــــنــــوات الــتــلــفــازيــة 

الخاصة.

تـــم تــشــكــيــل «الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات» الـــتـــي أشـــرفـــت عــلــى أول انــتــخــابــات حــــرة نــزيــهــة 
الترويكا  أحــزاب  فيها  فــازت  والتي   ٢٠١١ الأول/أكتوبر  تشرين   ٢٣ في  التأسيسي  الوطني  للمجلس 

(*) نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي سابقاً.
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وتشكلت  للجمهورية،  رئيساً  الــمــرزوقــي  المنصف  وأنــتُــخِــب  المطلقة،  بالأغلبية  النهضة  حركة  بقيادة 
حــكــومــة حــزبــيــة بــرئــاســة حــمــادي الــجــبــالــي الــتــي مــا لبثت أن اســتــقــالــت فــي إثـــر اغــتــيــال الــمــنــاضــل شكري 
بلعيد في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٣، هذا الاغتيال الذي هزّ أركان الدولة وألهَبَ مشاعر التونسيين الذين 
إضــرابــاً ليوم واحد  خرجوا في أكبر موكب تشييع بتاريخ الــبــلاد، وقــاد الاتــحــاد العام التونسي للشغل 

شلّ كل مرافق الحياة.

فيها  تولى  التي   ٢٠١٣ آذار/مـــارس   ٨ في  العريض  علي  برئاسة  الثانية  الترويكا  حكومة  شُكلت 
محمد  الــمــنــاضــل  بــاغــتــيــال  الــشــعــب  فُـــجِـــع   ٢٠١٣ تــمــوز/يــولــيــو   ٢٤ وفــــي  الـــســـيـــادة.  وزارات  مــســتــقــلــون 
الـــبـــراهـــمـــي، فـــاهـــتـــز كـــيـــان الـــســـلـــطـــة، ودخــــــل نــــــواب الـــمـــعـــارضـــة فــــي اعـــتـــصـــام مـــفـــتـــوح، وعُـــلِـــقـــت جــلــســات 
الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي، وأُجْـــبـِــرَت الــحــكــومــة مــن قــبــل الــمــشــاركــيــن فــي الــحــوار الــوطــنــي بــإشــراف 
«الرباعي» على التعهد بالاستقالة وتسليم السلطة لحكومة كفاءات غير حزبية برئاسة مهدي جمعة 
الجمهورية  رئيس  وانــتــخــاب  الشعب،  نــواب  مجلس  انتخابات  على  والإشـــراف  الــبــلاد  شــؤون  لتسيير 
بــمــوجــب الــدســتــور الــجــديــد الـــذي جـــرت الــمــصــادقــة عليه يـــوم ٢٦ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٤ بأغلبية 

ساحقة.

التونسي  الــدســتــور  إن  حيث  وثــورتــه،  الشعب  لإرادة  رائــعــاً  انــتــصــاراً  الــدســتــور  على  التصديق  يعتبر 
الــجــديــد يــعــزز الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات ويــضــمــن مـــســـاواة الــمــواطــنــيــن أمــــام الــقــانــون وحــقــهــم فــي العمل 
والــعــيــش الــكــريــم. ويُــعْــتــبــر هـــذا الــدســتــور مــتــقــدمــاً عــلــى الــدســاتــيــر الــعــربــيــة كــافــة، ويــضــاهــي دســاتــيــر أرقــى 
الــديــمــقــراطــيــات الــعــالــمــيــة فــي تــوجــهــاتــه، وبــخــاصــة فــي ضــمــان حــق الـــمـــرأة ومــســاواتــهــا الــتــامــة مــع الــرجــل 
ــةً مــن حــاكــم أو وثيقة خــبــراء،  وتــأمــيــن دورهـــا فــي المجتمع وصــنــع الــقــرار. كما أن الــدســتــور لــم يكن مِــنَّ
وإنـــمـــا نــتــيــجــة مــنــاقــشــات واســـعـــة مــعــمــقــة بــيــن مــمــثــلــي الــشــعــب والأحــــــــزاب والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي. وجـــرت 
المصادقة  جــرت  وقــد  كافة،  الجهات  في  الشعبية  والقواعد  كافة  المجالات  في  المختصين  استشارة 
عــلــى مـــــواده، واحـــــدةً بــعــد أخـــرى بــعــد تــدقــيــق وتــمــحــيــص، ومـــن ثــم صـــادق أعــضــاء الــمــجــلــس التأسيسي 

على الدستور برمته علناً وعلى رؤوس الأشهاد.

فــي الانتخابات العامة التي جــرت فــي ٢٦ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٤ فــاز حــزب «نـــداء تونس» 
بالأغلبية في مجلس نواب الشعب، وتلته حركة النهضة في عدد النواب، متراجعةً بذلك عن موقعها 
الأول الذي كانت تحتله في المجلس الوطني التأسيسي، وتم التوافق على تشكيل حكومة دائمة من 
الأحــــزاب الأربــعــة الــكــبــرى فــي المجلس بــرئــاســة المستقل الحبيب الــصــيــد. وفـــاز مــؤســس حــزب «نــداء 

تونس» وزعيمه الباجي قائد السبسي برئاسة الجمهورية بانتخابات مباشرة من الشعب.

يُعَوِل الشعب على هذه التشكيلة الجديدة أن تتخذ قرارات مصيرية لتوفير الأمن ومواطن الشغل 
على  أنجزته  ومــا  السلطة  ممارسات  مــن  لمسناها  التي  المعطيات  ولكن  المستدامة،  التنمية  وتحقيق 
أرض الواقع منذ تشكيلها إلى الآن لا يوحي بالاطمئنان ولا يبعث على الثقة في مستقبلها كحكومة 
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دائــمــة، وبــخــاصــة أنــهــا فــاقــدة للتجانس والانــســجــام بــيــن الأحــــزاب الــمــشــاركــة فــيــهــا، وأن حـــزب الأغلبية 
«النداء»، يفتقد الهياكل التنظيمية والبرامج العملية، ولم ينجز شيئاً حتى الآن من وعوده الانتخابية، 
ـــــــس عــلــى عــجــل مـــن خــلــيــط غــيــر مــتــجــانــس لــمــواجــهــة حــركــة  ــنــــداء الـــــذي أُسِــ ــاً أن حــــزب الــ وبـــــات واضــــحــ
النهضة، قد فاز في الانتخابات بأصوات الناخبين المحتجين على أخطاء «الترويكا» الحاكمة آنذاك، 

وليس بأصوات المؤمنين بأهداف وبرامج هذا الحزب، حديث الولادة والتكوين.

لقد شهد الاقتصاد التونسي تدهوراً حاداً في الإنتاج السلعي والاستثمار في مشاريع التنمية، مما 
الاقـــتـــراض، حــتــى زادت مــجــمــوع الــقــروض عــلــى نسبة ٥٥ بالمئة من  دفـــع الــحــكــومــات المتعاقبة إلـــى 
الــنــاتــج المحلي الــخــام حسب الــنــشــرة الــصــادرة عــن البنك الــمــركــزي، وزادت نسبة البطالة الــتــي كانت 
الــســبــب الأســـــاس فـــي الــــثــــورة، فــبــلــغــت ١٧ بــالــمــئــة مـــن عــــدد الــســكــان و٣٠ بــالــمــئــة مـــن ذوي الــشــهــادات 
جذرية  بصورة  هيكليته  في  النظر  إعــادة  يستدعي  مما  حقيقية،  أزمــة  السياحي  القطاع  ويعاني  العالية. 
مع التراجع الكبير في عدد السواح من الأســواق التقليدية في أوروبــا. أما قطاع الفوسفات، فقد كان 
ل خلال السنوات الماضية نتيجة الإضرابات المستمرة وتَظَلُم الجهات المنتجة من الحيف  شبه معطَّ
الذي أصابها. ولكن القطاع الفلاحي وحده أنقذ الحكومة من الإفلاس، العام الماضي، بسبب وفرة 
محصول زيــت الــزيــتــون وارتــفــاع أســعــاره دولــيــاً، وكــذلــك محصول التمور العالية الــجــودة. إن توقعات 
الــنــمــو فــي تــونــس ســتــتــراجــع هـــذا الــعــام الـــى ٠٫٠٥ بــالــمــئــة حــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة بــعــد أن كانت 

معدلات النمو تتجاوز ٤ بالمئة لسنوات متوالية قبل الثورة.

ظاهرة  وانتشار  وبيروقراطيتها،  الدولة  أجهزة  في  الفساد  تفشي  أيضاً  التونسي  الاقتصاد  ويعاني 
الــــســــوق الــــمــــوازيــــة والـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، الـــتـــي أنـــهـــكـــت مــــــوارد الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة وزادت مــــن عــجــزهــا، 
وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــــى ٥٫٦ بـــالـــمـــئـــة. وأصـــبـــح غــــلاء الأســــعــــار فـــاحـــشـــاً، مـــمـــا جـــعـــل أغــلــبــيــة 
الــشــعــب فـــي ضــنــك مـــن الـــعـــيـــش، وغَــــــدَا ٢٤ بــالــمــئــة مـــن الـــســـكـــان فـــقـــراء حــســب تــقــريــر وزارة الـــشـــؤون 
مما  العالمية،  الــعــمــلات  تــجــاه  مستمر  تــراجــع  فــي  التونسي  الــديــنــار  صــرف  سعر  أن  كما  الاجــتــمــاعــيــة، 
يــســتــدعــي الــتــدخــل الــمــســتــمــر لــلــبــنــك الــمــركــزي. وإن الـــصـــادرات لا تــغــطــي ســـوى ٧٠ بــالــمــئــة مــن كلفة 
الاستيراد، مما جعل الميزان التجاري في عجز دائم. وعلينا أن لا ننسى الدور السلبي الذي تؤدّيه 
الــقــوى الــمــتــضــررة مــن الــثــورة وتَــشَــبُــثِــهــا بمختلف الــطــرائــق والأســالــيــب لاســتــعــادة مكانتها وتــأثــيــرهــا في 

الاقتصادية. البلد  توجهات 

إن الــحــل للمشكلة الاقــتــصــاديــة فـــي تــونــس لا يــمــكــن أن يــكــون تــونــســيــاً بــحــتــاً، ولا بــالاعــتــمــاد على 
الــوعــود الغربية والأمريكية حــصــراً، وإنــمــا يكمن فــي تفعيل الاتــحــاد المغاربي الــذي تـــؤدّي فيه تونس 
دوراً مــحــوريــاً، بــمــا يــتــوافــر لــديــهــا مــن طــاقــات بــشــريــة متخصصة وســيــاســات مــتــزنــة، بــعــيــدة مــن الــمــحــاور 
والصراعات، وبنية تحتية جاهزة للسياحة والاستثمار. وفي حال تأخر الحلول العملية وفقدان الأمل 
المنظمات  إلــى  وسيلجأ  السياسية،  العملية  فــي  المشاركة  عــن  الشباب  فسَيعزفِ  المنظور،  الأمــد  فــي 
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ــاً ويـــغـــامـــر فـــي هـــجـــرة «الـــحـــرّاقـــيـــن» عــبــر الــبــحــر بــحــثــاً عن  ــيــ الإرهـــابـــيـــة وعـــصـــابـــات الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة دولــ
الفردوس المفقود، أو الانتحار الذي بات مألوفاً، ولا يهز الضمائر والمشاعر.

لقد قُرع ناقوس الخطر في تونس؛ فإما الانطلاق في برنامج توافق وطني يُنقِذ البلد من الدوامة 
التي تَلُفُه، وإما أن تتحول تونس الى دولة فاشلة. وهذا ما يسعى ويخطط له الأعــداء. وآمل أن يتنبّه 
لــه مــحــبّــو الــوطــن وعــشــاق الــحــريــة والــســاعــون إلـــى الــكــرامــة والــعــيــش الــكــريــم الــذيــن ضــحــوا بنضالاتهم 
الأسس  ويضعون  الأمــور،  بزمام  للإمساك  المواتية  التاريخية  اللحظة  فيلتقطون  والسنين،  العهود  عبر 
السليمة لــمــشــروع نــهــضــوي جــديــد، بــمــشــاركــة جــمــاهــيــريــة واســـعـــة، وتــعــبــئــة لــلــطــاقــات والـــمـــوارد الــداخــلــيــة 

والخارجية، لضمان وطن حر وشعب سعيد.
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المناقشات

١ - واثق سالم الهاشمي
أصــبــحــت الـــبـــلاد الــعــربــيــة ضــحــيــة صـــــراع بــيــن الــــــدول الـــكـــبـــرى الــــولايــــات الــمــتــحــدة وروســــيــــا، وصــــراع 
إقليمي إيراني - تركي، جعل من بلدان المنطقة تتمحور بين المعسكرين. ويمكن الخروج من نتائج 

هذا الصراع بإشكاليات مختلفة:

١ - الــربــيــع الــعــربــي الــــذي لـــم يــكــن ربــيــعــاً يــجــمــعــنــا، ولّــــد ظـــاهـــرة مـــا يــســمــى الإســـــلام الــســيــاســي وولّـــد 
صراعاً طائفياً وقومياً وإثنياً.

٢ - إضــــعــــاف قــضــيــة الــــعــــرب الأولـــــــى (الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة) وانـــشـــغـــال الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــصــراعــاتــهــا 
الداخلية فضـلاً عن إضعاف دول المواجهة مع الكيان الصهيوني عسكرياً.

٣ - بروز ظاهرة الإرهاب بشكل كبير ومؤثر في أمن واستقرار دول المنطقة.

٤ - انهيار في اقتصاد أغلب البلدان العربية، وبخاصة بلدان الربيع العربي.

مصر  فــي  حــدث  كما  العسكري،  الحكم  إلــى  الإسلامية  والتجربة  العربي  الربيع  بعد  الحنين   - ٥
(السيسي) أو العودة إلى رجالات العهر القديم (تونس).

٢ - أديب نعمة
الــــديــــمــــقــــراطــــي». إن وصــــف  أبـــــــدأ مـــــن نــــقــــد مــــفــــهــــوم الــــمــــرحــــلــــة «الانــــتــــقــــالــــيــــة» ومــــفــــهــــوم «الانـــــتـــــقـــــال 
تونس.  ومنها  العربية  البلدان  تشهده  الذي  التحول  بطبيعة  مقارنة  جداً  بسيط  بالانتقالية  المرحلة 
ــلاً بــعــض الـــشـــيء، وهـــو مــنــقــول بــطــريــقــة غــيــر مــنــاســبــة مـــن وصـــف عــمــلــيــة  واســتــخــدامــه قـــد يــكــون مــضــلِّ
انــتــقــال دول أوروبــــا الــشــرقــيــة مــن الاقــتــصــاد الــدولــتــي الــمــوجّــه إلـــى اقــتــصــاد الــســوق الــرأســمــالــي. كــمــا 
أن تــحــديــد الــتــحــول فــي هـــذه الــمــرحــلــة فــي بــلــدانــنــا بــأنــه انــتــقــال ديــمــقــراطــي، فــيــه الــمــزيــد مــن الــتــشــويــه 

الأمور. واستباق 
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في تونس، كما في البلدان العربية الأخــرى، تم الحراك الشعبي تحت شعارات العدالة والحرية 
أو  إسلامية  أو  قومية  شــعــارات  تحت  يتم  ولــم  الديمقراطية،  المدنية  الــدولــة  وبــنــاء  والتشغيل  والــكــرامــة 
قد «صوتوا»  العربي  الوطن  في  والمواطنين  الشباب  من  الملايين  أن  هــذا،  ومعنى  اشتراكية.  طبقية - 
فــي الــشــارع وأعــلــنــوا خياراتهم فــي هــذا الاتــجــاه وهــو الاتــجــاه الأغــلــب عــدديــاً، لا الــتــوجــهــات الأخـــرى. 

ولا يمكن أن نغفل هذا الواقع، والربيع العربي قد أحدث تغييراً جوهرياً.

لا بد من التحفظ على التحليل التبسيطي للعملية الانتخابية في تونس وغيرها. أليس هناك مبالغة 
في وصفها بالانتخابات الديمقراطية من دون تحفظات في ظل عزوف الشباب بنسبة عالية جداً عن 
الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. المشكلة أن آلــيــة الانــتــخــابــات نفسها، والاقــتــصــار على مــســار حــصــري هو 
إنــتــاج الــديــمــقــراطــيــة التمثيلية مــن خـــلال الانــتــخــابــات، مــنــحــازة لــصــالــح الــقــوى الــمــنــظــمــة، وهـــي فــي غير 
صالح الشباب والفئات غير المنظمة، التي صنعت التغيير في الشارع. لذلك، فإنّ المشكلة البنيوية 
هــي أن صـــورة الــبــرلــمــانــات الــتــي انتخبت بــعــد الــربــيــع الــعــربــي (فـــي تــونــس مــصــر)، لــم تــكــن عــلــى صــورة 
الحراك الشعبي. ولا يختلف الأمر في تونس بين برلمان النهضة الأول أو برلمان نداء تونس الثاني. 
وفي الحالتين، لم يكن بالإمكان أن تنجح النهضة أو نداء تونس بهذا الشكل، لو لم يمتنع الشباب 
عن المشاركة في الانتخابات. وهذه هي المشكلة الحقيقية التي يجب التصدي لها، والتي لا يمكن 

اختزالها في آليات الانتخابات والآليات المؤسسية.

٣ - محمد مصطفى القباج

إنّ حـــالـــة تـــونـــس تــحــتــاج إلــــى تــحــلــيــل عــلــمــي ومُـــعَـــمّـــق لــجــانــبــيــن اثـــنـــيـــن: الـــجـــانـــب الأول، وأرجــــــو أن 
لا أُفــهــم أنــنــي أمـــدح الاســتــعــمــار أو أنــنــي أجــمّــل صــورتــه، فكلّنا ضــد الاســتــعــمــار وقــاومــنــاه بــشــدة. ولكن 
هذا الاستعمار له فضل تسريع وتيرة التحديث مُؤسّسياً وبنيوياً، وفسح المجال أمام دعاة التحديث 
لــلاســتــيــلاء عــلــى دفّــــة الــحــكــم الــســيــاســي. وحــيــن تـــم ذلــــك، أقـــصـــوا عــلــمــاء الـــديـــن ومــجــتــهــديــهــم مــمــا أدى 
إلى تقوية ظاهرة التديّن، فانزوى رجــال الدين واتجه بعضهم إلى الاصطفاف إلى جانب الحداثيين 
خ النسيج الاجتماعي. وبرز في  ومنحهم شرعية دينية مزيّفة. وكان أيضاً من نتائج هذه السّيرورة تفسُّ
الجو تديّن متساهل وتديّن متطرف كامن، يترعرع يوماً بعد يوم إلى أن وقع الانفجار الذي آلت إليه 

الأمور في تونس.

الجانب الثاني الذي يحتاج منا إلى تحليل علمي رصين هو البحث عن الكيفية التي تحقّق من 
خــلالــهــا الــتــوافــق الــســيــاســي. عــلــمــاً أن راشــــد الــغــنــوشــي تــنــبّــه بــذكــاء إلـــى خــطــورة الــتــشــبــث بــالــســلــطــة، وهــو 
أسهمت  وقد  الجامعي -  الأكاديمي  والمجتمع  المدني  المجتمع  أن  علماً  فلسفياً.  نوا  تكوَّ الذين  من 
شخصياً فــي ذلــك - عــمِــلَ على إشــاعــة فكرة الــحــوار العمومي مــن دون خلفيات سياسية. وبالمفهوم 
«الـــهـــابـــرمـــاســـي» الــــذي لا يُــقــصــي أحــــــداً، ولا يــقــصــي أي فــكــرة أو صــــوت لــلــوصــول إلــــى مـــا بــــه، يــتــأسّــس 
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البناء الديمقراطي الذي يفصل في إشكالية التوفيق بين الحداثة والأصالة. هذا أمر لا يخصّ الحالة 
التونسية، ولكن يمكن أن يُعمّم على باقي البلدان المغاربية، بل وباقي البلدان العربية.

٤ - هيثم عبد الله سلمان

أعتقد أن قيام الثورات في مصر وتونس ليس نابعاً من وجود نظم دكتاتورية مستبدة، وإنما هناك 
أســبــاب اقتصادية ومــن أهمها: إخــفــاق سياسات وبــرامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي المدعوم مــن صندوق 
النقد والبنك الدوليين، إذ إن من المعروف أن تلك السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي طبقت 
فـــي مــصــر وتـــونـــس فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، وإن جــنــي ثــمــار تــلــك الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــأتـــي أكــلــهــا خــــلال ثــلاثــيــن ســنــة تــقــريــبــاً، مـــن خــــلال تــوســيــع الــطــبــقــة الــغــنــيــة وتــوســيــع الــطــبــقــة 
مصر  فــي  الإصــلاحــيــة  السياسات  تلك  إخــفــاق  أن  بيد  الفقيرة.  الطبقة  تضييق  حساب  على  المتوسطة 
والفساد  الفقر  حالة  من  للتخلص  الــثــورات  اندلعت  ثم  ومــن  الفقيرة،  الطبقة  توسيع  إلــى  أدى  وتونس 

والبطالة.

٥ - آمنة الزعبي

يشكر الأجــهــوري على التلخيص المفيد الــذي أدلــى بــه، وســلّــط الــضــوء على الكثير مــن الحقائق 
والــمــعــلــومــات حـــول الــحــالــة الــتــونــســيــة. وأيــضــاً كــل الــشــكــر لــكــل مــن تــوفــيــق الــمــديــنــي وحــســن نــافــعــة على 

التعقيبين المهمين.

أولاً: رغــــم كـــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا تــونــس أو الــحــكــومــة الــتــونــســيــة الآن، حــكــومــة الــســبــســي، 
واحــتــمــال عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء بــوعــودهــا الــتــي قطعتها للشعب الــتــونــســي، إلا أن تــجــربــة تــونــس أو 
ثورة تونس - ثورة الياسمين - كما أتفق على تسميتها منذ البداية، تعتبر ثورة ملهمة لكل الشعب في 
الوطن العربي، حيث انتفض الشعب التونسي بشكل قوي ومؤثر وسلمي في مواجهة نظام غنائمي 
مستبد؛ فاحتكر كل مصادر النفوذ والسلطة والثورة، وتمكّن من اقتلاعها. وفي ظل المشهد العربي 
جــزءاً  بتسميتها  الــثــورة التونسية أنجزت  فــإن  الإرهـــاب -  إلــى  التفكيك  الــراهــن المقلق والمخيف - من 
لا يستهان به من أهدافها. ومن الجدير بالذكر أن المجتمع المدني التونسي له كبير الأثر بكل أطيافه 
وقيام  منجزاتها،  وتحقيق  الــثــورة،  تحفيز  فــي  نسوية  ومنظمات  عمالية  ونقابات  حقوقية  منظمات  مــن 

عقد اجتماعي جديد يكرس قيم المساواة والمواطنة والعدالة وحقوق المرأة.

وأشـــيـــر إلــــى أنّ الــمــجــتــمــع الــمــهــنــي الــتــونــســي قـــد حــــاز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام، والــــمــــرأة الــتــونــســيــة 
جازت هذا العام على جائزة مجلس القيادات النسائية العالمي، احتراماً لهن واستحقاقاً لنضالهن.

٦ - سليمان عبد المنعم

لديّ ثلاثة تعليقات على ما دار في هذه الجلسة:
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الأول: أننا ما زلنا نحتاج إلى القيام بعملية مقاربة للثورتين/الحالتين التونسية والمصرية. بالطبع 
نــظــمــت نــــــدوات فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــن قـــبـــل، لــكــن أحـــســـب أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نــحــتــاج إلــــى مـــقـــاربـــة جـــديـــدة، 
ونستظهر  الــــدروس،  نستخلص  لكي  ومــصــر،  تونس  مــن  كــل  فــي  البرلمانية  الانتخابات  بعد  ولا سيما 
الــــــدلالات فـــي كـــل مــنــهــمــا. حـــبـــذا لـــو قــــام مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة بــمــثــل هــــذه الــمــهــمــة، وأصــــدر 

أعمالاً مثل هذه الندوة في كتاب.

الثاني: وبشأن ما قيل عن عوامل الثورة في تونس؛ فالواقع أن عوامل الثورة قائمة في المجتمع 
العربي عــمــومــاً، وكــل مــا هنالك، أن هــذه الــعــوامــل تبقى كامنة فــي بعض المجتمعات، وتــبــدو ساخنة 

فوق السطح في أخرى.

التاريخي،  ودورهـــا  الاستراتيجي  مصر  موقع  وبحكم  المصرية،  الحالة  خصوصية  برغم  الثالث: 
فإن الثورة/الحالة التونسية تظل في غاية الأهمية لأن تونس، في وضعها الحالي، لن تضطلع بتجسير 
على  الفجوة  لهذه  ولا وجـــود  العربي.  والمغرب  العربي  المشرق  بين  فجوة)  بالفعل  الفجوة (وهــنــاك 

صعيد النخب الثقافية، لكنها بقيت قائمة (على نحو ما) على الصعيد الجماهيري.

٧ - رضوان سليم
تناقضات  بذلك  وأقــصــد  مجملها.  فــي  العربية  الاحتجاجات  مفارقات  تونس  فــي  الــوضــع  يعكس 

الوعي العربي:

- فوز الإسلاميين بالتصويت الانتخابي رغم التاريخ العلماني السياسي لتونس.

- انفجار العنف الإرهابي والاغتيالات السياسية في بلد عُرف بسلميته وتلاحمه الاجتماعي.

- انهيار اقتصادي وتأخر اجتماعي رغم أن منطلق الاحتجاجات هو التهميش الاجتماعي.

- عـــــودة أو رجـــــوع الـــنـــظـــام الــســيــاســي، رغــــم الانـــتـــفـــاضـــة، إلــــى الــمــرحــلــة الــبــورقــيــبــة، بـــل الــــرجــــوع إلــى 
رجالات بورقيبة.

- التقسيم الاجتماعي القائم حول القيم الأخلاقية، سيفرض في المستقبل تناوباً على السلطة بين 
الإسلاميين والعلمانيين أو السقوط في هباء العنف.

٨ - سعيد سلطان الهاشمي
لدي ثلاث ملاحظات:

الملاحظة الأولــــى: يبدو أن استخدام تعبير «مــا يسمى الربيع العربي» الــذي يــردده أغلب حضور 
هــــذه الـــنـــدوة يــعــكــس تـــأزيـــمـــاً حــقــيــقــيــاً تــعــانــيــه الــنــخــبــة الــعــربــيــة. إذ لا أحـــــد مــمــن يــجــلــس فـــي هــــذه الــقــاعــة، 
فــي تــصــوري عــلــى الأقــــل، كـــان يــقــول «مـــا يسمى الــربــيــع الــعــربــي» فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١. كــان 
الجميع يفاخر بـــ «الــربــيــع»، ويتسابق إلــى إعــلاء سقف الأحـــلام والتطلعات، وهــذا حــق مــشــروع. أفهم 
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تــمــامــاً الــلايــقــيــن الــــذي أصــــاب الــجــمــيــع بــعــد الأحـــــداث الــتــي عــصــفــت بــالــمــنــطــقــة، وأظــــن أنــنــا هــنــا نجتمع 
يسمى الربيع  استخدام «مــا  طريقة  والآمـــال. إن  والــمــآلات  الأســبــاب  فــي  ونفكر  ونبحث  لكي نتساءل 
الـــعـــربـــي»، فـــي تـــصـــوري، تــســلّــلــت مـــن الــخــطــاب الإعـــلامـــي إلــــى الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الــحــاكــمــة الــرافــضــة 
والــمــعــاديــة لأي تــغــيــيــر، ومـــن بـــاب أولــــى لأي ثـــــورة. لــقــد كـــان ربــيــعــاً بــحــق، وفـــي حــيــنــه؛ ربــيــعــاً لأنـــه عــبّــر 
عــن تطلعات الإنــســان لأجـــل الــحــريــة والــعــدالــة والــكــرامــة. الــتــاريــخ يشهد بــذلــك، والــتــضــحــيــات شــاهــدة 
وخالدة. أن يكون ذلك شيء، وأن تتحول مساراته، شيء آخر، ولذلك أسبابه ونتائجه. وواجبنا نحن 
هــنــا هـــو الــحــفــر والــتــنــقــيــب عــنــهــا وبـــصـــوت مــســمــوع. أتــمــنــى عــلــى الــنــخــب الــمُــفــكّــرة أن تــتــنــبّــه وتـــحـــذر من 

خطورة استخدام وترويج هذا اللايقين المقبل من أدبيات وخطابات الثورة المضادة.

الــمــلاحــظــة الـــثـــانـــيـــة: واضــــح أن عـــنـــوان الـــنـــدوة «مــســتــقــبــل الــتــغــيــيــر فـــي الـــوطـــن الــعــربــي» وســـؤالـــي: أيــن 
الذين صنعوا الثورة؟! أين من حرك الشارع العربي؟! أين من يستهدفهم التغيير أولاً؟ أين المستقبل؟ 
أين الشباب؟! متوسط أعمار الحضور في هذه القاعة يتجاوز الخمسين عاماً. كُنت أتمنى من مركز 
دراســــات الــوحــدة العربية أن يعطي الــفــرصــة لأصـــوات الــشــبــاب، وبــخــاصــة لأولــئــك الــذيــن ســاهــمــوا في 
الميادين ووسائل الحراك الشعبي بفضائَيْه: الحقيقي والافتراضي. تمنيت لو أُفسح في المجال أمام 
أكثر  تــصــوراً  لنضمن  عربي  بلد  كــل  ورقــة  على  للتعقيب  المدني  المجتمع  وممثلي  والــعــمــال  الشباب 
اتساعاً، وأقرب إلى روح الرأي العام العربي، وأكثر صدقية لمبدأ الشراكة لأجل المستقبل. ولا يكفي 

أن تعقد ندوات مغلقة للشباب وحدهم بمنعزل من النخب المعنية بالتفكير والتنظير.

الــمــلاحــظــة الــثــالــثــة يــبــدو أنــنــا لــم نــبــارح بــعــد، لــغــة الــلــوم والــشــيــطــنــة، بــل والــتــخــويــن بــيــن الــتــيــار القومي 
والتيارات الإسلامية! إنه لأمر مؤسف حقاً أن الربيع العربي لم يعلّمنا درس التسامي على الخلافات 
التكفير،  من  عوضاً  التفكير  مــن:  المتوخاة  والمساحات  الممكنات  من  الكثير  وعطّلت  أقعدتنا  التي 
والنقد بدلاً من الاتهام. تنظير كهذا، برر ثقافة الإقصاء المتبوعة بسياسات الانتقام والاجتثاث العنفي، 
لمن سبق في السلطة، الأمــر الــذي أرعــب الناس على سلامتهم الشخصية وعلى أحــلام أجيالهم، إذ 
إن التاريخ يخبرنا أن الإساءة لا تنسل إلا إساءة أخطر منها وأكثر إيلاماً، لتتحول إلى متوالية لا نهاية 
لها من الثأر والسحائم والانتقامات. والشباب العربي أبلغ ما أعلنه للعالم في ثوراتهم هو تجاوزهم 
لــلأيــدلــوجــيــات الــمُــحــبـِـطــة والــقــوالــب الــمُــهــدِرَة لــلــزمــن والــطــاقــات: فــهــلاّ أصــغــيــنــا، ولـــو قــلــيـــــلاً، إلـــى صــوت 
ذاتها،  الصراعات  اجــتــرار  من  بــدلاً  والطويل،  الشاق  الإصــلاح  مسيرة  في  وأهميته  الفكري  الاخــتــلاف 

باللغة نفسها والشعارات عينها، والنتيجة ماثلة أمامنا كالشمس في رابعة النهار!

٩ - أحمد حلواني

لتونس ومثقفيها مكانة كبيرة في حركة النهضة العربية من أبي القاسم الشابي إلى جامع الزيتونة 
إلى رواد وأساتذة كثر. مع تأييدي لما ذكره سليمان عبد المنعم أن كل الأقطار العربية قابلة أو جاهزة 
لانــتــفــاضــات ضـــد ســلــطــاتــهــا مــطــالــبــة بــتــحــســيــن أوضـــاعـــهـــا الــديــمــقــراطــيــة، بــعــد ثـــــورة تـــونـــس ومـــصـــر ســألــت 
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السفير الليبي بدمشق عن الحالة الليبية، فقال من الصعب على ليبيا أن تبتعد عما يجري في شرقها 
الخطيرة  وأحداثها  سورية  انتفاضة  سبقت  التي  الكبيرة  المناقشات  واستذكر  وتونس).  وغربها (مصر 

المؤسفة وإمكانية نجاحها في ضوء الخبرات الماضية منذ تسلم البعث الحكم.

مــســيــرة تــونــس الــحــالــيــة بــمــضــمــونــهــا الــســيــاســي الــســلــمــي والــديــمــقــراطــي فـــي عــقــده الاجــتــمــاعــي، الــتــي 
حــــــازت عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام، مــــوضــــوع مـــهـــم وجــــديــــر بــــالــــدراســــات والـــنـــشـــر مــــع إمـــكـــانـــيـــة الــتــطــويــر 
والــمــعــايــشــة لــتــكــون عــظــةً وتــجــربــة قــابــلــة لــلــحــيــاة والــتــطــبــيــق فــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة الــتــي تــعــيــش حــالــة غليان 

قائمة.

١٠ - محمد محسن الظاهري
إن إشكالية الحديث عن محور «الما بعديات» ما زالت مستمرة؛ حيث إن الحالة التونسية تؤكد 
هـــذه الإشــكــالــيــة، حــيــث تــم الــحــديــث عــنــهــا مــن أرضــيــة مــا يــمــكــن تسميته بـــ «مـــا قــبــل الــبــعــديــات»، حيث 
يلاحظ حضور ما أسميه معضلة التحايل من دون تحول أو الانتقام من دون انتقال! ومن شواهد هذا 
الاستنتاج أن الحالة التونسية أكدت أن نظام بن علي هو امتداد لنظام بورقيبة؛ باعتبار أنه قد جاء في 

سياق تغيير شكلي. وهكذا لا يزال الوضع في تونس استمراراً للسلطة المقبلة.

كــمــا يـــلاحـــظ أن الـــبـــاحـــث قـــد اســـتـــخـــدم مــفــهــوم الالـــتـــبـــاس. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــتــعــيــن تــأكــيــد أن من 
أوضح  قد  الباحث  من أن  وعلى الرغم  مهاجمة «الالتباس» والغموض.  والبحث  المنهجية  وظائف 
عــبــر مــقــدمــتــه الــجــانــب الــقــانــونــي لــمــفــهــوم «الالــــتــــبــــاس»، ولـــكـــن يـــبـــدو أن تــوظــيــف الــمــفــهــوم فـــي الــمــجــال 
السياسي لا يساعد على اكتمال التوضيح. وهكذا يمكن القول إن كلا الحالتين (المصرية والتونسية) 

قد أكدتا استمرار القبليات، امتداداً للماضي السياسي الاستبدادي.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

المرحلة الانتقالية وآفاقها في اليمن

محمد محسن الظاهري(*)

يـــتـــنـــاول هــــذا الــبــحــث بـــنـــاء الــــدولــــة ومـــعـــضـــلات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة وآفـــاقـــهـــا فـــي الـــيـــمـــن، بــــــدءاً بــتــنــويــهٍ 
مـــنـــهـــاجـــي، والـــمـــقـــولـــة الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي يــنــطــلــق مـــنـــهـــا، وتـــبـــيـــان خــصــوصــيــة مـــفـــهـــوم الــــدولــــة الــيــمــنــيــة وســمــاتــهــا 
وإشكاليات بنائها، مروراً بتحليل الواقع الانتقالي اليمني عبر مراحل تحليلية، ودراسة أدوار الفاعلين 
السياسيين في المشهد اليمني، وتحليل سياسات النظام الانتقالية، وأدوار القوى الخارجية، وانتهاءً 
بــرصــد أهــــم مــعــضــلات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إضـــافـــة إلــــى نــظــرة مستقبلية حــــول مــــآل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 

وآفاقها.

وانطلاقاً من القاعدة المنهاجية التي تؤكد ضرورة تناول الجزئية موضع التحليل والتفسير بالسياق 
الــجــزئــيــة، والمتمثلة هنا بالمرحلة الانتقالية وآفــاقــهــا فــي الــيــمــن؛ سيتم  الــعــام الـــذي تقع فــي إطـــاره هــذه 
مفهومها،  وخصوصية  اليمنية،  الــدولــة  سمات  بيان  إطــار  فــي  وآفاقها  ومعضلاتها  المرحلة  هــذه  تــنــاول 

وطبيعة بنائها، وإشكالياتها، وفقاً للتقسيم التالي:

أولاً: المقولة الرئيسة وتوصيف المرحلة الانتقالية

نــنــطــلــق هــنــا، مـــن مــقــولــة تــوصــيــفــيــة لــلــمــرحــلــة الــراهــنــة حــيــث يــعــيــش الــيــمــن مــرحــلــةً مـــن ســمــاتــهــا: دولـــة 
ضــعــيــفــة ومــجــتــمــع ضــعــيــف، ونــخــبــة حــاكــمــة ضــعــيــفــة؛ بــســبــب ضــعــف ركـــائـــز كــــلٍ مـــن الــمــجــتــمــع والـــدولـــة 

وتآكلها.

(*) أستاذ جامعي ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء.
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لــقــد عـــرف الـــواقـــع الــســيــاســي الــيــمــنــي، ومـــا زال، ســيــاســات وظـــواهـــر غــيــر ســويــة؛ حــيــث عــانــت الــبــلاد 
حاكماً سابقاً وأحد اللاعبين السياسيين الحاليين (١) سعى إلى إطالة عمره السياسي عبر اتباع تكتيك 
«تقوية الضعيف؛ لإضعاف القوي، وإضعافهما معاً في المآل الأخير»؛ عبر تسييس التنوع المجتمعي 
في ثنائيات صراعية، والسعي إلى الحكم عبر التوازن النزاعي، وتهميش المؤسسات، وحربنة الحياة 
السياسية ومحاكاة الخارج والتأثر والانفعال به وتالياً ظهور ما يمكن تسميته «الانتقال إلى الأضداد»؛ 
فــقــد تـــم «تـــحـــويـــر» بــــــوادر «الـــتـــحـــول الـــســـيـــاســـي» إلــــى «تـــحـــايـــل ســـيـــاســـي»، و«الـــمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة» إلــى 
«معاركة سيفية» (٢)، والتوجه نحو «التوريث السياسي» إلى «توريط سياسي»، و«المشاركة السياسية» 

إلى «مشارسة سياسية»، و«التداول السلمي للسلطة» إلى «تمديد سلمي أو عنيف للسلطة» (٣).

ولـــذا فــقــد ظــهــر أســـوأ الــقــديــم (الــقــبــيــلــة)، ومتخلف الــحــديــث (الـــحـــزب)؛ حــيــث تــعــانــق الأســــوأ (قيماً 
وسلوكاً)، وظهرت مؤسسات حديثة الشكل والمبنى، وتقليدية الجوهر والمعنى. أما الدولة اليمنية، 

فقد اختُزلت في شخص الحاكم وقلة من أتباعه ومتزلفيه!

وهكذا كانت حصيلة ما سبق غياب دور الدولة، وحضور شرعية اللاشرعية، إضافة إلى المشهد 
رٍ واحترابٍ داخلي. الراهن بما يتسم به من عدوانٍ خارجي، واستئسادٍ وتنمُّ

ثانياً: خصوصية مفهوم الدولة اليمنية وسماتها وإشكاليات بنائها

إلى  إضافة  التاريخية،  نشأتها  عبر  تكونت  التي  وسماتها،  اليمنية  الــدولــة  خصوصية  هنا  سنتناول 
تبيان إشكاليات بنائها.

١ - خصوصية مفهوم الدولة اليمنية وسمة نظامها السياسي

أو  وطــنــي  لا تــعــصــبٌ  منهجية  ضـــرورة  اليمنية  الــدولــة  خصوصية  دراســـة  أنَّ  التوضيح  يتعين  بــدايــة، 
«شوفيني». صحيح أنَّ ثمة قوانين عامة تنطبق على كل الظواهر، لكن هذه القوانين العامة لا تلغي 

خصوصية الظاهرة، حيث يتعين التركيز على الخصائص التفصيلية والنوعية للظاهرة المدروسة.

إنّ دراسة النشأة التاريخية للدولة اليمنية واستقراء سماتها، في إطار خصوصيتها، يشيران إلى أنَّ 
الدولة اليمنية تتسم بثنائية نظامها السياسي؛ حيث تحتضن نظامَين سياسيَّين، متجاورَين ومتفاعلَين 

في آنٍ معاً، هما النظام السياسي القبلي، والنظام السياسي (الرسمي - التحكيمي).

(١) المقصود هنا، الرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي لا يزال لاعباً سياسياً وعسكرياً في المشهد الراهن.
(٢) المقصود هنا بـ «المعاركة السيفية» نسبة إلى السيف واستخدام العنف.

ل الرئيس السابق علي عبد الله صالح كل المسؤولية في ما حدث بل معظمها،  (٣) يتعين التنويه هنا، إلى أننا لا نحمِّ
ويــشــاركــه الــمــســؤولــيــة، وإنْ بنسبة أقــــل، نــائــبــه الــــذي غـــدا رئــيــســاً عــبــد ربــه مــنــصــور هــــادي، عــقــب الــتــوقــيــع عــلــى الــمــبــادرة الخليجية 
الاجتماعية  الــحــركــات  بقية  وكـــذا   ،٢٠١٢ عــام  مــن  شــبــاط/فــبــرايــر  شهر  فــي  شعبياً  وتزكيته   ،٢٠١١/١١/٢٣ بتاريخ  الــريــاض  فــي 

والأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة والمشاركة في الحكم.
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أ - مفهوم ثنائية النظام السياسي للدولة اليمنية

نتيجة لطبيعة الإطار المجتمعي اليمني، وما يفرز من ثقافة سياسية تحكيمية فإن الدولة اليمنية، 
وفقاً لاستنتاجنا (٤)، تتسم بثنائية نظامها السياسي. حيث تحوي نظامين سياسيين متفاعلين ومتمايزين 
في آن معاً، هما: النظام السياسي القبلي، والنظام السياسي (الرسمي - التحكيمي)؛ فالنظام السياسي 
القبلي يرتكز على العصبية القَبليَّة (بالمفهوم الخلدوني). ويركن إلى خصوصية مفهوم القَبيلة اليمنية 
التي هي سياسية بحكم التعريف. كما أنَّ النظام السياسي (الرسمي - التحكيمي) يستند، بدوره، في 

بداية نشأته إلى صراع العصبيات القَبليَّة، والقوى الاجتماعية الأخرى وتوازنها.

ب - مفهوم النظام السياسي (الرسمي - التحكيمي)

يُقصد هــنــا، بكلمة «رســمــي» الــــواردة فــي الــعــنــوان، أنَّ مــن يــتــرأس النظام السياسي فــي اليمن، هي 
الــدولــة  رئــاســة  الــتــي تتولى  العليا  السلطة «الــرســمــيــة»  هــي  ثــم  ومــن  الــدولــة.  فــي  العليا  السلطة الحاكمة 
تسيير  في  مفوضاً «رسمياً»  يُعد  يتسنمه  من  لأن  بأنه «رســمــي»؛  يوسم  السياسي  النظام  وهــذا  اليمنية. 
أمــــور الــمــجــتــمــع والـــدولـــة، مــســتــنــداً فــي ذلـــك إلـــى الــدســتــور والــقــوانــيــن الــمــعــلــنــة فــي الـــدولـــة الــيــمــنــيــة. كما 
أن هــــذه الــســلــطــة الــحــاكــمــة تــمــلــك «رســـمـــيـــاً» حـــق احــتــكــار اســـتـــخـــدام الـــقـــوة فـــي الــــدولــــة، وتــــتــــرأس، أيــضــاً 
المؤسسة العسكرية، إضافة إلى امتلاكها حق صنع القرار السياسي واتخاذه، وتوزيع جميع الوظائف 
والمناصب في الدولة اليمنية. كما أن هذه السلطة الحاكمة (رئيس الدولة) لا تعتمد بالضرورة، في 
مها رئاسة الدولة اليمنية، على النظام القبلي، أو الركون إلى قبيلة ما  وصولها إلى سدة الحكم وتَسنُّ
«دائماً»، بل قد توجد آليات أخرى متعددة تساعد على «القفز» إلى قمة الهرم السياسي اليمني، ومن 

هذه الآليات: المؤسسة العسكرية، والتنظيم السياسي، أو العامل الخارجي.

أما لفظة «تحكيمي» الواردة، فتؤكد، هنا، حضور «العامل القبلي»، ودوره في إيصال من سيتولى 
القبلي،  التحكيم  لثقافة  وفــقــاً  السياسي «الــرســمــي»،  النظام  يتولى  لمن  ودعــمــه  اليمنية،  الــدولــة  رئــاســة 

ومن ثم المجتمعي (٥).

ج - النظام السياسي القبلي اليمني في إطار مفهوم القبلية السياسية

تــشــكــل الــقــبــيــلــة الــيــمــنــيــة مــفــهــومــاً ســيــاســيــاً يــجــمــع بــعــضــاً مـــن ســـمـــات الـــحـــزب الــســيــاســي، وجــمــاعــات 
الضغط أو جماعات المصلحة، وهي فاعلة في السياسة ومنفعلة بها رغم تفاوت القبائل اليمنية من 
حيث القوة والضعف، وتباين مواقفها وتحالفاتها السياسية، وتعدد آليات النظام السياسي القبلي في 

(٤) لـــلـــتـــعـــرف تــفــصــيـــــلاً إلــــى تــأصــيــل نــظــري وشـــواهـــد تــطــبــيــقــيــة لــخــصــوصــيــة مــفــهــوم الـــدولـــة الــيــمــنــيــة وثــنــائــيــة نــظــامــهــا الــســيــاســي 
في  الــظــاهــري، الــمــجــتــمــع والــــدولــــة  محسن  محمد  انــظــر:  قيامهما،  وكيفية  الــقــبــلــي)،  الــســيــاســي  و(الــنــظــام  التحكيمي)  (الــرســمــي - 

اليمن: دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٤)، ص ١٨٥ - ٢٠٠ و٢٢٨ - ٢٣٣.
(٥) عـــــــــن كــيــفــيــة قـــيـــام الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي (الــــرســــمــــي - الــتــحــكــيــمــي) فــــي الـــيـــمـــن، وشـــــواهـــــد وجـــــــــوده، انــــظــــر: الـــمـــصـــدر نــفــســه، 

ص ١٨٩ - ١٩٦.



٢٠٨

التعبير عن مطالبه وحاجاته، وتباين عوامل القوة والضعف في هذا النظام. وهكذا فالقبيلة اليمنية - 
إذاً - فاعلة في السياسة ومنفعلة بها.

وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــمــكــن الـــقـــول إن خــصــوصــيــة الــــدولــــة الــيــمــنــيــة واحــتــضــانــهــا هــــذه الــثــنــائــيــة (الــنــظــام 
الــســيــاســي الــرســمــي - الــتــحــكــيــمــي والــنــظــام الــســيــاســي الــقــبــلــي) لــيــس فـــي مــصــلــحــة وجــــود دولــــة ومجتمع 
ـــن؛ حـــيـــث إن حـــضـــور الـــــــدور الـــســـيـــاســـي لــلــقــبــائــل يـــســـاهـــم، غـــالـــبـــاً، فــــي إضــــعــــاف مـــؤســـســـات الـــدولـــة  قـــويـــيَّ
الــحــديــثــة، وإن كــــان فـــي مــصــلــحــة الــحــكــام الــمــســتــبــديــن والـــفـــاســـديـــن. ولـــــذا، فــــإنَّ الـــمـــرغـــوب فــيــه حــضــور 

الدولة بمؤسساتها الحديثة الفاعلة، القادرة على تأسيس دولة الحق والعدل وحكم القانون.

٢ - إشكاليات الدولة اليمنية
تعاني الدولة اليمنية إشكاليات متعدّدة، منها، أنها:

أفضت إلى تعايش الأضداد وتزامنها أ - دولة يمانية متَوْأمَة صراعياً 

إنَّ اســتــقــراء الــنــشــأة الــتــاريــخــيــة لــلــدولــة اليمنية يــدفــع إلـــى الاســتــنــتــاج بــــ «تَـــوْأَمـــة» هـــذه الــدولــة صــراعــيــاً، 
هذا الاستنتاج  الأضــداد وتزامنها. وللتدليل على  مما نجم عن هذه التَوْأَمة ما يمكن تسميته بتعايش 
يمكن تناول سمة هذه الدولة اليمنية بمسماها الحالي، وقبلها الوضع «المتَوْأم» على مستوى دولتَي 

الشطرين (شمالاً وجنوباً).

فعلى الرغم من أن اليمن قد عرفت التجزئة والتشطير قبل توحيدها في ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٠، إلا 
أنها قد كانت كـ «التَوْأَم»؛ حيث عانت ما يعانيه «التَوْأَمان» من أفراح وأحزان، رغم ما كان يبدو على 
آنــذاك، من تباين في «العباءة الأيديولوجية» التي تزيّا بها كل شطر. ومن  كلا الدولتين (المجزأتين) 

شواهد هذا الاستنتاج ومؤشراته ما يلي:

إنَّ اليمن المجزأة كانت كـ «التَوْأَم»؛ عانت ما يعانيه «التوْأَمان» عادةً من أفراح وأتراح، رغم ما قد 
يبدو من تباين في «العباءة الأيديولوجية» التي لبسها كل شطر (٦). فعلى الرغم من الاختلاف المُعلن 
في الإطار المرجعي والأيديولوجي (ماركسية الجنوب، وقومية الشمال وإسلاميته)، وما قد يبدو من 
كان  بشطرَيه  اليمني  الــوطــن  أن  إلا  الشطرين  كــلا  فــي  الحاكمين  للحزبين  السياسية  الخبرة  فــي  تباين 

«كالجسد الواحد»؛ فالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كانت متشابهة.

متشابهة،  السياسي  العنف  دورات  كــانــت  بــل  السياسي  الاســتــقــرار  بــعــدم  الــشــطــران  اتــســم  فسياسياً: 
وبخاصة في قمة هرم السلطة السياسية.

إن الشطرين قد عرفا ما يمكن تسميته «التوْأمة السياسية»؛ ومن دلائل هذه «التوْأَمة»:

(٦) عــــن لامــاركــســيــة الــجــنــوب، ولارأســمــالــيــة الــشــمــال، يــؤكــد ســالــم صــالــح محمد، الأمــيــن الــعــام المساعد الــســابــق للحزب 
الاشــتــراكــي الــيــمــنــي، أن: «… الإجــــــراءات الــتــي تــمــت فــي الــجــنــوب لــم تــكــن إجـــــراءات اشــتــراكــيــة… والإجـــــــراءات الــتــي تــمــت في 

الشمال ليست رأسمالية…» انظر نص الحديث، في: الوحدة (صنعاء)، ١٩٩٢/٥/٢٢، ص ٢٧.



٢٠٩

- المساواة العددية في رئاسة دولتي الشطرين؛ فقد حكم الشطرين عشرةُ رؤساء، خمسة رؤساء 
لكل شطر (٧).

- الـــمـــســـاواة فـــي تـــوديـــع الــســلــطــة والــحــكــم قـــســـراً. مـــن طـــريـــق الــتــصــفــيــات الـــجـــســـديـــة (٨). (رئـــيـــســـان في 
الشمال ومثلهما في الجنوب).

ياً» أو «إقالةً» (رئيسان من كل شطر) (٩). - المساواة في توديع الحكم والسلطة «تنحِّ

وثقافياً: كانت الثقافة السياسية ثقافة طاردة لمفهوم التعددية السياسية والحزبية في كلا الشطرين؛ 
بفعل حظر الحزبية في الشمال، وواحدية الحزب في الجنوب.

واقــــتــــصــــاديــــاً: كـــــان اقـــتـــصـــاد كــــلا الـــشـــطـــريـــن مـــتـــشـــابـــهـــاً، ويـــتـــســـم بــالــضــعــف والـــهـــشـــاشـــة، ويـــعـــتـــمـــد - فــي 
الأغلب - على تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية.

واجـــتـــمـــاعـــيـــاً: إن الــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي الــيــمــنــي واحــــــد؛ فــالــقــبــيــلــة فـــي الـــشـــمـــال كـــانـــت حـــاضـــرة «قــيــمــاً 
هة»  ومؤسسة» وفي الجنوب غابت القبيلة «كمبنى» وبقيت «كمعنى»؛ بمعنى «بقيت كقيم قبلية مشوَّ
زاوجــــت بــيــن أســـوأ مــا فــي كــل مــن القبيلة والـــحـــزب؛ ولـــذا كــانــت الــصــراعــات الــدمــويــة كــثــيــرة، ودورات 

العنف مستمرة (١٠).

الاندماجية،  الــوحــدة  مرحلة  إلــى  المجزأتين  الدولتين  مرحلة  مــن  اليمن  انتقال  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
إلا أنــهــا مــا زالـــت تــعــانــي مــمــا وســمــنــاه بـــ «الــتَــوْأَمــة الــصــراعــيــة» أو الانــقــســامــيــة الــثــنــائــيــة؛ إذ يُــلاحَــظ أنـــه قد 
غــــدا لــديــنــا فـــي الــيــمــن رئـــيـــســـان: رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ورئـــيـــس لـــ «الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا». وعــاصــمــتــان: 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، الــتــي أصــبــحــت تــحــت ســيــطــرة الــتــحــالــف (الــحــوثــي - الــصــالــحــي)، مــنــذ ســقــوطــهــا في 
٢٠١٤/٩/٢١، والــعــاصــمــة عـــدن، الــتــي أُعــلــنــت كــعــاصــمــة مــؤقــتــة فــي شــبــاط/فــبــرايــر مــن عــامــنــا الــحــالــي 

.(٢٠١٥)

أما «التَوْأَمة الصراعية» في مجال الإعلام، فقد أصبح لدينا قناتان تلفزيونيتان فضائيتان (تتنازعان 
أخــرى  وقناة  بحاح.  خالد  وحكومة  هــادي،  منصور  عبد ربه  الرئيس  باسم  تتحدث  الرسمية)، الأولـــى 
عيان تمثيلهما  تتبع (التحالف الحوثي - الصالحي). إضافة إلى وجود وكالتين للأنباء، كل منهما تدَّ

لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

(٧) هـــــــــؤلاء الــــرؤســــاء هــــم: فـــي الــشــطــر الـــشـــمـــالـــي: عــبــد الــلــه الــــســــلال، عــبــد الــرحــمــن الإريـــــانـــــي، إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــدي، أحــمــد 
ناصر  علي  إسماعيل،  عبد الفتاح  علي،  ربيع  سالم  الشعبي،  قحطان  الجنوبي:  الشطر  وفــي  صالح.  عبد الله  علي  الغشمي، 

محمد، علي سالم البيض.
الجنوب  في  أمــا  الغشمي (١٩٧٨/٦/٢٤)  وأحمد  الحمدي (١٩٧٧/١٠/١١)،  إبراهيم  الرئيسان:  الشمال  في  (٨) قُــتــل 

فقد قُتل كل من: سالم ربيع علي (١٩٧٨/٦/٢٦)، وعبد الفتاح إسماعيل (١٩٨٦/١/١٣).
(٩) نُـــحـــي كـــــلاً مـــن: عــبــد الــلــه الــســلال، وعــبــد الــرحــمــن الإريـــانـــي مــن الــشــمــال، وقــحــطــان الشعبي وعــلــي نــاصــر محمد من 

الجنوب.
(١٠) لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل، انـــظـــر: الـــظـــاهـــري، الــمــجــتــمــع والـــــدولـــــة فــــي الـــيـــمـــن: دراســـــــة لـــعـــلاقـــة الــقــبــيــلــة بـــالـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة 

والحزبية، ص ٤٩٨ - ٥٠٠.



٢١٠

السياسي  التاريخ  عرفها  التي  الصراعية  التوأمة  لهذه  كثيرة  أسباباً  ثمة  أن  يبدو  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
الــيــمــنــي الــحــديــث والـــمـــعـــاصـــر. ومــــن ضــمــن هــــذه الأســــبــــاب: طــبــيــعــة بـــنـــاء الـــدولـــة الــيــمــنــيــة وثــنــائــيــة نــظــامــهــا 
الاعــتــراف  وعـــدم  بالعنف  تتسم  الــتــي  الــســائــدة،  اليمنية  السياسية  الــثــقــافــة  طبيعة  إلـــى  إضــافــة  الــســيــاســي، 
بــالآخــر الــســيــاســي وســعــي الــحــاكــم إلـــى إطــالــة عــمــره الــســيــاســي عــبــر الــعــبــث بــمــكــونــات المجتمع اليمني 
وتنوعه وتحويلها إلى ثنائيات نزاعية وصراعية؛ بهدف توليد ثقافة تحكيمية تعيد إنتاج الصراع وتمد 

عمر الحاكم (المحكم) في آنٍ معاً!

ب - دولةٌ غائبة بمؤسسيتها ومهامها وحاضرةٌ بشخصانية سلطتها وقيودها

في  فشلت  اليمنية  الــدولــة  أنَّ  إلا  المشتركة،  العامة  اليمنية  للهوية  التاريخي  الحضور  مــن  بالرغم 
المادية  الــمــوارد  تعبئة  عن  وعجزت  المتعاقبة  اليمنية  الحكومات  قــدرات  تدنت  فقد  بوظائفها؛  القيام 
والبشرية. كما يلاحظ عجز النظام السياسي اليمني عن توجيه سلوك الأفــراد والجماعات وضبطها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يُــلاحــظ افــتــقــار الــدولــة لحكم الــمــؤســســات، وكــراهــيــة الــســاســة اليمنيين للمؤسسية، 

وولعهم لاختزالها في شخوصهم.

تــتــمــثــل الإشـــكـــالـــيـــة الـــصـــارخـــة فـــي الــجــســد الــســيــاســي الــيــمــنــي بـــوجـــود مـــبـــانٍ حـــديـــثـــة، ونـــخـــب قــديــمــة. 
كــمــا إن ثــمــة أفـــكـــاراً جــديــدة ومــؤســســات تحديثية (كـــالأحـــزاب)، فــي مــقــابــل اســتــمــرار تــعــايــش اجتماعي 
وسياسي مع أسوأ ما في الماضي، وهكذا يتم تجديد المبنى مع بقاء جمود المعنى واستمراريته (١١).

ج - دولةٌ اختزلت مفهوم الوحدة في إطار التعدد إلى واحدية قمعية

عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــســـام الإطـــــار الــمــجــتــمــعــي الــيــمــنــي بــالــتــعــدد والــتــنــوع إلا أن هـــذا الــتــنــوع، غــالــبــاً، ما 
ناقصة  أو  الحاكمة (فاقدة  السلطات  عبر  الدولة  تسعى  حيث  ومستقطبة،  مُسيّسة  ثنائيات  في  يُختزل 

الشرعية) إلى زرع ثقافة الخصام، صرعنة التحول المجتمعي وتحويله إلى «ثنائيات نزاعية».

صــحــيــح أنـــــه لا يـــمـــكـــن تــحــمــيــل الـــحـــاكـــم الـــســـيـــاســـي وحـــــــده، وزر «ثـــقـــافـــة الــــخــــصــــام» وتـــبـــعـــاتـــهـــا الــتــي 
عرفتها بعض مكونات المجتمع (القبائل اليمنية تحديداً)، لأن ثمة مكونات وروافــد وأبعاداً تاريخية 
ومجتمعية لهذه (الثقافة الخصامية)؛ إلا أن هذا لا يحول دون تأكيد وجود شواهد تومئ إلى وجود 
دور لهذه السلطات الحاكمة المتعاقبة في رفد هذه الثقافة النزاعية والخصامية في اليمن، في بعض 

المراحل التاريخية، ومنها التاريخ المعاصر.

د، بل إنّها وحدةُ وطنٍ،  وهنا، يمكن التأكيد أنَّ الوحدةَ اليمنيةَ ليست صنماً يُعبَد، ولا شيطاناً يُصفَّ
وغــزاةِ  الداخل  لطغاةِ  فريسةً  وأضحى  والتشطير،  والتجزئة  الحروب  طويـلاً  عانى  يمانيٍ  شعبٍ  وأمــلُ 

الخليج  المؤسسية،»  وكراهية  اليمن  الظاهري، «ساسة  محسن  محمد  انظر:  الإشكالية،  هــذه  إلــى  تفصيـلاً  (١١) للتعرف 
<http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/CB82F5BA-6ECD-4FC3-AB67-  ،٢٠١٠/٨/٢٧ (الــشــارقــة)، 
6A653231D6F6>.
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الخارج. وعلى الرغم من أن الوحدة كانت من أهم مصادر شرعية السلطة الحاكمة السابقة، إلا أن 
هوية،  أزمـــة  نــشــوب  إلــى  أدى  قــد  تغييبه،  ثــم  الديمقراطي  النهج  وتهميش  والاســتــبــداد،  الفساد  حــضــور 

وظهور ما عُرف بالحراك السلمي في المحافظات الجنوبية عام ٢٠٠٧.

نعم إن القضيةَ الجنوبيةَ قضيةٌ عادلةٌ، بل هي بمنزلة «أم القضايا اليمنية»، ولكن يتعين ألا تُرادف 
مفهوم الانــفــصــال، ولا تعني فــك الارتــبــاط، أو الــتــبــرّؤ مــن الــهُــويــة اليمنية الجامعة والــمــشــتــركــة (١٢). لقد 
أرادهــا الشعبُ اليمني (وحــدةً) مقترنةً بالتعدديةِ السياسيةِ والحزبية، فاختزلها الحكام إلى «واحدية» 

تنفي الآخرَ (اليمني) وتحرمه حقوقه وحرياته.

إنَّ الـــحـــل يــتــمــثــل بــــالــــوحــــدة فــــي إطــــــار دولــــــة اتــــحــــاديــــة تــكــفــل لــجــمــيــع الــيــمــنــيــيــن والـــيـــمـــنـــيـــات تــمــتــعــهــم 
بحقوقهم وحرياتهم، وتدفعهم إلى أداء واجباتهم. وحدة في إطار التعدد، مع الاعتراف بالآخر، من 

دون «خطوطٍ حمر»، أو تقديسٍ وتبخيس، أو تقزيم (١٣).

د - دولةٌ مستأسدة ثأرية تجاه الداخل وضعيفة خانعة أمام الخارج

إنَّ الــدولــة اليمنية مــا زالــت أقــرب إلــى مفهوم دولــة انتهاك الحقوق والــحــريــات. إنها دولــة الجباية 
والــواجــبــات؛ دولـــةٌ تُــخــتــزَل فــي شــخــوص حكامها، وبــمــنــأى عــن دولـــة الــحــق والــعــدل، وحــكــم الــقــانــون. 
أما على المستوى الخارجي، فإذا كنا قد أثبتنا عبر دراســات سابقة لنا، أنَّ اليمنيين غالباً ما يحاكون 
الــــخــــارج ويـــتـــأثـــرون بــــه؛ إلا أن الإشـــكـــالـــيـــة هـــنـــا، تــتــمــثــل بــأنــهــم يــحــاكــونــه بــشــكــل ســلــبــي؛ بــحــيــث يــتــأثــرون 
إنَّها  الــخــارج.  باتجاه  وصراعاتهم  وأزماتهم  مشكلاتهم  من  يهربون  إنَّهم  فيه.  لا فاعلين  به  وينفعلون 
بــدور «الحرب  القيام  في  والمنهمك  بل  الداخلية،  وحــروبــه  صراعاته  في  المنشغل  الضعيف  محاكاة 

بالإنابة» لمصلحة القوى الخارجية (إقليمياً ودولياً).

وفي هذا السياق، أقول: إنَّه رغم حضور المقولة الخلدونية التفسيرية الصحيحة، التي مفادها أن 
«الطغاة يستجلبون الغزاة»؛ فإنَّ من الصحيح أيضاً أنَّ الطغاة لا يتعظون، مما ينجم عن ذلك ضعف 
كـــل مـــن الــمــجــتــمــع والــــدولــــة، وتــهــديــد وحـــــدة الــيــمــن وســـيـــادة الــــدولــــة، ووضـــــع الــيــمــن فـــي فـــخ الــوصــايــة، 
مــنــذ مـــدة غــيــر قــصــيــرة. ومـــا صــــدور قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (٢١٤٠) فـــي ٢٦ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر٢٠١٤، 
بــخــصــوص الأحـــــداث فــي الــيــمــن، والــــذي وضــعــه تــحــت الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة إلا 

شاهد على هذا التدخل وهذه الوصاية (١٤).

ــة والــشَــيْــطــنَــة،» مــوقــع «الــمــصــدر أونــــلايــــن»، ٢٢ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٣،  ــنــمــيَّ (١٢) مـــحـــمـــد مــحــســن الـــظـــاهـــري، «الـــوحـــدة بــيــن الــصَّ
<http://almasdaronline.com/article/45972>.

(١٣) مــــحــــمــــد مــحــســن الـــظـــاهـــري، «وحـــــــدةٌ مـــن دون تــقــديــس أو تـــبـــخـــيـــس!،» مـــوقـــع الأهــــالــــي. نــــت، ٢٢ أيــــار/مــــايــــو ٢٠١٤، 
<https://alahale.net/mobile/article/16579>.

(١٤) يــتــضــمــن الـــقـــرار الأمــمــي الــرقــم (٢١٤٠) «تــشــكــيــل لــجــنــة عــقــوبــات تــحــت الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة؛ 
=لـــدراســـة فـــرض عــقــوبــات عــلــى جــمــيــع الأطـــــراف الــتــي تــســعــى إلـــى عــرقــلــة عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــيــمــن». لـــلاطـــلاع على 
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ثالثاً: الواقع الانتقالي عبر مراحل تحليلية

كـــنـــا وكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن، قــــد تـــنـــاولـــنـــا الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي مـــنـــذ قـــيـــام دولــــــة الــــوحــــدة (١٩٩٠) 
بـــالـــدراســـة، وصـــفـــاً وتــحــلــيـــــلاً وتــفــســيــراً واســـتـــشـــرافـــاً. وقـــد تــوصــلــنــا فـــي إحــــدى الــــدراســــات، إلـــى أن الــنــظــام 
ويمكن  الــدالــيــة» (١٥).  بـ «المراحل  وسمناها  متعدّدة،  انتقالية  تحليلية  بمراحل  مر  قد  اليمني  السياسي 

القول إن النظام السياسي اليمني قد عرف ست مراحل تحليلية رئيسة هي:

١ - مرحلة التحديد (١٩٩٣ - ٢٠٠١)
بــمــعــنــى مــرحــلــة تــحــديــد مـــراحـــل تــولــي الــمــنــصــب ســــواء أكــــان مــنــصــبــاً نــيــابــيــاً أم مــنــصــبــاً رئـــاســـيـــاً. وهـــذه 
 ،٢٠٠١ عــام  وحتى   ١٩٩٣ نيسان/أبريل   ٢٧ في  برلمانية  انتخابات  أول  قيام  منذ  استمرت  المراحل 
حــيــث يــتــم تــعــديــل الــدســتــور الــيــمــنــي لــلــمــرة الــثــانــيــة، ومـــــددت مـــراحـــل كـــل مـــن مــجــلــس الـــنـــواب ومنصب 
رئاسة الجمهورية. وبالنسبة لموقف المعارضة السياسية فقد كان في هذه المرحلة أقرب إلى التأييد.

٢ - مرحلة التمديد (ورطة تمديد السلطة دون تداولها) (٢٠٠١ - ٢٠١٠)
فـــي هــــذه الــمــرحــلــة عـــرفـــت الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة ظـــاهـــرة تــمــديــد الــســلــطــة، وتـــأجـــيـــل الانــتــخــابــات 
الــديــمــقــراطــي، وأحــد  النيابية. وهـــذا التمديد يُــعــد مــؤشــراً يـــدلّ على انــتــهــاك أحــد مــبــادئ الحكم النيابي 
أركانه؛ والمتمثل بضرورة تحديد مدة البقاء في المنصب السياسي، بمعنى انتخاب من يتولى السلطة 
مـــــدّةً مـــحـــددة، ثـــم يــتــم الـــرجـــوع إلــــى الــشــعــب؛ لأنــــه مــصــدر الــســلــطــات، بــحــيــث تــتــاح الــفــرصــة لأن يــقــول 
الشعب كلمته ورأيــه في نوابه وحكامه المنتخبين، بعد مضي مدّتهم القانونية المحددة وتفعيل مبدأ 
دورية الانتخاب. فإما أن يجدد الثقة بهم إن أنجزوا ووفوا بوعدهم وبرامجهم الانتخابية، أو يخلعهم 

الشعب وينتخب غيرهم. فالديمقراطية ترتكز على فكرة تبادل الأدوار، وتناوب السلطة.

إن مـــن أهــــم شـــواهـــد «تـــمـــديـــد» الــســلــطــة دون تـــداولـــهـــا فـــي الــيــمــن، تــمــديــد مــــدّة ولايــــة عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح مــن خمس ســنــوات إلــى سبع ســنــوات، وفــقــاً للتعديلات الدستورية التي أجــريــت عــام ٢٠٠١، 
كما أنه تم تمديد مدة مجلس النواب الحالي (السلطة التشريعية) عام ٢٠٠١ من أربــع سنوات إلى 
ست سنوات، ثم مُدد له مرة ثانية لسنتين أخريين عام ٢٠٠٩ (حتى نيسان/أبريل عام ٢٠١١). كما 
أنَّ ما عُرف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أطالتا عمر هذا المجلس «الكهل» سنتين أخريين 
(حتى عام ٢٠١٣). وها نحن في أواخر عام ٢٠١٥ والمجلس (في إطار صراع الشرعيات وحضور 
واقع شرعية اللاشرعية) لم يُحل بعد! أما الرئيس التوافقي (عبد ربه منصور هادي) الذي اُنتخب في 

<http://www. :قــرار مجلس الأمــن الرقم (٢١٤٠) الخاص بوضع اليمن تحت الفصل السابع، ومهام لجنة العقوبات، انظر
un.org/ar/sc/committees/2140>.

(١٥) للوقوف على هذه المراحل الثلاث التي وصفناها بـ «المراحل الدالية المتناظرة»، انظر: محمد محسن الظاهري، 
<http:// ،ــنـــايـــر ٢٠١١ ــثـــانـــي/يـ «الـــيـــمـــن بـــيـــن الـــحـــاكـــم والــــمــــعــــارضــــة (مــــحــــاولــــة لـــلـــفـــهـــم)،» مــــوقــــع «الــــمــــصــــدر أونــــــلايــــــن»، ٥ كــــانــــون الـ
almasdaronline1.com/article/14759>.

=
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ــيَ»؛ حيث نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية  ٢١ شباط/فبراير عــام٢٠١٢ (أو بمعنى أدق «زُكِّ
عــلــى أنــــه «... يــلــتــزم الـــطـــرفـــان الــمــوقــعــان (الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام وحـــلـــفـــاؤه وأحــــــزاب الــلــقــاء الــمــشــتــرك 
وشـــركـــاؤه) بــعــدم تــرشــيــح أي شــخــص بــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــبــكــرة أو تــزكــيــة أي مــرشــح غير 
الــمــرشــح الــتــوافــقــي نــائــب الــرئــيــس عــبــد ربــه مــنــصــور هــــادي»، كــمــا أنَّ الآلــيــة التنفيذية الــمــزمــنــة نفسها قد 
حـــددت مـــدة حكمه بعامين انــتــهــت بــدايــة الــعــام الــمــاضــي ٢٠١٤ (١٦). ثــم تــم الــتــمــديــد لــه عــبــر مــا عــرف 
بــضــمــانــات مــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل؛ حــيــث نــصــت عــلــى أن «ولايــــة الــرئــيــس تنتهي بتنصيب 

الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد» (١٧).

٣ -  مرحلة التوجه نحو التأبيد: (السعي إلى بقاء الرئيس في منصبه مدى الحياة) 
(٢٠١٠ - ٢٠١١)

حـــيـــث يـــلاحـــظ أنَّ الــــحــــزب الـــحـــاكـــم (أو حـــــزب الــــحــــاكــــم) كـــــان قــــد عـــــزم عـــلـــى تـــعـــديـــل بـــعـــض مــــواد 
الدستور، بغرض تأبيد المنصب الرئاسي (أو ما وصفه الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
بعدم الاكتفاء بتصفير العداد (أي إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية بالبقاء في منصبه السياسي عقب 
انــتــهــاء مـــدّتـــه الــدســتــوريــة فـــي عـــام ٢٠١٣)؛ بـــل الــســعــي (إلــــى قــلــع الـــعـــداد) بــمــعــنــى تــأبــيــد الــســلــطــة، عبر 
مقترحات التعديلات الدستورية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام لمجلس النواب عام ٢٠١٠، 
والتي كان من أهمها، تعديل نص المادة (١١٢) من دستور الجمهورية اليمنية، التي تنص على أن 
لأي  ولا يــجــوز  الدستورية  اليمين  أداء  تــاريــخ  مــن  تبدأ  شمسية  ســنــوات  سبع  الجمهورية  رئيس  «مــدة 
الــرئــيــس لأكــثــر مــن دورتــيــن مــدة كــل دورة سبع ســنــوات»، لتصبح بعد التعديل  شخص تــولــي منصب 
«مــــا نــصــه «مــــدة رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــمــس ســـنـــوات شــمــســيــة تــبــدأ مـــن تـــاريـــخ أداء الــيــمــيــن الــدســتــوريــة، 
وهكذا يُلاحظ أنّ التعديل المقترح، قد قام بخفض فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات، ولكن 
التعديل قد ألغاه مبدأ التحديد الذي كان متضمناً في المادة نفسها (قبل التعديل) والتي تنص على 
أنــــه «لا يـــجـــوز لأي شــخــص تـــولـــي مــنــصــب الــرئــيــس لأكـــثـــر مـــن دورتـــــيـــــن» (١٨)، وهــــذا مـــن أهــــم الــشــواهــد 
٢٠١١ التي  ١١ شباط/فبراير  على التوجه نحو تأبيد السلطة، لولاء قيام الثورة الشبابية الشعبية في 
أحبطت هذا التوجه، وأجبرت الحاكم (علي عبد الله صالح) على سحب هذه التعديلات المقترحة 
مــن مجلس الـــنـــواب، بــقــولــه : «نــعــلــن عــن تجميد الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة ونــدعــو الــلــجــنــة الــربــاعــيــة إلــى 

استئناف الحوار» (١٩).

(١٦) انظر نَص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في: صحيفة الثورة (صنعاء)، ٢٠١١/١١/٢٤، ص ٢.
(١٧) انظر: وثيقة الحوار الوطني الشامل، الأمانة العامة للحوار الوطني، صنعاء (٢٠١٣ - ٢٠١٤)، ص ٢٩٢.

ـــ «نــــص مــصــفــوفــة الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة»  (١٨) ورد نـــص الــتــعــديــل الــمــقــتــرح لــلــمــادة ١١٢مـــــن الـــدســـتـــور عــبــر مـــا عُــــرف بـ
الــمــقــدمــة مــن أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب [كــتــلــة الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام الــشــعــبــي الــعــام الــحــاكــم] والــمــحــالــة إلـــى لــجــنــة الــتــعــديــلات 
الــــدســــتــــوريــــة. انـــظـــر نــــص تـــعـــديـــل هـــــذه الــــمــــادة فــــي جــــريــــدة: الــــســــيــــاســــيــــة (صــــنــــعــــاء) الـــتـــي تـــصـــدرهـــا وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة «ســـبـــأ»، 

٢٠١١/١/١٢، ص ٦.
(١٩) ورد هذا الإعلان الرئاسي عن تجميد التعديلات الدستورية في جريدة: الثورة (صنعاء)، ٢٠١١/٢/٣، ص ١.
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٤ - مرحلة الثورة والسعي نحو التجديد (٢٠١١ - ٢٠١٤)

نزولاً عند رغبة مخططي الندوة في «تناول معضلات المرحلة الانتقالية واستعصائها في اليمن، 
مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح حــتــى الـــيـــوم»؛ فــإنــنــا ســنــتــنــاول هـــذه الــمــرحــلــة الــزمــنــيــة منذ 
شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ وحــتــى الآن، بــشــيء مــن التفصيل، مــقــارنًــة بــالــمــراحــل الــثــلاث السابقة الــتــي تمت 
الإشــارة إليها سريعاً، لأن هذه المرحلة وما يعقبها هي (محط الاهتمام والتركيز)، من دون التضحية 
بــالــقــاعــدة الــمــنــهــاجــيــة الــتــي تــشــدد عــلــى ضــــرورة ربـــط الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مــوضــع الــبــحــث بــمــا قبلها ومــا 
بعدها؛ لأنه يفترض أنَّ لكل ظاهرة أو واقعة (أو مرحلة)، مقدمًة تاريخية كامتدادٍ لها، ولها حاضر أو 
واقع، ولها تطوراً وأفاق أو مآل. لذا، سيتم تناول هذه المرحلة (مرحلة الثورة والتوجه نحو التجديد) 

بشيءٍ من التفصيل النسِبي (٢٠).

لقد سعى غالبية اليمنيين واليمنيات إلى تجديد نظامهم السياسي وتغييره، عبر ثورتهم الشعبية.

يمكن الحديث عن هذه المرحلة «الثورية التجريدية» عبر المحطات التالية:

وممارسة أ - محطة إشعال الثورة وإعلانها شعاراً 

انــطــلــقــت شــرارتــهــا الأولــــى كلحظة ثــوريــة عــلــى أيــــدي طــلــبــة جــامــعــة صــنــعــاء وشــبــابــهــا فــي ١٥ كــانــون 
الثاني/يناير من عام ٢٠١١، تحولت إلى (حالة ثورية) بتاريخ ١١ شباط/فبراير من العام نفسه؛ حيث 
حضرت الثورة قولاً وفعـلاً، وأعلنت «الثورة الشبابية الشعبية السلمية» هادفة إلى إسقاط النظام القائم 
وترحيله، وحضر شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» وفعل الأمر «ارحل». وتعد هذه المحطة بمنزلة 
إعلان حضور لمفهوم «الشرعية الثورية» التي حلت عبر حضور الثائرين في ٤٠ ساحة تغيير وميدان 
شهداء  بسقوط  المحطة  هــذه  اتسمت  كما  يمنية.  محافظة   ٢١ مجموع  مــن  محافظة   ١٨ فــي  للحرية 
وجــرحــى، (تــجــســد ذلـــك بــوضــوح فــي مــجــزرة «جــمــعــة الــكــرامــة» الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام ورجــالــه فــي آذار/
مــارس عام ٢٠١١). إضافة إلى حــدوث انشقاق في بعض مكونات النظام، عبر ما عُــرف بـ «الجيش 
المناصر لــلــثــورة»، وحــضــور كثير مــن القبائل بسلميتها إلــى الــســاحــات والــمــيــاديــن. وقــد اســتــمــرت هذه 

المحطة زمنياً حتى ظهور ما عُرف بـ «المبادرة الخليجية» في أيار/مايو من العام نفسه.

ب - محطة صراع الشرعيات، وحضور «ثورية الشعار وإصلاحية الممارسة»

يلاحَظ أن النظام السياسي اليمني قد مر بـ «مرحلة انتقالية توافقية» امتدت من أيار/مايو ٢٠١١ 
وحــتــى تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، حــيــث فــرضــتــهــا مــا عُــــرف بــالــمــبــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة المزمنة 

اللتين تم التوقيع عليهما في ٢٠١١/١١/٢٣.

(٢٠) تجدر الإشارة هنا إلى أنني سأتحدث كمشارك في هذه الأحداث في اليمن، ومن ثم سيكون مصدر معلوماتي في 
أغلبها عبر أداة «الملاحظة بالمشاركة».
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وفي هذا السياق، يمكن القول إن الساحة اليمنية شهدت ما يمكن تسميته «صــراع الشرعيات»؛ 
فثمة أولى شرعية توافقية وأخرى شرعية ثورية، وثالثة شرعية دستورية معطلة بفعل المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية (٢١).

وهــكــذا فثمة شــرعــيــتــان تــتــصــارعــان هــمــا الــشــرعــيــة الــتــوافــقــيــة والــشــرعــيــة الــثــوريــة. حــيــث تُــعَــدُّ الشرعية 
التوافقية من أهم مخرجات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذا قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 
٢٠١٤. حــيــث نــصــت الآلـــيـــة عــلــى أن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة تــتــمــثــل بــمــرحــلــتــيــن تــبــدأ الأولـــــــى مـــع بـــدء نــفــاذ 
هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجــراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تم إجرائها في 
٢٠١٢/٢/٢١. أما المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها عامان فتبدأ مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات 
الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية 

الجديد (٢٢).

ج - محطة انتصار الشرعية التوافقية

حــيــث تـــم انــتــخــاب الــرئــيــس الــتــوافــقــي (الــــمُــــزكّــــى) فـــي ٢١ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٢ ومــــن ســـمـــات هــذه 
الاتفاق  طرفي  كــلا  مــن  توافقية  حكومة  وحــضــور  ومــمــارســة)،  الثورية (فــكــراً  الشرعية  تـــواري  المحطة، 
«المؤتمر» وحلفائه و«المشترك» وشركائه، وحضور مرحلة المحاصصة وتقاسم المناصب الحكومية 

بين المتوافقين، وإعادة توزيع بناء القوة وانتشارها (توازن القوى - توازن الضعف).

د - محطة حوار الأضداد وتزامن المتناقضات وتعايشها

وقد امتدت من آذار/مارس ٢٠١٣ حتى ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ وهو تاريخ انتهاء الحوار 
الوطني.

ومن سمات هذه المحطة ازدواجية الحوار (حوار برامج وفنادق في مقابل حوار خنادق وبنادق)؛ 
انتشار ظاهرة الاغتيالات للمدنيين والعسكريين؛ وضوح التحالف بين علي عبد الله صالح والحركة 

الحوثية، عبر ما عرف بـ «التحالف الحوثي - الصالحي».

٥ - مرحلة الاستئساد والاستحواذ والتبديد

نقصد هــنــا، بمفهوم «الاســتــئــســاد»، أن الــحــركــة الــحــوثــيــة (أنــصــار الــلــه)، قــد تملكتها غــطــرســة الــقــوة؛ 
حــيــث تــحــالــفــت مــع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح؛ وقــامــت بمهاجمة خــصــومــهــا، ســـواء أكـــان رئــيــس الـــدولـــة أو 

(٢١) انظر نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، في: صحيفة الثورة (صنعاء)، ٢٠١١/١١/٢٤، ص ٢.
(٢٢) المصدر نفسه، ص ٢.
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رئيس الحكومة وبعض أعضائها، أو كانت قوى وحركات وأحزاب سياسية، وقد كان حزب التجمع 
اليمني للإصلاح (قيادات ومقار)، من أوائل من تم استهدافهم والاستئساد عليهم (٢٣).

وقـــد اتــضــح ذلـــك جــلــيــاً إبــــان قــيــام الــحــركــة الــحــوثــيــة بــمــســاعــدة «صـــالـــح» عــبــر مـــا عُــــرف بــــ (الــتــحــالــف 
الحوثي - الصالحي)، أو ما يمكن تسميته «التحالف الثأري - الاستئسادي» بإسقاط العاصمة اليمنية 

صنعاء ودخولها بتاريخ ٢١ أيلول/سبتمبر من العام ٢٠١٤.

ويُــــعــــد يـــــوم الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن مــــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر مــــن عـــامـــنـــا الـــمـــاضـــي يــــومــــاً مـــهـــمّـــاً؛ حـــيـــث يــعــتــبــره 
الحوثيون بمنزلة يوم «إعلان ثورتهم»، بينما يصفه خصومهم بـ «الانقلاب». وفي هذا السياق، يمكن 
وغطرستها  الــقــوة  غـــرور  تملّكها  واســتــئــثــار» لحركة «مُــبــنــدقــة»  استئساد  إعـــلان «مرحلة  بمنزلة  ـــه  إنَّ الــقــول 

تجاه خصومها.

كما إنَّ الاستئساد قد بلغ مداه؛ حين قام الحوثيون بالسيطرة على «دار الرئاسة»، إذ أعلنت وزيرة 
الإعلام اليمني أن «الرئيس هادي يتعرض للهجوم من قبل مليشيات مسلحة تود الإطاحة بالحكم... 
فالحوثيون سيطروا على الرئاسة وألويتها الحمائية وحاصروا منزل هادي واشتبكوا مع حراسته» (٢٤). 
وعلى الرغم من المطالب الحوثية التي أعلنها قائدها عبر كلمة متلفزة (٢٥)، إلا أنَّ هذا الاستئساد قد 

وُصف بـ «غرور القوة [الذي] يلتهم طموحات اليمنيين» (٢٦).

أما تاريخ ٢٠١٥/٢/٦ فهو يوم إعلان الحركة الحوثية لما سمته «الإعلان الدستوري» (٢٧).

أمــــا مــفــهــوم (الاســــتــــحــــواذ)، فـــيُـــراد بـــه هــنــا، اســـتـــحـــواذ الــحــوثــيــيــن عــلــى الــكــثــيــر مـــن مــؤســســات الـــدولـــة، 
والاستيلاء على أغلبيّة مواردها. وفي هذا السياق، ذكر أحد التقارير أن حركة الحوثيين (أنصار الله) 

أصبحوا يسيطرون على كثير من إمكانيات الدولة وتتحكم بمفاصلها» (٢٨).

(٢٣) للتعرف إلى بعض الإحصاءات عن انتهاكات الحركة الحوثية، انظر: جريدة المصدر (صنعاء)، ٢٠١٤/١٢/٢٢، 
ص ٨ - ٩.

(٢٤) لقد ورد هذا التصريح لوزيرة الإعلام اليمني نادية السقاف، في: جريدة المصدر (صنعاء)، ٢٠١٥/١/٢١، ص ١.
الحوثي: «سرعة  عبد الملك  الحوثية  الحركة  قائد  لسان  على  المسيرة»،  عبر «قــنــاة  وردت  الأربــعــة  المطالب  (٢٥) هــــذه 
تصحيح وضع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، وسرعة تهذيب مسودة الدستور وتعديلها، وسرعة تنفيذ الشراكة 

في السلطة، وسرعة معالجة قضية مأرب». انظر جريدة: ١٤ أكتوبر (عدن)، ٢٠١٥/١/٢١، ص ١.
(٢٦) ورد هذا التوصيف في جريدة: الوحدوي، التي تصدر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، (صنعاء)، العدد 

١٠٥٥، بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٠،ص ١.
<http:// ،(٢٧) انظر نص ما عُرف بالإعلان الصادر عن الحركة الحوثية بتاريخ ٢٠١٥/٢/٦ في موقع يمنات الإخباري
www.yemenat.net/news54512.html>.

قــدرات الجيش اليمني، فيما هم يحاصرون  (٢٨) أشـــار مركز أبعاد، إلــى أن الحوثيين «يمتلكون حوالى ٧٠ بالمئة من 
مــعــســكــرات أخـــــرى فــيــهــا أســلــحــة نــوعــيــة واســتــراتــيــجــيــة مــثــل الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة الــــمــــدى، ويــتــحــكــمــون بـــالـــمـــطـــارات الــعــســكــريــة [و] 
بالطيارات الموجودة فيها»، كما ذكر أن الحركة «قد أصبحت تسيطر على مفاصل الدولة وتمتلك أعتى وأقوى أنواع الأسلحة 
متفوقة عــلــى الـــدولـــة، وبــيــدهــا الــقــدرة عــلــى الــســيــطــرة أكــثــر بــعــد تغلغلها فــي الــدولــة ومــؤســســاتــهــا الــمــخــابــراتــيــة والأمــنــيــة والعسكرية 
والمدنية وابتلاعها تدريجياً من الداخل». انظر نص التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث بتاريخ ٢٠١٥/١/٤ 
<http://www.abaadstudies.org>. في موقع مركز أبعاد: 
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في  تــم  حيث  ودولــــة).  اليمن (مجتمعاً  تعيشها  الــتــي  للمرحلة  توصيفي  مفهوم  فهو  أمــا «الــتــبــديــد» 
هذه المرحلة التبديد بما يوصف بالثوابت، والتضحية بسيادة الدولة والتفريط باستقلالها وما تحقق 
من مكتسبات. لقد تم، ويتم التفريط بمكاسب تحققت لليمنيين؛ حيث إن الوحدة اليمنية في خطر 
داهـــــم، إضـــافـــة إلـــى أن الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة الــتــي أعــلــن الــنــظــام الــســيــاســي الــتــوجــه نــحــوهــا، تم 
التبديد بها، أما أهــداف الثورات اليمنية السابقة (ثورتي سبتمبر وأكتوبر تحديداً)، ومن بعدهما ثورة 
«فــبــرايــر الشبابية الشعبية الــســلــمــيــة». وهــكــذا فــقــد غـــدت «ثــوراتــنــا اليمانية الــمُــجــهــضَــة»، مــجــرد ذكــريــات 
تــســتــدعــى فـــي الــمــنــاســبــات الــســنــويــة ولــــم تــــرَ الـــنـــور، بـــل إن أهـــدافـــهـــا قـــد غُـــــدر بــهــا وأجــهــضــت ولــــم يــجــنِ 

اليمنيون واليمنيات ثمارها. كما أن النظام الجمهوري لم يعد جمهورياً، بل غدا عائلياً.

٦ - مرحلة العدوان والتكبيد
يقصد بالتدخل هنا، التدخل العسكري في اليمن، والــذي شُــن صباح يــوم ٢٠١٥/٣/٢٦ عبر ما 
ن من عشر دول  عُرف بـ «عاصفة الحزم». وهي عملية عسكرية سعودية بمشاركة تحالف دولي مكوَّ
ضد «أنصار الله» (الحوثيين)، والقوات الموالية لهم ولعلي عبدالله صالح» (٢٩). حيث قامت القوات 
الجوية السعودية بقصف جــوي كثيف على مــواقــع مسلحي أنــصــار الله وقـــوات صــالــح. وقــد تــم عبر 
العسكرية...  الاتــصــالات  ونــظــم  الجوية  الــدفــاعــات  وتدمير  اليمن  أجـــواء  على  العملية «السيطرة  هــذه 

وأعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة» (٣٠).

وهكذا قامت السعودية بالمشاركة مع ما عُرف بـ «دول التحالف» بحصار اليمن براً وبحراً وجواً، 
والعدوان على اليمن منذ صبيحة ذلك اليوم وحتى الآن.

أمـــا «الــتــكــبــيــد»، فنقصد بــه هــنــا، تــلــك الــخــســائــر الــفــادحــة فــي الأرواح والــعــتــاد والــبــنــى التحتية، التي 
«تــكــبــدّهــا» اليمن (مجتمعاً ودولــــة)، جـــراء الــعــدوان الــخــارجــي، عبر مــا عُـــرف بـ «عاصفة الــحــزم». وكــذا 
الخسائر المقابلة التي «تكبّدتها» السعودية والحلفاء. فرغم مضي سبعة أشهر على العدوان والحرب، 
مـــا زال الــشــعــب الــيــمــنــي هـــو الــضــحــيــة والـــخـــاســـر الأول. حــيــث تــشــيــر بــعــض الإحــــصــــاءات إلــــى «ارتـــفـــاع 

ضحايا العدوان السعودي إلى أكثر من ٢١ ألفاً، بينهم ١٫٩٨٦ طفـلاً و١٫٥٠٨ نساء شهداء» (٣١).

رابعاً: أدوار الفاعلين السياسيين في المشهد اليمني

اليمني.  المشهد  في  والتأثير  الكفاءة  متفاوتي  ومسلحين،  واجتماعيين  سياسيين  فاعلين  ثمة  إنَّ 
فهناك « قوىً بازغة وصاعدة، كالحركة الحوثية (أنصار الله)، والحراك الجنوبي. وقوة راديكالية باقية 

<https://ar.wikipedia.org/wiki :(٢٩) انظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، «عملية عاصفة الحزم» على الموقع التالي
/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85>.

(٣٠) المصدر نفسه.
(٣١) أورد هذه الإحصاءات «الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان»، في: جريدة الثورة، ٢٠١٥/١٠/١٤، ص ٢.



٢١٨

كتنظيم القاعدة. وقوى تقليدية ذات لغة حداثية، متقاسمة الوظائف ومتحاصة المناصب، كأحزاب 
المؤتمر الشعبي وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه. وهناك قوى مساندة ومــؤازِرة موزعة ومُستقطَبة 

بين القوى بنسب متفاوتة كالقبائل (٣٢).

سنتناول في ما يأتي هؤلاء الفاعلين كالتالي:

١ - القوى البازغة والصاعدة
وتتمثل كلٍ من الحركة الحوثية (أنصار الله)، والحراك الجنوبي.

أ - الحركة الحوثية

تُــعــد هــذه الــحــركــة مــن أهــم الفاعلين فــي المشهد اليمني، حــيــثُ شهد الــعــام ٢٠١٤ مرحلة تحول 
جديدة في تطور الحركة الحوثية؛ فقد سيطرة الحركة على العاصمة اليمنية صنعاء، وأسقطتها رمزياً 
محافظات  عــدة  على  سيطرتها  إلــى  إضافة  نفسه،  العام  من  أيلول/سبتمبر   ٢١ في  وسياسياً  وعسكرياً 
أخرى كما وضحنا آنفاً. وبالتالي فقد حضرت كحركة مسلحة ذات أهداف سياسة متسعة. واتضح أن 
من أهم أهدافها أن تحل محل السلطة القائمة، وهذا ما حدث لاحقاً، حيث أعلنت في ٢٠١٥/٢/٦ 
وسم  قد  الحوثي،  الملك  الحركة،عبد  قائد  أنَّ  من  الرغم  وعلى  الــدســتــوري» (٣٣).  سُمي «الإعـــلان  ما 
ــه] خطوة صححت المسار  هذا الإعلان بأنه «خطوة تاريخية وكان لا بد منها لمواجهة الفراغ... [وأنَّ
لإدارة المرحلة الانتقالية نحو الشراكة» (٣٤)، إلا أن هذا الإعلان واجه رفض كثير من القوى الداخلية 
والــخــارجــيــة؛ فقد وصــفــه المؤتمر الشعبي الــعــام بــأنــه «تــعــدٍّ على الشرعية الــدســتــوريــة» (٣٥). أمــا التنظيم 
الوحدوي الشعبي الناصري فقد وصفه بـ « انقلاب متكامل الأركان» (٣٦). أما التجمع اليمني للإصلاح 

فقد اعتبره «موقفاً أحادياً... وأنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار» (٣٧).

ب - الحراك الجنوبي

لـــقـــد أُعــــلــــن عــــن «الــــــحــــــراك الـــجـــنـــوبـــي» الـــســـلـــمـــي فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام ٢٠٠٧ فــــي بــعــض 
الــمــحــافــظــات الجنوبية والــشــرقــيــة مــن الــوطــن الــيــمــنــي. وبــالــرغــم مــن أنَّ الأهــــداف المعلنة لــهــذا الــحــراك 

(٣٢) انـــظـــر: محمد محسن الــظــاهــري، «الــدولــة اليمنية بين غــيــاب الـــدور وحــضــور شرعية الــلاشــرعــيــة،» فــي: علي الدين 
هــــلال، مـــحـــرر، حـــــال الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥، الإعـــــصـــــار: مــــن تــغــيــيــر الـــنـــظـــم إلـــــى تــفــكــيــك الـــــــدول (بـــيـــروت: مــركــز دراســــات 

الوحدة العربية، ٢٠١٥).
(٣٣) لـــمـــزيـــد مـــن الاطـــــلاع عــلــى بــقــيــة الـــمـــواد الــتــي تــضــمــنــهــا الإعـــــلان بــتــاريــخ ٢٠١٥/٢/٦، انــظــر مــوقــع يــمــنــات الإخـــبـــاري: 
<http://www.yemenat.net/news54512.html>.

(٣٤) انظر خطاب قائد الحركة في جريدة: نبض المسار (صنعاء)، ٢٠١٥/٢/٨، ص ٤ - ٥.
(٣٥) لمزيد من التعرف إلى تداعيات هذا الإعلان، انظر جريدة: اليمن اليوم (صنعاء)، ٢٠١٥/٢/٨، ص ١ و٨ - ٩.

(٣٦) انظر جريدة الناس (صنعاء)، ٢٠١٥/٢/٩، ص ٢.
(٣٧) المصدر نفسه، ص ٢.



٢١٩

الحد  وتلبية  بمهامها  الــقــيــام  فــي  الحاكمة  النخبة  فشل  بسبب  أنــه  إلا  ومطلبية،  حقوقية  أهــدافــاً  بـــدأت 
الأدنـــــى مـــن ضــــروريــــات الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة والإنــســانــيــة لــكــثــيــر مـــن الــيــمــنــيــيــن، وبــخــاصــة فـــي الــمــحــافــظــات 
الجنوبية والشرقية؛ فقد صعد من «الأهداف الحراكية» لتغدو مطالب وأهدافاً سياسية، ولذا فقد ظهر 
مفهوم (القضية الجنوبية)، بل وحضرت شعارات غير وحدوية؛ كالمطالبة بالانفصال وفك الارتباط، 

وحق تقرير المصير.

كما أنه قد ظهر في ما بعد ما سُمي «الحراك الجنوبي المسلح». حيث يُلاحظ أن أحد التقارير 
قد أحصى سقوط ٦٥ قتيـلاً و١٤٠جريحاً في محافظة الضالع وحدها (٣٨). وفي هذا السياق، يمكن 
الــقــول: إنَّ ثمة تبايناً واضــحــاً فــي مــواقــف مــكــونــات الــحــراك الجنوبي تــجــاه تــحــركــات الــحــركــة الحوثية 
وتمددها باتجاه المحافظات الجنوبية، فثمة من يرى أن نجاح الحركة الحوثية بمثابة نجاح للحراك 
الجنوبي (٣٩). كما أن هناك من يقول بغياب توحد قيادات الحراك (٤٠)، وثالث يدعو إلى «التوقف عن 

فرض الوصاية المنهارة على شعب الجنوب وحراكه السلمي» (٤١).

٢ - قوة راديكالية باقية كتنظيم القاعدة
بــدايًــة، يمكن الــقــول إن تنظيم الــقــاعــدة فــي الــيــمــن، أو مــا يُــعــرف بـــ (أنــصــار الشريعة وقــاعــدة جزيرة 
العرب) قد استفاد مما يمكن تسميته بثلاثية: الجغرافيا، والبنية الاجتماعية (القبلية تحديداً)، وضعف 

سلطة الدولة اليمنية وعدم ديمقراطيتها.

فــثــمــة حــقــيــقــة جــغــرافــيــة - تــاريــخــيــة عــرفــهــا الــيــمــن؛ وهـــي أنـــه بــســبــب مــوقــعــه وطــبــيــعــتــه الــجــغــرافــيــة كـــان، 
ولا يزال، محط أنظار الطامعين بموقعه الجغرافي المهمّ والاستراتيجي.

ــــمـــــال فـــــرديـــــة غـــيـــر مــنــظــمــة  ــقــــاريــــر إلــــــى «اعــــتــــمــــاد الــــقــــاعــــدة عـــلـــى أعـ ــتــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يـــشـــيـــر أحــــــد الــ
واســتــراتــيــجــيــة مــن خـــلال تــفــجــيــرات واغــتــيــالات وهــجــمــات واســتــهــداف المدنيين والــعــســكــريــيــن، المبرر 
الـــرئـــيـــس لــتــمــدد الــحــوثــيــيــن وحـــصـــول تــحــالــفــات ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة مــعــهــم، كــــون مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 

تخلف ضحايا مدنيين وأبرياء» (٤٢).

(٣٨) للتعرف إلى الأحداث التفصيلية في محافظة الضالع، وكذا نص أحد بيانات بعض المجاميع المسلحة في الحراك 
 ،٢٠١٤/١٢/٣٠ (صــنــعــاء)،  الـــيـــوم  أخـــبـــار  انــظــر:   ،٢٠١٤/٢/٥ بــتــاريــخ  نفسها  عــن  أعلنت  الــتــي  الجنوبية  كـــ «الــمــقــاومــة  الجنوبي 

ص ٨ - ٩.
(٣٩) يــرى العميد علي السعدي: أنَّ «نجاح أنصار الله مؤشر إيجابي لنجاح ثورتنا الجنوبية». انظر نص هذا التصريح 

في جريدة: اليقين (صنعاء)، ٢٠١٤/١٠/١٨، ص ١.
(٤٠) مــن شواهد تباين بعض مواقف قادة الحراك؛ كالموقف من دخول الرئيس هادي العاصمة المؤقتة عدن، وغياب 
هذا التوحد لدى قيادات مكونات الحراك، ما دفع بعض المحتشدين إلى الاعتصام في ساحة العروض بخور مكسر بعدن، 

إلى الإعلان «مستمرون في اعتصامنا وندعو قيادات الثورة إلى التوحد»، انظر: الأيام (عدن)، ٢٠١٤/١٠/١٩، ص ٩.
(٤١) انظر تصريح محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي في 

جريدة: الثوري (صنعاء)، ٢٠١٤/١٠/١٦، ص ٢.
<http:// ،(٤٢) انـــظـــر نــص الــتــقــريــر الـــصـــادر عــن مــركــز أبــعــاد لــلــدراســات والــبــحــوث بــتــاريــخ ٢٠١٥/١/٤ فــي مــوقــع الــمــركــز
www.abaadstudies.org>.
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وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــنـــا كـــنـــا قــــد أشــــرنــــا - فــــي تــعــقــيــب ســـابـــق عـــلـــى أحـــــد الـــبـــحـــوث مـــنـــذ أوائـــــــل عـــام 
٢٠١١؛  ١١ فــبــرايــر الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة عـــام  ٢٠١١ - إلـــى أنَّ مــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه «ثــــورة 
على بعض شبابها» (٤٣)؛  القاعدة  السلمية وقعدنتها محاولة إلصاق تهمة  حربنة الثورة  «السعي إلى 
٢٠١٥ نــــقــــرأ ونـــســـمـــع عـــــن «الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــتـــطـــرفـــة هــي  ــــيـــــوم فـــــي أواخــــــــر عـــامـــنـــا الــــحــــالــــي  هـــــا نـــحـــن الـ
الــمــســتــفــيــدة مـــن الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن» (٤٤)، ومـــن أنَّ «ثــمــة انــتــفــاضــة ضـــد الــــقــــاعــــدة» (٤٥). وهـــكـــذا يــمــكــن 
ــاً مــن  ــبـ الــــقــــول إن الـــجـــمـــاعـــات والــــقــــوى الـــراديـــكـــالـــيـــة والـــعـــنـــيـــفـــة (ومـــــن ضــمــنــهــا الــــقــــاعــــدة) تــســتــفــيــد، غـــالـ

المستقرة. غير  والأوضاع  الحروب 

٣ - قوى تقليدية ذات لغة حداثية

تلك  الحداثية،  اللغة  ذات  التقليدية  القوى  بمفهوم  المقصود  أنَّ  إلــى  هنا،  الإيــضــاح  يُحبَّذ  بــدايًــة، 
القوى والأحــزاب التي تتسم بحداثية الشعار والبرامج، وتقليدية الفعل والممارسة. كما يُلاحظ أنها 
قوى وأحزاب «تلوك» مفاهيمَ التغيير، والتحديث، والتشاركية. ولكن عندما تطالبها بضرورة تفعيلها، 
تحدثك عن «التقاسمية»، والمصالح الحزبية الضيقة. وحينما تواجهها بمواطن ضعفها، وإخفاقاتها 
فــــي تــــأديــــة كـــثـــيـــر مــــن مـــهـــامـــهـــا الـــحـــزبـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة، تــــهــــرب بــــاتــــجــــاه الــــحــــديــــث عــــن الـــــظـــــروف و«الـــمـــرحـــلـــة 
فــي الحكم،  وتــشــارك  فــي السلطة،  غــدت  الاستثنائية» التي يمر بها الــوطــن. أمــا حين تذكرها بأنها قــد 
واقتسام المناصب ومحاصصتها (كما حدث وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)، فإنها 

تتقمص دور (المعارضة) (٤٦).

أ - المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

يُعد المؤتمر الشعبي العام بمنزلة تنظيم «الحاكم»؛ بسبب افتقاره إلى مقومات النجاح التنظيمي 
والسياسي، لأنه كحزب تعوزه المؤسسية، ويستمد وجوده السياسي والحزبي من نفوذ حاكمه لا من 
فاعلية كــوادره؛ حيث إن أغلبية كــوادره الكفية والنزيهة مُهمشة، كما أنه كان يعتمد بشكل كبير على 
المال العام (أموال الدولة) وإمكانياتها، على الأقل خلال المدّة التي انفرد الرئيس صالح فيها بحكم 

اليمن (تحديداً خلال الأعوام ١٩٨٢ - ٢٠١١).

الــديــمــقــراطــيــة فــي الــثــورة  (٤٣) انـــظـــر تعقيب محمد محسن الــظــاهــري، عــلــى بــحــث محمد عبد الملك الــمــتــوكــل، «الآفــــاق 
اليمنية،» ورقة قدمت إلى: الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خطة طريق: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

٢٠١٢)، ص ٧.
(٤٤) هذا جزء من تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. انظر جريدة اليمن اليوم، ٢٠١٥/١٠/١٥، 

ص ٣. كما أوردت الجريدة ذاتها في الصفحة ذاتها: «الاحتلال يخلي أبين للقاعدة».
(٤٥) انظر جريدة: الثوري (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/١٥، ص ٣.

(٤٦) انظر: الظاهري، «الدولة اليمنية بين غياب الدور وحضور شرعية اللاشرعية».
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وعلى الرغم من انفراد المؤتمر الشعبي العام بالحكم عبر رئيسه، إلا أنه قام بالتحالف مع أحزاب 
ضعيفة؛ لا تمتلك مقعداً واحداً في البرلمان (٤٧).

صحيحٌ أنَّ حــزب المؤتمر الشعبي العام يُعد من أهــم القوى الفاعلة في المشهد اليمني، إلا أنه 
منذ العام ٢٠١١، وتحديداً منذ ما عُرف بـ «ثورة ١١ فبراير»، قد عانى داء الانقسام والتشرذم؛ حيثُ 
إنَّ رئــيــســه (أو زعــيــمــه) لــم يــعــد حــاكــمــاً مــنــفــرداً، كــمــا أنَّ بــعــض أعــضــائــه وقــيــاداتــه انــســحــبــوا وشــكــلــوا لهم 
حــزبــاً جــديــداً سُــمــيَّ «حـــزب الــعــدالــة والــبــنــاء». والأخــطــر فــي هــذا الــســيــاق، أن «اللجنة الــدائــمــة» لحزب 
الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام بــرئــاســة عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح قــد اتــخــذت قــــرار إقــالــة الــرئــيــس عــبــد ربــه منصور 
هادي؛ باعتباره كان يشغل منصباً حزبياً في المؤتمر الشعبي العام، حيثُ كان نائباً أول للحزب وأميناً 

عاماً. كما أُقيل د. عبد الكريم الإرياني، من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس الحزب (٤٨).

وفي هذا السياق، يبدو أن صراع الأدوار بين كل من رئيس الدولة اليمنية الرئيس هادي، ورئيس 
الحزب صالح، قد فاقم من الحال الانقسامية والصراعية التي يعانيها المؤتمر الشعبي العام (٤٩).

ة  كـــمـــا يــــلاحَــــظ أنَّ الـــــعـــــدوان الـــخـــارجـــي عـــلـــى الـــيـــمـــن والاقــــتــــتــــال الـــداخـــلـــي قــــد زاد مــــن الــــشــــرخ وحـــــدَّ
الانقسامات في إطار المؤتمر الشعبي العام، وما حديث الرئيس السابق صالح إلا أحد شواهد هذا 

الاستنتاج (٥٠).

ب - تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه

إن تجربة اللقاء المشترك تحمل دلالات إيجابية في الحياة السياسية تتمثل بعدم التمترس الفكري 
والأيديولوجي؛ فقد التقى الاشتراكي مع الإصلاحي مع الوحدوي مع البعثي وبقية الأحزاب الأخرى 
وكــذا يُصنف هذا التكتل في إطــار المعارضة الحزبية السلمية؛ لأن اليمن يعرف معارضات متعددة، 
فــهــنــاك أولاً مــعــارضــة عــنــيــفــة ومــســلــحــة، وأخـــــــرى شــبــه مــســلــحــة، وثـــالـــثـــة ســلــمــيــة. كــمــا أن مـــن مـــواطـــن قــوة 
فقد كانت بمنزلة الحامل  هذه المعارضة، انتقالها من المعارضة الحزبية إلى المعارضة المجتمعية؛ 
التغييري لما عُرف بـ «ثورة ١١ شباط/فبراير عام ٢٠١١». لكن من أهم مواطن ضعف تكتل أحزاب 
اللقاء المشترك، أنه ما زال حبيس مرحلة الإصلاح السياسي التدريجي، فهو أقرب إلى مرحلة ثورية 

(٤٧) انظر: هلال، محرر، حال الأمة العربية ٢٠١٤ - ٢٠١٥، الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول.
(٤٨) لــلــوقــوف على حيثيات قـــرارَي إقــالــة الرئيس هــادي ود. الإريــانــي، ونــص مــا وصــف بـــ «قــرارات تاريخية فــي اجتماع 
استثنائي للجنة الدائمة الدائمة» للمؤتمر الشعبي العام، انظر: صحيفة الميثاق (لسان حال التنظيم، صنعاء)، ٢٠١٤/١١/١٠، 

ص ٢ - ٤.
(٤٩) لــمــزيــد مــن التعرف إلــى بعض تفاصيل هــذا الــصــراع، انــظــر: إيـــلاف (صــنــعــاء)، ٢٠١٤/٦/١٧، ص ١ - ٢، والأولـــى 

(صنعاء)، ٢٠١٤/٦/١٩، ص ٩.
(٥٠) حيث قال رئيس المؤتمر في آخر مقابلة له لقناة «الميادين»: «المؤتمر موجود في كل اليمن وليس في الرياض... 
العدوان  والثابتين لمواجهة  الصامدين  وأن  المتملقين  من  كانوا  الخارج]  في  المتواجدين  قيادات المؤتمر  بعض  وهــؤلاء [أي 

كانوا هم المهمشين في المؤتمر...» انظر: اليمن اليوم (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/١٤، ص ٨ - ٩.
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حيث  السياسي،  والفعل  الثوري  الفعل  بين  الاشتباك  فض  عن  وعجز  الممارسة،  وإصلاحية  الشعار 
تم تجيير الأول لصالح الأخير (٥١).

إن مــن أهـــم مــواطــن ضــعــف الأحـــــزاب الــيــمــنــيــة، (وأحــــــزاب الــمــعــارضــة تــحــديــداً) أن أغلبيتها تجمع 
والــمــمــارســة؛ فهي تــرتــدي عــبــاءة الديمقراطية إبــان  واســتــبــداديــة النهج  والــتــصــور،  بين ديمقراطية الــرؤيــة 
صياغتها برامجها السياسية والانتخابية، وتمارس في آن واحد، أعمال القهر والتسلط تجاه معارضيها 

ومخالفيها في الرأي.

فــهــي، أحـــزاب مستقطبة تــمــارس مــهــام اخــتــزالــيــة، كما إنــهــا لــم تــنــجُ مــن معضلة الاســتــقــطــاب الثنائي 
ثنائيات،  فــي  مستقطبة  اليمنية  الــحــزبــيــة  الــخــارطــة  أن  يــلاحَــظ  إذ  اليمنية.  السياسية  الــحــيــاة  تــعــرفــه  الـــذي 
أحــزاب  وحلفائه،  العام (الحاكم)  الشعبي  المؤتمر  جانب  إلــى  اليمن  في  الحزبي  النظام  يضم  حيث 

اللقاء المشترك وشركائه (٥٢).

ة ومُستقطَبة بين القوى ٤ - قوى مساندة ومؤازِرة موزعَّ

يمكن القول إن القبيلة اليمنية سياسية الجذور بحكم تطورها التاريخي؛ فالقبيلة اليمنية، تاريخياً، 
كــانــت تــتــحــول إلـــى دولـــة قــويــة أو إلـــى مملكة بــزعــامــة القبيلة الــقــويــة (الــغــالــبــة). أمـــا فــي الــتــاريــخ اليمني 
الــحــديــث والــمــعــاصــر فــقــد مـــــارس، ومــــا زال يـــمـــارس، زعـــمـــاء (شـــيـــوخ) الــقــبــائــل مــهــام ســيــاســيــة مــتــعــدّدة؛ 
حيث شاركوا في الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة. كما أن أحد أبرز الشيوخ القبليين الراحل 
(الــشــيــخ عــبــد الــلــه الأحـــمـــر) قـــد تـــــرأس ثـــلاثـــة مــجــالــس نــيــابــيــة، إضـــافـــة إلــــى تـــرؤســـه، حــتــى مــمــاتــه، حــزب 

«التجمع اليمني للإصلاح».

وفي هذا الصدد، يمكن القول إن القبائل اليمنية ليست كتلة مصمتة؛ حيث تتنوع مواقفها وتتغير 
تــحــالــفــاتــهــا. فــقــد يــتــحــالــف بعضها مــع الــحــاكــم، وقـــد تــجــد بــعــض الــقــبــائــل الــمــعــارضــة، ســــواء الــمــعــارضــة 
الــســلــمــيــة أو الــمــعــارضــة الــعــنــيــفــة. كــمــا يــلاحــظ أنــهــا تــتــفــاوت قـــوة وضــعــفــاً؛ فليست الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة على 
مستوى واحــد من التأثير والفاعلية، فهي متفاوتة القوة من قبيلة إلى أخــرى، وتجمع قبلي إلى آخر، 
ومنطقة إلى أخرى. وتالياً تتعدد مواقف القبائل اليمنية نحو بعض القضايا والأحــداث السياسية (٥٣). 
في  قبلي «مــوحــد»،  غياب «موقف»  غالباً،  يلحظ،  القَبليَّة  والممارسات  المواقف  من  لكثير  فالمتتبع 

مقابل حضور «مواقف» قبلية «متعددة»، بل ومتباينة.

(٥١) انظر: هلال، محرر، حال الأمة العربية ٢٠١٤ - ٢٠١٥، الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول.
(٥٢) للتعرف إلى مزيد من أزمة النظام الحزبي في اليمن ومواطن ضعفه، انظر: الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن: 

دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية، ص ٤٥٠ - ٤٥٥.
(٥٣) لــــــلــــــوقــــــوف عـــلـــى شـــــواهـــــد تـــبـــايـــن مـــــواقـــــف الـــقـــبـــائـــل الـــيـــمـــنـــيـــة وتـــــفـــــاوت مـــواقـــفـــهـــا تــــجــــاه الآخـــــــــر، انـــــظـــــر: الــــمــــصــــدر نــفــســه، 

ص ٢٠١ - ٢٠٦.
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إنَّ أخطر ما في المشهد اليمني الحالي؛ ظهور أسوأ ما في القديم (كالقبيلة)، ومتخلف الحديث 
(كــالــحــزب)؛ حيث ظهر «كــائــن مــســخ» لا هــو بالقبيلة ولا بــالــحــزب، فتم تحويل الــثــأر القبلي إلــى ثأر 
حزبي، واستسهال استخدام السلاح والعنف بدلاً من الحوار مع الآخر والتسامح السياسي تجاهه. 
والأخطر أنهم ما انفكوا يغازلون القبيلة نهاراً ويهجونها ليـلاً! إضافة إلى أنه ما زال لدينا «متحدثون 

لا حداثيون».

خامساً: سياسات النظام الانتقالي

سيتم تناول هذه السياسات والتفاعلات وفقاً للتالي:

١ -  قرار رئاسي يمني مأزوم يتوارثه الخَلَف عن السَلَف
(الرئيسان صالح وهادي نموذجاً)

 ٣٣ لــمــدة  للدولة  رئيساً  تــلاحــظ  أن  الــســويــة؛  غير  ونــمــاذجــه  اليمنية  السياسية  الحياة  غــرائــب  مــن  إن 
ونتيجة  عــامــاً،  هـــادي) لما يربو على ١٨  صــالــح) يعيِّن نائباً لــه (عبد ربــه منصور  عبد الله  عــامــاً (علي 
التنفيذية  وآليتها  الخارجية  للمبادرة  (وفــقــاً  السابق  الرئيس  يعلن  وخارجية،  داخلية  سياسية  لمتغيرات 
الــمــزمــنــة) تسليمه السلطة لــلــذي كـــان نــائــبــاً لــه (الــرئــيــس هــــادي)، فــيــغــدو الــرئــيــس الــســابــق «زعــيــمــاً حــالــيــاً» 

لحزب المؤتمر الشعبي العام!

فيغدو لدينا «رئيس سابق وزعيم حالي معاً»، في مقابل وجود «رئيس حالي ونائب سابق في آن!» 
والتشبث  السياسي  عمرهما  إطالة  محاولة  إلى  يسعيان  ثم  التنظيم،  هذا  يتقاسمان  نفسه  الوقت  وفي 
بــالــســلــطــة؛ عــبــر الــتــمــديــد لــكــلا المنصبين (الــرئــاســي والـــحـــزبـــي). ثــم يــحــضــر الـــصـــراع بينهما وفــقــاً لثقافة 
خلدون:  ابــن  العلاّمة  يؤكد  إذ  لا عجب؛  السياق  هــذا  وفــي  وتملكانهما،  والمنصب  بالسلطة  التشبث 
والملاذ  البدنية  والــشــهــوات  الدنيوية  الخيرات  جميع  على  يشتمل  مــلــذوذ  شريف  منصبٌ  أن «المُلك 

النفسية فيع فيه التنافس غالباً، وقلَّ أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غُلب عليه» (٥٤).

ـــان»، والــيــمــن «قـــلـــب الــــعــــرب»؛ فــــإن ابــــن خـــلـــدون قـــد أكــــد أن الــحــكــام  وبـــمـــا أن كـــلا الــرئــيــســيــن «يـــمـــنـــيَّ
«متنافسون في الرياسة، وقَلَّ أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته»  (٥٥). 
مسلح (دمـــوي).  زالـــت، غير بريئة ولا شــريــفــة، بــل تنافس  ومــا  منافسة،  ولكن مــن المحزن أنها كانت 
ومن شواهد هذا الاستنتاج أن الرئيس السابق صالح يمنّ على الرئيس الحالي هادي بقوله: «نعم، أنا 
من رشحه، عيَّنته وزير دفاع، عينته نائب رئيس، رشحته رئيس دولة وأنا عارف أنه مرشح من السعودية 

(٥٤) أبــــــو زيـــد عــبــد الــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن خـــلـــدون، مــقــدمــة ابــــن خــــلــــدون، تحقيق وتــقــديــم عــلــي عــبــد الــواحــد وافــــي، ط ٣ 
(القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، [د. ت.])، ج ٢، ص ٥٢١.

(٥٥) المصدر نفسه، ص ٥١٥ و٩١٩ - ٩٢٠.



٢٢٤

ومرشح من الإخوان المسلمين هو تربية الإخوان المسلمين» (٥٦). ثم يواصل صالح التجريح بخلفه 
هــادي بأنه لا يجيد المعارضة بقوله: «معارضش [بمعنى لــم يــعــارض] ولا عــيــعــارض [لــن يــعــارض].. 

هو مش داري ما هي المعارضة» (٥٧).

٢ - المعارضةُ الحاكمة خصوصيةٌ يمانية!

ترتكز الديمقراطية الحقيقية على مبادئ متعدّدة، من أهمها: مبدأ تداولها السلطة وتناوبها سلمياً، 
عبر مفهومَي الأغلبية والأقلية.

دتــــنــــا بــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــمــفــهــوم «الــمــعــارضــة  أمــــا الــخــصــوصــيــة الــيــمــنــيــة، فـــي هــــذا الــــصــــدد، فــقــد زوَّ
الـــحـــاكـــمـــة»! فــبــعــد أن كــنــا نـــقـــول (قـــبـــل الــــثــــورة الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة)، ســيــظــل «الــــحــــاكــــمُ» حــاكــمــاً، 

و«المعارضُ» معارضاً؛ جراء غياب تداول السلطة واستمرار تمديدها، وتملكها!

ولــكــن لــوحــظ أنـــه، وعــقــب «ثــــورة فــبــرايــر غــيــر المكتملة»، وإجــهــاض «ثــوراتــنــا الــمــتــعــاقــبــة»، وانــتــصــار 
زالــوا  مــا  وشـــركـــاؤه)؛  والــمــشــتــرك  وحــلــفــاؤه  المتقاسمين: (الــمــؤتــمــر  بــل  المتوافقين،  أنَّ  الــتــوافــق،  شرعية 
مسؤولية  تحمل  من  الهروب  بثقافةِ  ومولعين  اِلسياسي،  والتملُك  السياسية،  العصمةِ  بثقافة  مشبعين 
الـــفـــشـــل، وإزاحـــــــــة الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــــــــذات؛ حـــتـــى حـــضـــر «الــــــعــــــدوان الــــخــــارجــــي والاســـتـــئـــســـاد والاقـــتـــتـــال 

الداخلي».

يتقمص «الحاكمون»  بــأن  والمتمثل  سياسياً)؛  الــســوي  المفهوم (غير  هــذا  وراء  كثيرة  أســبــاب  ثمة 
فــعـــــلاً، الــمــتــصــارعــون واقـــعـــاً، دور مــا يمكن وســمــه بـــ «الــمــتــبــرئ ســيــاســيــاً»، و«الــمــتــخــفــي حــزبــيــاً»؛ بحيثُ 

«يحكمون ويعارضون في آنٍ واحد!».

نعم، إن الإشكالية، وفقاً لاستنتاجاتنا السابقة، هي في أن الديمقراطية في اليمن ليبرالية الآليات 
والوسائل، ويمنية الثقافة والقيم. حيثُ اكتفى اليمنيون باستيراد المبنى الديمقراطي الليبرالي الغربي، 

بينما بقي المعنى يمني الثقافة، والفعل، والجوهر.

٣ - تقاسم ومحاصصة من دون انجاز

بـــدايـــة، يتعين الإشـــــارة إلـــى أنَّ تــقــاســم الــمــنــاصــب ومــحــاصــصــة الــوظــائــف لا يُــنــجِــح ثــــورة ولا يــحــقــق 
إصلاحاً؛ فقد عرفَ النظامُ السياسيُ اليمنيُ فكرةَ (التقاسم) منذ قيام دولة الوحدة وحتى اليوم؛ فقد 
الحزبين  كانا  باعتبارهما  اليمني،  الاشتراكي  والــحــزب  العام  الشعبي  المؤتمر  من  كــلٌ  السلطةَ  تقاسم 

الحاكمين لدولتي شطري اليمن آنذاك. وقد اقتسما السلطة خلال الأعوام (١٩٩٠ - ١٩٩٣).

(٥٦) انظر مقابلة علي عبد الله صالح لقناة «الميادين»، في: جريدة اليمن اليوم (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/١٣، ص ٩.
(٥٧) ويواصل الرئيس السابق صالح تجريحه هادي قائلاً: «هادي كان مهتماً بنفسه، يبني له مسكن يشل له اعتمادات، 
يبنيله مسكن فــي عـــدن، يبنيله مسكن فــي الــحــديــده، ويبنيله شقه فــي لــنــدن، يعني مــن هــذه الــشــغــلات». انــظــر: الــمــصــدر نفسه، 

ص ٩.



٢٢٥

كــمــا حــضــر عـــام ٢٠١١ مــا عُـــرف بـــ «الــمــبــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة» الــتــي وُقــعــت فــي أواخـــر 
ذلك العام، لتعيد فكرة «تقاسم السلطة» من جديد بين «المؤتمر» وحلفائه و«المشترك» وشركائه.

تزيد  أنــه  كما  وتهمشها،  الــقــوى  بقية  تستبعد  فهي  ديمقراطية؛  غير  فــكــرةٌ  السلطة،  تقاسم  فــكــرةَ  إن 
القوي قوةً والضعيف ضعفاً.علاوةً على أنها تعزز ظاهرة ما نسميه «الثنائيات المُستقطَبة» التي عرفتها 
الحياة السياسية اليمنية؛ حيثُ يُختزلُ التنوعُ اليماني في ثنائياتٍ نزاعيةٍ، تساعد على بقاء صراع ممتد 

نعاني منه حتى الآن.

وعليه، فإن تقاسم السلطة غدا غير مثمر، ومرفوض، ونقول لأنصار فكرة الإصلاح، يتعين إحلال 
فكرة «التشاركية» محله؛ لأن الأخيرة تعترف بالآخر ولا تقصيه، بشرط أن تحتكم للآليات الديمقراطية 
(كالانتخابات الــحــرة الــدوريــة والنزيهة) وحــضــور مبدأ تكافؤ الــفــرص، وعــدم توظيف الــمــال الــعــام أو 

الزج بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الصراع السياسي، الذي عانيناه، طويـلاً ومازلنا.

سادساً: أدوار القوى الخارجية

قــبــل تـــنـــاول أدوار الـــقـــوى الــخــارجــيــة وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الـــوطـــن الــيــمــنــي، يــنــبــغــي الــتــذكــيــر، بــــأن إحـــدى 
إشكاليات العقل السياسي اليمني بعامة، وصانع القرار بخاصة، أنه يهرب من مشاكل داخلية باتجاه 
الـــخـــارج؛ فــالــيــمــنــيــون بــمــن فــيــهــم رئــيــســهــم، مــولــعــون بــتــحــكــيــم الـــخـــارج ومــحــاكــاتــه، فـــي مــقــابــل مخاصمة 

الداخل وإهماله.

ويلاحظ أن صانع القرار، بسبب تدني الإنجاز وغياب شرعية الأداء والإنجاز يهرب من مشاكل 
الـــداخـــل بــاتــجــاه الـــخـــارج، ســــواء عــبــر ظــاهــرة إصــــدار الـــمـــبـــادرات الــيــمــنــيــة لإصــــلاح هـــذا الـــخـــارج، أو من 

طريق الاستجابة الطيِّعة لكثير من مطالب هذا الخارجي ومخططاته (٥٨).

سنتناول أدوار هذه القوى كالتالي:

١ - الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن الحديث عن الدور الأمريكي في اليمن ومداخل تأثيره، حيث سعت واشنطن إلى تحقيق 
أهدافها في اليمن عبر مداخل أربعة: أمنية، واجتماعية، واقتصادية، وأخــرى سياسية. فـ أمنياً، مثلت 
الــمــســاعــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة مــدخـــــلاً مــهــمــاً عــبــر مــا ســمــي خـــوض حـــرب ضــد الإرهــــاب 
بــالــشــراكــة مـــع الـــيـــمـــن. أمــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، فــتــمــثــل الاهـــتـــمـــام الامـــريـــكـــي بــالــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــيــمــنــيــة (الــقــبــلــيــة 
تــحــديــداً)؛ عــبــر زيــــارة كثير مــن الــمــنــاطــق الــقــبــيــلــة، وتــقــديــم الــدعــم الــمــالــي والــتــدريــبــي، وإجــــراء دراســـات 
ميدانية فيها. أما المدخل الاقتصادي فكان من طريق المساعدات والمعونات الاقتصادية الأمريكية، 

(٥٨) مــحــمــد محسن الــظــاهــري، «الــقــرار السياسي اليمني مــحــدداتــه وإشــكــالــيــاتــه،» فــي: أحــمــد يــوســف أحــمــد [وآخــــرون]، 
كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية: دراسة حالة الأردن - الجزائر - السعودية - السودان - سورية - العراق - الكويت - لبنان - 

مصر - المغرب - اليمن، تحرير وتنسيق نيفين مسعد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠)، ص ٥٨١ - ٥٨٢.



٢٢٦

إضــافــة إلـــى وجـــود الكثير مــن الــشــركــات الأمــريــكــيــة الــعــامــلــة فــي مــجــال الــغــاز أو الــنــفــط. ويــعــد المدخل 
السياسي من أهم مداخل التأثير الأمريكي في اليمن؛ حيث تكامل هذا المدخل مع المداخل الثلاثة 
السابقة، وبخاصة عبر إعلان واشنطن لدعم التوجه الديمقراطي في اليمن، وهذا ليس حباً بالإصلاح 

السياسي، وإنما كراهية للإرهاب (٥٩).

الأمريكي لم يكن داعماً لثورة ١١ شباط/فبراير ٢٠١١؛ حيث سعت إلــى تحقيق  الــدور  كما أن 
إصلاح سياسي بهدف إيجاد استقرار سياسي، عبر ما عرف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكما 
هــو مــعــروف فـــإن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة تـــرى أن نــشــوب الـــثـــورات فــي الــوطــن الــعــربــي لا يحقق 

مصلحتها القومية بالضرورة.

وفي هذا الصدد، يذهب أحد الدبلوماسيين اليمنيين إلى القول: «يجب على الولايات المتحدة 
أن تتغير وأن تبدأ في النظر إلى اليمن خارج نظرة مكافحة الإرهاب، وبناء علاقات شراكة استراتيجية 

تحقق مصالح البلدين» (٦٠).

٢ - الأمم المتحدة

بداية يمكن القول، صحيح أننا نعيش في عصرٍ ما زالت القوة فيه فوق الحق؛ إلا أنه من الصحيح 
يتعين  الــســيــاق  هـــذا  وفـــي  أولاً.  ودولـــــة)  لليمن (مــجــتــمــعــاً  الــوطــنــيــة  المصلحة  تحضر  أن  وجـــوب  أيـــضـــاً، 
التركيز على أننا كنا توصلنا إلى أنه قد تم تدويل قضايانا اليمنية؛ لأسباب متعدّدة، منها شيوع الفساد 

والاستبداد، وغياب تداول السلطة وتناوبها؛ فبسبب «غياب التداول حضر التدويل» (٦١).

وفــي هــذا الــصــدد، يمكن الإشـــارة إلــى أنَّ اليمن قــد وقــع فــي فــخ الــوصــايــة، منذ زمــن ليس بقصير، 
وما صدور قرار مجلس الأمن الرقم (٢١٤٠)، في ٢٦ شباط/فبراير٢٠١٤، بخصوص الأحداث في 
التدخل،  هــذا  على  شاهد  إلا  المتحدة،  الأمــم  ميثاق  مــن  السابع  الفصل  تحت  وضعه  والـــذي  اليمن، 
وهذه الوصاية. ويتضمن هذا القرار الأممي (٦٢) تشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق 
التحول  عملية  عرقلة  إلــى  تسعى  التي  الأطـــراف  جميع  على  عقوبات  فــرض  لــدراســة  المتحدة؛  الأمــم 
الديمقراطي فــي الــيــمــن. وهــكــذا، فـــإنَّ الــواقــع يُفصح عــن أن اليمن قــد غـــدا، بالفعل، تحت الــوصــايــة. 
ولأهمية موقعه، وما يتمتع به من أهمية جيواستراتيجية؛ فما زال اليمن محط أنظار القوى الدولية بما 

فيها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً.

(٥٩) المصدر نفسه، ص ١٠٩ - ١١٨.
(٦٠) انظر مقالاً للسفير اليمني مروان نعمان بعنوان: «هل يمكن أن يكون اليمن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة،» 

جريدة الجمهورية (تعز)، ٢٠١٢/٦/٢٣، ص ٦.
(٦١) انظر: الظاهري، «الدولة اليمنية بين غياب الدور وحضور شرعية اللاشرعية».

(٦٢) للاطلاع على قرار مجلس الأمن رقم ٢٠٤١ الخاص بوضع اليمن تحت الفصل السابع، ومهام لجنة العقوبات، 
<http://www.un.org/ar/sc/committees/2140>. انظر: 
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وقـــــد تــجــلــى هـــــذا الاهــــتــــمــــام الـــــدولـــــي عـــبـــر إصـــــــدار مــجــلــس الأمــــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــقــــــرارات والـــبـــيـــانـــات 
الرئاسية، بــدءاً من الإعــراب عن قلقه البالغ إزاء ما يحدث في اليمن، ســواء من قبل الحركة الحوثية 
أو بقية الأطراف اليمنية الأخرى (٦٣)؛ وكذا قيام المجلس بفرض عقوبات على المعرقلين، منها «حظر 
عالمي للسفر وتجميد لأرصدة الرئيس السابق علي صالح وعلي الحاكم وعبد الخالق الحوثي» (٦٤)؛ 
إضافة إلى قيام مجلس الأمــن بإصدار قــرارات متعدّدة؛ تضمنت بما فيها وضع اليمن تحت الفصل 

السابع من ميثاقه الذي يجيز فيه استخدام القوة والتدخل العسكري لتنفيذ قراراته.

وفي هذا السياق، فقد حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل 
ولــد الشيخ أحــمــد، «مــن إضــاعــة فــرص إجـــراء الــحــوار بين الأطـــراف اليمنية كــونــه سيؤثر على مستقبل 

اليمن وأنه لا حل عسكرياً لهذا الصراع ووحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل»  (٦٥).

ورغـــــم أن ثــمــة مــــشــــاورات لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مــقــبــلــة فـــي مـــا يـــعـــرف بــــ «جـــنـــيـــف٢» إلا أن الــمــبــعــوث 
الأمــمــي قــد أعلن تأجيل الــحــوار، فــإن ثمة مــحــاولات جــاريــة لمجلس الأمـــن، «يــدعــو الأطـــراف اليمنية 

إلى المشاركة في الحوار المقبل دون شروط مسبقة» (٦٦).

٣ - الدور الإيراني في اليمن

إن المتتبع ما يكتب عن العلاقات اليمنية - الإيرانية، ودور إيران في أحداث اليمن؛ يلحظ وجود 
ن» من الــدور الإيــرانــي وتــواجــده، لدرجة أن علي عبد الله صالح يرى  تهوين وتهويل. فثمة من «يــهــوِّ
أنه «لا وجود لأي تواجد إيراني داخل البلد... ولا وجود لقطعة سلاح إيرانية في اليمن» (٦٧) أما عن 
الإيراني مع الحوثيين (أنصار الله) فيرى صالح أنه «كــان مع الإيرانيين علاقات مع  طبيعة التحالف 
أنصار الله، يدوا [يمنحوا] لهم منح دراسية في داخل إيران... ومساعدة مالية، تواجد خبراء...» (٦٨). 
البلدين  بين  المستقبلي  الــتــعــاون  تقرير  آفـــاق  على «بــحــث  تختصر  طــهــران  الحوثيين  بعض  زيـــارة  وأن 

الشقيقين في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات» (٦٩).

وفــــي الـــمـــقـــابـــل، هـــنـــاك مـــن «يــــهــــوّل» مـــن هــــذا الــــــدور الإيـــــرانـــــي، فـــي إطـــــار مـــا سُـــمـــي بــخــطــر «الـــهـــلال 
الشيعي»، و«أن التوسع الحوثي هو بالأساس توسع إيراني ضمن المخطط الفارسي الإيراني وهو أن 

(٦٣) انظر البيان الرئاسي لمجلس الأمن في: جريدة المصدر (صنعاء)، ٢٠١٤/٨/٣١، ص ٨.
(٦٤) انــــــظــــــر نــــص الـــبـــيـــان الــصــحــفــي لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــي صـــالـــح والــــحــــاكــــم والــــحــــوثــــي فــــي جــــريــــدة: الأولــــــــــى (صـــنـــعـــاء)، 

٢٠١٤/١١/٩، ص ٢.
(٦٥) انظر نص التحذير لولد الشيخ أمام بيان الإحاطة لمجلس الأمن، في: الثورة، ٢٠١٥/١٠/٢٤.

(٦٦) انظر: الثورة (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/٢٥، ص ٣.
(٦٧) انظر حوار صالح لقناة «الميادين»، في: اليمن اليوم (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/١٤، ص ١٠.

(٦٨) المصدر نفسه، ص ١٠.
(٦٩) انظر تصريحات صالح صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لـ «أنصار الله» رئيس الوفد اليمني الزائر لإيران، 

في: الثورة (صنعاء)، ٢٠١٥/٣/٢، ص ١.
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تحكم إيران من قُم إلى مكة ثم تحقيق السيطرة الكاملة على المملكة العربية السعودية» (٧٠). إضافة 
إلــى تصريح ســابــق، لإحــدى الــقــيــادات الإيــرانــيــة، مــفــاده أن صنعاء تعد بمنزلة رابــع عاصمة تقع تحت 

النفوذ الإيراني.

وبمنأى عن التهوين والتهويل، يمكن القول إن ثمة مصالح «حيوية» لإيران في الخليج واليمن. 
قد تصل إلى درجة أن تكون «أطماعاً»، وبخاصة أن إيران لا تزال محتلة الكثير من الجزر الإماراتية 
(طنب الكبرى والصغرى، وأبــو مــوســى)، إضافة إلــى تصريحات لقادة إيـــران، تشير إلــى هــذا التدخل 
فـــي الــيــمــن؛ كــقــول الــمــســؤول الإيـــرانـــي عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي «إن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فـــي إيـــــران تــدعــم 
النضال العادل لأنصار الله في اليمن ونعتبر هذه الحركة بأنها جزء من الحركات الناجحة للصحوة 

الإسلامية» (٧١).

كما قــال ولايــتــي: «لــقــد اطلعت على أخــبــار انــتــصــاراتــكــم القيمة، ولــقــد ارتــحــنــا كــثــيــراً وأهنئكم لأن 
علاقتنا مع الحوثيين تعود إلى السنوات الأولــى من انتصار الــثــورة» (٧٢). كما يلاحظ أنه (ولايتي) قد 

خاطب «ضيوفه» قائلاً: «لقد أزلتم العقبات من أمامنا ونأمل أن تكونوا مثل حزب الله» (٧٣).

وهنا نؤكد أنَّ من معضلات الحياة السياسية اليمنية، أنَّ الخارجي ما زال قريباً من شؤونها أكثر 
مما ينبغي.

٤ - الدور السعودي في اليمن

أ - طبيعة العلاقات اليمنية - السعودية

التدخلية،  بالأطماع  مسيَّجة  توسعية  سياسة  بأنها  اليمن  تجاه  السعودية  السياسة  وسُمت  ما  كثيراً 
وفي غير صالح اليمن.

ب - القبيلة اليمنية والتأثر بالخارج وتحكيمه (السعودية مثالاً)

إن استقراء الواقع الاجتماعي والسياسي اليمني المعاصر يدفع إلى القول إنَّ هذا الواقع لا يزال 
واقعاً تحكيمياً (٧٤).

(٧٠) عــلــي بــن ياسين البيضاني، «مــأرب وأبــعــاد الــصــراع الإيــرانــي السعودي،» موقع مــأرب بــرس، ٢٨ كانون الثاني/يناير 
<http://marebpress.net/articles.php?id=41035>.  ،٢٠١٥

الــنــاس (صنعاء)،  جريدة  انظر:  اليمنيين،  الزيديين  العلماء  من  بعدد  جمعه  لقاء  في  ولايتي  علي  تصريحات  (٧١) انــظــر 
٢٠١٤/١٠/٢٠، ص ٢.

(٧٢) انظر: المصدر نفسه.
(٧٣) انظر: أخبار اليوم (صنعاء)، ٢٠١٤/١٠/١٩، ص ١ و٢٠.

(٧٤) الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن: دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية، ص ١٦٠ - ١٦٢.



٢٢٩

وفي هذا السياق يمكن القول إن السعودية تتبع في علاقتها باليمن بعامة، وبعض القبائل اليمنية 
تحديداً، سياسة «تقوية الجزء لإضعاف الكل»؛ بمعنى سعي السعودية الحثيث والمستمر إلى تحقيق 
أهدافها ومطامعها باليمن، عبر دعم وتقوية بعض الزعامات القبلية، ومن ثم بعض القبائل (الجزء)، 

بهدف إضعاف (الكل) واحتوائه، ممثـلاً باليمن (مجتمعاً ودولة).

ومن آليات التعامل السعودي مع بعض القبائل اليمنية: استقطاب بعض القبائل اليمنية المتاخمة 
من  اليمنية  القبائل  بعض  استمالة  ومحاولة  السعودية؛  (التابعية)  الجنسية  منحها  ومحاولة  للسعودية 
في  واســتــخــراجــه  النفط  عــن  التنقيب  عمليات  عرقلة  إلــى  والسعي  السعوديين؛  والــســلاح  الــمــال  طــريــق 
الأراضي اليمنية القريبة من السعودية، بهدف حرمان اليمن مورداً اقتصادياً مهمّاً؛ وتشجيع عمليات 
تهريب السلع إلى اليمن عبر الأراضي السعودية، بهدف حرمان اليمن من رسوم الجمارك والضرائب 

بة. على هذه السلع المهرَّ

وهكذا، إذا كانت السعودية قد سعت عبر الآليات السابقة تحقيق أهدافها ومطامعها في الوطن 
اليمني، فإنها أيضاً، قد ساعدت على تعزيز الدور السياسي لبعض الزعامات القبلية في اليمن (٧٥).

ودولة ج - السعي السعودي إلى إضعاف اليمن مجتمعاً 

إن الــشــقــيــقــة الــســعــوديــة لا تـــرغـــب بـــوجـــود دولــــة قــويــة عــلــى حـــدودهـــا، وإذا كــانــت قــريــبــة مـــن الــقــبــائــل 
حينما  فالسعودية  اليمن.  في  والــدولــة  المجتمع  شــؤون  من  قريبة  أيضاً،  فهي  ينبغي،  مما  أكثر  اليمنية 
تدعم بعض مشائخ القبائل، إنما تهدف إلى تحقيق أمرين: الأول، إضعاف الدولة اليمنية؛ والثاني، 

إضعاف المجتمع اليمني.

صحيح أن البعد الأمني أصبح مُحدداً في العلاقات اليمنية - السعودية، ولكن من الصحيح أيضاً، 
المتضمنة  ويكيلكس  وثــائــق  إحـــدى  كشفته  ومــا  سلبية؛  نــظــرة  لا تـــزال  اليمن  تــجــاه  السعودية  الــنــظــرة  أن 
مساعد  نــايــف  محمد بن  الأمــيــر  جمع  لــقــاء  عبر  اليمنية  القبائل  لاستمالة  ســعــوديــة  استراتيجية  «كــشــف 
وزير الداخلية السعودي بالسفير الأمريكي ريتشارد هولبورك في ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٩، حيث وصف 
العربية  للمملكة  متنامياً  تهديداً  تشكل  وبأنها  خطيرة،  فاشلة  دولــة  بأنها  اليمن  نايف  محمد بن  الأمير 
السعودية لأنها مصدر جذب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقال نايف: إن الرئيس علي عبد الله 
صالح فاقد السيطرة. ولخص الاستراتيجية السعودية لاستمالة القبائل اليمنية بمشاريع مساعدة. كما 

إنه قال: لدينا مشكلة اسمها اليمن» (٧٦).

وعــلــى الــرغــم مــن احــتــفــاظ الــســعــوديــة بــنــفــوذ وتــأثــيــر كــبــيــريــن فــي الــيــمــن، إلا أن قــيــام ثــــورة ١١فــبــرايــر 
تــدخــلــهــا؛ حيث  وأدوات  ســيــاســاتــهــا  مــراجــعــة  إلـــى  الــســعــوديــة  دفـــع  السلمية فــي عـــام ٢٠١١ قــد  الشعبية 

(٧٥) محمد محسن الظاهري، الدور السياسي للقبيلة في اليمن (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٦)، ص ١٣٠ - ١٣١.
(٧٦) صحيفة الشارع (صنعاء)، ٢٠١٠/١٢/٤، ص ١٠، نقـلاً عن: موقع ويكيليكس الإلكتروني، تاريخ إنشاء الوثيقة 

٢٠٠٩/٥/١٧ (تاريخ النشر ٢٠١٠/١٢/١).
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سياسيين  ومسؤولين  القبائل  شيوخ  لبعض  تُــدفــع  كانت  التي  المالي (الــمــرتــبــات)  الــدعــم  بقطع  قامت 
وعسكريين وأمنيين في اليمن عبر ما يسمى «اللجنة الخاصة».

ــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة، وحــــضــــور الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة وتـــنـــمـــرهـــا، وإســـقـــاطـــهـــا لــلــعــاصــمــة صــنــعــاء  كـــمـــا أن الــ
والتمدد في كثير من المدن والمحافظات اليمنية قد صعّد من المخاوف السعودية. ويبدو أن إعلان 
الحوثيين إجراء مناورة على الحدود الجنوبية السعودية (وفقاً لمعاهدة جدة لترسيم الحدود اليمنية - 
أن «الرياض  إلــى  البعض  يذهب  وهنا،  البعير»  ظهر  قصمت  التي  بمنزلة «القشة  كــان  قد  السعودية)؛ 
لا تريد أن تفتح عينها يوماً على دولــة «فارسية» يمكن أن تتعدى الحدود اليمنية وتتسع إلــى جنوب 

السعودية حيث العمق الشيعي والمخزون النفطي» (٧٧).

وفي هذا الصدد، يتعين ألاّ نطلب من السياسة الأمريكية، أو مجلس الأمن، أو السعودية، وإيران 
أن يــكــونــوا يمنيين أكــثــر مــن الــيــمــنــيــيــن. كــمــا ينبغي عــلــى الــحــكــام والــمــمــارســيــن الــســيــاســيــيــن اليمنيين أن 
يــتــذكــروا الــمــقــولــة الأثـــيـــرة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، الــتــي تــؤكــد «أنــــه لا تــوجــد عــلاقــات دائــمــة بــل مصالح 
وأحفادنا  أولادنـــا  أن  وليعلموا  الضيقة.  الشخصية  المصالح  فــوق  اليمن  مصلحة  فلتكن  ولــذا  دائــمــة»؛ 
من بعدنا، سيحاكموننا، ويتساءلون بقولهم: لمَِ ضيَّعنا «حكمتنا»، وفرَّطنا بمصالح شعبنا اليمني؟

سابعاً: معضلات المرحلة الانتقالية

يعيش اليمن مرحلة تحضر فيها معضلاتٌ كثيرة، من أهمها:

١ - معضلة التحايل بدلاً من التحول
يـــشـــهـــد الـــيـــمـــن الآن مـــرحـــلـــة انــــكــــشــــاف تـــحـــايـــل الــــتــــوجــــه الــــرســــمــــي؛ حــــيــــثُ نــــفــــدت صـــلاحـــيـــة الـــكـــذب 
الــســيــاســي، واســـتـــمـــرار مــرحــلــة ورطــــة الــتــحــايــل الــســيــاســي؛ إذ اســتــنــفــد الــحــاكــم والــحــكــومــة كـــل الـــــرداءات 
ما  مرحلة  نعيش  إنَّنا  وغيرها.  الانتخابات  كآلية  الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  من  المستجلَبة  الشكلية 
لي» أو «تحول اللاانتقال». وباختصار شديد يمكن القول إننا نمر  يمكن تسميتها بـ «الانتقال اللاتحوُّ

ل». بمرحلة «اللاتحوُّ

إنَّنا نمر بمرحلة من أهم سماتها:

ل مساوئ  - حضورٌ سيئ القديم، وغياب إيجابي الجديد (الحديث)، بمعنى انتقال تراجعي يُفَعِّ
التقليدي، والحديث في آن.

- اســتــمــرار الــتــمــديــد بــــرداء الانــتــقــال، ونــحــن، عــــادة نــفــرق مــفــهــومــيــاً وعــمــلــيــاً بــيــن الــتــمــديــد والانــتــقــال؛ 
فــالــتــمــديــد (أو الــمــرحــلــة الــتــمــديــديــة) بــمــنــزلــة تــمــديــدٍ لــلــوضــع الـــراهـــن رغـــم ســوئــه. بينما الانــتــقــال يقتضي 

التغيير نحو وضع أفضل.

(٧٧) انظر تقريراً لـ أحمد شبح بعنوان: «السعودية تمد يدها لليمن،» الأهالي (صنعاء)، ٢٠١٤/٧/٢٢، ص ٦.
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- تَعانُق الأضــداد، وتعايُش المتناقضات وتزامنها؛ حيث تحضر الثورة والثأر، والمناداة بالسلمية 
عــبــر الــــحــــرب، والــــحــــوار عــبــر الاقـــتـــتـــال، ونــنــشــد الــثــقــة عــبــر الـــشـــك، والـــصـــدقـــيـــة عــبــر الــــكــــذب، والــحــلــول 

الداخلية عبر التوجه نحو الخارج.

قد  السياسي  التحايل  لأن  وهــكــذا،  ل»!  بمرحلة «الــلاتــحــوُّ نمر  إننا  الــقــول  يمكن  شديد  وباختصار 
نفد، فقد حضر الاقتتال الداخلي، والعدوان الخارجي.

٢ - معضلة الاقتتال من دون انتقال
أداة  حضور  رغــم  انــتــقــال»،  دون  مــن  تشهد «اقــتــتــالاً  أنها  اليمنية  السياسية  الحياة  معضلات  مــن  إنَّ 
الانتخابات، والتي تعد من أهم أدوات انتقال السلطة وتناوبها سلمياً. فلدينا في اليمن انتخابات هي 
أقـــرب إلــى مفهوم «الانــتــحــابــات» - بــالــحــاء لا الــخــاء - وتعني (الــبــكــاء الــشــديــد)، أو الــتــوافــد إلــى ميدان 
المعركة والقتال. إذ يُلاحظ حضور انتخابات من دون غياب الحروب! وبالفعل، للأسف، كما حذرنا 

منذ سنوات (٧٨)، فها قد حضرت «الحروب والانتحابات» وغاب الأمن والاستقرار، و«الانتخابات».

وفـــي هـــذا الــصــدد، نـــود الــتــذكــيــر، بــأنــه إذا «كــانــت الــحــرب اســتــمــراراً للسياسة بــوســائــل أخــــرى»، فــإن 
السياسية،  للمشاركة  سلمية  آلــيــة  فــالانــتــخــابــات  لــهــا؛  ولا مـــرادفـــة  لــلــحــرب  اســتــمــراراً  ليست  الانــتــخــابــات 
وهي بحكم التعريف نقيض للحرب، إنها أداة مهمة لتحقيق التحول السياسي وتداول السلطة سلمياً 

لدى المجتمعات الديمقراطية، حيث يتم الصراع عبر البرامج لا عبر البنادق.

بينما يُلاحظ أنَّ دولة الوحدة في اليمن قد شهدت سبع حروب (حرب الانفصال أو حرب صيف 
دورات  ســبــع  الــيــمــن  شــهــد  كــمــا   ،(٢٠١٠ الأعــــــوام (٢٠٠٤ -  خــــلال  الـــســـت  صـــعـــدة  وحـــــروب   ،١٩٩٤
انتخابية، ثلاث دورات برلمانية (١٩٩٣ و١٩٩٧ و٢٠٠٣)، ودورتين انتخابيتين محليتين (انتخابات 

المجالس المحلية عامي (٢٠٠١ و٢٠٠٦)، ودورتين انتخابيتين رئاسيتين (١٩٩٩ و٢٠٠٦).

والــتــســاؤل الإشــكــالــي فــي هــذا الــســيــاق: لــمــاذا يشهد اليمن تــزامــن المتناقضات وتعايشها (حــروب 
وانتخابات معاً؟).

إن استقراء التاريخ السياسي اليمني يدفع إلى الاستنتاج، بأن أهم آليات إسناد السلطة في النظام 
الأخيرة (الآلية الحربية)  اليمني تتمثل بآليات ثــلاث: تحكيمية، سلمية، وحربية، لكن تعد  السياسي 

أهم آلية ركن إليها أغلبية حكام اليمن.

فالملاحظ أن الحاكم السياسي اليمني يكون، غالباً، من خارج شريحة القوى الاجتماعية الفاعلة، 
ولأنه لا يمتلك عصبية قبلية قوية ليستند إليها في حكمه، ولأنه يكره المؤسسية الحديثة المدنية، فإنه 

(٧٨) كـــنـــا قــد حــذرنــا مــن حــضــور الــحــروب و«الانــتــحــابــات» (بــالــحــاء لا الـــخـــاء)، وخــطــورة غــيــاب الاســتــقــرار (والانــتــخــابــات) 
مــعــاً، انــظــر عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: مــحــمــد مــحــســن الــظــاهــري، «حــــروب وانــتــخــابــات يــمــانــيــة مــعــاً: أيـــن الــخــلــل؟،» الــخــلــيــج (الــشــارقــة)، 
<http://www.alkhaleej.ae/home/print/0138e6e8-a48f-4f00-9a66-8f80ee951ee2/2087bf76-bba8-  ،٢٠١٠/٨/١٩
4e7b-9342-e5d5fda0e7df#sthash.z3Ev8k1y.dpuf>.
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الجهة  تلك  بأنها:  تعريفها  يمكن  والتي  المصطنعة»،  «عصبيته  لتغدو  العسكرية  بالمؤسسة  يستقوي 
وجودها  ويرسخ  يصطنعها  حيث  الحكم،  سدة  إلى  الوصول  إلى  السياسي  الطامح  بها  يستعين  التي 
وتتكون  ممكنة،  مـــدة  أطـــول  التشبث بالحكم  عــلــى  وتعينه  إلــيــهــا  لــيــركــن  الــســلــطــة؛  بــزمــام  إمــســاكــه  عــقــب 
هذه (العصبية المصطنعة) من أقارب الحاكم السياسي، ومن يثق بهم من زملائه ومعارفه والقيادات 

(الثقة) في المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعض الموالين للحاكم من القبائل والعصبيات الأخرى.

ومن الأمثلة ذات الدلالة في هذا السياق، سعي كثير من الحكام اليمنيين المعاصرين إلى تولية 
أقــاربــهــم مــنــاصــب مــهــمــة فــي الــمــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة؛ مــثــل قــيــام الــرئــيــس الــيــمــنــي الأســبــق الــراحــل 
المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  منصب  الإريــانــي  عبد الله  محمد  قريبه  بتولية  الإريــانــي  عبد الرحمن 
وكـــذا قــيــام الــرئــيــس الأســبــق الشهيد إبــراهــيــم الــحــمــدي بتنصيب أخــيــه عــبــد الــلــه الــحــمــدي كــقــائــد لــقــوات 

العمالقة اليمنية.

أما أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإنهم كانوا يتبوؤون مناصب مهمة في المؤسسة 
العسكرية والأمنية، وما انتقال أحمد علي عبد الله صالح من منصب مدني تشريعي (عضو مجلس 
نـــــواب) إلــــى مــنــصــب عــســكــري كــقــائــد لــلــحــرس الــجــمــهــوري إلا دلـــيـــل عــلــى هــــذا الاســـتـــنـــتـــاج. والــتــســاؤل 
الإشـــكـــالـــي الــــذي يــفــرض نــفــســه فـــي هــــذا الـــصـــدد، لـــمـــاذا يــحــتــرب الــيــمــانــيــون رغــــم وحــدتــهــم وتــعــدديــتــهــم 

السياسية؟

يــمــكــن الـــقـــول إن ثــمــة أســبــابــاً ومـــحـــددات لــظــاهــرة تــعــانــق الأضـــــداد وتــعــايــش الــمــتــنــاقــضــات فـــي حــيــاة 
اليمنيين، حيث ينجحون في توحيد وطنهم اليمني جغرافياً وسياسياً، ولكنهم في الوقت ذاته يشطرون 
في  كــالــعــادة -  يــفــشــلــون -  ولكنهم  ورئــاســيــة،  ومحلية  برلمانية  إجــــراء (انــتــخــابــات)  فــي  ينجحون  نــفــســيــاً! 

جني ثمارها، بل يتبعونها بأزمات وحروب في ما بينهم.

إن مــــن أهـــــم أســــبــــاب اســـتـــمـــرار الأزمــــــــات والـــــحـــــروب الـــيـــمـــانـــيـــة: ثــــأريــــة الـــثـــقـــافـــة الــيــمــنــيــة وبـــأســـهـــا تــجــاه 
في  والمبالغة  بالثأرية  جوانبها  بعض  فــي  الــســائــدة  اليمنية  السياسية  الثقافة  طبيعة  تتسم  إذ  أصحابها، 
الانتقام من الخصم السياسي، فهي لا تكتفي بتصفيته معنوياً وسياسياً، بل ترى أنه لا بد من تصفيته 
جــســديــاً، لأن الإبــقــاء على حياته الجسدية قــد يــطــرح افــتــراض عـــودة الخصم السياسي لــســدة الحكم، 

والقيام بالمقابل، بالتخلص من خصومه السياسيين بالطريقة الثأرية نفسها.

ــــلـــــدون: «إنــــهــــم لــخــلــق الـــتـــوحـــش الــــــذي فــيــهــم  وهــــكــــذا فـــالـــعـــرب (والــــيــــمــــن جـــــزء مـــنـــهـــم) وفــــقــــاً لابـــــن خـ
أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة، قلما تجتمع 

أهواؤهم». إن ما يحز في النفس ويدمي القلب أن بأس اليمنيين بينهم شديد.

سالفاً،  نا  بيَّ كما  مــعــنــاه،  دون  مــن  الــديــمــقــراطــي  المبنى  واســتــيــراد  المؤسسي  النقل  شكلية  أنّ  كما 
الموسوم  كتابه  عبر  الكواكبي،  عبد الرحمن  ذكرها  كما  وأخلاقه  الاستبداد  ثقافة  انتشار  إلى  إضافة 
فصاحة  والتملق  لطفاً،  والتذلل  أدبــاً،  التصاغر  يغدو  حيث»  الاستعباد؛  ومــصــارع  الاستبداد  طبائع  بـ 



٢٣٣

وتــــرك الــحــقــوق ســمــاحــة، وقـــبـــول الإهـــانـــة تـــواضـــعـــاً، والـــرضـــاء بــالــظــلــم طـــاعـــة، وحـــب الـــوطـــن جــنــونــاً بل 
عمالة» (٧٩)!

وهـــكـــذا، يـــلاحَـــظ أن مــعــضــلــة الاســـتـــبـــداد مـــن أهــــم ســـمـــات الـــواقـــع الــســيــاســي الــيــمــنــي، حــيــث يــخــتــزل 
الوطن والدولة في شخص الحاكم الفرد، ما يؤدي إلى إحلال فكرة الحاكم محل فكرة الأمة والوطن 

والدولة.

٣ - معضلة غياب الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنَّ مـــن ســـمـــات الـــدولـــة الــحــديــثــة، الـــتـــزام الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بــالــحــيــاد فـــي الـــنـــزاع 
السياسي، كما أن الدولة وحدها لها الحق في امتلاك القوة المسلحة واستخدامها في إطار الدستور 
واســتــخــدامــه؛ لكن الإشكالية فــي اليمن أن ثَّمة  والــقــانــون، وتــالــيــاً لا يــحــق لأي جماعة تملك الــســلاح 
جــمــاعــات، ســــواء أكــانــت قــبــائــل أم جــمــاعــات مــتــمــردة تمتلك الــســلاح وتــرفــعــه ضــد الـــدولـــة أو فــي وجــه 
بين  البنادق  حــوار  ومــا  اليمنية،  والمجتمعية  السياسية  للحياة  حربنة  ثَّمة  إن  الــقــول:  يمكن  خصومها. 
اليمنيين، سواء في حروب صعدة الست أو في بعض المحافظات اليمنية، سواء الجنوبية أو الشرقية، 

وما يحدث الآن؛ إلا بعض شواهد هذه الحربنة!

السياسي؛  الحياد  إلــى  يفتقران  والأمــن  الجيش  أن  اليمني  السياسي  النظام  معضلات  أهــم  من  إنَّ 
حــيــث يــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الــيــمــنــي بــــأن الــحــكــام الــيــمــنــيــيــن كــثــيــراً مـــا ســيّــســوا الــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
واســــتــــقــــووا بـــهـــا؛ فـــالآلـــيـــة الـــحـــربـــيـــة تـــعـــد مــــن أهـــــم آلــــيــــات تــــولّــــي الـــســـلـــطـــة وإســــنــــادهــــا فــــي الـــــدولـــــة الــيــمــنــيــة، 
حــيــث يــركــن إلــيــهــا أغــلــبــيــة حــكــام الــيــمــن. بــل إنَّ الأخــطــر هــنــا، أنَّ أغــلــبــيّــة حــكــامــنــا المتعاقبين هــم أقــرب 
إلــى «قــيــادات حــرب» منهم إلــى «صُــنــاع سياسة»؛ ولــذا عرفت الحياة السياسة اليمنية، ظــاهــرة عسكرة 

السياسة، وتسييس العسكرة!

الإشكالية أن الجيش اليمني قريبٌ أكثر مما ينبغي من سياساتنا وصراعاتنا الداخلية !أما حدودنا 
قريباً (سعودياً)  جـــاراً  أكــان  ســواء  الــجــار،  مــن  ومُنتهَكة  الخارجي  تجاه  منكشفة  أنها  فيبدو  الخارجية، 
أحد  إلا  هو  إن  واقتتال  عــدوان  من  اليمن  في  اليوم  نعانيه  ومــا  غريباً (أمريكياً).  أم  ومتدخـلاً (إيــرانــيــاً) 
المؤشرات على ما نقول. فلقد ظلت حدودنا، بمنأى عن نطاق اهتمامات الجيش اليمني وعقيدته، 
وكذا خارج حيز وظائفه فعـلاً وواقعاً !ولذا فإن الخشية، هنا، من استمرار مرحلة حضور (ميليشيات 

الحكام)، في مقابل غياب (جيوش الأوطان)!

وتُسلب الدولة من أهم صفة لها والمتمثلة بـ «حق احتكار القوة واستخدامها» في إطار الدستور 
والقانون. وفي هذا الصدد، فإن نجاح الحوثيين في إسقاط «عمران»، ومن بعدها «صنعاء» العاصمة، 

(٧٩) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (بيروت: دار النفائس، ١٩٨٤)، ص ١٢٦.
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والتمدد تالياً إلى كثيرٍ من المحافظات اليمنية؛ يُعد بمنزلة شرعنة ثقافة الغلبة، وتبريراً لانتشار ثقافة 
العنف المجتمعي، وحضور ثأر السياسة وسياسة الثأر  (٨٠).

٤ - معضلة تعريف مفهوم العدو

من  كثيرٍ  لــدى  وضبابيته  الــعــدو  مفهوم  وضــوح  عــدم  العربية)،  اليمانية (وربــمــا  المعضلات  مــن  إنَّ 
الشك  مقابل  فــي  البعيد،  بــالــخــارجــي  الثقة  وتملكتهم  الــعــدو»،  لديهم «مــفــهــوم  اخــتــل  حيث  اليمنيين؛ 
بالأخ والقريب! وتالياً غابت الثقة بين فرقاء العمل السياسي، وانتشر الشك المتبادل، وذاعت ثقافة 
عنه  نجم  مما  تــداولــهــا؛  مــن  بـــدلاً  واقتناصها  السلطة  على  السطو  أســلــوب  وانــتــشــر  الــســيــاســي،  التخفي 
أزمة مشاركة وحضرت الحروب في اليمن. فعلى الرغم من أن الأمثال الشعبية اليمانية، وكذا العربية، 
تدفع باتجاه مؤازرة الأخ ونصرة القريب، مثل «أنا وابن عمي على الغريب» وكذا «أهلي وإن كسروا 
ظـــهـــري»، إلا أن الـــواقـــع الــســيــاســي الــيــمــانــي يــشــيــر إلـــى عــكــس هـــذه الأمـــثـــال، بــحــيــث غـــدا الــغــريــب قــريــبــاً 

وصديقاً والقريب غريباً وعدواً.

فــالــثــقــافــة الــيــمــانــيــة الــســائــدة جـــزء مــنــهــا ثــــأري وعــنــيــف تــجــاه أصــحــابــهــا؛ وآخــــر تــســامــحــي وودي تــجــاه 
الأجنبي؛ ومن ثأرية الثقافة اليمانية وبأسها تجاه أصحابها: قيام الحروب القبلية - القبلية وانتشارها، 
وحـــــدوث عــنــف وصـــراعـــات حــزبــيــة داخــلــيــة، وكــــذا وقــــوع تــصــفــيــات جــســديــة لــبــعــض الـــرؤســـاء والــحــكــام 

اليمانيين.

ثامناً: آفاق المرحلة الانتقالية ومآلها

سنتناول فــي مــا يــأتــي آفـــاق المرحلة ومــآلــهــا، عبر توظيف فــكــرة «الــمــشــاهــد» أو «الــســيــنــاريــوهــات»؛ 
حيث يتم طرح مجموعة من الاحتمالات المتوقع حدوثها؛ إن توافرت شروط تحققها. نتحدث هُنا 

عن مشاهد ثلاثة:

١ - المشهد التمديدي - التكبيدي

بمعنى أنه امتدادٌ للوضع الراهن، بحيث تستمر الحرب، والعدوان على اليمن؛ وتحقيق الهدف 
الخارجي، المتمثل بمزيدٍ من إضعاف اليمن (مجتمعاً ودولة وقوى). وتالياً حضور (توازن الضعف 
المتبادل) بين مكونات الاقتتال في اليمن، وحدوث مزيد من المعاناة المؤدية إلى الضعف الداخلي 

والتبعية الخارجية.

(٨٠) فــــي هــذا الــصــدد، أود التذكير بأنني كنت قــد خاطبت الأخـــوة الحوثيين (أنــصــار الــلــه) قــائــلاً: اعــلــمــوا أن الـــذي كان 
«ضحية» لحروب ست، وقيامه بقتال الأخ المغاير له مذهبياً، وتقمصه لدور «الجلاد»، ستدور عليه الدوائر، ومن ثم يتحول 

«الضحايا» إلى «جلادين»، و«الجلادون» إلى ضحايا، وهكذا دواليك.
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٢ - المشهد التجديدي - التشييدي
حيث تحضر الثقة والصدقية السياسية، ويعود العقل والرشد للقادة والمتقاتلين اليمنيين. فتحضر 
آن.  في  والسيف  القلم  بأهل  وتستعين  والــثــأريــة،  الانتقام  ثقافة  من  تخلصت  وقــد  يمنية  سياسية  إرادة 
بحيث يتم العودة إلى الحوار، وانعقاد جولة «حوار جنيف ٢» المزمع عقده في مقبل الأيام [عُقدت 
في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥]. وتقتنع دول الإقليم واللاعبون الأمريكيون والغربيون بضرورة 
وقف العدوان الخارجي والاحتراب الداخلي، والتوقف عن استمرار لعبة (الحرب بالإنابة)، وبالتالي 
حــضــور (الــحــكــمــة الــيــمــانــيــة) الــتــي تــغــنّــى بــهــا معظم اليمنيين طــويـــــلاً، وتــصــلــح أمـــور اليمنيين وأحــوالــهــم 
مــن كــل جانب وهــذا هــو المشهد المرغوب فيه أو (المشهد الأُمــنــيــة). وإن كــان يبدو أنــه مــا زال بعيد 
الـــمـــنـــال؛ بــســبــب عــــدم تـــوافـــر بــعــض شــــروط تــحــقــقــه؛ كــــالإصــــرار عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال داخـــلـــيـــاً ومــواجــهــة 
الــخــارج، وعـــدم إدراك مــا يــحــدث مــن تــمــزق مجتمعي يمني داخــلــي، وحــضــور مـــرامٍ وأهــــدافٍ إقليمية 

ودولية، ليست بالضرورة تتوافق ومصالح اليمن واليمنيين.

٣ - المشهد التفكيكي - المعبدي أو مشهد الحزن اليماني
ومــتــزامــنــة، وتحضر قوى  ودويــــلات متصارعة  كــيــانــات  وتــتــحــول إلــى  الــدولــة اليمنية،  حيث تتفكك 
الأزمــات  تتكاثر  بحيث  المشهد «الــمــعــبــدي».  ويحضر  اليماني،  السد  فيُهدم  الحديثة؛  الــدولــة  قبل  مــا 
والحروب، وتتفرق أيادي سبأ، وتدخل اليمن مرحلة «حرب الجميع ضد الجميع». وهذا هو المشهد 

الكارثة.
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تعقيب

محمد ناصر البخيتي(*)

١ - الوضع في المنطقة

من أجل أن نتمكن من تفسير مختلف الظواهر لا بد من أن نلقي نظرة كلية على وضع المنطقة 
والــعــالــم قبل الــخــوض فــي التفاصيل؛ وهـــذا مــا أهمله بحث الــدكــتــور محمد الــظــاهــري. وعــنــدمــا نلقي 
المعلومة  انتقال  وسهولة  الـــدول  بين  الاقتصادية  المصالح  تــرابــط  أن  سنجد  العالم  خريطة  على  نظرة 
أن  نلاحظ  لذلك  العالمي.  العام  للرأي  ومطلباً  مشتركة  مصلحة  العالم  في  الاستقرار  حــال  من  جعل 
دول الهيمنة تتحرك بدافع مصالحها وبدافع إرضاء الرأي العام لردم أي بؤرة صراع في العالم باستثناء 
منطقتنا العربية والإسلامية التي لا تزال تمثل حال انعدام الاستقرار فيها مصلحة اقتصادية وعسكرية 
لــلــدول الــغــربــيــة. فــمــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة تــعــد الــمــنــطــقــة مـــصـــدراً مــهــمــاً لــلــطــاقــة ومـــصـــدراً لــلاســتــثــمــارات 
وسوقاً للسلاح، ومن الناحية السياسية والعسكرية فهناك إرادة غربية لاستمرار حال الخلل في موازين 
أي  وإجهاض  المنطقة  استقرار  ضــرب  فــإن  لذلك  النوعي.  إسرائيل  تفوق  ولضمان  لمصلحته  القوى 

مشروع نهضوي تحرري يعد مصلحة استراتيجية غربية.

من خلال هذه النظرة الكلية الشاملة نستطيع تفسير تحرك الغرب عسكرياً لإسقاط مشروع محمد 
عــلــي بــاشــا «الــعــلــمــي والــصــنــاعــي»، وتــحــركــه لإســقــاط مــشــروع جــمــال عــبــد الــنــاصــر «الــقــومــي الــتــحــرري» 
عربي  وتمويل  سياسي  بغطاء  وتحركه  إيـــران،  فــي  مصدق  محمد  حكومة  لإســقــاط  مخابراتياً  وتحركه 

لتدمير العراق.

أمـــــا الــــيــــوم فـــلـــم يـــعـــد بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــحـــرك بــشــكــل مـــبـــاشـــر وقـــــد أصـــبـــح بـــإمـــكـــانـــه الـــتـــحـــرك بـــــــــأدوات عــربــيــة 
وإســلامــيــة لاســتــهــداف كــل كــيــانــات الــمــقــاومــة مــن دون تحمل أي أعــبــاء مــالــيــة أو أخــلاقــيــة؛ لأن أدوات 
أمــريــكــا فــي المنطقة ذهــبــت بــعــيــداً فــي عــدائــهــا لــكــيــانــات الــمــقــاومــة إلـــى درجـــة أنــهــا أصــبــحــت فــي حاجة 
إلــى تقديم التنازلات إرضــاء لأمريكا وإسرائيل في سبيل ما تقدمه لهما من خدمات. أمــا بخصوص 

(*) عضو مجلس سياسي لأنصار الله - اليمن.
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الـــقـــاعـــدة وداعــــــش فــهــمــا صــنــيــعــة الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي ويـــخـــدمـــانـــه تــحــت عـــنـــوان مـــواجـــهـــتـــه. صــحــيــح أن 
خطر  لا يشكلان أي  إلا أنهما  والــغــربــي عموماً  الأمــريــكــي  الــمــواطــن  لأمــن  تــهــديــداً  يشكلان  التنظيمين 
على الاستراتيجية الأمريكية بل يخدمانها ويُعَدّان إحدى أدواتها في المنطقة. لأن أمريكا تتعامل مع 
التنظيمين كما يتعامل صائد الثعابين مع ثعابينه، فهو يجمعها ويربيها ويكاثرها من أجل وضعها في 
بيوت الناس ليـلاً ليأتي صباحاً ليخلصهم منها. وهكذا يتمكن من دخــول كل غرف البيت للإمساك 

بثعابينه وقتلها بلا رحمة ومن ثم يأخذ أجر أتعابه.

مـــن خــــلال هــــذه الـــنـــظـــرة الــكــلــيــة نــســتــطــيــع فــهــم وتــفــســيــر مــخــتــلــف الــقــضــايــا فـــي الــمــنــطــقــة؛ فــالــتــحــالــف 
«الــدولــي - الداعشي» نفسه الــذي يدمر سوريا تحت عنوان إسقاط شرعية رئيس لا يــزال يمتلك كل 
لماذا؟  البقاء.  مقومات  كل  فقد  رئيس  شرعية  حماية  عنوان  تحت  أيضاً  اليمن  ر  يدمِّ البقاء،  مقومات 
لأن بــشــار الأســـد رئــيــس مــعــادٍ لــلــمــشــروع الأمــريــكــي فــي المنطقة، وهــــادي رئــيــسٌ مــتــعــاونٌ مــع الــمــشــروع 

الأمريكي بصرف النظر عن بقية سلبيات أو إيجابيات أي منهما.

مــن حــق كــل شعب عــربــي أن يتحرك ضــد حكومته لنيل حريته وكــرامــتــه شــرط أن يــكــون ذلــك في 
استدعاء  سياق  في  تحركنا  ما  إذا  لأننا  فلسطين.  وتحرير  والإسلامية  العربية  أمته  وكرامة  حرية  سياق 
للمتسلط  مــرة  مرتين:  أنفسنا  ونُعبّد  الفوضى  من  حــال  في  سنسقط  فإننا  وكرامتنا،  حريتنا  لنيل  أمريكا 

الداخلي وأخرى للمتسلط الخارجي.

قــد يــقــول قــائــل إن مشكلتنا داخــلــيــة ولــيــســت خــارجــيــة وبــــدلاً مــن الــمــبــالــغــة فــي عــــداء أمــريــكــا، علينا 
بــإصــلاح وضعنا الــداخــلــي أولاً. نــقــول لــه وهـــذا مــا نــقــوم بــه بالفعل لأنــنــا نــخــوض صــراعــاً فكرياً لتوعية 
الشعب اليمني والعربي على خطورة المشروع الأمريكي من جانب، ومن جانب آخر نخوض معركة 

عسكرية شرسة ضد أدوات أمريكا في اليمن وفي المنطقة.

٢ - مرحلة الثورة في اليمن

بـــعـــد أحـــــــداث الــــحــــادي عـــشـــر مــــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــمـــد بـــــوش إلـــــى اســـتـــغـــلال ذلـــــك الــــحــــدث مــطــلِــقــاً 
شــعــار «مـــن لــيــس معنا فــهــو ضــدنــا» بــهــدف إخــضــاع حــكــومــات المنطقة وشــعــوبــهــا. وقـــد صــمــت العالم 
أمـــام هــذا الــتــوجــه وســعــى علي صــالــح إلــى اســتــغــلال هــذه الــفــرصــة مــن أجــل تقوية علاقته بأمريكا بعد 
وسمح  السجون  في  بهم  والــزج  السلفي  التيار  قمع  في  وبــدأ  الأمريكية  السعودية -  العلاقات  تدهور 

للمحققين الأمريكيين بالتحقيق معهم.

أمام هذا الهيمنة الأمريكية الطاغية التي تجاوزت حدود الحكومات لتمس بكرامة وحرية شعوب 
الإمة العربية والإسلامية كان لا بد من ردة فعل شعبية مقاومة. ولأن الشعب اليمني قومي وإسلامي 
بفطرته وسلوكه، لذلك تجاوب مع الشعار الذي أطلقه السيد حسين الحوثي في جامع الإمام الهادي 
فــي مـــران بمحافظة صــعــدة فــي ١٧ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠٠٢، والــــذي يــقــول فــيــه «الــلــه أكــبــر. الــمــوت 
وقد  مطبق.  عالمي  صمت  ظل  في  لــلإســلام»  النصر  اليهود.  على  اللعنة  لإسرائيل.  الموت  لأمريكا. 
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بـــرر الــحــوثــي ضــــرورة رفـــع الــشــعــار بـــأن أمــريــكــا تتعمد قــتــل المسلمين فــي أفــغــانــســتــان بشكل عــلــنــي، ثم 
واعتبر السكوت هزيمة نفسية محذراً  تطلب منا السكوت حتى يصبح قتل المسلمين عمـلاً معتاداً. 
من أن الهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة العسكرية. ومن أجل مواجهة الهزيمة النفسية طالب برفع 
شعار الموت لأمريكا وترديده في التظاهرات والمناسبات والجوامع، وكان ذلك إيذاناً بقيام الثورة. 
ومــع الــتــوجــه الأمــريــكــي لاحــتــلال الــعــراق وزيــــادة وتــيــرة القمع الإســرائــيــلــي للفلسطينيين تــحــرك الشعب 

اليمني في تظاهرات أسبوعية مردداً ذلك الشعار.

لــقــد أحــــرج هـــذا الــتــحــرك الــشــعــبــي صــالــح أمــــام أمــريــكــا وبــــات يــهــدد طــمــوحــه، وقـــد حــــاول فـــي بــدايــة 
الأمــــر إقـــنـــاع الــحــوثــي بــالــتــخــلــي عـــن الــشــعــار بــالــتــرهــيــب والــتــرغــيــب؛ إلا أن الــحــوثــي رفـــض بــشــكــل قــاطــع 
لم  والقومي.  السياسي  الأمــن  سجون  امتلأت  حتى  الشعار  مــرددي  ضد  القمع  عمليات  بــدات  وتالياً 
تؤتِ سياسة القمع ثمارها؛ حيث استمر أنصار الله يــرددون الشعار حتى داخل السجون «رغم شدة 
الــقــمــع الــــذي كـــانـــوا يــتــعــرضــون لـــه والـــــذي أدى إلـــى مـــوت الــكــثــيــر مــنــهــم فـــي الــســجــون وتــســبــب بــعــاهــات 
دائمة لبعضهم الآخــر» ما دفع صالح في النهاية إلى إعــلان الحرب عام ٢٠٠٤ بعد عودته من زيارة 

لأمريكا.

رغـــم أن تــحــرك أنــصــار الــلــه تــجــاوز الــحــواجــز الــمــذهــبــيــة وتــســامــى عــن الــمــطــالــب الــحــقــوقــيــة الخاصة 
إلى رحاب قضايا الأمة العربية والإسلامية ورغم معارضتهم سياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية التي 
كان ضحاياها التيار السلفي، إلا ان هذا لم يمنع التيار السلفي والإخواني من أن يكونوا رأس حربة 
فــي الــحــرب على أنــصــار الــلــه. هــذا الموقف عــزز مــن ثقة أنــصــار الله بعدالة قضيتهم وســلامــة موقفهم 

نهم من الصمود في مواجهة السلطة وحلفائها. ومكَّ

عجز السلطة بتحالفاتها الحزبية والقبلية في القضاء على أنصار الله شجع الجنوبيين على إطلاق 
الحراك السلمي الجنوبي في عام ٢٠٠٧ بعد حرب صعدة الرابعة. وقد صمد الحراك الجنوبي في 
مواجهة السلطة وحافظ على سلميته رغم سقوط مئات الشهداء، كما صمد أنصار الله في الحرب 
الــســادســة أمـــام جيش دولــتــيــن وحلفائهم مــن الــتــيــار السلفي الــجــهــادي والقبلي. هــذا الــصــمــود السلمي 
والعسكري في اليمن أكد قدرة الشعوب العربية على مواجهة أنظمتها سلمياً وعسكرياً، ووضع بذرة 

ميلاد الربيع العربي الذي تحول إلى ربيع أطلنطي بفعل التدخل الخارجي.

اعــتــمــدت الـــثـــورة فـــي تــونــس عــلــى الــعــنــصــر الــشــبــابــي غــيــر الــمــتــحــزب والــمــتــحــمــس للتغيير وتــحــركــت 
تــحــت شــعــار «الــشــعــب يــريــد إســـقـــاط الــنــظــام» وتـــكـــرر هـــذا الأمــــر فـــي مــصــر. وانــعــكــس نــجــاح الـــثـــورة في 
تونس ومصر على الشباب في اليمن الذين استلهموا شعار وآليات الثورة التونسية والمصرية وأعلنوا 
ن سياسي  عـــن ثــورتــهــم الــشــبــابــيــة فـــي ١١ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ فـــي صــنــعــاء. كـــان أنـــصـــار الــلــه أول مـــكـــوِّ
كما  السلمية.  وبطريقتها  النظام  بإسقاط  المُطالبِ  بشعارها  متقيداً  الشبابية  الثورة  إلى  انضمامه  يعلن 
الــحــراك الجنوبي الــذي كــان في الساحات أصـلاً تفاعل مع مطالب الــثــورة الشبابية بشكل تلقائي  أن 

وتخلى عن شعار فك الارتباط ورفع شعار إسقاط النظام.



٢٣٩

٣ - العدوان الخارجي على اليمن

رغم تفجر الصراع المسلح الذي حرف ثورة ١١ شباط/فبراير ٢٠١١ عن مسارها وفرض المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة إلا أن حــــال الــــتــــوازن بــيــن الـــقـــوى الــرئــيــســة الــمــمــثــلــة بــأنــصــار الــلــه وحــــزب الــمــؤتــمــر والإخـــــوان 
في  المكونات  كل  يستوعب  حل  إلى  التوصل  بضرورة  الجميع  لدى  القناعة  عزز  الجنوبي  والحراك 
العملية السياسية. إلا أن التدخل الخارجي أخلَّ بحال التوازن الداخلي لأنه أغرى الإخوان بإمكانية 
الاســتــقــواء بــالــخــارج لإقــصــاء أنــصــار الــلــه وحــســم المعركة عسكرياً لمصلحتهم إنْ تطلَّب الأمـــر ذلــك. 
ــر عــن مشكلة داخــلــيــة بــقــدر مــا تعبر عــن مشكلة أخــلاقــيــة خــارجــيــة.  ولــهــذا فـــإن أزمـــة الــيــمــن لــم تــعــد تــعــبِّ
فقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة تمكنّا من التوصل إلى حل أزمة اليمن بأدوات داخلية؛ إما عبر اتفاق 
ســيــاســي يــســتــوعــب كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وإمّـــــا عــبــر الــحــســم الــــثــــوري. إلا أن الـــخـــارج تــدخــل لتعطيل 
الــعــدوان هو إخضاعه  وهــدف  بــدأ الحسم الثوري تدخل عسكرياً لإعاقته.  وعندما  الاتفاق السياسي 

اليمن بعد أن أوشك على الانتقال من المحور الأمريكي إلى محور المقاومة.

٤ - دوافع أنصار الله

تــعــتــبــر ثــــورة ٢١ مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر أعــظــم ثــــورة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــرب الــمــعــاصــر لأنــهــا اعــتــبــرت حــريــة 
الــمــواطــن الــعــربــي وكــرامــتــه وعــزتــه جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن كــرامــة وعـــزة الــوطــن والأمــــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة. 
لذلك كانت سيادة اليمن وقضية فلسطين حاضرة في وعي الثورة اليمنية بل وتعتبر تحرير فلسطين 
قــضــيــتــهــا الأســـاســـيـــة. ورغــــم الــحــصــار وحــجــم الــضــربــات الــجــويــة الــتــي لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية «وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية دون احتساب الضربات التي تقوم بها 
طائرات الأباتشي» إلا أن الثوار لا يــراودهــم أدنــى شك في الانتصار على هــذا الــعــدوان وفــي تحرير 

فلسطين.

ووصْـــــــفُ د. مــحــمــد مــحــســن الـــظـــاهـــري لــــ ثـــــورة ٢١ مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر بــأنــهــا تــمــثــل حــــال اســتــئــســاد 
وغــطــرســة وثــــأر لأنـــصـــار الــلــه ضـــد خــصــومــهــم الــســيــاســيــيــن غــيــر صــحــيــح ولــتــوضــيــح ذلـــك أضـــع الــحــقــائــق 

التالية:

- أولاً اعــتــرف بــوجــود أخــطــاء كــثــيــرة لأنــصــار الــلــه بــحــق بــعــض الــمــواطــنــيــن لأن مــن يــمــارس السلطة 
لا بد من أن يخطئ، خصوصاً عندما يمر البلد بحال حرب. وهذا الأخطاء لا بد من معالجتها وإعادة 
الاعتبار للضحايا، ولكن ينبغي أن نلفت إلى أن هذه الأخطاء لم ترقَ إلى مستوى القتل. فهذه أول 
ثــورة شعبية تمر بحال صــراع مسلح لم يجرِ فيها تنفيذ أي حكم بالإعدام حتى بحق عناصر القاعدة 

وداعش الذين ارتكبوا جرائم قتل متعمد بحق المتظاهرين السلميين وبحق قيادات في أنصار الله.

- ثورة ٢١ من أيلول/سبتمبر تعبِّر عن إرادة شعبية حقيقة وإلاّ لما استطاعت الصمود في مواجهة 
العدوان الخارجي وخصومها السياسيين في الداخل فضـلاً عن داعش والقاعدة.
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- قــبــل ثــــورة ٢١ مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر قُــتــل الــمــئــات مــن أنــصــار الــلــه فــي صــنــعــاء، وبــعــد انــتــصــار الــثــورة 
استمر مسلسل القتل ضدهم، وقُتل المئات أيضاً بالاغتيالات والمفخخات والأحزمة الناسفة؛ ومع 
ــهــمــوا فيها بالتسبب  ذلــك لــم تُسجل حــال قتل واحـــدة لمجرد الخصومة السياسية، إلا حــال واحـــدة اتُّ
بوفاة أحد المعتقلين تحت التعذيب وهذه التهمة لم تثبت لأن أسرة المتوفي وأنصاره رفضوا إجراء 

تشريح لجثته لمعرفة سبب الوفاة وقاموا بدفنها.

- منذ الحرب الأولى على أنصار الله وحتى الآن لم تسجل حال إعدام واحدة للأسرى أو حال 
قتل واحدة على الهوية. وعلى سبيل المقارنة عندما سيطرت ميليشيات هادي والإخوان على بعض 
أحياء تعز (لمدة ٢٤ ساعة فقط) قاموا بما قامت به داعش خلال أربع سنوات، حيث ذبحوا وأحرقوا 
وسحلوا الكثير من المواطنين والأسرى وهم أحياء ورموا بعضهم من على أسطح البنايات وسلخوا 
أحــدهــم وقــامــوا بقتل أكــثــر مــن ثلاثين شخصاً مــن أســـرة واحـــدة لأنــهــم أســـرة هاشمية. وهـــذه الــحــوادث 

مسجلة ومصورة، ناهيك بآلاف الحالات المماثلة في كل مراحل الصراع.

٥ - طبيعة العلاقات بين تحالف صالح وأنصار الله

أشــار الظاهري إلــى وجــود تحالف بين أنصار الله وعلي صالح وهــذا اتهام غير صحيح وإليكم 
الحقائق التالية:

- قامت العملية السياسية التي حكمت اليمن قبل ثورة شباط/فبراير ٢٠١١ على أساس تحالف 
ثنائي «صالح - الإخوان» وفق اتفاق ضمني غير مكتوب يقضي بإبقاء صالح على رأس السلطة حتى 
وفــاتــه فــي مــقــابــل احــتــكــار الإخـــــوان الــســاحــة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى بقية الــمــكــونــات 
هذه  أن  إلا  صــالــح.  وفــاة  بعد  للسلطة  الوحيد  الــوريــث  ليكونوا  الإخـــوان  يؤهل  بما  والثقافية  السياسية 
الــثــروة  على  الاســتــحــواذ  على  الــنــظــام  أركـــان  أبــنــاء  بين  التنافس  بسبب  تتآكل  بـــدأت  السياسية  الــمــعــادلــة 
والسلطة، فضـلاً عن ظهور قوى جديدة على الساحة فرضت نفسها وكسرت احتكار الإخوان الساحة 

الدينية والسياسية كأنصار الله عام ٢٠٠٤ والحراك الجنوبي عام ٢٠٠٧.

ن  - في ١١ شباط/فبراير ٢٠١١ أعلن الشباب في صنعاء بدء ثورتهم وكــان أنصار الله أول مكوِّ
بشكل  الشبابية  الثورة  مطالب  مع  تفاعل  الجنوبي  الحراك  أن  كما  الثورة  إلــى  انضمامه  يعلن  سياسي 
تلقائي وتخلى عن شعار فك الارتــبــاط ورفــع شعار إسقاط النظام. تصاعد الزخم الثوري في ساحة 
عـــدن مــتــفــوقــاً عــلــى ســاحــتــي صــنــعــاء وتــعــز ليصل عـــدد الــشــهــداء فــي عـــدن إلـــى أكــثــر مــن عــشــريــن شهيداً 
بينما لــم يــتــجــاوز وقتها عــدد الــشــهــداء فــي ســاحــة صنعاء وتــعــز خمسة شــهــداء. حتى ذلــك الحين كان 
اللقاء المشترك لا يزال متردداً في الانضمام إلى الثورة بسبب معارضة الإخوان ولم ينضموا إليها إلا 
بعد أن أدركــــوا أن الــنــظــام قــد شـــارف على الــســقــوط. وبسبب سعي الإخــــوان إلــى السيطرة على الــثــورة 
فــإن المشهد الثوري بــدأ يتخذ طابعاً شــاذاً وغريباً؛ حيث انقسم أركــان النظام قسمين: قسم متمسك 
ــثــــورة بــعــد أن تــمــكــن الإخـــــــوان مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــصــة ســـاحـــة صــنــعــاء بــقــوة  بــالــســلــطــة، وقـــســـم يـــقـــود الــ
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الــســلاح. هــذا المشهد الــشــاذ صــدم الجنوبيين وهــم يـــرون رمـــوز الــفــســاد والــقــمــع الــذيــن كــانــوا يشكلون 
ــروهــم وأبـــاحـــوا دمـــاءهـــم قــد أصــبــحــوا هــم قـــادة الـــثـــورة والمتحدثين  رأس حــربــة فــي الــحــرب عليهم وكــفَّ
وغيرهم.  الديلمي  عبد الوهاب  والشيخ  الزنداني  والشيخ  الأحمر  وحميد  مسحن  علي  مثل  باسمها 
وهـــكـــذا بــــدأ الــجــنــوبــيــون يــنــفــضّــون عـــن الـــثـــورة ويــســتــعــيــدون شــعــارهــم الــمُــطــالــب بــفــك الارتــــبــــاط وبــــدأت 

الخلافات والصدامات تتصاعد بين الثوار وتظهر للعلن في كل الساحات.

- أعــادت المبادرة الخليجية إنتاج النظام السابق القائم على أساس التحالف الثنائي «الإخــوان - 
صـــالـــح» وأعـــــــادت تــقــســيــم الــــثــــروة والــســلــطــة فـــي مـــا بــيــنــهــم وحــصــنــتــهــم ووضـــعـــت الــيــمــن تــحــت الــوصــايــة 

الدولية.

ر الصراع.  - اتفق صالح والإخوان على أهم القضايا الرئيسة التي كانت سبباً في تأزم الوضع وتفجُّ
حيث تبنوا مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم؛ عارضوا مشروع المرحلة التأسيسية لما بعد الحوار 
الوطني التي كانت تقضي بالتوافق على رئيس جديد يستمد شرعية من الحوار وليس من المبادرة، 
نــات، وتــشــكــيــل هــيــئــة وطــنــيــة تنبثق عــن مؤتمر  وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تــســتــوعــب جــمــيــع الــمــكــوِّ
الحوار الوطني كسلطة تشريعية. موقف صالح المعارض للعدوان لا يعبر بالضرورة عن تحالف بينه 
يعارضون  الإخــوان  فيها  بما  نات  المكوِّ مختلف  من  وشخصيات  كثيرة  قــوى  فهناك  الله.  أنصار  وبين 
أجرى  أنــه  لمجرد  الله  لأنصار  عميل  بأنه  اتُّهم  نفسه  الظاهري  محمد  والدكتور  اليمن.  على  الــعــدوان 

مقابلة مع رئيس اللجنة الثورية.

٦ - معوقات الحل
- لـــم تــعــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــريـــاض تــجــد لــهــا أي مــوطــئ قــــدم فـــي الـــداخـــل بــدلــيــل 
ين  اضطرار هادي وبحّاح إلى الهروب من عدن إلى الرياض للمرة الثانية، ومع ذلك لا يزالون مصرِّ

على الانفراد بالقرار السياسي.

- منذ استقالة هادي وبحاح لم يقْدم أنصار الله على ملء الفراغ في مؤسستي الرئاسة والحكومة 
التزاماً منهم بمبدأي الشراكة والتوافق الذي شدد عليهما مؤتمر الحوار الوطني.

- تــرفــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــريـــاض إجـــــراء حــــوار بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة وفـــق الآلـــيـــات الــســابــقــة 
وتضع شروطاً تعجيزية.

- لا تسمح بنية النظام في السعودية بمراجعة أخطائه كما أن الشعب السعودي مغيَّب عن القرار.

- القوى السياسية الموجودة في الرياض والمؤيدة للعدوان أصبحت مسلوبة الإرادة والقرار.
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المناقشات

١ - أحمد يوسف أحمد

والقومية  الوطنية  وتوجهاته  القيِّم  بحثه  على  الظاهري  محمد  د.  الأســتــاذ  العزيز  الابــن  بشكر  أبــدأ 
وكذلك أشكر الأستاذ محمد البخيتي على تعقيبه الذي قدم منظوراً آخر لفهم الحال اليمنية، ولدي 

عدد من التعليقات والأسئلة.

وتعليقي الأول خاص بمسألة الشرعية، والحقيقة أن لا أحد في اليمن اليوم يتمتع بالشرعية، فقد 
طعن مجلس النواب السابق بالإعلان «الدستورى» الذي أصدره الحوثيون في العمر وتجاوز بكثير 
قدم  قــد  كــان  جديد  رئيس  انتخاب  حتى  لــه  مُــدد  وإن  هــادي  منصور  عبد ربه  والرئيس  القانونية؛  مدته 
اســتــقــالــتــه. ومـــع ذلـــك فــإنــه الــوحــيــد الـــذي يستطيع أن يــزعــم أن لــه شــرعــيــة لأن مجلس الــنــواب لــم يقبل 
استقالته ثم تراجع عنها في ما بعد عقب إفلاته من قبضة الحوثيين ووصــولــه إلــى عــدن على أساس 
أنــه كــان قــد اضــطُــر إلــى الاستقالة بسبب فــقــدان سلطته مــن الناحية الفعلية. أمــا الحوثيون، فــلا يمكن 
لهم الادعاء بأي نوع من الشرعية، فكل تصرفاتهم قبل الاستيلاء على العاصمة صنعاء وبعدها فاقدة 
للشرعية، وقد يقولون إن شرعيتهم ثورية مثلها في ذلك مثل شرعية الثورة التونسية والثورة المصرية 
وهكذا، غير أنه لا يمكنني أن أقبل هذا المنطق لسبب بسيط هو أن حليفهم في هذه «الثورة» هو علي 
عبد الله صالح الــذي قامت الــثــورة أصـــــلاً فــي عــام ٢٠١١ للتخلّص منه، وأزاحــتــه الــمــبــادرة الخليجية 
وإن لم تتحسب لدهائه فأعطته حصانة قضائية ولم تمنعه من مزاولة العمل السياسي مما أدى دوراً 

أساسياً في إجهاض الثورة لاحقاً.

وقــد حــاول الأستاذ محمد البخيتي في تعقيبه أن يظهر أســاس شرعية الحركة الحوثية بالقول إنَّهم 
كـــانـــوا قـــوة أصــيــلــة فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي الــيــمــن بــدلــيــل أنــهــم مــثــلــوا بخمسة وثــلاثــيــن عـــضـــواً من 
ن منهم المؤتمر، وإن لم تخنّي الذاكرة فقد كان عدد أعضاء المؤتمر  إجمالي مئة واثني عشر عضواً تكوَّ

٥٦٥ وليس ١١٢، وأرجو أن يصحح لي هو أو د. محمد إذا كانت هذه المعلومة غير صحيحة.
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والتعليق الثاني ينصرف إلى علاقة «أنصار الله» بإيران، ولا شك عندي في أن هذه العلاقة قوية 
وعــضــويــة وأنــهــا أحـــد الــعــوامــل الأســاســيــة فــي الــصــعــود الــســيــاســي والــعــســكــري لأنــصــار الــلــه، وبــعــيــداً من 
التهويل يجب وضع هذه العلاقة في السياق العام للمشروع الإيراني في المنطقة، وفي هذا السياق 
يجب أن يكون واضحاً أن إيران صديق بل حليف محتمل لنا في قضايانا الرئيسة لكننا لا يمكن أن 

نقبل الخضوع لمشروعها في المنطقة.

وبعد ذلــك، ثمة ملاحظات جزئية أود الإشــارة إليها منها أنني لم أسترح لوصف «القاعدة» بأنها 
تــنــظــيــم «راديـــكـــالـــي». صــحــيــح أنـــه مـــن الــمــمــكــن وصــفــهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو لأنــهــا تــهــدف لــتــغــيــيــر جـــذري، 
ولــكــنــهــا قــبــل ذلــــك تــنــظــيــم إرهــــابــــي ويـــجـــب وصــفــهــا أولاً عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. كـــذلـــك فــــإن تــحــلــيــل الــــدور 
الأمريكي في رأيي لم يكن كافياً، وبخاصة أنه كان حاضراً أكثر مما ينبغي في المشهد اليمني منذ ما 

قبل انتفاضة شباط/فبراير بكثير.

ولــديّ أخيراً ســؤالان للباحث القدير أولهما عن اتجاهات الــرأي العام اليمني نحو ما يجري في 
الــيــمــن حــالــيــاً، وثــانــيــهــمــا عــمّــا أُطــلــق عليه فــي الــبــحــث «الــمــشــهــد التفكيكي» لمستقبل الــيــمــن، وســؤالــي 
بخصوص هذا المشهد: هل يقتصر على احتمال انفصال الجنوب عن الشمال والعودة إلى الوضع 
اليمني قــبــل الــوحــدة أم أن الــمــســألــة أعــقــد مــن ذلـــك بكثير لــوجــود اتــجــاهــات تفكيكية داخـــل الجنوب 
نفسه على سبيل المثال؟ ويلاحظ في تجارب التفكك السابقة ما يبدو من أن ثمة آلية لإعــادة إنتاج 

التفكك كما في الحال السودانية سواء في الجنوب أو الشمال.

وأخيراً ماذا عن المستقبل؟ سوف أبتعد كما فعلت في بحثي عن النصائح الكبرى التي لا يأخذ 
بها أحد من صنّاع القرار وإنما أركز على مقترحات يمكن للمجتمع المدني والنشطاء السياسيين أن 
العجلة  صفة  لها  مقترحات  وهــي  التطبيق،  موضع  المستطاع  قــدر  وضعها  على  ويعملوا  بها  ينشغلوا 

دون شك وأكتفي منها بثلاثة هي التالية:

١ - الــمــتــابــعــة الـــوثـــيـــقـــة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــهـــدف الـــتـــحـــديـــد الـــدقـــيـــق لـــوقـــوع انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــن قــبــل طــرفــي الـــصـــراع، والــعــمــل عــلــى تــوثــيــق هـــذه الانــتــهــاكــات وفــضــحــهــا إعــلامــيــاً وإبــلاغــهــا 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل مــمــارســة أقــصــى ضــغــوط مــمــكــنــة عــلــى أطـــــراف الـــصـــراع حــمــايــة لــحــقــوق 

الإنسان اليمني.

٢ - التشديد على ضرورة الارتفاع بمستوى عمليات الإغاثة إلى الحد الذي يتناسب مع الكارثة 
في  ودولياً  وعربياً  محلياً  الممكنة  الضغوط  أقصى  وممارسة  اليمني  المجتمع  بها  يمر  التي  الإنسانية 

هذا الاتجاه.

٣ - تــبــصــيــر أطـــــراف الـــصـــراع بــأنــه لا حـــل عــســكــريــاً لــلــصــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن الآن كــمــا تــفــيــد بــذلــك 
تشير  كما  وكــذلــك  بخاصة،  اليمنية  والــصــراعــات  بعامة  الــصــراعــات  مــن  النوعية  لهذه  التاريخية  الخبرة 
التطورات الحالية للصراع، ومن ثم ضرورة الاجتهاد في التوصل إلى إطار سياسي عام للحل ينطلق 
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من وقفٍ لإطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي تقبل الأطراف كافة بنتائجها 
باعتبارها كلمة الشعب اليمني في اختيار حاضره ومستقبله.

٢ - مصطفى عثمان إسماعيل

اليمن  فــي  الخليجية  بالمبادرة  تفاءلنا  العربي.  المشروع  لغياب  مثال  أفضل  هــي  اليمن  حالة  إن 
الحزم  عاصفة  جــاءت  ثــم  المتحدة.  الأمــم  بوساطة  تختطف  بها  فــإذا  خالصة  عربية  مــبــادرة  باعتبارها 
لــتــقــيــد الأمــــــل فــــي إحــــيــــاء مـــعـــاهـــدة الــــدفــــاع الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك ونـــخـــشـــى مــــا نـــخـــشـــاه أن تــخــتــطــفــهــا الـــقـــوى 

الخارجية.

بـــدأ الــيــمــن بــالــطــريــق الــصــحــيــح بــالــحــوار الــوطــنــي وبــخــاصــة أن المجتمع الــيــمــنــي فــيــه مجتمع مدني 
نشط. ويكمن الحل في العودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار الوطني.

٣ - محمد حسن ولد لُبات

لقد شاركت في محاولة الحوار الوطني اليمني وقدمت عروضاً أمام كوادر جل القوى السياسية 
الــيــمــنــيــة بــمــن فــيــهــم أنــصــار الــلــه، حـــزب الإصـــــلاح، وحــــزب الــمــؤتــمــر، وجــمــيــع فـــرق الــعــمــل فــي الــحــوار. 
ولقد لاحظت أن مسار الأمور يسير حتماً إلى الفشل، وكتبت ذلك في مجلة غربية وقلت إن العملية 
ذلك  فــي  السبب  الفلسطينية.  القضية  استثنينا  مــا  إذا  المنطقة  فــي  المتحدة  لــلأمــم  فشل  أكــبــر  ستكون 
بسيط وهـــو يــتــركــز حـــول الإقــصــاء الـــذي هــو أبـــرز مــحــددات كــل الأزمــــات الــتــي لامستها طـــوال تجربتي 
في مناطق كثيرة من العالم. فإقصاء أنصار الله والشباب والنساء من الحكومة كان خطأً فادحاً. كما 
أن الــتــصــرف الــفــظّ وغــيــر الــلائــق لــلــرئــيــس الــســابــق لــم يــدخــل فــي منطق الـــوئـــام والــمــصــالــحــة الــضــروريــيــن 

لاستقرار البلد.

٤ - سليمان عبد المنعم

اتـــضـــح لــنــا حــتــى الآن، عــلــى مــــدى الــجــلــســات الــســابــقــة، أن لــكــل حــــال ثـــوريـــة ســيــاقــهــا الـــخـــاص في 
وشيطنته.  ما  تيار  إقصاء  محاولة  كــان  الــحــالات  هــذه  كل  في  المشترك  القاسم  ولكن  العربية.  البلدان 
وقــد انعكس هــذا على بعض الــســجــالات الــتــي دارت فــي جلسات هــذه الــنــدوة. وقــد رأيــنــا على مدى 
الــخــمــســيــن عـــامـــاً الأخـــيـــرة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، كـــم كــــان يــتــم إقـــصـــاء بـــل وشــيــطــنــة تـــيـــار مــــا، وحـــــدث هــذا 
لــلــجــمــيــع: لــلــتــيــار الــمــاركــســي، ولــلــتــيــار الــلــيــبــرالــي (خـــصـــوصـــاً فـــي مــرحــلــة الــمــخــاض الـــثـــوري قــبــل انــــدلاع 
قد  الإسلامي  التيار  أن  والمؤكد  الإسلامي.  وللتيار  الناصري  القومي  وللتيار  والانتفاضات)  الثورات 
هذا  في  خطايا  أو  من لم يرتكب أخطاء  خطايا. لكن  المثال أخطاء بل  سبيل  على  مصر  في  ارتكب 

الوطن العربي؟
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أنــا هنا أدعـــو إلــى بحث معضلة الإقــصــاء مــن منظور قــانــونــي ولــيــس مــن منظور ســيــاســي. المنظور 
القانوني يتمثل بمبدأ المواطنة، هذا المبدأ الذي يمنح الحقوق نفسها ويفرض الواجبات ذاتها على 
النتائج  نرتب  أن  وإمــا  المواطَنة  بقيمة  نعبأ  لن  بأننا  نعترف  أن  فإما  الحقيقة؛  نواجه  أن  علينا  الجميع. 

القانونية والسياسية التي توجبها المواطَنة.

ولــعــلّ الــتــذكــرة واجــبــة هــنــا بــالــدرس الإســبــانــي بــعــد ســقــوط فــرانــكــو فــي إســبــانــيــا والــمــوقــف الـــذي كــان 
يجب اتــخــاذه مــن حــزب الشعب الــفــاشــي. كــان المتوقع آنـــذاك، ولعلّها كانت دعـــوات البعض أن يتم 
إقصاء حزب الشعب الفاشي، لكن الذي حدث أن المجتمع الإسباني قد توافق على ضرورة إدماج 
الخبرة  درس  ذلــك.  فــي  نجحوا  وقــد  الديمقراطي.  المسار  ضمن  الفاشية  الطبيعة  ذي  الشعب  حــزب 
التاريخية هنا أن الإقــصــاء لن يحل المشكلة، خصوصاً إذا كــان الطرف الــذي يتم إقــصــاؤه هو حقيقة 
ديــمــغــرافــيــة واجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن إنــكــارهــا. إن علينا أن نــكــفَّ عــن ســيــاســة الإقــصــاء (الــتــي أصــبــحــت في 
دولة  إطــار  في  والسياسية  القانونية  بشروطها  الإدمــاج  سياسة  تبني  مقابل  عربية)  لثقافة  ملمحاً  الواقع 

القانون.

٥ - أمين حطيط

القارئ للورقة يستمتع بما فيها خاصة لجهة اللغة والأسلوب ومحاولة الشفافية والموضوعية. أما 
ما نراه ونسجله هنا فقد يكون إضافة أو ملاحظة فإننا ندرجه في عناوين ثلاثة:

الأول، يتصل بمفهوم المرحلة الانتقالية، ونحن هنا نجد من المفيد أن نحصر البحث في شأنها 
بما يجعل الأمر انتقالاً من مرحلة ما قبل التحرك الشعبي المتعارف عليه بأنه ثورة ٢٠١١، إلى مرحلة 
الاقــتــراع  صــنــاديــق  ومــنــطــوق  الشعبية  الإرادة  على  ترتكز  متكاملة  سياسية  عملية  تنتجه  وطــنــي  اســتــقــرار 
شـــامـــــــلاً الإجـــــــــراءات والآلــــيــــات الـــتـــي تــمــكــن مـــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال هــــذه مـــع تــحــديــد عــنــاصــرهــا ومــراحــلــهــا 

والمشرفين عليها والمسؤوليين عن نتائجها.

الثاني، يتصل بالواقع الراهن اليوم وما يختزن من تدخل خارجي يحول دون إجراء أي جزئية من 
المرحلة  دليل  لتكون  اعتمدت  خليجية»  أُســمــيَ «مــبــادرة  ما  أن  وبخاصة  الانتقالية،  المرحلة  جزئيات 
الانتقالية تبين أنها كانت خدعة سياسية أمنية تهدف إلى إنتاج كيان سياسي يبقي السيطرة السعودية 
قائمة رغماً من إرادة اليمن، ويثبت اليمن ككيان عاجز عن إنتاج أو إنشاء دولــة مستقلة سيدة. ولما 
مكان  الــســعــودي  العسكري  التدخل  حــل  المسار  تصحيح  اليمنية  الــقــوى  وحــاولــت  الخدعة  اكتُشفت 

المبادرة الخليجية.

الثالث، يتصل بالقوى المحتربة وخريطتها السياسية وأهدافها التي فيها لقاء مرحلي عارض، كما 
في  تتنافر  خارجية  بــقــوى  تلك  أو  الفئة  هــذه  ارتــبــاط  يغيب  أن  دون  مــن  ثــابــت،  استراتجي  تناقض  فيها 

أهدافها.
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كل ذلك يقود إلى القول إنَّ نجاح العمل في المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الوطني 
أمـــر مــشــكــوك فــيــه مــع اســتــمــرار هـــذا الــواقــع الـــراهـــن. وهــنــا نعتبر أن الــحــرب الــتــي تشنها الــســعــوديــة على 
ــر في  الــيــمــن، والـــتـــي تــعــتــبــر وفـــقـــاً لــقــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي الـــعـــام عـــدوانـــاً مــجــتــمــع الــمــواصــفــات؛ ولا يــغــيِّ

ع العدوان. الوصف صدور القرار ٢٢١٦ بشأن اليمن لأننا لا نعتقد أن لأحد أن يشرِّ

وإننا نسجل أيضاً:

- تغييب الدور الإماراتي الذي فيه تكامل ظاهر مع الدور السعودي ولكن فيه تنافس خفي وهذا 
ما سينعكس أيضاً على المرحلة الانتقالية التي تبقى في ضبابية مشكوك فيها.

- تــغــيــيــب طــبــيــعــة الـــصـــراع هـــل هـــو طــائــفــي؟ أم قــبــلــي؟ أم صــــراع خـــارجـــي بــوســائــل داخــلــيــة أم مـــاذا؟ 
وحسناً فعل المعقِّب بأن نفى طائفيته لكنه لم يتوسع ويجيب عن كل الأسئلة.

- أهــمــيــة الــتــشــديــد عــلــى وطــنــيــة الــتــحــرك الــيــمــنــي الـــهـــادف إلـــى اســتــعــادة اســتــقــلالــه وأمـــنـــه وهـــو تــحــرك 
استقلال قبل أن يكون تحرك من أجل السلطة. وهذه الطبيعة تجعل مقبولاً لقاء المتنافرين في وجه 

عدوان خارجي (لقاء الحوثي مع صالح).

ــيـــراً، كــنــا نتمنى أن نــجــد ربــطــاً فــي الـــورقـــة بــيــن مــا يــجــري فــي الــيــمــن ومـــا يــجــري فــي الإقــلــيــم من  وأخـ
حريق عربي، فاليمن ليس جزيرة معزولة؛ ورغم ما ذكر الباحث من عناصر التأثير الخارجية فإنه لم 
يربط بما فيه الكفاية بين الكل والجزء. وإن مسار الصراع في اليمن سيكون مطبوعاً بشكل أو بآخر 

بما سيكون عليه حال جبهة الصراع المركزية القائمة في سورية والعراق.

٦ - محمد محسن الظاهري (يرد)

نظراً لقصر الوقت المخصص للرد، سأختصره في نقاطٍ ثلاث:

الأولـــــــى: لــقــد كـــان تعقيب أ. مــحــمــد الــبــخــيــتــي، لــلأســف، خــــارج ســيــاق الــبــحــث وأهـــدافـــه؛ فــكــمــا هو 
مــعــلــوم، أنَّ هــدف البحث واضـــحٌ ومــحــدد، كما ورد ضمن مخطط مــعــدّي الــنــدوة. والمتمثل بــدراســة 
مــعــضــلات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة واســتــعــصــاءاتــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١١ حــتــى الآن. وتـــالـــيـــاً لـــم يــكــن مـــن مــهــام 
جاء  كما  والــعــالــم»  المنطقة  وضــع  على  كلية  نــظــرة  أنْ «نلقي  أو  الــظــواهــر»  مناقشة: «مختلف  البحث 
حــيــث إنَّ البحث  فــي التعقيب؛  كــمــا ورد  الــخــارجــي  الــمــحــدد  الــبــحــث لــم يهمل  كــمــا أن  فــي التعقيب. 
ــزاً مناسباً للحديث عــن أدوار الــقــوى الــخــارجــيــة فــي الأزمـــة اليمنية، بــعــنــوان: (ســادســاً:  قــد خصص حــيِّ
أدوار القوى الخارجية). حيث تم تناول أدوار القوى الخارجية، بدءاً من الولايات المتحدة، والأمم 
المتحدة (مجلس الأمن وأهم قراراته تحديداً)، مروراً بالحديث عن الدور الإيراني في اليمن، وانتهاءً 
وبمنأى عن موضوع  خــارج المطلوب،  فقد كــان التعقيب  ولــذا،  في اليمن.  وتأثيره  بالدور السعودي 

البحث ومراميه.
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الحركة  استئساد  مــن  البحث  فــي  أوردتــــه  مــا  على  المعقِّب  اعــتــراض  بخصوص  الــمــلاحــظــة الــثــانــيــة: 
ــنــت الـــشـــواهـــد عــلــى هــذا  ـــرهـــا داخـــلـــيـــاً فـــي الـــيـــمـــن، فـــــأود الــتــأكــيــد أنـــنـــي قـــد بــيَّ الــحــوثــيــة (أنــــصــــار الـــلـــه) وتـــنـــمُّ
ـــر وأثـــبـــتـــهـــا فــــي ثـــنـــايـــا الـــبـــحـــث (تـــحـــت عــــنــــوان الـــمـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة: مـــرحـــلـــة الاســتــئــســاد  الاســـتـــئـــســـاد والـــتـــنـــمُّ
ــب بــاعــتــبــاره عضواً  والاســتــحــواذ والــتــبــديــد). وفــي هــذا الإطــــار، يــبــدو أنَّ الأســتــاذ محمد البخيتي قــد عــقَّ

مدافعاً في «المجلس السياسي لأنصار الله»، لا باعتباره باحثاً عن الحقيقة!

الـــمـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة والأخــــــيــــــرة: بــخــصــوص حــقــيــقــة (الــتــحــالــف الـــحـــوثـــي - الـــصـــالـــحـــي)، الـــــذي حـــاول 
باعتراف  مشاهداً  واقــعــاً  التحالف  هــذا  غــدا  لقد  الــصــدد،  هــذا  في  أقــول  فإنني  فيه،  التشكيك  المعقِّب 
صــالــح نــفــســه. فــقــد اعـــتـــرف عــلــنــاً، وأمـــــام بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام الــمــرئــيــة، وبــخــاصــة عــقــب قــيــام الــدولــة 
الــســعــوديــة وحــلــفــائــهــا بــقــصــف أحـــد قـــصـــوره؛ حــيــث ظــهــر عــقــب تــدمــيــر قــصــره مــعــلــنــاً عـــن هـــذا الــتــحــالــف 
مع «قناة  مقابلته  عبر  ورد  ما  آخرها  كان  التي  الكثيرة،  تصريحاته  إلى  إضافة  الصالحي).  (الحوثي - 
الميادين»، التي أُذيعت في ٢٠١٥/١٠/١٢، وتم نشرها عبر جريدته (١)؛ حيث أجاب عند سؤاله عن 

التحالف مع الحوثيين بقوله: «العدو هو الذي خلاّنا حلفاء».

(١) اليمن اليوم (صنعاء)، ٢٠١٥/١٠/١٣، ص ١٠.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

آليات التفكيك وظواهرُه في الوطن العربي(*)

عبد الإله بلقزيـز(**)

مقدمة: في مشروع التفكيك الكولونيالي المتجدّد

ق فيها التطابقُ بين الدولة والأمّة في البلاد التي تحْمل، اليوم،  قديمة هي الفترةُ التاريخية التي تحقَّ
اســم الــوطــن العربي. حصل ذلـــك، على نحوٍ شبه تـــام، فــي القرنين الهجريَّين الأول والــثــانــي: فــي دولــة 
الخلافة الراشدة، وفي الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. بعد ذلك تعدّدتِ الــدول التي قامت في 
مناطق مختلفة من البلاد العربية الإسلامية: الدول التي قامت في مناطق مرابطية وموحدية في المغرب، 
ثــم فاطمية فــي تــونــس فــمــصــر... إلـــخ. وحــيــن تهالكت الــدولــة العباسية، ودخــلــت على مشهد السياسة 
موجات البويهيين والسلاجقة، وتكاثرت الــدول السلطانية والممالك والإمـــارات، بــدءاً من القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي، بَدَا كما لو أنّ قوّة الدفع السياسية، التي أطلقتها الفتوحات منذ عهد الخليفة 
ع بها نطاق جغرافيا الدولة ونفوذها، تُوشك على الانتهاء ليُلقيَ الانتهاءُ ذاك نتائجَهُ على  عمر، وتوسَّ
ة والدولة. لقد بات على الأمّة، منذ ذلك الحين، أن تعيش متفرّقةً بين ظهرانيْ دولٍ  علاقةِ التلازم بين الأمَّ

عدّة: تحكم باسمها وباسم شرعها؛ وهي حالٌ جديدة عليها، على الأقل منذ بداية الدعوة الإسلامية.

لـــم تــتــوحّــد الـــبـــلاد الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، مـــن جـــديـــد، إلا تــحــت ســلــطــان الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــســيــاســي. 
وجــنــوب الجزيرة العربية،  وباستثناء مــا كــان خــارج سلطانها مــن بــلادٍ عربية، مثل المغرب (الأقــصــى) 
كـــان عــلــى بــاقــي الــبــلاد (الــعــربــيــة) الأخــــرى أن تــعــيــش فــي كــنــف إمــبــراطــوريــة مــتــعــددة الــقــومــيــات (عـــرب، 
ــة، بالتالي، أن تشهد تعديـلاً حاسماً في مفهومها  ترك، إغريق، بلغار، أرمــن...)، وكان على فكرة الأمَّ

(*) نشر هذا البحث، ضمن ملف، في: المستقبل العربي، السنة ٣٨، العدد ٤٤٣ (كانون الثاني/يناير ٢٠١٦)، ص ٥٩ - ٨٠.

(**) أستاذ الفلسفة، جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء.
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وفـــي عــلاقــتــهــا بكيانيتها الــســيــاســيــة. نــجــح نــظــام الــخــلافــة الــعــثــمــانــي - نــســبــيّــاً - فـــي أن يــخــاطــب الــمــفــهــوم 
ك الــعــرب، طــويـــــلاً، بإطار  ــة بما هــي عينُها الــمِــلّــة - وهــو مــا كــان فــي أســاس تمسُّ الديني التقليدي لــلأمَّ
لت، حين قامت دولة آل عثمان، عما كانتْهُ  الرابطة العثمانية - لكن مصادر شرعية الخلافة نفسَها تعدَّ
لذلك  الخلافة  مــخــاطَــبَــةُ  أصبحت  بالتالي -  و -  الــتــاريــخــي،  واقعها  فــي  بــل  الشرعية،  السياسة  فقه  فــي 
المفهوم نسبيّةً ورمزية إلى حدٍّ بعيد. والنتيجة أن العرب ارتضوا إطار الخلافة (العثمانية) لا لاتصاله 
بكيان الخلافة ورمزيته الدينية، وإنما لأنه وحده الإطار المتاح لوحدة بلادهم السياسية التي أنهكتها 
مـــوجـــاتُ الــتــقــســيــم وتــجــاربــه الـــمُـــرّة فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــيــن ســقــوط بـــغـــداد وســلــطــان الــعــبــاســيــيــن و(بــيــن) 

سيطرة الأتراك العثمانيين على معظم البلاد العربية.

سُقْتُ هذا السياق التاريخي الموجز لغرضِ التشديد على حقيقتين كثيراً ما نُشيح عنهما بالنظر 
ــك والــتــجــزئــة، في  كــلــمــا تــنــاولــنــا مــســائــل الـــوحـــدة والــتــجــزئــة فــي بــلادنــا الــعــربــيــة: أُولاهُـــــمَـــــا أن ظــاهــرة الــتــفــكُّ
بلادنا، ظاهرة تاريخية عريقة وليست حديثة، ناشئة عن اندفاعة المطامع الكولونيالية في ديارنا، في 
القرنين التاسع عشر والعشرين، كما يذهب إلى ذلك فريق كبير ممّن درسوا الظاهرة أو أرَّخوا لها في 
ة ظلت في الوعي العربي، قديماً وحديثاً، أكبرَ وأرحبَ،  العهد الحديث منها؛ وثانيهما أنّ فكرة الأمَّ
بل ألحَّ على ذلك الوعي من فكرة الدولة والكيان السياسي. وكان ذلك للأسباب التي أومأنا إليها، 
مها المسارُ المتعرِّج الذي قطعتْه منذ اللحظة التي اكتسبت فيها معنًى دينياً - يقترن فيه معنى  وفي مقدِّ
الأمّة بمعنى المِلّة - إلى أنِ اكتسبت معنًى قوميّاً حديثاً، في القرن العشرين، مروراً بما شهِده المفهوم 

ة والدولة، ومشهد التجافي بينهما. حٍ بين مشهد التناسب، بين الأمَّ من ترجُّ

مفاعيلُ تينك الحقيقتين ما زالت تعتمل معطياتُها في الحياة العربية المعاصرة، بل هي المفاعيل 
التي هيّأت أرضــاً خصيبة لنجاح فعل التجزئة الكولونيالية للوطن العربي، قبل قرن، والتي صالحتِ 
أة.  الــدول المجزَّ وواقــع  دة)  ــة (الموحَّ الوعيَ العربي - غير القومي - مع واقعةِ التجافي بين فكرة الأمَّ

وبيانُ ذلك كالتالي:

ك في أوصال  حيث وقَع فِعْلُ التجزئة والتقسيم الاستعماري على البلاد العربية، كان ميراثُ التفكُّ
هذه البلاد ثقيـلاً ومكيناً، من فرط تراكُم معطياته ومفاعيله عبر التاريخ، وما كان «التوحيد» العثماني 
يكفي لــرتْــق فتوقه. ولــم يكن ذلــك مــن نتيجة عجز الإطـــار العثماني عــن استيعاب الــبــلاد العربية كافة 
فيه - فقد استوعب الأعــمّ الأغلب منها - وإنما كان مما نجَمَ عن هشاشة فعل «التوحيد» ذاك. وآيُ 
ذلـــك أن بـــلاد الــعــرب ظــلــت، فــي نــطــاقــه، ولايــــات منفصل بــعــضُــهــا عــن الــبــعــض، فيما الــعــلاقــةُ الــوحــيــدة 
الــتــي تــشُــدّ الـــواحـــدة منها إلـــى خــــارجٍ هــي عــلاقــتُــهــا بــالــمــركــز. بــل كــانــت عــلاقــات الــمــنــاطــق ببعضها، في 
نطاق الولاية أو الإيالة، تفتقر إلى آليات الدمج. لقد دافع عربٌ كُثر عن الرابطة العثمانية، مطالبينَها 
بـــمـــزيـــدٍ مـــن الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة، حــتــى إنّ حـــزبـــاً قــــام عــلــى أســـــاس ذلــــك («حــــــزب الـــلامـــركـــزيـــة الإداريــــــة 
لْبة هُم، أنفسُهم، من اكتشفوا أنها أقصر الطرق إلى تبنّي  العثماني»)، غير أنّ مَن كانت لديهم هذه الطِّ
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خــيــار الاســتــقــلال الــقــومــي، مثلما إلــيــه صـــاروا فــي مــا بــعــد؛ ولــكــن بــمــقــدار مــا نفعهم مطلب اللامركزية، 
لتهشيش قبضة المركز التركي على الأطراف (خاصة مع صعود النزعة الطورانية والجنوح لسياسات 
التتريك)، فقد ألحقَ الضرر بالعلاقة الأفقية بين الولايات العربية، فأطلق في كلٍّ منها نزعة الاستقلال 
(الفكرة القومية العربية في المشرق، الفكرة القومية السورية، الفكرة الوطنية النهائية في مصر ولبنان، 
الفكرة المغربية في المغرب العربي...). في هشاشة «التوحيد» العثماني، إذن، كان المرتع الخصب 

للجراحة التقسيمية الكولونيالية.

ـــــــة - ذات الــــجــــذور الـــديـــنـــيـــة - عــلــى فـــكـــرة الــــدولــــة جَــعَــل  هــــذه واحـــــــدة، الــثــانــيــة أن رجـــحـــان فـــكـــرة الأمَّ
ك بفكرة الأمّة  الفكرتيْن منفصلتين في أكثر الوعي العربي؛ فارتضى قسمٌ أغلب من العرب أن يتمسَّ
ــــدة. أمــــا مـــن اجتمعت  مـــن دون أن يُـــلِـــحَّ عــلــيــه الـــهـــاجـــسُ بـــوجـــوب الــتــعــبــيــر عــنــهــا ســيــاســيــاً فـــي دولـــــةٍ مــــوحَّ
الــفــكــرتــان عــنــدهــم، وهــــم الــقــومــيــون والـــعـــروبـــيـــون والــــوحــــدويــــون، فـــمـــال أكـــثـــرُ مــثــقــفــيــهــم إلــــى الاهــتــجــاس 
بمسألة الأمّة، في ما كتبوهُ، فيما هُم أعرضوا كليةً - أو كادوا أن يُعْرضِوا كذلك - عن الانهمام بمسألة 
ومصادرها،  الواحدة  ــة  الأمَّ موضوعة  في  الكثير  الكثير  أنتج  القومي  الفكر  أن  النتيجةُ  وكانت  الدولة. 
ولم ينتج شيئاً يُذكر في موضوعة الدولة القومية (١)؛ والحال إن مشكلة التجزئة ليست في نطاق الأمّة، 

وإنما في نطاق الدولة (إطارها السياسي)، أو قُلْ: هي في الأمّة نتيجة كونها في الدولة.

أولاً: التجزئة في طورها الأول

أيّاً يكن دور العوامل الداخلية، والقابليات المحلية، في التمكين لفعل التفكيك الخارجي، الذي 
لن  الأولـــى،  العالمية  الحرب  عقب  العربية،  البلاد  من  كبير  قسمٍ  على  الاستعمارية  السياسات  أجــرتْــهُ 
ــق أن يتجاهل حقيقة الـــدور الــحــاسِــم لــذلــك الفعل الــخــارجــي فــي إنــجــاز التقسيم  يَــسَــع الــبــاحــث الــمــدقِّ
النسيج  وضَــعْــف  الاجتماعية،  للبنى  الداخلية  الهشاشة  أن  واقــع  على  الاعــتــقــاد  هــذا  ومبنى  والتجزئة. 
للبلاد  ممكنة  تــوحــيــد  عملية  أيّ  وجْـــه  فــي  رئــيــســيْــن  عائقين  يستمرا  أن  يمكنهما  كـــان  فــيــهــا،  الانــدمــاجــي 
عليه  ران  يُعَسِّ بحيث  التوحيد،  لذلك  معاندٍ  كتيارٍ  ينتصبا  أن  الأقــل -  على  يمكنهما -  كــان  أو  العربية، 
فرص النجاح، لكنهما ما كانا ليُِوَلِّدا عمليةَ تجزئةٍ وتقسيمٍ بالتلقاء (أو من تلقاء ذاتهما) و، بالتالي، ما 
كان لمثل تلك العملية أن تشهد النور إلاّ بفعل فاعل خارجي: على نحو ما حصل فعـلاً. وآيُ ذلك 
المنقسمة  العصبيات  بمنطق  محكومةً  واستمرّت  الكولونيالية  للجراحة  تتعرّض  لم  التي  المناطق  أن 
د:  أو المناطق، المنفصلة عن بعضها، لم تَنْتَهِ بها الحال إلى التجزئة، بل بالعكس انتهت إلى التوحُّ
إمّـــا مــن طــريــق الغلبة والـــدمـــج، كــمــا حــصــل فــي تــوحــيــد قــســمٍ مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة (= المملكة العربية 
الــســعــوديــة)، وإمــــا - فــي مــا بــعــد - مــن طــريــق الــتــوافــق والاتـــفـــاق عــلــى نــحــو مــا جـــرى فــي بــعــض الخليج 

العربي وقاد إلى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

(١) عبد الإله بلقزيز، في نقد الخطاب القومي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠).
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وبعض  واليمن  المغرب  العثمانية (فــي  السلطنة  لسيطرة  تخضع  لم  التي  البلدان  جانباً،  تركنا،  إذا 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة)، ومــصــر الــتــي نــجــح والـــيُـــهـــا، مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا، فـــي فــصــلــهــا عـــن الـــبـــاب الــعــالــي، قبل 
خرجت  العثمانية  السيطرة  مــن  مناطق  فــإن  عــشــر،  الــتــاســع  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  الإنكليز  مــن  احتلالها 
مــن ســلــطــان الآســتــانــة قــبــل الــحــرب (الــعــالــمــيــة الأولـــــى)، ومــنــهــا بــلــدان الــمــغــرب الــعــربــي الــثــلاثــة: الــجــزائــر 
(١٨٣٠)، وتــونــس (١٨٨٣)، ولــيــبــيــا (١٩١١)، ولـــم يــكــن مــا بــقــي تــحــت ســيــادتــهــا مــن بــلــدان الــمــشــرق 
العربي (سورية والعراق) محصّناً بما يكفي لمنع سقوطه. كان العثمانيون يخسرون الحرب بالتدريج، 
ويــفــقــدون «مــمــتــلــكــاتــهــم» فـــي الــبــلــقــان، فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــــزداد فــيــه الـــنـــفـــوذان الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي في 
الـــعـــراق، وفــلــســطــيــن، وشـــرق الأردن، وســـوريـــة، وجــبــل لــبــنــان، مــن طــريــق الادّعـــــاء الاســتــعــمــاري بحماية 
«الأقـــلـــيـــات». وحــيــن كــانــت الـــقـــوات الــعــثــمــانــيــة تــنــدحــر، كــانــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا تــبــرمــان مــعــاهــدةً ســريــة - 
ــيــن وزيـــــــريْ الـــخـــارجـــيـــة ســايــكــس وبـــيـــكـــو - ســـرعـــان مـــا كــشــف عنها  عـــرفـــت بـــاســـم مــوقــعَــيْــهــا الــديــبــلــومــاســيَّ
الــبــلاشــفــة حــيــن وصـــلـــوا إلــــى الــســلــطــة واســـتـــولـــوا عــلــى الأرشـــفـــيـــات الـــرســـمـــيـــة. فـــي الـــوقـــت عــيــنــه وعـــدت 
بريطانيا بمنح «وطن قومي» لليهود في فلسطين، بعد انتهاء الحرب، في ما عُرفِ - منذ ذلك الحين - 

باسم «وعد بلفور» (تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٧). والنتيجة ما يعلمُه الناس جميعاً.

لم يتأذَّ المشرق العربيّ وحده من هذه الجراحة الكولونيالية التقسيمية، بل نزلت أحكامُها على 
المغرب (الأقصى) أيضاً؛ إذ بعد تقاسُم أراضيه بين احتلاليْن: فرنسي (في الوسط والغرب والجنوب 
وإقليم شنقيط) وإسباني (في الشمال وفي مناطق الصحراء الجنوبية الغربية: سيدي إفني، وطرفاية، 
والساقية الحمراء، ووادي الذهب)، جلت قوات الاحتلال - في منتصف الخمسينيات - من الأراضي 
المغربية التي قامت عليها دولة الاستقلال، لكنها ظلت جاثمة على بلاد شنقيط (= موريتانيا) وعلى 
الصحراء المغربية (إقليما الساقية الحمراء ووادي الذهب). غير أن الأسوأَ من استمرار احتلال هذه 
المناطق السعيُ في تهييء شروط انفصالها عن الوطن تحت ذريعة استقلال مناطق لم تكن خاضعة 
دولة  بقيام  الفرنسي  التقسيمي  المخطط  نجح  احتلالها.  قبل  المركزية)  الــدولــة  لسيادة «المخزن» (= 
موريتانيا، في بداية الستينيات، لكن مخطط الجنرال فرانكو في منح «الشعب الصحراوي» حقّ تقرير 
المصير فشل بصمود المغاربة دولةً وشعباً. وهذا، من أسفٍ شديد، فصلٌ من فصول التجزئة لا ينتبه 
إليه جميع مَن يكتبون في مسائل التجزئة والوحدة، تماماً كما يتجاهلون مقدمات فصل السودان عن 

مصر في السياسة الاستعمارية البريطانية!

لا يمكن النظر إلى هذا الفصل التأسيسي من التجزئة الكولونيالية، الذي دشنه «اتفاق سايكس - 
بيكو» ونظائرُه الأخرى في أفريقيا العربية، بوصفه مشروعاً لتفكيك كيان الدولة العثمانية حصراً؛ لأن 
أهــدافَــهُ  بتجاهله  ناهيك  الجيوستراتيجية،  أبــعــاده  رؤيــة  من  يمنع  واخــتــزالاً  ابتساراً  له  التعريف  هــذا  في 
الــخــاصــة بــالــجــمــاعــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة بــعــد ارتـــفـــاع ســلــطــان الــســيــطــرة الــعــثــمــانــيــة عــلــيــهــا. إذا كـــان مــن هــدفٍ 
أوروبــــي لتفكيك الــدولــة العثمانية - وهــو مــن غير شــك وُجِــــد - فــإن تجسيده الــمــادي تَــبَــدّى فــي وراثــة 
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الاحــتــلال العسكري - مثلما حصل فــي الجزائر وتــونــس وليبيا - وفــرْضِ  «أمــلاكــهــا» العربية مــن طريق 
الــســيــطــرة الــمــبــاشــرة عــلــى هـــذه الــبــلــدان الــمــنــزوعــة مــن الإمــبــراطــوريــة. لــكــن هـــذا الــفــصــل الابــتــدائــي انتهى 
قــبــل نــشــوب الــحــرب (الــعــالــمــيــة) الأولــــى. أمـــا الــجــديــد فــي الــمــشــروع الاســتــعــمــاري فــأصــبــح الانــتــقــال من 
ك البلاد العربية نفسها، من طريق رسم حدودٍ وأوطان  احتلالٍ - يفكّك الإمبراطورية - إلى تجزئة تفكِّ
ونظيراتها -  السايكسـبيكوية -  فالتجزئة  وهــكــذا،  أمشاجها.  جمْع  إلــى  سبيلٍ  مــن  ثمة  لا يــكــون  صغيرة 
لا تستهدف الدولة العثمانية بمقدار ما تستهدف الأمّة العربية التي أرهصتِ الفكرةُ القوميةُ فيها، منذ 
واعـــدة.  تاريخية  بإمكانيات   ،(١٩١٣) الأوّل»  الــعــربــي  «المؤتمر  منذ  وخــاصــة  العشرين،  الــقــرن  بــدايــة 
والبريطانيون يعرفون، أكثر من غيرهم، المزاج القومي العربي الجديد، الذي وُلـِـد في المنطقة - منذ 
من  أنفسهم  وهــم  الطورانية -  النزعة  واندفاعة  تركيا  في  السلطة  إلــى  والترقي»  الاتــحــاد  صعود «حــزب 
أَوْهَم القيادات العربية (الهاشمية) بدعم مطلبهم في الدولة العربية المستقلة إنْ هُم ساعدوا الحلفاء 

في الحرب على تركيا؛ و«مراسلات مكماهون - الحسين» خير دليل على ذلك!

مـــن الـــنـــافـــل الـــقـــول إن الــتــجــزئــة الــســايــكــســـــبــيــكــويــة تــغــيَّــت قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أي مــطــمــح لــلــعــرب في 
القطعُ  ذلــك  لها  تـــراءى  مَصَالحية  استراتيجية  رؤيـــة  ضمن  ذلــك  إلــى  تطلعت  لكنها  الــقــومــي.  التوحيد 
أقصرَ سبيلٍ إلى صوْن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة من معارضةِ قوّةٍ محلية (عربية) ذاتِ بالٍ 
وشوكة. وبيانُ ذلك أن هذه المنطقة كانت - وحتى قبل حفر قناة السويس - عقدة التجارة الدولية مع 
الشرق وممرّها المائي والبرّي (وهي زادت أهمية منذ نهاية الثلاثينيات مع اكتشاف النفط في جزيرة 
العرب)؛ وهي تتحكم في أهم المضائق والخلجان (مضيق جبل طارق، قناة السويس، باب المندب، 
مــضــيــق هــرمــز) تــقــع عــلــى ثــلاثــة بــحــار وبــيــن محيطين كــبــيــريــن (الأطــلــســي والـــهـــنـــدي). ولــيــس أفــضــل من 
تقسيم الــبــلاد الــواقــعــة عــلــى هـــذا الــمــوقــع الجيوستراتيجي الــحــيــوي إلـــى دويــــلات صــغــيــرة، لا حـــول لها 
الــذي قصّ  فــي المنطقة. ولكن المقصّ  الــضــرر بالمصالح الاستعمارية  إلــحــاق  عــدم  ولا قـــوّة، لتأمين 
الخرائط، في العام ١٩١٦، وأعمل فيها عبثاً، وزرع في الحدود ما زرع من ألغام وقنابل موقوتة، لم 
يتوقف عن العمل بعد إخراجه صيغة «سايكس - بيكو»، بل هو عينُه المقصّ الذي اشتغل لتصميم 
صيغة «جامعة الدول العربية» على النحو الذي تنتظم فيه الدويلات السايكسـبيكوية في إطار «جامع» 
تحت سقف السياسات الكولونيالية، ولكن - في الوقت عينهِ - دون أن يكون في وسع ذلك الإطار 

«الجامع» أن يولِّد ديناميات للتوحيد الأفقي لكياناته التكوينية.

هــل كـــان الــتــمــكــيــنُ لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الــولــيــد بــعــيــداً مــن الــهــنــدســة الــكــولــونــيــالــيــة السايكسـبيكوية 
للتقسيم؟

لـــم يــكــن بـــعـــيـــداً، بـــل كــــان فـــي الـــقـــلـــب: عــلــى الأقـــــل بــالــنــســبــة إلــــى الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي وحـــكـــومـــتـــه؛ آيُ 
ــا منح  ذلـــك أن «وعـــد بَــلــفــور» كـــان، حينها، فــي طـــور الـــمـــداولات والــتــحــضــيــر. وإذا كـــان - هـــو - قــد تــغــيَّ
«وطــن قومي» لليهود في فلسطين (= الشيء الــذي ترجَمَه في التمكين للهجرة اليهودية إليها)، فإن 



٢٥٦

هـــذا «الــوطــن الــقــومــي» يستحيل إمــكــانُــه إن نــجــح الــعــرب فــي تحقيق وحــدتــهــم الــســيــاســيــة، وهـــو - على 
العكس - سيُقيم إقامةً مريحة، في قلب بلادهم، إن جُزِّئَتْ بلادُهم إلى دويلات صغيرة. هذا، في ما 
الصهيوني -  المشروع  مصلحة  تلحظ  وهــي لم  تلك.  التجزئة  عملية  حسابات  صلب  في  كــان  نزعُم، 
الوكالة  أدوار  يتولّى  صغير  وشــريــكٌ  الاســتــعــمــاري  للمشروع  رديـــفٌ  هــو  بما  إلاّ  الكعكة -  مــن  وحصّته 
في منطقة كانت وما زالــت، وستبقى، مَبْعثَ قلقٍ وأرَقٍ لسياسات الــدول الكبرى. لقد آن أوان إعادة 

التفكير في تجزئة «سايكس - بيكو» من هذا المدخل.

* * * * *

يمكن النظر إلى التجزئة السايكسـبيكوية، ونظيراتها، بما هي الطور الأوّل والابتدائي لاستراتيجية 
التجزئة،  تلك  مفاعيل  ستستمر  الــعــربــي.  للوطن  الصهيونية،  الإمــبــريــالــيــة -  ثــم  الكولونيالية،  التفكيك 
في طورها ذاك، حتى يوم الناس هــذا. لكن طــوراً جديداً منها سيُطل، مبكراً، منذ النصف الأول من 
السبعينيات من القرن العشرين، وسيمتد العمل فيه وعليه، منذ ذلك الحين، متخذاً صوراً وأشكالاً، 
ومتوسـلاً وسائلَ وأدواتٍ، مختلفة للغرض عينهِ الذي لم يتبدّل. تَغَيّا الطور الأول من التجزئة تفكيك 
ا الطور  د المنطقة في كيانٍ قوميٍّ جامع؛ ويتغيَّ ة إلى كيانات صغيرة متعدّدة لقطع السبيل أمام توحُّ الأمَّ
الثاني، منذ أربعين عاماً، تفكيك الدولة (القطرية) عينهِا، وتقسيم الشعب الواحد فيها إلى جماعات 
الــدولــة  مصالح  مقتضى  على  المنطقة  تركيب  إعـــادة  قصد  أصــغــر،  كيانات  حـــدود  على  منفصلة  أهلية 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم وحــلــيــفــاتــهــا. ومـــا أغــنــانــا عــن الــقــول إن الــهــنــدســة الــكــولــونــيــالــيــة الــجــديــدة، فــي طــورهــا 
الــثــانــي (الأمــريــكــي)، أتـــت تعيد الــنــظــر فــي خــرائــط «ســايــكــس - بــيــكــو»، بــعــد أفـــول نــجــم الإمــبــراطــوريــتــيــن 

البريطانية والفرنسية، في سياق وراثة النفوذ الاستعماري في المنطقة.

اشــتــغــلــت تــجــزئــة «ســايــكــس - بــيــكــو»، ونــظــيــراتــهــا، عــلــى الــعــصــبــيــات الــمــحــلــيــة والــمــنــاطــقــيــة والــوطــنــيــة 
ــــا. ركــــــزت عـــلـــى فـــكـــرة الـــشـــعـــب الـــــواحـــــد، الــمــتــمــايــز مــــن غـــيـــره،  لاســـتـــيـــلاد كـــيـــانـــات ســيــاســيــة عـــلـــى حـــــدودهـ
مستثمرةً مخزوناً تاريخياً من الحساسيات بين منطقة وأخــرى. لم تتجاوز كثيراً التقسيمات الموروثة 
للممالك والولايات إلاّ في النادر (حالة لبنان وحالة شرق الأردن)، فوفّرت لنفسها، بذلك، أسباب 
المحلية،  والعصبيات  المحلية،  النخب  دفــع  وأســبــاب  الجديدة،  القطرية  الــدولــة  تصنيع  عملية  نجاح 
إلــــى الـــدفـــاع عــنــهــا حــيــن تـــقـــوم. أمــــا الــتــجــزئــة الــكــولــونــيــالــيــة الـــجـــديـــدة - الــتــي لـــم تــنــجــح حــتــى الآن إلا في 
الـــســـودان - فــقــامــت عــلــى قــواعــد أخــــرى مختلفة أدعـــاهـــا إلـــى الــتــوظــيــف قــاعــدة الانــقــســام الــطــائــفــي: بين 
ثلاث  فــي  التفجيرية  الصيغة  هــذه  جُــرّبــت  الــواحــدة.  الوطنية  الجماعة  داخـــل  والمسيحيين  المسلمين 
ســاحــات عــربــيــة، عــلــى الأقــــل، فــي الأربــعــيــن عــامــاً الــمــاضــيــة، وأتــــت حــصــائــلُــهــا مــتــفــاوتــة الــعــائــدات على 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة - الــصــهــيــونــيــة. وقــبــل أن نــســتــعــرض مــعــطــيــات تــلــك الــحــصــيــلــة، لا بـــدّ مــن التنبيه إلــى 
الباب  هذا  من  الوطني  الداخل  إلى  تهتدي  الجديدة  الكولونيالية  التجزئة  هذه  جعلت  التي  الأسباب 

الطائفي بالذات.



٢٥٧

نــشــيــر هــنــا، عــلــى وجـــه الــســرعــة، إلـــى عـــامـــلـــيْـــن رئــيــسَــيْــن كــانــا الــدافــعــيْــن إلـــى ذلــــك: أوّلــــهــــمــــا؛ لـــه عــلاقــة 

بـــالـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــلاد الـــعـــربـــيـــة، ولـــتـــاريـــخ الــــدولــــة الــوطــنــيــة فــيــهــا، هـــو عـــامـــل الــهــشــاشــة فـــي الــبــنــى 

الاجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة، وضَـــعـــف ديــنــامــيــات الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي والــوطــنــي فــيــهــا. لــقــد كـــان ســهـــــلاً على 

المتبادل)  الــخــوف  الــتّــخــاوُف (=  مشاعر  فــي  والــضــعــف  الهشاشة  ذيــنــك  آثـــار  تَلحظ  أن  التفكيك  قــوى 

بــيــن الــمــســيــحــيــيــن والــمــســلــمــيــن فـــي الـــوطـــن الـــواحـــد. يــخــشــى الأولـــــون مـــن الــغــالــبــيــة الــعــدديــة للمسلمين؛ 

ويخشى الأخيرون من استمرار روابط المسيحيين بالغرب. ولقد عُزفِ على وتر الشعور القِلَّوي عند 

المسيحيين، وجرى تخويفهم من الأكثرية المسلمة، مثلما أُوحيَ إلى المسلمين بأن المسيحيين لم 

تكتمل  كانت  وهكذا  ذاهــبــون.  الانفصال  مطلب  إلــى  هم  وإنما  الوطنية،  الشراكة  في  يرغبون  يــعــودوا 

للأزمة  ناجحة  خارجية  إدارة  مــن  أكثر  إلــى  تحتاج  هــذه  تكن  ولــم  للانفجار؛  الداخلية  القابلية  مشاهد 

قلب  فــي  الصهيونية  الــدولــة  وجــود  بترسيخ  علاقة  ولــه  وثانيهما؛  العلن.  إلــى  إخراجها  قصد  المُضمَرة 

الــوطــن الــعــربــي: إن أقــصــر الــطــرق إلـــى خــلــع الــشــرعــيــة عــلــيــهــا، كـــدولـــةٍ طــائــفــيــة، هــو اســتــيــلاد دول طائفية 

جديدة من جوف الكيانات الوطنية العربية. وحينها لن يكون في المحيط العربي لفلسطين مشروعٌ 

وطني اندماجي جاذب لليهود العرب، أو - على الأقل - يُدين وجودُهُ وجودَ دولةٍ طائفية في المنطقة.

ــثـــــلاث الــــتــــي كـــــانـــــت - بــــتــــفــــاوت - مـــــســـــارحَ لــــلاصــــطــــراع الـــطـــائـــفـــي الإســـــلامـــــي -  ــ الــــســــاحــــات الـــعـــربـــيـــة الـ

انزلقت  أنها  واضحاً  وكــان  ومصر.  والــســودان،  لبنان،  هي  الماضي،  القرن  سبعينيات  منذ  المسيحي، 

إلــى ذلــك بتأثير، وإدارة، قــوًى أجنبية (الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل)، وبتحالفٍ مــع قــوًى محلية، أو 

مقيمة في الخارج، تراءت لها العلاقة بأمريكا وإسرائيل فرصةً ثمينة لتحقيق حلم الانفصال.

بدأ الصراع في لبنان من مدخل الصدام مع الوجود الفلسطيني، في نيسان/أبريل من العام ١٩٧٥، 

للسلطة  الميثاقي  صيغة التقاسم  عــن  الــدفــاع  مــن  المتدرّجة:  السياسية  أهــدافــه  عــن  أفصح  مــا  وســرعــان 

(كــمــا قــررهــا الاتــفــاق غــيــر الــمــكــتــوب فــي الــعــام ١٩٤٣) ضـــدّ خــطــر تــهــديــده مــن المسلمين الــمُــسْــتَــقْــويــن 

بالسلاح الفلسطيني، إلى الدفاع عن التقسيم وتكوين كيان ماروني - مسيحي، إلى الدفاع عن صيغة 

اللبنانية»  و«الجبهة  جهة  من  الوطنية  الحركة  المتحاربيْن:  الفريقيْن  بين  التعايش  لعسر  حــلاًّ  الــفَــدْرلــة 

من جهةٍ أخرى. فاقم الاحتلال الصهيوني للجنوب، في العام ١٩٧٨، ثم لنصف الأراضــي اللبنانية 

تقريباً، بما فيها العاصمة بيروت، في العام ١٩٨٢، من حال الانقسام والحرب الأهلية، وكان له دورٌ 

كبير في هندسة حــروب داخلية عــدّة مثل حــرب الجبل (١٩٨٣) وحــرب شــرق صيدا، ورعاية القوى 

الــتــي سُــمّــيــت، حــيــنــهــا، بــالــقــوى الانــعــزالــيــة الــمــعــاديــة لــعــروبــة لــبــنــان. لــكــن نــجــاحــاً طــيّــبــاً حــصــل فــي مجال 

مــنــاصــفــةً، ونــزع  انــتــهــى بتوقيع «اتــفــاق الــطــائــف» وإعــــادة تــوزيــع السلطة  وطــنــيــة لبنانية،  رعــايــة مصالحة 

ســلاح الميليشيات، وإعــــادة بــنــاء جيش وطــنــي مــوحّــد، لِــيُــقْــفَــل بــذلــك ملف تفكيك البلد مــن المدخل 

الطائفي، قبل تجديد محاولات إعادة فتحه من المدخل المذهبي في السنوات العشر الأخيرة.



٢٥٨

مــــا اســـتـــعـــصـــى عـــلـــى الــتــفــكــيــك فــــي لـــبـــنـــان، ســــهُــــل فــــي الــــــســــــودان؛ مـــــورسِـــــت ســـيـــاســـة إقــــصــــاء مــنــهــجــيــة 
دِ  للجنوب في كل عهود الحكم في هذا البلد، وزادت معدّلاً في عهد جعفر نميري، فأفضت إلى تمرُّ
وطني  وكــان يمكن لحوار  في العام ١٩٨٣.  العقيد جون غارانغ  مسيحيين، قادهم  جنوبيين،  ضباط 
أن ينطلق، بعد الــثــورة الــتــي أطــاحــت نــمــيــري، وفــي ظــل سلطة الــشــراكــة الوطنية الــتــي قــامــت، فــي العام 
الانقلاب  لــولا  الإسلامية»،  القومية  و«الجبهة  الديمقراطي»  و«الاتــحــادي  ـــة»  الأمَّ بين «حــزب   ،١٩٨٦
الــعــســكــري الــــذي قــــاده عــمــر حــســن الــبــشــيــر مــعــلــنــاً بـــه «ثـــــورة الإنــــقــــاذ». لـــم يــقــطــع الانـــقـــلاب الــطــريــق على 
زاد  هــو  وإنــمــا  فقط  والمسيحيين،  المسلمين  وبين  والــجــنــوب،  الشمال  بين  والــحــوار  الوطني،  الــحــوار 
على ذلك كلّه بتوسيع الخرق من طريق «تطبيق الشريعة الإسلامية»، في بلدٍ متعدّد الاعتقادات، ومن 
طريق التوسّع في الحرب. وكانت النتيجة أن جرائم النظام في الجنوب، كما في إقليم دارفور، جرّت 
عليه ضغطاً دولياً وملاحقةً لرئيسه؛ الأمر الذي نَجَمَ منه انصياع البشير لمشروع استفتاء تقرير المصير 
فــي الجنوب الـــذي فتح الــبــاب أمـــام انفصال جــنــوب الــســودان. وهــكــذا أفسحتِ الــدكــتــاتــوريــةُ الجَهْلاء 

البابَ أمام إنجاحِ مخطط التقسيم من مدخل المنازَعة الطائفية.

ـــغـــاضُـــب الـــطـــائـــفـــي فــــي مـــصـــر مــبــلــغ الـــــصـــــراع، أو حـــتـــى الــــنــــزاع الأهــــلــــي، بــســبــب تــمــاسُــك  لــــم يــبــلــغ الـــتَّ
النسيج الوطني والقدْر الكبير من الاندماج الاجتماعي. ظل حلم تمزيق ذلك النسيج يخامر الدوائر 
الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة لاتـــصـــالـــه بــحــلــم إســـقـــاط مــصــر ودورهـــــــا الـــمـــركـــزي فـــي مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي. لكنه 
اصــطــدم بــوطــنــيــةٍ مــصــريــة عــالــيــة اعــتــاصــتْ عــلــى فِــعــل التهشيش أو الــتــفــســيــخ. ولــكــن فــي مــقــابــل الــرعــايــة 
الأمريكية - الصهيونية لمشروع الوقيعة الطائفية بين قوى الجماعة الوطنية الواحدة، كان سيْلٌ مخيف 
قبطية -  جماعات  به  قامت  ما  ذلــك  من  المصرية.  القوى  بعض  قبل  من  يُرتَكب  القاتلة  الأخــطــاء  من 
مــنــبــوذة مــن الكنيسة - مــن أفــعــال الــتــحــريــض ضـــدّ وطــنـــ«هــا»، بــاســم مظلومية الأقـــبـــاط، ومـــا جــرّبــه نظاما 
السادات ومبارك من محاولات لتفجير التناقضات الإسلامية - القبطية في مصر - ممالأةً للإسلاميين 
أو توريطاً لهم - وما فعله نظام مرسي من إساءة للمؤسسات القبطية، ناهيك بأعمال الاعتداء الخرقاء 
الوطنية،  الإرادة  ولكن  الأقباط.  والمواطنين  الكنائس  ضد  متطرفة  إسلامية  جماعات  بها  قامت  التي 
والقوى العاقلة - بمن فيها البابا - أصابت حظاً من النجاح في استيعاب الأزمة وعزل القوى الموتورة 

من الجانبين.

ثانياً: استراتيجيا التفكيك بعد الحرب الباردة

لعلّ الفترة التي أعقبت زوال «المعسكر الاشتراكي»، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وانتهاء الحرب 
الباردة، هي الفترة المثالية - في السياسة الأمريكية - لإطلاق هندسة سياسية جديدة لمنطقة «الشرق 
الأوســــــط»، تــعــيــد الــنــظــر فـــي خــرائــطــه وحــــــدوده، بــعــد أن تـــعـــذّر عــلــيــهــا إصـــابـــةُ حـــظٍّ مـــن الــنــجــاح فـــي ذلــك 
مــنــذ وراثـــــة نــفــوذ الإمــبــراطــوريــتــيــن الــهَــرمِــتــيــن (الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة) فـــي الــمــنــطــقــة عــقــب فــشــل الـــعـــدوان 
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الثلاثي على مصر (١٩٥٦). لا مِرْيةَ في أنها نجحت في تحقيق بضعة أهداف غير قليلة الشأن تغيَّر، 
بتحقيقها، الكثيرُ من موازين القوى والخيارات في المنطقة: إلحاق الهزيمة بمصر وسورية في حرب 
العام ١٩٦٧؛ إفراغ نصر حرب أكتوبر النسبي من أيّ مضمون سياسي باستدراج نظام السادات إلى 
تــفــاوضٍ مــنــفــرد مــع إســرائــيــل؛ نــقــل مــصــر مــن دائــــرة الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 
دائرة العلاقة بأمريكا ودول الغرب؛ توقيع «اتفاقية كامب دايـڤيد» وإخراج مصر من الصراع العربي - 
الــصــهــيــونــي؛ إخــــراج الـــثـــورة الفلسطينية مــن لــبــنــان بــمــوجــب «اتـــفـــاق فيليب حــبــيــب»؛ فـــرض «اتـــفـــاق ١٧ 
أيــار» (١٩٨٣) على لبنان؛ تقوية نفوذ الــدول العربية المحافظة في النطاق الإقليمي العربي (خاصةً 
فــي الــعــهــد الــريــغــانــي)؛ دفـــع الـــعـــراق وإيـــــران إلـــى الـــصـــدام وتــغــذيــة الــحــرب بــيــنــهــمــا... إلــــخ؛ غــيــر أن هــذه 
المنجزَات ما أمكنها أن تفتح لها إمكاناً نحو تحقيق هندسةٍ جديدة للمنطقة على النحو الذي تشاء. 
كان ما يزال ثمة بضعة مواقع اعتراضية حائلة: بقايا النفوذ السوفياتي في الوطن العربي؛ نجاح العراق 
في الخروج من حربه مع إيران منتصراً؛ استعصاء سورية على التطويع السياسي؛ استمرار الهاجس 
الــلــيــبــي الــــذي لـــم تُــنْــهِــه الـــغـــارات الأمــريــكــيــة فـــي الـــعـــام ١٩٨٦؛ اســتــمــرار الــنــفــوذ الــفــرنــســي - الاقــتــصــادي 

والسياسي - في بلدان المغرب العربي...

هندسةٍ  مــشــروعِ  إطـــلاق  فــي  أمــريــكــيــاً،  لــلــمــبــاشَــرَةِ،  التاريخية  الفرصة  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار  وفّـــر 
جديدة لمنطقة «الشرق الأوسط» يُعاد، في نطاقها، رسْمُ توازناتِ قوى جديدة بين دول الإقليم، ويعاد 
وحدودها الموروثة عن التقسيمات الكولونيالية السابقة، بل  خرائط الكيانات القائمة  فيها النظر في 
إلى  بعضَها  وتشُدُّ  العربية  السياسية  الكيانات  عليها  تقوم  التي  الروابط  في  النظر  أيضاً -  فيها -  ويُعاد 
البعض الآخر. ولقد جرت وقائع تنفيذ هذه الهندسة الكولونيالية الجديدة تحت عنوان «نظام الشرق 
الأوســط»، لتمرَّ بمحطاتٍ خمس استهلكت من الزمن عقداً ونصف العقد بين العدوان على العراق 

(حرب الخليج الثانية في العام ١٩٩١) والعدوان على لبنان (حرب تموز/يوليو ٢٠٠٦).

في المحطة الأولــى، وهي الحرب على العراق، ليس المجالُ مجال تحليلٍ تفصيلي للسياقات، 
ذ في ٢ آب/أغسطس  والأسباب، التي قادتِ العراق إلى قرار الاجتياح العسكري للكويت (الذي نُفِّ
المنازعة  في  بالحياد  الأمريكي  الإيــحــاء  الــقــرار (=  إنضاج  في  الخارجي  التأثير  لمساحة  أو   ،(١٩٩٠
الثاني/يناير  كــانــون  الــصــحــراء» (١٧  حــرب «عاصفة  أن  فيه  لا مِــرْيــةَ  الـــذي  لكن  عربيتين)،  دولتين  بين 
١٩٩١) أتت تمثل أول حلْقة من حلْقات تنفيذ مشروع «الشرق الأوسط الجديد». لقد تغيَّت تحقيق 
جملةِ أهداف مترابطة: تدمير أكبر قدرة عسكرية استراتيجية عربية في ذلك الحين؛ إحداث الإخلال 
ق الــصــهــيــونــي؛ جـــرّ الــــدول الــعــربــيــة إلـــى تــســويــة مُــذِلّــة  الـــفـــادح فــي تــــوازن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة لــصــالــح الــتــفــوُّ
تحصد فيها إسرائيل نتائج الانكفاء الاستراتيجي العربي؛ ناهيك بإحداث الوقيعة بين الدول العربية 
وتــعــمــيــق الـــشـــرخ والانـــقـــســـام بــيــنــهــا. ولا يــخــامــرنــا شـــك فـــي أن رصــيــد الــــولايــــات مـــن هــــذه الأهــــــداف كــان 
كبيراً، في حينه، وفتح أمام سياستها ممكنات عدّة ما كان لها أن تنفتح لولا العدوان، ومعه السيطرة 
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(الأمريكية) على القرار الرسمي العربي: الذي بات طيّعاً جداً، ومنصرفاً عن ثوابته التقليدية انصرافاً 
كامـلاً غير مسبوق!

وكــــانــــت الـــمـــحـــطـــة الــــثــــانــــيــــة «مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد لـــلـــســـلام» فــــي «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» (١٩٩١). وفــــــي هـــذا 
من  بــدلاً  التفاوض  مائدة  و«مرجعية»  السلام»  مقابل  مبدإ «الأرض  قاعدة  على  عقِد  الــذي  المؤتمر - 
مرجعية قـــرارات الأمـــم المتحدة - سيق الــعــرب إلــى تــفــاوُضٍ غير متكافئ مــع إســرائــيــل، وتــكــرّســت فيه 
صيغة المفاوضات المنفردة على مسارات متوازية. وكان ذلك إعلاناً رسمياً، من الدول العربية، عن 
مع  العربية (المنفردة)  النزاعات  بمقولة  العمل  وبداية  الصهيوني،  العربي -  الصراع  اسمه  شيء  نهاية 
إسرائيل: على الحدود والأراضي والمياه، فيما جرى إسقاط جوهر ذلك الصراع (القضية الفلسطينية) 
تــحــت عـــنـــوان أنـــهـــا مـــن مــشــمــولات عــمــل الـــمـــفـــاوض الــفــلــســطــيــنــي؛ وخـــاصـــة بــعــد أن لـــم يــعــد الــمــفــاوض 
الفلسطيني - في مفاوضات واشنطن - يعمل في نطاق الوفد الأردني، بل في نطاق مسارٍ مستقل مع 
المفاوض الإسرائيلي. ولم تكن هي إلاّ فترة قصيرة حتى بدأ «مؤتمر مدريد» يطلق مفاعيله، وينجب 
رة: فُتحِت قناةٌ سرّية في أوسلو - موازية لمفاوضات واشنطن التي انطلقت بعد مدريد -  نتائجه المدمِّ
وانــتــهــت الــمــفــاوضــات فيها إلـــى إنــتــاج «اتــفــاق أوســلــو» (الــــذي وُقّــــع فــي حــديــقــة الــبــيــت الأبــيــض فــي ١٣ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٣)، فيما انتهت المفاوضات الأردنية - الإسرائيلية إلى توقيع «اتفاق وادي عربة»، 
منذ نكبة  عــامــاً:  امــتــدّ مــن خمسة وأربعين  الــصــراع العربي - الصهيوني  لِــيُــسْــدَل الستار على فصلٍ مــن 

العام ١٩٤٨ (حتى «اتفاق أوسلو»).

فـــي الــمــحــطــة الــــثــــالــــثــــة، نــجــح الأمـــريـــكـــيـــون فـــي الــخــطــو خـــطـــوةً نــحــو وضْـــــع الــحــجــر الأســــــاس لــلــنــظــام 
عنوان  تحت  الــعــربــي -  للوطن  الــجــديــدة  الكولونيالية  هندستهم  مقتضى  على  إقــامــتــه -  اعــتــزمــوا  الـــذي 
«نظام الشرق الأوســط» مستفيدين، في ذلــك، من النتائج التي حصدوها من «حــرب الخليج الثانية» 
و«مــؤتــمــر مـــدريـــد». هــكــذا أطــلــقــوا فــكــرة عــقــد مــؤتــمــرات دوريــــة لـــِ «الــتــنــمــيــة فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا» لتكون إطاراً لتوليد نظامٍ إقليمي «تعاوني» عربي - إسرائيلي. وقد انعقدت منها مؤتمرات في 
الدار البيضاء والقاهرة والدوحة وعمّان، شاركت فيها وفودٌ حكومية وخاصة (رجال أعمال) وشركات 
ومؤسسات استثمارية من البلدان العربية وبلدان الإقليم. ولأول مرّة سيجد العرب أنفسهم يتباحثون 
مــع الإســرائــيــلــيــيــن - على طــاولــة واحــــدة - بــرامــج «الــتــعــاون» والاســتــثــمــار «الــمــتــبــادل»! وكـــان واضــحــاً من 
المشروع الأمريكي - الصهيوني لإقامة «النظام الشرق الأوسطي» - الذي كشف عنه كتاب شمعون 
بيريز الــشــرق الأوســــط الــجــديــد - أنــه يَــهْــدُف إلــى إعـــادة تشكيل المنطقة فــي نــظــامٍ إقليمي جديد تكون 
فيه إسرائيل هي المركز الذي يدير الأطــراف والهوامش العربية، وتمحو فيه الرابطةُ الشرقُ الأوسطية 

الرابطةَ العربية محواً نهائياً!

كــانــت الــمــحــطــة الـــرابـــعـــة أشـــد مــحــطــات تــلــك الــهــنــدســة الــكــولــونــيــالــيــة الأمــريــكــيــة قــســوةً وشـــراســـةً على 
الإطلاق، وهي محطة غزو العراق واحتلاله (٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣). ما كان هدف الاحتلال إسقاطَ 



٢٦١

كانت  وإذا  العراق.  نفِْط  على  السطو  حلم  بتحقيق  ناهيك  أيضاً،  الدولة  إسقاط  وإنما  فحسب،  نظامٍ 
إيران قد قدّمت مساهمتها في التمكين لذينك الغزو والاحتلال، فإن أتباعها من العراقيين ومن عملاء 
الانتقالي»)  الحكم  الاحتلال («مجلس  مؤسسات  في  اشتراكهم  منذ  يــزالــون،  ومــا  أمريكا «كافحوا»، 
إدارة  اتخذت  منذ  لوطنـِ«هم».  الكياني  التفكيك  لمشروع  الدقيق  التطبيق  في  هــذا،  الناس  يوم  وحتى 
بوش والمحافظين الجدد قرار الحرب على العراق، في بداية هذا القرن، واستغلت هجمات أيلول/

ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ ذريــــعــــةً لـــذلـــك، كــــان واضــــحــــاً أنـــهـــا ذاهـــبـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن عــــــدوان عـــســـكـــري: إلــــى تــفــتــيــتِ 
رامسفيلد)  دونــالــد  وولفوفيتز،  پــول  پــيــرل،  الإدارة (ريــتــشــارد  تلك  يتوقف «أنــبــيــاء»  لــم  إذ  وتفكيكه؛  بــلــدٍ 
قواتهم  دخلت  وحين  اهتُضِمت.  التي  بالحقوق  والشيعة  الأكـــراد  فيه  ينعم  جديد  بــعــراقٍ  التبشير  عــن 
د لها المحتل  مهَّ بعد أن  التفكيك  وصفة  تطبيق  فــي  بريمر)  پــول  بــدأ حاكمهم «الــمــدنــي» (=  الــعــراق، 
بحلّ الجيش الوطني. ولقد قضت هذه الوصفة بإعادة تعريف الشعب العراقي تعريفاً طائفياً ومذهبياً 
وإثنياً: شيعة، وسنة، ومسيحيون، وكرد! وبإعادة تقسيم السلطة على مقتضى ذلك التصنيف، وصولاً 
إلى تكريس الاحتصاص (= المحاصصة) الطائفي والمذهبي والعرقي في «الدستور» والنظام. ولقد 
انفصالية (كردية)،  ومغامرات  دمــوي،  عنفٍ  وموجات  مذهبية  حروباً  يــزال،  ومــا  المشروع،  هــذا  أطلق 

على النحو الذي أذهَبَ البقية الباقية من روابط الوطن بين العراقيين.

أمـــا الــمــحــطــة الــخــامــســة فــي مــشــروع «الـــشـــرق الأوســـــط» فــكــانــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان في 
تـــمـــوز/يـــولـــيـــو - آب/أغــــســــطــــس مــــن الــــعــــام ٢٠٠٦. الــــهــــدف الـــمـــبـــاشـــر كـــــان ســـــلاح الـــمـــقـــاومـــة: آخـــــر عــقــبــة 
اعتراضية في وجه مشروع التفكيك الأمريكي. وقد فضحت كوندوليزا رايس - وزيرُ خارجية الولايات 
المتحدة - المكنون الأبعدَ من الأهــداف حين صرَّحت - معرِّفةً ما يجري من حــرب - بأنها «مخاض 
لــولادة الشرق الأوســـط»، قبل أن تبلع تصريحها وأهـــداف دولتها حين تلقّى الــعــدوان الصهيوني الــردّ 

لينكفئ مدحوراً من دون أن يبلُغ أيّاً من أهدافه السياسية المعلَنَة والمضمَرة.

* * * * *

هذه، بإيجاز، المحطات الخمس التي مرَّ بها مشروع «الشرق الأوسط» الجديد، الأمريكي، في 
ســنــوات التسعينيات والــعــقــد الــمــاضــي، قــبــل أن يــصــطــدم بحقيقة الامــتــنــاع. لــكــن هـــذا الــمــشــروع، الــذي 
ناً فرصة جديدة مناسِبة لمعاودة الظهور. ولعلّ ممّا  انكفأ، لم يَسْقُط تماماً، وإنما تراجع تكتيكيّاً متحيِّ
عه على الاستمرار في محاولاته أن «نظرية» «الفوضى الخلاّقة»، التي أطلقها صقور المحافظين  شجَّ
ع  شجَّ بالتالي،  و،  منه  الأمريكي  العسكري  الانسحاب  بعد  الــعــراق  في  ثمارها  بعضَ  أثمرت  الــجــدد، 
ذلك على الاستمرار في اختبار نجاعة السيناريو العراقي، في غير بلدٍ عربيّ آخر، بما هو السيناريو 
المجتمع  تفكيك  لعملية  بالتالي -  والتمكين -  تناقضاتها،  وتفجير  الداخلية،  البُنى  لتهشيش  الأفــعــل 

والدولة.

* * * * *
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مــا كـــان للنكسة الــتــي تلقتها الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، ومــعــهــا مــشــروع «الـــشـــرق الأوســــط الــجــديــد»، في 
بتلك  تدفع  أن   - ٢٠٠٦ صيف  في  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  هزيمة  بمناسبة  العربية -  المنطقة 
السياسة إلــى انــكــفــاءٍ اســتــراتــيــجــي؛ فــمــوازيــن الــقــوى لــم تكن تسمح بــذلــك، مــن وجْــــهٍ، ومفاعيل الغزو 
الأمــريــكــي للعراق وتحطيم الــدولــة فيه كــانــت مــا تـــزال، مــن وجْـــهٍ ثـــانٍ، تــقــدّم الدليل لإدارة المحافظين 
الــــجــــدد بــــــأنّ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــفــكــيــك تــفــعــل فــعــلــهــا فــــي تـــمـــزيـــق الـــــروابـــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، وتــولــيــد 
الانــقــســامــات الــعــمــوديــة ومــعــهــا ألـــــوان مـــن الـــصـــراعـــات الأهــلــيــة، عــلــى الــنــحــو الــــذي يــســهّــل عــمــلــيــة إعـــادة 
تكوين كيانات جديدة على حدود الأعراق والطوائف والمذاهب. أما ما يشبه الانكفاءة الاضطرارية 
لمشروع «الشرق الأوسط الجديد»، فلم يكن سوى شكل من التراجع التكتيكي في انتظارِ متغيراتٍ 
الحريري  رفــيــق  الرئيس  اغتيال  مــن  الاســتــفــادة  مــثــال  على  الــطــاولــة،  لقلب  منها،  الاســتــفــادة  يمكن  كبيرة 
لقلب التوازن في لبنان، وإجبار سورية على الانسحاب منه، ثم توتير العلاقات الداخلية على قاعدة 
اصطفافٍ استقطابيٍّ سياسي (بين فريقيْ ١٤ آذار و٨ آذار) ابتداءً، ثم على قاعدة استقطاب مذهبي 

(سنّي - شيعيّ).

 ٢٠٠٥ العاميْن  بين  المذهبي،  التمايز  إيقاع  على  حــادّ،  انقسامٍ  من  لبنان  في  جــرى  ما  أن  والــحــقّ 
و٢٠٠٨، وما استتبعه من انقسامات عربية - على المقتضى المذهبي ذاتِــه - بين مؤيّدٍ لفريقٍ ومؤيّدٍ 
لآخـــر، ثــم بين أطـــراف الجماعة الوطنية داخـــل كــلّ بــلــدٍ عـــربـــي...، لا يمكن عــزلُــهُ عــن نتائج الجراحة 
البنية  كانت  فلقد  ٢٠٠٣؛  العام  في  للعراق،  البريطانية  الأمريكية -  الــغــزوة  أنجزتْها  التي  الكولونيالية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــلــتــفــجــيــر، مــــا تــــــزال تُـــفـــصـــح عــــن تــنــاقــضــاتــهــا الأهـــلـــيـــة والــعُــصــبــويــة 
الــعــمــيــقــة، وتُــلــقــي بتبعاتها وذيــولــهــا عــلــى الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة الــمــجــاورة والــشــبــيــهــة - فــي معاناتها 
هشاشةَ النسيج الداخلي - لبنية الاجتماع الأهلي العراقي. وهكذا تواترت الوقائع والنتائج، المترتبة 
الــجــدد - بــأن سياسة «الفوضى  فــي نظر المحافظين  الــعــراقــي، لتقوم منها الأدلّـــة الكافية -  الــزلــزال  مــن 
الــخــلاّقــة» نــاجــحــة، بــل جــزيــلــة الــعــوائــد، وبـــأن عــلــى الإدارة الأمــريــكــيــة أن تمنح الأوضــــاع الــعــربــيــة فــرصــةً 
زمــنــيــةً لــمــزيــدٍ مـــن الاســتــفــحــال والـــتـــآكـــل والاهــــتــــراء، قــبــل قِـــطـــاف نــتــائــجــهــا. ولــســنــا نــتــزيّــد حــيــن نــقــول إنــهــا 
وجـــدت فــي أحــــداث مــا ســمّــاه الإعــــلام الــغــربــي بـــ «الــربــيــع الــعــربــي» الــمــنــاســبــةَ المثالية لــلــذهــاب بسياسة 
«الــفــوضــى الــخــلاقــة» إلـــى ذروةٍ يــصــبــح مــعــهــا الانـــحـــدار والانـــكـــســـار والاســتــنــقــاع مــــآلاً وحـــيـــداً للكيانات 

العربية المذخورة بكل أنواع التناقض والصراع.

لــن نــدخــل، هنا، فــي جــدلٍ حــول نــازلــة «الــربــيــع الــعــربــي» و«ثـــوْراتـــه»، ومــدى وجــاهــة تسمية الــحَــرَاك 
الاجــتــمــاعــيَّ - فــي الــبــلاد الــعــربــيــة - ثــــورةً؛ نكتفي بــالــقــول إن بــعــض تــلــك «الـــثـــورات» بـــدأ أصـــــلاً مــن غير 
وازعٍ خارجي، وبعضُها الثاني لُوحِظت يدُ الأجنبيّ فيه منذ البدايات، وبعضُها الثالث وقع إجهاضُه 
تها المسلحون الوافدون  بحَرْفه عن خطّه المدني السلمي، وإقحامه في مغامرات مسلَّحة أمسكَ بأزمَِّ
من خارج، وبعضُها الرابع لم يعرِّف نفسه - منذ البداية - ثورةً بل حركة احتجاجية للإصلاح السياسي 
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والــدســتــوري، فــكــان لــه مــن ذلـــك بــعــضُ الــحــصــاد الــطــيــب. ولــكــن، وأيّــــاً تــكــن «مــاهــيــة» هـــذه أو تــلــك من 
ــاً تكن النتيجة الــتــي أنجزتها (= إســقــاط نــظــام، إســقــاط رئــيــس فحسب مع  الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة، وأيّــ
ل في مستنقع الحرب الأهــلــيــة...)، فــإنّ الــذي لا مِرْية  بقاء النظام، تحقيق بعض الإصــلاحــات، التوحُّ
العربي  الداخل  إلــى  الأجنبي  للاندساس  ملائمة  بيئة  أطلقتها -  التي  الفوضى  بحال  وفّــرت -  أنها  فيه 

بدعاوى كثيرة منها «مناصرة» مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية!

مـــا أغـــنـــانـــا عـــن الـــقـــول إن الــــحــــالات الاحــتــجــاجــيــة الــعــربــيــة لــيــســت بــالــمــرتــبــةِ عــيــنِــهــا فـــي حــجــم الـــفـــراغ 
سلطةً  أسقطت  حــركــات  بين  وســيــعٌ  الــفــارق  وإنّ  للدولة،  أو  للنظام  ضرباتُها  أحدثتْه  الــذي  سي  المؤسَّ
ــــام مــطــالــبــهــا  ــــنـــــزول - ولـــــو جـــزئـــيـــاً - أمــ بــــــــأدوات ســلــمــيــة، وفـــــي أيـــــــامٍ مـــــعـــــدودات، أو أجــــبــــرت نـــظـــامـــاً عـــلـــى الـ
رتِ الوطن -  الإصلاحية والديمقراطية، و(بين) حركاتٍ أخرى عجزت عن إسقاط السلطة، لكنها فجَّ
دولةً ومجتمعاً - بركوبها مركب العمل المسلّح، والإمعان في هذا الخيار لسنواتٍ عدّة أهلكَتِ الزرع 
ى على الدقة إنْ لم يَلْحظ هذا الكمّ الهائل من  والضّرع. إن النظر إلى وقائع «الربيع العربي» يتعصَّ
الفروق بين نماذج الاحتجاج، في ذلك «الربيع»، وبين النتائج والتبعات التي تولّدت من كل نموذج 
لتلك  مسرحاً  كانت  التي  العربية،  للبلاد  الأجنبي  الاخــتــراق  شكلُ  الصّلة،  شديدَ  بهذا،  ويتصل  منها. 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة، وحــجْــمُــه، والـــمـــدى الـــذي بــلــغــتْــه حــركــتُــه؛ فــهــذا، أيـــضـــاً، يمتنع رصـــــدُه - الــرصــدَ 
الدقيق - من دون تجْليةِ أوضاع بيئاته العربية الجاذبة، ومستوى الاستعداد الذاتي (= القابلية) في كلّ 
بيئةٍ لاستقبال التدخل الأجنبي فيها؛ وفي جملة ذلك الاستعداد - بل في قلبه - استعداد قوى الحَراك 

نفسِها للتفاعل معها إيجاباً.

ــتــــمــــايــــزات بـــيـــن الـــــحـــــالات الــمــخــتــلــفــة لــلــحــركــات  حـــيـــن نــــشــــدّد عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى وعـــــي الـــــفـــــروق والــ
ئهِا لتكُون حواضن للتدخل الأجنبي، لا نقصد  الاحتجاجية العربية، ثم بين البيئات العربية ومدى تهيُّ
مــن ذلــك إلــى الــقــول إن ذلــك التدخل لــم تــتــأتَّ لــه أســبــاب النفاذ والفعل إلاّ فــي الــبــلــدان العربية التي 
، أيــضــاً، فــي الــبــلــدان التي سقطت فيها  عمّت فيها فوضى الــســلاح والــحــروب؛ فلقد كــان لــه أن يــنــدسَّ
الأنظمة - أو أنْصَافُها - بشكلٍ سلمي، وخاصةً من طريق الرعاية الأمريكية لقوى «الإسلام الحزبي»، 
وتــمــكــيــنــهــا إيـــاهـــا مـــن إدارة الــســلــطــة فـــي بــعــض الـــبـــلاد الــعــربــيــة، ووقــوفــهــا فـــي وجـــه إزاحــتــهــا بـــدعـــوى أنــهــا 
تتمتع بشرعيةٍ انتخابية، من دون الاحتفال بأمر الشرعية الشعبية التي أطاحتها في الشارع. مع ذلك، 
والمدمّر،  والسافر  الخشِن،  التدخل  و(بين)  التدخل «الناعم»  هــذا  بين  والمضاهاة  للقياس  لا مجال 
الـــذي حصل فــي البيئات العربية الــتــي كــانــت عــرضــةً للاقتتال الــداخــلــي الــمــديــد. وهــل ثمة مــن تــدخّــلٍ 
المسلّحين،  مــن  الآلاف  لعشرات  والــمــالــي  والاستخباراتي  والتسليحي  اللوجستي  التمكين  مــن  أكثر 
الوطني،  نسيجها  وتمزيق  العربية،  المجتمعات  عمق  في  للتوغّل  الأرض،  بقاع  كــلّ  من  المستَوردين 
إمــارات  وإقــامــة  اقتصاداتها،  وتخريب  جيوشها،  وإرهـــاق  المتعددة،  المِلّية  جماعاتها  على  والاعــتــداء 

فيها، والعودة بها وباجتماعها الأهلي إلى القرون الوسطى؟!



٢٦٤

قــلــنــا إن أحـــــداث «الــربــيــع الــعــربــي» ونــتــائــجَــه أتـــت تـــوفّـــر بــيــئــة مــنــاســبــة لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــاســتــراتــيــجــيــة 
ــلاً فــي مــشــروع «الــشــرق الأوســــط الــجــديــد»، وقــصــدنــا مــن ذلـــك إلـــى الــقــول  التفكيك الــكــولــونــيــالــي، مــمــثَّ
إنّ تَيْنك الأحداث والنتائج شرّعت الأبواب على مصراعيها أمام اختراقٍ في عُمق البنى الاجتماعية 
العربية، وفي عمق بيئات النخب السياسية والثقافية فيها، لتفجيرها من الداخل وانتقاض البقية الباقية 
د فيها. ومثلما أحــرز الاخــتــراقُ نجاحاً في العراق، الــذي تمزّق، يمكن -  من عوامل الاجتماع والتوحُّ
في نظر أصحاب الهندسة الكولونيالية الجديدة - إحرازُ نظائره في بلادٍ عربية أخرى. ومثلما اشترى 
ـــ«هــا»؛ ومــثــلــمــا اشــتــروا  الـــغـــزاةُ الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة، فــي عــهــد الـــدولـــة الــوطــنــيــة، وســخّــروهــا لــتــخــريــب وطــنـــ
«رجــــال الــديــن» وزعــمــاء الــعــشــائــر (أيــــام «الـــصـــحـــوات»)، ومَـــالَـــؤوا فــريــقــاً مــذهــبــيّــاً بعينه ضــد آخـــر، كذلك 
يمكن - في نظرهم - أن يفعلوا الشيءَ عينَه في غير بلدٍ عربي. ومن المكابرة أنْ نُنكِر أن الأمريكيين 
وقيادات  تابعين،  ديــن»  و«رجـــال  متعاونة،  عربية  معارضات  توليد  إعــادة  في  النجاح  من  حظّاً  أصــابــوا 
داخل  إلى  لنقْل «الجهاد»  مستعدين  و«جهاديين»  السياسية،  خْرَة  السُّ لتقديم  جاهزة  أهلية (عصبوية) 

«دار الإسلام» للقتال نيابةً عن جحافل الغزاة!

لة ثالثاً: الأدوات المتوسَّ

لكلّ استراتيجية سياسية أدوات ووسائل تعتمدها في سبيل تحقيق أهدافها. لا تشذّ الاستراتيجيا 
الــكــولــونــيــالــيــة (الــتــفــكــيــكــيــة الـــشـــرق الأوســـطـــيـــة) عـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة؛ فــمــنــذ بـــــدأت تــتــطــلــع إلــــى وراثــــــة نــفــوذ 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في الوطن العربي، مستغلةً نكستها التاريخية في حرب السويس، 
جديد  مــن  المنطقة  خريطة  وتــركــيــب  صــوغ  إعـــادة  فــي  المباشر  تدخّلها  أن  الأمــريــكــيــة  السياسة  أدركـــت 
يمتنع من دون إحداث هزّات شديدة في الاستقرار الداخلي للمجتمعات والدول العربية، من طريق 
إحداث الإضرار الشديد بقدرة الدولة على إدارة الكيان الاجتماعي، وتوليد الشعور الجماعي بفقدان 
الــثــقــة بــهــا، مــقــدمــةً نــحــو تــولــيــد ولاءات جــديــدة بــديــلٍ مــن الــــولاء لــلــدولــة. ولــيــس مــن وســيــلــةٍ إلـــى تحقيق 
ذلـــك ســـوى الـــحـــرب. لا عــجــب، إذن، إن كــانــت الـــحـــروب مــن مــألــوفــات الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة في 
الشديد الــذي استبدّ بالدولة والمجتمع، في البلاد  الستين عاماً الأخيرة، ولا عجب إن كان الإرهــاق 
العربية المعاصرة، ممّا ولّــدتْــهُ الــحــروب تلك: ســواء التي وقعت على هــذه البلاد من خــارج، أو التي 

نشبت بين الجماعات المختلفة في الداخل.

ولـــكـــن، مـــن ذا الـــــذي عــلــيــه أن يـــخـــوض هــــذه الـــحـــرب لـــهـــزّ الاســـتـــقـــرار، وإضــــعــــاف الــــدولــــة، وتــفــجــيــر 
باستحالة  الشعور  إلــى  المتقاتلة  الوطنية  الجماعة  أطــراف  وإيــصــال  الداخلية،  الاجتماعية  الصراعات 

العيش المشترك تحت سقف الوطن الواحد؟

كـــثـــيـــرون هُــــم أولـــئـــك الـــذيـــن أفــــــردت لــهــم الاســتــراتــيــجــيــا الــكــولــونــيــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــكـــانـــاً فـــي مــنــظــومــة 
وســائــلــهــا وأدواتـــهـــا؛ الــكــيــان الصهيوني أوّلــــهــــم: ذاك الـــذي كــرَّســتــه أمــريــكــا حــارســاً لمصالحها ومصالح 



٢٦٥

الـــغـــرب فـــي الــمــنــطــقــة، وقـــاعـــدة عــســكــريــة لــشــن الـــحـــروب عــلــى الأنــظــمــة الــوطــنــيــة الــمــنــاهــضــة للسياسات 
الغربية؛ والأدوات العربية المحلية المرتبطة بواشنطن، والمناهضة للأنظمة الوطنية والتقدمية ثانيها؛ 
ثـــم الــخــلافــات الــداخــلــيــة، فـــي كـــلّ قــطــرٍ عـــربـــي، الــتــي يــنــبــغــي تــســعــيــرُهــا أكــثــر وتــوجــيــهُــهــا وجــهــة الانــفــجــار 
على  التعويل  لا يكون  وحيث  الاقتضاء،  عند  المباشر  العسكري  التدخل  و،أخــيــراً،  ثالثها؛  والاقتتال 

الأدوات الأخرى مفيداً، رابعها.

إســـرائـــيـــل، الـــنـــزاعـــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة، الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، الــتــدخــل الـــخـــارجـــي الــمــبــاشــر، تــلــك هي 
الأدوات الــمــعــتــمَــدَة - أمــريــكــيــاً - لأداء أدوار الـــحـــرب عــلــى الـــوطـــن الـــعـــربـــي. غــيــر أن الــعــمــل بــهــا تــــدرَّج 
بــمــقــدار مـــا تَــــوَاقَــــتَ مــتــحــرِّكــاً - هـــكـــذا - بــيــن إيــقــاعــيــن: إيـــقـــاع تـــعـــاقـــبـــيّ وإيـــقـــاع تـــزامـــنـــيّ تــنــاســبــاً مـــع الــحــاجــة 
الأمريكي  الاستخدام  أو  ل  التوسُّ لطريقة  تقريبي  بتحقيبٍ  القيام  المضمار،  هذا  في  يمكن،  والكُلْفة. 
إلى  بالنظر  يستعصي  قــد  تقريبياً -  تسميته  ســبــبُ  وهـــذا  التحقيب -  هــذا  مثل  أن  علماً  الــوســائــل،  لــهــذه 
التداخل بين الأدوات، في الحقبة الواحدة، والعمل بها كُلاًّ أو أبعاضاً. لذلك لن يكون هذا التحقيب 

أكثر من توصيفٍ لكلّ وسيلةٍ من الوسائل الأربع المومأ إليها.

ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة - جمهورية كانت أو ديمقراطية - تَكِلُ لإسرائيل، ولفترة طويلة، 
دور الــوكــيــل الإقــلــيــمــي لــخــوض الــحــروب ضـــدّ الأنــظــمــة الــوطــنــيــة، أو ضـــدّ حــركــات الــتــحــرر والــمــقــاومــة، 
نــيــابــةً عــنــهــا. ولــمّــا كــانــت المصلحة فــي هـــذه الــحــروب مــشــتــركــةً بــيــن واشــنــطــن والـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، فقد 
أدّتها الأخيرة أصالةً عن نفسها، أيضاً، وبحماسةٍ عقائدية مستفيدة من الدعم العسكري والتكنولوجي 
الأمريكي اللامحدود، كما من الغطاء السياسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي نطاق تلك 
الــوكــالــة، شــنّــت إســرائــيــل الــحــرب عــلــى مــصــر وســـوريـــة والأردن؛ فــي حــزيــران/يــونــيــو مــن الــعــام ١٩٦٧؛ 
وضــــــدّ مـــصـــر وســـــوريـــــة، فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر مــــن الــــعــــام ١٩٧٣؛ وضــــــدّ مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر والــــثــــورة 
الأعلى»،  الجليل  حــرب «سلامة  في  ثم   ،١٩٧٨ العام  في  الليطاني  حــرب  في  لبنان،  في  الفلسطينية 
فــي حــزيــران/يــونــيــو - آب/أغــســطــس ١٩٨٢، وصـــولاً إلــى حــصــار الــثــورة فــي بــيــروت، وإخــراجــهــا منها - 
بموجب «اتفاق فيليب حبيب» الأمريكي، واحتلال العاصمة بعد جلاء الثورة؛ وأخيراً ضد المقاومة 
وحرب «عناقيد الغضب» (نيسان/أبريل  اللبنانية في حرب «تصفية الحساب» (تموز/يوليو ١٩٩٣)، 
المتعاقبة  الــحــروب  إلــى  ٢٠٠٦)؛  آب/أغسطس  الضائقتين» (تموز/يوليو -  بين  وحــرب «مــا   ،(١٩٩٦
عــلــى غـــزة (بــيــن الــعــامــيــن ٢٠٠٨ و٢٠١٤)؛ نــاهــيــك بـــإطـــلاق واشــنــطــن يَــــدَ إســرائــيــل فـــي تــنــفــيــذ الـــغـــارات 
الجوية ضدّ البلاد العربية (من جنوب لبنان وبقاعه، إلى «مفاعل تموز» العراقي، إلى «حمّام الشطّ» 
في تونس، إلى منشآت البحث النووي وقواعد عسكرية في سورية...)، وفي تنفيذ الاغتيالات ضدّ 

قادة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، والعلماء العرب...

في الغضون، لم تتوقف الإدارات الأمريكية عن سياسة توتير العلاقات العربية - العربية، والنفخ 
في جمْرات خلافاتها، قصد تسعيرها والدفع بها نحو الصدام. بدأت ذلك منذ دعمها للرئيس كميل 
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شــمــعــون فـــي وجــــه «ثــــــورة» ١٩٥٨ الـــتـــي انــدلــعــت ضــــدّ حــكــمــه فـــي لــبــنــان، فـــــأدى ذلــــك إلــــى انـــــدلاع أول 
حرب أهلية لبنانية؛ واستأنفت السياسة عينَها لتمزيق العلاقة المصرية - السورية، التي تمزقت فعـلاً 
المصرية -  الــخــلافــات  ولتسعير  (١٩٦١)؛  المتحدة  العربية  الجمهورية  إطـــار  فــي  الــوحــدة  انــفــراط  مــع 
الــســعــوديــة الــتــي انــفــجــرت عــلــى أرض الــيــمــن، فــي الــنــصــف الأول مــن الــســتــيــنــيــات؛ ولتسعير الــخــلافــات 
والخلاف  بورقيبة)،  عهد  (فــي  التونسية  الليبية -  والــخــلافــات  الــســادات)،  عهد  (فــي  الليبية  المصرية - 
الـــمـــغـــربـــي - الـــجـــزائـــري حــــول الـــصـــحـــراء الــمــغــربــيــة، والــــخــــلاف الـــعـــراقـــي - الــكــويــتــي حــــول حـــقـــول الــنــفــط 
والتعويضات، ثم لتفجير العلاقات السورية - اللبنانية بعد اغتيال الرئيس الحريري (في شباط/فبراير 
٢٠٠٥) بل قبله مع استصدار القرار ١٥٥٩... إلخ. ومع أن الإدارة الأمريكية لهذه النزاعات العربية - 
الــعــربــيــة لــم تنجح فــي إيــصــالــهــا إلـــى حـــدود الــصــدام الــعــســكــري (مـــا خــلا فــي حــالــة الــخــلاف الــمــصــري - 
الليبي الذي قاد إلى اشتباكات محدودة)، إلاّ أن لعبها على التناقضات العربية - العربية أرهق البلاد 
محاورها،  بين  الاستقطاب  حــدّة  مــن  وزاد  بينها،  الأسافين  ودقّ  ومــواردهــا،  قــواهــا  د  وبـــدَّ كثيراً،  العربية 
ممّا ارتدّ على «الإجماع العربي» في القرارات المصيرية، وشلّ - في أحيان كثيرة - مؤسسات النظام 

العربي الإقليمية.

في الحروب الأهلية، التي اندلعت داخل غيرِ بلدٍ عربي، لا نملك أن نتجاهل أسبابها ومقدّماتها 
الداخلية، التي يعود أكثرُها إلى أزمة النظام السياسي القائم، وعجزه عن استيعاب قوًى وفئات عدّة 
المسلح  العنف  على  تــردّ  أو  العسكرية،  المواجهات  نحو  تنزلق  نفسها  فوجدت  للتهميش،  تعرّضت 
للنخبة الحاكمة بعنف مضاد. وقــد يعود بعضها إلــى ضَعف الدولة و، بالتالي، إلــى ميْل كــلّ جماعة 
إلى الحلول محلّها، من طريق إقامة سلطة أهلية عصبوية على منطقة من المناطق. ولكن على الرغم 
من ميلاد الحروب الأهلية من رحم الأزمات الداخلية، فإن رعايتها كانت أجنبية، والتدخل الخارجي 
في فصولها شغل مساحةً لم تَقِلَّ - إن لم تكن فاقت - مساحةَ الإدارة السياسية والمليشياوية الداخلية 
لها. ما من حربٍ أهلية عربية لم تكن واشنطن - وحليفاتها الغربيات والكيان الصهيوني - طرفاً فيها. 
يــصــدق ذلـــك عــلــى الــحــرب الأهــلــيــة الأولــــى فــي لــبــنــان (١٩٥٨)، وعــلــى حــربــه الأهــلــيــة الــثــانــيــة الــمــديــدة 
(١٩٧٥ - ١٩٩٠)، كما على الحروب الصغيرة والمدمّرة داخل الحرب الكبرى (كما في حرب الجبل 
لــلــعــام ١٩٨٣ الــتــي هندستها إســرائــيــل وواشــنــطــن)؛ ويــصــدق ذلـــك عــلــى الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــســودان 
(بـــيـــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب)، والــــحــــرب فـــي إقــلــيــم دارفــــــــور؛ ويـــصـــدق عــلــى الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي الــجــزائــر 
 - ٢٠١١) ســـوريـــة  وفـــي   ،(٢٠١٥  - ٢٠٠٦) الـــعـــراق  فـــي  الأهــلــيــة  الـــحـــرب  وعــلــى   ،(١٩٩٩  - ١٩٩٢)
٢٠١٥)... إلــخ. وليس ثمة مــا يُسْتَغرب لــه فــي هــذا الانــدســاس الأمــريــكــي - الــغــربــي - الصهيوني في 
وروابــط  الاجتماعي  النسيج  تمزيق  عليها:  السياسية  العائدات  جزيل  فهو  الأهلية؛  الحروب  يوميات 
الانــتــمــاء إلـــى الـــوطـــن، إخــــراج الــعــصــبــيــات الأهــلــيــة مــن كــهــوفــهــا ومــقــابــعــهــا وتهيئتها لاســتــقــبــال هــنــدســات 
الأهلية  الحروب  هندسةِ  سياسةُ  حصدت  ولقد  ومؤسساتها.  الدولة  تدمير  طبعاً -  و -  جديدة،  كيانية 
ورعايتُها نجاحاتٍ كبيرةً: تقسيم السودان، تمزيق الروابط الوطنية في لبنان، تدمير الدولة في العراق 
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وليس  مقدّراته...،  وتدمير  وتمزيق المجتمع السوري  أوصــال،  ثلاثة  إلى  وإثنياً  مذهبياً  وتمزيق كيانه 
ذلك بالقليل.

حــيــن كـــانـــت الـــوســـائـــل الــــثــــلاث، الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا، لا تــــــؤدي الأهـــــــداف الــمــبــتــغــاة والــمــنــتــظــر مــنــهــا، كــان 
التدخل العسكري المباشر، من وجهة نظر الحسابات الأمريكية، يفرض نفسه. وقد أطلّ هذا التدخل 
العسكري، الأمريكي والغربي، منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً في صورتين: في صورة غارات محدودة 
دة، كما في القصف الشديد من المدمرات البحريــــة الأمريكيـــــــــة على مواقـــــــع «الحزب  على أهداف محدَّ
التقدمي الاشتراكي» في جبل لبنان - برفقة القصف الفرنسي للمواقع عينها - أو كما في غارة طيران 
رونالد ريغان على معقل الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي في باب العزيزية (١٩٨٦) بغاية قتله. 
رة شُنَّت على العراق: حرب «عاصفة الصحراء» (١٩٩١)، في  كما أطل في صورة حروبٍ ثلاثة مدمِّ
إطار تحالفٍ دولي وعربي ضمّ ثلاثاً وثلاثين دولة؛ وحرب «ثعلب الصحراء» (١٩٩٨)؛ ثم في حرب 
غـــزو الــعــراق واحــتــلالــه، فــي الــعــام ٢٠٠٣، بتحالف مــع بريطانيا بــلــيــر، وإســبــانــيــا أثــنــار وجــيــوش أخــرى 
الوطن  على  بنفسها،  مباشرة  حــروب  شــنّ  على  أمريكا  إقـــدام  ولا يفسّر  أســتــرالــيــا...).  أصغر (إيطاليا، 
الــعــربــي، بــانــهــيــار الـــتـــوازن الـــدولـــي، بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، فحسب بــل يتعلق، أيــضــاً، بــإدراكــهــا أن 
إسقاط دولــةٍ - ونظامٍ وجيش - كالتي في العراق، لا تَقْوَى عليه دولُ المنطقة ولا الدولة الصهيونية. 

ولذلك ما كان للوكالة، هنا، أن تؤدي الهدف المطلوب.

لــــم نُـــــدخِـــــل، ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة الــــوســــائــــل، الانــــقــــلابــــاتِ الـــعـــســـكـــريـــةَ الـــفـــاشـــلـــة، الـــتـــي كـــانـــت الــبــصــمــات 
حافظ  وسورية  حسين،  صــدّام  وعــراق  عبد الناصر،  مصر  في  بت  جُرِّ والتي  فيها،  ملحوظةً  الأمريكية 
الأســــد وبـــشّـــار الأســـــد، ولــيــبــيــا مــعــمّــر الـــقـــذافـــي، وســلــطــة يــاســر عــــرفــــات...، فــهــذه الـــمـــحـــاولات - حــتــى لو 
نجحت - لم تكن لتؤديَ الغرض البعيد؛ فهي قد تُسقط نخبة حاكمة، لكنها لا تُسقِط دولةً ولا تمزِّق 

مجتمعاً: وهو البُغية في الاستراتيجيا الكولونيالية الأمريكية.

* * * * *

الوطن  في  الأمريكية  السياسة  أهــداف  لتحقيق  والأدوات  الوسائل  من  المنظومة  هــذه  استُخدمت 
الــعــربــي، فــي فــتــرات متعاقبة منذ نهاية الخمسينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي حتى الــيــوم. لــو أخــذنــا العقد 
للعراق،  المباشر  الاحتلال  من  جميعُها:  استُخدِمت  أنها  لوجدنا  فقط،  الجديد  القرن  هــذا  من  الأول 
إلــــى حــــرب إســـرائـــيـــل عــلــى الـــمـــقـــاومـــة ولـــبـــنـــان وغــــــزة، إلــــى تــســعــيــر الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي الــــســــودان وتــوتــيــر 
الانقسام  وتعميق  العربية  العربية -  الخلافات  جــمْــرات  في  النفخ  فإلى  لبنان،  في  الداخلية  العلاقات 
ــد للمقاومة والــمــعــارض لــهــا. غير أن بــدايــة العقد  داخـــل الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي وبــيــن مــحــوريْــه: الــمــؤيِّ
الثاني من هذا القرن تُطلِعنا على أن اتجاهات السياسة الكولونيالية الأمريكية بدأت ترسو على خيارٍ 
وسائلي يبدو لها، اليوم، أَفْعَلَ من غيره؛ هو خيار التفجير الداخلي للأوضاع، وفتح الباب أمام الفتن 
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نـــزول»  الــخــيــار «أســبــاب  لــهــذا  وإعــــادة تصنيعها.  التفتيتية  مفاعيلها  اســتــثــمــار  قــصــد  الأهــلــيــة،  والـــحـــروب 
حه على ما عداه، نكتفي بأن نتناول، منها، سببيْن: تُرجِّ

أوّلـــهـــمـــا أن الــفــتــن والـــحـــروب الأهــلــيــة أقــــلُّ كــلــفــةً لأمــريــكــا مــن الــتــدخــلات الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة؛ لقد 
والأكـــلاف الباهظة التي رتَّــب على  الــعــراق،  جرّبت أمريكا تبعات ذلــك التدخّل العسكري عليها في 
أرواح جــنــودهــا وأجـــســـادهـــم ونــفــســيــاتــهــم، كــمــا عــلــى اقــتــصــادهــا وســمــعــتــهــا ومــركــزهــا فـــي الــنــظــام الــدولــي 
وتـــوازنـــاتـــه الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. تــكــفــي جَــــــرْدةٌ ســريــعــة، هــنــا، لــبــيــان ذلـــك الــمــقــدار الــهــائــل مــن النتائج 
السلبية التي حصدتْها الولايات المتحدة الأمريكية من غزوتها الكولونيالية للعراق. تتحدث التقارير 
الرسمية عن مقتل ما يزيد كثيراً على الأربعة آلاف جندي أمريكي في الحرب (عدا القتلى من الجنود 
البريطانيين والإسبان وغيرهم)، وجرح ما يقارب الستة وثلاثين ألفاً (آلافٌ منهم خرجوا من الخدمة 
الــعــســكــريــة نــتــيــجــة أعــطــابــهــم الـــشـــديـــدة)، وعـــن إنـــفـــاق آلاف مــلايــيــر الــــــدولات عــلــى عــمــلــيــة الـــحـــرب الــتــي 
أرهقت الميزانية الفدرالية، وحرَّكتْ اعتراض قطاعات شعبية عريضة مناهضة لها. وكانت النتيجة أن 
قادت نكسةُ الولايات المتحدة إلى أكبر أزمة مالية عالمية ضربت بخناق أمريكا والنظام الرأسمالي 
الــعــالــمــي، فــي الــعــام ٢٠٠٨، مثلما قـــادت إلــى انــهــيــار الثقة بأمريكا كــقــوةٍ قــائــدة للنظام الــدولــي القائم 
بعد نهاية الحرب الــبــاردة. وفي أثناء انشغال الولايات المتحدة بورطتها العسكرية في العراق - وفي 
أفغانستان استطراداً - كانت روسيا تتعافى من أمــراض عهدها اليلتسيني الليبرالي المتوحش لتنهض 
من جديد، في الوقتِ عينهِ الذي كانت فيه الصين تقفز، قفزتها الهائلة، نحو الصيرورة قطباً اقتصادياً 

ثانياً في النظام العالمي.

بــدتْ هذه الكلفة عالية جــدّاً ومرهقة، بل ومستنزفة للقوى والــمــوارد. وهــي، في الأحــوال جميعاً، 
أعلى حتى من تلك الكلفة التي اعتادت أن تدفعها للكيان الصهيوني كلما أنشب مخالبَ حروبه في 
تتبيّن  كانت  مباشرة،  الحرب  شــنّ  إليها  يفضي  التي  النتائج  بفادح  الشعور  ومــن  العربية.  البلاد  جسم 
امــتــيــازات خــيــار حـــروب أخـــرى بــالــوكــالــة؛ ولــكــن هــذه الــمــرّة ليس مــن طــريــق إســرائــيــل، وإنــمــا مــن طريق 

وكلاء محليين أو مستَقدمين من خارج، وبتمويلٍ من دول المنطقة عينهِا!

ـــلَ الاحـــتـــلالِ الأمــريــكــي لــلــعــراق أســـلـــوبَ إشــعــال الــفــتــن الــداخــلــيــة بــيــن الــعــراقــيــيــن،  وثــانــيــهــمــا أن تـــوسُّ
ــر لذلك الاحتلال بعض الأمــان الدفاعي لقواته المحتلة في  خاصة بين العاميْن ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، وفَّ
العراق، وتبينت نتائجهُ - خاصةً - مع التقليص التدريجي للقوات، والانكفاء إلى الثكنات والمواقع 
الــحــصــيــنــة، وتــســلــيــم الــمــهــمــات الأمــنــيــة فـــي الـــبـــلاد إلـــى قــــوات عــراقــيــة أشـــــرف - هـــو - عــلــى تنشئتها على 
عــقــيــدتــه وتــدريــبــهــا. لــقــد فعلت الــفــتــن الأهــلــيــة فــي الـــعـــراق فــعــلَــهــا الــمــنــتــظَــر مــنــهــا، وأنـــجـــزت للاستراتيجيا 
الدولة،  تحطيم  بعد  العراقي  المجتمع  تمزيق  المرسومة:  الأهـــداف  المتجدّدة  الأمريكية  الكولونيالية 
ــم تــســتــحــيــل بـــه قـــيـــامـــةُ الـــوطـــن مـــن جـــديـــد وقــيــامــةُ  ودفـــــع الــعــصــبــيــات الــمــذهــبــيــة والإثـــنـــيـــة إلــــى صــــــدامٍ مــعــمَّ
الــدولــة الوطنية الــواحــدة والــجــامــعــة. انتقلت ســريــعــاً فــكــرة الــفَــدْرلــة، الــتــي خــامــرت قـــوًى عــراقــيــة متعاونة 
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مــع الاحـــتـــلال، إلـــى فــكــرة الأقــالــيــم؛ وهـــي اســـمٌ حــركــي مــهــذّب لــلــكــانــتــونــات، وبــتْــنــا أمـــام دويــــلات ثــلاث 
م الذي هندسَتْه  رات. واليوم، بعد كلّ ذلك التخريب المنظَّ تتقاسم الجغرافيا وتتناهب الثروة والمقدَّ
الإدارة الأمــريــكــيــة، ونــفّــذتْــه الــقــوى الطائفية والــمــذهــبــيــة والإثــنــيــة، مــن هـــذا الــفــريــق ومـــن ذاك، بـــات رَتْـــقُ 
إلــى «معجزة»  يحتاج  وقــد  بالمستحيل،  أشبهَ  العراق  في  والنفوس  والمصالح  الجغرافيا  في  المفتوق 
لا تــتــبــيّــن لــهــا فـــي الأفــــق تــبــاشــيــر! مـــن قــلــب هـــذه الــتــجــربــة الأمــريــكــيــة، فـــي مــســتــنــقــع الـــحـــرب فـــي الـــعـــراق، 
أيضاً  ولــكــن  الأمــريــكــي؛  الإيـــلام للوجود العسكري  الــشــديــدةِ  العراقية  المقاومة  وطـــأة ضــربــات  وتــحــت 
استناداً إلى نجاحات الاحتلال في هندسة الفتن والحروب الداخلية، ودفْع العراقيين إلى استكمال 
مــا دشــنــه الاحـــتـــلال مــن تــدمــيــرٍ وتـــمـــزيـــق...، تــبــلــورَ الــخــيــارُ الــوســائــلــي الأمــريــكــي الــجــديــد (خــيــار تفجير 
الأوضــاع الداخلية وتَهْرئِتها) بما هو الخيارُ الأقــلُّ كلفةً مادياً وسياسياً، والأفْــعَــلُ في مضمار التفتيت 
والاستنزاف الداخلي. هذا ما بَدَا، منذ سنواتٍ خمسٍ خلت، الرهانَ الأداتي المعتَمَد في استراتيجيا 

التفكيك الكولونيالية الأمريكية المتجددة.

لـــن نـــكـــرّر مـــا قـــلـــنـــاهُ ســلــفــاً عـــن تــوفــيــر أحــــــداث «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» الــمــنــاســبــةَ الــمــثــالــيــة لاســـتـــخـــدام هــذا 
ا نكتفي ببيان معنى «المناسبة المثالية»،  الأسلوب، من قِبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، لكنَّ
وصــــلــــةِ الاتـــــصـــــال بـــيـــن «ثــــــــــورات» جـــــــرت، فــــي عِـــــــــدّةٍ مــــن بــــلــــدان الـــــعـــــرب، مــــن أجـــــل الإصــــــــلاح والــتــغــيــيــر، 
سياسة،  أي  حسبان  في  المثالية،  المناسبة  الــخــراب.  إلاّ  الموضوع  من  لا تبغي  خارجية  واستراتيجيا 
هــــي الــلــحــظــة الـــتـــي تـــتـــوافـــر فــيــهــا الــــشــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــوظــيــف. لا تـــكـــفـــي الإرادة، والــــقــــوة، 
والـــشـــروط الــذاتــيــة لتحقيق أهــــداف ســيــاســيــة ليست شــروطــهــا الــمــوضــوعــيــة نــاضــجــة. فــي حــالــة السياسة 
الأمــريــكــيــة يُــمــكــن إنـــضـــاج الــــشــــروط الــمــوضــوعــيــة تــلــك بـــوســـائـــل شـــتـــى. لــكــن أقــــل الـــوســـائـــل، فـــي منطق 
مدفوعات السياسة، ضــرراً هو إنضاجها من بعيد، بواسطة قــوًى محلية. والشرط الأهــمّ، في منظومة 
الشروط الموضوعية التي احتاجتها السياسة الأمريكية لاستئناف مشروع التفكيك، هو انهيار الدولة 
والــمــؤســســات ونــشــوء حــال الفوضى؛ ففي مثل هــذه البيئة الــجــاذبــة يغدو يسيراً التصرف في المجتمع 
والكيان، المُنْحَلّ حينها من روابطه الجامعة، كما لو كان عجيناً خاماً قابـلاً للإخبازِ في صوَرٍ مختلفة. 
كلما ظلت الــدولــة (والــجــيــش) صــامــدة، فــي حــال الــفــوضــى، اســتــمــرت الــعــوامــل الــنــابــذة فــي البيئة تلك 

ر التصرّف الحُرّ في المجتمع والكيان. و - بالتالي - تَعَسَّ

ل  مـــا الــــذي جـــرى فـــي مــجــتــمــعــات «الــربــيــع الــعــربــي» غــيــر هـــــذا؟! انــدلــعــت حـــركـــات احــتــجــاجــيــة تــحــوَّ
التواضع،  غــايــة  فــي  إصلاحية  بمطالب  بـــدأت  إلــى «ثــــورات».  وبعضُها  عــارمــة،  انتفاضات  إلــى  بعضُها 
الكثير  بعضُها  لينتقل  الفساد،  ومناهضة  السياسي  والإصــلاح  والحرية  الخبز  مطالب  على  أكثرُها  دار 
إلى المطالبة برحيل النظام وفتْح الباب أمام التغيير السياسي. ولكن ما لبث بعضٌ منها أن تحوّل عن 
أســلــوب الــنــضــال الــمــدنــي السلمي إلــى امــتــشــاق الــســلاح، وإدخــــال الــوطــن فــي مــغــامــرات غير محسوبة 
ميليشيات مستوردة إلى البلاد، وصيرورتها القوة المسلحة المهيمنة. ما  دخــول  منها فتْح الباب أمــام 
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يُهِمّنا في هذا كلّه أن هذه الأحداث ولَّدت نتائج عدّة، منها - في ما له علاقة بحديثنا - حال الفوضى 
سياق  وفــي  المسلحة.  مع «المعارضات»  المعارك  في  استنزافها  أو  الأنظمة  سقوط  تلت  التي  العامّة 
الداخلي  الاجتماعي  للنسيج  تمزيق  عملية  أضخم  تجري  كانت  وغضونهِا،  تلك  مة  المعمَّ الفوضى 
حــدود  على  انقسامية  أهلية  ومــواجــهــات  صــراعــات  توليد  طريق  مــن  ومؤسساتها)،  الــدولــة  تدمير  (بعد 
تكوينات عصبوية تقليدية - وقع إحياؤها فجأةً - طائفية، ومذهبية، وقبلية، وعشائرية، وعرقية وتغذية 
آلتها من خلال التمكين لعشرات الآلاف من المسلحين «الجهاديين» من الوفود على تلك البلدان، 
التي  اللوجيستية  التسهيلات  بسبب  قصوى  حالة  مثـلاً،  سورية،  وحالة  وتدميراً؛  تخريباً  فيها  والعبث 
قــدمــتــهــا لــهــم تــركــيــا، والـــدعـــم الــمــالــي الــــذي كــفــلــتــه لــهــم قــطــر وبــعــض دول الــمــنــطــقــة. وفـــي الــبــلــدان الــتــي 
نــجــحــت فـــي الاســتــيــعــاب الــســريــع لــحــال الــفــوضــى والــــفــــراغ - مــثــل تــونــس ومـــصـــر - جـــرى ذلـــك الــتــمــزيــق 
رأســاً،  والــلــجــوء،  المحاولة  فشل  قبل  والعلمانيين،  الإسلاميين  بين  الــشــرخ  وتعميق  توسعةِ  طريق  مــن 
إلــى إغــراقــهــا - هــي الأخـــرى - بجحافل المسلحين «الــجــهــاديــيــن»: الممتدة رقــعــة «غــزواتــهــم» مــن جبل 

الشعانبي، في تونس، إلى شمال سَيْناء في مصر.

كان أهمّ متطلبات إنتاج هذه البيئة المتعفنة الجاذبة، وما يــزال، هو كسر العمود الفِقري للدولة: 
الجيش. وليس صدفة، في المضمار هــذا، أنّ خمسةً من أكبر الجيوش العربية تعرّضت إمّــا للتدمير 
عاماً.  وعشرين  نيّفٍ  خلال  الأمــد  الطويل  للاستنزاف  وإمــا  الخارجي -  بالتدخل  المباشر -  المنهجي 
عشر عاماً؛  اثني  استنزافه لمدى  بعد  أطلسي،  أمريكي -  بغزوٍ  في العام ٢٠٠٣  العراقي  الجيش  ــر  دُمِّ
ر الجيش الليبي بضربات الحلف الأطلسي في العام ٢٠١١؛ واستُنْزف الجيش الجزائري، شطراً  ودُمِّ
مــديــداً مــن ســنــوات التسعينيات، فــي مــواجــهــات مفتوحة مــع «الجيش الإســلامــي لــلإنــقــاذ» و«الجماعة 
الإســـلامـــيـــة الـــمـــســـلّـــحـــة»؛ وهـــــا هُــــمَــــا الـــجـــيـــشـــان الــــســــوري والـــمـــصـــري يـــتـــعـــرضـــان لـــلاســـتـــنـــزاف فــــي مــواجــهــة 
الجماعات المسلحة الإســلامــيــة المتطرفة. الــهــدف واضـــح: انــهــار الــخــط الــدفــاعــي الأخــيــر لــلــدولــة كي 

ينفسح المجال أمام الفراغ الكامل، ثم تتهيأ لعملية التفكيك أفضل الشروط.

ولــــم تــتــوقــف عــمــلــيــة إفـــــراغ الـــدولـــة مـــن مــقــومــات الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــديــهــا عــلــى تــدمــيــر الـــجـــيـــوش، أو 
نفسِه  المجتمع  لإفــراغ  معادٍ  خارجي  جَهْد  وســاوَقَــه،  مَعَه،  تــلازَمَ  وإنما  بالاستنزاف،  البطيء  تحطيمها 
من وسائل الحماية الذاتية في وجه العدوان الأجنبي؛ فلقد شُنّت حروب ثلاثة على المقاومة اللبنانية 
في الأعوام ١٩٩٣، و١٩٩٦، و٢٠٠٦، وصدر قرار دولي (= القرار ١٥٥٩) بتجريدها من السلاح؛ 
جُــــرّدت  فــيــمــا  و٢٠١٤؛   ٢٠٠٨ الــعــامــيــن  بــيــن  حــــروب  لسلسلة  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  تــعــرّضــت  ومــثــلــهــا 
المقاومة في الضفة الغربية من السلاح، من قِبل أجهزة السلطة الفلسطينية، في عهد رئيسها الحالي 
إنهاء  فــي  الــعــراق،  فــي  العشائر  زعــمــاء  بعض  مــن  بتواطؤ  الأمريكية،  الإدارة  ونجحت  عــبــاس؛  محمود 
المقاومة العراقية من طريق حرفها عن خطها الوطني المقاوم، وتسخيرها في مشروع «الصحوات»! 
هــكــذا كـــان عــلــى الـــفـــراغ الأمـــنـــي، الـــذي ســـدّتْـــه الــمــقــاومــة، فــي بــلــدان ضعيفة الـــقـــدرة الــعــســكــريــة لجيشها 
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أن  المحتل،  والــعــراق  فلسطين  مثل  فيها،  ولا جيش  وطنية  لا دولــة  بلدان  في  أو  لبنان،  مثل  الوطني، 
يعود من جديد (= أي الفراغ). لم يُصِبْ هذا المشروع نجاحاً حقيقياً إلا في ليبيا والعراق، بينما ظل 
الــصــمــودُ في  والفلسطينية،  والــمــقــاومــتــان اللبنانية  والــجــزائــريــة،  والــســوريــة  الــجــيــوش المصرية  فــي وســع 

وجه ضربات التدمير والاستنزاف، بل إيذاءُ قوى العدوان نفسِها في بعض الأحيان.

* * * * *

ـــع)،  مـــشـــروع الــتــفــكــيــك الــكــولــونــيــالــي الأمــريــكــي الــمــتــجــدّد (= «الـــشـــرق الأوســــــط»: الــجــديــد والـــمـــوسَّ
الذي دار حديثنا عليه وعلى وسائله في الصفحات السابقة، يحتاج إلى تعريفٍ تستبين به ملامحُه. 
أخــرى  أشــتــاتــاً  الأصـــل  أرخبيلها  مــن  ــد  ويــولِّ الــعــربــي،  للوطن  الكيانية  بالخريطة  فحسب،  لا يــعــبــث،  إنــه 
في  المسجونة  قــة،  الــمــمــزَّ الأمّـــة  إلــيــه  تتطلع  الــقــومــي،  للتوحيد  مــشــروعٍ  أيّ  على  معه  تستعصي  جــديــدة 
أقـــفـــاصٍ كــيــانــيــة يُــطــلــق عليها اســـم دول، وإنــمــا هـــو - فـــوق ذلـــك - يعيد الــنــظــر، مثلما ألــمــحــنــا قــبـــــلاً، في 
يقلّ  ما  قبل  الفرنسية  البريطانية -  السايكسـبيكوية  التجزئة  أنجبتْه  الــذي  الاستعماري  التقسيم  خريطة 
قليـلاً عن مئة عام. ومعنى ذلك أن هذا الفائض الخرافي من الدول والدويلات العربية (٢١ دولة!)، 
التي خرج قسمٌ كبير منها من رحم التجزئة السابقة، سيصبح هو نفسُه عرضة لتجزئةٍ جديدة تفرِّخ منه 

كيانات جديدة!

لكلّ  الــتــاريــخــيــة  الــوطــنــيــة  الشخصية  بتعلّة  نفسَها  غــت  ســوَّ السايكسـبيكوية  الــتــجــزئــة  إن  الــقــول  ســبــق 
شعب، وانطوت تقسيماتُها على تمزيق كيانات تاريخية، ولكنها تقسيمات لم تتجاوز كثيراً الجغرافيا 
الشعوب  تفصيل  إلــى  مــثـــــلاً،  تعمد،  لــم  أي  الأنــثــروبــولــوجــيــة؛  الجغرافيا  إلــى  أرادتـــهـــا -  الــتــي  السياسية - 
والـــكـــيـــانـــات عــلــى حـــــدود تــكــويــنــاتــهــا الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والــقــبــلــيــة؛ ظـــل فـــي الــشــعــب الـــواحـــد 
والــبــلــد الــواحــد مسلمون ومسيحيون ويــهــود وقِــــلاّت («أقــلــيــات») أخـــرى ديــنــيــة؛ وظــل فيه أكـــراد وأرمــن 
ــل مـــن كــــلِّ شــعــبٍ مـــن شــعــوب ســايــكــس - بيكو  وشـــركـــس وزنــــــوج؛ وقــبــائــل وعــشــائــر عـــــدّة، بــحــيــث تــشــكَّ
طيْفٌ فسيفسائي من التكوينات. ليس هذا دفاعاً عن اتفاقيةٍ، سيئة الصيت، في وجه مشروعٍ أمريكي 
للتفكيك أســـــوأ، وإنـــمـــا هـــي مــلاحــظــة تـــشـــدّد عــلــى بــيــان الـــفـــارق بــيــن مــدرســتــيــن اســتــعــمــاريــتــيــن، وعقلين 
ــيــن فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر: الــمــدرســة الاســتــعــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة - الــفــرنــســيــة الــقــديــمــة،  ســيــاســيــيــن اســتــعــمــاريَّ

والمدرسة الإمبريالية الأمريكية الجديدة.

مشروع التقسيم الكولونيالي الجديد، الذي تنخرط السياسة الأمريكية في إعداد شروطه وتربته، 
قـــائـــم - بـــالأســـاس - عــلــى تــجــزئــة الــكــيــانــات «الــوطــنــيــة» الــقــائــمــة إلـــى كــيــانــات ســيــاســيــة أصـــغـــر؛ تــنــشــأ على 
القَرابية (القبلية  والعصبوية  والعرقية،  والمذهبية،  والطائفية،  الدينية،  الأنثروبولوجية:  الهويّات  حدود 
م - بتواطؤ شنيع - من قيادته  والعشائرية). التطبيق الناجح لهذه التجزئة حصل في السودان؛ الذي قُسِّ
وثــنــي).  مسيحي -  وجــنــوب  مسلم  شــمــال  ديــنــي - (=  أســـاسٍ  على  دولتين  إلــى  الحاكمة -  الدكتاتورية 
وعلى الطاولة مشاريع لتقسيم العراق، وليبيا، وسورية، واليمن، وحتى السعودبة نفسها، وقد تسربت 
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ولقد  والمنطقة.  الــبــلاد  هــذه  أبــنــاء  مــن  والباحثين  السياسيين  متناول  فــي  وبــاتــت  وخــرائــطــهــا،  معلوماتها 
الخريطة  تكوين  لإعـــادة  الوحيد  السبيل  هــو  بما  التفكيك:  دون  مــن  يمتنع  التقسيم  هــذا  مثل  أن  ذكــرنــا 
ـــع أوصـــــال  الــكــيــانــيــة لــلــوطــن الــعــربــي. والــتــفــكــيــك مــعــنــاهُ ذلـــك الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، والـــجـــغـــرافـــي، الــــــذي يُـــقَـــطِّ
الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة ويــــمــــزِّق روابـــطـــهـــا الــجــامــعــة؛ وذلـــك مــن طــريــق إحـــلال الـــروابـــط الأهــلــيــة مــحــل الــرابــطــة 
المتضامنة -  القطيعية،  الأهــلــيــة  للجماعة  ولاءٍ  إلـــى  والـــدولـــة  لــلــوطــن  ولاء  مــن  الــــولاء  وتــغــيــيــر  الــوطــنــيــة، 
ــاً - عـــلـــى أســــــاس بــــدائــــي (قــــــرَابــــــي) أو عـــلـــى أســـــــاسٍ افــــتــــراضــــي غـــيـــر مــــــادي (الـــجـــمـــاعـــة الاعـــتـــقـــاديـــة  ــيــ ــلــ داخــ
الــمــغــلــقــة). تنتقل الــجــمــاعــةُ، بــهــذا الــتــفــكــيــك، مــن نــطــاق الــجــمــاعــة الــمــواطِــنــة؛ حــيــث عــلاقــات الــمــواطَــنــة 
تصهر تكويناتها و«أصولها» الابتدائية، وتعيد صوغها في صورة جماعة وطنية، إلى جماعات أهلية 
مغلقة عــلــى أســاطــيــر «تــجــانُــســهــا» الــهــويّــاتــي الأنــثــروبــولــوجــي، وصــــولاً إلـــى تفصيل كــيــانٍ ســيــاســي على 

مقاسها!

مـــن الــنــافــل الـــقـــول إن هـــذا الـــمـــشـــروع، الــــذي طُــبــخ مــنــذ ســـنـــوات الــســبــعــيــنــيــات (فـــي أقـــل تــقــديــر)، في 
معطياتُه  تعد  لم  الأمريكية،  والاستخبارات  والبنتاغون  للخارجية  التابعة  الــدراســات  ومــراكــز  المعاهد 
موضع سرّ بعد أن أفصح عنه سياسيون وعسكريون كبار في الولايات المتحدة! من يمكنه أن ينسى 
مــشــروع جــو بــايــدن (نــائــب الــرئــيــس أوبـــامـــا) لتقسيم الــعــراق إلـــى ثـــلاث دويــــلات - وقـــد طــرحــه فــي الــعــام 
٢٠٠٦ عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ -؛ ومن يمكنه أن يتجاهل تجديد القول بذلك المشروع 
بــلــســان أوديـــرنـــو رئــيــس أركـــــان الـــقـــوات الأمــريــكــيــة (فـــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٥)؛ ثـــم هـــل عــلــيــنــا أن ننسى 
ج الأمريكي  الحديث المتواتر السيَّال عن تقسيم ليبيا، وعن عودة اليمن إلى التشطير، ناهيك بالتفرُّ
فــي الــعــراق وســوريــة، بحسبانها مشهداً (سيناريو) مــن مشاهد تجزئة بــلاديْ  الإســلامــيــة»  على «الــدولــة 
الــشــام والـــرافـــديْـــن؟! لــيــس التفكيك الــكــولــونــيــالــي أزعـــومـــةً يَختلقها عــقــلٌ مــســكــون بــفــكــرة الــمــؤامــرة، بل 

التشكيك في أنه جارٍ على الأرض والأعناق هو الأزعومةُ الحقّ.

ولـــكـــن، لـِـــمَ يــجــري الــتــفــكــيــك، فـــي طــــوره الأمـــريـــكـــي، عــلــى نــحــوٍ يــخــتــلــف بـــه عــمّــا جـــرى فـــي محطته 
الابــتــدائــيــة الــبــريــطــانــيــة الــفــرنــســيــة؟ لــمــاذا ينتقل مــن هــنــدســةٍ تُــنــتِــج «دولــــة وطــنــيــة» إلـــى أخـــرى تنتج «دولـــة» 

طائفية؟

الــمــدرســتــيــن الكولونياليتين، كــمــا أشــرنــا، لكن  الــثــقــافــة السياسية بــيــن  بــاخــتــلاف  لــهــذا الــفــارق عــلاقــة 
ــاً - بـــالـــفـــارق بــيــن نـــمـــوذجـــيْ الــــدولــــة فـــي الــحــالــتــيــن الــبــريــطــانــيــة - الــفــرنــســيــة والأمـــريـــكـــيـــة،  لـــه عـــلاقـــة - أيــــضــ
المنطقة  على  المطبَّقة  السياسية  الهندسة  فــي  الــنــمــوذج  لــذلــك  الــلاشــعــوري)  بــه (=  الــلامــوعَــى  والــتــأثــيــر 
العربية. نموذج الــدولــة في فرنسا - خــاصــةً - وبريطانيا (هــو) نموذج الــدولــة الوطنية أو الــدولــة - الأمّــة 
(Etat-Nation)؛ بــيــنــمــا نـــمـــوذج الـــدولـــة الأمــريــكــيــة نـــمـــوذج الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة الــمــؤلــفــة مـــن أمـــشـــاج من 

الــجــمــاعــات الــمــهــاجــرة إلـــى الـــقـــارة؛ مــنــذ مــوجــات الــهــجــرة الأوروبـــيـــة الأولــــى فــي الــقــرن الـــســـادس عشر، 
سياسية  ثقافة  الوطنية،  الــدولــة  نطاق  في  انتشرت،  وكما  الماضي.  القرن  في  الحديثة  الهجرات  حتى 
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عشر)،  والثامن  عشر  السابع  (للقرنين  الحديثة  والفرنسية  الإنكليزية  السياسية  الفلسفة  مــن  مستلهَمَة 
انتشرت في المجتمع الأمريكي، بتأثير تركيبته الفسيفسائية، وبتأثير العلوم الاجتماعية والإثنوولوجيا 
سها مفاهيم أنثروبولوجية مثل العِرْق،  والأنثروبولوجيا، ثقافة أنثروبو  -  سياسية، أي ثقافة سياسية تؤسِّ
بعضها...  مــن  والمتمايزة  المتميزة  الماهوية  السمات  ذات  والجماعات  الــخــاصــة،  والثقافة  والــهــويــة، 
التي  البلدان  على  الاستعمارية  السياسية  الهندسات  في  مفاهيمهما  معاً  المدرستان  طبَّقت  لقد  إلــخ. 
خــضــعــت لــســيــطــرتــهــمــا: مــفــاهــيــم عــلــم الــســيــاســة وفــلــســفــة الــســيــاســة، مـــن جــهــة، ومــفــاهــيــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ة (الأمّة الفرنسية والأمّة الإنكليزية)، ووراء الثانية المجتمع  السياسية من جهة أخرى. وراء الأولى أمَّ
الــتــعــددي الــمــتــنــوّع. ولــكــن بــيــنــمــا طــبّــق الــفــرنــســيــون والــبــريــطــانــيــون نَــمْــذَجــتــهــم بــطــريــقــة انــتــقــائــيــة، ومــــــزوّرة، 
فــحــالــوا دون قــيــام دولـــة الأمّــــة، أو الــدولــة الــقــومــيــة، مــصــوّريــن الــدولــة الــقــطــريــة دولـــة وطــنــيــة نــهــائــيــة، طبّق 
ففيما  مسبوقة؛  غير  العربي  الاجتماع  حقائق  تزوير  من  وبدرجة  أكبر،  بانتقائية  نمذجتهم  الأمريكيون 
ـــم الأمـــريـــكـــيـــون الــشــعــب الــــواحــــد إلــــى أعـــــراق،  ـــم الــبــريــطــانــيــون والـــفـــرنـــســـيـــون الأمّــــــة إلــــى شـــعـــوب، قـــسَّ قـــسَّ

وطوائف، ومذاهب، ومناطق، وقبائل، وعشائر، وبطون، وأفخاد... إلخ.

ليس هذا تفسيراً ثقافياً لهندستين استعماريتين مختلفتين في عُدّة الاشتغال، لكنه محاولة للتنبيه 
إلـــى حــاجــتــنــا إلـــى اســتــدخــال الــعــوامــل غــيــر الــمــاديــة (الــثــقــافــيــة، الــنــفــســيــة، الـــروحـــيـــة...) فــي تفسير ظــواهــر 
سياسية في غاية التعقيد، لا تقبل الفهمَ - حصراً - بأدوات الفكر السياسي والاقتصادي وعلوم الأمن 

والاستراتيجيا؛ على نحو ما هو دارج وسائد.

ــبـــــاب الـــتـــي تـــدعـــو الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــهــنــدســة  ــ ومـــــن الـــيـــســـيـــر جــــــــدّاً فـــهـــم الأسـ
الانقسامية: إعادة تصنيع كيانية عربية أرخبيلية ممزَّقة لا حول لها، للسيطرة على مصادر الطاقة وإنهاء 
كــل مــخــاوف الأمــن الصهيوني. ولكن وراءَهــــا، أيــضــاً، هــدفــاً لا يمكن حجبه: تكوين دويـــلات طائفية 
غ شرعية الدولة الطائفية اليهودية في قلب المنطقة العربية. من هنا حاجتُنا إلى ملاحظة  ومذهبية تسوِّ
ــيــن بــيــن الــمــشــروع الــكــولــونــيــالــي الأمــريــكــي والــمــشــروع التقسيمي  عــلاقــات الاتـــصـــال والاقـــتـــران الــمــاهــويَّ
بين  المصالح  واصــفــاً  تونغ  تسي  مــاو  قــول  على  الكلب»  أنــيــاب  متداخلان «تــداخُــل  فهُمَا  الصهيوني؛ 

الإمبرياليات.

* * * * *

لــيــس قـــــدراً مـــقـــدوراً عــلــى الـــعـــرب نــجــاح هـــذا الــمــشــروع فـــي بــلــوغ أهـــدافـــه: تــقــطــيــع أوصـــــال المنطقة 
وإعادة صوغ كيانيتها على مقتضى الهندسة السياسية التقسيمية الكولونيالية. في جوف البلاد العربية، 
مجتمعاتٍ ودولاً، موارد للمقاومة والدفاع الذاتي هائلة يمكن تسخيرها لإسقاطه. بعضُ تلك الموارد 
ل في حالٍ من الخمود يمكن استنهاضُه، وبعضُها الثالث في حكم  حيٌّ يشتغل، وبعضُها الثاني معطَّ
الإمكان ولكنه أخطأ طريقه. ما أغنانا عن القول إن المقاومتين الفلسطينية واللبنانية ستكونان، مثلما 
أولــى  لأن  التفكيكي،  الكولونيالي  المشروع  هــذا  مواجهة  فــي  طليعتين  ثــلاثــة،  عقود  ومنذ  دائــمــاً  كانتا 
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الكامل  والإمــســاك  المطلقة،  السيطرة  مــن  الصهيوني  الــكــيــان  وتمكين  فلسطين،  قضية  تصفية  أهــدافــه 
بــمــصــيــرهــا. وهــــو الـــهـــدف الـــــذي يــمــتــنــع مـــن دون إســـقـــاط مـــوقـــع الـــمـــقـــاومـــة بــمــا هـــو الـــمـــوقـــع الاعـــتـــراضـــي 
المقاومة  ســددت  وكما  الصهيونية.  الإمبريالية -  الهيمنة  وجــه  فــي  الــيــوم،  العربي  الــوطــن  فــي  الــوحــيــد، 
ضربةً لمشروع «الشرق الأوسط» - في طبعته الأولى («الشرق الأوسط الجديد») - في العام ١٩٩٦، 
ع») - في العام ٢٠٠٦، ستكون قادرة على  وضربةً ثانية له - في طبعته الثانية («الشرق الأوسط الموسَّ
أن تــســدّد لــه ضــربــات جــديــدة، الــيــوم وغــــداً، على الــرغــم مما انتهت إلــيــه الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة مــن مــآلات 
الحركة  وضــعَ  واختيارها  حركة «حــمــاس»،  قيادة  تصرّفات  من  الرغم  وعلى  تطييفها،  منذ  دراماتيكية، 
في محور القوى الرجعية العربية والإقليمية. إن قانون الصراع العربي - الصهيوني سيفرض أحكامه 

على المقاومة، وسيجعل الاشتباك مع هذا المشروع، وأدواته، سبيـلاً وحيداً لسلوكها السياسي.

في نطاق الــدول والأنظمة، يمكن التمييز بين مجموعة صغيرة منها تــدرك مخاطر هــذا المشروع 
عليها، مثل سورية ولبنان والجزائر ومصر وتونس وسلطنة عمان، وأخرى - هي الأكبر عدداً - يتوهّم 
قسمٌ صغيرٌ منها أن كيانه سيكون بمنأىً عن مفاعيل التفكيك، بل يقدّم مساهمته فيه بالمال والقرار 
الــســيــاســي، وقــســمٌ أكــبــر يــــدركِ الــمــخــاطــر تــلــك لكنه مــرتــهــن فــي قــــراره وعــاطــل مــن الــعــمــل الــســيــاســي، أو 
مــدفــوع إلــى مــجــاراة حُلفائه فــي هــذا الــمــحــور. لــعــلّ تــآكُــل الجامعة العربية واهــتــراءَهــا وارتــهــانَــهــا لقوى 
السياسة  بلغته  الــذي  المروّع  الانحطاط  مستوى  عن  يعبّر  الفوضى «الخلاّقة»،  هذه  بداية  منذ  المال، 
الاقــتــلاع،  وجــه  فــي  المقاومة  لصمود  يكون  أن  نتوقع  ذلــك،  ومــع  الإقليمي.  ونظامها  العربية  الرسمية 
ولصمود دولٍ عربية - مثل سورية ومصر وتونس - في وجه الإرهاب والتفتيت، واستمرار الدول ذات 
السياسة العاقلة - مثل سلطنة عُمان والجزائر - في التزام عدم التدخل في النزاعات الداخلية العربية، 
والــبــحــث عــن الــتــســويــات الــتــي تحفظ الــكــيــانــات العربية مــن الــتــخــريــب...، (نــتــوقــع لــذلــك أن يــكــون له) 
ويعيد  فتوقَها،  يرتّق  بما  العربية،  السياسة  في  الخطيرة  الانحرافة  هذه  تصحيح  في  المتدرّج  المفعول 
بناء إجماعها على مشتَركَات سياسية دفاعية تتحصن ضدّ أخطار التفكيك والإرهاب والحرب الأهلية 
الــعــربــيــة - الــعــربــيــة. إن واحــــدة مــن أفــعــل أدوات مــشــروع الــتــفــكــيــك، الـــيـــوم، هــي أداة تفجير التناقضات 
داخــل  والسياسية  الاجتماعية  الــقــوى  وبين  البعض،  بعضها  ومــحــاورهــا  العربية  البلدان  بين  الداخلية؛ 
الــداخــلــيــة العربية البينية ببناء تسوية سياسية عربية -  كــلّ بــلــدٍ عــربــي. ومــتــى أمــكــن إنــهــاء حــال الــحــرب 
عربية وإعادة الرشد إلى النظام العربي وجامعته المتهالكة؛ ومتى أمكن إنهاؤها داخل كلّ بلدٍ عربي، 
مــن طــريــق اســتــيــلاد مــشــروع وطــنــي جــامــع يـــردّ على الطائفية والمذهبية والــحــرب الأهــلــيــة، سيكون في 

المُكن - حينها - تجريد ذلك المشروع من أدواته المحلية التي يتوسّلها للتخريب.
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تعقيب (١)

محمد الحبيب طالب(*)

كعادته، أتحفنا أ. عبد الإله بلقزيز بعرض مركّز ومركّب، ضم أغلب الوقائع التاريخية الدالة على 
استمرار مسار مخططات تجزئة الأمة، وعوامله الموروثة، والمفتعلة، والكامنة إلى اليوم. وتطرق إلى 
الداخلية  الــعــوامــل  عــن  يتغاضى  أن  دون  ومــن  والــوســائــل،  والأهــــداف  للمراحل  تحليلي  بمنظور  ذلــك 

المجتمعية الكابحة للوحدة والمشجعة على المزيد من الانقسام والتشظي.

والــحــق، أجــد نفسي على اتــفــاق تــام مــع مجمل مــا أتــى بــه الــعــرض نصاً وروحـــاً، مــا عــدا فــي بعض 
الملاحظات الجزئية متفاوتة الأهــمــيــة. ولــذلــك، لــن يــكــون مــا سأقدمه قـــولاً فــي معارضة قـــول، وإنــمــا، 
وكــــأي قــــارئ مــــادة غــنــيــة ودســـمـــة، لــيــس أمــامــي ســـوى تــنــاول بــعــض الأفـــكـــار الأولـــيـــة الــتــي أوحــــى لــي بها 

النص. وأنا أستخلص مباشرة ما يموج في الوضع العربي الراهن من الأفكار والمواقف السياسية.

إنها إذاً أفكار أولية تحت ظلال العرض، أو من إسقاطاته على تناقضات الراهن السياسي. وهي 
لذلك، مجرد رأي، أو جزء منه، وأبعد من أن تكون بحثاً نظرياً أو سياسياً تفصيلياً في أي قضية من 

القضايا التي تناولتها. والأسئلة الثلاثة التي شغلتني هي التالية:

- أولاً: سؤال حول العقلية التآمرية

- ثانياً: سؤال حول الأمة والدولة

- ثالثاً: سؤال حول إمكانية إعادة تقسيم الكيانات الوطنية

أولاً: العقلية التآمرية

عــنــدمــا تــشــتــد الأزمـــــة فـــي مــجــتــمــع مــتــأخــر، كــمــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، لا يـــكـــون مــفــاجــئــاً ولا مــســتــغــربــاً أن 
تــتــفــشــى، لـــدى أقــســام مــن الــمــجــتــمــع، العقلية الــتــآمــريــة فــي تفسير مــا يــحــدث مــن كـــــوارث، وبــخــاصــة أن 

(*) صحفي متقاعد - المغرب.
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الأزمـــة الحاصلة هــي فــوق كــل توقع أو تــصــور، بــل لا سابقة لفتنها التي بلغت الـــذروة إزاء كــل الفتن 
الــداخــلــيــة الأخــــرى الــتــي مــر بــهــا الــوطــن الــعــربــي، إلا إذا قــارنــا إدمـــاءاتـــهـــا الــوجــدانــيــة الــتــي ستستمر زمــنــاً 
طويـلاً، كما استمرت إلى زمننا الحاضر إدمــاءات الوجدان الإسلامي في الفتنة الكبرى خلال بواكر 

تشكل الدولة الإسلامية.

إنّ القيم القومية الوجدانية اليوم، أشد كآبة وحزناً مما كانت عليه القيم الإسلامية الوجدانية في 
ذلك الزمن البعيد. ولعلنا جميعا سنتذكر، أن العامل النفسي من أحد المكونات المهمة في التشكل 
الـــقـــومـــي، بــمــا يــنــجــم عــنــه مـــن تــضــامــن وتــــــآزر عــفــويــيــن فـــي الــــســــراء والــــضــــراء. وإذا مـــا حــصــل فــيــه الــهــدم 
والــتــخــريــب، تعطل الــزمــن الــقــومــي، إن صــح التعبير، إلــى أمــد قــد يــطــول حتى تندمل الــجــروح الغائرة، 

ويستعيد الوجدان القومي عافيته وسويته النفسية والقيمية.

ما يزيد في تفشي العقلية التآمرية، بل لعله الدافع والمستنفر، هو التدخلات الخارجية والإقليمية 
العارية الرجعية والتآمرية، والتي ركبت ما يسمى «الربيع العربي». ولذلك، يكون الحديث عن التآمر 
له وجه من الصواب والحق، إلا أن المسألة تحتاج إلى بعض التدقيق والتوضيح، أخص منها الأمور 

التالية والتي سأبينها في معرض الكلام.

ــاً ودون أن يــعــيــرهــا كــبــيــر  ــنــــاول هـــــذه الـــمـــســـألـــة عــــرضــ وقـــبـــلـــهـــا، لا بـــــد مــــن أن أشـــيـــر إلـــــى أن الـــكـــاتـــب تــ
الاهتمام، وهو على حق في ذلك، لأن موضوع بحثه لا يلزمه بالوقوف على هذه الظاهرة السياسية 
الــثــقــافــيــة الــتــي تقسم الــنــخــبــة الــعــربــيــة الـــيـــوم. ومـــا قــالــه الــكــاتــب فــي هـــذا الــشــأن مــا يــلــي: لــن نــدخــل، هنا، 
في جدل حول نازلة «الربيع العربي» و«ثوارته»، ومدى وجاهة تسمية الحراك الاجتماعي في البلاد 
العربية ثــورة، (...) ولكن، أيــاً تكن «ماهية» هــذه أو تلك من الحركات الاجتماعية وأيــاً تكن النتيجة 
التي أنجزتها (...) فإن الذي لا مرية فيه، أنها وفرت، بالفوضى التي أطلقتها، بيئة ملائمة لاندساس 

الأجنبي إلى الداخل العربي بدعاوى كثيرة، منها مناصرة الشعب في الحرية والديمقراطية...».

أما أهم الأفكار الأولية التي يوحي بها هذا النص في مقابلته تناقضات الواقع السياسي الراهن، 
وفي هذه المسألة ذاتها، فهي مسألتان:

أولاهما: إذا كانت المؤامرة تتمظهر في إخفاء المتآمرين مقاصدهم الحقيقية من وراء ما يبدونه 
خــيــارات وسيناريوهات  نطلق عليه  هــذا المعنى العريض يطال كل ما  فــإن  نبيلة،  وشــعــارات  من نوايا 
أهدافاً  والاستراتيجيات  الخيارات  تلك  تضمنت  ســواء  عــدواً،  نحسبه  معين  طــرف  أي  واستراتيجيات 
عدائية صريحة أو كانت مغلفة بإعلان نوايا نبيلة. فالصراع السياسي العدائي إذاً، دولياً أو اجتماعياً، 
لا يخلو إطلاقاً من وسمة التآمر. ألا ينطبق هذا مثلاً على وعود بريطانيا الكاذبة في تشجيعها الثورة 

ح أن الغرض كان الاحتلال والتجزئة ؟ الهاشمية على الدولة العثمانية، بينما توضَّ

لكن إذا كانت هذه حقيقة تكاد تكون في مصاف البداهة، فإن العقلية التآمرية في تفسير التاريخ، 
شيء آخر، غير الوعي ببداهة الخلفيات التآمرية في الصراعات العدائية. ومن أوجه الخلاف الرئيسة، 
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أن العقلية الــتــآمــريــة تــنــكــر وتــعــدم فــي حــســابــاتــهــا عــوامــل الــضــعــف الــداخــلــيــة أو الــذاتــيــة، الــتــي ســبــبــت أو 
ن العدو المفترض من التحكم في الصراع لصالحه. سهلت تمكِّ

وأخـــطـــر مـــا يــخــصــنــا نــحــن فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع، أن الــــقــــراءات الــتــآمــريــة الــمــتــنــوعــة لــكــل مـــا جــــرى في 
الساحة العربية من حراك شعبي تفضي، بوعي أو بدون وعي، إلى تجريد الجماهير العربية من أي 
بقدراته  الانبهار  ومن  الخارج،  إلى  الاستلاب  من  تزيد  وبهذا  الذاتية.  المبادرة  وفي  التحرر  في  إرادة 

العجيبة، فتقوي روح الاستسلام والعدمية السياسية والريبية المطلقة في الجماهير، وفي ما بينها.

ومـــا أجــــزم بـــه فـــي هـــذا الــتــعــقــيــد الــحــاصــل داخــــل مـــا يــجــري فـــي الــســاحــة الــعــربــيــة بــيــن عـــوامـــل الــتــقــدم 
والــثــورة، وعــوامــل التأخر والــثــورة المضادة، أن التداخل بين تلك العوامل كلها من طبيعة الأمــور في 

أزمة مفصلية كبرى، كما جرى ذلك في التجارب السابقة التي شهدها عصرنا.

والــمــنــطــق الــعــقــلانــي يــفــتــرض فـــي الــمــنــطــلــق، الإقـــــــرار بــــأن «الـــعـــفـــويـــة» الــجــمــاهــيــريــة ذات الــتــطــلــعــات 
التحررية جزء بنيوي في مسار التقدم، وأن لا أحد يستطيع أن يخرج حشوداً بلمسة زر منه، حتى ولو 
اختار التوقيت المناسب، لأن الخروج حينذاك، يتخذ معانيه ودلالته من طبيعته الجماهيرية، لا من 
الذين خططوا أو بادروا به. وفقط، بعد هذا الإقرار العقلاني، يمكن البحث في موقع هذا أو ذاك من 

القوى التقدمية أو الرجعية التي يحاول كل منها التأثير في الحراك وتوجيهه.

ثـــانـــيـــتـــهـــمـــا: لــــم يـــدخـــل بــلــقــزيــز فــــي الـــنـــقـــاش الــــــذي دار حـــــول طــبــيــعــة الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي؛ أهـــــو ثــــــورة أو 
انتفاضة، أم هو مجرد حراك ضخم استغل في غير اتجاه؟ وهو في ذلك على حق، كما أسلفت.

ما أريد قوله، هنا، إن الإغراق في التصنيفات «الأكاديمية» (وهي تصنيفات حديثة العهد) يفقدنا 
أحياناً حسّنا الجدلي العفوي.

في الماضي القريب، كان مفهوم الثورة مفهوماً مَرنِاً يتسع لعدة حــالات، يشمل منها، الثورة من 
تحت أو من فوق. وعلى سبيل المثال، الانقلاب الناصري الذي تحوّل إلى ثورة، وساندته الجماهير 

منذ البدء، ومع ملاحظة أن الانقلاب كان في الماضي مرادفاً عندنا للثورة، ثم تطور التمييز بينهما.

ألمانيا  فــي  الفلاحين  كــثــورة  مــحــدداً،  اجتماعياً  مــجــالاً  أو  اجتماعية  قــوى  تشمل  الــثــورة  كــانــت  كما 
أو ثـــورة العبيد فــي الامــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، أو الــثــورة الثقافية، كما نعبر عــن ذلــك أيــضــاً فــي قطاعات 
أخــــرى... وكـــذا، ثـــورة الــتــحــرر الــوطــنــي ضــد الاســتــعــمــار والــثــورة الاجــتــمــاعــيــة... وفــي الحالتين الوطنية 
والتاريخ  بالثورة.  الحدث  توصيف  في  لازمــاً  شرطاً  الإنــجــاز  في  النجاح  شــرط  لا يكون  والاجتماعية 
مليء بالثورات الوطنية والاجتماعية الفاشلة، ولا يسقط عنها الفشل أنها ثورة. العنصران الثابتان إذاً 
فــي توصيف الــثــورة: أن يكون المسعى مــن شأنه أن يُــحــدث تــحــولاً نوعياً فــي بنية النظام القائم. وأن 
تسانده، أو أن تحمله كتلة شعبية، تدل كثافتها على تبدل نوعي في الوعي الشعبي، وفي استعداداته 

ضد النظام القائم.
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والانتفاضة لا تختلف من ذلك، إلا من حيث إن طابعها العام في الأغلب احتجاجي، أكثر منه 
من  الآنية  للمساومات  قابلة  تظل  ولذلك  والجزائر).  والمغرب  مصر  في  الخبز  تغييري (كانتفاضات 
داخل النظام نفسه أو أن كثافتها الشعبية لا تدل بعد على اتساع في تغير موازين القوى داخل النظام 

القائم.

الحراك،  أمــا  جامد.  إطلاقي  قانون  ولا يحكمها  ومتحركة  نسبية  التمايزات  هــذه  أن  البديهي  ومــن 
ــثـــــورة أو  ــ فـــهـــو كـــلـــمـــة عــــامــــة تـــصـــلـــح لأصــــغــــر حـــــــراك فــــي أهـــــدافـــــه وكـــثـــافـــتـــه إلـــــى أكــــبــــر حـــــــراك مــــن مـــســـتـــوى الـ

الانتفاضة.

ألا يبعث على الدهشة والاستغراب، أن يضيّع المثقفون الفلسطينيون والعرب بعضاً من الوقت 
فـــي ســفــســطــة أكـــاديـــمـــيـــة، أكـــــان الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي الــــجــــاري الـــيـــوم انـــتـــفـــاضـــة(؟)، بــيــنــمــا نـــضـــال الــشــعــب 
الفلسطيني المعاصر، أعلنها ثورة حتى النصر منذ منتصف الستينيات، وما تزال قائمة إلى اليوم، بكل 
قل،  أو  واحــد؟  آن  في  والانتفاضة  الثورة  بين  الجمع  على  الجدلي  عقلنا  أيعجز  ونجاحاتها.  تقلباتها 

الانتفاضات المتكررة هي حلقات في ثورة مستمرة !!

إنّ الــخــلاصــة فـــي رأيـــــي، أنّ الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي مــصــر، بــمــوقــف مــســانــد مـــن الــجــيــش فـــي طــفــرتــيــه، 
ومثيله في تونس، كانا ثورة سياسية لم تستكمل بعد أهدافها. وما جرى في ليبيا وسورية واليمن، كان 
حراكاً شعبياً ضخماً ركبته قوى رجعية وإمبريالية أجهضته أو وأدته في المهد. وما جرى في المغرب 

ويجري في البحرين، حراك شعبي من أجل تحقيق أهدافه الإصلاحية.

ثانياً: الأمة والدولة

أبـــــــــدأ الــــنــــظــــر فـــــي هـــــــذه الــــمــــســــألــــة، وهـــــــي مـــــن زوايــــــــــا الـــــظـــــل فـــــي الــــبــــحــــث الـــــمـــــقـــــدم، ومـــــثـــــار تـــنـــاقـــضـــات 
واصــطــفــافــات سياسية مــتــنــوعــة، بــســؤال إلـــى أ. بــلــقــزيــز، وهـــو يــقــول: «قــديــمــة هــي الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة التي 
تحقق فيها التطابق بين الدولة والأمــة في البلاد التي تحمل اليوم، اسم الوطن العربي، حصل ذلك 
على نحو شبه تام، في القرنين الهجريين الأول والثاني في دولة الخلافة الراشدة، وفي الدولة الأموية 

وصدر الدولة العباسية».

سؤالي ليس في أن الدولة المركزية كانت في تلك الحقبة عربية العصبيات الحاكمة، ولكنه في 
ما إذا كانت هــذه الــدولــة تطابق أمــة عربية ناجزة لغوياً على الأقــل. وبعبارة أخــرى: الــســؤال في ما إذا 

كان التعريب قد أخذ مداه بين الشعوب التي كونت «الأمة الإسلامية»حينذاك.

بالضرورة  التعريب  اقتضاه  لما  التاريخية،  الوجهة  مــن  بعد  فيه  محسوم  غير  الــســؤال  هــذا  أن  أظــن 
مــن مـــدى تــاريــخــي طــويــل، حــتــى فــي الــبــلــدان الــتــي تــعــربــت، فــمــا بــالــك تــلــك الــتــي لــم تــتــعــرب قـــط، غير 

بعض نخبها، كالشعوب الفارسية في ذلك الوقت.
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بعد هذا السؤال، أوافق الكاتب على ما توصل إليه في مقدمته التاريخية المكثفة من خلاصات، 
ــــة الــــواحــــدة  وأخــــــص مــنــهــا «وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أن الـــفـــكـــر الـــقـــومـــي أنـــتـــج الــكــثــيــر الــكــثــيــر فــــي مـــوضـــوعـــة الأمــ
ومصادرها. ولم ينتج شيئاً يذكر في موضوعة الدولة القومية. والحال أن المشكلة في التجزئة ليست 
فــي نــطــاق الأمــــة، وإنــمــا فــي نــطــاق الــدولــة (إطـــارهـــا الــســيــاســي) أو قـــل: «هـــي فــي الأمـــة نتيجة كــونــهــا في 

الدولة».

نعم، ما كــان للفكر القومي أن ينتج الكثير في موضوعة الدولة القومية، لأنــه كــان فكراً متشظياً، 
يتعاطى سياسياً مع الدولة القطرية، وينفيها نظرياً بحسبانها دولة لا تملك شرعية الوجود في الأغلب، 

وهي تالياً، كانت عنده إشكالية ثانوية، ودولة عابرة نحو دولة الحلم: الدولة القومية الموحدة.

وبـــوجـــه آخـــــر، إن الــتــنــظــيــر لـــلـــدولـــة الــقــومــيــة لــيــس إلا عــبــر إعـــمـــال الــفــكــر فـــي الــــدولــــة الـــقـــطـــريـــة، أولاً 
وأساساً، لأنها هي الواقع الفعلي المادي الموصل إلى الهدف المنشود في الدولة القومية.

بــيــد أن الإشـــكـــالـــيـــة الــقــومــيــة عـــنـــدي لا تــنــحــصــر كــلّــهــا فـــي إشــكــالــيــة الــــدولــــة، مـــع الاعــــتــــراف بــالــتــطــور 
الإيجابي الجاري في الفكر القومي على هذا الصعيد، بل تتعداه إلى التفكير في كينونة الأمــة بحد 
ذاتـــهـــا. ولا أعـــنـــي بــذلــك الـــعـــودة إلـــى نــقــاشــات مــاضــيــة فــي وجــــود الأمــــة أو عــدمــه، إذ لا وجــــود إلا وهــو 
في صــيــرورة جدلية من التكون الــدائــم. ما أعنيه إذاً هو كيف هــذا الــوجــود ونوعه الــيــوم، آخذين بعين 

الاعتبار المقولة الأرسطية الشهيرة، من «الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل».

وهذا ما يأخذني مباشرة إلى تأكيد الخلاصة الأولية التالية: الوضعية القومية لا تنحصر في عدد 
بعضها،  على  اختلفنا  أو  جميعاً  عليها  اتفقنا  ســواء  الأمــة،  تجمع  التي  الموروثة  الموضوعية  العوامل 
إنــمــا هــي بـــالأحـــرى، فــي مـــدى قــنــاعــة الــشــعــوب الــعــربــيــة، وفـــي قـــوة حركتها النضالية مــن أجـــل الــوحــدة. 
الإرادة الوحدوية إذاً شرط أساس في تشكل الأمة. فإذا تراجع هذا الشرط الذاتي إلى الحضيض أو 
هي  الموضوعية  العوامل  بعد.  قومية  ليست  ولكنها  الأشــكــال،  من  شكل  بــأي  العروبة  ستبقى  انعدم، 

شرط الكفاية. أما العامل الذاتي، فهو شرط الوجوب.

وإذا تأملنا في العوامل الموضوعية نفسها، فإن ما يثير الانتباه، أننا ما زلنا نتعاطى معها، وكأنها 
مسلمات موروثة ثابتة لا حركة فيها، تقدماً أو تراجعاً. وهذا ما يأخذني من جهة أخرى إلى الخلاصة 

الأساس التالية:

إن الإشكالية الرئيسة في وجــود الأمــة العربية، أن وجودها ما يــزال تقليدياً أو تقليدانياً في طابعه 
العام. ويحتاج في ما يحتاج إليه، إلى تحديث جــذري لكل مقوماته الموروثة، ســواء في اللغة لكي 
ذات  لغة  حقيقة  تكون  ولكي  بل  التقاني،  التسارع  استيعاب  على  والــقــدرة  والمعرفة  العلم  لغة  تكون 
السيادة الفعلية في أوطانها... هذا، فضـلاً عما تعانيه من مشكلات متنوعة في مجال التواصل نفسه، 
وفــي الــمــوروث الــحــضــاري الثقافي والــديــنــي الـــذي صــار مــركــز ثقله فــي المجتمع فــي وضعية الــفــوات 
الــثــقــافــي الــحــضــاري فــي هـــذا الــعــصــر. ومـــا تــعــانــي الــشــعــوب الــعــربــيــة ذروتــــه الــيــوم خــيــر دلــيــل عــلــى ذلــك. 
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المقومات،  ضمن  مــن  ولا يضعونه  الــمــوضــوع،  لهذا  يتطرقون  ممن  الكثير  بــه  لا يــأبــه  آخــر  عامل  وثمة 
والــمــتــجــلــي فـــي الامـــتـــداد الــجــغــرافــي لـــوحـــدة الأرض. وإهــمــالــهــم لــهــذا الـــشـــرط الـــمـــادي لأي أمـــة مــتــأتٍ 
مــن نظرتهم إلــيــه كــامــتــداد مكاني فـــارغ، لا كــأســاس مـــادي يعكس تاريخية الإنــتــاج والاجــتــمــاع فــي كل 
مجالاته. هنا، أيضاً، يحتاج هذا الرابط المهمل إلى أن يكون بالمعنى الحديث منتجاً لتبادل السلع 
والبشر والثقافات، وليس كما هي الحال، كمجرد تجاور من موروثات الماضي العثماني والتقسيم 

الاستعماري، بل حتى في هذا الإطار الموروث أغلقت معظم الحدود البينية فيه.

عــنــدمــا تــخــرج الأمــــة مـــن وجـــودهـــا الــتــقــلــيــدي هــــذا، وتــتــقــدم فـــي تــحــديــث مــقــومــاتــهــا الأســاســيــة تــلــك، 
عندها لا خشية إطلاقاً على اتحادها في المستقبل. إذ كلما تراجع الوجود الحي، تقدم العدم القاتل!

بعد هذا الإطار العام لما أفهمه من الفكرة القومية، أعود إلى مسألة الأمة والدولة. وقد انتهينا في 
السابق إلى أن التفكير في الدولة القومية يبدأ بالتفكير في الدولة القطرية أولاً وأساساً.

هنا أيضاً، نحتاج إلى بعض التوضيحات الإضافية:

للحركة  النضالي  الــذاتــي  العامل  على  السابق  تشديدي  أضــع  أن  المنطقي  غير  مــن  سيكون  أولاً: 
الشعبية القومية الوحدوية، كشرط لا بد منه في التشكل القومي، ثم تشديدي على ضــرورة تحديث 
المقومات الكبرى لوجود الأمة، (سيكون من غير المنطقي) أن أضع ذلك في تناقض مع دور الدولة 
التجارب  مــن  بكامله  الـــدور  هــذا  لاستنساخ  متحمساً  لست  إنــنــي  غير  الــقــومــيــة.  الــوحــدة  استكمال  فــي 
أي  البسماركية،  النزعة  أسميناه  لما  وإيطاليا)  ألمانيا  سابقاً (وبخاصة  أوروبــا  في  الوحدوية  التاريخية 
استخدام القوة في إنجاز الوحدة. أو بإعطاء الدولة دوراً غامضاً مدغماً، لا نعرف فيه المقدمات من 
النتائج. هل هي دولة قومية موحدة تسبق وحدة الأمة وتستكملها، أم دولة قطرية ذات خيار وحدوي 

تقوم بما يلزمها خيارها؟

أسوق هذه الملاحظة، وأنا متيقن من أن أ. بلقزيز يفهم قصدي ويوافقني الرأي.

ولكي تكتمل الصورة في هذه المسألة، ينبغي أن أذكــر بأن الفكر القومي، ومنه اجتهادات نديم 
البيطار، وهو الذي كان أول من استنتج من التجارب التاريخية السابقة الدور الذي تقوم به ما أسماه 
«الــدولــة الــقــاعــدة» فــي العملية الــوحــدويــة. وهــي عندنا الــدولــة الــمــصــريــة، لــعــوامــل موضوعية لا حاجة 
لنا إلــى التذكير بها. وأذكــر الآن، أن الراحل محمد عابد الجابري تحفظ في إحــدى مقالاته عن هذا 
المفهوم معتبراً إياه أنّه ليس بالمفهوم الإجرائي قي تقديره. وكلاهما كان على صــواب. فمصر تبقى 
في كل الحالات الرافعة الاستراتيجية الأقوى في الاستنهاض الوحدوي التحرري. والتجربة تؤكد أن 
انسحابها بعد اتفاقية كامب دايفيد كان أخطر ضربة تلقتها الحركة القومية بالتحديد، وتلاها الانهيار 
الــعــربــي الــشــامــل. وســيــكــون لــعــودة مصر إلــى مكانتها السابقة فــي ريـــادة الــمــشــروع الــقــومــي الــوحــدوي، 
سيحكم،  الــذي  الطوعي  الديمقراطي  التدافع  حساب  ومــع  لانــتــصــاره...  الــلازمــة  الاستراتيجية  الدفعة 

وينبغي أن يحكم المشروع القومي الاتحادي المقبل.
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وهو مفهوم غير إجرائي، بمعنى أن أي بلد من البلدان العربية يمكنها أن تكون سباقة لأخذ زمام 
الــمــبــادرة التكتيكية فــي النضال الديمقراطي الــوحــدوي، وحتى فــي إنــجــاز عملية وحــدويــة مــع أي بلد 
مفهوم «الــدولــة  يــكــون  أن  ولا ينبغي  لا يمكن،  وبحيث  الــجــهــوي.  العربي  مجالها  فــي  وبخاصة  آخـــر. 

القاعدة» معطـلاً المشروع الاتحادي، أو دافعاً إلى ممارسة انتظارية تتسنى حضور مصر!

ثـــانـــيـــاً: عـــاد الــفــكــر الــســيــاســي الــعــربــي لــمــا يــزيــد عــلــى ثــلاثــة عــقــود ســابــقــة إلـــى إرجــــاع الاعــتــبــار للتراث 
محمودة،  عــودة  وهــي  القائمة.  القطرية  الــدولــة  لــواقــع  التنظير  فــي  منه  النهل  وإلــى  الليبيرالي،  الفكري 
لأن الــقــطــيــعــة الــفــكــريــة الــســابــقــة، كـــانـــت قــطــيــعــة غــيــر تــاريــخــيــة، وغـــيـــر مــطــابــقــة، تـــالـــيـــاً لــلــحــاجــات الــفــعــلــيــة 

لمجتمعاتنا. هذا مع الإدقاع الفكري الذي سببته، وتضمنته.

ومن بين خلاصات هذه العودة، ما تقيمه النظرية الليبرالية من فصل بين السلطة والدولة، باعتبار 
أن الدولة هي مجال المصلحة العامة، بينما السلطة هي مجال المصلحة الخاصة بسبب خضوعها 

للتنافس الديمقراطي بين المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة.

ولأن الــســلــطــة تـــقـــوم عــلــى نـــظـــام الــتــعــاقــد الــديــمــقــراطــي وعـــلـــى حـــقـــوق الإنـــســـان وحـــقـــوق الــمــواطــنــة، 
ونـــظـــام فــصــل الــســلــطــات وتـــوازنـــهـــا، والـــتـــنـــاوب عــلــى الــحــكــم، فــــإن الــفــصــل بــيــن الــســلــطــة والــــدولــــة يــكــون 
وسيعاً، بحيث تغدو ركائز الدولة في الجيش والقضاء خصوصاً مؤسستين في خدمة الصالح العام 

ومستقلتين من الصراعات السياسية.

لــم يــكــن مــا أوردتـــه جـــرداً نــظــريــاً أمــيــنــاً لــمــا فــي الــتــراث الــلــيــبــرالــي، عــلــى تــنــوع مــدارســه، حــول هــذه 
عندنا.  والفكري  السياسي  الــتــداول  فــي  الرائجة  المفاهيم  إلــى  الإشــارة  القصد  كــان  وإنــمــا  المسألة. 
مــــا تـــقـــصـــدتـــه الــــوصــــول إلــــى مـــلاحـــظـــتـــيـــن: الأولـــــــــى نـــظـــريـــة، والــــثــــانــــيــــة، ســـيـــاســـيـــة - فـــكـــريـــة، تــخــصــنــا نــحــن 

العرب.

نـــظـــريـــاً، ثــمــة فـــي الــــواقــــع الــــمــــادي فــصــل ووصـــــل بــيــن الــســلــطــة والــــدولــــة حــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الــلــيــبــرالــيــة 
الناحية،  هــذه  ومــن  الجدلية.  هــذه  بــدون  الــدولــة  في  التفكير  لا يمكن  وتالياً،  ونموذجية.  تقدماً  الأكثر 
ولكي يكتمل النظر إلى الدولة، لا بدّ من تحليل كل بنى السلطات وأجهزتها المختلفة في تفاوتات 
تلك  القائمة.  الاقــتــصــاديــة  وبالبنية  الاجتماعية  بــالــصــراعــات  وعلاقاتها  الــداخــلــيــة،  وتناقضاتها  أزمنتها، 
هي المنهجية الأصــوب في النظر إلى الدولة في واقعها المادي العيني ودينامياتها الداخلية. ونحن 
أولى بهذه المنهجية للتداخل البين عندنا بين السلطة والدولة في هذه المرحلة ما قبل الديمقراطية. 
التداخل عندنا، كمجتمعات متأخرة، بين السلطة والدولة شديد التعقيد، لأنه لم يــرقَ بعد إلى ذلك 
الــهــامــش الــمــوســع مـــن الاســتــقــلالــيــة بــيــن الــســلــطــة والــــدولــــة، الــــذي بــلــغــتــه الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة الــمــتــقــدمــة. 
ويــفــرض هـــذا الــوضــع الــمــلــتــبــس والــمــتــداخــل والــمــعــقــد فــي مجتمع غــيــر مــســيــس فــي مــعــظــمــه، ومـــروض 
والــتــؤدة والتبصر في الممارسة  عبر قــرون على ثقافة تقليدية لـ «الرعاية من فــوق»، الكثير من الحذر 

السياسية، ومن ذلك، أشد الإصرار على الطريق السلمي التراكمي.
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فكرية  سياسية  مشكلة  علينا  انطرحت  الثانية)  الملاحظة  التفكير (وهــي  من  المستوى  هــذا  وعلى 
تزعم بعض الحق أريــد به أكبر باطل. مفاد هــذا الــطــرح، أن كل ما أصــاب البلدان العربية من تدخل 
خـــارجـــي وانــتــشــار لـــلإرهـــاب وتــدمــيــر لــلــبــشــر ولــلــمــقــومــات الــمــجــتــمــعــيــة ولــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، عــلــتــه الأســاســيــة 
غياب الديمقراطية، وأن الأولوية في معالجة هذا الخراب الشامل، وتحقيق الانتصار على الإرهاب، 

يبدأ بأولوية الديمقراطية على ما عداها، ولو كانت على حساب الدولة القائمة.

الوطن  يــكــون  عندما  جــهــة،  مــن  الــمــتــرابــطــة،  التالية  الحيثيات  تأكيد  إلا  لــي  ليس  الـــرد،  عجالة  وفــي 
مـــهـــدداً فـــي كــيــانــه ودولـــتـــه، فـــإن الــمــوقــف الــعــقــلانــي الــوحــيــد الــــذي يــيــســر الــديــنــامــيــة الــديــمــقــراطــيــة نفسها، 
يــســتــوجــب إعـــطـــاء الأولـــويـــة الــمــطــلــقــة لــلــمــســألــة الــوطــنــيــة، أي لــلــدفــاع عـــن الــكــيــان والـــوطـــن والـــدولـــة أولاً 
وأخــيــراً، أكــان ذلــك من موقع المشاركة في الحكم، أو من موقع المعارضة التي عليها في مثل هذه 

الحال أن تساند الدولة في دفاعها ومحافظتها على وحدة الكيان.

ليبرالية  إلا  تــكــون  لــن  طبيعياً،  عــضــويــاً  مجتمعياً  نــمــواً  تكن  لــم  إذا  فالديمقراطية،  ثــانــيــة،  جهة  ومــن 
شكلية تــخــدم الــقــوى الــخــارجــيــة الــتــي كـــان لــهــا كــل الــفــضــل فــي انــتــزاع الــســلــطــة. ومــآلــهــا إمـــا الــفــشــل وإمــا 

عودة الاستبداد بشكل مقنّع.

ومـــن جــهــة ثــالــثــة، فـــإنّ الــديــمــقــراطــيــة ليست مــفــتــاحــاً ســحــريــاً لــكــل الاســتــعــصــاءات الــتــنــمــويــة وغــيــرهــا. 
وهي على علاتها في مبتدإ نشأتها عندنا، لا تلغي موازين القوى الداخلية والخارجية. ألم تُهزم فرنسا 
الديمقراطية أمام جيوش هتلر النازي؟! الحساب الدقيق إذاً لموازين الصراع في الداخل المجتمعي 
وفي خارجه، هو الطريق العقلاني لإنجاز التقدم. وغير ذلك، صنمية أيديولوجية تنتقي من تعقيدات 
في  التفكير  يستقيم  كيف  وأخــيــراً،  الملموس.  الواقع  في  يستحق  مما  أكثر  مفرداً تعطيه  مجرداً  الواقع 

بناء الديمقراطية على أنقاض دولة ومجتمع منهارَين ومفككَين؟!

ثالثاً: إعادة تفكيك الوطن العربي

وبكلمة  سياقها،  فــي  لأهميتها:  بــهــذه  أكتفي  الــنــص،  فــي  ورد  مــا  على  الجزئية  ملاحظاتي  بين  مــن 
وجــيــزة تــبــدو عــابــرة، وصـــف الأخ بلقزيز نــهــايــة الــحــرب بــيــن الــعــراق وإيــــران بــأنّــهــا انــتــصــار لــلــعــراق. وفــي 
الحقيقة لا أرى «انتصارا» لأي من الجهتين، وما جرى ليس إلا حرباً تدميرية للدولتين، دفعت إليها 
إزاءهــا ما أسمته «الاحتواء  وهي التي نهجت  البلدان العربية الرجعية والولايات المتحدة خصوصاً، 

المزدوج» والذي استهدفت منه إطالة أمد الحرب لإنهاك الدولتين.

بعد هذه الملاحظة الجزئية، أنتقل إلى صلب الموضوع في زوايا الظل، كما اخترت من البدء:

أولاً: فــي الــبــيــئــة الايــديــولــوجــيــة الــتــي اســتــحــدثــتــهــا الــعــولــمــة، مــا عـــاد الــخــطــاب الــعــربــي بــعــامــة يــتــداول 
مفهوم «الإمبريالية» كما كان في الماضي. ما أريده من إثارة هذه المسألة، ليس العودة إلى النقاشات 
الــنــظــريــة فــي مــاهــيــة الإمــبــريــالــيــة، واقــتــصــادهــا الــســيــاســي، فــقــد نتفق عــلــى أن الــعــالــم الــيــوم يحكمه قــانــون 
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الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل غير المتكافئ. ومــع ذلـــك، فــإن الــطــابــع الإمــبــريــالــي، بــأســوء مــظــاهــره، مــا يـــزال قائماً 
وســـــاريـــــاً فــــي وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي. فـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة لا تـــعـــنـــي فـــقـــط الاســـتـــغـــلال غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر مــــن طـــريـــق الـــتـــبـــادل 
لإنجاز  أشــكــالــه  بكل  للعنف  استعمال  أيــضــاً  هــي  بــل  مستوياتها.  كــل  فــي  التبعية  وفـــرض  اللا متكافئ 
ترافق  قــد  الحديث  الإمبريالية  مفهوم  أن  نسيان  ولا ينبغي  القصيد.  بيت  وهــو  مــا.  وطــن  على  التفوق 
مع حرب عالمية أولى، كانت دوافعها العميقة تقاسم النفوذ بين الدول الاستعمارية لاحتلال أراضي 

الآخرين.

ما أريد قوله في النتيجة، إنّ وطننا العربي خصوصاً، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي الجاثم بقوة 
الولايات المتحدة، ما يزال الأكثر عرضة في العالم للسياسة الإمبريالية في أسوء مظاهرها، الاحتلال 
الحصار  المباشرة،  غير  الأدوات  تلك  من  ولا أستثني  المباشرة.  وغير  المباشرة  أوجهه  بكل  والعنف 
الاقــــتــــصــــادي، كـــأحـــد أشــــكــــال الــــحــــروب «الــــنــــاعــــمــــة». ولا أظـــــــن أن «الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي» مــــن مـــبـــادئ 
الليبرالية، فلا هو تلك اليد الخفية لآدم سميث في الحفاظ على توازنات السوق، ولا هو من شعار 

«دعه يعمل دعه يمر» ولا حتى من آليات التبادل اللامتكافئ. إنه آلية من آليات العنف ليس إلا.

تفكيك  إلــى  الهادفة  الإمبريالية  السياسة  لتلك  ومركباً  مكثفاً  تاريخياً  تحليـلاً  بلقزيز  لنا  قــدم  ثانياً: 
المتحدة  الــولايــات  تتزعمها  التي  السياسة  هــذه  في  الثانية  المرحلة  وشخّص  العربي.  الوطن  وتقسيم 
بـــالـــهـــدف الــــــذي تــصــبــو إلـــيـــه فــــي إعـــــــادة تــفــكــيــك الــــوطــــن الـــعـــربـــي ودولـــــــه الـــقـــائـــمـــة إلـــــى دويـــــــلات تــخــومــهــا 
الاستراتيجي  المسعى  هــذا  تــؤكــد  الــتــي  الــشــواهــد  مــن  بالكثير  نــا  ومــدَّ وإثــنــيــة،  وطائفية  مذهبية  عصبيات 
الأمريكي. فالمسألة ليست من خيال عربي مريض بالمؤامرة. ولقد دخل هذا الخيار التفكيكي حيز 
التنفيذ بدءاً باحتلال العراق، ثم أعلن عنه رسمياً في الحرب على لبنان في ما يسمى بالشرق الأوسط 

الجديد أو الكبير.

لــيــس ضـــروريـــاً أن أعــيــد مــا قــدمــه الــعــرض مــن مـــواد وتــحــلــيــلات شــافــيــة ومــقــنــعــة، إنــمــا الــغــايــة مــن هــذا 
التذكير النظر إلى احتمالية نجاح هذه الاستراتيجية التفكيكية من زاوية المؤشرات التي تشي بفشلها.

المؤشرات التي سأطرحها تجمع بين الممكن والخيار في آن واحد، فلا حياد علمياً مزعوماً في 
هذه المسألة. وإذا كان الواقع حمال أوجه، فنحن نختار الوجه الذي نريده للتطور الممكن.

وأســتــثــنــي مـــن تــلــك الـــمـــؤشـــرات الــقــضــايــا الـــتـــالـــيـــة: الــيــمــن الـــجـــنـــوبـــي، ودارفــــــــور الــــســــودان (إذا مـــا تم 
الاســـتـــفـــتـــاء) وأكــــــراد ســـوريـــة والــــعــــراق. لأن هــــذه الــقــضــايــا لا تــرتــبــط فــقــط بــالــمــعــارك الــقــائــمــة لــمــا لــهــا من 
خصوصيات تجبرنا على التساؤل حول ما إذا كانت قناعة الأغلبية لمصلحة الانفصال، على الرغم 
اســتــمــراريــة الــوحــدة لتلك الأوطـــــان، فالمسألة حينها ســتــكــون أكــبــر مــن تنسيبها لمخطط  مــن أنــنــا نــريــد 

إمبريالي، حتى وإن كان يدعم الانفصال.

ومع ذلك، نعرف جميعاً أن الواقع الدولي والجهوي في المنطقة ليس لمصلحة الدولة الكردية، 
والأكــــــراد فـــي ســـوريـــة لا يــطــمــحــون إلـــى حــكــم ذاتــــي عــلــى الــشــاكــلــة الــعــراقــيــة، وتــوزيــعــهــم الــديــمــغــرافــي - 
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الجغرافي قد لا يسمح لهم أيضا بذلك. ومع هذا وذاك، فإن توق القومية الكردية إلى دولــة مستقلة 
في الأمد البعيد مسألة ستظل قائمة في كل الحالات.

• أول تلك المؤشرات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة ليست حرة وطليقة اليدين في أن تفعل 
ما تريده ولعدة أسباب منها:

إن العالم يشهد تحولات كبرى تؤسس لعالم متعدد الأقطاب. والتحولات المشار إليها تتمظهر 
تحالفاتها  بناء  وفــي  والسياسية،  والعسكرية  الاقتصادية  العالمية،  القيادة  على  التنافس  مــؤهــلات  فــي 
الـــضـــروريـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا مــجــمــوعــة بــريــكــس. صــحــيــح أن كـــل مـــؤهـــلات الـــقـــوة فـــي الــتــنــافــس الــعــالــمــي 
المتنامية عند دول بريكس الصاعدة، وبخاصة منها الصين وروسيا الاتحادية والهند، لن تجعل في 
جــديــداً للقوى  العقود المقبلة مــن الــولايــات المتحدة دولــة أضــعــف، ولكنها ستفرض لا محالة تــوازنــاً 
على  الــبــاردة  الــحــرب  فــي  الانتصار  بعد  هيمن  الــذي  الــواحــد  الأمريكي  القطب  مرحلة  يطوي  العالمية 

الاتحاد السوفياتي.

وصحيح أيــضــاً، أن تــوزيــع الــقــوى المقبل، لــن يــكــون تــكــراراً لما كــان عليه فــي الــحــرب الــبــاردة من 
انــقــســام عــمــودي، بــعــدمــا تشابكت الــمــصــالــح فــي الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالــمــي الــجــديــد، لكنه بــلا ريــب 
ســيــلــجــم طـــمـــوحـــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــعـــدوانـــيـــة، وبـــخـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، لــمــا لــهــذه 
ما  وذاك  أيــضــاً.  الصين  عنه  بقليل  وليس  الاتــحــاديــة،  روســيــا  لــدى  جيوبوليتيكية  حساسية  مــن  المنطقة 
في  لــدول الجنوب بعامة، بحرية أكبر  ذلــك أيضاً  الصراع على سورية اليوم. وكما سيسمح  يشهد به 

استعادة قرارها السياسي.

وإذا نظرنا إلى الدور الأمريكي في ما يخص مخططه تحديداً في سورية والعراق، فإن الفشل وارد 
لأسباب نذكر منها في عجالة: فشل الولايات المتحدة في تشكيل معارضة سورية قوية ومعتدلة (كما 
تستغلها،  قــد  والــتــي  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  ســوى  أمــامــه  التقسيمي  هدفها  يجد  لــم  ولــذلــك  تسميها)... 
ولكن لا ضمانة لها عليها. ومن جهة ثانية، نجاح الاتفاق النووي مع إيران الذي سيفك عنها العزلة 
لسورية  الاستراتيجي  الحليف  وهــي  المقبلة،  التوازنات  في  بحرية  حاضراً  لاعباً  وسيجعلها  الدولية، 
والــعــراق مــعــاً. وكــذلــك، دخـــول روســيــا الاتــحــاديــة بــقــوة فــي ســوريــة لحماية الــدولــة ومــحــاربــة الإرهـــاب، 
مما فاجأ وغيّر في موازين الصراع في المنطقة، إضافة إلى صمود الجيش العربي السوري واستعادة 
العراق، رغم كل الاختراقات والقيود، زمام المبادرة في محاربة الإرهاب وتضميد جروحه في خضم 
وأخــيــراً، القلق الضاغط على أوروبــا من تدفق الهجرة  كل الصعوبات الكبيرة التي لا زالــت تواجهه. 
الــصــراخ  ذات  لفرنسا  والــبــهــلــوانــيــة  المتقلبة  كــثــيــراً بالسياسة  ولا يــكــثــرت  ديـــارهـــا.  إلـــى  الإرهــــاب  وانــتــقــال 

العالي، لأنها تنضبط في النهاية تحت سقف الموقف الأمريكي.

واللافت في هذا الموضوع، أن فكرنا السياسي العربي بعامة، يضرب عن التفكير في مصلحتنا 
العربية إزاء هذا التحول العالمي الجاري.
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فــــإذا كـــان الــنــقــد بـــالأمـــس، أن الـــعـــرب لا يـــدركـــون جـــيـــداً أن الــعــلاقــات الــدولــيــة تــبــنــى عــلــى الــمــصــالــح 
لا عــلــى الأخـــلاقـــيـــات والأيـــديـــولـــوجـــيـــات، مـــع أنـــه كـــان زمـــن الأيــديــولــوجــيــا بــامــتــيــاز، فـــإن فــكــرة الــمــصــالــح 
هي نفسها صارت حجة وسلاحاً في التعمية السياسية وفي التموقع العدمي. أليس الكل يدافع عن 
مــصــالــحــه؟ فـــلا فــــرق إذاً بــيــن هــــذا أو ذاك. ولــعــلــنــا فـــي غــنــى عـــن تــحــلــيــل مـــا فـــي هــــذا الــخــلــط مـــن تعمية 

لا عقلانية ومقصودة لإدخالنا في دوار استراتيجي لا نهاية له.

• وثاني تلك المؤشرات الاستراتيجية التحولات المرتقبة في النظام العربي الآفل. نحن بحاجة، 
وأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، إلــى التشديد على أن المخطط الأمــريــكــي مــا كــان لــه أن يحقق بعضاً من 
في  العربي  الخليج  بلدان  بعض  من  وجدها  التي  الشاملة  التغطية  لــولا  السابقة،  العقود  طيلة  أهــدافــه 
نــظــام عــربــي كــانــت لــهــا فــيــه الـــســـيـــادة شــبــه مــطــلــقــة، بــعــد الــطــفــرة الــنــفــطــيــة، وانـــكـــفـــاء مــصــر، وتـــــأزم الاتــحــاد 

السوفياتي، ثم انهياره.

وســـــواء كــانــت زاويـــــة الــنــظــر الـــيـــوم فـــي تــفــشــي الانــقــســامــات الــمــذهــبــيــة، أو فـــي تــفــجــر واتـــســـاع ظــاهــرة 
الإرهـــاب، أو فــي تمكين الــولايــات المتحدة واســرائــيــل مــن التغطية العربية لحروبها فــي الــعــراق وليبيا 
امتلكتها  التي  الفرعية  الهيمنة  تلك  إلــى  وذاك،  هــذا  كــل  فــي  تعود  فالمسؤولية  وســوريــة،  وغــزة  ولبنان 

تلك الدول على مجمل النظام العربي.

ليس عسيراً علينا أن نتبين في الصراع الدائر بين الــدول الإقليمية، مَن كان بحاجة ماسة من بين 
دول الخليج إلى استقطاب مذهبي، عله يستغل الأغلبية المذهبية للشعوب الإسلامية لمصلحته، لأنه 
الأيديولوجية  الصلة  نتبين  عسيراً، أن  وليس  والمذهبية.  ورقــة المال  التنافس ســوى  هــذا  في  لا يملك 
العضوية للمنظمات الإرهابية مع نفس الأيديولوجيا المذهبية الحاكمة المنغلقة والمتحجرة، بل هي 

من تفريعاتها ومن صنع ساستها منذ لحظة النشأة والتكوين.

في المرحلة الراهنة، ما كان للبنى التقليدية من عشائر وقبائل وطوائف ومذاهب أن تتحول إلى 
ظــاهــرة ســيــاســيــة فــتــاكــة، فــي بــلــدان عــربــيــة قــطــعــت أشـــواطـــاً فــي الــتــمــدن، بــعــيــوبــه واخـــتـــلالاتـــه، لـــولا الـــدور 
النكوصي الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي والــقــتــالــي، الـــذي قــامــت بــه الرجعية العربية مــع قــوى خــارجــيــة في 
وحــدة  تهدد  مقاتلة  أو  سياسية  فــواعــل  إلــى  وتحويلها  وتمويلها  وتضخيمها  التناقضات  تلك  استنفار 

الكيان وتعود به إلى ما قبل الدولة الوطنية.

ما  فــي  نصيباً  الوطنية،  الــدولــة  اســتــبــداد  عــن  الــســابــق،  فــي  الناجم  السياسي،  للتجفيف  أن  صحيح، 
آلــت إليه الأوضـــاع، إلا أن هــذا النصيب كيفما كــان قــدره، لا يــقــارن البتة بــدور التدخل الخارجي في 
كان  الكاملتين.  وسيادتها  سيطرتها  من  الكثير  فيه  فقدت  الــذي  الحد  إلــى  إضعافها  أو  الدولة  تحطيم 
المجتمع  فــي  التقليدية  الــتــرســبــات  تلك  تظل  أن  وطبيعي  عــضــوي  ديــمــقــراطــي  تــحــول  فــي  الممكن  مــن 
كــمــســائــل اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة ومــنــاطــقــيــة، وقـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــرهــا الــســيــاســي الــهــامــشــي، ولــكــنــهــا قابلة 
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للحلول الــهــادئــة فــي الــمــدى الــمــتــوســط والــبــعــيــد، لــو تــم هـــذا الــتــحــول بـــدون تحطيم الــدولــة أو إضــعــاف 
شوكتها وسيادتها.

بيد أن وقائع الصراع في البؤرتين المركزيتين الحاكمتين على مستقبل الوطن العربي في سورية 
والعراق، تبين، أن التسوية آتية في نهاية المطاف. ولن تكون قطعاً مطابقة لما توخته الإدارة الأمريكية 
والــرجــعــيــة الــعــربــيــة وحليفتها «العثمانية الــجــديــدة». فــكــل مــا بــقــي لتلك الــقــوى فــي الــحــالــة الــســوريــة أن 
قدم  موطئ  لوكلائها  تضمن  ما  شراكة  النظام  على  تفرض  أن  عساها  بالوكالة،  حربها  أمكن  ما  تطيل 
ــــا فـــي الــــعــــراق، فــــإن الـــمـــردود  فـــي مــؤســســات الـــدولـــة ضــمــانــة لــمــصــالــحــهــا فـــي الــحــاضــر والــمــســتــقــبــل. وأمـ
الإيجابي للتسوية في سورية، والنجاح المحقق للحرب الوطنية على الإرهاب، وميل موازين القوى 
العقبة  هــي  الــتــي  الوطنية  الــوحــدة  لتعزيز  جــديــدة  صفحة  يفتح  أن  شــأنــه  مــن  حلفائه،  لصالح  الإقليمية 

الرئيسة الكأداء في الزمن المنظور.

هــنــالــك ثـــــلاث هـــزائـــم مــرجــحــة لــلــســيــاســة الــتــي نــهــجــتــهــا بــعــض دول الــخــلــيــج الــعــربــي، والـــتـــي جــنــدت 
عندما  الأولــــى،  مــوت:  أو  حياة  معركة  منها  فجعلت  والتحالفي،  والديبلوماسي  المالي  ثقلها  كــل  لها 
راهنت (ولو باختلافات في ما بينها) وبتحالف مع العثمانية الجديدة، على شمول الحكم الإخواني 
والثانية،  الــثــانــيــة.  المصرية  الــثــورة  مــن  الــمــشــروع  هــذا  القاتلة  الــضــربــة  فجاءتها  الــعــربــيــة،  الأنــظــمــة  جميع 
عندما راهنت على إسقاط النظام السوري، وعلى تغيير موقع سوريا في الصراع القائم في المنطقة، 
وكــان مــآل هــذا الــرهــان فشـلاً تــامــاً. والثالثة، عندما أعلنت الــحــرب على اليمن لإدامــتــه تحت السيطرة 

المطلقة، لكن الحرب ستنتهي بدون الوصول إلى هذا المبتغى كامـلاً.

وإذا أضفنا إلــى ذلــك، إنتقال مركز ثقل الاستراتيجية الأمريكية من الشرق الأوســط إلــى المحيط 
الهادي لمجابهة الصين الصاعدة والمنافسة، وانهيار أسعار البترول لأمد قد يطول. فإن الأفق يؤشر 
إلـــى تــراجــع حقبة الهيمنة عــلــى الــنــظــام الــعــربــي، ولا سيما أن معظم الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــمــا فيها ســوريــة 
موطنها  إلــى  الأزمـــة  سينقل  مــا  وهــذا  الديمقراطي،  التطور  على  مفتوحة  وضعية  فــي  ستكون  المقبلة، 

ومنبعها الأصلي للرجعية العربية.

هذا  يكون  قد  استراتيجي.  تراجع  في  وإسرائيل  حية  الفلسطينية  الثورة  أن  المؤشرات،  وثالث   •
إســرائــيــل متراجعة، والــحــال  الــعــنــوان مــن أكــبــر مــفــارقــات المشهد الفتنوي الــعــربــي الــقــائــم. كيف تــكــون 
أن أفضل وضع عربي لها هو القائم، حيث إن الهم الفلسطيني هو آخر هم لدى الــدول والشعوب 
الــعــربــيــة الــمــشــغــولــة والــمــفــتــونــة بــأزمــاتــهــا الــداخــلــيــة، بـــل مـــن دولـــهـــا مـــن كــــان يــهــيــئ لــتــحــالــفــات عــلــنــيــة مع 
إســـرائـــيـــل لــمــواجــهــة الـــتـــحـــولات الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة الـــجـــاريـــة فـــي الــمــنــطــقــة، والــكــثــيــر مــنــهــا كــــان يــجــعــل من 
التطبيع الخفي، الورقة المثلى لكسب رضى الولايات المتحدة، ولربط أفضل الصلات مع لوبياتها 

لدى مراكز القرار!

كثيرة هي العلائم التي تدفع بنا إلى التفاؤل وإلى تثبيت ذاك الاستنتاج القوي. أذكر من بينها:
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أ - إن أي حــــرب مــقــبــلــة، كــمــا دلــــت تــجــربــة ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، لـــن تـــكـــون مـــن الــطــبــيــعــة نــفــســهــا الــتــي 
كــانــت إســرائــيــل تــحــتــكــر فــيــهــا إدارة الـــحـــرب عــلــى أرض عـــدوهـــا، ومـــن دون أن يكلفها ذلـــك خــســارات 
ذلك  يكلف  ما  بكل  المقاومة  لصواريخ  مفتوحاً  ميداناً  صــارت  الأخــيــرة  فهذه  الداخلية.  جبهتها  على 
إسرائيل من خسارات باهظة ومحتملة، اقتصادياً وسياسياً وبشرياً، وبالقدر الذي لا تستطيع إسرائيل 

تحمله، ولم يعتد المجتمع عليه. إنه توازن الردع كما يقال في المصطلحات العسكرية.

ب - وإن الشعب الفلسطيني، وهو الأهم في هذه المعادلة، قد برهن للعالم على حيوية تاريخية 
فــائــقــة الـــدهـــشـــة والإعـــــجـــــاب؛ فــــأن يــنــتــفــض جــيــل جـــديـــد، عــــاش فـــي زمــــن اتــفــاقــيــة أوســـلـــو والانـــقـــســـامـــات 
الفلسطينية الــفــصــائــلــيــة وتـــراجـــع الاهــتــمــام والـــدعـــم الــعــربــيــيــن، وســـط فــتــن لا أول لــهــا ولا آخـــــر، بـــل وأن 
تــكــون الانــتــفــاضــة شــامــلــة لــلأراضــي المحتلة لــمــا قــبــل ٤٨ فــي أكــبــر ســابــقــة تــاريــخــيــة حــديــثــة، وأن يكون 
معظم المنتفضين من جيل الشباب الذي لا تقيده الحسابات الفصائلية المتنافرة. هذا في حد ذاته، 
يحمل أكثر من معنى، وفي مقدمها جميعاً، أن الشعب الفلسطيني وقضيته سيظلان المحرك الدائم 

خلف كل الأحداث والتطورات في المنبع والمصب.

بـــهـــذه الــقــيــمــة الـــتـــاريـــخـــيـــة إذاً، والــــتــــي لا أغــــالــــي فــــي شـــأنـــهـــا، وكــيــفــمــا كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج الــســيــاســيــة الــتــي 
ســتــحــصــدهــا الانـــتـــفـــاضـــة آنــــيــــا، فـــإنـــهـــا تــعــلــن بــــلا ريــــب أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ســيــحــمــي قــضــيــتــه فــــي كــل 
الـــظـــروف وعــلــى مــر الـــزمـــان. ولـــذلـــك، تــفــاعــلاتــه فــي إحــيــاء الـــوجـــدان الــعــربــي واســتــنــهــاض قــــواه فــي هــذا 

المخاض العربي العسير.
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تعقيب (٢)

محمد نور الدين(*)

في مقاربته آليات التفكيك وظواهره في الوطن العربي، يجول الباحث عبد الإله بلقزيز ويصول 
إلى  لا يــحــتــاج  واقــعــاً  تلتقط  بكاميرا  يمسك  مــصــوّراً  أن  لــو  كما  ومــنــعــرجــاتــه،  الــمــوضــوع  منعطفات  بين 
الكثير من التعليق أو الشرح أو التفسير. فالمشهد الذي يرسمه الباحث هو صورة موضوعية وصادقة 
التي  في كل الأقطار العربية، ســواء تلك  الــذي تعيش فيه وتمر به المجتمعات العربية  وأمينة للواقع 

تشهد اضطرابات دموية وتفكيكية مدمرة، أو تلك التي كأنها تعيش على حافة هذا الاضطراب.

وإذا مــا عــددنــا الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي مــا تـــزال فــعـــــلاً وبــالــكــامــل خـــارج الاضــطــرابــات، مــا استطعنا أن 
نستثني أي دولـــة؛ ففي حين يمكن أن نشير إلــى دولــتــيــن أو ثــلاث مــن أصــل ٢٢ دولـــة مــا تـــزال خــارج 
دائرة النار والقتل المباشر. يجول بلقزيز في الجذور التاريخية لمسألة التفكيك في عودة إلى التاريخ 
قــرون.  أربعة  امتدت  العثمانية  المرحلة  كــون  سليم  منطق  وهــذا  العثمانية.  بالمرحلة  المتمثل  القريب 
المجتمعي، لتصل إلى  والــوعــي  فــي الفكر العربي  إن المسألة تحفر عميقاً  الــقــول  ذلــك، يمكن  ومــع 

المراحل الأولى من قيام الدولة العربية - الإسلامية.

يمكن هنا الملاحظة أن الباحث أحسن الظن نسبياً بالعثمانيين حين قال إن العرب ارتضوا إطار 
الخلافة العثمانية لأنه «كان الإطار الوحيد المتاح لوحدة بلادهم السياسية». وفي الواقع أنه لا يمكن 
فــي رأيــــي الــحــديــث هــنــا بــقــوة عــن هــويــة عــربــيــة خـــلال كــل الــمــراحــل الــتــي تــلــت قــيــام الـــدولـــة الإســلامــيــة، 
بعد خــروج العرب من الجزيرة، وانخراط جغرافيات واسعة في آسيا وبــلاد الشام وشمال أفريقيا في 
منظومة الدولة الإسلامية. وبمجرد أن انتفت الصبغة العربية عن الدولة بدخول هذه الأقوام الجديدة 
لم يعد ممكناً الحديث عن وحدة حقيقية داخل كل مكون من الدولتين الإسلاميتين الكبريين آنذاك، 
أي الدولة الأموية والدولة العباسية. ورغم التمدد الفاطمي والمملوكي على مصر وبلاد الشام، فإن 

السمة الأساسية كانت التفكك.

(*) أستاذ في الجامعة اللبنانية.
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مع ذلــك، فإن الدخول العثماني إلى المنطقة ذات الأغلبية العربية في العام ١٥١٦ كان دخولاً 
استعمارياً كامـلاً ولا علاقة له بشعارات الجهاد التي رفعتها الدولة العثمانية في مواجهة أوروبــا؛ بل 
كان الدخول العثماني بداية مرحلة جديدة من استثارة العصبيات المذهبية داخــل العالم الإسلامي. 
وهذا الأمر في الحقيقة هو امتداد لما كان عليه في العصور الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية 
مـــع إضـــافـــة عـــامـــل انـــشـــطـــار جـــديـــد، وهــــو أن الــســلــطــة الـــجـــديـــدة لـــم تــكــن عـــربـــيـــة، بـــل تــركــيــة غــريــبــة وافــــدة 
بالكامل بقوة النار من الخارج، بخلاف ما كان عليه وضع جميع السلطات التي تعاقبت على حكم 
الولايات العربية سابقاً. وهذا المستجد وضع العلاقة، ولو متأخرة، تجاه السلطنة العثمانية في خانة 
منذ  ثقافياً  نفسها  عــن  تعبّر  بــدأت  التي  العربية  القومية  الحركة  فــي  تجسدت  التي  القومية  الــصــراعــات 
منتصف القرن التاسع عشر، وصــولاً إلى الثورة الكبرى عام ١٩١٦ بمعزل عن ظــروف انــدلاع الثورة 

والنتائج التي آلت إليها.

في تقديري، لم يرتضِ العرب إطار الخلافة العثمانية طوعاً، بل كانت المرحلة العثمانية مرحلة 
قــمــع كــل صـــوت يــعــارض الــثــنــائــيــة الــتــركــيــة - الــســنــيــة الــعــثــمــانــيــة. ولـــم تــتــوقــف الانــتــفــاضــات رفــضــاً للحكم 
الــعــثــمــانــي مـــن فــخــر الـــديـــن ونــاصــيــف الـــنـــصّـــار فـــي لــبــنــان إلــــى ظـــاهـــر الــعــمــر فـــي فــلــســطــيــن ومــحــمــد علي 
باشا في مصر، وصــولاً إلى الحركة الوهابية في الجزيرة العربية، فضـلاً عن الانتفاضات العلوية في 
الأناضول نفسه. وإذا كان الوعي القومي العربي غير بادٍ بقوة في المراحل الأولى، فهو كان جلياً في 

المراحل اللاحقة، ولا سيّما في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

إن أحد أهم عوامل فشل المشروع التركي العثماني الجديد مع رجب طيب أردوغان، في المنطقة 
العربية والإسلامية، هو أنه يكرر النزعة القومية - المذهبية، التي سادت في المرحلة العثمانية والتي 
كانوا  كما  تماماً  ومسيحيين  وأكـــراد  وأرمــن  وعــرب  وشيعة  سنة  من  يعارضونها  الآن،  الجميع،  جعلت 

يعارضونها في السابق.

لم تعرف الجغرافيا التي عرفت لاحقاً بالوطن العربي، وحدة سياسية حقيقية على امتداد تاريخها. 
كيانات  على  مــوزعــة  الجغرافيا  هــذه  كــانــت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  الــقــومــي  الــمــد  ذروة  فــي  حتى 
سياسية مستقلة، بلغ عددها ٢٢ دولة في إطار جامعة الدول العربية. أي أن نزعة التقسيم كانت في 
أساس هذه الكيانات. ومع أن الخارج فرض هذه التقسيمات، فإن التطورات اللاحقة حوّلت النزعة 

القومية الجامعة إلى نزعات قطرية تخوض حروباً، دفاعاً عن الحدود الجديدة المصطنعة.

لا يــخــطــئ الــبــاحــث فــي الـــقـــول، إن الـــخـــارج كـــان لــه الــــدور الــحــاســم فــي إنــجــاز الــتــقــســيــم والــتــجــزئــة؛ 
فـــالـــعـــرب تـــحـــديـــداً لـــم يــســتــفــيــقــوا مـــن اســتــعــمــار عــثــمــانــي إلا لــيــدخــلــوا فـــي كــنــف اســتــعــمــار آخــــر إنــكــلــيــزي 
وفـــــرنـــــســـــي. قـــــد يـــغـــمـــز الــــبــــعــــض لــــيــــقــــول إن مـــصـــطـــفـــى كــــمــــال نــــجــــح فـــــي الأنـــــــاضـــــــول، بــــيــــن عــــامــــي ١٩١٩ 
و١٩٢٣ بــعــد تفكك الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، فــي تعطيل مــفــاعــيــل الــتــجــزئــة فــي الأنـــاضـــول عــلــى الأقــــل، وفــي 
إعــــادة تــحــريــر وتــوحــيــد مــا تبقى مــن أراضٍ عثمانية فــي تــلــك البقعة بتوليد مــا ســمــي فــي الــعــام ١٩٢٣ 
«الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة». مــثــل هـــذا الــغــمــز لــم يــخــرج إلا لــيــوهــن مــن عــضــد الـــعـــرب، ويــقــلــل مــن عزيمتهم 
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وإيمانهم بعروبتهم وإرادتــهــم فــي التحرر. فــالأتــراك فــي النهاية كــانــوا أولــئــك الــذيــن احتلوا كــل العالم 
العربي وجنوب شرق أوروبا، ولم يكونوا تحت الاحتلال مثل العرب. كانوا يملكون القوة العسكرية 
والــثــروات. المقارنة غير جــائــزة البتة. ومــع ذلــك فــإن وحــدة الأنــاضــول لــم تتحقق إلا بعد تــنــازل رئيس 
يــمــس الــخــيــار الـــحـــضـــاري الـــتـــركـــي، وهــــو أن تــكــون الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة جـــــزءاً مـــن الــمــنــظــومــة الــفــكــريــة 
للعالم الغربي، وفي عمق هذه المنظومة علمنة الدولة التي كانت غير مقبولة لدى الأغلبية الساحقة 

من المسلمين في العالم العربي والإسلامي.

ويــصــيــب الــبــاحــث هــنــا بــالــقــول إن فــكــرة الأمــــة عــنــد الــعــرب كــانــت الأرحــــب والأوســـــع عــلــى حساب 
فــكــرة الـــدولـــة والــكــيــان الــســيــاســي. فــي حــيــن أن الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة قــامــت عــلــى عصبية الـــدولـــة - الأمــة 

بمعناها الفعلي تحت شعار «هنيئاً لمن يقول أنا تركي».

وهـــنـــا نــلــتــقــي مــــع الـــبـــاحـــث بــــالــــقــــول، إن الـــعـــامـــل الــــخــــارجــــي كـــــان الـــحـــاســـم فــــي رســـــم مـــســـار الــتــجــزئــة 
والـــتـــفـــكـــيـــك. لا يـــهـــمـــل الـــبـــاحـــث أبـــــــداً الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة الــمــفــكــكــة مــــن الــــداخــــل لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 

والمسلمة عموماً.

مع ذلك أضيف مستعيناً بفكرة للباحث السوداني حيدر ابراهيم علي بالقول، إن العوامل الداخلية 
تــقــع فـــي جـــذر عـــوامـــل الــتــفــكــيــك الــتــي أنــتــجــت مــشــكــلــة مـــا يــســمــى «الأقـــلـــيـــات». مــشــكــلــة الأقــلــيــات هــي، 
بحسب حيدر ابراهيم علي، عبارة عن مياه جوفية موجودة لا تُرى لكنك لست بحاجة، عند الحاجة، 
إلا إلــى الحفر بضعة أمتار لإخراجها فــوارة غــزيــرة. وهــو ما فعله الغرب أو الــخــارج عندما وصــل إلى 
بلادنا ليجد مشكلة موجودة منذ بداية التاريخ الإسلامي وتفاقمت مع الزمن ومع سلوكيات الحكام 
ليحرك هذا الخارج المشكلة ويعمل عليها ويدخل إلى بلادنا على صهوة حصان أبيض نابشاً القبور 
ممعناً سكين التقسيم مع سايكس - بيكو، ومن ثم إنشاء الكيان الإسرائيلي. يقول أحدهم إن الانسان 
الــعــربــي مــحــكــوم بــالــتــاريــخ. وأضـــيـــف أن الإنـــســـان الــمــســلــم أيـــضـــاً مــحــكــوم، أكـــثـــر، بــالــتــاريــخ. لــقــد بـــدأت 
عوامل التفكيك والتمييز ضد الآخــر تظهر وتتبلور وتترسخ منذ الاختلاف على تفسير النص الديني 
الــقــرآنــي والــحــديــث الــنــبــوي. لـــم نــعــد أمــــام تــرجــمــة واحـــــدة لــلــفــكــرة الــديــنــيــة. وبــــات مـــن مــبــطــلات الــصــلاة 
الحرب،  دار  من  جــزءاً  النصراني  وبــات  الــمــولــى!....  و..  والحمار  الكلب  ثلاثة:  العباسي  العهد  في 

وعليه، في المرحلة العثمانية، أن يَشْمِل (يمشي مستتراً بظل الحائط).

إنّ الخارج عامل حاسم في فتك السكين في الجسد الواهن. لكن مسؤولية الداخل سابقة على 
فعل الحسم الخارجي. ومن كان محتـلاً من الداخل، فليس من قوة خارجية يمكن أن تحرره، ما لم 

يتحرر هو بنفسه.

التركيز على العامل الخارجي أمــر واقعي جــداً، ولا أحــد يجادل في ذلــك. ولقد انتهجت القوى 
وتــارة  الــمــبــاشــر،  العسكري  بالتدخل  تـــارة  بــدقــة،  بلقزيز  د.  يفصّلها  الــتــي  الــوســائــل،  مختلف  الــخــارجــيــة 
اخرى بالتدخل بأدوات محلية. ولكن أصل المشكلة في داخلنا. حين يقول أردوغان مثـلاً إنه حاشا 
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أن يكون له أصل أرمني أو جورجي، فإنما يختصر كل هذه الهشاشة في الفكر الإسلامي لا العربي 
فقط.

إنّ نقد الفكر القومي، ولبلقزيز باع طويل في هذا الموضوع، أكثر من ضروري. بل نقول إن نقد 
الــفــكــر الــديــنــي هــو أيــضــاً أكــثــر مــن ضــــروري، بــل يــتــقــدم عــلــى نــقــد الــفــكــر الــقــومــي. فالفكر الــديــنــي سابق 
الترجيح  بل  والتشهير  والتقليب  والتشريح  للنقد  عرضة  القومي  الفكر  كان  وإذا  القومي.  الفكر  على 

إذا ارتأى أحدهم، فهذا غير ممكن بهذه البساطة بالنسبة إلى نقد الفكر الديني.

وهذه هي المشكلة الكبرى التي واجهت المجتمعات العربية والإسلامية، حيث كل واحد ينصب 
نفسه ناطقاً باسم الدين ووصياً بالقمع والنار على من يخالفه. لذا نجد عبر التاريخ تلك الموجات 
الفكرية التي تكفر الآخر أو على الأقل تخرجه من إيمانه. منذ الخوارج وصولاً إلى «داعش»، مروراً 

بمدارس فكرية تقع في جذر هذه الظواهر التكفيرية، ولها صفات رسمية ودولها أيضاً.

نتفق قلباً وقالباً على توصيف الباحث مآلات الربيع العربي وواقعه، وانتقاله من سايكس - بيكو 
ذات كيانات كبيرة إلى سايكس - بيكو ذات كيانات أصغر فأصغر.

الإســلامــيــة) أمــام التحدي  لقد جــاء مــا يسمى «الربيع العربي» ليضع الأمــة العربية تحديداً (وتــالــيــاً 
الكبير، وقــد سقطت، حتى الآن على الأقــل، في هــذا الامتحان المصيري. الــســؤال الكبير هــو: كيف 
يــمــكــن أن تــنــحــصــر هـــذه الأحــــــداث فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة فــقــط مـــن دون تــجــاوزهــا إلـــى خــارجــهــا، اللهم 
إذا اســتــثــنــيــنــا بــعــض الـــســـاحـــات الأفـــريـــقـــيـــة غــيــر الـــعـــربـــيـــة؟ هـــل هــــذا يــعــنــي أن تــلــك الــــــدول الــمــســلــمــة غير 
العربية بمنأى من هذا التفكك الذي بات جهوياً وقبلياً ومذهبياً وإثنياً؟ هذه ليست دعوة إلى امتداد 
الاضــطــراب إلــى تلك الـــدول، لكن الــتــســاؤل يفتح بــاب الــقــول، إن تلك الـــدول المسلمة غير العربية، 
لا تختلف عن الساحة العربية لجهة اختزانها كل عوامل التفكيك والتجزئة، لكنه لم يجد بعد ترجمة 
لـــه عــلــى أرض الــــواقــــع. الأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ بـــقـــوة الــــدولــــة - الأمــــــة، وتـــصـــل إلــــى الـــرعـــايـــة الــخــارجــيــة 

للتوحيد (يا للمفارقة)، لكن في انتظار انتفاء الحاجة الوظيفية كما في حالة تركيا.

نموذج تركيا
نوسّع «بيكار» مساحة البحث قليـلاً من الدائرة العربية إلى دائرة مجاورة.

تــقــع تــركــيــا فـــي رأس قــائــمــة الـــــدول الــتــي مـــا تــــزال تــحــتــفــظ بـــوحـــدة جــغــرافــيــة، بــيــنــمــا مــقــومــات الــوحــدة 
الاجتماعية متهالكة فيها منذ زمن طويل، يعود إلى بدايات الدولة العثمانية، ولا سيّما حين تطلعت 

إلى المشرق لتوسع هيمنتها في مطلع القرن السادس عشر.

مذهبية.  قومية (تركية) -  حرباً  القاسي،  أي  بياووز،  المعروف  الأول  سليم  السلطان  حرب  كانت 
احتل سليم الأول العالم العربي، ودخل في صدام مع الصفويين الشيعة، وفي طريقه كانت المجازر 
الــكــبــرى ضـــد الــعــلــويــيــن، أبـــنـــاء الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، فـــي الأنــــاضــــول. ومـــن قــبــلــه، جـــدد الأتـــــراك الــعــثــمــانــيــون 
الـــحـــرب الـــمـــقـــدّســـة ضـــد الــمــســيــحــيــيــن، فـــحـــولـــوا آيــــا صــوفــيــا إلــــى جـــامـــع، بـــخـــلاف الـــنـــمـــوذج الـــعُـــمـــري في 
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القدس، وسبَوا حينذاك، كآباء للطريقة الداعشية الحالية، نساء مدينة القسطنيطينة ثلاثة أيام واستباحوا 
كل من وما فيها، بعدما سلخوا الطفل النصراني من أهله ليكون انكشارياً بخدمة السلطان.

لم يقم الاتحاد والترقي في مطلع القرن العشرين، إلا بترقية النزعة القومية والمذهبية إلى مرتبة 
أعلى، فكانت المذابح ضد الأرمن والمسيحيين وكانت الإعدامات في بيروت ودمشق.

القومي (التركي)  المزدوج  الطرح  النظام، كان  في  العلمنة  اعتماد  ورغــم  العهد الجمهوري،  ومع 
وإسلاميين  علمانيين  الجميع،  أن  المفارقة  الحاكمة.  النخبة  أيديولوجيا  أســاس  (المذهبي)  الديني   -

وقوميين أتراكاً، اعتمدوا هذا الطرح.

اتـــخـــذت آلـــيـــات الــتــفــكــيــك الــغــربــي ضـــد تــركــيــا الــحــديــثــة الأوجـــــه نــفــســهــا الــتــي اعــتــمــدت تــجــاه الــوطــن 
وإيطالي  كيليكيا،  في  فرنسي  الإنكليز،  جانب  من  الــعــراق  وشمال  لإسطنبول  عسكري  غــزو  العربي. 
العام  في  سيفر  اتفاقية  مثل  الدولية  الاتفاقيات  طابع  اتخذ  كما  إزمــيــر.  ساحل  في  ويوناني  أنتاليا  في 
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لم يفشل الغرب، بل ضمن، من خلال أدوات التفكيك تلك، تنازل تركيا عن الموصل وقبولها أن 
تكون جزءاً من الخيارات الغربية في الحضارة والسياسة. لذا كانت تركيا جزءاً لا يتجزأ من المحور 
الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في حلف شمال الأطلسي أو التحالف مع الكيان العبري، 

وكونها أول دولة مسلمة تعترف بهذا الكيان في العام ١٩٤٩.

كـــان هـــذا الــشــكــل مــن الــتــحــالــفــات ربــمــا الــقــشــة الــتــي تــحــمــي الــكــيــان الــتــركــي الــولــيــد عـــام ١٩٢٣ من 
حضنه  إلــى  تعود  مــا  ســرعــان  لكنها  للغرب،  الكاملة  التبعية  على  التمرد  أحــيــانــاً  تركيا  تــحــاول  التفكك. 
يــحــدث الآن مع  الــخــارجــيــة. حــدث هــذا فــي الخمسينيات وفــي التسعينيات، وهــو  الأخــطــار  لمواجهة 

أردوغان، الذي سرعان ما يذكّر الغرب بأن حدود تركيا هي حدود الأطلسي.

في ظل المعادلات الدولية، قد تجد تركيا من يحمي وحدتها الجغرافية.

والاحتراب  للتفكك  اللازمة  الشروط  كل  توافر  ظل  في  التفكك  من  منعها  لا يستطيع  أحــداً  لكن 
الأهلي، حالما ينتفي، كما أسلفنا، الدور الوظيفي لهذا البلد والمجتمع.

إذا كان من مشكلة أقليات تفرض نفسها في العالم الإسلامي فتركيا تقع في رأسها.

فــي الــعــلاقــة مــع المسيحيين، كــانــت الــســيــاســات الــتــركــيــة كلها مــنــذ الــعــام ١٩٢٣ تــهــدف إلـــى تطهير 
ــــوا عــــمــــاد الــــنــــظــــام الـــمـــصـــرفـــي  ــانـ ــ الاقــــتــــصــــاد مـــــن نــــفــــوذ رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن، وخــــصــــوصــــاً أنــــهــــم كـ
والاقتصادي منذ أواخــر العهد العثماني. فكانت أحــداث ١٩٤٢ و١٩٥٦ بحيث صــودر رأس المال 
غير المسلم، أو هرب باتجاه اليونان. وصــودرت ممتلكات المسيحيين وأغلقت أديرتهم ومدارسهم 
الدينية وباتت مجاورَة المسيحي في السكن تهديداً وخطراً في الدراسات الاجتماعية التي أجريت. 
وبـــعـــدمـــا كــــان الــمــســيــحــيــون يــمــثّــلــون مـــن عــــدد ســـكـــان إســطــنــبــول مــثـــــلاً نــســبــة ٢٥ فـــي الــمــئــة عــــام ١٩٢٤ 
(٢٨٨ ألـــفـــاً) فــهــم الآن يــقــلــون عـــن الـــواحـــد فـــي الــمــئــة: بــضــعــة آلاف فــقــط. مـــع الإشــــــارة إلــــى أن ســيــاســة 
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التمييز ضــد المسيحيين وتطهيرهم شملت كــل مــن هــو غير مسلم ومنهم الــيــهــود. هــذا كــان فــي جذر 
أسباب الحساسية المتبادلة بين تركيا والــغــرب، وفــي رأس امتناع الاتــحــاد الأوروبـــي عن إدخــال تركيا 
ــاً يــنــســحــب عــلــى الأتـــــــراك حــتــى الــعــلــمــانــيــيــن، فكيف  فـــي عــضــويــتــه وجــعــلــهــا تــنــتــظــر إلــــى الأبــــــد. هــــذا أيـــضـ

بالإسلاميين لجهة عدم الجدّية في الرغبة في الدخول إلى نادٍ مسيحي.

في  فالعلويون  وخــطــورة.  وضــوحــاً  أكثر  التركية  النخبة  سياسات  كانت  المذهبي  المستوى  وعلى 
تركيا، الذين يعدون في أضعف التقديرات ١٥ مليوناً، هم فئة غير معترف بها معتقدياً. هم، في نظر 
الأغلبية السنية، مسلمون انحرفوا عن العقيدة. وفي نظام علماني حين تعرّف «الآخر» وفقاً لما تريد 

أنت، لا كما هو فعـلاً ولا كما هو يريد، فهذا يعني أننا أمام علمانية مزيفة وخادعة.

حين تمعن النخبة السنية في تركيا في إنكار الهوية العلوية فهي تنكر أيضاً الصفة المواطنية لهذه 
الكتلة. الناس في تركيا متساوون أمام القانون. لكن من أصل ٨١ محافظة في تركيا لا يوجد محافظ 
علوي واحد، رغم أنهم يمثلون عشرين في المئة من السكان. وحتى في المحافظات ذات الأغلبية 
العلوية، فإن المحافظ سنّي. وهذا أمر يذكّر كثيراً بوضع الأقباط في مصر. وفي المدارس والمناطق 
سنّي  ديــن  أســتــاذ  يــأتــي  الحنفي.  السنّي  المذهب  على  إلا  للدين  تــدريــس  مــن  ليس  تركيا،  فــي  العلوية 

إلى المناطق العلوية، ويعلّم الطلاب العلويين العقيدة الدينية الإسلامية الحنفية.

يدفع العلويون الضرائب التي تنفق على مصاريف ٧٥ ألف جامع وأئمتها وموظفيها ومطبوعاتها، 
بينما تُحرم كل مراكز العبادة العلوية أيَّ قرش من خزينة الدولة ومن هذه الضرائب.

وكما كان يفعل المسلمون في القرن التاسع للميلاد، بوضع صور شياطين من خشب على أبواب 
ر الجماعات السنيّة في تركيا اليوم بعلامة الإيكس (x) على بيوت العلويين  بيوت المسيحيين، تؤشِّ
في أكثر من مدينة وبلدة، خارج أي تحرك من القضاء المحمي من حزب العدالة والتنمية! هذا مجرد 

غيض من فيض.

أمــا على المستوى القومي، فــإن التعامل التركي مع الأكـــراد، وهــم أكثر من ١٢ مليوناً، منذ العام 
١٩٢٣ وحتى الــيــوم، لا يــوازيــه فــي طمس الهوية أي مثال آخــر. فــالأكــراد فــي تركيا محرومون التعبيرَ 

عن أنفسهم باللغة الكردية في المدارس والجامعات، أو الاعترافَ بهويتهم في الدستور والقوانين.

من الطبيعي أن تكون نتيجة هذه السياسات التمييزية احتقاناً اجتماعياً وسياسياً وتوترات سياسية 
وحروباً أهلية ولو جزئية. فلا يعود ممكناً تقبل العلوي أن يكون نائباً في حزب إسلامي. فهل يعقل 
أن يكون جميع نواب حزب العدالة والتنمية الذين وصل عددهم في وقت ما إلى أكثر من ٣٦٠ نائباً 

هم من السنّة وليس من نائب علوي واحد بينهم؟

هذه التركيا هي النموذج العربي الذي كان يمكن أن يضاف إلى بحث بلقزيز لو كان إطار البحث 
يشمل دولاً غير عربية.
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لا يأتي الخارج إلينا، إلا بعدما نكون قد استكملنا كل شروط الضعف والتفسخ والكراهية البينية، 
وهيأنا له كل التسهيلات ليغزونا بأقل الأضرار له وبأرفع تكلفة لنا.

ويــصــيــب د. بــلــقــزيــز حــيــن يــقــول إنـــه ربــمــا لا تـــكـــون هــنــاك حــاجــة بــعــد الآن إلـــى الـــخـــارج لــكــي يــأتــي 
الأكثر  الجماعات  اختيار  يتقصّد  هــو  بــل  المحلية،  الجماعات  عبر  بالوكالة  حــروبــه  يدير  فهو  بنفسه، 

عنصرية وتعصباً وتطرفاً وهمجية مثل «داعش» وجبهة النصرة وغيرها ليخوض هذه الحروب.

مـــن ســايــكــس - بــيــكــو الــجــغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى ســايــكــس - بــيــكــو الاجــتــمــاعــيــة والإثـــنـــيـــة والــقــبــلــيــة 
في  للعرب  الإسلامي  والجوار  العربي  الوطن  يبدو  والدينية،  والمذهبية  والمدينية  والريفية  والجهوية 
مواجهة أكبر التحديات منذ عقود بل ربما قــرون. وتــزداد المعضلة في ظل داخل واهن وهش جداً، 
مقابل خارج قوي جداً. وهو ما يحتاج إلى جهود ضخمة جداً لتوسل العثور على كوة للخروج من 
هذا الجحيم الأسود. ومهما يكن، يجب ألاّ نفقد الأمل بل نواصل المحاولة والصمود والمقاومة في 
وجه الداخل والخارج في آن معاً. فكلنا ثقة وإيمان أن الظلمة الحالكة ستنقشع يوماً، لكن بالجهد 

والكد والصبر والعرق والدم.
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تعقيب (٣)

طلال عتريسي(*)

يــعــود الــبــاحــث إلــى الــتــاريــخ الــعــربــي الإســلامــي ليؤكد أن ظــاهــرة التفكيك والانــقــســام والــتــجــزئــة هي 
ظـــاهـــرة عــريــقــة ولــيــســت حــديــثــة مــرتــبــطــة بــالــتــوســع الــغــربــي الاســتــعــمــاري فـــي بـــلادنـــا، وأن الــتــوحــيــد الـــذي 
حصل في ظل الرعاية العثمانية كان توحيداً هشاً، لم يصمد أمام ضغوط الخارج من جهة، ونزعات 

الاستقلال والانفصال من جهة ثانية.

الداخلية  العوامل  من  كل  دور  هو  طويلة  عقود  منذ  يتوقف  لم  الــذي  والنقاش  التأمل  يستحق  ما 
والـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة فـــي الــتــجــزئــة وفـــي مــنــع الــتــوحــيــد وفـــي تــقــســيــم الأمـــــة. ويــنــحــاز الــبــاحــث إلـــى الـــدور 

الحاسم للفعل الخارجي في إنجاز التقسيم والتجزئة.

لـــقـــد ســـاهـــم الـــكـــثـــيـــرون فـــي هــــذا الـــنـــقـــاش مـــنـــذ مــطــلــع الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، أي بـــعـــد صـــدمـــة الــمــســلــمــيــن 
والعرب مع الغرب الذي احتل بلادهم وفكك «دولتهم» وأزال «الخلافة»، فانقسمت الدعوات إلى 
الــوحــدة بــيــن مــن يــريــدهــا مــن خــلال اســتــعــادة «الــخــلافــة الإســلامــيــة»، ومــن يــريــدهــا تــحــت رايـــة «الــوحــدة 

العربية».

ولم تتحقق، وبطبيعة الحال، هذه أو تلك بعد مضي أكثر من قرن. لا بل باتت التهديدات تصيب 
حــتــى عليها أن تــــزداد تفتتاً  يخشى  الــبــعــض  بـــات  الــتــي  الاســتــعــمــاريــة،  ســايــكــس - بيكو  حــتــى تقسيمات 
وتشظياً إلى مزيد من دول إثنية وعرقية ومذهبية وطائفية. ولا ننسَ أن الخلاف كان واسعاً وحاداً بين 
ينبغي تحقيقه من  مــا  أولــويــة  حــول  الاتــجــاهــات الفكرية  مــن  وســواهــا  الاتــجــاهــات القومية والماركسية 
أهداف في الوطن العربي، وأولوية برامج وسياسات تلك الاتجاهات؛ فقد انقسم هؤلاء بين من يرى 
في جعل الوحدة أولوية على ما عداها، ومن يرى في التحرير تلك الأولوية (بعد احتلال فلسطين) 
وبين من يريد الاشتراكية في مرحلة، ثم الديمقراطية في مرحلة لاحقة، بحيث باتت (الوحدة) أحد 

عناوين الانقسام بين النخب وبين الاتجاهات السياسية والأيديولوجية.

(*) أستاذ جامعي - لبنان.
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ومع ظهور حركة المقاومة الفلسطينية في مطلع الستينيات تفاقم الانقسام حول تلك الأولويات؛ 
فــقــد فــرضــت تــلــك الــمــقــاومــة نفسها أولــويــة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، وحــســبــت نفسها هــي مــحــك الــوحــدة 
وعليها، ومن أجلها يجب أن تتوحد كل الإرادات والاتجاهات، على أساس وجود الكيان الإسرائيلي 
الذي هو رأس حربة المصالح الغربية في قلب المنطقة العربية، وهو أيضاً رأس حربة التقسيم ومنع 

الوحدة.

أضــف إلــى ذلــك، أن الأحـــزاب القومية (البعث والــنــاصــريــة) التي وصلت إلــى السلطة بعد رحيل 
الاحــتــلال الــغــربــي عــن بــلادنــا فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، انــصــرفــت إلــى شــؤونــهــا القطرية الداخلية، 
وإلى حماية سلطتها، واستغرقت في صراعاتها الداخلية، وحتى جامعة الدول العربية لم تؤدِّ دورها 
والسياسية  والثقافية  الاقتصادية  وبقيت معظم قراراتها  الشكلية  وحدتها  حافظت على  المفترض، بل 
حــبــراً على ورق، حتى إنــهــا تحولت بعد «الــربــيــع الــعــربــي» إلــى أحــد عــوامــل شــق الــصــف الــعــربــي، بعد 
صمتها المريب عن تقسيم السودان، وعدم رفعها الصوت في مواجهة التهديد بتقسيم العراق وصولاً 

إلى طرد سورية من هذه الجامعة...

لــقــد أثــــرت صــدمــة الــعــرب مــع الــغــرب مــنــذ منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إلـــى حــد كــبــيــر فــي جدلية 
وجــدت النخب السياسية والثقافية  العلاقة بين الداخل والخارج في موضوع الوحدة والتجزئة. فقد 
في الغرب المهيمن والمسيطر نموذجاً يجب تقليده ومحاكاته في المجالات كافة: القوات العسكرية 
مدخل  هــو  التقليد  هــذا  وبــات  التنمية...  وبــرامــج  التعليم،  وأنظمة  عليها)  والاعــتــمــاد  الجيوش  (إعـــداد 
النهضة والتقدم والالتحاق بركب العصر بالنسبة إلى هذه النخب التي اتهمت مجتمعاتها بالتخلف 
والبدائية. في حين وقفت نخب أخرى سياسية وثقافية ضد هذه الهيمنة الغربية ودعت إلى مقاومتها 
على كل المستويات. وبدلاً من ان تعمل أنظمة الاستقلال بعد تراجع الاحتلال المباشر، على تأكيد 
فكرة الوحدة، والاستقلال الثقافي والسياسي والاقتصادي عن الغرب، ذهبت هذه الأنظمة في اتجاه 
مغاير تماماً، فعملت على استخدام الوحدة أو تحرير فلسطين شعارات من دون أي توجه حقيقي، 
الغربي  بالنموذج  والصناعي  والــزراعــي  والتنموي  والتعليمي  الثقافي  الالتحاق  تكريس  تــم  حين  فــي 
مــن دون أي تقدم حقيقي أيــضــاً فــي هــذه الــمــجــالات. ووصــل الأمــر ببعض المثقفين إلــى الــدعــوة إلى 
تغيير البنى الأخلاقية وتحديث المجتمع، وتحرير المرأة، ومواجهة السلطة الأبوية، وسواها من بنى 
نفسها  القطيعة  إلــى  اســتــنــاداً  وذلــك  والنهضة،  التقدم  معوقات  مــن  بوصفها  العربية  بــلادنــا  فــي  وروابـــط 
هذا  مــواجــهــة  ورأى هـــؤلاء أن  والــعــائــلــيــة.  الاجتماعية  الــروابــط  هــذه  مــع  مــرت بها التجربة الغربية  الــتــي 
«التخلف» يجب أن يسبق أي وحدة وأي تحرير استناداً إلى النموذج الغربي الذي قطع العلاقة مع 

الدين وتجاوز البنى الأُسرية إلى مؤسسات الدولة وخدماتها الرعائية والاجتماعية.

يــذهــب د. بلقزيز، وهــو محق فــي ذلـــك، إلــى الــقــول إن «هــشــاشــة البنى الداخلية وضــعــف النسيج 
الانـــدمـــاجـــي فــيــهــا، قـــد يــعــوقــان عــمــلــيــة تــوحــيــد مــمــكــنــة لــلــبــلاد الــعــربــيــة، ولــكــنــهــمــا لـــن يـــولـــدا عــمــلــيــة تجزئة 
وتقسيم للبلاد، لأن كل مشاريع التجزئة والتقسيم التي حصلت في بلادنا، كان المبضع فيها خارجياً 
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قديماً وحديثاً». وإذا كانت الحكومات أو الأحــزاب العربية التي حكمت منذ عقود بعد الاستقلال، 
لم تتحمس كثيراً لفكرة الوحدة خوفاً على سلطانها، فإن الشعوب كانت وما تزال تعيش الوحدة على 

مستوى الثقافة الاجتماعية والدينية والفنية والأخلاقية واللغوية.

حتى إن العثمانيين الذين وحدوا هذه البلاد تحت سلطانهم بضعة قرون، قد خسروا ممتلكاتهم 
البريطاني  الــنــفــوذيــن  ضغط  تحت  الآخـــر،  تلو  واحــــداً  الــبــلــدان،  عنهم  وانفصلت  سيطرتهم،  وتقلصت 
والفرنسي (الــدول الكبرى في ذلــك الــوقــت)، من حماية الأقليات إلــى سايكس - بيكو ووعــد بلفور، 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة تــقــســيــمــاً اســـتـــعـــمـــاريـــاً وحــــــــدوداً بــيــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، وتــقــســيــمــاً احـــتـــلالـــيـــاً بـــــزرع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي فــي قــلــب هـــذه الــمــنــطــقــة، إلا أن الــجــديــد فــي الــمــشــروع الاســتــعــمــاري بــعــد الــحــرب العالمية 
العربية  البلدان  تفكك  تجزئة  إلى  الإمبراطورية (العثمانية)  يفكك  احتلال  من  الانتقال  أصبح  الثانية، 

نفسها.

- إن أخــطــر مــا حصل فــي هــذا الــمــشــروع التفكيكي هــو زرع «الــكــيــان الصهيوني» مــن خــلال وعد 
دولي باركت مشروعيته الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، سيتحول هذا الكيان إلى مشروع استنزاف 

لكل طاقات الأمة وأولوياتها.

لـــقـــد تـــــرك تـــأســـيـــس هـــــذا الـــكـــيـــان تـــأثـــيـــرات خـــطـــيـــرة فــــي كــــل مــــســــارات الأمــــــة واتـــجـــاهـــاتـــهـــا وأولـــويـــاتـــهـــا؛ 
وإمــا على عتبة  هــذا الكيان (١٩٤٨) كانت البلدان العربية إمــا تحت الاحتلال المباشر،  فعندما نشأ 
الاســتــقــلال. فــي حين أن الــطــرف المقابل الــذي أســس هــذا الكيان، كــان فــي موقع الهجوم والــمــبــادرة. 
والتفكيك  والتقسيم  الاحــتــلال  عــبء  تحت  يــرزحــون  كــانــوا  التاريخية  اللحظة  تلك  فــي  الــعــرب  أن  أي 
الـــذي صنعته الــــدول الــكــبــرى فــي ذلـــك الــوقــت، فــي حــيــن كـــان مــشــروع ولادة «إســرائــيــل» نــتــاج تخطيط 
اســتــراتــيــجــي بـــدأ قــبــل عــشــرات الــســنــيــن. أي أن هـــذا الــمــشــروع الـــذي زرع فــي قــلــب وحـــدة المنطقة كــان 
مــشــروعــاً هــجــومــيــاً عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، تــحــمــيــه الـــــدول الــكــبــرى والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، فـــي حــيــن كــان 
الــمــشــروع المقابل مــشــروعــاً دفــاعــيــاً، تــم اســتــنــزاف قــدراتــه فــي البحث عــن أولــويــات مــا ينبغي الــقــيــام به 
التخلف  مواجهة  أم  الاشتراكية  أم  التنمية  أم  والمقاومة  التحرير  أم  الوحدة  الهجوم:  هذا  مواجهة  في 
أم تحرير المرأة؟! وهذه سمة أساسية لا يمكن تجاهلها في قراءة أو تحليل ما تم إنجازه سواء على 

مستوى مشروع الوحدة أو على مستوى مشروع المقاومة على طريق الوحدة.

بــهــذا المعنى لا يــمــكــن مــقــاربــة مــا تحقق أو مــا لــم يتحقق عــلــى مــســتــوى مــشــروع الــوحــدة مــن دون 
أن نلحظ هـــذا الــخــلــل الــكــبــيــر فــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، الـــذي جعلنا طـــوال كــل تــلــك الــســنــوات فــي الموقع 
الــدفــاعــي، تـــارة لمنع الــمــزيــد مــن احــتــلال الأرض، وطـــــوراً لمنع الــمــزيــد مــن التقسيم والــتــفــتــيــت. وكــان 
تــحــقــيــق الــنــجــاحــات حــتــى الــجــزئــيــة أو الــنــســبــيــة فـــي هــــذه الـــمـــواجـــهـــات الـــدفـــاعـــيـــة، يــعــد إنــــجــــازاً فـــي مــســار 
الـــصـــراع الــطــويــل والــمــتــعــرج والــمــتــعــدد مــع الــمــشــروع الــكــولــونــيــالــي لتقسيم الــبــلــدان الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

ودوام السيطرة عليها وعلى ثرواتها.
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في هــذا الإطــار من البحث عن آليات التفكيك ومستقبل التغيير في الوطن العربي، أود الإشــارة 
إلى العناوين الثلاثة التالية:

١ - مـــا أُنـــجـــز عــلــى صــعــيــد الـــمـــواجـــهـــة مـــع الـــمـــشـــروع الـــغـــربـــي (عـــــدم تــحــقــق الــــوحــــدة لا يــعــنــي فشل 
التحديات مع الغرب).

٢ - تنوع عناوين التقسيم والتفتيت (من القطرية إلى الإسلامية).

٣ - ما هي أولويات المرحلة المقبلة؟

١ - إن مـــا أُنـــجـــز عـــلـــى صــعــيــد الـــمـــواجـــهـــة مـــع الـــمـــشـــروع الـــغـــربـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، 
ــــا يـــكـــتـــب الــــيــــوم فــــي كــــل الـــــدوائـــــر الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة وفـــــي مـــراكـــز  لــــم يـــكـــن بـــســـيـــطـــاً ولا يــــســــيــــراً. ومـ
الــــدراســــات ومــجــمــوعــات الــتــفــكــيــر الأمــريــكــيــة والاســتــراتــيــجــيــة عـــن تـــراجـــع هــيــمــنــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وســيــطــرتــهــا عــلــى الـــعـــالـــم، وكـــذلـــك عـــن تـــراجـــع قــــدرة الــــردع الإســرائــيــلــيــة فـــي الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، هــو 
لبنان  فــي  المقاومة  قــوى  خاضته  الــذي  الإسرائيلي  الأمــريــكــي -  المشروع  مــع  المواجهة  هــذه  نتيجة 
وبأوجه  مختلفة  مراحل  في  والممانعة  المقاومة  محور  في  وحلفائها  إيران  مع  والعراق،  وفلسطين 
مـــتـــعـــددة ومـــتـــنـــوعـــة. فــلــو هـــزمـــت الـــمـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان عــــام ٢٠٠٦ عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لـــكـــان «شـــرق 
القضاء  ومن  والتقسيم،  التبعية  من  المزيد  أنقاض  على  وتحقق  بزغ  قد  الجديد»  كوندوليزا  أوسط 
عــلــى أي إرادة مــقــاومــة فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، ولــحــســاب حــلــفــاء واشــنــطــن ودعـــاة الــتــصــالــح والــســلام مع 

الإسرائيلي. العدو 

لا يمكنها  مبالغة  هــو  ضعف،  أي  لا يعتريها  التي  الــعــدو،  على  المطلقة  أو  الثابتة  الــقــوة  إســبــاغ  إن 
لبنان  جنوب  تحرير  بعد  وبخاصة  سنوات،  منذ  بوضوح  أنفسهم  الإسرائيليون  عنه  يتحدث  ما  إخفاء 

عام ٢٠٠٠ وبعد عدوان عام ٢٠٠٦.

كــمــا أن رؤيـــة عــوامــل الــضــعــف بوصفها مــن الــثــوابــت الــعــربــيــة الــتــي تـــؤدي إلـــى الــهــزائــم، تــحــتــاج إلــى 
مراجعة، لأن هذه العوامل تتشابه مع عوامل الضعف عند الطرف المقابل من الصراع.

فـــمـــن الـــمـــعـــلـــوم أن الـــتـــفـــوق الـــعـــســـكـــري والـــعـــقـــيـــدة الــقــتــالــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــفـــهـــوم الأمـــــن الـــقـــومـــي، 
ونــظــريــة الـــــردع، هـــي عــنــاصــر الـــقـــوة الأســـاســـيـــة الــتــي ســمــحــت لـــدولـــة إســـرائـــيـــل أن تــحــقــق الانـــتـــصـــارات 
الخارج  ساعد  وقد  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ  معهم  صراعها  في  العرب  على  والمعنوية  العسكرية 
(الـــولايـــات الــمــتــحــدة) بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى هــذا الــتــفــوق واســتــمــراره بــالــطــرائــق كــافــة، 
أن  بيّنت  الماضية  السنوات  تجربة  ولكن  معاً.  والسلم  الحرب  أوقــات  في  به  الإخــلال  عــدم  وعلى 
هـــذا الــتــفــوق هــو أخــطــر مــا يــتــعــرض لــلاهــتــزاز (كــعــامــل مــن عــوامــل الــضــعــف الاســتــراتــيــجــي) والــتــراجــع 
عـــنـــد إســـرائـــيـــل. وهــــو مـــا يــطــلــق عــلــيــه بـــعـــض الـــجـــنـــرالات والـــبـــاحـــثـــيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن «هـــزيـــمـــة الـــوعـــي»، 

و«أفول قدرة الردع».



٢٩٩

يشدد ليفران، في معرض تفسيره أسباب أفول الردع الإسرائيلي، على الأسباب المتعلقة بالجيش، 
قدرة  وبغياب  الإسرائيلي،  الجيش، ثم بالمجتمع  هذا  لانتصارات  الهابط  البياني  الخط  مقدمها  وفي 

الصمود اللازمة (١).

إن ما تقدم من تبدل في عوامل القوة و الضعف من وجهة نظر استراتيجية إسرائيلية، وما اعترف 
بــه أمــثــال أهــــارون لــيــفــران، ثــم تــقــريــر فــيــنــوغــراد بــعــد حـــرب ٢٠٠٦، ثــم مــا جـــاء فــي «اســتــراتــيــجــيــة الجيش 
الإسرائيلي» التي نشرها موقع يديعوت أحرونوت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ يسمح بالاستنتاج الذي قد 
يتردد كثير من الباحثين العرب في الإشارة إليه، بأن «المجتمع الإسرائيلي يتسم في العقدين الأخيرين 
بمواطن ضعف كثيرة وعميقة، أهمها التعب والإعياء المعنوي من النزاع الطويل والمستمر، وتزعزع 
الإيمان والثقة بعدالة الهدف والطريق، وضمور جلي في المُثل القومية... ما يجعل المجتمع الذي 
يخوض غمار صــراع مستمر يصاب بضعف ووهــن شديدين... وهــذا يعني وجــود مشكلة في جذور 

وأسس وقدرة الصمود لدى هذا المجتمع، ولا عجب في أنه يعكس ضعفاً تاماً»....

- إذا كــان مشروع الوحدة لم يتقدم خــلال كل تلك السنوات، فــإن هــذا لا يستوجب التهوين من 
حجم الإنجاز الكبير ومن التضحيات التي أدت إلى هذا الضعف والتراجع لدى العدو الإسرائيلي. 
وهــذا بتقديرنا، لا يقل أهمية على الإطــلاق عن التقدم في مشروع الــوحــدة، لأن إضعاف أداة تقسيم 
المنطقة وتفتيتها (الكيان الصهيوني)، والتصدي للهيمنة الغربية ومنعها من استباحة بلادنا، هو تقدم 
مــوضــوعــي نــحــو الـــوحـــدة. كــمــا أن هـــذه الـــوحـــدة قـــد تــحــقــقــت فــعــلــيــاً فـــي تــلــك الــحــالــة الــشــعــبــيــة مـــن تأييد 
المقاومة إبــان مواجهة الاحتلال الأميركي للعراق والحرب الاسرائيلية على لبنان عام ٢٠٠٦ وعلى 

الحروب الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في فلسطين منذ عام ٢٠٠٨ إلى اليوم.

٢ - يرجع الباحث (د. بلقزيز) إلى خمس محطات في تاريخ ما يسميه «استراتيجيا التفكيك بعد 
الــحــرب الـــبـــاردة». ويـــرى أن المحطة الأولـــــى هــي الــحــرب عــلــى الــعــراق (١٩٩٠)، والــثــانــيــة هــي مؤتمر 
العراق  هي «غــزو  والرابعة  الجديد»،  الأوســط  الشرق  هي «مــشــروع  والثالثة  للسلام (١٩٩١)،  مدريد 
واحتلاله عام ٢٠٠٣»، أما الخامسة فكانت الحرب الإسرائيلية على لبنان ٢٠٠٦، ليصل بعدها إلى 

المحطة السادسة وهي الحرب التكفيرية.

ربما لا نختلف مع الباحث في تسلسل هذه المحطات في إطار مشروع التفكيك والهيمنة. على 
أن أخطر محطة في ذلك المشروع كله هي الحرب «التكفيرية». لأن هذه الحرب هي محاولة ضرب 
كــل إنـــجـــازات الــتــصــدي والــمــمــانــعــة والـــوحـــدة الــتــي حــصــلــت فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الــمــاضــيــة ضــد مــشــاريــع 

الهيمنة والاحتلال، وضد الالتفاف حول فكرة المقاومة.

إن هذه الحرب (التكفيرية) التي خرجت من أوكارها بعد «الربيع العربي»، لهي أشد خطورة من 
المحطات السابقة كلها، لأنها ستنقل الصراع مع العدو الخارجي (الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي 

(١) أهــــــارون لــيــفــران، أفــــول قــــدرة الـــــردع الإســرائــيــلــيــة، سلسلة أوراق إســرائــيــلــيــة؛ ٥ (رام الــلــه: مــنــشــورات الــمــركــز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيلية، ٢٠٠١).



٣٠٠

التكفيرية  الحرب  هــذه  أصحاب  أن  وبخاصة  العدو «الــقــريــب»،  مع  الــصــراع  إلــى  الغربية...)  والهيمنة 
يتسلحون برؤية عقائدية تبرر لهم قتال العدو القريب (أولــى من قتال العدو البعيد)، وتبرر لهم شق 

البلدان العربية والإسلامية وتمزيقها تحت عنوان مشروعية إعلان «الخلافة».

إن خـــطـــورة هـــذا الــمــشــروع لا تــقــتــصــر عــلــى هـــذا الــتــبــديــل فـــي أولـــويـــات الـــصـــراع، أو عــلــى أولـــويـــات 
التقسيم على حساب الوحدة، بل تزداد هذه الخطورة لأن المشروع يدغدغ آمال جيل كامل، أحبطته 
تجارب الحكومات العربية في الاستبداد والتبعية والتخريب وأحبطه اللايقين في «الإسلام المعتدل» 
فبات يتطلع هذا الجيل إلى «الخلافة» المفقودة، ولو كان ذلك بالعنف والذبح على حساب وحدة 
الــمــجــتــمــعــات نــفــســهــا، وتــفــتــيــت الـــجـــيـــوش وتـــهـــديـــد الـــكـــيـــانـــات، وحـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــــك كـــلـــه ســيــصــب فــي 
خدمة الأهــداف الأمريكية - الإسرائيلية التي تتطلع إلى مزيد من التقسيم والتفتيت وإلى نقل أولوية 

المواجهة معها إلى أولوية المواجهة العربية - الإيرانية، أو أولوية المواجهة بين السنَّة والشيعة.

هذه الحرب التكفيرية، حتى لو تغذت من مستوى عقائدي واضح، هي أداة من أدوات التفكيك 
الغربي لبلادنا وأداة من أدوات تصدع المجتمعات. وهذا أشد خطورة من أي أمر آخر.

٣ - إن أولــويــة المرحلة المقبلة لا يمكن أن تــكــون تــكــرار الــرهــان على مــا يــدعــو إلــيــه الــبــاحــث من 
«إصــلاح عربي - عربي» مقبول من حيث الأهــداف، لكنه غير ممكن واقعياً، أو إعــادة النظام العربي 
إلى رشده. فما دام الخلل في موازين القوى بين هذه الدول في غير مصلحة مصر والعراق وسورية، 
فــلــن يـــعـــود هــــذا الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي إلــــى رشــــــده. لـــــذا، فــــإن أولـــــى أولــــويــــات الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة هـــي مــواجــهــة 
وحدة  ضد  الإسرائيلي  الأمريكي -  الغربي -  المشروع  أدوات  أخطر  أحد  بوصفه  التكفيري  المشروع 

الأمة، وضد إرادة المقاومة فيها.



٣٠١

المناقشات

١ - محمد عبد الشفيع عيسى

لفتت نظري تلك « الفذلكة الفلسفية» اللطيفة التي أجراها عبد الإله بلقزيز في إجابة عن السؤال 
الاختلاف  عــزا  فقد  الفرنسي،  البريطاني -  التفكيك  نمط  عن  الأمريكي  التفكيك  نمط  اختلاف  حــول 
إلـــى الــتــبــايــن فــي مــنــشــإ نــمــوذج الـــدولـــة فــي الــحــالــتــيــن، حــيــث قـــام الأنـــمـــوذج الــبــريــطــانــي - الــفــرنــســي على 
مفهوم «الدولة - الأمة» بينما قام النموذج الأمريكي على التعددية المفتوحة بل والفسيفسائية بمعنى 

معين.

تشجعني هذه اللمحة الفلسفية على أن أطرح عدة شذرات مختصرة، لعل د. عبد الإله يشاركني 
عن  دونـــاً  العربية -  الثقافية  الجماعة  لــمــاذا  ســـؤال:  شكل  تتخذ  حولها. الـــشـــذرة الأولــــى  مــن  المطارحة 
جـــمـــاعـــات ثــقــافــيــة أقــــــرب عـــلـــى امــــتــــداد الـــعـــالـــم وبـــخـــاصـــة فــــي الـــجـــنـــوب والــــشــــرق خـــــلال الــخــمــســيــن ســنــة 
الأخيرة - قد أخفقت في بناء نسيج فكرى متكامل وعميق، قادر على مخاطبة «الجمهور العام» عند 
الــجــذور ودفــعــه ودفـــع السلطة الــعــامــة إلـــى الأمـــــام..؟ لا أزعــــم أن لـــديّ جــوابــاً مــقــنــعــاً، وإنــمــا أتــصــور أن 
الفضاء  من  الافتراضية)  من (العوالم  متنافرة  أو  متناثرة  مجموعة  تعيش  ربما  العربية،  الثقافية  النخب 

المتخيل، إذا صح هذا التعبير، تتشرنق داخلها، وتتصوره واقعاً لا خيال فيه.

الــــشــــذرة الـــثـــانـــيـــة: إن الــنــخــب فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، والــمــصــريــة فــي قــلــبــهــا، تــعــيــش راهـــنـــاً، واحـــــدةً من 
أسوأ حالاتها خلال التاريخ المعاصر، إذْ لم يعد الأمر أمر افتراض وخيال، وإنما اندفاع من الفضاء 
إلى الفراغ، إلى درجــة أن يقوم بعضها بالعمل على «اجتذاب بعض أطــراف خارجية» ليساعدها في 
مــعــركــتــهــا الــداخــلــيــة. حــــدث هــــذا فـــى الـــعـــراق حــيــث أتــــوا مـــع الـــغـــزو الأمـــريـــكـــي عــــام ٢٠٠٣ عــلــى ظــهــور 
الــدبــابــات، ثــم تجسد بــعــد ٢٠١١ فــي ليبيا وســـوريـــة. وهـــا هــي الــظــاهــرة تــبــدو فــي صـــورة مختلفة الآن، 
ولو غير مباشرة، في بلدان عربية أخــرى، حيث تفتقد (البوصلة) إلى حد كبير، وتأخذ شرائح ثقافية 

وسياسية في التخبط.
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الــشــذرة الثالثة: اتــصــالاً بما سبق، نلاحظ أمـــراً، ربما يفسر جــزءاً من أزمــة المثقف العربي، هو أنه 
لمتطلبات  مطابقة  غير  فكرية  نظم  من  مستعارة  الكانطي -  الفلسفي  بالمعنى  من (مــقــولات) -  ينطلق 
واقع الحال في المنطقة العربية. وهذه النظم الفكرية إما أنها مأخوذة من الخبرة السياسية الأجنبية، 
الإسلامى  العربي -  الماضي  خبرة  مــن  مــأخــوذة  هــي  وإمــا  ليبرالية،  غربية -  وبخاصة  غربية،  أو  شرقية 
الراهن،  واقــع مجتمعه العربي  يفسر لنا «اغتراب المثقف» عجزه عن تحليل  وفي الحالتين،  العتيق. 
ومخاطبة شعبه بلسان قوي عميق. وهذا ما أدى - من بين عوامل أخرى - إلى إجهاض الانتفاضات 

الكبرى في عام ٢٠١١ الذي لا ينسى.

٢ - أمين حطيط
قد يكون هذا الموضوع أحد أهم المواضيع التي تعني الأمة وتشكل مصدراً من مصادر الخطر 
الــــذي يــتــهــددهــا والــــذي قــد يــقــود إلـــى شــرذمــتــهــا وانـــدثـــارهـــا، كــأُمــة تــمــلــك أمـــرهـــا، قــــادرة عــلــى حــفــظ ذاتــهــا 

وتاريخها وتراثها في زمن بلغت فيه الهجمة عليها حد اجتثاثها من التاريخ.

و قــد بـــذل الــبــاحــث جــهــداً مــشــكــوراً فــي تسليط الــضــوء عــلــى ظــاهــرة الــتــفــكــك تــاريــخــيــاً وآلــيــاتــهــا في 
الماضي القريب، ولامس بعض العوامل في الوقت الحاضر. لكنه كان مقـلاً في التحليل والإضــاءة 
المركز،  إليها  يرمي  مــا  هــي  الأمـــور  هــذه  أن  نــرى  ونحن  مواجهتها.  وكيفية  ومكامنها  العلة  سبب  على 

وهو الذي اتخذ من الوحدة العربية اسماً له.

إننا نرى وجوب البحث عن بذرة اللقاء القائمة في النفس العربية، بذرة تعيش جنباً إلى جنب مع 
نزعة الانفصال والتشرذم، النزعة المستجدة. وإذا كنا نرى أن الميل إلى الاجتماع والتحشد هو نزعة 
طبيعية طلباً للقوة، فإن النزعة إلى الانفصال تكاد تكون بدافع الهروب من ظلم ويأس من الجماعة 
التي تعجز عن تأمين متطلبات مكوناتها. ولهذا انتشرت الأنا أولاً... كعبارة تطبع السلوك في معظم 
الأقطار العربية، شعار أُطلق لأن صاحبه يئس من تحقيق مصلحة الكل دفعة واحدة، فاتجه إلى نفسه 

وترك غيره.

وهنا نصل إلى أمر مهم، وهو فشل العمل العربي الجماعي بعد الإخفاق في بناء الدولة الوطنية 
اتجهت  الجميع،  دولــة  أنها  أســاس  على  الــدولــة  إقــامــة  وبــدل  المشترك.  العربي  العمل  على  المنفتحة 
معظم الفئات الحاكمة إلى بناء دولة الشخص أو شخصنة الدولة والدمج بين الحاكم والدولة وربط 
مصير الاثنين حتى إذا ذهب الشخص ذهبت الدولة، والمثل الساطع هنا ما جرى في لبيبا، وما هو 

قائم في الخليج ليس ببعيد.

فقد  المطامع،  أصحاب  تجذب  ثــروة،  من  العربية  البلدان  في  ما  على  ومعطوفاً  الشخصنة،  ومــع 
باتت الوحدة العربية حلماً يعوق تحقيقه عاملان رئيسان:

(١) عامل داخلي مرتبط بالفشل في إقامة الدولة الوطنية، وقاد إلى الظلم والتهميش والتمييز ما 
دفع إلى التفكير بالانفصال والبحث عن بيئة تحقق فيها الذات وتؤمن فيها الحقوق... وهنا أرى أن 
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بناء الدولة الوطنية العادلة، التي تحقق المساواة وتنهض بالمجتمع كله دونما تمييز، هي العلاج لهذا 
وحكم  الطائفة  وحــكــم  الشخص  حكم  منظومة  مــن  التخلص  عبر  إلا  ذلــك  لا يــكــون  وتــالــيــاً،  الــعــامــل. 

الفئة الرائدة.

(٢) عامل خارجي يحول دون إقامة الــدولــة القومية أو الــدولــة الوطنية القوية، لأن الــخــارج ينظر 
الــثــروة، وتمنع تمدد فضائه الاستراتيجي عليها. ترجم  إلــى هــذه الدولة على أنها تعوق سيطرته على 
هـــذا الــعــامــل بــوســائــل مــتــتــالــيــة بـــــدءاً بــبــنــاء مــنــظــومــة حــــراس الــمــصــالــح الأجــنــبــيــة، ومـــن ثـــم تــركــيــز إســرائــيــل، 
ثــم الأخــطــر الــمــشــروع الــتــكــفــيــري. وإنــنــا نـــرى أن تعطيل هـــذا الــعــامــل لا يــكــون إلا بالسعي إلـــى امــتــلاك 
الــقــوة بــالــعــمــل عــلــى مــســاريــن: مــســار ذاتـــي داخــلــي ومــســار خــارجــي تــحــالــفــي عــبــر الــبــحــث عــن الحلفاء 

والأصدقاء الموثوقين.

إضــافــة إلــى ذلـــك، ينبغي الإشــــارة إلــى دور بعض النخب الفكرية فــي هــذا الــمــجــال، عبر الامتناع 
عــن تــبــريــر أخــطــاء وظــواهــر دولـــة الــشــخــص والــعــائــلــة، أو تــبــريــر الــتــعــامــل مــع الــخــارج مــن أجـــل الــوصــول 
إلـــى الــســلــطــة، وينبغي أن نــذكــر أن الــخــارج إذا قـــدم مــســاعــدة، فــإنــهــا لا تــكــون إلا إذا رآهـــا ستصب في 
لموقعنا  وفقاً  نستحق  الــذي  موقعنا  نحتل  أن  أجــل  من  مساعدة  الــخــارج  لنا  يقدم  أن  ولا يمكن  قناته، 
الجيوسياسي، الموقع الذي افتقده العرب كلياً اليوم وانقلبوا إلى متكئ للآخرين لبلوغ أهدافه. وقد 
يكون الوضع السوري اليوم، وحــده، الــذي ما يــزال في ميدان الدفاع عن الــذات بمساعدة من حلفاء 
مــوثــوقــيــن هــو الــوضــع الـــذي يــؤمــل فــيــه الــتــصــدي لــظــاهــرة الــتــفــكــك، لأن نــجــاح ســوريــة فــي دفــاعــهــا يعني 
فشل المشروع التفتيتي على أرضها. وهنا، يكون مشروع المقاومة قد سجل انتصاراً استراتيجياً على 

المشروع الصهيوأمريكي، ما سيشكل قاعدة يبنى عليها في المستقبل.

٣ - سمير حباشنة

أقـــــدر مــحــاضــرة د. عـــبـــد الإلـــه وإطـــلالـــتـــه عــلــى عـــوامـــل الــتــفــكــيــك فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي.. وأســـجّـــل هنا 
ملاحظتين:

الأولــى: أعتقد أن علينا أن نذكر حين نتحدث عمّا جرى من تفكيك للجسم العربي، أو تفكيك 
والــذهــاب  بــل  التفكيك،  مواجهة  فــي  العربي  الفعل  أي  الــذاتــي  العامل  عند  نقف  أن  بــضــرورة  محتمل 

نحو وحدة الجسم العربي.

نـــقـــول إن ردّ فــعــل الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة عــلــى تــفــكــيــك «ســايــكــس بــيــكــو» كــــان أن أعـــطـــت ثــقــتــهــا لــدعــاة 
الرئيسة،  العرب  حواضن  أي  والــعــراق،  وسورية  مصر  من  كل  في  السلطة  ومنحتهم  والقومية  العروبة 
ليبيا  في  النميري  وجعفر  القذافي  ومعمر  بل  الجزائر،  في  العروبية  بيلا/بومدين  حقبة بن  إلــى  إضافة 
والسودان بطبيعتهما الأولى القومية... وكان المأمول من هذه القوى الصاعدة العروبية أن تحقق ما 
انتظرته الجماهير العربية، وهو إنهاء حالة التفكيك في الجسم العربي. لكن مع الأســف كان الأداء 
الــقــومــي دون الــطــمــوح ولـــم يــرتــقِ إلـــى مــســتــوى جـــلال الــمــهــمــة الــعــروبــيــة، بــل إن هـــذه الأنــظــمــة بـــدلاً من 
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في  تنجح  ولــم  الرئيسي...  على  الهامشي  التناقض  غلّبت  الأقــل،  على  المصالح  توحد  أو  تتوحد  أن 
الحفاظ على التوجهات المدنية الحداثية للجماهير العربية.

عــنــدمــا كــانــت الــجــمــاهــيــر تــقــبــل أن يــكــون الــمــســيــحــي رئــيــس وزراء فـــي ســـوريـــة أو مــصــر، وأن يــكــون 
الدرزي رئيساً للوزراء في الأردن... وغيرها من الأمثلة الحية، كان العرب، حينذاك، في بداية مرحلة 

النهضة، ولم يكونوا منحازين على أساس ديني أو مذهبي.

الملاحظة الثانية: أتمنى على الفكر العربي وعلى المفكرين العرب، أن نخرج من دائــرة البحث 
والتشخيص والــتــوصــيــف وأن نسعى إلــى تكوين مــبــادرات توافقية خــلاقــة لــوقــف الــحــرب والــدمــار في 
الأقطار العربية المبتلاة... خصوصاً بعد أن أخفقت المبادرات الرسمية والدولية بوقف هذه الحروب 

التي إذا ما استمرت، فسيكون التفكك غير قابل لإعادة تركيبه.

٤ - مصطفى التير

مــنــذ الـــبـــدايـــة، انــقــســم الــمــثــقــفــون الـــعـــرب فـــي تــوصــيــف الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــــذي حــــدث فـــي الــمــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، خــلال الأيـــام الأخــيــرة مــن الــعــام ٢٠١٠ ومطلع الــعــام ٢٠١١. وصــف الــكــثــيــرون هــذا الــحــراك 
بالربيع العربي، لكن البعض لم يقبل بهذا الوصف وفضل الإشارة إليه كنسخة جديدة من سايكس - 
بــيــكــو. وبــغــض الــنــظــر عــن نــوايــا وتــرتــيــبــات الــغــرب تــجــاه المنطقة، فـــإن الــعــرب أنفسهم مــهــيــؤون للقبول 
بحالة التقسيم التي قد تؤول إليها بعض دول المنطقة التي شملها الربيع العربي. لم يعش السكان - 
وأنا في ذهني الحالة الليبية بصفة خاصة - كمواطنين يدينون بالولاء لوطن، وإنما عاشوا كرعايا تتبع 
لــــراعٍ. يعني هـــذا، أن الــــولاءات الــبــدائــيــة متمثلة بــالأســرة والــعــشــيــرة والقبيلة والــطــائــفــة مــا تـــزال مــوجــودة، 
ولم تتبدل بعد بحيث يصبح الــولاء الأقــوى لوطن، كما هي الحال في الدولة الحديثة. لذلك عندما 
التقليدية  لــولاءاتــهــا  الــرعــايــا  التفتت  الغليظة،  العصى  صاحب  الشرطي  يمثل  كــان  الــذي  الــراعــي  غــاب 
طــلــبــاً لــلــحــمــايــة ولـــلأمـــن. وهـــكـــذا ظــهــرت صــيــحــات وبـــصـــوت عـــــالٍ، يــطــالــب بــعــضــهــا بــالــنــظــام الاتـــحـــادي 

«الفدرالي» ويدعو البعض الآخر إلى بناء كيانات مستقلة على خصائص إثنية أو قبلية أو مناطقية.

٥ - معن بشور

ــبــــد الإلــــــه بـــلـــقـــزيـــز، فـــهـــو مــــن أفـــضـــل مــــن يــقــرأ  لـــيـــس لــــي مــــن تــعــلــيــق عـــلـــى ورقــــــة الـــصـــديـــق الـــعـــزيـــز د.عــ
الأحـــــــداث بـــدقـــة ويــصــيــغ قــــراءتــــه بــشــكــل أنـــيـــق وجـــمـــيـــل.. ولـــقـــد اســتــوقــفــنــي بــلــقــزيــز حــيــن اعــتــبــر أنّ بــدايــة 
التفكيك فــي الــوطــن الــعــربــي، كــانــت مــع احــتــلال الــعــراق بــكــل مــا أطــلــقــه فــي الــعــراق والأمــــة مــن سموم 
بعض  أن  لــو  أتمنى  وكــم  صحته.  الأيـــام  تكشف  سليم  تشخيص  نــظــري  فــي  وهــو  والتفكيك.  التفتيت 
الــذيــن قـــرأوا احــتــلال الــعــراق مــن زاويـــة ضيقة أو مــن اعــتــبــارات خــاصــة، أعـــادوا الــيــوم قــراءتــهــم، وأدركـــوا 
حجم تأثير الفتنة العراقية على مجمل الأوضاع الفتنوية في المنطقة، وأعادوا الاعتبار لتلك المواقف 

والتحليلات التي قدّمت رؤى مستقبلية صحيحة لعراق ما بعد الاحتلال.
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المتردي  الــواقــع  مواجهة  من  تقديري  في  تنطلق  العربي  الوطن  في  التفكيك  مشاريع  مواجهة  إن 
فــي الــعــراق، حيث على كــل الــقــوى الــمــؤثــرة فــي الــواقــع الــعــراقــي، الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، أن تعيد النظر 
فــي أجــنــداتــهــا الــذاتــيــة وتــســعــى إلـــى إطــــلاق مــصــالــحــة وطــنــيــة عــراقــيــة شــامــلــة، تــبــدأ بــإلــغــاء مــنــطــق الإقــصــاء 
العراق  من  البداية،  هنا  من  العراقي.  المجتمع  ومكونات  العراقية  القوى  بين  العلاقة  في  والاجتثاث 

لتشمل كل أرجاء الوطن العربي.

٦ - شيرزاد النجار

هناك ثلاث نقاط تستحق المناقشة في ورقة د. بلقزيز:

١ - ركز د. بلقزيز كثيراً على العامل الخارجي، بينما لم يركز على العامل الداخلي الــذي سهل 
عملية التقسيم، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فشلت عملية بناء الدولة بحيث اعتبرت 
أغلبية البلدان العربية دولاً فاشلة. وقد أشار إلى هذه المشكلة المفكر الأمريكي (فوكوياما) في كتابه 

(بناء الدولة) الصادر عام ٢٠٠٤.

٢ - يشير د. بلقزيز فــي ورقــتــه إلـــى أن الــمــشــروع الأمــريــكــي بــعــد عـــام ٢٠٠٣ قــد أطــلــق (مــغــامــرات 
انفصالية كردية). إن هذا القول غير دقيق، حيث إن مثل هذا الوصف لا ينطبق على القضية الكردية 
كــونــهــا قضية تــاريــخــيــة بـــدأت مــع قــيــام الــدولــة الــعــراقــيــة عـــام ١٩٢١ حــيــث انــدلــعــت انــتــفــاضــات وثـــورات 
مــســلــحــة، أهــمــهــا ثـــــورة عــــام ١٩٦١ واســـتـــمـــرت إلــــى عــــام ١٩٧٥ وعـــقـــدت خــلالــهــا عــــدة اتـــفـــاقـــيـــات مع 
الحكومات العراقية المختلفة، كان أهمها اتفاقية آذار/مارس عام ١٩٧٠ وإعلان قانون الحكم الذاتي 
عام ١٩٧٤ الذي عارضه الكورد. ثم نوقشت القضية الكردية في مشاريع المعارضة العراقية قبل عام 
٢٠٠٣ واتفقوا على إعلان الفدرالية في العراق بعد إسقاط النظام. وبعد الغزو والاحتلال الأمريكي 
عـــام ٢٠٠٣ تــم إعـــلان قــانــون إدارة الــدولــة للمرحلة الانــتــقــالــيــة عـــام ٢٠٠٤ حــيــث أقـــرت الــفــدرالــيــة في 
الـــعـــراق، وأقـــر الــوضــع الــدســتــوري لإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، كــإقــلــيــم فـــدرالـــي. وتــكــرر ذلـــك فــي دســتــور 

جمهورية العراق عام ٢٠٠٥.

٣ - فـــي ورقـــــة د. بــلــقــزيــز، ورد وصــــف الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق بــكــونــه حـــربـــاً أهــلــيــة فـــي الـــمـــدّة الــمــمــتــدة 
مــن عــام ٢٠٠٦ إلــى الآن، عــام ٢٠١٥. وهـــذا الــوصــف غير دقــيــق، حيث إن مثل هــذه الــحــرب جرت 
أحــداثــهــا بــيــن عــامــي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. ولــكــن بــعــد ذلـــك هـــدأت الأوضــــاع حــتــى عـــام ٢٠١٤، إذ بــدأت 
حرب من نوع آخر مع امتداد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والاستيلاء على الموصل والرمادي 

حيث بلغت المساحة التي هي تحت سيطرة التنظيم حوالى ٤٠ بالمئة من الأراضي العراقية.

٧ - أديب نعمة

فـــي الــحــديــث عـــن آلـــيـــات الــتــفــكــيــك فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، الــجــديــد الـــيـــوم هـــو تــفــكــك الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
وتــفــكــك المجتمعات الــوطــنــيــة نــفــســهــا، لا تــفــكــك الأمـــة (الــعــربــيــة). لا تــتــعــامــل الـــورقـــة الــمــقــدمــة مــع هــذا 
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الــجــديــد، بــل تــعــالــج مــســألــة تفكك الامــــة، والأصــــح تفكك مــا يــفــتــرض أن يــكــون دولـــة الــوحــدة العربية. 
وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فــــإن الــــورقــــة تــبــالــغ أيـــضـــاً فـــي الــتــركــيــز عــلــى دور الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، وتـــحـــديـــداً الــــدور 
الأمريكي من دون غيره. والورقة فيها إلى جانب المبالغة وتغليب نظرية المؤامرة، انتقائية في اختيار 
الأمثلة والأحــداث والتواريخ بما يخدم حكمه المحدد مسبقاً. وما ذكر من أحــداث يحتمل أكثر من 
تفسير ووجهة نظر. على سبيل المثال، عندما نحدد أن نقطة التحول في الوضع العراقي (واستطراداً 
في الوضع العربي) هي الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣، وهذا حدث بالغ الخطورة من دون 
شـــك. ولــكــن هـــل حـــدث الــتــحــول عـــام ٢٠٠٣، أم عــامــي ١٩٩١/١٩٩٠ عــنــدمــا انــدلــعــت ثــــورة شعبية 
ضــد نــظــام صـــدام حسين كـــادت أن تطيحه، وحــيــنــذاك، فضلت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، حماية 
النظام وسمحت له بقمع الثورة بدموية. وبذلك، فإن احتلال عام ٢٠٠٣ هو احتلال مؤجل من عام 
١٩٩١، أو على الأصــح هو تفضيل احتلال العراق عام ٢٠٠٣، وإطالة عمر النظام ١٣ عاماً، على 

السماح بثورة شعبية عام ١٩٩١؟

وفـــــي مـــجـــال آخــــــر، يـــجـــري تــفــســيــر الاخــــتــــلاف فــــي الـــمـــقـــاربـــة الــتــفــكــيــكــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــحـــالـــيـــة مــقــارنــة 
بالمقاربة التفكيكية الفرنسية - الإنكليزية (سايكس - بيكو تعبير عنها)، بعوامل أنثروبولوجية وحتى 
لذلك  الأميركية،  الفديرالية  مقابل  الواحدية،  والبريطانية  الفرنسية  للدولة  السياسي  التكوين  باختلال 
هـــي أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى الــتــفــكــيــك إلـــى وحـــــدات صــغــيــرة عــلــى أســــاس إثـــنـــي. اعــتــقــد أن الــتــفــســيــر الأصــــح هو 
الاختلاف في المراحل التاريخية. فسايكس - بيكو والتكفيك في حينه، تم في مرحلة تلت الحرب 
على  الدولية  المنظومة  في  وعضويتها  المستقلة،  الوطنية  الــدول  بإنشاء  امتازت  التي  الأولــى  العالمية 
هذا الأساس. في حين أن التفكيك الحالي يتم في مرحلة العولمة المتطرفة المعادية للدولة الوطنية، 

اقتصادياً وسياسياً، وهذا عامل تفسير أكثر أهمية من الأسباب التي وردت في الورقة.

٨ - محمود جبريل

لا بد من أن يكون للتفكيك بواعثه ودوافعه. فالدول تسعى إلى تفكيك خصومها الذين يمثلون 
تــهــديــداً قــائــمــاً أو محتمـلاً لــهــا... ولا أتــصــور أنــنــا، وفــي حالتنا العربية الــراهــنــة، نمثل تــهــديــداً لأحــد إلا 
أنفسنا. فنحن لا نــمــثّــل كــيــانــاً فــاعـــــلاً فــي خريطة الــكــون الــيــوم، لا عــســكــريــاً، ولا اقــتــصــاديــاً ولا سياسياً، 
الخصم  يمثل  كــان  الــذي  السوفياتي  الاتــحــاد  وحتى  فقط،  يهددها  مــن  الـــدول  تفكّك  ولا تكنولوجياً. 
ولا أحــد  مصالحها.  لتحقيق  المفكك  تستغل  ولكنها  داخــلــيــة،  ذاتــيــة  لأســبــاب  تفككَ  لأمــريــكــا،  الأول 

يستطيع أن يعتلي ظهرك ما لم تنحنِ.

عقل  لإنــتــاج  الاجتماعية  التنشئة  مؤسسات  تفكيك  هــو  بــه  الانــشــغــال  بنا  يــجــدر  الـــذي  التفكيك  إن 
الإنجابية للمرأة.  الصحة  مــن  تــكــون  الــبــدايــة  ولــعــل  على الفعل.  وقـــادر  العصر،  يحاكي  جــديــد،  عــربــي 
هــــذا لا يــعــنــي إطــــلاقــــاً، أنــــه لا تـــوجـــد مـــحـــاولات خــارجــيــة لـــلاخـــتـــراق وانـــتـــهـــاك الـــســـيـــادة، فـــالـــدولـــة تستغل 

الفرص لتحقيق مصالحها.
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٩ - يوسف خليفة اليوسف
أعــتــقــد أنـــه مــن الإجـــحـــاف بــحــق الــشــبــاب الــعــربــي الــــذي تــظــاهــر فــي مــيــاديــن الــتــحــريــر بــصــورة سلمية 
وحـــضـــاريـــة بــهــرت الــعــالــم أن نــعــتــبــر الــربــيــع الـــعـــربـــي... صــــورة مـــن صــــور الـــمـــؤامـــرة. نــعــم، يــمــكــنــنــا الــقــول 
إن هـــذا الـــحـــدث الــتــاريــخــي هـــو تــعــبــيــر عـــن واقــــع أمـــة مـــأزومـــة وتــطــلــعــات مــشــروعــة تـــم اخــتــطــافــه مـــن قبل 

حكومات مستبدة وقوى دولية، وتحويله إلى كابوس.

١٠ - عصام الجلبي
ورد في أكثر من بحث، وبخاصة في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة (آليات التفكيك وظواهره 
فــي الــوطــن الــعــربــي) الإشــــارة إلـــى اتــفــاقــات ســايــكــس - بيكو - ســـان ريــمــو، وغــيــرهــا مــنــذ حــقــب الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الأولــــى وانــهــيــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. ومــعــلــوم أيــضــاً أن ذكــــرى صــــدور وعـــد بــلــفــور الــمــشــؤوم قد 
اقترب موعد ذكــراه المئوية، وفــي رأيــي يرتبط ذلــك من حيث الأهــداف والتوقيت بــقــرارات التفكيك. 

وأنا أتحدث عن مرحلة ١٩٨٦ - ١٩٢٠ والتي يبدو أن مفعولها قد يتجدد بصيغ جديدة.

١١ - محمود علي الداود
أنا   . حــتــمــيٌّ التفكيك  هــذا  أن  مــؤكــداً  تركيا  تفكيك  حتمية  على  تعقيبه  جــل  الــديــن  نــور  د.  خصص 
أختلف معه تماماً حول إمكانية تفكك تركيا أو إيــران (وهــي من دول الجوار العربي) لا في القريب 

ولا في المدى متوسط التطور.

إن تـــركـــيـــا دولــــــة قـــويـــة وجــيــشــهــا مــــن أقــــــوى جـــيـــوش حـــلـــف الأطـــلـــســـي، إضــــافــــةً إلـــــى أنـــهـــا حــقــقــت فــي 
فهي  والسياحي؛  والتجاري  والصناعي  الاقتصادي  المجال  في  كبيراً  تقدماً  الأخــيــرة  العشر  السنوات 
السنوات  فــي  تركيا  حققت  وقــد  العشرين.  مجموعة  وفــي  صناعياً،  عشر  الأربــعــة  مجموعة  فــي  عضو 
الأخيرة تقدماً كبيراً في الحقول الاجتماعية وخصوصاً الضمان الاجتماعي وتوسع الطبقة الوسطى، 
إضافةً إلى أنها في طليعة دول العالم سياحياً. وعلى العرب، عدم الرهان على احتمال تفكيك تركيا 
فــي المستقبل. وهـــذا ينطبق أيــضــاً على الــجــارة إيـــران الــتــي حققت فــي الــســنــوات القليلة الأخــيــرة قفزة 

كبيرة في مجال الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وأصبحت دولة إقليمية كبيرة.

نحن بحاجة إلى إقامة علاقات طيبة مع جارتينا تركيا وإيران، وأن نركز على وحدة البيت العربي 
وخصوصاً البلدان العربية في الجوار التركي والإيراني، وهي العراق وسورية اللذان يتعرضان اليوم 

لمؤامرات أمريكية وصهيونية بهدف تفكيكهما.

١٢ - عبد الخالق عبد الله
ســـؤالـــي لــلــبــاحــث بــلــقــزيــز هــــو: هـــل تــفــكــيــك الـــعـــراق خـــطـــة أمــريــكــيــة يــتــم تــنــفــيــذهــا بــدقــة وإتـــقـــان أم إن 
تفكيك الدولة والمجتمع في العراق خطأ أمريكي استراتيجي شنيع وفشل ذريع للمشروع الأمريكي 
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أمريكا  الشواهد تؤكد أن  الجدد؟  المحافظين  وحــي صعود وهبوط تيار  جــاء من  الــذي  الإمبراطوري 
تخطئ وترتكب أخطاء شنيعة وتفشل في مشاريعها، كما حدث في فيتنام وأفغانستان والعراق. من 
الوهم الاعتقاد أن الدولة/القوى العظمى قادرة دائماً على أن تنفذ خططها وأجنداتها بالدقة والإتقان. 
وما يحدث في العراق دليل على ارتكاب أمريكا خطأ غزو العراق، وأصوات أمريكية كثيرة، بمن في 

ذلك أوباما، تحدثت عن «الحرب الخطأ» في العراق.

هذا ليس بتبرير لأمريكا، وإنما محاولة لفهم ظاهرة تفكيك العراق من منطلق مختلف. فالشواهد 
تشير إلــى أن الــطــرف الأكــثــر سعياً إلــى الإبــقــاء على ضعف الــعــراق هــو إيــــران. فمن مصلحة إيـــران أن 
يكون العراق ضعيفاً ومنقسماً ومذهبياً وضعيف الصلة بمحيطه العربي. لقد فشل المشروع الأمريكي 
الإمبريالي في العراق، وهناك مشروع إيراني فاعل يود الإبقاء على العراق الضعيف، المفكك بشكل 

مستديم. لذلك، إن كان هناك من عامل خارجي يعمل بنشاط على تفكيك العراق، فهو إيران.

١٣ - عبد الإله بلقزيز (يرد)
لا أدري إن كــان مَــن آخــذنــي على تغليب الــعــوامــل الــخــارجــيــة على عــوامــل الــداخــل قــد قــرأ بحثي 
حــــقّــــاً؛ فــفــي الــبــحــث تــشــديــد عــلــى أثــــر عـــوامـــل الــــداخــــل فـــي الــتــجــزئــة. وهـــــذا ديـــدنـــي فـــي جــمــيــع مـــا كــتــبــتُــه 
فــي الــمــســألــة فــي عــشــرات الــمــقــالات والــــدراســــات، كــمــا فــي كــتــب مــن قــبــيــل: إشــكــالــيــة الـــوحـــدة العربية، 
ومـــن الــعــروبــة إلـــى الـــعـــروبـــة، وفـــي نــقــد الــخــطــاب الـــقـــومـــي... إلـــخ. أمــا اتــهــامــي بــركــوب فرضية الــمــؤامــرة، 
فتهمةٌ دارجــة درجت عليها ألسنة ليبرالية، مسكونة بقيم ثقافة العولمة، في ردّهــا على خطابٍ وطني 

استقلالي وتحرّري.

أحـــد الــمــتــدخــلــيــن زَعَـــــم أن فــرضــيــة الــتــفــكــيــك مــخــتَــلَــقَــة لأن الــمــتــعــرّض للتفكيك لا بــــدَّ مـــن أن يمثل 
د أحــــداً بحيث نُــغــريــه بــنــا. وأنـــا أســـأل هــنــا: هل  تــهــديــداً لــمــن يــريــد تفكيكه، والــحــال -عــنــده - إنــنــا لا نــهــدِّ
ـــرة، فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، مــبــعــث تــهــديــدٍ لأحــــدٍ مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى حين  كــانــت ألــمــانــيــا الـــمـــدمَّ
دة للولايات المتحدة كي تتعرض للتقسيم؟ أما أن يعتقد معتقد  مت؟ وهل كانت كوريا قوةٌ مهدِّ قُسِّ
أن الانشغال بالتفكيك الكولونيالي المتجدّد مضيعة للوقت، فإنه إمّا لاهٍ عن قضايا الأمّــة والمصير، 
بأخرى، يحسب أنها الأجدر بالاعتناء، وإمّا يزعجه أن نذكّره بواقع التآكل الكياني لمجتمعاتٍ عربية 
خرّبتها أوهام معارضاتها المتعاونة مع الخارج. وعندي أن الوطنية مقياسُ المقاييس جميعاً؛ إذ ليس 
يمكنُ الــمــرء مــنّــا أن يــكــون ديــمــقــراطــيــاً، أو يــســاريــاً، أو إســلامــيــاً، أو لــيــبــرالــيــاً... إن لــم يكن وطــنــيــاً. تلك 

خيارات أيديولوجية ومواقف سياسية، أما الوطن فليس موقفاً، بل هُويّة وماهية.
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الفصل السادسالفصل السادس

سورية: من مطالب الإصلاح
إلى مخاطر تفكيك الكيان

عماد فوزي شعيبي(*)

مقدمة
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى تـــحـــولات الــســلــطــات فـــي بــعــض الـــوطـــن الــعــربــي مـــن «مـــشـــاريـــع» أكــســبــتــهــا شــرعــيــة 
وقتئذ  دولــي  مناخ  مع  وانسجاماً  العالم،  في  اليسارية  بالثورات  تيمّناً  آنـــذاك،  ثــوريــة»  بـ «شرعية  دُعيت 
(ما جعل من طبائع الدول الناشئة «رد فعل» أو انعكاسات واقع دولي)، إلى مشاريع لدول اختلطت 
بــالــســلــطــة والــمــصــالــح، حــيــث ســـرعـــان مـــا تــبــدّلــت اعـــتـــبـــارات الــشــرعــيــة ســابــقــة الـــذكـــر وســـاهـــم فـــي فــقــدانــهــا 

وهجها وزخمها سقوط الاتحاد السوفياتي.

هنا يُنظر إلــى تــحــول هــذه الـــدول مــن «دول - مــشــاريــع» إلــى «دول - ســلــطــة»، ولتصبح مــع الوقت 
الدول بحد ذاتها شائخة الشرعية، باعتباره أنها قد أصبحت مثلومة من الداخل وسهلة الاختراق من 
أصبحت الوقائع الحياتية  التي  الروتينية والورقية»  الإداريـــة:  في «الــدولــة -  فضـلاً عن غرقها  الــخــارج، 
ــــام مـــحـــض، تــظــهــر أنـــهـــا مــتــوافــقــة مـــع الــلــغــة الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة، لــكــنــهــا تــفــتــقــد حــسّ  لــلــبــشــر فــيــهــا مـــجـــرد أرقــ
مجرد  واعتبار الجمهور  وجماهيرها  الــدول  بين  تلك العلاقة  من  بعيداً  والرعاية لجمهورها  المشاريع 

أداةٍ غير متعيّنةٍ بالبعد الإنساني والحقوقي.

وعــلــى اعــتــبــار أن الــعــالــم قــد تــغــيّــر، فــيــمــا مــانــعــت «قــــوى الــقــصــور الـــذاتـــي لــلأنــظــمــة» الــتــطــور ودخـــول 
العصر، فإن المناخ قد أصبح في هذه الدول - كما في كل البلدان العربية - مهيأً للانفجار لاعتبارات 
ذاتية. وهو ما ينطبق على كل البلدان العربية، ســواء ذات «الشرعيات الثورية» أو التي نشأت تحت 

حاضنات دول غربية.

(*) بروفيسور الإيبيستيمولوجية في جامعة دمشق، ورئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية.
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 (Feedback) وهـــنـــا يـــأتـــي دور الـــــخـــــارج، فــــالــــدول الـــتـــي لــــم تـــتـــم عــمــلــيــة الـــتـــغـــذيـــة الــخــلــفــيــة الـــراجـــعـــة
لأوضاعها القابلة للتفجر خارجياً لم تتفجر حتى الآن، فيما تفجّرت دولة سورية على سبيل المثال 
نـــظـــراً إلــــى تـــوافـــر الاعـــتـــبـــار الـــخـــارجـــي الـــــذي عــــزز الــشــحــن والانـــفـــجـــار بــــالإعــــلام والـــتـــحـــريـــض والــتــمــويــل 

والتسهيل والتسليح، مستنداً إلى الاعتبارات الداخلية التي تم ذكرها آنفاً.

هذا التفجّر لم تُدرَك مخاطره ومستتبعاته سلفاً، لأنّ معزّزي التغذية الخلفية الراجعة، فضـلاً عن 
الذين فاض بهم الكيل، لم يفهموا «طبيعة الأشياء» في كيان جغرافي - تاريخيّ بشريّ يُدعى سورية، 

والمتمثلة بـ:

١ - طبيعة واقع سورية الموزاييكي؛

٢ - طبيعة تكوين الجيش تاريخياً وبُناه؛

٣ - طبيعة تحالفات سورية عشية «الانفجار الكبير»؛

٤ - واقعها الجيوبوليتيكي؛

دوافــعــه  كــانــت  يــــؤول - مهما  الــوطــنــيــة  الأكــثــريــة  فــيــه  مجتمعي، لا تتحقق  انــفــجــار  حقيقة أن أيّ   - ٥
حقيقية ولا يمكن الازورار عنها -، إلى صراعاتِ تشظٍّ وفتنٍ.

٦ - إن واقع سورية الجيوبوليتكي - التاريخي قد كان تاريخياً منذ سقوط الدولة الأموية إما ممراً 
أو موقع صراع دولي وإقليمي؛ وتالياً فعند سقوط الدولة - مطلق دولة - لن يقود آلياً إلى قيامة الدولة 
يقلل  ما  وخارجياً،  إقليمياً  سورية  وراثــة  على  خارجياً  الصراعات  باشتداد  الــفــراغ  مــلء  بسبب  الوطنية 
مِـــن نــتــائــج الإرادات الــطــيــبــة. وهـــذا مــا ينطبق أيــضــاً عــلــى الــصــراع بــحــدّ ذاتــــه، وهـــو أمـــر لــم تــعِــهِ الأطـــراف 

المتصارعة جميعاً.

٧ - إن سياق فوضى الصراع ينسحب إلى إنتاج ظواهر غير متوقعة، تتمخض عن وقائع تتجاوز 
سرعان  الــداخــل  وفــي  الإقليم  فــي  لسورية  الخاصة  الطبيعة  بسبب  وهــي  التقليدية،  الحسابات  حــدود 
ما تتأتى عنها وقائعُ تعيد التأثير في العالم والإقليم وفي الجغرافيا السياسية التي صنعت الــدول بما 
فيها داخـــل ســوريــة، الــتــي غــدت بعد كــل مــا جــرى تعيش - حتى لحظة كتابة الــبــحــث - تفتتاً قــد يصل 
إلى التقسيم، وهو ما سيؤدي «بأثر الانتشار» إلى انتشار عدوى التفتت والتقسيم في المنطقة بأسرها. 

وهذا ما سنفيض في شرحه معتبرينه جوهر بحثنا.

السورية،  الأشــيــاء»  اعــتــبــارات «طبيعة  أن  على  البحث  منهج  فرضية  تقوم  الــبــحــث:  مــنــهــج  فــرضــيــة 
لــم تُـــفْـــضِ - ولـــم يــكــن لــهــا أن تُـــفـــضِ - إلـــى صــــراعٍ مــن الــنــوع الــــذي يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه وفـــق الــمــنــهــج 
الاســتــقــرائــي - الــتــاريــخــي، والــــذي نــعــرفــه بــالــمــقــارنــات الــتــاريــخــيــة، فــضـــــلاً عـــن أن الــســيــاق الـــدولـــي كــان 
مــعــنــيــاً فــي صــيــغــتــه الأمــريــكــيــة «لـــدى الــمــحــافــظــيــن الــجــدد وبــقــايــاهــم وورثــتــهــم فــي الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
(Chaos)؛ أي بــالــفــوضــى الــعــمــيــاء الــتــي لا يــمــكــن تــنــظــيــمــهــا، بل  رغـــم حــكــم الــديــمــقــراطــيــيــن» بــالــعــمــاه 
بــفــوضــى مـــن الـــنـــوع الــعــمــاهــي، الــتــي تــنــظــم نــفــســهــا بــنــفــســهــا، بــتــغــذيــة خــلــفــيــة راجـــعـــة تـــراهـــا خـــلاّقـــة، وفــقــاً 
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لــمــا يــنــص عــلــيــه الــقــانــون الــثــانــي لــلــديــنــامــيــكــا الــحــراريــة (الــتــرمــوديــنــامــيــك) كــمــبــدأ أســاســي يــقــول: إن أي 
تــغــيــر يــحــدث تــلــقــائــيــاً فــي نــظــام فــيــزيــائــي لا بــد مــن أن يصحبه ازديــــاد فــي مــقــدار «إنــتــروبــيــتــه» (١) أي في 
عماهٍ  من  لا بد  التغيير  يحدث  لكي  بأنه  تتمثل  الفكرة  إذاً  فيه.  تحدث  التي  العارمة  الفوضى  مقدار 

عمياء. وفوضى 

التغذية الخلفية الراجعة - صورة

ل الــصــراع  وبــتــضــافــر الــعــامــلَــيــن الــذاتــي «الــســوري وطــبــيــعــتــه» ومــنــاخ الــفــوضــى الأمــريــكــي تــعــزّز تــحــوُّ
النمطية  أو للتوقعات  التقليدية  لــلاســتــقــراءات  تعد  لــم  وهنا   (Chaotic) عماهي  صــراع  إلــى  الــســوري 
فـــوق  مـــا  مـــنـــاهـــج  إلــــى  تــنــتــهــي  الــعــمــاهــيــة  الــــحــــالات  أن  الـــحـــال  فـــواقـــع   .(Standard) قــيــاســيــة  أهـــمـــيـــة  أي 

حداثية.

وقطعاً للالتباس، فربما يرى بعضهم في ما سنطرحه هنا من منهج منفردين فيه في عالمنا العربي، 
ضرباً من تمثّلات ما بعد الحداثة التي تعتمد النسبوية التي تلغي أي يقين والتي تؤدي إلى البوهيمية 
والعبثية السياسية وتحيل كل القضايا على اللامعنى، وهو ليس ما سوف ننتهي إليه هنا، لأننا نعتبر 

أن منهج البحث في وقائع عماهية، سينتهي إلى التالي:

(١) تــعــنــي الكلمة (الاعــتــلاج) وأصــل الكلمة مــأخــوذ عــن اليونانية ومعناها «تــحــول عنيف على غير مــا هـــدى». يميل أي 
نظام مغلق إلى التغير أو التحول تلقائياً بزيادة أنتروبيته أي عماهه حتى يصل إلى حال توزيع متساوٍ في جميع أجزائه، مثل 
تــســاوي درجــة الــحــرارة عند خلط الــمــاء الــبــارد بالساخن، وتــســاوي الضغط، وتــســاوي الكثافة وغير تلك الصفات. وقــد يحتاج 

الوصول إلى التوازن في تعميم الفوضى على الجميع بعضا من الوقت.
مــثــال على ذلــك سنلقي قــطــرة مــن الحبر الأزرق فــي كــوب مـــاء، سنلاحظ أن قــطــرة الحبر تـــذوب وتنتشر رويـــداً رويـــداً في 
الماء حتى يصبح كل جزء من الماء متجانساً بما فيه من حبر وماء، فنقول إنَّ أنتروبة النظام تزايدت أي أن فوضاه قد تعممت 
وأصبحت فــي كــل مــكــان. أي أن مجموع إنتروبية (فــوضــى) نقطة الحبر النقية مــع إنتروبية الــمــاء النقية تكون أقــل مــن إنتروبية 
الــنــظــام «حــبــر ذائـــب فــي مـــاء». فــمــآل الــعــمــاه فــي الحبر والــمــاء المخلوطين هــو انتروبية أكــثــر أي فــوضــى عمياء أكــثــر، ففوضى - 
فوضى يساوي فوضى أكبر ولا رجوع عنها، فإذا أردنا فصل نقطة الحبر ثانياً عن الماء ليصبح لدينا ماء نقي وحبر نقي فتلك 
شعوباً  ببعض  بعضهم  الــنــاس  فاختلاط  وتالياً  كبيرة  إنتروبيا  لــه  المخلوط  حــال  إن  فنقول  طــاقــة.  ببذل  إلا  ولا تــتــم  صعبة  عملية 

ودولاً مع حروب وخلافات هو أعلى درجات العماه...
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من  الــمــتــفــلّــتــة  الــصــغــريــة  الـــوقـــائـــع  أي  صــــراعــــي؛  فـــعـــلٍ  أي  فـــي   (Micro) الــمــيــكــرو  مـــعـــامـــلات  أن   - ١
مناسبة  تكون  التي  (Macro) «الــكــبــرى»  الماكروية  الــوقــائــع  مــن  الفهم  فــي  فاعلية  الأكــثــر  هــي  الضبط، 
لرؤية اتجاه المستقبليات بناء على تحليلات تاريخية نمطية واستقرائية تفيد - فقط - في التعامل مع 

المشكلات الناجمة عن منظومة مستقرّة وليس بالتعامل مع منظومة عماهية (٢).

طبيعتها  بسبب  تُــفــسّــر،  منها  أكــثــر  الــعــمــاه «تُــفــهــم»،  وقــائــع  أن  الــمــعــروف «إيبيستيمولوجياً»  مــن   - ٢
عمق  فــي  بالعمل  والتاريخي  الاستقرائي  للتحليل  لا تسمح  مسافة  والتفسير  الفهم  وبين  اللاقياسية. 

الظاهرة.

٣ - تؤول الظواهر العماهية إلى منهج مشابه للمنهج الفيزيائي الذي يتعامل مع الفيزياء الكوانتية 
«الكمومية» حيث يتم:

أ - تجاوز المنهج الاستقرائي في قراءة المستقبل وفتح بوابة الاحتمالات.

ب - اعتماد مبدأ كمومي لا يرى الأحداث بداية تفلّتها ومسارها قابلة للقياس الدقيق وفقاً لمبدأ: 
«الكون كله يلعب النرد» ويصيبنا بالاضطراب أحياناً عبر رمي النرد في مكان لا يمكن رؤيته فيه؛ أي 
أننا لن نفهم الأحداث ولن نستطيع ضبطها بمقياس. «الفهم» الكمومي للعالم سيخبرنا بأنه لا يوجد 

شيء حتمي، وتالياً كل الاحتمالات في فضاء العماه ممكنة.

ج - أننا لا نستطيع أن نعرف بالتأكيد نتائج ما سيحدث أو ما لن يحدث استناداً إلى المعلومات 
الــــمــــحــــدودة الـــتـــي نــمــلــكــهــا أو لا نـــمـــلـــكـــهـــا. فـــكـــل حــقــيــقــة تــحــلــيــلــيــة تُـــقـــابـــلـــهـــا حــقــيــقــة مــعــاكــســة وهـــــي أيـــضـــاً 

حقيقية (٣)، وحيث الكلّ ليس مجموع أفراده وعناصره بل شيء آخر.

د - أقصى ما يمكن أن نفعله أنه يمكننا أن نعيّن احتمالية حصول شيء ما أو احتمالية تطوره مع 
الوقت.

هـ - للتنبؤ بالأحداث الجيوبوليتيكية يفرض علينا أن نكون موجودين أيضاً في الماضي والحاضر 
والمستقبل لكي نستعد لعالم لا نعرف عنه شيئاً بعد. وهذا طبعاً يعني أن لا تنبؤ.

و - كـــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة وســتــتــعــايــش الــمــتــنــاقــضــات والـــوقـــائـــع غــيــر الــمــتــوقــعــة والـــتـــي لا يــبــدو - 
للتو - أنها ستعيش بعضها مع بعض.

(٢) يــعــانــي الــفــكــر مشكلة مــقــاربــتــيــن: الأولــــى تــنــاول الأحـــــداث بــصــورة مـــاكـــرويـــة، أي بــالــتــعــامــل مــع الــظــواهــر مــن المستوى 
الميكرو  يدخل  بينما  أيــضــاً...  العامة  والقوانين  والسياسات  والأعـــراف  القِيم  يضم  مــا  وهــو  التفاصيل،  فــي  الــدخــول  دون  الــعــام 
فــي الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة. فـــإذا كــانــت الــمــعــرفــة هــي بــالــكــلــيــات، أي بــالــمــاكــرويــات، فـــإن الــمــعــرفــة لـــدى بــاشــلار هــي بــالــجــزئــيــات، أي 

بالميكرويات. وفي المعرفة العماهية يولى للميكرويات أولوية على استقراءات الماكرويات.
(٣) هذه هي فلسفة الكوانتم حيث الميكرو بلا قوانين وعما هي (Chaotic) بينما الماكرو يخضع للقوانين. هذه المفارقة 

تجعل الحياة بالفوضى... والتنظير بالقوانين. وهذا يعني أن الوقائع تسير في اتجاه وبحثها سيسير في اتجاه لا يطابقها.
تــقــول الــكــوانــتــا إن الحقيقة وعكسها يــتــواجــدان مــعــاً وكــلاهــمــا وقــعــان. وأن الانــســان هــو الـــذي (يــخــلــق) الــوجــود. نعم يخلق 

الوجود كتابع موجي - جسيمي تارة (تملك).
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أولاً: سورية في كمين الفوضى العمياء

١ - مُقاربة سياسية لتطبيق منهج العماه

بـ «فهمٍ» يقارب تخوم ما يتجاوز التفسير، دخلت سورية الفوضى. كانت حسابات كل الأطراف 
لا يــقــارب  نمطي  تحليل  على  يــرســم سلوكه  كــان  فالجميع  الأشــيــاء».  آنــفــاً «طبيعة  مــا أسميناه  لا تُـــدرك 
طبيعة تلك البلاد ومــآل صراعاتها الــذي عرفناه لاحــقــاً. ما جعل كل التوقعات التي رسمها الأطــراف 
تذهب إلى ما هو أبعد وإلى ما يدعى في نظرية العماه: الوقائع غير المتوقّعة. أو ما يدعوها باحث 
رصين كنسيم طالب. في علم اللامتوقع بـ «البجعة الــســوداء»؛ وتعني كل الوقائع التي تكون متوافرة 

كاحتمالات ولا تراها العين النمطية:

أ - فالنظام السياسي كان يرى أن من طبيعة الواقع السوري أن مآل الصراع سينتهي به إلى تعيين 
الــصــراع وفـــق ثــنــائــيــة: «بــيــنــه/وبــيــن الــقــاعــدة»، فانتهى إلـــى صـــراع بــيــن شــظــايــا لامتناهية مــن الــثــوار وشُـــذاذ 
ــــادة الـــــحـــــارات...» ومــجــمــوعــات إســلامــيــة  الآفـــــاق ومــجــمــوعــات مـــا قــبــل الـــدولـــة «الــعــشــائــر والــقــبــائــل ووقــ
تمولها وتدير أغلبها قوى إقليمية ودولية. والأخطر كبجعة سوداء بروز «داعش» ضمن قوى الصراع 
وهـــي ظــاهــرة مــن ظــواهــر «الــطــفــرات المتنحية» والــتــي تكبر وفـــق نــظــريــة الــعــمــاه خـــارج الــحــســابــات بأثر 
الانتشار (Spill Over Effect) أو وفقاً «للتراكبات» الحدثيّة التي تنتج طفرات غير محسوبة بالقياس 
عليها  يغلب  نمطية  بصورة  الأحـــداث  قــرأ  قد  دمشق  في  السياسي  النظام  أن  هنا  والــواقــع  التقليدي (٤). 
استدعاء الماضي (أي المعركة مع الإخوان المسلمين (١٩٧٨ - ١٩٨٣)) فحاول تكرار التجربة من 
دون ملاحظة أن كل مقاييس المقارنة لم تكن متوافرة فوقع في كمين إعادة تكرار التاريخ الذي انتهى 

به إلى مواجهة العماه.

ب - وواقع الحال أن التبني «الماكروي» لدى النظام السياسي لما درجت عليه طقوس ومواريث 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، بـــدا بــشــكــل «خـــــام» ومــنــهــا أن مـــا يَــحــســم أي صــــراع هـــو بــالــمــآل الأخـــيـــر مـــيـــزان الــقــوى، 
فكانت قراءته الماكروية هذه مطباً جعله يدخل في دوامة «ميكروية» تمثلت بموازين القوى الإقليمية 
والــدولــيــة والــقــوى المتشظية الــداخــلــيــة وامــتــداداتــهــا الــخــارجــيــة، ودوافــعــهــا الــمــيــكــرويــة «كــالــحــقــد، ودورة 
العنف، والانتقام، وتنامي الدافعية الاستشهادية، واستدعاء اللاوعي الجمعي ممثـلاً بالنمط العريق (٥) 

(Arche Type) لدى فئات اجتماعية دينية ترى الخلافة خلاصاً يستدعي القتال حتى الموت...»

(٤) يتجاوز تحليلنا هنا نظرية المؤامرة التي تقول بالصناعة المسبقة لداعش من أي طرف من الأطراف.
والتحليل  الحديثة،  النفسية  والنظرية  بالسلوك  المتعلقة  المجالات  في  العريق  النمط  مفهوم  يتواجد  العريق:  (٥) النمط 
الأدبي. ويمكن أن يكون النمط العريق عبارة أو نمطاً من السلوك، أو نموذجاً أولياً تنسخه أو تحاكيه عبارات وأنماط سلوك 
وأجسام أخرى؛ وهي فكرة فلسفية أفلاطونية تشير إلى أشكال نقية تجسد الخصائص الأساسية للشيء؛ فكرة لاواعية موروثة 
بــشــكــل جــمــاعــي، نــمــط فــكــرة أو صــــــورة... إلــــخ، وهـــو مـــوجـــود عــالــمــيــاً فـــي نــفــوس الأفــــــراد، كــمــا فـــي عــلــم الــنــفــس الــيــونــغــي، أو أنــه 
رمــز أو فــكــرة تتكرر باستمرار فــي الأدب والــرســم أو الأســاطــيــر (هـــذا الاســتــخــدام للمصطلح مــأخــوذ مــن كــل مــن الأنثروبولوجيا 
=المقارنة ونظرية النمط العريق اليونغية). يقول عنها يونغ: هي آرائي عن «بقايا قديمة»، اسميها «الأنماط العريقة» أو «الصور 
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٢ - النمط العريق

أفــــــــراداً أو مـــجـــمـــوعـــات فــــي لاوَعـــيـــهـــم مــن  الــــلاواعــــيــــة، أي مــــا يـــدخـــلـــه الـــبـــشـــر  الـــتـــمـــثـــلات  هــــو كــــل 
رمــوز أســطــوريــة أو شــبــه أســطــوريــة لأفــراد أو مــجــتــمــعــات مــاضــيــة «ســمــتــهــا الأخــلاق الــصــرف والــهــنــاء 
الـــعـــريـــق هــو  الـــنـــمـــط  الــــمــــاديــــات...». هــــذا الـــتـــصـــور عـــن  والابـــتـــعـــاد عـــن الأذى أو  الـــمـــحـــض  والـــتـــعـــبـــد 
تـــصـــور مــبــتــغــى بــمــعــنــى أنــــه مـــا يـــجـــب أن يـــكـــون مـــتـــجـــســـداً فـــي مــــاضٍ ســحــيــق لا يـــمـــكـــن الـــتّـــمـــاس مــعــه 
النمط  هذا  يتمثلون  الذين  هؤلاء  لاختباره.  معه  التّماس  ولا يمكن  حاضراً،  باستعادته  إلا  اليوم، 
الـــعـــريـــق فـــي الـــلاوعـــي ويـــريـــدون تــحــقــيــقــه فـــي وعــيــهــم وواقـــعـــهـــم الـــحـــاضـــر لا يـــقـــرؤون الـــتـــاريـــخ وإذا 
قــرؤوه فــمــن أجــل مــا يــفــيــدهــم لــتــعــزيــز صــورة الــنــمــط الــعــريــق لا لــتــهــديــمــهــا أو حــتــى لاعــتــبــارهــا مــوضــع 
بــحــث أو تــقــص. هـــؤلاء يــعــيــشــون فـــي عــالــم مـــاضـــوي الــحــاضــر لــديــهــم فـــي أقــصــى تــجــلــيــاتــه انــبــعــاث 
لــــذلــــك الــــمــــاضــــي. يـــعـــيـــشـــون فــــي الــــحــــاضــــر وعـــيـــونـــهـــم شـــاخـــصـــة نـــحـــو الــــمــــاضــــي الـــمـــتـــصـــور الـــمـــنـــقـــول 

الزاهية. بصورته 

- فــي الــنــمــط الــعــريــق تتحقق الــهــنــاءة والانــتــظــام النفسي المسبق الــصــنــع فــي الــلاوعــي وفــيــهــا يحقق 
المرء أو الجماعات التوازن في عالم البشر يتم تحويله إلى عالم من الملائكيات. وتالياً يتم الهروب 

من الواقع إلى المأمول «عبر تصويره أسطورياً».

أساسه  وعلى  البشرية  للجماعات  المشترك   (Substratum) التحتي  البناء  يشكل  العريق  النمط   -
يبني الأفراد المنضوون تحته وفي هذا البناء تجربة حياتهم المقبلة؛ إنه الهوى الذي ينقله من الفكرة 

إلى الواقع ولهذا تراه يلح في تطبيقه كربط بين الهوى... والعالم الفيزيقي.

هنا تغدو الخلافة الإسلامية هي النمط العريق الذي انبعث من داخل العماه (الفوضى العمياء) 
إسلامية»  مكان «لخلافة  عــن  البحث  ولعبة  المنطقة،  فــي  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  ابتكرتها  التي 
قــد تكلف المنطقة وســوريــة بــالــذات سنين طويلة مــن الفوضى والاضــطــراب وقــد يمتد الأمـــر ليطاول 
تداعياتها  ستكون  والــعــرب  الإســـلام  عــن  عالمياً  تتداعى  سمعة  معه  وسيترافق  الــعــالــم،  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
المزيد  نحو  وتدفعها  البلاد،  تعيشها  التي  المعيبة (٦)  الــدارة  حــال  تعزيز  عن  فضـلاً  مؤلمة،  الارتجاعية 
مــن الــضــعــف، فيما تُهيئ حــال النمط الــعــريــق لترسيخ «دولــــة» أو مــا يشبه مــن كــيــان يصبح مــع الوقت 

دولة ويدفع التفتت الذي تعيشه سورية إلى انقسامات وجيوبوليتيك جديد.

الــبــدائــيــة»، كــانــت تنتقد باستمرار مــن قبل الــنــاس الــذيــن يفتقرون إلــى المعرفة الكافية مــن علم النفس مــن الأحـــلام والأســاطــيــر. 
وغالباً ما يساء فهم مصطلح «النمط العريق» على أنه يعني بعض الصور الأسطورية المحددة أو الأفكار، ولكن هذه ليست 
أكثر من تمثلات واعية. لا يمكن أن تكون هذه التمثلات المتغيرة موروثة. النمط العريق هو الميل لتشكيل مثل هذه الأفكار - 
التمثلات التي يمكن أن تختلف كثيراً في التفاصيل دون أن تفقد النمط الأســاســي. والنمط العريق هو وجــود اتجاه لتشكيل 
وهــي في الواقع  مثل هــذه التمثلات للبواعث - والتي يمكن أن تختلف كثيراً في التفاصيل دون أن تفقد النمط الأســاســي... 
اتــجــاه غــريــزي» وهــكــذا، يتم تنشيط النمط الــعــريــق للبدء بــقــوة لتوفير انــتــقــال هــــادف... مــع «طــقــوس الــعــبــور» مــن مرحلة واحــدة 

للحياة إلى أخرى. <https://en.wikipedia.org/wiki/Archetype> (من ترجمة المؤلف).
(٦) سنشرحها لاحقاً.

=
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«أحــــزاب،  نمطية  منتظمات  ذات  أو  متجانسة  بــالأصــل  ليست  وهـــي  المنتفضة:  الــمــجــمــوعــات  أ - 
نقابات، تشكيلات متجانسة فكرياً...» مما لم يجعلها «قوىً» بل كانت تشكيلات عماهية - غرائزية 
أغــرقــتــهــا الأخــــيــــرة فـــي مـــزيـــد مـــن الــعــمــاهــيــة، كـــانـــت تــــرى حــســابــاتــهــا بـــأشـــكـــالٍ مــتــشــظــيّــة، بــمــقــايــيــس نمطية 
تستدعي نماذج ثورية تصوّرية من التاريخ وتعتقد أن المسار السوري سيؤول إليها. فهي تارة تريدها 
ثــــورة فــرنــســيــة، وأخــــــرى بــلــشــفــيــة، وثـــالـــثـــة ســلــفــيــة، «فـــي اســـتـــدعـــاءات نفسية أكــثــر مــنــهــا تحليلية أقــــرب إلــى 
تشكّل  التي  أي  الــفــذة  تجربتها  على  المنفتحة  وغير  واللاتاريخانية  والسلفية  الثورية  «الاســتــمــنــاءات» 
ذاتــــهــــا»، ورابـــــعـــــة انــتــقــامــيــة ثـــأريـــة بـــلا أفـــق أكــثــر مـــن الـــغـــرائـــزيـــة... إلــــخ، مـــا جــعــل الـــحـــراك لا يــنــتــج قــيــادات 
يــخــرج على حالته الوطنية  وثـــمَّ  الــعــشــواء المتخبّطة.  وســيــولــةَ  مــســاراً بــل يتخذ حــال هلامية  ولا يــعــرف 
«فـــي لــحــظــة الـــبـــدايـــة» لــيــنــضــوي تــحــت تــأثــيــرات الـــتـــداخـــلات الــخــارجــيــة فــيــقــع فـــي مــفــارقــة الــوطــنــي الـــذي 

أصبح تابعاً أو مرتهناً.

والـــــواقـــــع أن هـــــذه الـــــرهـــــوط عـــلـــى اخــــتــــلاف مـــشـــاربـــهـــا لــــم يـــكـــن لـــهـــا إلا أن تـــقـــع فـــريـــســـة الــتــمــظــهــرات 
الإســلامــويــة الــتــي غــطــت عــلــى الــمــنــاداة الأولــــى بــدولــة مــدنــيــة ديــمــوقــراطــيــة عــلــى غــــرار الــــدول الــعــصــريــة؛ 
والسبب في ذلك يكمن في الوقائع الميكروية التي تتجاوز العناوين الماكروية لدُعاة الديموقراطية 
ن أي «الــعــقــل الأســـــاس» تستدعي فــي اللحظات  كأفضل نظام سياسي عــصــري. فوقائع الــعــقــل الــمــكــوِّ
الحرجة «كالثورات والكوارث والفوضى...» كل مكونات اللاوعي الجمعي الديني في أبلغ تجلياته 
متجهة  تكون  أن  الديموقراطية  نحو  ينزع  سياسي  بحراك  يُفترض «مــاكــرويــاً»  ما  في  وتالياً  الماضوية. 
شُـــعـــاع تــقــدّمــه نــحــو الأمـــــام فـــإن مــتــجــهــة الـــحـــراك الـــســـوري الــمــيــكــرويــة قـــد انـــبـــرت فـــي اتــجــاهــات عــشــوائــيــة 

محصلة قواها الإجمالية نحو الخلف، بل نحو عهود سحيقة.

ب - أبـــــدت الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــمُـــتـــداخـــلـــة نـــوعـــاً مـــن «الـــمـــاكـــرويـــة» فـــي الـــتـــداخـــل بـــالأزمـــة 
ــتــــبــــارات مـــتـــداخـــلـــة بـــيـــن الــحــســابــات  الــــســــوريــــة، كـــــلٌ لاعـــتـــبـــاراتـــه ومـــصـــالـــحـــه، إذ بـــنـــت تــحــلــيــلاتــهــا عـــلـــى اعــ
الاستقرائية أو البرانية «الإكسيتورية»، التي غدت معززة للفشل في حسم الصراع السوري لعدم قراءته 
تكون  فعلياً  ولكنها  والــكــلــيــات  بالتجريد  ليست  الــدقــيــقــة  الــمــعــرفــة  أن   : قــاعــدة  إلـــى  تستند  عميقة  قــــراءة 
بالتفاصيل والجزئيات، وهــي ما ثبت أن هــذه الــدول لا تعرفها واستهانت بأهميتها. أضــف إلــى ذلك 
التي  الماكروية  الحسابات  ضمن  تكن  لم  التي  الدولي  الواقع  في  الميكروية  على  المترتبة  المخاطر 

بدت ساذجة ونمطية وتسطيحية بشكل لافت.

٣ - واقع اللاقطبية المعزّز للعماه
وقعت سورية في كمين استحقاقات صراعات اللاقطبية الــذي عرفه العالم بعد عشرين سنة من 
العالمية،  القطبية  بوحدانية  الاحتفاظ  على  المتحدة  الولايات  قــدرة  وعــدم  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار 
حيث نتفق هنا مع ما كتبه ريتشارد ن. هاس (٧) بما مفاده أن القرن العشرين بدأ متعدد الأقطاب على 

(٧) ريتشارد ن. هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية (Council of Foreign Relations) في عام ٢٠٠٩.
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نحو واضـــح، ولــكــن بعد حــوالــى خمسين عــامــاً وحــربــيــن عالميتين وصــراعــات كثيرة أصــغــر، نشأ نظام 
كنظام  الأحـــاديـــة؛  للقطبية  الــطــريــق  الثنائية  القطبية  أخــلــت  الـــبـــاردة  الــحــرب  نــهــايــة  مــع  ثــم  القطبية،  ثــنــائــي 
دولـــي تهيمن عليه قـــوة واحـــــدة. لــكــن «لــحــظــة أحـــاديـــة الــقــطــبــيــة» عــرفــهــا الــعــالــم مــنــذ ســقــوط جـــدار برلين 
وسقوط الاتحاد السوفياتي، وكانت - برأينا - محض لحظة! بالقياس التاريخاني؛ ففي ذلك الوقت 
وبمقياس  عــامــاً،  عشرين  أو  عشر  خمسة  فقط  استمرت  لكنها  واقــعــة  حقيقة  الأمريكية  الهيمنة  كــانــت 

التاريخ كانت هذه مجرد لحظة!

فــالــقــوى فــي لــحــظــة الانــفــجــار الــســوريــة كــانــت مــوزعــة بــمــا لــم يــســمــح بـــأي تــعــاون عــالــمــي، بــل امــتــاز 
بالعماهية المتراكبة.

كـــان الــنــظــام مــتــعــدد الــقــطــبــيــة يــمــكــن أن يــكــون تــعــاونــيــاً، بـــل يــحــتــمــل حــتــى الــتــنــاغــم بــيــن الـــقـــوى حيث 
يعمل فيه عــدد قليل مــن الــقــوى الرئيسة وفــق قــواعــد مستقرة ويُــعــاقــب مــن يخترق تلك الــقــواعــد، كما 
أنه يمكن يكون أكثر تنافسية ويدور حول توازن في القوة. ويكون أكثر اتجاهاً للصراع عندما يختل 
هذا التوازن. لكن اللاقطبية لا تتمتع بأي مما سبق. فإذا كان نظام القطبية الثنائية يصلح للاعتبارات 
الماكروية ويمكن ضبط متوقعاته بالاستقراء أو المنهج التاريخي، فإن اللاقطبية غدت أقرب فأقرب 
إلــــى الــمــيــكــرويــة حــيــث الــســيــولــة الـــدولـــيـــة بـــلا ضـــوابـــط كــافــيــة لـــرســـم أي صـــــورة اســتــقــرائــيــة خـــــارج حـــدود 

الاحتمالية المفتوحة للعماه.

الــلاقــطــبــيــة لــم تــعــيّــن قــــوىً يــمــكــن الـــركـــون إلـــى انــتــظــام قــواعــدهــا فــهــي ذات تــحــولات عنيفة وســائــلــة؛ 
واليابان  والهند  الأوروبـــي  والاتــحــاد  الصين  كــانــت:  قــد  السورية  الأزمـــة  انفجار  لحظة  الرئيسة  فالقوى 
وورسيا والولايات المتحدة ودول البريكس الصاعدة. وتضم أكثر من نصف سكان العالم وتستحوذ 
على ٧٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و٨٠ بالمئة من الإنفاق العسكري. ومع ذلك 
فقد كــانــت ثمة مــراكــز قــوى أكــثــر كــثــيــراً مــن هــذه الأقــطــاب وهــي ليست مــن دول قــومــيــة، بعضها أرخــى 

بظلاله على الأزمة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر.

فــالــدول التي  احــتــكــارهــا لــلــقــوة.  الـــدول القومية أن تفقد  ففي هــذا الــنــوع مــن النظم اللاقطبية تــكــاد 
تنشأ فيها نزاعات كسورية سرعان ما تجد نفسها تواجه التحدي الآتي من الأعلى من قبل المنظمات 
الإقليمية والعالمية ومن أسفل من قبل الميليشيات ومن الأجانب ومن قبل المنظمات غير الحكومية.

فالقوة قد غدت موجودة بين أيدٍ عديدةٍ وفي أماكنَ عديدة. فمنظمات كثيرة غدت في قائمة مراكز 
الــقــوة الــمــؤثــرة، بما فــي ذلــك منظمات دولــيــة مثل «الأمـــم الــمــتــحــدة» ومنظمات إقليمية مثل «الاتــحــاد 
الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي»، وتلك المنظمات الوظيفية كتلك التي أشرفت 
لاحقاً على نزع السلاح الكيميائي السوري. وهناك كيانات أخرى يجب ألا تغفل وكوسائل الإعلام 
وحـــزب  لا لـــدولـــة «كــحــمــاس  عــســكــريــة  وقـــــوى   «...France24و والــعــربــيــة   BBCو الــعــالــمــيــة «الـــجـــزيـــرة 
إرهــابــيــة «الــقــاعــدة»  ومنظمات  دينية  ومــؤســســات  وحــركــات  سياسية  وأحــــزاب  محلية»  وميليشيات  الــلــه 

ومنظمات غير حكومية... كلها تداخلت في الأزمة ميكروياً ما أخرجها خارج أي آفاق مضبوطة.
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كــمــا يــجــب ألا يــخــفــي علينا حــســابــات الــهــبــوط الــنــســبــي والأفـــــول فــي مــوقــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
الــعــالــم ومـــا يــصــاحــب هـــذا مــن هــبــوط واضـــح فــي الــنــفــوذ والـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل وتــالــيــاً فــتــح الــمــجــال أمــام 

مزيد من الفوضى، فالمزيد من الميكروية وعدم التعيين.

عبر  التدفقات  مــن  الكثير  أن  أولاهــمــا،  أساسيتين:  بطريقتين  ســوريــة  فــي  الفوضى  اللاقطبية  تدعم 
ما  معها  بالتخادم  وأحياناً  معرفتها،  دون  ومــن  الحكومات  سيطرة  على  خارجة  طريقها  تأخذ  الــحــدود 
يوصل بالنتيجة إلى استقلالها عنها. ونتيجة لذلك، فإن اللاقطبية قد حدَت من نفوذ القوى الرئيسة، 
وتــعــزز العماه  حصرها  يصعب  أطـــراف  قـــدرات  مــن  تدعم  مــا  غالباً  نفسها  التدفقات  تلك  أن  وثانيتهما 

وتأثيرات الميكرويات على الماكرويات.

لقد أصبح من الظاهر بشكل متزايد أن كــون دولــة ما أقــوى دولــة في العالم لم يعد يعني امتلاك 
احــتــكــار قـــريـــب لــلــقــوة، فــقــد أصـــبـــح أســـهـــل مـــن ذي قــبــل بــالــنــســبــة إلــــى الأفــــــراد والـــجـــمـــاعـــات أن يــراكــمــوا 
ويــوظــفــوا قـــوىً مــؤثــرة. وعــلــيــه، فــالــقــوة العظمى هــنــا تــأفُــل ولا تــنــتــهــي والــقــوة الــنــاشــئــة فــي ثــنــايــا اللاقطبية 

تتمادى.

إن الـــعـــالـــم الـــمـــتـــزايـــد فـــي تـــوزيـــع الـــقـــوة عـــلـــى فـــئـــات صـــغـــيـــرة ومــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا فـــي حــــال عـــدم 
الــقــطــبــيــة ســتــقــع أغـــلـــب آثـــــاره الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــقـــوى الـــعـــظـــمـــى كـــالـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة لاحـــقـــاً وهــــي قــد 
واشنطن  على  الصعب  من  جعل  ما  وهو  واحدية،  شبه  بقطبية  السورية  الأزمة  لحظة  تنفرد  كانت 
الـــجـــمـــاعـــيـــة  الاســــتــــجــــابــــات  تـــشـــجـــع  مـــنـــهـــا أن  تـــتـــطـــلـــب  الــــتــــي  الـــمـــنـــاســـبـــات  تـــلـــك  فــــي  ــيــــادة  الــــقــ تـــتـــولـــى  أن 
لـــلـــتـــحـــديـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــمـــع وجـــــود أطــــــراف كـــثـــيـــرة تــمــتــلــك قــــوة واضــــحــــة وتــــحــــاول أن 
تـــمـــارس نـــفـــوذهـــا ســـيـــكـــون مـــن الأصـــعـــب أن تــبــنــي اســـتـــجـــابـــات جــمــاعــيــة وتـــجـــعـــل الـــمـــؤســـســـات تــقــوم 
ضوابط  أي  خارج  منظوماتها  تشكيل  فرص  لنفسها  وجدت  وقوى  خلافات  نشأت  وهنا  بعملها، 
ومـــع الـــوقـــت أصــبــحــت أمــــراً واقـــعـــاً وفـــرضـــت نــفــســهــا كـــجـــزء مـــن الـــســـيـــاق الــعــالــمــي ســــواء كـــوجـــود أو 

نموذجاً». «داعش  كخطر 

٤ - مخاطر الهيولى الدولية

إن قـــيـــاس فــاعــلــيــة وكـــفـــاءة أي قـــيـــادة دولـــيـــة يـــكـــون بـــقـــدرة الـــــدول الــعُــظــمــى عــلــى رســــم قـــواعـــد الــنــظــام 
الدولي أولاً ثم أداء وظيفة وضبط الصراعات الدولية، ومن ثم السيطرة عليها أو حتى منع حدوثها، 
بأعلى درجــة من الفاعلية، وأقــل قدر ممكن من التكلفة. لكن خبرة عقدين ونصف العقد الماضيين 
وعجز  السابقتين،  المسؤوليتين  مــن  أي  بـــأداء  الأمريكية،  القيادة  فاعلية  فــي  واضــح  فشل  عــن  تكشف 
روســـيـــا عـــن أن تــرتــفــع مـــن دولــــة إقــلــيــمــيــة إلــــى عــظــمــى وتــعــديــل الــلــعــبــة، وإحـــجـــام الــصــيــن عـــن الــمــواجــهــة 
بمستوى دولـــة عــظــمــى... مــا عنى عــدم وجـــود نــظــام بــل حــال مــن الهيولى الــدولــيــة السائلة؛ فــلا مجال 
إمكانية  أو  ولا خــبــرة  قطبين  إلــى  الــعــالــم  بقسم  تسمح  منظومة  ثمة  ولــيــس  واحـــد،  قطب  بــانــفــراد  لقبول 

لقبول عالم متعدد الأقطاب.
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هــذه الهيولى العالمية تعني اســتــمــرار الــصــراعــات بــضــراوة فــي أمــاكــن كــانــت فــي الــمــاضــي كالشرق 
ــيــــــل....» لــتــصــبــح مــنــاطــق  ــ ــــرائــ ــاً الــــصــــراع عـــبـــر طـــــرف آخـــــر «إســ الأوســـــــط مـــنـــاطـــق اخــــتــــبــــارات الـــنـــفـــوذ وأحــــيــــانــ

احتراب، كما هي الحال في سورية، ولسنوات عدة.

بدورها -  تقتضي  وهي  آنٍ  في  وأنتروبية  طبيعية  الناس  بها  ينادي  التي  الحرية  نزعات  ستغدو  هنا 
الأنتروبية العالية أي فوضى بلا حدود.

هنا وللأسف ستغدو الحرية تعميماً للفوضى والعماه... وستكون كل الشعوب في حال فوضى 
عمياء.

دارة مُــعــابــة (Vicious Circle) كحلقة مُــفــرغــة لا تــعــرف  فــي  بــســوريــة  فــســار  الــعــمــاه  إذاً خُــلــق  هــكــذا 
مبتدىً من منتهىً.

هذا الصراع لم يكن له أن يُبشّر بأنه سيتوقف إلا إذا توافقت القوى الدولية على أن ظهور داعش 
يستدعي تعديـلاً في قواعد الصراع والاحتراب.

كـــان واضـــحـــاً أن عـــدم الــقــطــبــيــة ســيــولــد مـــزيـــداً مــن عـــدم الــقــطــبــيــة، ونــتــفــق هــنــا مــع مــا قــالــه الــمــنــظــر في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة هيدلي بــول (Hedley Bull) مــن أن السياسة الــدولــيــة فــي أي لحظة هــي مزيج من 
النظام  لحظة  على  تغلّبت  قد  الفوضى  لحظة  لكن  والتوجه،  الــتــوازن  هي  والمسألة  والنظام  الفوضى 
فــي الأزمــــة الــســوريــة فــانــتــهــت إلـــى ســنــوات مــن الــتــخــبّــط غــيــر الــمــفــضــي إلـــى حــلــول وبـــلا أفــــق. وهــنــا كــان 
لا بد من بجعة سوداء جديدة تمثلت باللامتوقع وهو التداخل الروسي من خارج السياق المحسوب 
دولياً بــوزن لا يــزال صاعداً لقوة غير عظمى اقتصادياً ولكنَّها عظمى بالقوة النووية، لتنسج لامتوقعاً 
آخر وهو القاعدة العسكرية الروسية في سورية، وهي مسألة عزّت منذ استقلال سورية ومنذ خروج 
سورية نهاية ١٩٥٧ من النفوذ الأمريكي؛ فالنظام اللازم للاستقرار كان واضحاً أنه لن ينشأ من تلقاء 
نفسه. وعلى الضد من ذلك، فإن ترك عالم عدم القطبية لنهجه الخاص سيجعله يصبح أكثر تعقيداً 
مــع مــــرور الـــزمـــن. فتفشي الــفــوضــى ســيــفــرض عــلــى الــنــظــم الــتــي تــتــكــون مــن عـــدد كــبــيــر مــن الأطـــــراف أن 
الخارجي  التدخل  جــاء  وهنا  الــخــارجــي.  التدخل  غياب  فــي  والــفــوضــى  العشوائية  مــن  مزيد  إلــى  تتجه 
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اللانمطي واللااستقرائي بدون غزو متمثـلاً بمظلة روسية لم تكن كل السياقات تتوقع الوصول إليها 
بالشكل الذي تبدت فيه.

٥ - مدخل إلى احتمالات مآلات الصراع
إن نهاية الأزمة السورية قد تُرسم على مرتسمات عدة وقائع:

الأول، واقــــع مــــآل الـــصـــراع طـــويـــل الأمــــد بــيــن الـــقـــوى الــمــتــفــلــتّــة والــنــاشــئــة مـــن خــــارج الــســيــاق ومــنــهــا 
داعش.

الـــثـــانـــي، الــقــســمــة الــعــالــمــيــة لــجــغــرافــيــا الــصــراع الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وبــخــاصــة أن الــصــراع الــســوري قد 
العسكرية  العمليات  إيــقــاع  على  جــديــدة!  يالطا  بترسيم  والــبــدء  وقسمتها  يالطا  طــي  على  الآفـــاق  فتح 
والأدوار الــدولــيــة إضــافــة إلـــى أولـــويـــة قــســمــة الــغــاز وخــطــوط نــقــل الــطــاقــة عــبــر ســوريــة والـــعـــراق وتــركــيــا. 
جديدة  يالطا  على  وتــالــيــاً  داعــش  ضــد  المعركة  على  الـــدول العظمى  صــراعــات  احــتــمــالات  عــن  فضـلاً 

في المنطقة.

الثالث، التداعيات المترتبة على احتمالات أنصاف الحلول التي تترتب على تداخلات صراعات 
دولــيــة لــفــرض الــنــفــوذ تستبدل الــصــراعــات الإقليمية بــأخــرى دولــيــة أو بتضافر الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة مــعــاً، 
وتالياً تهيئة المناخات أمام احتمالات التفتت والتفكيك وقيام دول جديدة واضمحلال دول أخرى، 

خصوصاً إذا تم اعتماد لعبة ميزان القوى الخام.

صــحــيــح أن الــســيــاســة هـــي فـــي الـــمـــآل الأخـــيـــر تُــحــســم لــمــصــلــحــة مـــيـــزان الـــقـــوى، ولــكــن مـــيـــزان الــقــوى 
الـــخـــام الــــذي يُــضــفــي مــعــادلــة «رابـــح/خـــاســـر»، خــصــوصــاً عــنــد تـــوافـــر قـــوى دولـــيـــة حــاســمــة الـــقـــوة فـــي هــذا 
الاتـــجـــاه، قــد يــبــقــي عــلــى مُــعــامــلات الـــصـــراع لــعــقــود طــويــلــة. وهـــو فــي أحــســن الأحـــــوال فــي حـــال إنــجــازه 
الــصــراع مفتوحة  مهمته ولــو بعد ســنــوات، فإنه سيُبقي المُستتبعات كالجمر تحت الــرمــاد، تــاركــاً آفــاق 

لجولات أخرى في المستقبل.

إن مــيــزان الــقــوى الــخــام الــــذي يــنــهــي الـــصـــراع بــرابــح/خــاســر يــتــصــرف وفـــق قــواعــد الــســيــاســة الــواقــعــيــة 
الكلاسيكية، وهذا تصرّف ماكروي، لكن اعتبارات مُضافة تستدعي «تنقية الخام» واستخدام معادلة 
«رابح/خاسر/رابح» الميكروية، التي تعني أن الحسم العسكري في لحظة انتهاء لعبته يمكن أن يُجيّر 
جزءاً من منتوج ربحه لتحقيق مصالحات من موقع القوي، وهو ما يعني تحويل الخاسر إلى رابح. 
وبغير هذا يصعب في الصراعات ذات البعد الفوضوي والمُغذاة باعتبارات فئوية أو طائفية أو دينية 
أو مناطقية... إطفاء شُعلة الصراع لأطول فترة ممكنة؛ فالاعتبارات الميكروية تعود في تغذية خلفية 
راجعة لتعزيز الصراع ولو بأشكال أو مختلفة ولو بعد حين، وبخاصة إذا تم اعتماد الحسابات الخام 
الكلاسيكية  الــدولــة  لغة  ويتجاوز  راديكالي  تغييري  بُعدٌ  له  إلــى «مــشــروع»  يحتاج  ما  وهــذا  الماكروية. 
الــرقــمــيــة الــمــاكــرويــة إلـــى لــغــة ««الاحـــتـــضـــان» + الأرقـــــام» وحــســابــات الـــدولـــة مــعــاً و«أشـــيـــاء أخـــرى تخص 

الميكرويات التي تمسّ المواطنين مباشرة».
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مــــن أســــــوأ مــــا تــعــانــيــه الأزمـــــــة الـــســـوريـــة أنـــهـــا نـــاشـــئـــة فــــي ســـيـــاق «اســــتــــعــــراف (Cognitive) الــســيــاســة» 
أي ســـيـــرورة تــعــلــم الــســيــاســة، الــتــي تــعــرفــهــا حـــال الــعــرب جــمــيــعــاً؛ فــهــم لــم يُــراكــمــوا تــجــربــة ســيــاســيــة تُــعــيّــن 
مــصــالــحــهــم الــقــومــيــة والــوطــنــيــة (Raison d’état) وهـــو مـــا تــعــرفــه الــتــجــربــة الــغــربــيــة الــتــي راكـــمـــت الكثير 
وأرست السياسة الواقعية. وهنا لا بد من أن نذكر أنه عند وجود حدث سياسي يصعب في السياسة 
الواقعية، ووفقاً للنظرية الوظيفية، أن تتم معالجة الأسباب التي أدت إليه، فهذا من النظرية السلوكية 

التي تعتقد النظرية الوظيفية أن الحياة الجماعية قد تجاوزتها.

على  مثال  أسبابها.  إلــى  الالتفات  دون  من  هــي)  الجديدة (كما  الوقائع  مع  فقط  السياسة  تتعامل 
ذلــــك إذا وجـــــدت حــكــومــة فـــي مــجــتــمــعــهــا زبّـــــــالاً ونــــشــــالاً وأســــتــــاذ جــامــعــة ورجـــــل ديــــن وعـــــاهـــــرة... فــإنــهــا 
لا تـــســـأل عـــن الــســبــب الـــــذي جــعــل الــــزبــــال زبّـــــــالاً وأســــتــــاذ الــجــامــعــة أســــتــــاذاً و... إلـــــخ. إنـــهـــا تــتــعــامــل مع 

أدوارهم وعلاقاتهم بعضاً ببعض وصراعاتهم وتدير هذه الصراعات.

٦ - بين المنهجين السلوكي والوظيفي

قبل أن تعصف بنا رياح اللا تعيين المنهجية المتأتية من العماه، فإن ثمة «افتراضية» لتطبيق أحد 
للتعامل  ومنهجان  طريقتان  هنالك  إذ  معرفية؛  بمسؤولية  الــســوريــة،  الأزمـــة  لحلّ  كلاسيكيين  منهجين 
مــع الأزمــــة الــســوريــة، يمكن أن يــوضــح الــفــرق بينهما إمــكــانــيــة مــا لــحــل الــمــســألــة الــســوريــة عــنــدمــا يصبح 

التفاوض هو المادة المنهجية للحل. ولكل منهما مبرراته حيث:

المنهج الوظيفيالمنهج السلوكي

حل المشكلة من حيث انتهت أي من واقع اليوم.يبحث في «الأسباب» التي أدت إلى الحدث

أي حرب هي كالدائرة كل نقطة فيها بداية أي سبب، تحميل كل طرف الآخر «أسباب» الأزمة.
وكل طرف سيكون سبباً. لذلك يجب إنهاء الحرب من 

النقطة التي انتهت إليها.

التسوية هي «عدالة» اللحظة التي وصلنا إليها.يرى أن إنهاء الأسباب ينهي المترتب عليها «القتال».

البحث في «الأعراض والواقع» الحالية التي تحيط البحث عن الأسباب يعيد الحق إلى صاحبه
بالحدث.

أنهتهما  كمثالين  عــامــاً  الثلاثين  وحـــرب  والــغــبــراء  داحـــس  حــرب  إن  الــتــاريــخ:  مــن  مستقى  باختصار 
«جوهرياً» النظرية الوظيفية: بالاكتفاء بحجم القتل والدمار، والتسوية باعتراف الطرفين بالآخر، لكن 

وصفة البحث عن الأسباب ومن المُسبب، كانت وصفة لاستمرار الحرب.

وإزالــتــهــا فهو قــد يكون محقاً مــن زاويـــة النظرية  فمن يــود أن يحل مشكلة سياسية ببحث أسبابها 
السلوكية، لكن السياسة لا تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة؛ إنها واقعية إلى الحد الذي يجعلها تتعامل 
مــع الــواقــع «كــمــا هـــو». وواقـــع الــحــال فــي الأزمـــة الــســوريــة أن أغلبية سياسييّ الــمــعــارضــة تغلب عليهم 
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النزعة السلوكية والأخلاقية، وهي نزعة تصلح للتحليل وللنظرية السياسية والتنظير السياسي، لكنها 
لا تصلح للممارسة السياسية أو لحل الأزمات.

إن حـــلّ الأزمـــــات يــرتــبــط - عــــادة - فــي الــمــدرســة الــواقــعــيــة والــوظــيــفــيــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي بــالــعــدالــة 
اللحظية، وبعضهم «في الأمم المتحدة مثـلاً، يُطلق عليها العدالة الانتقالية، وهي تتعيّن بميزان القوى 
مضمون  يحسم  الــذي  القوى  ميزان  واقــع  تُخفي  عناوين  تصبح  التي  الإنسانية  فات»  وببعض «المُلطِّ
المتنازعون  يصل  لــم  الــحــظ  ولــســوء  الــصــراع.  مــن  الناتج  السياسي  للنظام  أو  للتسوية  النهائية  الــصــورة 
في هذه الأزمة إلى هذا الإرث الممتد في التجربة الغربية منذ حرب الثلاثين عاماً والتي انتهت إلى 

توافق الواقع الأخير.

على السوريين أن يختاروا... والواقع أن حجم الخسارات هو الذي سيجعلهم يختارون، أو أن 
«حكماءهم» هم الذين سيقطعون الطريق على حرب الثلاثين عاماً.

ثانياً: تأثيرات الميكرويات الدولية

تــتــداخــل الأزمــــة الــســوريــة مــع عـــدة أزمــــات بعضها إقــلــيــمــي وبــعــضــهــا الآخــــر دولــــي، ولــهــذا دعــونــا ما 
حــــدث بــكــمــيــن اســتــراتــيــجــي وتـــاريـــخـــي، وقـــعـــت فــيــه هــــذه الــــدولــــة الـــتـــي خـــرجـــت لــعــقــود مـــن كــونــهــا مــمــراً 
للصراعات، ومن كون الصراع عليها، لتكون طرفاً في الصراع على الشرق الأوسط، فإذا بها تعود إلى 
المربع الأول ويكون الصراع عليها وبها معاً، ولتكون ساحة عمليات الانتقال أو بلورة نظام عالمي 

جديد، أو ربما ساحة استمرار اختبارات اللاقطبية، ما قد يجعل الصراع طويـلاً.

كما أن الصراعات الإقليمية قد لا تفسح في المجال أمام حلول سريعة أو أمام تخليص البلاد من 
التداخلات؛ فليس دقيقاً أن التوافقات الدولية ستؤول آلياً إلى تراجعات إقليمية باعتبار أن اللاعبين 
الأمريكي  يستشعر الضعف  كـ «إيران وتركيا» وبعضهم  منذ زمن  يلعب لمصلحته  الإقليميين بعضهم 
فتراه يلعب بتمرد لمصلحته (السعودية وإلى حدّ ما تركيا) ولو إلى حين، ما قد يطيل الأزمة السورية.

الواضح أن الذين تدخلوا في الصراع الحالي من الطرف المناوئ للنظام السياسي، وحتى لحظة 
الانتهاء من كتابة هذا البحث، لا يزالون يتحدّثون عن إنهاء النظام وهي القوى الإقليمية والدولية التي 
كــان طموحها يترجح بين إســقــاط النظام وإقــامــة نظام تــابــع، أو إسقاطه وإقــامــة عــمــاهٍ متحرك ولــو إلى 
حين، أو في أسوأ الأحوال تحويله إلى نظام مُحاصصة «طائفي - إقليمي - دولي». إلا أن التوجهات 
الــحــالــيــة تــعــكــس عــــدم تــحــقــيــق أيٍّ مـــن الــطــمــوحــات الــســابــقــة «حــتــى لــحــظــة الانـــتـــهـــاء مـــن كــتــابــة الــبــحــث» 
لدى  الذهني»  طريقة «التصور  على  ذهنية  وتصورية  افتراضية  بدت  التي  ماكرويتها  عن  فضـلاً  والتي 
علم اجتماع ماكس فيبر، فــإن ميكروية الأحـــداث لم يكن لها أن تحقق ما سبق لأن المتداخلين في 
مواجهة النظام السياسي لم يكونوا يتمتعون بمقاسمة إرادات متوافقٍ عليها حول اليوم التالي لسقوط 
في  تتناقض  أهـــداف  طــرف  فلكلّ  الــتــالــي،  لليوم  مشتركاً  قاسماً  لا يُشكل  مشترك  كهدف  وهــو  الــنــظــام، 
أغلب الأحيان مع الطرف الآخر، ولهذا فإن خروجها جميعاً «خاسرة» - بخلاف احتمال تقسيم البلاد 
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الذي قد يكون الرد على الخسارة الآنية والتجسيد لميكروية التداخلات واختلافها في ما بينها - هو 
المعنى الأكثر مُطابقة لواقع الاختلاف في ما بينها.

١ - بعض السيناريوهات الميكروية للحل

بــعــد الـــدخـــول الـــروســـي الـــــوازن فـــي تــعــديــل مـــيـــزان الـــقـــوى لمصلحة الــنــظــام الــســيــاســي، وبــالــمــآل هنا 
الدولة، بات واضحاً أننا أمام تعديل واضح في معادلة الحل.

ــــعـــــروف: (الــــــداخــــــل - الإقــــلــــيــــم - الــــــخــــــارج). وهــــذه  إن لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة ثـــــلاث مـــعـــامـــلات كـــمـــا هــــو مـ
المعاملات يتفرع عنها، بسبب الفوضى المرّة التي رافقتها، ظواهر من خارج السياق أو الظواهر غير 

المتوقعة كداعش والمجموعات المتقاطرة من خارج سورية إليها ومن غير السوريين.

معاملات الأزمة السورية

الخارجالإقليمالداخل

فوضى
+

ظواهر غير متوقعة

تنظيم الدولة الإسلامية

مجموعات من خارج سورية ومن غير السوريين

٢ - مقاربات

لــلــمُــقــاربــة فــهــمٍ اســتــشــرافــي للمقبل وفـــقـــاً لمنهجية الــكــوانــتــا الــســيــاســيــة وهـــي هــنــا بــمــعــنــى الــمــيــكــرويــة 
الــســيــاســيــة، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار الــتــداخــل الـــروســـي، ثــمــة مــجــمــوعــة أســئــلــة، ولــيــس مــجــمــوعــة أجــوبــة، 

ستكون الأحداث المقبلة هي التي ستجيب عن هذه الأسئلة:

أ - الواضح أن هنالك تفاهماً روسياً - سورياً «رسمياً» على:

(١) أن الأولوية هي لمكافحة داعش والإرهاب.

(٢) تحجيم خطر «وليس إنهاء» داعش والإرهاب شرط للانتقال السياسي والتغيير السياسي.

(٣) أن هذا التغيير سيكون جذرياً.

(٤) أن هنالك مــا يــدعــو الــرئــيــس الــروســي ليضمن حسن تنفيذ وحــســن نــيــات هــذه «الــوديــعــة» كما 
فعل في تجربة سابقة.
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وقد تُترك الأمــور إلى مفاوضات أو حــوارات طالما أن المسألة تتلخص بأن الحكم هو صندوق 
انتخابات وليس محض موازين القوى. وأيضاً قد تُترك لصراع مرير.

(أ) السؤال هنا الــذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هــذا التفاهم السياسي الــســوري - الروسي متوافق 
عليه مع الطرف الأمريكي؟

ثم هل هذا التفاهم كلي أم جزئي؟

ــت، لأن الباقي مــن داعــش وقــوى إقليمية ومتفلّتة... يشكل  - إذا كــان كلياً فنصف الأزمـــة قــد حُــلًّ
الجزء المهم في معادلة النصف الثاني. ولكن سياق ردود الفعل لا يبيّن أن هذا الاحتمال قائم.

- أما إذا كان التفاهم جزئياً، والعامل الروسي ذهب بعيداً، فالأمر قد يقود إلى صراعات موازية 
عــلــى الــــتــــوازي مـــع قـــتـــال داعـــــش. وهـــــذا يــعــنــي أن هــنــالــك قــــوى عــلــى الأرض لـــن تــســتــجــيــب ولــــن تــكــون 
سمةُ الصراع الرئيس هو داعش فقط بل ستتعدد الجهات. وفي هذا سيولة لا تسمح بضبط اتجاهية 

الصراع وتالياً النتائج.

- إذا كـــان الــتــفــاهــم جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، فــهــل تــنــصــاع الــقــوى الإقليمية الــتــي تــرســم لنفسها استقلالية في 
التداخل في الأزمة السورية، وبخاصة أنها تستشعر التردد أو الأفول الأمريكي من المنطقة كالسعودية 

وتركيا؟ ونحن لسنا مع الرأي الذي يقول بتبعية هؤلاء كلياً للطرف الأمريكي.

(ب) إذا كان التفاهم الروسي - الأمريكي جزئياً «وهنالك مؤشرات تقول إن الأمريكيين فوجئوا 
بالقاعدة الروسية وبحجم الوجود الروسي» فهل يسلّم الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون بالمظلة 

الروسية أو حتى الأوراسية لسورية؟

إن وصــفــة كــهــذه هــي وصــفــة صـــراع أو ربــمــا تــحــوّل الــبــلاد مــن التفتت إلـــى تقسيم، جـــراء تفاعلات 
الصراع الذي قد ينشأ عن تجاوز يالطا إلى وضع آخر؛ فالمعروف أن سورية ككيان سياسي رُسم بعد 
أو  النفوذ  مــلاءات  حيث  من  النهائي  سورية  وضــع  ولكن  الشرقية،  والمسألة  الأولــى  العالمية  الحرب 
المصالح الغربية عُلِّق في تفاهمات أو اتفاقية يالطا. ولهذا انتُزعت من سورية فلسطين لترك المنطقة 
مـــادة لــلــصــراع بــيــن العملاقين الــروســي والأمــريــكــي الــصــاعــديــن آنــــذاك فــي وقـــت لــم يحسم كــم سيكون 
لفرنسا من مصالح في سورية وهي الخارجة حديثاً من الحرب العالمية الثانية مثخنة بالجراح. ولهذا 
كــان الــصــراع على ســوريــة ممتداً مــن عــام ١٩٤٦ وحتى منتصف السبعينيات حيث تحول إلــى صــراع 

على الشرق الأوسط وسورية مركزه. ثم عاد إلى صراع على سورية منذ سقوط بغداد.

(ج) الــســؤال الآن فــي مشهد الــتــداخــل الــروســي بــســوريــة: أيُّ مــعــامــلات نــفــوذ وتــحــالــفــات نــابــذة قد 
تنشأ من هذا المشهد؟ وأي تصارعات سنشهدها؟

قد تكون الأزمة مفتوحة على احتمالات صراعات دولية وإقليمية منفلتة من عقالها على الأرض 
السورية قد لا نعرف لها منتهىً لأنها ستكون رائزاً ليالطا جديدة أو لاستنزاف دولي - إقليمي من نوع 

غير معهود.



٣٢٤

العقبات أمام الحلول هي أيضاً من النوع الميكروي وهذه بعضها:

أن  يــرى  قد  وبعضهم  التجزيئي  النوع  من  حلولاً  تفضّل  وقــد  شاملة  حلولاً  لا تريد  دول  هنالك   -
طة أقل تكلفة. الحلول المقسَّ

- هنالك دول تفضل استنزاف الروس والسوريين معاً في الصراع.

- قد تحدث مواجهات إقليمية وربما دولية تفرز أوضاعاً جديدة.

- هنالك اعتقاد لدى أطراف أن تعديل ميزان القوى يفرض معادلة رابح/خاسر.

ل  - هنالك قادة لدول عظمى يعتقدون أن ترحيل الأزمة إلى ولاية من هو بعدهم أفضل من تحمُّ
تــبــعــات حــلــول لا تــنــســجــم مــع زخـــم خطتهم الــســيــاســيــة، وربــمــا يــعــتــقــدون أن وصــفــة كــهــذه مــنــاســبــة لترك 

البلاد بحال فوضى تنبري لاحقاً عن حل مناسب.

- ســتــكــون مـــع الـــوقـــت ثــمــة أحـــــداث لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا قـــد تــكــون هـــي الــتــي ســتــرســم شــكــل الــواقــع 
الجديد للبلاد.

لسوء الحظ لن يكون هنالك إمكان لوضع تصور نهائي لما سيؤول إليه وضع دولة دخلت مكر 
بادئة  وعليها  فيها  الــصــراع  مــآل  يكون  وقــد  إلــيــه.  آلــت  الــذي  وبــالــصــراع  الجيوبوليتيكي  التاريخ بواقعها 
لرسم واقعها الجديد أو للتعايش مع عالم من العماه الطويل الأمد وهو ما لم نعتده وذلك بقراءة من 

.(Out of the Box) خارج النمطيات السائدة

إن تداخل روسيا في المشهد السوري يزيده عماهاً فهي كما أوضحت الأحداث المتتالية - حتى 
لــحــظــة تــقــديــم هــــذا الــبــحــث - قـــد دخــلــت إلــــى الــمــشــهــد الـــســـوري بــخــلاف الـــتـــوافـــق الـــدولـــي حــــول طبيعة 
ــتــــدرّج - تــفــاهــمــات يــالــطــا مـــن طــرف  تــكــويــن مــعــامــلات الــنــفــوذ عــلــى ســـوريـــة. فــهــي مـــن نــاحــيــة تُــطــيــح - بــ
تقترح الوساطة لحل  أعــدائــه، كما أنها  فــي مواجهة  أخــرى ترسي النظام السياسي  ومــن ناحية  واحـــد، 
ناحية  فمن  الــروســي.  التالي  الــيــوم  لمشهد  التحليلية  والكوانتا  العماه  فــي  يدخلنا  هــذا  كــل  ســيــاســي... 
يأتي التداخل الــروســي من خــارج الصندوق، ومــن ناحية أخــرى فهو يخلق وقائع جــديــدة، بناء عليها 
سيخلق الأطـــراف الآخـــرون وقــائــع مــوازيــة... إلــخ؛ مــا سيعني أن إمــكــان وضــع تــصــوّر للمشهد المقبل 

سيكون بطيف احتمالي غير متعيّن أوسع.

إن الــصــراع على ســوريــة قــد يـــزداد مــع الــتــداخــل الــروســي، وقــد تــدخــل فيه قــوى جــديــدة بـــأدوار أكثر 
فــاعــلــيــة (كــفــرنــســا مــثـــــلاً و/أوحـــتـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة) كــمــا أن تــقــويــض قـــوى تــعــتــمــد عــلــيــهــا تــركــيــا وقــطــر 
والــريــاض بحد ذاتـــه قــد ينعكس على مشهد الــحــل أو مشهد الــيــوم الــتــالــي فــي الــصــراع ومـــدى تداخل 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فــيــه بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة. إضـــافـــة إلــــى أن الـــــوزن الإيــــرانــــي ســيــحــلّ ثــانــيــاً فـــي الــمــشــهــد 
بالحضور الروسي مما قد ينعكس على خيارات بعض الدول الإقليمية التي جلّ عدائها ينصب على 

الدور الإيراني.

إن المشهد يزداد تعقيداً وتزداد الاحتمالية... ويبدو أن العماه إلى استمرار.



٣٢٥

ثالثاً: الكوانتية في تحليل المشهد السوري

بعد أن «اجتهدنا» في مُقاربة نظرية العماه في تناول المشهد العماهي السوري، نقوم الآن بمُقاربة 
في  الــوجــوه  متعدد  الــصــراع  مــآلات  تــنــاول  الكوانتية «الكمومية»  الفيزيائية  النظرية  مُقاربة  وهــي  متممة 

هذا البلد.

في الفيزياء الكوانتية عدة مبادئ تبدو غير مُعتادة في المناهج الحالية المستخدمة، وهو ما يُفسر 
كيف أن التحليل السياسي يميل إلى الجزم وفي أحسن الأحوال إلى الترجيح لاحتمالات استقرائية 
وهــو أمــر ينتهي فعلياً إلــى خيبات أمــل تحليلية تنتهي بالباحث إلــى الإســقــاط والــرغــبــويــة والــذاتــيــة في 

أغلب الأحوال ما يُضعف التعامل مع المشهد بكليّته ومقاربة احتمالاته».

تــقــوم الــفــيــزيــاء الــكــوانــتــيــة عــلــى الاعــتــبــارات الــتــالــيــة والــتــي سنستخدمها فــي تحليل الــصــراع الــســوري 
ومآلاته:

على  مــفــتــوح  ســوريــة  مستقبل  فـــإن  وتــالــيــاً،  لانــهــائــيــة.  احــتــمــالات  تحكمه  مستقبلي  واقــــع  أي  أن  أ - 
اللامتناهي من الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة معاً.

ب - أن الواقع يحمل نوعين من الحقيقة «الحقيقة ونقيضها» وكلاهما حقائق بمعنى احتمالات 
ووقــائــع محمولة على «تــابــع موجي كمومي «تــمــك»»، وبتطبيق ذلــك على ســوريــة فــإن كــل احتمالين 

متناقضين لنهاية أو تحركات الأحداث موجودان.

مــا كاشف  ظـــرف  تــدخّــل  مــا  إذا  متعاكستين  حــالــيــن  نــتــاج «تـــراكـــب»  مستقبلي هــو  واقــــع  أي  ج - أن 
وحاسم وغير مقصود النيّة سلفاً يجعلها بحال واحــدة متعيّنة، أي أن كل جــزيء كوانتي لحال ما أو 
حــدث حالي أو مستقبليّ لا يـــزال مــوجــوداً بكل حــالاتــه الممكنة فــي دفعة واحـــدة إلــى أن يتم قياسه؛ 

فقط عندما يتم رصده يصبح موجوداً في حال واحدة.

بــقــاء  إن  نـــقـــول:  وهــنــا   .(٨) (Superposition) الــتــراكــب  بــمــبــدأ  مــعــروفــاً  الــمــفــهــوم  هـــذا  أصــبــح  لــقــد  د - 
ســـوريـــة مـــوحـــدةً أو تــقــســيــمــهــا كــلاهــمــا أمـــــران مــتــراكــبــان فـــي الــمــشــهــد الــحــالــي كـــوانـــتـــيّـــاً، ولا يــمــكــن التنبؤ 
سلفاً به، إنما مجريات التدخلات في هذا الحدث الكمومي هي التي ستحرر التراكب ليصبح أحد 
الــمــشــهــديــن مــمــكــنــاً. بمعنى أن الــتــداخــلات الــتــي تــجــري فــي «ســيــولــة» بالمشهد الــســوري قــد لا تسمح 
بظهور واقع بعينه، ولكن حدثاً بعينه (قد يكون التداخل الروسي، أو الرد عليه غربياً من الناتو أو من 
احتمالياً  توقعاً  إن  نعم  بعينها.  حــال  إلــى  المتراكبة  الاحتمالات  يُخرج  قد  داعـــش...)  فعل  ورد  تركيا، 
كهذا لا يشفي عطش التحليل لكنه الأقرب إلى علم اليوم منه إلى ما تم الاعتياد عليه من كلاسيكيات 

الاستقراء والتوقع.

«Approaching a Quantum Leap in Computing,» Stratfor (24 July 2015), <https://www.stratfor.com/ (٨)
analysis/approaching-quantum-leap-computing>.
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هـ - كل حدثٍ مستقبلي هو حدثٌ خاضع لما لم يعتده «الحسّ العام» (Common Sense) فكل 
الــوقــائــع الــجــديــدة إثــر صـــراع مــريــر لــم تكن مــن الــنــوع المتوقع وكــانــت مُخالفة لما اعــتــاده الجيل الــذي 
مختلفاً  سيكون  فهو  لــســوريــة،  الآتـــي  المستقبل  سيكون  وكــذلــك  الانتقالية.  والــمــراحــل  الــصــراع  واكـــب 
عــمــا ألــفــه أو تــوقــعــه جــيــل مــا قــبــل الأزمــــة وجــيــل الأزمــــة نــفــســهــا، ومــشــهــد «الــنــهــايــات» ســيــكــون مــن الــنــوع 
الذي يشكّل قطعاً إيبيستيمولوجياً (Epistemological Rupture) مع ما اعتاده الحس العام وألفه (٩). 
إذ يمكن أن نشهد قطعاً كامـلاً بين سوريتي، أو سورية الأوسع والتي تحتوي سورية التي عرفناها أو 

سوريتين متضايفتين بتعايش أو تعايش صراعي.

(٩) انظر: عماد فوزي شعيبي، الإبستمولوجية وبعض مسائلها (دمشق: جامعة دمشق، ٢٠١١)، ص ١٧٥.
أنواع القطيعة الإبستمولوجية:

أولاً: القطع التام: وفيه تنقطع الصلة بين معرفة سابقة ومعرفة لاحقة انقطاعاً كلياً بمعنى أن المعرفة السابقة تصبح ملغية 
تماماً أمام المعرفة اللاحقة وهذا ما رأيناه في القطع بين باطليموس وكوبرنيكوس حيث اعتبر باطليموس الأرض مركز الكون، 
فيما اعتبر كورنيكوس وجاليلو الشمس مركز المجموعة الشمسية، والأرض - بالتالي - جزء من هذه المجموعة وتدور حول 

نفسها وحول الشمس.
هنا تم القطع الكامل بين منظومة معرفية وأخرى.

ثانياً: القطع بالاحتواء والتطوير: ومثال ذلك القطيعة بين فيزياء نيوتن وفيزياء أينشتاين بحيث أصبحت قوانين نيوتن جزءاً 
أو حالة خاصة من عمومية قوانين نيوتن.

ثـــالـــثـــاً: الــقــطــع بــالــتــعــايــش والـــتـــضـــايـــف: ونــمــوذجــه الــقــطــع بــيــن نــظــريــة مــاكــســويــل حـــول الطبيعة الــتــمــوجــيــة لــلــضــوء (والـــتـــي تفسر 
ظواهر الانعراج في الضوء) والطبيعة الجسيمية له والتي ظهرت في نظرية ماكس بلانك (والتي تفسر ظاهرة الانتثار وبالتالي 
ميل السماء إلى لون الزرقة)، وتم القطع بالجمع التضايفي والتعايشي بين النظريتين باعتبار أن الضوء جسيمات (كوانتات) 

تموجية.
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(Spill over Effect)؛  الانــتــشــار  لأثــر  بجدّية  تؤخذ  اعــتــبــارات  ثــمّــةَ  الكوانتية  العماه  نظرية  فــي  و - 
ــراتِــه فــي الــحــدث الـــســـوري/ومـــن الــحــدث الـــســـوري نــفــســه، ولأثــــر الــفــراشــة؛ وهــو  أي لأثـــر الــمــحــيــط وتــغــيُّ
الآتــي  الانــتــشــار  بأثر  بــدأت  فــالأزمــة  متوقعة،  غير  هائلة  تغييرات  اســتــحــداث  فــي  الطفيفة  التغييرات  أثــر 
من دومينو «الربيع العربي» مشفوعاً بالتغذية الخلفية الراجعة الخارجية وهــذا بحد ذاتــه كأثر مُرجح 
للأزمة السورية أن ينعكس بــدوره على المُحيط الجواري والقاريّ وهو ما نرى تأثيراته حالياً بظاهرة 
اً مُرجحاً على احتمال آخر. فالأزمة -  داعش. كذلك فإن أثر الفراشة يمكن أن يُغيّر أيّ توقع نراه حاليِّ
باختصار - مفتوحة وهي لم تعدّ أزمة في منظومة بحيث يمكن استخدام الاستقراء والتوقّع عليها إنما 

غدت لا منظومة الأزمة.

ز - لا يــجــوز التغافل عــن أثــر الــدومــيــنــو فــي المتغيرات الــســوريــة «وخــاصــة بعد الــتــداخــل الــروســي» 
وله هنا ثلاثة شروط للتحقق: (١) إمكان توافر بيئة انتشار الحدث؛ (٢) أن تكون المسافات المكانية 
والزمانية للحدث ومستتبعاته متقاربة؛ (٣) أن تتوافر للأحداث سرعة مناسبة للإنتشار؛ (٤) أن يكون 
الكيان في المنظومة مستعداً للتأثر بهذه الموجة. وفي هذا السياق فإن موجة دومينو التداخل الروسي 
ل لحظة انبثاقية من خارج سياق الحدث السوري المتعارف عليه بصراع داخلي  المفاجئة والتي تُشكِّ
وأمريكية،  بريطانية  وبعض  وفرنسية  الله»  حــزب  إيرانية  سعودية  قطرية  إقليمية «تركية  تداخلات  زائــد 
آخر  تــداخــل  يعرقلها  قــد  الــروســي  الــحــدث  نتائج  انتشار  ولــكــن  المشهد،  تغيّر  الانبثاقية  اللحظة  وهـــذه 
علني أو سرّي مُعرقل أو توريطي في مستنقع «أفغانستاني المشهد»، ورغم أن تواتر التأثير الحدثي 
 - ٢٠١٤  - ٢٠١٢ منذ  النظام  لمناوئي  الخارجية  اللعبة  بخلاف  مُتقاربة -  بمسافات  يحدث  الروسي 
الأمـــــر الـــــذي يــهــيــئ الـــحـــدث الــــروســــي لــلــتــأثــيــر الأكــــبــــر، كــمــا أنــــه يــتــقــدم بــســرعــة مــنــاســبــة لــــتــــداعٍ نـــوعـــي في 
العنصر  وتــوافــر  وراءهـــا  يقف  مــن  وضــغــط  القتالية  وتــنــوع المجموعات  داعـــش  وجـــود  الجبهات، لكن 
الدومينوي السريع  التداعي  التمويلي الخارجي... إلخ لا يسمح بالتنبؤ المُفرط بالتفاؤل بخصوص 

كما أن لا ينفي في الوقت نفسه إمكانية حدوث ذلك.

* * *

يصعب على الباحث أن يُقدم بحثاً لانمطياً كان يُنتظر من أجوبة عبره، ليتوقع ثناء عليه وهو يضع 
قارئه أمام اللاتعيّن، ومنهجاً جديداً يُطبق لأول مرة على قضية ساخنة، ولكن البحث يدّعي أنه يتناول 
قضية ساخنة بعقل بــارد ويــرى أنه كلما ارتفعت السخونة وزادت بــرودة العقل كلما كانت «العلمية» 
أبرز وما يشبه الموضوعية (١٠) متوافرة. وكل ما يزعم الباحث أنه يستطيع أن يجزم به هو: أن عالم الغد 

لن يكون كعالم الأمس أو اليوم.

(١٠) انسجاماً مع المنهج الكوانتي الــذي نتبعه فــإن لا موضوعية في العلم لأن تداخل الــذات هو الــذي يحدد السياق 
وهو الذي «يخلق» الحدث ويعيّنه.
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تعقيب

حسين العودات (*)

جاء في مخطط الندوة أن هدف مركز دراســات الوحدة العربية من عقدها هو فهم ما يجري في 
علمية  مــادة  لتقديم  والتحليل،  بالدراسة  المعطيات/الظواهر  وتناول   ،٢٠١١ عام  منذ  العربية  البلدان 
تفهم ما يجري، وأن تجري مقاربة موضوعاتها بنظرة مستقبلية. وقد حددت خطة الندوة بحثاً مستقـلاً 
لكل بلد عربي ومنها سورية، عنوانه من مطالب الإصلاح إلى مخاطر التفكيك، وقد طرح المخطط 
عـــدة تـــســـاؤلات كـــان مــن الــمــفــروض أن يــجــيــب الــبــاحــث عــنــهــا، ولــكــنــه - بــاعــتــقــادي - لــم يــفــعــل، إذ غــرّد 
بلا منهج أو حسب منهج عــدّه مبتكراً، اعتمد قــراءة سماها لانمطية، ولــم يُجب عن التساؤلات؛ بل 
ــــن بحثه بـــإدغـــام بــعــض الــكــلــمــات، وإنــشــاء  لــم يــحــاول الإجـــابـــة عــنــهــا، وراح بــعــيــداً وخــلــط الأوراق، وزيَّ
مصطلحات جديدة مثل (التغذية الخلفية الراجعة، العماه، الكوانتية السياسية، والتروبيته، معاملات 
الميكرو، الوقائع الماكروية) وغيرها. ورأى تهميش الأولويات في المنهج المتَّبع (الوقائع الماكروية) 
ــــه، وأن  وعـــــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــشـــروط الــمــوضــوعــيــة (فــــلا وجـــــود لـــشـــيء اســـمـــه «الــحــقــيــقــة» بــحــســب رأيــ
المعرفة تأتي من الأمور الصغيرة التي سماها «الجزئيات الميكروية)، وليس صحيحاً في نظره أن «لا 
الصغرية  الوقائع  أي  صراعي،  فصل  أي  في  الميكرو  معاملات  قــال: «إن  لذلك  بالكليات»؛  إلا  علم 
مناسبة  تكون  التي  الكبرى،  الماكروية  الوقائع  من  الفهم  في  فاعلية  الأكثر  هي  الضبط،  من  المنفلتة 
مع  التعامل  في  فقط،  تفيد  واستقرائية،  نمطية  تاريخية  تحليلات  على  بناء  المستقبليات  اتجاه  كرؤية 

المشكلات الناجمة عن منظومة مستقرة وليس بالتعامل مع منظومة عماهية».

أي، بصريح العبارة، ليس من الضروري الاهتمام بالأولويات الأساسية ولا بالشروط الموضوعية 
الميكروية  الصغيرة  الأحـــداث  مــع  التعامل  عنها  ينيب  إذ  التقليدي،  التاريخي  ولا بالتحليل  للحدث 
الــتــي هـــي ســبــب الأحــــــداث، عــلــى طــريــقــة روايـــــات بـــلـــزاك الــكــاتــب الــفــرنــســي (الـــــذي كـــان يــهــتــم بــالأشــيــاء 

الصغيرة).

(*) كاتب وصحفي - سورية.
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الأحــــداث، واهتم  هــذا همّش الباحث التفتيش عــن أســبــاب أو خلفيات  وفــي إطــار منهج البحث 
بوصف واقعها، وطالب أي تفاوض أن يبدأ من اللحظة الحاضرة ويتجاهل ما قبلها، أي أن لا يقترب 
الحل المقترح من الماضي أو يبحث عن الأسباب. وقال بوجود إحدى طريقتين ومنهجين للتعامل 
مع الأزمــة السورية وإمكان حلها «عندما يصبح التفاوض هو المادة المنهجية للحل» وهما المنهج 
السلوكي والمنهج الوظيفي؛ حيث يبحث المنهج الأول (أي السلوكي) عن الأسباب التي أدت إلى 
الــحــدث، ويحمّل كــل طــرف فيه الــطــرف الآخــر أســبــاب الأزمـــة، بينما يــرى المنهج الــثــانــي (أي المنهج 
الوظيفي) لزوم حل المشكلة من حيث واقع اليوم، وإنهاء الحرب من النقطة التي انتهت إليها، لأن 

التسوية هي عدالة اللحظة.

ــبـــــاب ومَــــــن الـــمُـــســـبـــب، كـــانـــت دائـــــمـــــاً وصـــفـــة لاســـتـــمـــرار  ــ ويـــخـــلـــص إلـــــى أن وصـــفـــة الـــبـــحـــث عــــن الأسـ
مسؤولية  بتجاهل  الباحث  يطالب  الخلاصة،  وفــي  هــو.  كما  الواقع  مع  تتعامل  السياسة  وأن  الحرب، 
النظام السوري في الأزمة الحالية، ومسؤوليته في التدمير والقتل والتهجير والعنف وقدوم المنظمات 
الإرهابية، وقبل ذلك يعفي النظام السوري من مسؤولية رفض أو عدم تطبيق معايير الدولة الحديثة، 
وأعــنــي بــهــا الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــمــســاواة والــعــدالــة وفــصــل الــســلــطــات وغــيــرهــا، وكــذلــك يــدعــو إلــى 
إعفائه من تجاهل رفضه إصلاح النظام وقبول الحوار مع المنتفضين، أو الاعتراف بالقرارات الإقليمية 
غير  الميليشيات  استدعاء  فــي  الكارثي  قـــراره  وتجاهل  خلالها،  مــن  الأزمـــة  بمناقشة  والقبول  والــدولــيــة 
الـــســـوريـــة لــتــدافــع عـــنـــه، والـــســـكـــوت عـــن اســتــبــاحــة الأرض الـــســـوريـــة مـــن جـــانـــب هــــذه الــمــيــلــيــشــيــات ومــن 

الجيوش الأجنبية بحجج واهية ومبررات لا تقنع أحداً.

وعــــن أســـبـــاب الانــتــفــاضــة يــــرى الــبــاحــث أن كــمــيــنــاً اســتــراتــيــجــيــاً نُـــصـــب لــلــنــظــام الـــســـوري وأوقـــعـــه في 
المصيدة، وهــذا الكمين من تخطيط الــخــارج ومــن صنعه وتدخل في الــشــؤون السورية، وتهيئة مناخ 
إلى  بخاصة  يشير  وهــو  تتفجر)،  ولــم  الكمائن  أمـــام  السنين  عــشــرات  ســوريــة  صــمــدت  التفكك (بعدما 
والانــفــجــار بــالإعــلام والتحريض والتمويل والتسليح».  الــخــارجــي «الـــذي عــزز الشحن  الاعــتــبــار  تــوافــر 

وتبنى الباحث بذلك مزاعم النظام السياسي السوري عن أسباب الانتفاضة.

أعــتــقــد، عــلــى عــكــس مـــا يــــرى الـــبـــاحـــث، أن الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة لـــم تــكــن عــنــد قــيــامــهــا، صــنــاعــة غير 
ســوريــة، فــالــتــدخــل الــخــارجــي جـــاء بــعــد أشــهــر مــن انطلاقتها وبــعــدمــا اســتــخــدم الــنــظــام الــعــنــف؛ فالمتتبع 
النظام  هذا  أن  يلاحظ  للانتفاضة  السابقة  الأربعة  العقود  خلال  السوري  السياسي  النظام  لممارسات 
كـــــان أقــــــرب إلـــــى أن يـــكـــون ســلــطــة مـــنـــه إلـــــى نـــظـــام ســـيـــاســـي كـــامـــل الـــمـــواصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة لأمـــثـــالـــه؛ فــهــو 
لـــم يــهــتــم، مــثـــــلاً، بــمــعــايــيــر الـــدولـــة الــحــديــثــة، فــســلــب حـــريـــات الــشــعــب الـــســـوري كــلــهــا، مـــن خـــلال الــدولــة 
الأمــنــيــة الــتــي أقــامــهــا، والــتــي هيمنت على الــحــيــاة السياسية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وحــتــى الثقافية، 
إقامة  الأمــنــي (مــن  الجهاز  بموافقة  إلا  وكبيرة  صغيرة  مهن   ١٠٥ ممارسة  السورية  السلطة  منعت  فقد 
للمجالس  المرشحين  اختيار  فــي  الجهاز  هــذا  يــد  وأُطلقت  الــوزيــر)،  تعيين  إلــى  الرصيف  على  كشك 
الــبــلــديــة ومــجــلــس الــشــعــب، والــمــوافــقــة أو عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى تعيين الــمــوظــف، حــتــى لــو كـــان بـــوابـــاً أو 
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خادماً أو يحمل اختصاصاً نــادراً، وكان يمكن عنصر الأمن ممارسة القتل من دون أن يحاكم إلا إذا 
وافق وزير الدفاع على إجراء هذه المحاكمة، في حين أن الوزير لم يوافق على محاكمة أحد خلال 
وإبقائه  قضائية  مذكرة  دون  من  يريد  من  اعتقال  حق  الأمــن  ولجهاز  واحـــدة.  ولا مــرة  السنين  عشرات 

في الاعتقال عشرات السنين، وهذا ما تم تطبيقه فعـلاً.

أن  مثـلاً  المستحيل  فمن  المجتمع،  حــيــاة  مفاصل  مــن  مفصل  بكل  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  تدخلت  وقــد 
تقع مناقصة لأي مشروع على أحد من دون موافقتها، أو القيام بأي مشروع من دون هذه الموافقة، 
وكان لا بد للخطة الخمسية ومن بعدها للموازنة السنوية لموافقتها كي تصدر. وبديهي أنه لا يمكن 
اخــتــيــار نــائــب أو وزيــــر مـــن دون أن يحظى  مــنــشــأة أو إدارة أو  مــؤســســة أو مــعــمــل أو  تــعــيــيــن مــديــر لأي 
بمثل هذه الموافقة. وقد تدخلت الأجهزة الأمنية في شؤون القضاء، فكان من المتعذّر صدور حكم 
والاجتماعية  الاقتصادية  القضايا  فــي  بــل  فقط  السياسية  القضايا  فــي  ليس  مباركتها،  دون  مــن  قضائي 
وأحياناً في الشؤون الشخصية أيضاً. واستتبع ذلك أن عم الفساد مختلف جوانب الحياة، من أصغر 
الأمــور والأفــراد إلى أكبر القضايا والمسؤولين؛ كما استتبعه تكريس سلّم قيم جديد؛ فنتيجة شرعنة 
مـــا ســمــي الـــربـــح الـــســـريـــع (أي ربــــح الــصــفــقــات والــــربــــح غــيــر الـــمـــشـــروع) غــــزا نــمــط الـــحـــيـــاة الاســتــهــلاكــي 
عادات السوريين وقيمهم، فزاد مصروفهم أضعاف دخلهم، وهو ما اضطرهم إلى البحث عن إيجاد 
الـــتـــوازن فـــي أعـــمـــال غــيــر مــشــروعــة. ولـــم يــعــد الـــســـوريـــون يــهــتــمــون بــتــقــالــيــدهــم الــداعــيــة إلـــى الـــتـــوازن بين 
رت  وزوِّ فــوائــد.  إلــى  أدت  إذا  محمودة  قيماً  والــكــذب  والنفاق  التدليس  أصبح  كما  والإنــفــاق،  الــدخــل 
الانتخابات ولم تُجرَ انتخابات واحدة في سورية، بلدية، أو نيابية، أو رئاسية، خلال أربعين عاماً من 

دون تزوير وتحديد مسبق لنتائجها.

وعــلــى ذلـــك كـــان أهـــل دمــشــق مــثـــــلاً ينتخبون نــوابــاً مــن مــحــافــظــات أخـــرى لا يــعــرفــونــهــم ولـــم يــروهــم 
مــرة واحـــدة ســابــقــاً. ولــم يُــحــتــرم الــقــانــون (ولا الــنــظــام طــبــعــاً)؛ فالمحكمة الــدســتــوريــة العليا لــم تنظر، أو 
لم يُحل إليها لتنظر، قضية واحــدة خلال أربعين عاماً من تأسيسها، رغم عشرات القوانين المخالفة 
للدستور التي صدرت، ولم يكن أحد يجرؤ على طلب إحالة هذه القوانين على المحكمة، وانعكس 
هذا جميعه وغيره على المجتمع السوري فأدى إلى انهيار الطبقة الوسطى، وهروب الرساميل خارج 
سورية (قــال أحــد الـــوزراء إنها ١٣٠ مليار دولار)، وإلــى صعوبة الاستثمار من دون شريك من أهل 
السلطة وموافقة الأمن. وطفا على السطح شريحة من الأغنياء الجدد (أغنياء الصفقات والطرق غير 
المشروعة)، وفي المقابل وعلى نطاق أوسع، كانت الدولة في قبضة الحكومة، والحكومة في قبضة 
السلطة، والسلطة فــي قبضة الرئيس بوساطة أجــهــزة الأمــن التي وصــل عــددهــا إلــى عشرة أجــهــزة لكل 

منها كامل الصلاحية في مخالفة القانون وإرهاب الناس وممارسة الفساد.

هـــذه مــلامــح مــن مــمــارســات السلطة الــســوريــة، وقـــد وصـــل حـــال الــســوريــيــن، بسبب ذلـــك كــلــه، إلــى 
قبيل الانفجار، ونضجت الشروط الموضوعية المهيئة له، ولم يبق إلا شرارة ليحدث، وهذا ما حصل 
في آذار/مـــارس ٢٠١١، وأظــن أنــه من غير الحكمة إلقاء المسؤولية على «التغذية الخلفية الراجعة» 
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والتآمر الخارجي كما أشار الباحث. وعلى هذا فإن أسباب الانتفاضة، في الغالب الأعم، هي أسباب 
داخلية محضة لا تبتعد من نتائج ما مارسته السلطة السياسية، كالاستبداد والظلم والقمع والاعتقال 
والفساد وعدم احترام القانون والتصرف كسلطة حاكمة لا كنظام سياسي له مؤسساته وقوانينه. لقد 
وقــد انتقلت الاحتجاجات  والــكــرامــة،  الــحــريــة  الــشــعــارات الأولـــى للانتفاضة لا تــتــجــاوز مطلبَي  كــانــت 
والــتــظــاهــرات مــن مدينة إلــى أخـــرى ومــن محافظة إلــى أخـــرى، حتى غطت ســوريــة بكاملها، وامــتــلأت 
بالحرية  المطالبة  شــعــارات  يرفعون  جميعاً  وكــانــوا  المتظاهرين،  آلاف  بمئات  الــســوريــة  الــمــدن  شـــوارع 
والـــكـــرامـــة وتـــأكـــيـــد وحـــــدة الــشــعــب الــــســــوري وســلــمــيــة الـــتـــظـــاهـــرات، ولــــم تــشــذ تـــظـــاهـــرة واحــــــدة عـــن هــذه 

الشعارات.

كان رد فعل السلطة السورية غريباً، بل شــاذاً، ويعبر عن الصلف وعــدم فهم ما يجري والإصــرار 
عــلــى رفـــض أي إصـــلاح للنظام أو تــعــديــل مــمــارســات الــســلــطــة، أو التخلي عــن بــعــض الامــتــيــازات غير 
المشروعة الممنوحة لشريحة اجتماعية من دون أخرى، إضافة إلى إلقاء التهم جزافاً على المنتفضين 
الباحث،  يقول  كما  العصر»،  التطور ودخوله  فهمه  وعــدم  للنظام  الذاتي  القصور  بسبب «قــوى  ســواء 
أو لأســـبـــاب أخـــــرى؛ فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــة وأكـــــد مــســؤولــوهــا وإعـــلامـــهـــا مــنــذ الـــيـــوم الأول أن الانــتــفــاضــة 
مــن صنع أيـــادٍ خــارجــيــة، ومــنــدســيــن، وعــمــلاء للأجنبي، وأحــيــانــاً عــمــلاء لإســرائــيــل، مــن دون أن تعترف 
بالأخطاء أو توحي بقبولها للإصلاح أو حتى للحوار، واستقدمت صناديق أسلحة وضعتها في أحد 
الــمــســاجــد وعــرضــتــهــا بــوســائــل الإعـــــلام، كــمــا عــرضــت رُزم دولارات لــتُــؤكــد مــن خــلالــهــا أن المنتفضين 
عـــمـــلاء. وعـــلـــى الــنــطــاق الــوطــنــي رفـــعـــت الــــرواتــــب واعـــتـــقـــدت أن الأمـــــر ســيــحــل بــمــثــل هــــذه الــتــهــم وهـــذه 
يتهيّب  ولــم  العنف  استخدام  النظام  فبدأ  سلمية،  استمرت  الانتفاضة  أن  إلا  الــرواتــب)،  الــرشــوة (دفــع 
من إطلاق الرصاص والقتل، فقابلته الجماهير برفع سقف مطالبها إلى المطالبة بـ «إصلاح النظام». 
وبــدأ الانــشــقــاق بالجيش، ووجــد النظام أن أجــهــزة الأمــن والــشــرطــة (الــتــي يتجاوز عــددهــا معاً عشرات 
الآلاف) لا تكفي لقمع الانتفاضة، فاستعانت بالجيش، وحولته من جيش الدولة إلى جيش السلطة، 

فرد عليها المتظاهرون بأن رفعوا هذه المرة شعار المطالبة بـ «إسقاط النظام».

وهكذا أنهت الأزمة مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة. وكما قال الباحث مُحقاً، لم يكن للانتفاضة قيادة 
الثوار  من  الجماهير «شظايا  من  الآلاف  مئات  إلــى  إضافة  المنتفضين،  بين  فوُجِد  المرحلة،  هــذه  في 
ومجموعات من مرجعيات ما قبل الدولة كالطوائف والقبائل وغيرها». وهذا أيضاً هو من مسؤولية 
النظام الــذي منع قيام أي معارضة أو تنظيم أو مؤسسة مجتمع مدني أو حتى جمعية تعاونية خلال 
العقود التي حكم فيها سورية، إلا إذا كانت تحت هيمنة الأمن؛ فالنظام لم يمنع التنظيمات السياسية 
فحسب وإنــمــا مــنــع أيــضــاً تــأســيــس مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، وقـــد قـــام قـــادة الأحــــزاب والتنظيمات 
الــــمــــعــــارضــــة مـــــن تـــحـــت الأرض الــــتــــي بــــقــــوا فـــيـــهـــا أربــــعــــيــــن عـــــامـــــاً، فــــكــــانــــوا هـــــم والــــشــــعــــب والـــنـــخـــبـــة أيـــضـــاً 
لا يمتلكون الخبرة الكافية لقيادة المعارضة وتنظيمها، ومع ذلك تجمع مثقفون سوريون من مختلف 
الاتــجــاهــات السياسية فــي الأســابــيــع الأولــــى لــلانــتــفــاضــة، واتــفــقــوا عــلــى تــقــديــم مــبــادرة إلـــى أهـــل السلطة 
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تعتمد بالدرجة الأولـــى على إجـــراء حــوار بين الطرفين يحدد الأخــطــاء ويــقــوّم الــحــال ويضع الحلول. 
وبعد أخذ ورد رفض النظام إجــراء هذا الحوار، لكن أهل السلطة أنفسهم عقدوا مؤتمراً كُلف نائب 
وتوصل  شخصية،  مئة  عــددهــم  تــجــاوز  وقــد  فــيــه،  المشاركين  باختيار  معه  وآخــــرون  الجمهورية  رئــيــس 
إنما  أنها  واضــحــاً  وكــان  واحـــدة،  توصية  منها  تنفذ  لــم  السلطة  ولكن  توصية،  عشرة  سبع  إلــى  المؤتمر 
تحاول إضاعة الوقت بانتظار أن تحسم بالعنف وتقمع التظاهرات، ولكنها فشلت وأفشلت مبادرات 
استخدمته،  الــذي  العنف  وأمــام  وذاك،  هــذا  أمــام  السلطة  وكانت  جميعها.  السياسية  والحلول  الــحــوار 
بعدما  عسكرياً،  ستنتصر  وأنها  الــخــلاص،  طريق  هو  العنف  استعمال  أن  ومعتقدة  أوهامها  في  غارقة 
فُتحت الأبــواب للعنف من كل حــدب وصــوب، كما فتحتها للتدخل الإقليمي والــدولــي. ثم رفضت 
الانــتــفــاضــة، ســـواء مــبــادرات المنظمات الإقليمية أو  انــطــلاقــة  مــت إليها منذ  الــتــي قُــدِّ الــمــبــادرات  جميع 
الـــدولـــيـــة، كـــمـــبـــادرات مــبــعــوثــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة والأمـــــم الــمــتــحــدة وغــيــرهــم، وكـــانـــت فـــي كـــل مـــرة تــطــرح 
أفكاراً تواجه بها المبادرة من شأنها إطالة أمد أي مفاوضات أو تغيير في الأولويات أو ما يشبه ذلك 
مــن مــحــاولات كــســب الــوقــت، منطلقة مــن وهـــم أنــهــا ستحقق انــتــصــاراً عــســكــريــاً قــريــبــاً وتــقــلــب الــطــاولــة 
على جميع المبادرين في الداخل والخارج. وهكذا فشلت المبادرات التي قُدمت بسبب إما رفض 

النظام لها أو المطالبة بتغيير أولوياتها واقتراح ما يؤدي إلى إطالة أمد وصولها إلى منتهاها.

وزاد  الجيش  ل  تدخَّ محضة.  شعبية  فيها  الانتفاضة  كانت  التي  الأولـــى،  الستة  الأشهر  مضي  بعد 
الــنــظــام عــنــفَــه، وهــــو مـــا أدى إلــــى انــشــقــاق بــعــض ضـــبـــاط الــجــيــش ورفــضــهــم قــصــف شــعــبــهــم واســتــخــدام 
العنف ضده، ونشأ عنف مضاد من جانب سوريين في الداخل لا علاقة لهم في الواقع بالانتفاضة، 
وباحثين  طامعين  مــن  أو  والطائفية  العشائرية  الــدولــة  قبل  مــا  تنظيمات  مــن  الباحث  سماهم  كما  وهــم 
الشأن  في  لتتدخل  فرصة  والدولية  الإقليمية  الــدول  وجــدت  ذلــك  وعند  والمغامرات.  المكاسب  عن 
يمكن  السلطة أنها  رأت  نفسه،  وفــي الوقت  من المعارضة.  متعددة  فئات  مع  صــلات  وعقد  السوري 
أن تستعين بأفراد إرهابيين كانوا في سجونها من بقايا الذين شاركوا في الصراع في العراق وسجناء 
بسبب جرائم ارتكبوها، فعقدت صفقة معهم بأن تخرجهم من السجن على أن يحاربوا مع الجيش 
السوري مجموع المنتفضين فوافقوا ومارسوا ذلك مدة قصيرة، ثم قلبوا ظهر المجن للسلطة، وبدأوا 
أمثالها  مع  وتواصلها  وتوسعها  الإرهابية  المنظمات  نشوء  بداية  وكانت  الخاصة،  تنظيماتهم  تشكيل 

في خارج سورية وقبولها متطوعين في صفوفها.

لـــم تــســتــطــع فــصــائــل الــمــعــارضــة الــســوريــة وتــيــاراتــهــا الــمــتــعــددة أن تــتــوحــد فـــي تــنــظــيــم مــوحــد لأســبــاب 
مـــتـــعـــددة (يـــصـــر كـــل تــنــظــيــم عــلــى أنــــه يــمــثــل الــشــعــب الـــــســـــوري)، كــمــا لـــم تــســتــطــع الاتــــفــــاق عــلــى أهــــداف 
محددة، وانقسمت أهداف فصائل المعارضة بين المطالبة بإسقاط النظام بكامل رموزه وفــوراً، وبين 
تــيــارات أكــثــر اعــتــدالاً، كما انقسمت بين مــن يــريــد اســتــدعــاء الــقــوات العسكرية الأجنبية للقضاء على 
الــنــظــام. وفـــي الــخــلاصــة بقيت الــمــعــارضــة مــتــذررة ومنقسمة عــلــى نفسها. ثــم تــبــلــور هـــذا الانــقــســام إلــى 
معارضة خارجية مدعومة من دول المحيط وبعض الدول الكبرى، عُمدت واعتُرف بها كجبهة واحدة 
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ت الدول الداعمة نفسها مجموعة أصدقاء سورية، ومعارضة داخلية مرتبكة ومترددة.  خارجية، وسمَّ
واستمر النظام يعيش في أوهامه وينتظر النصر المتوقع.

طُــرحــت مشاريع حلول فــي عــدة مــبــادرات، منها قـــرارات مؤتمر جنيف الأول التي رفضها النظام 
واقـــعـــيـــاً فـــي مــؤتــمــر جــنــيــف الــثــانــي مـــن خــــلال إصــــــراره عــلــى أن الأولــــويــــة هـــي لــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، كما 
أنـــه اقــتــرح أن يــبــدأ الــحــل مــن الــنــقــطــة الــتــي نــحــن فــيــهــا، وطــــيِّ صــفــحــة الــمــاضــي مــن دون أي إجـــــراءات، 
ونسيانه تماماً كما يقترح الباحث في بحثه الذي بين أيدينا. في ضوء ذلك حاول النظام عقد ما سماه 
المصالحات في هذه المنطقة أو تلك، كانت تنص على بوس اللحى والانطلاق من النقطة الحالية، 
وتناسي الماضي بكل آلامه وآثامه، وتجاهل الذين غرقت أياديهم في دماء الضحايا أو أولئك الذين 
ســاهــمــوا فــي تــدمــيــر ســوريــة وتــهــجــيــر ســكــانــهــا إمـــا نـــزوحـــاً داخـــل الــبــلاد وإمّــــا هــجــرة خــارجــهــا. ومـــع ذلــك 
فقد تبيّن أن هــذه المصالحات ما هي إلا أكذوبة كبرى ولعبة يلعبها النظام، لأنــه لم يطبق أي واحد 
مـــن بــنــود الاتـــفـــاق لأي مــصــالــحــة تــمــت. وهــــو يــرفــض حــتــى الآن الــمــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة بــمــا هـــي اتــفــاق 
شامل يحدد أسباب ما جرى ويضع أسساً للنظام السياسي المقبل وهيكلية للدولة المقبلة، لئلا يعود 
الــشــعــب الـــســـوري فيختلف مــن جــديــد عــلــى مــا اخــتــلــف عــلــيــه ومـــا أدى إلـــى الانــتــفــاضــة. ولا بــــد مــن أن 
يكون من شروط هذه التسوية تحديد المسؤوليات السابقة والمقبلة، والقبول بشروط الدولة الحديثة 
بأوسع تفاصيلها، ومحاسبة المرتكبين، وإدخال ذلك في مضمون المصارحة والمصالحة المقبلتين 

لئلا تقع سورية في مثل ما وقعت فيه خلال السنوات الخمس الماضية.

يمكن تشخيص الوضع الحالي في سورية كما يلي:

١ - من جهة، ليس للنظام عملياً القدرة على اتخاذ القرار، فقد أصبح مرتهناً لإيــران وميليشياتها 
المتعددة، ولروسيا وقواتها العسكرية، وتالياً هُمشت إرادته ومواقفه ووضعت جانباً كون الحل صار 

خارج الحدود، ولا يعود الحلفاء ذوو الشأن إلى النظام إلا لإثبات أن التسوية ذات شرعية.

٢ - لم يعد للمعارضة أيضاً، الداخلية منها والخارجية، أي دور في التسوية المحتملة، فالمعارضة 
الخارجية تتخذ الــمــواقــف الــتــي يــقــررهــا الــمــمــولــون، أمــا الداخلية فهي خــائــرة الــقــوى ولا تــمــلــك الــقــدرة 

على تعطيل أي مشروع، وهذا يؤكد أيضاً أن الحل أصبح خارج الحدود.

٣ - لــلــدول الإقــلــيــمــيــة، تــركــيــا والأردن والــســعــوديــة وجــزئــيــاً مــصــر، دور مــهــم جـــداً فــي الــحــل، ويبقى 
موقفها حاسماً ويأخذ فيه كل من له علاقة بالحل.

الشأن  في  تدخلها  خــلال  من  والمعنوية  المادية  مصالحها  تحقيق  إلــى  الكبرى  الــدول  تسعى   - ٤
السوري أو في التسوية السورية، وهي في الواقع صاحبة الدور الحاسم في هذه التسوية.

حــــــــاول الــــبــــاحــــث دفـــــــع الــــمــــســــؤولــــيــــة عـــــن الـــســـلـــطـــة الـــــســـــوريـــــة فـــــي الـــتـــســـبـــب بــــمــــا جـــــــرى وفـــــــي أســــبــــاب 
الانتفاضة، وألقى بهذه المسؤولية على التدخل الخارجي والتحريض الإعلامي والمصالح الضيقة 
للأفراد والجماعات. الأمر في الواقع ليس كذلك. كما اختار ما سمّاه المنهج الوظيفي لحل الأزمة 
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الــســوريــة حــيــن تــبــدأ الــمــفــاوضــات، الــــذي يــعــنــي بــحــســب رأيــــه أن حــل الأزمــــة يــكــون مــن حــيــث انــتــهــت، 
قتل  مسؤولية  صفحة  وطــي  ذلــك  قبل  مــا  نسيان  ينبغي  وتالياً  فيها،  نحن  التي  الحالية  النقطة  مــن  أي 
ربــع مــلــيــون ســـوري عــلــى الأقـــل وإعــاقــة مــلــيــون وتــشــريــد اثــنــي عــشــر مــلــيــونــاً بــيــن نـــازح ومــهــاجــر، وتدمير 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي والــقــيــم الــوطــنــيــة وتــعــمــيــق الـــشـــرخ الــطــائــفــي، وتــغــيــيــر الــمــفــاهــيــم الــوطــنــيــة، واســتــســهــال 
معروضة  بضاعة  إلــى  وتحويلها  البلاد  لدخول  الخارجية  والجيوش  الخارجية  الميليشيات  استدعاء 

لمن يزعم أنه سيساعد النظام.

لمساعدة  سجونها  فــي  القابعين  الإرهــابــيــيــن  تجنيد  لــفــكــرة  الانــتــفــاضــة  بـــدء  فــي  السلطة  فــرحــت  لــقــد 
الــجــيــش ولــنــصــرتــهــا، ولـــم تــحــســب حــســابــاً أن هــــؤلاء ســيــعــمــلــون يــومــاً لمصلحتهم ويــنــشــئــون تنظيماتهم 
الإرهـــابـــيـــة، وهــــذا مـــا حــصــل. وهـــي لـــم تـــحـــاول مـــرة واحـــــدة أن تـــحـــارب هـــذه الــمــنــظــمــات جـــديـــاً، وكــانــت 
أن  كما  الــجــيــش،  مــع  كــبــيــراً  اشتباكاً  داعـــش  تشتبك  فلم  المسلّحة،  المعارضة  قـــوات  ضــد  دائــمــاً  حربها 
السلطة كانت دائماً تضرب الجيش الحر خلال اشتباكاته مع داعش، وهو ما يشير إلى وجود اتفاق 
غير مكتوب وضمني بين السلطة وداعش على المهادنة. وربما كان النظام، على طريقته في الرؤية 
الأولوية،  محاربتها  أمر  لإعطاء  الإرهابية  المنظمات  وجود  استمرار  يتمنى  النظر،  وقصيرة  المنقوصة 
وتالياً تكون التسوية المقترحة أمراً ثانوياً، وبحسب هذه النظرة الضيقة والمتهالكة ربما كانت السلطة 
تــتــمــنــى بــقــاء الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة كـــي تــعــتــقــد الـــــدول الــكــبــرى وأصـــحـــاب الـــشـــأن بـــضـــرورة اســتــمــرار هــذا 
النظام لمحاربتها، وأن الأولوية في القضاء عليها، وهذا ما طرحه وزير الخارجية في أكثر من مناسبة 
وعــلــى رأســـهـــا مــؤتــمــر جــنــيــف ٢، حــيــث تــعــتــقــد الــســلــطــة أن هـــذا الـــطـــرح، فـــي حـــال قــبــولــه، يــشــغــل الـــدول 
والناس جميعاً بمحاربة المنظمات الإرهابية، ويُترك النظام إلى مرحلة أخرى، بانتظار وجود شروط 

موضوعية جديدة تؤدي إلى مواقف لمصلحة النظام قد تطيح أي تسوية.

ــق الــــــدول الإقــلــيــمــيــة  أعــتــقــد أن ســـوريـــة مــقــبــلــة عــلــى تـــســـويـــة، بــعــدمــا دمــــر شــعــبُــهــا بـــــــلادَه، وبـــعـــدمـــا تــحــقِّ
والـــدولـــيـــة مــصــالــحــهــا، وتـــصـــل إلــــى اتـــفـــاق يــــــوازن بــيــن هــــذه الــمــصــالــح، وأرى أن أي حـــل مــقــبــل لــلأزمــة 
الــســوريــة لــن يــكــون بتقسيم الـــبـــلاد، لا رحـــمـــةً بــالــشــعــب الـــســـوري إنــمــا تــفــاديــاً لانــتــقــال هـــذا الــتــقــســيــم إلــى 
دول الجوار ولكي لا يصبح سابقة في الشرق الأوســط، ويفتت دول المنطقة ويوقعها في صراعات 
محلية (صراعات قبلية وطائفية يصعب إنهاؤها) وفي حروب طائفية لن تعود على أوروبا والولايات 
الــمــتــحــدة وروســـيـــا إلا بــالــويــل، وتــســهــم فــي عـــدم الاســتــقــرار الــعــالــمــي، كــمــا لــن تــعــود عــلــى إيــــران وتــركــيــا 
حــدوث  إمــكــان  تــجــاهــل  غــيــر الحكمة  لــكــن مــن  ولــهــذا يُستبعد التقسيم،  وأمــثــالــهــمــا إلا بالتفتت أيــضــاً. 
عمليات ثأر فردي وجماعي بعد الاتفاق. وما لم يتم التسريع بالاعتراف بمرجعية المواطَنة كمرجعية 
رئيسة وممارستها بجدٍ وحزم فسوف يتأخر الوصول إلى نسيج اجتماعي سوري منسجم يعيد لسورية 

قوتها ودورها وسيادتها.

أما الحركات الإرهابية، فإن جزءاً من ازدهارها الحالي هو نتيجة سياسة النظام الخرقاء، وأظن أن 
إلى  الحركات  هــذه  مع  تـــورَّطَ  من  ويعيد  الــنــاس،  يُعَقْلِن  ســوف  تعددي  ديمقراطي  سياسي  إقامة نظام 
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الوطن، ويحرّض جميع شرائح الشعب لمحاربة الإرهــاب الــذي يستاء منه الآن ويدينه، لكنه يتفرج 
على صراعه مع النظام بسبب عدائه له.

فـــي الــخــلاصــة، صــــارت الأزمـــــة الــســوريــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، تـــداخـــل فــيــهــا الــداخــلــي مـــع الإقــلــيــمــي مع 
الدولي، وتشابكت مصالح الدول، وأصابت تأثيراتها دول المحيط، وأخيراً الدول الأوروبية (بسبب 
طالبي اللجوء السياسي وغــيــره). أود الإشـــارة أخــيــراً إلــى الـــدور الإســرائــيــلــي الـــذي كــان منذ الــبــدء يرى 
رون بلادهم، وهذا ما حاولت السياسة  عدم المبادرة إلى حل الصراع في سورية، وترك السوريين يدمِّ
الإســرائــيــلــيــة إقــنــاع الأوروبــيــيــن والأمــريــكــان بــه. لــذلــك رأيــنــا تـــردد الــمــوقــف الأمــريــكــي وعـــدم حسمه أول 
الانتفاضة في قضية تصيب حلفاءه الآخرين بالضرر، وذلك تنفيذاً للمصلحة الإسرائيلية، وقد تركت 
هـــذه الــســيــاســة الــســوريــيــن يــدمــرون بــلــدهــم ويــخــرجــونــهــا مــن الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي لــعــدة ســنــوات 
مــقــبــلــة، إضـــافـــة إلــــى تــغــيــيــر قــيــم الــمــواجــهــة وأولــــويــــة الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، وتــحــويــل الــــدور 
السوري إلى عامل ثانوي في الصراع، رغم أن النظام السوري كان يرفع شعارات الممانعة (التي لم 
في  والوطنية  القومية  الــقــوى  لتضليل  قــط)  يمارسها  لــم  والمقاومة (الــتــي  عــامــاً)  أربعين  طــوال  يمانعها 

داً إسرائيل. البلدان العربية، ولم يكن دوره يوماً مهدِّ



٣٣٦

المناقشات

١ - أمين حطيط

نشكر الباحث على مــا قدمه مــن دراســـة عميقة فــي الفلسفة والــعــلــوم، وعلم النفس الــذي أسقطه 
عــلــى الــحــال الــســوريــة لــيــلامــســهــا ســيــاســيــاً واســتــراتــيــجــيــاً بــشــكــل نــاعــم. مــع أنــنــا كــنــا نتمنى أو نــتــوقــع بحثاً 
عالمي  نــظــام  يــولــد  ومنها  كله  العالم  اهتمام  مــحــور  بــاتــت  أزمـــة  يعالج  الاستراتيجية  فــي  ضــاربــاً  سياسياً 

جديد لا يكون كما اشتهت أمريكا وبشرت به منذ عقود.

لــم تُجب الــورقــة على الــعــنــوان الــذي حملته، ولــم تحدد سبب الانــقــلاب فــي الــحــراك الشعبي من 
حــركــة مــطــلــبــيــة داخــلــيــة إلــــى حــركــة عــســكــريــة أجـــمـــعَ الـــعـــالـــمُ عــلــى أن الارهــــــاب بــــات صــفــة مـــؤكـــدة لعمل 
الفرقاء الأساسيين فيها وترى سورية وحلفاؤها أنّ الأمر لم يعد يمتُّ إلى الحركة الإصلاحية بصلة؛ 

إنما هو إرهاب يريد إسقاط سورية وتدميرها وإلغاءها.

إننا إذا أردنــا أن نحترم التاريخ والــواقــع، نجد أن سورية تعرضت لنار دولية خططت بإحكام ولم 
تــقــع فــي كمين صنعته لنفسها، كــمــا يستشف مــن مــقــولــة الــبــاحــث الـــذي لا نــوافــقــه عــلــى مــا ذهـــب إلــيــه. 
لأنها  عليها  يُعتدى  سورية  ومعقباً.  باحثاً  السادة  أيها  المسألة  ولا نقزِّم  حقيقي  لعدوان  عرضة  سورية 
ظلت فــي مــحــور الــمــقــاومــة عــائــقــاً أمـــام مــشــروع اســتــعــمــاري احــتــلالــي يستهدف المنطقة بعامة والــعــرب 
بخاصة. ولا نقول كما يقول الباحث إنَّ بقاء سورية مرتبط بعماه أو فك رموز المشهد السوريالي... 
إلخ؛ مما قال به الباحث؛ بل نقول إن سورية تبقى أو لا تبقى واحدة ربطاً بنتائج المواجهة القائمة بين 
المشروعين الاحتلالي والتحرري. والآن يبدو أن الكفة راجحة وبإقرار أمريكي للمشروع التحرري.

وبعيداً من الغوص في مناقشة المعادلات الفيزيائية والكيمائية أرى أن أؤكد أربع حقائق كالتالي:

أولاً، إن سورية معتدَى عليها من إقليم استغل ثغرات في الداخل ونفذ بناءً على قرار خارجي.

ثانياً، كان الخارج منذ بدء العدوان مطمئناً إلى نتائج المواجهة لأنه يقاتل بمال سواه وأنفسهم، 
لذا  والإقليم.  العرب  لاستنفاد طاقات  الكافية  السنين  عشرات  تبقى  يمكن أن  إلى أن حربه  ومطمئن 
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ــل الــمــفــاجــأة  كــانــت أمــريــكــا تــبــدع خــطــة كــلــمــا ســقــطــت خــطــة إلـــى أن حـــدث مــا لــيــس فــي الــحــســبــان وشــكَّ
للغرب وهو الصمود الأسطوري السوري المقاوم.

ثالثاً، إن دخــول العامل الروسي عسكرياً وبشكل مباشر أحــدث للغرب صدمة استراتيجية تفوق 
ما يتصوره وجعل خطة حرب الاستنزاف خطة فاشلة.

رابــــــعــــــاً، يــجــب تــمــيــيــز حـــق الــشــعــب الــــســــوري بــــالإصــــلاح وإقــــامــــة الــــدولــــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تــحــافــظ على 
الــجــمــيــع بـــالـــمـــســـاواة وجــــــــوداً وحــــقــــوقــــاً، مــــن إلــــغــــاء ســــوريــــة وتــفــكــيــكــهــا بـــيـــد الإرهــــــــاب الـــمـــتـــعـــدد الأشـــكـــال 
والوسائل. وهنا نرى أن مستقبل سورية اليوم مرتبط بنتيجة الصراع بين المشروعين في المنطقة؛ فإنِ 
انتصر الــمــشــروع الاحــتــلالــي فــإن ســوريــة الــتــي نعرفها لــن تبقى قــائــمــة، وإن انتصر الــمــشــروع التحرري 
فإن سورية الموحدة العلمانية هي التي ستحتل موقعها في الخريطة الاستراتيجية الإقليمية والدولية. 

وهذا ما ننتظره ونتوقعه.

٢ - أحمد حلواني
إن الحديث عن الأزمة السورية القائمة بما فيها من مآسٍ وتدمير ونزوح ومصاعب حياتية قاسية 
منذ  المستعصية  الأزمـــة  هــذه  تــداخــل  بسبب  الصعبة  الأمـــور  مــن  أصبح  السوريين،  على  مسبوقة  وغير 
خــمــس ســنــوات الإقــلــيــمــي والـــدولـــي والــتــدخــل الأمــريــكــي والـــروســـي (الــقــوتــيــن العظميَين عــلــى الساحة 
السورية). لذلك فإنني أقدّر بحث د. الشعيبي وتعقيب الأستاذ حسين العودات ومحاولاتهما المرور 

فوق الأشواك وتكسرات الزجاج.

عن  يــبــتــعــدوا  أن  العلمي  بجانبها  الــنــدوة  لطبيعة  احــتــرامــاً  أخـــرى  مـــرة  المتدخلين  مــن  أتــمــنــى  لكنني 
الآراء الشخصية المستندة إلى اتجاهاتهم السياسية وتأييدهم أو معارضتهم. إن التدخل الروسي مثله 
مثل التدخل الأمريكي؛ فروسيا حالياً ليست الاتحاد السوفياتي. والمستفيد مما يحدث هو إسرائيل 

في تدمير الأقطار العربية، من العراق وسورية وليبيا وغيرها.

ما دور ومسؤولية القيادات في إدارة الأزمــات؟ لماذا ننتخب رؤســاء إذا كانوا لا يستطيعون إدارة 
أزمات بلادهم؟ وهل دورنا احترام الرؤساء فقط على الرغم من عدم قيامهم بمسؤولياتهم في حماية 

البلد والشعب؟

وعودتها  ســوريــة  لإنــقــاذ  المنتظر  الأمــر  هــو  الأخــيــر  بمؤتمرها  فيينا  نتائج  وفــق  السياسية  التسوية  إن 
ــل إلــــى هــــذه الــتــســويــة  بــحــيــويــة شــعــبــهــا وعـــــودة نــازحــيــهــا مــمــا هـــم فــيــه مـــن عــــذابــــات. والأمـــــل كــبــيــر بــالــتــوصُّ

الوطنية.

٣ - مصطفى عثمان إسماعيل
أولاً، أنا كمواطن من إحدى دول التخوم العربية (السودان) حزينٌ جداً لما يدور في هذه الجلسة 
عــن ســوريــة. كــنــت أعــتــبــر أن أهـــم جلسة فــي هـــذه الــنــدوة ســتــكــون الجلسة الــخــاصــة بــســوريــة، غــيــر أنني 
المداخلات والمشاكسات التي تدور  ومــن  أُصبتُ بخيبة أمــل من ورقــة البحث ومــن المعلق الرئيس 
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حول هذا الموضوع المهمّ. كنت أنتظر إجابات عمّا حدث، ولماذا حدث، وعن أفق الحل. بلدٌ كان 
يعتبر نموذجاً في الاستقرار والنمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، وظل يحتضن المقاومة الفلسطينية 

ويعتبر قلعة الصمود وفجأة ينهار كل ذلك؛ شعبٌ يُشرد وجيش وطني يُدمّر.

ثـــانـــيـــاً، فــي تــقــديــري إن ســـوريـــة، كـــأي بــلــد عــربــي، كــانــت تــحــتــاج إلـــى الإصـــــلاح، وكــــان لا بـــد مــن أن 
يحدث هذا الإصلاح.

ثالثاً، في سورية، للأسف الشديد، إشكال داخلي ومؤامرة خارجية كبرى استفادت من الإشكال 
الـــداخـــلـــي. الــنــزيــف الـــــذي يـــحـــدث لــلــطــرفــيــن: لــلــنــظــام وداعـــمـــيـــه والـــمـــعـــارضـــة وداعـــمـــيـــهـــا، ســيــســتــمــر حتى 
ويخرج الجيش السوري من معادلة المواجهة كما خرج الجيش  تعود سورية إلى العصور المظلمة 

العراقي؛ والكاسب الوحيد هو إسرائيل.

رابــــعــــاً، أخــطــأت الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــإبــعــاد الــنــظــام الـــســـوري مــن مقعد ســوريــة فــكــانــت النتيجة انــعــزال 
الجامعة عما يجري في سورية وبقيت الأمم المتحدة تسيطر على المبادرات فيها.

جديد  عالمي  نظام  ميلاد  بقرب  يوحي  سورية  في  الروسي  التدخل  هل  للباحث:  ســؤال  خامساً، 
يقوم على التعددية القطبية بديـلاً من النظام العالمي القائم اليوم على الأحادية القطبية؟

٤ - حياة الحويك عطية
يــؤســفــنــي الــقــول إنَّ كـــــلاً مــن الــمــعــارضــة والـــمـــوالاة قــد ظلمتا فــي هـــذه الــجــلــســة حـــول ســـوريـــة. بـــدءاً 
بــالأســتــاذ حسين الـــعـــودات الـــذي قـــدّم لــنــا «حـــدوتـــة» عــلــى نــمــط «شــاهــد عــيــان» أشــبــه ببعض المحطات 
الفضائية. شكا من أن سورية لم تعرف الحرية منذ أربعين عاماً، وقدّم نفسه على أنه كان مستشاراً في 

الدوائر العليا للدولة، مدة أربعة عشر عاماً. فكم تبلغ حصته من التعويض والحال هذه؟

أنـــتـــقـــل إلــــــى د. عــــمــــاد فـــــــوزي الـــشـــعـــيـــبـــي، وإذا بـــنـــا أمـــــــام ورقـــــــة نـــــمـــــوذج لــــقــــول أبــــســــط الأشـــــيـــــاء بــأعــقــد 
المصطلحات والمعادلات، تمزج العلوم التطبيقية بالعلوم الإنسانية من دون أن تقودنا إلاّ إلى حال 

توصيفية هروبية.

بة (أقلمة لفظها الأجنبي  ١ - يزيد في هذا التعقيد استعمال المصطلحات الأجنبية «مُعَرْبنة» لا مُعرَّ
ثم  والميكرويات»  الــمــرات «الميكروات  عشرات  يكرر  مثـلاً  ترجمتها)،  دون  من  العربي  اللفظ  على 
نراه يستعمل، بالمعنى نفسه، في أحد الهوامش «الكليات والجزئيات». فلماذا لا نبقى على الكليات 

والجزئيات ونتفاهم بشكل أفضل؟ وقس على ذلك عشرات الأمثلة.

في  الـــوارد  للسبب  الفسيفسائي،  أي  الموزاييكي»  سورية  عــبــارة: «مجتمع  استعماله  استغرب   - ٢
البند الأول، ثم لمسالة أهم: هل صحيح أن مجتمعاتنا فسيفسائية؟ الفسيفساء هي قطع من حجارة 
مختلفة الأشكال والأحجام والألوان ترصف من دون أن تتماهى وتمسك بطبقة زجاجية. فهل يصح 
أن نقول عن شعب إنَّه كذلك؟ أم أن القول يعكس اعترافاً لاواعياً بالتجزئة المذهبية والعرقية، وتبنٍّ 
جهدت  قد  نفسها  المتحدة  الــولايــات  بــأن  علماً  لا مجتمع؟  جماعات  نشكل  بأننا  الأمريكي  للمنطق 
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رأسها  وعلى  الفاعليات،  كل  لتوظيف  شيكاغو،  في  نشأت  فكرية  مدرسة  أول  ومنذ  يخصها،  ما  في 
وسائل الاتصال الجماهيري لخدمة مسألة الاندماج فوق العرقي وفــوق الديني. فكيف بنا نحن في 
المجتمعات الألــفــيــة (فـــي أقـــدم عــاصــمــة فــي الــتــاريــخ) نــعــود إلـــى صـــورة الفسيفساء الــتــي مــا إن ينكسر 
الــزجــاج حتى تتفكك؟ صحيح أن هــذه الــصــورة تعبر عن حــال قائم ولكنه قائم في حالته المرضية - 
حال ردة حضارية - وهذا ما علينا أن نرفضه حتى مصطلحاً تطبيعياً مع المرض؛ إلا إذا اعتبرنا أن ما 

يصح للإمبراطورية لا يصح للبرابرة.

مصطلح  أيــضــاً  وهــو  الفيزياء  علوم  فــي  مصطلح  استعمال  هــو  الــمــرتــدة،  التغذية  عــن  الحديث   - ٣
نــظّــرت لــه جماعة «بــاولــو الــتــو» بخصوص تأثير وتــأثــر وســائــل فــي الاتــصــال الــجــمــاهــيــري. ولــكــن لماذا 

لا نقول هنا، ونحن نتحدث عن الأحداث في سورية، الفعل والأثر أو التأثير وارتداده؟

٤ - لا يمكن تطبيق كل نظريات الفيزياء والكيمياء على علم الاجتماع، خوفاً من أن يصل اعتماد 
العلوم التطبيقية إلى ما وصل إليه اعتماد النظرية العضوية في القرن التاسع عشر؛ حيث أدى تطبيق 
وذلــك  الاســتــعــمــاري.  والمنطق  والــدكــتــاتــوريــة  المطلقة  الملكية  تبرير  إلــى  الاجــتــمــاع  على  النظرية  هــذه 

رغم قبولنا بالمنهج العبرتخصصاتي، في العلوم الإنسانية.

٥ - نستغرب أن يشكك الباحث في مقولة إن ميزان القوى هو ما يحدد حسم أي صراع.

٦ - في مجال حديثه عن «النمط العريق» نجدنا أمام هذا التساؤل: أهي طبيعة النفسية الجمعية 
العربية والعقل العربي؟

٧ - نستغرب استعمال الباحث تعبير المجموعات المنتفضة للدلالة على الجماعات المسلحة. 
إذ حتى لو كانت هناك جماعات يمكن أن نطلق عليها هذه الصفة من منطلق كونها تطالب بالإصلاح 

ديمقراطياً وسلمياً، فهل يمكن استعمال التعبير على سبيل الإطلاق؟

٨ - تبقى الــمــلاحــظــة الأســاســيــة الأهـــم عــلــى هـــذا الــبــحــث هــي الــتــبــاكــي فــي الــصــفــحــات الأخــيــرة منه 
على الــولايــات المتحدة، على «الهبوط والأفـــول» اللذين أصــابــا الامــبــراطــوريــة؛ مــا «فتح المجال أمــام 
مزيد من الفوضى» بحسب تعبيره. فهل يعتقد الباحث أن الولايات المتحدة لم تكن تريد الفوضى 
فــي ســوريــة؟ وهــل رآهــا فــي عــز صعودها وإشــراقــهــا تنشر النظام والنماء فــي العالم عموماً وفــي بلادنا 

على وجه الخصوص، العراق، مثـلاً؟

أخيراً يقول الباحث: «ما سنطرحه من منهج، منفردين فيه في عالمنا العربي» وأعتذر منه إن كنت 
لــم أجــد أي فـــرادة، اللهم إلا موقفاً ضبابياً يلجأ إلــى التعقيد هــروبــاً مــن وضــوح الموقف ويحيلنا في 

النهاية على البدء من حيث انتهينا، كما يقول.

٥ - رضوان سليم
وهي قطب الرحى للوضع العربي  في صلب الموضوع، فسورية هي محور الصراع  دخلنا  الآن 
الراهن، والمأساة السورية هي مأساة عربية، هي نكبة جديدة. فملايين القتلى والجرحى والنازحين 
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والــلاجــئــيــن مــن مختلف الأعــمــار تعكس هــذه الــمــأســاة بكل معاناتها الإنــســانــيــة الــمــؤلــمــة. وســوريــة في 
الوقت نفسه هي اليوم ساحة معركة، بل ميدان حرب عالمية بين تحالفَين شرسَين في طرائق وأساليب 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  والناتو  وتركيا  وقطر  السعودية  يضم  تحالف  صراعهما.  ووســائــل 
وتحالف مضاد يضم النظام السوري وإيران وروسيا. وهذه الحرب العالمية ستستمر طويـلاً وستلحق 

الأذى بمجموع بلدان المنطقة العربية.

٦ - باسل البستاني
المستند  العمياء»  «الــفــوضــى  بنموذج  ممثـلاً  البحث،  فــي  استخدم  الــذي  التحليلي  الأســلــوب  إن 
إلـــى قـــاعـــدة عــلــمــيــة فــيــزيــائــيــة، جـــاء فـــي غــايــة الــتــعــقــيــد الــــذي وصـــل بـــه إلـــى وضــــعٍ تَـــجـــاوز واقــعــيــتــه، وفــي 

محاولة للانتقال به من مستوى التجديد إلى التجسيد، أود الإشارة إلى القضايا الآتية:

أولاً، الــنــتــائــج الـــتـــي أفـــرزهـــا غــــزو الـــعـــراق واحـــتـــلال الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لـــه عــــام ٢٠٠٣. 
فحسب تنامي المقاومة الوطنية الضارية ضد قوات الاحتلال الأمريكي والتي أحدثت خسائر جسيمة 
بشرية ومادية في صفوف قواتها. قررت القوات المحتلة سحب قواتها من العراق وتحويل مسؤولية 
إدارتــه إلى السلطات المحلية. هذا القرار نتج منه حصول تحول نوعي محسوس في فلسفة وماهية 
ي استراتيجية «الفوضى الخلاّقة» إلى  الاحتلال. فلقد انتهت هذه الماهية من محتوى تطبيق ما سمِّ

«الفوضى المستمرة».

ثانياً، إن النموذج الذي احتواه البحث المعروض يضم في صميمه الفوضى الخلاقة والمستمرة، 
وهو المضمون الذي احتوته «الفوضى العمياء» ولكن بدون التمييز بين الأطراف التي تجمعها هذه 

الفوضى.

ــــام صــــــورة مــــن الــفــســيــفــســاء، طـــرفـــاهـــا صـــانـــع ومــــشــــاهــــدون. فــــي هـــذه  يـــؤكـــد واقــــــع الــــحــــال أنـــنـــا نـــقـــف أمــ
الصورة، يكون بديهياً القول إن الصانع هو الأدرى بتفاصيل لوحته، والمشاهدون يتفاعلون استجابةً 
الممثلة  الــقــطــع  هــي  الفسيفساء  كــانــت  إذا  الآن،  الــلــوحــة.  هـــذه  مــحــتــويــات  تعكسه  لــمــا  إدراكـــهـــم  لطبيعة 
إلى  انتهينا  قد  نكون  الدخيل،  الفاعل  هو  والصانع  المعني،  البلد  أهــل  هم  والمشاهدون  لــلأحــداث، 
حال من فوضى رؤيتها نصف مدركة ونصف عمياء. بعبارة أخــرى، في الوقت الــذي يصنع الدخيل 
إلى  إلا  التعرف  لا يملكون  المشاهدين  فــإن  الأحــــداث،  ومحتوى  لإطــار  رؤيــة «كلية»  على  بناء  قـــراره 
جـــزء مــن هـــذا الــوضــع بــســبــب نــقــص الــمــعــلــومــات الــمــتــوافــرة لــديــهــم بــشــأن طبيعته ومـــســـاره. إنــهــا فوضى 

بالنسبة إلى صاحب القضية، وقرار مكشوف بتفاصيله ومآله بالنسبة إلى صانعه.

٧ - شيرزاد النجار
سأناقش نقطتين:

الـــمـــســـائـــل  مـــــن  هـــــي   (Disorder) والـــــلانـــــظـــــام   (Chaos) الــــفــــوضــــى  مــــســــألــــة  أن  الأولــــــــــــــــى،  الــــنــــقــــطــــة 
الــمــهــمــة فــي تــحــلــيــل الــعــلاقــات الــدولــيــة، وأن عـــدداً مــن عــلــمــاء الــعــلاقــات الــدولــيــة يــصــنــفــون المجتمع 



٣٤١

أن  فــوزي  عــمــاد  الأســتــاذ  حــاول  وقــد  مــهــم.  بينهما  التمييز  فــإن  ولــذلــك  فــوضــى،  مجتمع  بــأنــه  الــدولــي 
يــحــلــل وضــــع ســـوريـــة فـــي إطــــار الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، وقــــد نــجــح فــيــه نـــظـــريـــاً حــيــث إن الــمــنــهــج الــكــمــي 
هــو مــن الــمــفــارقــات الــمــهــمــة فــي عــالــم الــســيــاســة، ولــكــن مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فــإن الــوضــع فــي ســوريــة 
ــيــــة بـــالـــمـــقـــاربـــة الــنــظــمــيــة  يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــدخــــل آخـــــر يــــربــــط مــــقــــاربــــة تــحــلــيــلــيــة كـــمـــيـــة فــــي الــــعــــلاقــــات الــــدولــ
الــتــي  لــلــعــوامــل  دقــيــقــاً  وتـــحـــديـــداً  وضـــوحـــاً،  أكــثــر  صــــورة  تــقــدم  أن  يــمــكــن  حــتــى   (System Analysis)

السورية. القضية  في  تفعل 

النقطة الــثــانــيــة، أن وصـــف روســيــا الــفــدرالــيــة بكونها دولـــة لا عــظــمــى ولا إقــلــيــمــيــة غــيــر دقــيــق. روســيــا 
دولة كبرى ولكن ليست بدولة عظمى. وقد وصفها المفكر الاستراتيجي هانتينغتون في مقالة مهمة 
له في فورين أفيرز (Foreign Affairs) عام ١٩٩٢ بأنها دولة كبرى كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة هــي وحــدهــا دولــــة عــظــمــى. ومـــع ذلـــك فـــإن الــنــظــام الـــدولـــي يــمــر بمرحلة 

تغيير ستقرِّب روسيا لكي تكون في مصاف دولة عظمى ستكون عليها مسؤوليات كبيرة.

٨ - محمد محسن الظاهري
ثمة ملاحظات كثيرة على هذا البحث منها:

أ - مــدى الــمــلاءمــة المنهاجية الــتــي استخدُمت فــي هــذا الــبــحــث، والــتــي وسمها الــبــاحــث الشعيبي 
ـــ «قـــراءة لانَــمَــطــيــة بــاســتــخــدام منهج مبتكر فــي ضـــوء الــعــمــاه والــكــوانــتــيــة الــســيــاســيــة». وفـــي هـــذا الــصــدد،  بـ

يتعين الإشارة إلى أن الظاهرة تفرض منهجها وإطارها النظري.

ب - ما مدى نجاح الاستعارة أو «استخدام مبتكر» لمنهج ولد في رحم العلوم الطبيعية وتطبيقه 
في مجال الظواهر الاجتماعية (السياسية تحديداً)؟ وما شواهد نجاح هذا المنهج المبتكر (العماه)؟

ج - لــمــاذا ودع الــبــاحــث الـــقـــراءة الـــلا نمطية بــاســتــخــدام مــا ســمــاه بـــ «الــمــنــهــج الــمــبــتــكــر»، واســتــدعــاء 
الــمــنــهــجــيــة الــتــقــلــيــديــة (الــكــلاســيــكــيــة)؛ عــبــر تــطــبــيــق مــنــهــجــيــن نــمــطــيــيــن هـــمـــا: الــمــنــهــج الــســلــوكــي والــمــنــهــج 

الوظيفي.

فهل هما منهجان (مبصران)؟ أم أنهما مكملات لمنهج (العماه)؟ ولماذا استخدم الباحث منهج 
(الــســلــوكــيــة) و(الــوظــيــفــيــة) فـــي دراســـــة الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة؟ وأيــــن مــنــهــج (الـــعـــمـــاه)؟ ثـــم لـــمـــاذا لـــم يطبق 

المنهج (المبتكر) (منهج العماه) على دراسة الحاكم السوري وسلطته؟

٩ - محمد الحبيب طالب
كلامي موجه إلى بعض المعارضة، وليس إلى كلها:

في  العربية  الأنظمة  الشاملة (كجميع  الأمنية  بمنظومته  اتسم  الحكم  نظام  أن  فــي  لا جـــدال  أولاً، 
المرحلة الآفلة مع بعض التفاوتات التي لا تغيِّر من الجوهر). لكن، ينبغي أن ننتبه إلى الملاحظات 

التالية:
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١ - لا يــنــبــغــي الاســتــخــفــاف، كــمــا تــفــعــل هـــذه الــمــعــارضــة، بــالــتــنــاقــض الــقــومــي فـــي الـــصـــراع الــعــربــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي، ودور الــنــظــام الـــســـوري الإيـــجـــابـــي فــيــه فـــي ظـــل مـــوازيـــن قــــوى دولـــيـــة، يــهــيــمــن فــيــهــا الــقــطــب 

الأمريكي، وفي ظل شروط التدهور العربي العام، الماضي إلى الاستسلام.

التعليم،  نسبياً،  عريضة  مدنية  وســطــى  (طبقة  ن  تــمــدُّ مــن  النظام  أنــجــزه  بما  الاستهانة  لا ينبغي   - ٢
في  غائب  التمدن  معيار  أن  لي  ويبدو  إلــخ).  الــذاتــي...  الغذائي  الاكتفاء  والثقافية،  السياسية  العلمنة 
أحــكــامــنــا ونــقــاشــاتــنــا، مــع الــعــلــم أن إشــكــالــيــة التنمية والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة إشــكــالــيــة مــعــقــدة لا تستوفيها 

ميكانيكياً الديمقراطية السياسية كما تبين لنا كل التجارب.

ثانياً، في مقولة الثورة السورية، أرى الملاحظات التالية:

١ - لماذا لم تقم الثورة في الأشهر الستة الأولى، قبل انقلابها إلى ميليشيات مسلحة، في دمشق 
وحلب؟ ولماذا كان الحراك في الأرياف أكثر منه في المدن؟

٢ - لـــمـــاذا يــتــم إغـــفـــال الــمــخــطــطــات الــخــارجــيــة الــمــهــيــأة مــنــذ ســـنـــوات قــبــل الـــحـــراك. ومـــا هـــو الــعــامــل 
الداخلي المتجلي في نقص الديمقراطية أو العامل الخارجي الذي عبّأ ١٢٠ دولة ومنها دول الجوار 

في التسليح والتمويل وغيره؟

للسؤال السابق أهميته، لأن من يعتمد العامل الداخلي في ما وصل إليه المجتمع السوري يصل 
بالنتيجة إلـــى أولـــويـــة الــديــمــقــراطــيــة وتــغــيــيــر الــحــلــم عــلــى إنــهــاء الإرهـــــاب وحــمــايــة الــوطــن والـــدولـــة. ومــن 
يعتمد الــعــامــل الــخــارجــي، وهــو الأقـــوى بــلا ريــب، يصل بالنتيجة إلــى أولــويــة حماية الــوطــن والــدولــة. 

وهل تقوم الديمقراطية في مجتمع ممزق ومنهار، ودولة مهددة في وجودها؟

١٠ - سليمان عبد المنعم
ق؛  مــا قــيــل فــي هــذه الــجــلــســة، ومــا يــحــدث فــي ســوريــة بــصــفــة عــامــة، هــو أمــر يــصــيــب الــمــرء بــالــتــمــزُّ
فــورقــة الــبــحــث الــتــي أُلــقــيــت تــضــعــنــا أمـــام مــعــضــلــة ســيــاســيــة/نــفــســيــة خــلاصــتــهــا أن قــلــوبــنــا تــنــفــطــر وتــتــمــزق 
ــنــــا تــــغــــضــــب مــــــن مــــمــــارســــات  ــيـــــة؛ لــــكــــن عــــقــــولــ ــ ــــربـ ــــعـ عــــلــــى مــــــا يـــــحـــــدث فــــــي ســــــوريــــــة الــــــــدولــــــــة، وســـــــوريـــــــة الـ
(شــمــشــونــيــة) ســبــق تــجــربــتــهــا فـــي لــيــبــيــا، والــيــمــن، ولا نـــــدري فـــي أيّ أرض عــربــيــة أخــــرى تــكــون غـــداً؟ 
الـــخـــيـــار (الـــشـــمـــشـــونـــي) واحـــــــد، لـــكـــن صـــيـــغـــه ومــــقــــولاتــــه مـــتـــعـــددة مـــثـــل «ســــأهــــدم الـــمـــعـــبـــد عـــلـــى رؤوس 

الفوضى». أو  و«أنا  الجميع» 

السؤال الآن لم يَعُدْ هو الندم على ما كان في سورية العربية قبل عام ٢٠١١ من أمن واستقرار 
واكـــتـــفـــاء ذاتـــــي مـــن الــــغــــذاء، أو الألـــــم مــمــا نـــــراه مـــن رحــــى حــــرب عــالــمــيــة صــغــيــرة عــلــى أراضــــــي ســوريــة 
العربية: السؤال الأكثر جدوى الآن هو: ماذا نحن فاعلون؟ لم أسمع إجابة أو رؤية أو مقترحاً على 
ســؤال من هــذا الــنــوع! لماذا الـــدوران حــول الــذات، واجــتــرار الألــم، وإعــادة اخــتــراع العجلة بديـلاً من 

تفكير إيجابي يقترح الحلول والبدائل والخيارات؟
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الفصل السابعلفصل السابع

العراق: من الاحتلال إلى مخاطر التفكيك

سعد ناجي جواد (*)

أولاً: المسؤولية الأمريكية - البريطانية - الصهيونية
في إسقاط الدولة العراقية والتشجيع على تفكيكها

أيلول/سبتمبر   ١١ هجمات  على  فعل  ولا رد  لحظته،  ولــيــد   ٢٠٠٣ فــي  الــعــراق  احــتــلال  يكن  لــم 
كانت  والتي  الماضي  القرن  خمسينيات  منذ  بــدأت  أمريكية  لسياسة  تتويجاً  جاء  وإنما  له،  ج  رُوِّ كما 
ــل عــمــلــيــة الاحـــتـــلال هـــو مـــا مــــرَّت به  تــخــطــط لــضــمِّ الـــعـــراق إلـــى دائـــــرة الــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي. إلا أن مـــا ســهَّ
الــمــنــطــقــة، والـــعـــراق بـــالـــذات، مــن تـــطـــورات وتـــحـــولات، إيــجــابــيــة وســلــبــيــة، جــعــلــت الإدارات الأمــريــكــيــة 
الــمــتــعــاقــبــة تــشــعــر بــــأن وجــــود عــــراق غــيــر مــنــضــبــط يــمــتــلــك إمـــكـــانـــات كــبــيــرة ســيــشــكــل ضـــــرراً عــلــى الــنــفــوذ 

الأمريكي في المنطقة.

يمكن اعتبار وصول حزب البعث إلى السلطة مرة ثانية في تموز/يوليو ١٩٦٨ نقطة تحول كبيرة 
إلــى نفوذ  التغيير كانت تشير  بــدايــة  ومــع أن  الأمريكية لها.  والمخططات  والمنطقة  الــعــراق  تــاريــخ  فــي 
بريطاني واضــح وأمريكي أقــل وضــوحــاً فــي هــذه العملية، إلا أن الــحــال انقلب بــصــورة كبيرة بعد ١٣ 
عــشــر يــومــاً عــنــدمــا اســتــطــاع قــــادة حـــزب الــبــعــث إزاحــــة الــقــيــادات غــيــر البعثية والــمــؤشــر عليها ارتــبــاطــات 
الأمريكية.  للسياسة  بــالــعــداء  المصارحة  مرحلة  ذلــك  بعد  وبـــدأت  فــيــه.  والانــفــراد  الحكم  مــن  خــارجــيــة 
وتــجــســدت بـــدايـــة هـــذه الــمــرحــلــة بــإقــامــة جــبــهــة مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي وحـــل الــمــشــكــلــة الــكــرديــة 
لعام  السوفياتية  الــعــراقــيــة -  الــصــداقــة  معاهدة  بتوقيع  جــت  تــوِّ طموحة  تنموية  خطط  واتــبــاع  سلمياً  حـــــلاً 
١٩٧٢. إلا أن هذه المرحلة شهدت أيضاً قسوة وتصفيات جسدية غير مسبوقة مع خصوم الحزب، 

(*) رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية - العراق.
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بل حتى مع قــيــادات الحزب نفسه، كي تنتهي الأمــور بسيطرة شخص واحــد، الرئيس صــدام حسين، 
على الحزب والدولة.

ربــمــا تــكــون الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة (أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٨٠ - آب/أغــســطــس ١٩٨٨) الــحــدث 
الذي قلَب المنطقة ومستقبلها رأساً على عقب. لقد كانت هذه الحرب العقيمة وغير المبررة، والتي 
كــان يمكن تفاديها بسهولة، الــحــدث الـــذي أدخـــل الــنــفــوذ الأجــنــبــي وبــخــاصــة الأمــريــكــي - الأوروبــــي - 
والإســرائــيــلــي إلــى المنطقة بــصــورة واضــحــة، نتيجة لاحــتــيــاج الطرفين الــعــراقــي والإيـــرانـــي إلــى التسليح 
الحرب  هــذه  قيام  عــن  مشتركة  مسؤولية  يتحملون  البلدين  قــادة  إن  الــقــول  يمكن  اللوجستي.  والــدعــم 
واستمرارها لثماني سنوات عجاف. لقد تصور قادة البعث وبالذات صدام حسين، أن سقوط الشاه 
ودخـــــول إيـــــران بــمــرحــلــة مـــن الاضـــطـــرابـــات وعــــدم الاســـتـــقـــرار يــمــثــل فــرصــة ذهــبــيــة لإلـــغـــاء اتــفــاقــيــة الــجــزائــر 
(آذار/مــــــارس ١٩٧٥) الــتــي وقــعــهــا بنفسه مــع شـــاه إيــــران وتــنــازل بموجبها عــن نــصــف شــط الــعــرب إلــى 
إيـــران. هــذه الاتفاقية الــتــي ظلت تــؤرقــه والــتــي اعتبرها نقطة غير ســـارة فــي تاريخه لا بــد مــن التخلص 
مــنــهــا. فــي حــيــن أن الإمــــام الــخــمــيــنــي اعــتــقــد أن نــجــاحــه فــي إطــاحــة نــظــام الــشــاه الأقــــوى والأكـــثـــر صلابة 
نه من أن يفعل الشيء نفسه مع نظام البعث في العراق، وأن الأمر لا يحتاج إلا  والأطــول تجربة يُمكِّ
إلى اشعال الفتيل (١). وهكذا كان واضحاً منذ البداية أن الطرفين يتجهان إلى صِــدام محتَّم لا وجود 
للحكمة والتعقل فيه. وبالنتيجة ذهب الطرفان إلى حرب طاحنة غير مجدية استنزفت قدرات البلدين 
الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــرهــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي صـــرفـــت عــلــيــهــا الـــمـــلـــيـــارات، نــاهــيــك 

بالجهود المضنية والسنوات الطويلة التي تطلبتها.

كان الكيان الصهيوني أول من تحدث عن ضــرورة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات مختلفة أثناء 
اشــتــداد الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة بعد عــام ١٩٨٢. جــاء ذلــك فــي بحث كتبه الصحفي الإسرائيلي 
والموظف السابق في الخارجية الإسرائيلية عوديد ينون ونشرها في صحيفة كيفونيم في شباط/فبراير 
١٩٨٢. وركــزت هــذه الــدراســة على تقسيم العراق إلــى ثلاثة كيانات؛ كــردي وسني وشيعي من أجل 
حماية أمن الكيان الصهيوني (٢). لقد اعتبر يونون العراق الدولة الأقوى والأخطر من غيرها من دول 
نــظــره، أن  وجهة  مــن  إســرائــيــل يجب،  فــإن  ســوريــة، وبالتالي  وبــالــذات  المنطقة على الكيان الصهيوني 
أن  إلا  ذلــك.  بتحقيق  كفيلة  ستكون  الإيرانية  العراقية -  الحرب  أن  تصور  كما  الــعــراق،  لتقسيم  تسعى 
جاهزة  ظلت  وآراءه  خطته  ولكن  واضــح.  عراقي  عسكري  بانتصار  الحرب  انتهت  أن  بعد  خــاب  أمله 
لكل طــرف معادٍ للعراق. ولــم يكن مستغرباً أن يكون المحافظون الجدد أول من يحيي هــذه الخطة 

<http://.،(١) رشيد الخيون، «العراق وإيران: ٣٥ سنة على الحرب والضغينة راسخة،» مجلة الخليج، ٢٠١٥/١٠/١٧
www.gulfmagazine.com/section/5491>.
<http:// :(٢) طــبــعــاً الخطة تحدثت أيــضــاً عــن تقسيم دول عربية أخـــرى مثل لبنان وســوريــة. لــلاطــلاع على الــخــطــة، انــظــر
cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/art.php?aid=5345>.
 Oded Yinon, «A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties,» with a foreword by, and translated :ًانظر أيضا
by Israel Shahak, <http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/articles/article0005345.html>.
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قبل وبعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣. وهكذا يمكن القول إن خطة تقسيم وشرذمة العراق تعود إلى 
عقدين من الزمن قبل الاحتلال.

كــمــا ذكـــر ســابــقــاً أن نــيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــضــم الــعــراق إلـــى مــنــاطــق نــفــوذهــا سبقت الــعــمــل الــذي 
قادة  رغبة  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار  أنعش  ولقد   .٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  حــدث  منذ  له  التخطيط  بــدأ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن المحافظين الــجــدد وأشــعــرهــم بــالــقــدرة عــلــى الهيمنة عــلــى الــعــالــم، عــن طريق 
استعمال سلاح الحصار الاقتصادي والعسكري والتلويح بنشر الديمقراطية والفوضى الخلاّقة التي 
تؤدي إلى قلب الأنظمة «الاستبدادية» بحجة امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل ومساندتها للإرهاب. 
الخادع  الــوهــم  هــذا  مثل  أن  بعد،  فيما  عليه  انقلب  والــذي  التفكير  هــذا  ري  منظِّ أحــد  فوكوياما  ويــؤكــد 
أيــضــاً عن  فوكاياما  إلــى القيام بالهجوم على الــعــراق. تحدث  الــجــدد  دفــع قــادة المحافظين  هــو الــذي 
على  كانوا  بالصهيونية،  المؤمنين  اليهود  من  العظمى  وغالبيتهم  الجدد،  المحافظين  قــادة  أن  حقيقة 
استعداد لفعل أي شيء في سبيل خدمة المصالح الإسرائيلية التي لم تكن دائماً تصب في مصلحة 

الولايات المتحدة الأمريكية (٣).

ومــــع كـــل مـــا قــيــل أعـــــلاه فــــإن اجـــتـــيـــاح الـــكـــويـــت فـــي آب/أغـــســـطـــس ١٩٩٠ مـــن قــبــل قـــــوات الــحــرس 
لشن  الأهــم  الذريعة  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  منح  منه،  الانسحاب  ورفــض  العراقي،  الجمهوري 
ضربة عسكرية مدمرة لكل ما في العراق وليس فقط لقوته العسكرية، في عام ١٩٩١. وعلى الرغم 
مــن أن هــذه الــحــرب أدت إلــى تدمير الــقــوة العسكرية العراقية والبنية التحتية للعراق بــصــورة عامة إلا 
أنــهــا أيــضــاً أفـــرزت مسألتين على جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة: الأولـــــى، هــي إقـــدام الــرئــيــس الــعــراقــي صــدام 
حسين عــلــى إطـــلاق ٣٩ صـــاروخـــاً بعيد الــمــدى عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، هـــذا الــفــعــل الـــذي بــالإضــافــة 
إلـــى تــأشــيــره لــبــدايــة مــرحــلــة واســتــراتــيــجــيــة جــديــدة فــي الــصــراع الــعــربــي - الصهيوني أســقــطــت وإلـــى الأبــد 
فكرة بقاء إسرائيل في مأمن من رد الفعل العربي المؤثر، فإنها أثبتت أن الرئيس العراقي السابق غير 
العراقية  الكفاءات  قــدرة  فهي  الثانية  المسألة  أمــا  والصهيونية.  الأمريكية  للمخططات  للتنازل  مستعد 
على إعادة بناء ما دمرته الحرب بكفاءة وسرعة لم يكن يتوقعها الكيان الصهيوني والغرب والولايات 
المتحدة. ولهذا نجد أن وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أولبرايت تقول بعد أن سئلت عن 
جـــدوى اســتــمــرار الــحــصــار الــظــالــم عــلــى الــعــراق بــعــد أن دمـــرت كــل قــدراتــه أن تـــرد بــســرعــة بــالــقــول (نعم 

ولكن العقول ما زالت موجودة).

هكذا نجد أن الــولايــات المتحدة لم تكتفِ بالحصار المدمر الــذي استمر لمدة ثلاثة عشر عاماً 
والـــــذي حــصــد حـــيـــاة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون وثــمــانــمــئــة ألــــف عـــراقـــي أغــلــبــهــم مـــن الأطـــفـــال والـــشـــيـــوخ والــنــســاء، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــجـــوع والــفــقــر وتــدمــيــر الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، ولا بـــالـــضـــربـــات الــجــويــة الـــمـــدمـــرة الــمــتــتــالــيــة 
ولا بـــتـــفـــشّـــي الأمـــــــــراض، وإنــــمــــا خــطــطــت لاحــــتــــلال الـــــعـــــراق، الــــــذي ظــــل رغـــــم كــــل الإجــــــــــراءات مـــعـــارضـــاً 

<http://www.minculture.gov.ma/index. الـــمـــرتـــجـــي،  أنــــــور  تـــرجـــمـــة  الـــــجـــــدد،»  الــمــحــافــظــيــن  أصـــــل  (٣) «فـــــوكـــــويـــــامـــــا: 
php?option=com_content&id=416:fukuyama-traduction-anouar-el-mourtaji&Itemid=157>.
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من  الصهيوني  الكيان  يكون  جديد  أوســط  شــرق  بناء  حــول  ولفكرتها  المنطقة  فــي  الأمريكية  للسياسة 
ضمنها أو أساسها، لا بل إن الدعم العراقي للانتفاضة الفلسطينية قد زاد في تلك الفترة، ومعه ازداد 

الإصرار على إطاحة النظام العراقي.

وهــــكــــذا ظـــلـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــنـــذ عـــــام ١٩٩١ تــخــتــلــق الـــــذرائـــــع مــــن أجـــــل تـــشـــديـــد الــحــصــار 
والتمهيد لاحتلال العراق. فعلى الرغم من أن لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، والتي كانت 
تضم العديد مــن الصهاينة، أكـــدت (فــي الــكــوالــيــس) خلو الــعــراق مــن هــذه الأســلــحــة، إلا أن الــولايــات 
المتحدة ظلت مصرة على أن هناك ما يخفيه العراق في هــذا المجال، ثم أثبتت الأحــداث فيما بعد 
أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلت بصورة مباشرة لإجبار رؤساء وأعضاء لجان التفتيش على 

عدم التصريح بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل (٤).

الكاذبة  الأســبــاب  مــن  جملة  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  أطلقت  الــعــراق  احــتــلال  عملية  لتبرير 
مــثــل امــتــلاك الــعــراق بــرامــج ســريــة لإنــتــاج أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل ووجــــود عــلاقــة بــيــن الــعــراق وتنظيم 
الإنسان  لحقوق  النظام  احترام  عــدم  مثل  أخــرى  أسباباً  الأسباب  لهذه  تضيف  بــدأت  ثم  الــقــاعــدة (٥). 
فـــي الــــعــــراق وغـــيـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعـــــدم احــــتــــرام حـــقـــوق الـــــــمـــــــرأة (٦)،... إلــــخ مـــن الأمــــــور الـــتـــي يــمــكــن 
تحرير  قانون  كلينتون  إدارة  أصــدرت   ١٩٩٨ عام  في  باطل.  بها  يراد  حق  كلمات  خانة  في  إدراجها 
كل  إلــى  بالنسبة  ولــكــن  الــعــراق.  ضــد  الأمريكية  المخططات  لجدية  مضافاً  سبباً  يــكــون  لكي  الــعــراق 
أمن  والثاني،  النفطية؛  العراق  ثروة  هو  الأول،  للاحتلال:  رئيسان  سببان  هناك  كان  ومنصف  محايد 

إسرائيل (٧).

تــمــهــيــداً لــلــحــرب لــجــأت الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة والأمــريــكــيــة والإســرائــيــلــيــة إلـــى تجنيد الــعــديــد من 
ج إعــلام هــذه الــدول لهم على أنهم علماء نــوويــون عراقيون أكــدوا وجود  العملاء العراقيين الذين روَّ
الأسلحة والبرامج العراقية لإنتاج وتطوير أسلحة دمار شامل. ومع أن أجهزة الاستخبارات هذه كانت 
على ثقة بــأن أغــلــب هـــؤلاء الــعــمــلاء يــكــذبــون وأن هدفهم الحقيقي هــو الــحــصــول على إقــامــة وجنسية 
ــيـــــة والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة اعـــتـــبـــرت مــعــلــومــاتــهــم أســـاســـيـــة لــتــبــريــر  ــ تــلــك الـــــــدول، إلا أن كـــل الــــــدول الأوروبـ

 Scott Ritter, :(٤) انــــــظــــــر فــــي هــــــذا الــــمــــجــــال الاعـــــتـــــرافـــــات الـــمـــتـــأخـــرة الــــتــــي جـــــــاءت عـــلـــى لــــســــان رؤســــــــاء وأعـــــضـــــاء الــــلــــجــــان
 Endgame: Solving the Iraqi Crisis (New York: Simon and Schuster, 2002); Hans Bellix, Disarming Iraq: The
 Search for Weapons of Mass Destruction (London: Bloomsbury, 2004); «Blair’s Blind Faith in Intelligence,»
Hans Bellix Interview, Guardian, 28/1/2010, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jan/28/hans-
 blix-tony-blair-iraq>, and Ralph Ekeus, «UN Weapons Inspectors Knew That Iraq No Longer Possessed WMD,»
<http://www.informationclearinghouse.info/article4869.htm>.
 Report of the Select Committee on فــــــي:  الاحــــــتــــــلال،  بـــعـــد  الــــمــــزاعــــم  هــــــذه  حــــــول  الأمـــريـــكـــيـــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  (٥) انــــــظــــــر 
 Intelligence on the Use by the Intelligence Community of Information Provided by the Iraqi National Congress,
8 September 2006, <https://fas.org/irp/congress/2006_rpt/srpt109-331.pdf>.

(٦) ســــوســــن إســمــاعــيــل الــعــســاف وســعــد نــاجــي جـــــواد، الــــمــــرأة الـــعـــراقـــيـــة بـــيـــن ديـــقـــراطـــيـــة الاحــــتــــلال الأمــــريــــكــــي ومــــبــــدأ الــتــدخــل 
الإنساني (عمّان: دار الجنان للنشر، ٢٠١٣)، ص ٤٣ وما بعدها.

 Zbigniew Brzezinski, Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower (New (٧)
York: Basic Books, 2007), p. 136.



٣٤٧

الــحــرب عــلــى الــــعــــراق (٨). الأدهــــى مــن ذلـــك أن أغــلــب أجــهــزة الأعــــلام والــصــحــف الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة، 
جتها، ولم تجر لحد هذا اليوم محاسبة  والتي يتصف قسم منها بالرصانة، قبلت هذه الأكاذيب وروَّ
جــــــوا هـــذه الأكـــاذيـــب مــن الــصــحــافــيــيــن والإعــلامــيــيــن واعــتــبــروهــا حــقــائــق ثــابــتــة.  أي مــن الــذيــن نــشــروا وروَّ
نتائج  بــإعــلان  الآن  لحد  لها  يسمح  لــم  تشليكوت)  البريطانية (لجنة  البرلمانية  اللجنة  حتى  إنــه  لا بــل 

تحقيقاتها بشأن الحرب.

فـــي الــبــدايــة اعــتــمــدت جــهــود أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة، وبــخــاصــة الــبــريــطــانــيــة، والأمــريــكــيــة 
والإســرائــيــلــيــة عــلــى الــعــنــاصــر الــعــراقــيــة الــمــعــارضــة لــنــظــام الــبــعــث والــتــي كــانــت قــد لــجــأت إلــى الــدول 
ــنــــظــــام الــــعــــراقــــي  ــاً لــــكــــي تــــكــــون الــــواجــــهــــة لـــلـــتـــحـــرك ضـــــد الــ ــــامـــــت بـــدعـــمـــهـــا مـــــاديـــــاً ومــــعــــنــــويــ الــــغــــربــــيــــة، وقـ
الــســابــق. ومـــع أن أطـــراف هـــذه الــمــجــامــيــع كــانــت مــتــنــافــرة إلا أن الــضــغــط الأمــريــكــي جــعــلــهــا تــتــوافــق 
وأحزاب  وشخصيات  طائفية  وشخصيات  أحزاب  من  الأطراف  هذه  تكونت  ظاهرياً.  عملها  في 
ــيــــوعــــي الـــــعـــــراقـــــي، وأحــــــــزاب  ــــانـــــت طــــــــوال تــــاريــــخــــهــــا تـــــعـــــادي الإمــــبــــريــــالــــيــــة، كــــالــــحــــزب الــــشــ عـــلـــمـــانـــيـــة كـ
وشـــخـــصـــيـــات انـــتـــهـــازيـــة مــصــلــحــيــة ذات تــــاريــــخ مـــلـــوث وارتــــبــــاطــــات مـــعـــروفـــة بـــأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة بـــل وحـــتـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـــكـــذا كــــان الـــنـــفَـــس الــطــائــفــي والــشــوفــيــنــي والأطـــمـــاع 
الــشــخــصــيــة والـــخـــنـــوع لأوامــــر أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الـــمـــذكـــورة أعــــلاه أكـــثـــر مـــن واضــــح بـــل وصــريــح 
جــــداً وبـــــدون أي حـــيـــاء وطـــنـــي أو شـــخـــصـــي. عـــلـــمـــاً بــــأن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن هــــذه الــتــنــظــيــمــات لــم 
ــــعـــــراق بـــســـبـــب الــــتــــوجــــهــــات الـــضـــيـــقـــة لـــقـــســـم مـــنـــهـــا ولارتــــبــــاط  يـــكـــن لـــهـــا نــــفــــوذ أو تـــأيـــيـــد يــــذكــــر داخــــــل الـ
الأخـــــرى بـــأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الـــدولـــيـــة ولـــلـــتـــاريـــخ الأســـــود لــلــقــســم الآخـــــر. ومــــن الـــمـــؤســـف الــقــول 
 ١٩٩٨ عام  من  الممتدة  الفترة  في  أيضاً  استطاعت  والصهيونية  الغربية  الاستخبارات  أجهزة  إن 
٢٠٠٣ أن تــجــنــد الــعــديــد مــن عــراقــيــي الــداخــل ومــن بــيــنــهــم أعــضــاء فــي حــزب الــبــعــث والأجــهــزة  إلــى 
الكثير  الغازية  للقوات  قدموا  الذين  الخدمة  في  كانوا  أو  المتقاعدين  المسلحة  والقوات  الأمنية 

الحساسة. المعلومات  من 

ثانياً: احتلال العراق والسياسة التي اتبعتها
الإدارة الأمريكية والمتعاونون معها

فــي آذار/مــــارس ٢٠٠٣، بــدأت عملية احــتــلال الــعــراق مــن قبل قــوات التحالف الدولية المتمركزة 
هذه  تمتلك  تكن  لم  والبريطانية.  الأمريكية  الــقــوات  من  متكونة  بــالأســاس  كانت  والتي  الكويت،  في 
العملية أي غطاء شرعي دولي وبخاصة من الأمم المتحدة، وجوبهت بمعارضة غير مؤثرة من بعض 
الدول والأمم المتحدة. لا بل حتى الرأي العام الأوروبي والأمريكي والذي خرج بالملايين ضد هذه 

 Report of the Select Committee on Intelligence on the Use by the Intelligence Community of Information (٨)
Provided by the Iraqi National Congress, 8 September 2006, <https://fas.org/irp/congress/2006_rpt/srpt109-331.
pdf>.



٣٤٨

من  الغازية  الأمريكية  الــقــوات  تمكنت  أسبوعين  استمرت  معارك  بعد  الحائط.  عــرض  ضــرب  الحرب 
الوصول إلى بغداد واحتلالها في يوم الأربعاء ٩ نيسان/أبريل.

ــاً أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا كــانــا يــهــدفــان إلـــى إزالـــة  مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلاحــتــلال بـــدا واضـــحـ
النظام وتدمير العراق بطريقة لا تسمح لهذا البلد بأن يكون قوة فاعلة في المنطقة. وساعد في هذه 
فإن  الأمثلة  بعض  ولإعطاء  المحتل.  العراق  لحكم  اختيارهم  تم  الذين  الأشخاص  وسهلها  السياسة 
المسؤول الأمريكي الأول الذي تم أختياره كحاكم مدني أمريكي للعراق، جي غارنر، أتى مع فريق 
لا يعرف شيئاً عن العراق كما كان هو نفسه كذلك. ومنذ اليوم الأول لم يسمح حتى لشرطة المرور 
من القيام بواجبها في تنظيم السير في العاصمة. كما لم يسمح لموظفي الخدمات بالقيام بأي دور 
للتجوال،  حــظــراً  تعلن  لــم  والــتــي  المحتلة،  الــقــوات  أن  كما  اليومية.  حياتهم  فــي  المواطنين  لمساعدة 
وهــو أبــســط وأهـــم إجـــراء يجب اتــخــاذه فــي مثل تلك الــحــالــة، كــانــت تشاهد بــأم عينيها الــســرقــات التي 
تعرضت لها المصارف والمؤسسات العامة من دون أن تتدخل لمنع ذلك. أضف إلى ذلك تدفقت 
أفواج ما كانت تطلق على نفسها المعارضة، على بغداد مصحوبة بميليشيات مسلحة بدأت عمليات 
إرهاب المواطنين مع عمليات منظمة لتصفيات جسدية للعلماء والأكاديميِّين (٩)، والقادة العسكريين 
والطيارين وسرقة المصارف. الأدهى من ذلك أن حدود العراق تركت مفتوحة دون مراقبة مما سهل 
دخول المجاميع المسلحة من دول الجوار وبخاصة إيران وسورية. وهكذا تدفقت مجاميع القاعدة 
من سورية وبدأت تتمركز غرب العراق، في حين أن الميليشيات التابعة لإيران، الأكثر عدداً وانتشاراً، 
بدأت تتدفق من الشرق واستقرت في بغداد. وكانت الداعم الأهم للأحزاب الطائفية الشيعية التابعة 
لإيــران ما أعطى هــذه الأحــزاب قــوة ونــفــوذاً كبيرين وسهل لهم السيطرة على مفاصل الــدولــة. كما أن 
أي  دون  ومــن  الجنوبية  المحافظات  فــي  وبخاصة  الــعــراق  كــل  فــي  والمتشعب  الكبير  الإيــرانــي  النفوذ 
مـــنـــازع أو مــعــارضــة مـــن قــــوات الاحـــتـــلال، أكـــد الــمــقــولــة الــتــي ســــادت فـــي بـــدايـــة الاحـــتـــلال أن الـــولايـــات 

موا العراق على صحن من ذهب إلى إيران. المتحدة وحلفاءها قدَّ

كـــان واضــحــاً أيــضــاً أن ســيــاســة الإدارة الأمــريــكــيــة الــجــديــدة، وكــذلــك الــعــراقــيــة المصاحبة لــهــا، مبنية 
عــلــى عـــدة أســـس. الأول أنــهــا اعــتــبــرت كــل مــن هــو مــوجــود فــي الـــعـــراق عــمــيـــــلاً لــصــدام حسين ولــحــزب 
البعث مهما كان كفئاً ومشهوداً له بالنزاهة، وأن كل من قَــدِم مع الاحتلال مهما كان جهله وتاريخه 
الــمــلــوث الأحـــق بحكم الـــعـــراق. الـــثـــانـــي أنــهــا اعــتــبــرت أن الــحــكــم الــســابــق كـــان حــكــمــاً ســنــيــاً وأن الشيعة 
اليد  لهما  تكون  أن  يجب  الشريحتين  هاتين  وأن  السابق  النظام  قبل  مــن  لمظلومية  تعرضوا  والأكــــراد 
العليا في الحكم الجديد على حساب السنَّة. الثالث أن كل الدوائر يمكن أن تستباح باستثناء وزارة 
الاســتــخــبــارات اللتين وضعتا تحت رقــابــة مــشــددة: الأولــــى، لسبب لا يخفى على لبيب؛  النفط ودائـــرة 
والثانية، لتمكين فرق محددة من السيطرة على ملفاتها وبخاصة القسم المتعلق بأمريكا وإسرائيل، ثم 

 Saad N. Jawad and Sawsan I. Al-Assaf, «The Higher Education System in Iraq and Its Future,» (٩)
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تركت لكي يعبث بها العابثون فيما بعد. والأساس الرابع أن كل سني هو بعثي ولا مانع من تصفيته. 
الخامس، أن للقادمين الجدد مع القوات المحتلة ومن يتعاون معهم الحق بالتصرف في الممتلكات 
ــت الــفــوضــى قــامــت واشــنــطــن بإبعاد  الــعــامــة كــمــا يــشــاؤون دون محاسبة أو تــبــعــات قــانــونــيــة. بــعــد أن عــمَّ
ويبدو  مناقشته.  أحــد  لا يستطيع  مطلق  كحاكم  يتصرف  بــدأ  الــذي  بريمر  بــول  منه  بــدلاً  وعينت  غــارنــر 
أن بريمر، والذي يعتبر من أسس للنظام الطائفي المحاصصاتي، كان على علم جيد بما يجب فعله 

لتنفيذ السياسة الأمريكية - الصهيونية في العراق.

لــــم يـــكـــن لـــبـــريـــمـــر عـــلـــم بــــالــــعــــراق وشـــــؤونـــــه، وهـــــو ســـيـــعـــتـــرف فـــيـــمـــا بـــعـــد فــــي كـــتـــابـــه الـــــــذي أصــــــــدره عـــام 
٢٠٠٦ (١٠)، بأن أهم القرارات الحساسة والمدمرة للعراق كانت قد أعدت له مسبقاً في البنتاغون أو 
وزارة الخارجية. من هنا يمكن الاستنتاج بأن سياسته وآراءه حول طبيعة دولة العراق، والتي التقطها 
على  نــهــاراً  جــهــاراً  تــردد  وأصبحت  الضيِّق،  تفكيرهم  مع  لانسجامها  الحكم  في  المشاركين  من  البقية 

العراقيين والعالم، كانت هي الأخرى من ضمن إرشادات الدوائر المعنية في واشنطن.

لــقــد اعــتــبــر بــريــمــر دولــــة الـــعـــراق بــأنــهــا وهــمــيــة أو ملفقة أنــشــأهــا الــبــريــطــانــيــون عــقــب الــحــرب العالمية 
الأولــــى، مــشــدداً على أن هــذه التوليفة مختلفة إثــنــيــاً وطــائــفــيــاً، والأخــطــر فــإنــه مــن وجــهــة نــظــره لا يوجد 
ــنّــــة وأكــــــــراد وتـــركـــمـــان ومــســيــحــيــون ويــــزيــــديــــون. وبــــهــــذا فـــإنـــه ألــغــى  شـــعـــب عــــراقــــي وإنــــمــــا هـــنـــاك شــيــعــة وســ
وجـــــود الـــعـــرب أو صــفــة الـــعـــروبـــة عـــن الــعــراقــيــيــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم يـــؤلـــفـــون ٨٠ بــالــمــئــة مـــن شعب 
الـــــعـــــراق (١١). والأكـــثـــر ســـــوءاً فـــي أفـــكـــاره أنـــه اعــتــبــر ســكــان الــمــحــافــظــات الــشــيــعــيــة الــجــنــوبــيــة أكــثــر الــتــصــاقــاً 
بإيران منهم بالعراق، متناسياً أن أبناء هذه المحافظات يعتزون ويتباهون بعروبتهم. وظل يردد، ومن 
ــة حــكــمــوا الــعــراق لــمــدة ٤٠٠ ســنــة وأنـــه آن الأوان لــكــي يتخلوا عن  ورائــــه الــســيــاســيــون الــجــدد، أن الــســنَّ
المرتبطة  والشيعية  الكردية  الأحـــزاب  من  كبيرين  وترحيباً  قبولاً  الأفــكــار  تلك  لاقــت  ولقد  الــحــكــم (١٢). 
الــواقــع عندما قــرر أن  هــذه على أرض  أفــكــار بريمر  وتــرجــمــت  نــصــراً لــهــا.  وبــإيــران واعتبرتها  بالمحتل 
يشكل مجلس الحكم الانتقالي والذي اختار له ١٣ شيعياً و٥ سنة و٥ أكراد و١ تركماني و١ كلدو 
أشــــوري (مــســيــحــي). ولـــم يــكــتــف بــهــذه الاخـــتـــيـــارات الاعــتــبــاطــيــة بــل ثــبــت الانـــتـــمـــاءات الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة 

والدينية أمام اسم كل شخص معين في المجلس بدلاً من تثبيت مؤهلاته وكفاءاته.

لقد كان مضحكاً مبكياً مثـلاً أن تكون صفة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي المثبتة أمام اسمه 
في قرار التعيين هي شيعي، وكذلك الحال مع من يفترض أن يكونوا علمانيين. في حين أنه لم يثبت 

 Paul Bremer with Malcolm McConnell, My Year In Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope (New (١٠)
York: Threshold, 2006),

وتمت ترجمته إلى العربية بعنوان: بول بريمر بالاشتراك مع مالكولم ماك كونل، عام قضيته في العراق: النضال لبناء غدٍ 
مرجو، ترجمة عمر الأيوبي (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٦).

(١١) وهـــذا ما تم تثبيته في الدستور فيما بعد حيث إن الدستور لم يذكر أن العراق جزء من الأمــة العربية، كما درجت 
كل الدساتير العراقية السابقة، وإنما أورد فقرة تقول إن العراق عضو في جامعة الدول العربية.

<http://www.ahewar. ،(١٢) عبد الحسين شعبان، «بول بريمر العراقي في الميزان،» الحوار المتمدن، ٢٠٠٦/٩/٢٨
org/debat/show.art.asp?aid=76721>.
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الانــتــمــاء الطائفي لــلأكــراد وأبــقــاهــم على أســـاس أنــهــم قومية واحـــدة. ثــم اتــبــع النهج نفسه عند تشكيل 
قوانين.  مــن  يــصــدره  مــا  على  الــمــصــادقــة  منها  أراد  الــتــي  الــوطــنــيــة)  و(الجمعية  الأولـــى  الانتقالية  الــــوزارة 
أصــــدر بــريــمــر طــــوال فــتــرة إدارتـــــه مــئــة أمـــر واجــــب الــتــنــفــيــذ كـــان أخــطــرهــا حــل الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــيــة 
بمختلف صــنــوفــهــا وتــشــكــيــلاتــهــا، وهــكــذا وبـــجـــرّة قــلــم قـــام بــرمــي حــوالــى مــلــيــون ونــصــف عــســكــري، من 
جيش وشرطة وقوات خاصة وأجهزة استخبارية وغيرها، على قارعة الطريق من دون أي مستحقات 
مالية تكفل لهم إعــالــة عــوائــلــهــم. وإذا مــا تــذكــرنــا كــم مــن الــخــبــرة والـــدرايـــة كــانــت تمتلكها هــذه الــقــوات 

نستطيع أن نفهم الفاعلية التي ظهرت بها المقاومة العراقية في السنين الأولى للاحتلال.

أما الأمر الثاني فتمثل بحل حزب البعث والذي تبعه قانون اجتثاث البعث وفصل البعثيين من 
الــوظــائــف الــحــكــومــيــة. هــذا الــقــرار الـــذي لــم يتسبب فــقــط بــفــصــل الآلاف وإنــمــا بــدأ يُــســتــخــدم لتصفية 
الـــخـــصـــوم. وصـــــرح بـــريـــمـــر أكـــثـــر مـــن مــــرة بــــأن الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة والــشــيــعــيــة الـــتـــي تـــعـــاونـــت مـــعـــه كــانــت 
مــرحــبــة بـــقـــراراتـــه وداعـــمـــة لــهــا. ثـــم أصــــدر بــريــمــر قـــانـــون تــأســيــس «الـــحـــرس الــوطــنــي» لــكــي يــحــل محل 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي (لاحــــظ الــتــســمــيــة «حـــــرس» ولـــيـــس «جــــيــــش»)، والـــكـــارثـــة فـــي هــــذا الـــقـــرار أن تــشــكــيــل 
هــذه الــقــوة لــم يُــبــنَ عــلــى أســس مهنية وإنــمــا عــلــى أســس طائفية وإثــنــيــة ومــحــصــصــاتــيــة. بــنــاءً عــلــى هــذا 
ظهرت  الــتــي  أو  الاحــتــلال  قبل  الــخــارج  فــي  شكلت  الــتــي  الميليشيات  مــن  الــحــرس  تشكيل  تــم  الأمــر 
ظهرت  بحيث  والــمــنــاصــب،  الــرتــب  منح  فــي  الــحــق  الميليشيات  هــذه  مُنحت  كما  بــعــده.  الــداخــل  فــي 
يمتلكوا  أو  سابقاً  عسكرية  مؤسسة  أي  إلــى  ينضموا  لــم  الــذيــن  الضباط  وهــم  الــدمــج،  ضــبــاط  تسمية 
موحد  عسكري  انضباط  أو  لقانون  خاضعة  تكن  لم  الميليشيات  هذه  بأن  علماً  عسكرية.  خبرة  أي 

لأحزابها. تابعة  ظلت  وإنما 

وهـــكـــذا أُدمــــجــــت مــيــلــيــشــيــات كـــانـــت قـــد شُــكــلــت فـــي الــــخــــارج مــثــل «قــــــوات بـــــدر» الـــتـــي شــكــلــت في 
إيــران وشــاركــت مع الــقــوات الإيرانية ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية - الإيــرانــيــة، و«الــقــوات 
الــعــراقــيــة الـــحـــرة» الــتــابــعــة للمؤتمر الــوطــنــي الــعــراقــي، مــع ميليشيات أخــــرى ظــهــرت بــعــد الاحـــتـــلال مثل 
المسلحة  نشاطاتها  تمارس  بــدأت  الميليشيات  هــذه  بــأن  علماً  الــصــدري.  للتيار  التابع  المهدي  جيش 
حــتــى قــبــل أن يـــشْـــرع فـــي تــأســيــس (الـــحـــرس الــوطــنــي) الــجــديــد. كــمــا ظــهــر فــيــمــا بــعــد أن الــفــســاد قـــد نخر 
احتلال  مــا بعد  أظــهــرت تحقيقات  حيث  الــبــلاد،  فــي  الأخـــرى  مثلما نخر المؤسسات  هــذه المؤسسة، 
الموصل مــن قبل تنظيم الــدولــة الإسلامية فــي الــعــراق والــشــام (داعـــش) أن الــحــرس، والـــذي بــدأ يطلَق 
عــلــيــه الــجــيــش بــعــد الانــســحــاب الأمــريــكــي فـــي ٢٠١١، كـــان يــحــتــوي عــلــى منتسبين وهــمــيــيــن لا وجـــود 
الــعــراق) بالهيِّنة  فــي  أعـــداد هــؤلاء الوهميين (أو الفضائيين، كما يسمونهم  الــواقــع، ولــم تكن  فــي  لهم 
أو الــصــغــيــرة. فلقد صـــرح رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي أنـــه أحــصــى خمسين ألـــف «فــضــائــي» 
فــــي أول جـــــرد عـــمـــلـــه لـــبـــعـــض الـــتـــشـــكـــيـــلات الــــعــــســــكــــريــــة (١٣)؛ وصـــــــرح وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــــكــــلام مـــشـــابـــه عــن 

<http://www.  ،٢٠١٤/١١/٣٠ أونــلايــن،  إيست  ميدل  الفضائيين،»  الجنود  من  العراقي  الجيش  يُطهّر  (١٣) «الــعــبــادي 
middle-east-online.com/?id=189193>.
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قـــوات الــشــرطــة. علماً بــأن قـــوات الــحــرس الــتــي شكلها بريمر تشتت فــي مناسبات كثيرة حــاولــت فيها 
الحكومات العراقية المتعاقبة استخدامها ضد بعض الميليشيات التي بدأت تمد نفوذها، حيث كان 
الكثير من أفــراده إما يتسربون رافضين القتال أو ينضمون إلى الميليشيات المطالبين بمقاتلتها لأنها 

تابعة لأحزابهم أو كتلهم نفسها.

بمجرد أن أكملت قــوات التحالف احتلال العراق استصدرت قــراراً من الأمــم المتحدة (١٤٨٣) 
أيار/مايو ٢٠٠٣ والذي اعتبر العراق دولة محتلة، الأمر الذي زاد بريمر تسلطاً ونفوذاً. وكمثال على 
استبداد بريمر برأيه وعلى نظرته للعراق الذي يتسيَّده، والــذي أسس لفساد استمر ليومنا هذا، يورده 
هو بنفسه في قوله للمسؤول عن أمــوال العراق في الأمــم المتحدة الــذي رفــض إطــلاق أمــوال العراق 
إلا بطلب من الحكومة العراقية «أنا الحكومة العراقية الآن، وإني أطلب من الأمم المتحدة نيابة عن 
تلك الحكومة تحرير هذه الأموال على الفور» (١٤). وظهرت شبهات فساد على بريمر نفسه حيث قام 

إما بهدر أو الاستيلاء على مليارات الدولارات (١٥).

ونهج من جاء من بعده من العراقيين النهج نفسه. لا بل إن الإدارتين الأمريكية والبريطانية أسهمتا 
المشاريع  وعــلــى  مؤيديهم  على  الضخمة  الأمــــوال  تــوزيــع  طــريــق  مــن  الــفــســاد  تفشّي  فــي  مباشر  بشكل 
الــوهــمــيــة، أو مــن طــريــق مــنــح رواتــــب كــبــيــرة وغــيــر مسبوقة لــمــن يعمل فــي الإدارات الــتــي أنــشــؤوهــا، أو 
الـــســـكـــوت عـــن ســـارقـــي الـــمـــال الـــعـــام والـــســـمـــاح لــهــم بــنــقــل ثـــرواتـــهـــم الــكــبــيــرة إلــــى دولـــهـــم الـــتـــي يــحــمــلــون 
الاجتماعية.  الــرعــايــة  مــســاعــدات  على  يعيشون  طويلة  لسنين  كــانــوا  أن  وبعد  محاسبة،  وبــلا  جنسياتها 
الذي  السابقين  الاحتلال  وزراء  أحــد  بت  هرَّ المحتلة  القوات  مع  تعمل  أمريكية  أمنية  شركة  إن  لا بــل 
يحمل الجنسية الأمــريــكــيــة حكم عليه بالفساد والاخــتــلاس مــن أحــد الــســجــون الــعــراقــيــة إلــى الــولايــات 

المتحدة ومن طريق مطار بغداد الدولي وفي وضح النهار.

وإذا كــان بريمر مــســؤولاً مسؤولية مــبــاشــرة عــمّــا جــرى فــي الــعــراق بعد ٢٠٠٣، فــإن هــذا لا يعفي 
عنه  يُعرف  فالعلماني الذي لم  جرى.  ما  مسؤولية  من  الأمريكية،  مع القوات  عــادوا  الذين  العراقيين 
أي تمسك بــالــديــن، أحــمــد الــجــلــبــي، أســـس الــبــيــت الــشــيــعــي وبـــدأ يخطب ود إيــــران الــتــي وجــدهــا أكثر 
نـــفـــوذاً فـــي الـــعـــراق الــمــحــتــل، وتــــرك (مــؤتــمــره الــوطــنــي اســـمـــاً بــلا مــســمــى أو فــاعــلــيــة). فـــي حــيــن أن أحــد 
شــركــائــه (مــضــر شـــوكـــت) وهــــو قـــيـــادي فـــي الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، والـــــذي لـــم يــعــرف عــنــه أيـــضـــاً أي تمسك 
بالدين أو بالطائفية وإنما ركز كل جهوده منذ أن عاد إلى العراق بعد ٢٠٠٣ على الكسب المادي 
على  يحرِّضهم  أربــيــل  فــي  للنازحين  مؤتمراً  مــؤخــراً  وعقد  السني  ن  المكوِّ ود  يخطب  أخــذ  وبــشــراهــة، 
السياسيين  مــن  الشيعة  فيه  كــان  الــذي  الــوقــت  وفــي  مقيت.  طائفي  بأسلوب  السني  بالإقليم  المطالبة 
ــة يتسابقون عــلــى كــســب ود قـــادة الأحـــزاب  الــجــدد يتهافتون لكسب ود إيـــران كــان نــظــراؤهــم مــن الــســنَّ

(١٤) بريمر وماك كونل، عام قضيته في العراق: النضال لبناء غدٍ مرجو، ص ٥٢.
«So, Mr. Bremer, Where did all the Money Go?,» Guardian, 7/7/2005, <http://www.theguardian.com/ (١٥)
world/2005/jul/07/iraq.features11>.



٣٥٢

الــشــيــعــيــة مـــن أجـــل الــمــكــاســب الـــمـــاديـــة، أو ود حــكــام الــخــلــيــج الــعــربــي الـــذيـــن وجـــــدوا فــيــهــم مــعــيــنــاً يــدر 
عليهم الأموال الطائلة. أما الأحزاب والقيادات الكردية فلقد كانت فرحة بهذا التشرذم ولم تسعَ إلى 
إصلاح أي سياسة خاطئة، ناهيك بسكوتها عن فساد أعضائها وبعض قياداتها في كردستان العراق. 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك أن هــــذه الأحـــــــزاب ســاهــمــت أو غـــضّـــت الـــطـــرف عـــن الـــســـرقـــات وتـــهـــريـــب الــمــمــتــلــكــات 
والأسلحة والآثار العراقية إلى دول الجوار. كل همها كان هو كم سيحصل الإقليم من واردات من 
وطّد  وطنياً،  معيباً  أو  مخجـلاً  أمــراً  الصهيوني  بالكيان  العلاقة  فيه  تعد  لم  الذي  الوقت  وفي  المركز، 
بــيــن والــمــســتــشــاريــن «ســراً  الإقــلــيــم عــلاقــتــه بــهــذا الــكــيــان بــصــورة كــبــيــرة، وأصــبــح وجـــود الــشــركــات والــمــدرِّ
مــكــشــوفــاً» (١٦)؛ عــلــمــاً بــأن إســرائــيــل هــي الــطــرف الــوحــيــد الـــذي يعلن صــراحــة دعــمــه لإنــشــاء دولـــة كــرديــة 
مستقلة فــي شــمــال الــعــراق. كما تــجــدر الإشـــارة إلــى أن عراقيين عــربــاً قــامــوا بــزيــارات علنية لفلسطين 
الــمــحــتــلــة. لا بـــل إن بــعــض وســائــل الإعــــلام نــشــرت قــصــة كــامــلــة عــن ســرقــة الأرشـــيـــف الــيــهــودي ووثــائــق 

تراثية كثيرة من العراق ونقلها إلى الكيان الصهيوني (١٧).

ثالثاً: الدستور الجديد وأثره في تمزيق العراق وإضعافه

العراقية  الوطنية  والــوحــدة  الــوطــنــي  بالنسيج  بريمر  سياسة  ألحقتها  الــتــي  الأضــــرار  مــن  الــرغــم  على 
الانتقالية  لــلــفــتــرة  الـــدولـــة  إدارة  فــي «قـــانـــون  التمزيقية  الأمــــور  هـــذه  تثبيت  فــي  كـــان  الأكــبــر  الــضــرر  إلا أن 
(٢٠٠٤)» ومـــن ثــم فــي «الــدســتــور الـــدائـــم» الـــذي صـــدر فــي ٢٠٠٥. لــقــد كـــان واضــحــاً فــي الوثيقتين، 
وبخاصة في الدستور الدائم، الرغبة الأمريكية في إنشاء دولة مركزية ضعيفة وأقاليم أقوى مع تثبيت 
أمــور خلافية قد تستنزف وقــتــاً، ودمـــاءً، من أجــل حلها. وربما يكون أخطر ما ثبت في القانون وضع 
توقيتات زمنية لكتابة الدستور الدائم والانتخابات التشريعية والنيابية الأولى من دون توضيح الآليات 
وضمن وقت قصير جداً. فلقد حدد القانون الذي صادق عليه مجلس الحكم دون أي اعتراض يذكر 
ووضع حيز التنفيذ في نهاية أيار/مايو من العام نفسه، ألزم الجمعية الوطنية بإنجاز مسودة الدستور 

الدائم في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٥.

مـــن الــمــهــم الــتــأكــيــد ابـــتـــداءً أن الـــغـــرض مـــن الإصــــــرار الأمــريــكــي عــلــى كــتــابــة وإقــــــرار دســـتـــور دائــــم لم 
بسبب  وإنــمــا  الأمــريــكــيــة،  الإدارة  ادّعـــت  كما  الديمقراطية  تحقيق  أجــل  مــن  أو  العراقيين  فــي  حــبــاً  يكن 
عــمــلــيــات الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن قــتــل مـــا يـــقـــارب ٤٤٨٧ (١٨)، جـــنـــديـــاً ومـــتـــعـــاقـــداً أمــريــكــيــاً 
حسب الإحصاءات الرسمية الأمريكية، وأكثر من عشرة آلاف حسب إحصاءات أخرى، هذا ما عدا 

Magdi Abdelhadi, «Israelis «Train Kurdish Forces»,» BBC (20 September 2006), <http://news.bbc. (١٦)
co.uk/1/hi/world/middle_east/5364982.stm>.
<http://www.albaghdadia.com/studio9/item/44911-1-  «،٢٠١٥/١٠/١ قنبر،  انتفاض  التاسعة -  (١٧) «ســتــوديــو 
10-2015>.
«Iraq War in Figures,» BBC News (14 December 2011), <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle- (١٨)
east-11107739>.



٣٥٣

الأعــــداد الكبيرة مــن الــمــعــوقــيــن (١٩). كــل ذلــك دفــع الإدارة الأمــريــكــيــة إلــى التفكير بــالانــســحــاب المبكر 
(Early Exit Strategy)، وكانت تريد أن يصادق على الدستور في الوقت المحدد بغض النظر عن 

مدعية  الــعــراق  من  تنسحب  حتى  الانتخابات  تليه  كي  والتمزيقية،  المبهمة  وفقراته  الدستور  محتوى 
أنها حققت ما جاءت من أجله (إرساء الديمقراطية).

لــقــد كُــتــب الكثير عــن حقيقة مــن كــتــب الــدســتــور الــعــراقــي، فعلى الــرغــم مــن إصــــرار قـــادة الأحـــزاب 
الــعــراقــيــة عــلــى أنــهــم هــم مــن وضــعــوا مــســودة الــدســتــور، إلا أن هــنــاك حقيقتين أساسيتين تثبتان عكس 
ذلــــك: الأولــــــــى، مـــا ظــهــر عـــن دور الأكـــاديـــمـــي الأمــريــكــي نـــوح فــيــلــدمــان (يـــهـــودي أرثـــوذوكـــســـي بــالــغ من 
العمر ٣٢ سنة فقط)، في وضع المسودة، الأمر الذي أكده هو بصورة غير مباشرة عندما اعترف بأنه 
كــان أحــد مستشاري كتابة الــدســتــور بــالإضــافــة إلــى كتاباته فــي هــذا الــمــجــال (٢٠)، ومــا أوردتــــه الصحافة 
الأمــريــكــيــة عــن هــذا الخبر والـــذي علق عليه الــراحــل إدوارد سعيد بــأســى كــبــيــر (٢١)؛ أمــا الحقيقة الــثــانــيــة 
فــإن الدستور الدائم جــاء متطابقاً مع قانون إدارة الدولة الانتقالي الــذي لم يكن للعراقيين أي يد فيه 

وصادق مجلس الحكم المؤقت عليه بأمر من بريمر كما أسلف.

ل إلا في ١٣ حزيران/ المهم في الأمــر أن اللجنة العراقية الموكل إليها (كتابة الدستور) لم تشكَّ
يــونــيــو ٢٠٠٥، وهـــذا يعني أنـــه لــم يــكــن أمــامــهــا ســـوى شــهــريــن فــقــط لإتــمــام الــمــهــمــة. وتــكــونــت اللجنة، 
 ٨ الكردستاني،  التحالف  من   ١٥ الشيعي،  الائــتــلاف  من  عضواً   ٢٨ من  المحاصصة،  نظام  بموجب 
مــن قائمة أيـــاد عـــلاوي (الــعــراقــيــة) الــتــي كــانــت فــي غالبيتها مــن الشيعة أيــضــاً، مــع عضو شيوعي وآخــر 
ن السني تم إضافة  تركماني وأخير مسيحي. وبعد شهر واحد وإثر اعتراضات قوية من ممثلي المكوِّ
١٤ عــضــواً منهم لــلــجــنــة (٢٢)؛ ولــكــن بــعــد أيـــام قليلة مــن تعيينهم تــم اغــتــيــال أربــعــة مــنــهــم، ليعلن ممثلي 
هذا المكون عن تعليق عملهم في اللجنة (٢٣). وفي الخلاصة أن الوقت الحقيقي لكتابة دستور دائم 
لــلــعــراق لــم يــتــجــاوز الــشــهــر الـــواحـــد. الأهـــم مــن ذلـــك هــو مــا شــهــدتــه الــلــجــنــة مــن نــقــاشــات. فــفــي الــوقــت 
بــدور المرجعية  الائــتــلاف الشيعي منصبّاً على تثبيت الأمــور الطائفية المتعلقة  ممثلي  الــذي كــان هَــمّ 
ن السني على تثبيت عروبة العراق  الدينية والحق في إقامة الشعائر الخاصة بطائفتهم، وممثلي المكوِّ
وانــتــمــائــه لــلأمــة الــعــربــيــة، كــان ممثلو الأحــــزاب الــكــرديــة، وهــم الــطــرف الــوحــيــد الـــذي اســتــعــان بلجنة من 

(١٩) هــــــنــــــاك مــــن يـــقـــول إن عـــــدد الـــضـــحـــايـــا مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــصـــل إلـــــى ســبــعــيــن ألـــــف جـــنـــدي ومـــتـــعـــاقـــد. انـــظـــر حـــديـــث وزيــــر 
<http:// ،الــخــارجــيــة الــعــراقــي الأســبــق نــاجــي الحديثي لقناة «الــعــربــيــة» الفضائية، بــرنــامــج «الـــذاكـــرة السياسية»، تقديم طــاهــر بــركــة
www.alarabiya.net/programs/politic-memory.html>.
 Noah Feldman, What We Owe Iraq: War and the Ethics of Nation Building (Princeton, :انــظــر (٢٠) كــمــثــال، 
NJ: Princeton University Press, 2004).

(٢١) نقـلاً عن: هيفاء زنكنة، مدينة الأرامـــل: الــمــرأة العراقية في مسيرة التحرير (بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية، 
٢٠٠٨)، ص ١٠٨.

 Saad N. Jawad, «The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications,» LSE, Middle East (٢٢)
Centre Paper Series, no. 1 (2013), p. 10, <http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/publications/Paper-Series/
Iraqi-Constitution.aspx>.

(٢٣) المصدر نفسه، ص ١١.



٣٥٤

ين على الامــتــيــازات الــتــي منحها إيــاهــم قــانــون إدارة الــدولــة الانــتــقــالــي، مع  الــخــبــراء الــدولــيــيــن (٢٤)، مصرِّ
متواصلين  كانوا  وممثليها  الأمريكية  السفارة  بأن  علماً  قرارهم.  استقلالية  تزيد  أخــرى  بأمور  المطالبة 
مــع اللجنة ومــتــدخــلــيــن يــومــيــاً فــي أعــمــالــهــا. وقــوبــلــت كــل الــمــطــالــبــات بتمديد مـــدة عــمــل اللجنة برفض 

قاطع من بريمر والسفارة الأمريكية.

وإذا مــا عــدنــا إلـــى مناقشة صــلــب الــدســتــور فسنجد أنـــه وثــيــقــة فــريــدة مــن نــوعــهــا مــن نــاحــيــة الإضـــرار 
التعديل  واســتــحــالــة  المبهمة  والــفــقــرات  الضيقة،  والإثــنــيــة  الطائفية  للنعرات  وإثــارتــهــا  الوطنية  بــالــوحــدة 
والــــمــــواد الــنــاقــصــة الــتــي تــحــتــاج إلــــى قــوانــيــن أخــــرى لتفعيلها والـــعـــلاقـــة الــغــامــضــة بــيــن الــســلــطــة الــمــركــزيــة 

والإقليم، لا بل من ناحية ترجيح كفة الإقليم على حساب السلطة المركزية. فمثـلاً:

١ - وعلى الطريقة الأمريكية، احتوى الدستور على ديباجة نثرية (٣٢٥ كلمة) مليئة بالتحريض 
بالبيان  وصفها  إلا  ولا يمكن  الواضحة،  الطائفية  المسائل  إلــى  بالإضافة  الآخــر  وإقــصــاء  العنف  على 
السياسي (٢٥). بداية تقول الديباجة «نحن أبناء وادي الرافدين» وليس العراق، وهذا الأمر له دلالات 
عــمــيــقــة إذا مـــا عــلــمــنــا أن الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة تـــؤكـــد أن الــــعــــراق مــتــكــون مـــن كـــردســـتـــان الــجــنــوبــيــة ومــنــطــقــة 
ر بمآسٍ ونكبات جرت في  ميزوبوتيما (ما بين النهرين)، ثم تعرِّج على ذكر المراجع العظام، ثم تذكِّ

السابق بدلاً من التشديد على الأخوة والوحدة الوطنية.

٢ - تثبيت الانــتــمــاءات الطائفية، والــتــي لــم يحدث فــي تــاريــخ الــعــراق أن ثُبتت فــي أي مــن دساتير 
دولــــة الـــعـــراق، وهــــذا مـــا ورد فـــي هـــذا الــدســتــور مــرتــيــن عــلــى الأقــــل وكـــذلـــك فـــي الــديــبــاجــة. كــمــا أن حق 
٤٣ - أ).  الشعائر (الــمــادة  دون سواها من  بصراحة  ذكــرت  الشيعية  الشعائر الخاصة بالطائفة  ممارسة 
كما تــم إصـــدار قــانــون جــديــد لــلأحــوال الشخصية ثبت مــن جــديــد المحاكم الخاصة بكل طائفة. (تم 
اقـــتـــراح وتــمــريــر هـــذا الــقــانــون مــن قــبــل مــجــلــس الــحــكــم والــــذي كـــان مــن الــســوء بــحــيــث أن بــريــمــر تدخل 

شخصياً لوقف تنفيذه) (٢٦).

٣ - ربــمــا كــانــت الــفــقــرات الــمــتــعــلــقــة بــالــعــلاقــة بــيــن الــســلــطــة الــمــركــزيــة وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق هي 
الأكــثــر غــرابــة بــل وتشجيعاً على تقسيم الــعــراق. فمثـلاً تــقــول الــمــادة (١١٥): (تــكــون الأولــويــة لقانون 
الأقاليم في حالة وجود أي خلاف بينه وبين قانون السلطة الاتحادية. كما تنص المادة (١٢١ - ثانياً) 
على أنــه «يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق الــقــانــون الاتــحــادي فــي الإقــلــيــم، فــي حالة وجــود تناقض 
أو تـــعـــارض بــيــن الــقــانــون الاتـــحـــادي وقـــانـــون الإقــلــيــم، بــخــصــوص مــســألــة لا تـــدخـــل فـــي الاخــتــصــاصــات 
الحصرية للسلطات الاتحادية». وأخيراً، فإن المادة (١٢٦ - رابعاً) ثبّتت الآتي : (لا يجوز إجراء أي 
تعديل على مـــواد الــدســتــور مــن شــأنــه أن ينتقص مــن صــلاحــيــات الأقــالــيــم الــتــي لا تــكــون داخــلــة ضمن 

(٢٤) انظر: بيتر و. غالبريث، نهاية العراق، ترجمة إياد أحمد (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٧)، حيث 
كان الكاتب أحد المستشارين للأعضاء الأكراد.

(٢٥) علماً بأن ديباجة الدستور الأمريكي احتوت على ٥١ كلمة وشددت على الحرية والوحدة والرفاهية.
(٢٦) قدم القانون من قبل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.



٣٥٥

المعني،  الإقــلــيــم  فــي  التشريعية  السلطة  بــمــوافــقــة  إلا  الاتــحــاديــة،  للسلطات  الــحــصــريــة  الاخــتــصــاصــات 
الطبيعية  الــمــوارد  استثمار  في مسألة  استُخدم  والأســلــوب نفسه  أغلبية سكانه باستفتاء عــام).  وموافقة 
وخاصة النفط فإن المادة (١١٢ - أولاً) نصت على أن (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز 
المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة...)، وهذا يعني أن أي 
حــقــول جــديــدة مستكشفة ســتــكــون تــحــت إدارة الإقــلــيــم. إذا مــا علمنا أن وزارة أيـــاد عـــلاوي أقـــرت في 
عام ٢٠٠٤ قانوناً تم بموجبه منح إقليم كردستان ١٧ بالمئة من ميزانية العراق السنوية بالإضافة إلى 
محافظة  لماذا  نفهم  أن  فيمكن  الكردية،  المسلحة  البيشمركة  قــوات  نفقات  المركزية  الميزانية  تحمل 
مــثــل الــبــصــرة الــمــنــتــجــة الأكـــبـــر لــلــنــفــط فـــي عــــراق الـــيـــوم تــصــر عــلــى الــحــصــول عــلــى صــفــة الإقــلــيــم بــعــد أن 

اكتشفت أن مجموع ما تستلمه من الميزانية العامة هو ١ بالمئة أو أكثر قليـلاً.

٤ - ابتدع قانون إدارة الدولة الانتقالي تسمية (المناطق المتنازع عليها) وانتقلت هذه العبارة إلى 
الــدســتــور الـــدائـــم كــي تــكــون عقبة كــــأداء أمـــام الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ومــشــكــلــة مــزمــنــة لا يــمــكــن حلها فــي ظل 
والتي ثبتت  تعقيداً،  الأمــور  الــدائــم. كما أضيفت له المادة (١٤٠) لتزيد  ومطبات الدستور  تعقيدات 
الدستور  بــأن  علماً  عليها.  المتنازع  بالمناطق  سمي  ومــا  كــركــوك  بــشــأن  الــدولــة  إدارة  قــانــون  فــي  ورد  مــا 
الذي كان يفترض بعد إقراره أن يلغي قانون إدارة الدولة إلا أن المواد الأكثر اثارة للجدل في القانون 
السابق (مثل المادة ٥٣ - أ) تم استثناؤها من الإلغاء والتي أبقت على كل صلاحيات حكومة إقليم 

كردستان (٢٧).

٥ - لتعديل الــدســتــور ورد فــي الــدســتــور أن أي تعديل لا يمكن أن يــمــرر إذا مــا تــم رفــضــه مــن قبل 
والسليمانية  أربــيــل  محافظات،  ثــلاث  مــن  يتكون  كــردســتــان  إقليم  أن  علمنا  مــا  واذا  محافظات،  ثــلاث 

ودهوك، يمكن أن يدرك استحالة إجراء أي تعديل لهذه الوثيقة.

إن إحصاء المثالب والمواد التي أسهمت في تمزيق العراق وشرذمته يمكن أن يشغل حيِّزاً أكبر 
من هذه الورقة، ولكن هذه الأمثلة تكفي لإظهار الأسلوب والغاية الذي كُتب من أجلها، ويمكن أن 

تعطي فكرة عن أسباب الأزمات المزمنة التي يعانيها العراق منذ عام ٢٠٠٣.

الأمــــر الآخــــر الــــذي يــجــب ذكــــره فـــي نــهــايــة الــحــديــث عـــن الــدســتــور هـــو أن الــشــعــب الــعــراقــي قــاطــبــة، 
الــدســتــور (٢٨)، ولم  مــســودة  يــجــري لكتابة  باً عــن مــا  فــي الحكم، ظــل مغيَّ الأحـــزاب المشاركة  وباستثناء 
يــعــلــم بــتــفــاصــيــلــه وذهـــــب لــلــتــصــويــت عــلــيــه بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــات ونـــــــداءات قـــــادة الأحــــــزاب الــمــشــاركــة في 
كــتــابــتــه، ويـــتـــســـاوى فـــي ذلــــك الأحـــــــزاب الــشــيــعــيــة والــســنــيــة، لا بــــل يــمــكــن الـــقـــول إن الــــــدور الـــــذي قــــام به 

(٢٧) وتــنــص المادة على أنه «يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تــدار من 
قبل الحكومة المذكورة في ٢٠٠٣/٣/١٩ الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى...».

(٢٨) في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ وقبل يوم من الاستفتاء على الدستور كتب أحد مستشاري اللجنة الأمريكي لاري 
دايموند بالحرف الواحد «سيصوت العراقيون على دستور لم يروه أو يقرؤوه أو يدرسوه أو يناقشوه أو يكتبوا مسودته». انظر: 
Larry Diamond, in: Los Angeles Times, 15/10/2005.



٣٥٦

الحزب الإسلامي العراقي (السني) وحثه المواطنين وبخاصة في المناطق ذات الأغلبية السنية على 
لمصلحة  للتصويت  الموصل  أبــنــاء  مــن  قليل  غير  قسم  آراء  ل  حـــوَّ مــا  كــان  الــدســتــور،  بقبول  التصويت 
الدستور. ومع كل هذه الجهود والتواطؤ مع المحتل من أجل تمريره، فإن هناك ما يؤكد أن الدستور 
تم رفضه من أربعة محافظات على الأقــل وهــي الأنبار وصــلاح الدين (حيث كانت النتائج بالرفض 
واضحة وقاطعة) في حين أن نتائج نينوى وذي قار كانت سلبية أيضاً، وهناك من يضيف ديالى، قد 

تم تزويرها لتمرير الدستور (٢٩).

رابعاً: آثار وتداعيات احتلال الموصل
وغيرها من مناطق غرب العراق

قــبــل أن تــنــســحــب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن الـــعـــراق فـــي ٢٠١١ قــامــت فـــي نــهــايــة عـــام ٢٠٠٨ بتوقيع 
بموجب  الأمــنــيــة.  الاتفاقية  أو   (Status of Forces Agreement – SOFA) الــقــوات»  وضــع  «اتفاقية 
هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها يُسمح للقوات الأمريكية للعمل بحرية ومن دون الحاجة 
لموافقة العراق لمحاربة الإرهــاب في العراق وحــولــه (٣٠). ولكن واشنطن لم تفعل شيئاً لمنع مقاتلي 
ما يُعرف بالدولة الإسلامية (داعش) من التمدد في العراق ومن ثم احتلال الموصل وتكريت وأجزاء 
مـــن الــــرمــــادي وديــــالــــى فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٤ أو بـــعـــده. ولــــم تــتــخــذ الــــولايــــات الــمــتــحــدة أي إجــــراء 
يــذكــر لــوقــف هــــذا الــتــمــدد الــخــطــيــر لــتــنــظــيــم أقــــل مـــا يــمــكــن أن يــقــال عــلــيــه إنــــه دمــــوي ويـــذبـــح الأشــخــاص 
نساءً ورجــالاً وأطــفــالاً. ولــم تهتز الإدارة الأمريكية إلا بعد أن وصلت قــوات داعــش إلــى حــدود إقليم 
الطائرات  المتحدة  الولايات  أرسلت  فقط  آنــذاك  المناطق.  بعض  في  وتجاوزتها  بل  العراق  كردستان 

الحربية لإبعاد خطر داعش عن الإقليم ونجحت في ذلك.

ومنذ ذلــك الــتــاريــخ لــم تحقق ضــربــات الــطــيــران الأمــريــكــي والتحالف الــذي تــعــاون معه أي حقيقة 
على الأرض العراقية. في بداية احتلال الموصل قيل إن الولايات المتحدة لم تتحرك لسببين: الأول، 
ما  إن  العراقية  أن تقول للحكومة  أرادت  هــو أنها  والــثــانــي،  ذلــك؛  تطلب  لــم  العراقية  الحكومة  أن  هــو 
حـــدث سببه فــشــل ســيــاســة وإدارة الــمــالــكــي الـــذي يــرفــض الاســتــمــاع إلـــى نــصــائــحــهــا. إلا أن مــا لــم يذكر 
هو أن كل ما كــان يجري في الــعــراق لا يخرج عن ما خططته الــولايــات المتحدة والكيان الصهيوني 
إن  الــقــول  يمكن  كما  وضعيفاً.  مشتتاً  مــمــزقــاً،  عــراقــاً  أرادت  بــالــذات،  الــثــلاثــة  الأطــــراف  هــذه  وبريطانيا. 
تنظيم داعش كان مدعوماً من الولايات المتحدة والغرب وتركيا ودول من الخليج العربي عندما كان 
يقاتل في سورية، ولم يكن هناك عليه اعتراض يذكر من قبل هذه الدول عندما تمدد في العراق بل 

(٢٩) في فرز النتائج الأولية للتصويت في نينوى - الموصل ظهرت نسبة عالية من الرافضين، الأمر الذي حدا بالحكومة 
على إيقاف الفرز ونقل الصناديق إلى بغداد كي يعلن بعدها أن نسبة الرافضين لم تصل إلى الثلثين.

 Saad N. Jawad, «Agreement to Withdraw or Permission to Remain?,» Bitterlemons International (18 (٣٠)
December 2008).
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كان سيدعم لو تمكن من الوصول إلى إيــران، إلا أن توجه التنظيم إلى إقليم كردستان العراق أولاً، 
تحالفاً  وتــقــود  تنتفض  أن  على  المتحدة  بــالــولايــات  حــدا  مــا  هــو  وغربيين  أمريكيين  مواطنين  ذبحه  ثــم 

لمحاربته.

إن احـــتـــلال الـــمـــوصـــل أظـــهـــر حــقــائــق كــثــيــرة وكـــشـــف عـــيـــوبـــاً وإخـــفـــاقـــات جــســيــمــة حـــاولـــت الــحــكــومــة 
وهــزالــة  هشاشة  بكشف  تمثلت  الحقائق  هــذه  وجــودهــا: أولــــى  بــعــدم  الادعــــاء  أو  عليها  التستر  الــعــراقــيــة 
ما أطلق عليه الجيش العراقي، هذا الجيش العريق وصاحب التاريخ المشرف الطويل. لقد كشفت 
الــتــحــقــيــقــات الــهــزيــلــة الــتــي جـــرت بــعــد الــحــدث أن الـــوحـــدات الــمــوجــودة فــي الــمــوصــل كــانــت مضخمة 
التي  الــعــراقــيــة  الحكومة  أن  الحقائق  هــذه  ثــانــيــة  الأرض.  على  مــوجــودة  وغــيــر  الـــورق  على  كبير  بشكل 
الهزيمة  هــذه  على  واحـــداً  عسكرياً  تحاسب  ولــم  الكبيرة  الفاجعة  لهذه  تهتز  لــم  المالكي  يقودها  كــان 
الــمــنــكــرة، لا بـــل إن هــنــاك مــن يعتقد أن الــمــالــكــي لــم يــأبــه لــخــســران مــنــاطــق ســنــيــة كــانــت ولا تـــــزال تعتبر 
كردستان  إقليم  حكومة  أن  الحقائق  هــذه  ثالثة  اضطهدتهم.  ما  كثيراً  التي  الطائفية  للحكومة  مناهضة 
لــم تــأبــه لــمــا حـــدث لــكــارثــة احــتــلال الــمــوصــل واعــتــبــرتــه فــي الــبــدايــة جــــزءاً مــن الـــصـــراع الــشــيــعــي - السني 
فــي الـــعـــراق، هـــذا مــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة أن حــكــومــة الإقــلــيــم كــانــت متشفية، إن لــم نــقــل راضــيــة، 
لهزيمة القوات العراقية واعتبرتها فرصة ذهبية للتمدد في المناطق التي كانت تطالب بها مثل كركوك 
وســنــجــار. ولـــم تــشــعــر حــكــومــة الإقــلــيــم بــخــطــأ تــصــوراتــهــا إلا بــعــد أن وصــلــت قــــوات تــنــظــيــم داعــــش إلــى 
أبــــواب أربــيــل عــاصــمــة الإقــلــيــم ووضــعــت الإقــلــيــم تــحــت تــهــديــد جـــدي. وحــتــى بــعــد تــمــدد تنظيم داعــش 
فإن حكومة الإقليم استغلت الوضع كي تطالب بالمزيد من المساعدات العسكرية الدولية المباشرة 

لقوات البيشمركة والتي حصلت على قسم كبير منها.

خامساً: السياسة الطائفية وما تولد منها

لقد كانت اللغة والسياسة الطائفية واضحة بل جلية في أحاديث وتصرفات الساسة الجدد، وفي 
الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة. ولــقــد تــجــلــى هـــذا الأســـلـــوب بـــوضـــوح فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــحــافــظــات الــغــربــيــة ذات 
الأغلبية السنية (الموصل، الأنبار، صلاح الدين وديالى). لا بل حتى مع المناطق المختلفة في بغداد 
التي كانت دائماً مناطق مختلطة. وبدأت الميليشيات، من كلا الطرفين بشن عمليات مسلحة لتطهير 

المناطق على أسس طائفية دون أي رد من الأجهزة الحكومية.

لــقــد نــجــح الــمــشــروع الــطــائــفــي الــــذي تــبــنــتــه إدارة الاحـــتـــلال فــي زرع الــفــتــنــة بــيــن الــعــراقــيــيــن. كــمــا أن 
الأحــــزاب والأشــخــاص الــذيــن أتـــوا مــع الاحــتــلال تمسكوا وشــجــعــوا هــذا الــمــشــروع لأنــهــم عــرفــوا أنهم 
لا يــمــتــلــكــون أي قــاعــدة شــعــبــيــة داخــــل الـــعـــراق نــاهــيــك بــعــدم امــتــلاكــهــم أي كـــفـــاءات أو مـــؤهـــلات، ولــم 
الأحــــزاب والتحالفات  قـــادة  والــعــصــبــويــة. لا بــل إن  والــديــن  الطائفية  عــلــى  أمــامــهــم ســوى التعكز  يــكــن 
ظلوا يتبارون في إقامة الشعائر الدينية البالية، وبعض هذه التنظيمات حرصت على رفع صور رموز 
ن السني  ديــنــيــة عــراقــيــة وحــتــى إيــرانــيــة فــي بــغــداد والــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. كــمــا إن قــيــاديــيــن مــن الــمــكــوِّ
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ظـــل هــمــهــم الـــحـــصـــول عــلــى وزارات ومـــنـــاصـــب درَّت عــلــيــهــم الـــمـــلـــيـــارات. وعـــنـــدمـــا بـــــدأت الــجــمــاهــيــر 
وفــســادهــم وعـــدم كفاءتهم كــان الــوقــت مــتــأخــراً جـــداً حيث تمكنت هذه  الــقــادمــيــن الــجــدد  تعي حقيقة 
العناصر بفضل ما سرقته من المال العام قد اكتنزت ثروات هائلة بدأت باستخدامها للحصول على 

التأييد والولاء.

من ناحية أخرى فقد أججت هذه السرقات، إضافة إلى الفساد، صراعات داخلية بين مجموعات 
من الطائفة الــواحــدة (صــراع شيعي - شيعي وسني - سني وكـــردي - كـــردي)؛ لأنــه، وببساطة، المنافع 
الـــمـــاديـــة الــهــائــلــة الــمــتــأتــيــة مـــن الــخــدمــة الــحــكــومــيــة وغــيــر الــمــراقــبــة مـــن إدارة الاحـــتـــلال أو مـــن الإدارات 
الــعــراقــيــة الــتــي تلتها جــعــلــت عــصــابــات الــفــســاد والــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا تستميت مــن أجـــل الــبــقــاء في 
الحكم. وسجلت حوادث كثيرة ظهر فيها الصراع على الوزارات التي كانت توصف بالدسمة؛ لا بل 

أثبتت بعض الوقائع أن مسؤولين كباراً كانوا هم قادة لعصابات اختطاف وسرقة.

أو  الجعفري  أو  عـــلاوي  وزارات  أو  الحكم  مجلس  عهد  فــي  ســـواء  المركزية  السلطة  فــإن  وهــكــذا 
المالكي لم تنظر إلى الاعتراضات على سياساتها على أنها مطالبة لتصحيح نهج أو سياسة خاطئة 
وإنما نظرت اليها كمحاولات لاستلاب الحكم منها ونزع امتيازاتها الكبيرة. لا بل إن المالكي اعتبر 
الذي  جيش «يزيد»  بين  وحرباً  الشيعي»  ضد «الحكم  سنية»  إدارتــه «ثــورة  وفساد  لسياسته  المعارضة 
يمثل معارضيه وجيش «الإمام الحسين» الذي يمثله هو. وبالتالي فإنه، من وجهة نظره، يتوجب عليه 
ن السني أو من المحافظات الغربية. ولذلك لم  محاربة أي اتجاه معارض وبخاصة إذا كان من المكوِّ
يكن مستغرباً أن يوجه المالكي قواته في الموصل والأنبار باستخدام القوة المفرطة لإخضاع وترويع 
سكانها الــذيــن خــرجــوا فــي اعــتــصــامــات سلمية فــي الــبــدايــة. لا بـــل إنـــه وفـــي حــديــث جــانــبــي مــع الرئيس 

العراقي السابق جلال الطالباني أخبره (لماذا لا تأخذون الموصل وتخلصونا من إزعاجاتها) (٣١).

السنية،  والعشائر  الفصائل  فــإن  تعرضوا له  الــذي  والإقــصــاء  للتهميش  ونتيجة  المقابلة  الناحية  في 
والــتــي كــان لها الفضل فــي دحــر قــوات الــقــاعــدة فــي السنين الأولـــى لــلاحــتــلال، شعرت بــالــخــذلان بعد 
الانسحاب الأمريكي والإهمال من قبل حكومة المالكي، والذي فسرته لأسباب طائفية فقط، فقامت 
ــــادة هــــذه الــفــصــائــل والــعــشــائــر أن الــســبــيــل الــوحــيــد  هـــي الأخــــــرى بـــالـــرد بــطــائــفــيــة مــقــابــلــة. واعــتــقــد بــعــض قـ
للتخلص مــن الــمــالــكــي الــمــدعــوم مــن إيــــران هــو بــالــتــعــاون مــع التنظيمات الــتــي تمتلك الـــقـــدرات على 
مواجهة قوات المالكي ومن يدعمها؛ حتى وإن كان هذا التنظيم هو داعش. ولم يكتشف أصحاب 
ولم  طائفتهم.  أبــنــاء  ضــد  التنظيم  مسلحو  ارتكبها  التي  والــمــذابــح  الجرائم  بعد  إلا  خطأهم  الـــرأي  هــذا 
تكن العشائر السنية وحدها من يفكر بهذه الطريقة، وإنما حتى قادة حزب البعث، الحزب صاحب 
اقــتــحــام الموصل.  داعـــش فــي عملية  وتــعــاونــوا مــع تنظيم  الــتــاريــخ العلماني، انــجــرّوا إلــى هــذا التفكير 
لقد أثبتت بعض الــوقــائــع أن ممثلي الــحــزب كــانــوا هــم مــن أتــى على رأس الإدارات الــجــديــدة فــي كل 
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من الموصل وصلاح الدين، في البداية وقبل أن يقوم تنظيم داعش بتصفيتهم جسدياً ليعلن سيطرته 
المطلقة في المحافظتين.

والتنظيمات على الساحة العراقية  الأحـــزاب  والــتــشــرذم لــم تظهر  والــدمــاء  هــذه المآسي  ورغـــم كــل 
مــا يــدلــل عــلــى رغــبــتــهــا فــي بــنــاء وحـــدة وطــنــيــة جــديــدة مبنية عــلــى حــب الـــعـــراق والــتــمــســك بــوحــدة تــرابــه. 
لا بل يمكن القول بأن كارثة احتلال الموصل وانهيار ما أُطلق عليه زوراً الجيش العراقي، ثم تشكيل 
الــديــن، فإن  وصــلاح  قــوات الحشد الشعبي، التي وإن نجحت في تحرير بعض المناطق مثل ديالى 
تــصــرفــاتــهــا الــطــائــفــيــة كــانــت أكــثــر مــن واضــحــة ومــســبــبــة لــنــفــرة واســتــهــجــان أبــنــاء الــمــنــاطــق الــســنــيــة، وإصـــرار 
ممثلي المناطق الغربية على تشكيل قوات مماثلة باسم قوات الحرس الوطني في كل محافظة، كل 

هذه الأمور عمقت الخلافات في العراق وأصبحت تهدد بتقسيمه بصورة جدية.

مـــع ذلـــك وفـــي ظـــل هـــذا الــجــو الــقــاتــم ظــهــرت جــــذوة مـــن أمـــل قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر تــمــثــلــت بــانــطــلاق 
تــظــاهــرات شعبية كبيرة تطالب بــالإصــلاح الــجــدي ومــحــاربــة الــفــســاد. وقــد تــكــون مــيــزة هــذه التظاهرات 
الــجــديــدة عــن ســابــقــاتــهــا الــتــي لــم تــصــل إلـــى نتيجة تــذكــر أنــهــا: أولاً، بــــدأت فــي الــمــنــاطــق الــشــيــعــيــة التي 
تدّعي أحزاب المنطقة الخضراء أنها تمثلها وأنها تحكم بدعم أصواتها؛ ثانياً، أنها حصلت على دعم 
أو  بالندم  متأخر  شعور  بأنه  دعمها  تفسير  يمكن  والتي  الأشــرف،  النجف  مرجعية  من  وصريح  مطلق 
السابقة.  الانــتــخــابــات  فــي  لهم  المرجعية  دعــم  ادعـــوا  الــذيــن  والمفسدين  الــفــســاد  على  لصمتها  الــذنــب 
ضدها.  استخدمت  الــتــي  القمع  مــحــاولات  كــل  رغــم  وسلميتها  استمراريتها  على  حافظت  أنــهــا  ثــالــثــاً، 
(اللافت للنظر أن بعض القيادات الشيعية بدأت بمهاجمة التظاهرات ووصفتها بأنها أعمال مدعومة 

من الخارج، لا بل إن بعضهم هاجم حتى المرجعية واعتبرها وراء دعم التظاهرات واستمرارها).

سادساً: مستقبل المشروع الوطني - الوحدوي
والديمقراطي في العراق

فــــي الـــبـــدايـــة يــمــكــن الــــقــــول إن الـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي الـــــوحـــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي تــلــقــى ضـــربـــة قـــويـــة بــعــد 
وأشخاص  أحــزاب  ولوصول  المحاصصة،  وأسلوب  المقيت  الطائفي  النهج  لتفشي  نتيجة  الاحتلال 
إلى  بــالإضــافــة  بالحكم،  للاستئثار  لهم  إقليمية  وقـــوى  الاحــتــلال  دعــم  وعــلــى  النهج  هــذا  على  تــعــكــزوا 

الحجم الهائل من الفساد.

والاعــتــراف، بأن المجتمع  فإنه من المؤسف القول، بل  الوحدوي  المشروع الوطني  بالنسبة إلى 
العراقي قبيل الاحتلال، بعد ٣٥ سنة من حكم حزب البعث وثماني سنوات من الحرب الضروس مع 
إيــران، وحــرب مدمرة إثر اجتياح الكويت وأكثر من ١٢ سنة من الحصار اللاإنساني والمفقر أصبح 
لــلأحــداث، أن  الاعــتــراف الأكثر قساوة، والناتج من معايشة يومية  غير مبالٍ بما سيأتي. وربما يكون 
قسماً غير قليل من العراقيين كانوا يعتقدون بأن الاحتلال الأمريكي لن يخلصهم من النظام البعثي 
مثقفة  نخباً  أن  أيضاً  المؤسف  ومــن  الاقتصادية.  والرفاهية  الديمقراطية  لهم  سيحقق  إنــه  بل  فحسب؛ 



٣٦٠

وأكاديمية كانت هي الأخرى تفكر بهذا الأسلوب. (ربما المؤسف أكثر أن نخباً عربية أخرى لا تزال 
تفكر بهذه الطريقة رغم كارثة ما حل بالعراق).

وأستطيع أن أؤكد، ومن تجربة شخصية ومعايشة يومية للأحداث أيضاً، أن من كان يفكر بصورة 
مــغــايــرة كـــان فــي الأقــلــيــة. فــي نــقــاشــات كــثــيــرة كــنــت أكـــرر أنـــه لا يــمــكــن تــصــديــق أن أمــريــكــا تضمر الخير 
موجود.  هو  مما  أفضل  بالتأكيد  سيكون  سيأتي  ما  كل  أن  مفادها  بــردود  أفاجأ  كنت  أنــي  إلا  للعراق، 
والإثــنــيــة والعصبوية والانــجــرار وراءهـــا.  الــشــيء الــمــؤســف الآخـــر هــو تقبُّل المجتمع لــلأفــكــار الطائفية 
وفي الوقت الذي انحسر فيه نفوذ الوجوه الوطنية والقومية والعلمانية وتأثيرها؛ بشكل كبير تكاثرت 
بـــصـــورة مــرعــبــة وكـــبـــيـــرة الأحـــــــزاب الـــديـــنـــيـــة، أو الـــتـــي تـــدعـــيـــه، والأحــــــــزاب الــطــائــفــيــة. ربـــمـــا كـــانـــت الــحــمــلــة 
الإيمانية التي أطلقها الرئيس صدام حسين أحد الأسباب للتوجه الديني، وربما كانت المعاناة التي 
مر بها العراقيون من حــروب وأزمـــات سبباً في توجه الكثير من العراقيين إلــى الدين أو إلــى خالقهم 
كما يقولون، لكن هذا لوحده لا يمكن تفسير هذا الانتشار الكبير لهذا التوجه في مجتمع لم يعرف 
أو يــعــتــرف بالطائفية أو يــمــارســهــا كسياسة مــن قــبــل. فــالأحــيــاء السكنية فــي عــمــوم الــعــراق كــانــت أحــيــاء 
مختلطة والتزاوج ما بين الطوائف والقوميات بل وحتى الأديــان كان حدثاً اعتيادياً إن لم نقل يومياً. 
ولم يكن أحد يتجرأ في المجتمع العراقي على الاستفسار من أي شخص عن طائفته لأن مثل هذا 
الوضع  أن  إلا  ازدراء.  نظرة  إليه  ينظر  الــذي  للسائل  وبخاصة  والمسؤول،  للسائل  إهانة  يمثل  السؤال 
انقلب رأساً على عقب بعد الاحتلال حيث أصبحت المجاهرة بالطائفية والعصبوية ظاهرة أكثر من 
جها بعد المحتل هم الأشخاص الذين عاشوا  اعتيادية. واللافت للنظر أن من جلب هذه الظاهرة وروَّ
ربع قرن أو أكثر في الــدول الأوروبية المتقدمة والديمقراطية. بل إن من الظواهر المثيرة للعجب أن 
قيادات لأحزاب كبيرة وعريقة، مثل قيادة الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي، كانت قد 
ارتــضــت بــهــذا الــتــوجــه وانــضــمــت إلــى التحالف الأمــريــكــي - الــبــريــطــانــي - الإســرائــيــلــي قبل الاحــتــلال أو 

بعده.

حــزب  ســيــاســة  أدت  لــقــد  وضــعــفــهــا.  الــوطــنــيــة  التنظيمات  بــغــيــاب  والأهــــم  الأخــــرى  المشكلة  تمثلت 
الــبــعــث الــمــبــنــيــة عــلــى عـــدم الــســمــاح لأي تنظيم بــالــظــهــور يــمــكــن أن يــقــلــق ولـــو بــقــدر يــســيــر هيمنة حــزب 
الــبــعــث، إلـــى أن الــســاحــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة كــانــت خـــاويـــة مـــن أي تــمــثــيــل يــمــكــن أن يــرفــع رايــــة الــوطــنــيــة 
الرافضة للاحتلال. كــل الــذي ظهر شخصيات وطنية رافــضــة حــاولــت تشكيل تــيــارات وطنية لــم تكن 
لــديــهــا الـــقـــدرة الــمــاديــة الــتــي تــــوازي الـــقـــدرات الــتــي وزعــتــهــا الإدارة الأمــريــكــيــة أو إيــــران أو دول الخليج 
عــلــى مــنــاصــريــهــم، ولا الأعــــــداد الــمــدنــيــة القليلة الــتــي كــانــت مــســتــعــدة للمجابهة الــتــي بـــدت عقيمة منذ 
الأيام الأولى للاحتلال بسبب التضييقات والتصفيات الجسدية. أفضل مثال على ذلك هو المؤتمر 
الــتــأســيــســي الــوطــنــي الــعــراقــي الــــذي أعــلــن عـــن تــشــكــيــلــه فـــي أيـــار/مـــايـــو ٢٠٠٤ فـــي بـــغـــداد. كـــان فـــي هــذا 
التنظيم قــومــيــون عـــرب، إســلامــيــون، مستقلون، شــيــوعــيــون وبــعــثــيــون ســابــقــون، ووطــنــيــون ديــمــقــراطــيــون، 
عرب وأكراد وتركمان ومسيحيون وصابئة. وعلى الرغم من شعبية هذا المؤتمر فإنه فشل في الحفاظ 
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على فاعليته خاصة بعد رفضه للدستور أو المشاركة في الانتخابات التي تلته. وبسبب معارضة - بل 
ومحاربة - الإدارة الأمريكية في العراق والأحــزاب المتعاونة معها له تجمد عمله وتــوقــف (٣٢). ولحد 
هــــذا الـــيـــوم لـــم تــنــجــح أي مــجــمــوعــة وطــنــيــة وغـــيـــر طــائــفــيــة مـــن تــشــكــيــل حـــركـــة فــاعــلــة أو حــــزب مـــؤثـــر في 
الساحة العراقية. وبالتأكيد فإن مثل هذه الحقيقة ستظل مؤشراً على العجز في تغيير الواقع العراقي.

ديمقراطية عرجاء شــوهــاء، وأن الفساد  في تطبيق  الاحــتــلال نجح  فــإن  الديمقراطية  في مسألة  أمــا 
أيضاً  هو  له  سابق (وُجــهــت  وزراء  رئيس  نائب  يعترف  والتي  العراقية،  للثروات  الممنهجة  والسرقات 
تهم فساد) أن مجموع ما ضــاع من الأمــوال العراقية ســواء بالفساد الإداري أو بالمشاريع الوهمية أو 
للسرقة،  الملتوية  الأســالــيــب  مــن  ذلــك  غير  إلــى  هــائــل،  بشكل  والمضخمة  المغشوشة  التسليح  بعقود 
بلغ تريليون دولار من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٤ (٣٣). (بعض المصادر تقول إن المبلغ يصل إلى ٧٠٠ 
مــلــيــار (٣٤)، وأخــــرى تضعه فــي حـــدود ٣٥٠ مــلــيــار دولار) (٣٥). وفـــي كــل الأحــــوال إن الــجــزء الأكــبــر من 
هذه المبالغ قد ذهب إلى ميزانيات الأحزاب التي تشارك في العملية السياسية أو إلى جيوب قادتها، 
وبــالــتــالــي وفــــي هــــذا الـــوضـــع لا يــمــكــن تــصــور انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة أو أي مــحــاولــة لــتــصــحــيــح العملية 

الديمقراطية. وأن أي انتخابات جديدة ستأتي بالأحزاب والوجوه نفسها.

لقد كان وصول حيدر العبادي إلى منصب رئيس الــوزراء بعد انتخابات ٢٠١٤ مؤشراً على رغبة 
عراقية أمريكية في إزاحــة نــوري المالكي، الــذي حكم لفترتين متتاليتين منذ عــام ٢٠٠٦ وكــان يطمح 
بــإصــرار إلــى ولايــة ثالثة. وعلى الــرغــم مــن الــدعــم الكبير الــذي حصل عليه ولــم يحصل عليه أحــد من 
الداخلي من الشارع المنتفض والمرجعية الدينية في  قبله، والمتمثل بالدعم الدولي الكبير، والدعم 
النجف الأشــرف، إلا أن العبادي لا يــزال يــرواح محله بعد أكثر من سنة في الحكم. كما أنــه وإن كان 
خطابه مــغــايــراً لخطاب سلفه إلا أنــه ظــل أســيــر التحالف الشيعي وحـــزب الــدعــوة الـــذي ينتمي إليهما، 

وميض  والــدكــتــور  عــامــاً  أمــيــنــاً  الخالصي  جـــواد  الشيخ  مــع  عبد الحميد  صبحي  الــمــرحــوم  التأسيسي  المؤتمر  (٣٢) تـــــرأس 
عن  منشقة  ومجموعة  الــصــدري  والتيار  المسلمين  علماء  هيئة  ضــم  كما  للصندوق.  أميناً  عبد الله  سلمان  والسيد  نائباً  نظمي 
حـــزب الــبــعــث وشــخــصــيــات مستقلة كــثــيــرة. وكـــان كــاتــب الــســطــر الــمــتــحــدث الــرســمــي للمؤتمر. عــلــمــاً بـــأن بــعــض أعــضــاء المؤتمر 
ممن كانوا يعيشون في الــعــراق قبل ٢٠٠٣ حــوربــوا أيضاً من قبل النظام آنــذاك ومُنعوا من إصــدار جريدة لهم بسب مطالباتم 

بإصلاحات ديمقراطية.
ومنح  مــســاعــدات  بليون  و٢٠٠   ٢٠٠٣ منذ  النفط  عــوائــد  دولار  بليون   ٨٠٠ يمثل  المبلغ  هــذا  إن  الأعــرجــي  (٣٣) يـــقـــول 
خــارجــيــة. ويــضــيــف أنـــه لا تــوجــد حــســابــات ختامية حــتــى تــتــم مــعــرفــة كــيــف أنــفــقــت ولا يــوجــد إنــجــاز عــلــى الأرض لالــتــمــاس تلك 
<http://www.alsharqiya.com/?p=172297>. الأموال من خلال مشاريع ومنجزات. انظر: 

(٣٤) حـــســـب مــا ادعــــى أن تــقــريــر صــــادر عــن الــســفــارة الأمــريــكــيــة فــي بــغــداد سلمته إلـــى هــيــئــة الــنــزاهــة وفــصــلــت فــيــه ثـــروات 
الساسة والأحزاب السياسية العراقية. بحيث أصبح العراق على قمة الدول الأكثر فساداً. انظر: «السفارة الأميركية: ٧٠٠ مليار 
<http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-07-06-1.1683217>. ،دولار ثروات ساسة العراق،» البيان، ٢٠١٢/٧/٦

(٣٥) تــــقــــريــــر قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» والــــــذي يــتــحــدث عـــن الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠٠٦ إلــــى ٢٠١٤، «تـــداعـــيـــات الـــفـــســـاد فـــي الــــعــــراق وآفــــاق 
<http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/8/14/% D 8 % A A % D 8 % A F % D 8 % A  «،مكافحته
7 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 9 % 8 
1 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 - % D 9 % 8 8 % D 8 % A 2 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 
% D 9 % 8 2 - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % A D % D 8 % A A % D 9 %87>.
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جذرية ستصيب بالتأكيد تكتلاتهم وقياداتهم.  إصلاحات  على  ولا يمكن لهذين الطرفين أن يوافقوه 
كما انــه كــان هو نفسه جـــزءاً من الحكومة السابقة التي أوصلت الــعــراق إلــى هــذا الحال ولــم يُظهر أي 
اعـــتـــراض عــلــى الــســيــاســة الــســابــقــة. الــمــشــكــلــة الأخـــــرى هـــي أنــــه لا يـــــزال يــعــتــقــد أن بــإمــكــانــه الـــوصـــول إلــى 
مصالحة وطنية من خــلال المؤتمرات والتصريحات ولــم يــدرك أن أولــى خطوات المصالحة الوطنية 

تبدأ من اتخاذ القرارات الصحيحة والجريئة التي ترفع الغبن والظلم والتهميش عن الذين يعانونه.

والــســؤال الــذي يجب أن يُــســأل هــو هــل مــن سبيل إلــى تــجــاوز ذلــك بعد كــل هــذا الانقسام المريع 
للمجتمع؟ إن الـــجـــواب يــمــكــن أن يــكــمــن فــي الــتــظــاهــرات الــتــي تــجــري الآن فــي بــغــداد والــمــحــافــظــات 
ــريــن من  الــجــنــوبــيــة الــتــي شـــدد الــقــائــمــون بــهــا عــلــى رفــضــهــم للطائفية والــمــحــاصــصــة والـــدفـــاع عــن الــمــهــجَّ
هي  التظاهرات  لهذه  الحقيقة  القيمة  إن  حــق.  وجــه  بــدون  أبنائها  من  والمعتقلين  الغربية  المحافظات 
أن  صحيح  الطائفي.  التفكير  على  المتعالي  العراقي  المجتمع  حقيقة  الكبيرة  بــأعــدادهــا  أظــهــرت  أنها 
وستهدد  أولاً  الــخــوف  حاجز  كسرت  أنها  إلا  الآن  لحد  ملموس  شــيء  أي  تحقق  لــم  التظاهرات  هــذه 
بــاســتــمــرارهــا، إذا مـــا نــجــحــت فـــي الــمــحــافــظــة عــلــيــه، نــفــوذ ســاكــنــي الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء. الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة 

تمثلت بعزوف أبناء المحافظات ذات الأغلبية السنية عن القيام بتظاهرات مماثلة.

لقد كــان الأمـــل يــحــدو القائمين بــالــتــظــاهــرات على أن يستند رئــيــس الــــوزراء الــجــديــد إلــى شرعيتها 
ويــقــوم بــإصــلاحــات جــذريــة وفــوريــة، وبخاصة أنــه ورث حكومة على شفا الإفـــلاس وينخرها الفساد، 
وبــلــد احــتُــل أكــثــر مــن ثلثه مــن قبل تنظيم داعـــش. إلا أنــه ولــلأســف ظلت كــل وعـــوده كــلامــاً فــي الــهــواء 
وحــبــراً على ورق، إمــا لخوفه مــن حزبه (الــدعــوة)، أو لعدم امتلاكه قــاعــدة نزيهة نظيفة داخــل الإدارة 
الفاسدة التي يرأسها لتدعمه في تحقيق الإصــلاح. أو ربما يكون هناك سبب آخر يتمثل بتورطه هو 

نفسه بفساد طوال مشاركته في الحكم منذ الاحتلال حتى الآن.

ولـــكـــي لا نــلــقــي بــالــلائــمــة عــلــى شــخــص الـــعـــبـــادي فـــقـــط، فــــإن مــســؤولــيــة مــجــلــس الــــنــــواب الـــــذي هــو 
مسؤولية  يتحمل  المقيتة،  والــمــحــاصــصــة  والإثــنــيــة  بالطائفية  والــتــشــبــث  الــكــفــاءة  وعـــدم  للفساد  نــمــوذج 
تـــوازي - إن لــم تــتــجــاوز - مسؤولية رئــيــس الــــوزراء. لقد منح الــدســتــورُ الــبــرلــمــانَ صــلاحــيــات كبيرة في 
هذا  مسيرة  أن  إلا  انــحــراف،  كل  لتصحيح  والقانونية  الحازمة  الإجــراءت  واتخاذ  والمحاسبة  المراقبة 
٢٠٠٦ حتى اليوم تخبرنا بأنه لم يحاسب فاسداً أو يحيله على القضاء،  المجلس منذ تشكيله عام 
ر أو مرتشٍ، ولم يحاسِب وزيراً فاشـلاً... إلى غير ذلك من الإجراءات  ولم يتخذ أي إجراء ضد مزوِّ
الـــتـــي هـــي مـــن صــلــب صــلاحــيــاتــه، لا بــــل مـــا أؤشــــر عــلــيــه هـــو الــنــقــيــض تـــمـــامـــاً. تــخــبــرنــا مــســيــرة الــمــجــلــس 
ري الـــشـــهـــادات، أو الــواصــلــيــن إلــى  أن غــالــبــيــة أعــضــائــه هــم مــن الــفــاســديــن وســـارقـــي الــمــال الــعــام ومـــــزوِّ
مقاعدهم ليس بسبب الانتخابات وإنما بسبب نظام المحاصصة (في كل الدورات البرلمانية حصل 
برلمانيون على مقاعدهم، رغم فشلهم في الانتخاب وحصولهم على أصوات بالعشرات فقط، عن 
طــريــق الــمــحــاصــصــة ونــظــام الانــتــخــاب الـــذي يسمح لــكــل قــائــمــة فــائــزة أن تــرشــح مــن أعــضــائــهــا مــن تــراه 
وإثنية،  طائفية  أســس  على  مبنية  ولا تـــزال  استجواباته  كــل  كــانــت  لقد  بــرلــمــانــي).  مقعد  لشغل  مناسباً 
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فالوزير والنائب الفاسد والفاشل يبقى في موقعه مستنداً إلى دعم كتلته ودون خوف من أي إجراء 
أو عقاب.

سابعاً: الحلول المقترحة والمحتملة

فــي مــجــال الــبــحــث عــن حــلــول لــلأزمــة الــعــراقــيــة تــبــرز وجــهــتــا نــظــر: الأولـــــــى، تعتقد أن الأزمــــة بلغت 
من التعقيد مكاناً أصبح معها كل حديث عن حل من الداخل أمــراً صعباً إن لم يكن شبه مستحيل. 
المجتمع  مكونات  بين  الكبيرة  والانقسامات  التشرذم   - ١ حجتين:  إلــى  الــرأي  هــذا  أصحاب  ويستند 
العراقي وبين الحركات السياسية فيه؛ ٢ - كثرة التدخلات والمصالح الخارجية التي أصبح أصحابها 
يــؤمــنــون بــأنــهــم يــجــب أن يــكــون لــهــم دور فـــي كـــل مـــا يــحــدث فـــي الـــعـــراق. أمـــا وجــهــة الــنــظــر الـــثـــانـــيـــة فــإن 
أصحابها يؤمنون بأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل وبأيدٍ عراقية ومن غير أي تدخل خارجي 

أو أجنبي.

يمكن الــقــول إن أول مــن بــحــث عــن تــدخــل خــارجــي للمشاركة فــي حــل المشكلة فــي الــعــراق هو 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا، الــدولــتــان الــلــتــان احــتــلــتــا الـــعـــراق وأوصــلــتــاه إلـــى مــا هــو عليه. 
جيدة،  ونفذت بصورة  خططت  احتلال العراق  في  فكرت  عندما  الأمريكية  الإدارة  يعتقد البعض بأن 
لكنها لم تخطط جيداً لما بعد الاحتلال، ولاقت هذه الفكرة هوىً عند مؤيدي الاحتلال أو السياسة 
ما  كــل  أن  ضمنهم،  مــن  والــكــاتــب  تعتقد،  أخــرى  مجموعة  هناك  بالمقابل  جريمتها.  لتبرير  الأمريكية 
حدث ويحدث في العراق يقع ضمن الخطة المرسومة مسبقاً. ما لم تكن تتوقعه الولايات المتحدة 
وحــلــفــاؤهــا هـــو الــمــقــاومــة الـــشـــديـــدة الــتــي جــوبــهــوا بــهــا. الــمــهــم هــنــا هـــو أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــعــد أن 
شعرت بأنها أصبحت في وضــع لا تحسد عليه في الــعــراق، وأن كل ما نقل لها من معلومات بشأن 

انتظار العراقيين لقواتها كي يستقبلوها بالورود كان كاذباً (٣٦).

وهكذا بدأت تفكر في حلول ليس من أجل سواد عيون العراقيين ولكن من أجل أن تؤمن لنفسها 
ولقواتها انسحاباً يحفظ مــاء الوجه وأرواح قتلاها من الجنود والمتعاقدين. وادعــت في ٢٠٠٤، بعد 
أن أعلنت العراق دولة محتلة، بأنها ترغب في تسليم السلطة للعراقيين من طريق الأمم المتحدة، بعد 
كوفي عنان،  آنـــذاك،  المتحدة  للأمم  السابق  العام  الأمين  استجاب  واضــحــاً.  عجزاً  أثبتت سياستها  أن 
للطلب وأوفـــد الدبلوماسي الــجــزائــري الأخــضــر الإبــراهــيــمــي كمبعوث لــه لــدراســة إمــكــان إيــجــاد مخرج 
لــلأزمــة. بعد اتــصــالات مكثفة أجــراهــا الإبــراهــيــمــي مــع عــدد كبير مــن الــوجــوه السياسية الــعــراقــيــة توصل 
من خلالها إلــى بعض الاستنتاجات. أول هــذه الاستنتاجات، أن مجلس الحكم لا يتمتع بــأي شعبية 
وأنه غير مقبول لكي يشكل حكومة انتقالية تتسلم السلطة من الاحتلال، (كان أعضاء مجلس الحكم 

 Report of the Select Committee on Intelligence on the Use by the Intelligence Community of (٣٦)
Information Provided by the Iraqi National Congress, 8 September 2006, <https://fas.org/irp/congress/2006_rpt/
srpt109-331.pdf>.
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يصرون على أن يكون مجلسهم هو الحكومة الانتقالية). الثاني، أن الرأي العام العراقي يمتلك وجهة 
نظر مماثلة تجاه غالبية الأحــزاب والتنظيمات التي أتت مع الاحتلال. الثالث، أن العراق بحاجة إلى 
حكومة انتقالية تتشكل من تكنوقراط وكفاءات لا يكون من بينها أعضاء من مجلس الحكم أو ممثلي 
الأحزاب التي أتت مع الاحتلال. الرابع لا يُسمح لأعضاء الحكومة الانتقالية بعد انتهاء فترة خدمتهم 
مــن الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــقــادمــة، وأن عــلــى الأحـــــزاب السياسية أن تستغل الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــكــي تعد 
برامجها للانتخابات القادمة. أما الاستنتاج الأخير فهو أن العراقيين بما يمتلكونه من قدرات وكفاءات 
قادرون على تسلم السيادة وحكم أنفسهم بأنفسهم. ولم يكن مستغرباً أن تشن الأحزاب المتعاونة مع 
الاحــتــلال وقياداتها وأعــضــاء مجلس الحكم هجوماً عنيفاً على الإبراهيمي لإسقاطه وإفــشــال مهمته، 
بــدءاً من اتهامه بأنه من عملاء صــدام حسين، وإنتهاءً بأنه كــان طائفياً ومعادياً وكــارهــاً للشيعة (٣٧). في 
نــهــايــة الأمــــر كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي بنفسها مـــن أفـــشـــلَ مــهــمــتــه، بــعــد أن صــــورت لـــه بــأنــهــا مــوافــقــة 
على  الاحــتــلال  إدارة  أصـــرت  الانتقالي  وزراء  رئــيــس  تسمية  عــن  الحديث  جــاء  فعندما  مقترحاته.  على 
شخص علاوي وفرضته، وكذلك الأمر مع أغلب الوزراء الآخرين ولم يتحقق من برنامج الإبراهيمي 
أي شــيء. الشيء المؤسف له أن الإبراهيمي سكت عن هذه التجاوزات الأمريكية، بل وباركها عند 

تقديمه تقريره إلى المنظمة الدولية في حزيران/يونيو ٢٠٠٤ (٣٨).

يجب التأكيد هنا أن الأفكار التي طرحها الإبراهيمي كان قد استقاها من الوجوه الوطنية العراقية 
التي التقاها فــي بــغــداد أو خــارج الــعــراق، ولكنه لــم يوفق فــي الــدفــاع عنها. وهــذا مــا حــدا بشخصيات 
وطــنــيــة عــراقــيــة عــلــى أن تــطــرح هــي بنفسها هـــذه الأفـــكـــار بــصــورة مستقلة وتــفــصــيــلــيــة (٣٩). وربــمــا كـــان د. 
خير الــديــن حسيب أكثر مــن حـــاول، ولا يـــزال، فــي سبيل إيــجــاد حــل عــن طريق الأمــم المتحدة. فبعد 
أن عــجــز عــن لـــمّ شــمــل الــحــركــات والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة فــي مــؤتــمــر تــصــالــحــي، بــــادر فــي عـــام ٢٠٠٥ 
إلـــى طـــرح صيغة تــرتــكــز عــلــى انــســحــاب أمــريــكــي كــلــي مــن الــعــراق ومـــن دون أي شـــروط ووفـــق جــدول 
زمني محدد، يرافقه وقف للعمليات العسكرية من قبل المقاومة، ثم (يتم الاتفاق من خلال مجلس 
الأمن وبضمانته، بالتشاور مع المقاومة الوطنية والقوى الوطنية التي لم تتعاون مع الاحتلال)، على 
اختيار رئيس وزراء للعراق، لفترة انتقالية لا تزيد على سنتين، ويفوض صلاحية اختيار وزارة عراقية 
بالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمــم المتحدة في الــعــراق، من التكنوقراط ومــن عناصر حيادية وغير 

<http://www.al-jazirah. ،(٣٧) حميد عبد الله، «مهمة عسيرة للأخضر الإبراهيمي في بغداد،» الجزيرة، ٢٠٠٤/٤/٦
com/2004/20040406/du9.htm>.

(٣٨) «تقرير الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن عن مهمته في العراق واستمرار المفاوضات حول القرار الجديد،» 
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2004/06/20040608152432aywalhsib-le0.2970392.html #a x z 
z 3 n u X m Z H8B>.

(٣٩) انـــظـــر مــبــادرة خير الــديــن حسيب فــي: بــرنــامــج لمستقبل الـــعـــراق بــعــد إنـــهـــاء الاحـــتـــلال: الـــدســـتـــور - قـــانـــون الانــتــخــاب - 
قانون الأحزاب - إعادة البناء - النفط - الإعلام - الجيش - القضية الكردية - التعويضات، ط ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية، ٢٠٠٧)، ص ٢٨١ - ٢٨٥. وفــي الحقيقة فــإن المركز عقد نـــدوة سابقة بتاريخ آذار/مـــــارس ٢٠٠٤، بــعــنــوان: احــتــلال 

العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً.



٣٦٥

حــزبــيــة، ويــلــتــزم رئــيــس الـــــوزراء والـــــوزراء عـــدم الــتــرشــيــح لأي انــتــخــابــات قـــادمـــة... (وتــخــول هـــذه الــــوزارة 
خلال الفترة الانتقالية الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمالية اللازمة لتنفيذ واجباتها). كما ألزمت 
المبادرة مجلس الأمن «بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه». وتطرقت المبادرة 
إلى مسألة إعادة تشكيل الجيش الوطني العراقي على أسس وطنية ومهنية، وإمكان أن تقوم الحكومة 
الانتقالية بطلب مساعدة قوات عربية من الدول التي لم تحرض أو تسهل احتلال العراق، لأغراض 
حفظ السلام والأمن، وإلغاء الدستور لكونه مرر بالتزوير، وأن يتم خلال سنة إعداد قانون للانتخاب 
وأن يتم انتخاب مجلسين للنواب والشيوخ بالاستفادة من مسودة الدستور المؤقت المعد في ندوة 
بـــيـــروت حـــول مستقبل الـــعـــراق، وبــالــتــشــاور مـــع عـــدد كــبــيــر مـــن الــعــراقــيــيــن داخــــل الـــعـــراق وخـــارجـــه. كما 
حمّلت المبادرة كـلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ما جرى في العراق وألزمت الدولتين 

بدفع تعويضات للعراق جراء ما حل به بعد الاحتلال وبسببه (٤٠).

ومن أجل تأكيد هذه الآراء تم إعداد برنامج مفصل لإعادة بناء العراق كتبه مجموعة من الكفاءات 
بناء  وإعــادة  الانتخابات  وتنظيم  والدستوري  الاقتصادي  المجال  في  اختصاصه،  حسب  كل  العراقية 
الجيش والــوحــدة الوطنية. وربــمــا كــان عــدم الاهتمام بهذه الــمــبــادرة يرجع إلــى حقيقة أنها جــاءت في 
وقـــت مــبــكــر جــــداً حــيــث كـــان هــنــاك شــعــور إقــلــيــمــي وداخـــلـــي يعتقد أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ستنجح في 

النهاية في العراق (٤١).

أمــا أصحاب الـــرأي الــثــانــي والــذيــن يعتقدون أن الحل يجب أن يأتي من الــداخــل فإنهم لا ينكرون 
دور الأمم المتحدة. ويمكن هنا إدراج أحدث مبادرتين تمثلان هذا الاتجاه. الأولى، طُرحت من قبل 
هيئة عــلــمــاء المسلمين؛ والــثــانــيــة مــن قــبــل قــيــادة حـــزب الــبــعــث الــعــراقــي. أعــلــنــت هيئة عــلــمــاء المسلمين 
العراقية مبادرتها التي أطلقت عليها (مشروع العراق الجامع: الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة) 

في عمان بتاريخ ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ (٤٢).

وتقول الهيئة إنها حصلت على موافقة شفوية من قيادة حــزب البعث على دعــم هــذه المبادرة إلا 
أن ممثلي الــحــزب لــم يــحــضــروا جــلــســة طـــرح الــمــبــادرة وأنـــكـــروا الــمــوافــقــة عــلــيــهــا. وجــــاء ذلـــك فــي دعــوة 
حـــزب الــبــعــث الــعــراقــي مــن الــدوحــة فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، إلـــى مــؤتــمــر عــراقــي وطــنــي عـــام يحضره 
جميع الأطــراف العراقية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبضمانات عربية ودولية ملزمة (٤٣). وفي 

(٤٠) المصدر نفسه.
(٤١) وهذا ما أكده أحد مؤيدي الاحتلال عندما قال إن المعروف عن الولايات المتحدة أنها في البداية ترتكب أخطاء 

ولكن بعد أن تنتبه لفشلها فإنها تستنجد بعقولها وتعيد النظر في سياستها وتأتي بالحلول الناجحة في النهاية.
<http://www.  ،٢٠١٥/٨/٢٧ الــــجــــزيــــرة.نــــت،  الـــقـــضـــيـــة،»  تــــدويــــل  تــشــمــل  الـــجـــامـــع»  «الـــــعـــــراق  مــــبــــادرة  (٤٢) «الــــــــضــــــــاري: 
aljazeera.net/programs/withoutbounds/2015/8/26/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A - 
% D 9 % 8 5 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 
% D 9 % 8 2 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 - % D 8 % A A % D 8 % B 4 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 4 - 
% D 8 % A A % D 8 % A F % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 A % D 8 %A9>.

(٤٣) الحياة، ٢٠١٥/٩/٦.



٣٦٦

تحليل الــمــبــادرتــيــن يمكن الــقــول إن مــبــادرة الــهــيــئــة قــد تــعــالــت عــلــى الــتــحــدث بــالــلــغــة الــطــائــفــيــة، إلا أن 
مــنــتــقــديــهــا وجــهــوا لــهــا انــتــقــاديــن أســاســيــن: الأول، أن الــمــبــادرة جـــاءت مــن جــهــة ديــنــيــة، وأن الــعــراقــيــيــن 
وبــعــد تــجــربــة ثـــلاث عــشــرة ســنــة، لــم يـــعـــودوا راغــبــيــن فــي أن يــكــون لــلــهــيــئــات الــديــنــيــة دور أســاســي أو 
مـــحـــوري فـــي الـــســـيـــاســـة وأن تـــأتـــي الـــمـــبـــادرة مـــن تــجــمــع لـــمـــكـــونـــات عـــراقـــيـــة وطـــنـــيـــة عــلــمــانــيــة مـــن أجـــل 
الهيئة،  التجمع  هذا  ضمن  ومن  السياسة،  عن  الدين  وإبعاد  والتعددية  الديمقراطية  تحقيق  ضمان 
وحـــبـــذوا أن تـــأتـــي الـــمـــبـــادرة مـــن الــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي الـــعـــراقـــي الــمــجــمــد. أمــــا الانـــتـــقـــاد الـــثـــانـــي فــهــو إن 
الـــمـــبـــادرة شــــددت عــلــى الــتــدخــل والـــــدور الإيـــرانـــيـــيـــن فـــي عــــراق الـــيـــوم، وهـــمـــا أمـــــران مـــرفـــوضـــان تــمــامــاً 
وبــالــتــأكــيــد، إلا أن الــمــبــادرة لــم تــتــحــدث عــن تــدخــلات دول إقــلــيــمــيــة أخـــرى فــي الــشــأن الــعــراقــي وفــي 
تــغــذيــة الــخــلافــات الــطــائــفــيــة فــي الـــعـــراق. ولــلإنــصــاف فـــإن الــمــبــادرة أكـــدت الالـــتـــزام بــالــنــهــج الــتــعــددي 
واســتــبــعــاد آلـــيـــات الانــتــقــام الــســيــاســي، وأن مـــأســـاة الـــعـــراق هـــي مـــأســـاة وطـــن وشـــعـــب، وشــــددت عــلــى 
لقاءات  إلى  دعت  وأخيراً  الشعبية.  والثورات  والاعتصامات  والانتفاضات  المقاومة  روح  استلهام 
تــشــاوريــة لــلــقــوى الــعــراقــيــة الــمــنــاهــضــة لــلــمــشــروع الــســيــاســي الــقــائــم ودعــــوة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لاغــتــنــام 
تنجح  لــم  أنها  إلا  الــخــطــيــرة (٤٤)،  الــعــراق  مشاكل  بإنهاء  كفيلة  وشاملة  واقعية  حلول  لإيــجــاد  الفرصة 

لها. الكبير  التأييد  كسب  في 

أمـــا مـــبـــادرة حـــزب الــبــعــث فلقد بـــدأت بــدايــة خــاطــئــة بـــالأســـاس عــنــدمــا أعــلــن ممثله مــشــاركــة الــحــزب 
ــنــــيــــة» (٤٥)، وهــــــذه الـــلـــغـــة كـــــان يـــجـــب أن تـــكـــون مـــرفـــوضـــة مــــن حـــــزب يــعــتــبــر نــفــســه  فــــي مـــؤتـــمـــر «الــــقــــوى الــــســ
والمجلس  الإســلامــي  الجيش  هما  الــحــزب،  على  محسوبين  فصيلين  تصريح  جــاء  ثــم  علمانياً.  حــزبــاً 
حسب  السني)  الصف  لأنــه (يبعثر  الــدوحــة  مؤتمر  في  مشاركتهما  عــدم  الــعــراق  لثوار  العام  العسكري 
وصفهما. صحيح أن سياسات حكومات العراق ما بعد الاحتلال كانت طائفية بامتياز إلا أن مواجهة 
هـــذه الــســيــاســات لا يــكــون بالمنهج والــلــغــة نفسيهما. وفـــي الــوقــت الـــذي أكـــد فــيــه ممثلو الــحــزب أنهم 
تبنوا أجزاء كبيرة من ورقة هيئة علماء المسلمين وأن الهيئة متفقة معهم في مضمون مبادرتهم، إلا أن 

الهيئة رفضت هذا الادعاء ورفضت حضور المؤتمر (٤٦).

وظــلــت الـــصـــورة مــشــوشــة بــشــأن مـــا حـــدث فـــي الـــدوحـــة، إذ ظــهــر أن هــنــاك لــقــاءيــن مختلفين دعــت 
إلــيــهــمــا الــعــاصــمــة الـــقـــطـــريـــة، كــمــا ظــهــر أن الــــدعــــوة وُجـــهـــت أيـــضـــاً إلــــى مــمــثــلــيــن حــكــومــيــيــن عــراقــيــيــن من 
ن الــســنــي فــقــط، رئــيــس مجلس الــنــواب وبــعــض الـــنـــواب، فــي حــيــن أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي  الــمــكــوِّ
الــعــبــادي أنـــه يــرفــض الــمــؤتــمــر ومــنــع وزيـــر ومــســؤولــيــن عــراقــيــيــن آخــريــن مــن حــضــوره أو الــلــقــاء بمنظميه. 
لا بل زاد بالقول إن انعقاد هذا المؤتمر في قطر جاء من دون التنسيق مع العراق وأن هذا يعتبر شأناً 
عراقياً يمس السيادة. في حين أن نواب كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي أعلنوا جمع تواقيع 

(٤٤) المصدر نفسه.
(٤٥) المصدر نفسه. ومما أسهم في تشويش الصورة أن الدوحة رعت اجتماعاً آخر في الموعد نفسه ضم شخصيات 

معروفة بلغتها وتوجهاتها الطائفية.
(٤٦) وظهر لاحقاً أن فصيلاً منشقاً عن الهيئة قد حضر المؤتمر.
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لــمــســاءلــة رئــيــس الــبــرلــمــان وإقــالــتــه. ولــتــفــادي مصير الإقـــالـــة عـــاد رئــيــس الــبــرلــمــان إلـــى الـــعـــراق عــن طريق 
إيران!

إن كـــل هــــذه الأحــــــداث أكــــدت عــمــق الانــقــســامــات الــعــراقــيــة وتـــرجـــح كــفــة مـــن يــعــتــقــد بــــأن الــعــراقــيــيــن 
من  الرغم  على  بنفسهم  مشاكلهم  حل  على  قــادريــن  غير  والتشتت  الخلافات  هــذه  ظل  في  لوحدهم 
معاناة  تعيش  الباقية  والأجــــزاء  داعـــش  مــن  محتل  بلدهم  ثلث  أن  وحقيقة  ومآسيهم،  العراقيين  مــعــانــاة 
التفجيرات الإرهــابــيــة اليومية ونــقــص الــخــدمــات، بــل شبه انــعــدامــهــا، ويــضــاف إلــى ذلــك الأزمـــة المالية 

التي يعانيها الاقتصاد العراقي.

ويمكن القول ومن وجهة نظر شخصية، إن التحليل النهائي لفشل هذه المبادرات والتي جاءت 
مــن أطــــراف مــتــعــددة لا يــشــك فــي وطنيتها، يــقــول إنـــه فــي ظــل الــتــشــرذم الـــذي يعيشه الــعــراق والــعــراقــيــون 
فإن المشكلة تكمن في رغبة الأحــزاب والكتل في أن يكون لكل واحــد منها ولوحده الــدور الأساس 
فــي قــيــادة أي عــمــل؛، فمثـلاً مـــبـــادرة د. حسيب أُجــهــضــت واخــتُــلــقــت لــهــا الــعــقــبــات بسبب شــعــور بعض 
الأطراف بأنه يسعى إلى القيادة معتمداً على التأييد الشعبي الذي يمتلكونه، والذي أصـلاً كان قد أنهار 
وتلاشى قسم كبير منه بعد الاحتلال. وقسم آخر رفضه لأسباب طائفية بحتة. وأن مبادرة هيئة علماء 
ن نفسه اعتقاداً منهم بأنهم هم من يمتلكون الثقل  المسلمين أجهضت من قبل أطراف من نفس المكوِّ
الأكــبــر داخــــل مكونهم وأن قــيــادة الهيئة الــجــديــدة بــعــد وفــــاة الــمــرحــوم الــشــيــخ حــــارث الـــضـــاري، لــم تعد 
ن الذي يمكنها من التحدث باسمه. وبدلاً من وجود اتفاق ما بين الأطراف  تمتلك التأييد داخل المكوِّ
الــمــخــتــلــفــة، وبــخــاصــة أنـــهـــم فـــي الأصـــــل مــتــفــقــون عــلــى الــخــطــوط الأســـاســـيـــة الـــعـــامـــة، نــجــدهــم يــخــتــلــفــون، 
ويصل الأمر إلى التوسل باللغة الطائفية والتعاون مع دول وأطراف خارجية تجاهر بهذه اللغة بدلاً من 
التعاون فيما بينهم. وتبقى المشكلة الأكبر بالنسبة إلى هذه المبادرات هي أنها لم تأخذ بعين الاعتبار 
التطورات التي حدثت في الــعــراق، وأنها لا تــزال تتحدث عن عــراق ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٤، ولا تأخذ في 
الحسبان أن ما جرى في العراق وبخاصة بعد عام ٢٠١٤ (احتلال الموصل والرمادي وتشكيل الحشد 
الشعبي وتشرذم الجيش)، خلق وضعاً جديداً يجب التعامل معه بدقة. كما أن كل الأطراف التي تطرح 
المبادرات لا تمتلك في الواقع أو على الأرض القوة التي يمكنها أن تواجه النفوذ الإيراني أو مجاميع 

الحشد الشعبي التي ستقاتل كل محاولة لتهميشها أو إبعادها عن الحلول المطروحة.

مــن نــاحــيــة أخــــرى فـــإن الــتــجــارب الــعــالــمــيــة تــخــبــرنــا بـــأن الــــدول الــتــي تــمــر بــمــا يــمــر بــه الـــعـــراق مــن فتن 
وحـــــروب داخــلــيــة، وفـــســـاد مــســتــشــرٍ، وإفـــــلاس مـــالـــي، تـــشـــرذم، مــيــلــيــشــيــات أكــثــر نـــفـــوذاً وقــــوة مـــن الــقــوات 
يتأتى  الــداخــل  من  التغيير  أسلوب  فــإن  للدول  المدمرة  السلبية  المظاهر  من  ذلــك  غير  إلــى  الحكومية 
بأسلوب واحــد، ومــن طرفين. أمــا الأســلــوب فهو القوة التي تزيح الفاسدين وتقضي على كل سلاح 
يُحمل لدعم الفساد والتشرذم، ولم يخبرنا إلا في حالات نادرة جداً، أن الديمقراطية يمكن أن تحقق 
ذلــك. وربــمــا يمكن أن تحقق الديمقراطية ذلــك إذا مــا كــان أركـــان وأجــهــزة الــدولــة قائمة وتحتاج إلى 
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تقويم، في هذه الحالة وإذا ما وصل قائد نزيه وإصلاحي وكفيّ فإنه يمكن أن يحقق شيئاً، وعكس 
ذلك فإن أطراف الفساد ستكون بالتأكيد أقوى منه وتنهي أي تجربة إصلاحية بسرعة.

أما الطرفان اللذان يمكنهما تحقيق هذا التغيير فهما: أولاً، الجيش والعودة إلى عهد الثورات أو 
الــعــراق فإنه من الصعوبة أن نأمل من  وفــي حالة  الماضي.  في القرن  جــرت  التي  الانقلابات الوطنية 
هذا الطرف (الجيش) والذي بني على الطريقة التي تم الإشارة إليها، أن يحقق هذا التغيير في القريب 
الــمــنــظــور، وأن هـــذه الــمــؤســســة تــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل كــي يــعــاد تشكيلها كــمــؤســســة مهنية منضبطة. 
وحتى وإن جازف أحد قادته بمثل هذا العمل الآن فإنه سيصطدم بعقبتين: الأولى، الميليشيات التي 
بأنه (عمل  والــذي سيتهمه  الأمريكي  رد الفعل  هي  والثانية  العسكرية،  من المؤسسة  أقــوى  أصبحت 
غير شرعي ضد حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية) (٤٧). أما الطرف الثاني فهو الحركات الشعبية التي 
الأربعينيات  فــي  وكــوبــا  الصين  فــي  حــدث  مثلما  الــمــوازيــن،  الــشــارع وأن تقلب  على  تسيطر  يمكن أن 
والخمسينيات من القرن الماضي. ومثل هذا الحل سيكون أصعب وأطول وقتاً إذا ما أدركنا أن مثل 

هذه الحركة غير موجودة أصـلاً على أرض العراق.

فـــي حــالــة الـــعـــراق الـــيـــوم يــبــقــى هــنــاك احــتــمــال آخـــر يــتــمــثــل بــالــتــدخــل الأمــريــكــي الــمــبــاشــر، والـــــذي قد 
يأتي، مرة أخرى ليس حباً في مصلحة العراق وإنما بسبب الإعلان عن التحالف الرباعي الذي يضم 
روسيا وإيــران وسورية والــعــراق (٤٨)، والــذي من الواضح أن الإدارة الأمريكية غير راضية عنه. من هنا 
ظهرت الأخبار التي بدأت تتحدث عن عمل أمريكي لاستبدال العبادي بشخص آخر عراقي الأصل 
سيكون  كم  هو  الأول،  والــســؤال  لـــلـــوزراء (٤٩).  كرئيس  له  بديلاً  يكون  كي  الأمريكية  الجنسية  ويحمل 
استعداد الإدارة الأمريكية للدفاع عن هذا الخيار الذي سيصطدم بالتأكيد برفض الميليشيات القوية 
والــمــتــنــفــذة. أمـــا الـــســـؤال الـــثـــانـــي فــهــو كــم أن اســتــعــداد الأمــــم الــمــتــحــدة قــــادرة عــلــى إيــجــاد حــل للمشكلة 
العراقية يحافظ على العراق ووحدة أراضيه في الوقت الذي أنتجت حلول وتدخلات الأمم المتحدة 

تقسيمات للدول التي تدخلت لحل مشاكلها.

وتــبــقــى مــلاحــظــة أســاســيــة أخـــيـــرة هــي أن حــل مشكلة الـــعـــراق يبقى جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن حــل مشاكل 
المنطقة، وبالأخص في سورية. فــإذا نجحت المؤامرة على سورية وتــم تفتيتها فــإن العراق سيذهب 
إلى المصير نفسه لا محالة. وإذا ما فشلت المخططات المرسومة ضد سورية فإن هناك أمـلاً في أن 

ط له في هذا الاتجاه. يفلت العراق مما يخطَّ

(٤٧) ربــــمــــا مــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بـــأن تــجــربــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة كــانــت عــكــس ذلــــك، إذ إنــهــا سمحت 
بانقلابات وتغييرات ودعمت الجهود لبناء صناعة قوية وانتقال للديمقراطية، ولكنها لم تفعل ذلك في العراق.

(٤٨) لقد بدا واضحاً أن دخول العراق لهذا التحالف جاء بقرار إيراني.
(٤٩) «تــــحــــرك خليجي أمــريــكــي صـــوب الـــعـــراق.. عــمــاد الــخــرســان رئــيــســاً للحكومة بــدعــم الــمــرجــعــيــة،» شبكة عـــراق الخير 
<http://www.iraqkhair.com/% D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 - % D 8 % A E % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A %  ،والمحبة
D 8 % A C % D 9 % 8 A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A - % D 8 % B 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 8 - % 
D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % 
D 9 % 8 4 % D 8 % A E % D 8 %B1>.
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تعقيب

الشيخ جواد الخالصي (*)

أحيلت عليّ مهمة التعقيب على بحث «العراق: من الاحتلال إلى مخاطر التفكك» الذي أُوكل 
إلى أحد الإخوة الباحثين، ثم أحيل على الباحث الصديق سعد ناجي جواد، والذي وصلتني دراسته 
متأخرة - قبل نحو أسبوعين من الندوة - ومع كثرة ما في العراق من أزمات وأحداث، فإن الوقت لم 
أيام  لعدة  للانفراد  فرصة  أعطتني  خاصة  أسباباً  أن  إلا  المذكور،  البحث  في  دقيقة  لدراسة  كافياً  يكن 

ساعدت على تحقيق بعض المطلوب من هذا البحث.

أولاً: في مشروع تقسيم العراق
وقبل أن أدخــل في التفصيل المتاح كتبت مقدمة على الموضوع، قبل أن يصلني الموضوع نفسه 
بنحو شهرين، وذلـــك تعليقاً على العنوان الكبير والخطير: الــعــراق مــن الاحــتــلال إلــى مخاطر التفكك. 
م، وتوضع خطة لتقسيمه؟ وهذه المقدمة تبدأ بسؤال مهم هو: هل العراق بلد موحّد في الأصل حتى يقسَّ

هــذا هــو الــســؤال الـــذي وفَـــدَ مــع مــشــروع الاحــتــلال، بــل سبقه بــمــدة مــع أسئلة معلّبة أخـــرى، غايتها 
التشكيك في وحدة العراق وبقاء كيان البلد من أجل تمرير المشروع الأهم في خطة الاحتلال وهو 
الهدف الأخطر من كل عملية المواجهة مع المشروع المعادي للأمة، وهذا الهدف هو تقسيم العراق 
ووضــــع الأســــس لــمــرحــلــة «ســـايـــكـــس - بــيــكــو» جـــديـــدة سُــمــيــت الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد وتــبــنــاهــا ســاســة 

معروفون في الغرب أمثال بايدن وديك تشيني ورايس وتوني بلير وعصابة المحافظين الجدد.

والــســؤال الأول حــول وحـــدة الــعــراق ليس بجديد، بــل نقله بعض الكتاب والــمــؤرخــيــن عــن ساسة 
قــدمــاء، مثل الملك فيصل الأول حيث ذكـــروا أنــه كــان يؤكد أن الانتماء إلــى الــعــراق أمــر ضعيف إلى 
درجة الاضمحلال، وأن ما يعرف بالهوية الوطنية شيء مفتقَد عند العراقيين حيث لا يوجد إحساس 
حــقــيــقــي بــالانــتــمــاء إلــــى وطــــن واحــــد اســمــه الــــعــــراق، وأن الــمــلــك وفــــق هــــذه الــــروايــــة كــــان يــعــمــل ويــســعــى 
لــتــأكــيــد هـــذه الــهــويــة الــوطــنــيــة مــن أجـــل قــيــام الـــعـــراق الــجــديــد، المنسلخ بــولايــاتــه الــثــلاث بــغــداد (الــكــوفــة 

(*) مدرّس، جامعة مدينة العلم للإمام الخالصي، ورئيس الهيئة التأسيسية لكلية مدينة العلم الجامعة - العراق.
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ســـابـــقـــاً) والـــبـــصـــرة، والـــمـــوصـــل، الــتــي ضُــمــت إلــــى الـــعـــراق الــجــديــد بــعــد الـــحـــرب فـــي مــرحــلــة لاحــقــة بعد 
خروج القوات العثمانية منها سنة ١٩١٧، وهي السنة التي عُقدت فيها الهدنة وتوقفت فيها الحرب 

العالمية الأولى.

وقبل أن نأخذ مــن الــواقــع المعاصر، وهــو أن الــعــراق بلد موحد ومعترف بــه فــي كــل دول العالم، 
فـــإن كــل الــــذي يــمــلــك أرضــيــة فــكــريــة، ونــظــرة أولــيــة إلـــى تــاريــخ الـــعـــراق والــمــنــطــقــة عــمــومــاً، يــعــلــم بــبــداهــة 
قاطعة أن العراق والعراقيين، والكوفة وبغداد والبصرة ونينوى والموصل، وما حولها وما يحيط بها، 
هــي أقــــدم أرض سكنها الإنـــســـان وأنــشــأ فــيــهــا حـــضـــارات، ومـــدنـــاً وبــلــدانــاً ومــمــالــك وإمــبــراطــوريــات عبر 
التاريخ، وأن وادي الرافدين وما بين النهرين هي أول مصطلحات التاريخ الجغرافي والسياسي التي 
إلا  يبلغها  لــم  الــقــرون،  عــشــرات  عبر  واجتماعياً  سياسياً  كياناً  شكلت  المنطقة  وهـــذه  البشرية،  عرفتها 
النادر من البلدان والمناطق، وهي ممالك وبلدان ما جاور العراق من أرض الشام والجزيرة وإيران 

وتركيا ووادي النيل.

ولكن الــعــراق كــان هــو المنطقة الوسطى التي تشد إليها الأطـــراف الأخـــرى، وأن أي تغيير حصل 
فــي أنظمتها الــحــاكــمــة أو هــجــرات بــعــض الــشــعــوب منها وإلــيــهــا أو مــوانــع حــدودهــا وأطــرافــهــا، فـــإن كل 
ــر مــن حقيقة وجــودهــا ووحــــدة كيانها عــبــر تــاريــخــهــا الــطــويــل، وبــالــتــالــي حقيقة قيامها  ذلـــك لــم ولـــن يــغــيِّ

والانتماء إليها.

ولـــكـــن مــجــمــل مــــشــــروع الاحــــتــــلال ومـــمـــارســـاتـــه، مــــن الـــبـــريـــطـــانـــي عـــــام ١٩١٧، إلـــــى الأمـــريـــكـــي عـــام 
٢٠٠٣، كــــان يــركــز عــلــى إضـــعـــاف الــمــنــطــقــة وتــقــســيــم شــعــوبــهــا، مـــن خــــلال الــعــمــل عــلــى تــقــســيــم الــعــراق 
وتفتيته، بوصفه الحلقة الوسطى لبلدان منطقتنا كلها، فكانت الشائعات التي أشرنا إليها والتساؤلات 
المشبوهة، هل العراق موحد بالأصل أم هو كيان مصطنع، جاءت بها اتفاقيات سايكس - بيكو فقط، 

وألاعيب السياسة الاستعمارية.

فلا ضيرَ وفق هذا الرأي من تقسيم العراق وتحديد نهاياته أو حدوده من جديد.

وكان جوابنا في كل مرة وما زال، أننا حين نرفض حدود الذل والهزيمة، فلا يعني قبولنا بحدود 
تقسيمية جــديــدة تصنعها مـــؤامـــرات خــارجــيــة أو حــركــات مــتــطــرفــة مـــارقـــة؛ فــحــيــن قـــال الــقــائــد الــبــريــطــانــي 
الـــجـــنـــرال «مـــــــود» عـــنـــد دخــــــول بــــغــــداد، إنـــنـــا أصــبــحــنــا نــمــســك بـــالـــعـــقـــدة الـــمـــركـــزيـــة فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
وحقيقة  الــعــراق  أصــل  فــي  يشككوا  أن  مــدروســة،  وسياسية  فكرية  وبخطة  المقابل،  فــي  حــاولــوا  فإنهم 
ــةٍ وقــدمــوا بخبثٍ ولــؤم وحــقــدٍ «نصيحةً»  كيانه ووحـــدة أراضــيــه، وهــويــة شعبه، كما نصحوا بــغــدرٍ وخــسَّ
مـــســـمـــومـــة عـــنـــوانـــهـــا أن لا نــــقــــع فــــي «خــــطــــأ ثـــــــورة الـــعـــشـــريـــن» مـــــرة أخــــــــرى، ومـــعـــنـــاهـــا أن لا نـــــقـــــاوم الإرادة 
الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة مـــرة أخـــرى كــمــا أخــطــأنــا وأخــطــأ آبـــاؤنـــا - بحسب زعــمــهــم - فــي رفـــض الاحــتــلال 
الــبــريــطــانــي، ومـــرروهـــا بــعــبــارة مـــحـــدودة عــبــر عــمــلاء مــعــروفــيــن وعــنــوانــهــا «خــطــأ ثــــورة الــعــشــريــن». وعلينا 
أعــيــن حكماء الحقد  وعــلــى  الــخــارج  وبــدســتــور مكتوب مــن  الــقــادم مــع المحتلين،  أن نقبل بالمشروع 
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الصهيوني ليدعوا إلى فدرالية عرقية أو طائفية، ليس لها من نهايات إلا التقسيم وعبر بحر من الدماء 
والتفجيرات والاغتيالات حتى الوصول إلى الحرب الأهلية.

وحاولوا أحياناً أن يصوروا للناس أن الفدرالية هي مشروع عمل إداري، وبعدها ليقولوا بصراحة 
إن التقسيم هو الحل الذي يريحنا جميعاً، السنّة يأخذون حقوقهم، والشيعة في أماكنهم والكرد في 
من  مزيد  إلــى  إلا  يــؤدي  لن  التقسيم  هــذا  أن  المتابع  على  لا تفوت  التي  والحقيقة  وشمالهم،  شمالنا 
الدمار والقتال والفتن، وأن العراق سيدخل في حرب أهلية شاملة أوسع من حروب اليوم، منذ لحظة 
بــدء عملية التقسيم، والــشــاهــد الــقــائــم أمــامــنــا وأمـــام الــعــالــم، هــو انــفــصــال جــنــوب الــســودان، الـــذي جرى 
جنوب  لشعب  والــديــمــقــراطــيــة  الــرفــاهــيــة  تحقيق  أجــل  مــن  إنسانية  وبمظلة  مسيحي،  ديــنــي  شــعــار  تحت 
السودان الفقير، ولم يكن الغرض الحقيقي إلا إضعاف بلد عربي مسلم كبير له ثقله في حركة الأمة 
وفــي مــوازنــة الــصــراع مــع الأعــــداء، وخــصــوصــاً عــتــاة الــمــشــروع الصهيوني، فــجــرى العمل على التقسيم 
باستغلال أخطاء القادة السودانيين وصراعاتهم واختلافاتهم، وماذا كانت النتيجة؟ ملايين من الجياع 
والــمــشــرديــن فـــي جــنــوب الــــســــودان، وحــــرب أهــلــيــة قــبــلــيــة هـــذه الـــمـــرة، دفــعــت بــالــنــاس إلـــى تـــرك الــجــنــوب 
والـــلـــجـــوء إلــــى الــشــمــال الــــذي انــفــصــلــوا عــنــه، وقــــد وصــلــت الـــجـــرائـــم فـــي الــجــنــوب إلــــى مــرحــلــة أن يــقــوم 
الجنود هــنــاك باغتصاب عــشــرات الفتيات ومــن ثــم إحــراقــهــن فــي داخـــل بيوتهن الخشبية وهــن أحــيــاء. 
أما الذين خططوا للتقسيم من صهاينة ومؤيدين فإنهم تركوا الشعب الفقير في الجنوب ليموت ببطء 

ومن دون اهتمام أو رعاية بعدما حققوا هدفهم اللئيم.

لكن دعاة التقسيم والفدرالية قد يأتون بشواهد أخرى فيقولون إن تشيكوسلوفاكيا انقسمت إلى 
أسباب  وتكون  فوقية  وإرادات  اقتتال  هنالك  لا يكون  حين  صحيح  وهــذا  والتفاهم،  بالحوار  دولتين 
الانفصال أقوى من أسباب التلاحم ومن دون تدخل خارجي. فهل حالنا يشبه حال تشيكوسلوفاكيا، 
أم يــشــبــه حـــال الـــســـودان الــــذي أشـــرنـــا إلـــيـــه، وحــــال يــوغــســلافــيــا وكــيــف تــقــســمــت عــلــى جــثــث الآلاف من 
أبنائها، ومجازر الحرب الأهلية المروعة التي لا توصف؟ ثم ما هي أسباب الانفصال، وأين سنذهب 
بـــالـــكـــرد فـــي بـــغـــداد (عـــــدد الـــكـــرد فـــي بـــغـــداد هـــو الأعــــلــــى، فــالــعــاصــمــة هـــي الــمــديــنــة الـــكـــرديـــة الأولــــــى من 
سنفعل  ومــاذا  واليزيديين؟  والمسيحيين  الشمال،  في  والتركمان  بالعرب  سنذهب  وأيــن  العدد)  ناحية 
بالشيعة في الإقليم السنّي؟ وأيــن سيذهب السنّة في الإقليم الشيعي؟ في الأغلب لا جــواب، لأنهم 
مــتــأثــرون بالمخطط الــمــعــادي الــذي  ونــتــائــجــه، بــل هــم  لا يملكون خطة ولا فــكــرة حقيقية عــن التقسيم 
يــتــبــنــاه عــتــاة الــصــهــايــنــة ومـــن يــدعــمــهــم مــن الــغــرب لتقسيم الـــعـــراق، ويــعــارضــه حــتــى الــســاســة الأمــريــكــيــون 
والغربيون العقلاء وغير الخاضعين للوبي الصهيوني والمهتمون فقط بمصالح بلادهم بحق وحقيقة، 

أي ليسوا عملاء للصهاينة وكيانهم اللقيط.

وحين سأل بعض المفكرين الكرد في العراق وسورية وتركيا في نــدوة على إحــدى الفضائيات، 
عــن كيفية الــتــعــامــل مــع الأقــلــيــات فــي الأقــالــيــم الــكــرديــة، فــأجــابــوا أنــنــا نستوعبهم ضــمــن الــمــشــروع الــعــام 
للمواطنة، ولذلك ما سميت الجبهة السياسية في شمال العراق بالجبهة الكردية، بل سميت الجبهة 
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الــكــردســتــانــيــة، إذ إن الأولــــــى تــخــص الــكــرد فــقــط، والـــثـــانـــيـــة تــشــمــل الــكــرد وغــيــرهــم مــن ســكــان كــردســتــان. 
هــنــا ســــأل الـــمـــذيـــع لـــمـــاذا لا تــطــبــقــون الـــفـــكـــرة نــفــســهــا مـــع الــقــطــر كـــلـــه، فـــالـــعـــراق يــشــمــل كـــل أبـــنـــائـــه وعــلــى 
نفس أســاس المواطنة وحقوقها وواجباتها. فلم يُجب الباحث الكردي، بل أبــدى نوعاً من الموافقة 
والتأييد. هذا طبعاً مع صعوبة تطبيق التقسيم في الأجواء السياسية الحالية، بل استحالة ذلك في هذه 

الظروف وعدم صحة المراهنة على ظروف أخرى أو متغيرات جديدة.

نـــحـــن هـــنـــا لا نـــنـــكـــر بــــــأي حــــــال مــــن الأحـــــــــوال حــــقــــوق الــــكــــرد أو غـــيـــرهـــم مــــن الـــقـــومـــيـــات والـــجـــهـــات 
الــديــنــيــة أيــضــاً، ولا نــنــكــر أنــهــم قــومــيــة مستقلة محترمة وكــريــمــة، ولا نــنــكــر الــمــظــالــم الــتــي جــرت بحقهم 
والكثير  قادتهم  ويعلم  والإجـــرام،  الظلم  مــن  حصتهم  أخــذوا  قــد  جميعهم  العراقيين  أن  مــع  وعليهم، 
جرت  التي  المظالم  رفــض  في  الإسلامية  والحركات  الدين  لعلماء  التاريخية  المواقف  علمائهم  من 
للشعب الكردي، حتى كان هذا الرفض في كثير من المراحل سبباً للصدام مع الحكومات القاسية 
ومؤيديها، كما حصل سنة ١٩٦١ وما بعدها، أو كانت هذه المواقف سبباً لتغيير توجهات الحكومة 
وما   ١٩٦٤ سنة  حصل  كما  السياسة،  إلــى  الموضوع  معالجة  فــي  العنف  مــن  انتقلت  التي  المعتدلة 

بعدها.

نعم نحن لا ننكر أيَّ حق، ولكن ننكر ونرفض أن تُستغل هذه الأحداث لسَوقنا إلى صراعات 
أشـــــد وأقــــســــى مـــمـــا جـــــرى ويــــجــــري الــــيــــوم فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان الـــمـــمـــزق والــــجــــريــــح. أي أنـــنـــا نــرفــض 
أن يــعــبــث أحــــد بـــجـــراحـــاتـــنـــا لــيــســتــغــلــهــا فـــي مـــشـــروعـــه الـــــذي يـــــؤدي إلــــى إهـــلاكـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، ومــــا ســيــطــبــق 
عــلــى الـــكـــرد، ســيــطــبــق عــلــى الـــتـــركـــمـــان والـــعـــرب وهــــم لــيــســوا الأقـــلـــيـــة فـــي الــــعــــراق. ورأيـــنـــا يــنــطــبــق عــلــى 
دعــــاة الــطــائــفــيــة أو الــحــقــوق الــشــيــعــيــة، وهـــم يـــدّعـــون أنــهــم الأكـــثـــريـــة، فــكــيــف أدّعــــي ذلـــك وأنــــا أطــالــب 
بـــالـــحـــقـــوق، والأكـــثـــريـــة هـــي الـــتـــي تــحــفــظ الــمــجــتــمــع وتـــصـــون الـــدولـــة وتــعــطــي الـــحـــقـــوق، ولا تــتــخــنــدق 
وتــتــحــزّب وتــطــالــب بــالــتــقــســيــم والــفــدرالــيــة وتــســعــى إلــى حــقــوقــهــا الــتــي هــي لــيــســت إلا مــغــانــم ومــطــالــب 
لأفـــراد وأشــخــاص مــعــروفــيــن، يــنــفــذون مــخــطــطــات أجــنــبــيــة مــعــاديــة وحــاقــدة عــلــى الــعــراق وأهــلــه والأمــة 
ومــشــروعــهــا فـــي الـــنـــهـــوض والـــتـــحـــرر، ولا يــهــتــمــون بــوحــدتــهــا فـــي ظـــل رســالــتــهــا ومــشــروعــهــا الــمــعــنــوي 

الإنساني. البعد  ذي  الإيماني 

ثانياً: ملاحظات على البحث

يبدو أن الباحث كان يعاني أيضاً ضيق الوقت فلم يكتب مقدمة للبحث ولم يقدم منهجاً منظماً 
بل بدأ هكذا: «في إسقاط الدولة العراقية والتشجيع على تفكيكها»، ولم نعلم أنه الفصل الأول من 
المتحدة  الــولايــات  اتبعتها  التي  والسياسة  الــعــراق  احــتــلال  آخــر: «ثــانــيــاً:  عنواناً  قــرأنــا  بعدما  إلا  البحث 
والمتعاونون معها». ثم يستمر التدرج إلى «سابعاً» ليشكل البحث بمجمله إحدى وثلاثين صفحة، 
الأسطر  فــي  إلــيــه  نشير  مــا  وهـــذا  اختلفنا،  ومــا  معها  اتفقنا  مــا  المهمة  والتحليلات  بالمعلومات  مفعمة 

الآتية. وبصورة سريعة بحسب ما يتيحه لنا الوقت الآن وما أتاحه منذ إيصال الموضوع إلينا.
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١ - في إسقاط الدولة العراقية والتشجيع على تفكيكها
يقول البحث إن احتلال العراق عام ٢٠٠٣ «لم يكن وليد لحظته أو رد فعل على هجمات ١١ 
أيلول/سبتمبر، كما روّج له» وإنما جاء «تتويجاً لسياسة أمريكية بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي 

كانت تخطط لضم العراق إلى دائرة النفوذ الأمريكي».

ثم يشير إلى أن الكيان الصهيوني كان أول من تحدث عن تقسيم العراق خلال اشتداد الحرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة كــمــا جـــاء فــي بــحــث كتبه الأكــاديــمــي الــصــهــيــونــي عــوديــد يــنــون - وكـــان عــنــوانــه على 
مكتب  مدير  أو  كمستشار  عمله  فترة  في  كتبه  وقــد  الثمانينات»  في  الاسرائيلية  أذكــر «الاستراتيجية  ما 
الــقــرن  أوائــــل  فــي  طـــرح  مــوضــوع تقسيم الــعــراق  والحقيقة أن  بــيــغــن.  مناحيم  الصهيوني  رئــيــس الـــــوزراء 
ولايــة  فجعلت  آنـــذاك،  والمنطقة  للعراق  البريطاني  للمشروع  كشعار  العشرينيات  فــي  ورفــع  الماضي 
الشمال ومركزها الموصل وأُشيرَ في بعض الفقرات إلى إقليم كردستان والاعتراف باستقلاله الذاتي، 
الحاكم  ولسن  الكولونيل  ارتــأى  التي  البصرة،  ومركزها  والجنوبية  بغداد  ومركزها  الوسطى  والمنطقة 
البريطاني آنذاك إلحاقها مباشرة بالإدارة البريطانية في الهند. ولكن حركة الشعب العراقي الموحدة، 
وثــورة النجف عام ١٩١٨، وثــورة العشرين الشاملة، أسقطت المشروع وأخرجت رجالها من الإدارة 
السياسية، فاستبدل ولسن بحاكم آخر، وهو برسي كوكس، الذي سمي المندوب السامي البريطاني. 
وهـــي الــحــالــة نــفــســهــا الــتــي تـــكـــررت فـــي مــواجــهــة الــمــشــروع الأمــريــكــي والـــجـــنـــرال جـــي غـــارنـــر الــــذي رفــع 
فاضطروا  المذكور،  الصهيوني  بالمخطط  المتصل  مشروعها  المقاومة  وأسقطت  نفسه،  ولسن  شعار 
الفشل  على  والتغطية  الحكم  مجلس  لتشكيل  عمله  ومــا  بريمر،  بــول  المدني  بالحاكم  استبداله  إلــى 
السياسية  العملية  خــطــوات  مــن  أعقبها  ومــا  المؤقتة  الحكومة  وتأليف  الــســيــادة  إعـــادة  بشعار  والهزيمة 

والانتخابات والدستور والتصويت عليه.

أشار البحث بصورة واضحة إلى محاولات تمرير الدستور والعملية السياسية والتدخل الأمريكي 
وقـــانـــون إدارة الـــدولـــة الــــذي جـــيء بــه مــعــلــبــاً مــن الـــخـــارج، والــــذي تــحــول إلـــى دســتــور دائــــم صــــوّت عليه 

العراقيون، من دون أن يروه أو يقرؤوه.

لــقــد أثـــبـــت الاحـــتـــلال مــنــذ الـــبـــدايـــة، أنــــه يـــريـــد أن يــصــل إلــــى هــــدف مـــركـــزي فـــي كـــل مـــشـــروعـــه، وهـــذا 
الــهــدف هــو تقسيم الــعــراق إلـــى ثـــلاث ولايــــات أو أقــســام أثــبــت إطــارهــا فــي الــثــلاثــيــة الــمــعــروفــة والغريبة 
ن مــن ســنّــة وشــيــعــة وأكـــــراد. وهـــذا التقسيم  الــجــامــعــة بــيــن الــعــرقــي والــطــائــفــي، حــيــث أكـــد أن الــعــراق مــكــوَّ
أكدوه حتى في دراساتهم الأكاديمية حيث وضعت خانة أمام اسم كل سياسي أو ضابط، تتم الإشارة 
إلــيــه والــحــديــث عــنــه، وهـــل هــو ســنــي أم شيعي أم كـــردي (لاحـــظ كــتــابــات حــنــا بــطــاطــو وإســـحـــاق نقاش 

وأمثالهما).

إن هذا التقسيم المقصود والعدائي، يلغي وجود العرب وهم القومية التي تمثل أغلبية لجعلهم 
سنّة وشيعة، ويجري التشديد على خلافاتهم وصراعاتهم التي لا يــراد لها أن تنتهي، ولجعل الكرد، 
ومن معهم من سكان شمال العراق، جهة واحدة، لا تفرقها الأديان ولا المذاهب ولا المناطق. ولما 
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تصارعت الأحــزاب الكردية في مواجهاتها الدموية سعى المحتلون إلى إجبارهم على إنهاء الصراع 
ليبقوا كتلة واحدة يمكن استمرار استخدامها في مشروع التفكيك والتقسيم.

يؤكد البحث أن وصول حزب البعث إلى السلطة في ١٧ تموز/يوليو ١٩٦٨، يشكل نقطة تحول 
كبيرة ويقول «مع أن بداية التغيير كانت تشير إلى نفوذ بريطاني واضح وأمريكي أقل وضوحاً إلا أن 
الحالة انقلبت بصورة كبيرة بعد ثلاثة عشر يوماً حين تسلط حزب البعث بشكل كامل»، فلم أتمكن 
من فهم مقصد العبارة وهل تشير إلى تغير النفوذ حيث أصبح أمريكياً أكثر منه بريطانياً، أم يشير إلى 

شيء آخر وهو ما ذكر أنه مرحلة المصارحة بالعداء للسياسة الأمريكية.

ثم يشير إلى الحرب العراقية الإيرانية (أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ - آب/أغسطس ١٩٨٨) التي يصفها 
كان  التي  المبررة  وغير  العقيمة  عنها «الــحــرب  ويقول  عقب  على  رأســاً  المنطقة  قلب  الــذي  بالحدث 
الأوروبــي -  الأمريكي -  الأجنبي وبخاصة  الــذي أدخــل النفوذ  يمكن تفاديها بسهولة، كانت الحدث 
الطرفين،  على  الحرب  في  المسؤولية  توزيع  إلــى  وينتهي  واضــحــة».  بصورة  المنطقة  إلــى  الإسرائيلي 
مـــع أنـــه يــؤكــد أن قــــادة الــبــعــث، وبــخــاصــة مـــن وقّــــع اتــفــاقــيــة الــجــزائــر مـــع شـــاه إيــــــران، تـــصـــوروا أن ســقــوط 
الشاه يمثل فرصة لإلغاء اتفاقية الجزائر آذار/مـــارس ١٩٧٥، التي وقعها بنفسه مع شاه إيــران وتنازل 
بموجبها عــن نــصــف شــط الــعــرب، «هـــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي ظــلــت تــؤرقــه والــتــي عــدهــا نقطة غــيــر ســـارة في 
تــاريــخــه». ولــكــن الحصيلة الــمــرة لــلــحــرب فتحت كــل الأبـــــواب أمـــام الــعــواصــف الــقــادمــة، حــتــى انتهت 
إلى الحصار والاحتلال بعد حرب الخليج الثانية (الكويت)، الحرب الطويلة التي استغرقت ثماني 
سنوات، بدأت بإلغاء اتفاقية الجزائر وانتهت بعد ثماني سنوات مريرة وحصيلة دمار عريضة بالعودة 
البلد  ليُجَر  وإنما  والمدمرة  الحروب المحرقة  صفحة  لا لتنتهي  أكبر،  وبتنازلات  نفسها  الاتفاقية  إلى 
إلـــى حـــرب أخـــرى هــي حـــرب الــكــويــت، وهـــذه بــدورهــا أحــدثــت انــشــقــاقــاً عــمــوديــاً فــي مــواقــف الشعوب 
بعدما كــانــت الــخــلافــات مــحــصــورة بين الــســاســة والــحــكّــام الــعــرب. وهـــذا كله يــؤكــد أن الــحــروب كانت 
تــجــري بــأمــر خــارجــي لــخــدمــة مــخــطــطــات خــارجــيــة، كــمــا كــانــت الاتــفــاقــيــات تــتــم بنفس الــطــريــقــة وبنفس 

الأهداف ومنها اتفاقية الجزائر.

ــبـــــاحـــــث مــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الــــمــــحــــافــــظــــيــــن الــــــجــــــدد لــــيــــطــــبــــقــــوا بــــرنــــامــــجــــهــــم الـــمـــعـــلـــن  ــ ذكـــــــر الـ
في  الجديدة  الدولية  المجموعة  إلى  ه  لضمِّ واحتلاله  العراق  غزو  ومنها  المعلنة،  غير  والخطوات 
في  المتقدمة،  قاعدتهم  أمــن  على  وللحفاظ  وصناعاته،  للغرب  والــثــروات  الطاقة  لتأمين  المنطقة، 
لمواجهة  والمسلمين  العرب  لدول  والوحدة  التجمع  منع  وهو  أخطر  ولهدف  (إسرائيل)،  فلسطين 
الوحدة  أن  يعلمون  لأنهم  الوحدة،  إلى  يدعو  صوت  أي  وخنق  جديدة،  نهضة  لحركة  احتمال  أي 
هـــي أســــاس حـــركـــة الــنــهــضــة الــمــحــتــمــلــة لأي أمــــة، وخـــصـــوصـــاً أمــتــنــا الـــتـــي عــمــلــوا طــويـــــلاً عــلــى تــفــتــيــتــهــا 
الطويل،  مشروعهم  مراحل  من  مرحلة  كل  في  التقسيمي  مخططهم  استمرار  من  بد  فلا  وتقسيمها، 
مسيحيون  (ومنهم  بالصهيونية  المؤمنين  اليهود  من  ومعظمهم  الجدد  المحافظين  قــادة  تبناه  الــذي 
صــهــايــنــة) أو مــســيــحــيــون تــوراتــيــون أو أتــبــاع الــمــســيــحــيــة (الإنــجــيــلــيــة) [الــمــعــقــب] «كــانــوا عــلــى اســتــعــداد 
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الأمريكية  المصالح  خلاف  على  كانت  ولو  الإسرائيلية،  المصالح  خدمة  سبيل  في  شيء  أي  لعمل 
نفسها».

وبريطانيا  المتحدة  للولايات  الأكــبــر  المبرر  أصبحت  وكيف  الكويت  اجتياح  إلــى  البحث  ويشير 
لشن حرب مدمرة على العراق ١٩٩١، أفرزت بحسب رأيه أمرين مهمين: إقدام العراق على إطلاقه 
٣٩ صـــاروخـــاً عــلــى إســرائــيــل والــثــانــيــة هــي إعــــادة مــا دمــرتــه الــحــرب عــلــى أيـــدي خــبــراء عــراقــيــيــن وبــكــفــاءة 
عـــالـــيـــة. وإذا كــــان مـــوضـــوع إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ لا يــشــكــل ســــوى ضــجــة إعـــلامـــيـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى مــشــروع 
تــدمــيــر الـــعـــراق بحسب رأي بــعــض المحللين وإخـــراجـــه مــن الـــصـــراع وهـــو مــا بــررتــه الــهــجــمــة العسكرية 
على الــكــويــت، وهــو الــمــشــروع الـــذي شـــارك فيه الــنــظــام نفسه منذ سحب الجيش الــعــراقــي مــن الجبهة 
وقـــادراً على العطاء  الإنــســان العراقي فاعـلاً  الإعــمــار دل على بقاء  إعـــادة  الشرقية سنة ١٩٦٩، إلاّ أن 
ولـــو عــانــى الــحــصــار والــحــرب والــطــغــيــان، أن سنحت لــه أدنـــى فــرصــة لــلــعــطــاء، وهـــذه الــفــرصــة هــي التي 
حــصــلــت بــعــد الـــعـــدوان الأمــريــكــي ســنــة ١٩٩١، مــا دفـــع وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلـــى أن تــشــيــر إلــى 
العقول العراقية التي أرادوا إفناءها، وانتهت هذه الهجمة على الكويت كما هو معروف إلى الحصار 
المدمّر والجائر، الذي أودى بحياة الآلاف من العراقيين الأطفال أولاً ومعهم الكبار، وانتهى إلى آثار 
سلبية خطيرة على المجتمع العراقي وتقسيم أفراده وتماسك شرائحه. وقد صرحت وزيرة الخارجية 
نــفــســهــا، وبــوقــاحــتــهــا الــمــعــهــودة، أن قــتــل آلاف الأطـــفـــال الــعــراقــيــيــن ثــمــن مــقــبــول لــلــوصــول إلـــى الأهــــداف 
الــمــعــلــنــة، هـــذا إضــافــة إلـــى نــقــطــة كــانــت تستحق الاهــتــمــام لــم تـــرد فــي الــبــحــث، وهـــي مــوضــوع المنطقة 
الآمــنــة أو منطقة الحظر الــجــوي، فــي شــمــال الــعــراق، الــتــي مــهــدت مــع مــبــرراتــهــا الإنــســانــيــة المعلنة إلى 
فــرض أمــر واقـــع ســيــؤدي إلــى انــفــصــال الــشــمــال وعــزلــه، وهــو الــمــشــروع الـــذي بــدأ فــي الحقيقة وبشكله 
قانونيين،  وخـــبـــراء  سياسيين  محللين  رأي  بحسب   ،١٩٧٠ آذار/مــــــارس  اتــفــاقــيــة  مــنــذ  الــمــعــلــن  الــرســمــي 
ومــــع عــــدم ثـــبـــوت وجـــــود أســلــحــة دمـــــار شـــامـــل، بــحــســب تـــقـــاريـــر لـــجـــان الــمــتــابــعــة الــمــخــتــرقــة فـــي الأصـــل 
تقارير  تصديق  إلــى  يميلون  كــانــوا  وحلفاءها  المتحدة  الــولايــات  أن  إلا  وعملائهم،  الصهاينة  قبل  مــن 

الاستخبارات المشبوهة والعمل على ترويجها من أجل التمهيد لغزو العراق وتدميره.

وســتــتــم الإشـــــارة لاحـــقـــاً إلـــى الــقــانــون الأمــريــكــي الــــذي يــشــبــه قـــــرارات رعــــاة الــبــقــر والــمــســمــى «قــانــون 
تــحــريــر الــــعــــراق» الـــــذي صــــدر ســنــة ١٩٩٦، والــــــذي يــفــتــقــد أي غـــطـــاء قــانــونــي أو مــرجــعــيــة شــرعــيــة، كما 
يــشــيــر الـــبـــحـــث إلـــــى تــجــنــيــد مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــمـــلاء الـــعـــراقـــيـــيـــن بــوصــفــهــم مـــعـــارضـــيـــن لــلــنــظــام ويــكــشــفــون 
عيوبه، حتى يصل بهم الأمر إلى مرحلة تقديم تقارير كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل أمام شاشات 
المبررات  أو  المعلومات  ولــكــن  رامسفيلد،  الأمــريــكــي  والــدمــار  الــحــرب  وزيـــر  مــع  حصل  كما  التلفزة، 
سقطت أمـــام إعـــلان أمــيــن عـــام الأمـــم الــمــتــحــدة أن الــحــرب عــلــى الــعــراق ليست قــانــونــيــة، وتــراجــع وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة كــولــن بــــاول عــن مــدعــيــاتــه حـــول أســلــحــة الـــدمـــار الــتــي أعــلــنــهــا فــي الأمــــم الــمــتــحــدة، 
وآخر المتراجعين الآن رئيس وزراء بريطانيا توني بلير في أيامنا الأخيرة واعتذاره المتأخر، ذلك خوفاً 
من نتائج تقرير لجنة التحقيق عن الحرب (لجنة تشلكوت) التي لم تنشر إلى الآن بينما يصر حزب 
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وهــذا التأخير المتعمد في إعــلان النتائج يــدل على كل  العمال بقيادته الجديدة على إعــلان النتائج، 
الــدولــة العراقية  الــتــي استهدفت  الــعــراق  الــحــرب اللاقانونية على  الــتــي اكتنفت  الإجــرامــيــة  الــمــمــارســات 

وكيانها الموحد.

بــقــي أمــــر مــهــم أورده الــبــاحــث وهــــو اعــتــمــاد أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة عــلــى مــعــلــومــات أوردهــــا 
معارضون عراقيون لتبرير الحرب والعدوان، والحقيقة أن هذه الأدوات كانت تتزود بالمعلومات من 

قبل الاستخبارات الغربية نفسها وتُدفع إلى إعلانها ليقال إن العراقيين هم الذين يقولون ذلك.

وختاماً لهذا الفصل، يجب التأكيد أن ممارسات النظام الداخلية والخارجية كانت تمثل الوسيلة 
الفضلى لدعاة الحرب من أجل الهجوم على العراق، وهو ما أشار البحث إليه على نحو يحتاج إلى 
تركيز أكبر حتى لا يُفهم أن أحداً يبرر للنظام والأنظمة الاستبدادية أفعال القمع والإساءة التي كانت 
تحظى بتأييد وتغطية العالم الغربي المتحضر، حتى تحين فرصة استغلالها لتطبيق المخطط بشكل 

كامل.

٢ - احتلال العراق والسياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة والمتعاونون معها

يبدأ هذا الفصل بالتأكيد أن العملية العسكرية «لم تكن تمتلك أي غطاء شرعي ودولي وبخاصة 
مــن الأم الــمــتــحــدة» - الأمــيــن الــعــام كــوفــي عــنــان قـــال بــصــراحــة أثــنــاء الــحــرب إن الــحــرب لــيــســت قانونية 
(ووجــــهــــت بــمــعــارضــة غــيــر مـــؤثـــرة مـــن بــعــض الــــــدول والأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وحـــتـــى الــــــرأي الـــعـــام الأوروبــــــي 

والأمريكي وملايين المتظاهرين المعترضين).

إن الغطرسة الأمريكية وصلت إلى مراحلها العليا في القرار الأمريكي بغزو العراق وأفغانستان، 
حتى إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - السيد غونزالس، أقر بعد دفاعات عريضة أن السياسة 
الأمريكية تتسم بالحماقة والغطرسة، وهذا ما كان مشاهَداً في كل القرارات التي اتُّخذت آنذاك، حتى 
إن الباحث أورد مثالاً صارخاً على تصرف الحاكم العسكري الأمريكي - جي غارنر حين منع حتى 
المتعاملين  مع  حتى  وتجلى  المركبات،  سير  لتنظيم  العراقية  الــشــوارع  في  الــمــرور  شرطة  أفــراد  وجــود 
مــعــهــم، فــجــلــســات مــجــلــس الــحــكــم وقــــراراتــــه كــانــت تــنــتــظــر مــجــيء الــحــاكــم الأمــريــكــي لــيــعــبــث بــهــا كيف 
يشاء، وهــذا ما نقله بعض المشاركين في ذلك المجلس المشؤوم الذين هاجموا الحاكم الأمريكي 
بعد خروجه من العراق وكانوا من أوائل المتعاونين معه. بهذه الصورة المذلة كانت تصدر القرارات 
قــرارات حل الجيش  المصيرية بحق العراق العظيم وشعبه العريق وحضارته وثقافته الخالدة، ومنها 
العراقي وإسقاط مؤسسات الدولة وتقسيم الوقف والمناطق كمقدمات واضحة للسير بالعراق نحو 
التفكك والتقسيم. وقد قام المتعاونون مع الاحتلال، أو عملاؤه في الأصح، بالانغماس الفاضح في 
التعامل الطائفي والعرقي مع قضايا العراق الكبرى، وكانت صرخة الاحتلال الزائفة مؤثرة في نفوس 
الكثيرين الذين صدّقوا أنها الفرصة المتاحة لتحقيق المطالب الطائفية بعد تاريخ طويل من العزلة، 
كما أقنعوا القيادات الكردية بنفس المدعيات ولكن بلافتة عرقية، كما خوفوا السنّة من تركهم للعملية 
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الــســيــاســيــة، إذ لــن يــحــصــلــوا عــلــى شـــيء فــي الـــعـــراق. وهـــي الــخــطــة نفسها الــتــي جـــرت فــي العشرينيات 
ولكن بصورة مقلوبة.

والـــخـــلاصـــة، اعــتــبــار صــــدام ونــظــامــه مــمــثــلــيــن لــطــائــفــة هـــي الــســنــة، والــمــعــارضــيــن لــطــائــفــة أخــــرى وهــم 
الــشــيــعــة، والـــكـــرد يـــأخـــذون بــعــدهــم الــمــؤثــر فـــي الــجــهــتــيــن بــحــســب حــاجــة الــمــشــروع الاحــتــلالــي وأهـــدافـــه 
التقسيمية، وهي أهداف كان يفهمها الحاكم الأمريكي ومن جاء معه من الأتباع الذين أسسوا للكيان 
كله على هذه الثلاثية والمحاصصة، التي يجمع القوم على أنها أهم سبب من أسباب الفساد الذي 
أهلك العباد ودمّر البلاد، وأنهى كل أسس الإدارة النزيهة للعراق ودولته. كما أشار البحث إلى دور 
على  الــثــروات  بتوزيع  قــام  حيث  نفسه،  الفساد  فــي  وبريطانيا -  أمريكا  الرئيسيتين -  ودولتيه  الاحــتــلال 
أنصاره وعملائه ومحاسبيه وعلى المشاريع الوهمية التي استهلكت الميزانية العراقية ولم تقدم على 

الأرض شيئاً.

٣ - الدستور الجديد وأثره في تمزيق العراق وإضعافه

يـــؤكـــد الــبــحــث صــيــغــة مــهــمــة وخـــطـــيـــرة، حــيــث يـــقـــول: «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل الأضــــــرار الـــتـــي ألــحــقــتــهــا 
سياسة بريمر وقــراراتــه بالنسيج الوطني والــوحــدة الوطنية والــعــراق، فــإن الضرر الأكبر كــان في تثبيت 
هــذه الأمــور التمزيقية في قانون إدارة الــدولــة» ومــن ثم في «الدستور الــدائــم». ولكن هــذه الإجـــراءات 

تبقى بعيدة من القانونية والشرعية مهما حاولوا وجهدوا لإثبات ذلك وتحوير هذه الوقائع.

كـــان مــلــخّــص عــمــل الــدســتــور الــمــصــطــنــع إنـــشـــاء أقــالــيــم أقــــوى مـــن الــمــركــز لــكــي يــتــمــكــن الإقــلــيــم من 
الابتعاد والانعزال أو الانفصال. ويشير البحث إلى الانسحاب الأمريكي المبكر الذي أجبرت عليه 
الإدارة الأمريكية بعد تصاعد حركة المقاومة في العراق، كما ذكر البحث أسلوب بريمر في التعامل 
الانفرادي مع العراق وقوله لمسؤول في الأمم المتحدة «أنا الحكومة الآن»، وكان هذا قد تجلى في 
كلامه الأول مع أعضاء مجلس الحكم حين جمعهم وقــال لهم إنني صاحب القرار النهائي وأملك 

حق الفيتو النهائي، فصمتوا صمت القبور ولم ينطق أحد ببنت شفه.

إن نــظــرة عــامــة عــلــى الـــدســـتـــور - كــمــا وضــعــهــا الــبــحــث - تــكــفــي لــمــعــرفــة الــمــخــاطــر الــكــامــنــة فـــي هــذه 
الوثيقة التي فرضت على العراقيين وصوتوا عليها دون أن يقرؤوها. وإذا كــان لا بــد من تحقيق جاد 
فإن نسبة المشاركين في التصويت لم تكن بالمستوى المدعى عند الجهات الرسمية. ومع ذلك فإن 

أغلب من صوتوا عليه لم يكونوا على دراية به فضـلاً عن قراءته ومناقشته قبل التصويت.

أمـــا الادعـــــاء بـــأن الــنــاس كــانــوا يـــرون الــحــاجــة إلـــى إقــامــة الأقــالــيــم، فـــإن هـــذا وإن انــطــلــى عــلــى بعض 
الشرائح إلا أن النتائج الأخيرة أظهرت عمق القلق عند أغلب الناس من قانون الأقاليم، لذلك رُفض 
فــي الــجــنــوب بــأوجــهــه المختلفة ورُفــــض فــي الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة، ومـــع أنـــه مُــــرر فــي الــشــمــال واقــتــنــعــت به 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الـــنـــاس آنــــــذاك، إلا أن الأمـــــور تــغــيــرت حــيــث بــــدأت تــنــقــشــع الأوهــــــام الــتــي وضــعــوهــا 

لمشروع الفدرالية حتى في شمال العراق.
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٤ - آثار وتداعيات احتلال الموصل وغيرها من مناطق غرب العراق

في هذا الفصل يتطرق البحث إلى الاتفاقية الأمنية التي تركز على حرية الحركة للقوات الأمريكية 
لمحاربة الإرهاب حتى «من دون الحاجة إلى موافقة الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب في العراق 
وحـــولـــه». ولــكــن واشــنــطــن لــم تفعل شــيــئــاً لــمــواجــهــة انـــدفـــاع عــنــاصــر الـــدولـــة مــن الــتــمــدد إلـــى الـــعـــراق من 
سورية واستيلائهم على الموصل. حتى بــدا للكثيرين وكــأن الأمــر كــان متفقاً عليه بين ثــلاث جهات 
بــإشــراف  ذلــك  وكــل  الــســابــق،  وبــعــض المرتبطين بالنظام  والبيشمركة  داعـــش،  وهــم مقاتلو  الأرض  فــي 
وتــوجــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث كــانــت الــخــطــة تــقــتــضــي دخــــول الــمــوصــل والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــخــازن 
وتقسيم  انسحابها -  بعد  أسلحة  مــن  الأمريكية  الــقــوات  تركته  مــا  ثلث  الموصل  فــي  الكبيرة -  الــســلاح 
هــذا الــكــم مــن الــســلاح بين داعـــش لــيــعــودوا بــه إلــى ســوريــة لإتــمــام مهمتهم فــي إســقــاط الــنــظــام وتمزيق 
مخطط تمزيق  فــي  الـــدور المرسوم لهم  على  وإعــانــة  مكأفاة  للبيشمركة  يمنح  الآخــر  والنصف  الــبــلاد، 

العراق.

ولــــكــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــمـــــارق وهـــــم مـــســـتـــغـــفـــلـــون فــــي أغــــلــــب أحــــوالــــهــــم، تـــحـــولـــوا بـــســـرعـــة إلـــى 
الـــهـــجـــوم عــلــى شـــمـــال الـــعـــراق (إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان) حــتــى هـــــددوا أربـــيـــل وخــــرج الـــنـــاس مــنــهــا مــســرعــيــن 
ولـــم يــفــعــل الــمــقــاتــلــون هــنــاك شــيــئــاً لــصــد الــهــجــوم، بـــل هـــرب كــثــيــر مــنــهــم مـــع الــهــاربــيــن، وقـــام مــقــاتــلــو 
ــــعـــــودة إلـــــى ســـــوريـــــة، بـــالـــتـــمـــدد فــــي بـــاقـــي  الـــتـــنـــظـــيـــم بـــعـــد الإصــــــــرار عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الـــمـــوصـــل وعــــــدم الـ
الأرض الــعــراقــيــة حــتــى وصــلــوا إلــى أطــراف بــغــداد، وســارعــوا إلــى تــصــفــيــة الــعــنــاصــر الــمــتــعــاونــة معهم 
مــن بــقــايــا الــنــظــام الــســابــق وحــزب الــبــعــث الــحــاكــم الــذيــن كــانــوا يــعــلــنــون انــســجــامــهــم مــع تــنــظــيــم الــدولــة 
داعش  قوات  وصلت  بعدما  إلا  الأمريكية  الإدارة  تهتز  «ولم  الطائفية  وهي  المتشددة،  وطروحاته 
لإبعاد  الحربية  الطائرات  أرسلت  فقط  «آنذاك  البحث،  في  ورد  كما  كردستان»،  إقليم  حدود  إلى 

الخطر». هذا 

لقد أظهر احتلال الموصل، الذي كان متوقعاً عند الكثيرين قبل وقوعه، زيف المشروع الاحتلالي 
والجيش الجديد الــذي أسسوه على أســاس ميليشياوي طائفي، كما بين مقدار هشاشة الإقليم الذي 

سقط في لحظة استرخاء واحدة أمام الهجوم.

يـــقـــول الـــبـــحـــث «إن كــــل مــــا جـــــرى فــــي الــــعــــراق لا يــــخــــرج عـــمـــا خــطــطــتــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــكـــيـــان 
الصهيوني وبــريــطــانــيــا، هـــذه الأطــــراف الــثــلاثــة بــالــذات أرادت عــراقــاً مــمــزقــاً مشتتاً وضــعــيــفــاً»، كما يمكن 
الــقــول إن داعـــش كــانــت تــدعــم مــن هـــذه الــــدول وبــعــض المتحالفين معها فــي المنطقة مــا دامـــت تــؤدي 
دورهـــــا الـــمـــرســـوم فـــي مــخــطــط الـــشـــرق الأوســـــط الـــجـــديـــد. كــمــا أشـــــار الــبــحــث، إلــــى أنــــه لــعــل أخــطــر نتائج 
الــهــجــوم، وهــو مــا فيه الــدلــيــل على الــتــعــاون المسبق مــع التنظيم، قــيــام البيشمركه بالتمدد فــي مــا يعرف 
بالمناطق المتنازع عليها والتصريح من جانب القيادات المسؤولة في شمال العراق أن واقعاً جديداً قد 

ظهر على الأرض وعلى الجميع الاعتراف به والتعامل معه.
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٥ - السياسة الطائفية وما تولد منها

يـــؤكـــد الـــبـــحـــث أن الـــســـيـــاســـة الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــطــبــيــق مــخــطــطــهــا كـــانـــت طــائــفــيــة 
ومحاولة  الصراع  تأجيج  في  الطرفين  من  الميليشيات  دور  إلــى  يشير  وهــو  وصريحة،  واضحة  بصورة 
مؤكداً نجاح  مختلطة،  مناطق  مثـلاً  العاصمة  مناطق  أغلب  كانت  بعدما  واحــد  نــوع  من  مناطق  إيجاد 
«المشروع الطائفي الذي تبنَّته إدارة الاحتلال في زرع الفتنة بين العراقيين». ويمكن القول إن الساسة 
الـــذيـــن جــــاء بــهــم الاحــــتــــلال، وكـــانـــوا مــســتــفــيــديــن مـــن الـــمـــشـــروع الــطــائــفــي لـــعـــدم امــتــلاكــهــم قـــواعـــد شعبية 
مؤيدة، فأثاروا العصبيات لتجميع الأنصار بعد إلقاء الرعب والخوف في نفوسهم من باقي الشرائح 
العراقية، هم الذين عملوا على نشر الفتنة وإنجاح الصراع الطائفي. ولكن هذا الصراع لم يتغلغل إلى 
الجديدة،  القديمة  ومخططاتهم  جهودهم  كل  فمع  وتلقائي،  كامل  نحو  على  العراقي  النسيج  داخــل 
الجراح  على  متعالياً  زال  ما  الواسعة،  أغلبيته  في  العراقي  المجتمع  فإن  القاسية،  الدموية  والأساليب 
ورافضاً الانزلاق إلى متاهات الطائفية البغيضة، مع الأخذ في الحسبان تأثير المخططات الدموية في 

استقرار وطمأنينة هذه الأغلبية الواسعة.

في الوقت نفسه كانت العصبية الطائفية والمحاصصة التي استندت إليها سبباً لنشر الفساد ومنع 
محاسبة القائمين به وتقديم أكثر العناصر ضعفاً وفشـلاً لإدارة شــؤون البلاد. ويشير البحث في هذا 
الصدد إلى «أن السرقات والفساد أجّجا صراعات داخلية بين الطائفيين من الطائفة الواحدة - صراع 
هــذا أن اللافتة الطائفية والعرقية لــم تكن إلا  وســنــي - سني، وكـــردي - كـــردي) ليؤكد  شيعي - شيعي، 
للتغطية على المطامع الشخصية للأحزاب والفئات التي لا تأييد لها في الحقيقة، فحاولت الحصول 

عليه من خلال هذه الروح الشريرة.

والمفسدين،  العملاء  خلفها  تخفي  التي  النهائية  السواتر  هي  والحزبية  والعرقية  الطائفية  وبقيت 
حتى إن البحث نقل إشارات خطيرة من عرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية، أن يقوم الكرد 
بأخذ الموصل وإراحة فخامته من إزعاجاتها. وسواء تم هذا فعـلاً أم برر أنه مزاح خلف الكواليس، 
فــهــو يــعــبــر فــي الـــواقـــع عــن العقلية الــطــائــفــيــة المصلحية الــضــيــقــة لــكــل الــذيــن تـــورطـــوا فــي مــشــروع تدمير 

العراق على يد الاحتلال.

وأكــــد الــبــحــث أن الــتــظــاهــرات الأخـــيـــرة كــشــفــت صــــورة المجتمع الــعــراقــي الحقيقية فــهــي تــظــاهــرات 
شعبية عامة، أسقطت الأطروحات الطائفية وسماسرتها في الأماكن التي يزعمون أنها مواقع تأييدهم 

وقوتهم.

٦ - مستقبل المشروع الوطني - الوحدوي والديمقراطي في العراق

يؤكد البحث «أن المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي تلقى ضربة قوية بعد الاحتلال نتيجة 
تفشي النهج الطائفي المقيت وأسلوب المحاصصة...».
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وقد وصل الأمر إلى أن بعض العراقيين، ولعلهم الأكثر عدداً، قد خدعوا بأن الاحتلال الأمريكي 
والرفاهية،  الديمقراطية  لهم  سيحقق  إنــه  بــل  فحسب  البعثي  النظام  مــن  يخلصهم  لــن  لهم  تحرير  هــو 
ويستمر فــي متابعة الــحــالــة، «وربــمــا الــمــؤســف أكــثــر أن نخباً عربية أخـــرى لا تـــزال تفكر بــهــذه الطريقة 

رغم كارثة ما حل بالعراق».

والانجرار  والعرقية  والإثنية  الطائفية  للأفكار  المجتمع  تقبل  وهو  آخر  أمر  البحث  له  يأسف  وما 
وراءهـــــا - مــع انــحــســار تــأثــيــر نــفــوذ الــوجــوه الــوطــنــيــة والــقــومــيــة والــعــلــمــانــيــة، إلا أنـــه لــم يــقــف عــنــد السبب 
الـــذي تقف خلفه هــذه الــحــالــة ومساهمة الــعــديــد مــن الوطنيين فــيــه، وهــو أن تــرك الــديــن والــتــوجــه إلى 
ولكنه  وأمتنا،  شعوبنا  بين  وخصوصاً  المجتمع  في  الدين  دور  يلغي  لن  المنفلتة  والعلمانية  اللادينية 
كسلاح  الدين  لاستغلال  الفرصة  متعددة،  ومنظمات  معادية  أجهزة  ومنها  الأخرى،  الجهات  سيمنح 
منها  الطائفية  الخاطئة  الاتــجــاهــات  فــي  الــنــاس  مــن  الآلاف  يستقطب  أن  يمكنه  تخديري،  أو  تخريبي 
أو الــتــشــدديــة والإرهـــابـــيـــة، حــتــى إن الــبــحــث أشــــار إلـــى الــحــمــلــة الإيــمــانــيــة الــتــي قـــام بــهــا الــنــظــام الــســابــق 
بعدما تخلّى عن الدين بسنين طويلة، بل حارب التوجهات الدينية الوطنية والواعية، فجاءت حملته 
فكرية  وقاعدة  إيمانية  قناعة  على  الأصــل  في  تبنَ  لم  لأنها  الخاطئ  الديني  التوجه  هذا  أسباب  أحد 
الحبة  تكن  لم  ولكنها  بالصداع،  أصيب  من  إليها  يحتاج  التي  المهدئ  بحبة  أشبه  فكانت  صحيحة، 

الصحية.

ولـــعـــل مـــا تــضــمــنــتــه أحــــــداث الــــعــــراق فـــي ظـــل الاحــــتــــلال، جــعــل بــعــض الـــمـــفـــارقـــات حـــاضـــرة فـــي كل 
مــتــابــعــة، ومــنــهــا هـــذه الـــدراســـة، إذ كــيــف أمــكــن لأحــــزاب تــدعــي الــيــســاريــة ومــحــاربــة الإمــبــريــالــيــة أن تكون 
جزءاً من التحالف الذي أسسه الاحتلال، وهذا ينطبق على دعاة الإسلام وحملة رسالته والمجاهدين 
الحكم  مجلس  داخــل  في  والبارتي  الشيوعي  اللدودين  الصديقين  الحزبين  وجــود  ويذكر  سبيله،  في 
الأمريكي، حتى إن ممثل الشيوعيين في مجلس الحكم  الاحتلال  ومؤسساته المتفرعة عن مشروع 

عد من الشيعة لإكمال الحصة الخاصة بهم.

الـــخـــلاصـــة أن الــــوعــــود بــالــديــمــقــراطــيــة والـــرفـــاهـــيـــة لـــم تـــقـــدم إلــــى شــعــب الــــعــــراق إلا بـــلـــداً تــتــحــكــم فيه 
«ديمقراطية عرجاء مشوهة» كما ورد في البحث، «كما انتشر الفساد والسرقات» حتى عُدّ العراق من 

أوائل البلاد المبتلاة بالفساد وعصابات السرقة والجريمة.

لــقــد حـــــاول الــبــعــض أن يـــصـــور أن عــمــلــيــة تــغــيــيــر شــخــص رئـــيـــس الـــــــوزراء ســتــشــكــل وســيــلــة لإحــــداث 
الإصلاح في البلاد، لكن تحكم عملية فساد واسعة، لا يمكن لأحد فيها أن يقوم بالإصلاح ولو دُعم 
مــن المتظاهرين والــمــرجــعــيــات الــديــنــيــة، وقـــوى الــنــفــوذ الـــدولـــي، عــلــمــاً أن أي ســيــاســي يفكر بــالإصــلاح 
سيجد نفسه مواجهاً بشبكة الفساد القانوني المسماة الدستور ومجلس النواب الذي دعا المتظاهرون 

إلى إلغائه.
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٧ - الحلول المقترحة والمحتملة

في الفصل الأخير هذا، يسعى الباحث إلى حل لأزمة العراق فينحصر تركيزه بين اتجاهين، حل 
الـــخـــارج وحـــل الـــداخـــل، «حــيــث يـــرى فــريــق أن الأزمــــة الــمــعــقــدة لا يــمــكــن حــلــهــا إلا بــاشــتــراك الأطــــراف 
ومن  عراقية  وبــأيــدٍ  الــداخــل  من  إلا  يأتي  أن  لا يمكن  الحل  الثاني «أن  الفريق  يؤكد  بينما  الخارجية»، 

دون أي تدخل خارجي أو أجنبي».

تـــبـــدو الــحــلــول مــعــقــدة أو شــبــه مــســتــحــيــلــة بــيــن مـــن يــعــتــقــد أن الإدارة الأمــريــكــيــة خــطــطــت لــلاحــتــلال 
بشكل جيِّد وتركت ما بعد الاحتلال للمقادير وتغيرات الأحداث، وبين من يرى أن كل ما جرى كان 
ر بين ساسة أهملوا التفكير  ضمن الخطة ومنهم الباحث، وهناك رأي ثالث يقول إن العراق ضاع ودُمِّ
حـــول فــتــرة مــا بــعــد الاحـــتـــلال، وبــيــن ســاســة يــتــأثــرون بــالــلــوبــي الــصــهــيــونــي ويــخــضــعــون لــمــشــاريــع الــكــيــان 
ضمن  الداخلي  التدمير  بمخطط  الأوائــل ليقوموا  وجهل  غياب  استغلوا  وهــؤلاء  لفلسطين،  الغاصب 
أطروحة الفوضى الخلاّقة المعروفة، ولا يوجد عاقل سويٌّ يرى أن الفوضى يمكن أن تكون خلاّقة 
مثمرة، وهي لن تقدم إلا الدمار والبوار. ويرى المعقب أن هذا الرأي هو الأقدر على تفسير مجموعة 
أوسع من المعطيات، ولا شك في أن أصحاب النهج التدميري كانوا قادرين على الاستعانة بأجهزة 
الاستعانة بالمؤسسات  عليهم  السهل  من  كــان  كما  مــؤثــرة،  إعلامية  وقــوى  أمــن  وشــركــات  استخبارات 

الأمنية والعسكرية والمالية التي جاءت مع الاحتلال.

ع والــمــعــقّــد، مـــاذا يمكن أن يصنع حـــــلاً، وبـــأي شــكــل، للقضية الــعــراقــيــة،  أمـــام هـــذا الــمــشــهــد الـــمـــروِّ
وخصوصاً أن موفد الأمم المتحدة الخاص الأخضر الإبراهيمي وصل إلى قناعات مهمة حول وضع 
العراق، تخالف ما كانت تريده القوى القادمة مع المحتل والتي تمثلت بمجلس الحكم، حيث «كان 
موفد  قناعات  أمــا  الانتقالية»؟  الحكومة  هو  مجلسهم  يكون  أن  على  يصرون  الحكم  مجلس  أعضاء 

الأمين العام فكانت تعاكس هذا تماماً فهو وجد:

أغلبية الشعب  قــبــل  مــن  مــرفــوض  وأنـــه  أو «مــقــبــولــيــة»  بــأيــة شعبية  الــحــكــم لا يتمتع  مجلس  ١ - «أن 
الساحقة ليشكل حكومة انتقالية تستلم السلطة من الاحتلال».

التي  والتنظيمات  الأحــــزاب  أغلبية  تــجــاه  مماثلة  نظر  وجــهــة  الــعــراقــي «يمتلك  الــعــام  الـــرأي  أن   - ٢
أتت مع الاحتلال». وهذا من بديهيات التاريخ والجغرافيا السياسية، حيث لم تكن هنالك أي حالة 
فــي التاريخ الإنــســانــي، رحــب بها أبــنــاء الــبــلاد بالمحتلين وبمن جــاء معهم، بــل حكموا على الآخرين 

بالخيانة العظمى بسبب تعاونهم مع المحتلين.

٣ - من استنتاجات موفد الأمين العام «أن العراق بحاجة إلى حكومة انتقالية تشكل من كفاءات 
«تــــكــــنــــوقــــراط» لا يــــكــــون بــيــنــهــا أعــــضــــاء مــــن مــجــلــس الـــحـــكـــم أو مــــن مــمــثــلــي الأحــــــــزاب الـــتـــي جــــــاءت مــع 

الاحتلال».

٤ - لا يسمح لأعضاء الحكومة الانتقالية بالترشح للانتخابات المقبلة.
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موجة  ومع  البلاد،  وإدارة  السيادة  تسلّم  على  قــادرون  كفاءات  من  يملكون  بما  العراقيين  أن   - ٥
الشائعات والأكاذيب التي وجهت إلى الإبراهيمي لإسقاطه وإفشال مهمته، بدا الإبراهيمي متفائلاً 
فــي الــبــدايــة فــي تحقيق هــذه المطالب للفترة الانــتــقــالــيــة، وكــشــهــادة مــبــاشــرة ومــضــافــة إلــى هــذا البحث، 
فـــإن الــقــوى الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت تــعــمــل ضــمــن الــمــشــروع الــوطــنــي فــي إطــــار مــا عـــرف لاحــقــاً بــالــمــؤتــمــر 
الــتــأســيــســي أجــــرت لــقــاءيــن مـــع الإبـــراهـــيـــمـــي، فــتــوضــحــت الاســتــنــتــاجــات الــســابــقــة، بــعــدمــا عــرضــت عليه 
مــن الــمــتــحــدثــيــن الــعــراقــيــيــن، فــقــال إنــنــي مقتنع جـــداً بــهــذه الــنــقــاط وســأعــمــل عــلــى تحقيقها. ولــمــا ســأل 
الإبــراهــيــمــي الــحــاضــريــن عـــن مــرشــحــيــهــم لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة كـــان الـــجـــواب أنــنــا لا نـــرشـــح أنــفــســنــا ولا مـــن 
يــحــســب عــلــى خــط الــمــعــارضــة الــواضــحــة لــلاحــتــلال، لأن الأمــريــكــيــيــن لا يــقــبــلــون بــه وســيــعــمــلــون على 
الإبراهيمي كثيراً، ولكن أضيف إليها في المقابل شيء  إفشال عمله، وهذه نظرة واقعية أعجب بها 
المعارضة  بسبب  أيضاً  سيفشل  فهو  الاحتلال،  على  محسوب  وهو  سيأتي  مرشح  أي  أن  وهو  آخــر، 
والــرفــض الــشــعــبــي. فــلا بــد مــن أكــاديــمــي كــفء يمثل الــوطــنــيــة (المهنية الــهــادئــة) لــكــي يتمكن مــن أداء 
متطلبات المرحلة الانتقالية. ولما سأل الموفد عن الشخصية المثالية لذلك الموقع، بادر اثنان من 
ــة، إلــى ترشيح  أعــضــاء الــوفــد المختلط طائفياً وعــرقــيــاً لأنــه يمثل الــحــالــة الــعــراقــيــة، وكــانــا مــن أهــل الــســنَّ
شــخــصــيــة بـــــارزة ومــــن خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد والــعــامــلــيــن فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وهــــو وزيــــر ســـابـــق وشــخــصــيــة 
تؤكد  ســارة  أخــرى  مفاجأة  هــذه  وكانت  زلــزلــة،  عبد الحسن  الدكتور  وهــو  مباشرة  للإبراهيمي  معروفة 
الــمــوقــف الــوطــنــي الـــمـــوحّـــد، حــيــث قــــال إن مـــن حــســن حــظــنــا جــمــيــعــاً أن يــتــقــبــل هــــذا الـــرجـــل مــثــل هــذه 

المهمة أو يتمكن منها بسبب تقدمه في السن.

على أي حال كان موفد الأمين العام متفائلاً جداً وكان أعضاء الوفد يتمنون أن يكون تفاؤله في 
مــوقــعــه مــع شــكــوكــهــم الــمــســبــقــة. ولــكــن الـــذي حــصــل هــو أن الأمــريــكــان فــرضــوا شــخــصــاً لــهــذا المنصب 
يحسبه العراقيون بوجه عام من أتباع الاحتلال وأدواته، وقد لوحظ على الإبراهيمي الإحباط الشديد 
وحالة من الاكتئاب في اللقاء الثاني، وهو ما أدى إلى أن يهمس بعض أعضاء الوفد لباقي زملائه، 
والمذكورة  المطلوبة  المواصفات  عليه  لا تنطبق  شخصاً  عليه  فرضوا  فقد  وقــع،  قد  نخشاه  كنا  ما  أن 
آنــفــاً، كــان هــذا قبل الإعـــلان الرسمي عــن اســم المرشح، ولما وصــل أعــضــاء الــوفــد إلــى بيوتهم سمعنا 
من الإعلام أن رئيس وزراء المرحلة الانتقالية المعين هو السيد أياد علاوي، وهذا في نظر الكثيرين 

كان بداية الفشل الخطير في إنقاذ العراق من الاحتلال وآثاره، بعد فترة الاستبداد ومظالمه وطغيانه.

والآن من أين يأتي الحل، من الخارج أم من الداخل؟

لــعــل مـــن الـــــلازم أن نــفــرض أن الـــتـــعـــاون بــيــن أبـــنـــاء الـــعـــراق كــافــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج هـــو الــشــرط 
لإنقاذ العراق  بأهميتها  ودول العالم  دول الإقليم  إقناع  على  العمل  يجري  مبادرة  أي  لإنجاح  الــلازم 
في  وانتشرت  القاسية  الأحــداث  تصاعدت  اللاقانونية  والحرب  العراق  أزمــة  فمن  والعالم.  والمنطقة 
المتحدة  الولايات  هــددت  كما  المهاجرين،  بأفواج  ولو  نفسها،  أوروبــا  بتهديد  وبــدأت  المنطقة،  كل 
بــأعــمــال إرهــابــيــة مــبــاشــرة. هـــذا طــبــعــاً مـــع مـــا يــدفــعــه الــعــراقــيــون وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة مـــن ثــمــن بــاهــظ لــهــذه 
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المصائب  هذه  كل  خلف  السبب  كانت  بأنها  بلير،  توني  وآخرهم  مؤججوها،  اعترف  التي  الحروب 
والأزمات.

فــمــا جـــرت مــن جــهــود تــراكــمــيــة، ومــشــاريــع دراســـيـــة واســعــة ومــتــكــامــلــة، ومــنــهــا مـــبـــادرة مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية، وبإشراف د. خير الدين حسيب، وكل المبادرات من الداخل، وفي مقدمها وأهمها 
هي ثوابت المؤتمر التأسيسي العراقي، التي أصبحت موضع رضا حتى من الذين حاربوها بالأمس، 
أو سعوا إلى اتهام حامليها بالإرهاب، كل هذه الجهود يجب أن تفضي إلى عمل من الداخل تتبناه 
شخصيات معروفة تفرض إرادتها بإذن ربها على كل الظروف القاسية التي صنعها الاحتلال وأذنابه 
وأتباعه، وليست الدوحة أو غيرها من دول الحرب على العراق تمثل المكان المناسب لعرض هذه 
وليس  العملاء،  الطائفيين  مخطط  يعالج  الــذي  الأســلــوب  هــي  الطائفية  وليست  ودراســتــهــا  المشاريع، 
من يحسب على النظام السابق ويتبنى كل مصائبه وأخطائه، ويكررها بالتحالف مع الإرهابيين تارة 
أن  يجب  وإنــمــا  المهمة،  هــذه  لأداء  هــو المؤهل  والفتنة،  الــعــدوان  دول  ومــن  أخـــرى،  والطائفيين  ومــع 
تكون من الداخل وعلى أيدي الوجوه الوطنية التي لم تلوث بكل هذه الأوبئة قبل الاحتلال وبعده، 
ولا يــمــنــع مــن جــهــادهــا وجــهــودهــا أنــهــا قـــوى إســلامــيــة ومــرجــعــيــات ديــنــيــة كــمــا اعــتــرض الــبــاحــث متوهماً 
ومــتــأثــراً بــأجــواء الــمــشــروع الاحــتــلالــي الــمــعــادي لــلإســلام، بــل على العكس فــإن المرجعيات الدينية ما 
زالـــت هــي الــمــؤثــرة والــفــاعــلــة رغــم كــل أخــطــاء المحسوبين على الــديــن، بــل والمحسوبين على بعض 
هذه المرجعيات التي بررت المشاركة في العملية السياسية بإدارتها الأمريكية واستنادها إلى القانون 
الــــذي رفــضــتــه حــتــى هــــذه الــمــرجــعــيــات فـــي الـــبـــدايـــة وبــــإصــــرار وقـــــوة، وهــــو قـــانـــون إدارة الـــدولـــة للمرحلة 
الانتقالية، أما المرجعيات الوطنية الدينية التي لم تتردد لحظة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، فهي 
الدين  استغلال  ولمنع  والالتفاف،  الاستغلال  من  الوطنية  الحالة  على  للحفاظ  الضمانة  تشكل  التي 

مرة أخرى لمصلحة مشاريع لا ترتبط بمصالح العراق والشعب والأمة.

إن أســـس الــمــشــروع الأول مــا زالــــت هــي منطلقات الــحــركــة الــوطــنــيــة وأســــس الــمــشــروع الــحــالــي... 
وتستند إلى الثوابت الثلاثة: (١) وحدة العراق، و(٢) استقلاله، و(٣) هويته العربية الإسلامية.

ويــجــري الاتــفــاق على تأليف حكومة كــفــاءات تشمل أطــيــاف الشعب الــعــراقــي مــا أمــكــن، وتعمل 
على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي عراقي سليم ومراقبة عربية إسلامية ودولية.

هنا سيكون للقوى الإسلامية والمرجعيات الدينية الــدور الفاعل في دفع الناس إلى العمل بهذا 
المشروع بشرط التزامها بالموقف الوطني وعدم التنافس على المناصب والغنائم، بحيث تبدو فاعلة 

من دور الأبوة وليس من دور الخصام والتسابق على المصالح.

وأوكـــــد هــنــا أن هـــذا الــمــشــروع لـــم يــتــوقــف فـــي لــحــظــة مـــن لــحــظــات الــمــواجــهــة الــســابــقــة طــــوال الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة والــعــمــل عــلــى ذلــــك دائـــــب ومــســتــمــر. لــكــن الــعــمــل الــوطــنــي إن لـــم يــكــن مـــن الـــداخـــل ويــومــيــاً 
ومـــتـــراكـــمـــاً، ومـــدعـــومـــاً مـــن الــمــخــلــصــيــن فـــي كـــل مـــكـــان، فــمــن الــصــعــب أن يــصــل إلــــى غــايــاتــه الــمــطــلــوبــة، 
وظروف النجاح تنتظر متغيرات فرض التغيير الاجتماعي والتغيير السياسي كما قالته القوى الوطنية 
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مــنــذ الــبــدايــة، وهـــو أن الــتــدخــل الأمــريــكــي - الــبــريــطــانــي عــــدوان ولــيــس تــحــريــراً، وأنــــه احــتــلال ومــقــاومــتــه 
ستبقى  الحق  فكلمة  الكثيرون،  عليها  يزايد  بديهية  اليوم  أصبح  ما  وهــو  وقــانــونــاً،  شرعاً  ومــبــررة  واجبة 

ويجتمع حولها المخلصون حتى تحين فرصة التغيير باجتماع القوى المخلصة من أبناء البلد.

يقول الباحث إن هذا التغيير لا يمكن أن يتم إلا عن طريقين، إما الجيش وهو صعب أو محال 
في ظروف العراق وجيشه الممزق، وإما حركة شعبية عارمة، تتخذ أسلوب الحكمة واللاعنف، ولعل 

التظاهرات الأخيرة تشير إلى بدايات هذه النتيجة المحتملة.

إن مشكلة العراق ترتبط بكل المنطقة ومنها كانت الــشــرارات الأولــى وهي أســاس الحل، وحلها 
أو  المشكلات  تلك  حل  بــلاد الشام. كما أن  في  وخصوصاً  المشكلات  على معالجة باقي  سيساعد 

تخفيفها يمكن أن يساعد على حل الأزمة العراقية كما أشار الباحث.
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المناقشات

١ - أحمد موسى الجياد

أود تسجيل الملاحظات التالية:

أولاً، إنــنــي أتــفــق تــمــامــاً مــع الــبــاحــث بـــأن الــنــفــط كـــان مــن أهـــم أســبــاب غـــزو الـــعـــراق ســـواء كـــان ذلــك 
الناحية  من  ولكن  الـــرأي.  هــذا  تؤيد  التي  المصادر  من  العديد  وهناك  ضمني  أو  صريح  معلن  بشكل 

الفعلية وقياساً إلى ما تحقق فعـلاً لا بد من تسجيل ما يلي:

أ - فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــدى اســتــفــادة الــشــركــات الــنــفــطــيــة الأمــريــكــيــة الــكــبــرى (IOCs) وحــصــولــهــا على 
مواقع تعاقدية لتطوير الحقول النفطية خلال جــولات التراخيص الأربــع، فقد فشلت تلك الشركات 
الأمــريــكــيــة فــي الــحــصــول عــلــى عــقــود نفطية بــاســتــثــنــاء شــركــتــيــن هــمــا (أكــســن مــوبــل) وبــحــصــة ٣٥ بالمئة 
وفي حقل غرب القرنة وشركة أوكسدنتال (أوكسي) و٢٣ بالمئة في حقل الزبير والتي من المحتمل 
أن تــغــادر الـــعـــراق حــســب آخـــر الأخـــبـــار. هـــذا مــع الــعــلــم أن مــجــمــوع الــشــركــات الــنــفــطــيــة الأمــريــكــيــة التي 
تم تقييمها وتأهليها للمشاركة في جــولات التراخيص الأربــع كــان الأكثر عــدداً قياساً بعدد الشركات 

النفطية المؤهلة التابعة للدول الأخرى.

الــشــركــات النفطية  مــقــارنــة بــمــا حققته  نــتــائــج  الأمــريــكــيــة لــم تحقق  الــشــركــات النفطية  وهـــذا يعني أن 
الصينية، والروسية والتي احتلتا المواقع الأولــى. والسؤال: لماذا فشلت الشركات النفطية الأمريكية 
في اختبار المنافسة الدولية ذات الشفافية العالية التي اتسمت بها جولات التراخيص الأربــع؟ وهل 

كانت تلك تتوقع أن تجني «ثمار الاحتلال» من دون منافسة دولية؟

ب - وفي المقابل حصلت الشركات النفطية الأمريكية التي فشلت في جولات التراخيص التي 
قــامــت بــهــا وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة عــلــى عــقــود ومــشــاركــة إنــتــاج ذات مــزايــا مــغــريــة تــم توقيعها مــع حكومة 

إقليم كردستان العراق.
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ج - إضـــافـــة إلــــى الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــإن شـــركـــات الـــخـــدمـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي مـــجـــال قــطــاع 
الاستخراج تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال.

ثانياً، أشارت الورقة إلى استشراء الفساد في العراق، وهنا أتفق كذلك مع الباحث في هذا المجال 
ولكنني أرى من الضروري التعمق في تحديد أنماط الفساد ومجالاته وآثار كل نمط. وحسب دراسة 

أنجزتها حديثاً فقد توصلت إلى تحديد المجموعات التالية من أنماط الفساد:

(١) الفساد البيروقراطي: وهذه تشمل فساد الخدمات العامة، الفساد الإداري، فساد الحكومات.

(٢) الـــفـــســـاد الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالأعــــمــــال: وهـــــــذه تـــشـــمـــل الـــفـــســـاد الـــمـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــشـــاط الــــتــــجــــاري الـــخـــارجـــي 
(الاستبداد)؛ الفساد المصرفي؛ فساد أعمال المقاولات.

(٣) الفساد السياسي: وهذا يعتبر ربما من أكثر أنواع الفساد تأثيراً وكارثياً وشيوعاً. وهذا يشمل: 
 (Kleptocracy) الــمــنــاصــب عــلــى أســـــاس الــــــولاء بـــــدلاً مـــن الـــكـــفـــاءة؛ تـــزايـــد ظـــاهـــرة الـــفـــســـاد الــمــشــرعــن
الــــذي بــمــوجــبــه يــتــم مــنــح مـــزايـــا ومــنــافــع ومــخــصــصــات مــالــيــة ومـــاديـــة للطبقة الــســيــاســيــة الــمــتــنــفــذة؛ انــعــدام 
مفسدهم  مقابل  مفسدنا   (Conflict of Interest) المصالح  تــعــارض  مــبــدأ  (أو  الطبيعية  الــعــدالــة  مــبــدأ 

.(Our Corrupt - Their Corrupt)

لــقــد كــــان الـــفـــســـاد مـــن أحــــد الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى تــبــنــي مــجــمــوعــة الإصــــلاحــــات مــــؤخــــراً. وهـــذا 
يقودني إلى الملاحظة التالية على ورقة الدكتور سعد.

ثالثاً، إصلاحات د. حيدر العبادي (رئيس الـــوزراء): عدة عوامل دفعته إلى إطــلاق مجموعة من 
الإصلاحات وعلى وجبات متتالية: الانخفاض الحاد في عوائد الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط؛ 
المستوى المتدني جداً لمعدلات «التنمية المنجزة فعلياً» على كل المستويات الخدمية والاستثمارية 

والبنى التحتية؛ التظاهرات والاحتجاجات المتزايدة في كل المناطق.

ولكن ما هي آفاق نجاح مثل هذه الإصلاحات والمدى الزمني لتحقيقها وجنْي ثمارها.

ولأجـــــل ذلــــك لا بــــد مـــن تــحــلــيــل هــــذه الــتــجــربــة الــفــتــيــة وأرى مـــن الــــضــــروري تــحــديــد أطــــر وأســـلـــوب 
التحليل المطلوب. ولهذا الغرض أقترح تبني ما يمكن أن أطلق عليه Scor Analysis والذي يتضمن 

ما يلي:

- تحديد عناصر ومكونات «القوة» (Strength) والداعمة للإصلاحات.

- ما هي «التحديات» (Challenges) التي تواجهها الإصلاحات؛ مدى قوتها وصلابتها؛ الجهات 
التي ترتبط بها... إلخ؟

- مــا هــي «الـــفـــرص» (Opportunities) الــمــتــاحــة أمــــام هـــذه الإصـــلاحـــات مــن الــنــاحــيــة الــزمــنــيــة أمــنــيــاً 
وعلى المدى المتوسط والبعيد؟

- وأخيراً ما هي طبيعة ونوعية وتعددية «المخاطر» (Risks) التي تواجهها الإصلاحات والتي قد 
تقود إلى إضعافها، فشلها أو إنهائها وهذا يتضمن المخاطر الشخصية؟
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الــتــقــيــيــم الأولـــــي الــــذي قــمــت بـــإعـــداده مــنــذ بـــدايـــة إطــــلاق الإصـــلاحـــات ولــغــايــة تــاريــخــه يــشــيــر بشكل 
واضـــــح إلــــى أن تــحــلــيــل SCOR كــــان يــمــيــل إلــــى الإصـــــلاحـــــات، إلا أن مــنــحــنــى الــتــقــيــيــم بــــدأ يــمــيــل إلــى 
الاتــجــاه الــمــعــاكــس كلما تــقــدم الــزمــن بحيث يميل التحليل إلـــى الــوصــول إلـــى نتيجة أن الإصــلاحــات 

الآن قد دخلت مرحلة «التوقف» الفاعل وقد يبدأ منحنى التقييم بالانحدار.

٢ - عصام الجلبي
أركز على نقطتين أو ثلاث:

- هل هناك دولــة في الوطن العربي لديها ٣ جيوش يتم تمويلها رسمياً من موازنة الدولة؟ وهي 
الجيش الرسمي/ويتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحشد الشعبي ويرأسه رئيس الوزراء/القائد 
العام للقوات المسلحة، والبشمركة - ميزانية من الدولة (خارج ١٧ بالمئة) التي فرضت عام ٢٠٠٤ 

كحصة للأكراد... وتتبع البشمركة إلى أوامر رئاسة الإقليم.

- الــمــحــاصــصــة الــمــعــتــمــدة عـــلـــى الانـــتـــمـــاء الـــمـــذهـــبـــي والـــعـــرقـــي والـــحـــزبـــي هــــي الأســـــــاس فــــي تـــوزيـــع 
المناصب، وهناك ٤ تصنيفات للوزارات.

- هل هناك دولة في العالم يتمتع فيها المسؤولون من درجة مدير إلى رئيس الجمهورية بجماعات 
تمول من الدولة برواتبهم وعجلاتهم وأسلحتهم ويصل البعض منها إلى ٧٥٠ فرداً (ويقال أكثر)؟

- هــل هــنــاك دولـــة فــي الــعــالــم تتحكم فيها إحـــدى الأقــلــيــات بــحــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) فــي تسيير أمــور 
الدولة؟

ثــلــث الـــعـــراق وأكـــثـــر تــحــت ســيــطــرة داعـــــش وثـــلـــث آخــــر تــحــت ســيــطــرة الــمــيــلــيــشــيــات والــثــلــث الأخــيــر 
تحت حكم إقليم كردستان مسيطراً على أجزاء من محافظات مجاورة على أنها مناطق متنازع عليها. 
وأخـــيـــراً ولــيــس آخــــراً ولــمــجــرد الــمــقــارنــة: إيـــــرادات الـــعـــراق النفطية مــن ١٩٢٧ إلـــى ٢٠٠٣ بلغت ٢٨١ 
مليار دولار والتاريخ يسطر عشرات بل مئات المشاريع التي أنجزت في خمسينيات القرن الماضي 
(العهد الملكي) والستينيات والسبعينيات وحتى النصف الأول من الثمانينيات. أمّا إيــرادات العراق 
النفطية من الاحتلال في ٢٠٠٣ إلى يومنا هذا فبلغت ٦٥٠ مليار دولار (عــدا المنح والمساعدات 
والــــقــــروض) ومــنــهــا ٥٤٢ مــلــيــار دولار خـــلال فــتــرة حــكــم نــــوري الــمــالــكــي ٢٠٠٦ - ٢٠١٤ فــهــل هــنــاك 

شواهد على أوجه الصرف لهذه الوفرة من الإيرادات؟ واختتم بالقول حسبي الله ونعم الوكيل.

٣ - واثق سالم الهاشمي
بــعــد الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق فـــي ٢٠٠٣ أدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة دوراً كــبــيــراً في 
تدمير كبير في الدولة العراقية وكما قال أستاذي الدكتور سعد ناجي جواد فإنه تم تدمير البني التحتية 
العراقية  النفط  وزارة  باستثناء  والنهب  للسرقة  العراقية  الــــوزارات  أبـــواب  وفــتــح  الــعــراقــي  الجيش  وحــل 
كيانات  وجـــود  فــي  الآن  تكمن  الأولـــــى  الــعــراقــيــة  المشكلة  الــبــغــيــضــة.  الــطــائــفــيــة  للمحاصصة  والــتــأســيــس 
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سياسية تتصارع فيما بينها مع ارتباط وثيق بالدول الإقليمية والدولية على نحوٍ أثر سلباً في أي حل 
جدي للمشكلة العراقية. فاللاعبون البارزون في العراق هم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أولاً 

ثم تركيا والسعودية وقطر. وبالتالي ضاعت المصلحة العراقية.

والمشكلة الأخرى التي عاناها العراق هي عدم احتضانه من العرب بعد الاحتلال؛ فكانت هناك 
مــواقــف عــربــيــة مــعــاديــة لــلــعــراق فــي أحــيــان كــثــيــرة، يتحمل الــحــكــام الــعــرب جــــزءاً مــمــا جـــرى فــي الــعــراق، 
ويكمن الحل فيه بالاعتماد على تشكيل حكومة من التكنوقراط تقود البلاد وليس حكومة محاصصة 
أســاس  على  بــل  الكفاءة  أســاس  على  تبنَ  لــم  التي  الوطنية  الشراكة  حكومة  خطأً  يسمى  مــا  أو  طائفية 

الحزبية، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. واحتضان العراق عربياً وتأسيس دولة.

الفساد،  ومحاربة  والإصــلاح  بالتغيير  تطالب  التي  التظاهرات  في  تكمن  مهمة  صحوة  هناك  الآن 
فــضـــــلاً عـــن ظـــاهـــرة مــهــمــة أخــــرى تــقــف فـــي وجـــه الــطــائــفــيــة، وهـــي رفـــع عــلــم الـــعـــراق فـــي جــمــيــع ســاحــات 
الــتــظــاهــرات ورفـــض المتظاهرين لــكــل مــا هــو طــائــفــي بــعــد تــعــدد الأعــــلام فــي الـــعـــراق؛ فــالــكــرد لــهــم علم 

والتركمان لهم علم والمسيحيون لهم علم.

٤ - هيثم عبد الله سلمان
ــذ أن  الــواقــع أن الــبــاحــث سعد نــاجــي جـــواد قــد أورد فــي بحثه مجموعة مــن الــعــبــارات الــتــي لا يــحــبَّ

تقال في هذا المحفل العلمي الكبير وهو يضم نخبة متميزة من العلماء العرب. فقد أورد ما يأتي:

١ - تدفق أفواج ما كانت تطلق على نفسها المعارضة إلى بغداد، ومصحوبة بميليشيات مسلحة 
قــامــت بـــإرهـــاب الــمــواطــنــيــن. والــــرد هــو أن الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة كــانــت تــســعــى إلـــى الــقــضــاء عــلــى الحكم 
الدكتاتوري المستبد وإحلال النظام الديمقراطي الذي يسمح بالحريات وحقوق الإنسان. فضـلاً عن 
أن العمليات التي صاحبت الاحتلال هي عملية السلب والنهب التي ارتكبها مجموعة من المواطنين 

الفقراء ومن صاحبهم من مجرمين وعصابات إجرامية وليس كما ذكر الباحث.

٢ - أما في ما يخص عمليات القتل التي ذكرها الباحث فأساسها مشكلات عشائرية ارتُكبت من 
قبل مجموعة من المتنفذين من النظام المباد ولا علاقة لها بالانتماء الطائفي.

٣ - ذكر الباحث أنه غير موافق على حل حزب البعث الذي تبعه قانون اجتثاث البعث. والجواب 
وقــد أرجع  وقــد انتهت مهامها.  محدودة  مستقلة تعمل لفترة  في العراق هيئة  اجتثاث البعث  أن هيئة 

معظم البعثيين إلى وظائفهم.

٤ - وذكر الباحث أن قادة الأحزاب والتحالفات ظلوا يشجعون على إقامة الشعائر الدينية البالية. 
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الشعائر الدينية مثل الاحتفال بمولد النبي وأهل بيته هي شعائر بالية 

في نظره أم هي الاحتفاء بذكراهم المعطرة؟

٥ - ذكــــر الــبــاحــث أن تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات الــجــيــش الــشــعــبــي، والــصــحــيــح هـــو تــشــكــيــل لــهــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي الذي يضم مجموعة كبيرة من الأطياف العراقية الحقيقية، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي 
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والــطــائــفــي والـــديـــنـــي، فــضـــــلاً عـــن الــعــشــائــر الــمــجــاهــدة، فــهــو يــضــم الأخ الــمــســيــحــي والأخ الــســنــي والأخ 
الإيزيدي والأخ الشيعي، والأخ التركماني، والأخ الكردي.. وغيرهم الكثير.

٥ - معن بشور

الشيخ  الصديق  وتعقيب  جــواد  ناجي  سعد  الدكتور  العزيز  الصديق  بحث  على  الثناء  من  بد  لا 
جـــــواد الــخــالــصــي ذي الــمــكــانــة الــرفــيــعــة بــيــن الــوطــنــيــيــن داخـــــل الــــعــــراق وخــــارجــــه، ولا بـــــد مـــن الإشـــــادة 
المؤتمر  في  وإخــوانــه  نظمي  وميض  الدكتور  الوطني  التأسيسي  المؤتمر  في  زميلهما  ومعهما  بهما 
لأنــهــمــا قــدّمــا نــمــوذجــاً لــلــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــصــادقــة الـــذي يــنــبــغــي اعــتــمــاده مــع كــل مــعــارضــة وفـــي كل 
زمـــــان ومــــكــــان؛ فــهــمــا رغــــم مــعــارضــتــهــم لــلــنــظــام الـــســـابـــق لـــلاحـــتـــلال فــإنــهــم وقـــفـــوا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
ضــد الاحــتــلال مــدركــيــن أن الــحــرب على الــعــراق لــم تكن تستهدف نــظــامــاً أو حــزبــاً أو شخصاً فقط، 
بــل كــانــت تستهدف تــدمــيــر الــعــراق دولـــة ومــجــتــمــعــاً، جــيــشــاً ومــؤســســات، بــنــى تحتية ومــعــالــم حضارية 

تاريخية.

الأمـــــر الآخـــــر الـــــذي أود أن أطـــرحـــه عــلــيــكــم وعـــلـــى مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة - وعـــلـــى رأســـه 
شخصية ذات قامة وقيمة كبيرة داخــل الــعــراق وخــارجــه - هــو الــدعــوة إلــى نــدوة جامعة حــول مستقبل 
الأوضــاع المتردية التي يعيشها، خصوصاً أنني أعتقد أن معظم العراقيين  العراق وكيفية الخروج من 
باتوا يدركون أن أحداً لا يستطيع أن يلغي أحداً. وأن العراق بحاجة إلى كل أبنائه ومكوناته، ويمكن 
أن تخرج من هذه الندوة أفكار ومبادرات وصيغ عمل تسهم في إنهاء المأساة التي يعيشها العراقيون 

التي كانت مصدر مآسٍ عدة عاشها العرب بعد احتلال العراق.

صــحــيــح أن الـــمـــركـــز قــــام بــأكــثــر مـــن نـــــدوة حــــول الــــعــــراق، ووضـــــع وثـــائـــق بــمــا فــيــهــا مـــشـــروع ودســـتـــور 
مستقل وحر، ولكن ظروف تلك الندوات لم تكن مهيأة للسير بإنجاح تلك المبادرة، إلا أنني أعتقد 
ــأة، وخــصــوصــاً بــعــد الـــحـــراك الــشــعــبــي والــتــظــاهــرات فــي بــغــداد وجــنــوب الـــعـــراق ووســطــه  الــيــوم أنــهــا مــهــيَّ
والتي كشفت بوضوح أن معظم العراقيين بكل مناطقهم ومكوناتهم، هم ضحايا سياسات الاحتلال 

وإفرازاته.

٦ - وداد كيكسو

موقف الحكومة السورية (حافظ الأسد) من الحرب العراقية - الإيرانية غرز الانشقاق في اللحمة 
العربية على أساس طائفي (حل محل النزعة القومية) والذي بدأ عقب الثورة الإيرانية وما صرحت به 
من تصدير الثورة. وهل أقرب من الجوار العربي لإيران ليكون مكاناً لتصدير الثورة؟ بالأساس ما هو 
معلوم أن من الأسباب الرئيسية للقطيعة بين كل من العراق وسورية هي حزبية شخصية في أهمها. 
ولكن هناك ثوابت قومية ملزمة للبلدين التزم بها العراق خلال حربي كل من عام ١٩٦٧ و١٩٧٣ إذ 

دعم ووقف ظهيراً أساسياً للجيش العربي السوري في حربه مع الجيش الإسرائيلي.
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لدى حرب العراق مع إيران - كان على الحكومة السورية أن تتخذ موقفاً مشابهاً، وفي أقل تقدير 
موقفاً محايداً، ولكن طبيعة أهداف وتحالفات النظام السوري دفعته الى اتخاذ موقفه غير الحريص 

على المصالح القومية.

٧ - أحمد حلواني

قدم د. سعد ناجي جواد عرضاً تاريخياً للحالة العراقية منذ الغزو الأمريكي. وهو العرض الموثّق 
بــغــالــبــيــتــه لــكــنــه اخــتــلــط مـــع عـــواطـــفـــه واتـــجـــاهـــاتـــه. إضـــافـــة إلــــى أن الـــبـــاحـــث لـــم يـــعـــرض لــمــســتــقــبــل الـــعـــراق 
حين  في  السياسية.  للعلوم  أستاذ  هو  جــواد  الباحث  أن  وبخاصة  لتحقيقه،  عمله  يجب  ومــا  المأمول 
أن فضيلة الشيخ جواد الخالصي قدّم لتعقيبه بأسباب الوصول إلى الحالة العراقية ولو لماماً. لذلك 
كنت أتمنى أن نسمع رأي الشيخ الخالصي عن مجالات المستقبل العراقي المفتوحة في ضوء خبرته 
النضالية، مع تثميني لما قدّمه د. أحمد موسى جياد، مقترحاً إضافتها إلى البحث لتدعيمه علمياً. مع 

ملاحظة أن نقدي للورقة المقدمة لا يتعلق بشخص الباحث ومكانته.

٨ - أمين حطيط

على أهمية البحث لا نوافق الباحث على كثير من العبارات والمصطلحات التي استعملها وقد 
أهمل أيضاً كما أتصور حقائق كانت قائمة قبل الاحتلال؛ إذ لم يكن العراق قبل الاحتلال في خير، 
ثم جاء الاحتلال الــذي قد يكون عراقياً أو أكثر سهّل له جريمته. لكن لا تتحمل طائفة أو فئة ذلك 
ــم الــمــآســي فــيــه إلـــى حــد وضــعــه عــلــى عتبة الــتــلاشــي والانـــدثـــار وضــيــاع أي فرصة  الاحــتــلال الـــذي ضــخَّ
لإقامة دولة وطنية عادلة تحفظ وحدتها وتحفظ أبناءها في وجودهم وحقوقهم. وباتت مأساة العراق 

من طبيعة استراتيجية قابلة للتصيير لكل الوطن العربي والمنطقة.

لقد نجح الاحتلال في نشر الطائفية في العراق، واستقدم تنظيم القاعدة إليه لتكون أداة العمل، 
طائفية أضافها إلى النزعة الكردية الانفصالية. وبات العراق تحت تأثير خنجرين يطعنان في وحدته: 
تفكيك  نجاح  أن  أمريكا  وتعتبر  بوحدته  للتمسك  ينازع  اليوم  والــعــراق  عرقية.  وقومية  مذهبية  طائفية 
العراق سيكون نموذجاً يحتذى في كل الوطن العربي لأن فيه عاملي التفكيك المعتمدين: الطائفية 

والعرقية.

ـــل نــــجــــاح الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــفـــتـــيـــتـــيـــة فـــيـــه هــــي عـــوامـــل  والــــــذي يـــفـــاقـــم مــــأســــاة الــــعــــراق ويـــســـهِّ
داخـــلـــيـــة يـــبـــقـــى لـــهـــا تـــأثـــيـــر مــــا، مـــهـــمـــا كــــان حـــجـــمـــهـــا، لأن مـــجـــرد وجــــودهــــا يـــشـــكـــل مـــدخـــــــلاً تـــنـــفـــذ مــنــه 
وجـــــود عـــــراق مــــوحــــد لأن وحــــدتــــه عــلــى  إقـــلـــيـــمـــيـــة لا تــــرتــــاح إلـــــى  ــيـــهـــا بـــيـــئـــة  الـــتـــجـــزئـــة، يــــضــــاف إلـ ريـــــح 
يـــمـــكـــنـــهـــا مــن  تـــفـــكـــيـــكـــه  طـــائـــفـــيـــة لا تـــنـــاســـبـــهـــا، كـــمـــا أن  ديـــمـــقـــراطـــي ســـيـــضـــع قــــــراره بـــيـــد شـــريـــحـــة  أســـــاس 
الإمـــســـاك بـــجـــزء مـــنـــه تــلــحــقــه بــفــضــائــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــعـــد الـــفـــشـــل فـــي إبـــقـــاء الـــعـــراق كـــلـــه ضـــمـــن هـــذا 

الــفــنــاء الاســتــراتــيــجــي.
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إن مرض التفكيك هو حالة ينتجها قرار استراتيجي أمريكي، ونزعة عند شرائح داخلية انتهازية، 
وسياسة لبعض دول الإقليم التي تتصرف بدافع طائفي أو مصلحي آخر.

أي   ،٢٠١١ العام  بعد  العراقيين  فشل  هو  عمله،  لتفكيكه  الــعــراق  في  المتدخل  على  سهل  ما  إن 
بعد الإعـــلان الأمــريــكــي عــن الــخــروج العسكري الــمــيــدانــي مــن الــعــراق؛ فشل العراقيين فــي بــنــاء دولــة، 
لا بــل الفشل فــي الاتــفــاق على مــشــروع بــنــاء دولـــة على أســـاس الــمــؤســســات الوطنية الــفــاعــلــة، وتفشّي 
الفساد إلى درجة لا يمكن أن يتصورها عاقل. فبدل أن يكون هدف المعنى بالشأن العام السعي لبناء 
المرفق الذي أوكل له كان همه بشكل أساسي كيف يسرق المال العام ويجمع ثرواته. وحتى يحصن 

سلوكه الفاسد لجأ هؤلاء للاحتماء بالطائفة وباتت الطائفة حصناً للفاسد في كثير من الأحيان.

وحتى الآن تراجَع العراق درجة عن مستوى الدولة الموحدة، ففي العراق دولة فدرالية بمقتضى 
الدستور النافذ ومحاصصة طائفية عرفية. وهذه الفدرالية قابلة للتراجع إلى كونفدرالية أو حتى إلى 
الانفصال الكلي مع وجود الإرهاب الذي يتحصن بالبيئة السنية لسلخها عن الدولة الأم، وقيام إقليم 
كـــردي تــجــاوز فــي الكثير مــن ممارسته مــا أعــطــي لــه فــي الــدســتــور وبـــات على شبه دولـــة مستقلة تنتظر 

فقط إعلان انفصالها واعتراف العالم بها.

إن مــســؤولــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى الـــعـــراق وإقـــامـــة الـــدولـــة الــــواحــــدة فــيــه هـــي مــســؤولــيــة الــعــراقــيــيــن أولاً، 
وبـــمـــســـاعـــدة مــــن الـــــجـــــوار؛ فــــــإذا كـــانـــت الـــمـــســـاعـــدة هـــــذه مـــشـــكـــوك بـــتـــوافـــرهـــا فـــــإن الـــمـــســـؤولـــيـــة تـــتـــركـــز عــلــى 

العراقيين خاصة لجهة:

- إجراء مصالحة وطنية حقيقية وتجنب سياسات التهميش والإقصاء والانتقام.

- التوقف عن المراهنة على الخارج خاصة من لا يتقبلون فكرة العراق القوي الموحد.

- بناء المؤسسات الرسمية الوطنية الفاعلة التي تكون للوطن وليس للطائفة أو الفئة.

- بناء الجيش الوطني الذي ترفده قوى شعبية وطنية قادرة على احتواء الخطر الإرهابي شرط أن 
لا تسقط ولا ترمى في كمائن الطائفية.

٩ - يوسف مكي

لا يــــزال الـــعـــراق، بــعــد اثــنــي عــشــر عـــامـــاً عــلــى الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لـــه، يــعــيــش إفــــرازاتــــه. ولـــن يــكــون 
بـــمـــقـــدور الـــــعـــــراق تــــجــــاوز أزمـــــتـــــه، إلا بـــإلـــغـــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي هــــنــــدس لـــهـــا الـــمـــحـــتـــل، والـــقـــائـــمـــة 
عــلــى الــقــســمــة بــيــن الــطــوائــف الــديــنــيــة، والأقــلــيــات الإثــنــيــة، وتــحــقــيــق مــصــالــحــة وطــنــيــة تــنــأى عــن الإقــصــاء 
والتهميش، وبناء جيش وطني قوي، بعقيدة قومية. وذلك أمر لا مناص من تحقيقه إذا ما أريد خلق 

عراق قوي، وقادر على الولوج في تنمية مستقلة حقيقية.

لــقــد تــمــيــزت ورقـــــة د. ســعــد نـــاجـــي، بــثــرائــهــا وبـــقـــراءتـــهـــا الــعــمــيــقــة، لـــواقـــع الـــعـــراق فـــي ظـــل الاحـــتـــلال، 
وبــالــمــوازنــة الــدقــيــقــة بــيــن الــبــحــث الــعــلــمــي والــمــوقــف الــوطــنــي الــمــلــتــزم. ورغــــم الـــصـــورة الـــســـوداويـــة التي 
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قدمتها الورقة لواقع العراق، لكنها لم تغفل عنصر التفاؤل، المتمثل بعودة روسيا بقوة إلى أداء أدوار 
رئــيــســة فـــي الــمــســرح الــــدولــــي. ولا شـــــك فـــي أن هــــذا الــــــدور، إذا مـــا تـــواصـــل بـــقـــوة ســــوف يــخــلــق حــقــائــق 
جــديــدة. فلن يكون فــي مصلحة أي مــن الــقــوى الــدولــيــة، فــي عالم متعدد الأقــطــاب، استمرار مشاريع 
التفكيك. فكل قوة كبرى، ستعيد ترتيب أوراقها على قاعدة وجود وكلاء أقوياء لها في المنطقة، ولن 

يكون في مصلحتها استمرار مشاريع التفكيك.

لــقــد درجــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــحــديــث عـــن إعــــادة الــنــظــر، فـــي ســايــكــس - بــيــكــو، وخــلــق 
وفي  مــبــاشــرة.  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  المقسّم،  وتقسيم  الــمــجــزّأ  تجزئة  على  يعتمد  منها  بــديــل 
حــيــنــه وردت إشــــارة عــن الــنــيــة فــي أن يــتــضــمــن الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، الــمــنــبــثــق مــن ركـــام الــحــرب، 
تغيير خرائط منطقة «الشرق الأوسط». لكن اندلاع الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي 
ــتــت وجـــود الــكــيــانــات الــقــطــريــة، وأعـــاقـــت مــشــروع صــيــاغــة ســايــكــس - بــيــكــو  فـــرض حــقــائــق جـــديـــدة، ثــبَّ

الجديدة.

بــالإمــكــان أن تحدث بينهما مواجهة  يعد  لــدى القطبين العظميين، لــم  الــنــوويــة  الــقــوة  امــتــلاك  فبعد 
وبــرز  بــالــنــيــابــة،  الــوكــلاء  يشنها  بــصــراعــات  بينهما،  العسكرية  الــصــراعــات  واســتُــبــدلــت  مــبــاشــرة.  عسكرية 

.(Proxy Model) خلال عقود الحرب الباردة ما عرف بـ وكيل نموذج

جرت معاودة الحديث عن مشاريع التفكيك في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، حيث 
أشــــارت فــي حــيــنــه بــعــض مــراكــز الأبـــحـــاث، إلـــى الـــعـــراق بــاعــتــبــاره منطقة رخــــوة، وأن اتــفــاقــيــة ســايــكــس - 
بيكو لــم تــأخــذ بعين الاعــتــبــار مــصــالــح المظلومين مــن الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــقــومــيــة. وقـــد وضــعــت تلك 
ر له شمعون  نظَّ الــذي  الأوســـط،  الشرق  لمشروع  التسعينيات  مطالع  مع  بــرز  الــذي  التنظير  المقدمات 
بــيــريــز. وجــــاءت تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، جيمس بيكر أثــنــاء انــعــقــاد مــؤتــمــر الــســلام في 
مــدريــد حـــول ضــــرورة إعــــادة تشكيل خــريــطــة الــشــرق الأوســــط، لتصب فــي هـــذا الاتـــجـــاه. لــكــن مشاريع 
التفكيك لم تنشط بشكل جــدي وســريــع، إلا بعد انتهاء الحرب الــبــاردة، ووصــول المحافظين الجدد 
لسدة الحكم بالولايات المتحدة. وفي فترة قصيرة جداً في التاريخ، لكن كوارثها بالنسبة إلى العرب، 

كانت كبيرة.

ــتـــبـــار لـــروح  عـــــودة الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة، تــعــنــي حــكــمــاً نــهــايــة عــقــيــدة الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد. وعــــــودة الاعـ
تأكيد  جــرى  حيث  الأولـــى،  العالمية  الحرب  بعد  الأمــم  عصبة  أقرتها  والتي   ،١٦٤٨ ويستفاليا  اتفاقية 
(فــي مــبــادئ تلك العصبة) حــق الأمـــم فــي الاســتــقــلال والــســيــادة وتــقــريــر المصير، وعـــدم جـــواز التدخل 

الخارجي في شؤون البلدان المستقلة.

بعض  شهدتها  التي  الاحتجاجية  الحركة  بعد  بالمنطقة  حدث  لما  التاريخي،  السرد  أن  يقيني  في 
جرت  التي  الكونية،  بالتحولات  ربطه  يتم  لــم  إن  مبتسراً،  وسيكون  كافياً،  يكون  لــن  العربية،  الأقــطــار 

مؤخراً، والتي من شأنها إنهاء حقبة مشاريع التفكيك.
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١٠ - سمير حباشنة

رأس  المطلوب  العراق.  احتلال  وراء  كان  وإسرائيل  أميركا  في  المتصهين  اليمين  أن  أعتقد  أولاً، 
بــغــداد، كما هو مطلوب رأس سورية بغض النظر عن النظام،  الــعــراق مهما كــان النظام الموجود في 
ومطلوب رأس مصر أو الجزائر أو كل النقاط المضيئة والمؤثرة في الوطن العربي. لأنه بالخلاصة، 
كثيرة  وقائع  وهناك  كبير.  إنساني  عربي  نهضوي  مشروع  قيام  إمكان  ومــن  الأمــة  من  الانتهاء  مطلوب 

تؤكد ذلك.

ثانياً، حتى يبدأ العراق مرحلة جديدة إيجابية، ينبغي أن يكون لكل العراقيين؛ لا استثناء أو إقصاء 
أو تهميش، فلا بد هنا من ثلاث نقاط:

١ - إلـــغـــاء قـــانـــون الاجـــتـــثـــاث بــمــســمــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة، فـــلا يـــجـــوز مــحــاكــمــة الـــنـــاس عــلــى انــتــمــائــهــم 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــزب حــــكــــم نــــصــــف قــــــرن وكـــــــان جــــــــزءاً مـــــن حــــيــــاة الــــعــــراقــــيــــيــــن الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والثقافية.

٢ - إلغاء كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها التي تقوم على أساس - ديني 
مذهبي أو طائفي تدعيماً لوحدة العراقيين.

٣ - خــطــة لــحــفــز عــــودة الـــكـــفـــاءات الــعــراقــيــة مـــن الـــخـــارج لــتــســهــم بـــإعـــادة بــنــاء وإعـــمـــار الـــعـــراق الـــذي 
يحتاج إلى كل أبنائه.

١١ - شيرزاد النجار

مــــع تـــقـــديـــري لـــجـــهـــود د. ســـعـــد نـــاجـــي جــــــواد فــــي تـــقـــديـــم وجـــهـــة نـــظـــر مـــوضـــوعـــيـــة حـــــول الـــعـــراق «مـــن 
الاحتلال إلى مخاطر التفكيك» فإنني أود أن أقدم توضيحات حول النقاط الآتية:

أورد سعد ناجي جــواد بــأن «الأحـــزاب والــقــيــادات الكردية كانت فَــرِحــة بالتشرذم فــي الــعــراق، ولم 
ـــت الــــطــــرف عــــن الـــســـرقـــات وتــهــريــب  تــــحــــاول إصــــــلاح الـــســـيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة، بــــل إنـــهـــا ســـاهـــمـــت أو غـــضَّ
ل الإقليم مــن واردات مــن الــمــركــز، وأن لها عــلاقــات مع  الأمـــــوال... إلـــخ» وكـــان همها هــو كــم سيحصِّ
مة تجافي ما هو موجود  إسرائيل ومع شركات ومديرين ومستشارين إسرائيليين. إن هذه الصورة المقدَّ

في الواقع الذي يقدم لنا صورة أخرى وكالآتي:

أ - لــم تــكــن الــقــيــادات الــكــرديــة فَــرِحــة بــمــا وقـــع فــي الــعــراق بــعــد ٢٠٠٣، بــل إنــهــا حــاولــت وبــكــل 
جـــهـــد إقـــامـــة نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي تـــعـــددي يــضــمــن حـــقـــوق الـــجـــمـــيـــع. وكـــانـــت مـــنـــاقـــشـــات مــجــلــس الــحــكــم 
وإقـــامـــة الـــدســـتـــور تـــجـــرى بـــهـــذا الـــتـــوجـــه، ولـــكـــن مـــوقـــف الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخـــــرى كــانــت 
بـــالـــضـــد مـــن هــــذا الـــتـــوجـــه. وأفــــــرزت تـــلـــك الـــمـــنـــاقـــشـــات نـــظـــامـــاً غـــيـــر مــســتــقــر. وقــــد أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة مــنــذ 
٢٠٠٣ والى الآن أن هذا النظام الجديد لم يتمكن من إقامة نظام يعمل ويحقق ما كان يصبو إليه 

الشعب.
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على  تجنٍّ  هو  الــعــراق  كردستان  إقليم  في  إسرائيليين  ومستشارين  شركات  بوجود  القول  إن  ب - 
الحقيقة، حيث لا دلائــل على هــذه المسألة وإنْ يتردد بين فترة وأخـــرى، وفــي الإعــلام الغربي تقارير 

غير دقيقة حول هذا الموضوع.

ج - أورد سعد ناجي جــواد أن ممثلي الأحــزاب السياسية الكردية في لجنة الدستور أصــرّوا على 
الأحــزاب  أن  جــداً  صحيح   .٢٠٠٤ الانتقالية  للمرحلة  الــدولــة  إدارة  قــانــون  فــي  وردت  التي  امتيازاتهم 
الــكــرديــة فــي لجنة الــدســتــور لــم تطلب أكــثــر مــمــا ورد فــي قــانــون إدارة الـــدولـــة، والــــذي ركـــز عــلــى مسألة 
الفدرالية وإقرار وضع إقليم كردستان - العراق كإقليم فدرالي. هذا لم يكن امتيازاً خاصاً بهم، بل إن 

العراق أصبح دولة فدرالية وبالتالي فإن إقامة إقليم فدرالي هي عملية دستورية.

ــت مــن هــزيــمــة الــقــوات الــعــراقــيــة في  د - يــذكــر الــبــاحــث أن حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق قــد تَــشــفَّ
الـــمـــوصـــل، وكــــانــــت هـــــذه فـــرصـــة لـــلـــتـــمـــدد. فــــي هـــــذا الــــقــــول إهــــمــــال لــمــســألــة أن تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة 
(داعـــــش) قـــد هــاجــم الإقــلــيــم وحــصــل قــتــال مـــع مــســلّــحــيــه، وهــــذا مــســتــمــر إلـــى الآن وفـــي مــســافــة تــتــجــاوز 

١٠٠٠ كم. لذلك فإن «التشفي» على الوضع هو شيء غير دقيق.

السورية  المشكلة  بحل  العراقية  المسألة  حــل  جـــواد  نــاجــي  سعد  الأســتــاذ  ربــط  لــمــاذا  لا أدري   - ١
بمعنى أنه إذا تم تفتيت سورية فسيتم تفتيت العراق.

٢ - الــمــشــكــلــتــان هــمــا مـــن أهــــم مــشــاكــل الــمــنــطــقــة، ولــكــنــهــمــا مــخــتــلــفــتــان فـــي الأســـبـــاب ولـــذلـــك فهما 
ستختلفان في حلهما.
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الفصل الثامنالفصل الثامن

ليبيا: من «الثورة» إلى «اللاّدولة»

مصطفى التير (*)

مقدمة
الاستقلال  أُعْــلــن  الــثــامــنــة.  العربية  الــدولــة   - ١٩٥١ عــام  نهاية  فــي  استقلت  عندما  ليبيا -  أصبحت 
بــنــاء على قـــرار مــن الأمـــم المتحدة ضمن برنامج معالجة حــالــة الــبــلــدان الــتــي كــانــت مستعمرة مــن قبل 
دول المحور قبل الحرب العالمية الثانية. وكبلد لا يمتلك ثروات طبيعية معروفة، لم يثر الإعلان عن 
استقلالها حينذاك اهتماماً عالمياً. تغير هذا الوضع حين تبين أن البلاد ترقد على مخزون ضخم من 
النفط والــغــاز. ومــع ذلـــك، ظلت بعيدة مما كــان يــجــري فــي المنطقة مــن نــشــاط سياسي تمحور حول 

حركات التحرر، والقومية العربية، والوحدة العربية.

من  حفنة  السلطة  تسلّم  عندما   ١٩٦٩ أيلول/سبتمبر  شهر  مــن  الأول  الــيــوم  فــي  الــوضــع  هــذا  تغير 
صــغــار ضــبــاط الــجــيــش بــقــيــادة معمر محمد بــومــنــيــار الــقــذافــي. بـــدا واضـــحـــاً، مــنــذ الــســاعــات الأولــــى، أن 
أنه  الــقــذافــي  رأى  عبد الناصر،  رحيل  وبعد  الــعــربــي.  السياسي  النشاط  ضمن  ليبيا  سيُدخل  الانــقــلاب 

أحق بقيادة ما عُرف بالمشروع الناصري.

ومــنــذ ذلـــك الـــتـــاريـــخ، دخــلــت الـــبـــلاد فـــي صـــدامـــات مـــع دول الـــجـــوار، ومـــا يُـــعـــرف بـــالـــدول العظمى 
أيـــضـــاً. نــجــح الــقــذافــي فــي أن يــكــون، بــاســتــمــرار، فــي قــلــب الأخـــبـــار الــعــالــمــيــة بــمــا دخـــل فــيــهــا مــن أنشطة 
ومــشــاريــع تــخــالــف الــنــمــط الــســائــد فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة. وقـــد تسببت هـــذه الــســيــاســة فــي تصنيف ليبيا 
كــدولــة مــارقــة، وراعــيــة لـــلإرهـــاب، ومــصــدر رئــيــس لــزعــزعــة الأمـــن لــيــس فــي محيطها الــعــربــي والأفــريــقــي 

فقط، بل في العالم أيضاً.

(*) أستاذ علم اجتماع، أكاديمية الدراسات العليا - ليبيا.



٣٩٦

المحاولات  أن  وخصوصاً  كثيراً،  البلد  على  القذافي  سيطرة  تستمر  أن  المراقبين  بعض  يتوقع  لم 
بـــدأت فــي الــشــهــور الأولـــى مــن تــاريــخ الانــقــلاب. لكن الــقــذافــي، وعــلــى العكس مــن ذلـــك، استمر في 
لا يعني  أفريقيا.  حكام  أقــدم  ثــم  الــعــرب،  الحكام  أقــدم  بها:  يفاخر  أصبح  ألقاباً  حصد  بحيث  الحكم 
هـــذا أن جــمــيــع الليبيين كــانــوا راضــيــن عــن إدارتـــــه، وســـعـــداء بـــوجـــوده، أو أن جميعهم صــــدّق مــقــولاتــه: 
ليبيا هي النعيم الأرضــي، وهي البلد الوحيد الحر في العالم، وكذلك الديمقراطية المطبقة في ليبيا 
هــي الديمقراطية الحقيقية الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، ومــع ذلــك ليس فيها مــكــان لــلــرأي الآخـــر، ولا تسمح 
بــوجــود مــعــارضــة معلنة، وعــلــى مــن يجاهر بمعارضته الــنــظــام إمــا مــواجــهــة الــســجــن، وإمـــا العيش بعيداً 
مــن الــوطــن. وعلى الــرغــم مــن ارتــفــاع دخــل الــدولــة مــن بيع النفط الــخــام، جــرب الليبيون الــذيــن عاشوا 
فــي الــداخــل شظف الــحــيــاة، وخــصــوصــاً بعد فــرض سياسة الاشــتــراكــيــة المبنية على تأميم جميع أنــواع 
الحياة  متطلبات  أبسط  على  للحصول  طويلة،  طوابير  في  الــوقــوف  تــعــوّدوا  كما  الاقتصادية.  الأنشطة 
الـــيـــومـــيـــة. وبــســبــب ســيــاســة الـــقـــذافـــي الـــمـــتـــهـــورة، عـــومـــل الــلــيــبــيــون فـــي أغـــلـــب بـــلـــدان الـــعـــالـــم كــمــا لـــو أنــهــم 
يحملون فيروساً خبيثاً، وحرموا السفر إلى الخارج عبر الجو مدة من الزمن. ومع ذلك، وجدت فئة 

متميزة عاشت في مستوى حياة أرفع، انتمى أعضاؤها إلى الدوائر المقربة من القذافي.

اضطر القذافي إلــى تغيير بعض سياساته؛ فــهــادن الــغــرب، وألــغــى النظام الاشــتــراكــي، وانْــضــمَّ إلى 
مــســلــســل الـــتـــوريـــث الــعــربــي بــعــد أن تــبــيــن أن بــإمــكــانــه وضــــع حــجــر الأســـــاس لــبــنــاء أســــرة حــاكــمــة. ونــظــراً 
إلــى خبرة الابــن المرشح لتولي منصب أبيه بالثقافة الغربية، فقد بــدأ العمل على وضــع برنامج (ليبيا 
الــغــد) لإحــــداث إصــلاحــات تستجيب لبعض طــمــوحــات الــجــيــل الــجــديــد، وتُــدخــل بــعــض التحسينات 
متميزة  ليبية  بكفاءات  نفسه  الإســـلام  سيف  أحــاط  الليبي.  بالنظام  ارتبطت  التي  القاتمة  الــصــورة  على 
في الاقتصاد والتخطيط والقانون والسياسة، وتقرّب من الشباب ضمن لقاءات جماهيرية، ثم دَخَل 
فــي حـــوار مــع أعــضــاء الــجــمــاعــات الإســلامــيــة بــمــن فيهم الــمــوجــودون داخـــل الــســجــون. وبَــــدَا المشهد، 
عــشــيــة انـــطـــلاق انــتــفــاضــة ١٧ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١١ وكـــــأن الأمــــــور جــمــيــعــهــا تــحــت الــســيــطــرة، وتــســيــر في 
الاتجاه المرسوم مسبقاً. لذلك جاء التحرك الشعبي على نطاق واسع كحدث فاجأ الجميع؛ النظام، 
والــشــعــب، والــمــراقــبــيــن فــي الــداخــل وفـــي الـــخـــارج. كـــان الــمــوعــد متفقاً عليه مــن قــبــل شــبــاب الفيسبوك 
النظام  كان  التي  الإصلاحات  لا تتجاوز  متواضعة  المطالب  كانت  كما  أليمة،  لذكرى  إحياءً  للتظاهر 
وأن  وطرابلس،  بنغازي  مدينتي  على  مقتصرة  ستكون  المظاهرة  أن  الجميع  وتوقع  لمعظمها.  يخطط 
لا يـــتـــجـــاوز حــجــم الــمــتــظــاهــريــن بــضــعــة مــئــات مـــن الـــشـــبـــاب. وأكــــد هــــذا الــتــوقــع أن مـــا حــــدث فـــي تــونــس 

تجاوز الجارة لتظهر تداعياته في مصر واليمن والبحرين.

حدث ما لم يكن متوقعاً، وخرج الليبيون في حراك شعبي واسع شاركت فيه جميع فئات الشعب، 
وعمت الــبــلاد مــن أقصاها إلــى أقصاها، ورفــعــت شــعــارات بــدت غريبة على الــشــارع الليبي تضمنت: 
الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، وحتى: الشعب يريد إسقاط النظام. لم يقبل النظام بحراك 
مــن هــذا الــنــوع، واعــتــبــره كــفــراً يعاقَب مرتكبه بأقسى أنـــواع الــعــقــاب. وحــدثــت حــرب أهلية دامـــت زهــاء 
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وجــرح  الآلاف،  قتل  الناتو.  حلف  ذلــك  فــي  بما  عربية  وغير  عربية  دول  فيها  تدخلت  أشــهــر،  الثمانية 
أضعافهم، وهجر مئات الآلاف، وهــرب آخـــرون إلــى دول الــجــوار، وحتى إلــى بــلــدان أبعد مــن ذلــك. 
١٧ شباط/فبراير. وتوقع  ثــورة  بميليشيات  عــرف  ومــا  الأمنية  النظام  كتائب  بين  الحرب  انتهت  وأخــيــراً 
السكان، وكذلك المراقبون في الخارج بمن فيهم رؤساء الحكومات الغربية، الذين بادر بعضهم إلى 
أعمال  وستنطلق  سيعم،  الــســلام  بــأن  الــنــصــر،  احــتــفــالات  فــي  فرحتهم  الليبيين  لمشاركة  بــنــغــازي  زيـــارة 

البناء والتعمير.

جـــرت الاحــتــفــالات فــي الــمــدن وفـــي الــقــرى، وبـــدت صـــور البهجة والــفــرحــة الــعــارمــة فــي الــســاحــات 
وفي الشوارع التي ازدانــت بالأعلام؛ علم الاستقلال الــذي غيبه القذافي منذ اليوم الأول للانقلاب. 
لكن الــفــرحــة لــم تــدم طــويــلاً، إذ دبــت الــخــلافــات بين حلفاء الأمـــس، وبـــرزت تناقضات بين الفصائل 
المختلفة تشير إلى تداعيات لا تصب في اتجاه بناء الدولة المدنية. ومع ذلك، فقد نجح المجلس 

الوطني في تنفيذ المراحل الأولى من خريطة طريق وضعها بهدف بناء الدولة المدنية.

إنّ المظهر الذي سبب أرقاً لمن حاول إدارة الشأن العام هو رفض الميليشيات المسلحة التخلي 
عــن أســلــحــتــهــا ونــفــوذهــا، وتــحــولــت بــذلــك إلـــى ســلــطــة عــلــيــا. وعــنــدمــا تــحــول أصـــدقـــاء الأمــــس إلـــى قــوى 
متصارعة، ظــهــرت على السطح صـــورة تختلف عــن الــتــي ســـادت أثــنــاء الــحــرب الأهــلــيــة. اشــتــدت حدة 
الــتــنــازع عــلــى الــســلــطــة، وحـــــاول كـــل فــريــق الــحــصــول عــلــى أكــبــر قـــدر مـــن الــغــنــائــم الــتــي اتـــخـــذت أوجــهــاً 
متعددة: أسلحة، وأموالاً ومباني، وحقائب وزارية ومراكز عالية في الكادر الحكومي، وعلاقات مع 
الدول الأخرى. وغابت قيم كانت موجودة أثناء الحرب مثل: الإيثار، والتعاون، والكرم، والاحترام، 
السلب  وأعــمــال  المسلحة،  الــصــدامــات  فكثرت  تعارضها؛  قيم  محلها  وحــلــت  والإحــســان،  والــرحــمــة، 
ذهبت  أيــن  العارمة:  الفوضى  من  حــال  وســادت  والتخريب،  والقتل  والتعذيب  والاختطاف  والنهب، 
تــلــك الــشــعــارات الــتــي رُفــعــت أثــنــاء الانــتــفــاضــة؟ لــمــاذا فــشــل الــلــيــبــيــون فــي تــرجــمــتــهــا إلـــى أفــعــال وأنــمــاط 
سلوك؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبت مِن قبل مَن أوكلت إليهم مهمة بناء الدولة الجديدة: المجلس 
هذه  في  بنصيب  الخارجي  التدخل  ساهم  وهل  المتعاقبة؟  والحكومات  المؤقت،  الانتقالي  الوطني 
من  الليبيون  سيتمكن  وهـــل  مــركــزيــة؟  سلطة  خـــارج  تــتــصــرف  الميليشيات  ستظل  مــتــى  وإلـــى  النتيجة؟ 
الأسئلة  مــن  عينة  هــذه  لــلاســتــمــرار؟  المرشح  المشهد  هــو  التقسيم  أن  أم  واحـــد،  مستقبل  على  الاتــفــاق 

التي ستحاول هذه الورقة الاجابة عنها.

أولاً: ليبيا أثناء حكم القذافي: بَدْوَنة الدولة

لا شك في أن سكنى البادية نمط من أنماط الاستقرار البشري له خصائصه وظروفه. وهو نمط 
عــرفــتــه مختلف الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة خـــلال مــراحــل مــن تــاريــخــهــا. وكــــان الـــبـــدو، بــاســتــمــرار، أحـــد أهــم 
مكونات ليبيا السكانية. ومع أن سكنى المدينة هو نمط الاستقرار السائد الآن، إلا أن نسبة كبيرة من 
الليبيين لا يزالون يحملون بعض خصائص حياة البادية أو الريف. وتنعكس هذه في مظاهر سلوكية 
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المكان.  وتغيير  بالتنقل  المرتبطة  وهــي  واحـــدة  صفة  على  الــضــوء  سنسلط  بــل  نستعرضها،  لــن  كــثــيــرة؛ 
لا تــســبــب هــــذه الــصــفــة مــشــكــلــة لــلــفــرد الـــــذي يــعــيــش فـــي الـــصـــحـــراء ســـــواء عــلــى مــســتــوى تــغــيــيــر الــمــكــان؛ 
فــالــصــحــراء فــضــاء مــفــتــوح ومــتــســع، أو عــلــى مــســتــوى الــســلــوك؛ فــالأنــمــاط الــســلــوكــيــة الــمــتــاحــة مـــحـــدودة. 

والعلاقات مع الآخر هي الأخرى محدودة إذا ما قورنت بتلك التي يتيحها فضاء المدينة.

وصــفــات تلك البيئة.  الــبــاديــة، فتأثرت شخصيته بخصائص  الــقــذافــي جـــزءاً مــن طفولته فــي  أمضى 
وعندما انتقل إلى الإقامة في المدينة ليكمل تعليمه، وينتسب إلى الكلية العسكرية، تمسك ببعض 
تلك الصفات التي ظهرت واضحة بعد أن نجح في انقلابه العسكري، إذ رفع شعار «انتصرت الخيمة 
عــلــى الـــقـــصـــر»، وحـــافـــظ عــلــى أن تـــكـــون لـــه خــيــمــة بـــاســـتـــمـــرار. أصــــر عــلــى نــصــب خــيــمــتــه بـــجـــوار الــمــنــزل 
الحديث، وأن تكون الخيمة منصوبة في أي موقع يريد أن يمضي فيه بعض الوقت. كما أصر على 
اصطحابها في رحلاته الخارجية غير مبالٍ بالمتاعب التي يتسبب فيها هذا السلوك لآخرين. ويفترض 
أن الـــذي يتجه إلــى الإقــامــة فــي المدينة أن يــتــرك نمط الإقــامــة الــقــديــم وراءه. لكن الــقــذاقــي اصطحب 

خيمته، كما أخذ معها ما يتصل بها من طرائق تفكير وأنماط سلوك.

للفرد  المدينة  تــوفــره  الـــذي  الــفــراغ  بينما  مفتوحاً،  فــراغــاً  تتطلب  الــبــدويــة  الثقافة  خصائص  أن  ذكــرنــا 
مــحــدود. فخاصية التنقل بــحــريــة، فــي فـــراغ الــبــاديــة الـــواســـع، لا تــتــعــارض ومـــوجـــودات الــصــحــراء. لكن 
عندما يحمل الفرد هذه الخاصية معه إلى المدينة، ستقود تصرفاته إلى أشياء تتعارض وطبيعة حياة 
الاســتــقــرار الــحــضــري. ستظهر صــفــة الــتــغــيــيــر فــي مختلف الــمــنــاســبــات والـــمـــواقـــف. وعــلــيــه إذا مــا دعــت 
ــر طبيعة إقــامــتــه، فــانــتــقــل إلـــى الإقـــامـــة فــي الــمــديــنــة، ستظهر خــاصــيــة التغيير فــي مــجــالات  الـــظـــروف لــيــغــيِّ
كثيرة كتغيير طبيعة العمل، وعدم الالتزام بالقواعد التي تتطلبها حياة الاستقرار. وعليه إذا تولى تسيير 
إدارة مكتب أو مؤسسة سيعمل في اتجاه كثرة المقترحات المؤدية إلى التغيير في التعليمات الإدارية 
والقواعد وحتى القوانين. وهو أمر يهدد استمرارية المؤسسة، التي هي عصب النظام في المجتمع 
المجتمع  خصائص  تتصدر  التي  الاجتماعية  العلاقات  مأسسة  استمرارية  يهدد  أمــر  إنــه  ثم  الحديث. 
الــحــديــث. فــمــن شـــروط اســتــمــرار الــحــيــاة فــي المجتمع الــحــديــث أن تــمــر الــمــهــام والــعــلاقــات ومختلف 
أشــكــال الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي عــبــر مــؤســســات لــهــا قــواعــد وقــوانــيــن وتــرتــيــبــات، يــلــتــزم بــهــا جميع مــن لهم 
علاقة بكل مؤسسة خلال مرحلة زمنية أو تاريخية معينة. وبالطبع يزداد الأمر تعقيداً إذا تولى من أراد 
الاحتفاظ بنمط البدونة تسيير شؤون دولــة، وكان في نفس الوقت دكتاتوراً، لا يقبل الاعتراض على 

آرائه، لا بل حتى مناقشتها، وهذا هو الذي حدث في حالة المجتمع الليبي.

كــــان ســـلـــوك الـــقـــذافـــي، خــــلال طـــــوال حــكــمــه، مـــثـــالاً جـــيـــداً لــحــالــة الـــبـــدونـــة هـــــذه. ظــهــر هــــذا بــوضــوح 
تتولى  شعبية  بلجان  واستبدالها  التقليدية  الإدارة  وإلغاء  القوانين،  إلغاء  قرر  عندما  زوارة  خطاب  بعد 
تسيير الأمـــور مــن دون عــلامــات واضــحــة. اتــخــذ ذلــك الــقــرار مــن دون أن يستشير أحــــداً، حتى زمــلاءه 
أعضاء «مجلس قيادة الثورة». ودخلت البلاد، منذ ذلك التاريخ، في فوضى إدارية وفوضى سياسية. 
عندما قام بانقلابه، كانت ليبيا مقسمة إدارياً إلى ١٠ محافظات يتبعها عدد من البلديات. استمر هذا 
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الوضع حتى سنة ١٩٧٥ عندما أجــري تعديل على النظام الإداري ألغي بموجبه نظام المحافظات، 
وانقسمت ليبيا إلى ٤٦ بلدية، وبعد خمس سنوات تقلصت إلى ٢٥، ثم بعد ست سنوات انخفضت 
إلى ١٣ بلدية، وبعد أربع سنوات إلى ٧ بلديات فقط. ثم اقترح نظاماً جديداً سماه الشعبيات التي 
تعرضت هي الأخرى، من حيث العدد، للتمدد والتقلص. واستمرت سياسة التغيير الإداري من دون 
التفكير في حالة الفوضى التي تسببت فيها هذه السياسة. الشيء نفسه حدث في السياسة الخارجية؛ 
فمن إلغاء النظام الدولي للتبادل الدبلوماسي، الذي أربك العلاقات مع بقية دول العالم، إلى برنامج 
الاتــحــاد مــع دول أخـــرى، الــذي بــدأ بالبلدان العربية، ثــم تمدد بحيث شمل الــقــارة الأفريقية بأكملها، 

وهو برنامج لم ينجح إلا في فتح أبواب واسعة أمام تبديد الثروة.

ثانياً: انتفاضة ١٧ شباط/فبراير: الأسباب، المسيرة، والتداعيات

أكـــــدت الـــكـــتـــابـــات الـــتـــي أرّخــــــت لانــتــفــاضــة ١٧ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر أن الـــشـــبـــاب هـــم الـــذيـــن أخــــــذوا بــزمــام 
الــمــبــادرة، وخــصــوصــاً تلك الفئة النشطة فــي مــجــال وســائــل الاتــصــال الاجــتــمــاعــي (١). إلا أنــه لا بــد من 
الــتــأكــيــد أن الــدعــم الــمــبــكــر الـــذي جـــاء مــن رجـــال الــقــضــاء والــمــحــامــيــن المعتصمين فــي مــديــنــة بــنــغــازي، 
والإعلاميين،  والأكاديميين  المثقفين  مــن  أعـــداد  ــت  انْــضــمَّ بحيث  المشاركة،  مجال  توسيع  فــي  ساهم 

وأعطي هذا التحرك الشبابي بُعد أعمق.

كـــان أمــــراً مــتــوقــعــاً أن يــكــون رد فــعــل الــنــظــام عــنــيــفــاً فــي بــلــد لا يــعــرف إلا تــظــاهــرات الــتــأيــيــد للقذافي 
وثــورتــه. ثم إن انطلاق نشاط «الربيع العربي» قبل الموعد الــذي اتفق عليه شباب شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ســـاهـــم فـــي رفــــع ســقــف الـــمـــطـــالـــب، لــيــصــبــح: «الـــشـــعـــب يـــريـــد تــغــيــيــر الـــنـــظـــام» انـــســـجـــامـــاً مع 

المطالب التي رفعت في كل من تونس ومصر (٢).

لـــم يــتــوقــع الـــقـــذافـــي، الـــــذي حــكــم الـــبـــلاد بــيــد مـــن حـــديـــد، أن يـــأتـــي الـــيـــوم الـــــذي يــســمــع فــيــه مــثــل هــذه 
الصرخة في الشارع الليبي. لذلك، وفــي غياب الجيش، أمــر كتائبه الأمنية بالتعامل بقوة لمنع طلائع 
الــمــتــظــاهــريــن فــي الــمــديــنــة الــتــي شــهــدت انــطــلاق الانــتــفــاضــة. وبـــــدلاً مــن أن تــقــضــي الــقــوة الــمــفــرطــة على 
بداية التحرك الشعبي، انتشرت التظاهرات الغاضبة، لتعم المدن وقرى البلاد من أقصاها إلى أقصاها. 
وانْـــضـــمَّ إلـــى الــشــبــاب، الــــذي لـــم يــكــن مــســلــحــاً، آخـــــرون مـــن الــنــاقــمــيــن عــلــى الــنــظــام مـــن مختلف شــرائــح 
الشعب بمن فيهم الشرطة وبقايا رجال الجيش. بدا المشهد خلال الأسبوع الأول من الانتفاضة، التي 
أطلق عليها أصحابها ثورة ١٧ شباط/فبراير، وكأن ليبيا في طريقها إلى اللحاق بحالتي تونس ومصر، 

(١) يوسف الصواني، «التحديات الأمنية للربيع العربي: من إصلاح المؤسسات إلى مقاربة جديدة للأمن،» المستقبل 
العربي، السنة ٣٦، العدد ٤١٦ (تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٣)، ص ٢٣، ومصطفى عمر التير، صـــراع الخيمة والــقــصــر: رؤيــة 

نقدية للمشروع الحداثي الليبي (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١٤)، ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٢) تشجع شاب منذ أول يوم للانتفاضة برفع هذا الشعار، ولم يمر وقت طويل حتى كتب الشعار على اليافطات التي 

رفعت في مدينة بنغازي وفي بقية مدن الشرق الليبي.
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وخصوصاً أن مظاهر النظام كمؤسسات أحــرقــت، وأشــخــاص إمــا هــربــوا، وإمــا انسحبوا، وإمــا انْضمّوا 
إلــى المتظاهرين، وظهر ما يعرف بالمدن المحررة. لكن القذافي أصــر على سحق المنتفضين؛ فأمر 
كتائبه الأمنية باستخدام جميع أشــكــال الــقــوة، مما أدى الــى ارتــكــاب أفــعــال تتعارض مــع أبسط حقوق 
الإنسان. نجح شباب التواصل الاجتماعي، وبمساندة قناة «الجزيرة»، التي سارعت إلى نقل طواقمها 
من ميدان التحرير بالقاهرة إلى ساحة الحرية في بنغازي، في نشر صور الفظائع التي ارتكبتها الكتائب 
الأمنية، مما أثار موجة عارمة من الغضب على المستويين الإقليمي والعالمي، قادت في النهاية إلى 
تدخل القوات الدولية تحت مظلة حماية المدنيين. اقتصر دور التدخل العسكري الدولي على توجيه 

الضربات الجوية، وتولت الميليشيات المسلحة المحلية مهمة الحرب على الأرض.

رفــــع شـــبـــاب الانـــتـــفـــاضـــة، ذكــــــوراً وإنــــاثــــاً، ومــــن انْـــضـــمّ إلــيــهــم مـــن كـــبـــار الـــســـن، الـــشـــعـــارات الـــتـــي أشــيــر 
لكن،  تــواجــدهــم.  أمــاكــن  عــن  النظر  بغض  المنتفضين  جميع  بين  الــشــعــارات  تلك  انــتــشــرت  آنــفــاً.  إليها 
وقبل أن يمر وقــت طويل بعد سقوط النظام، تبخرت هــذه الــشــعــارات، لتحل محلها أفــعــال تعبر عن 
الولاء القبلي، وتعيد إلى الأذهان عداوات أكل عليها الدهر وشرب، ومستبدِلة قيم الديمقراطية التي 
تحترم الاختلاف بأخرى تتعصب للرأي الذي تؤمن به فرقة معينة بحكم انتمائها إلى جماعة إسلامية 
متطرفة، أو لأيديولوجيا بعينها، معلنة، بكل وضوح، أن لا مكان لصاحب الرأي المخالف الذي عليه 

أن يفر بجلده، أو يواجه الموت المنفذ بعدة وسائل من بينها الذبح على طريقة ذبح الخراف.

وضــــــع «الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الانــــتــــقــــالــــي» الــــمــــوقــــت خـــريـــطـــة طـــــريـــــق، عـــنـــوانـــهـــا بــــنــــاء الــــــدولــــــة الـــمـــدنـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة، تــنــجــز ضــمــن مــــراحــــل، تـــبـــدأ بــتــنــصــيــب حــكــومــة انــتــقــالــيــة يـــكـــون مـــن مــهــامــهــا وضــــع قــوانــيــن 
ضـــروريـــة، تــشــمــل قــانــونــاً لــتــنــظــيــم الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، وآخــــر للمجتمع الــمــدنــي، وثــالــثــاً خـــاصـــاً بتنظيم 
انتخاب مجلس تشريعي يسمى: «المؤتمر الوطني العام»، يبدأ مهامه باختيار حكومة موقتة، وقانون 
لاختيار لجنة لصياغة دستور؛ وهو أمر افتقدته ليبيا منذ اليوم الأول من انقلاب ما أصبح يعرف بثورة 
الــفــاتــح مــن سبتمبر. أنــجــزت الــخــطــوات الأولــــى مــن خــريــطــة الــطــريــق، وتــألــفــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ثم 
الحكومة المؤقتة. تضمنت الحكومتان حقيبتي الدفاع والداخلية، ويفترض أن تكون المهمة الأولى 
المهمة،  هــذه  إنــجــاز  فــي  فشل  الجميع  ولكن  والــشــرطــة.  الجيش  بناء  الحقائب  هــذه  سيشغلون  للذين 
حصل  وزاريـــــة،  حقيبة  عــلــى  حــصــل  مــن  بــعــض  أن  وخــصــوصــاً  تحقيقها،  ضــد  وقــفــت  الميليشيات  لأن 
عليها ليس لتمايزه وخبرته في مجال عمله، ولكن لقيادته ميليشيا قوية. وهكذا فرضت الميليشيات 
تنفيذ  في  وانحصر نشاط الحكومة، وكذلك «المؤتمر الوطني العام»  الليبي،  سيطرتها على المشهد 
رغــبــات زعــمــاء الــمــيــلــيــشــيــات الــتــي كــانــت فــي بــعــض الأحـــيـــان مــتــنــاقــضــة، ومــتــعــارضــة مــع قــواعــد المنطق 
والعقل، ودخلت البلاد في حال من الفوضى العارمة، مما شجع بعض المراقبين على وصف ليبيا 

بالدولة الفاشلة (٣)، تمهيداً للوصول إلى حالة اللادولة.

John Wright, «Libya Now Officially is a Failed State,» RT, 29/7/2014, <http://www.rt.com/-edge/ 176  (٣)
 376- libya-officially-failed-state/>, and International Strategic Analysis, «The Threat of Libya as a Failed State,»
ISA, 21/9/2014, <http://www.isa-world.com/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx>.
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ثالثاً: ليبيا بعد القذافي: حالة الفوضى العارمة

مــر على رحيل القذافي مــن المشهد الليبي أربــع ســنــوات، ومــع ذلــك لــم تتخلص الــبــلاد مــن حال 
الفوضى العارمة. وهي حال ناقضت توقعات المشاركين في الحراك الشعبي، كما خيبت تنبؤات من 
تحمس ووصف ذلك الحراك في بداياته بالربيع العربي. ما الذي حدث؟ وكيف سارت الرياح بما 
لا تشتهي السفن؟ لا بد من أن أخطاء كثيرة حدثت قام بها من تسبب في إطاحة نظام القذافي، ومن 
تولى إدارة البلاد إذّاك. فهل يمكن التعرف إلى هذه الأخطاء أو، على الأقل، إلى بعض أهمها؟ ومن 

تسبب فيها؟

١ - المساهمون في حملة إطاحة القذافي
يــمــكــن تــصــنــيــف الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا فـــي الــعــمــل لإســـقـــاط الـــقـــذافـــي إلــــى صــنــفــيــن رئــيــســيــن، لــيــبــيــيــن وغــيــر 
ليبيين. وكل صنف يمكن في ما بعد تصنيفه بناء على أكثر من مؤشر. في هذا الجزء، سيتم تسليط 
ــفــون - فــي الــبــدايــة أيــضــاً - إلـــى صنفين، مقيمين فــي ليبيا، وآخــريــن  الــضــوء عــلــى الليبيين الــذيــن ســيــصــنَّ

يعيشون في الخارج. كما يمكن التمييز بين فرق وجماعات مختلفة داخل كل صنف.

الفيسبوك،  شباب  أهمها  فئات  إلــى  القذافي،  إسقاط  في  بــدور  قاموا  الذين  الــداخــل،  ليبيّو  ينتمي 
وطلبة، ومثقفون، ورجال قانون وقضاء، وصحافيون ورجال إعلام، وعسكريون من منتسبي الجيش 
والــشــرطــة، وعـــمـــال، وعــاطــلــون مــن الــعــمــل. ويــنــتــمــي لــيــبــيّــو الـــخـــارج إلـــى فــئــات أهــمــهــا شــبــاب الفيسبوك 

وطلبة ومثقفون ومهنيون.

شباط/فبراير.   ١٧ لانتفاضة  الإعـــداد  سبق  لهم  كــان  الفيسبوك  شباب  أن  ســابــق،  مكان  فــي  ذكــرنــا، 
فــالــشــبــاب الـــذيـــن بــــــادروا، فـــي هـــذا الــمــجــال، هـــم الـــمـــتـــواجـــدون فـــي الـــخـــارج؛ إنّ الــــذي أنــشــأ مــوقــعــاً في 
الفيسبوك، ويحمل عنوان ١٧ شباط/فبراير، كان يعيش في سويسرا. لكن التواصل مع هذا الموقع، 
شارك فيه شباب الخارج والداخل. وعندما بدأت التظاهرات كانت، أولاً، في الداخل، ثم التحق بها 
شباب الخارج في مسيرات نظموها في المدن التي كانوا يعيشون فيها. وبعد أن تمكن المنتفضون 
في الداخل من فرض سيطرتهم على بعض المدن، وسموها محررة، التحق بهم من كان في الخارج؛ 
فنسبة من العائدين التحقت بالميليشيات العسكرية التابعة لما سمي ثورة ١٧ شباط/فبراير، أو أنشأوا 
ميليشيات جـــديـــدة، والــنــســبــة الــكــبــيــرة مــن الــعــائــديــن مــن الـــخـــارج مــن مهنيين ومــعــارضــيــن ورجــــال ديــن، 
فضّلت المشاركة في الأنشطة الاحتفالية التي كانت تجري في الساحات، وخصوصاً ساحة الحرية 
في مدينة بنغازي. وهي عبارة عن معرض كبير للرسوم الجدارية، عبر بها أصحابها عن بعض آرائهم 
وتــصــوراتــهــم وانــتــقــاداتــهــم بــكــل حــريــة. وبــهــا، أيــضــاً صـــور الــذيــن اســتــشــهــدوا فــي الــحــرب، وصـــور بعض 
شــهــداء الــحــرب ضــد الإيــطــالــيــيــن. وبــهــا خــيــام عــبــارة عــن مــعــارض للكتب أو الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، أو 
شاشة  الساحة  وفي  والمشروبات.  الأطعمة  لبيع  وأكشاك  بعينها،  جماعات  أو  فئات  حول  معلومات 
عرض كبيرة لمتابعة أخبار الفضائيات، ومنبر للخطابة متاح لكل من أراد أن يدلي برأي أو بيانات أو 
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رجــال  بين  أو  وصــغــار،  كبار  بين  تمييز  دون  مــن  الشعب  فئات  جميع  الساحة  على  يتوافد  معلومات. 
ونـــســـاء، ومـــن كـــل أطـــــراف الـــبـــلاد فـــي مــهــرجــان شــعــبــي كــبــيــر. كــمــا أنــهــا الــســاحــة الــتــي رحـــب فــيــهــا ســكــان 
بــنــغــازي بكبار الــــزوار. إذ تــوافــد على مدينة بــنــغــازي، منذ بــدايــة الانــتــفــاضــة، صحافيون ورجـــال سياسة 
ونشطاء في المجتمع المدني، واستقبلت في تاريخ لاحق رؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. وقد 
والاحــتــفــالات ليـلاً ونــهــاراً؛ فكانت ساحة  كــانــت طيلة أيـــام الــحــرب مــكــانــاً للتظاهرات وإلــقــاء الخطب 
للبهجة والفرح ولقاء الأصدقاء. وقد حرص عدد من رجال المعارضة أو العاملين في الخارج على 
التواجد في الساحة، وإلقاء الخطب كنوع من الحملات الانتخابية، لتولي مناصب في حكومات ما 

بعد القذافي، أو الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني.

محدودة؛  لشهور  إلا  التحرير،  يــوم  سمي  ما  بعد  الحرية،  ساحة  في  الفرح  مهرجانات  تستمر  لم 
إذ أدت الانقسامات التي ظهرت بين الميليشيات، فور قتل القذافي، إلى صدامات مسلحة، وأعمال 
هــــدم وتـــخـــريـــب، لـــم تــســلــم مــنــهــا الـــســـاحـــة ولا مـــبـــنـــى الــمــحــكــمــة الــمــطــل عــلــيــهــا، وكـــانـــت رمــــــزاً لـــلـــثـــورة، إذ 
استهدفت بعبوات ناسفة أكثر من مرة، فدمرت أجزاء مهمة منها (٤). واتخذت أعمال التخريب وجوهاً 
مختلفة؛ فمثلاً تعرض موقع الفيسبوك الذي حمل عنوان ثورة ١٧ شباط/فبراير للاختراق، واستقبل 
هــاتــف صــاحــبــه أكــثــر مــن تــهــديــد فــاضــطــر إلـــى إقــفــالــه، وحــتــى إلـــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد. كــمــا غـــادر الــبــلاد عــدد 
كبير مــن الــذيــن تــقــدمــوا الــحــراك الاجــتــمــاعــي؛ بينهم أعــضــاء «الــمــجــلــس الانــتــقــالــي» وأعــضــاء «المؤتمر 
الوطني»، ووزراء في الحكومتين الانتقالية والمؤقتة ورجال إعلام ومثقفون. فكيف ولماذا أصبحت 
ثــــورة ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر ورمـــوزهـــا هــدفــاً لــلــتــخــريــب ولــلإقــصــاء؟ مــن هــي الــقــوة الــتــي يهمها تغيير تــاريــخ 
الثورة، وإعــادة كتابته؟ وهي أفعال تعيد إلى الأذهــان ما فعله القذافي في محاولته طمس تاريخ ليبيا 
الذي سبق تاريخ ما عرف بثورة الفاتح من أيلول/سبتمبر ١٩٦٩. بعبارة أخرى، تمكنت فئة معينة من 
الفئات الكثيرة التي شاركت في عملية إطاحة القذافي من السيطرة على المشهد السياسي في مدينة 

بنغازي، وقررت إقصاء بقية الفئات.

٢ - من أداء المجلس الوطني الانتقالي

ليس الهدف هو تقييم أداء المجلس خلال توليه إدارة الصراع مع القذافي، وإنما سنهتم ببعض 
ــــقــــــرارات الـــتـــي أدت إلـــــى تــــداعــــيــــات، ســـاهـــمـــت فــــي انـــتـــشـــار حـــالـــة الـــفـــوضـــى الــــعــــارمــــة. لا شـــــك فــــي أن  الــ
«المجلس الانتقالي» نجح في الحصول على ثقة أغلبية الليبيين الذين انضموا إلى النشاط المتعلق 
بتغيير النظام، كما نجح في الحصول على دعم عربي ودولي بحيث اعترف به كممثل شرعي لنظام 
حكم جديد في ليبيا. كذلك لا يمكن التشكيك في وطنية أعضائه، ولا في اجتهادهم لتولي المهمة 
الصعبة في ظروف تحيط بها المخاطر من كل جانب. ويُحسب للمجلس أنه وُفّق في إصدار قرارات 

<http:// ،(٤) «للمرة الثانية.. مجهولون يحاولون تفجير محكمة شمال بنغازي»، صحيفة ليبيا المستقبل، ٢٠١٢/٧/٢٧
www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/25006>.
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كثيرة كان لها الأثر المهم في توجيه دفة النشاط خلال الحرب التي دارت قبل سقوط نظام القذافي. 
لكن لا يمنع هذا من إبداء الرأي حول بعض القرارات التي قد تكون فرضتها الظروف الحرجة التي 
على  تسيطر  مــا زالــت  التي  الفوضى  حالة  تطور  فــي  تــالــيــاً،  وساهمت  الــحــربــي،  بالنشاط  تحيط  كانت 

المشهد العام في البلد، ويمكن رصد بعضها في ما يلي:

أ - ضعف المهنية والتخبط في الأداء

الــكــيــفــيــة الــتــي تــكــوّن بــهــا الــمــجــلــس لــهــا دورٌ كــبــيــر فــي بــعــض مــظــاهــر الــتــخــبــط فــي الأداء؛ إذ جــاءت 
بطريقة عفوية وبناء على القرار الفردي للشخص. وهــو قــرار يعكس درجــة عالية من الشجاعة لعدم 
وضـــوح الـــرؤيـــة خـــلال الأســابــيــع الأولـــــى. لــذلــك لــم يعلن الــمــجــلــس عــن قــائــمــة أعــضــائــه، واكــتــفــى بعدد 
داخلية، كما  محدود ظهر بوضوح في وسائل الإعــلام. وضــع المجلس لنفسه نظاماً أساسياً ولائحة 
تم توزيع عــدد من المهام على الأعــضــاء البارزين إعلامياً. لكن هــذا لم يمنع من أن بعض الأعضاء 
فضل نــوعــاً مــن الاســتــقــلال فــي الــحــركــة، وخــصــوصــاً فــي مجال الاتــصــال بالمسؤولين فــي أقــطــار عربية 
وغــيــر عــربــيــة، وفــي الــظــهــور فــي وســائــل الإعــــلام. يمكن النظر إلــى هــذا الأســلــوب خــلال الأيـــام الأولــى 
مــن بــاب مــا يسمى محلياً «الـــرغـــاطـــة» (٥). فــالــذيــن تسابقوا إلــى الــعــمــل، وخــصــوصــاً فــي الــخــارج، لتأييد 
الحراك الشعبي في الداخل، كان لهم العذر في طلب الدعم من أي جهة. لكن بعد أن قام المجلس 
بــتــوزيــع الــمــهــام عــلــى بــعــض أعـــضـــائـــه، وتــعــيــيــن مــجــلــس تــنــفــيــذي يــقــوم بــمــهــام مــجــلــس وزراء، أصــبــحــت 
حرية الاتصالات بالخارج تصب في باب الفوضى وليس في صالح مسيرة الانتفاضة. وقد لاحظت 
بعض الدول هذه الرغبة عند أعضاء المجلس، وعند الذين تولوا مسؤوليات إدارة الأزمة في مدنهم، 
فوجهت الدعوة إلى الكثيرين لزيارة عواصمها. وثمّة معلومات عن أن مبالغ مالية قدمت للمدعوين 
على أســـاس مــصــروف جــيــب، ولكنها رشـــى، ويتوقع أن ينفذ هـــؤلاء أوامـــر صــاحــب الــدعــوة وصاحب 
الــرشــوة. صــرح رئــيــس المجلس بــهــذا بكل وضـــوح عندما قـــال: «لــم يــذهــب أي شخص إلــى قــطــر، إلا 

وقاموا بإعطائه مبلغاً من المال، منهم من سلمه للدولة ومنهم من أخذه لنفسه» (٦).

وقــــد تــجــلــت الـــرغـــبـــة فـــي اســتــقــلالــيــة الـــحـــركـــة فـــي الــتــهــافــت عــلــى الـــظـــهـــور فـــي الــفــضــائــيــات والإدلاء 
بتصريحات مــع أن للمجلس ناطقاً رســمــيــاً. وقــد أدى هــذا إلــى ظــهــور إشـــارات متعارضة حــول بعض 
الــقــضــايــا الــمــهــمــة؛ فــمــثـــــلاً انــتــهــت الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة الــســابــعــة عـــشـــرة فـــي ٢٠١١/٧/٣ بــمــقــتــرحــات لحل 
الأزمــــة الليبية قــدمــت لــطــرفــي الـــنـــزاع. قــبــل الــقــذافــي بــالــمــقــتــرحــات بينما عــبــر الــمــجــلــس، مــن طــريــق عــدد 
مــن أعــضــائــه، بـــردود فعل متناقضة ومــتــعــارضــة. مما عكس حــالــة مــن التخبط، الــتــي أدى بها المجلس 
بعض مهامه. وقد برزت عدم المهنية في ما سمي خطاب التحرير الذي ألقاه رئيس المجلس، الذي 

(٥) الـــرغـــاطـــة كلمة ليبية وتــعــنــي الــتــعــاون الــجــمــاعــي الــتــطــوعــي لإنــجــاز مهمة يعجز الــشــخــص عــلــى إنــجــازهــا بــمــفــرده مثل: 
التعاون في حفر بئر أو بناء منزل ريفي، أو تتعلق بعمل موسمي كالمساعدة في عملية جز الخراف قبل دخول الميكنة.

<http://www. ،(٦) «مــصــطــفــى عبد الجليل يــعــتــرف: «قــطــر تـــدس الــمــال فــي جــيــوبــنــا»،» صحيفة الــــحــــدث، ٢٠١٢/٩/٤
alhadathnews.net/archives/39244>.



٤٠٤

عليه  ولا متفقاً  مكتوباً  يكن  لم  الجديدة.  الــدولــة  بداية  عن  الرسمي  الإعــلان  بمثابة  يكون  أن  يفترض 
مــن قبل أعــضــاء المجلس. الــذي حــدث أنــه ارتــجــل الكلمة، فـــوردت فيه الأفــكــار كما اتــفــق. فظهر في 
هذا الشأن مقلداً القذافي، كما شدّد على أسلوب التقليد من طريق إصدار أحكام فورية كقوله: «أي 
قــانــون مخالف للشريعة الإســلامــيــة هــو مــوقــوف فـــوراً ومنها الــقــانــون الـــذي يحد مــن تــعــدد الــزوجــات». 
فهل  للرئيس:  النقد  توجيه  نحو  أغلبها  اتــجــه  الــتــي  التعليقات  مــن  كبير  بــكــمٍّ  الــعــبــارة  هــذه  حظيت  وقــد 
مشكلة لــيــبــيــا، فــي ذلـــك الـــيـــوم، هــي الــحــد مــن تــعــدد الـــزوجـــات؟ ثــم قـــال أيــضــا: «وهـــا نــحــن نعلن الــيــوم 
هل  الــقــذافــي» (٧).  ضــد  القتال  فــي  شــاركــوا  الــذيــن  والمدنيين  العسكريين  لكل  استثنائية  ترقية  هــنــاك  أن 
ناقش المجلس مثل هذه الأمور واتخذ بشأنها قرارات؟ وفي هذه الحالة تعلن بالوسائل الرسمية، أي 
الــدولــة؛ حيث يصبح ما كــان يقوله في  القذافي في إدارة  مقلداً أسلوب  أن الرئيس ظهر - مــرة ثانية - 

خطاب جماهيري قانوناً نافذاً حتى ولو تعارض مع قوانين أخرى.

ب - عدم وضع ضوابط لمراقبة أداء الميليشيات

لم يكن بالإمكان تنظيم بدء عمل الميليشيات، بما فيها بداية تكوّن كل واحدة، وأسلوب القيام 
بــمــهــامــهــا. لــقــد كـــان هـــذا الــنــشــاط عــفــويــاً وبــنــاء عــلــى اجــتــهــادات فـــرديـــة. ومـــع أن الــمــدن حــاولــت تنظيم 
عــمــل الــمــيــلــيــشــيــات الــمــنــتــســبــة إلــيــهــا، إلا أن قــــادة الــمــيــلــيــشــيــات احــتــفــظــوا لأنــفــســهــم بــكــمّ كــبــيــر مــن حــريــة 
التصرف. لم يلتفت المسؤولون إلى الجوانب السلبية التي قد تنتج من استمرار هذا الوضع، حيث 
حــدوث  مــن  الــرغــم  على  الحربي،  النشاط  على  الأمنية -  الكتائب  مــع  المعارك  أثــنــاء  الاهــتــمــام -  تركز 
أفــعــال أكــدت مــقــدار الخطر الــذي يمكن أن يــحــدث مــن جـــرّاء هــذه الــحــريــة. ولــعــل الطريقة الــتــي قتل 
بــهــا مـــن كــــان يــتــولــى رئــيــس جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي لــلــثــوار فـــي ٢٠١١/٧/٢٨ ومـــرافـــقـــوه، واحـــــدة من 
أهــم عــثــرات هــذه الــحــريــة. وقــد فشل المجلس فــي بــيــان تفاصيل مــا أحــاط بــهــذه العملية، مما تسبب 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط، وتــوجــيــه الــتــهــم نــحــو كـــل اتـــجـــاه، ولـــم يــســلــم فـــي هـــذا الـــشـــأن رئــيــس «الــمــجــلــس 

نفسه. الانتقالي» 

كــان واضــحــاً، منذ الأيـــام الأولـــى، أن بعض مــن شــارك فــي الــحــرب ضــد القذافي كانت لــه أجنداته 
الــخــاصــة، حيث أعــلــن عنها بــصــراحــة. الــشــعــارات الــتــي رفعها الــثــوار كــان مــن بينها بــنــاء الــدولــة المدنية 
بهذه  لا تؤمن  التي  المتطرفة،  الدينية  التوجهات  ذات  الجماعات  بعض  لكن  الديمقراطي.  والتحول 
الــشــعــارات، أعــلــنــت أنــهــا تــهــدف إلـــى بــعــث دولـــة الــخــلافــة الإســلامــيــة مــن جــديــد. ظــهــر هـــذا الإعــــلان في 
مدينة درنـــة خــلال الأســبــوع الثاني مــن عمر الــثــورة. وبــعــد شهرين كــان اســم أمــيــر إمـــارة درنـــة الإسلامية 
معروفاً ومتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم ينتبه المجلس للخطر الذي يكمن 

وراء هذا الإعلان.

<http://  ،٢٠١٣/١٠/٢٣ المستقبل،  ليبيا  صحيفة  تحريرها،»  خطاب  نعيها  بيان  المستجير، «فبراير:  أحمد  (٧) المكي 
libya-al-mostakbal.org/news/clicked/40297>.



٤٠٥

ج - التسرع في تعيين مسؤولين من دون مراعاة الكفاءة والأهلية

عـــيـــن أحـــــد رجــــــال الــــديــــن فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٢ لـــيـــكـــون مـــفـــتـــيـــاً، بـــنـــاء عـــلـــى قــــانــــون اعــــتــــرض عــلــى 
فــتــاوى كثيرة تتعلق بما يــجــري على الأرض  إصـــدار  فــي  الـــديـــن (٨). نشط المفتي  شرعيته بعض رجـــال 
من صدام مسلح ونشاط سياسي، لم يراعِ حالة الانقسام التي عليها البلاد، ولم يقدر خطورتها على 
الــلــحــمــة الــوطــنــيــة. وبــحــكــم مـــركـــزه، كـــان بــإمــكــانــه الــمــســاهــمــة فـــي تــوعــيــة الـــنـــاس لــخــطــر الانـــقـــســـام. وبـــدلاً 
مــن هـــذا، أصـــدر فــتــاوى مــنــحــازة، رحــب بها الــطــرف الـــذي انــحــازت نــحــوه، وألّــبــت عليه أطــرافــاً أخــرى. 
أثـــــارت بــعــض فــتــاويــه ردود أفـــعـــال غــاضــبــة، وفــتــحــت الـــبـــاب أمــــام الــتــشــكــيــك فـــي حــرفــيــتــه كــمــفــتٍ، حيث 
الوطني»  انتخابات «المؤتمر  قبيل  فــتــوى  أصـــدر  المسلمين».  لجماعة «الإخــــوان  وضـــوح  بكل  انــحــاز 
بين  المصداقية  المفتي  فقدان  على  وكمؤشر  الوطنية.  القوى  لتحالف  يصوتوا  ألا  المنتخبين  طالب 
أفـــراد الــشــعــب، فــاز التحالف فــي الانــتــخــابــات بنسبة مئوية عــالــيــة. وأفــتــى - فــي مناسبة أخـــرى - بحرمة 
لن  بعنوان «بنغازي  تظاهرة  تنظيم  المدني  المجتمع  نشطاء  من  عــدد  قــرر  عندما  بنغازي،  في  التظاهر 
تموت»؛ إذ أراد السكان التعبير عن رفضهم مسلسل الاغتيالات الذي اجتاح المدينة، وليطالبوا بحل 

الميليشيات وتفعيل الجيش والشرطة.

تعرض المفتي لكمٍّ كبير من النقد وحتى الهجوم المجرح من قبل كتاب يقيمون في أماكن آمنة، 
مجمع  وأعــضــاء  الأزهـــر  علماء  فــتــاويــه  بعض  أثـــارت  كما  بــحــريــة.  الـــرأي  عــن  التعبير  يستطيعون  بحيث 
يخشى  معه،  ويــمــوت  حفتر،  خليفة  الــلــواء  إلــى  ينضم  مــن  بــأن  أفتى  فمثلاً  بمصر.  الإسلامية  البحوث 
أن يــمــوت ميتة جاهلية، وكــل مــن يقاتله ويــمــوت فهو شهيد فــي سبيل الــلــه. وأضـــاف : «نــقــول للناس 
الــذيــن يقاتلون مــع حفتر إنــكــم بــغــاة خــارجــون على طــاعــة ولــي الأمـــر الــواجــبــة طاعته شــرعــاً وخارجين 
على الشرعية، وأنكم تقاتلون الناس ظلماً، وعلى الناس جميعاً أن يقاتلوكم بأمر الله سبحانه وتعالى 
لأنــكــم بــغــاة، والــلــه تعالى يــقــول «فــقــاتــلــوا الــتــي تبغي حتى تــفــيء إلــى أمــر الــلــه». واخــتــتــم قــائــلاً: «يجب 
على الناس جميعاً أن يقاوموه ولا يغتروا بمسألة مكافحة الإرهاب، لأن المراد بمكافحته هو مكافحة 

الإسلام، فهؤلاء لا يريدون الإسلام، بل يريدون أن ينقضوا على الإسلام».

الشرعية، عند المفتي، هي الحكومة المقيمة في طرابلس، التي لم يعترف بها المجتمع الدولي. 
شرعية.  غير  فاعتبرها  للجيش،  كقائد  حفتر  اعتمدت  والتي  دولياً  بها  المعترف  البرلمان،  حكومة  أمــا 
ولكي يتأهل للقيام بدور مفتي ليبيا كان عليه أن يوازن بين الفريقين، ويحاول أن يصلح بينهما، لا أن 
ينحاز إلى طرف ويعطيه من عنده صكوك الغفران لدخول الجنة. أليس هذا هو الأسلوب الذي تتبعه 

الجماعات التكفيرية وعلى رأسها داعش؟

الليبية  الوطنية  اللجنة  مطالبة  بينها  من  المفتي،  بعزل  الشعب  فئات  مختلف  من  دعــوات  ظهرت 
لحقوق الإنــســان، وقــد بـــررت قــرارهــا بــأنــه: «جـــاء بعد رصــد اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان لــدعــوات 

<http://www.alwasat. ،(٨) «دار الافتاء جدل مستمر حول دورها وشخوصها،» صحيفة بوابة الوسط، ٢٠١٤/١٠/٧
ly/ar/news/libya/40627>.



٤٠٦

صــريــحــه لــلــمُــفــتــي الــعــام لــلــديــار الــلــيــبــيــة، بــالــتــحــريــض عــلــى مــمــارســة وإثـــــارة الــعــنــف وتــصــعــيــده وتــحــريــض 
عــلــى الــقــتــل وتــعــذيــب وتــمــيــيــز وانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان مــن قــبــل الــغــريــانــي عــبــر وســائــل الإعـــــلام، والــتــي 
تنذر بحدوث حرب أهلية وتؤثر سلباً على الأمــن والسلم الاجتماعي للمجتمع الليبي». بل طالبت 
بــإحــالــتــه إلـــى التحقيق مــن قــبــل مكتب الــنــائــب الـــعـــام (٩). كــمــا انــضــم رئــيــس «الــمــجــلــس الــوطــنــي»، الــذي 
من شروط  المفتي شرطاً  قــال: «فقد  عندما  إلــى المطالبين بعزله  وظيفته،  في  الرجل  وراء تعيين  كــان 
الأهلية، وهي ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي، لذلك يجب إعفاؤه 
من منصبه» (١٠). استجاب مجلس النواب إلى هذه النداءات وأعفى المفتي في ٢٠١٤/١١/٩، ولكن 
فــي ضــوء وجــود حكومتين ومجلسين تشريعيين، لا يــزال المفتي نشطاً لأنــه يقيم فــي مدينة طرابلس 

التي لا سلطة لمجلس النواب عليها.

د - التباطؤ في تفعيل القضاء والنيابة

تعرض الكثير من مراكز الشرطة للتخريب ممن قاموا بالانتفاضة باعتبارها من رموز السلطة التي 
تــمــارس الــقــمــع، إلـــى جــانــب أمــاكــن تــتــوافــر فــيــهــا الأســلــحــة الــتــي ســتــســتــخــدم فــي الـــدفـــاع، إذا مــا تــعــرضــوا 
لـــلـــهـــجـــوم. لـــكـــن الـــمـــحـــاكـــم، ومـــــا يــتــعــلــق بـــهـــا مــــن مــــكــــونــــات، لــــم تـــســـتـــهـــدف. كـــمـــا تـــمـــكـــن عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
نجح  الميليشيات،  بتكوين  الــخــاص  النشاط  توقف  عــدم  إلــى  ونــظــراً  الــهــرب.  مــن  العاديين  المساجين 
في  الميليشيات -  هــذه  تخصصت  ١٧ شباط/فبراير.  ثــوار  ميليشيات تحت غطاء  في تكوين  بعضهم 

ما بعد - بأعمال السطو والخطف، بهدف المطالبة بفدية. وكذلك القتل.

الأمــن، بل أوكــل «المجلس  لم تستدعَ الشرطة - فــور انتهاء الصدام المسلح - لتولي مهمة حفظ 
الانتقالي» هذه المهمة للميليشيات. وهذه غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة، فتصرفت كل واحدة منها 
عامة  أمــاكــن  الميليشيات  احــتــلــت  لــلــقــوانــيــن.  المخالفين  مــع  للتعامل  السليم  الــطــريــق  أنـــه  لــهــا  تبين  بــمــا 
والتحقيق  حجرات للتوقيف  ذلــك  في  بما  الجديدة،  هــذه المهام  فيها  تــزاول  مقاراً  وجعلتها  وخاصة، 
والـــســـجـــن. وارتــــكــــب بــعــضــهــم جــــرائــــم يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون مـــثـــل الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أمــــــلاك الــمــواطــنــيــن 
وخــصــوصــاً الــســيــارات، وأعــمــال الــتــعــذيــب بــمــا فيها الــوحــشــي الـــذي أفــضــى بكثيرين إلـــى الــمــوت. كما 
قامت بعض المدن بتنظيم هذا الجانب بطريقتها الخاصة، بحيث أصبح لها قضاء ونيابة ومحامون. 
وتُــجــري الــمــحــاكــمــات فــتــصــدر الأحــكــام ثــم تــنــفــذ. ولا تــخــضــع هـــذه الأنــشــطــة لسلطة مــركــزيــة، وإن كــان 

العاملون - في الأغلب - من الموظفين المتواجدين في المدينة ويتبعون النظام السابق.

جرت محاولات تنظيم جهاز الشرطة، وإعادة العمل بجهازي النيابة والقضاء، وجعل العمل في 
هذه الأجهزة مركزياً بحيث يتبع وزارة الداخلية ووزارة العدل. لم يرُق هذا الأمر لرجال الميليشيات 

(٩) الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الانــــســــان، «الــوطــنــيــة لــحــقــوق الانـــســـان تــجــدد دعــوتــهــا بــإعــفــاء الــمــفــتــي مـــن مــنــصــبــه،» صحيفة 
<http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/32141>. الوسط، ٢٠١٤/٨/١٩، 
<http:// ،(١٠) مــصــطــفــى عبد الجليل، «يــجــب عــزل المفتي مــن منصبه فــــوراً،» الــعــربــيــة. نــت، ٢٠ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤
www.alarabia.net>.
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القوية، فاستمرت في التدخل في مجال حفظ الأمــن، مما جعل بسط القانون بالوسائل العادية أمراً 
بتفجير  فقامت  الأمنية؛  السلطة  معالم  جميع  إزالـــة  على  أصــرت  الميليشيات  بعض  إن  بــل  مستحيلاً. 

مبانٍ سليمة لمراكز شرطة ونيابة ومحاكم (١١).

هـ - من أداء الحكومات المتعاقبة

وأوكلت  بسنة،  مدتها  حُـــددت  انتقالية  حكومة  تشكيل  مــن  الموقت  الانتقالي»  «المجلس  تمكّن 
إليها مهام تسيير شؤون الدولة، وإجراء انتخابات لتشكيل هيئة تشريعية تحل محل المجلس، وقد تم 
هذا. ضمت الحكومة وزيــراً للدفاع ووزيــراً للداخلية ولم يتمكن كلاهما من تنظيم جيش متماسك، 
الفعلية  الــقــوة  هــي  المسلحة  الميليشيات  واســتــمــرت  الــداخــلــي،  الأمـــن  حفظ  يمكنه  داخــلــيــة  ولا جــهــاز 
الميليشيات،  بها  تتقدم  التي  الأوامـــر  لمختلف  الاستجابة  مــن  ا  بُـــدًّ السلطتان  تجد  ولــم  الأرض.  على 
إضــافــةً إلــى استرضائها بالمال الــذي كــان مــتــوافــراً. وقــد ساهم هــذا الإجـــراء فــي فتح بــاب الفساد على 
مصراعيه؛ فقائد الميليشيا يقدم قائمة بأسماء أعضاء ميليشياه التي غالباً ما تضم أسماء وهمية ليستلم 
اتّبعه  نفسه  النسق  الــثــروات.  أصحاب  من  الميليشيات  قــادة  بعض  أصبح  وهكذا  الشهرية.  المكافآت 
الــمــســؤولــون فــي قــطــاعــات أخـــرى، لعل أهمها الــقــطــاع الـــذي تــولــى عــلاج الــجــرحــى خـــارج الــبــلاد، وهو 

ملف أصبح في ما بعد من أضخم ملفات الفساد (١٢).

انتخابات  مدتها  خــلال  أُجــريــت  الموقتة،  الحكومة  باسم  جــديــدة  حكومة  ذلــك  بعد  الــبــلاد  عرفت 
لاخـــتـــيـــار أعـــضـــاء الـــبـــرلـــمـــان، وهــــو الـــجـــهـــاز الــتــشــريــعــي الـــــذي يــفــتــرض أنــــه ســيــحــل مــحــل الـــجـــهـــاز الــســابــق 
«الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي». وقــــد حـــدثـــت انــقــســامــات بــيــن أعــضــائــه تــتــعــلــق بــمــكــان انـــعـــقـــاده. يــفــتــرض أن مــديــنــة 
فضلت  المدينة،  وســط  في  الــدائــرة  بنغازي هي التي ستكون مكان البرلمان، ولكن نظراً إلــى الحرب 
الأغــلــبــيــة الانــتــقــال إلـــى مــديــنــة طــبــرق فـــي أقــصــى الـــشـــرق الــلــيــبــي كــونــهــا مــديــنــة آمـــنـــة. اعـــتـــرض فــريــق على 
هــــذا الــــقــــرار، وســـمـــي فـــي مـــا بــعــد الـــفـــريـــق الــمــقــاطــع جــلــســات الـــبـــرلـــمـــان. وتــبــيــن أن أعــــضــــاءه مـــن ممثلي 
التيار الإسلامي الذي لم يحصل على الأغلبية التي كان يتمناها. تسبب هذا الوضع في ارتفاع حدة 
الفوضى، وهروب رئيس الــوزراء، وتولي وزير الدفاع الرئاسة موقتاً، وحرب شعواء مدمرة جرت في 
طــرابــلــس ودامـــــت ٤٢ يـــومـــاً انــتــهــت بـــهـــروب الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة إلـــى الـــجـــزء الــشــرقــي مـــن الـــبـــلاد. أعــطــت 
الميليشيات الــتــي انــتــصــرت فــي حـــرب طــرابــلــس الأمـــر إلـــى أعــضــاء «الــمــؤتــمــر الــوطــنــي» المنتهية ولايــتــه 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل، وتـــعـــيـــيـــن حـــكـــومـــة فــــي مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس. اســـتـــجـــاب بـــعـــض أعـــضـــائـــه واســـتـــأنـــفـــوا عــقــد 
وتغيرت  الوطني  الــوفــاق  حكومة  سميت  طرابلس،  مدينة  مركزها  يكون  حكومة  لانتخاب  الجلسات 

رئاستها ثلاث مرات خلال عام واحد، والسبب الرئيس هو تدخل الميليشيات.

(١١) ليبيا: الملف الأمني، «للمرة الثانية... مجهولون يحاولون تفجير محكم شمال بنغازي،» صحيفة ليبيا المستقبل، 
<http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/25006>.  ،٢٠١٢/٨/٢٧
<http://www. ،(١٢) فــاطــمــة الــحــمــروش، «الــصــنــدوق الأســـود لــــوزارة الــصــحــة،» صحيفة ليبيا المستقبل، ٢٠١٣/٨/٣٠
libya-al-mostakbal.org/news/clicked/38161>.
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الوطني،  المجلس  أداء  في  الضعف  جوانب  معالجة  من  المتعاقبة  الحكومات  جميع  تتمكن  لم 
التي أشير إليها آنفاً، واستمر تحكم الميليشيات المسلحة في المسرح السياسي. كما سمح بعضهم 
لــنــفــســه بـــارتـــكـــاب مـــا يـــعـــادل جـــرائـــم حـــــرب، ومــــع ذلــــك لـــم تــســتــطــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة أن تـــحـــرك ســاكــنــاً. 
ارتكبت هــذه الأفــعــال خــلال جميع الــمــراحــل الــتــي مــرت بها الــبــلاد منذ انــطــلاق الانــتــفــاضــة، ولا يــوجــد 
ما يشير إلى أنها ستتوقف في المستقبل القريب. حصل بعضها على اهتمام كبير في وسائل الإعلام 
المحلية والدولية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر، التهجير القسري لسكان المدينة، الذين أُجبروا 
على تــرك منازلهم وأمتعتهم لينجوا بــأرواحــهــم. وتــوجــد الــيــوم فــي الــجــزء الغربي مــن الــبــلاد أربـــع مدن 
صغيرة خالية من السكان؛ ثلاث منها في الجبل الغربي، والرابعة إلى الشرق من مدينة مصراته، وهي 
بنيت بالوسائل والمواد الحديثة؛ فيها عمارات سكنية ومبانٍ من طابقين، وأخرى أرضية. وتتوافر فيها 
مؤسسات الخدمات العامة، كالمدارس والمستوصفات والمتاجر والورش. يشاهد المتجول في هذه 
الــمــدن، أن جميع الأبـــواب إمــا خلعت من أماكنها وإمــا فُتحت وبقيت مشرعة. وهكذا تحولت مدنٌ 

كانت يوماً عامرة بالحياة إلى مدن أشباح (١٣).

وشهدت البلاد أيضاً، عمليات الاختطاف والتعذيب ثم إلقاء الضحية على قارعة الطريق، وعدد 
كبير من هذه الحالات موثق. شملت ضحايا هذا النوع من الجرائم عسكريين سابقين، ورجال أمن، 
وقضاة، ودبلوماسيين. وأيضاً، ذلك الشاب الذي اشتُهر خلال الأيام الأولى للانتفاضة بأنه أول من 
رفع الصوت عالياً بشعار: «الشعب يريد إسقاط النظام». وقد اختطف في مدينة بنغازي، وبعد يومين 
عثر على جثته، وعليها آثار التعذيب، في ضاحية خارج المدينة. وكما حدث في كل حالة، فالمتهم 

بارتكاب هذه الجريمة «مجهولون» (١٤).

و - التدخل الخارجي : ليبيا كمسرح لتجاذبات إقليمية ودولية

فور انــدلاع الانتفاضة، أصبح ما يجري في ليبيا محط اهتمام الــدول العربية والعالمية. واللافت 
للانتباه أن تصريحات بعض رؤســاء الــدول حوله بــدأت في وقت مبكر؛ منذ اليوم الثاني للانتفاضة، 
الأسبوع  خــلال  الكبرى  الـــدول  جانب  إلــى  انْــضَــمّــت  بحيث  الرسمية  والــمــواقــف  التصريحات  تعاقبت 

الأول دول عربية وأفريقية، وأخرى بعيدة جغرافياً مثل أستراليا وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وبعد التصريحات الأولية التي شارك فيها رؤساء دول ووزراء خارجية ومندوبون في هيئة الأمم، 
المندوبين،  مــســتــوى  عــلــى  الــعــربــيــة،  للجامعة  اجــتــمــاعــاً  الــبــدايــة  كــانــت  الــرســمــي.  للتدخل  التحضير  بـــدأ 
تــقــرر فــيــه: تــعــلــيــق مــشــاركــة لــيــبــيــا فـــي اجــتــمــاعــات الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وفــــي الــمــنــظــمــات والأجــــهــــزة الــتــابــعــة 
العنف  لاســتــخــدام  الــفــوري  الــوقــف  أهمها:  المجلس  حــددهــا  لمطالب  النظام  استجابة  حين  إلــى  لــهــا، 

(١٣) مــــــصــــــطــــــفــــــى عـــــمـــــر الـــــتـــــيـــــر، «مـــــــــــدن الأشــــــــبــــــــاح وبــــــــرامــــــــج الــــمــــصــــالــــحــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة: مـــــــا الـــــــعـــــــمـــــــل؟،» صــــحــــيــــفــــة الــــــــــوطــــــــــن لــــيــــبــــيــــا، 
<http://www.alwatan-libya.com/more-16556-22-28/10/2011>.  ،٢٠١١/١٠/٢٨
<http://www.alarabiya.net>. (١٤) «مقتل أول من نادى بإسقاط نظام القذافي في بنغازي،» العربية نت، 



٤٠٩

الوطني»  بـ «المجلس  واعــتــرفــت  ليبيا  عضوية  الجامعة  علقت   ٢٠١١/٣/١٢ وفــي  المتظاهرين.  ضــد 
فقط،  يومين  وبــعــد  المواطنين.  لحماية  بالتدخل  الــدولــي  المجتمع  وطــالــبــت  لليبيين،  شــرعــي  كممثل 
قدم الاقتراح إلى مجلس الأمــن، وفي اليوم السابع عشر من الشهر نفسه صدر القرار الرقم ١٩٧٣، 
الذي فتح الطريق أمام استخدام جميع السبل، بما فيها القوة العسكرية، لمساعدة الثورة الليبية. وبدا 
واضحاً أن الدول التي تبنت فكرة مساعدة الثورة الليبية، تُحركها أهداف ومصالح خاصة، ولم تكن 
الأهداف المعلنة المتمثلة بحماية المدنيين من بطش الدكتاتور وحدها المحرك للاهتمام. كما تبين، 
منذ الأيــام الأولــى لتدخل دول خارجية في الشأن الليبي، أن أهــداف تلك الــدول ليست واحــدة، مما 
يعني أن البلاد أصبحت ضحية صــراع إقليمي - دولــي، يعمل على تأجيج الخلافات الداخلية، بدلاً 

من المساعدة في تخفيفها.

اهتمت كل دولة بالتدخل في الشأن الليبي،لأنّها كانت ترغب في الحصول على نفوذ أكبر مما 
ثــروات  مــن  المعروف  ومخزونه  صغير،  سكانه  وعــدد  كبيرة،  البلد  مساحة  السابق.  فــي  عليه  حصلت 
النفط والغاز، ضخم مقارنةً ببقية البلدان المنتجة هذه الثروة. وكانت لكل بلد خطته؛ فتوجهت أنظار 
الذي  السياسي  النظام  بشكل  الآخــر  بعضهم  اهتم  بينما  الاقتصادية،  المكاسب  نحو  مباشرة  بعضهم 
سيخلف نظام العقيد، بهدف أن تصبح ليبيا تابعة لتلك الدول. تنافست الدول لحصول شركاتها على 
نسبة أكبر من عقود النفط والغاز، لذلك تواجد في الفندق الذي أقام فيه أعضاء «المجلس الوطني 
للطاقة  العالمية  بالشركات  عــلاقــة  لهم  أعــمــال  رجـــال  وعسكريين -  سياسيين  جــانــب  إلــى  الانــتــقــالــي» - 
والتشييد والــبــنــاء، وتــركــزت أنشطتهم اليومية فــي الــتــواجــد فــي بهو الــفــنــدق، ومــحــاولــة بــنــاء عــلاقــات مع 

المتنفذين الليبيين الجدد، والدخول في مباحثات حول تنفيذ مهام اقتصادية بعد انتهاء الانتفاضة.

اهتم بعض الكتّاب والباحثين بمتابعة مظاهر التنافس بين بعض البلدان لضمان التبعية السياسية 
للنظام السياسي الليبي الجديد. يذكر هؤلاء دولاً تتقدمها قطر والإمارات وتركيا، ثم مصر والجزائر، 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة كـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا. وبــــــرزت قطر 
مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى كـــداعـــم رئــيــس للمنتفضين، ومـــن دون حـــــدود، وفـــي مــخــتــلــف الــمــجــالات الــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة. لــكــن تـــوضـــح كـــتـــابـــات وتـــصـــريـــحـــات الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي قــلــب الــــحــــدث، مثل 
محمود جبريل وعبد الرحمن شلقم، أن قطر كــان لها مشروع، وكانت منحازة لدعم فصيل الإســلام 

السياسي الذي يطلق عليه بعضهم الإسلام المعتدل (١٥).

لــم تــحــظَ الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا شــبــاب الانــتــفــاضــة، للمطالبة بــالــعــدل والــمــســاواة وتــوطــيــن حقوق 
الإنسان وبناء الدولة المدنية ونشر الديمقراطية قيماً وممارسة، بالتقدير. لذلك، لم تعطِ الدول التي 

(١٥) محمود جبريل، «الدوحة حاولت منذ البداية تنصيب عبد الحكيم بالحاج قائداً للثوار،» صحيفة ليبيا المستقبل، 
<http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/44759>.  ،٢٠١٤/٢/١٠

وعــبــد الــرحــمــن شلقم، نــهــايــة الـــقـــذافـــي: ثــــورة ١٧ فــبــرايــر «يــومــيــات وأســـــرار وشــــهــــادات» (طــرابــلــس: دار الــفــرجــانــي، ٢٠١٢)، 
ص ٥٦١ - ٥٦٢.



٤١٠

شـــاركـــت فـــي الـــحـــرب إلــــى جـــانـــب الــمــنــتــفــضــيــن، عــنــايــة كــافــيــة إلــــى تــرتــيــب الأوضــــــاع بــعــد انــتــهــاء الـــصـــدام 
الــمــســلــح. فانسحبت فــجــأة، واعــتــبــرت أن مهمتها انــتــهــت بــمــوت الــقــذافــي. وتــركــت الــســاحــة عــبــارة عن 
الإداريــة  الأجــهــزة  ركــام؛ ركــام على الأرض يمثله حطام المباني والأسلحة، وركــام إداري بعد اختفاء 
للدولة، مما أدى في النهاية إلى أن تنزلق البلاد نحو حالة من الفوضى المدمرة وغير الخلاقة. وبدت 
الميليشيات التي ترفع شعارات دينية وتعلن عن أفكار متطرفة، أكبر المستفيدين من حال الفوضى، 
فــتــمــكــنــت مـــن فــــرض ســيــطــرتــهــا فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى مــديــنــة واحــــــدة، وتــتــمــدد فـــي مـــا بــعــد لــتــصــل إلــــى جميع 
أطــــراف الــبــلاد. ولـــم تــخــفِ الــــدول الــتــي انــحــازت إلـــى أحـــد أطــــراف الــنــزاع الــداخــلــي مــوقــفــهــا، فواصلت 
دعمها المعنوي والإعــلامــي والــمــادي وتوريد السلاح رغــم الحظر الــذي فرضه المجتمع الدولي من 
كــمــيــات الــســلاح المنتشر فــي ليبيا،  تــقــدر  الأمــــن رقـــم ١٩٧٠ فــي ٢٠١١/٢/٢٦.  مــجــلــس  قــــرار  خـــلال 
ثقيل  بين  الملايين  بعشرات  عليه،  الــثــوار  استيلاء  طــريــق  مــن  أو  الــقــذافــي،  نــظــام  قبل  مــن  توزيعه  بفعل 
ومــتــوســط وخــفــيــف. ومـــع ذلــــك، لـــم يــتــوقــف الــنــشــاط الـــخـــاص بــاســتــيــراد الـــســـلاح، ولا تــــزال دول عربية 

وأخرى غير عربية، تتعاون مع الميليشيات في هذا الشأن (١٦).

إنّ الــــــدول الـــتـــي ســـارعـــت إلــــى تــأيــيــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري فـــي لــيــبــيــا، وشــــاركــــت فـــيـــه، بـــــررت مــوقــفــهــا 
ابتعد  القذافي  من أن  على الرغم  هــذا  حــدث  متعجرف.  بطش دكتاتور  من  المدنيين  بحماية  حينذاك 
مــن ســيــاســاتــه الــمــعــاديــة لــلــغــرب الــــذي رحـــب بــه وقــبــل بــه شــريــكــاً فــي مــجــالات مــتــعــددة. لا بـــل كـــان من 
بــيــن رؤســــاء هـــذه الــــدول مَـــن كـــان عــلــى عــلاقــة خــاصــة وحــمــيــمــيــة بــالــقــذافــي. هــل حــركــت، فــعـــــلاً مشاهد 
المآسي - الذي استطاع شباب شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض الفضائيات تسريبها إلى خارج 
وراء  الــوقــوف  سبيل  فــي  الشخصية  بالعلاقات  الحائط  عــرض  فضربوا  الــزعــمــاء،  هـــؤلاء  ضمائر  ليبيا - 
هدف نبيل؟ لكن لماذا لم يتدخل هؤلاء من قبل لإنقاذ الضحايا عندما ارتكب النظام مجازر محلية، 
وتحدى العالم فأرسل فريقاً لاغتيال معارضيه في شوارع أهم عواصمه؟ ثم هل عادت الضمائر - بعد 
رحيل القذافي - إلى نومها؟ فالقتل وفظاعة التعذيب والخطف والتدمير، الذي حدث خلال السنتين 
الأخــيــرتــيــن، فـــاق مـــا يــقــابــلــه مـــن تــلــك الــتــي حــدثــت فـــي بـــدايـــة الانــتــفــاضــة. كـــل الــــذي فــعــلــه بــعــض هـــؤلاء 
هذا  يــؤدي  ألا  مشروخة.  أسطوانة  شكل  اتخذت  التي  الاستنكارات  ترديد  في  الاستمرار  هو  الزعماء 
إلــى إثـــارة ســؤال حــول الأهـــداف والأجــنــدات غير المعلنة؟ فهل سبب التدخل هــو إبــعــاد القذافي من 
استمرار  فــي  خاصة  مصلحة  لهم  المتدخلين  بعض  أن  أم  التوريثي؟  مشروعه  على  والقضاء  السلطة 

الصراع بين الأطراف الليبية المتناحرة؟

أما بالنسبة إلى الدول الغربية، فيبدو الأمر وكأن بعضها يؤيد فكرة استمرار الصراع والتدمير على 
الأرض، بــهــدف التخلص مــن أكــبــر عـــدد مــن الــمــحــاربــيــن، الــذيــن قــد يشكلون خــطــراً عــلــى أمـــن أوروبـــا 
والــولايــات المتحدة، ولفتح مجالات أوســع للشركات الغربية التي ستتولى إعــادة بناء البنية التحتية. 

<http://studies. ،(٢١ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٤) (١٦) «انــتــشــار السلاح الليبي،» تقارير - مركز الجزيرة للدراسات
aljazeera.net/reports/2014/10/2014102161119511573.htm>.



٤١١

مشهد  يوجد  ثــم  الغربيين.  السياسة  رجــال  مــن  كبيرة  نسبة  عند  قوية  علاقة  بالاقتصاد  السياسة  فعلاقة 
التقسيم؛ وهو، كما يبدو، سياسة موجهة نحو المنطقة العربية كلّها. فمع رعاية الأمم المتحدة الحوار 
الليبي - الـــذي يــبــدو فــي مظهره يــهــدف إلــى الــخــروج بحكومة تــوافــق - فــإن عــلاقــات الــزعــمــاء الغربيين 
بـــالأطـــراف الــتــي تــعــرقــل هـــذه الــمــســيــرة لــم تــتــوقــف، وإن دأب هــــؤلاء، بــيــن الــحــيــن والآخــــر، عــلــى إصـــدار 
وعدم  التصريحات  هــذه  ولتكرار  الــحــوار.  المعرقلة  القيادات  على  عقوبات  بفرض  تلوح  تصريحات 
ربــطــهــا بــأفــعــال، أصــبــحــت مــجــالاً للضحك والاســـتـــهـــزاء والــتــنــدر بــيــن الــمــتــابــعــيــن الــشــأن الــلــيــبــي، داخــلــهــا 

وخارجها.

رابعاً: تأملات حول المستقبل: رؤية لمشروعٍ توحيدي وإصلاحي

لم يتوقع الذين قاموا بالانتفاضة، أو الذين أيدوها من بعيد، أن حال الفوضى التي عليها البلاد 
وخصوصاً  القذافي. فهم،  التي سيصل إليها الوضع بعد أربع سنوات من رحيل  النتيجة  هي  الآن، 
الـــشـــبـــاب الــمــتــحــمــس والـــمـــتـــفـــائـــل، تــــصــــوروا أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقــــيــــام الــــدولــــة الـــمـــدنـــيـــة وتـــوطـــيـــن حــقــوق 
الإنـــســـان، أهـــــداف ســتــحــقــق فـــور غــيــاب الـــقـــذافـــي عـــن الــمــســرح الــســيــاســي الــلــيــبــي. لـــم يــتــمــكــن هـــؤلاء، 
مستميتاً  القذافي  فيها  ودافــع  طالت،  التي  الحرب  خــلال  الأحــداث  وتسارع  تزاحم  أثناء  وخصوصاً 
بعض  قبل  من  الكواليس  وراء  يجري  كان  ما  يــروا  أن  نقتلكم»،  أو  مبدأ «نحكمكم  على  للمحافظة 
قــــادة الــمــيــلــيــشــيــات الــتــي شـــاركـــت فـــي الـــحـــرب عــلــى الأرض، ولـــم يــتــوقــعــوا أن يــكــون لـــرؤســـاء الــــدول، 
غير  بالجرحى،  واعتنوا  الإنسانية  المساعدات  قدموا  أو  الحرب،  في  الجوية  قواتهم  شاركت  الذين 
على  جثم  دكتاتور  من  التخلص  من  أمره  على  مغلوب  شعب  ليتمكن  العون،  يد  ومد  النوايا  حسن 
أنــفــاســه مـــدة تـــجـــاوزت الأربـــعـــة عــقــود. كــمــا لــم يــكــونــوا عــلــى عــلــم بــتــرتــيــبــات الــســيــاســة الأمــريــكــيــة تــجــاه 
المتحدة  الــولايــات  تشنها  التي  بالحرب  الترتيبات  هــذه  وعلاقة  المعتدل،  بــالإســلام  إليه  يشار  ما  مع 

وآخرون على الإرهاب.

لـــم يــقــبــل مــعــظــم قــــادة الــمــيــلــيــشــيــات بــفــكــرة الـــعـــودة إلـــى ســابــق أعــمــالــهــم، أو الانــضــمــام إلـــى الــقــوات 
المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وخصوصاً أن أطرافاً في «المجلس الوطني» شجعت بقاء الميليشيات 
بدعوى المحافظة على الأمــن. لذلك لم تجد دعــوات بعض من تولى تسيير الأمــور في الحكومتين 
الانــتــقــالــيــة والــمــوقــتــة إلـــى حــل الــمــيــلــيــشــيــات ودمــجــهــا فــي الــجــيــش والــشــرطــة، آذانـــــاً صــاغــيــة. إنّ الأغلبية 
العظمى مــن الــذيــن تــولــوا قــيــادة الميليشيات لــم تكن لهم خبرة عسكرية؛ كــانــوا مــن بين أفـــراد الشعب 
الــمــدنــيــيــن، لــذلــك لــم يــكــن مستغرباً أن يــزهــو بعضهم باللقب الــعــســكــري الـــذي حــصــلــوا عليه مــن دون 
الانتساب إلى كلية عسكرية، أو الخضوع لامتحانات ترقية ليتدرج ضمن سلسلة الرتب العسكرية. 
كما زوده المركز الجديد بعناصر قوة مادية ومعنوية، فتمسك بما حصل عليه. كان لآخرين أهداف 
أبعد من هذه؛ فقادة بعض الجماعات الإسلامية كانوا يرغبون الاحتفاظ بمراكزهم لتمكين جماعاتهم 
من التمركز في المواقع الحكومية المهمة. وهؤلاء هم جماعات الإسلام السياسي المعتدل المدعوم 
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أن  وضــوح -  بكل  ويعلنون -  التكفيري،  بالفكر  المرتبطة  الإسلامية  الجماعات  هناك  ثم  الــغــرب.  من 
الدولة المدنية دولــة كافرة، ويعملون لقيام الدولة الإسلامية أي دولــة الخلافة. وهــؤلاء ليسوا جماعة 
واحدة، وإن تبنوا الهدف نفسه؛ فمنهم أنصار الشريعة، ومجلس شورى شباب درنة، وجماعة تحكيم 
الدين، والقاعدة، وداعــش. إلى جانب أسباب تمسك قــادة الميليشيات بمراكزهم، التي وردت آنفاً، 
وكذلك  الـــســـلاح (١٧).  وجمع  الميليشيات  حــل  قطر  معارضة  الانتقالي»  «المجلس  وزراء  رئيس  يذكر 
الـــدور الــذي كانت تــؤدّيــه قطر فــي دعــم الانتفاضة. لا بــد مــن أن هــذا الموقف القطري كــان قــد وصل 
تولوا  الــذيــن  القطريين،  المسؤولين  أن  وخــصــوصــاً  الميليشيات،  حــل  قـــرار  عــارضــوا  الــذيــن  الــقــادة  إلــى 
الــحــاجــة  دون  مــن  الأطـــــراف  بمختلف  مــبــاشــرة  يــتــصــلــون  كــانــوا  الــلــيــبــيــيــن،  المنتفضين  مــع  التنسيق  مــهــمــة 
الحكومات  مرحلة  خــلال  الحكومة  أجــهــزة  ولا عــبــر  الانــتــقــالــي»،  الــوطــنــي  مــع «المجلس  التنسيق  إلــى 
المتعاقبة ذات التسميات المتعددة. ولا بد من التأكيد أن قطر ليست وحدها التي كان لها اتصالات 
مــبــاشــرة مـــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة، وإنـــمـــا دول أخــــرى قــامــت بـــالـــدور نــفــســه، ولــهــا رجــالــهــا الــمــحــلــيــون، ولــهــا 
تأثيرها في ماجريات الأحــداث على الأرض. وتشمل القائمة دولاً عربية وإقليمية والــدول العظمى. 
فهل يمكن في هــذا البحر متلاطم الأمــواج من تدخلات أجنبية، وأجــنــدات داخلية، وولاءات عائلية 
العدل  بتحقيق  تهتم  عصرية  دولــة  ضمن  الليبي  الصف  لتوحيد  طريق  خطة  اقتراح  وقبلية،  وعشائرية 
والــمــســاواة، وتــعــمــل عــلــى نــشــر قــيــم الــديــمــقــراطــيــة، وتــضــع خــطــطــاً لتنمية اجتماعية واقــتــصــاديــة؟ بالطبع 
اقتراح تصور يعكس التمنيات الطيبة، أو نموذجاً مثالياً، أمر ممكن وسهل، لكن ما تحتاج إليه ليبيا 
هو تصور واقعي يمكن تنفيذه فعـلاً بعيداً من التمنيات. وفي هذه الحال، لا بد أولاً، من توافر حد 

أدنى من مؤشرات الاستقرار التي يمكن أن ترتكز على ما يلي:

١ - وصول مشروع الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ ٢٠١٤/٩/٢٩ إلى حكومة توافق مبنية 
على الكفاءة وليس على سلطة الميليشيات والمساومات الجهوية.

٢ - اســـتـــمـــرار رعـــايـــة الأمـــــم الــمــتــحــدة مـــشـــروع حــكــومــة الـــتـــوافـــق، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي الـــذي 
نها من مزاولة أعمالها في مدينة ليبية قد لا تكون طرابلس. يمكِّ

٣ - اتـــفـــاق الــمــيــلــيــشــيــات الــتــي تــؤيــد قــيــام حــكــومــة مــدنــيــة، وكـــذلـــك الـــحـــوار، وتــقــبــل بــنــتــائــج صــنــدوق 
الانتخابات، على خطة طريق توضح الكيفية التي ستزاول بها أنشطتها.

٤ - استصدار قرار من مجلس الأمن ينهي تدخل الحكومات الأجنبية في الشأن الليبي، ويتضمن 
بياناً واضحاً بشأن العقوبات التي ستطبق على الحكومة التي تخالف القرار.

٥ - اســتــصــدار قــــرار مـــن مــجــلــس الأمــــن يــحــدد بـــوضـــوح الأفـــعـــال الــتــي تــعــتــبــر مــعــرقــلــة عــمــل حكومة 
الــتــوافــق، وتــحــديــد الــعــقــوبــات الــتــي ســتــصــدر ضــد مــرتــكــب تــلــك الأفـــعـــال، وبــيــان آلــيــة تــوضــح الــخــطــوات 

التي تتخذ لتطبيقها.

(١٧) جبريل، المصدر نفسه.
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وفـــــي حـــــال تــــوافــــر الـــــشـــــروط الـــســـابـــقـــة، عـــنـــدئـــذ، يـــجـــب أن تــتــضــمــن حـــكـــومـــة الــــتــــوافــــق وزارة تــخــتــص 
الميزانيات،  أكبر  لها  وتخصص  سيادية،  وزارة  وتكون  الانتقالية،  العدالة  وتنفيذ  الوطنية  بالمصالحة 
إذ ســتــتــولــى هـــــذه الــــــــــوزارة مـــســـؤولـــيـــة إعـــــــادة بـــنـــاء لــحــمــة وطـــنـــيـــة مــزقــتــهــا الــــحــــروب والــــنــــزاعــــات الــســيــاســيــة 
يراعى  فــنــي.  وقــســم  إداري  قسم  قسمين؛  إلــى  الإدارة  جــهــاز  ينقسم  أن  ويــفــتــرض  القبلية.  والــتــجــاذبــات 
الــذي  الفني  الجهاز  عمل  لتسهيل  الــبــدايــة  منذ  ويــوجــه  والــخــبــرة،  التعليم  الإداري  الجهاز  موظفي  فــي 
يتألف من خبراء في مجال العلوم الاجتماعية، وخصوصاً المتخصصين في علوم النفس والاجتماع 
الدين  رجــال  من  فريق  جانب  إلــى  والــتــاريــخ،  والقانون  والإدارة  والاقتصاد  والسياسة  والأنثروبولوجيا 
الــذيــن يحملون أفـــكـــاراً مــعــتــدلــة. ويُــقــســم الــجــهــاز الــفــنــي إلـــى فـــرق عــمــل يــوكــل إلــيــهــا إعــــداد تــقــاريــر مبنية 
اللحمة  بــنــاء  بــإعــادة  عــلاقــة  الــتــي لها  الــمــجــالات  مختلف  فــي  خطط عمل  تتضمن  بحثية،  أنشطة  على 

الوطنية، منها :

١ - تنظيم الــعــلاقــة بــيــن الــشــأنــيــن الــديــنــي والــمــدنــي، بــمــا يضمن إغـــلاق أبــــواب الــتــســلّــط عــلــى الآخــر 
باسم الدين أو باسم أيديولوجيا معينة.

٢ - تنظيم الــعــلاقــة بــالــســلاح بحيث تنحصر حــيــازتــه فــي الأجـــهـــزة الــرســمــيــة، وإعـــــادة تــأهــيــل أعــضــاء 
الميليشيات.

٣ - معالجة قوانين الإقصاء التي وجدت قبل ١٧ شباط/فبراير، والتي سُنّت بعد هذا التاريخ.

٤ - معالجة المظالم الــتــي وقــعــت أثــنــاء حكم الــقــذافــي، والــتــي وقــعــت بعد ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر على 
مستوى الأفراد، ومستوى الجماعات الكبيرة.

٥ - معالجة مشكلة مركزية الإدارة، والاهتمام بتوزيع المسؤوليات بين جميع أجزاء البلاد.

٦ - تنظيم مــعــايــيــر الأداء والــمــراقــبــة لــضــمــان حــســن الــقــيــام بــالــواجــبــات والــتــمــتــع بــحــقــوق الــمــواطــنــة، 
وتأكيد تطبيق مبدأ الشفافية على مختلف المستويات.

٧ - وضع معايير لتنظيم أنشطة المجتمع المدني بما يضمن دعمه مشروع التحول الديمقراطي، 
واعتماده على الموارد المحلية المالية والبشرية، وسد مصادر الاختراقات الأجنبية.

٨ - وضع معايير للنشاط الحزبي تراعي الأهداف، وعدد المنتسبين وكيفية الأداء، بحيث تتفادى 
الفوضى السائدة الآن.

٩ - وضع برامج لنشر ثقافة الديمقراطية، ومعالجة عوامل التقوقع المبني على القبلية أو الخلفية 
الإثنية، وعوامل الإقصاء الاجتماعي.

وفي الختام، وفي ضوء التطورات التي حدثت خلال خمس سنوات من عمر الانتفاضة الليبية، 
يمكن إثـــارة عــدد آخــر مــن الأســئــلــة تختلف مــن الــتــي اعــتــمــدت عليها الصفحات السابقة مــثــل: هــل ما 
تـــزال الــظــروف تسمح بــالــعــودة إلــى كــيــان سياسي اســمــه ليبيا؟ أم أن المشهد الأقـــرب إلــى الواقعية هو 
مشهد التقسيم؟ وهو مشهد يبدو أنه يتوافق من ناحية، مع ما يُخطط له للمنطقة العربية، ومن ناحية 



٤١٤

أخرى يلقى هوى عند بعض القيادات الجديدة، التي ترغب المحافظة على المكاسب التي حصلت 
عــلــيــهــا بــعــض الـــمـــدن والــكــيــانــات مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي وطــــن. وفـــي حـــال الــتــقــســيــم، هـــل ســيــجــري على 
حدود الولايات تماماً كما كان، حين كان النظام السياسي فدرالياً؟ أم أن ١٧ شباط/فبراير وتداعياتها 
أحدثت تغييرات مهمة على مستوى التحالفات القبلية والتوزيعات الإثنية، ستفرض تصوراً جديداً؟ 
الأيديولوجي  الانحياز  بسبب  قد تطورت  جديدة  يبدو أن تحالفات  القبلية  مستوى التحالفات  فعلى 
على حساب التاريخ. أما التغيير على مستوى الخلفيات الإثنية، فقد أصبح الجنوب الليبي من حيث 
خصائص السكان مختلفة عمّا كانت عليه الحال قبل انطلاق الانتفاضة. أصبحت الحدود الجنوبية - 
منذ انتفاضة ١٧ شباط/فبراير - مفتوحة، وتحت سيطرة الميليشيات التي تخصص بعضها في أعمال 
التهريب على مختلف أنواعه، ما دفع إلى قيام حركة انتقال واسعة لسكان أفريقيا جنوب الصحراء، 
باتجاه الشمال، غيّر في نسب التوزيع الإثني للسكان. وقد يقود هذا الوضع؛ إما إلى انسلاخ أجزاء 
من ليبيا وانضمامها إلى الدول جنوب الصحراء، وإمّا إلى التفكير في كيانات جديدة تتمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتي. ثم، وعلى الجانب الآخــر، مــاذا عن موقع الطاقة مما يجري من تجاذبات؟ وهل 
ستكون عامل توحيد، بالنظر إلى الرغبة الشديدة لدى الغرب للحفاظ على مصالحه الحيوية؟ وفي 
هذه الحال، هل يمكن أن يتم هذا من دون تدخل عسكري؟ وهل يمكن أن يحدث تدخل بلا وفاق 

دولي؟

من  السرطاني لكل  النمو  بسبب  بخاصة،  الأوروبـــي  للفضاء  قلق  مصدر  البلاد  أصبحت  وأخــيــراً، 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة وداعــــــش؛ فــالــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة ومـــصـــدرهـــا لــيــبــيــا، أعـــــادت إلــــى الأذهــــــان تــهــديــد 
القذافي الــذي قــال فيه: «بإمكاني أن أجعل أوروبـــا ســـوداء». أمــا داعـــش، فقد أصبحت قــوة لا بــد من 
أخـــذهـــا فـــي الــحــســبــان عــنــد الــتــفــكــيــر فـــي مستقبل لــيــبــيــا. وبـــنـــاء عــلــى الــمــعــطــيــات الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة، فــإن 
المستقبل يــحــمــل مـــزيـــداً مــن الــقــوة لــداعــش ولــيــس الــعــكــس. وإذا مــا بــذلــت مــحــاولــة لــلإجــابــة عــن هــذه 
الأسئلة، آخــذة في الحسبان الظروف الحالية، سيبدو أن المشهد الأكثر احتمالاً لن يكون في اتجاه 
إعادة كيان سياسي اسمه ليبيا، ولا أن يبقى «الربيع العربي» وصفاً مناسباً للحراك الاجتماعي الذي 

بدأ في السابع عشر من شباط/فبراير ٢٠١١. 
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تعقيب (١)

عمر خليفة الحامدي (*)

يأتي هذا التعقيب على ورقة مصطفى عمر التير «ليبيا من الثورة إلى اللادولة» في إطار ما خطط 
لــه الــبــاحــث مــن عــنــاويــن ومــوضــوعــات، ونــظــراً إلــى مــا احــتــوى بحثه مــن مــظــان وأخــطــاء وعـــرض للواقع 
محمول على رؤيـــة أيديولوجية انــحــازت إلــى أحـــداث شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ فــي إطـــار مــا سمي الربيع 
الـــعـــربـــي. وســـأتـــنـــاول الــبــحــث ومــــا اكــتــنــفــه مـــن وجـــهـــات نــظــر عــلــى مــســتــويــيــن: (١) عــــرض تــتــبــعــي لــمــســار 
الــبــحــث والإبـــانـــة عــن بــعــض الــمــظــان والــمــطــاعــن، و(٢) إعــــادة بــنــاء الــمــوضــوع فــي إطـــار رؤيـــة تعبر عن 

الواقع ورؤيتي الموضوعية والناقدة.

أولاً: في نقد وتصحيح ما جاء في البحث
١ - في المقدمة

أ - كان من المفترض أن يقدم الباحث، وهو أستاذ بارز في علم الاجتماع ومثقف إمبيريقي يشار 
إليه بالبنان، تعريفاً بالمصطلح والموضوعات التي سيبحثها، من قبيل «الثورة» و«النخبة» و«التغيير» 

و«الوطن» و«السيادة» و«اللادولة»... إلخ.

ب - وأتــصــور أنــه كــان حــريــاً بــه، كمثقف ليبي بـــارز يناقش حــدثــاً خــطــيــراً قلب الــمــوازيــن، أن يهتم 
بتقديم ليبيا إلى الباحثين تعميماً للفائدة ووضعاً للأمور في نصابها.

ج - وكـــان عليه كعالم اجــتــمــاع أن يــقــدم قـــراءة واقــعــيــة لــلأحــداث، تــقــدم رؤيـــة موضوعية لــلأوضــاع 
المحلية والقومية والإقليمية والعالمية، ترتقي إلى مستوى الأحداث وتحدياتها.

د - وكــــان حـــريـــاً بــقــلــمــه أن يــكــون فــالــقــاً لــلــحــق مـــنـــدداً بــالــظــلــم الــــذي لــحــق بــلــيــبــيــا بــعــد عـــــدوان حلف 
الأطـــلـــســـي فــــي الــــعــــام ٢٠١١، وأن يــتــحــلــى بـــصـــفـــات الـــبـــاحـــث الـــمـــوضـــوعـــي فــــي الـــحـــيـــدة لـــكـــي يــتــعــرف 

الآخرون إلى حقيقة ما جرى.

(*) حقوقي وكاتب - ليبيا. لم يتمكن المعقب من حضور الندوة.
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هـ - كان يمكنه تقديم رؤية مستقبلية وبدائل لنكبة شباط/فبراير وما جَرّ عليها من كوارث.

تكريس  الحقيقة  فــي  وهــو  الليبرالية،  يــدّعــي  الـــذي  النخبوي  التفكير  مــن  نمطاً  الــورقــة  تكشف   - و 
للتبعية وإعادة إنتاجها كاستلاب ثقافي.

٢ - مناقشة المقدمة

اخــتــصــر الــبــاحــث تـــاريـــخ لــيــبــيــا فـــي ســتــة أســـطـــر، وحـــصـــره فـــي أنــهــا الـــدولـــة الــثــامــنــة الــتــي انــضــمــت إلــى 
الجامعة العربية، وأنها استقلّت بقرار من هيئة الأمم المتحدة وأن إعلانها لم يثر اهتماماً عالمياً وإن 
تغير الوضع بعد اكتشاف النفط. ثم كــرس صفحة ونصف الصفحة لثلب مرحلة ثــورة الفاتح ولقيام 

الجماهيرية ١٩٦٩ - ٢٠١١ التي لم يرَ فيها سوى انعكاس لثقافة بدوي قام ببدونة ليبيا.

ومن الغريب أنه وصف ثــورة الفاتح بحفنة من الضباط، وأنّــه كان واضحاً أن «الانقلاب» يدخل 
ضــمــن «الـــنـــشـــاط الـــعـــربـــي»، وأن الـــقـــذافـــي قــــرر أنــــه أحــــق فـــي قـــيـــادة الـــمـــشـــروع الـــنـــاصـــري، وأنــــه مــنــذ ذلــك 
التاريخ دخلت ليبيا في صدامات مع دول الجوار وما يعرف بالدول العظمى، وأن ليبيا خالفت النمط 
السائد في العلاقات الدولية. وعدّد الباحث مثالب نظام الجماهيرية، بأن ليبيا لم تكن النعيم الأبدي 
ولا تسمح  الآخـــر،  لــلــرأي  مــكــان  فيها  ليس  وأنـــه  الحقيقية،  الديمقراطية  هــي  المطبقة  ولا الــديــمــقــراطــيــة 
بوجود معارضة معلنة، وأنه على الرغم من وجود النفط فقد عاش الليبيون شطف الحياة، وخصوصاً 

بعد فرض الاشتراكية. ويعيد صعوبات الحصار إلى القذافي.

وانــتــقــل الــبــاحــث إلـــى الــحــديــث عــن ســيــف الإســــلام الــقــذافــي ودوره وعــلاقــتــه بـــأحـــداث ١٧ شــبــاط/
فبراير. ثم إلى الحديث عن أحداث ١٧ شباط/فبراير.

ســأتــوقــف هــنــا عــنــد مــوضــوعــيــن: (١) إن ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر هــو إحــيــاء لــذكــرى ألــيــمــة وأن المطالب 
كانت لا تتجاوز الإصلاحات التي كان النظام يخطط لها إحياء لتظاهرة شعبه في العام ٢٠٠٦ ضد 
موضوع الصورة المسيئة للرسول حين هاجم الشعب خلالها القنصلية الإيطالية. (٢) إن ١٧ شباط/

فــبــرايــر هـــو حــــراك شــعــبــي (أي لــيــس انــتــفــاضــة ولا ثـــــــورة). لــكــنــه يــقــفــز بــشــكــل مــخــل لــيــقــول إن الــنــظــام لم 
يقبل بــحــراك مــن هــذا الــنــوع فحدثت «حـــرب أهــلــيــة» دامـــت زهـــاء ثمانية أشــهــر. لــلأســف هــذا ادعـــاء لم 
الأمن  ومجلس  العربية  الــدول  وجامعة  الخليجي  التعاون  مجلس  بــدور  يعترف  فالعالم  أحــد،  به  يقل 
بقراريه ١٩٧٠ و١٩٧٣ وعــدوان حلف الأطلسي الــذي دام مدة ثمانية أشهر، وليس الحرب الأهلية 
ذلك  في  بما  الأهلية  الحرب  تلك  في  تدخلت  وأجنبية  عربية  دولاً  أن  ويضيف  الباحث.  يسوق  كما 
حلف الأطلسي، فقتل الآلاف وجرح أضعافهم. وأخيراً، انتهت الحرب بين «كتائب القذافي» الأمنية 
ومــا عــرف بميليشيات ١٧ فــبــرايــر. وتــوقــع الــســكــان وكــذلــك الــمــراقــبــون فــي الــخــارج، بمن فيهم رؤســاء 
احتفالات  فــي  فرحتهم  الليبيين  لمشاركة  بنغازي  زيـــارة  إلــى  بعضهم  بــادر  الــذيــن  الغربية،  الحكومات 

النصر، أنّ السلام سيعم، وستنطلق أعمال البناء والتعمير.
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ــاً لــمــن حــــاول إدارة الـــشـــأن الـــعـــام هـــو رفـــض الــمــيــلــيــشــيــات المسلحة  ــ ويـــواصـــل الــتــيــر أنّ مـــا ســبّــب أرقـ
التخلي عن أسلحتها ونفوذها وتحولها إلى سلطة عليا، وأنه قد غابت قيم كانت موجودة أثناء الحرب 
هل  يا للبراءة  النتيجة؟  هــذه  فــي  بنصيب  الخارجي  التدخل  ساهم  هــل  عليها:  يحسد  بــبــراءة  ويتساءل 

القتل والعدوان والتدمير تسمّى قيماً؟

٣ - ليبيا أثناء حكم القذافي: في بدونة الدولة

فــي هـــذه الــمــرحــلــة، اســتــنــجــد الــبــاحــث بتخصصه كــعــالــم اجــتــمــاع، ولــكــن كــلامــه لــلأســف يشبه كــلام 
المستشرقين الــذيــن وصــفــوا الليبيين بـــ «الــبــدو الــعــصــاة» مــذ وصــل الإســبــان إلــى طرابلس التي احتلوها 

عام ١٥١٠. ثم بعد ذلك، خلال الغزو الإيطالي.

تحدث الباحث عن سكنى البادية كنمط من أنماط الاستقرار البشري له خصائصه، إذ كان البدو 
باستمرار أحد مكونات ليبيا الحديثة، وإن كان سكنى المدينة هو نمط الاستقرار السائد، إلا أن نسبة 

كبيرة من الليبيين لا يزالون يحملون خصائص حياة البادية إلى اليوم. وهذا الكلام صحيح وسليم.

لــكــنــه، فـــجـــأة، يــقــفــز إلـــى الــتــوظــيــف غــيــر الــســلــيــم، وهــــذا أشــبــه بــأســلــوب الــمــســتــشــرقــيــن. يــقــول «قــضــى 
الــقــذافــي جــــزءاً مــن طــفــولــتــه فــي الــبــاديــة، فــتــأثــرت شخصيته بــخــصــائــص وصــفــات تــلــك الــبــيــئــة»، وعــنــدمــا 
انــتــقــل إلــــى الإقــــامــــة بــالــمــديــنــة لــيــكــمــل تــعــلــيــمــه، ويــنــتــســب إلــــى الــكــلــيــة الــعــســكــريــة، تــمــســك بــبــعــض تلك 
الصفات التي ظهرت واضحة بعدما نجح في انقلابه العسكري، إذ رفع شعار «انتصرت الخيمة على 
القصر»، وحافظ على أن تكون له خيمة باستمرار، واستفاض في القول إن «خصائص الثقافة البدوية 
تتطلب فراغاً مفتوحاً، بينما الفراغ الذي توفره المدينة للفرد محدود. فخاصية التنقل بحرية، في فراغ 
البادية الــواســع، لا تتعارض ومــوجــودات الــصــحــراء. ولكن عندما يحمل الــفــرد هــذه الخاصة معه إلى 

المدينة ستقود تصرفاته إلى أشياء وتتعارض وطبيعة الاستقرار الحضاري».

البدو  مسألة  فــي  خــلــدون  العلامة ابن  رأي  مــن  يستفد  لــم  الباحث  بــأن  تقطع  كاملة  صفحة  وهــنــاك 
والحضر. وهذا ما دعاني إلى القول إنه تأثر بالفكر الاستشراقي.

ثانياً: كيف نرى مستقبل التغيير

١ - التحديات في ظل واقع يؤطره التخلف والتجزئة والعدوان

مـــوضـــوعـــيـــاً لا بــــد لــنــا مـــن أن نــتــفــحــص الـــواقـــع ونــنــتــقــده فـــي صـــيـــرورة الــحــاضــر والـــمـــاضـــي حــتــى ننير 
الطريق إلى المستقبل.

وواقعياً لا يمكننا الانطلاق مما هو قائم، أي المبني على التخلّف والتجزئة والعدوان والتغريب، 
إلى التغيير والبناء من غير نقد موضوعي.



٤١٨

وعـــلـــمـــيـــاً لا يــمــكــن خــــوض مــعــركــة الــتــغــيــيــر، ونــحــن عــلــى مـــا نــحــن عــلــيــه، مـــن واقــــع فــاســد يــدفــع بــقــوة 
إلى الانهيار والتفكك، وإذ نشكر لمنظمي هذه الندوة وعيهم وقلقهم على مصير الأمة المهددة في 

وجودها، فإن الأمر يتطلب إعمال منهج قومي تقدّمي في مواجهة هذا الواقع السيئ للأمة العربية.

بداية، لا بد من توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات، مثل المثقف والثورة والتغيير والسيادة، 
ولو باختصار شديد؛ فالمثقف ليس هو عالم التقنية بل هو الإنسان الواعي المهتم بقضايا مجتمعه 
متعددة،  اهتمامات  له  خليط  وهم  والمثقفين،  المتعلمين  من  المزيج  هذا  هي  والنخبة  بها.  والملتزم 
والــمــثــقــفــون هــم أداة التغيير الــذي  الأمــــة.  بـــأهـــداف  الــمــلــتــزمــة  الــعــضــويــة أي  ولا بـــد مــن أن نهتم بالنخبة 
سيدفع المجتمع في اتجاه أن يكون الانتقال من السيئ إلى الأفضل، ولا بد من أن نعرف أن الثورة 
التغيير  مــن أن يكون  الأمــة العربية، لا بــد  الحديث عــن  وعند  الأفــضــل.  إلــى  هــي علم تغيير المجتمع 

نحو تحقق الدولة القومية ذات السيادة التي هي تعبير عن سلطة الشعب.

لن أطيل في هذا المجال وألاحظ الآتي:

١ - إن المسؤولية القومية تفرض علينا أن ننطلق من الإطار العربي العام كأمة تعرضت منذ عدة 
قـــرون للاستعمار والاضــطــهــاد، ومــنــذ عـــدة عــقــود للتفكيك والتقسيم إنـــكـــاراً لــوجــودهــا وأهــدافــهــا. وقــد 
يَي «الأمــة العربية» و«الــوطــن العربي» وإحــلال مسمّى «الشرق الأوســط وشمال  تم فعـلاً شطب مسمَّ
أفــريــقــيــا» مــكــانــهــمــا مــنــذ إطــــلاق مــشــروع الــشــرق الأوســــط الــجــديــد خـــلال مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن 
العشرين، وخلال مرحلة تنفيذ بما سمي الربيع العربي الذي لم يرفع فيها أي شعار قومي عربي. إذاً، 

لا بد من أن تكون البداية هي الانطلاق من التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

٢ - وحين ندرس حالات أو وقائع ما يحدث في أي بلد عربي، يجب أن يكون ذلك من خلال 
رؤية أشمل للأوضاع العربية حتى لا نغرق في التجزيئية حيال قضية عامة للأمة وحتى تكون نظرتنا 

علمية وموضوعية.

مت إلى ندوة نظمت في  ٣ - لن أطيل في هذا الأمر، فقد كتبت من قبل ورقة تغطي الموضوع قُدِّ
مكتبة الإسكندرية عام ٢٠١٠ بعنوان «العرب وعصرهم: ضرورة الخروج من الغربيتين».

الإسلامي  العربي -  الحضاري  المشروع  تجديد  في  الانخراط  علينا  كمثقفين  إننا  بالقول  واختتم 
على الصعيد الفكري في إطار نقدي موضوعي للواقع والتاريخ، والعمل على بناء مشروع مستقبلي 
ديــمــقــراطــي وحــــدوي تــقــدمــي يــلــتــزم بـــأهـــداف الأمــــة فــي الــتــحــريــر والــتــوحــيــد وصــنــع الــتــقــدم، فــي مــواجــهــة 
الــغــزو الإمــبــريــالــي الصهيوني المتحالف مــع الــقــوى الرجعية، وعـــدم الــوقــوع فــي بــراثــن التغريب الــذي 
جسّد اليوم انتهاكاً خطيراً لثقافتنا. والتغريب كما هو معروف العملية الثقافية التي من خلالها يتبنى 
من  مــركّــبــات  إلــغــاء  أو  نبذ  العملية  هــذه  وتتضمن  جــزئــيــاً؛  أو  كلياً  الغربية  الثقافة  منه  جــزء  أو  المجتمع 

الثقافة الأصلية لكي يحل محلها عناصر ومركبات ثقافة غربية (١).

(١) انظر: كمال التابعي، تغريب العالم الثالث (القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٣)، ص ١٧٣.
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٢ - ليبيا بلد مهم جغرافياً وسياسياً عبر التاريخ
يحتاج حديثنا عن ليبيا من الثورة إلى اللادولة، فضـلاً عن ذلك الربط بالواقع العربي، إلى وقفة 

عند ليبيا لنرى عبر تاريخها ومن خلال إرهاصات واقعها أين تتجه وإلى أين المصير.

إذاً، ما الأمر حقيقة؟

ذكـــرتُ حين تحدثت عــن المقدمة الــتــي وضعها الــبــاحــث أنــهــا اخــتــصــرت ليبيا فــي ستة أســطــر وأن 
جــداً  وهــذا ليس صحيحاً ولا دقــيــقــاً ولا مــقــبــولاً. إن ليبيا بلد مهم  أهميتها ترجع إلــى اكتشاف النفط. 
في التاريخ والحاضر والمستقبل. لذلك كان لا بد للباحث من أن يعطيها حقها ولو باختصار، ونحن 
نتحدث عــن مرحلة بالغة الــخــطــورة والــتــأثــيــر. لا بــد مــن أن نــعــرف أن ليبيا لها دور مفصلي ومــؤثــر في 
الجغرافيا والتاريخ، فهي أداة وصل إن أُحسن توظيفها، أو أداة فصل إن لم يحسن. ولا بد أن تعلم 
أن ذلــك حصل عبر الــتــاريــخ، وتـــدور الآن معركة حــول الـــدور السلبي للفصل. لــذلــك، ســأقــدم لمحة 

مختصرة من باب التذكير بأهمية ليبيا ودورها عبر العصور.

ــبـــــراطـــــوريـــــات الـــقـــديـــمـــة، مــــن الإغـــــريـــــق إلـــــى الـــــرومـــــان إلـــى  ــ ١ - كــــانــــت أهـــمـــيـــة لــيــبــيــا مـــحـــط أنــــظــــار الإمـ
الفرس... إلخ. ومن يطّلع على آثار تلك المراحل يعرف قيمة ليبيا. وهنا لا بد من أن نذكر أن حضارة 
اليونان وعاصمتها مدة قرنين كانت ليبيا (سيريناكا)؛ فقد أسس الإغريق مدينة قورينا - شحات عام 

٦٣١ ق.م (٢)، وكان يانوس الأول أول ملك للمدينة.

٢ - بعد الفتح العربي الإسلامي ووصول القائد الصحابي عمرو بن العاص إلى طرابلس عام ٢٢ 
للهجرة ومــعــه الصحابي عبد الله بن أبــي الــســرح، دخــلــت ليبيا فــي إطـــار الــدولــة الإســلامــيــة وأصبحت 
منطقة الــجــفــرة (هـــون + ســوكــنــه + ودان) الــعــاصــمــة الــثــانــيــة بــعــد الــفــســطــاط واســتــمــرت كــذلــك حــتــى بناء 

القيروان.

٣ - بـــعـــد انـــحـــســـار دولــــــة الـــخـــلافـــة والـــــــــدول الإســــلامــــيــــة الـــتـــي قـــامـــت فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــثـــل الـــمـــوحـــديـــن 
بعد  إسبانيا،  تمكّنت  حتى  أوروبـــا،  جنوب  دول  مــن  لاعــتــداءات  الليبي  الساحل  تعرض  والفاطميين، 
طـــرد الــعــرب مــن الأنـــدلـــس، مــن احــتــلال مــديــنــة طــرابــلــس عـــام ١٥١٠، وهـــو مــا دفـــع الليبيين إلـــى طلب 

المساعدة من الخلافة العثمانية فسيطرت على ليبيا عام ١٥٥١.

في  الأولـــى  مسلحتين،  ثورتين  بتفجير  الليبيون  تــفــرّد  فقد  العثمانية،  السيطرة  مــن  الــرغــم  على   - ٤
الـــغـــرب بــقــيــادة الــشــيــخ غــومــة الــمــحــمــودي ١٨٣٨ - ١٨٥٨ وفـــي الــجــنــوب بــقــيــادة الــشــيــخ عبد المجيد 

سيف النصر في المرحلة نفسها.

٥ - تقدم الليبيون في مواجهة العهد العثماني، فأسسوا دولة القرمانليين، وهي أول جمهورية في 
العالم قبل الثورة الفرنسية وذلك في العام ١٦٦٨، وسادت على منطقة المتوسط ووسط أفريقيا.

(٢) باولو بافانيني ونيقولاي ستاريكوف، تاريخ ليبيا: من عمر المختار إلى معمر القذافي، ترجمة فوزي ربيع (القاهرة: 
كنوز للنشر والتوزيع، [د. ت.])، ص ١٨.



٤٢٠

٦ - قـــاوم الــشــعــب الــلــيــبــي الــغــزو الإيــطــالــي ١٩١١ - ١٩٣١، وقـــدم نــصــف ســكــانــه شــهــداء وأســـرى 
ومهجرين.

٧ - أسس الليبيون أول جمهورية عربية في العصر الحديث (الجمهورية الطرابلسية عام ١٩١٨ - 
١٩٢٢) وكانت قيادتها جماعية لا رئيساً فرداً.

وبعد الحرب العالمية الثانية، نالت ليبيا استقلالها المستحق الذي تم العبث به.

تأسيساً على ما تقدم عرضه، ولو باختصار، فقد اعتقد الغرب الاستعماري أنه قد تخلص من دور 
الإيــطــالــي. وبعد  خــلال مرحلة الاستعمار  وأنــهــا خضعت  والإســلامــي كما يفعل الــيــوم،  الــعــروبــي  ليبيا 
هزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية، تنافست الدول الكبرى المنتصرة في الحرب على السيطرة 
على ليبيا، وفي مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ثم التحق بها الاتحاد السوفياتي. وهنا 
الشارع  في  التظاهرات  خــلال  من  الليبي  الشعب  وحضور  الكبرى  الــدول  تنافس  أمــام  الموقف  تعقد 
والأحزاب التي تكونت، ومنها حزب المؤتمر برئاسة بشير السعداوي الذي كان مهاجراً في الخارج 
ومــؤســســاً لــلــجــنــة الـــدفـــاع الــطــرابــلــســي الـــبـــرقـــاوي فـــي دمــشــق والـــقـــاهـــرة. وفـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، تأسست 
جــمــعــيــة عــمــر الــمــخــتــار. وكـــانـــت هـــاتـــان الــمــنــظــمــتــان تــنــاضــلان مـــن أجـــل اســتــقــلال لــيــبــيــا وســيــادتــهــا وكــانــتــا 
من  ليبيا،  استقلال  لتعطيل  مــنــاورات  عــدة  المرحلة  تلك  وشــهــدت  الليبيين.  مــن  واســع  بتأييد  تحظيان 

أهمها:

أ - مشروع بيفن سفورزا لوضع ليبيا تحت الحماية مدة ١٠ سنوات.

ب - أعــلــنــت بــريــطــانــيــا مـــن جــهــتــهــا مــنــطــقــة بـــرقـــة، شــــرق لــيــبــيــا، إقــلــيــمــاً مــســتــقـــــلاً بــرئــاســة الأمـــيـــر إدريــــس 
الــســنــوســي عـــام ١٩٤٩، مــكــافــأة لــه عــلــى تــعــاونــه مــعــهــا خـــلال الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. لــكــن الوطنيين 
واصـــلـــوا نــضــالــهــم وفــعــلــوا إرادتـــهـــم وأرســـلـــوا وفـــــوداً إلـــى الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، بــعــد قــيــامــهــا سنة 
١٩٤٥، ونــجــحــوا بــدعــم مــن مصر وبــاكــســتــان فــي إدراجــهــا فــي جـــدول أعــمــال الأمـــم الــمــتــحــدة. وكانت 
القضية الليبية من خلال الصدى الذي أحدثته مرحلة الجهاد، التي توِّجت بشنق شيخ الشهداء عمر 
المختار، ومن خلال وفد رفيع المستوى شارك فيه عدد من قادة الجهاد الذين أصروا على الاستقلال 
التام. وهنا استخدمت الدول الكبرى، ومنها الاتحاد السوفياتي، نفوذها للمشاركة في وضع ترتيبات 
تتعلق بمستقبل ليبيا، وكلفوا الأمم المتحدة أن ترعى هذا الموضوع. وقد تمخض الدور الذي قامت 

به الأمم المتحدة عن تنفيذ إرادة الدول الغربية منح ليبيا استقلالاً مشروطاً:

أ - أن تتحول الدولة إلى فدرالية تتكوّن من ٣ أقاليم.

ب - أن تكون ملكية.

ج - أن يصبح الأمير إدريس السنوسي ملك ليبيا.
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أمام ذلك، لم يجد الليبيون بدّاً من القبول بتلك الشروط للحصول على الاستقلال (وهذا يذكرنا 
بــمــا يــجــرى الــيــوم بـــدور لــيــون مــنــدوب الأمـــم الــمــتــحــدة). لــلأســف تــتــكــرر الــضــغــوط الــيــوم للسيطرة على 

ليبيا.

إذاً حصلت ليبيا على استقلالها بولادة قيصرية غربية أخرجتها الأمم المتحدة في سياق مفروض، 
وتــــم تــنــصــيــب الأمـــيـــر إدريــــــس الــســنــوســي مــلــكــاً عــلــيــهــا، وقــــد قــبــل بــبــقــاء الـــقـــواعـــد الأمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة 
والــتــغــلــغــل الاقــتــصــادي الإيــطــالــي، وســــارت الأمــــور بــعــد ذلـــك فــي إطــــار دولــــة ملكية مــحــافــظــة تــــدور في 

الفلك الغربي الأمريكي - البريطاني - الفرنسي.

رت إرادتــه في أول انتخابات عام ١٩٥١  وبطبيعة الحال، لم يُــرضِ ذلك الشعب الليبي الذي زُوِّ
وأُلقيت القنابل على موكب الملك الذي كان أول قراراته حل الأحزاب السياسية وطرد الرمز الوطني 

بشير السعداوي لأنه يحمل جواز سفر سعودياً.

هـــكـــذا، بــعــد قـــــرون مـــن الـــغـــزو والـــتـــحـــدي والـــمـــقـــاومـــة والــتــضــحــيــات، تـــم إخـــضـــاع لــيــبــيــا، بــعــد انــتــصــار 
ما  وهــو  الــواقــع.  في  للغرب  وخاضع  شكـلاً  مستقل  حكم  لنظام  الثانية،  العالمية  الحرب  في  الحلفاء 

رفضه الليبيون وقاوموه على نحو مسجل في التاريخ، وإن لم يحظَ باهتمام التير.

قــام نظام الحكم على الفدرالية، لكنه اضطر أمــام رفــض الشعب والتطورات الاقتصادية أن يقبل 
والستينيات  الخمسينيات  خــلال  النظام  تحدي  وتــم   .١٩٦٣ عــام  ليبيا  أقاليم  وتوحيد  الدستور  بتغيير 
مــن خـــلال الــبــرلــمــان، حــيــث كــانــت الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة تــرفــض الــقــواعــد وتــتــحــدى خــضــوع الــنــظــام. وقــد 
تــصــدى الــتــيــار الـــقـــومـــي، مــمــثـــــلاً بــالــنــاصــريــيــن والــقــومــيــيــن الـــعـــرب والــبــعــثــيــيــن، لـــذلـــك، بــتــشــكــيــل منظمات 

وأحزاب كان لها دورها على هذا الصعيد.

ثــم تــفــجــرت الــحــركــة الــطــلابــيــة تــجــاوبــاً مــع خــطــاب الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر الـــذي نـــدد بــالــقــواعــد 
العسكرية الأجنبية في ليبيا التي كشف أنها استخدمت ضد مصر، وكانت تظاهرات الطلاب في ١٣ 

و١٩٦٤/١/١٤ وقُتل فيها وجُرح العشرات.

هـــكـــذا جـــــاءت ثـــــورة الــفــاتــح عــــام ١٩٦٩ رداً عــلــى مــظــالــم الــعــهــد الــمــلــكــي وعـــبـــرت عــلــى جــســر من 
الــتــضــحــيــات، وتـــعـــبـــيـــراً عـــن وعــــي وطـــنـــي وقـــومـــي عـــربـــي ورؤيــــــة لــلــعــصــر ومــعــســكــر الأصــــدقــــاء ومــعــســكــر 
الأعداء، واستمراراً لدور ثورة ٢٣ تموز/يوليو بقيادة جمال عبد الناصر وليس مجرد حفنة من صغار 

الضباط عنَّ لهم الانقلاب كما جاء في قول الباحث.

٣ - ثورة الفاتح ١٩٦٩: أطروحات وإنجازات، وصعوبات

كــمــا ذكــــرت آنـــفـــاً، واصــــل الــشــعــب الــلــيــبــي، الــــذي يــتــوافــر عــلــى عــنــاصــر قــــوة مــعــنــويــة ومـــاديـــة مــارســهــا 
عــبــر تــاريــخــه، تــقــديــم التضحيات حــتــى بــعــدمــا تخلت عــنــه الــخــلافــة الإســلامــيــة فــي إســطــنــبــول. ورغـــم ما 
مسلاتة  مدينة  فــي  الطرابلسية  الجمهورية  تأسيس  فــي  قــادتــه  نجح  فقد  مشكلات،  مــن  الــحــرب  فاقمته 
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الاستعمار  تمكن  فقد  الــلــيــبــي (٣).  المجتمع  وقــيــادة  الجهاد  حركة  وتنظم  الــفــراغ  تسد  لكي   ١٩١٨ عــام 
الشهداء  شيخ  باستشهاد  الجهاد  حــركــة  على  القضاء  مــن  موسوليني  بقيادة  الفاشية  بصعود  الإيــطــالــي 

عمر المختار عام ١٩٣١ لأسباب كثيرة، منها:

أ - عدم وجود دعم لحركة الجهاد في ليبيا.

ب - الخلافات والتنافس بين القبائل، وبخاصة مصراتة وترهونة وبن وليد.

ج - هروب الأمير ادريس السنوسي إلى مصر عام ١٩٢٢ بعدما اتفق الزعماء في طرابلس وبرقة 
على أن يعهد له برئاسة حركة الجهاد (٤). ومعروف أن ادريس السنوسي ما إن وصل إلى القاهرة حتى 
الأخير  لكن  بــه،  الالــتــحــاق  المختار  عمر  الشيخ  مــن  بطلبه  المجاهدين  على  الضغط  مــمــارســة  حـــاول 
رفض واستمر في المقاومة حتى كتبت له الشهادة في يوم مشهود عام ١٩٣١. ومع ذلك لم يستسلم 
الليبيون، واستغلوا ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنهم فوجئوا بأن الغرب قرر السيطرة على 
ليبيا وفرض عليهم نظاماً ملكياً فدرالياً على النحو السابق شرحه (وهو وضع مشابه لما يجرى الآن).

هــكــذا تــواصــلــت حــلــقــات الــنــضــال عــبــر الـــتـــاريـــخ، وجــــرى الـــوعـــي بــهــا جــيـــــلاً بــعــد جــيــل حــتــى جـــاءت 
هزيمة عام ١٩٦٧ فأفاضت الكأس. وكان لا بد من تحرك للرد على تلك المظالم الوطنية والقومية، 

ولم يكن غير الجيش أداة للاقتحام بعدما ضربت كل المحاولات السلمية، كما سبقت الإشارة.

هنا جاء الفعل الثوري مزلزلاً في ١٩٦٩/٩/١ ببيان واضح وطني قومي سلمي يعلن تحرير إرادة 
الليبيين، ولم يكن عمـلاً لحفنة من العسكريين كما جاء في قول الباحث.

وأمام نخبة من المثقفين العرب، لست مطالباً بأن أقدم تأريخاً أو تسجيـلاً لإنجازات ثورة الفاتح 
ولكنني سأقدم إشارات محددة.

أ - على الصعيد الداخلي

تم تغيير البنية المتخلفة اجتماعياً وسياسياً من تعليم وسكن وطرق وكهرباء ومواصلات وإعطاء 
الموطنين حقوقاً في إطار المساواة والعدالة.

ديمقراطي  نــمــوذج  وهــو  المباشرة،  الديمقراطية  على  قائم  شعبي  حكم  نظام  أســس  وضــع  تــم   - ١
بديل من الديمقراطية التمثيلية، حيث يجلس الشعب في مؤتمرات ليقرر، ويتم تكليف لجان شعبية 

بالتنفيذ.

٢ - شق النهر الصناعي العظيم، وسلّم الفقراء بيوتاً مجانية ورواتب شهرية.

٣ - قاوم كل التدخلات والمؤامرات التي خيضت ضد ليبيا طوال أربعة عقود.

وهنا سأتوقف عند نقطتين: البدونة واللادولة.

(٣) فؤاد شكري، ميلاد دولة ليبيا الحديثة (القاهرة: مطبعة الاعتماد، ١٩٥٧)، ص ٥٢٢.
(٤) المصدر نفسه، ص ٥٧٧.
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بــدوي  عنصرين:  مــن  تتكون  المجتمعات  ومعظم  مجتمعنا  أن  إلــى  أشـــرت  أن  سبق  الــبــدونــة:   (١)
ومديني. وقد سبقت الإشارة إلى أن العلامة ابن خلدون قد بحث الأمر وأعطى رأياً موضوعياً، وهو 
أن كلا العاملين مهمان لتقدم المجتمع - شرط أن يتفاعلا إيجاباً - لأن لكليهما إيجابيات وسلبيات. 

وأتوقف هنا عند بعد مهم جداً وأتوقع أن يكون التير يعرفه ويفهمه.

(٢) الـــلادولـــة: لا بــد مــن أن نتفق على أن مفهوم الــدولــة اصــطــلاح يتضمن ثــلاثــة عناصر: الشعب 
والأرض والسلطة. وهو غير الحكومة التي تتولى السلطة. من هنا فمفهوم اللادولة، الذي عرف مع 
الــمــدرســة الفوضوية، هــو الــوصــول إلــى صيغة حكم يتم فيها تــجــاوز الأنــســاق التقليدية. وهــكــذا يبدو 
أن الباحث أورد هذه الكلمة لكي يصم نظام الجماهيرية بأنه لادولة. وفي الحقيقة كانت توجد دولة 

بأركانها الثلاثة، ولكنها ليست على النمط الغربي وحالياً الصراع على السلطة.

ب - على الصعيد العربي

١ - الاســتــمــرار فــي حمل الــمــشــروع الــقــومــي الـــذي أرســـاه جــمــال عبد الناصر وعــمــل على تجديده 
هوية وأهدافاً قومية (٥). وقد انشغل المثقفون العرب منذ بداية النهضة في القرن التاسع عشر بسؤال 
الــهــويــة ورؤيــــة الــعــالــم مــتــعــدد الــمــســتــويــات ومــفــهــوم الــهــويــة الـــذي لا يــخــرج فــي مضامينه الــحــديــثــة على 

الشخصية، أي صورة الذات في مواجهة الآخرين، أي المميز من الأغيار.

٢ - الاستماتة في الدفاع عن الأمة العربية والوحدة العربية.

٣ - وضع مشروع الاتحاد العربي عام ١٩٨٤ وقدمه إلى الجامعة العربية عام ١٩٩٦.

٤ - قدم مشروع الاتحاد الأفريقي وقبله الأفارقة (وثلاثة أرباع العرب أفارقة) في ١٩٩٩/٩/٩.

٥ - جعل من ليبيا أرضاً لكل العرب، وأسهم في إقامة عدد من المؤسسات العربية، مثل مؤتمر 
الشعب العربي وملتقى الحوار العربي، وساهم في تأسيس المؤتمر القومي.

ج - على الصعيد الإقليمي

- جعلت ليبيا دورها كأداة وصل من المشرق والمغرب العربيين، ومن أفريقيا، والبحر المتوسط 
وأوروبـــا. وأصبحت بذلك ثمار الكثير من المبادرات والأنشطة في إطــار التحرر والتعاون ومواجهة 

الاستعمار والصهيونية والرجعية.

- أسست ليبيا منظمة الاشتراكيين في البحر المتوسط، شملت كل الأحزاب الاشتراكية الأوروبية 
ما عدا الحزب الاشتراكي الفرنسي عام ١٩٧٦.

- حــاضــر الــقــذافــي فــي بــاريــس عــام ١٩٧٣ بــدعــوة مــن جــريــدة لــومــونــد حــول حــل الــصــراع العربي - 
الصهيوني.

(٥) يذكرها الباحث في سيرة في كتابه أزمة النهضة العربية.
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- عقد مؤتمر الشباب الأفريقي في ليبيا عام ١٩٧٥.

- بطبيعة الحال سبق وتمّ ذكر تأسيس الاتحاد الأفريقي عام ١٩٩٩.

د - على الصعيد العالمي

- دخــلــت لــيــبــيــا مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات مــعــركــة تــعــديــل أســـعـــار الــنــفــط بــالــتــعــاون مـــع الـــجـــزائـــر والـــعـــراق 
وإيران. وحصل ذلك وأسست منظمة الدول المصدرة للنفط.

- كــانــت دولـــة فــاعــلــة فــي مجموعة دول عـــدم الانــحــيــاز، ودافــعــت فــي قــمــة بــلــغــراد عـــام ١٩٨٦ عن 
وحدة الأمم، منها وحدة ألمانيا.

كــالــعــدوان  الــعــربــيــة،  والـــوحـــدة  فلسطين  قضية  بسبب  خطير  دولـــي  لضغط  الــجــمــاهــيــريــة  تــعــرضــت   -
الأمريكي عام ١٩٨٦، والعدوان الأطلسي عام ٢٠١١.

- قدّمت دعماً حقيقياً ومؤثراً لحركات التحرر في فلسطين وجنوب أفريقيا وآسيا، بل وفي أوروبا 
والأمريكتين.

- حـــاولـــت أن تــقــنــع دول الـــعـــالـــم بــدمــقــرطــة الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وخـــطـــاب الـــقـــائـــد الـــقـــذافـــي أمـــــام الأمـــم 
المتحدة عام ٢٠٠٩ خير مثال.

- وضـــع الــقــذافــي مـــبـــادرة حــلــف الــســاتــو فــي مــواجــهــة حــلــف الــنــاتــو، قــدمــهــا إلـــى مــؤتــمــر قــــادة أفريقيا 
وأمريكا الوسطى والجنوبية، وهذه مبادرة لا بد من متابعتها لأن الغرب لا يقنع إلا بالقوة.

هذه إشارات فقط إلى ما قدمته ثورة الفاتح، فكيف يقول الباحث إنها انقلاب حفنة من الضباط! 
فهذا تعسف وتعالٍ على التاريخ.

٤ - تحرك ١٧ شباط/فبراير ٢٠١١: توسّل بالعنف واستقواء

بـــدايـــة لا بـــد مـــن الانـــطـــلاق مــمــا ذكـــرتـــه فـــي مــقــدمــة الـــورقـــة، أن الأمــــة الــعــربــيــة تــعــانــي واقـــعـــاً مــركــبــاً من 
التخلف العام وأوضاع التجزئة والعدوان الخارجي، وتالياً من حق الشعب، لا أن يتحرك بل أن يثور 
ضــد هــذه الأوضـــاع مــن أجــل تغييرها إلــى الأفــضــل، حرية ووحـــدة وتقدماً على مختلف الصعد. لكن 
ذلــك لــم نــجــده فــي حـــراك ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر الـــذي يسميه الباحث مصطفى التير الــثــورة. هنا نقف مع 
تعريف مهم ذكـــره إبــراهــيــم الــغــويــل «لــيــس الأمـــر أمــر ثـــورة، فــالــثــورة هــي شعب بأجمعه يتحرك نحو أن 

يضع عنه أصر القهر أو الاستغلال أو تنكر للهوية فلا بد من:

١ - وجود ظلم.

٢ - وعي بهذا الظلم.
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٣ - مجموعة يتصافّ من حولها الشعب المتحرك ليضع عنه الظلم»  (٦).

وهــنــا أؤكـــد قـــول الــغــويــل إن الــثــورة هــي ثـــورة الــفــاتــح العظيم الــتــي اســتــمــرت بــقــانــون اســتــمــرار الــثــورة 
والاشــتــراكــيــة  الــحــريــة  فــي  والــشــعــارات  الأهــــداف  اســتــمــرار  (ب)  رمـــز،  قــائــد  الثـــــــــــورة (أ)  اســتــمــرار  وقانـــون 
والـــوحـــدة، (ج) تــطــور هـــذه الــشــعــارات إلـــى نــظــريــة؛ وهـــذا مــا قـــام بــه الــقــائــد الــقــذافــي الـــذي قـــدم النظرية 

العالمية الثالثة بأركانها الثلاثة:

أ - حل المشكلة السياسية.

ب - حل المشكلة الاقتصادية.

ج - إرساء الركن الاجتماعي (٧).

لذلك، فإن ١٧ شباط/فبراير بكل المقاييس ليس بثورة، بل إنه:

أ - يومي ١٥و٢٠١٥/٢/١٦، تحرك شعبي محدود له مآرب متعددة، محركها الأساسي مجموعة 
سجناء بوسليم وفيهم من شارك في الأحداث وهو يغتصب السلطة الآن.

الأمـــر دُبـــر بليل حين تحركت قــوة عسكرية مــن شرق  ب - يــوم ٢٠١٥/٢/١٧ وضــح الموقف أن 
ليبيا، وتحديداً درنة والبيضاء، ومارست إطلاق النار وقتلت «الجندي الشوشان» وعلقته على الجسر 
إرهاباً للشعب وزرعاً للفتنة بادعاء وجود مرتزقة أفارقة، وهو مواطن ليبي أسمر من مدينة العجيلات 

(بلد التير، غرب ليبيا).

ج - التدخل الخليجي الــذي أوصــل الملف إلى الجامعة العربية ومجلس الأمــن وبداية العدوان 
مجلس  قـــرارات  دخــول  قبل  فرنسا  دشنته  الــذي   ،٢٠١٥/٣/١٩ الأطلسي  حلف  طريق  مــن  ليبيا  على 
الأمن حيز التنفيذ. إن عدوان الأطلسي هو جزء من تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي تمت 

صياغته في إطار ما سمي «النظام العالمي الجديد» لفرض نموذج الحضارة الغربية.

لقد جاء النظام العالمي الجديد ليعيد إنتاج النموذج الاستعماري، وليلقي بالهويات غير الغربية 
في محرقة العولمة؛ جاء ليقطع أي حركة أو توجه نحو الاستقلال الحضاري والتمايز وتحقيق الذات 

من جانب الأمم والشعوب غير الغربية (٨).

ونظراً إلى الجهد الذي بذله التير في عشرين صفحة منشغـلاً بأوضاع ليبيا بعد ١٧ شباط/فبراير 
بــوصــفــهــا ثـــــورة مــعــطــيــاً الــشــرعــيــة لـــلأطـــر الــســيــاســيــة الـــتـــي نــصــبــهــا عــــــدوان الــحــلــف الأطـــلـــســـي، فــإنــنــي آســفــاً 
لا أريـــد أن أضــيــع الــوقــت فــي مناقشة أوضـــاع فرضها الــعــدوان الأطــلــســي، ولأن مــا بني على بــاطــل هو 
باطل، فإنني أذكر هنا ثلاث وثائق تحيط بالأوضاع ورأيي في الموضوع: الوثيقة الأولى: مذكرة حول 
تــطــورات الأوضــــاع فــي ليبيا بــعــد أحــــداث ٢٠١١/٢/١٧ مــقــدمــة مــن أنــصــار الــشــرعــيــة الــمــهــجــريــن قــســراً 

(٦) إبراهيم الغويل، ليبيا ومشروع النهضة، ص ٣٨.
(٧) المصدر نفسه، ص ٣٩.

(٨) عطية الويشي، الصراع في الفكر الغربي (القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠٠٧)، ص ٢٥٨.



٤٢٦

بساحة مصر بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٥، ومقالة بعنوان «استعادة المبادرة الوطنية أو الوقوع في مستنقع 
التخلف والــتــبــعــيــة»، وأخــــرى بــعــنــوان «الــخــيــار بــيــن المصالحة الــوطــنــيــة أو الــتــورط فــي الــحــرب الأهــلــيــة» 

.٢٠١٢/٣/٢٨

والخلاصة أن الأوضـــاع في ليبيا بعد ١٧ شباط/فبراير هي إطــلاق يد المتورطين مع الــخــارج في 
شؤون ليبيا، الذين دمروا الدولة وأصبحت مقدراتها غنيمة. ثم حصل خلاف بين المكونين الليبرالي 
والإسلاموي اللذين تصارعا داخل المؤتمر الوطني، فكانت النتيجة برلمانين وحكومتين وميليشيات 
مــســلــحــة تــحــكــم الــعــاصــمــة ومــعــظــم غـــرب لــيــبــيــا تــحــت ســيــطــرة الــتــيــار الــمــتــأســلــم بــاســم «فــجــر لــيــبــيــا». وإن 

اعترف العالم ببرلمان طبرق وحكومته، فهو يتعامل مع حكومة طرابلس التي أخذتها «بالفتح».

والــعــدوان، إذ إن هــؤلاء المتصارعين هم  ولا بد من أن نقف لا للتنديد فقط بل لنكشف الزيف 
أقــلــيــة الــشــعــب مــن الــلــيــبــيــيــن، وإن أكــثــر مــن ٧٠ بــالــمــئــة مــن هـــذا الــشــعــب تــم تــجــاهــلــهــم وإقــصــاؤهــم ولــم 

يكلِّف مندوب الأمم المتحدة نفسه بعض الوقت للتشاور معهم. لذلك، فليبيا أمام خيارين:

١ - إما الحوار والمصالحة الوطنية وإعادة بناء دولة مدنية ديمقراطية.

٢ - وإما الدخول في غياهب الحرب الأهلية والتقسيم والصوملة.

٥ - خطورة النخب المستلبة المتغربة على ثقافة الأمة ومصيرها
إن إشكالية الربيع العربي، بما فيه ما جرى في ليبيا، هي أن النخبة التي غلّبت مصالحها ومصالح 
الــتــيــارات التي تمثلها، وهــي ليست بالأغلبية، فارتمت فــي أحــضــان الــغــرب فــي الــبــدء مــن بــاب الثقافة 
والــتــثــاقــف لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّل ذلـــك إلـــى أخــطــر مـــا مــنــيــت بـــه الأمــــة الــعــربــيــة، وهـــو ارتـــمـــاء أجـــــزاء من 
العقود  خلال  تكشّف  لكنه  بجديد،  ليس  أمر  وهــذا  الغرب.  أحضان  في  والإسلامية  الليبرالية  النخب 
ــه سهامه إلــى الــتــيــار الــقــومــي، وكــثــر الضجيج عــن الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة. ولكي  الأخــيــرة وأصــبــح يــوجِّ
أكــــون صـــادقـــاً فـــإن أوضــــاع الــتــخــلــف الــشــامــل فــي الــمــنــطــقــة وعــــدم نــجــاح الــتــيــار الــقــومــي فــي إنــجــاز مركز 
قـــوة تعتمد عليه الأمــــة، قــد فــاقــم حـــال خــيــانــات النخبة وتــعــددت مــدارســهــا ومــمــارســاتــهــا. وعــلــى الــرغــم 
من حاجة الأمة العربية إلى الديمقراطية وتغيير الأوضاع، فإن ذلك لن يتم من غير مشروع حضاري 
عــربــي تــقــدمــي وآلـــيـــات شــعــبــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــقـــومـــي. الــمــهــم أن الـــغـــرب اســتــطــاع احــتــواء 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــخــب الــتــي كـــان بعضها غــافـــــلاً عــن الأهـــــداف الــمــخــطــط لــهــا، والــبــعــض الآخــر 
ثبت  كما  الأجنبية  الجهات  مع  التآمر  في  المتورطة  القليلة  والفئة  صحيحاً،  يــراه  ما  يمارس  أنــه  يعتقد 

في أكثر من موقع ومناسبة.

لا بــد هنا مــن الــقــول إنــنــا مــع حــريــة الـــرأي والاعــتــنــاق وعـــدم الحجر على الآراء وقــبــول الاخــتــلاف، 
لكن ما نرفضه هو التآمر والانحياز لأعداء الأمة تحت ذريعة الديمقراطية. وسيظل الموقف العراقي 
إبان فترة الرئيس صدام حسين وإعدامه، وليبيا أثناء عــدوان الأطلسي واغتيال القائد معمر القذافي، 
دلــيـــــلاً ســاطــعــاً عــلــى الــتــآمــر والــخــيــانــة الــقــومــيــة. ولـــلأســـف تـــجـــاوز هـــذا الــمــوقــف الأفـــــراد إلـــى الــجــمــاعــات 
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والأحــزاب، كما حصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وانحيازه للغرب؛ وما جرى في مصر 
ويــجــري فــي ليبيا وســوريــة خير مــثــال. إذاً، لا بــد مــن موقف قومي ناقد ومــوضــوعــي عــن قضية النخبة 

وعدم السماح للمتآمرين الحديث باسم الأمة العربية.

٦ -  المقاومة الوطنية والقومية استعادة خلاقة للمشروع
الحضاري العربي - الإسلامي

أذكّـــــر بــمــا بـــــدأتُ الــحــديــثَ بـــه مـــن أن الأمــــة الــعــربــيــة تــعــانــي حـــال الــتــخــلــف والــتــجــزئــة والــــعــــدوان عــدة 
قـــــــرون، وأن ذلـــــك أدخـــلـــهـــا فــــي أوضـــــــاع مـــركـــبـــة وخـــطـــيـــرة فـــقـــدت فــيــهــا قـــــوة الــــدفــــع لـــلـــمـــشـــروع الـــحـــضـــاري 
وتعرّضت للإذلال والتأثير وتطويع الإرادة بما تراكم من اختراق ثقافي واجتماعي وسياسي، نال من 

المقومات الأساسية للأمة أهدافاً وقيماً ومصالح.

والــيــوم، إضــافــةً إلــى الــمــشــروع الصهيوني واحــتــلال فلسطين منذ أكــثــر مــن ستة عــقــود، فقد تفشى 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــراض والـــعـــيـــوب الـــتـــي تـــنـــال مـــن تــلــك الــمــقــومــات الـــحـــضـــاريـــة، وتــــم اخــــتــــراق الــكــثــيــر من 
النخب. ومــنــذ ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي، ينفذ مــشــروع الــشــرق الأوســـط الجديد فــصــولاً بعدما رسمه 
أحــداث ٢٠٠١/٩/١١، والــذي أوصل  الصهيوني برنارد لويس، واعتمدته الإدارة الأمريكية، وفجرته 
إلى احتلال العراق عام ٢٠٠٣ ثم بشّر بالربيع العربي من طريق الإعلام المعولم وأدواته، مثل قناتي 
الجزيرة والعربية وفضائيات الغرب التي سلطت علينا، وبخاصة مع بداية الألفية الثالثة. وجاء مناخ 
الربيع العربي لتدمير الدولة الوطنية وإفساح المجال للقبائل والطوائف وإنكار الوجود القومي للأم، 
منه  الــذي توّلدت  الغرب،  مع  العربي بالتحالف  الفرصة لاقتحام الوطن  السياسي  الإســلام  إعطاء  ثم 

القاعدة وأنصار الشريعة وداعش في وقت لا يزال شعار محاربة الإرهاب خداعاً للرأي العام.

لا يمكن أي وطني أن يحاجج أن أهم صهيونيَّين في العصر الحديث، برنار لويس وبرنار هنري، 
هما اللذان يقودان الثورة والتحديث والدمقرطة في الأمة العربية، وهذا أمر بالغ الخطورة والدلالة.

إذاً المثقفون والقوى الحية في الأمــة مطالبون بوقفة جديدة لتحليل الواقع وإعــادة وضع البديل 
القومي الديمقراطي الوحدوي. هذه هي المهمة العاجلة، نجتهد ونحاور ونقاوم في الوقت نفسه من 

أجل تحرير الأمة وتوحيدها ونشر الديمقراطية والتقدم فيها.

الــتــحــيــة لشعب الأمـــة الــعــربــيــة وقــيــادتــهــا الــمــقــاومــة، وفـــي الــمــقــدمــة الــشــعــب الــعــربــي الفلسطيني، في 
مواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعية، ومشروع الشرق الأوسط الجديد.
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تعقيب (٢)

محمـــود جبريل(*)

قــبــل خــمــس ســـنـــوات مــضــت كــانــت الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة الــتــي هــــزت الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم تــمــثــل أمـــلاً 
الثناء  عبارات  وكانت  العربية  بلادنا  على  تهب  رياحها  بــدأت  الثالثة  الديمقراطية  موجة  بأن  للكثيرين 
والمديح تُكال للثورات والثوار أينما ذهبوا وحلّوا. واليوم، وفي ظل مشاهد العنف الدموي والاقتتال 
يكيلون  كانوا  ممن  الكثيرون  أصبح  الانتفاضات،  هــذه  ساحات  من  كثير  في  يتمدد  الــذي  والإرهـــاب 
المديح والثناء ينظرون إلى هذه الانتفاضات على أنها خطأ تاريخي أو مؤامرة نسجت خيوطها في 
عــواصــم الــغــرب والــخــلــيــج، ولــم تسفر إلا عــن خـــراب ودمـــار واســتــنــزاف ثـــروات وانــتــشــار إرهــــاب، ليس 
هذا فحسب؛ بل إن الكثيرين من أصحاب هذا القول بــدأوا ينظرون إلى أنظمة البطش والدكتاتورية 
التي انهارت بفعل هذه الانتفاضات على أنها أنظمة حققت الأمن والأمان، ومن منظور مقارنتها بما 
تؤكد  مضحكة،  محزنة  مــفــارقــة  أمـــام  أصبحنا  وبــالــتــالــي  بــامــتــيــاز.  شرعية  أنظمة  كــانــت  فقد  الآن  يــحــدث 
شرعية أنظمة دكتاتورية بعد سقوطها وهي التي عجزت عن تأكيدها إبان سنوات حكمها، ومَن يؤكد 

شرعية الدكتاتورية هم أولئك المنادون بالديمقراطية والمساهمون في إسقاط هذه الأنظمة.

ــــمـــــراراً لــلــجــهــود  ــتـ ــ ــــؤامــــــرات خـــارجـــيـــة تـــمـــثـــل اسـ ــــا الأصـــــــــوات الــــتــــي تـــتـــهـــم هــــــذه الانــــتــــفــــاضــــات بـــأنـــهـــا مــ أمــ
الاســتــعــمــاريــة الــهــادفــة إلـــى ضـــرب الــنــظــام الــعــربــي وتفتيت الــبــلاد الــعــربــيــة، فــهــي تمثل انــعــكــاســاً واضــحــاً 
لــنــظــريــة الـــمـــؤامـــرة الـــتـــي وجــــد الـــكـــثـــيـــرون فــيــهــا مــــــلاذاً يـــبـــرر عــجــزهــم عـــن فــهــم الـــتـــاريـــخ أو الـــمـــشـــاركـــة في 
النخبوي  الثقافي  المشهد  يــتــصــدرون  ممن  الكثيرون  الخشبية  اللغة  بــهــذه  احتمى  ولــلأســف  صــنــعــه... 
العربي؛ بل لا يتردد هؤلاء في وصف شباب الانتفاضة الليبية بأنهم عملاء للنيتو وأذيال للاستعمار، 

وكأني بمنظمة النيتو حافلة تقف في محطة تأجير السيارات يستطيع كراءها من يشاء.

وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه رأت أنــظــمــة عــربــيــة أخــــــرى أن الـــتـــحـــول الــــدمــــوي الــعــنــيــف فـــي مـــســـار بــعــض هــذه 
الانتفاضات يعد انعكاساً لصواب خياراتها ورادعاً لشعوبها إن فكرت يوماً في التمرد على هذه الأنظمة.

(*) رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق.
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ولــعــلّــي لا أبــالــغ فــي الــقــول إن هـــذه الـــقـــراءات فــي مجملها خــاطــئــة فــي فهمها لــمــا حـــدث ويــحــدث 
وتــداعــيــاتــه الــقــادمــة، ســــواء مــن مــنــظــور الــتــاريــخ أو مــن مــنــظــور الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة لــشــكــل ومــضــمــون 

النظام العربي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.

وفـــي الــســطــور الــتــالــيــة نـــحـــاول الــتــأســيــس لـــقـــراءة لــلانــتــفــاضــات الــتــي حــدثــت والــتــداعــيــات المُحتملة 
لمسارها.

يان  كان أمام الدولة العربية الناشئة بعد موجات الاستقلال التي تلت الحرب العالمية الثانية تحدِّ
الــمــواطــنــة،  لتأسيس  لازم  كــشــرط   (National Integration) الــوطــنــي  الانــصــهــار  قضية  وهــمــا  رئــيــســيــان، 

وقضية التنمية بمفهومها الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافياً ومؤسسياً.

في المجالين، فخلْق  فشلت بامتياز  البلدان العربية  إذا قلت إن أغلب  أجافي الحقيقة  ولعلي لا 
والتوزيع  إقصاء،  وبلا  السياسية  المشاركة  دون  من  يتحققان  لا  المواطنة  وتأسيس  الوطني  الانصهار 
فقط  يتحققان  والأمـــران  أنفسهم.  الوطن  أبناء  إحداثها  في  يشارك  تنموية  لعملية  كناتج  للثروة  العادل 
عندما يُنظَر إليهما كحقوق طبيعية مكتسبة للمواطن، لا عندما ينظر إليهما كهبة أو منحة أو مكرمة، 
يمنحها الــحــاكــم مــتــى شـــاء وكــيــفــمــا شـــاء ويــحــجــبــهــا مــتــى شـــاء وكــيــفــمــا شــــاء. بــل إن أنــظــمــة عــربــيــة كــثــيــرة، 
وخصوصاً ذات التركيبة الاجتماعية القبلية أو متعددة الإثنيات والطوائف، اكتشفت في هذه التركيبة 
الاجتماعية أداة أمنية فاعلة لتحقيق أمن النظام، وذلــك باستخدام قبائل ضد أخــرى، أو طوائف ضد 
أخــــرى، أو إثــنــيــات ضــد أخــــرى؛ وهـــو مــا أخـــر وبــشــكــل قــصــدي عملية الانــصــهــار الــوطــنــي لخلق الهوية 
المشتركة. ثم كان الحرمان التنموي وانتشار البطالة وازديــاد نسبة الفقر في مجتماعات عربية أغلب 
سكانها من الفئة الشابة عاملاً آخر كرَّس فشل هذه الأنظمة. وجاءت بعد ذلك قضية التوريث لتزيد 
ة الــهــوة بين المجتمع والــدولــة. وبــالــتــالــي ليس غــريــبــاً بعد ســقــوط هــذة الأنــظــمــة وانــهــيــار مؤسسات  حـــدَّ

الدولة أن تبرز وتتقاتل الأوطان الأصغر كالقبيلة أو الطائفة أو العرق.

الــرابــعــة،  الــحــضــاريــة  موجته  الــعــالــم  شهد  تسعينياته،  وطـــوال  الــمــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية  ومــنــذ 
معلوماتية  ثــورة  عــن  المعرفة  مجتمع  وتــولــد  الصناعة،  عصر  مجتمع  أركـــان  التكنولوجيا  ثــورة  ونسفت 
شـــامـــلـــة، فـــانـــهـــارت قـــيـــمٌ وثـــقـــافـــات وأنــــمــــاط ســـلـــوك ومـــنـــاهـــج فـــكـــر، وأصـــبـــحـــت ظـــاهـــرة الـــتـــرابـــط الــعــــــــــــــولــمــي 
نهايات  منذ  واضــحــاً  وبـــدا  مــألــوفــة،  ومفاهيم  وأيــديــولــوجــيــات  حـــدوداً  تطيح   (Global Connectivity)

الـــقـــرن الــمــاضــي عــجــز الأنــظــمــة والــهــيــاكــل الــتــي تـــوافَـــق عــلــيــهــا وأَســـســـهـــا الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عـــن إدارة الــتــغــيــر الــســريــع الـــــذي يــشــكــل جـــوهـــر الــعــولــمــة، أو حــتــى قـــــدرة هــــذه الأنــظــمــة 
الوطني  وللاستقلال  وللشرعية  وللحدود  للسيادة  كثيرة  مفاهيم  وتغيرت  معه.  التأقلم  على  والهياكل 
التنمية  متطلبات  أبسط  إلــى  تفتقر  دولاً  ورأيــنــا  لــلأقــوى،  وليس  لــلأســرع  البقاء  وأصــبــح  ذاتــهــا،  وللهوية 
وماليزيا  الجنوبية  وكــوريــا  سنغافورة  مثل  الحضاري  العبور  اختبار  تجتاز  الصناعة  عصر  حــددهــا  كما 

وغيرها.



٤٣٠

 ٢٠٠٨ العالمية  المالية  الأزمـــة  وجـــاءت  التقليدي،  للاقتصاد  بــديــلاً  الــرمــزيــة  فــائــق  الاقــتــصــاد  وظــهــر 
العصر  مع  التأقلم  عن  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  وهياكل  منظمات  عجز  على  وشــاهــداً  انعكاساً 

الجديد.

وعلى المستوى العربي كــان عجز النظام العربي اتجاه ما يحدث عجزاً مركباً، فلم تــدرك أنظمة 
والثقافية  والاقتصادية  السياسية  أنظمتها  على  والمدمرة  الخطيرة  وتداعياته  حــدث  ما  كنه  كثيرة  عربية 
والاجتماعية، وبالتالي لم تدرك الحاجة إلى التموضع داخل هذا النظام الكوني الجديد، في الوقت 
الـــذي كــانــت مجتمعات هــذه الأنــظــمــة، وبــالــذات الــفــئــات الــشــابــة، تتموضع بشكل مــتــســارع داخـــل هذا 

العالم المعولم.

فـــــزاد حــجــم تـــوقـــعـــات الـــشـــرائـــح الــمــخــتــلــفــة لـــهـــذه الــمــجــتــمــعــات مـــن أنــظــمــتــهــا، وأصـــبـــحـــت الـــمـــهـــارات 
والـــمـــعـــارف والــقــيــم والاتـــجـــاهـــات الــشــبــابــيــة أكــثــر مــواكــبــة لــلــعــصــر الــجــديــد، ولـــم تــعــد مــؤســســات التنشئة 
الاجتماعية العربية بالتأثير الذي كانت عليه في السابق، فانكسر حاجز الخوف وظهرت قيم المبادرة 
لم  المعهودة  سيطرتها  أدوات  لأن  السيطرة  تفقد  الأنظمة  وبـــدأت  الــرفــض،  على  والــقــدرة  والــمــخــاطــرة 
مؤهلة  تكن  لم  القديمة  وأدواتها  بفلسفتها  التقليدية  الأمنية  الجديد. فالمنظومات  للواقع  ملائمة  تعد 
للتعامل مع الشكل الجديد للمعارضة السياسية غير المحدودة زماناً أو مكاناً؛ فلا عنوان لها لتدهمه 
قــوى الأمــن ولا زمــان محدداً لاجتماعاتها. كما أن هــذه المنظومات التقليدية لم تكن معدة للتعامل 

مع انتفاضات بحجم الوطن ولا تعرف للخوف سبيلاً.

تــأســيــســاً عــلــى مـــا ســبــق، زادت الـــهـــوة اتـــســـاعـــاً بــيــن الــمــجــتــمــع والــــدولــــة، ولــــم تــعــد الأنــظــمــة الــتــقــلــيــديــة 
مجتمعاته،  لــحــاجــات  ملبية  أو  الــمــعــولــم  الــعــالــم  لمتطلبات  مــلائــمــة  وأمــنــيــاً  وثــقــافــيــاً  واقــتــصــاديــاً  ســيــاســيــاً 
وظهر التناقض صارخاً بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. تغيرت المجتمعات ولم تتغير الأنظمة، 

وسقط ذلك من حسابات حكامها فكان الثمن باهظاً.

لقد كــان من الممكن تفادي وقــوع هــذه الانتفاضات من خــلال تنمية حقيقية تفرز نمواً مستداماً 
وتوزيعاً عادلاً للثروة ومشاركة واسعة لا تقصي أحداً، وكلا الأمرين كان يمكن أن يحققا أمن النظام 

واستدامة شرعيته.

نقطة البدء هي تموضع الاقتصاد الوطني في هيكل ومضمون الاقتصاد العولمي واكتشاف الميزة 
والثقافة  التعليم  أنظمة  تركيب  وإعــادة  تفكيك  ذلــك  يلي  لهويته،  يؤسس  ما  وهــو  للاقتصاد،  التنافسية 
والإعلام، وتأسيس الفهم الديني الذي يطلق قدرات الإنسان الكامنة وتجعل منه خالقاً على الأرض، 
وتــأســيــس قـــواعـــد الــبــحــث الــعــلــمــي والــتــطــويــر والـــتـــدريـــب ثـــم الــنــظــام الــســيــاســي الــــذي يــســتــوعــب ويــحــقــق 
الاقــتــصــادي  حــاجــات النمو  الأنــظــمــة الفرعية تصبح مغذية لسد  إقــصــاء، كــل تلك  الــمــشــاركــة مــن دون 
ــد لــلــوظــائــف والـــثـــروة فتتقلص مــســتــويــات الــبــطــالــة وتــرتــفــع مــســتــويــات الــمــعــيــشــة والـــرفـــاه  الــمــســتــدام الــمــولِّ
الاجــتــمــاعــي وتــــزداد شــرعــيــة الــنــظــام رســوخــاً فــي أعــيــن أفــــراد المجتمع فــيــبــدأون الانــتــقــال الــتــدريــجــي من 

خانة الرعية إلى خانة المواطنة.
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س لنهايتها، وأرى  يرى الكثيرون أن تحول الانتفاضات العربية إلى عنف دموي وحروب أهلية أسَّ
بعد  المدمر  فعلها  وستستأنف  أثـــراً،  وأشــد  كثيراً  أعمق  العربي  النظام  بنية  في  الهيكلية  التشوهات  أن 
خمود موجات العنف الآنية التي تمثل توقفاً موقتاً لهذه الانتفاضات، إلاّ إذا أدركت النظم العربية أن 
التغيير قد يكون سر استمرار بقائها واستدامة شرعيتها... وتلك قضية رؤية ثاقبة وإرادة سياسية قوية 

تقود التغيير بدلاً من أن تتغير.

إن الدرس الحقيقي لهذه الانتفاضات يؤكد بوضوح أن أمن أي نظام يتمثل بتنمية حقيقية تتقاطع 
مع الاقتصاد المعولم يصنعها أبناء الوطن من خلال باب أوسع للمشاركة يستوعب الجميع من دون 

إقصاء، وتلك هي الشرعية الراسخة لأي نظام.

تــأســيــســاً عــلــى هـــذا الإطــــار الــمــرجــعــي للفهم، يمكن الــقــول إن ورقـــة مصطفى الــتــيــر تثير الكثير من 
التساؤلات المشروعة حول أسباب وكيفية تلاشي الأمل الذي كان يحدو الجميع عند قيام الانتفاضة 
الــلــيــبــيــة فـــي الــســابــع عــشــر مـــن شــبــاط/فــبــرايــر بــتــحــقــق حــلــم الـــدولـــة الــمــدنــيــة، الــديــمــقــراطــيــة، دولــــة الــقــانــون 
والـــمـــؤســـســـات. وهـــــي أســـئـــلـــة أصـــبـــحـــت مـــطـــروحـــة لـــيـــس فــــي لــيــبــيــا فـــحـــســـب، بــــل فــــي الــكــثــيــر مــــن الــمــنــابــر 

السياسية والأكاديمية عربياً وعالمياً.

ولعل حداثة الانتفاضة الليبية وعمرها القصير، وندرة ما كُتب عنها، جعل أغلب الكتابات حول 
الانتفاضة  هــذه  تخللت  التي  الأحـــداث  لبعض  الوصفي  الــســردي  الطابع  عليها  يغلب  الانتفاضة  هــذه 

أكثر منها تحليلاً موضوعياً يستند إلى معلومات وبيانات دقيقة من مصادر رئيسية للبحث العلمي.

ولعل طبيعة الانتفاضة نفسها بوصفها حدثاً شعبياً تم بصورة عفوية تلقائية، شارك فيه الألوف من 
أبناء وبنات الشعب الليبي في مختلف أرجاء ليبيا جعل من مهمة الركون إلى روايات شخوص بعينها 
الانتفاضة لم  البحثية، لأن  الناحية  أو إدارتــه مهمة محفوفة بالمخاطر من  الحدث  في صنع  شاركت 
تكن عملاً مخططاً يحمل أهدافاً محددة (عدا إسقاط النظام)، ولم تمتلك قيادةً موحدة بيدها ناصية 
القرار كله، وقد كان ذلك واضحاً كما أشار الكاتب نفسه في تضارب المواقف وغياب التنسيق بين 

أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وبين هذا الأخير والمكتب التنفيذي.

وعــلــيــه، فــكــل مــن شـــارك فــي هـــذه الانــتــفــاضــة يملك جــانــبــاً مــن حقيقة مــا حـــدث، مــا يجعل الإلــمــام 
بالصورة من كل جوانبها ضرباً من المستحيل.

وبالتالي، لا أستطيع كشاهد عيان على جانب مهم من جوانب الصورة الكلية للانتفاضة وليس 
ل الباحث أو الورقة أكثر مما تحتمل. كل جوانبها أن أُحمِّ

تــنــاولــت الـــورقـــة بــحــرفــيــة عــالــيــة ظــاهــرة بـــدْوَنـــة الــمــدن وبـــدْوَنـــة الـــقـــرار الــســيــاســي، وكــيــف أثــــرت طفولة 
الـــقـــذافـــي وحـــيـــاتـــه الـــســـابـــقـــة فــــي اســـتـــيـــلائـــه عـــلـــى الــســلــطــة فــــي أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر ١٩٦٩، وفـــــي كــــل قــــراراتــــه 
وتــوجــهــاتــه، وهـــو جــانــب مــهــم مــن مــنــظــور عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي يــســاعــد عــلــى فــهــم تــحــول ليبيا إلــى 
للعبور  تؤهله  وبشرية  طبيعية  مـــوارد  امتلاكه  رغــم  التحتية  وبنيته  مؤسساته  مستوى  على  متخلف  بلد 
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التنموي بكل جدارة. ولعل هذا الحرمان التنموي كان سبباً أصيلاً من مسببات انتفاضة السابع عشر 
من فبراير.

مع  بــالــذات  ورئــيــســه  الانتقالي  الــوطــنــي  المجلس  وتــســاهــل  المبكرة  الانتفاضة  عسكرة  ظــاهــرة  لعل 
هـــذا الأمـــــر؛ بـــل وتــشــجــيــعــه لـــه وكـــذلـــك تــصــدّيــه وإجــهــاضــه لـــقـــرار الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــحــل الميليشيات 
والتشكيلات المسلحة خلال الأسبوعين الأولين من سقوط النظام، وكذلك الدور الخارجي المساند 
للمجلس ورئيسه في هذا الشأن؛ تعتبر من المناحي التي تشكل المنعطف الأخطر في انحراف هذه 
الانتفاضة عن مسارها المأمول، والتي قد تضيف بُعداً مهماً آخر للصورة التي حاولت الورقة رسمها 

عن ماجريات الانتفاضة.

كذلك من الجوانب الأخرى التي قد أقترح على الباحث تناولها كأحد مسببات الانهيار السريع 
للدولة في ليبيا هي محاربة القذافي لمؤسسات الدولة وتدميرها طوال سنيّ حكمه.

ولــعــلّــي لا أجــافــي الــحــقــيــقــة بــالــقــول إن الـــدولـــة كــانــت غــائــبــة حــتــى عــلــى مــســتــوى الــمــفــهــوم فــي ثقافة 
الحوكمة  متطلبات  وكل  والمساءلة  الإداري  والانضباط  والقانون  المؤسسة  فمفاهيم  ووعيها؛  الناس 
ل الانهيار والاندثار  كما تجب كانت غائبة حتى قبل السابع عشر من فبراير، بل إن غيابها هو ما سهَّ

السريع لما تبقى من الدولة كمفهوم ومؤسسة.

أقــتــرح عــلــى الــبــاحــث أيــضــاً إيــجــاد عــلاقــة تحليلية بــيــن ســـرده لــمــاجــريــات بــعــض أحــــداث الانتفاضة 
وما يقترحه في نهاية ورقته كمخرج للانسداد الأزموي الذي تعيشه ليبيا اليوم، وهو ما قد يُظهر هذه 

المقترحات كحلول لمشكلات تم تناولها في متن الورقة.

أحيّي مصطفى التير على هذا الجهد، آمــلاً أن يستكمل هذا العمل بتسليط الضوء على جوانب 
أخرى من هذه الانتفاضة، وهي جوانب - لا شك - كثيرة بكل المقاييس.
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المناقشات

١ - الشيخ جواد الخالصي
لــســت بــقــادر عــلــى تـــرك الــحــديــث عــن الــوضــع الــلــيــبــي ومـــا سمعته مــن بــحــوث حــولــه لــتــشــابــه الــحــال 
والمقدمات، مع الوضع العراقي. وهنا تساؤل خطير يجب أن نطرحه لنفهم ما جرى بشكل حقيقي: 
مــن الــذي طلب تدخل الناتو فــي ليبيا؟ إذا لــم يكن الشعب الليبي هــو الــذي طلب فمن الــذي طلب 
ذلـــك؟ إذا كــانــت دول الخليج هــي الــتــي طلبت التدخل فلماذا فعلت ذلـــك؟ ومــن الـــذي أوحـــى إليها 
به: هل هي أمريكا؟ فإذا كانت فمن هي أمريكا؟ أصديقة العرب والمسلمين، أم هي العدو الداعم 
المعتدل؟  الإســـلام  بتبني  أوصــت  التي  الــدراســات  مــراكــز  هــي  ومــا  والممزقة؟  المدمرة  المشاريع  لكل 
فما هــو هــذا الإســـلام؟ إنــه المصطلح الأول (الإســـلام الأمــريــكــي) ومــا يشبهه الــيــوم مــن مصطلح يشيع 
في المناطق الشيعية وفي إيران بالذات رديف للأول إلى جانب الإسلام الأمريكي. هل هو الإسلام 
المعتدل الـــذي يــريــد الأمــريــكــان اســتــخــدامــه، وهــو تشويه صـــورة الإســـلام كــديــن ســمــاوي منقذ للبشرية 
المشاريع  تمرر  لكي  وعقيدتها،  لدينها  الموالية  الأمــة  جماهير  خــداع  ومحاولة  لهم،  العدالة  ومحقق 

الكبرى لأعدائها؟

مــــرة أخــــــرى، أن تـــكـــون هــــذه الـــمـــعـــارضـــات مــصــنــعــة أو مـــوجـــهـــة مـــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
لا يهمها أمر الشعوب، وإنما مهمها المصالح الخاصة بها وبشركاتها وبنوكها وكارتلاتها الاقتصادية 

الطاغية.

أمـــر آخـــر، وهـــو الأهـــم والأخـــطـــر، أن أي تــدخــلات لــكــي تــحــدث الــتــغــيــيــرات قــســراً فــي المجتمعات 
الكوارث  هــذه  إلــى  ستنتهي  وإنما  حقيقية،  حلول  إلــى  تــؤدي  لن  والمعلبة  المقبلة  والحلول  المأزومة 
الــتــي تعيشها لــيــبــيــا الـــيـــوم، بـــل وعـــمـــوم الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة. الــحــل الــوحــيــد هـــو أن تــســتــمــر حــركــة الــشــعــوب 
الاستبداد والتبعية.  الداخلية، لكي تتمكن من إيجاد الحلول لأزماتها، ولكي تتخلص من  وبإرادتها 
ولا أجــد طريقاً أســرع ولا أنضج لشعوبنا من أن تعود إلى رسالتها وشريعتها المقدسة ليعينها تعالى 
في  نحن  والحقيقة،  الــمــعــجــزات  عصر  فــي  لسنا  إنــنــا  الجلسة  فــي  البعض  قــال  الــتــي  بالمعجزات  حتى 
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عصر المعجزات الأكبر، ولكن المعجزة لن تأتي إلا بعد حركة الأمة ورجالها المخلصين ولو كانوا 
قلة من الواعين.

واعٍ  إلى تحرك  بحاجة  ونحن  بوا،  كذِّ أن  بعد  المعجزات  ثم جاءتهم  أولاً،  ذهبوا بالرسالة  الأنبياء 
ومستقل ومخلص لإنقاذ شعوبنا وبعدها سنرى هل ستأتي المعجزات أم لا.

فلسطين شاهد على ذلــك، فــأي شعب يمكنه أن يقاوم آلــة الحرب طــوال هــذه السنين... أليست 
هي المعجزة؟

٢ - محمد عبد الشفيع عيسى
الــمــلاحــظــة الأولـــــى عــلــى هـــذا الــبــحــث تـــرد عــلــى مــا ذكـــر عــبــر صفحاته حـــول الــتــدخــل الــخــارجــي في 
ليبيا. يــتــحــدث الــبــاحــث عــن «حـــرب أهــلــيــة دامـــت زهـــاء الثمانية أشــهــر، تــدخــلــت فيها دول عــربــيــة وغير 

عربية بما في ذلك حلف الناتو».

ثم يذكر في معرض تبيان سياق التدخل: «... موجة عارمة من الغضب على المستويين الإقليمي 
دور  اقتصر  المدنيين...  حماية  مظلة  تحت  الدولية  الــقــوات  تدخل  إلــى  النهاية  فــي  قــادت  والعالمي، 
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــدولـــي عــلــى تــوجــيــه الــضــربــات الــجــويــة، وتــولــت الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة المحلية 
مهمة الحرب على الأرض». ويتحدث الباحث أيضاً بعد هذا عن «.. اهتمام بعض الباحثين متابعة 
هؤلاء  ويذكر  الجديد..  الليبي  السياسي  للنظام  السياسية  التبعية  لضمان  البلدان  بين  التنافس  مظاهر 

دولاً... إلخ... إلخ».

إن هذا الحديث من الباحث يثير نقطة بالغة الأهمية تتجاوز ما ذكره في بحثه. فالحق أن الحال 
الليبية تمثل وضعية بالغة الأهمية في سياق الأحــداث التي تلت الاحتجاجات الشعبية عام ٢٠١١. 
فـــي هـــذه الـــحـــال، ســجــلــت الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــلــيــبــيــة ســبْــقــاً - إن صـــح أن يــســمــى ذلـــك ســبْــقــاً - 
أجل  مــن  بخاصة،  الأطلسي  بحلف  ممثلة  الكبرى  الـــدول  مــن  الأجنبي  العسكري  التدخل  طلب  فــي 

المساعدة على مواجهة الطرف الآخر في معادلة القوة والسلطة الليبية.

إن خطورة هذه السابقة أنها - إذْ اتبعت خطى شريحة من النخبة العراقية، ركبت ظهور الدبابات 
الأمــريــكــيــة حــيــن دخــولــهــا الــعــاصــمــة بــغــداد عـــام ٢٠٠٣ - لحقتها حـــالات مماثلة أبــرزهــا ســوريــة، حيث 
بــــدأت تــتــرســخ قـــاعـــدة، نــرجــو لــهــا ألا تــكــون كـــذلـــك، بـــجـــواز قــيــام الــنــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة فـــي قطر 
عربي ما باستدعاء أطراف دولية ذات مصلحة في الإضرار بقضايا وطنية - قومية أساسية، من الدول 
الــمــســيّــرة لــحــلــف الأطــلــنــطــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لــلــمــســاعــدة عــلــى مــواجــهــة أطــــراف داخــلــيــة أخـــرى. 

نعلم المبررات التي يمكن أن تساق إلى ذلك، ولكنها غير مقْنعة لنا بأي حال.

الملاحظة الــثــانــيــة أن الــحــدث الليبي عــام ٢٠١١ قــد اتسم منذ لحظته الأولـــى بعلامات فــارقــة عن 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الأخـــــرى، أبـــرزهـــا عــســكــرة الاحــتــجــاج الــشــعــبــي مــبــكــراً جــــداً، وانــبــعــاث شــــرارة الاحــتــراب 
الأهلي على نطاق واســع، بــدءاً من بنغازي حيث تم اقتحام مخازن السلاح للنظام واستخدامها في 
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الــقــتــال. نعلم أيــضــاً الخلفية الأســاســيــة لما جـــرى، عبر عــدد مــن الــظــروف الموضوعية خــلال عشرات 
الــســنــيــن. ولــكــنــا نــلــقــي الـــضـــوء عــلــى ســمــة مــتــمــيــزة لــلــحــدث الــلــيــبــي الاحــتــجــاجــي مــنــذ ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر 
الــســيــاق الــعــام للانتفاضات العربية لــذلــك الــعــام المشهود،  الــحــدث على  بــهــذا  خــرجــت  ربــمــا   ،٢٠١١
وشــكــلــت ســابــقــة خــطــيــرة لــمــا جــــرى فـــي بـــلـــدان عــربــيــة أخــــــرى، بــعــد ذلــــك تــــهــــدّدت بـــالاحـــتـــراب الأهــلــي 

العميق.

أمــــا الــمــلاحــظــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــعــلــق بــالــفــجــوة غــيــر الــقــابــلــة لــلالــتــئــام، إلــــى حــــدّ بــعــيــد، بــيــن لــحــظــة الــحــلــم 
الـــثـــوري (ذي الــطــابــع الــرومــانــســي بــمــعــنــى مــعــيــن) وبــيــن الـــواقـــع الــمــريــر، بــفــعــل افــتــقــاد الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
المنظمة للحراك الشعبي. إنها فجوة تمثل دافعاً لنقد الذات واجترار الألم والشعور بالمرارة - لدى 
الإخــــوة الــلــيــبــيــيــن ولــكــنــهــا لــم تـــزل حــاضــرة بــكــل عــنــفــوانــهــا وعــفــويــتــهــا لـــدى شــرائــح مــن الــنــخــبــة الــمــصــريــة 
الــحــال، في  بــعــيــداً مــن مقتضيات واقــع  وتــذهــب بها كــل مذهبن  مــثـــــلاً، وتدفعها إلــى التململ الــدائــم، 

لحظات غير قليلة.

٣ - رضوان سليم
هناك ثلاث مسلمات، ليس في هذا البحث فقط، بل أيضاً في عدد من البحوث المقدمة:

١ - اختزال النظام السياسي في رئيس النظام وليس في مؤسساته وهيئاته.

٢ - إن التحوّل من حركة سلمية إلــى حركة مسلحة هو بسبب عــدم استجابة النظام للمطالب أو 
استعماله العنف.

٣ - إن طلب التدخل العسكري الأجنبي هو بهدف حماية المدنيين أو الثورة.

وهذه المسلمات لا تصمد أمام الأحداث التاريخية والوقائع السياسية، ومن ثم يجب إخضاعها 
للتمحيص.

٤ - أحمد حلواني
هل ما وصلت إليه ليبيا من تفكك وإشكالات مؤسفة، من نتائج حكم المرحلة السابقة، أم من 

التدخل الخارجي؟

٥ - محمد مصطفى القباج
لقد  الــيــوم.  إلــى  الملكي  العهد  أواخــر  منذ  الليبية  الحالة  عايشت  أنــي  وجبريل  التير  زميلاي  يعلم 
القذافي  مجيء  لنا  فبدا  الــوحــدويــة،  العربية  القومية  الحركة  فــي  ملتزمين  شباباً  نمثل  المغرب  فــي  كُــنّــا 
دفعةً أخرى للحلم القومي نحو التحقق، لكنّا عاينّا طيلة استبداد القذافي سلسلة من التّراجعات التي 
أفقدت الرجُلَ رشده، وضخّمت أناه، وأدخلت بلده في متاهات ومآس، عايشنا بعضها ومنها سنوات 

الحصار، وكان أن حصل ما حصل.
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إنّ الانتفاضة الشبابية الليبية وما أعقبها مباشرة جعلت بعض الذين يغارون على الشعب الليبي 
ويحبّونه يذهبون إلى مخاطبة المجموعة الحقوقية في ليبيا للقيام عاجـلاً بمصالحة وطنية تضع حدّاً 

للميليشيات وتستجمع الأسلحة وتؤمن الأموال الليبية، ولكن محاولتنا لم تجد أي صدى.

ــتـــيـــر: ألـــــم يـــقـــع فــــي لــيــبــيــا خـــطـــأ تـــاريـــخـــي قـــاتـــل ألا وهـــــو إهــــمــــال هـــذه  أطــــــرح ســـؤالـــيـــن عـــلـــى الـــزمـــيـــل الـ
المصالحة قبل مسلسل التوافق كمرحلة انتقالية نحو تثبيت قواعد الديمقراطية ونشر الأمن القومي؟ 
أليس من الضروري تصحيح الخطأ التاريخي المذكور ليُتاح لمحاولة تحقيق التوافق في الصخيرات 
المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة أن تبلغ أهدافها، وإن كانت هناك جهات لا تريد أن يأتي الفرج 

من المغرب؟

إن الــفــرجَ لــن يــأتــي مــن الــســمــاء، كــمــا قـــال الــزمــيــل الــتــيــر، ولــكــن مــن النخبة الحكيمة الــمــتــنــوّرة التي 
عليها أن تفرز عملية سياسية وطنية تقوم بمَهمّة تصحيح المسار.

٦ - عبد الإله بلقزيز

بحث مصطفى التير بحثُ رجلٍ أكاديمي مرموق، ومعارضِ وطني لا شُبهة في مواقفه. والمؤسف 
أن المعقّب على بحثه، المناضل عمر الحامدي، لم يحضر وقائع هذه الندوة والجلسة ممّا أفقدها 
س مذاقَه. لكنّ مَن عقّب على البحث، أعني محمود جبريل، لاَذَ بموقفٍ تبريري  طعماً كنّا سنتحسَّ
لها،  تمزيقاً  وقائعَه  اليوم،  نشهد،  فادحاً؛  ثمناً  والدولة  والوطن  الشعب  ليبيا  عَتْ  دفَّ خاطئة  لسياسات 
في  كنتُ  إنني  التباس -  لأيّ  رفعاً  هنا -  أقــول  أن  وعليَّ  لمقدّراتها.  وتدميراً  ميليشياتها،  بين  واحتراباً 
جــمــلــة مـــن عـــــارض نــهــج الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمّــر الـــقـــذافـــي فـــي الــســيــاســات الـــداخـــلـــيـــة، وإن لـــم أشـــكّـــك، 
يـــومـــاً، فـــي وطــنــيــتــه. لــذلــك لــســت هــنــا فـــي مــعــرض الـــدفـــاع عـــن عـــهـــده، بـــل فـــي مــعــرض الـــدفـــاع عـــن ليبيا 
وشعبها في ما تعرَّضا ويتعرضان له من تدميرٍ وتفسيخ على يد الحلف الأطلسي، وعملائه الداخليين 

، ثانياً، أن أشدّد على بعض المسلَّمات الوطنية والأخلاقية في ما نحن فيه: وميليشياتهم. وعليَّ

أ - مَن راهنَ على مطرقة حلف شمال الأطلسي مظلةً لـِ «حماية» الشعب الليبي، فاستقدمها، أو 
ر على ما آلت إليه أوضاع بلده.  غُ الحقَّ له، اليوم، في التحسُّ لم يعارضها في حينه، لا يملك ما يسوِّ
أَمــا معاتبةُ «الـــدول الــكــبــرى» على تركها ليبيا غــارقــةً فــي الــفــوضــى، بعد إســقــاط النظام واغــتــيــال رئيسه، 

فليس أكثر من قرينة أخرى على مستوى الانحدار الذي بلغته المعارضة المتعاونة مع الأجنبي.

ب - من حَاَلفَ الميليشيات، وشرعَنَ وجودَها وعمَلها، وسلَّم لها الأمنَ في البلاد والمؤسسات 
الرسميةَ، وأطلق جنونها وإرهابَها في جسم المجتمع الذي عاثت فيه فساداً، لا حقَّ له - اليوم - في 
ــف مــن أعمالها الــخــرقــاء، حتى لا نــقــول إن هــذا التأفف لا ينتمي إلــى مشاعر الــحــرص على ليبيا  الــتــأفُّ
الشعب، وليبيا الوطن والدولة، وإنما هو ناجم عن خيبةٍ أصيب بها جرّاء إخراج هذه الميليشيات له 

من السلطة ومن المشهد السياسي!
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ع  ــخــرةَ السياسية لِــقَــطَــر، وكـــان فــي جملة رجــالاتــهــا السياسيين والإعــلامــيــيــن، ولمَّ م الــسُّ ج - مَــن قـــدَّ
ر الأخــلاقــي لمؤاخذتها  صــورتــهــا كحاضنةٍ لـــِ «الـــثـــورة»، وتــلــقّــى منها أنـــواع الــدعــم كــافــة، لا يملك الــمــبــرِّ
جمعية  ليست  الأطلسي -  وكالحلف  دولــة  كــأي  فقَطَر -  آخــر؛  ضــدّ  حلفائها  من  لفريقٍ  الانتصار  على 
خيرية، بل جهةٌ لها حساباتها وأهدافها وجــدول أعمالها السياسي تسخّر فيه كلّ مَن أبدى استعداداً 

لتقديم خدمةٍ مدفوعة.

ذاكـــرةً تحفظ  للناس  يــتــذكــروا أنّ  الــنــاس، وأن  عــقــول  يحترموا  الطريقة أن  بــهــذه  مَــن يتحدثون  على 
ما لَهُم وما عليهم ولا تنسى. لن يفوتني، في هذا المعرض، أن أعبّر عن شعورٍ متزايدٍ لديّ في هذه 
السنوات العجاف: أخفق قسمٌ من المعارضات العربية في إثبات وطنيته للشعب، فكان نسخة أخرى 
مــن الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة العميلة إبّــــان الاحـــتـــلال الأمــريــكــي - الــبــريــطــانــي. فــي الــمــقــابــل، سجلت أنظمة 
ق على معارضاتها كَمَنَتْ في أنها ظلت، على الأقل، وطنية  عربية أخرى، رغم استبداديتها، نقطة تفوُّ

(أليس ذلك ما كان سبباً في إسقاط بعضٍ منها ومحاولة إسقاط بعضٍ آخر؟!).

المناضل  الغائب/الحاضر  وأشكر  فيه،  مواقفه  من  الكثير  لا أشاطره  الــذي  بحثه  على  التير  أشكر 
الأستاذ عمر الحامدي على تعقيبه الرفيع.

٧ - عصام الجلبي

- لــيــبــيــا... إلــى أيـــن؟ سمعنا وصــفــاً لما جــرى قبل وبــعــد شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ وصـــورة مظلمة عما 
جرى بعدها من قبل الأخ جبريل.

- هل الانقسامات الموجودة تشير إلــى أن الحال الــذي تسير إليها ليبيا ليست هي الانقسام إلى 
عدد من الدويلات؟

على  جهتين  استمرار  يمكن  كيف  البترول!  وتصدير  وتسويق  إنتاج  بعمليات  يتعلق  غريب  أمــر   -
بيع النفط واستلام ايراداته؟ كيف يتم إدارة ذلك.

- هل أن الأمم المتحدة هي طرف في الحل؟ أم أصبحت جزءاً من المشكلة؟

- مـــا هـــي حــقــيــقــة الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة إلــــى مــمــثــل الأمـــــم الــمــتــحــدة؟ كـــونـــه مــوظــفــاً فـــي دولـــــة عــربــيــة 
أخرى...

وأخيراً سؤال إلى المعقب محمود جبريل:

بــزيــارة معلنة إلى  الــذاكــرة، بعد فترة قصيرة مــن توليه مسؤولية إدارة الحكومة، قــام  - إن لــم تخني 
العراق وذكر في تصريح أنه ذهب لكي وينقل تجربة العراق في الحكم بعد الغزو إلى ليبيا.

فهل ما يجري اليوم في ليبيا هو جزء من عملية نقل تلك التجربة التي أوصلت العراق إلى ما هو 
عليه من وضع مأساوي؟
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٨ - واثق سالم الهاشمي
يبدو أن المعارضة العربية في دول الربيع العربي لم تكن صادقة مع شعوبها؛ ففي الوقت الذي 
وتكميم  الآخــريــن  وإقــصــاء  بالسلطة  لتفردها  بلدانها  فــي  الشمولية  السياسية  الأنــظــمــة  فيه  تنتقد  كــانــت 
مها الــســلــطــة أنــهــا تــدمــر الــبــنــى التحتية لبلدانها  الأفـــــواه وعــــدم الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة، نــتــفــاجــأ عــنــد تسلُّ
على  خــارجــة  مسلحة  وجماعات  ودمـــاء  قتـلاً  نجد  وهــكــذا  الفوضى.  وتنشر  المناصب،  على  وتتقاتل 

القانون... وارتباطاً بالأجنبي وتنفيذاً لأجنداته وضياع مفهوم المواطنة.

والــنــتــيــجــة أن شــعــوب دول هـــذه الــمــنــطــقــة بــــدأت تــقــارن بــيــن أنــظــمــة شــمــولــيــة مــنــفــردة كــانــت تحكمها 
فرضت النظام، وبين أنظمة «ديمقراطية» جديدة أضاعت الوطن وفقدت الأمن. هل كانت طروحات 
المعارضة مجرد شعارات؟ أنا لا أدافــع عن الأنظمة الشمولية التي تفردت بالسلطة، ولكني مصدوم 
بالتغيير... تغيير كنا نحلم فيه بغد أفضل... الغريب أن أغلب المعارضين الذين تسلموا السلطة بعد 
الربيع العربي، كانوا يعيشون في المنافي في دول ديمقراطية غربية. ولكنهم لم ينقلوا تجارب الدول 

التي عاشوا فيها، بل فعلوا العكس.

٩ - سعد ناجي جواد
لقد سبقني الشيخ الخالصي وعصام الجلبي وعبد الإله بلقزيز في الحديث عن بعض الأمور، 
كــنــت أود أن أرى الـــورقـــة الــتــي تــتــحــدث عـــن الـــعـــراق تــنــاقــش قــبــل الأوراق الاخـــــرى، لــيــس لأنــنــي أنــا 
ناهيك  الوطنية،  القيم  بكل  كفره  ورغــم  مأساويته،  ورغــم  الــعــراق  في  جــرى  ما  لأن  وإنما  كتبها،  من 
بفشله وتمزيقه العراق، قد استُخدِم ويستخدم في مناطق أخرى. ولا نزال حتى الآن، نسمع ونرى 
مـــن يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم «نـــخـــبـــاً» يــتــوســلــون الأجـــنـــبـــي، وبـــخـــاصـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة طــالــبــيــن مــنــهــا 
دليل  خير  مختلفة،  عربية  مناطق  في  المعارضة  به  تقوم  وما  الاستبداد،  من  التخلص  قصد  التدخل 

ذلك. على 

فقد  صحيح؛  غير  أمــر  ليبيا،  بشأن  شيئاً  تفعلا  لم  العربية  والجامعة  العربية  البلدان  بــأن  الــتــذرع  إنّ 
جاء تدخل الناتو بناء على طلب دول خليجية وتبنت ذلك جامعة الدول العربية ورفعته إلى مجلس 
الأمن كي يكون الذريعة لمهاجمة ليبيا. في العراق، وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية، قصفت بغداد 
بــصــواريــخ أعــطــتــهــا لــيــبــيــا إلـــى إيـــــران وأســلــحــة ســلــمــتــهــا ســـوريـــة إلـــى إيــــــران. ولــكــنــنــا كــعــراقــيــيــن، لـــم نحمل 
ضغينة على ليبيا ولم نــدْعُ أو ندعم الأجنبي في قصفه ليبيا أو تمزيقها. ولا نــزال نذكر أن ليبيا، أثناء 
حصار العراق الجائر الظالم اللاإنساني، الذي مارسته دول عربية كثيرة، كانت من الدول القليلة التي 

زوّدت العراقيين بما يحتاجونه من مستلزمات غذائية حيوية لحياتهم اليومية.

نعم، ملاحظة الجلبي صحيحة بخصوص جبريل. لقد كتب عن زيارته، أنه حضر للاستفادة من 
التجربة العراقية بعد الاحــتــلال. ولا أدري ما الــذي يمكن أن يستفاد من تجربة الاحتلال التي قتلت 
الاحــتــلال البغيض خرّب  والأطــفــال. هــذا  اكثر من مليون عراقي ورمّــلــت ويتّمت الملايين من النساء 
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يقول  والآن  تقريباً.  متشابهة  بصور  واليمن،  وسورية  ليبيا  في  نفسها  التجربة  تنفيذ  إلى  واتجه  العراق 
الأمريكان إنهم غير مستعدين للقتال في العراق (أو في مناطق أخرى) نيابة عن العراقيين، في الوقت 
الذي لم يطلب منهم العراقيون أن يَقْدِموا ليحتلوا ويخربوا بلدهم عام ٢٠٠٣ وينطبق الشيء نفسه 
ولكنهم  العربية  الــبــلــدان  لتدمير  مستعدون  وحــلــفــاءهــا  المتحدة  الــولايــات  فــإن  آخـــر،  بــكــلام  ليبيا.  على 

ليسوا على استعداد لإعادة الأمن والاستقرار.

أخــــيــــراً، أؤكـــــد أن أســـــوأ مـــا فـــي الــتــجــربــة هـــو قـــيـــام مـــن يـــدعـــون الــثــقــافــة والـــعـــلـــم بــالــلــجــوء إلــــى أمــريــكــا 
والغرب، لكي يخربوا بلدهم. ومن المؤسف، أن أمثالهم في بعض البلدان العربية لا يزالون يفعلون 

الشيء نفسه، لكي يستقدموا الأجنبي ويكرروا تجربة العراق.

١٠ - محمد جميل منصور

١ - إن مشكلة كثير من دول هذه الأمة، هي هذه الثنائية المقيتة؛ إما الاستبداد وإما الفوضى، كأنّ 
الباب  يشرع  الانسداد  وهــذا  الفوضى..  تلازمها  أن  لا بد  والحرية  الاستبداد،  إلا  لا يضمنه  الاستقرار 

أمام التدخل الأجنبي تحكماً في القرار أو غزواً بالسلاح.

أمّا الثلاثي، الطغاة/الغلاة/الغزاة، فيبدو أن الخدمة متبادلة بين هذه الأطراف حتى وإن لم تجلس 
وتتفق وكل منها يفرح بالآخر، لأنه يسوّغ له ما يريده، ويوفر له المبررات.

من بين المثقفين من يفاضل فيختل توازنه: لا خير في الاستبداد، والإرهاب خطر بنيوي. والشر 
كله في التبعية، لا يقبل استجداء الأجنبي ولكن لا يقبل التباكي على المستبدين.

السياسي  الإســـلام  تمكن  الدولية  الجهات  إن  بالقول،  بعضهم  عليها  يصر  التي  الــصــورة  هــذه   - ٢
وتناصر الإخــوان المسلمين، وكانت تخطط لهيمنتهم على المنطقة... أحضر لقاءات أخــرى، أسمع 
فيها كــلامــاً مختلفاً، فــهــذه الجهات هــي الــتــي دبـــرت أو دعــمــت الانــقــلاب العسكري فــي مــصــر، وعلى 
ذلــــك مـــن الـــمـــؤشـــرات الــكــثــيــر. هــــذه الـــجـــهـــات هـــي الـــتـــي شــجــعــت، لأســـبـــاب أمــنــيــة وفـــكـــريـــة، تــحــالــفــات 

وائتلافات لإسقاط الإسلاميين من السلطة..

يبدو لي أن الجميع يحب، أو في الحد الأدنى لا يكره، أن يقيم علاقات مع هذه الجهات الدولية 
والــولايــات المتحدة فــي التقرب منهما... ويــبــدو لــي أن الجميع يــدرك مــا للاتهام مــن التبعية للخارج 

من أثر دعائي فيتهم خصمه وينسل...

٣ - المشكلة أننا أردنـــا - جميعناً - حــصــاداً قبل أوانـــه، وبـــدلاً مــن تأسيس الــدولــة على نحو سليم 
وتوافقي وديمقراطي ظن بعضنا أنه حكم، وظن بعضنا الآخر، أن عليه أن يسقط الحكم.

عــقــوداً،  للقذافي  الخاصة  الأحــاديــة  حكمتها  التي  والقبلية  البدوية  المجتمعات  فــي  أنــه  فــي  أشــك 
يصوت الناس على أساس البرامج والمشاريع؟



٤٤٠

١١ - مصطفى عثمان إسماعيل
السياسية  الــحــيــاة  فــي  دوراً  القبلي  المجتمع  أعــطــى  الــقــذافــي  العقيد  ونــظــام  قبلي،  مجتمع  ليبيا  إنّ 
الحزبية  يــرفــض  الــنــظــام  كــان  حيث  السياسية،  الأحــــزاب  على  المستندة  السياسية  الــتــعــدديــة  مــن  كبديل 
المبررات،  عن  بحثنا  ومهما  الوضع،  هــذا  في  ليبيا  في  الثورة  جــاءت  تدجيل».  شعار «التمثيل  ويرفع 
فــإن أســـوأ مــا فيها هــو تــدخــل الــنــاتــو كمنقذ لــلــثــورة مــن فــك الــقــذافــي. وكــانــت الــطــامــة الــتــي سبقت ذلك 

تبرير الجامعة العربية وإعطائها صك المرور للتدخل الأجنبي في ليبيا.

لقد كانت عملية الإقصاء غير المسبوق الذي حدث في صفوف الثوار، قاصمة الظهر؛ حيث تم 
إبعاد من ضحّوا بأرواحهم وقــادوا الثورة بحجة تعاملهم مع القذافي. بقي نظام القذافي في السلطة 
مصطفى  مثل  شخصاً  أن  يعقل  هــل  مــعــه.  تعامل  أغــلــبــه،  أو  تقريباً  الليبي  الشعب  وكــل  عــامــاً،  أربــعــيــن 
عبد الجيل، الذي كان وزيراً للعدل في نظام العقيد القذافي، وانشق عنه وقاد الثورة إلى أن انتصرت، 
يتم إبعاده بحجة تعامله في وقت ما مع القذافي؟ وهذا ينطبق على المئات منهم، كمحمود جبريل 
أول رئيس وزراء بعد الثورة ومحمد المقيرفي رئيس أول برلمان ليبي بعد الثورة. يبدأ الحل في ليبيا 

بحوار وطني شامل، تتصدّره جهات ليبية مقبولة إقليمياً كالجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي.

١٢ - مفيد الزيدي
قضية ليبيا، وما حصل ولا يزال يحصل فيها، هو جزء من المشروع الغربي لإعادة رسم المنطقة 

على ضوء سايكس - بيكو جديد.

إنّ تــقــســيــم لــيــبــيــا كـــدولـــة كــبــرى جــغــرافــيــاً، والــغــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، ولــهــا مــوقــع اســتــراتــيــجــي 
كــبــوابــة نــحــو إفــريــقــيــا، والــمــطــلــة عــلــى جــنــوب أوروبـــــا وعــلــى الــبــحــر الــمــتــوســط، ومـــا حــل بــهــا، يــتــرافــق مع 
بقية المشهد العربي مــن الــعــراق وســوريــة واليمن والآن مصر. ولا نعلم مــن سيكون الــلاحــق فــي هذا 

المخطط الكوني.

والخشية اليوم أن تتحوّل ليبيا أرضاً حاضنة ومستقبلة للإرهاب المتنقل من بيئات عربية أخرى، 
إذا قـــرر الـــغـــرب إجـــــراء تــســويــات بــاســم مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وبــــات يــنــظــر إلـــى ليبيا 
كــمــركــز تــصــديــر الإرهـــــاب إلـــى شــمــال أفــريــقــيــا وتــحــقــيــق مــشــروع إضــعــاف الــبــلــدان الــعــربــيــة، الـــواحـــدة تلو 

الأخرى، والهيمنة على مواردها وثرواتها.

وأتـــفـــق مـــع الــتــيــر بــأنــه لـــن يــكــون هــنــاك اتـــجـــاه لإعـــــادة كــيــان ســيــاســي اســمــه لــيــبــيــا عــلــى الأقـــــل، إن كنا 
متفائلين على المدى المنظور، حتى حال الحراك الشعبي الذي جاء به الربيع العربي، كما المصطلح 
الغربي، الذي تطلع فيه ملايين الليبيين نحو التغيير الإيجابي لغد مشرق للأطفال والشباب، والنساء 
والـــرجـــال، والــعــامــة والــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة والــمــثــقــفــة، بـــأن يــنــعــمــوا بــثــرواتــهــم وخـــيـــرات بــلادهــم ويحفظوا 
وحـــدتـــهـــم ويـــصـــونـــوا اســتــقــلالــهــم وســـيـــادتـــهـــم، بـــــات هـــــذا الــــحــــراك ســــرابــــاً تـــلاشـــى عـــلـــى إيــــقــــاع الــمــصــالــح 

والمصارع بين مختلف القوى في الداخل والخارج.



٤٤١

الفصل التاسعالفصل التاسع

السودان: من الاستبداد إلى التقسيم

مصطفى عثمان إسماعيل(*)

أولاً: في دلالات العنوان
يستهويني تقليب النظر كثيراً في عناوين الأوراق التي يُقترح علي الكتابة فيها.

ولا يــنــبــع ذلــــك مـــن حــقــيــقــة أن الـــعـــنـــوان هـــو مــفــتــاح الأفــــكــــار، ومــرتــكــز الــمــنــهــج، وحـــســـب، لــكــن لأن 
العناوين عموماً تأتي وبرفقتها حمولةٌ هائلةٌ من المفاهيم والافتراضات التي تشكل بيئةً نفسية - في 
جانب من جوانبها - تكشف عمّا يختلج في صدر واضع العنوان، فــرداً كان أو مؤسسة، كما تسرِّب 

إلى الخاطر الأجواء المحتملة للمنتدى المقصود بالمخاطبة.

ــــا يــــأتــــي عـــلـــى هـــيـــئـــة تـــــســـــاؤل، لـــيـــريـــح الـــمـــجـــيـــب مـــــن مـــغـــبّـــة الـــتـــصـــنـــيـــف، فـــهـــو مـــجـــرد  ــنــــاويــــن مـ ومــــــن الــــعــ
ى بــالإجــابــة عــن ذلــك  ســـؤال يحتمل الــخــطــأ أو الــصــواب وفــقــاً للفرضيات الــتــي يستند إلــيــهــا مــن يــتــصــدَّ
ــمــات»، الــتــي تقتضي ركــــونَ الــكــاتــب نهائياً  الاســتــفــســار.. غــيــر أن مــن الــعــنــاويــن مــا يــأتــي بصيغة «الــمــســلَّ

داتها، وربما بدا هذا العنوان من هذا القبيل الأخير. لمحدِّ

ة...  ر بما يتفق وقناعاتي الخاصَّ ل في العنوان قليـلاً وأحوِّ وقد بدا لي - تأسيساً على ذلك - أن أعدِّ
السودان  أو  والديمقراطية  الهوية  جــدل  التقسيم  بعد  الــســودان  أو  التقسيم  بعد  الــســودان  مستقبل  مثـلاً 
ي المجيد، وإبحاراً في معطياتٍ  بين التقسيم والتغيير. غير أني رأيت في الالتزام به ضرباً من التحدَّ

كثيرة ربما تشير إلى أنه عنوان يحتاج إلى كثير من الصبر على حتميِّة مراده.

ــلُـــوّاً وانــخــفــاضــاً...  فــالــســودان بــلــدٌ كــكــل الــبــلــدان، يــجــوز عــلــيــه مــا يــجــوز عليها فــي ســيــاق تــطــورهــا عـ
والاســــتــــبــــداد مـــفـــهـــومٌ راســـــخ الـــمـــدلـــولات فـــي صــفــحــات عــلــم الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي وأســـانـــيـــد الـــتـــاريـــخ... 

(*) أستاذ العلاقات الدولية - السودان.
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المتفاوتة...  بدرجاته  د  التوحُّ يصيبها  كما  والمجتمعات،  الـــدول  بنية  يصيب  مشهودٌ  تــطــورٌ  والتقسيم 
ً إلى الآخــر، ثم  مٌ به. لكن المعضلة تبرز حين نضم شتات هذه المفردات كــلاّ كل ذلك صحيحٌ مسلَّ
مة  نضيف إليها أداتي الظرف والعطف: «بين» و«و»، لتزيد المسافة الفاصلة بينهما من حتمية المسلَّ

داتها... (السودان: بين الاستبداد والتقسيم). وضراوة محدِّ

أقول هي معضلة لأن واضع العنوان يسانده بعض الحق وهو ينظر إلى المشهد في نهاياته: بلد 
م التعددية الليبرالية إلا قليـلاً حتى تفاجئه آلة  يــؤول به المآل إلــى أن ينشطر إلــى جــزأيــن؛ بلد لا يتنسَّ
العسكر بإحكام قبضتها... نعم، هو مشهدٌ صحيح بهذا القدر من النظر والإدراك. ولكن المتفحص 
مة بشيء من  بعينٍ بصيرة تقول إن وراء المشهد ما وراءه، لا يمكنه أن يركن إلــى هــذه الصيغة المتسِّ

. التبسيط، وأرجو ألاّ يكون تبسيطاً مخلاًّ

فــمــا هـــو الــــســــودان الــــذي نــتــنــاولــه بــالاســتــقــراء هــنــا؟ مــتــى بــــدأ؟ ومــــن هـــم صـــانـــعـــوه؟ وكــيــف مــضــت به 
الـــســـنـــوات؟ ولـــمـــاذا انــتــهــت بـــه الـــحـــال إلـــى مـــا هـــو عــلــيــه الـــيـــوم؟ وهـــل هـــو تـــطـــورٌ نــهــائــي لا مـــزيـــد مــنــه؟ إن 
نــرتــاد مجاهيل  ونــحــن  الصحيح  بــأن تضعنا على المحك  جــديــرةٌ  المفصلية  الأســئــلــة  هــذه  الإجــابــة عــن 

الإجابة عن السؤال الرئيسي الذي يفترعه العنوان.

ثم: الاستبداد: ما كنهه؟ وما هي تجلياته وأنماطه؟ وهل هو رهينٌ بالأنظمة الأحادية الرؤية؟ أم 
والتقسيم:  بمظاهره؟  وتتحلَّى  الديمقراطي  الـــزيّ  تلبس  أنظمة  جرثومتها  تحمل  أخــرى  وجــوهــاً  لــه  أن 

أهو تطورٌ لاحق أم أنه أساس؟ وهل هو استحقاق أم ضربٌ من التخلِّي وإيثار للتقوقع؟

ثانياً: السودان اصطناع التكوين
يمكن القول من دون تردد إن السودان بخريطته الشهيرة التي فصمها الانفصال، هو دولة حديثة 
التكوين بمعيار الوجود الدولي. فالعام ١٨٢١ الذي شهد دخول حملة محمد علي باشا والي مصر 
رخ بــه لــمــيــلاد الـــســـودان الــحــديــث.  لـــدى الــبــاب الــعــالــي، بــقــيــادة ابــنــه إســمــاعــيــل بــاشــا، هــو الــعــام الـــذي يــــؤَّ
تتمدد  مضت  التي  والعمرانية  الديوانية  والــجــهــود  الــعــام،  ذلــك  منذ  انطلق  الــذي  التخطيط  أن  صحيحٌ 
تــحــت إدارة واحــــــدة، اقــتــضــت كــلــهــا بــعــضــاً مـــن الـــزمـــن لــتــظــهــر مــلامــح الــولــيــد الــجــديــد، لــكــن لا مــنــدوحــة 
عــن الــقــول إن الــحــمــلــة الــتــي انــطــلــقــت لــتــدخــل حـــدود الـــســـودان يـــومـــذاك هــي مــا يـــؤرخ بــه لــمــيــلاد الــدولــة 
الـــجـــديـــدة، اســـتـــنـــاداً إلــــى خــطــة الــفــتــح ذاتـــهـــا الـــتـــي نــبــعــت مـــن دافـــعَـــيـــن شــهــيــرَيــن: جــلــب الـــذهـــب، وجــلــب 
الرجال (الرقيق)، وكلا الدافعين كانا يسطّران الحدود الجديدة بشكل تلقائي، فالذهب الذي تحول 
إلى  وغربها،  البلاد  شــرق  في  المنتشرة  البائسة  الأكـــواخ  همس  من  المنال  السهلة  ثروته  عن  الحديث 
ي  حلم وهاجس مؤرِّق للباشا محمد علي في القاهرة، كان قد رسم خطى الحملة العسكرية بين خطَّ
الطول شرقاً وغرباً؛ شرقاً إلى حدود بني شنقول المتاخمة للحبشة، وغرباً إلى ملتقى حدود كردفان 
علي  السلطان  ملك  الإنكليز  إنــهــاء  بعد   ،١٩١٦ للعام  الشهيرة  الخريطة  إلــى  تنضم  لــم  التي  بــدارفــور 
دينار. أما خطوط العرض، فقد رسمها الدافع الآخر، دافع جلب الرقيق الذي امتدت به أطماع الباشا 
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ليضم منطقة بحر الغزال إلى سلطته بإذن من الباب العالي في إسطنبول، ليدخل الجنوب - وللمرة 
لاً الخريطة الجديدة بكل مآسيها ومعضلاتها، فهي خريطة مؤسسة على رؤيةٍ مصلحيةٍ  الأولى - مشكِّ
لــم تستصحب ســـوى أطــمــاعــهــا وأحــلامــهــا بــالــغــنــى والـــثـــروة: هــنــا بــــدأت تــتــضــح حــــدود الأزمــــة المختلقة 

ة. المشهورة في كتب دراسات علم الاجتماع السياسي: دولة تسبق أمَّ

من الطبيعي أن تسبق الأمــة الدولة ليضحي النسيج الاجتماعي عامـلاً نهائياً في تشكيل الحدود 
الجغرافية للدولة، وإلا لما انفصل التشيك عن السلوفاك، حديثاً؛ وكذلك التيموريون عن الوطن الأم 

إندونسيا، ولما استطاعت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية التوحد مرة أخرى.

ســبــقــت الــــدولــــة الأمــــــة فــــي تــشــكــيــل الـــــســـــودان عـــلـــى أيــــــدي الأتـــــــــراك، إذاً، كـــمـــا قـــدمـــنـــا، ولـــــم يـــكـــن مــن 
المستغرب أن يــرسّــخ مــن هـــذا الــوضــع الــمــســتــحــدث، الــوطــنــيــون الــجــدد فــي الـــســـودان الــمــتــمــردون على 
سلطان الباب العالي وسياساته التعسفية، فقد نهض الإمام محمد أحمد المهدي بجنوده في إحدى 
الجديد  المنقذ  انــتــصــارات  أمــام  يقف  يكن  ولــم  الأفريقية،  الــقــارة  عرفتها  التي  التاريخية  الــثــورات  أكبر 
أيٌّ مــن الــحــدود، إذ بــدا أنــه قــد قبلِ التحدي بخوض غمار المواجهة فــي كــل حــدود الــدولــة الجديدة 
ة حديثاً إلى التشكيلة المعهودة. فإن الممالك السودانية  فأرسل قواته لتبلغ منطقة بحر الغزال المنضمَّ
السابقة وآخرها - إلى ما قبل العهد التركي - دولة السلطنة الزرقاء وملحقاتها، لم تكن قط قد بلغت 
لم  إذ   ،١٨٩٦ مصر)  الثنائي (مــع  حكمهم  فــي  الإنكليز  مضى  نفسها  الوتيرة  وعلى  الجنوب.  حــدود 
ينظروا أبــداً إلــى حقائق مكونات الــدولــة الجديدة، وســارعــوا إلــى وضــع إداراتــهــم في الجنوب بوصفه 
 ،١٩١٦ ديــنــار)  الفاشر (عــلــي  سلطان  حكم  لينهوا  مــضــوا  ثــم  المستحدثة،  الخريطة  فــي  أصيـلاً  أصـــــلاً 

لتنضم دارفور بصفة نهائية إلى خريطة دولة السودان كما عهدها العاهدون.

ولــئــن كــانــت مــنــطــقــة دارفـــــور تــعــجُّ بــمــفــردات الــتــوافــق والــتــعــايــش الــتــي تــجــعــل مــنــهــا جـــــزءاً مـــن الــبــلاد، 
اســتــنــاداً إلــى مقومات اللغة والــديــن، فقد عــزَّ أن يوجد فــي الجنوب مــا يمكن الاستناد إليه فــي اعتبار 
مــفــرداتــه جـــــزءاً لا يــتــجّــزأ مـــن الـــدولـــة الــســودانــيــة، وقـــد كــانــت تــلــك أولــــى إشــــــارات الــتــبــايــن الــعــمــيــق الـــذي 

نٌ مصطنع غير طبيعي فماذا يكون مآله؟ أفضى إلى الانقسام: مرةً أخرى: تكوُّ

ثالثاً: الاستبداد: قولة حق لكنها لم تكتمل
ـــداً واســـتـــقـــراراً هــي تــلــك الــتــي تنهض معطياتها  لا تغيب عــن الأذهــــان حقيقة أن أكــثــر الأقــطــار تـــوحُّ
أو  لإنكارها  لا مجال  صادعة  حقيقة  تلك  المجتمعي.  والتوافق  التراضي  من  أســاس  على  الجغرافية 
ياً وثورات دامية  التجادل في شأنها، إذ إن شواهدها ساطعة أمامنا، كما إن كل الدول التي تعاني تشظِّ

ة. لت تحت وقع الطغيان والمخاتلة المستبدَّ هي تلكم الأقطار التي تشكَّ

على هذا المرتكز من الرؤية غير المختلف حولها، يمكننا النظر إلى السودان بوصفه دولةً أصابها 
مــن الحكم الأحــــادي أكــثــر مما تمتعت بــه مــن الحكم الــتــعــددي: الأتــــراك بدولتهم الــتــي اســتــمــرت زهــاء 
 ،(١٩٥٦  - ١٨٩٦) أيــضــاً  سنة  لستين  حكمهم  امــتــد  الــذيــن  والإنكليز   ،(١٨٨٠  - ١٨٢١) عــامــاً  ستِّين 
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الــســنــوات الــســت (١٩٥٨ - ١٩٦٤)، فحكم المشير جعفر نميري  عــبّــود ذو  إبــراهــيــم  ثــم حكم الــفــريــق 
ذو الأعوام الستة عشر، ثم حكم الإنقاذ بقيادة المشير عمر البشير ذو السنوات الست والعشرين التي 
لمِّ  بقصد  العسكرية،  الوطنية  الــعــهــود  مــع  الاستعمارية  الــعــهــود  نضم  أن  لنا  جــاز  ولــئــن  متصلة.  لا تـــزال 
شتات المفاهيم فــي إطــار أحــاديــة الحكم، فإنه يبدو مــن العسير أن يجوز لنا الــقــول إن الاســتــبــداد كان 
هو السمة الأكثر بروزاً لدى تلك الأنظمة. صحيح أن الأنظمة العسكرية الوطنية التزمت التزاماً قاطعاً 
بتمرير مــقــولاتــهــا وتنفيذ رؤاهــــا المنهجية الأيــديــولــوجــيــة، ولــكــن تــلــك الأنــظــمــة (عــبــود، نــمــيــري، البشير) 
استطاعت إلــى حــدٍّ واســع شحذ القيم الوطنية، والاستماتة فــي سبيل الحفاظ على وحــدة الــوطــن في 
الحدود التي تضمن صون حقوقه، وذلك على عكس السياسات الاستعمارية التي عمدت إلى تعميق 
الخلاف بين أطراف النسيج غير المتماسك أصـلاً؛ فقد تبنّت سلطة الحكم الثنائي في الخرطوم عدداً 

ي في السودان، ومنها: من السياسات قادت في نهاية المطاف إلى ما نشهده من مآزق التشظِّ

١ - سنّ قانون المناطق المقفولة عام ١٩٢١

مُنع  إذ  الجنوب،  وأبــنــاء  الشمال  أبــنــاء  بين  الطبيعي  التواصل  مــن  بالحد  قضى  الــذي  القانون  وهــو 
أيّ شمالي من دخول الجنوب وأيّ جنوبي من العبور إلى الشمال، إلا إذا كان حامـلاً رخصة بذلك، 
ومنع الجنوبيين من اتخاذ أي شعائر أو مظاهر تمتُّ بصلة إلى الشمال، ملبساً وعقيدةً ولغةً، لتبقى 

المفارقة البيِّنة (دولتان متغايرتان في شكل دولة واحدة).

٢ - التخلص من الوجود العربي في الجنوب

وهـــــو الـــــوجـــــود الــمــتــمــثــل بـــثـــلاث مـــجـــمـــوعـــات: قــــــوات الـــجـــيـــش الـــمـــصـــري الـــمـــعـــســـكـــرة فــــي الـــجـــنـــوب؛ 
الموظفون المصريون والسودانيون؛ والتجار الشماليون. وقد أكّد حاكم منجالا (أوين باشا) في كتاب 
له إلى الحاكم العام يوم ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩١٨ أنه نجح في إبعاد من أسماهم كل المتعصبين 

من الجنود أو التجار وأعرب لسلطات الخرطوم عن رغبته في ألا يعودوا أبداً إلى الجنوب.

٣ - إعلان بريطانيا إغلاق مناطق جنوبية عام ١٩٢٢

فرضت ثــورة ١٩١٩ في مصر تغيرات مهمة على السياسة البريطانية في الــســودان، وبخاصة في 
الــجــنــوب الــــذي كـــان مــوضــع اهــتــمــام لــجــنــة مــلــنــر (Milner) الــتــي جــــاءت للتحقيق فـــي أســـبـــاب الـــثـــورة، 

وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات:

الزنوج  فصل  بهدف  الــســودان  في  بعنوان «اللامركزية   ١٩٢٠ شباط/فبراير   ١٥ بتاريخ  الأولــى  أ - 
عــن الأراضــــي الــعــربــيــة» بــإقــامــة خــط يفصل الــزنــوج عــن الأراضــــي العربية يمتد مــن الــشــرق إلــى الغرب 

ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل.
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ب - الــمــذكــرة الــثــانــيــة الــتــي أعــدتــهــا حــكــومــة الـــســـودان ورأت أنـــه فـــي مـــا يــخــص الـــزنـــوج، فــهــي على 
اســتــعــداد لــقــبــول انــدمــاجــهــم فــي حــكــومــات أمـــلاك أفــريــقــيــة أخــــرى، مــثــل أوغـــنـــدا وشـــرق أفــريــقــيــا «وإقــامــة 

اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان».

ج - آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم ١٤ آذار/مـــارس١٩٢٠، وجاء فيها بالنص «إن 
سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيداً عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم 
توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرســال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، 

وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلاً من يوم الجمعة، وأخيراً تشجيع المشروعات التنصيرية».

يصبح مفهوماً في ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن «الأكثرية الكبرى من 
أهــل مصر متجانسة، أمــا الــســودان فمنقسم بين عــرب وســود، وفــي كل منهما أجناس وقبائل يختلف 
بعضها من بعض كثيراً. أما عرب السودان، فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم 

جامعة الدين».

بــعــد شــهــور مــن إصــــدار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــصــريــح ٢٨ شــبــاط/فــبــرايــر ١٩٢٢ الـــذي اعــتــرفــت فيه 
باستقلال مصر، وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه على وجه التحديد صدر أمر «الجهات المغلقة» 
منجالا  ومديرية  الغزال  بحر  مديرية  تشمل  معيّنة  بجهات  جــدولاً  تضمن  الــذي   (Closed Districts)

ومنها  ملاكال  إلى  شركيلة  من  يمتد  خط  وجنوب  غرب  النيل  أعالي  ومديرية  بيبور  ومركز  والسوباط 
شرقاً إلى حدود المديرية، وتقرر أنه «لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى 
فيها إلا إذا كان حامـلاً رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من 

أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها».

«القبول باستمرار اللغة العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام، وهو ما يضيف للشمال 
المتعصب منطقة لا تقل عنه في المساحة».

رابعاً: توصيات ومذكرات فصل الجنوب

١ - السكرتير الإداري البريطاني ماكمايكل
فــي منتصف عـــام ١٩٢٩ أجـــرى الــمــنــدوب الــســامــي الــبــريــطــانــي فــي الــقــاهــرة الــلــورد لــويــد جــولــة في 
السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه «مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان»، 
شمالاً (الجنوب)،  و١٢   ٤ عــرض  خطي  بين  الواقعة  المنطقة  في  لغة  مشكلة  هناك  إن  بالقول  بدأها 

وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون.

أمـــا طبيعة هـــذه المشكلة فــهــي «هـــل تبقى الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة تــفــاهــم عــــام؟» أجـــاب عــن تــســاؤلــه من 
 ،(Civil Secretary) الإداري  الــســكــرتــيــر  مــاكــمــايــكــل  الــمــســتــر  أولاهــــمــــا  كــتــب  مــذكــرتــيــن  عــــرض  خــــلال 

ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف.



٤٤٦

ذكــرت الــمــذكــرة الأولـــى أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلــى انتشار الإســلام مما 
يضيف للشمال المتعصب - على حد قوله - منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد 
أشــــارت إلـــى أن الــلــغــة الــعــربــيــة المنتشرة فــي الــجــنــوب أقـــرب إلـــى الــرطــانــة الــغــامــضــة، واقــتــرحــت تشجيع 
الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنكليزية محل 

العربية. وفي ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي:

• تـــشـــجـــيـــع الـــمـــوظـــفـــيـــن فـــــي الــــمــــديــــريــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى تـــعـــلّـــم الـــلـــهـــجـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، ونــــشــــر بــعــض 
المجموعات اللغوية.

• محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنكليزية بدلاً منها.

مدرسة  بتأسيس  الجنوبية  المديريات  فــي  المتزايدة  التعليمية  الحاجات  لمواجهة  الجهود  بــذل   •
من  مناسب  عــدد  بتدريب  الحاجات  هــذه  تحديد  ويمكن  بعينها،  مناطق  في  حكوميتين  مدرستين  أو 
الــصــبــيــان لــلــخــدمــة فــي الإدارات الــحــكــومــيــة. ويــســمــح فــي الــوقــت نــفــســه لـــمـــدارس الإرســـالـــيـــات القائمة 

بالاستمرار في عملها.

يزيد  شعب  بين  الإســـلام  انتشار  تشجيع  سياسة  فــي  تــشــارك  أن  لا يمكنها  مسيحية  كــدولــة  «إنكلترا 
على ثلاثة ملايين وثني».

٢ - وزير الخارجية البريطاني هندرسون

أقـــرت حكومة لــنــدن هــذه الــمــذكــرة مــع اخــتــلافــات بسيطة فــي الوسيلة لا الــهــدف، الأمـــر الـــذي بينته 
مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين:

الأول ديني، لأن إنكلترا «كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام 
بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني». والثاني سياسي، «فنظراً إلى انتشار خطورة التعصب الديني 

بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخراً قد يترتب عليه نتائج مدمرة».

أما الاختلاف في الوسيلة، فقد رأى هندرسون أنه الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة 
المعونة الحكومية لها. ورأى أنه «في ظل الظروف الحالية أمام العمل التنصيري في السودان مستقبل 
غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي ونشر شكل 

مبسط من القيم المسيحية والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم».

في ضــوء هــذه الأفــكــار، وفــي يــوم ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٢٩ وضــع الحاكم العام للسودان 
الإدارة  في  المسلمين»  من «غير  الموظفين  تشغيل  جــوانــب:  أربعة  ذات  لتنفيذها،  ما  خطة  في  السير 
بهيئاتها الكتابية والفنية والإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل 
الــتــي يــقــومــون بـــــإدارة مناطقها والــتــحــكــم فــي هــجــرة الــتــجــار الــشــمــالــيــيــن وســيــاســة تعليمية مـــحـــددة، وهــو 

الجانب الذي لقي عناية كبيرة على اعتبارها حجر الزاوية في سياسة «لاتعريب» جنوب السودان.



٤٤٧

هناك جانب آخر من جوانب هذه السياسة يتمثل بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة 
في بعض أنحاء الجنوب، التي وصفها المسؤولون في حكومة السودان بأنها «عربية مهلهلة».

بــــدأ الـــمـــســـؤولـــون فـــي حــكــومــة الــــســــودان الــبــحــث عـــن الـــبـــديـــل، وقــــد جــمــع بــيــن اســـتـــخـــدام الــلــهــجــات 
الــمــحــلــيــة بــعــد تــطــويــرهــا عــلــى نــحــو يجعلها لــغــات مـــقـــروءة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، وهــو 

البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين:

أولاهما، عقد مؤتمر لغوي في مدينة «الرجاف» حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن 
التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها.

والثانية، استخدام الإنكليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث 
بــالــلــهــجــة الــمــحــلــيــة، كــمــا هــو حــاصــل بــيــن الـــقـــوات الاســتــوائــيــة وقــــوات الــبــولــيــس، وحــيــث تــكــون اللهجة 

المحلية غير قابلة للاستخدام.

٣ - إجراءات فصل الجنوب
تمثلت هذه الإجراءات بالآتي:

- تشجيع البعثات التنصيرية.

- إعداد الموظفين غير الناطقين باللغة العربية.

- تشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين على حساب تجار الشمال المسلمين.

- إقرار المصطلحات والأوامر باللغة الإنكليزية في الفرقة الاستوائية.

أ - خطة بريطانيا لمحاربة التعريب

في كانون الثاني/يناير عام ١٩٣٠ وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري 
المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الجديدة، وقد شملت جانبين:

الجانب الأول، بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على 
التمايز العنصري والديني. على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفين المتحدثين بالعربية ولو كانوا جنوبيين، 
وجعل الإنكليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة، وكذلك جعلها لغة الأوامر العسكرية ولغة 
التخاطب بين العمال والخدم ومعهم، بل تفضيل استخدام المترجمين بدلاً من الاستعانة بالعربية. 

وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين.

الــجــانــب الــثــانــي، تضمن وســائــل قــيــاس الــتــقــدم فــي تنفيذ السياسة الــمــذكــورة بــإعــداد جـــدول سنوي 
عدد  ثم  الجنوب،  في  الحكومة  موظفي  مجموع  إلــى  بالنسبة  المسلمين  عــدد  منه  جانب  في  يوضح 
الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية، يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في 

الجنوب، وبعدها عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم.



٤٤٨

الــســودان» في أدق تفاصيلها بقي تنفيذها الــذي تطلَّب أولاً  بعد وضــع خطة «لا لتعريب جنوب 
مسح الوجود العربي الإسلامي في الجنوب. وتضمن الجانب الثاني من الإجــراءات ما كان متصـلاً 

بالتخلص من الوجود الثقافي العربي. وقد ظلت عملية الفصل نشطة خلال السنوات التالية.

فــي عــام ١٩٢٩ حين بــدأ التخطيط بجد لفصل الــجــنــوب مــن الــشــمــال كــان هــنــاك أربـــع إرســالــيــات 
تنصيرية تعمل فــي الــمــديــريــات الجنوبية تــشــرف عــلــى ثـــلاث مــــدارس وســطــى و٣٠ مــدرســة أولــيــة فيها 
١٩٠٧ تلاميذ. وفي عام ١٩٣١ أقامت الإرسالية الكاثوليكية مدرسة لتدريب المعلمين في توريت 
بمديرية منجالا، وزادت في العام التالي خمس مــدارس للبنات، وثــلاث مــدارس حرفية، ومدرستين 
 (Tree Schools) «لتخريج معلمي المدارس الأولية، هذا فضـلاً عما أسماه الإنكليز «مدارس الشجرة

التي أقيمت في القرى ويتولّى التدريس فيها معلم من أبناء القرية نفسها.

فــضـــــلاً عـــن ذلـــــك، تـــم اســـتـــخـــدام لــهــجــات الــجــنــوب بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــــى لـــغـــات مــكــتــوبــة، فــوضــعــت 
أسس قواعد لغات الباري واللاتوكو والشلك والدنكا والنوير. وفي عام ١٩٣١ تم طبع كتابين بلغة 
الزاندي، ومثلهما بلغة الباري، وأربعة بلغة الدينكا، وواحد بكل من لغات النوير والكريش والمورو 

واللوتوكو، الأمر الذي استمر في تزايد خلال السنوات التالية.

ب - الحصاد المر (١٩٤٩ - ١٩٥٥)

الجغرافية  الــعــوامــل  بــأن  هــنــاك  سياستها  بسبب  الــجــنــوب  ســاد  الـــذي  التخلف  بعد  بريطانيا  اقتنعت 
والاقتصادية تحتم وحدة الشمال مع الجنوب كي يستطيع الجنوبيون الاعتماد على أنفسهم ويكونوا 

أنداداً متساوين اجتماعياً واقتصادياً مع شركائهم وزملائهم من الشماليين.

أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وبـــعـــد إنـــشـــاء الــمــجــلــس الاســـتـــشـــاري لــشــمــال الـــــســـــودان، كــتــب مــديــر 
المديرية الاستوائية يوم ١٤ آب/أغسطس ١٩٤٣ طالباً إعادة النظر في السياسة المتبعة في الجنوب، 
وكتب مدير المعارف في العام التالي ما مؤداه أن سياسة الحكومة في جنوب السودان قد أدت إلى 

تخلفه إذا ما قورن بالشمال.

في العام التالي، وفي مذكرة وجهها الحاكم العام في السودان إلى السفير البريطاني في القاهرة 
طالب بضرورة البحث في مصير الجنوب، إما بالاندماج في الشمال وإما بالاندماج في شرق أفريقيا 

وإمّا دمج بعضه في هذا الجانب ودمج بعضه الآخر في الجانب الآخر.

فــي الجنوب  تنفيذها  إمــكــان  فــي  للنظر  اتــبــاع سياسة السودنة تألفت لجنة  وبعد  وفــي عــام ١٩٤٦ 
واتباع  التجارة  تصاريح  «بإلغاء  وطالبت  الجنوبية،  الحكومة  سياسة  بشدة  فيه  أدانـــت  تقريراً  وضعت 
وتحسين  الجنوب،  مــدارس  في  العربية  اللغة  وتعليم  والجنوب،  الشمال  في  للتعليم  موحدة  سياسة 
وســـائـــل الاتـــصـــال بــيــن الــجــانــبــيــن، وتــشــجــيــع انــتــقــال الــمــوظــفــيــن بــيــن الــشــمــال والـــجـــنـــوب وتــوحــيــد الــنــظــم 
بينهما»، الأمر الذي يتطلب البحث في الأسباب التي أدت إلى الانقلاب في السياسة البريطانية تجاه 

جنوب السودان، وهو ما شرحه التقرير بالتفصيل.



٤٤٩

يكشف الإمام الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق أن المستعمر البريطاني خطط منذ 
عام ١٩٢٢ لفصل جنوب السودان من شماله، وأنه خلق للجنوب هوية «مسيحية أنغلوسكسونية»، 
الجزء  فــي  ويضيف  الــمــرحــلــة.  تلك  فــي  المخطط  ذلــك  تحقيق  دون  حــالــت  جيوسياسية  عــوامــل  لكن 
الثاني من شهادته لبرنامج «شاهد على العصر» في قناة الجزيرة الفضائية أن البريطانيين حين شعروا 
أن مشروعهم لم ينجح طرحوا على الجنوبيين في مؤتمر عقدوه في جوبا عام ١٩٤٧ مسألة الاندماج 

مع الشماليين مع وعود بالحفاظ على خصوصيتهم الجنوبية، من هنا تبلورت فكرة الفدرالية.

٤ - الأثر الاستعماري في تقسيم السودان

الإمبراطورية  مارسته  الــذي  تسُد  فــرِّق  ومبدأ  المقفولة  المناطق  سياسة  من  آنفاً  ذُكــر  ما  إلــى  إضافة 
البريطانية في مستعمراتها تحقيقاً لرغبة الدوائر الاستعمارية في تفتيت السودان امتداداً للسياسة التي 
تنتهجها القوى التي كانت مستعمرة للقارة الأفريقية، يقول جمال حمدان في كتابه استراتيجية التحرر 
عــامــداً قبل  الاســتــعــمــار  الــتــحــرر، حيث لجأ  والاســتــعــمــار إن ظــاهــرة التفتيت السياسي ظــاهــرة صاحبت 
وراءه  يترك  حتى  ــاً  ذرّيـ تفتيتاً  بــالــذات  أفريقيا  وفــي  ميكروسكوبياً،  السابقة  مناطقه  تفتيت  إلــى  خــروجــه 
نسيجاً متهالكاً أقرب إلى الأمثولة والأعجوبة منه إلى الكيان الجيوبوليتيكي الصحي السليم، وهو ما 

نراه اليوم على الساحة السودانية.

ــــقـــــارة، ويـــأتـــي  وحــــديــــثــــاً، يـــوجـــد الــــصــــراع الأمــــريــــكــــي - الـــفـــرنـــســـي لاقـــتـــســـام مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ جــــديــــدة فــــي الـ
السودان على رأس المناطق المستهدفة كونه جسر التواصل بين العالم العربي وأفريقيا. ولا خلاف 
على أن القوى الغربية تعمل منذ زمن على فك ارتباط العرب بأفريقيا. زد على ذلك الأطماع الغربية 
فـــي ثـــــروات إقــلــيــم دارفــــــور الــــذي يــقــال إنــــه يــقــوم عــلــى بــحــر مـــن الــنــفــط وبـــداخـــلـــه احــتــيــاطــيــات هــائــلــة من 

اليورانيوم وغيره من المعادن النادرة.

ثـــم هـــنـــاك الــــصــــراع الأمـــريـــكـــي - الــصــيــنــي عــلــى ثـــــروة الــــســــودان وقـــيـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــاســتــمــالــة 
الــتــي ثبت أنــهــا تــقــوم على بحر من  الــجــنــوب  فــي مناطق  امــتــيــازات  الــقــيــادات الجنوبية للحصول على 

النفط، وفي الواقع نجحت في ذلك.

أضـــف إلـــى ذلـــك الــتــحــرك الإســرائــيــلــي فـــي عــمــق الـــقـــارة الأفــريــقــيــة والــتــركــيــز عــلــى تــأجــيــج الــفــتــنــة بين 
ــبــــراء لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  الأعــــــــراق ومـــــد الـــفـــصـــائـــل الـــمـــتـــمـــردة بـــالـــمـــال والــــســــلاح والــــخــ
الخامات والمواد الأولية وفتح الأسواق فضـلاً عن تخفيف الضغط الواقع عليها من قبل بعض النظم 
ومــنــهــا الـــســـودان... كــمــا أن إســرائــيــل لا تــخــفــي أطــمــاعــهــا فــي مــيــاه الــنــيــل. وهـــي بــذلــك تــســانــد الجنوبيين 
وتدعم رغبتهم في الانفصال لزيادة الضغظ على مصر من ناحية، ولمواجهة حالة الفقر المائي الذي 

تعانيه من ناحية ثانية.

ى من استبداد يدها الباطشة في الحكم،  غير أنه لا ينكر منكر أن الإدارة الاستعمارية، رغم ما تبدَّ
فــإنــهــا ظــلــت الإدارة الــتــي أرســـت دعــائــم الــنــهــضــة الــحــديــثــة فــي الـــبـــلاد، مــنــذ أول تــيــار كــهــربــائــي أمـــدت به 
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القطر، وأول باخرة مخرت عبر النيل جنوباً، وأول قاطرة شيّدت من أجلها الجسور على النيل، وأول 
رت التواصل... إلخ. سيارة اطّرد خلفها جيلٌ من السيارات قرّبت البعيد من نازح الأصقاع ويسَّ

المشهودة  التنمية  أن  بــدا  إذ  العسكرية،  الوطنية  العهود  مع  وقائعها  تتابعت  مهمة..  حقيقة  وتلك 
في الــســودان هي أمــرٌ منسوبٌ كلياً إلــى هــذه العهود، يشهد بذلك سجل الأرقــام ووتائر الاقتصاد في 
وقت خلت سجلات العهود التعددية من أي إنجاز تنموي.. ولئن قال قائل إن هذه العهود لم تستمر 
بــالــقــدر الــــذي يــكــفــل لــهــا تــحــقــيــق أيِّ إنـــجـــاز تــنــمــوي، فـــإن مــنــطــق الــنــســبــة والــتــنــاســب ســيــظــل يــحــاكــم هــذه 
التنمية  فــي  أصــيــلٌ  مرتكزٌ  هــي  التي  السياسية  المشاركة  حتى  بــل  التنموية،  صفحاتها  خلوِّ  مــن  العهود 
المحزنة،  التجربة  هــذه  لتكرار  حساب  ألــف  تحسب  يجعلها  واضــمــحــلالاً  هــاً  تــشــوُّ شهدت  السياسية، 

ومن شواهد ذلك، التي تثبت أن الاستبداد ليس وقفاً على العهود العسكرية، ما يلي:

ددة تبدأ بها  أ - ظلت التجربة التعددية في السودان، منذ منتصف القرن الماضي، رهناً لطوائف محَّ
الدورة ثم تدخل متاهات اختلافاتها الطائفية لتفضي إلى اخفاق تام يفتح الباب على مصراعيه لتدخل 
العسكر (عــبــد الــلــه خليل، الفريق عـــبـــود) (١)، الــذيــن ينتفض الشعب عليهم ثــم تــعــود الــطــوائــف القديمة 
نفسها لتستغل انتفاضات الشعب في التقدم إلى الحكم وممارسة لأخطاء القديمة نفسها لتعود الدائرة 

الجهنمية إلى وتيرتها الأولى... وهكذا دواليك... فأي استبداد أكثر من هذا التنميط المخل؟

ب - نهجت الأحزاب التعددية في السودان منهجاً أستبدادياً داخلياً في بنيتها الذاتية، الأمر الذي 
قاد إلى تشرذم هذه الأحزاب وتشظيها وخروج النخب تباعاً منها لتأسيس أحزاب جديدة لم تقوَ على 

مصاولة الأحزاب الأم، ولكنها أقلقت خطاها وأضعفت من مواردها وسياساتها.

ج - اتَّبعت الممارسة السياسية التعددية نهجاً في الاستقطاب الحاد جعل المراحل التعددية أزمنة 
استقطاب  في  والترهيب  الترغيب  سياسات  على  الاعتماد  مع  وثقافياً،  إعلامياً  الطاحنة  الفوضى  من 

الأصوات المنتخبة.

د - منحت عهود التعددية فرصة لتنمية المشاعر القبلية العرقية، وبخاصة في منطقة دارفور، التي 
شهدت تفشّياً في القتال وتجارة السلاح، وبخاصة خلال مرحلة الديمقراطية الثالثة ١٩٨٦ - ١٩٨٩، 
وهي التوجهات التي قادت بأخطائها الفادحة إلى إشعال فتيل الحرب (٢٠٠٣) استناداً إلى الأسس 
القديمة الموروثة نفسها من الشرارة الأولى لذلك الاستقطاب القبلي العرقي. بالطبع، ليست العهود 

العسكرية بريئة في هذا، وبخاصة عهد الإنقاذ بعدما بدأ التحول إلى التعددية السياسية.

هـ - شواهد القبض التعسفي على بعض الرموز المناهضين لسياسات رئيس الــوزراء، من جانب 
وزير داخليته المنتمي إلى حزبه، والزج بهم في السجون من دون محاكمة، ولمدىً يقارب الشهرين، 

من دون أن تكفل لهم حقوق الترافع القضائي الحر.

(١) الــســيــد عــبــد الــلــه خليل سكرتير عـــام حـــزب الأمـــة فــي عـــام ١٩٥٧، وفـــي إطـــار الــتــنــافــس مــع غــريــمــه الــحــزب الاتــحــادي 
الــديــمــقــراطــي، عــنــدمــا أحـــس بـــأن عــمـــــلاً يــجــري لإســقــاط حــكــومــتــه أوعــــز إلـــى قــائــد الــجــيــش الــفــريــق إبــراهــيــم عــبــود لــلاســتــيــلاء على 

السلطة، وقد فعل.
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والاستئثار  أمامهم  التجارة  فــرص  وفتح  والموالين،  والأنسباء  الأقــربــاء  لمصلحة  الــثــروة  تجيير  و - 
مت الاقتصادي التجاري لمصلحتهم، وهو ما أفضى إلى ضمور صارخ ومشهود  بالوزارات ذات السَّ
فـــي دورة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الـــفـــســـاد لــيــس حـــصـــراً عــلــى الــــســــودان ولا عـــلـــى الــعــهــود 

الديمقراطية وربما كشفه وفضحه أسهل وأفضل في العهود الديمقراطية.

هاً  ز - إخضاع السياسة الخارجية لرؤى حزبية ضيقة، جعلت سياسة البلاد الخارجية مسخاً مشوَّ
يتخذ في الموقف نفسه طريقين متباينين وفقاً لتصورات شريكي الحكم.. أو شركائه.

كــل هــذه الشواهد وغيرها تشير مــن دون مــواربــة إلــى أن الاســتــبــداد - وفــق كــل تعريفاته وتصنيفاته 
وهــذه  أيــضــاً.  الليبرالية  العهود  حتى  يشمل  بــل  العسكرية،  العهود  على  وقــفــاً  قــط  يكن  لــم  المنهجية - 
مقولاتها  رت  وصـــدَّ الليبرالية  انتجت  التي  البلاد  فحتى  وحسب،  الــســودان  على  وقفاً  ليست  الشواهد 
وســـيـــاســـاتـــهـــا، لا يـــكـــتـــم مـــفـــكـــروهـــا والــــمــــراقــــبــــون حــقــيــقــة جـــرثـــومـــة الاســــتــــبــــداد الـــتـــي تــعــصــف بـــأنـــبـــل مــــا فــي 
أسنة  وقــع  على  الــعــراق  اجتياح  نــمــوذج  ومــا  المصداقية،  فضيلة  وهــي  ألا  خصائص:  مــن  الديمقراطية 
الكذب والخداع إلا شاهد شاخص على الاستبداد، فهل خرجت الملايين الثائرة متظاهرةً في شوارع 

لندن يومذاك لتؤيد الحرب أم لتحول دونها؟!

قــد يــقــول قــائــل إنــنــي ذهــبــت فــي نــقــد عــهــود الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة ولـــم أفــعــل الــشــيء نفسه مــع العهود 
الـــعـــســـكـــريـــة. والإجـــــابـــــة هــــي لأنـــنـــي أرى الأصــــــل فــــي الـــحـــكـــم هــــو الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي هــــي أســــاس 
الــديــمــقــراطــيــة، لــذلــك نــعــمــل عــلــى نــقــدهــا وكــشــفــهــا بــغــرض إصــلاحــهــا، أمـــا الــعــهــود الــعــســكــريــة فــهــي حــال 

استثنائية وهي متلاشية مع تطور الحياة السياسية.

٥ - التقسيم: ضريبة منتظرة
منا من معطيات أظهرت هشاشة مفهوم الأمة - ومن ثم الدولة - في السودان، متماهياً  بكل ما قدَّ
مــــع الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة وإخــــفــــاقــــات الـــعـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة، يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن الانـــقـــســـام الــــــذي شــهــده 
الــــســــودان - وأرجـــــو ألا تــتــدحــرج الـــكـــرة لــتــشــهــده مــنــاطــق أخـــــرى - كــــان حــتــمــيــاً، لأن عـــوامـــل كــامــنــة ذات 

أسبقية لاحقت خريطة البلاد وشيَّعت جزءاً منها إلى حيث استقلَّ بوجوده.

غير أن الاستبداد - بأي صورة من صوره - يبقي واحداً من الأسباب وإن لم يكن كلها. فقد قدمنا 
الحديث على عوامل التكوين الهشّة التي لم يكن بمقدورها أن تصوغ خريطةً منطقية تستأهل البقاء 
منا الحديث على إسهام الاستعمار في تجذير الخلاف وشحذ مفهوم تباين  على ما هي عليه. كما قدَّ

التكوينات الثقافية والمجتمعية.

يــمــكــنــنــا الإشــــــارة هــنــا إلــــى تــجــلــيــات الاســـتـــبـــداد الـــتـــي أســهــمــت مـــع ذيـــنـــك الــعــامــلــيــن، فـــي مـــا يــلــي من 
تطورات:

أ - عجز النخبة السودانية عن استلهام آليات جديدة تصون بها نسيج البلاد، إذ بقيت الخلافات 
السياسية الداخلية في أروقة هذه النخب معول هدم لا بناء.
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ب - أدت الـــتـــجـــاذبـــات الـــعـــروبـــيـــة - الأفــريــقــيــة إلــــى اســتــقــطــاب حــــاد فـــي الــخــطــاب والـــمـــمـــارســـة، كما 
أفضت سياسات المرحلة العسكرية الأولى (عهد عبود ١٩٥٨ - ١٩٦٤) إلى مزيد من الاستقطاب، 

انطلاقاً من قلق النظام وتخوفه من التطورات المتلاحقة المتأتية من أزمة الجنوب.

ج - ســاهــم نــظــام أيــار/مــايــو، رغـــم أنـــه نــظــام عــســكــري، أي أنـــه أدى إلـــى تــفــرُّد الــرئــيــس جعفر نميري 
(١٩٦٩ - ١٩٨٥) بالقرارات التاريخية تجاه الجنوب، تارةً بضم مديرياته تحت سلطة واحدة، وطوراً 
إشعال  إلــى  قــاد  بما  الجنوبية،  النخبة  إثـــارة  فــي  ومناطقيات،  مــديــريــات  إلــى  الــواحــدة  السلطة  بتفكيك 

فتيل الحرب عام ١٩٨٣.

د - قــــاد طـــمـــوح قـــــادة الــمــعــارضــة إلــــى الــحــكــم، وفـــجـــورهـــا فـــي الــخــصــومــة مـــع حــكــومــة الإنــــقــــاذ، إلــى 
تبني كل السبل التي تبلغ بها سدة الحكم، ولو على حساب مبادئ الوطن الواحد، ومن ذلك تبني 
المعارضة لمفهوم «حق تقرير المصير» في مؤتمر أسمرا ١٩٩٦، وهو التطور الأخطر الذي اعتمدت 
عــلــيــه الــنــخــبــة الــجــنــوبــيــة وجــعــلــت مــنــه مـــرتـــكـــزاً أســـاســـيـــاً فـــي الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة إلــــى حد 

الانفصال.

أدَّت محاصرة حكومة الإنقاذ بالعزلة الدولية، المترافقة مع خرق شركاء الاتفاقات من الجنوبيين 
ـــخ الـــشـــعـــور بـــجـــدوى الانـــفـــصـــال مـــع الـــســـلام بـــــدلاً مـــن الاســـتـــمـــرار في  لــبــنــود اتــفــاقــاتــهــم تـــبـــاعـــاً، إلــــى تـــرسُّ
الـــحـــرب، ولا ســيّــمــا مـــع تـــوالـــي الــضــغــوط الــخــارجــيــة خـــلال الــمــفــاوضــات فـــي غــيــاب تـــام مـــن الأصـــدقـــاء 
الذين كان يُتوقَّع مساندتهم الخرطوم في ذلك المنعطف التاريخي... فكان الخيار، إما الوحدة مع 
حرب استمرت لأكثر من عشرين عاماً قضت على الأخضر واليابس من الحيوان والإنسان والنبات 
وشوهت صــورة السودان وشعبه وجــرّت عليه الويلات، وإمــا الانفصال بالتراضي الــذي قد يعود مرة 

أخرى وحدة بالتراضي.

٦ - النخب السودانية وجدل الهوية وتأثيرها في التقسيم
المثقفة  الــنُــخــب  مــوائــد  فــي  الكثيف  الــحــضــور  وذات  الشائكة  القضايا  مــن  الــســودانــيــة  ــة  الــهُــويَّ قضية 
ودوائــــر الــبــحــث الــعــلــمــي، لأنــهــا تمثل عــامـــــلاً نــافــذاً فــي تشكيل حـــراك المشهد الــســيــاســي، وتــدافــع قــواه 
الحاكم  ينشده  الــذي  الديمقراطي  التحول  استحقاقات  وتنفيذ  والــثــروة،  السلطة  قسمة  حول  القطاعية 

والمعارض على حدٍ سواء، وكل يغرد حسب أولويات أجندته السياسية.

ـــــة ســــودانــــيــــة جـــامـــعـــة فــــي فــــضــــاء الـــقـــومـــيـــة الـــخُـــلاســـيـــة (أي  ظــــهــــرت بـــواكـــيـــر الـــــدعـــــوة إلــــــى تــشــكــيــل هُـــــويَّ
عــربــوأفــريــقــيــة)، الــمــتــأثــرة بــمــخــرجــات واقــعــهــا الأدبـــــي والــثــقــافــي، والـــذاهـــلـــة عـــن خــصــوصــيــات الــقــومــيــات 
الأخــــــرى. وبـــهـــذه الــكــيــفــيــة بـــدأ ســــؤال الــهــويــة يــتــحــســس طــريــقــه تــجــاه مــنــظــومــة وحـــدويـــة الـــهـــدف، وثــنــائــيــة 

التكوين العروبي والزنجي في السودان.

بـــرزت إشــراقــات هــذا الــتــوجــه الــوحــدوي فــي «تــيــار الــغــابــة والــصــحــراء»، الـــذي اتــخــذ مــن شقه الأول 
رمزاً للعنصر الزنجي، ومن شقه الثاني رمزاً للعنصر العربي، وبلغت هذه الرمزية ذروتها في مشروع 
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ــة أهــل الــســودان  ــار» الـــذي نصبَّه محمد عبد الحي ورفــاقــه الــخُــلاســيــون إنــســانــاً معيارياً لــهُــويَّ «إنــســان ســنَّ
والاجتماعي  السياسي  التلاقح  معالم  تجسد  كانت  نظرهم  وجهة  من  الــزرقــاء  السلطنة  لأن  الجامعة، 
الذي حدث بين العبدلاب (العرب) والفونج (الزنوج)؛ إلا أن نجم الغابة والصحراء بدأ يأفل، حين 
تصاعدت نبرة مصطلح الأفروعربية الذي فرضته إفرازات الصدامات الإثنية داخل السودان وخارجه، 
لمأزق  وسياسي  واجتماعي  إثني  حــلٍّ  بمنزلة  ليكون  الــواقــع  ذلــك  بتداعيات  المتأثرين  بعض  وطرحه 

الهُويَّة السودانية.

ــــة الـــقـــائـــم فــي  بَــــيْــــد أن عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــي إبــــراهــــيــــم لا يــــــرى فــــي الــمــصــطــلــح حـــــــلاً نـــاجـــعـــاً لإشــــكــــال الــــهُــــويَّ
يتوارى  نظره  وجهة  بحسب  لأنــه  الهاربين»،  بـ «تحالف  أنــصــاره  وينعت  بالهروبي  يصفه  بل  الــســودان، 

ن الأفريقي ليبخس قسط الثقافة العربية الإسلامية الأوفر حظّاً في السودان. خلف المكوِّ

وعلى نسق مقابل ترفض النخبة الجنوبية مصطلح الأفروعربية، لأنها ترى فيه اصطلاحاً مخادعاً، 
لا يـــلامـــس أطـــــراف الـــواقـــع الــمــعــاش فـــي جــنــوب الــــســــودان؛ حــيــث يــحــتــفــظ أهــلــه بــأفــريــقــيــتــهــم الــخــالــصــة، 
ولا يريدون أن يعاد تنميطهم في إطار «إنسان سنَّار المعياري»، الذي يمثل من وجهة نظرهم أساس 

التركيبة الهجينة للسودانيين الشماليين.

وتـــجـــاوزاً لإشـــكـــالات الأفــروعــربــيــة ظــهــر مصطلح «الـــســـودانـــويـــة» فــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن 
الماضي، الذي تبنته الحركة الشعبية لتحرير السودان في وثيقة إعلان تأسيسها عام ١٩٨٣، وشرحه 
جــون قــرنــق دي مبيور فــي شكل مــعــادلــة ريــاضــيــة، تتكون مــن: س = أ + ب + ج، حيث تعني «س» 
الــخــارجــيــة  الـــمـــؤثـــرات  و«ج»  الـــمـــعـــاصـــر»،  الـــتـــنـــوع  و«ب»  الـــتـــاريـــخـــي،  الـــتـــنـــوع  و«أ»  الـــســـودانـــيـــة،  ـــة  الـــهُـــويَّ

والتداخل الثقافي العالمي.

ــر الــحــركــة الشعبية أن يــخــرج مــن ضــيــق الــقــومــيــات وإشــكــالاتــهــا المصاحبة إلــى  وبــذلــك حـــاول مُــنــظِّ
ســعــة الإطـــــار الــوطــنــي الــخــالــي نــســبــيــاً مـــن إيـــمـــاءات الــتــعــقــيــدات الإثــنــيــة. وعـــلّـــق مــنــصــور خــالــد عــلــى هــذا 
ولا الــزنــوجــة،  الــعــروبــة  هــي  ليست  الــســودانــيــة  للشخصية  الثقافية  بــقــولــه: «الــحــاضــنــة  الإيــجــابــي  المنحى 
وإنما  التزنج،  أو  الاستعراب  هو  ليس  السودانية  للوطنية  الاجتماعي  القاع  أن  كما  السودانوية.  وإنما 
هــو أيــضــاً الــســودانــويــة. الــســودانــويــة نــتــاج عــروبــة تــنــوبــت وتــزنــجــت، ونــوبــة تــعــربــت، وإســــلام وشــتــه على 

مستوى العادات لا العبادات شية من وثنية».

ــيــــســــوا قــــومــــيــــة واحــــــــــدة بـــالـــمـــفـــهـــوم  ثـــــم يـــمـــضـــي فـــــي الاتــــــجــــــاه ذاتــــــــــه، ويــــــقــــــول: «الــــــســــــودانــــــيــــــون، إذن، لــ
الأنــثــروبــولــجــي أو الـــســـلالـــي، وإنـــمـــا هـــم شــعــب واحـــــد - بــالــمــفــهــوم الــســيــاســي - تــمــازجــت عــنــاصــره في 
فــضــاء جــغــرافــي مــحــدد، وأفـــق تــاريــخــي مــعــيــن، ولــكــل واحـــد منها مـــزاج. [...] فــالــخــيــار أمـــام مــثــل هــذه 
الــمــجــمــوعــات هــو إمـــا الانــتــمــاء لــلــوطــن انــتــمــاءً مــبــاشــراً عــن طــريــق الــمــواطــنــة ودســتــورهــا، أو الانــتــمــاء له 

انتماءً غير مباشر عن طريق هُويَّاتها الصُغرى، دينية كانت، أم عرقية، أو ثقافية.

ـــات الـــصـــغـــرى يــفــضــي،  ــهُـــويَّ الانـــتـــمـــاء الأخـــيـــر وصـــفـــة لا تــنــجــم مــنــهــا إلا الـــكـــارثـــة؛ لأن الــتــحــصــيــن بـــالـ
ــة، وإقــصــاء الآخـــر يــقــود بــالــضــرورة أيــضــاً إلــى  بــالــضــرورة، إلـــى إقــصــاء الآخـــر الـــذي لا ينتمي لــتــك الــهُــويَّ
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تقوقعه في هُويَّته المحلية المحدودة، وربما إلى إنكار كل ما هو مشرق في ثقافة من أقصاه، وسعى 
للهيمنة عليه. فالفريق المقصي لن يرى - بمنطق ردِّ الفعل - في إبداعات الآخر أكثر مِنْ إنها وجهة 

من وجوه الهيمنة والإلغاء».

لا مندوحة أن هذا التفضيل النخبوي بين المصطلحات التصالحية يمثل وجهاً من وجوه الأزمة 
الــتــي تــعــانــيــهــا دولــــة الـــســـودان الــقُــطــريــة الــمــوحــدة ويــكــشــف عـــن بـــؤس الــمــصــطــلــحــات الــتــصــالــحــيــة وأزمـــة 
في مسالك البحث عن هُويَّة سودانية جامعة،  جهداً  يجسد  في الوقت نفسه  الهُويَّة السودانية، لكنه 

يمكن أن يتواضع عليها أهل السودان باختلاف تشكيلاتهم العرقية والدينية والثقافية.

ـــة الــــمــــأزوم والإجــــابــــة عــنــه مـــا بـــرحـــا يــشــكــلان قــاســمــاً مــشــتــركــاً فـــي عــجــز الــنــخــبــة  لــــذا فــــإن ســـــؤال الـــهُـــويَّ
الــســيــاســيــة عـــن إنـــجـــاز مـــشـــروع دولــــة الـــســـودان الـــمـــوحـــدة، الــــذي أضــحــى مــصــيــره مــرهــونــاً بــنــتــائــج اســتــفــتــاء 
كانون الثاني/يناير ٢٠١١، والــذي حُــدد بموجبه مصير جنوب الــســودان إمــا في عباءة دولــة السودان 
الــمــوحّــدة، وإمّــــا تــحــت عَــلَــم دولـــة مستقلة قــائــمــة بــذاتــهــا وقـــد اخـــتـــاروا الــخــيــار الأخــيــر، تــشــارك الــســودان 
الشمالي في حــدود سياسية متنازع عليها، وفــي مــوارد بشرية وثــروات طبيعية مقسمة قسمة متداخلة 

بين طرفي القطر الواحد الآيل إلى التشظي.

وفي ظل هذا المشهد السياسي المعقد ظهر تياران في الأفق، أحدهما يتبنى طرحاً صدامياً، لأنه 
يرى في الترويج للهوية «الإسلاموعربية» دعوة إلى تفكيك دولة السودان الموحدة، بينما يقدم التيار 
الآخـــر طــرحــاً وفــاقــيــاً، يــــزاوج بــيــن الــهــويــة والــمــواطــنــة، ويستند فــي تــوثــيــق عـــرى الــتــرابــط بــيــن الاثــنــيــن إلــى 

التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة.

يـــأتـــي فـــي مـــقـــدم أنـــصـــار الـــطـــرح الـــصـــدامـــي حـــيـــدر إبـــراهـــيـــم الـــــذي يــــرى أن «الأزمـــــــة لــيــســت فـــي فهم 
الهُويَّة، ولكن في طرح سؤال الهُويَّة كأولوية في المشروع القومي السوداني»، كما تكمن الأزمة «في 
الطريقة التي طُرح بها السؤال، والظروف التاريخية التي جاء ضمنها. فالإجابات عن السؤال خاطئة؛ 
لأن الــســؤال فــي أصــلــه خــطــأ». ومــن ثــم يــرى حــيــدر إبــراهــيــم علي أن «النسبة إلــى عــروبــة الــلــســان «حل 
هـــروبـــي»؛ لأنــهــا لا تــلــبــي متطلبات الــعــقــل الشعبي الـــذي نــســب نفسه جــزافــاً إلـــى الــعــبــاس، وأن الــدعــوة 
للأفريقانية دعوة جوفاء؛ لأنها تتخذ من الجغرافيا واللون أساساً لتعريف ذاتها، «فالهُويَّة الدينكاوية 

أكثر تماسكاً من أفريقانية بلا ضفاف».

وعــلــيــه يـــرى فــي وجــــود الـــســـودان عــلــى الــخــارطــة الــســيــاســيــة مــجــرد وجــــود وهــمــي؛ لأن الـــســـودان من 
وجهة نظره لم تتبلور هُويَّته المزعومة عبر تراكم ثقافي تاريخي يصب في وعاء الوحدة والتوحد، بل 
النُّخبة  أن  عن  فضـلاً  والديني،  والثقافي،  والاجتماعي،  السياسي،  واقعه  متناقضات  ثناياه  بين  جمع 
المتعلمة لم تكن في مستوى ذلك التحدي لتحول «الوهم إلى حقيقة وواقع»؛ لأنها أضاعت فرص 
الــمــســتــقــبــل والانـــطـــلاق نــحــو الــغــد الأفـــضـــل فـــي أكــثــر مـــن مــــرة، ويـــذكـــر مــنــهــا: الاســـتـــقـــلال، وثـــــورة تشرين 
وانتفاضة نيسان/أبريل ١٩٨٥، واتفاقية السلام الشامل في كانون الثاني/يناير  الأول/أكتوبر ١٩٦٤، 
بوعي  المطلوب  التمازج  لتحقيق  السودانية  للنخب  طيبة  فرصة  كانت  المناسبات  هــذه  كــل   .٢٠٠٥
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كامل بأهمية المرحلة وضرورة التقارب أكثر بين النخب الشمالية والجنوبية فكرياً ووجدانياً من أجل 
كيان موحد قوي ومن أجل فهم عميق ومقدرة عالية على التعايش وإدارة مثلى للثراء العرقي الناجم 
عن التنوع والغنى الذي يمتاز به السودان من التنوع الرائع من الناحية العرقية التي أفرزت ثراءً ثقافياً 
راقياً وتناغماً في الــذواق واللهجات واللغات والثراء الفولكوري والتعاطف الوجداني بين التراكيب 
التركيز  خــلال  مــن  الفشل  أدمــنــت  الــســودانــيــة  النخب  ســيــاســي؛  تــدخــل  أي  دونــمــا  المختلفة  المجتمعية 
عــلــى ســلــبــيــات بــعــضــهــا الــبــعــض ولــــم تــعــمــل عــلــى الـــمـــيـــزات الــنــســبــيــة الــتــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا الــكــثــيــر من 
مترابط  سوداني  مجتمع  بناء  في  أساسية  لبنة  لكوّنت  المثلى  بالصورة  استغلت  لو  والتي  الايجابيات 
رغـــم الــتــنــوع.. فــالــتــنــوع هــو فــي حــد ذاتــــه يــعــد أســـاســـاً مــتــيــنــاً لــبــنــاء قــومــي شــامــخ اســمــه الـــســـودان مــن غير 
عروبة ولا زنوجة، سودان له خصوصية مثلما صنعت دول عظمى خصوصيتها من خلال إدارة التنوع 
مجموعات  تضم  التي  الــدول  من  وغيرها  والصين  والهند  والــبــرازيــل  المتحدة  الــولايــات  رأسها  وعلى 
عرقية متباينة لكنها متناغمة ومنسجمة بوعي كبير يعكس مدى العمل الذي قامت به النخب في مثل 

هذه الدول.

نفسه،  لا يعيد  إن «التاريخ  القول  إلــى  علي  إبراهيم  حيدر  يصل  الكئيب  المشهد  هــذا  ضــوء  وفــي 
دعـــنـــا نــكــمــل دورة الانـــهـــيـــار بــلا نــقــصــان، ونــفــكــر مــنــذ الآن فـــي إعـــــادة الـــبـــنـــاء، فــالــمــوجــود الآن لا يــمــكــن 
الــدولــة الوطنية  تــيــارات ثانوية. يتصدرها؛ التيار الأول تيار  إصــلاحــه». أمــا التيار التوفيقي فيقسم عــدة 
عملة  إليهم  بالنسبة  تمثل  التي  الوسط  بوتقة  في  السودانية  الهُويَّة  صهر  سدنته  يرفض  الــذي  والتنمية 
واحدة، لها وجهان، هما: العروبة والإسلام. فثنائية العروبة والإسلام لم تكن من وجهة نظرهم وعاءً 
جامعاً لاستيعاب قوميات السودان المختلفة في فضاء وحدوي شامل، قوامه المواطنة وسداه احترام 
الآخــر؛ فضـلاً عن ذلــك فــإن هــذه الانتقائية قد أفضت إلــى تجاهل أهمية العلاقة الجدلية الرابطة بين 

الهُويَّة الدينامية والتنمية المتوازنة.

علماً أن الحكومات الوطنية المتعاقبة قد تجاهلت وضع سؤال الهُويَّة في نصابه «السوسيولوجي 
من  الــفــرد  نصيب  لتحديد  والــدولــة،  المواطن  بين  الانتماء  ودرجـــة  المتبادلة  العلاقة  لقياس  والمعرفي 
كُنه  استقصاء  إن  قولهم  سنام  وذروة  بنيه؟»  عطاء  من  الوطن  ونصيب  وثقافة -  وسلطة  ثــروة  الــدولــة - 
ــة بــهــذه الكيفية ســيــؤدي إلــى «تنمية الــوطــن، والــمــواطــن، والــدولــة» تنمية مستدامة، ويــعــزز فُــرص  الــهُــويَّ
الذي  بوطنهم  واعتزازهم  أنفسهم  مع  المواطنين  تصالح  ل  ويفعِّ الجامع،  الوطن  وعــاء  داخــل  التوحد 
ينتمون إليه، بعيداً من سجال النُّخبة المتعلمة حول مفهوم الهُويَّة القائم على ثنائية العروبة والإسلام 
بوصف السودان بلداً عربياً مسلماً، وهو كذلك نسبياً لكن لا يمكن إغفال الكتلة الزنجية، فإن كانت 
الــعــروبــة لــغــة فـــلا شـــك فـــي أن الـــســـودان عــربــي بــامــتــيــاز بــحــســبــان أن كـــل أهـــل الـــســـودان يــتــحــدثــون اللغة 
والمسيحية  بالأفريقانية  الاعــتــراف  مــن  لا بــد  كــان  لكن  الــخــاصــة.  لهجاتهم  لديهم  الــذيــن  حتى  العربية 
حــتــى نــحــافــظ عــلــى وحــــدة الــــســــودان، إذ إن أزمــــة الــهــويــة كــانــت الـــبـــاب الــــذي خــــرج مــنــه الــجــنــوب لــعــدة 
وأن  مستعمرون  الــعــرب  أن  يـــرى  الـــذي  الــتــحــرري  للفكر  متشربة  الجنوبية  الــنــخــب  أن  منها  اعــتــبــارات، 
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الــــســــودان يــجــب أن يـــكـــون مــلــكــاً لــهــم أو عــلــى الأقـــــل أن تـــكـــون لــهــم كــلــمــتــهــم فــيــه ولـــيـــس أهــــل الــوســط 
والشماليون.

تصف  إنها  حيث  المهجر،  فــي  السودانيين  الأكاديميين  مــن  نخبة  التنموي  الــطــرح  هــذا  مــع  ويتفق 
ومن  الموحدة.  السودانية  الدولة  مشروع  لا يخدم  ذهني،  ترف  بأنه  المتخاصمة  بتياراته  الهُويَّة  جدل 
ثـــم يـــــرون أن الارتــــقــــاء بـــالـــوعـــي الــجــمــعــي يــجــب أن يـــكـــون مـــن خــــلال تــوســيــع قـــاعـــدة الــتــعــلــيــم بــدرجــاتــه 
المختلفة، والخدمات الاجتماعية الأخــرى، والبحث العلمي الذي يؤطر لقيام «دولة حديثة، قوامها 

العدل والمساواة، واحترام حقوق الإنسان من حيث هو إنسان».

في قيام  وجهة نظرهم،  والخدمي ستتبلور، بحسب  المعرفي  هذا التوجه  والنتيجة الحتمية لمثل 
على  وانسحاباً  الموروثة،  والنسب»  والحسب،  بنفسها عن «دولــة العرق،  التي تربو  المواطنة»  «دولــة 
ذلك ستنحسر مشكلة الهُويَّة وترف جدلها الفكري، وتغيب عن الواجهة السياسية حركات الهامش 

والأطراف المطلبية.

والــديــمــقــراطــيــة، الـــذي يــعــزي أحــد أنــصــاره، عبد العزيز  ــة  ويتمثل الــتــيــار التوفيقي الــثــانــي بتيار الــهُــويَّ
ــخــبــة الــســودانــيــة في  الـــصـــاوي، فــشــل إنــجــاز مــشــروع الـــدولـــة الــســودانــيــة فــي الــمــقــام الأول إلـــى عــجــز «الــنُّ
تأسيس مشروع الديمقراطية، الذي هو صنو لمشروع التنمية، كما أثبتت التجارب العالمية في الهند 

وماليزيا».

ترسيخ «الــولاء  في  يُسهم  عليها  المتعارف  متطلباتها  وفــق  الديمقراطية  تمكين  أن  الــصــاوي  ويــرى 
شرطاً  الهُويَّة  وحــدة  فليست  هُويَّاتهم،  اختلفت  مهما  الجميع  وأمــزجــة  عواطف  في  السودانية  للدولة 
تتوافر المقومات الأساسية  حيث  الــصــومــال،  فــي  الــحــال  بــواقــع  الفرضية  هــذه  ويعلل  لــلــوحــدة»،  ــاً  لازمـ

للهُويَّة الواحدة، لكن مشروع الدولة الصومالية لم ينجز بعد.

ــة «الــســودانــويــة» الــتــي لا تمييز فيها لأحــد  أمـــا الــتــيــار التوفيقي الــثــالــث فــيــزاوج بــيــن الــمــواطــنــة والــهُــويَّ
بــســبــب الــعــنــصــر، أو الـــديـــن، أو الــلــغــة، أو الــثــقــافــة، أو الــجــهــة؛ لأنــهــا بــحــســب زعــمــه تــمــثــل الــبــوتــقــة الــتــي 
تــتــفــاعــل فــيــهــا الانـــتـــمـــاءات كـــافـــة، وتــتــبــلّــر الـــــرؤى والــــمــــآلات. وبـــهـــذا الــتــصــور يــكــون «الـــتـــنـــوع مـــصـــدراً من 

مصادر الثراء، وليس سرطاناً ينخر في عظم الأمة، ويفت في عضدها».

تدثرت الآراء المختلفة في شأن الهوية ببعض الإسقاطات الأيديولوجية التي انعكست في اتفاقية 
الــســلام الــشــامــل عـــام ٢٠٠٥، والــتــي أجــابــت نــظــريــاً عــن كثير مــن إشــكــالات الــهــويــة، لكنها فــي الــوقــت 

نفسه اتسمت بالثنائية الإقصائية، وقننت لخيار الانفصال.

ـــة هـــو الانــتــقــال مـــن الــتــركــيــز الــمــفــرط  لــذلــك يـــرى نـــور الـــديـــن ســاتــي أن «الـــحـــلّ الــنــهــائــي لــقــضــيــة الـــهُـــويَّ
في  الجميع  فيها  يتساوى  التي  بالمواطنة  عضوياً  ترتبط  كونها  إلــى  ثقافية  كمسألة  المسألة  هــذه  على 
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات. ودولـــــة الـــقـــانـــون هـــي الــفــيــصــل فـــي ذلــــك، فــالــمــواطــنــة حــلــقــة الـــوصـــل الـــلازمـــة بين 
الحقوق الثقافية، والدينية، والاجتماعية، وبين الحقوق السياسية، والدستورية، والقانونية. ولذا فإني 
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أرى أن يأتي الحديث عن الهُويَّة دائماً مرتبطاً بالحديث عن المواطنة، وذلك لأنهما يتكاملان تكامـلاً 
منطقياً، ويدعم أحدهما الآخر».

ــة/الــمــواطــنــة)  ويمضي فــي الاتــجــاه ذاتـــه ويــقــول: إذا فشل الــســودانــيــون «فــي توصيف جدلية (الــهُــويَّ
انهيار  ذلــك  على  يترتب  فإنه  والــدولــة،  للمجتمع  الأساسية  البنائية  الــوحــدة  بوصفها  صحيحاً  توصيفاً 
المشروع الوطني لهشاشة العنصر الأول من عناصره الأساسية، ألا وهو ما يمكن أن نسميه الحزمة 
ــــة - مـــواطـــنـــة)، ولا يـــجـــدي بــعــد ذلـــك إن كـــان الــمــشــروع جـــذابـــاً فـــي صــيــاغــتــه، أو أطــروحــتــه  الــبــنــائــيــة (هُــــويَّ
لا تستند  تلك  كانت  إذا  السياسية  أو  المذهبية،  أو  الفكرية،  مرجعياته  في  أو  الأكاديمية،  أو  الأدبــيــة، 

إلى واقع معاش، أو تعوزها العناصر الأساسية الصالحة للبناء الاجتماعي».

٧ - مستقبل السودان بعد التقسيم

هـــنـــاك عــــدة عـــوامـــل تـــرســـم مـــلامـــح مــســتــقــبــل الــــســــودان الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، فـــرغـــم قــتــامــة الـــرؤيـــة 
تــجــاه مستقبل الـــســـودان فـــي ظـــل الــمــعــطــيــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة وفـــي ظـــل عـــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي، لا نجزم باستمرار الوضع على ذات الشاكلة... فالسودان ظل يخرج من أزمة ليقع في 

أخرى، إذ إن التركة ثقيلة والهم كبير.

حبائل الاستعمار  في  ويقع  والصراع  الحرب  يتجرّع كاسات  منذ استقلاله  الكبير  القطر  هذا  ظل 
إنهاك  فــي  مسببة  لكنها،  تــوالــت،  حقب  عبر  والــجــراح  بالحروب  أثقله  مــا  وهــو  تنتهِ،  لــم  التي  ومكائده 
وإضــعــاف انــطــلاقــة الــمــارد الأفــريــقــي وتــأخــيــره عــن الــقــيــام بـــدور عظيم، بحسب تــصــور المراقبين الذين 
كانوا يرون أن السودان سيكون له شأن كبير ودور ريادي في المحيطين العربي والأفريقي، ولم يكن 
كلامهم ضرب عشواء إنما كان استناداً إلى ما يتوافر لهذا البلد من إمكانيات طبيعية وبشرية لا تتوافر 

لأي قطر على مستوى الإقليم.

كانت الحكومات الوطنية المتعاقبة لها نيات صادقة (غير أن النيات وحدها غير كافية) من أجل 
رســـم صـــورة أفــضــل لــهــذا الــبــلــد الــكــبــيــر، صـــورة تــتــنــاســب ومــوقــعــه وتــاريــخــه، صـــورة ظــل يــرســمــهــا لــه أهــل 
الحقيقي  التقييم  وأصــحــاب  الأمــــور  بــبــواطــن  والــعــالــمــيــن  المختصين  وتــنــبــؤات  مخيلاتهم  فــي  الـــســـودان 
لــمــقــدرات الــســودان وطــاقــاتــه الكامنة، فكان الــســودان يترجح مــا بين القمة والــوســط، وإن لــم يصل به 
الأمر إلى القاع، رائداً قائداً لقضايا كثيرة ومحافل جمة. وهو استضاف كثيراً من الفاعليات الإقليمية 
ذات الـــصـــيـــت الــكــبــيــر وأفــــلــــح فــيــهــا بــــامــــتــــيــــاز... ولـــعـــل خـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك لاءات الـــخـــرطـــوم الـــثـــلاث 
الــتــي أعــقــبــت هــزيــمــة حــزيــران/يــونــيــو ١٩٦٧ ودوره فــي دعـــم حــركــات الــتــحــرر الأفــريــقــيــة وإنـــقـــاذ الــزعــيــم 
الفلسطيني يــاســر عــرفــات فــي أحـــداث أيــلــول الأســـود فــي الأردن. لــكــن... كثير مــن الــســلاســل والقيود 
حــــدت مـــن انـــطـــلاق الـــرجـــل الأفـــريـــقـــي الـــكـــبـــيـــر... فــفــي مــرحــلــة مـــن الـــمـــراحـــل عـــانـــى الــــســــودان كـــثـــيـــراً من 
التكالب الدولي والإقليمي إبان الحرب الأهلية ضد متمردي جنوب السودان.. حروب أهلية وتجريم 
دولي واتهامات، لا تخلو من الكيد والفساد، بإيواء الإرهاب، واتهام آخر بانتهاكات حقوق الإنسان 
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والمعتقدات  وثالث بتقييد الحريات، وبخاصة في ما يتعلق بالأديان لحساسية كل ما يمس الأديــان 
والأوروبية المتخفية خلف أقنعة أممية، وغيرها  الأمريكية  وما صاحبه من تأليب للمنظمات الغربية 
من أساليب التصفيد الأممية الموجّهة التي حدت من مقدرات هذا السودان القوي، وكيد إقليمي من 
هه قوى الصلف عبر أدوات التحكم من بُعد بمقابل لا يُسمن  جوار مضطرب لا يملك قراره، بل تُوجِّ
ولا يغني من جــوع، ليجني هذا الجوار فرقة واحتراباً وعــدم استقرار في محيطه الخاص، لتنوء دول 
حكومات  تعاملت  لو  تكون  أن  لها  يكن  لم  التي  اللاجئين  وهجرات  والــحــروب  بالمجاعات  الإقليم 
بلدانها بحرية وحل عن الوصايا الغربية ذات الغرض لتقدم دول الإقليم بصراعاتها ومقاطعتها بعضها 
لبعض (بما كسبت أيديها) لا بأيدي الغرب لتقدم خدمة جليلة إلى قوى الصلف الغربية التي تتعامل 

مع العالم بمكاييل مختلفة، وبتطفيف ظاهر في موازينها تهاب القوى وتذل الضعيف.

لقد عانى السودان ما عاناه على المستويات الثلاثة، داخلياً وإقليمياً ودولياً... وخروج السودان 
من محن كهذه جعله محل استغراب وذهــول، إذ كيف لبلد منهك بالحرب والحصار وكيد الأشقاء 
أن يظل واقفاً لا ينحني، قوياً لا ينكسر، شامخاً لا يركع.. فحسابات الاقتصاديين تتحدث عن انهيار 
وشيك، وحسابات السياسيين تتحدث وتقول بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر وترشح السودان لاستقبال 
كل مساوئ الربيع العربي في ظل ما يواجهه من إشكالات في البنية المجتمعية والميزان الاقتصادي 
والتشرذم السياسي.. إلا أن السودان ظل رغم كل هذا صامداً. صحيح أنه لا توجد رفاهية في عيش 

الناس والخدمات المقدمة إليهم، ولكن بالقدر نفسه لا توجد ندرة أو انهيار.

ــاً عــــن الـــخـــســـائـــر، وأولــــهــــا وأكـــبـــرهـــا الانــــفــــصــــال، مــكّــنــه  إنَّ خــــــروج الـــــســـــودان مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة رغــــمــ
ــاً فـــي الــحــاضــر لــلــعــبــور إلــى  ــ مـــن تــحــديــد مــوقــعــه بــدقــة لــيــكــون ذلـــك نــقــطــة الــبــدايــة ولــيــكــون الــمــاضــي درسـ
الــمــســتــقــبــل، فـــلا بـــد مـــن الإفـــــادة مـــن مـــــرارات الــمــاضــي ودرســـــه لــلاعــتــبــار فـــي تــلافــي أي مــعــيــق فـــي رحــلــة 
البحار إلى المستقبل... طاقات بشرية، ثروات ضخمة، ثراء ثقافي، تنوع، إرادة قوية، تخطيط، تاريخ 
غـــنـــي... هـــذه هـــي أدوات الـــســـودان لــلانــطــلاق إلـــى الــمــســتــقــبــل، لا بـــد مـــن الــعــمــل عــلــى مـــحـــاور مــحــددة 
من أجــل مستقبل أفضل نحقق فيه الأهــداف المنشودة والآمــال المرجوة لنعوض به سنوات ضاعت 
هدراً في الاحتراب والاقتتال والصراع وإقصاء الآخر انتهت بالتقسيم والتجزئة لوطن كان الأكبر في 

المحيطين العربي والأفريقي: فما هي المشكلة؟

المشكلة ليست مشكلة استبداد فقط، فكم من نظام مستبد حافظ على وحــدة الــوطــن، وكــم من 
دكتاتور أحدث طفرة اقتصادية في بلده، وكم من حاكم مدني تدكتر وخرّب وطنه. المشكلة تتلخص 
فــي ســوء إدارة الحكم (ســـواء كــان مدنياً أو عــســكــريــاً)، أو، بعبارة أخـــرى، غــيــاب الحكم الــرشــيــد. هذا 
لا يعني أنني أفضل الحكم الشمولي على الديمقراطي أو حتى أساوي بينهما، فالديمقراطية بسيّئاتها 
قد تكون أفضل من الحكم الشمولي، لكن ســوء إدارة الحكم الــذي هو أســاس المشكلة السودانية، 

صاحب كل الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على السودان.
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فالديمقراطية المستندة والقائمة على حكم راشد هي الحل لمشاكل السودان والحفاظ على ما 
تبقى من وحدته الترابية وبناء نهضته الاقتصادية والاجتماعية واستعادة دوره الريادي في المنطقة.

هـــذا يــتــطــلــب تــرتــيــب الــبــيــت مـــن الـــداخـــل. ولــعــل الـــحـــوار الــوطــنــي الــمــطــروح الـــيـــوم، الــــذي تـــنـــادي به 
وطنياً  وإجماعاً  وطنياً  تراضياً  يحدث  أن  له  والحكومية،  المعارضة  السودانية  السياسية  الأحــزاب  كل 
على الثوابت الوطنية وعلى طريقة حكم السودان، ثم يترك للشعب السوداني، وعبر انتخابات حرة 

ونزيهة، أن يقرر من يحكم السودان.

لقد أكد الحوار الوطني الذي يجري الآن في السودان حقيقة مهمة، هي أن إدارة أزمات السودان 
لا يمكن أن تتم بالقوة بل من طريق التراضي الوطني وبمشاركة القوى السياسية (حكومة ومعارضة). 

على الأقل ثُبت هذا المبدأ سواءٌ نجح هذا الحوار في ما يهدف إليه أو فشل.

خاتمة: هل يمكن أن تكون الديمقراطية التوافقية مناسبة لأوضاعنا الانتقالية في 
السودان والعالم العربي؟

ظهر مفهوم الديمقراطية التوافقية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عقب الحرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لــتــجــيــب عـــن ســـــؤال مــــحــــوري: كـــيـــف نــجــعــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي ديـــمـــقـــراطـــيـــاً ومــســتــقــراً 
وهي  وجهوية.  ودينية  وثقافية  عرقية  أســس  على  بالصراعات  تحفل  التي  المجتمعات  في  وبخاصة 
حيث  الغربية  الــدول  فــي  راجــت  التي  التنافسية  التقليدية  الديمقراطية  مــن  بديـلاً  يطرح  جديد  مفهوم 
بالديمقراطية  تتمسك  عريضة  وسطى  بطبقة  وتتسم  اقتصادياً  ومتطورة  سكانياً  متجانسة  المجتمعات 

وتدافع عنها.

أعـــتـــقـــد أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لـــمـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي أوضــــاعــــنــــا الــــعــــربــــيــــة، حـــيـــث تــتــيــح 
حتى  السياسية  مشاربهم  بمختلف  التغيير  فــي  شــاركــوا  الــذيــن  الجميع  مــشــاركــة  التوافقية  الديمقراطية 
هــذا في  حــدث  تــقــديــري، لــو  وفــي  ويــكــون المجتمع مهيأ لديمقراطية تنافسية.  تــمــامــاً  الأوضــــاع  تستقر 

بلدان الربيع العربي، لجنبها ما آلت إليه الأوضاع فيها.

الحديث  العصر  ومشاكل  آمــن.  لبلد  عنوان  الآمــن  فالجوار  آمناً،  إقليمياً  جــواراً  الأمــر  يتطلب  كما 
هي مشاكل عابرة للحدود، الإرهاب، التطرف، التمرد، اللجوء والنزوح. ثم علاقات دولية موصولة، 
وبــخــاصــة مـــع أوروبـــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، حــيــث عـــلاقـــات الـــســـودان مـــأزومـــة مــعــهــمــا حتى 

اليوم.

من خلال ما تقدم لا يبدو المستقبل بتلك السوداوية التي تتوشح بها مخيلة بعض الناقمين على 
السودان، كما لا أقول إنه من اليسر الجزم بسهولة المهمة. لكن المؤكد أن الوضع الماثل اليوم قابل 
للإصلاح ومناسب للانطلاق ومداواة الجروح ولملمة الأطراف، تسألني هل أنت متفائل؟ أقول نعم، 

«تفاءلوا بالخير تجدوه».
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تعقيب (١)

المحبوب عبد السلام (*)

السودان بلادٌ قديمةٌ، تمازجت شعوبه عبر حقبٍ طويلة، فقبل ميلاد المسيح لقرونٍ ثلاثةٍ، قامت 
فــيــه الــمــمــالــك ذات الـــحـــضـــارات، كــــوش الــتــي تــكــرر ذكـــرهـــا فـــي الــعــهــد الـــقـــديـــم، وقــبــلــهــا حـــضـــارة كــرمــة، 
وبــعــدهــا ممالك نوباتيا وعــلــوة والــمــقــرة، الــتــي امــتــد نــفــوذهــا صــعــوداً إلــى مصر حتى الــدلــتــا، تقف على 
أرضــه شــواهــد شاخصة مــن أهــرامــات الــبــركــل، إلــى معابد ومعاهد النقعة والــمــصــوَرات؛ وكلما أوغلوا 
البحث في أرضه فاجأتهم الآثار الباهرة، من التماثيل الفرعونية الشاهقة، إلى تمثال رأس الإمبراطور 
الإغريقي أوغسطين، حيث اتصلت حضارات السودان بالإغريق عبر مصر وكانت الإغريقية القديمة 
لــســانــاً ســـائـــداً فـــي ربـــوعـــه شــفــاهــةً وقـــــــراءةً. الــكــنــداكــة الــمــلــكــة الأم ذات الــنــفــوذ الــعــظــيــم فـــي كـــوش بعثت 
بوزير خزانتها إلى القدس بحثاً عن دين الإلــه الواحد، رغم تعدد الآلهة في مصر القديمة وشيوعها 
فــي الــمــمــالــك الــنــوبــيــة، فــكــان أول واصـــل مــن تــلــك الــبــقــاع إلـــى الأراضـــــي الــمــقــدســة فــي الــعــام الأربــعــيــن 
بعد الميلاد، رغم خطأ المؤرخين الإغريق الذين نسبوه إلى إثيوبيا، تبعاً للخطأ المتواتر الذي شاب 

الترجمة الأولى للإنجيل من اليونانية الذي خلط بين مملكة أكسوم ومملكة كوش.

ظل السودان لأربعة قرونٍ تسوده الممالك المسيحية، ولكنه تحول خلال قرنٍ إلى الإسلام، في 
سابقةٍ نــادرةٍ، إذ لم يرفع المسلمون سيفاً ولم يدخلوا فتحاً، كما عهدوا في سائر البلاد التي دخلوها 
وصـــــارت بــعــضــاً مـــن الــخــلافــة، بـــل تــقــبــلــهــم الأســـــلاف مـــن أهـــل الـــســـودان طـــوعـــاً ودخـــلـــوا ديــنــهــم أفـــواجـــاً، 
عبر طبول المتصوفة وأهازيجهم، ومــن طريق الدعاة والــرعــاة والتجار. فكان ذلــك أقــرب الأمثلة لما 
متحركة  متسامحة  منفتحة  هــي  إذ  الــســودانــيــة،  الهوية  دينامية  دينق  فرانسس  الــســودانــي  الباحث  أســمــاه 
تقبل الآخــر وتتشرب وقعه فــي سماحةٍ ويــســرٍ يشبه طباع أهله وأخــلاقــهــم، متى جــاءهــم مسالماً، فكم 
صدّوا هجمات جيوش المسلمين الزاحفة عليهم من مصر، حتى أسموهم رماة الحدق متى صوبوا 
سهامهم أصابوا العيون وردوا الغازي، إلى أن وَقَّع المسلمون معهم عهد (البقط) الذي استمر ثلاثة 

(*) سياسي وكاتب سوداني، وباحث في الدراسات الإسلامية - السودان.
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قرون، وهي كلمةٌ يعود جذرها إلى المفردة الإغريقية (Pact) وهي لا تزال مستعملة اليوم في اللغات 
الأوروبية وتعني على وجه الضبط الاتفاقية.

كــثــيــراً مــا يُــخــتــزل الاســتــبــداد ذلـــك الــتــاريــخ وتتجاهله الــدكــتــاتــوريــة، فــيــردنــا بــعــض الــنــخــب إلـــى تــاريــخ 
نشأة دولــة الــســودان بحدودها الحديثة مع محمد علي في العام ١٨٢٠، الباشا الباحث عن الذهب 
والــرقــيــق. أو يــبــدأ تــاريــخ الـــســـودان عــنــد آخــريــن لأســبــاب ســيــاســيــة مــع ثــــورة الــمــهــدي فــي الــعــام ١٨٨١، 
والتجزئة.  التقسيم  ثــم  والــفــشــل،  الإخــفــاق  مسؤولية  فيحمله  الاستعمار  شجب  إلــى  آخـــرون  يــســارع  أو 
ره كثير من الباحثين اليوم، أن فشل النخب المستبدة والليبرالية، إنما يعود إلى  والحق الذي بدأ يتبصَّ
اختزال ذلك التاريخ أو تغافله عمداً أو جهـلاً، وأن الذي سيصيب النجاح في حكم السودان هو من 

يقرأ ذلك التاريخ ويدرك كنهه ومغزاه.

يـــقـــول الأمـــيـــر الـــمـــصـــري عــمــر طـــوســـون (١٨٧٢ - ١٩٤٤)، ســلــيــل أســـــرة الـــبـــاشـــا مــحــمــد عـــلـــي، في 
مستهل كــتــابــه ذي الأجــــزاء الــثــلاثــة تـــاريـــخ مــديــريــة خـــط الاســــتــــواء الـــمـــصـــري، وهـــو يعني مــا نسميه الــيــوم 
جــنــوب الـــســـودان: «وقـــد سبق لنا أن قلنا مــــراراً إن هــذه الــمــديــريــة ألـــزم لمصر مــن مدينة الاســكــنــدريــة». 
فـــإذ مــحــض الأمــيــر مــؤلــفــه الــضــخــم للتحسر عــلــى ضــيــاع الأرض المفضية لــمــنــابــع الــنــيــل واســتــلابــهــا من 
النيل  أن  فرغم  الحضارية؛  قيمته  السودان  أفقد  قد  السودان،  جنوب  انفصال  فإن  الغربي،  الاستعمار 
لا يزال يجري يشق الصحراء، إلا أن الغابة ومن بعدها الجبل التي أسهمت كلها في نسيج الحضارة 
تدفق  فــإذ   ،٢٠١١ فــي تموز/يوليو  لــدولــة الجنوب  السياسي  الاســتــقــلال  بــقــرار  انفصلتا  قــد  الــســودانــيــة، 
مــن الــغــرب نوبة الجبل أولـــوا الــعــرق الأفريقي الخالص عبر سهل البطانة واجــتــاحــوا كــوش فــي لحظة 
اضــمــحــلالــهــا وامـــتـــزجـــوا بــبــقــايــاهــا وتـــوحـــدوا مـــع لــســانــهــا، فـــإن الــشــواهــد الــتــاريــخــيــة تــؤكــد وصــــول الــقــبــائــل 
الــنــيــلــيــة الــجــنــوبــيــة حــتــى أواســــط الـــســـودان فــي عــهــود قــديــمــة، وتـــركـــوا آثـــــاراً بــاديــة الــيــوم فــي أســمــاء الــمــدن 
الحضاري  نسيج التماسك  أحــكــم  قــد  الفونج  دولـــة  عبر  الإســلامــي  العهد  إنّ تبلور  والأوديــــة.  والأنــهــر 
لــثــقــافــة الـــســـودان، فــهــي (أي دولــــة الــفــونــج) مــوصــولــة بــمــمــالــك تــقــلــى والــمــســبــعــات، مــمــتــداً حــتــى سلطنة 

دارفور الموصولة بدورها بإمارات غرب أفريقيا عند الداجو ومالي والشنقيط.

إنَّ التاريخ الثقافي لشعوب الــســودان موصول ولا ريــب بسؤال الهوية، فــإذ دخــل الإســلام الجارة 
مصر على عهد صحابة النبي فــي العقد الــرابــع الــهــجــري، تــأخــر قــيــام أول دولـــة إســلامــيــة فــي الــســودان 
إلـــى الــعــام ١٥٠٤، أي الــعــام نفسه الـــذي اكــتــمــل فــيــه ســقــوط الأنـــدلـــس، إذ قــامــت أول سلطنة إسلامية 
الــلــســان الــعــربــي، ولــكــن تحيط بها شــعــوب لا تـــزال على لهجاتها  فــي الــســودان يتحدث معظم شعبها 
الخاصة، بل إن المسلمين المستعربين ما كانوا ليصعدوا إلى عرش المملكة لولا نظام الإرث النوبي 
الـــــذي يــعــهــد بـــالـــوراثـــة إلــــى ابــــن الأخـــــت. فــالــغــابــة والـــصـــحـــراء كــانــتــا تــمــثــلان الــجــغــرافــيــا الــحــاضــنــة لــلــهــويــة 
الــحــضــارات العريقة،  والــنــوبــة ســلالــة  فــتــح،  الــداخــلــيــن بغير سيف أو  الــســودانــيــة المتحركة، بين الــعــرب 
النهر،  مــع  متقطعاً  المنساب  الأفــريــقــيــة  النيلية  القبائل  تأثير  ثــم  الهضبة،  مــن  دومـــاً  الــنــازلــيــن  والأحــبــاش 
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وأخيراً الأثر الكبير للغرب الأفريقي الذي تفيض موجاته البشرية مع مواسم الحج، وعبر المتصوفة 
السائحين ومريديهم، ومع شيوخ الفقه والقرآن.

ورغم أن شعوباً كثيرة قد توحدت بالضم العسكري حتى اشتهر في التاريخ عهد السلام الروماني 
دولة  المعاصرين،  الإسلاميين  المفكرين  من  لكثيرٍ  المرجعي  المثال  هو  كما  أو   ،(Paxa Romana)

الــمــديــنــة الـــتـــي تــأســســت عــلــى كـــتـــاب وتـــعـــاهـــد بــيــن قــبــائــل ومـــلـــل وشــــعــــوب. إلا أن انـــفـــصـــال الــــــدول ظل 
ــةً مــاضــيــةً فــي الــشــعــوب ولا يـــــزال، انــفــصــال الــنــرويــج عــن الــســويــد عـــام ١٩٠٥، انــســلاخ بلجيكا عن  سُــنَّ
زلــزال الاتحاد السوفياتي  انشطار البنغال عنها، ثم  مملكة هولندا، استقلال الباكستان عن الهند، ثم 
وشــــرق أوروبـــــا الــــذي أخــــرج دولاً مــتــعــددةً مـــن دولٍ مـــتـــعـــددةٍ، ثـــم الــضــفــة الأخـــــرى مـــن الــعــالــم، انــفــصــال 
فــنــزويــلا والإكــــــوادور، ثــم انــفــصــال بنما عــن كولومبيا الــكــبــرى، وانــفــصــال الأورغـــــواي عــن الــبــرازيــل، ثم 
عصبيةً  يستشعر  يكاد  لا   ، حُــرٌ منفتحٌ  السودان شعب  الأرجنتين. لكن شعب  لتصبح  ديلبلاتا  انفصال 
والمصاهرة  الثقافية  وشائج من القربى  الــذي تصله به  القريب  فضـلاً عن الجار  البعيد  الأجنبي  تجاه 
الاجتماعية والتبادل الاقتصادي. فمهما تكن أطماع الباشا الألباني محمد علي قد وحدته قسراً في 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر، فقد بعث الاجتماع الجديد وشائج تليدة وغرس فسائل لأخرى 
طريفة ولكنها منفتحة متحركة. فعند ذهاب الأندلس المفقود قام أندلس موعود، لكنه موصول بقدر 
تــاريــخــي يــجــمــع أجـــــزاءه ويــمــنــعــهــا مـــن الــتــفــكــك، وفـــقـــاً لــلــرؤيــة الــتــاريــخــيــة للمفكر الـــســـودانـــي مــحــمــد أبــو 

القاسم حاج حمد.

لقد حكم الاستعمار البريطاني السودان بالحكمة والموعظة الحسنة، مهما تكن دوافعه وغاياته، 
ــــأراً مـــن ثــــورة مــهــدويــةٍ انــدلــعــت فـــي ربـــوعـــه واجــتــاحــت فـــي بــضــع ســنــيــن إرث الــبــاشــا  إذ جـــــاؤوا يــطــلــبــون ثـ
الـــذي تــوقــفــنــا عــنــده مــــرات، بــعــدمــا تــبــدل مــن ســلــطــان مــوصــول بــخــلافــة الإســــلام الــعــثــمــانــيــة، إلـــى تحالف 
مـــع الأوروبــــيــــيــــن مــمــن دفــــع بــهــم حـــكـــامـــاً ومــفــتــشــيــن، كــــان مـــن بــيــنــهــم حــاكــمــه الـــعـــام الــبــريــطــانــي الــجــنــرال 
غردون، الذي قتله «الدراويش» كما تسميهم أدبيات الإنكليز، وحكموا بعده اثنتي عشرة من السنين. 
فالمهدية إذ اندلعت بعقيدة من أغوار التاريخ الإسلامي في ذات أوان الإصلاح الديني الذي اشترعه 
الأفغاني وأرسى قواعده الفكرية والسياسية الإمام محمد عبده، إلا أنها كانت دورة أخرى في نظرية 
القدر التاريخي لتماسك الأصقاع السودانية، فقد هجمت المهدية على الإمام وفق تعبيره في أواسط 
الــســودان، فهاجر بها فـــوراً إلــى غربه حيث صــدع بالجهاد، فتداعى إليه مجاهدون مــن كــل الــســودان، 
وقامت تناصره بؤرٌ مستقلةٌ في أقصى الشرق ولم يكمل فتح الخرطوم حتى غنّت له قبائل الدينكا في 

عمق الغابات الاستوائية: المهدي ابن دينق المجيد الذي جاء ليحرر الإنسان.

انــتــبــه الإنــكــلــيــز فــــوراً إلـــى الــهــويّــة الــمــفــارقــة لــجــنــوب الـــســـودان عــن شــمــالــه، عــلــمــوا أن الــشــمــال أسلم 
وتـــعـــرّب عــبــر الــــقــــرون، وأن الـــســـدود والــمــســتــنــقــعــات الاســـتـــوائـــيـــة وقـــفـــت أمـــــام رحـــلـــة الـــبـــاديـــة الــعــربــيــة كما 
وبيئة  وثقافاتها  بلغاتها  الجنوب  قبائل  فاحتفظت  جنوباً،  التوغل  من  والــدعــاة  المتصوفة  دون  حالت 
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حياتها قبل السياسية، وقد أهدت تلك الحيرة إلى المعرفة الإنسانية، الأعمال المهمة في أنثروبولجيا 
الشعوب البدائية، لـلسير إدوارد إيفان إيفانس برتشارد، الذي عمل في وظيفة طريفة («أنثروبولوجي 
الــحــكــومــة»). ورغـــم أنـــه نــصــح تــلامــيــذه فــي الــقــاهــرة وأكــســفــورد، ألا يــشــغــلــوا مــثــل هـــذه الــوظــيــفــة، إلا أنــه 
بــتــعــلــمــه لـــســـان قـــبـــائـــل الـــديـــنـــكـــا والـــشـــلـــك والــــــزانــــــدي، والـــتـــعـــمـــق فــــي مـــعـــرفـــة تــقــالــيــدهــم وعــــاداتــــهــــم، أهــــدى 
مع  علاقاتها  بسط  وفــي  الشعوب  هــذه  إدارة  في  وحكمة  عميقة  معرفة  البريطانية  الاستعمارية  لـــلإدارة 
جيرانهم المستعربين، الذين يدخلون بقطعان الماشية إلى أراضيهم في رحلة الشتاء ويبلغون أقاصي 
أعماقها عند جبال الأماتونج، وهو ما عجزت عن إدارته الحكومات الوطنية المتعاقبة، رغم توقيعها 

للاتفاقيات التي وصفتها بالشمول.

ــل بــهــا مــســؤولــيــة  إن أفــضــل تــلــخــيــص لــلــحــجــج الــمــتــســاوقــة الــتــي يـــحـــاول خــطــاب الاســـتـــبـــداد أن يُــحــمِّ
التقسيم إلى الاستعمار البريطاني، كما يقول منصور خالد، هي مقولة محمد علي جناح: نتفرق نحن 
ليسودوا هم. لقد حكم البريطانيون السودان لعقود، ولكنهم حكموا شعوباً أخرى لقرنين من الزمان 
فــي آســيــا، مثل الهند التي هــي الــيــوم ضمن مجموعة البريكس (BRICS)، مُــركّــب الــحــروف الخمسة 
أفريقيا،  وجنوب  والصين  والهند  وروسيا  البرازيل  وهــي:  في العالم،  اقتصاداً  الأفضل  للدول  الأولــى 
الإثني  التركيب  وذات  السابقة  البريطانية  المستعمرة  الماليزي  الاقتصاد  من  الــســودان  اقتصاد  أيــن  بل 
والديني المعقد شأن السودان؟ وقد بدأت نهضتها الاقتصادية مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، 
ليكون السؤال: ماذا فعلنا لتجاوز آثار المؤامرة الاستعمارية عبر الحكم الوطني الممتد ليبلغ الزمن 

نفسه الذي استغرقه البريطانيون في حكم السودان؟

يــصــف الــقــانــونــي والــســيــاســي الــجــنــوبــي أبــــل ألـــيـــر الــعــلاقــة بــيــن جـــنـــوب الــــســــودان والــنــخــبــة الــســودانــيــة 
ــنـــــوب إلـــــــــى الاســــــتــــــقــــــلال وبـــــــالـــــــســـــــودان إلـــــى  ــ ــــجـ ــالـ ــ ــتـــــهـــــت بـ ــ ــــا الــــــمــــــائــــــزة الــــــتــــــي انـ ــــهـ ــتـ ــ ــمَـ ــ ــسِـ ــ الــــمــــســــتــــبــــدة ويــــســــمــــهــــا بـِ
التقسيم: التمادي في نقض العهود. فلأول مفاوضات الاستقلال أغفلت النخبة التي تمثل الأحزاب 
السودانية أن تضم في عضويتها أيّما جنوبي، وحين احتج الجنوبيون دعاهم الساسة الشماليون إلى 
حـــلٍ وفــــاق، أن يضمنوا لــهــم الــحــكــم الــفــدرالــي فــي أيّــمــا اتــفــاق مــع دولــتــي الاســتــعــمــار بريطانيا ومــصــر، 

ولكنهم عادوا من دونه، بل اعتبروا كل دعوة للفدرالية، صنواً لدعوة الانفصال.

لــكــن مــواجــهــة الــجــنــوب الأولــــى لــلاســتــبــداد وبــدايــة عــلاقــة التقسيم بـــه، بـــدأت مــع حــكــم الــجــنــرالات 
بقيادة الفريق إبراهيم عبود الذي انقلب على الحكم التعددي في العام ١٩٥٨، التي وُسمت بالتمرد 
على الدولة والجيش الوطني، طوّر الجنرالات عقيدة مُنكرة على طبيعة السودان والسودانيين، وهي 
فطردوا  والمبشرين،  والقساوسة  الكنائس  استهداف  ثم  التعليم،  عبر  الإسلامية  العربية  الهوية  فــرض 
في يوم واحد سبعمئة منهم إلى بلدانهم، وأضحت العمليات العسكرية أقرب إلى الإبادة، فارتفعت 
وتيرة القتال لنحوٍ غير مسبوق، فتطورت عقيدة المقاومة الجنوبية من محض المطالبة بالفدرالية إلى 

شعار الانفصال، وامتدت علاقتها الخارجية لتتوثق مع الغرب وتنشط مع إسرائيل.



٤٦٥

ــبــــدادي الـــثـــانـــي بـــقـــيـــادة الـــجـــنـــرال جــعــفــر نــمــيــري (١٩٦٩ - ١٩٨٥) فـــي مـــا تفلح  ــتــ الاســ أفـــلـــح الــعــهــد 
الــدكــتــاتــوريــات عـــــادةً، إصــــدار الـــقـــرارات وإنــفــاذهــا فـــــوراً، فـــإذ خَــلّــف الــحــكــم الــتــعــددي الــســابــق مــقــررات 
من  بأسباب  إنفاذها  تمام  عــن  وعــجــزت  السودانية  الجنوبية  المسألة  فــي  بعمق  بحثت  مستديرة  مــائــدة 
واشتهرت  المتمردة  الحركة  مع  موسعة  مفاوضات  ختام  في  النميري  اعتمدها  الحزبية،  المماحكات 
في تاريخ السودان باتفاقية (أديس أبابا ١٩٧٢)، ثم أثبتها بنصها لتكون الفصل الثامن في الدستور. 
تلك الاتفاقية كانت معلماً إيجابياً في تاريخ أزمة الحكم في السودان وفي صيرورة موضوع الهوية، 
كما هي معلم في العلاقة بين الشمال والجنوب، فإذ أعطت الجنوب حكماً ذاتياً اعترفت بالتعددية 
الــتــي تُــثــري الــهــويــة الــســودانــيــة، كما أوقــفــت الــحــرب ومنحت الــســودان عــشــرة أعـــوام مــن الــســلام. ولكن 
الــمــســتــبــد كــمــا يــنــســج غــزلــه يــنــقــضــه، فــاعــتــدى ذات نـــهـــارٍ عــلــى دســـتـــوره وخــــرق اتــفــاقــيــة أديــــس أبـــابـــا بــقــرارٍ 
جــمــهــوري، رغـــم أن الاتــفــاقــيــة تــنــص بــوضــوح عــلــى آلــيــات تعديلها، ليسجل الــفــصــل الأســــوأ فــي تــاريــخ 
التمادي في خرق العهود والمواثيق، وليدفع الأزمــة السودانية إلى مرحلةٍ جديدةٍ، أعاد فيها الهامش 
تــعــريــف المشكلة الــســودانــيــة، وفـــق أفــكــار قــائــد الــتــمــرد الــجــديــد جـــون قــرنــق، فــالأزمــة ليست فــي أطـــراف 
السودان الواسعة ولكن في الدكتاتور الذي يقبع في الخرطوم وفي النخبة المستبدة بالسلطة والثروة 

من حوله.

انـــهـــارت الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الــثــالــثــة بــأســبــاب مــن تــطــور وتــيــرة الــحــرب فــي الــجــنــوب، فــوفــقــاً لبيان 
الانـــقـــلاب إنَّ أهـــم دوافـــعـــه هــو تــمــدد الــتــمــرد وانــحــســار الــجــيــش الــوطــنــي، فــالــبــلاد تــتــنــاقــص مــن أطــرافــهــا. 
نصف  يقارب  ما  وحكمت  الــســودان  في  الحكم  على  تعاقبت  التي  المستبدة  الأنظمة  فــإن  وللمفارقة 
القرن ولا تزال، كانت تستند في بيانها الأول إلى تأزم الأوضاع في الجنوب، إلا أن الثورات التي سبق 
الــثــورات  تلك  الأنظمة،  تلك  تــام  بنجاح  أسقطت  والــتــي  بعقود،  العربي  الربيع  الــســودانــي  الشعب  بها 
كانت تقوم بأسباب من ذات أزمة الجنوب. وكما غالط الاستبداد الأول حقائق الوجود وحاول أطر 
السودانين جميعاً على هويّة واحـــدة، حــاول حكم الإنــقــاذ الــراهــن ذلــك لأول عهده، فاستعصى عليه 
الأمر وجلس مرات للتفاوض لمدى عقد ونصف العقد مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل أن 
يوقع وثيقة نيفاشا التي عُرفت بإتفاق السلام الشامل في العام ٢٠٠٥  والتي مهدت الطريق لانفصال 

الجنوب، بل وشرعت سُبـلاً كثيرة لتجزئة السودان.

لـــقـــد كـــانـــت نــيــفــاشــا شـــامـــلـــةً مــــن حـــيـــث عـــمـــدهـــا فــــي روحــــهــــا ونـــصـــوصـــهـــا إلـــــى إعـــــــادة تـــأســـيـــس الـــدولـــة 
للهوامش  المركز  مظالمة  ويُبدل  والثروة  السلطة  تقسيم  يعيد  جديد،  اجتماعي  لعقد  وفقاً  السودانية، 
نصت  بــل  الــســودان،  لكل  شاملة  معادلة  إلــى  الوطنية  الحكومات  وعــبــر  الاســتــقــلال  منذ  اتصلت  الــتــي 
في أولى فقراتها، تلزم الشريكين اللذين احتكرا التفاوض على مصير السودان، على إجراء مصالحة 
وطنية شاملة تنتهي إلى حكومة وحدة وطنية وتبسط الطريق إلى التحول الديمقراطي. إلا أن نيفاشا 
كــانــت ثنائية فــي العملية الــتــفــاوضــيــة، بــيــن نــظــام دكــتــاتــوري أحــــادي وحــركــة هــي جــيــش يحمل الــســلاح، 



٤٦٦

فــســرعــان مــا غــرقــا فــي خــلافــاتــهــمــا عــلــى السلطة الــتــي تــشــاركــاهــا، ونُــســيــت نــصــوص الاتــفــاقــيــة، فانصرف 
المستبد يحمي حكمه من الديمقراطية التي نصت عليها الاتفاقية، وتفرغ جيش التحرير لهدفه غير 

المعلن وهو الظفر بالاستقلال.

إلى  الحالي  الإنــقــاذ  نظام  فقسّمه  حكمه،  مركزي  لنظام  لا يتيسر  شاسعة  بــلاد  كذلك -  الــســودان - 
٢٦ ولاية قبل انفصال الجنوب لتغدو اليوم ١٦ ولاية بعد الانفصال. لكن الحكم الفدرالي الاتحادي 
بالدستور  للولايات  يضمن  وبما  وثــروة  سلطة  من  يبسط  بما  منها  فــرعٌ  هو  بل  الديمقراطية،  قرين  هو 
سلطات أصيلة غير مُفوضّة، فهو منطقياً يناقض الاستبداد ومركزيته، فإذ ارتد عليه الاستبداد وتوالت 
اعــتــداءاتــه عــلــيــه، حــولــه مــن حــل ومــطــلــب عــزيــز لــهــوامــش الـــســـودان وأطـــرافـــه كــافــة إلـــى أزمــــة، كــانــت أبــرز 
تجلياتها أزمة دارفــور المتصلة منذ أكثر من عشر سنوات، تصفها المنظمات الدولية والإنسانية بأنها 

أكبر مأساة إنسانية في العالم ويتهم مجلس الأمن الفاعلين فيها بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

السودان ليس جنوباً فقط، ولكن حيثما تحركت من عاصمته شمالاً أو شرقاً أو غرباً تبدت مشكلة 
الهامش والأطراف، بمظالمها الاقتصادية والثقافية، فإذ ظلت حركات الأطراف تعتمل وتتكون طوال 
عهود الاستبداد، تظهر بَيّنة عند كل بزوغ لفجر التعددية، فنحو الغرب ظهر اتحاد قوى جبال النوبة 
ونحو الــشــرق كانت مــن قديم جبهة البجة، ثــم إلــى الــغــرب الأقــصــى جبهة نهضة دارفــــور، كلها كانت 
ا حَمل الجنوب السلاح ونال حقوقه، أغراها ذلك بأنه  تتطلع إلى نصيبها من السلطة والثروة، ثم لمَّ
السبيل الأنجع الأســرع. فالسودان ربما أكثر بلاد المنطقة مُهدداً بالتقسيم رغم ما يتبدى في سطحه 
مــن ســـلام ظــاهــر، ولا خــــلاص لــه إلا فــي نــجــاح تــســويــة سلمية بــيــن أطــرافــه تمهد للتحول الديمقراطي 

وتبسط السلطة والثروة.

السودان كذلك بلاد غنية في الموارد، كان حتى قبل استقلال الجنوب الأكبر مساحة في أفريقيا، 
أغـــلـــب أراضــــيــــه مــســطــحــة مــنــبــســطــة خــصــبــة، يــشــقــهــا الــنــهــر الأطــــــول فـــي الـــعـــالـــم. كــــان يــمــتــد مـــن الــصــحــراء 
الكبرى إلى المناخات الاستوائية ذات الأمطار طوال العام والغابات الكثيفة، بل والمستنقعات التي 
اســتــعــصــت عــلــى الــمــغــامــريــن قـــرونـــاً تــحــول بــيــنــهــم وبــيــن اكــتــشــاف مــنــابــع الــنــيــل. إلـــى بــاطــن الأرض ركـــاز 
الثروات من النفط واليورانيوم والمعادن، ثم الذهب الذي يكاد يغطي مساحته الواسعة. تلك سمات 
ثروة تستقطب الصراع المادي والحضاري، فالسودان من وجه آخر ظل يحمل لقب سلة غذاء العالم 
قبل عقود من أزمة الطعام التي تهدد العالم اليوم، لكنه كذلك الجسر الواصل بين العرب وأفريقيا، 
دخــلــه الــبــريــطــانــيــون تــحــت الــتــاج الــمــصــري فــي أوائــــل الــقــرن الــمــاضــي، ووضــعــوا الــلــبــنــات الأولــــى لــدولــة 
حديثة، وكما طبقوا القانون الذي منعوا به الشماليين المستعربين من دخول الجنوب، شرعوا قانون 
العالم  في  مؤسسة  أكبر  ليكون  الجزيرة  مشروع  وأسسوا  الغابات  وقانون  الأراضــي  وقانون  الشركات 
متميز  تعليمي  اللبنة لنظام  ووضــعــوا  الــبــلاد  بــطــول  حــديــد  سكة  بسطوا  كما  يــومــئــذٍ،  واحـــدة  إدارة  تحت 
ودربوا الخريجين في أطر خدمةٍ مدنيةٍ فاعلةٍ دقيقةٍ، وغير ذلك مما أتى عليه الحكم الوطني فنقضه 
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عروةً عروةً، ولا سيّما في العهدين الاستبداديين الأخيرين. لكن تلك أمة قد خلت من المستعمرين، 
يهمهم فــي الــمــاضــي كــمــا يعنيهم فــي الــحــاضــر مصالحهم الاقــتــصــاديــة، لــكــن تعنيهم عــلــى نــحــو أخطر 
المضاعف  الانتباه  تستدعي  كانت  التي  التاريخ  حقائق  من  الحضاري  فالصراع  الحضارية،  وجهتهم 
مــن الـــســـودان ومـــن جــــواره لا ســيّــمــا الــعــربــي. لــقــد أعــطــت اتــفــاقــيــة الــســلام الــشــامــل ســت ســنــوات يذهب 
بــعــدهــا أهــــل جـــنـــوب الـــبـــلاد لــلــتــصــويــت عــلــى مــصــيــرهــم وحــــــدةً مـــع بــقــيــة الـــبـــلاد أو اســـتـــقـــلالاً، وهــــو أجــل 
قصير إذا ناسبته إلى نصف قرن من المواجد منذ الاستقلال، تبددت كلها كما أسلفنا في صراعات 
الاســـتـــبـــداد والـــقـــوة، ولـــم يــنــتــبــه فــيــهــا الـــوطـــن الــعــربــي أنـــه ســيــفــقــد لأول مـــرة بــعــضــاً مـــن أجـــزائـــه، بــعــدمــا ظل 
لتاريخ طويل يجمع ويضم، بل إن حركة التوسع العربي الحضارية ارتبطت وثيقاً بالإسلام، بوصفه 

ديناً منفتحاً مستوعباً يساوي بين الناس، وتلك سنّةٌ لم يتبعها بإحسان حكم الإنقاذ في السودان.
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تعقيب (٢)

محمد حسب الرسول(*)

شكّل عــنــوان الــورقــة الــذي طلبت إدارة الــنــدوة مــن الكاتب الكتابة فيه عــن الــســودان تحديداً كبيراً 
المفاهيم  مــن  هائلة  حمولة  وبرفقتها  تــأتــي  عموماً  العناوين  لأنَّ  ليس  الــنــقــاش،  مبتدري  مــن  ولغيره  لــه 
والافتراضات، كما أشــارت إلى ذلك الورقة فحسب، بل لأنَّ السودان في تاريخه القديم والمعاصر 
والعربية؛  السودانية  النخب  من  كثير  وخيال  معارف  من  بعيداً  ولا يـــزال  كــان  الاستراتيجية  وبتحدياته 
والنظر إلى مآلات الأمور في بلد كالسودان يتطلب قراءة فاحصة في تاريخه لتفسير الحاضر وتؤلاته 

ولدراسة واستشراف المآلات.

ثــمــة مــلاحــظــات حـــول الـــورقـــة، أولاهــــــا هــي الإشـــــارة الــمــهــمّــة الــتــي تــحــدثــت عــمّــا أســمــتــه - وأحــســنــت 
التسمية - «السودان اصطناع التكوين» حيث أشارت بدقة إلى عام ١٨٢١ بوصفه تاريخ هذا الاصطناع 
في  جديدة، من دون مشاركة أهله أو مشاورتهم  وخريطةً سياسيةً  جديداً  الــذي جعل للسودان اسماً 
المسمى الجديد أو الجغرافية الجديدة. وقد بلورت هذه الحادثة أولى تجليات الاستبداد الذي عرفه 
السودان منذ ذلك التاريخ. وقد أشارت الورقة إلى ذلك حين ذكرت أنَّ أكثر الأقطار توحداً واستقراراً 
بناء  تريد  وكأنها  المجتمعي،  والتوافق  التراضي  من  أســاس  على  الجغرافية  معطياتها  تقوم  التي  تلك 

قاعدة تفسر بها مآلات حال السودان تحت رايتي الاستبداد والتقسيم.

ابتدر محمد علي باشا رسم خريطة جديدة لوطن أسماه السودان بعد أن قضى على دولة سنار، 
وفتح بصنيعه هذا الباب أمام تحولات في الجغرافيا السياسية لهذه الدولة الجديدة، فأضيفت دارفور 
عـــام ١٩١٦ الـــى الـــدولـــة الــجــديــدة بــعــد أن كــانــت دولـــة قــائــمــة بــذاتــهــا وقـــد كـــان ذلـــك عــلــى يــد الاحــتــلال 
الإنكليزي قبيل إعلانه وعد بلفور وبسبب وقوف دولة دارفــور ضده في الحرب العالمية الأولــى، ثم 
أعقب ذلــك بإضافة جغرافية جــديــدة لهذه الــدولــة هــي جنوب الــســودان وكــان ذلــك فــي حزيران/يونيو 

١٩٤٧ قبيل الإعلان عن قيام دولة الكيان الإسرائيلي.

(*) باحث من السودان.
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وجـــنـــوب الــــســــودان الــــذي تــمــت إضــافــتــه إلــــى الــخــريــطــة الــســودانــيــة يــتــشــكــل مـــن أراضٍ تــخــلــت عنها 
الجنوب،  عاصمة  جوبا  مدينة  ضمنها  تقع  التي  الجبل  بحر  بمناطق  الآن  تعرف   ١٩١٤ عــام  يوغندا 
وأراضٍ كانت تحتلها فرنسا في الجزء الغربي منه في منطقة تسمى بحر الغزال والجزء الشرقي منه 
سلطة  تحت  واقعة  كانت  لادو)  أخــرى (منطقة  ومساحة  فــشــودة،  وعاصمتها  الشلك  قبائل  منطقة  في 
بلجيكا إبــــان حــكــم الــمــلــك لــيــوبــولــد الــثــانــي، وفـــي ذات الـــوقـــت كـــان مــنــلــيــك الــثــانــي مــلــك إثــيــوبــيــا يــهــدد 
بالاستيلاء على وادي نهر السوباط في الشرق، كما ظل يعمل على بناء تحالف بينه وبين الفرنسيين 
الجنوبية  مصر  حــدود  ولتعريض  أفريقيا  شــرق  فــي  البريطانية  المستعمرات  لعزل  الغربية  المنطقة  فــي 
في  مستعمراتها  من  جــزءاً  وتجعله  الجنوب  على  سلطانها  بريطانيا  تبسط  أن  قبل  ذلــك  كــان  للتهديد، 
بالاستيلاء  قضى  والــذي   ١٨٩٨ حزيران/يونيو  في  سالسبوري  اتخذه  الــذي  الــقــرار  بعد  أفريقيا،  شــرق 
على كل الأراضي الواقعة جنوب مصر في توقيت يمكن أن يُقرأ مع بداية تأسيس الحركة الصهيونية، 
حيث كانت أجزاء من جنوب السودان ويوغندا أحد خيارات ثلاثة اقتُرح قيام دولة للكيان الصهيوني 

.(Uganda Project) على ترابها في ما عرف حينذاك بمشروع يوغندا

للسودان  جديدة  سياسية  خريطة  الإنكليزي  الاحتلال  فيه  رسم  جديداً  تاريخاً   ١٩٤٧ عام  أصبح 
جعلته يعزز مكانته الجيواستراتيجية في قلب العالم تقريباً، وأصبح منذ ذلك التاريخ يتمدد في منطقة 
شرق ووسط أفريقيا، وبهذا التمدد غدا للسودان حدود مع الكنغو (زائير سابقاً) ويوغندا من الناحية 
الــجــنــوبــيــة الــتــي يــتــصــل عــبــرهــا بمنطقة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى الــتــي يــنــبــع مــنــهــا بــحــر الــجــبــل أحـــد روافــــد نهر 
الهندي،  التي يتصل عبرها بالمحيط  جــواراً مع كينيا  الجديدة  النيل، كذلك أتاحت له هذه الخريطة 
هذا فضـلاً عن جواره التاريخي لإثيوبيا وإرتريا من الجنوب الشرقي الذي يُمكنه من الالتحام بمنطقة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي حــيــث ظـــل يــرتــبــط بــهــمــا بــعــلاقــات قــديــمــة قــــدم مــمــالــك كــــوش الــســودانــيــة الــتــي صنعت 
حضارة وادي النيل حينما حكمت السودان ومصر(٢٤٠٠ق م - ٣٠٠م)، وقد حافظ السودان بالطبع 
على جواره مع السعودية شرقاً عبر البحر الأحمر، وحافظ على حدوده مع مصر وليبيا شمالاً ليتصل 
بالبحر الأبيض المتوسط عبرهما فضـلاً عن جواره لدولة تشاد التي تحادد دارفور من الناحية الغربية. 
ولــقــد مكنت هـــذه الاضــافــة مــن جــعــل الـــســـودان طـــوال هـــذه الــمــرحــلــة مــن حــزيــران/يــونــيــو ١٩٤٧ وحتى 

تموز/يوليو ٢٠١١ أكبر دولة عربية بمساحة تبلغ مليون ميل مربع.

كانت تلك أهــمَّ الملاحظات في تاريخ السودان لم تجد مكاناً في الورقة مثلما لم تجد المكانة 
التي تستحقها في الذاكرة السودانية والعربية على حد سواء.

تــنــاولــت الـــورقـــة فـــي مــحــور خــــاص قــضــيــة الاســـتـــبـــداد وقــــد أشـــــارت إلــــى مــرحــلــة الاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي 
عــبــود  إبــراهــيــم  الــرئــيــس  حــكــم  مــــدّة  ثـــم   ،(١٩٥٦ الإنــكــلــيــزي (١٨٩٦ -  والاحـــتـــلال   (١٨٨٠  - ١٨٢١)
(١٩٥٨ - ١٩٦٤)، ثم مدّة حكم الرئيس جعفر نميري (١٩٦٩ - ١٩٨٥) ومــدّة الرئيس عمر البشير 
الــتــي ابـــتـــدأت عــــام ١٩٨٩ ولا تــــــزال مــتــصــلــة، وأســمــتــهــا مـــراحـــل الــحــكــم الأحــــــادي وأجـــــرت مــقــاربــة بين 
لتها  وحمَّ الاحــتــلال  سياسات  كشف  على  وعملت  العسكرية  والحكومات  الاحــتــلال  حكومات  أداء 
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وحدها المسؤولية عن مــآزق التشظي في الــســودان، بالرغم من أن واقــع الحال يشير إلــى أن الجميع 
هذه  من  وعسكرية  حزبية  جميعها  الوطنية  الحكومات  استثناء  ولا يمكن  الــمــآلات  هــذه  عن  مسؤول 
الاستقلال  منذ  الحكم  بمسيرة  ارتــبــط  الــذي  الأداء  بــؤس  هــو  ذلــك  فــي  والسبب  التاريخية،  المسؤولية 
وحــتــى يــومــنــا هـــذا، والــــذي أصــبــح يــــزداد ســــوءاً يــومــاً بــعــد يـــوم بسبب الاســتــبــداد والــطــغــيــان الـــذي كـــاد أن 
يصبح صفة لازمة لكل قائد سياسي مدني أو عسكري؛ فأمست المؤسسات الحزبية - كما مؤسسات 
الـــدولـــة - تــقــوم عــلــى رأي الــفــرد لا الــمــؤســســة، وعــلــى مصلحة الــحــزب لا الـــوطـــن؛ فتفنَّنت الحكومات 
التي تعاقبت على حكم السودان في صناعة الأزمات والتحديات الواحدة تلو الأخرى، وظل الشعب 
السوداني يتعامل معها بتسامح الصوفي حيناً وبغضبة الحليم حيناً آخر، كما حدث في ثورة تشرين 

الأول/أكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة نيسان/أبريل ١٩٨٥.

استعرضت الورقة الأسباب التاريخية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان وحملت المسؤولية 
لــلاحــتــلال الإنــكــلــيــزي وأوردت أدلــــة جــيــدة تــســنــد ذلــــك، بــيــد أنــهــا لـــم تــقــدم الـــصـــورة الــكــامــلــة لــلأســبــاب 
الخارجية التي أسهمت في الانفصال وبشكل خاص التدخلات الإسرائيلية. وفي هذا السياق تجب 
الاشارة إلى أن إسرائيل ظلت شديدة الاهتمام بالسودان وبجنوبه؛ وحظيت حركات التمرد فيه برعاية 
ودعم إسرائيليين كبيرين منذ بداية تشكُلها. ويجيء الاهتمام الإسرائيلي بالسودان في اطار اهتمامها 
بأفريقيا، وقــد تبدى هــذا الاهتمام فــي توجهات ثــيــودور هــرتــزل التي حملها كتابه وطـــن قــومــي والــذي 
وعــد فيه بالعمل مــن أجــل مــا أســمــاه «إنــقــاذ أبــنــاء أفــريــقــيــا» بعد أن يحقق خــلاص الــيــهــود. ثــم محاضرة 
وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق آفــــي ديــخــتــر الـــتـــي ألــقــاهــا بــمــعــهــد الأمـــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــام 

٢٠٠٨ حيث قال إن أسباب اهتمام «إسرائيل» بالسودان تتصل بما يلي:

• حين بلورت «إسرائيل» محددات سياستها واستراتيجيتها حيال العالم العربي انطلقت من عملية 
استجلاء واستشراف للمستقبل، وأن أبعاد هذا الاستشراف والتقييمات تتجاوز المدى الحالي أو المنظور.

• السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية 
منافسة لبلدان عربية رئيسة مثل مصر والعراق والسعودية.

• لكن السودان لم يصبح ذا دور كبير نتيجة أزمــات داخلية بنيوية وصراعات وحــروب أهلية في 
الجنوب استغرقت ثلاثة عقود، ثم الصراع الحالي في دارفور، ناهيك بالصراعات حتى داخل المركز 

في الخرطوم والتي تحولت إلى أزمات مزمنة.
• هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة، تؤثر في البنية الأفريقية والعربية.

تقضي  الخمسينيات  عقد  منتصف  في  الــســودان  استقلال  بداية  مع  حتى  الإسرائيلية  التقديرات   •
بعدم السماح لهذا البلد - رغم بعده عنا - أن يصبح قوة مضافة إلى قوة العام العربي لأن موارده إذا 

استُثمرت في ظل أوضاع مستقرة ستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب.
• وفــي ضــوء هــذه التقديرات كــان على «إسرائيل» والجهات ذات العلاقة والاختصاص أن تتجه 
إلى هذه الساحة وتعمل على مُفاقمة الأزمات وإنتاج أزمات جديدة حتى يكون حاصل هذه الأزمات 

معضلة يصعب معالجتها في ما بعد.
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• طـــالـــمـــا أنَّ الـــــســـــودان يــشــكــل عـــمـــقـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــمـــصـــر، تــجــســد هـــــذا الـــمـــعـــطـــى فــــي حـــــرب الأيـــــام 
الــســتــة عــام١٩٦٧عــنــدمــا تــحــول الـــســـودان إلـــى قــواعــد تــدريــب وإيـــــواء لــســلاح الــجــو الــمــصــري ولــلــقــوات 
ــاً أن نـــذكـــر بـــــأن الـــــســـــودان أرســــــل قــــــوات إلـــــى مــنــطــقــة الـــقـــنـــاة أثــــنــــاء حـــرب  الـــبـــريـــة هــــو ولـــيـــبـــيـــا، ويــتــعــيــن أيــــضــ

الاستنزاف التي شنتها مصر منذ عام ١٩٦٨ - ١٩٧٠.

• لــكــل ذلــــك كــــان لا بــــد أن تـــعـــمـــل «إســـرائـــيـــل» عــلــى إضـــعـــاف الــــســــودان وانــــتــــزاع الـــمـــبـــادرة مــنــه مــنــعــاً 
مـــن بــنــاء دولــــة قــويــة مـــوحـــدة تــعــتــرف بــالــتــعــدديــة الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة، لأن هـــذا مـــن الــمــنــظــور الاســتــراتــيــجــي 

الإسرائيلي ضرورة من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي.

ويــؤســس لــهــذا الاهــتــمــام نظرية حلف المحيط الــتــي جـــاءت فــي الــمــذكــرة الــتــي بعث بها دايفيد بن 
غوريون رئيس وزراء «إسرائيل» إلى الرئيس الأمريكي أيزنهاور عام ١٩٥٨ طارحاً فيها مقترح إنشاء 
حلف المحيط الذي تنضم إليه إثيوبيا إلى جانب تركيا وإيران بوصفها دولاً مناهضة للعرب وموالية 

للغرب فضـلاً عن علاقاتها التاريخية والأواصر التي تربطها بالشعب اليهودي منذ القدم.

لم تُحِسن الحكومات الوطنية كافة استثمار الجغرافيا السياسية التي صنعها الاحتلال منذ عهده 
الأول بــوصــفــهــا فـــرصـــة اســتــراتــيــجــيــة لــبــنــاء دولـــــة ذات دور وتــأثــيــر إقــلــيــمــي كــبــيــر، كــمــا لـــم تــحــســن اغــتــنــام 
التي   (١٨٢١ السنارية (١٥٠٤ -  الدولة  في  حــدث  كما  الوطني  التماسك  صناعة  في  نفسها  الفرصة 
آخــت بين الــزنــوج والــعــرب وقــدمــت تجربة رائـــدة فــي بــنــاء الـــدول القائمة على الــتــنــوع والــتــعــدد الثقافي 
والإثني والديني ضمن ما قدمته من تجارب ناجحة أخرى في مجالات الحكم لم تتوافر في الدولة 

السودانية المعاصرة برغم توافر كثير من المعطيات المعينة على ذلك.

كــل هــذا أغفلته الــورقــة وقــدمــت قضية الهوية وكأنها السبب الأبـــرز فــي حزمة الأســبــاب التي أدت 
إلى الانفصال.

لقد كان لاتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) دور عظيم ليس في انفصال جنوب السودان فحسب، 
بـــل فـــي الـــتـــوتـــرات الــقــائــمــة الآن فـــي أطــــــراف الــــســــودان مـــا بــعــد الانـــفـــصـــال حــيــث صــنــعــت مـــنـــاخـــاً مــواتــيــاً 
لانقسامات جديدة في كل أطراف الخريطة الجديدة الأمر الذي يشي بتعاظم التحديات الوطنية في 

حاضر ومستقبل السودان وهو الأمر الذي لم تقف عليه الورقة أيضاً.

أن  بيد  يرتجيه،  ومستقبل  يعيشه  واقـــع  مــن  لــلــســودان  كرافعة  التوافقيةَ  الديمقراطيةَ  الــورقــة  طــرحــت 
الديمقراطية التوافقية ليس بمقدورها أداء هذا الدور إلا إذا جاءت نتاجاً طبيعياً لعقد اجتماعي جديد 
يــؤســس لمرحلة جــديــدة فــي تــاريــخ الـــســـودان تــقــوم فيها دولـــة الــحــق والـــواجـــب الــتــي تــتــأســس عــلــى قيم 
الحرية والعدل والشراكة الوطنية، دولة لا مكان فيها للأيديولوجيا ولا للإقصاء، ويتساوى فيها الناس 

تحت مظلة القانون.



٤٧٢

المناقشات

١ - محمد الحسن ولد لُبات

لــقــد لــفــت انــتــبــاهــي قــولــكــم المتميز حـــول الــديــمــقــراطــيــة التوفيقية إذ يشكل هـــذا الــمــوضــوع انــشــغــالاً 
تكرر لدي منذ سنوات. وأنــا أُعــد كتاباً حول الموضوع. لا مــراء في أنني من دعــاة إكمال هذا النمط 
الــديــمــقــراطــي. إلا أن ذلـــك لا يــمــنــعــنــي مـــن الــتــســاؤل حـــول مــســألــتــيــن جــوهــريــتــيــن بــشــأنــه. الأولـــــــى تتعلق 
بــطــبــيــعــتــه الــديــمــقــراطــيــة، إذ قـــد يـــــؤدي جــمــع كـــل الـــقـــوى فـــي بــوتــقــة واحــــــدة إلــــى نــــوع جـــديـــد مـــن الــحــزب 
حيث سيشكل كل  فتتعلق بالفاعلية  أمــا الــثــانــيــة  الــتــعــددي.  الــديــمــقــراطــي  الــطــابــع  ذلــك  فيفقده  الــواحــد، 
التحرك  على  قــدراتــه  مــن  كــثــيــراً  الــجــديــد  السياسي  الجسم  يفقد  مما  الــثــانــي  للطرف  عرقلة  سبب  طــرف 

والتصرف السريع المناسب للأزمة التي هو مدعو للتصدي لها.

الـــرجـــاء أن يــفــيــدنــا الأخ مــصــطــفــى عــثــمــان بــمــزيــد مـــن الــتــنــويــر حـــول هــذيــن الــعــنــصــريــن وغــيــرهــمــا من 
القضايا التي يثيرها مفهوم الديمقراطية التوفيقية.

٢ - الشيخ جواد الخالصي

ــــســــــودان والــــــعــــــراق، فـــإنـــنـــي أقــــــارب  نــــظــــراً إلــــــى وجـــــــود تـــشـــابـــه بـــيـــن حــــالــــي الــــمــــشــــروع الــتــقــســيــمــي فــــي الــ
الــمــقــاربــة وفــق أسئلة أطرحها  بــذاتــهــا، وتــكــون  الــمــوضــوع مــن هــذه النقطة الحساسة مــع أهمية القضية 

على الموضوع.

وبالأمة  تــاجــروا باسمه  الــذي  الجنوب  في  السوداني  للشعب  الانفصال  هــذا  حققه  الــذي  ما  أولاً، 
طويـلاً، وما الذي أفرزه لشعب السودان في الشمال؟

ثـــانـــيـــاً، هــل هــنــالــك الــيــوم فــي الــجــنــوب دولـــة تضمن حــقــوق الــبــشــر، أم هــنــالــك قــتــال ودمــــار وتشريد 
وحرائق لا نهائية مع ملايين الجياع والمشردين؟
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ثــــالــــثــــاً، لـــمـــاذا فـــــرّط الـــســـاســـة والــمــثــقــفــون فـــي الــــســــودان بـــهـــذا الــعــقــد الــمــتــمــيــز لـــدولـــة كــبــيــرة كـــالـــســـودان 
وسمحوا بحدوث هذا التقسيم، وما يعطيه من احتمال التقسيمات الأخرى في غرب دارفور والشرق، 

منابع النيل الأزرق؟

رابـــعـــاً، أيــن الـــدور الــخــارجــي فــي عملية التقسيم هــذه وغــيــرهــا مــن العمليات المشابهة فــي البلدان 
العربية والإسلامية؟ وهنا لا بد من الإشارة الواضحة إلى الدور الإسرائيلي والمشروع الصهيوني ومن 
يقف خلفه من الداعمين وجوده الظالم، في عملية التقسيم في السودان، وفي كل عملية مشابهة في 

العالم الإسلامي، وبلاد العرب بخاصة.

٣ - محمد جميل منصور

وفي  المنطقة العربية  في  والانفصال كان مؤشراً سالباً  مقلقة،  حال السودان  ينبغي أن نعترف أن 
الإقليمي  والضغط  الدولي  بالتآمر  القول  تفسيره  ولا فــي  فيه  ولا يكفي  للإسلاميين  السياسية  المسيرة 
وإن وجدوا بقدر آخذ نقطة واحدة في نقاش هذا البحث... وهي مشكلتنا مع المكونات غير العربية: 
الزنوج في السودان. والأكــراد في العراق والشام. والأمازيغ في دول المغرب العربي. ثم الزنوج في 
موريتانيا وهــنــاك حــالات أخــرى أقــل عـــدداً وأبــعــد عــن الإعـــلام. كيف نفسر عجزنا كأمة عــن استيعاب 

هذه المكونات استيعاباً مُطَمْئناً لها تعثر فيه على حقوق المواطنة كاملة؟

ســــيــــتــــصــــدى بـــعـــضـــهـــم ويــــــقــــــول إنــــــــه تـــــآمـــــر الـــــــخـــــــارج وتــــوظــــيــــفــــه الــــخــــبــــيــــث لـــلـــتـــمـــايـــز الــــثــــقــــافــــي والــــلــــغــــوي 
والاجــتــمــاعــي.. وفـــي هـــذا الــكــلام شـــيء مــن الحقيقة والــتــاريــخ والـــواقـــع. ولــكــن هـــذا الـــخـــارج - والـــذي 
نضخم دوره كثيراً ونحمله فوق ما يفعل - وجد ما يساعده وما يجعل تأثيره وارداً في هذه المكونات.

ــــراد بــرغــبــة مــنــهــم فـــي الـــعـــراق،  إن انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان بــاخــتــيــار شــعــبــي واســـــع، واســتــقــلال الأكــ
العرقي  التعايش  لأزمــة  مظاهر  أفريقيا  شمال  في  الأخــرى  الــحــالات  في  تظهر  تفتأ  ما  التي  والمشاكل 
والــثــقــافــي والــلــغــوي يــلــزم بــحــثــهــا ونــقــاشــهــا ولا يــكــفــي فــيــهــا رفـــع شــعــار دولــــة الــمــواطــنــة ثـــم مـــن بــعــد ذلــك 

ممارسة سلوك دولة الأغلبية ودولة القوم ودولة الغالب.

٤ - توفيق المديني

السوداني،  الجنوب  في  جديدة  دولــة  إنشاء  أن  البشرية  والتنمية  الاقتصاد  علم  في  الخبراء  يجمع 
بعد أن قرر الجنوبيون التصويت لمصلحة الانفصال، سيجعلها عرضة لتحديات جمة. فهذه الدولة 
ميزانية  مــن  بالمئة   ٩٨ بنحو  تــقــدر  الــتــي  النفطية  المبيعات  مــن  الــــواردات  على  بالكاد  ستعتمد  الــولــيــدة 
عام ٢٠١١، بالنسبة إلى جنوب السودان ما يجعل الاقتصاد في الجنوب معرضاً للهزات الاقتصادية 
تتمثل  الجنوبية  الدولة  هذه  ستواجه  التي  فالمشكلة  العالمية.  النفط  أسعار  استقرار  عدم  من  الناتجة 
بـ «مواصلة استخدام البنيات الأساسية المتواجدة في الشمال، مثل خطوط الأنابيب لتصدير نفطها أو 
وسائل النقل النهري والموانئ البحرية خصوصاً»، نظراً إلى عدم توافر منافذ بحرية للدولة الوليدة، 
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ما يجعلها تعتمد كلياً على الدول المجاورة ذات المنافذ البحرية (السودان الشمالي، كينيا...)، وإلا 
سيكون الجنوب دولة «مغلقة» بالكامل.

وكــــأي دولــــة نــاشــئــة تــبــدأ عــمــلــيــة الــبــنــاء مـــن الــصــفــر، فـــإن دولــــة جــنــوب الـــســـودان الــجــديــدة تــفــتــقــر إلــى 
من  واللاجئين  النازحين  توطين  إعـــادة  كيفية  ستواجه  أنــهــا  كما  كــلــي،  شبه  بشكل  تحتية  بنيات  وجـــود 

الشمال وتوفير فرص عمل لهم.

وهناك رؤية للخبراء، تعتقد أنه ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية راعية اتفاقية نيفاشا للسلام، 
وتــدعــم تشكيل دولـــة جــديــدة فــي جـنـوب الــســودان، فإنها ستضغط باتجاه إعــفــاء هــذه الــدولــة الجديدة 
من الديون الخارجية، لا سيَّما أن حكومة الخرطوم في الشمال ستطالب دولة الجنوب المستقلة أن 
تتحمل ثلث أعباء ديــون الــســودان، أي مقدار مشاركتها في السلطة، في حين تصل هــذه الديون إلى 
المالية  الاحتياطات  مــن  جــزء  على  الجنوب  لحصول  ضمانات  أي  مــن «دون  دولار،  مليار   ٣٥ نحو 

للمصرف المركزي التي تتجاوز ٧ مليارات دولار».

وفضـلاً عن ذلك، فإن الــدول الغربية الأخــرى، والمؤسسات المالية الدولية المانحة سوف تقدم 
قـــروضـــاً مــيــســرة لــهــذه الـــدولـــة الــجــديــدة بــهــدف مــســاعــدتــهــا عــلــى الــنــهــوض، وتــشــيــيــد بــنــى تــحــتــيــة جــديــدة، 
إضافة إلى التدفقات الكبيرة لاستثمارات الشركات الغربية التي ستوظفها في مجال استخراج النفط 
وتسويقه، ما دام الجنوب تتوافر فيه احتياطيات نفطية كبيرة، الأمر الذي سيمكن الدولة الجديدة من 
الذي  الشيء  عــدد السكان  قلة  الاعتبار  في  الأخــذ  مع  التنموية  للعملية  الــلازمــة  الــمــوارد المالية  توفير 
سيمكن الدولة الجديدة من توفير الموارد المالية اللازمة للعملية التنموية مع الأخذ في الاعتبار قلة 
عــدد السكان الشيء الــذي يعني ارتــفــاع معدل دخــل الفرد في دولــة الجنوب، على الأقــل من الناحية 

النظرية.

وتــدعــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــوجــه الانــفــصــال عملياً بنحو ٢ مــلــيــار دولار للبنية الأســاســيــة وإعــطــاء 
رغم  الــجــنــوب  لــدولــة  باحتوائها  مــبــاشــرة  غير  وكــذلــك  ضمنية  وعــــوداً  الــســودان  لتحرير  الشعبية  الــحــركــة 

علمها بافتقادها مقومات الدولة وعناصرها.

ولــلانــفــصــال تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى اقــتــصــاد الــشــمــال الـــســـودانـــي، ولا تـــبـــدو حــظــوظــه فـــي الانــتــعــاش 
ــمــا مــع عــامــل الإنــهــاك المستمر بسبب الــحــروب الــدائــرة منذ الاســتــقــلال فــي الــجــنــوب، ثم  كــبــيــرة، لا ســيَّ
اشتعالها مجدداً في إقليم دارفور غرب السودان. فالانفصال سيقود إلى تراجع إيرادات الحكومة في 
الشمال من عائدات البترول (٧٥ بالمئة منه ينتج في الجنوب)، وإلى حدوث فجوة كبيرة نظراً لكون 

عائدات البترول تشكل نحو ٧٠ بالمئة من الإيرادات في موازنة الدولة.

لا شــــك فــــي أن هــــنــــاك تــــداعــــيــــات حـــــول «حـــــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر» لـــجـــنـــوب الـــــســـــودان بـــعـــد أن أفــضــى 
الاستفتاء الــذي جرى في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ إلى الانفصال، الأمــر الــذي سيقود بــدوره إلى 
يُعدّ  هــذه،  والحال  الجنوب.  في  وثانية  الشمال،  في  واحـــدة  دولتين،  الحالية  السودانية  الدولة  تقسيم 
انفصال الجنوب أول سابقة قانونية وسياسية في تاريخ القارة الإفريقية. فهو أول حال انفصال بتقرير 
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المصير في إفريقيا، حيث لم يسبق لدولة إفريقية أن انشطرت إلى قسمين بتقرير المصير، وذلك لأن 
الاتحاد الإفريقي تبنى نظرية المحافظة على الحدود القائمة بعد الحقبة الاستعمارية، وهو ما جعل 
حــالــة ارتــريــا فــي تشكيل دولـــة مستقلة عــن إثــيــوبــيــا، فــمــردّهــا أن إريــتــريــا لــم تكن جـــزءاً مــن تــاريــخ إثيوبيا 

فحالها إذاً حال استقلال وليس انفصال.

فمنذ العام ١٩٦٣ وإنــشــاء منظمة الــوحــدة الإفريقية، بــات من المسلّم به أنــه لا يمكن الاعتراض 
على ترسيم الحدود - العبثية أحياناً - كما فرضته القوى الاستعمارية ما بين العامين ١٨٨٥ و١٩٢٦. 
لكن تمّ الاعتراف بخرقٍ واحد: وهو استقلال إريتريا في العام ١٩٩٣. لكن هذا الاستثناء ما كان إلا 
ظاهرياً، إذ تعلّق الأمر بأراضٍ كانت تحت الاستعمار الإيطالي، ثمّ سلّمتها الأمم المتحدة إلى إثيوبيا 

في العام ١٩٥٢.

ومن جهتهما، اصطدمت محاولتا الانفصال اللتان قامت بهما كاتانغا (الكونغو) في العام ١٩٦١ 
وبيافرا (نيجيريا) فــي الــعــام ١٩٦٧ برفض جــذري مــن منظمة الــوحــدة الأفريقيّة ومــن الأمــم المتحدة. 
ومؤخراً في العام ١٩٩١، لم تنجح تطلعات «أرض الصومال» إلى التراجع عن اتحادها مع الصومال 
الإيــطــالــيــة (الــتــي تحقّقت فــي الــعــام ١٩٦٠) فــي إيــجــاد مــخــرجٍ مـــشـــروعٍ، بــالــرغــم مــن استقلالها بحكم 

الأمر الواقع.

٥ - حسين العودات
ألاحـــظ أن الــحــركــات الانــفــصــالــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة تــــزداد نــمــواً وقـــوة كلما كـــان الــنــظــام السياسي 
على  ويــحــرص  الأولـــى  المرجعية  هــي  المواطنة  يعتبر  ديمقراطي،  نظام  تــوافــر  إذا  أنــه  وأعتقد  شمولياً، 
المساواة والمشاركة بين كل المواطنين، ستتراجع الحركات الانفصالية، وربما تتلاشى. ولنلاحظ أن 

ما جرى في السودان (انفصال الجنوب) مرشح للتكرار في بلدان عربية أخرى.

٢ - من الملاحظ أن حرمان هذه المكونات من حقوقها وردود فعلها تجاه ذلك، يؤدي إلى زيادة 
شدة قبضة النظام الشمولي بحجة الحفاظ على وحدة البلد.

٣ - في ضوء ذلك، من المؤكد وجود علاقة جدلية بين الأنظمة الشمولية والحركات الانفصالية 
في البلدان العربية وأن كـلاً منها يقوي الآخر.

٦ - هيثم عبد الله سلمان
أعتقد أن إدارة الحكم الرشيد هي مفهوم مناقض مفهوم الديمقراطية التوافقية. إذ إن الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة لا تـــرقـــى لــتــكــويــن أو إنـــشـــاء إدارة لــلــحــكــم الــرشــيــد فـــي أي بــلــد. إذ إن مـــن الــمــعــروف أن إدارة 
ترقيعية  حلول  لإيجاد  وليس  التكاليف  بأقل  للمشكلات  المثالية  الحلول  عن  تبحث  الرشيد  الحكم 
تصلح لوقت قصير جداً ولا تصلح لوقت آخر فضـلاً عن أنها تصبح بلاء وهماً على النخب السياسية 

والشعوب معاً وتمتد عقوداً كثيرةً وتبقى الشعوب تتجرع سمومها.
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٧ - سمير حباشنة
السودانية.  الــدولــة  إدارة  في  الشخصية  والتجربة  المعرفة  بين  مازجت  وواقعية  شاملة  ورقــة  كانت 

وكان لي ملاحظتان:

أولاهــــــــمــــــــا، أعـــتـــقـــد أن عــلــيــنــا كــــعــــرب ومـــفـــكـــريـــن ومـــثـــقـــفـــيـــن أن نـــلـــغـــي مــــن قـــامـــوســـنـــا مــصــطــلــح الأقـــلـــيـــة 
نعلم  أن  كعرب  علينا  مواطنينا،  بين  أوجهها  بكل  والــعــدالــة  المواطنة/المساواة  نغلِّب  وأن  والأكــثــريــة، 
ونــتــذكــر أن الــمــكــونــات الــثــقــافــيــة/الــديــنــيــة والــعــرقــيــة هـــي جــــزء أصـــيـــل مـــن هــــذه الأمـــــة وهــــي إضـــافـــة نــوعــيــة 
وحــال تنوع أسهمت في بناء حضارتنا العربية الــواحــدة منذ فجر الإســـلام. الأمــازيــغ، الأكـــراد، العرب 
المسيحيون.. هي مكونات ثقافية مهمّة وقدمت إلى الأمة والوطن كما قدم الآخــرون، بل إن العرب 
والمسيحيين في بلاد الشام أو العراق أو مصر هم العرب الأوائل الذين قطنوا هذه البلاد وكانوا دائماً 

رقماً بارزاً في تقدمها والدفاع عنها.

ــب الــمــواطــنــة لأنـــهـــا ســبــيــل الاســتــقــرار  أرجـــــو أن نــعــيــد الــنــظــر فـــي ســلــوكــنــا نــحــو أبـــنـــاء جــلــدتــنــا وأن نــغــلِّ
وضمان الوحدة الجغرافية والنفسية لمواطنينا.

الأقوى  تكون  حتى  المقسم  تقسيم  إلى  تسعى  معروفة  واضحة  الإسرائيلية  الاستراتيجية  والثانية، 
دائـــمـــاً.. والـــســـؤال: أيـــن الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة فــي مقابلة ذلــــك..؟ هــل مــن الــمــعــقــول أن نبقى فــي دائـــرة 

التحليل.. من دون فعل مكافئ للاستراتيجيات التي تعمل ضدنا..؟!

٨ - أحمد حلواني
بحث الوضع في السودان يحمل أهمية خاصة من حيث أهمية موقع السودان ودوره في القارة 
الأفــريــقــيــة كــجــســر تـــواصـــل إيــجــابــي مـــع الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، اســتــطــاع فــيــه تــحــقــيــق تـــواصـــل ثــقــافــي عــربــي 
وإسلامي كبير. كما أن أهميته تكمن في دراسة واقعه الحالي وهو يحاول تمتين وحدة مكوناته بعد 
اهتمام  إن  المتعاقبة.  والدكتاتورية  الاستعمارية  السياسات  نتيجة  المرافقة  والبلبلة  الجنوب،  انفصال 
والفاعلة،  المبدعة  نخبه  مــع  الــتــواصــل  وتدعيم  لــلــســودان  المساعدة  وتقديم  العربية  السياسية  النخب 
أمــر ضــروري يتطلب استمراراً وديمومة ودعماً لمصلحة الــســودان وتطوره وزيــادة دوره الإيجابي في 

أفريقيا.
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الفصل العاشرالفصل العاشر

آثار التفكيك في الجوار العربي(*)

سعد محيو(**)

تمهيد
هل عمليات التفكيك والتجزئة التي تشهدها بعض الأقطار العربية حالياً، والتي قد تتمدد قريباً 
إلــى عــدة أقطار أخــرى، خصيصة عربية وإسلامية، أم هي جــزء من ظاهرة عامة عالمية بــدأت تتجلى 

بأبهى صورها غداة نهاية الحرب الباردة؟ بكلمات أوضح: هل هي مؤامرة أم حصيلة موضوعية؟

سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. قبل ذلك، وقفة أولاً أمام طبيعة ومآلات الأحداث التي شهدها 
ويشهدها العالم منذ نحو ٢٥ سنة.

بات معلوماً أن النظام العالمي يمر حالياً بواحدة من أضخم الثورات التاريخية، التي لن تغيّر هذا 
الماضية.  آلاف  العشرة  السنوات  طــوال  البشر  بها  عــاش  التي  الطريقة  أيضاً  ربما  بل  وحسب،  النظام 
إنها في آن ثورة في التكنولوجيا كما في الأيديولوجيا؛ في الاقتصاد كما في الفكر؛ في الزراعة التي 
ستنتقل قريباً مع البيوتكنولوجيا من الأرض إلى المختبرات، كما في الصناعة التي بدأت تنتقل هي 
الأخرى من عالم المادة إلى عالم المعلومات والأفكار والروبطة؛ في الطب العضوي كما في الطب 

النفسي؛ في مفاهيم القوة كما في نظريات السيادة والدولة - الأمة والحدود.

كان حازم الببلاوي مصيباً حين أطلق على هذه الثورة اسم «عصر الانقطاع». فإذا ما كان ظهور 
الزراعة قبل عشرة آلاف سنة ثورة وانقطاعاً بين نمط حياة القنص والبداوة وبين نمط الحياة الإنتاجي 
المستقر، وإذا ما كانت الصناعة انقطاعاً ضخماً آخر قلب الحياة البشرية رأساً على عقب، فإن الثورة 

(*) نـــــشـــــر هـــــذا الـــبـــحـــث ضـــمـــن مـــلـــف، فـــــي: الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي، الـــســـنـــة ٣٨، الــــعــــدد ٤٤٣ (كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٦)، 
ص ٨١ - ١٠٧.

(**) كاتب لبناني. لم يتمكن الباحث من حضور الندوة، فقام كرم الحلو بتلخيص البحث وألقاه نيابةً عنه.
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التكنولوجية الثالثة الراهنة المستندة إلى المعلومات والاتصالات والبيوتكنولوجيا والروبطة، ستكون 
فاتح عصر جديد يمثِّل انقطاعاً كبيراً آخر في نمط الحياة والإنتاج.

الــعــولــمــة الــراهــنــة تــدّعــي أنــهــا لــيــســت أيــديــولــوجــيــا ولا حــتــى نــظــامــاً، لكنها كــذلــك فــي الـــواقـــع بسبب 
تقديسها الشديد للأقانيم الكبرى الثلاثة للرأسمالية: «اليد الخفية» للسوق، والتجارة الحرة، والفردية 
المطلقة (١). إنها قوى وشبكات قوى تعد الكرة الأرضية كلها مجال عملها، وهي بــدأت تضع للمرة 

الأولى في التاريخ السلطتين السياسية والاقتصادية في آن مباشرة في يد الرأسمالية.

هــنــا بالتحديد كـــان هــــاردت ونــيــغــري دقيقين فــي مؤلفهما الإمـــبـــراطـــوريـــة، حــيــن أطــلــقــا عــلــى السلطة 
الجديدة اسم «إمبرطوارية العولمة» (٢)، وحين أشارا إلى أن هذه الإمبراطورية تولد مباشرة أمام أعيننا 
الآن. فخلال العقود القليلة الماضية، وفي حين كانت النظم الكولونيالية تتعرض للإطاحة، ثم تنهار 
الحواجز السوفياتية أمام السوق العالمية بسرعة كبيرة آخر المطاف، كنا شهوداً على ظاهرة مبادلات 

اقتصادية وثقافية غير قابلة للمقاومة اتفق على تسميتها العولمة.

وآلية  ومنطق  عــالــمــي،  نــظــام  بــرز  العالمية،  الإنــتــاج  ودورات  العالمية  الــســوق  مــع  جنب  إلــى  فجنباً 
جــديــدان للحكم. بــاتــت الإمــبــراطــوريــة الــجــديــدة الــتــي تتولى الاضــطــلاع بمهمة تنظيم هــذه الــمــبــادلات 

العالمية، هي السلطة السيادية التي تحكم العالم.

وفـــي هـــذا الإطــــار، لــم يــكــن تــدهــور ســيــادة الــــدول - الأمـــم وعــجــزهــا الــمــتــزايــد عــن تنظيم الــمــبــادلات 
هاردت  ويشير  جديدة.  إمبراطورية  قــدوم  لعملية  الرئيسية  الأعــراض  أحد  سوى  والثقافية،  الاقتصادية 
الحديثة.  السيادة  احتضار  غسق  من  إلا  لا يأتي  الجديدة،  الإمبراطورية  إلى  الانتقال  أن  إلى  ونيغري 
فعلى النقيض من الإمبريالية، لا تقوم الإمبراطورية بتأسيس مركز إقليمي للسلطة، كما لا تعتمد على 
أي حدود أو حواجز ثابتة. ولأنها أداة حكم لامركزية ولاإقليمية فهي تسعى، تدريجياً، إلى احتضان 
الـــمـــجـــال الــعــالــمــي كــلــه فـــي إطـــــار تــخــومــهــا الــمــفــتــوحــة الــمــتــســعــة. وتـــتـــولـــى الإمـــبـــراطـــوريـــة إدارة الــهــويــات 
الحكم  مــن  متباينة  طبقات  شبكة  عبر  الــمــتــعــددة  والــمــبــادلات  الــمــرنــة،  التراتبية  والمنظومات  الهجينة، 
والــقــيــادة. لــقــد بــاتــت الألــــوان الــمــتــمــايــزة لخريطة الــعــالــم الإمــبــريــالــيــة مــتــداخــلــة ومــنــدمــجــة فــي قـــوس قــزح 

العالم الإمبراطوري (قوس قزح العولمة الجديدة) (٣).

بـــالـــطـــبـــع، فـــكـــرة نـــهـــايـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة وحــــلــــول «إمــــبــــراطــــوريــــة شـــبـــح» مـــكـــانـــهـــا، تــلــســع ولا تُـــــــــرى، حــظــيــت 
بمعارضة شديدة من سمير أمين والعديد من اليساريين الذين رأوا فيها تسويغاً لكل مقولات الولايات 
في  يعترفون  كانوا  المنتقدين  هــؤلاء  أن  بيد  إمبريالية» (٤).  وغير  حميدة  أنها «إمبراطورية  عن  المتحدة 

(١) مجلة بدائل، العدد ٤ (٢٠٠٥).
مكتبة  جتكر (الــريــاض:  فاضل  ترجمة  الجديدة،  العولمة  نيغري، الإمــبــراطــوريــة: إمــبــراطــوريــة  وأنطونيو  هــارت  (٢) مــايــكــل 

العبيكان، ٢٠٠٢).
(٣) المصدر نفسه، ص ١٣.

 Samir Amin, «Empire and Multitude: Post-Imperialist Empire or Renewed Expansion of Imperialism?,» (٤)
Monthly Review, vol. 57, no. 6 (November 2005).
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الوقت نفسه بأن العولمة في طبعتها النيوليبرالية الراهنة، دكّت بعض أسس الدولة - الأمة التي ارتكز 
عليها النظام الحديث منذ معاهدة وستفاليا العام ١٦٤٨.

لكن، وعلى الرغم من أن العولمة هزّت مقومات الدولة - الأمة في بلد المنشأ (الدول الغربية)، 
إلا أنــهــا لـــم تُــلــغ بــعــض أدوارهـــــــا الــرئــيــســيــة. وهــــذا كــــان واضـــحـــاً بــجــلاء خــــلال الأزمـــــة الــمــالــيــة والــعــقــاريــة 
دوراً  الأمريكية  الــدولــة  فيها  أدت  والــتــي   ،٢٠٠٨ الــعــام  منذ  المتحدة  الــولايــات  شهدتها  الــتــي  الطاحنة 
حاسماً في إخــراج الرأسمالية من ورطتها. كما هو واضح أكثر مع الإطلالة القوية الراهنة للقوميات 
فـــي شــــرق آســيــا والـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق الــعــالــم (كــمــا ســنــرى فـــي الــخــاتــمــة)، وإن كــانــت هــــذه الإطـــلالـــة لم 
تعن، حتى الآن على الأقل، الانهيار المحتمل للعولمة الأمريكية الراهنة، كما حدث مع العولمة في 

طبعتها البريطانية التي انفجرت في الحرب العالمية الأولى.

فــي عــالــم الـــدول النامية، عمل كــل مــن نهاية الــحــرب الــبــاردة وظــاهــرة العولمة، إضــافــة إلــى عوامل 
أخرى على رأسها تغيّر المناخ، والدمار الإيكولوجي، وقانون مور (Moore Law) (سلطة الكومبيوتر 
والإنـــتـــرنـــت)، عــلــى نــســف وجــــود الــعــديــد مــن الــــدول نــفــســهــا. فــمــن دون نــظــام الــحــرب الـــبـــاردة، لــم يكن 
الأمن  مجالات  في  لمواطنيها  الأدنــى  الحد  توفير  العالم  في  الضعيفة  النامية  الــدول  على  السهل  من 
التي  واشنطن»  الاجتماعية. ثم جاءت العولمة عبر شروط «اجماع  والوظائف والصحة والضمانات 

فرضها صندوق النقد الدولي ليسلب هذه الدول ما تبقى من أدوار اجتماعية وتنموية.

على سبيل  إذ من الصعب،  الــدول،  الداخلي لهذه  في تسريع الانفجار  نا الطبيعة  كما تكفّلت أُمُّ
المثال، فهم أسباب انفجار سورية على هذا النحو المروّع، من دون فهم كيفية قيام الجفاف القاسي 
الــذي ضــرب البلاد طــوال سنوات أربــع، والــذي كــان يرقص على إيقاع انفجار ديمغرافي كبير (طفرة 
هائلة في أعداد الشباب)، في تقويض أسس الاقتصاد والدولة السوريين. كما لا نستطيع فهم بعض 
الأبـــعـــاد الــرئــيــســيــة لانــتــفــاضــات مــصــر مـــن دون فــهــم مـــا يــزعــم عـــن تــأثــيــرات عــولــمــة الــيــد الــعــامــلــة الصينية 
فــي فـــرص الــعــمــل الــمــصــريــة، ومـــن دون أزمــــة الــقــمــح الــعــالــمــيــة الــعــام ٢٠١٠، وكــذلــك مــن دون دراســـة 
بتشريد  الآن  تهدد  التي  التاريخية،  المصرية  الزراعية  الأراضــي  على  البحر  ملوحة  زحــف  مضاعفات 

نحو ١٠ ملايين فلاح مصري (كدفعة أولى) (٥).

وبالمعيار نفسه، لا يمكن فهم أسباب انتشار داعش أو انتفاضات الربيع العربي، من دون قانون 
مـــور (الــتــطــويــرات الــمــتــلاحــقــة فـــي الإنــتــرنــت والــكــومــبــيــوتــر) الــــذي مــكّــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن تجنيد 

الأنصار، وتحدي الدول، وإزالة الحدود (٦).

حــصــيــلــة هــــذه الـــتـــطـــورات كـــانـــت مـــذهـــلـــة. فــقــد بـــــدأت ســــيــــرورة الــتــفــكــك الــســيــاســي أولاً فـــي أراضــــي 
الــعــديــد مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــات الــســابــقــة، وبــخــاصــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، ثـــم انــتــقــلــت إلــــى الــعــديــد من 

 David Sterman, «Climate Change in Egypt: Rising Sea Level, Dwindling Water Supplies,» Climate (٥)
Institute (July 2009), <http://www.climate.org/topics/international-action/egypt.html>.
Thomas Freidman, «The World according to Maxwell Smart,» New York Times, 13/7/2014.   (٦)
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الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك إحــــدى الــقــوتــيــن الــعــظــمــيــيــن: الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وقــبــل حــلــول الــعــام 
٢٠٠٠ كان عدد الــدول في العالم قد تضاعف أكثر من ثلاث مــرات. فمن إندونيسيا إلى اسكتلندا، 
ومن الاتحاد السوفياتي السابق إلى السودان، كانت السمة الأبرز لعصرنا هي التفكك، واللامركزية، 
وحتى التحلل، إذ لم يكن يمر شهر إلا ونسمع عن ظهور دولة جديدة على الخريطة العالمية. وقد 
أدى هذا التفكك إلى طفرة هائلة في قوة منظمات لادولتية على غرار الشركات متعددة الجنسيات، 

والمنظمات غير الحكومية والإعلام، وبالطبع المنظمات المدموغة غربياً بالإرهاب.

إلــى  ثــانــيــة  بــنــا  تــعــود  العملية  هـــذه  أن   (Martin van Creveld) كريفيلد  فـــان  مــارتــن  الــبــاحــث  يعتقد 
حقبة القرون الوسطى الأوروبــيــة، لكن بــدلاً من الإمبراطور هناك الرئيس الأمريكي، وبــدلاً من البابا 
السياسية  اللامركزية  حالة  ستتواصل  الوسطى،  الــقــرون  فــي  وكما  المتحدة.  للأمم  الــعــام  الأمــيــن  هناك 
وستترافق مع تنقلات ضخمة للسكان من وحــدة سياسية إلــى وحــدة أخــرى، ومــع سلسلة طويلة من 

الحروب الأهلية والحروب الصغيرة المحدودة، في إطار فوضى تحكمها لاقطبية عالمية (٧).

أولاً: سيرورة ومؤامرة

هــــذه الــمــعــطــيــات الــمــتــقــاطــعــة، قـــد تــدفــع إلــــى الإســــــراع فـــي الإجـــابـــة عـــن ســؤالــنــا الأول بــالــقــول إن ما 
الــعــرب،  على  جــديــدة  مــؤامــرة  ليس  الــمــجــزأ،  وتــجــزؤ  المفكك  تفكك  مــن  الآن  المنطقة العربية  تشهده 
بل هو جزء عربي من كلٍ عالمي؛ كلٌ تعمل فيه في الدرجة الأولى العولمة على تذرير كل الكيانات 
السياسية الهشة أو الضعيفة، وتسييل باقي الكيانات السياسية في دول العالم الأول الراسخة، بهدف 
إعادة تركيب الأوطان في سوق قرية عالمية واحدة، وتحويل المواطن إلى مستهلك اقتصادي وثقافي 
فــي هــذه الــســوق. وهـــذا يتطلب (كــمــا فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي) تفكيك الـــدول أو تقويض ســيــادتــهــا، ثم 

دمجها في سوق إقليمية مرتبطة بالسوق العالمية الجديدة.

التفكيك،  ســيــرورة  الــتــي تشهد  الأخـــرى  على عكس المناطق  إذ  فــقــط،  جزئياً  ولــكــن  صحيح،  هــذا 
تتميز منطقتنا بــوجــود مــخــطــطــات غــربــيــة - إســرائــيــلــيــة قــديــمــة الــعــهــد وُضــعــت قــبــل حقبة غــيــر قــصــيــرة من 
بروز ظاهرة العولمة كقوة تغيير عالمية، وهدفت إلى تذرير هذه المنطقة بهدف إخضاعها استراتيجياً 

للمركز الإسرائيلي.

كل ما هنالك أن هــذه المخططات تقاطعت الآن مع خطط قــوى العولمة في المرحلة التاريخية 
الراهنة، فبات كلٌ منها يتغذى من الآخر ويتعزز بقدراته وإمكاناته. وهذا ما جعل بطن الوطن العربي 
بذلك  معيداً  دائــمــة،  حـــروب  إطـــار  فــي  الأقـــل)،  على  الآن  التركيب (حــتــى  دون  التفكيك  على  مفتوحاً 

تجارب حرب الثلاثين عاماً الطاحنة في أوروبا.

هل تذكرون هنا السير مارك سايكس؟

Martin van Creveld, «The New Middle Ages,» Foreign Policy, no. 119 (Summer 2000), pp. 38-40.  (٧)



٤٨١

بالتأكيد. فهو ذلك الدبلوماسي البريطاني الأشهر الــذي دمغ مئة سنة من تاريخ الشرق الأوسط 
م به المنطقة وزيَّنها باللونين الأحــمــر( حصة  بختمه الــخــاص، أو بــالأحــرى بقلمه الــخــاص، الــذي قسَّ

بريطانيا) والأزرق (حصة فرنسا) بعيد الحرب العالمية الأولى.

ذكرى سايكس هذا تنبش هذه الأيام على عجل في الغرب، جنباً إلى جنب مع فتوحات العولمة، 
وتــحــاط بهالة تــكــاد تقترب مــن الــقــدســيــة. فهو «الــدبــلــومــاســي الــعــبــقــري» الـــذي «بــنــى عــالــمــاً جــديــداً» في 
المشرق العربي. وهو الشاب الذي لو لم تقضِ الأنفلونزا الإسبانية عليه سنة ١٩١٩ وهو في ريعان 
الشباب (٣٩ عاماً)، لكان أصبح أشهر وأهم وزير خارجية في تاريخ الإمبراطورية البريطانية. ثم إنه 
ذلــك السياسي الــذي «أدخــل الــرؤى العميقة والخيال الرحب» إلــى علم السياسة الــذي أسسه نيقولو 
بنشاط  بها  ينغمس  التي  سايكس،  عبقرية  على  المفاجئة  الصحوة  هــذه  قـــرون.  بأربعة  قبله  مكيافيلي 
والإسرائيلي، ليست بريئة. إنها كانت على الأرجــح تمهيداً لاستيلاد طبعة  الإعــلام الإنغلوساكسوني 

جديدة من السير سايكس، تكون هي العنوان الجديد للتاريخ في الشرق الأوسط الجديد.

من هم المرشحون لهذا الموقع الخطير؟

هــنــاك مــرشــح أبــــرز: الــكــولــونــيــل الأمــريــكــي الــمــتــقــاعــد رالــــف بــيــتــرز، الــــذي كـــان نــائــب رئــيــس الأركــــان 
لشؤون الاستخبارات في البنتاغون، وأحد أهم الباحثين العسكريين حالياً في الدوريات الاستراتيجية 

والأمنية الأمريكية.

هـــذا الــكــولــونــيــل قــفــز فــجــأة مـــن غــيــاهــب الــتــقــاعــد إلـــى قــلــب الــفــعــل، حــيــن نــشــر فـــي ١٠ تــمــوز/يــولــيــو 
٢٠٠٦ كتابه لا تتوقفوا أبداً عن القتال (٨)، الذي تضمن خريطة «الشرق الأوسط الجديد»، كما فصَلها 

وشكَلها ولوَنها هو (تماماً كما فعل سايكس).

كـــــان يــمــكــن أن تــبــقــى هـــــذه الـــخـــريـــطـــة، ومـــعـــهـــا الـــكـــتـــاب، مـــجـــرد خـــيـــال رحـــــب لــــو أن مــجــلــة الـــقـــوات 
المسلحة الأمريكية لم تنشرها، أو لو أن البنتاغون لم يقم بعرضها على اجتماع رفيع لحلف الأطلسي 
أوحيا  رافقتهما،  التي  الكبرى  الإعلامية  الضجة  إليهما  مضافاً  الحدثين،  هذين  أن  بيد  بروكسل.  فــي 

بأن المسألة ليست البتة اجتهادات أكاديمية، وأن وراء أكمة الكتاب ما وراءها.

للتذكير، استندت دراسة بيترز إلى المحاور التالية:

- حــدود الـــدول الراهنة فــي الــشــرق الأوســـط هــي الأكــثــر تعسفاً وظلماً، جنباً إلــى جنب مــع حــدود 
الدول الأفريقية التي رسمها أيضاً الأوروبيون لمصلحتهم الخاصة.

الأكــثــر عرضة للخديعة، وهم  الــعــدل للسكان الــذيــن كــانــوا  الــجــديــدة المُقترحة ستحقق  الــحــدود   -
الأقليات  مــن  وغيرهم  والنقشبنديون،  والإسماعيليون  والبهائيون  المسيحيون  ثــم  والــبــلــوش،  الأكـــراد، 

التي تلم شملهم رابطة «الدم والإيمان».

Ralph Peters, Never Quit the Fight (Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2008).   (٨)
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- إعادة رسم الحدود يتطلب تقسيم وإعادة تركيب كل دول الشرق الأوسط تقريباً: من الدول 
الــعــربــيــة إلــى بــاكــســتــان، ومــن تــركــيــا إلــى إيـــران. وهــكــذا ســيــتــم، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــقــســيــم إيـــران إلــى 
دول،  أربــع  أو  ثــلاث  ستصبح  والسعودية  الأنــاضــول.  في  شاسعة  أراضــي  ستفقد  وتركيا  دول.  أربــع 
وســـوريـــة ســيــتــم تــقــاســمــهــا بــيــن دول مــذهــبــيــة وعــرقــيــة جـــديـــدة وبــيــن «لــبــنــان الــكــبــيــر» الــــذي ســيــضــم كــل 
«ســاحــل فــيــنــيــقــيــا» الــقــديــم. كــمــا ســتــمــنــح مــعــظــم الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة إمـــا الاســتــقــلال أو الــحــكــم 

الذاتي.

أخطر ما قالته دراسة بيترز وخريطته كمن في ما لم تقله: حصة «إسرائيل» الجغرافية في الخريطة 
الجديدة. وهــي حصة واجبة الوجود لأن الشرق الأوســط الجديد الــذي سيرث شــرق أوســط بريطانيا 
ومــع الحرص  وأوروبــيــة،  تــلاويــن أطلسية  مــع  إسرائيلياً  الأولـــى أمريكياً -  الــدرجــة  فــي  وفرنسا، سيكون 

على طرد روسيا والصين منه.

بــيــد أن الـــوثـــائـــق الــصــهــيــونــيــة الـــمُـــبـــكّـــرة مــنــذ مــؤتــمــر الـــســـلام بُــعــيــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى، ســبــق أن 
حـــدود «إســرائــيــل» الطبيعية تشمل، فضـلاً عــن كــل فلسطين، جــنــوب لبنان ومــعــه بالطبع  أوضــحــت أن 
نهر الليطاني، وأجــــزاء واســعــة مــن ســوريــة والأردن والــعــراق. وأي تغيير فــي الــخــرائــط لا يشمل حــدود 
«إســرائــيــل الــكــبــرى» هـــذه، لــن يــرى الــنــور بسبب الـــدور الكبير والــحــاســم للحركة الصهيونية فــي النظام 

العالمي الراهن.

حـــيـــن نـــشـــرت مـــجـــلـــة الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة هــــذه الـــخـــريـــطـــة، ســــارعــــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
إلــى الــتــنــصــل مــنــهــا. لــكــن مــراقــبــة أنــشــطــة هــذه الــســيــاســة فــي الــســنــوات الأخــيــرة تــشــيــر إلــى أن واشــنــطــن 
الموحّدة  الدولة  تدمير  وراء  كانت  إنها  إذ  بيترز،  خرائط  موسيقى  إيقاع  على  بالفعل  ترقص  ربما 
الــعــراقــيــة. وهـــي الــتــي تــحــاول الآن بــشــتــى الــوســائــل الــنــفــخ فــي أوار الــصــراعــات الــمــذهــبــيــة الإســلامــيــة 
فـــي الــمــنــطــقــة. كـــمـــا أنـــهـــا الــــراعــــي الأول لــلــجــمــاعــات الأصـــولـــيـــة الــقــبــطــيــة الــمــتــطــرفــة فـــي الـــغـــرب الــتــي 
تقسيم  باتجاه  الدافعة  الرئيس  الدولية  القوة  كانت  بأنها  ناهيك  هذا  القبطية».  «الأمــة  شعار  تتبنى 

السودان.

ــاً فـــي بـــرّيـــة قــفــر. إنـــه بـــالأحـــرى مــــارك ســايــكــس جـــديـــد، ولــكــن  رالــــف بــيــتــرز، إذاً، لــيــس صـــوتـــاً صـــادحـ
بجموح أكبر بما لا يقاس. لكنه جموح له مرتكزات أيديولوجية وجيواستراتيجية قوية.

فــــ «الـــمـــجـــزرة الـــجـــغـــرافـــيـــة» الـــكـــبـــرى، إذا مـــا جــــاز الــتــعــبــيــر، لـــهـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــكـــولـــونـــيـــل بـــيـــتـــرز مــبــرر 
«أخــلاقــي». يــقــول فــي كــتــابــه: «الــحــدود الــدولــيــة لا تستطيع أبـــداً أن تــكــون عــادلــة. بيد أن درجـــة الظلم 
الفرق  نفسه  هو  كبيراً  فرقاً  تخلق  جديدة،  حــدود  إلــى  يضمون  أو  يفصلون  الذين  بأولئك  تُنزلها  التي 
بــيــن الــحــريــة والـــقـــمـــع؛ بــيــن الــتــســامــح والـــفـــظـــائـــع؛ بــيــن حــكــم الـــقـــانـــون والإرهــــــــاب، أو حــتــى بــيــن الــســلام 

والحرب».

الــســيــر ســايــكــس أيـــضـــاً أضـــفـــى مــســحــة إنــســانــيــة عــلــى مـــجـــرزتـــه الـــجـــغـــرافـــيـــة، حــيــن قــــال مــــرة إن تفتيته 
للمنطقة العربية هدفه «إدخال هؤلاء الفقراء العرب إلى العالم الحديث».
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حصيلة خريطة سايكس كانت مئة عــام من الــحــروب والــنــزاعــات والــجــروح التي لمّا تندمل بعد، 
لأنها (الخريطة) كانت منقطعة الصلة كلياً بالواقع. ومع ذلك، يعاد الاعتبار في الغرب الآن لسايكس 

بوصفه «بطل الرؤى الإبداعية».

الــحــصــيــلــة نــفــســهــا ســـتـــحـــدث فــــي الـــغـــالـــب مــــع خـــريـــطـــة رالــــــف بـــيـــتـــرز: مـــئـــة عـــــام أخــــــرى مــــن الـــحـــروب 
والــــنــــزاعــــات والــــجــــروح الـــتـــي لـــن تـــنـــدمـــل، لــكــن هــــذه الـــمـــرة عــلــى نـــطـــاق جـــغـــرافـــي أوســـــع كـــثـــيـــراً يــمــتــد من 
ســواحــل قــزويــن إلـــى شــواطــئ ســوريــة، مبتلعاً فــي طــريــقــه كــل مــنــاطــق الــشــرق الــعــربــي، وآســيــا الــوســطــى، 
وآسيا الصغرى، وآسيا الجنوبية وأفغانستان. إنها «لعبة الشطرنج الكبرى» الجديدة التي تحدث عنها 

زبغنيو بريجنسكي، والتي ستجد في «رؤى» بيترز أولى تطبيقاتها العملية.

١ - تقسيم السعودية

يــبــدو أن خريطة رالـــف بيترز بـــدأت تشق طريقها إلــى الــنــور. فــالــعــراق تقسّم عملياً. وســوريــة على 
الطريق. وكذلك اليمن وليبيا. والسودان المنشطر إلى شمال وجنوب، قد يكون على موعد قريباً مع 

تشظٍ جديد (٩).

كــــل هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات ســـتـــكـــون لـــهـــا حـــتـــمـــاً مـــضـــاعـــفـــات عـــلـــى بــقــيــة دول الــــشــــرق الأوســــــــط الـــعـــربـــي - 
الإسلامي بلا استثناء تقريباً.

وإذا ما كان ثمة مرشّح أول للانضمام إلى معمعة التقسيم والتفتيت، فسيكون هو المملكة العربية 
السعودية. لماذا؟ لعدة أسباب أيديولوجية واستراتيجية ودولية.

فـــالـــصـــراعـــات الـــتـــي تــخــوضــهــا الـــســـعـــوديـــة الآن لــيــســت كــتــلــك الـــتـــي خــاضــتــهــا فــــي الــســتــيــنــيــات. فــهــي 
إسلاميين  بين  الأولــى  الدرجة  في  بل  وقوميين،  إسلاميين  بين  أو  وملحدين،  إسلاميين  بين  لا تجري 
وإسلاميين: بين الإخــوان والسلفيين الوهابيين، وبين المحافظين والإصلاحيين، وبين الديمقراطيين 
الخارجية  الــســيــاســة  وبــالــتــالــي،  و«الــرجــعــيــيــن».  الليبراليين  الإســلامــيــيــن  وبــيــن  الإســلامــيــيــن،  والسلطويين 
على  إسلامية،  أهلية  حرب  في  في الواقع الانغماس  في المنطقة ستعني  الراهنة  الهجومية السعودية 

الصعيدين الأيديولوجي والسياسي، وهي ستكون غير مضمونة النتائج.

لماذا؟ لسببين رئيسيين:

(٩) في مقابلة خاصة مع كاتب هذه السطور العام ٢٠٠٨، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن «خطط تقسيم المنطقة 
العربية إلى دويلات بدأت توضع موضع التنفيذ»، وأن ما يجري الآن في العراق والسودان وفلسطين «ليس إلا خطوات أولى 
على الطريق ستشمل كل أو معظم الدول العربية». هذه الخطط «تشمل تقسيم السودان إلى خمس دول: الجنوب، دارفور، 

شرق السودان، كردفان، ووسط السودان».
ر الــبــشــيــر أيـــضـــاً حــتــى مـــن خــطــط تــقــســيــم مــصــر إلـــى ثـــلاث دول: «دولـــــة لــلــنــوبــيــيــن الــمــصــريــيــن يــنــضــم إلــيــهــا الــنــوبــيــون من  وحـــــذَّ

السودان بعد تقسيمه، ودولة للأقباط في الأقصر وأسوان، ودولة في دلتا النيل تكون تابعة لإسرائيل الكبرى».
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الأول، أنه سيكون على المملكة في مثل هذا الهجوم أن تعتمد على الحركات السلفية. وهذا أمر 
لم يعد خياراً جــذابــاً، بعد أن تبيّن أن العديد من هــذه الحركات بــدأت تتسيس هي الأخــرى و«تفتح» 
عــلــى حــســابــهــا. كــمــا بــاتــت أيــضــاً تُــســتــخــدم مــن جــانــب كـــلٍ مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإقليمية والــدولــيــة 

ومن «القاعديين» و«القطبيين». هذه الحركات أصبحت إلى حد كبير سلاحاً ذا حدين.

بالطبع، استطاعت ترسانة الأمــوال السعودية الضخمة أن تؤثّر (في إطــار ثــورة مضادة) في مصير 
ومــســار عمليات الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة، وبــخــاصــة لجهة الــحــد من 
الــتــعــاون الــمــحــتــمــل بــيــن هـــذه الـــثـــورات وبــيــن الــحــركــات الإصــلاحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة وبـــاقـــي أنـــحـــاء منطقة 
الــخــلــيــج. لــكــنــه ســيــكــون فـــي الـــغـــالـــب تـــأثـــيـــراً مــــحــــدوداً عــلــى الــمــديــيــن الــمــتــوســط والـــطـــويـــل، نــاهــيــك بــأنــه 
لـــن يــنــجــح فـــي إســـقـــاط الــجــاذبــيــة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة لــهــذه الــتــجــارب بــالــنــســبــة إلـــى المعسكر 

الإصلاحي السعودي والخليجي.

والثاني، أن «الـــزواج غير الــمــقــدس» (١٠) (كما يسميه الكاتب الأمريكي جــون كولي) بين الإســلام 
في طبعته السعودية وبين الغرب، تبدد هباء منثوراً غداة أحداث ١١ أيلول/سبتمبر، وحلّت مكانه الآن 
المسلمين  الإخـــوان  حركات  لصعود  الغرب  قبول  أســاس  في  هي  كانت  ثابتة  أمريكية  حرية»  «أجــنــدة 

إلى السلطة.

ماذا تعني كل هذه المعطيات؟

إنــــهــــا تـــعـــنـــي بــــوضــــوح أن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي تــطــبــقــهــا الـــســـعـــوديـــة الآن مــــن الــيــمــن 
والبحرين إلــى ســوريــة والــعــراق، لــن تكون كافية وحــدهــا هــذه الــمــرة للرد على المخاطر الجسام التي 
وتتساوى  تتساوق  جديدة  استراتيجية  فكرية -  مقاربة  إلى  المرة  هذه  سيحتاج  الأمــر  بالمملكة.  تُحيق 

فيها السياسة الخارجية مع توجهات داخلية إصلاحية.

وهنا تبرز فوراً ثلاث عقبات أمام هذا التساوق:

الأولـــــى هــي التركيبة القبلية الــتــي تـــزال قــويــة وتــركــل، حتى بعد بـــروز ظــاهــرة التمدين الــســريــع (٧٠ 
بالمئة مــن ســكــان الــســعــوديــة يقطنون فــي مـــدن الــريــاض والــســاحــل الــشــرقــي والــحــجــاز). وهـــذه التركيبة 
في المجتمع  واجتماعية قد تضعف دورهــا  إصــلاحــات سياسية  وهــي ترفض أي  في جوهرها،  طبقية 

والدولة.

العقبة الــثــانــيــة هــي بالطبع تــمــذهــب الـــدولـــة، أي اعــتــمــادهــا عــلــى نـــوع مــحــدد مــن الــمــذاهــب السلفية 
هي الوهابية التي تكفّر كل المذاهب والتيارات الفكرية الأخرى، مُسببة بذلك نزفاً دائماً في كلٍ من 
وتعتبر  لــلإصــلاحــات،  الأول  المقاوم  هــي  السلفية  هــذه  الوطنية.  الــدولــة  مــشــروع  وفــي  الوطني  النسيج 

 John K. Cooley, Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism (London: Pluto (١٠)
Press, 2000).
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وخــطــراً على طبعتها مــن الإســـلام، كما تعتبر حــريــات الــفــرد والمجتمع جريمة  الحداثة نفسها ضــلالاً 
لا تغتفر.

ثم هناك أخيراً عقبة الدولة نفسها. فهذه الأخيرة وبــدلاً من أن تعمل على بناء الشعب السعودي 
بــعــد أن بــنــت الـــدولـــة الــــواحــــدة، تـــمـــارس هـــوايـــة الــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات الــمــجــتــمــع، ومــعــهــا ســيــاســة إدارة 
الأزمات الاجتماعية والفكرية بدلاً من العمل على حلّها في إطار وطني، وقانوني، وحقوقي. وهذا 

في الواقع ما يعطي العقبتين القبيلية والمذهبية نفوذهما وزخمهما الحقيقيين.

هذه العقبات زرعــت الشك في صــدور العديد من الإصلاحيين السعوديين وكــادت تدفعهم إلى 
اليأس من إمكان صلاح وإصــلاح البلاد بالطرق السلمية، وبخاصة بعدما تعثّرت طفرة العام ٢٠٠٣ 
التي شهدت سلسلة متصلة من المطالب الإصــلاحــيــة (١١). بيد أن الإصــلاح في السعودية لم يعد في 
أن  الحاكمة  الأســـرة  بقيادة  السعودية  للدولة  يمكن   ،(A la Carte) الــمــزاج»  خيار «وفــق  مجرد  الــواقــع 

تأخذه أو تتركه كما تشاء. لماذا؟

بــســبــب وتـــائـــر الــتــغــيــيــر فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، الــتــي أبــــدع ابـــن خـــلـــدون فـــي وصــفــهــا حــيــن قــــال: «إذا ما 
تــبــدلــت الأحــــوال جــمــلــة، فكأنما تـــبـــدّل الــخــلــق مــن أصــلــه وتــحــوّل الــعــالــم وكــأنــه ولـــد مـــن جـــديـــد»، والــتــي 
تتجسّد في توغل الحداثة المادية بكل أشكالها في المجتمع السعودي، وصعود نجم المدينة قلب 
الحداثة المادية وعقلها، وانقلابات ثورة الاتصالات والإعلام التي نسفت الحواجز الثقافية والمذهبية 

والأيديولوجية، وبروز «المجتمع الثاني» السعودي عبر الإنترنت.

بيد أن التغيير الأهم، الذي سيكون له دور دينامو التغيير التاريخي، يأتي من قلب النظام الدولي، 
ومعه كحصيلة تابعة النظام الإقليمي في المنطقة. فبعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، صدر قرار 
أمريكي بتغيير وجه المنطقة العربية عن بكرة أبيها، حتى ولو تطلب الأمر تفكيك الدول الراهنة (كما 
يجري الآن، وكما أوضحت أعلاه خريطة القوات المسلحة الأمريكية الشهيرة)، أو وصول الإخوان 

المسلمين إلى السلطة برعاية أمريكية كاملة، أو نشوب حروب أهلية مذهبية وطائفية وإثنية.

صـــدام حسين ومــعــمــر الــقــذافــي لــم يفهما طبيعة هـــذا الـــقـــرار، فــرفــضــا إجــــراء إصــلاحــات ديمقراطية 
وإبرام مصالحة تاريخية وطنية داخلية في الداخل تحمي البلاد من مباضع التقسيم الخارجي، فدفعا 
الوطنين إلــى لجج التقسيم والفوضى الراهنين. وبــشــار الأســد لــم يــدرك هــو الآخــر معنى هــذا الــقــرار، 

فكانت الحصيلة ما نرى الآن: احتضار سورية نفسها ككيان سياسي وطني.

المملكة السعودية يمكن أن تدفع ثمناً مماثـلاً، أي تكون عرضة للتقسيم إلى ثلاث أو أربع دول، 
وحــدة مجتمعية وطنية تستند إلى  الــدولــة الوحدوية عبر  ما لم تسارع الأســرة الحاكمة فيها إلــى إنقاذ 

مرجعية دينية غير تقليدية وغير تكفيرية، وإلى منظومة حقوقية جديدة.

(١١) على سبيل المثال، وثيقة «رؤية حاضر الوطن ومستقبله»، وتقريرا «معاً في خندق الشرفاء» و«دفاعاً عن الوطن»، 
مروراً ببيانات «الهيئة الإصلاحية السياسية في المملكة» التي يرئسها الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز.
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تناقضات  على  اللعب  مرحلة  مــن  قــصــوى  بسرعة  الحاكمة  الأســـرة  تنتقل  لــم  مــا  أخـــرى:  بكلمات 
الإقليمي  الــدولــي -  الصاعق  فسيكون  الحقوقي،  الــوطــنــي -  البناء  مرحلة  إلــى  أزمــاتــه  وإدارة  المجتمع 
جـــاهـــزاً لــتــحــويــل الانــقــســامــات الــمــذهــبــيــة - الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة إلــــى انــفــجــار عــظــيــم يــســفــر عـــن تــدمــيــر 

الدولة السعودية الثالثة نفسها، ومعها بالتأكيد سلطة الأسرة الحاكمة.

الـــخـــيـــار الآن هــــو بـــيـــن الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة الــــرابــــعــــة (دولــــــــة الـــمـــواطـــنـــة والــــدســــتــــورويــــة) وبـــيـــن الــــلادولــــة 
والــــلاأســــرة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أحـــــداً لا يـــعـــرف رأي الأمـــيـــر بــنــدر بــن ســلــطــان بــهــذه الــفــرضــيــة، إلا أنــه 
الأقدر بالتأكيد، بحكم صلته الوثيقة والمديدة بالمؤسسات الجمهورية الأمريكية الحاكمة، على أن 
يشرح لبقية الأمراء معنى القرار الأمريكي الذي اتخذ بعد أحداث سبتمبر بفرض «أجندة الحرية» في 
المنطقة العربية «حتى ولو استغرق هذا الهدف جيـلاً بأكمله»، كما أعلن آنــذاك الرئيس بوش وبعده 
عــديــد مــن مــســؤولــي إدارة أوبـــامـــا، وأن يــشــرح لــهــم أيــضــاً مــضــاعــفــات رفـــض الإصــــلاح فــي عـــراق صـــدام 

وليبيا القذافي وسورية الأسد.

الصعب  من  لــذا سيكون  المجتمع،  انقسامات  من  عــام  مئة  طــوال  استفاد  السعودي  النظام  أجــل. 
ــب الـــعـــادة عــلــى الـــوعـــي حــيــال طــبــيــعــة الــمــتــغــيــرات  عــلــيــه تــغــيــيــر عــــادة كــانــت نــاجــحــة حــتــى الآن. لــكــن تــغــلُّ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة وحــيــال ضـــــرورات الإصــــلاح الــســريــع لـــ «درء ذرائـــــع» هـــذه الــمــتــغــيــرات، سيطبع قبلة 

الموت على جبين الكيان السياسي السعودي الراهن.

٢ - لبنان

أخيراً  لبنان  يلتحق  هل  بالطبع:  هو  المرحلة  هــذه  في  اللبنانيين  كل  مضاجع  يقضّ  الــذي  الــســؤال 
بالحريق الهائل في المنطقة؟

لــنــتــذكــر أولاً أن هـــذا الـــوطـــن الــصــغــيــر كـــان طــــوال زهــــاء قـــرن ونــصــف الـــقـــرن، أي مــنــذ حــربــه الأهــلــيــة 
الأولـــــى الـــعـــام ١٨٤٠، الــســاحــة الــرئــيــســيــة الــتــي جـــرى فــيــهــا خـــوض الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة - الإقــلــيــمــيــة إمــا 

لنسف النظام الإقليمي القائم في الشرق الأوسط، وإما لإقامة نظام جديد مكانه.

وحـــيـــن كـــانـــت «حــــــروب الآخــــريــــن» هــــذه تــنــفــجــر عــلــى أرض لـــبـــنـــان، كـــانـــت تـــوفّـــر عــلــى بــقــيــة الــبــلــدان 
المجاورة مؤونة دفع أثمان بروز الإمبراطوريات أو زوالها، فتهنأ هي بالهدوء في الوقت الذي يشتعل 
لــبــنــان بـــالـــحـــروب والأزمـــــــات كـــل عــشــر ســـنـــوات تــقــريــبــاً. وهــــذا مـــا دفــــع رجــــل الـــدولـــة الــنــمــســاوي الشهير 

ميترنيخ إلى وصف لبنان بأنه «هذا البلد صغير، لكنه عظيم الأهمية».

حسناً. الصورة انقلبت الآن للمرة الأولى منذ ١٧٣ سنة. فلبنان لا يزال هادئاً نسبياً (حتى أواخر 
٢٠١٥)، والعديد من دول المنطقة إما انفجرت وإمــا هي في طريقها إلى الانفجار. وهــذا بالتحديد 
لهذا  يمكن  هل  أيضاً:  للقلق  مثيرة  ولكن  مدهشة،  الأرز  بــلاد  في  الراهنة  التاريخية  اللحظة  يجعل  ما 

الاستثناء التاريخي أن يستمر؟
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إذا تفجّر العراق مجدداً وانهار الوطن السوري ككيان سياسي موحّد، سيكون هذا بمنزلة عاصفة 
كاملة لن يستطيع لبنان على الأرجح، مهما فعل، تجنُّب الوقوع في أتونها.

٣ - الأردن
جــري  قــــررت (عـــلـــى  الأمــريــكــيــة  الإدارة  مـــفـــادهـــا أن  مــعــلــومــات  ٢٠١٢ سُـــرّبـــت  الـــعـــام  فـــي مــطــالــع 
عــادتــهــا الـــجـــديـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط) تــســلــيــم الــســلــطــة فـــي الأردن إلـــى الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن، وأن 

جسيمة». «تطورات  قريباً  سيشهد  البلد  هذا 

وبــعــدهــا بفترة قــصــيــرة، كــانــت الملكة الأردنــيــة رانــيــا تتصل بصديقتها الــســيــدة أســمــى الأســـد، زوجــة 
الرئيس السوري، لـ «الاطمئنان» على الأوضاع في سورية. لكنها فوجئت بأسمى تقول لها: «الأولى 
أن تطمئنوا أنتم على أوضاعكم في الأردن». وهكذا، جاءت معلومات المصادر لتتطابق مع رد فعل 

قرينة الرئيس.

فهل يعني ذلك أن النظام الملكي الأردنــي بات في خطر؟ أم أن هذا الخطر يتعلّق فقط بالملك 
كذلك،  الأمــر  كــان  ما  وإذا  الهاشمي؟  السياسي  الكيان  دون  من  أو  المَلَكِية  دون  من  الثاني  عبد الله 
لماذا وصلت الأمور إلى هذا المستوى الخطير من التساؤلات للمرة الأولى منذ تأسيس دولة الأردن 
العام ١٩٢١ تحت مسمى «إمارة شرق الأردن»، قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية 

العام ١٩٤٦؟

فــــي تـــصـــريـــح مـــفـــاجـــئ فــــي ٢٠ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٣، أثــــــار مـــســـاعـــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة مـــارك تــونــر الــرعــب والــغــضــب، فــي الــبــلاط الــمــلــكــي الأردنـــــي، حــيــن أعــلــن أن ثمة 

«ظمأً للتغيير» في الأردن، وأن للشعب الأردني «مشاغل اقتصادية وسياسية»، وأيضاً «تطلعات».

هـــذا الــتــصــريــح دفـــع مــســؤولــيــن أردنــيــيــن إلـــى الــحــديــث فــي مجالسهم الــخــاصــة عــن «مـــؤامـــرة تقودها 
التغيير»  إلــى  عــن «الظمأ  الحديث  اعــتــبــروا  هــم  إذ  عبد الله،  الملك  نظام  لإطــاحــة  المتحدة»  الــولايــات 
إلى  الــهــادفــة  جــهــودهــم  لمضاعفة  عبد الله  الملك  لأعـــداء  المتحدة  الــولايــات  مــن  أخــضــر  ضــوء  بمنزلة 
إطاحة الملكية، وبخاصة أن واشنطن لم تشر بشيء إلى الهجمات التي تعرّض لها (آنــذاك) العديد 
مـــن الــمــكــاتــب والــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة الأردنــــيــــة الـــتـــي جُـــــرح فــيــهــا الـــعـــشـــرات مـــن قـــــوات الأمــــــن، ولا إلــــى 

الشعارات التي أُطلقت في التظاهرات التي تطالب بإسقاط الملك عبد الله نفسه.

يشهدها  التي  العنيفة  والتغيرات  التمخضات  معلوماً،  بــات  فكما  مهم؛  أمــر  ــر  تــذكُّ يجب  هنا  لكن 
الشرق الأوسط هذه الأيام، لا تقتصر على تغيير الأنظمة، بل تتضمن أيضاً التغيير الفعلي للخرائط. 
والأردن، وبـــســـبـــب روابــــطــــه الـــوثـــيـــقـــة والـــمـــصـــيـــريـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ربـــمـــا لا يـــكـــون 

بالضرورة استثناء في هذه القاعدة الجديدة في الشرق الأوسط.

تـــتـــحـــدث خــــرائــــط الــتــقــســيــم الـــجـــديـــدة عــــن احـــتـــمـــال إنــــشــــاء «الأردن الـــكـــبـــيـــر»، كـــجـــزء مــــن الــتــرتــيــبــات 
الإسرائيلية الخاصة في الهلال الخصيب لإغلاق ملف القضية الفلسطينية. لكن مثل هذا السيناريو، 
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في حال تطبيقه، يفترض بالدرجة الأولى تقويض الكيان السياسي الهاشمي الراهن لتسهيل حدوث 
هــــذا الإغــــــلاق. إلا بــالــطــبــع إذا مـــا اكــتــشــفــت واشــنــطــن وتــــل أبـــيـــب، فـــي ســـيـــاق تـــداعـــيـــات انــفــجــار ســوريــة 

والعراق، أن دور المملكة الأردنية الراهن كحاجز جغرافي وكمحمية إسرائيلية لمّا ينته بعد.

٤ - مصر

في العام ٢٠٠٨، نشر المفكر العربي الكبير جلال أمين دراسة قصيرة (١٢)، ركّز فيها على المحاور 
الرئيسية الآتية:

- الــنــظــام الــمــصــري يــمــر فــي أزمــــة بــنــيــويــة عميقة تتعلق بــالــجــذور والأصـــــول، وهـــو مــفــلــس اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً وسياسياً. وبدل أن يطبّق هذا النظام خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفق عليها أكبر خبراء 
الاقتصاد المصريين العام ١٩٨٢، عمد إلى برنامج أُطلق عليه أيضاً اسم الإصلاح الاقتصادي، لكنه 
فُرض على مصر فرضاً من جانب صندوق النقد الدولي وأدى إلى تدهور معدلات التنمية ومفاقمة 

الفقر.

- ما يحدث في مصر منذ العام ٢٠٠٤ يمكن اعتباره من قبيل «الثورة الشعبية» الشبيهة بما حدث 
فــي ٢٣ تموز/يوليو ١٩٥٢، ولكن فــي إطــار شعبي لا فــي سياق انــقــلاب عسكري. إنــه مجموعة من 
في  وتنتشر  بالتلقائية  وتتميز  القصر  متزايدة  فــتــرات  على  تحدث  التي  المتكررة  الشعبية  الانتفاضات 

كل أنحاء الوطن.

- للأسف أن هذه الانتفاضات لن تــؤدي إلى تغيير جــذري في النظام، لأن هذا يتطلب بــروز قوة 
فقط.  الشكل  في  لكن  يحدث،  قد  التغيير  مصر.  في  لإرادتــهــا  ومعطلة  الأمريكية  للقوة  مــوازيــة  دولية 
وحــيــنــهــا يــكــون الــشــعــب قــد وقـــع مـــرة أخــــرى فــي فــخ خــديــعــة جــديــدة قــد تــضــيّــع مــن عــمــره ســنــوات كثيرة 

أخرى.

هـــل كــــان جــــلال أمـــيـــن يـــقـــرأ الــمــســتــقــبــل فـــي صــفــحــة ثـــــورة يــنــايــر بــعــد ثــــلاث ســــنــــوات، ثـــم فـــي صفحة 
الوضع الراهن حيث «تم التغيير في الشكل»، ووقع الشعب المصري مجدداً في «الفخ»؟

أ - فشل تجربة الإخوان

الأرجــــح أن الأمـــر كــذلــك. وهـــذا لا ينطبق عــلــى الــوضــع الــراهــن وحــســب، بــل أيــضــاً عــلــى المرحلة 
الانتقالية الديمقراطية قبل ذلك التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت التمهيد الحقيقي 
لـ «العود على ذي بدء» في سلطة «الدولة المصرية العميقة»، ولانتصار مفهوم الأمن الأمني وسلطة 

«طبقة» الاستخبارات على الأمن الإنساني وسلطة الشعب.

(١٢) الرأي الآخر (تموز/يوليو ٢٠٠٨).
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ومشوّشة،  مضطربة  تكون  مــا  دائــمــاً  الديمقراطية  إلــى  الانــتــقــال  كتبت فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز (١٣): «مرحلة 
لــكــن مـــع ذلــــك أداء الــرئــيــس مــرســي كــــان ســيــئــاً جـــــداً. صــحــيــح أنــــه ورث انـــهـــيـــاراً فـــي الأمــــن الـــعـــام، لكنه 
على  والسيطرة  السلطة  احتكار  إلــى  والإخــــوان  هــو  سعى  لمواجهته،  إليه  يحتاج  إجــمــاع  بناء  مــن  بــدلاً 

مؤسسات مثل القضاء».

وكــتــبــت نـــيـــويـــورك تــــايــــمــــز (١٤): «الــمــتــظــاهــرون الــمــصــريــون قــالــوا إنــهــم غــاضــبــون مــن الــغــيــاب شــبــه الــتــام 
لــلأمــن الــعــام، والــحــالــة الــيــائــســة لــلاقــتــصــاد الــمــصــري، وتــفــاقــم الــتــوتــرات الــطــائــفــيــة. الــقــاســم الــمــشــتــرك في 
الـــبـــلاد هـــو الــقــنــاعــة بــــأن الــســيــد مــرســي فــشــل فـــي تـــجـــاوز جـــــذوره الإخـــوانـــيـــة، وفــــي أن يــكــون رئــيــســاً لكل 

المصريين».

هـــذه الــنــقــطــة الأخـــيـــرة، أي عــجــز مــرســي والإخــــــوان طــــوال ســنــة كــامــلــة عـــن بـــلـــورة إجـــمـــاع وطـــنـــي، قد 
تكون السبب الرئيسي في تحوّل حكم الإخوان من حل أو مدخل لعملية الانتقال إلى الديمقراطية، 

إلى مشكلة تحتاج إلى حل.

ــاً مــنــذ الـــبـــدايـــة، وحـــتـــى حــيــن فــــاز مـــرســـي بــنــصــف أصــــــوات الــمــصــريــيــن، أن الأزمــــة  فــقــد كــــان واضــــحــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــائــلــة فـــي الــــبــــلاد، حــيــث نــحــو نــصــف الـــــــ ٨٧ مــلــيــون مـــصـــري يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
ويسيطر ١ بالمئة على معظم مفاصل القطاعات الاقتصادية، تحتاج إلى جهود أسطورية تشارك فيها 

كل قطاعات المجتمع في إطار خطة تنموية شاملة.

صحيح أن برامج الإخوان المسلمين منذ العام ٢٠٠٥ تتحدث عن الأطر العامة لهذه الخطة، إلا 
أن مفاوضاتهم مع صندوق النقد الدولي وشروطه، أوحت أنهم قد يتابعون النهج الاقتصادي السابق 
لــنــظــام مــبــارك والمستند إلـــى قــطــاعــات الــخــدمــات والــســيــاحــة والــعــقــارات، ولــيــس إلـــى مــجــالات الإنــتــاج 

الزارعي والصناعي والتكنولوجي.

الذين  المصريين،  ملايين  عــشــرات  توظيف  على  البتة  قـــادر  غير  الاستهلاكي  الاقــتــصــاد  وبالطبع، 
يُضخ إليهم كل سنة مليون خريج عاطل من العمل.

وكما في الاقتصاد، كذلك في السياسة. فقد أسقط الإخوان من حسابهم الحقيقة أن الانتخابات 
هنا،  الوطني  الإجماع  الوطن.  الدولة -  لبناء  التأسيسية  المراحل  في  لا تكفي  وحدها  الاقتراع  وأقــلام 
مجدداً، هو الأساس، لأنه وحده القادر على تحقيق المقبولية الشعبية للنظام الجديد. لكن الجماعة 
عــمــدت، بــدلاً مــن ذلــك، إلــى محاولة التفرد بالسلطة والــمــؤســســات، الأمــر الــذي قسم الــبــلاد فـــوراً في 
مرحلة من أدق مراحلها التاريخية، لا بل خلق هذا شرخاً حتى في صفوف القوى الإسلامية نفسها، 

على سبيل المثال، بين الإخوان وبين الإسلاميين السلفيين والصوفيين والإصلاحيين.

Borzou Daragahi, «Tahrir Spirit Gives Way to Protest Fatigue in Egypt,» Financial Times, 28/6/2013.  (١٣)
Carrie Rosefsky Wickham, «Egypt Missed Opportunity,» New York Times, 28/6/2013.   (١٤)
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وأخـــيـــراً، أثــبــتــت تــجــربــة الــســنــة الأولــــى مــن حــكــم الإخـــــوان (والــرئــيــس مــرســي أيـــضـــاً، كــمــا دلّــــت على 
ذلك خطبه التي تعج بإشارات مرض الارتياب)، أنهم لم يتمكنوا بعد من الخروج من شرنقة العمل 
الــســري ومـــا يتضمنه مــن سيكولوجيا الــمــؤامــرة، والــتــقــوقــع عــلــى الـــــذات، والــتــعــاطــي مــع مــن هــم خــارج 

تنظيمهم على أنه «الآخر» الذي لا يمكن أن يكون إلا في صف الخصم أو حتى العدو.

هذه مسألة في غاية الخطورة اعترف بها لكاتب هذه السطور مسؤول إصلاحي بارز في جماعة 
الإخوان، خلال لقاء خاص العام ٢٠١٤ في إسطنبول، حين قال «إن قيادة جماعة الإخوان المصرية 
لم تتجاوز أبــداً الفكرة بأنها تنظيم معارض حتى وهي على رأس السلطة. وهذا ما جعلها تفشل في 

إقامة التحالفات الضرورية لأي عمل تأسيسي للدولة».

ب - أزمة النظام الجديد

ســقــط حــكــم الإخــــوان بــالــضــربــة الــقــاضــيــة شــعــبــيــاً - عــســكــريــاً، وجـــاء حــكــم الــرئــيــس السيسي محمولاً 
عــلــى اكـــتـــاف آمـــــال واســـعـــة تـــمـــحـــورت لــيــس فــقــط حــــول «صـــيـــانـــة كـــيـــان الــــدولــــة الـــمـــصـــريـــة» الـــتـــي تــضــرب 
جذورها عميقاً في التاريخ، سواء في وجه الكيانات الإسلامية التي تجد تناقضاً بين فكرة الأمة وبين 
مــفــهــوم الـــدولـــة - الـــوطـــن، أو فــي مــواجــهــة الإرهـــــاب الأصـــولـــي، بــل أيــضــاً فــي تــحــويــل الـــدولـــة إلـــى دولــة 

حديثة وعادلة وتنموية - إنتاجية قادرة على تلبية مطالب الأغلبية الكاسحة من الشعب.

بــيــد أن هـــذه الــقــفــزة التحديثية والــتــطــويــريــة دونــهــا شـــروط لازبـــة وعــقــبــات كـــــأداء، لا يــبــدو أن النظام 
المصري الجديد يمتلك المفاتيح الرئيسية لتخطيها:

أولاً، الطفرة الشبابية التي كانت وراء زخم عشرات آلاف الإضرابات وتحركات المجتمع المدني 
قــبــل عــــام ٢٠١١ ثـــم وراء زخــــم ثـــــورة كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر، قــبــل أن يـــصـــادرهـــا الإخـــــــوان ثـــم الــمــؤســســة 
العسكرية. هذه الطفرة تعدّ نعمة في الدول الناهضة اقتصادياً، لكنها خطر ماحق في البلدان الفقيرة 

أو المتعثرة تنموياً.

أورد زبــغــنــيــو بريجنسكي تــقــريــراً دولـــيـــاً صـــدر الــعــام ٢٠٠٧، أشــــار إلـــى أن «طــفــرة الــشــبــاب» كانت 
حــاضــرة فــي ٨٠ بــالــمــئــة مــن الــنــزاعــات الأهــلــيــة فــي الــعــالــم فــي الــفــتــرة بــيــن ١٩٧٠ و١٩٩٩، وأن مصر 
والشرق الأوسط والعالم الإسلامي الأوسع يتضمن أعلى معدلات من بين كل دول العالم في نسبة 
الشباب. فالعراق وأفغانستان وفلسطين والسعودية وباكستان، كلها لديها أعداد ضخمة من الشباب 

الذين ينزعون إلى التمرد أو التشدد حين لا تستطيع اقتصادات دولهم استيعابهم.

يضيف بريجينسكي: «في هذه المنطقة الممتدة من شرق مصر إلى غرب الصين، تحتوي اليقظة 
التي طرأت  التطورات  أهــم  السلطة العالمية،  ع  إلــى جانب تــوزُّ هــو،  يعتبرها  المتزايدة [التي  السياسية 
عنيفة.  انتفاضات  إلــى  الاحتمالات للتحوّل  على أقــوى  الأخــيــرة]،  السنوات  في  على النظام العالمي 
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فنسبة الشباب، التي يمكن أن نُطلق عليهم وصف «بروليتاريا القرن الحادي والعشرين»، هي برميل 
بارود ديمغرافي حقيقي» (١٥).

حسناً. تحتوي مصر الآن على مثل هذا البرميل المتفجر. فمن كل خمسة مصريين، هناك شاب 
بين ١٥ و٢٤ سنة، ونصف سكان مصر دون سن الـ ٢٥، و٩٠ بالمئة من العاطلين من العمل شبان، 
و٣٠ بالمئة من الذكور المصريين الشبان بين سن الـ ١٥ و٢٩ قالوا إنهم يريدون الهجرة، و٤٠ بالمئة 

من الشبان قالوا إنهم لا يحصلون على عمل بسبب الفساد والمحسوبية.

عــلاوة على ذلــك، لا يحصل الشبان على تعليم ملائم يؤهلهم لسوق العمل خــارج إطــار القطاع 
الاقتصادية  الــشــروط  مــع  ولا تــتــلاءم  قديمة  التعليمية  الــمــواد  فمعظم  بالموظفين.  أصـــــلاً  المتخم  الــعــام 

الجديدة المتمثلة بالمهارات الحديثة والتفكير النقدي والخلاّق.

ارتــفــع عــدد المصريين الــذيــن يعيشون تحت خــط الفقر (أقــل مــن دولار فــي الــيــوم) مــن ١٧ بالمئة 
العام ٢٠٠٠ إلى ٢٢ بالمئة العام ٢٠١٠. وهو الآن إلى تزايد، و٩٠ بالمئة من الفقراء من الفلاحين. 
ثم إن الزيادة السكانية في مصر لا تتوقف عن التفاقم، وإجمالي السكان سيصل العام ٢٠٥٠ إلى 

١٣٨ مليون نسمة.

هذا في وقت تعاني مصر نقصاً حاداً في المياه، وتآكل جودة التربة الزراعية بسببب زحف المياه 
واختلال  المدن،  وبقية  القاهرة  في  وخطر  حــاد  تلوث  ومــع  المناخ،  تغير  مع  المترافقة  عليها  المالحة 

التوازن بين الموارد الطبيعية المتاحة وبين التعداد الديمغرافي.

ثــــانــــيــــاً، الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي - الأمـــــنـــــي: إلــــى جـــانـــب هــــذا الــلــغــم الـــديـــمـــغـــرافـــي - الــبــيــئــي الــمــتــفــجــر، هــنــاك 
الــــوضــــع الأمــــنــــي الـــمـــتـــفـــجّـــر، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة لــلــجــمــاعــات الـــمـــتـــطـــرفـــة، بــــل أيـــضـــاً 
ومآل  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  بمصير  والمتعلقة  مصر  في  تحدث  التي  الخطرة  التطورات  بسبب 

سلوكياتها المستقبلية.

أعــرب الباحث ناثان بــراون، المقرّب من جماعة الإخــوان، عن اعتقاده أن الجماعة تمر الآن في 
مرحلة انتقالية نتيجة الضغوط الأمنية الهائلة التي تتعرض لها، وهي بدأت (في رأيه) تبتعد من نهجها 
القديم في التغيير التدريجي المتمهل الذي يبدأ بالمجتمع، وتتجه إلى نهج «تغيير ثوري» يستهدف 

الدولة نفسها (١٦).

الحديث السائد الآن بين شبان الإخوان هو عن «الثورة العنيفة» و«الانتقام» وسقوط فكرة إصلاح 
الـــدول مــن الــداخــل، والــجــهــاد بــصــورة لا هــــوادة بــهــا. فبالنسبة إليهم الــحــديــث عــن الــلاعــنــف لــم يعد له 

 Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic (١٥)
Books, 2012), pp. 30-31.

(١٦) نــاثــان ج. بـــراون وميشيل دنّ، «جماعة الإخـــوان المسلمين فــي مصر: ضغوط غير مسبوقة ومــســار مجهول،» مركز 
<http://carnegie-mec.org/2015/08/11/ar-60984/ieij>. كارنيغي للشرق الأوسط، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠١٥، 
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معنى في بيئة من العنف الرسمي المتطرف الذي تمارسه الدولة، وهم يعتبرون أن المرحلة التالية هي 
مرحلة سيد قطب بامتياز.

ويحذّر بعض شيوخ الإخــوان المعتدلين من هذا التوجه، قائلين إن هذا بالضبط ما تريده الدولة 
الــتــي يسيطر عليها الــعــســكــر الآن، وهـــو الــفــخ الــــذي نصبته لــلــجــمــاعــة. لــكــن يــبــدو أن هـــذه الــتــحــذيــرات 
تسقط عــلــى آذان صــمــاء لـــدى شــبــان الــجــمــاعــة وربــمــا عــلــى الــعــديــد مــن قــطــاعــاتــهــا، حــيــث إن الانــقــلاب 
على  الجماعة  داخـــل  الآراء  تغيير  فــي  نجحا  تلته،  الــتــي  القمع  وحملة  مــرســي  المنتخب  الرئيس  على 
نحو لــم يفعله سيد قطب قــط، حــول الفكرة بــأن إصــلاح الــدولــة المصرية مــن الــداخــل مستحيل، وأن 

المسار الوحيد هو الثورة الشاملة (١٧).

مـــاذا إذاً؟ هــل يلجأ الإخــــوان المسلمون كــكــل إلـــى مــمــارســة الــعــنــف تــحــت شــعــار الـــثـــورة؟ لا يــجــزم 
براون، لكنه كان حريصاً على القول إنه يجب مراقبة التطورات لدى الإخوان بدقة «في الوقت الذي 
تندفع فيه هذه الجماعة، ومعها مصر، إلى مصير مجهول ستكون تأثيرات تموجاته الصادمة ملموسة 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي» (١٨).

تضعها  التي  والــقــيــود  الــحــدود  هــي  لها،  السيسي  نظام  سيتعرض  التي  الثالثة  الكبرى  العقبة  ثــالــثــاً، 
إسرائيل والولايات المتحدة على مسألة النهوض الاقتصادي والاستراتيجي لمصر.

شـــهـــيـــرة بــالــطــبــع قـــصـــة ذلـــــك الـــمـــســـؤول الأمـــريـــكـــي الــــــذي الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي مــنــتــصــف 
الخمسينيات، ثم هرع مسرعاً إلى تل أبيب ليبلغ بن غوريون النبأ السار: «ناصر أبلغني أنه ليس لديه 

طموحات سوى بناء مصر»، فرد بن غوريون سريعاً وبهدوء: «هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي».

جاءت حرب ١٩٦٧ واتفاقات كامب دايفيد في جزء أساسي منها لوقف مسيرة التصنيع والتطوير 
الناصرية ونقل الاقتصاد المصري إلى قطاع السياحة والخدمات، تماماً كما حدث في القرن التاسع 
عــشــر مــع محمد عــلــي بــاشــا حــيــن تــدخــلــت الــــدول الأوروبـــيـــة لــضــرب النهضة الصناعية والإنــتــاجــيــة في 

مصر.

وفي تسعينيات القرن العشرين، تم تمديد شروط كامب دايفيد إلى العولمة، فرفضت مؤسسات 
هـــذه الأخــيــرة الــمــصــادقــة عــلــى أي مــشــروع إنــتــاجــي جـــدّي فــي مــصــر، وقــوّضــت كــل الــمــشــاريــع التنموية 
والإنتاجية التي وُضعت في أوائل الثمانينيات، وحصرت الاستثمارات الدولية في قطاعي الخدمات 
والـــعـــقـــارات والـــمـــضـــاربـــات الــمــالــيــة. أمــــا الــمــبــرر الــــذي قــدمــه أســاطــيــن الــعــولــمــة لــهــذه الـــخـــطـــوة، فــهــي أن 
وهــذا  شيئاً.  وغيرها  لمصر  تــتــرك  ولــم  الإنتاجية  الرساميل  كــل  امتصت  الــتــي  الصين  فــي  هــي  المشكلة 

بالطبع تبرير لا يستند إلى أي عقلانية اقتصادية.

(١٧) المصدر نفسه.

(١٨) المصدر نفسه.
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ج - في عنق الزجاجة

هل يتمكن نظام السيسي من تجاوز هذه العقبات الكأداء؟

الخليجية.  الــريــوع  على  تعتمد  لا تــزال  الاقتصادية  فمشاريعه  كذلك؛  الأمــر  أن  لا يبدو  الآن  حتى 
والخيار الأمني الساحق، تحت شعار حماية الدولة المصرية، لن يحقق في نهاية المطاف الاستقرار 
الوطن  يحتاج  التي  الوطنية  ولا الــوحــدة  الديمغرافية،  الطفرة  ولمعالجة  الاقتصادية  للتنمية  الضروري 
المصري إليها بشدة هذه الأيام. هذا علاوة عن أن التوجهات السياسية - البرلمانية الراهنة، توحي بأن 

النظام الجديد على وشك إعادة إنتاج النظام المباركي القديم في الكثير من تفاصيله.

وإذا كــان مــن الصحيح الــقــول إن مصر لــن تحذو حــذو الــعــراق وســوريــة فتنفجر داخلياً فــي شكل 
انــقــســامــات فــئــويــة وجــهــويــة، بــســبــب كـــلٍ مـــن عـــراقـــة الـــدولـــة الــمــصــريــة والــتــمــاســك الــمــجــتــمــعــي الــمــصــري 
المكين، إلا أنه من الصحيح القول أيضاً إن عودة البلاد المحتملة إلى عنق زجاجة الأزمات الشبابية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــطــاحــنــة، ســيــقــود إلـــى ثــــورة شــعــبــيــة، أو حــتــى عـــدة ثـــــورات، تــعــيــد خــلــط كل 
الأوراق مـــن جـــديـــد. وهــــذا لــســبــب مــقــنــع: مـــا حــــدث فـــي مــصــر مــنــذ ٢٠١١ لــيــس مــجــرد انــتــفــاضــات أو 
ثورات اجتماعية - سياسية. إنه كان بحق أيضاً ثورة ثقافية - تاريخية هائلة ستغيّر إلى الأبد شخصية 
الــمــصــريــيــن حــتــى فـــي إطـــــار «عــبــقــريــة الـــمـــكـــان». لـــمـــاذا؟ لأن ثـــــورة الـــشـــارع الــســيــاســي الـــمـــصـــري، أنــهــت 
بشطحة قلم سلطة الفرعون التي لم تتوقف عن الوجود، بشتى الأشكال، طوال أكثر من خمسة آلاف 

سنة.

وإذا مــــا حـــــدث ذلــــــك، والأرجــــــــح أنـــــه ســـيـــحـــدث فــــي حـــــال انـــحـــســـر الـــهـــم الأمــــنــــي وتـــراجـــعـــت الــطــفــرة 
الإرهــابــيــة ولـــم تــلــبَّ مــطــالــب الــشــبــاب، ربــمــا قــد يــغــيّــر صديقنا المفكر جـــلال أمــيــن قناعته حـــول أولــويــة 
التغيير الدولي كمدخل للتغيير الجذري في مصر، فتنتقل هذه الأولوية إلى الحراك الجامح للشارع 

السياسي المصري، بقيادة «بروليتاريا القرن الحادي والعشرين».

٥ - تقسيم تركيا وإيران
على الرغم من أن حيز هذه الورقة لا يسمح بالتطرق بتوسّع إلى تأثيرات الــزلازل العربية الراهنة 
فــي تــركــيــا وإيـــــران، إلا أنـــه لا بـــد مــن الإشــــارة إلـــى هـــذه الــمــســألــة، ولـــو لــمــامــاً، بسبب الــتــلازم الــوثــيــق بين 

مصير الأقطار العربية وبين مستقبل هاتين الدولتين الإقليميتين الكبيرتين.

أول مـــا يــتــبــادر إلـــى الأذهــــــان هــنــا هـــو أن تــركــيــا وإيــــــران قـــد تــكــونــان بــمــنــأى مـــن إعـــــادة رســـم الــخــرائــط 
الراهنة في الوطن العربي. فهما في النهاية، أو هكذا يُفترض، على «لائحة الضيوف» لا على قائمة 
الطعام في الوليمة الكبرى الجديدة في الشرق الأوســط. هذا إضافة إلى أن إيران مقتنعة بأنها كانت 
دولة - أمة (وإن بأجناس متعددة وفي إطار إمبراطوري) منذ قيام إمبراطوريتها قبل ٢٥٠٠ سنة. وكذا 
الأمــة  الــدولــة -  حلّة  لترتدي  الإمــبــراطــوري  مــن ثوبها  الأولـــى  الــحــرب العالمية  بُعيد  خرجت  التي  تركيا 

المكتملة النمو (وإن مع جرح قومي كردي غائر وخطير، كما سنشير بعد قليل).
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هــاتــان الــدولــتــان، إذاً، تــبــدوان للوهلة الأولــــى مرشحتين لــلــتــوسّــع لا لــلانــكــمــاش. وهـــذا عــلــى حــال 
واضح من اللوحة التي ترتسم حالياً في المنطقة، حيث نفوذ إيران تمدد من العراق واليمن إلى سورية 
ولبنان وسواحل البحر المتوسط، في ما يمكن اعتباره أكبر توسع «إمبراطوري» لها منذ أيام قورش. 
وتركيا أيــضــاً تــفــرد أجنحتها فــوق شــمــال الــعــراق ووســطــه، وتــطــل على كــل الشمال الــســوري، وحــتــى ما 
كــادت أن تُطبق، سياسياً وأيديولوجياً،  ذلــك،  غــزة. وقبل  الفلسطينية عبر  بعده، وتتواصل مع القضية 
على كل المنطقة العربية تحت بيارق «العثمانية الجديدة»، حين صعد حلفاؤها الإخوان المسلمون 

إلى السلطة في مصر وتونس.

كل هذا صحيح. لكن المظاهر قد تكون في كثير من الأحيان مخادعة.

أ - إيران

بينما يمكن رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة بقوة إلى طاولة الوليمة الكبرى، وتتبادل 
العلاقات والتنافسات مع الدول الكبرى المشاركة فيها، فإن المخاطر كبيرة وماحقة في الواقع على 

الدولة - الأمة الإيرانية.

لقد أســفــرت ثــلاثــة عــقــود مــن الــحــروب والــنــزاعــات والــعــقــوبــات إلــى جعل الاقــتــصــاد الإيــرانــي (كما 
الاقتصاد السوفياتي قبله) على شفير الإفلاس أو النمو السلبي على الأقل. وجاءت بعد ذلك حرب 
سورية، ومعها التكاليف الباهظة لسباق التسلح ولتمويل السياسة الثورية الإيرانية الطموحة في لبنان 
اقــتــصــاديــاً ثقيـلاً مــن الصعب على دولــة  والـــســـودان وبقية أنــحــاء الــعــالــم، لتشكّل عبئاً  والــيــمــن  والــعــراق 

كبرى تحمّله، فما بالك بدولة نامية تنتمي إلى العالم الثالث المُفقر؟

هـــذه الــتــكــالــيــف هـــي الــتــي دفــعــت عــلــى الأرجـــــح مــرشــد الـــثـــورة عــلــي خــامــنــئــي إلـــى قــبــول تـــجـــرّع سم 
الصفقة النووية مع «الشيطان الأكبر»، تماماً كما تجرّع سلفه الإمــام الخميني سم وقف الحرب مع 

«الشيطان الأصغر» صدام حسين. وكان الاقتصادُ السببَ في كلا الحالين.

والآن بـــعـــد هــــــذه الـــصـــفـــقـــة، تـــقـــف إيــــــــران أمـــــــام مـــفـــتـــرق طــــــرق خـــطـــيـــر؛ فـــهـــي لــــن تــســتــطــيــع (كــــمــــا يــأمــل 
نشاطها  استئناف  ثم  الغربية،  العقوبات  رفــع  عبر  الصفقة،  لهذه  الاقتصادية  الثمار  قطف  محافظوها) 
الطموح المعتاد في السياسة الخارجية. وسيكون على إيران، إذا ما أرادت إنقاذ اقتصادها، أن تعانق 
«الشيطان الأكبر» وتسمح له بممارسة إغواءاته المتعولمة في الداخل الإيراني، كما فعل مع الصين 

بعد صفقة ماوتسي تونغ - نيكسون العام ١٩٧٢.

أمــا إذا رفــضــت طــهــران ذلـــك، فــالأرجــح أن تــعــود إلــى الــتــراقــص على حــافــة الإفـــلاس، وبخاصة مع 
حـــرب أســعــار الــنــفــط الــراهــنــة الــتــي تشنها أمــريــكــا - الــســعــوديــة عــلــى كـــلٍ مــن روســيــا وإيـــــران. وهـــذا مــا قد 
يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات الانفجار الداخلي لإيران، كما سيشرع النوافذ أمام عودة 

التدخلات الدولية في شؤونها الداخلية.



٤٩٥

وهنا، التجارب التاريخية الحديثة تدق ناقوس الخطر بشدة.

فكما هــو معلوم، سمحت الانــهــيــارات الداخلية الإيــرانــيــة عشية الــحــرب العالمية الأولـــى لكل من 
هاتين  تحويل  وجـــرى  إيـــران.  شــمــال  على  بالسيطرة  لروسيا  ثــم  إيـــران،  جــنــوب  على  بالسيطرة  بريطانيا 

المنطقتين عملياً إلى شبه مستعمرات تابعة.

وفي العام ١٩٤١ خلال الحرب العالمية الثانية، قام الجيش الأحمر السوفياتي بغزو شمال إيران 
مجدداً (بينما عاد البريطانيون إلى الجنوب)، وأسس فيها جمهوريتين منفصلتين: الأولــى جمهورية 
أذربيجان الشعبية، والثانية جمهورية مهاباد الكردية. ولولا التدخل الأمريكي والغربي الكثيف آنذاك 
لحمل ستالين على سحب قــواتــه مــن هــذه المناطق، لكانت إيـــران سبقت الــعــراق وســوريــة والــســودان 

في عملية التقسيم والتقاسم.

الــــحــــروب الـــعـــالـــمـــيـــة بـــاتـــت مــســتــبــعــدة الآن. لـــكـــن الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى إيـــــــران لا تـــــــزال قـــائـــمـــة وضـــاغـــطـــة. 
فــالــقــوات الأمــريــكــيــة، وعــلــى رغـــم الانــســحــاب مــن الــعــراق وجــزئــيــاً مــن أفــغــانــســتــان، تــصــول وتــجــول جــواً 
الأوسط  الشرق  في  برأسها  أطلت  العسكرية  وروسيا  وعرضها.  المنطقة  طول  في  واستخبارياً  وبحراً 
مــجــدداً بعد غــيــاب دام نيف وربـــع قـــرن، وانــضــمــت إلــى حـــروب ســوريــة. كما بـــدأت تــفــرد أجنحتها في 
الـــعـــراق والــيــمــن ومــصــر ولــيــبــيــا وتـــرفـــع عــقــيــرة الــتــحــدي فـــي وجــــه الــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي. ومــثــل هــــذا الــتــنــافــس 
الـــدولـــي الــخــطــر والــمــبــاشــر ســيــكــون جـــاهـــزاً لـــلإفـــادة مــن أي اهـــتـــزاز داخــلــي فــي إيــــران فــي إطـــار التنافس 

الدولي المعتاد على الفرائس.

ب - تركيا

تركيا أيضاً تبدو هي الأخرى في وضع لائحة الضيوف والطعام معاً.

فعلى الــرغــم مــن أن الاقــتــصــاد الــتــركــي احــتــلّ فــي الــســنــوات الأخــيــرة المرتبة الــســادســة عــشــرة عالمياً 
وبات في عداد مجموعة العشرين الكبرى دولياً؛ وكذلك على الرغم من الآمال الكبيرة التي حملها 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ذو الـــجـــذور الإســلامــيــة بــإقــامــة إمــبــرطــوريــة «عــثــمــانــيــة جـــديـــدة» تمتد مــن البلقان 
والــقــوقــاز إلـــى ســـوريـــة، إلا أن هـــذه الـــدولـــة الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى والــتــاريــخــيــة قــد تــنــال نصيبها مــن مخاطر 

التقسيم، أو التشظي، أو على الأقل الحروب الأهلية المدمّرة.

في أواخر العام ٢٠١٥، فاجأ الرئيس التركي أردوغان الجميع باتهامه جهات خارجية لم يسمها 
(وإن كان واضحاً أن سهامه اتجهت إلى روسيا وإيران والنظام السوري) بمحاولة تقسيم بلاده ودعم 
الإرهـــــاب فــيــهــا. قـــال: « كــل مــا حـــدث فــي تــركــيــا مــنــذ الــعــام ٢٠١٣ لــم يــكــن مــحــض صــدفــة. فــهــنــاك من 

يعمل على تقسيم تركيا وربطها بما يحدث في سورية والعراق» (١٩).

وكيف قد يتم تقسيم تركيا؟

(١٩) الحياة، ٢٠١٥/٩/١٦.



٤٩٦

هناك بالطبع اللغم الكردي الذي سيكون لغماً دائماً ما لم يتم التعاطي مع أكراد تركيا كأكراد وليس 
كـ «أتراك الجبال»، والذي كلّف تركيا منذ العام ١٩٨٤ (وفق تقارير تركية) نحو ٥٠٠ مليار دولار. وهو 

مبلغ كان أكثر من كافٍ لتحقيق نهضة شاملة في المناطق الكردية جنوب شرق البلاد.

والآن، وقد باتت الورقة الكردية أحد المداخل الرئيسية لتقسيم العراق وسورية، ومع تحوّل كيان 
حــزب العمال الكردستاني إلــى ما يشبه الــدولــة على حــدود تركيا الجنوبية تمتد من جبال قنديل إلى 

تخوم المتوسط، يبدو ارتياب أردوغان من مخططات خارجية لتقسيم بلاده أمراً واقعياً.

بيد أن الأمر لا يقتصر على اللغم الكردي الذي يفتح على التقسيم. هناك أيضاً اللغم الداخلي.

فــــحــــزب الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، رغـــــــم إنـــــجـــــازاتـــــه الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــواضـــــحـــــة وجــــــهــــــوده لـــــــزف الإســــــــــلام إلــــى 
الــديــمــقــراطــيــة، لــمّــا يــســتــطــع بــعــد حـــل الإشـــكـــال الأيـــديـــولـــوجـــي بــيــن الأصـــالـــة الإســلامــيــة (ومــعــهــا الــتــاريــخ 
والإرث الــعــثــمــانــي) وبــيــن الــحــداثــة الــعــلــمــانــيــة الأتـــاتـــوركـــيـــة، ولا تــحــقــيــق وحــــدة وطــنــيــة حقيقية فـــي إطـــار 

الديمقراطية حول أهداف السياسة الخارجية.

ــــيـــــق. وهـــــــو يـــشـــبـــه إلـــــــى حــــــد مــــــا مــــــا حـــــــدث فــــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات  الانـــــقـــــســـــام حـــــــول هـــــــذا الــــــشــــــأن كـــبـــيـــر وعـــــمـ
والــســبــعــيــنــيــات، حــيــن تــدفــق مــلايــيــن الــقــرويــيــن الأتـــــراك عــلــى الـــمـــدن ولـــم يــعــمــل الــنــظــام عــلــى استيعابهم 
أيــديــولــوجــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً. والــحــصــيــلــة كـــانـــت حـــربـــاً أهــلــيــة مـــدمّـــرة بــيــن الــيــمــيــن والـــيـــســـار، راح 
ضحيتها عشرات الآلاف، واحتاج قمعها إلى ثلاثة انقلابات عسكرية أطاحت كل طموحات التطور 
المجتمعية  الانــقــســامــات  مــع  والإقليمي  المحلي  الــكــردي  اللغم  تقاطع  مــا  إذا  والآن،  والــتــحــديــث (٢٠). 
والسياسية الحادة بين «اليمين» الإسلامي و«اليسار» العلماني في الداخل، ستكون مخاطر التقسيم 

في تركيا على وقع موسيقى التدخلات الخارجية أكثر من واردة.

ماذا تعني هذه المعطيات في تركيا وإيران؟

إنها تعني ليس فقط، كما ألمعنا، أن هاتين الدولتين الإقليميتين الكبيرتين ليستا بمأمن من مباضع 
في الوليمة، بل تعني أولاً وأســاســاً أن العامل المقرر  في موقع المشارك  تبدوان  التقسيم حتى وهما 
والــحــاســم فــي مــصــائــر أقــطــار الــمــنــطــقــة كـــان ولا يـــــزال هــو الــعــامــل الـــدولـــي. أمـــا الأنــشــطــة الــراهــنــة للقوى 
الإقليمية فليست سوى لعب في الوقت الضائع خلال فــراغ دولــي موقت، ما عدا الأنشطة الإقليمية 

الإسرائيلية التي تبدو وحدها متقاطعة مع لحظة العامل الدولي.

ثانياً: سيناريوهات

هل ثمة مخرج ما من هذا الكابوس التاريخي المديد الذي دخله الوطن العربي والمنطقة؟

حــلــول الــمــاضــي مــع الــكــثــيــر مــن أثــاثــهــا الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي، الــتــي لــم تثبت فــي أي حـــال أنها 
حلول بل أجزاء من المشكلة، لم تعد واردة:

(٢٠) رستم محمود، «تركيا الغارقة في اليمين،» الحياة، ٢٠١٥/٩/٣٠.



٤٩٧

- لا الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــرومــانــســيــة، الــتــي أرادت الــقــفــز بــجــوادهــا الــخــيــالــي والــعــاطــفــي الــمــجــنّــح فــوق 
تراكيب وتناقضات وخصوصيات المجتمعات المحلية العربية؛

وحــدود الصين  - ولا الإســـلام السياسي المتخبط بين أمــة إسلامية عقائدية شاملة (مــن إندونيسيا 
إلــــى الأنــــاضــــول والــيــمــن ولا تـــحـــوز عــلــى أرض الـــواقـــع مــقــومــات الـــدولـــة الــســيــاســيــة)، وبــيــن مــســتــلــزمــات 
الدولة - الوطن التي تفرض عليه أجندات (ديمقراطية وتنموية وأيديولوجية) مختلفة وشديدة التنوع 

والخصوصية؛

نسق  على  أمــة  كدولة -  التصرف  وحاولت  نفسها  على  انغلقت  التي  ولا الــدولــة الوطنية العربية   -
الــدول - الأمــم الأوروبــيــة، مديرة الظهر بذلك إلى حقيقة هشاشة أي هوية عربية تُسقط من الاعتبار، 
لــيــس الــبــعــد الـــتـــوحـــيـــدي الــعــمــيــق فـــي الإســــــلام والـــعـــروبـــة فـــقـــط، بـــل وقـــائـــع ومــســتــلــزمــات عــصــر الأســـــواق 

والتكتلات الاقتصادية الكبرى أيضاً في عصر العولمة.

صــحــيــح، كــمــا يـــقـــول عـــبـــد الإلـــه بـــلـــقـــزيـــز (٢١) أن تـــطـــور الــــدولــــة - الـــوطـــن فـــي مــنــطــقــة الــمــغــرب الــعــربــي 
يبدو، وبسبب خصوصية معطياتها التاريخية، مختلفاً عن مصائر الدولة - الوطن في المشرق، إلا أن 
المعايير نفسها المتعلقة بالمشروطية التوحيدية في الإسلام والعروبة وآليات صراع البقاء في ظروف 

العولمة، تنطبق عليها هي الأخرى.

طريقها  تشق  رويـــدا  رويـــداً  بــدأت  التي  والطائفية  المذهبية  الأقــوامــيــة  الــدويــلات  مشاريع  وبالطبع، 
نحو التنفيذ، لن تنجح حيث فشل ما هو أكثر تجذراً منها في التاريخ والاجتماع العربيين. فهي لن 
طبعتها  إقامة  ولا على  البعض،  بعضها  بين  الدائمة  الحروب  تجنُّب  على  فعلت،  مهما  قــادرة،  تكون 

الخاصة من الدولة - الأمة، ولا على توفير مقومات البقاء الاقتصادي والأمني والاستراتيجي.

وحتى لو نجحت هذه الدويلات في البقاء، في ظل إعادة إنتاج صيغ الحماية الاستعمارية على 
الأرجـــــح، ســتــكــون مــضــطــرة فــي مــرحــلــة مــا إلـــى الــبــحــث عــن صــيــغ اتــحــاديــة فــي الــمــنــطــقــة لــتــوفــيــر ظــروف 
الحياة لها، سواء في شكل نظام إقليمي شرق أوسطي جديد (ستكون الأغلبية فيه عربية اللسان على 

نحو كاسح بسبب وقائع الديمغرافيا في المنطقة!)، أو حتى في شكل تكتلات إقليمية.

العربي  الوطن  في  والقومية  الوطنية  قبل  ما  الأقوامية  الهويات  ستوغل  حين  أيضاً،  ما  مرحلة  في 
في تغوّلها وتوحشها وحروبها، وفي إسقاطها لكل مقومات السيادة والكرامة بفعل استتباعها لإرادة 
ــد المُستعمِر الــجــديــد، ســتــبــرز مــن جــديــد، وبــقــوة، الــحــاجــة الــمــاســة إلـــى الــعــروبــة (الــجــديــدة  وأوامــــر الــســيِّ
والديمقراطية والحضارية بالطبع) بوصفها المنقذ الوحيد من ضلال حروب الدمار الشامل، وبكونها 

الجامع المشترك الأول بين مكونات مجتمعات المشرق العربي.

(٢١) عــــبــــد الإلــــه بــلــقــزيــز، مــــن الـــعـــروبـــة إلـــــى الــــعــــروبــــة: أفــــكــــار فــــي الـــمـــراجـــعـــة (بـــيـــروت: الــشــركــة الــعــالــمــيــة لــلــكــتــاب، ٢٠٠٣)، 
ص ١٦٢ - ١٦٦.
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وحـــتـــى فـــي بـــلـــدان الــمــغــرب الـــعـــربـــي، الـــتـــي لا تــعــانــي الانـــكـــســـارات الــمــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة الــمــشــرقــيــة، 
ســـتـــكـــون هـــــذه الـــعـــروبـــة (الــــجــــديــــدة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة) الـــمـــدخـــل إلـــــى كــثــيــر مــــن الـــحـــلـــول: مــع 
الأمــازيــغ، من خــلال اعــتــراف العروبة المنفتحة بالشقيق الآخــر في التاريخ والــديــن وبالأخطاء نحوه؛ 
ومع الهوية الثقافية - التاريخية المتجسدة باللسان العربي التي تحتاج بشدة إلى عروبة المشرق في 
وجـــه مــخــاطــر الابــتــلاع الــثــقــافــي الأوروبـــــي، ومـــع ضــــرورات الــتــكــامــل الاقــتــصــادي الــعــربــي لتوفير الــقــدرة 

على البقاء والمنافسة في نظام العولمة.

إلى  العروبة  النقلة «من  ستحدث  متى  أو  الجديدة؟  هذه «اليقظة العربية»  تحدث  يمكن أن  متى 
العروبة» (بالإذن من عبد الاله بلقزيز)؟

في أي لحظة الآن!

فــحــيــن تتكشف أمــــام أفــــراد «الــهــويــات الــقــاتــلــة» مــا قــبــل الــوطــنــيــة والــقــومــيــة أي أتــــون جهنمي دخــلــوا 
فــيــه؛ وحــيــن يــشــعــرون بــالــتــعــب مـــن الـــحـــروب الــعــبــثــيــة والــقــتــل والــــدمــــار الـــشـــامـــل، وحــيــن يـــبـــدأون بتلمّس 
بهم  تتقطع  وحين  إســرائــيــل)؛  فيها  الخارجية (بما  الــقــوى  مــع  الفاوستية  للصفقة  جــداً  الباهظة  الأثــمــان 
سبل الأمــن والعيش، سيجدون أن المنقذ الوحيد من الضلال هو الــعــودة إلــى «تفاهم الــعــروبــة»، في 
حلّتها الجديدة المنزهة عن/والمتحررة من أخطاء الرومانسية الخيالية، وخطايا الدكتاتورية، ومصادرة 

الحريات وحقوق الإنسان.

هــذه اللحظة ستأتي أيــضــاً حين تصل الــســعــوديــة وإيــــران وتــركــيــا إلــى حــالــة الإنــهــاك، أو حين تصل 
ألــســنــة الــلــهــب الــتــقــســيــمــيــة الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة إلـــى عــقــر دار هـــذه الــبــلــدان الــمــتــنــاحــرة (وهــــي ســتــصــل على 
الأرجــــح كــمــا أســلــفــنــا)، فتتوقف عــن اســتــخــدام/وإشــعــال الــورقــة المذهبية فــي المنطقة الــعــربــيــة كعنصر 
أساسي في سياستها الخارجية، سواء الثورية أو المحافظة، وتبدأ البحث عن القواسم المشتركة لأمن 

مشترك، واقتصاد مشترك، ونظام إقليمي مشترك في الإقليم.

يبدو  إذ  الــدولــي،  الــنــظــام  فــي  المرتقبة  الــكــبــرى  التغيرات  بفعل  ستأتي  للعروبة  اللحظة  هــذه  إن  ثــم 
واضــــحــــاً الآن أن الـــعـــولـــمـــة، ورغــــــم كـــونـــهـــا ذات طــبــعــة نــيــولــيــبــرالــيــة أمـــريـــكـــيـــة، لا تـــهـــتـــم بــــوجــــود «الــقــومــيــة 
الإمــبــراطــوريــة، ولا يهمها لــون قطة النظام العالمي ما دامــت تصيد فئران  الأمريكية» على عــرش هــذه 

الأرباح والأسواق المفتوحة أمام شركاتها العملاقة.

الـــــدول الــكــبــرى الأخـــــرى، الــتــي تــعــرف ذلــــك، والـــتـــي بــــدأت تــشــم روائـــــح الانـــحـــدار الأمــريــكــي حتى 
في ذروة صعود العولمة الجديدة وانتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة، بدأت بالفعل تعيد 
الــنــظــر بــأجــنــداتــهــا وتخطيطاتها فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. لا بـــل بـــدأ بعضها ينتقل فــي هـــذا الــمــجــال من 

التخطيط إلى التنفيذ:

- فاليابانيون، على سبيل المثال، بدأوا يفكرون بإقامة روابط أوثق مع أوروبا.

- والهند واليابان تدرسان بلورة تعاون استراتيجي عسكري بينهما.
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- وأوروبا المتشظية هذه الأيام تشهد اندفاعة من دولها الرئيسية في هذا الاتجاه. فألمانيا وإيطاليا 
تـــغـــازلان روســـيـــا لأهـــــداف اقــتــصــاديــة فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى (احــتــكــار عــمــلــيــة تــحــديــث الــجــغــرافــيــا الــروســيــة 
الشاسعة) واستراتيجية في الدرجة الثانية. وبريطانيا تخطط للابتعاد من البر الأوروبي والاقتراب أكثر 

من الشواطئ الأطلسية الأمريكية.

- وتركيا تواصل محاولة مد خيوطها وخطوطها نحو أراضــي إمبراطوريتها العثمانية السابقة (في 
إطار عثمانية إسلامية جديدة، ديمقراطية وليبرالية هذه المرة)، في حين تُيمم البرازيل وجهها صوب 

جنوب نصف الكرة الغربي.

أمــا الــصــيــن، وعــلــى الــرغــم أنــهــا ستصبح أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم الــعــام ٢٠٢٥ (فــي حــال استمرت 
وتــائــر نموها الــراهــن)، فهي لا تـــزال حتى الآن تــمــارس سياسة «الــصــبــر الــتــاريــخــي»، بانتظار أن تسقط 

ثمرة الزعامة الأمريكية في حضنها.

١ - الانقلاب الروسي

كأيديولوجيا  الآن  الصين  تطرحه  الــذي  الــدولــي»  ليس «التناغم  الــتــطــورات  هــذه  بكل  م  سيتحكَّ مــا 
لسياستها الخارجية (انطلاقاً من فلسفات التاو وبوذا وكونفوشيوس)، بل الصراعات القومية العنيفة 
بــيــن كـــل هــــذه الـــــدول الـــصـــاعـــدة، عــلــى الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة (الــنــفــط والـــمـــاء أســــاســــاً)، والــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة، 
والدور العالمي. لا بل لا يستبعد بريجينسكي نشوب حروب مدمّرة بين الصين والهند واليابان، على 
غــرار الــحــروب الانتحارية التي وقعت فــي لججها الـــدول القومية الأوروبــيــة فــي القرنين التاسع عشر 

والعشرين وأدّت إلى انحدار أوروبا التاريخي.

هـــذه الــلــوحــة الــدولــيــة الــجــديــدة قـــد تــقــلّــص إلـــى حـــد كــبــيــر مـــن قـــوة الــقــبــضــة الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
ذلك  وستوفّر  مصر)،  على  العربية (وبخاصة  المنطقة  على   ،١٩٦٧ حرب  منذ  والمتواصلة  الخانقة، 

النوع من الفرصة الدولية التي وضعها جلال أمين كشرط لازب لأي نهضة مصرية وعروبية.

وثمة عامل بــارز آخر قد يعزز مثل هذه الفرصة، هو العودة الروسية القوية إلى الشرق الأوســط، 
أساساً عبر البوابة السورية.

في البداية، وحين بدأت طلائع الجسر الجوي العسكري الضخم الذي أقامته موسكو على عجل 
بالوصول إلى طرطوس واللاذقية ودمشق في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، سارع القادة 
العسكريون والاســتــخــبــاريــون الأمــريــكــيــون إلــى الــقــول بــأن هــدف هــذا الجسر هــو مــجــرد توفير الحماية 
للقواعد العسكرية الروسية القديمة والجديدة في سورية، والحفاظ على المنفذ الاستراتيجي الوحيد 

لروسيا في البحر المتوسط، وشد أزر النظام السوري المتداعي.

وللدلالة على هذا «الطابع الدفاعي» للتحرُّك الروسي، ادعى القادة أن الحكومة السورية أرسلت 
قبل نحو الشهر وفداً إلى موسكو لابلاغ بوتين بأنها قررت الانسحاب من مدينة دمشق، بهدف انقاذ 
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منطقة الساحل الــســوري الــتــي بــاتــت عُــرضــة لهجمات وشيكة مــن قــوى المعارضة فــي محافظة إدلــب 
الشمالية. وتبعاً لذلك، قرر بوتين التدخل بقوة في بلاد الشام.

في  توغلوا  الـــروس  أن  الأمريكيون  اكتشف  حتى  التقييم،  هــذا  على  قليلة  أيــام  تمر  تكد  لــم  لكن، 
العراق، وأقاموا هناك غرفة عمليات أمنية مشتركة مع الإيرانيين والعراقيين والسوريين، مُتدثرّة بغطاء 
مــحــاربــة داعــــش. وهــــذا أطــلــق صـــفـــارات إنــــذار مـــدوّيـــة فــي واشــنــطــن، الــتــي بــــدأت تتلمس قــلــيـــــلاً «مـــا قد 
اليمن):  حــرب  في  ومــؤثــراً  مفاوضاً  طرفاً  أيضاً  دخوله  بعد  ككل (وبخاصة  المنطقة  من  بوتين  يــريــده» 
فــتــح «جــبــهــة الــشــرق الأوســـــط» عــلــى مــصــراعــيــهــا فــي وجـــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كـــرد مــبــاشــر وقــــوي على 
عملية الخنق النفطي والــمــالــي والاســتــراتــيــجــي الـــذي تمارسه هــذه الأخــيــرة ضــده فــي الــداخــل الــروســي 

وفي شرق أوروبا.

هــنــا كــانــت حــســابــات الأمــريــكــيــيــن مخطئة كــثــيــراً، حــيــن اعــتــقــدوا أن تــدخــل بــوتــيــن فــي ســوريــة مجرد 
وإجــبــار  أوكــرانــيــا،  الأنــظــار عــن  إبــعــاد  خــطــوة تكتيكية لــن يــكــون لها معنى استراتيجي، وهدفها الوحيد 
في  ســواء  سنة،  مــن  أكثر  منذ  المستمرة  لروسيا  الغربية  المقاطعة  إنــهــاء  على  أوبــامــا  الأمريكي  الرئيس 
القمم الثنائية معه، أو في مجموعة الثماني، أو حتى في مجموعة العشرين. وذهب الأمريكيون أبعد 
من ذلــك حين تحدث الناطق باسم البيت الأبيض بصلافة عن أن بوتين «مجرد شحاذ لــقــاءات» مع 

أوباما، وأنه حين يلتقي هذا الأخير سيكون قد حقق كل أهدافه.

ــاً مــــدى خــطــأ وخـــطـــل كـــل هــــذه الـــتـــقـــديـــرات الأمـــريـــكـــيـــة، إذ يـــبـــدو واضــــحــــاً الآن أن  لـــكـــن، تــبــيّــن لاحـــقـ
تها وليس  التحرّك الروسي الجديد استراتيجي من الطراز الأول، ويطال كل منطقة الشرق الأوسط برمَّ
ســوريــة فــقــط. وهــو فــرض روســيــا بالفعل كــلاعــب رئيسي فــي كــل تــطــورات المنطقة: فــوجــود بطاريات 
الصواريخ أرض - جو الروسية في اللاذقية أجهض، أو على الأقل فرمل، كل مشاريع مناطق الحظر 
والأردنـــيـــة - الأمريكية فــي شــمــال ســوريــة وجنوبها، وبـــات أي حــل ســوري  الــجــوي التركية - الأمريكية 

لا يمر في موسكو (قبل طهران) هو مجرد حرث في البحر.

وبالمثل، شكّل الدخول الروسي القوي إلى العراق واليمن ومصر وحتى لبنان (عبر حزب الله) 
رسالة قوية إلى من يهمهم الأمــر في الغرب، بأن روسيا عــادت إلى المنطقة التي غادرتها منذ انهيار 
الاتحاد السوفياتي لتبقى فيها. وهذا التطور حظي على الفور، على ما يبدو، بتصفيق، وإن خافت، 
من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي باتت تخشى من دفق اللاجئين إلى أراضيها، ومن تمدد الإرهاب 
الـــداعـــشـــي إلــيــهــا، بــفــعــل ســيــاســة نــفــض الـــيـــد الـــتـــي تــمــارســهــا إدارة أوبـــامـــا مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات إزاء الأزمــــة 

السورية.

والأهـــم (وربــمــا الأهــم كثيراً بــرأي كاتب هــذه الــســطــور) أن الــدخــول الــروســي الــقــوي إلــى المنطقة، 
ربــمــا يــكــون هــدفــه الــرئــيــســي لــيــس ســـوريـــة، رغـــم أهميتها الاســتــراتــيــجــيــة الــفــائــقــة لــمــوســكــو، بــل إيـــــران. إذ 
الأرجح أن الرئيس بوتين يريد أن يكون طرفاً مقرراً في النقاشات الحادة التي تجري الآن في الداخل 
الإيـــرانـــي بــيــن الإصــلاحــيــيــن والــمــحــافــظــيــن حـــول مـــا بــعــد الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة: بــيــن مـــن يــريــد الانــفــتــاح على 
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يريد  وأيديولوجيتها.  الإيرانية  الثورة  استقلالية  على  الحفاظ  إلى  يسعى  من  وبين  الأكبر»،  «الشيطان 
بوتين على الأرجح أن يرجّح كفة المحافظين كي لا يخسر الورقة الإيرانية إذا ما عادت طهران لتدور 
في الفلك الأمريكي، كما حدث للصين حين أبرم ماو تسي تونغ صفقته الشهيرة مع نيكسون، والتي 

قايض فيها سياسته الثورية الخارجية بورقة الانضمام إلى الاقتصاد العالمي.

٢ - مفاجأة الغرب
كــل هــذه المعطيات حــول «مــا يــريــد» بوتين حــقــاً عبر إطــلاقــه لعبة الشطرنج الــكــبــرى الــجــديــدة في 
الشرق الأوســط، طفت على السطح بقوة خــلال الخطاب الــذي ألقاه الرئيس الروسي أمــام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وأيضاً (نسبياً) خلال قمته مع أوباما.

ففي الــخــطــاب، الـــذي خــيّــب آمـــال الكثير مــن الغربيين الــذيــن اعــتــقــدوا أن بوتين جــاء إلــى نيويورك 
حامـلاً غصن الزيتون، شنّ بوتين حملة عنيفة على كل أسس وركائز السياسة الأمريكية في العالم، 
بتوسعية  مـــروراً  بإطلاقها،  واشنطن  اتــهــم  الــتــي  الملونة  الــثــورات  إلــى  الأمــريــكــيــة،  الاستثنائية  نظرية  مــن 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. كــمــا ركّـــــز بــوتــيــن بـــقـــوة عــلــى رفــــض الــمــشــاريــع الأمـــريـــكـــيـــة - الأطــلــســيــة الــراهــنــة 

لتفتيت وتقسيم الدول في العالم «خدمة لمصالح الغرب الخاصة»، على حد قوله.

وفي القمة مع أوباما، ورغم أن بوتين وصفها بأنها كانت «صريحة وبناءة»، كانت شقة الخلافات 
كــانــت واســعــة بين الطرفين حــول كيفية مجابهة داعـــش؛ فــالــروس قــالــوا إن الأولــويــة هــي دعــم الرئيس 
بــشــار الأســـد وجيشه لإلــحــاق الهزيمة بــالــدولــة الإســلامــيــة، ثــم الــبــدء بالحل السياسي لــلأزمــة السورية. 
في حين شدد الأمريكيون على أن رحيل الأسد هو المدخل إلى هزيمة داعش، من خلال جمع كل 

السوريين في حكومة وحدة وطنية انتقالية.

أمـــا لــمــاذا تــشــدد الأمــريــكــيــون فــي مــســألــة دور الــرئــيــس الأســــد، فيما كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي 
موقف  تبلّغه  أردوغـــان (قبل  طيب  رجــب  وحتى  وفرنسا  وبريطانيا  ألمانيا  خارجية  وزراء  ومعه  كيري، 
علاقة  لها  أن  فــالأرجــح  الانتقالية،  المرحلة  فــي  مشاركته  ممانعتهم  بــعــدم  يــصــدحــون  الــجــديــد)،  أوبــامــا 
بـــ «اكــتــشــاف» واشــنــطــن لــمــدى العمق الاســتــراتــيــجــي الـــذي تحمله الــريــاح الــروســيــة الــجــديــدة فــي الشرق 

الأوسط.

حسناً. إلى أين الآن من هنا؟

مرشّحة  الــبــاردة،  الحرب  نهاية  منذ  طُبقَِت  التي  وموسكو  واشنطن  بين  التعاون  التنافس -  سياسة 
وسورية،  إيــران  مع  والكيميائية  النووية  الصفقتين  تسهيل  في  الروسي  الــدور  من  تبيّن  كما  للتواصل، 
ومــع الــتــعــاون المشترك ضــد الإرهــــاب، رغــم التنافسات الــشــديــدة مــع واشــنــطــن فــي شــرق أوروبــــا وآسيا 

الوسطى.

لــكــن صــيــغــة الــتــنــافــس قـــد تــطــغــى حــتــى إشـــعـــار آخــــر، فـــي ضـــوء الــمــخــاطــر الـــوجـــوديـــة الــتــي يــشــعــر بها 
أسعار  دفــع  عبر  الــروســي  الاقتصاد  لتدمير  سعودية  أمريكية -  صفقة  يعتبره  ما  بسبب  الــروســي،  النظام 
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النفط إلى الحضيض (كما فعل الطرفان قبل ذلك ضد الاتحاد السوفياتي، وقوّضا اقتصاده وكيانه)، 
وبسبب ما يشك به من وجــود مخطط لشن حرب عملات ضد الروبل الروسي، وحتى للعمل على 

تقسيم الاتحاد الروسي.

كـــل هــــذه الـــتـــطـــورات، كــمــا أســلــفــنــا، قـــد تـــعـــزز تــبــلــور فـــرصـــة لــلــوطــن الـــعـــربـــي كـــي يــفــلــت مـــن الــقــبــضــة 
الغربية - الإسرائيلية الخانقة، وبخاصة إذا ما تبيّن أن روسيا تستطيع فرملة مشاريع التقسيم والتفتيت 
الغربية، وأن في وسعها أيضاً (وهنا ربما الأهم) الصمود في وجه محاولات الخنق النفطي والنقدي 

والاقتصادي الأمريكي لها.

٣ - كابوس غير مغلق
كما هــو واضـــح، ليس الــكــابــوس العربي الــراهــن دائـــرة مُحكمة الإغـــلاق لا نــفــاذ منها. لا بــل أكثر: 
العاطفية  الآلام  فــوق  لهنيهة  ولــو  القفز  وبالتالي  الــبــارد،  العلمي  التحليل  ممارسة  على  قــادريــن  كنا  لو 
كــوارث،  من  ومصر  واليمن  والــعــراق  سورية  لناس  يحدث  ما  يتابع  وهــو  المرء  بها  يشعر  التي  الدامية 
نا الطبيعة من حرائق لتنظيف بيئتها من  لقلنا إن هذه النوازل عملية تاريخية متوقعة، تُشبه ما تقوم به أمُّ

الأعشاب الضارة تمهيداً لقدوم مولود جديد.

العصبيات المذهبية والطائفية، والدكتاتوريات، ومافيات السلطة والاستخبارات، وسوء التخطيط 
الاستراتيجي والعلمي والمستقبلي، هي هذه الأعشاب الضارة التي نتحمّل جميعاً مسؤولية تجاهلها، 
جديدة. هذا هو الخيار الوحيد للأمة العربية  وأحياناً تغذيتها. والمولود الجديد لن يكون إلا عروبة 

إذا ما أرادت البقاء في قيد الحياة وتجنّب الاندثار التاريخي والحضاري.

بيد أن هذه اليقظة العروبية الجديدة، التي قلنا إنها يجب أن تكون واقعية وديمقراطية وحضارية، 
يجب أن تكون منفتحة على الحقائق الجديدة ليس فقط في العالم بل أولاً وأساساً في إقليم الشرق 

الأوسط.

وإيــران  ظــفــرت.  الجديدة أم  وهــي ستبقى فيها، ســواء تعثرّت العثمانية  إلــى المنطقة  عــادت  فتركيا 
عــادت بقوة هي الأخــرى إلــى المنطقة، ولــن تخرج منها ســواء تقدّم النظام الإســلامــي فيها أم تراجع. 
وحــــتــــى بـــاكـــســـتـــان الــــتــــي تــــبــــدو غــــارقــــة فــــي لـــجـــج الــــمــــواجــــهــــات مــــع الـــهـــنـــد فــــي جــــنــــوب آســــيــــا، ومــــــع الــهــنــد 
و«الــجــمــيــع» فــي أفــغــانــســتــان وآســيــا الــوســطــى، لا يستبعد أن تكتشف هــي الأخــــرى أن ثــمــة ضــــرورة إلــى 
القيام باندفاعة إلى الشرق الأوسط الإسلامي لملء فراغات دولية محتملة فيه ولقطف بعض الثمار 

النفطية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية.

هـــذه الــمــعــطــيــات تــفــرض عــلــى أي نــظــريــة جـــديـــدة، أو مــقــاربــة عــروبــيــة جـــديـــدة، أن تــضــع عــلــى رأس 
أولــويــاتــهــا كيفية الــتــعــاطــي مــع هـــذه الأطــــراف الإقليمية الإســلامــيــة الــكــبــرى. صحيح أن الأولـــويـــة يجب 
أن تــكــون لإعـــــادة بــنــاء الـــصـــرح الــعــربــي أو الـــعـــروبـــي، لــكــن الــصــحــيــح أيـــضـــاً أن مــثــل هــــذا الــبــنــاء ســيــكــون 
صعب المنال مــن دون وضــع هــذه الــتــطــورات الــجــديــدة فــي الأجــنــدة التخطيطية، إذ هــل يمكن، على 
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سبيل المثال، تسوية الأزمة السورية، أو العراقية، أو اليمنية، أو اللبنانية، أو الخليجية، من دون إيران 
وتركيا؟

هذه نقطة.

وثمة نقطة ثانية لا تقل أهمية: يمثّل إقليم الشرق الأوسط وحدة جغرافية - إيكولوجية متكاملة. 
خطيراً  خلـلاً  يشهد  ككل  الأزرق  الكوكب  لأن  الآن،  والــخــطــورة  الأهمية  غاية  فــي  باتت  حقيقة  وهــذه 
الــتــي يرتكبها البشر  الــراهــنــة  الإجــرامــيــة  الــعــربــدة  فــي تــوازنــاتــه البيئية، ولأن أُمــنّــا الأرض لــم تعد تحتمل 
بــحــقــهــا، والــتــي تُــســتــخــدم فــيــهــا كــل أنــــواع الأســلــحــة الــمــلــوثــة لــلــجــو والــمــدمــرة للبيئة ومـــا تــبــقــى مــن الـــزرع 
في  المنطقة،  أنــحــاء  كــل  فــي  رادع  بــلا أي  الآن  تستعمل  الأسلحة  هــذه  مثل  الجوفية.  والــمــيــاه  والشجر 
الرئيسية، كما  الأســبــاب  أحــد  أصـــــلاً  وهــو تغيّر كــان  وقــت يتغيّر فيه مناخ الأرض بسرعة غير مسبوقة. 
ألمعنا، لانـــدلاع العديد مــن الــثــورات مــؤخــراً فــي بعض البلدان العربية، وبخاصة فــي ســوريــة والــعــراق 
من  المنفلت  الديمغرافي  الانفجار  الإيكولوجية  الأزمـــة  هــذه  مــن  يفاقم  ومــا  مصر.  فــي  وحتى  واليمن 
الاجتماعي)  الاقتصادي -  التنموي  التخطيط  مع  اتساقه  عــدم  يفرض (بسبب  الــذي  الآخــر،  هو  عقاله 

ضغوطاً هائلة على البيئة.

بنضوب  المهددة  المناطق  حيث  من  العالم  في  الأولــى  المرتبة  يحتل  الآن  الأوســط  الشرق  إقليم 
الـــمـــيـــاه الــكــافــيــة لــشــعــوبــه فــيــهــا. والــــحــــروب الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــســتــخــدم فــيــهــا كـــل أنــــــواع الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 

والإشعاعية تُمعن تخريباً بما تبقى من مياه جوفية وتربة وأجواء صالحة للحياة.

الأزمـــة البيئية تــوحّــد هــذا الإقــلــيــم الآن، ولــكــن بطريقة دفــعــه على نحو مشترك إلــى الــهــاويــة. فكما 
أن اهـــتـــزاز جــنــاحــي فــراشــة بــأكــثــر مــن الــــلازم فــي كــالــيــفــورنــيــا قــد يتسبب بـــزلـــزال فــي الــيــابــان، كــذلــك بــات 
تغيّر المناخ وتلوث البحار والمياه والأجــواء في أي بلد في منطقتنا، معطوفاً عليه ضغوط اللاجئين 

والديمغرافيا، يؤدي إلى كوارث متصلة في بقية بلدان المنطقة.

وضــرورات  الراهنة  الأهلية  الشامل  الدمار  حــروب  عليها  معطوفاً  الجامحة،  البيئية  المخاطر  هــذه 
التكامل الاقــتــصــادي فــي ظــل الــعــولــمــة، يــفــرض على أي تــوجّــه عــروبــي انــقــاذي جــديــد أن يــطــرح صيغة 
لتعاون إقليمي مع شعوب بقية المنطقة من أتراك وإيرانيين وأكراد؛ على أن يكون هذا التعاون بقيادة 

جماعية (وليس بتفرّد عثماني جديد أو فارسي مستجد أو حتى قومي عربي منبعث).

في إطــار حل إقليمي، أو نظام إقليمي، من هــذا النوع، يمكن مثـلاً للأكراد (الذين هم الآن لغم 
التقسيم الرئيسي في المنطقة) أن يحققوا طموحاتهم القومية، من دون «حروب استقلال» قد تكون 
القيام  والإيــرانــيــة  والتركية  العربية  الأطــــراف  لكل  يمكن  كما  وســوريــة.  والــعــراق  وإيــــران  تركيا  مــع  عبثية 
بـــأدوار تكاملية بــدل الانــســيــاق إلــى مــواجــهــات إقليمية مستنفدة ومــدمــرة. لا بــل يمكن فــي هــذا الإطــار 

العثور حتى على حل لـ «المسألة اليهودية» بعيداً من المشروع الصهيوني الانتحاري.
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تعقيب (١)

آمنة الزعبي(*)

إن التساؤل حول ما إذا كانت عمليات التفكيك التي تشهدها بعض الأقطار العربية هي خاصّة 
عــربــيــة وإســـلامـــيـــة أم جــــزء مـــن ظـــاهـــرة عــالــمــيــة، تـــســـاؤل مــــشــــروع، لأن الإجــــابــــة عــنــه تــضــع الأصـــبـــع على 
الأساس النظري لتفسير الأحداث الآخذة في التزايد والتعمق. وبغض النظر عن الخلاف النظري بين 
من يرى مرحلة ما بعد الحداثة انقطاعاً عن المرحلة السابقة المسماة «الحداثة»، ومن يرى أن ما بعد 

الحداثة أحد تجليات الحداثة، فإن المقاربات تظل مستندة إلى فرضيات متقاربة.

مركب  تــســارع  أنــهــا  على  إليها  النظر  فيمكن  الــعــالــمــي،  الــنــظــام  يشهدها  الــتــي  الهائلة  التغييرات  أمــا 
(Complex Acceleration) أو على أنها انقطاع تاريخي مفصلي... وهذا يقودنا إلى قانون التغيرات 

عــوامــل كثيرة مــن تطور  فــإن تضافر  وبــصــرف النظر عــن التسمية،  كــيــفــيــة...  الكمية وتــحــولــه إلــى نتيجة 
التطورات  إلــى  والنخب  الجماعات  هيكليات  فــي  الكبرى  التغييرات  إلــى  الــحــدود  انفتاح  إلــى  التقانة 
لأحـــداث لــم تكن منتظرة مــن قبل،  الــمــســرح العالمي  الــمــجــالات، كــل ذلــك هيأ  فــي مختلف  العلمية 

منها:

١ - تزايد الشعور بالاضطهاد لدى الأقليات العرقية والدينية والسعي إلى تأكيد الهويات الفرعية.

٢ - نــمــو مــنــابــر جــديــدة لإبــــراز الــهــويــات الــفــرعــيــة، مــثــل مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان والــمــنــظــمــات غير 
الحكومية ووسائط الاتصال الاجتماعية.

٣ - ظــهــور حــالــة تــبــدو، أول وهــلــة متناقضة، وهـــي ســيــولــة الــحــدود الــقــومــيــة والأســـــواق والــمــعــارف، 
وفي الوقت نفسه الانغلاق والتقوقع داخل هويات صغيرة. وفي الواقع، إن الثانية نتيجة الأولى على 

الرغم من التناقض الظاهر.

أمــا إذا كــان ذلــك كله يمكن أن نطلق عليه أيــديــولــوجــيــا أم لا، فــهــذا يــقــودنــا إلــى تعقيدات تعريف 
الأيديولوجيا والدخول في متاهات الجدل النظري الذي لا طائل تحته... ومع هذا يمكن القول إن 

(*) مستشارة في قضايا المرأة والتنمية، وعضو برلمان سابق - الأردن.
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هناك اتفاقاً في التفكير على نطاق واســع، عند مختلف النخب في بلدان العالم كافة، على التسليم 
بحرية السوق والفردية والتجارة الحرة. وهذا ما رسم الملامح الأولــى للعولمة الحديثة التي أعادت 
تشكيل القوى السياسية والاقتصادية في العالم على حساب المظاهر التقليدية التي استمرت قروناً، 
حتى  أو  مواطنيها  على  ووصايتها  القومية  الــدولــة  ومركزية  الوطني  والاســتــقــلال  القومية  الــحــدود  مثل 

رعاياها.

وبـــالـــتـــوازي مـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــفــكــكــه، بــــرزت ســلــطــة جـــديـــدة لــلــعــالــم، كـــان يُــظــن أنــهــا 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــن مـــا لــبــثــت الأحـــــــداث أن كــشــفــت عــنــهــا، وإذا بــهــا شــبــكــة مــتــداخــلــة 
ومــعــقــدة مـــن رجــــال الأعـــمـــال والــــمــــدراء والإنــتــلــيــجــنــســيــا والـــمـــصـــارف الــكــبــرى وشـــركـــات عـــابـــرة لــلــقــارات 
تتداخل أهدافها أحياناً مع أهداف الدول القومية التي تنتمي إليها وتتنافر أحياناً، فأصبحت العلاقات 

الدولية أكثر تعقيداً وغموضاً لأن بوصلة الدول القومية لم تعد تقود إلى الحقيقة.

وربما قبلت كثير من الدول طائعة أو مرغمة التخلي عن دورها كلياً أو جزئياً أمام هذه الضغوط 
الــجــارفــة، فــظــهــرت الــخــصــخــصــة والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة لــلــمــشــاركــة وتـــزايـــدت الــمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
البطاقات  طريق  من  تصدر «عملات»  البنوك  وأصبحت  التقليدي،  القضاء  بموازاة  التحكيم  وانتعش 
المصرفية بكل أوجهها. وربما قبلت الدولة عند هذه المرحلة أن يتم توظيفها لمصلحة التشكيلات 
الاقــتــصــاديــة السياسية الــجــديــدة، مــقــابــل المحافظة عــلــى الــحــد الأدنــــى مــن حــفــظ الــمــكــونــات الأســاســيــة 

للدولة من خدمات وأمن وتنسيق شؤون المواطنين.

أمــــا أن الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــجـــديـــدة لا تــقــيــم مــــركــــزاً تــحــكــم مـــن خـــلالـــه، فــهــي لــيــســت بــحــاجــة إلــــى مــركــز 
جـــغـــرافـــي، وعــلــيــنــا ألاّ نــنــخــدع، فــمــا تـــــزال قــــوى مــركــزيــة فـــي خـــدمـــة هــــذه الإمـــبـــراطـــوريـــة (مــجــلــس الأمــــن، 
التجارة  منظمة  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق  الــدولــي،  البنك  الكبرى،  الصناعية  الـــدول  الأطلسي،  الحلف 
الــعــالــمــيــة... إلــــخ)؛ فــهــذه أدوات نــشــأت فــي مــرحــلــة ســابــقــة، ولــكــن أعــيــد توظيفها لــتــخــدم الإمــبــراطــوريــة 
العام  المال  فإن  وتالياً،  الضرائب،  دافعي  جيوب  من  هي  المؤسسات  هذه  تكلفة  أن  علما  الجديدة، 
أصبح في خدمة المال الخاص على نحو متزايد، وهــذا ربما يكون أحد منابع الفجوة المتزايدة بين 

الأغنياء والفقراء.

والــخــلاصــة أن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــمــعــولــمــة الــجــديــدة والـــدولـــة الــقــومــيــة فـــي تـــنـــازع واتـــفـــاق مــتــبــادلــيــن... 
مصالح  ترتبط  مــا  بــقــدر  المعولمة  الإمــبــراطــوريــة  تسند  القومية  فــالــدولــة  مــتــبــادل،  اعــتــمــاد  عــلاقــة  وبينهما 
علاقة  وهــي  انهيارها،  عند  يقف  الــذي  الحد  إلــى  القومية  الــدولــة  عن  الإمبراطورية  وتتخلى  الفريقين، 

معقدة وفي سيرورة مركبة تمزج بين ما هو محلي وما هو إقليمي و/أو عالمي.

وبالطبع، إن هــذه العلاقة أكثر نضجاً فــي دول الــمــركــز، منها فــي الـــدول النامية - دول الأطـــراف - 
الــدولــة الأم، ولا تعبأ هــذه النخب بمصير  ونــفــوذاً مــن  أحــيــانــاً أكثر قــوة  حيث تصبح النخب المعولمة 
الــدولــة الأم ولا يــوجــد ضــوابــط تشريعية أو رقــابــيــة تــحــول دون استغلالهم الــدولــة مــن أجــل مصالحهم 

المعولمة. أما في المركز، فالأمر أكثر ضبطاً، وربما يصبح مستوى الصراع أعلى وأعقد.



٥٠٦

وما من شك أيضاً في أن العوامل الطبيعية أسهمت في الانفجارات المتتالية في البلاد العربية، 
وضعف  والــفــســاد  الإدارة  وســـوء  والبطالة  الجفاف  فيأتلف  الاجتماعية،  الــعــوامــل  بــدورهــا  تكمل  وهــي 
الـــرقـــابـــة والــعــقــلــيــة الـــريـــعـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، مــــع شــــح الـــمـــيـــاه وعـــجـــز الــــدولــــة عــــن تــلــبــيــة الــمــتــطــلــبــات الـــمـــتـــزايـــدة 

لمواطنيها.

وبــالــطــبــع، يــوجــد فـــرق بــيــن الــتــفــكــك الاســتــحــقــاقــي الــــذي يــأتــي نــتــيــجــة هـــدم الـــدولـــة، كــمــا حـــدث في 
الإمـــبـــراطـــوريـــات الــقــديــمــة الــبــريــطــانــيــة والــعــثــمــانــيــة وحــتــى الــســوفــيــاتــيــة، وهـــو نــاجــم أوّلاً عــن عــجــز الــدولــة 
الوحدة  على  للحفاظ  طريقتين  هناك  أن  والسبب  ووحدتها...  حدودها  على  الحفاظ  على  المركزية 
القومية: التنمية والأمــن... والدول التي تعجز عن التنمية تلجأ إلى القمع والقوة، وهذا يحافظ على 
وحدة الدولة إلى حين، ولكن لا تلبث المكونات الاجتماعية أن تتلمس طريقها إلى التحرر، ولو في 

الاتجاه الخاطئ.

الــســؤال الــذي يتبادر إلــى الذهن هــو: هل مهّدت هــذه الأجـــواء الطريق أمــام الإرهـــاب؟ إن التعبير 
عن الهويات الضيقة يتطلب أحياناً (في الدول التي لا تسمع بالتعبير عن الرأي) العمل السري الذي 
لأخذ  أسلوب  لأنه  بالقانون  لا يعترف  المسلح  والعمل  مسلحاً.  عمـلاً  يصبح  أن  إلى  ويستغل  يتطور 
الحق بالعين أو باليد، وتالياً تنفلت الأمــور وتصل إلى العنف والعنف المضاد، وتقود إلى الإرهاب 

الدموي.

ومــثــلــمــا يــقــول بــريــجــنــســكــي، لا بـــد مــن الــمــأســســة، فــتــتــدخــل أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــعــالــمــيــة «لتنظم» 
عــمــل الإرهـــــــاب وتـــوجـــهـــه بــحــيــث لا يـــؤثـــر فـــي مــصــالــح الإمـــبـــراطـــوريـــة الــمــعــولــمــة ولا فـــــي دول الــمــركــز، 
فيصبح عمل هذه الأجهزة ضرورياً بالتمويل والتضليل وحرف البوصلة... إلخ. لذلك يختلط ما هو 

تآمري أو استغلالي، بما هو غير ذلك.

والحاصل أن قوى الإمبراطورية الجديدة لا تدافع حقاً عن الديمقراطية بل تريد أن تحرر مواطني 
العالم الثالث من قبضة حكامهم الطغاة ليصبحوا تحت تصرفها تعيد ترتيبهم جماعات وأفراداً ودولاً 
بما يتناسب مع مصالحها... وحيث إن هذه الإمبراطورية في طور التشكل وتتكون من مجموعات 
متضاربة في الأصل، فإن وحدتها غير آمنة، وكل مجموعة تخشى أن يأتلف الآخرون ضدها. لذلك، 
فإن الانخراط في عمليات مستمرة بلا توقف هو أحد الحلول، الموقتة على الأقل، لتفادي التفكك 
بين مكونات الإمبراطورية الناشئة. وفي المناسبة، إن دول المركز نفسها ليست بمنأى من التفكك، 
والإرهاصات آخذة في التزايد والتنامي، من انتخابات إسكتلندا قبل عام تقريباً إلى تصويت كتالونيا 
الإسباني.  الباسك  إقليم  في  الانفصال  إلــى  دعــوة  وهناك  إسبانيا،  عن  للانفصال  برشلونة  وعاصمتها 
ونــلاحــظ الإرهــاصــات نفسها فــي إقليم كوبيك الكندي، وفــي قبرص المقسّمة أصـــــلاً. ويــبــدو أن هذه 
الــقــوى مــا بعد الــرأســمــالــيــة، لا تــنــاســب مصالحها دول قومية بــل لا بــد مــن إعـــادة صياغتها على شكل 

تجمعات وأسواق تمكنها من السيطرة والتحكم بها.



٥٠٧

هنا، يتم توظيف الرواسب المحلية والإقليمية لتظهر بوصفها ذاتية الانبثاق، ولكنها تخفي وراءها 
طموحات وخرائط جديدة.

ويــجــري الــحــديــث عــن خــرائــط مــعــدة مــســبــقــاً، وقـــد يــكــون صــحــيــحــاً، إنــمــا لا يــمــثــل قـــــرارات مستقرة؛ 
فــالــعــالــم يتغير يــومــاً بــعــد يــــوم. لــذلــك، فـــإن أعــلــى الــقــوى الــعــالــمــيــة لا تــســتــطــيــع الــتــحــكــم بــمــآلات الأمـــور 

ومجرياتها.

لقد تعودنا، نحن العرب، أن نكون موضوعاً لخرائط، لا شركاء في رسمها: فالعثمانيون يوحدوننا، 
والإنــكــلــيــز يــقــســمــونــنــا، والأمـــريـــكـــان يــمــزقــونــنــا... ولــكــن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة حــديــثــاً ربــمــا تــحــرف الــخــرائــط 
المكاسب  وتغليبها  القومية  التزاماتها  من  الليبرالية  القوى  تفلّت  إنّ  إذ  الله؛  إلاّ  لا يعلمها  باتجاهات 
الخصخصة  إلــى  فلننظر  الــذاتــي.  التدمير  حــد  إلــى  إلــى حماقات تصل  قــد يقودها  الــعــابــرة المضمونة، 
ومـــا أودت بـــه مـــن أمـــن وســلــم اجــتــمــاعــيــيــن؛ لــقــد انــخــفــضــت، حــتــى فـــي دول الــمــركــز، مــســتــويــات الأمـــن 
الاجتماعي والتعليم والصحة والخدمات العامة، وازداد التضخم والمديونية وعجز الميزان التجاري 
والبطالة، وارتفع سن التقاعد، وتم قضم مدخرات الصناديق السيادية. في المقابل، ماذا حقق رجال 
الأعمال الحديثون؟ نجاحات عابرة وإمبراطورايات زائفة: إن تحويل العالم إلى اقتصاد الكازينو هو 
ضد الحقيقة الأولى في الاقتصاد، وهي أن هدف السياسة هو التنمية، وأن الاقتصاد الحقيقي هو في 

القيمة المضافة. أما التبادلات والصفقات والتجارة الإلكترونية، فهي لا تخلق اقتصاداً.

أمــا عــن تــزامــن التغييرات فــي الــقــرار الأمــريــكــي وربــطــهــا بــأحــداث ١١ أيلول/سبتمبر، فــلا أرى في 
ذلـــك ربــطــاً مــقــنــعــاً... لــقــد اســتــعــمــلــت ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ذريــعــة لإجـــــراءت كــانــت الــقــوى الــصــاعــدة في 
أمـــريـــكـــا بــحــاجــة إلـــيـــهـــا. مـــن هـــنـــا، مــشــروعــيــة الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كـــانـــت الأحـــــــداث الـــمـــشـــار إلــيــهــا مــفــتــعــلــة، 
بحيث أدت النتائج التي تلتها إلى إثــارة الشكوك حولها. ولا أعتقد أن أي تحولات (ديمقراطية) في 
العراق أو ليبيا أو سورية كان يمكن أن تنقذ هذه الأنظمة، هذا إن كانت التحولات ممكنة من جهة، 

وضرورية من جهة أخرى.

قرارات  وليست  إنتاج،  ولنظم  وسياسية  اجتماعية  لبنى  استحقاقات  هي  الديمقراطية  فالتحولات 
يتخذها هذا الحاكم أو ذاك، ثم يعود عنها حين يشعر أنها تصيبه.

ولــــم تــكــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــنــشــد الــديــمــقــراطــيــة لــشــعــوب هــــذه الـــــدول عــلــى أي حــــال، بـــل كــانــت 
تسعى إلى إعادة تشكيلها - كما أسلفت - بحسب مصالح القوى الإمبراطورية المستجدة.

والدليل على ارتباك القرارات والــرؤى، هو ما حدث في العراق وأفغانستان. لقد تم نهب المال 
العام من دافع الضرائب الأمريكي لمصلحة شركات الأسلحة ونظم المعلومات والنفط وغيرها من 
المؤسسات الخاصة. وما كانت النتيجة؟ إفلاس الدولة (عجز بمئات المليارات) وركود في القطاع 
الــخــاص، فكان لا بــد من «فتح أســـواق» جديدة للحروب لامتصاص مــدخــرات الـــدول... أي اقتصاد 

هذا؟ وأي قوى إمبراطورية؟ إنها قوى مفلسة فكراً وخُلقاً.



٥٠٨

أعــتــقــد أن زمـــام الأمــــور فــي طــريــقــه إلـــى الانــفــلات مــن يــد الــغــرب (بــكــل أشــكــالــه)، ومـــن المحتم أن 
تــظــهــر قـــوى جـــديـــدة، وحــتــى الــعــولــمــة ســيــتــم حــرفــهــا بــاتــجــاهــات أكــثــر عـــدالـــة، لأن الــعــالــم لا يــســتــطــيــع أن 

يحتمل وحشية العولمة أكثر مما احتمل.

لقد  والأيديولوجيا.  الفكر  وفــي  الاقتصاد  في  اعتدال  قــوى  لظهور  الآن  مرشح  العالم  فــإن  وعليه، 
ثبت للعالم أن الليبراليين الجدد الذين يريدون أن يزيلوا الحدود بين الدول القومية، ويحولوا العالم 
إلـــى ســـوق يسمح بــانــتــقــال رؤوس أمــوالــهــم وبــضــائــعــهــم بــاتــجــاه واحــــد، بينما لا يــســمــح بــانــتــقــال العمالة 
يقدموا  لم  التكفيريون،  وكذلك  الــخــراب.  إلا  يقدموا  لم  الصناعية،  مراكزهم  إلــى  والأفريقية  الآسيوية 
بــالآخــر...  وتعترف  والتنمية  بالمشاركة  تؤمن  متميزة  قــوى  نشوء  مــن  بــد  فــلا  الــدمــاء،  وسفك  القتل  إلا 
وســيــكــون هــنــاك صـــراع بــيــن هـــذه الــقــوى الــمــأمــولــة، والــقــوى الإمــبــراطــوريــة المتشبثة بــنــفــوذهــا ربــمــا يمتد 

عقوداً، لكنه سيحسم بالضرورة لمصلحة الأولى.

المركزي  الــغــرب  أن  فكرة  تسريب  إلــى  تهدف  فهي  والسعودية،  وإيـــران  لتركيا  التقسيم  خــرائــط  أمــا 
قــادر وبـــاقٍ. وهــذه فكرة بحد ذاتــهــا قابلة للدحض: فنحن نسمع (أرضـــك يــا إسرائيل مــن الــفــرات إلى 
الـــنـــيـــل) مــنــذ ســبــعــيــن عـــــامـــــاً... فــمــا الـــــذي حـــــدث؟ تــحــتــمــي إســـرائـــيـــل الآن بــــجــــدران خــرســانــيــة مـــن شعب 
أعــزل... فالتاريخ صراع بين قوى ناجزة وأخرى ناشئة، وما يحسم نتيجة ظروف يستحيل لأي طرف 

مهما بلغ من قوة أن يستمر في التحكم فيها.

لا أن  رسمها،  إعـــادة  فــي  نحن  فلنفكر  مهترئة...  بخرائط  التمسك  إلــى  نضالنا  يتجه  أن  مــن  وبـــدلاً 
نصطف مع أو ضد من يرسمها في مراكز الاستخبارات الغربية.

وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، لا بـــــد مــــن الـــقـــطـــع مــــع الاصـــطـــفـــافـــات الــتــقــلــيــديــة، وفـــتـــح حــــــوار بـــيـــن الــمــثــقــفــيــن الـــعـــرب 
حـــول مــســائــل التنمية والــهــويــة والأقــلــيــات والـــدولـــة الــمــدنــيــة. وعلينا أن نــؤمــن أن الــعــالــم وحـــدة واحـــدة؛ 
فالبنى التقليدية الريعية الهرمة ما كــان لها أن تستمر في الوطن العربي لو لم تكن محروسة بالقوى 
الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة، وبــتــحــالــف بــيــن الــنــخــب الــحــاكــمــة الــتــي قبلت مــقــابــل تثبيتها عــلــى كــراســي الحكم، 
الامــتــثــال لــمــتــطــلــبــات قـــوى الاســتــغــلال الــعــالــمــيــة الــتــي نــهــبــت مـــدخـــرات الأوطــــــان، وحـــالـــت دون التنمية 

الحقيقية، وأوقفت التاريخ في أكثر من محطة.

ارتباطها  وبسبب  دنيوية  لأسباب  التغيير  عن  عاجزة  الحالية  الحاكمة  النخب  أن  المؤسف،  ومــن 
الــعــضــوي بــقــوى الــغــرب السياسية والاقــتــصــاديــة وعــجــزهــا عــن الانــفــكــاك، وعـــدم وجـــود مــشــروع لديها. 
وفــي الــوقــت نفسه فهي لا تفسح فــي الــمــجــال أمـــام غيرها لإكــمــال الــمــشــوار، ولا بــالــمــشــاركــة، فيصبح 

النضال مزدوجاً... صحيح أنه صعب، لكنه ضروري قومياً وأخلاقياً.
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تعقيب (٢)

محمد عبد الشفيع عيسى(*)

يــحــاول هـــذا التعقيب إلــقــاء أضــــواء إضــافــيــة عــلــى الأفــكــار الأســاســيــة الــتــي تضمنها الــبــحــث، والــبــنــاء 
عليها، سعياً إلى تقديم مساهمة في العمل من أجل فهم أفضل للقضايا محل الدراسة.

يقسم التعقيب ثــلاثــة أقـــســـام: فــي الإطــــار الــعــالــمــي والــعــربــي لعملية الــتــفــكــيــك، وإضـــافـــات لــدراســة 
الحالة المصرية، ثم شذرات متفرقات.

أولاً: في الإطار العالمي والعربي للتفكيك

١ - في الإطار العالمي للتفكيك: طبيعة التغير الراهن في هيكل النظام الدولي
تــشــاء مــفــارقــات الأقــــــدار أن تــجــعــل مـــن نــقــطــة الــنــهــايــة لــهــيــكــل الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم عــلــى «الــقــطــبــيــة 
العظمى  لمشروع «القوة  المفترضة  البداية  نقطة  المنصرم،  القرن  من  التسعينيات  مطلع  في  الثنائية»، 
انطلقت من عقالها  حيث  الحديث،  التاريخ العالمي  في  دولــي  اضطراب  لأوســع  كمنطلق  الوحيدة» 
القوى التي كمنت داخل (القمقم) طوال مئة عام أو ما يزيد، وإلى جانبها انطلقت نوازع التشدد من 
أجل إحكام القبضة من جانب «القوة العظمى الوحيدة» في محاولة كبيرة - ولعلها الأخيرة - من أجل 

الاحتفاظ بتوازن النظام العالمي في ظل الهيمنة لأطول مدى زمني ممكن.

بعد  مــا  إعــــداداً لعصر  أو تتطور  تتخلق  استراتيجية عظمى  مــشــاريــع  هــنــاك  كــانــت  ذلـــك،  فــي مقابل 
«الهيمنة الأحادية»، سعياً إلى عالم «متعدد الأقطاب» أو «عالم بلا أقطاب» على الأرجح.

وتـــشـــاء الــــظــــروف مــــرة أخـــــرى أن تــجــعــل مـــن أبـــــرز أمــثــلــة الـــنـــجـــاح الــتــجــمــعــي - الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي - 
الــمــدروس  غير  والتوسع  النجاح،  ثمار  لقطف  العجلة  بفعل  بــالــذات،  الباهر  لنجاحه  وضحيّة  أمثولة 
بما يكفي، جــنــوبــاً وشــرقــاً، بــدفــع قــوي مــن الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، تلك الــراعــيــة - ويــا للتناقض 

(*) أستاذ في معهد التخطيط القومي بالقاهرة.
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الـــظـــاهـــري!! - لــلــعــلاقــة الأطــلــســيــة الــجــامــعــة لــلــشــتــيــتــيْــن الأوروبـــــــي والأمـــريـــكـــي عــلــى جــانــبــي الــشــمــال من 
المحيط الأطلسي ومأسستها من خلال الـ «ناتو».

تتجلى العلاقة «شمال الأطلسية» في هذا السياق كعلاقة لها الأولوية، سياسياً وعسكرياً - نووياً 
واقتصادياً بالذات - بإزاء العلاقة (الأوروباوية) الجامعة لشتات «القارة العجوز».

هــكــذا أقــيــم داخــــل أوروبـــــا كــيــان إدمـــاجـــيّ الــطــابــع وديـــنـــاصـــوري هــائــل، تــتــفــاعــل فــي أحــشــائــه كــيــانــات 
على  العاملة  الوطنية»  الرأسمالية «عــبــر -  الــشــركــات  هــي  للمحيط،  وعــابــرة  أيــضــاً  ديناصورية  اقتصادية 

المصالح المشتركة، الأطلسية دائماً، لرأس المال العولمي، المتمركز أوروبياً - أمريكياً.

ثــــم إن هـــــذا الـــكـــيـــان الـــهـــائـــل بــــأذرعــــه الأخـــطـــبـــوطـــيـــة يــحــفــل بـــالـــنـــزوعـــات الـــمـــتـــضـــاربـــة لــــلــــدول الــقــومــيــة، 
والــنــزعــات مــا دون الــقــومــيــة، وفــي أحـــوال أخـــرى «مــا بعد الــقــومــيــة». ويــظــل هــذا الــكــيــان المثقل بأزماته 
ــيـــــورو)، أســـيـــر مــشــكــلات الــــديــــون عــلــى الأطـــــراف  ــ الـــداخـــلـــيـــة، وبـــخـــاصـــة قــلــبــه الـــمـــالـــي الـــنـــابـــض (مــنــطــقــة الـ
(الــيــونــان/أســبــانــيــا والــبــرتــغــال/إيــرلــنــدا) المتصلة شــرايــيــنــهــا بــمــحــور بـــون - بــاريــس، كــمــا يــنــوء بحمل أعــبــاء 
النسبي  الاســتــقــلال  مساعي  وفــشــل  الطاقة  إمــــدادات  نقص  أســيــر  ويــظــل  السكانية،  الشيخوخة  مجتمع 

الطاقوي، وفرط الاعتمادية على إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية.

الأوروبــي  الكيان  توريط  على  حريصة  المتحدة  الولايات  الاقتصادية، تظل  الأزمــات  وفضـلاً عن 
في مشكلات سياسية وعسكرية إضافية، رغم التمنّع الألماني والحذر الفرنسي، من جراء محاولات 
في  لروسيا  الحيوي  النطاق  تخوم  على  الأطلسي»  ومظلة «حلف  الأوروبـــي  الاتــحــاد  بمظلة  الامــتــداد 
شــرق أوروبــــا ووســطــهــا (وربــمــا فــي آســيــا الــوســطــى أيــضــاً)، مــن شــمــال البلطيق إلــى أوكــرانــيــا، فضـلاً عن 

زرع أفرع منظومة «الدرع الصاروخية» الموجهة إلى روسيا ولو من بولندا.

الأمــريــكــي فــي تصعيد الــتــوتــرات الآسيوية  هــذا فــي أوروبـــا. أمــا فــي شــرق آســيــا، فيتجلى المسعى 
البينية في كل اتجاه. ففضـلاً عن تصعيد التوتر المزمن بين الصين (الأم) وتايوان، وبين الكوريتين 
الصين  بين  التوتر  تصعيد  إلــى  بــقــوة  الأمــريــكــي  المسعى  يــنــزع  الأخـــرى،  تــجــاه  منهما  كــل  الشقيقتين، 
وبحرياً،  وعسكرياً  ومالياً،  اقتصادياً  الأصــفــر»،  «التنّين  خطر  تضخيم  من  انطلاقاً  جميعاً،  وجاراتها 
الجنوبي،  الصين  بحر  في  السيادة  دعاوى  شأن  في  المتكاثرة  المتبادلة  النزاعات  بمناسبة  وبخاصة 
ســــــواء بـــيـــن الـــصـــيـــن والــــيــــابــــان، حـــــول بـــعـــض الــــجــــزر غـــيـــر الــــمــــأهــــولــــة، أو بـــيـــن الـــصـــيـــن وكـــــل مــــن فــيــيــتــنــام 
والــفــيــلــيــبــيــن حـــول تــقــاســم الـــثـــروات الــبــحــريــة والــنــفــطــيــة. ولا نــنــســى الـــخـــلاف الـــروســـي - الــيــابــانــي حــول 

الكوريل. جزر 

إنـــهـــا حــــرب الـــجـــمـــيـــع ضــــد الـــجـــمـــيـــع إذاً فــــي آســـيـــا الـــشـــرقـــيـــة، بـــرعـــايـــة أمـــريـــكـــيـــة حـــثـــيـــثـــة، هــــي جــوهــر 
الـــتـــحـــول الـــمـــزعـــوم لــنــقــطــة الــتــركــيــز الــرئــيــســة لــلــســيــاســة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــجـــاه آســـيـــا أو شــرق 
آســـيـــا، انـــتـــقـــالاً مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، فـــي مـــا يـــقـــال ضــمــن فــيــضــان الـــدعـــايـــة، ومـــا هـــو بــانــتــقــال حــقــيــقــي 

حال. أي  على 
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التكتل والتجمعات العالمية

يــبــدو الــمــشــهــد الــعــالــمــي فــي مــطــالــع الــقــرن الــجــديــد حــافـــــلاً بــصــراعــات الــمــصــيــر، مــتــجــســداً فــي لوحة 
الــصــراع حـــول قضية التجمع والــتــكــتــل الاقــتــصــادي بـــالـــذات، لــتــكــون صـــورة جــدلــيــة الــطــابــع، قــائــمــة على 

وحدة المتناقضات ما بين «قوة التجمع والتكتيل، مقابل قوة «التجزؤ والتفكيك»».

والحق، أن عالمنا يموج بمختلف صور التجمعات والتكتلات، منها العالمي العام، أو العالمي 
عــامّــاً  الــشــامــل»،  و«الإقــلــيــمــي  الإقــلــيــمــي»  و«دون  الــعــابــر للأقاليم  ومنها  المتخصص (اقــتــصــاديــاً...إلــخ) 

كان أو مختصاً بالمجال الاقتصادي أو غيره.

وربــمــا يــقــدم تجمع «بــريــكــس» - الــمــكــوّن مــن روســيــا والــصــيــن والــهــنــد والــبــرازيــل وجــنــوب أفريقيا - 
ضوء  في  الــراهــن،  الــدولــي  النظام  في  الاقتصادية  للتكتلات  المهم  الموقع  على  وضــوحــاً  الأمثلة  أكثر 

إمكان التأثير في هيكل النظام العالمي.

ورغـــم رصــيــد الــقــوة الــشــامــلــة الــتــي يتمتع بــهــا أعــضــاء الــبــريــكــس فــــرادى، إلا أن ذلـــك لا يــعــنــي سعي 
ع القوة في إطار النظام الاقتصادي العالمي،  البريكس إلى المساس الجوهرى بالهيكل الراهن لتوزُّ
والنظام الدولي عموماً. ولا يُستغرب ذلك، نظراً إلى أن القوى المحركة للبريكس على تنوع نظمها 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، الصين والهند وروسيا، لا مصلحة لها في زعزعة الأركان المستقرة 
التجارية  وأســواقــهــا  العالم  فــي  للمصنوعات  مــصــدرة  دولــة  أكبر  فالصين  العالمي؛  الاقــتــصــادي  للنظام 
والمالية الأساسية، تقع في العالم الرأسمالي الغربي، وبخاصة الولايات المتحدة. أما الهند، فيرتبط 
تطورها الاقتصادي وفق المسارات الراهنة بالعمل على التوجه التصديري للصناعة بدلاً من التوجه 
السابق القائم على «إحــلال الـــواردات»، إضافة إلى المشاركة في ثمار التقدم التكنولوجي العالمي، 
ولا ســـيّـــمـــا الــقــمــم الــحــاكــمــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة لــلــمــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات، والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة، 
الهند -  أن  كما  والــطــب؛  الــغــذاء  وعــلــوم  الحيوية  والتكنولوجيا  والــمــتــجــددة،  الــجــديــدة  الطاقة  وبــحــوث 
حجم  أكبر  وذات  ككل،  والعالم  آسيا  في  الفقراء  من  الكبيرة  الكتلة  موئل  هي  الأخــيــر -  التحليل  في 

للسكان لدولة منفردة على الكرة الأرضية.

أما روسيا، فقد خرجت من دورة «النقاهة» التي أعقبت انهيار «الاتحاد السوفياتي»، وتحاول أن 
تعالج ما تخلف من جــراح، وتداويها بالحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً ومستقرة عبر الزمن، 
من خــلال تجارة البترول والغاز الطبيعي مع الــدول المستهلكة الكبرى في أوروبــا والشرق الآسيوي 
(على الرغم من انخفاض الأسعار!)، مع محاولة الحفاظ على القوة العسكرية الموروثة من الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي مــجــالــي الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة وغـــيـــر الــتــقــلــيــديــة، ولا ســـيـــمـــا الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الــمــحــمــولــة 
مثل  المتجددة،  الأزمـــات  غمار  في  قتالية)  ردعية (وربــمــا  كــأداة  الــقــارات،  عابرة  البالسيتية  بالصواريخ 

أزمة أوكرانيا والقرم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، ثم «الأزمة السورية» ٢٠١٥.



٥١٢

أما البرازيل وجنوب أفريقيا، فهما من «الدول المتوسطة القوة» على مستوى النظام الدولي، ومن 
على  وارد العمل  فــي  وليست  منهما،  كــل  فيها  تقع  الــتــي  الــقــاريــة  المنطقة  فــي  الــرائــدة  الإقليمية  الــقــوى 

تغيير الأسس المستقرة حتى الآن لهيكل النظام الدولي.

هــذا، مع العلم أن أعضاء البريكس في طليعة القوى المرشحة لتأدية دور عالمي رئيس في  كل 
المستقبل، لبناء نــظــام دولـــي تــعــددي ومــتــعــدد الأقــطــاب. وتشير بعض الإســقــاطــات فــي هــذا المجال - 
عــلــي سبيل الــمــجــازفــة الــفــكــريــة - إلـــى أنـــه مــن الــمــتــوقــع مــثـــــلاً أن تــحــل الــصــيــن مــحــل الـــولايـــات المتحدة 
كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام ٢٠٥٠، وأن تلحق الهند بالولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٥٠، 
روسيا  اقتصاد  ويصبح  الياباني،  الاقتصاد  من  أكبر  المذكور  العام  في  البرازيلي  الاقتصاد  يكون  وأن 

أكبر من اقتصاد ألمانيا.

ذات  الدولية  القوى  ستبديها  التي  بالمقاومة  يتمثل  الجسامة،  بالغ  تحدياً  يواجه  البريكس  أن  بيد 
الــصــلــة فــي بــقــاء الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالــمــي الــحــالــي مــن دون تغيير يــذكــر فــي أســســه الــجــوهــريــة، وفــي 
هيكل توزيع القوة داخل النظام الدولي؛ هذه القوى التي توصف بـ «المركز»، المركز الثلاثي المكون 
في  اليابان  استبعدنا  وإذا  اليابان.  إلــى  إضافة  الغريبة،  أوروبـــا  ودول  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  من 
مضمار الحركة الدولية الراهنة، كونها «قزماً سياسياً وعسكرياً» كما يقال أحياناً، رغم كونها «عملاقاً 
اقــتــصــاديــاً»، فتبقى فــي الساحة الــولايــات المتحدة وأوروبــــا الغربية، ولا نــقــول دول الاتــحــاد الأوروبـــي 

على إطلاقه.

ورغم الثقل المتزايد للدول الأوروبية في الاقتصاد العالمي، وفي النظام النقدي والمالي الدولي، 
فإن أوروبا ما تزال تعتمد سياسياً وعسكرياً على الولايات المتحدة إلى حد كبير، كما أشرنا.

يــمــثــل الــمــســعــى الـــهـــادف إلــــى تــعــزيــز تــعــاظــم الـــقـــوة الأمــريــكــيــة الــنــســبــيــة، و«اســــتــــعــــراض» هــــذه الـــقـــوة، 
نصف  خــلال  الأمريكية»  لـــ «الإمــبــراطــوريــة  التاريخي  الاضمحلال  «استحقاق»  لتأجيل  كبرى  محاولة 
الــقــرن المقبل، فــي مــا يعبَر عنه أحــيــانــاً بمصطلح «الانـــحـــدار»، وهــو اتــجــاه تــاريــخــي عــام ولــيــس توجهاً 
مـــرحـــلـــيـــاً بــالــمــعــنــى الــــدقــــيــــق. ولــــســــوف يــشــكــل ذلـــــك الـــمـــســـعـــى أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات أمــــــام الـــمـــحـــاولـــة الـــراهـــنـــة 
بــعــض (ولــيــس كــل)  الــكــبــار مــن أجـــل تغيير  أعــضــائــه  بــعــض  الــبــريــكــس أو  والمستقبلية المتوقعة لتجمع 

شروط التبادل والتمويل الدولي.

هــكــذا تــبــدو أمـــام الــعــيــن الــنــاظــرة، عملية الــتــحــول الــتــاريــخــيــة المنتظرة للتحول مــن عــالــم «تجزيئي» 
و«وحــيــد القطب» إلــى عــالــم تــعــددي - متعدد الأقــطــاب، ومــن يـــدري! ربــمــا عــالــم مــن دون أقــطــاب في 
حركة  العملية  هــذه  تشهد  وســوف  الــدولــيــة.  للعلاقات  الكاملة  لتتحقق «الدمقرطة»  البعيد،  المستقبل 
زلزالية كبرى تطيح قوى مستقرة على عروشها، وتنصّب أخــرى، ولن يكون هذا بــلا آلام وجراحات، 
تتمثل ربــمــا بــصــراعــات كــبــرى وحــــروب عــابــرة لــلأقــالــيــم، نــأمــل ألا تــكــون، بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة «وفـــوق 

التقليدية» معاً.
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النسبية  الــمــراكــز  تحديد  فــي  نصيب  للاقتصاد  سيكون  الــكــبــرى،  التاريخية  العملية  هــذه  مثل  وفــي 
المنتظرة للقوة الدولية المختلفة. ونشير هنا على سبيل المثال إلى بعض الحسابات الإسقاطية التي 
جــرت عــام ٢٠٠٨، وتــنــبــأت بــأن اقــتــصــادات سبع دول «نــاشــئــة» فــي الــعــالــم الــنــامــي بالمعنى العريض، 
ستكون أكبر بنسبة ٥٠ بالمئة من اقتصادات الدول الصناعية السبع الحالية. هذه الاقتصادات السبعة 
وروسيا،  والبرازيل  والهند  الصين  البريكس:  أعضاء  من  أربعة  فيها  المذكور،  المصدر  وفــق  الناشئة، 
عشرين  المجموع  ليكون  أخـــرى  نامية  دولـــة  عــشــرة  وثـــلاث  وتــركــيــا،  وإندونيسيا  المكسيك  إلــى  إضــافــة 
دولــــة نــامــيــة يــقــدر لــهــا أن ئــــؤدي الـــــدور الأهــــم فـــي الــتــطــور الـــلاحـــق لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي، وهـــذه 
الــــدول الــثــلاث عــشــرة هـــي: فــيــتــنــام، نــيــجــيــريــا، الــفــلــيــبــيــن، مــصــر، بــنــغــلاديــش، بــاكــســتــان، مــالــيــزيــا، تــايــلانــد، 

إيران، الأرجنتين، وعضو البريكس الحالي جنوب أفريقيا، والعربية السعودية وبولندا.

٢ - في الإطار العربي للتفكيك: المخاض الدموي للعمل السياسي الإسلامي

مــن «الجهاد  الإســلامــي  السياسي  العمل  ديالكتيكية  انتقال  يعكس  الــذي  ذلــك  حــقّــاً،  دام  مخاض 
الــخــارجــي» ضــد غير الشيوعي فــالأمــريــكــي، ولــكــن ليس الإســرائــيــلــي أبــــداً، إلــى جــهــاد النفس المنقلبة 
على نفسها، وتالياً من العنف غير المعمّم إلى العنف المسلح بأطيافه العديدة. وأخيراً إلى «العنف 

الدموي»، كعنف أعمى ومقدس بطبيعة الحال.

فــي قــلــب هـــذا الــمــخــاض الـــدامـــي، الــمــعــمّــد بــالــنــار الــمــقــدســة، تــتــصــاعــد تــقــلــصــات الــجــســد السياسي 
الــعــربــى - الإســـلامـــي، الـــذي أصــابــه الــمــرض الــعــضــال بفعل فــاعــل أجــنــبــي ومــحــلــي مــقــيــم؛ وقـــد أخـــذ منه 
المرض مبلغه على مهل خلال عشرات السنين. وكانت الحصيلة كياناً سياسياً عربياً فضفاضاً يواجه 
الآن عاصفة اضــمــحــلال الــمــشــروع الإســلامــي، فــي غيبة الــمــشــروع الــقــومــي الــقــديــم، وفــي حــضــور مثير 
لنبت (ليبرالوي) زاعق؛ ولكن مع ظهور خجول وئيد الخطى لتيار وطني - قومي تقدمي في البلدان 

العربية كافة، يشق طريقه بمشقة وإنْ بثبات أكيد.

وقد تعددت حلقات تسلل المرض العضال، خلال العشريات الأخيرة:

أ - انتقال اعتباطي مفروض من «مرحلة ما قبل الــدولــة» في عــدد من البلدان العربية إلــى مرحلة 
«العولمة» ذات المحتوى الغربي - الأمريكي، فجأة، ومن دون سابق تمهيد، أي من دون توافر شرط 
المنظم  السياسي  الكيان  تبلور  شرط  وهو  العولمة،  تيارات  في  السويّ  للانخراط  التاريخية  الضرورة 

في البلد المرشح للانفتاح، وهو ما لم يتحقق لدينا بطبيعة الحال.

ب - بل انتقال مما قبل الدولة بمعناها الصحيح إلى حالة «اللادولة» (No-State)، أي الفوضى 
ذي  الهجومي  الاختراقي  والتدخل  الداخلي  الكيان  ضعف  من  متفاعلة  عوامل  تأثير  تحت  العارمة، 
أربــع  منذ  تعيش  التي  ســوريــة  حــال  هــي  كما  والعالمي،  الإقليمي  الخارجي  للمتغير  الــعــدوانــي  الطابع 
ســـنـــوات بــيــن فــكّــي الــكــمــاشــة: الــضــعــف الـــمـــزري لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي يــفــتــرض فــيــهــا أن تــكــون حاملة 

المشروع المستقبلي، وتدخل فج وفظ لقوى عربية وكذا إقليمية، وبخاصة تركيا.
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ج - انـــتـــقـــال مــــن حــــالــــة «مـــــا قـــبـــل الـــــدولـــــة» و«الـــــــلادولـــــــة» إلـــــى حــــالــــة يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا «ضـــــد الــــدولــــة» 
(Anti-State). وفـــي هـــذه الــحــالــة يــجــري الانــتــقــال بــالــقــهــقــرى ســريــعــاً إلـــى الــــــوراء، إلـــى الـــلـــوْذ بــأحــضــان 

الكيانات الفرعية السابقة على محاولات تشكل الدولة الحديثة، التي أدت دورهــا التاريخي السابق 
في البناء التدريجي للأمة العربية. وقد أصبحت هذه الكيانات في الظرف المستجد عائقاً يحول دون 
إمكان تشكل الدولة.. نقصد هنا خطوط الولاءات الهوياتية «قبل الوطنية»، إثنية كانت أو مذهبية أو 

غيرها.

الـــــــــــدول»  غـــــيـــــر  مـــــــن  الـــــســـــيـــــاســـــة «الــــــفــــــاعــــــلــــــون  عـــــلـــــم  أبـــــــحـــــــاث  بــــلــــغــــة  لـــــــه  يــــــقــــــال  لـــــمـــــا  مــــلــــتــــبــــســــة  أدوار  د - 
المنظمات  فــروع  أو  المحلي،  الطابع  ذات  المدني  المجتمع  منظمات  حيث   (Non-State Actors)

الخارجية، وبخاصة في حقول ما يسمى حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي. وقد تؤدي المنظمات 
من  المفترض  التاريخي  العبور  عملية  ضمن  النهائية  الحصيلة  فــي  إيجابي  غير  دوراً  القبيل  هــذا  مــن 

«المخاض الدامي» إلى مرحلة تصليب التيار الوطني - القومي التقدمي في البلدان العربية.

هكذا إذاً تبدو ملامح واقعنا العربي المعقد في لوحته الحاضرة:

- نــهــايــة مـــشـــروع تـــاريـــخـــي كـــامـــل (الـــمـــشـــروع الــســيــاســي الإســــلامــــي) اســتــمــر زهـــــاء نــصــف قــــرن حتى 
أخذ يقترب رويــداً رويــداً من نقطة النهاية في مساره وسباقه مع الزمن، حيث «إدارة التوحش»، التي 

ستتلوها نهاية التوحش ذاته بطابعه (الداعشي) المستجد.

- كـــيـــانـــات ســيــاســيــة مــبــعــثــرة غــيــر جـــاهـــزة لاســتــقــبــال الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي الــكــبــيــر لاحـــتـــضـــار الــمــشــروع 
الماثل، بفضل مؤثرات فاعلة سلباً خلال عشرات السنين.

- تــطــور وئــيــد لانــبــعــاث الــتــيــار الــوطــنــي - الــقــومــي الــتــقــدمــي، مــن قــلــب الـــركـــام، وهـــو شـــرط الــضــرورة 
الــضــروريّ،  الإيجابي  التاريخي  الأفــق  ذات  المتعسّرة  الـــولادة  بحدث  البطيء  الــمــوت  حــدث  لمقابلة 

غير منازع..!

ثانياً: إضافات إلى دراسة الحالة المصرية

١ - في الوضع السياسي المصري
لعل مــا يمكن الــتــوافــق فــي شــأنــه، ولــو جــزئــيــاً، أن «الــوضــع» السياسي الحالي فــي مصر، باعتبارها 
واحة راهنة للأمن والأمان النسبيَّيْن في وسط مضطرب شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بدرجات مختلفة، 
يستند بصفة أساسية إلى الموقع المركزي للشخصية القيادية العليا في المنظومة الحاكمة، المتمثلة 
العامين  خــلال  تــبــدّى  متكاملة (كــمــا  مؤسسية  بنية  إلــى  يستند  مما  أكــثــر  المنتخب،  الجمهورية  برئيس 

الممتدين من نهايات ٢٠١٣ إلى نهايات ٢٠١٥).

يــســتــنــد الــــوضــــع الــــمــــركــــزي لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي الـــمـــعـــنـــيـــيْـــن الـــحـــقـــيـــقـــي والــــــرمــــــزي، إلــــــى عــامــلــيــن 
أساسيين: أولهما الرضا العام (Public Content) كدعامة معترف بها للشرعية السياسية، انطلاقاً من 
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والعامل  خـــارج «الإنتليجنسيا».  عريضة،  مجتمعية  شــرائــح  جــانــب  مــن  القيادية  للوظيفة  طــوعــي  قــبــول 
العام  وقائدها  أبنائها،  من  كابن  الجمهورية،  رئيس  القوي  المسلحة  الــقــوات  مؤسسة  دعــم  هو  الــثــانــي 

سابقاً.

أما تحديات الشرعية فتنبعث من عدة مصادر، أبرزها بعض فصائل الإسلام السياسي ذات الميل 
الأســاســي إلــى العنف كسبيل إلــى الــوصــول إلــى السلطة أو إلــى اســتــعــادتــهــا. ثــم بعض فصائل «التيار 
الليبرالي» - يميناً ويساراً - التي ترى في «الوضع» القائم انحرافاً سلطوياً ناجماً عن التحويل القسرى 
للعملية السياسية بعيداً من منطق الاجراءات الديمقراطية، وذلك بإقصاء الرئيس (الإخواني) المعزول 

من غير الطريق الأساسي الذي رسمه الدستور، وهو الاقتراع العام.

أمـــا أكــبــر تــهــديــد للشرعية، فــهــو ذلـــك المنبعث مــن واقـــع الــحــال الاقــتــصــادي، ومـــا يــفــرضــه مــن قيود 
موقتة على مسار العدل الاجتماعي، وبخاصة من جــرّاء تبعات الوضع الخاص للشريحة العليا من 
الــدخــل.  مــحــدودة  العريضة  الاجتماعية  للقوى  النسبي  المركز  وضــعــف  الكبير،  الــخــاص  الــمــال  رأس 
يؤدي هذا الوضع المركب إلى تحميل تلك القوى الاجتماعية أعباء التحول الاقتصادي الصعب من 

دون جني مكاسب تذكر، في المدى القصير، وربما المتوسط أيضاً.

وبالعودة إلى الوضع السياسي القائم، فإن اتجاهاً قوياً في علم «السياسة المقارنة» الغربي يشير 
إلـــى إمــكــان تــوصــيــف هـــذا الــوضــع ضــمــن مــا يسمى الــنــســق «الــشــعــبــوي» (Populist)، حــيــث يــكــون في 

موقع وسط بين النظام «الشعبي» والنظام التسلطي.

والرأي عندنا، أن هذا التوصيف قاصر عن الإحاطة بتلابيب الحقيقة، نظراً إلى انطلاقه من ينبوع 
الفكر السياسي الغربي التقليدي، الذي يجعل من «الديمقراطية» على النسق الأوروبي - الأمريكي، 
إطــــــاراً مــرجــعــيــاً يــســتــعــمــل لــلــحــكــم عــلــى الأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة كــمــعــيــار حــاســم لــلــمــقــارنــة. بــعــبــارة 
أن  ينبغي  أعــلــى»  باعتباره «مثـلاً  يعامل  بعامة،  الــغــرب  فــي  السائد  السياسي»  نمط «الــنــظــام  إن  أخـــرى، 
تسعى إليه الأنظمة السياسية الأخرى في العالم، وبخاصة من حيث نمط القيادة السياسية، والعلاقة 
ــيّـــمـــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر  بــيــن الــســلــطــات الـــثـــلاث الأســـاســـيـــة فـــي الــــدولــــة، وهـــامـــش الـــحـــريـــات الـــســـائـــدة، ولا سـ

والتنظيم في مجالات الاعتقاد المختلفة.

لا شك في أن هذا التحيز لنمط المثالية السياسية الغربي يمثل اعوجاجاً في مقياس المقارنة بين 
الأنظمة السياسية، وتالياً الحكم عليها. وتأسيساً على ذلك، فإن «شخصية» القائد السياسي يمكن، 
في نظرنا وأنظار الكثيرين، أن تحتل موقعاً خاصاً ذا طابع محوري في إدارة رشيدة لمنظومة السلطة 
السياسية، من دون أن توصف - تقليـلاً لشأنها - بأنها ذات طابع «شعبوي»، دع عنك القول إنها نواة 
لنظام تسلطي بالضرورة. ويمكن تالياً - تحت شروط معينة - أن تمثل «القيادة» في حد ذاتها مصدراً 

لنمط معين من الشرعية، كما عالجها عالمِ الاجتماع الألماني ماكس فيبر.

وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  مجتمعات  في  الأبــرز  الــدور  بالفعل  السياسية «الشعبية»  الزعامة  أدّت  وقــد 
اللاتينية، في إثر «الفراغ السياسي» الذي خلّفه الاستعمار الأوروبي القديم، ولنا أمثلة على ذلك من 
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الأدوار المتميزة للقادة الكبار، مثل غاندي ثم نهرو في الهند، وماوتسي تونغ في الصين، والسلسلة 
المصرية: أحمد عرابي، مصطفى كامل، سعد زغلول، جمال عبد الناصر.

معينة،  مراحل  خــلال  السياسي  للتغير  مــحــوراً  القيادية  الشخصية  في  وجدنا  أن  علينا،  تثريب  فلا 
مــثــل الــمــرحــلــة الــحــالــيــة فـــي مــصــر. ومــــرة أخـــــرى، فــشــلــت الـــمـــدارس الــفــكــريــة الــغــربــيــة الــســائــدة فـــي حقل 
(الأنظمة السياسية المقارنة) في فهم طبيعة القيادة السياسية في البلاد النامية، والتي مالت في الكثير 
منها إلى أن تنحدر من أصول عسكرية، نظراً إلى أن ظروف الخضوع للاستعمار، لم تسمح بتخلّق 
أبنية اجتماعية حقيقية باستثناء مؤسسة ممارسة العنف والمقاومة المسلحة. وقد أنْحت مدارس علم 
السياسة الغربي باللائمة على القيادات السياسية (الكارزمية) في «العالم الثالث» السابق، باعتبار أنها 
ر حق التقدير الدور الخاص للمؤسسة العسكرية في البناء الاجتماعي  ذات أصول عسكرية، فلم تقدِّ
الخالص  لــلاســتــبــداد  أنظمة  نبعت  ومنها  كــبــرى،  أدوار  لها  حيث  الــنــامــيــة،  الـــدول  مــن  لكثير  والــســيــاســي 
أحياناً، وأنظمة للتحول الديمقراطي الاجتماعي، أحياناً أخرى. وفي حالة ثالثة، مثلت تلك المؤسسة 
رأس الحربة في مشروع وطني - تقدمي، ناصب «المركز الغربي» العداء، وناصبه هذا المركز العداء 
أيـــضـــاً، فـــكـــان أن اعــتــبــرت «الــعــســكــريــتــاريــا» فـــي خــاتــمــة الــمــطــاف الــغــربــي شــــــرّاً مــطــلــقــاً، وهــــو مـــا تــــرددت 
أصداؤه في مصر مثـلاً، بعد ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ بترديد الشعار الساذج «يسقط يسقط 

حكم العسكر».

يرتبط بما سبق، ضرورة مراجعة الاتجاه السائد في الكتابات السياسية الجارية في الدول الغربية 
خلال السنوات الأخيرة حول إمكان الاعتماد على ما يسمونه «الإسلام المعتدل» لمواجهة «الإسلام 
الـــمـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف»؛ فـــالـــحـــق أن ضـــيـــق الأفــــــق الـــفـــكـــري لــكــثــيــر مــــن الاتــــجــــاهــــات الــســيــاســيــة الإســـلامـــويـــة 
السائدة، يجعل «الاعتدال» - في ظروف معينة - مرشحاً بالاحتمال للتحول إلى خانة «التطرف»، في 

حال «التمركز حول الذات» وافتقاد الرؤية التكاملية الواجبة.

وتـــهـــدد مــمــارســة الــعــنــف الـــجـــاري فـــي مــصــر بــــأن تــنــجــرف «جــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن» مــثـــــلاً إلــى 
بــالإرهــاب.  علمياً  تعريفها  يمكن  التي  المتطرفة  المسلحة  الأجنحة  ذات  النخبوية  التنظيمات  خندق 
وإن هذا التهديد بخسارة جماعة في وزن «الإخوان المسلمين» يمثل في «حساب الأرباح والخسائر» 
ربما  المسلح  العنف  نهج  فــإن  وبــالــمــثــل،  والــعــربــيــة.  المصرية  المجتمعية  الــقــدرة  مــن  خصماً  الــنــهــائــي، 
لا يــتــرك أمـــام السلطة القائمة فــي مصر مــن سبيل ســوى المضي فــي مــحــاولات الاســتــئــصــال العضوي 
لــتــيــار الــعــنــف، وهـــو مــا يـــؤدي الـــي خــســارة فــادحــة أخـــرى فــي رصــيــد هـــذه الــســلــطــة، الــمــعــنــوي والسياسي 
مــعــاً. ومــا أشــد حاجتنا إلــى تجنب مثل هــذا الــجــرح الــنــازف المتبادل، لــو أن دعــاة العنف، وجماعات 
الــنــخــبــة الإســلامــويــة الــمــســلــحــة، عـــادت إلـــى رشـــدهـــا، فــنــبــذت الــعــنــف وكــفــت أيــاديــهــا عــن رجـــال الجيش 

والشرطة والقضاء، وفتحت من ثم باباً موصداً لمداواة الجراح وتجفيف منابع الدماء.

ومـــا أشـــد حاجتنا أيــضــاً إلـــى الــنــأي بــعــيــداً مــن الأجــــواء «الــمــســمــومــة» الــراهــنــة الــتــي تــصــب، قــصــداً أو 
بغير قصد، في محاولة ما لتحضير المناخ العام لإحداث انتفاضة غير منظمة في وقت مقبل، يمكن 
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أن تنال من الجهاز المناعي للجسد المجتمعي المصري حتى أمد جدّ بعيد، وبخاصة مع «الترصد» 
لنقاط الضعف والخطأ وســوء الإدارة من طــرف الوضع الحاكم. وقــد يبدو الأمــر وكــأن هناك الآن ما 
بدرجات  أصــابــت،  التي  التعبير -  هــذا  صــح  إذا  أو «الهيستيريا» -  الجماعي»  مــن «الــهــوس  حالة  يشبه 
متفاوتة، بعضاً من أقسام النخبة المصرية، من دون مبررات كافية، في رأينا، ممثلة بموقف غير ودي 
على الأقل تجاه «الوضع القائم» ورأسه التنفيذي العالي، إن لم يكن موقفاً عدائياً، وهو ما يمكن أن 

يضع البلاد والعباد في مفترق طرق خطير حقاً.

هــذا، وإن من أبــرز نقاط الضعف لدى «الوضع القائم»، انعدام جهاز «إعلامي - دعائي» فاعل، 
ــبـــــررات، إن وجـــــــدت. وقـــــد تــــم تـــــرك الــفــوضــى  ــ ــــقـــــرارات الــســلــطــة بــــل ويـــبـــررهـــا بـــمـــا تــســتــحــقــه مــــن مـ يـــقـــدم لـ
الإعــلامــيــة تــضــرب أطــنــابــهــا، مــع تــبــاطــؤ غــيــر مــبــرر فــي إصــــدار الــتــشــريــعــات والــمــواثــيــق الــمــنــظــمــة لــلإعــلام 
والإعــــلان الــتــجــاري. أمــا أبـــرز أخــطــائــه، فتقع فــي مــيــدان الاقــتــصــاد، وبــخــاصــة عــدم الــرغــبــة وعـــدم الــقــدرة 

على الضبط المباشر لموجات التضخم السعري الجامحة بمزاعم «الاقتصاد الحر».

أمــا ســوء الإدارة، فظاهر مــن خــلال نــقــاط فــاقــع لــونــهــا، وبــخــاصــة ســوء إدارة الــجــدل حــول مــا سمي 
«قانون التظاهر»، وتشريعات اقتصادية من قبيل «تنظيم الطعن على عقود الحكومة» و«التصالح في 
جرائم المال العام»، وبعض تشريعات الاستثمار والضرائب واسترداد تكلفة الطاقة، وكذا تشريعات 
ذات طابع سياسي، وبخاصة القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات. وقبل ذلك، 
وبـــعـــده، عـــدم إتــاحــة الــمــعــلــومــات الــمــوجــودة بــالــفــعــل لـــدى صــانــع الـــقـــرار، فــي مــوضــوعــات مــهــمــة جــــدّاً، 
وبخاصة مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة. زد على ذلك سوء إدارة 

بعض «الأحداث»، مثل ما سمي «الفساد في وزارة الزراعة» في منتصف عام ٢٠١٥.

٢ - في الوضع الاقتصادي المصري والرؤية التنموية

يناير   ٢٥ ثــــورة  قــبــل  بــــدأت   (Recession Cycle) مــمــتــدة  ركـــوديـــة  دورة  الــمــصــري  الاقــتــصــاد  يــعــيــش 
بعامين تقريباً، ممثلة بانخفاض معدل النمو الكلي المسجل خلال المدة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨، وانكماش 
معدل التوسع في فرص التشغيل، وتالياً ارتفاع معدل البطالة التراكمية، وبخاصة في أوساط الشباب 

من خريجي المرحلتين المتوسطة والعالية من التعليم العام.

وقـــد ازادت حـــدة الــمــوجــة الــركــوديــة - التضخمية عــقــب ثـــورة يــنــايــر، لأســبــاب مــتــعــددة مرتبطة بعدم 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والأمــــنــــي. واســتــطــالــت وتــعــمــقــت الـــمـــوجـــة الانــكــمــاشــيــة، ومــــا يــصــاحــبــهــا مـــن عجز 
الموازين المالية، وبلغت ذروتها خلال ما يسمى «سنة حكم الإخــوان المسلمين» التي تعادل السنة 
الــمــالــيــة تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٢ - تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣). وقــــد جــــاء الـــعـــون الــمــالــي الــخــلــيــجــي عــقــب الــهــبّــة 
الاختناقات.  مــن  شيئاً  ويــزيــل  الأزمـــة،  احتقانات  ليخفف   ٢٠١٣ حــزيــران/يــونــيــو  مــن  للثلاثين  الشعبية 
وبــــدأت انــطــلاقــة اقــتــصــاديــة اعــتــمــاداً عــلــى الــتــوســع فــي مــشــاريــع كــبــيــرة للبنية الأســاســيــة والـــخـــدمـــات، ثم 
مــشــروعــات وطنية كــبــرى، على غـــرار قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة واســتــصــلاح مليون ونــصــف مليون فــدّان 
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من الأراضي وغيرهما. وكانت التكلفة الاجتماعية لجهود تخفيف العجز المالي شديدة الوطأة على 
الــفــئــات الــمــحــدودة الــدخــل عــلــى الــرغــم مــن الاســتــمــرار فــي الــدعــم التمويني الــمــوســع لــعــدد مــن السلع 
الأخيرين  العامين  أو  العام  مدى  على  الجارية  الجهود  تفلح  ولم  الخبز.  فيها  بما  الأساسية،  الغذائية 
في تجاوز موجة الركود وتباطؤ معدلات التشغيل، على الرغم من ارتفاع معدل النمو، وبخاصة مع 
تزاوجها مع التضخم السعري في دورة مركبة مزمنة، نظراً إلى أن الإفلات من قبضة الركود والتضخم 
يستلزم بطبيعته مدى زمنياً أطول، وهو أمر لا تطيقه الجماهير الثائرة، التي أفلحت - مع نخبتها - في 
إسقاط نظامين جبارين خلال عامين، من دون أن ينهار بناء الدولة ونسيج المجتمع المصري، وهو 

أمر ربما «يفتح الشهية» لدى البعض، كما يبدو، لتجربة المزيد!

وتثار في هذه المناسبة القضية الخاصة بالرؤية التنموية اللازمة.

وقد يكون من المناسب في مقام استكناه الرؤية التنموية المصرية راهناً، البدء باستجماع بعض 
العناصر المهمة على المستوى الدولي العام.

في  الــمــعــاصــرة،  الكبيرة  الصناعية  الإنــمــائــيــة -  بالتجارب  المتعلقة  الخبرة  خــلاصــات  مــن  لنا  ويــبــدو 
شرق آسيا والقارة اللاتينية، أن محاولات التنمية كلها تقريباً منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 
جــــرت مـــع ظـــهـــور «الــــضــــوء الأخــــضــــر» - عــلــى الأقــــــل - مـــن جـــانـــب الـــغـــرب بـــعـــامـــة، والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية بخاصة. بــل يمكن الــقــول إن هــذه الــتــجــارب والــمــحــاولات تمت مــن خــلال مساهمة نشطة 
مــن جــانــب الــغــرب وأمــريــكــا، تــكــاد تــصــل فــي بــعــض الــحــالات إلـــى مــمــارســة دور قــيــادي - وعــلــى الأقــل 
«ريــادي» - في مضمار حفز ومواصلة دعم التجارب والمحاولات المذكورة، سواء من خلال أجهزة 
الدولة لدى الحكومات الغربية أو بوساطة المشاركة القيادية من لدن الشركات «العابرة الجنسيات» 

المشتغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حتى  السبعينيات  أوائــل  منذ  المصرية  التنموية  المحاولة  إخفاق  تفسير  من  جانب  يكمن  لذلك، 
عـــام ٢٠١١، وبـــصـــورة مــتــواصــلــة، فــي أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــلــى الــرغــم مــن الــعــلاقــة الــعــضــويــة التي 
نسجتها مع النظام السياسي الساداتي فالمباركي، كانت عازفة عن تشجيع قيام تجربة تنموية مصرية. 
لا بــــل يــمــكــن الـــقـــول إنـــهـــا عـــمـــدت إلــــى حــــرف الـــمـــســـار الاقـــتـــصـــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــصـــري بـــعـــيـــداً من 
المفهوم التنموي الحقيقي، ولو في صورته غير المكتملة، في شرق آسيا وشطر من القارة اللاتينية. 
وكـــان ذلـــك مــدفــوعــاً بــالــتــوجــه الأمــريــكــي إلـــى خــلــق، ثــم تــأكــيــد عــلاقــة «عـــدم الــتــكــافــؤ الاســتــراتــيــجــي» بين 
مصر وإسرائيل، رغم عقد «اتفاقات كامب دايفيد» و«معاهدة السلام»؛ ومن ثم فقد كان الإبقاء على 
واقتصادياً  عسكرياً  والإسرائيلي  المصري  الطرفين  بين  الاستراتيجي»  التوازن  في  خاصية «الاختلال 

وعلمياً - تكنولوجياً من أهم أركان السياسة الأمريكية في ما يسمى غربياً «منطقة الشرق الأوسط».

لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، فالحق أن طبيعة النظام الحاكم في مصر خلال حقبة السادات - 
أهميته  في  لا يقل  أساسياً  دوراً  أدت  اختلافهما،  رغــم  الحالين،  في  القيادية  الشخصية  ونمط  مبارك، 
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عن دور «العامل الخارجي - الأمريكي» في تحديد نوع ومسار «العملية الاقتصادية - العسكرية» إذا 
صحّ هذا التعبير.

لقد كان ضيق الأفق الفكري للقيادة السياسية، وانحيازها الاجتماعي الصارخ إلى جانب الشريحة 
العليا من «أصحاب رؤوس الأموال» وإلى نمط الملكية الخاصة كمحدد للنمو، وكذلك إلى «قوى 
الــســوق العمياء» كناظم لتشغيل الآلــيــة الاقتصادية، كــان كــل ذلــك عامـلاً مــوازنــاً ذا قــوة تفسيرية عالية 
لفهم الـــتـــواءات الــتــجــربــة الاقــتــصــاديــة الــمــصــريــة. وبــالــمــثــل، كـــان الانــحــيــاز «الأعـــمـــى» مــن جــانــب الــقــيــادة 
الدولية  السياسة  صعيد  على  المتحدة،  والــولايــات  الغرب  جانب  إلــى  فالمباركية،  الساداتية  السياسية 
ضابطاً  بخاصة،  الفلسطينية  القضية  حل  وسبل  الصهيوني،  العربي -  الصراع  إدارة  وسياسات  بعامة، 

صارماً لمسارات الحركة الداخلية والخارجية للنظام المصري الحاكم.

الخارجي،  العامل  بين  التفاعل  ذلــك  ضــوء  في  واضحاً  المصري  التنموي  الإخفاق  تجلّي  ويبدو 
ــــــلاً بـــــالـــــدور الــــحــــاســــم لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي تـــوجـــيـــه الــــمــــســــار الــــمــــعــــوجّ لـــلـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــمـــثـ

والاجتماعية، وبين العامل الداخلي ممثـلاً بنمط القيادة وانحيازها الاجتماعي.

وتبعاً لذلك، يمكن تفسير عملية إقصاء الدور التنموي للدولة اقتصادياً واجتماعياً، وإيكال الأمر 
إلى مجموعات متناثرة من القطاع الخاص الكبير مما يسمى «أصحاب الأعمال»، كما يمكن تفسير 
قوى «العرض  إلى  الاقتصادي  النظام  وتشغيل  إدارة  وتفويض  كلياً  التخطيطية  المنهجية  عن  التخلي 

والطلب» العمياء خلال أربعة عقود (١٩٧١ - ٢٠١١).

كـــمـــا يــمــكــن تــفــســيــر الــــهــــدم الـــتـــدريـــجـــي «الـــمـــنـــظـــم» لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام خـــــلال تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة، والـــتـــوســـع 
الــفــوضــوي لــلــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى أنـــقـــاض الــمــلــكــيــة الــعــامــة، انــطــلاقــاً مـــن زعـــم فــاســد بـــأن نــمــط الملكية 

الخاصة، أكفأ بطبيعته من نمط الملكية العامة.

ويــمــكــن أيــــضــــاً، تــبــعــاً لــمــا ســـبـــق، تــفــســيــر الــتــركــيــز الــمــســتــمــر - طـــــوال الـــعـــشـــريـــات الأربــــــع الـــمـــذكـــورة - 
القطاعات  يــنــايــر -  ثـــورة  قبيل  سميت -  الــتــي  المرتفعة،  الــتــجــاريــة  الربحية  ذات  الــقــطــاعــات  تقوية  على 
بما  بها -  المرتبطة  والتشييدية  والإسكانية  العقارية  والأنشطة  الاستيراد  تجارة  مقدمها  وفــي  النشيطة! 
فيها الصناعات المعدنية الخادمة للتشييد السكني وبخاصة الحديد - وكذا أنشطة التجميع الصناعي 
للمكونات المستوردة، و«التعبئة والتغليف» للسلع الاستهلاكية من منشأ خارجي، إضافة إلى أنشطة 

أخرى مستحدثة كالاتصالات الهاتفية المحمولة.

وقــد تــم ذلــك لمصلحة مجموعات ضيقة مــن الــقــطــاع الــخــاص محتكرة للنشاط فــي كــل قــطــاع أو 
وهــذا يعني إهمال تطوير القطاعات ذات العائد الأعلى  وفي جميع المجالات تقريباً.  قطاع فرعي، 
في المدى الطويل على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى الاجتماعي، وعلى وجه التحديد الزراعة 
وتصنيع  الأساسية  الإلكترونية  المكونات  إنتاج  إلى  عمقاً  الممتدة  التحويلية» -  و«الصناعة  الغذائية، 
الآلات والـــمـــعـــدات، وكــــذا قــطــاع الــخــدمــات الــعــلــمــيــة - الــتــكــنــولــوجــيــة والأنــشــطــة الــقــائــمــة عــلــى «الــبــحــث 

والتطوير» وتنمية القدرة الابتكارية.
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يمثل ما سبق كله حصيلة ما جرى طوال أربعين عاماً (١٩٧١ - ٢٠١١)، ومن خلاله استبعدت 
مــصــر مـــن الــحــيــز الــعــالــمــي - الــتــنــمــوى بــصــفــة كــلــيــة، واقـــتـــصـــر دورهــــــا عــلــي تـــأديـــة دور «مــــقــــاول الــبــاطــن» 
للعمليات الكبرى التي يجري إنشاؤها من طرف الغرب وأمريكا، على الصعيدين العالمي والإقليمي.

فــمــاذا نــحــن فــاعــلــون الآن؟ ولـــم نـــزل نــعــيــش - لــلأســف - فــي حــقــبــة مــتــحــولــة مختلطة الــمــعــالــم على 
المستوى الدولي، ويبرز من بين أهم علاماتها تسيّد الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد العالمي، 
أكيد  تاريخي  ميل  ذات  كبيرة  قــوى  منازعتها  إلــى  تسعى  وإنــمــا  مطلقة،  أو  عــامــة  ســيــادة  ليست  ولكنها 
إلــى تقاسم عــلاقــة الــقــوة فــي هيكل الــنــظــام الــدولــي، وبــخــاصــة روســيــا والــصــيــن والــهــنــد وربــمــا الــبــرازيــل. 
ومن جهة أخرى، تتفاعل التناقضات النسبية للعلاقة التحالفية بين أطراف «المركز الرأسمالي»، سواء 
وعالمياً،  أوراســيــاً  الأمريكية،  السياسة  جوانب  وبعض  ألمانيا -  وبخاصة  الغريبة -  أوروبــا  بين  العلاقة 
وبين بعض دول أوروبــا الغربية وبعضها الآخــر، وبينها وبين أوروبــا الشرقية والوسطى، أو العلاقات 

اليابانية - الأمريكية، وغير ذلك.

فـــي هــــذا الـــمـــنـــاخ الــــدولــــي الـــمـــتـــحـــول، الــمــضــطــرب والـــمـــلـــيء بــالــتــفــاعــلات الـــعـــدائـــيـــة وغـــيـــر الــعــدائــيــة، 
تجري المحاولة التنموية المصرية الراهنة، فكيف ينبغي العمل؟ هذا ما سنحاول معالجته تالياً على 

المستويين الخارجي والداخلي، وما يتصل بهما من اعتبارات أساسية.

أ - على المستوى الخارجي

يبدو لنا أن الرؤية «الضمنية» للوضع القائم في مصر حالياً تجاه التعامل مع المتغيرات الخارجية، 
تقوم على الدعائم التالية:

١ - تــوســيــع مـــســـارات الــحــركــة عــلــي الــصــعــيــد الـــدولـــي، بــحــيــث لا تــظــل الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الــودّيــة 
لــمــصــر حــكــراً عــلــى الــــدول الــغــربــيــة عــمــومــاً، والـــولايـــات الــمــتــحــدة خــصــوصــاً. ومـــن ذلــــك: فــتــح وتــوســيــع 

مسارات العلاقات مع روسيا والصين والهند، وعموم الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية.

٢ - الإفادة من تفاوت تقديرات الموقف الدولي والإقليمي بين الدول الغربية الرئيسية، سواء بين 
الــدول الأوروبــيــة الرئيسية وبين بعضها وبعضها الآخــر، أو بين أوروبــا وأمريكا، من أجل دفع الحركة 
الإنــمــائــيــة الــمــصــريــة، عــبــر تنمية الــعــمــق الــصــنــاعــي والــعــلــمــي - التكنولوجي بــصــورة تــدريــجــيــة وإن بــدت 

واهنة، وتيسير حلول مشكلات الماء والطاقة والغذاء.

٣ - الــعــمــل عــلــى ابـــتـــداء وابـــتـــدار مــســار جــديــد لــلــعــلاقــات عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي مـــن أجـــل إيــقــاف 
مسلسل التفتيت والاقتتال الدموي، والعمل على استعادة العافية، ولو نسبياً، لبعض البلدان العربية 
التي شهدت ما شهدته خلال السنوات الأربع الأخيرة. ومن المأمول أن يتم ذلك وفق نهج استقلاليّ 
النزعة ورشيد وعابر للأقطار، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل ببناء حد أدنى من الكتلة 
والــدولــي المؤثر، ولــو تــدريــجــاً، عبر الــزمــن. أمــا على المستوى  العربية الحرجة ذات الـــوزن الإقليمي 
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الأفريقي، فلعل استعادة علاقات «حسن الجوار» والسعي إلى دعم الصداقة والانتفاع المشترك في 
إطار «حوض النيل» وبخاصة مع إثيوبيا، تمثل نموذجاً إيجابياً في مضمار إدارة السياسة الإقليمية.

العملاقة،  الدولية  للشركات  التكنولوجية  والعلمية -  التصنيعية  الطاقات  مــن  الإفـــادة  محاولة   -  ٤
لتنفيذ  الجنوبية،  كــوريــا  ومــن  الصين  ومــن  ويــابــانــيــة،  وأوروبـــيـــة  أمريكية  أصـــول  مــن  الجنسيات،  الــعــابــرة 

سلسلة المشروعات الكبرى في مصر، ونأمل أن يتم ذلك بطريقة أكثر رشداً.

ب - على المستوى الداخلى

يـــبـــدو لـــنـــا أن الــــرؤيــــة «الـــضـــمـــنـــيـــة» لـــلـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الـــمـــصـــريـــة الـــحـــالـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى إعــــطــــاء نـــــوع مــن 
الأولـــويـــة إلـــى ضــــرورة حــل أو «حــلــحــلــة» ســلاســل الــطــاقــة والــمــيــاه والـــغـــذاء بــخــاصــة، إضــافــة إلـــى تطوير 
الــبــنــى الأســاســيــة فــي مــجــالات الــنــقــل الــبــحــري والـــبـــري والـــجـــوي، وشــبــكــات الــخــزن والــتــوزيــع الــداخــلــي 

والخارجي، وغيرها.

والرأي عندنا أنه ينبغي استكمال وتعميق هذا التوجه بعمل منسق وشامل على مستوى التصنيع 
والتعميق الــصــنــاعــي، والــتــطــويــر الــعــلــمــي - الــتــكــنــولــوجــي، إضــافــة إلـــى اســتــنــهــاض منظومة التعليم الــعــام 
الجامعي وقبل الجامعي، ومنظومة الصحة العامة من المستشفيات الحكومية والجامعية، مع العمل 
عــلــى تــطــبــيــق نــظــام وطــنــي فــاعــل لــلــتــأمــيــن الــصــحــي، وكــــذا فـــرض رقـــابـــة صـــارمـــة عــلــى مــســتــويــات الــجــودة 

والأسعار لأداء الخدمات الصحية والتعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

ويتطلب كل ذلك استعادة النهج التخطيطي الوطني - الشامل، كآلية لإدارة الاقتصاد الكلي في 
إطــــاره المجتمعي الــقــائــم عــلــى تــعــدد الــقــطــاعــات (عـــام وخـــاص وتــعــاونــي)، ســعــيــاً إلـــى تــأســيــس اقتصاد 
تنموي ممنهج - موجّه فمخطط - تشرف عليه الدولة الفاعلة وظيفياً، بعيداً من تلك الدعوة الغامضة 

لوزارة التخطيط المصرية إلى ما سمّته «اقتصاد السوق المنضبط»!

ج - من اجتماع المستويين الخارجي والداخلي

الدول  بمجموعة  النسبي -  الحالية «اللحاق» -  المصرية  للقيادة  ضمنياً  استراتيجياً  هدفاً  لنا  يبدو 
«الناهضة» في شرق آسيا والقارة اللاتينية، وبخاصة مجموعة البريكس.

غير أنــه، فــي رأيــنــا، لا يمكن تحقيق «الــلــحــاق» إلا مــن خــلال توسيع وتعميق القاعدة الصناعية - 
التكنولوجية الوطنية بحيث تستفيد وتفيد شبكات البنى الأساسية «وسلاسل الطاقة - المياه - الغذاء» 

التي يجري العمل عليها حالياً بهمة عالية.

د - انتهاج الطريق التنموي الاستراتيجي

الــطــريــق التنموي الاستراتيجي على النحو الــســابــق مــن الــمــأمــول أن يـــؤدي إلــى انتعاش  إن انــتــهــاج 
مؤشرات  وتحسن  والتشغيل،  الكلي  الاقــتــصــادي  النمو  مستويات  بارتفاع  يتمثل  تدريجي،  اقتصادي 
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الأداء عــلــى صــعــيــد الــمــعــامــلات الــخــارجــيــة. وهــــذا مـــا نــتــصــوره قــائــمــاً ضــمــن الـــــرؤى «الــضــمــنــيــة» لــلــقــيــادة 
الاقتصادي  الانــتــعــاش  يترافق  الــطــريــق، أن  هــذا  على  الأداء  فاعلية  مــن المهم لضمان  أنــه  الــراهــنــة، غير 
مـــع تــخــفــيــف ثــقــل الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى مــســتــويــات الـــدخـــل والـــقـــدرة الإنــفــاقــيــة لــلــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
المنتجة، ثم زيادتها تدريجاً لتواكب ارتفاع تكلفة الحصول على السلع الأساسية، الغذائية والكسائية 
والسكنية، ومن الوقود والكهرباء والماء، جنباً إلى جنب والضبط المنهجي لتكلفة أداء «الخدمات» 

التي يؤديها القطاع الخاص، ولا سيما في قطاعَي التعليم والصحة.

ومن المفترض أن يؤدي تزايد الوزن الاقتصادي - الاجتماعي للطبقات المنتجة، إلى تزايد ثقلها 
العملية  فــي  الحاكم  ودورهـــا  يتكافأ  بما  المجتمع  فــي  مــؤثــراً  دوراً  تــؤدي  أن  تستطيع  بحيث  السياسي، 
الإنتاجية، ويمكن أن تتحقق تالياً حال «التوازن الطبقي» الدينامي المؤدّي إلى الاستقرار الاجتماعي 
والــســيــاســي الــحــقــيــقــيــيــن عــلــى أســــس الــنــمــو والـــعـــدالـــة والـــتـــحـــول الــهــيــكــلــي لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، فـــي ضــوء 

الاستقلالية النسبية للبلاد على الصعيد الدولي.

هـ - اعتماد خيار التنمية الشاملة

إن مــا ذكــرنــاه آنــفــاً يمكن اخــتــزالــه وتــركــيــزه فــي مــقــولــة أســاســيــة هــي ضــــرورة «التنمية الـــشـــامـــلـــة»، التي 
تعانق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بل لمَ لا نقول السياسية والثقافية أيضاً، التي لا تقف 

عند الحدود التي تبنّتها الأمم المتحدة في وثيقة «أهداف التنمية المستدامة ٢٠١٥ - ٢٠٣٠».

وقـــد قــامــت وزارة التخطيط الــمــصــريــة مـــؤخـــراً بــاســتــعــارة الأفـــكـــار الأســاســيــة لــهــذه الــوثــيــقــة فــي سياق 
إعداد ورقة أو «رؤية» مناظرة، ربما لمجرد التشبّه بما يمكن أن يعدّ بمنزلة «الموضة الدولية» إذا صحّ 

التعبير، وعلى غرار وثيقة «أهداف التنمية للألفية» عام ٢٠٠٠.

ربما  المنتخب -  بالرئيس  ممثلة  الحالية -  المصرية  السياسية  القيادة  إن  الخلاصة،  الــخــلاصــة  فــي 
لا تــمــيــل إلـــى إصــــدار الــوثــائــق المكتوبة الــتــي تجسد «الـــرؤيـــة»، وهـــو مــا يــطــالــب بــه الــكــثــيــرون، لأســبــاب 
تــقــدرهــا هـــذه الــقــيــادة. ولا نــعــلــم يقيناً الــســبــب الــكــامــن وراء هـــذا الــمــوقــف، ومـــن غــيــر الــمــجــدي محاولة 
وقد  رفــضــاً.  أو  تــأيــيــداً  المتباعدين  الطرفين  بين  حـــادة  مــواقــف  اتــخــاذ  أو  السبب  هــذا  مثل  عــن  التفتيش 
يــكــون مــن الأفــضــل اعــتــبــار الــمــوقــف الــمــذكــور «مــعــطــىً» إلـــى حــيــن، حــيــث لا تــوجــد رؤيـــة «مــصــرح بها» 
(Explicit)، بيْد أنه يمكن بالقطع تلمس رؤية ضمنية (Implicit). وهذا ما حاولنا الاجتهاد في شأنه 

آنفاً.

ونعيد في هذه المناسبة، في الخلاصة الحالية، تأكيد ما يأتي:

١ - تــوجــد «رؤيـــــــة ضــمــنــيــة» لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة تــقــوم عــلــى إحـــــداث انــتــعــاش اقــتــصــادي فـــي الــمــديــيــن 
الــقــصــيــر والـــمـــتـــوســـط، مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى إقـــامـــة عــــدد مـــن الـــمـــشـــروعـــات الــكــبــرى فـــي مـــجـــال الــبــنــى 
الأســـاســـيـــة، ومـــجـــال ســلاســل «الـــطـــاقـــة - الـــمـــاء - الــــغــــذاء». ولــعــل الامـــتـــداد الــطــبــيــعــي لــهــذا الانــتــعــاش في 
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الأجل الأبعد هو المسعى التنموي الموجّه نحو الصناعة والعلم والتكنولوجيا، ومعه تحديث التعليم 
والنظام الصحي، على غرار ما تحقق في الدول الناهضة وبخاصة الصين والبرازيل.

٢ - إن «الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة» هـــي الـــعـــنـــوان الأفـــضـــل لـــهـــذا الــمــســعــى الاســتــراتــيــجــي، بـــــدلاً مـــن الــمــقــولــة 
الغامضة التي تبنتها وزارة التخطيط المصرية حول «التنمية المستدامة».

٣ - إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب بناء إطار أوسع للعلاقات الخارجية، فحواه توسيع مجالات 
الاختيار الاستراتيجي، وبناء دور إيجابي ملموس، دولياً واقليمياً وعربياً، انطلاقاً من نزعة استقلالية 

ذات بُعد وطني - عروبي أكيد.

٤ - يمكن «الالتفاف» حول ما يمكن اعتباره نوعاً من «الفيتو» من جانب بعض القوى الدولية، 
وبــخــاصــة أمــريــكــا، عــلــى تنمية مــصــر، مــن خـــلال تــوســيــع وتــعــمــيــق وتــنــويــع خــريــطــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
لمصر، حتى يتوافر الإطار المواتي للتنمية المصرية والعربية، في غيبة «ضوء أخضر» كان له حضوره 

الطاغي في التجارب السابقة لمنطقة شرق آسيا نفسها.

٥ - إن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي الــمــصــري والــعــربــي عــمــومــاً، عــلــى أســــاس مـــن الــديــمــقــراطــيــة 
الاجتماعية والسياسية، كفيل بتوفير الأساس المتين للتنمية، على أعرض قاعدة مجتمعية ممكنة، مع 
«تفويت الفرصة» على الأعداء التاريخيين للأمة العربية من أجل التورط في نزاعات مدمرة داخلياً أو 

عربياً وإقليمياً ودولياً.

ثالثاً: شذرات متفرقات

١ - ملاحظة أولى ذات طابع إجرائي

يبدو أن البحث، موضوع التعقيب، لم يقتفِ تماماً أثر مخطط الندوة الذي ذكر ما يلي:

في  الجارية  التفكيك -  لعملية  والمحتملة  الممكنة  الآثــار  والمتابعة  بالرصد  البحث  هــذا  «يتناول 
الـــعـــراق وســـوريـــة والـــســـودان ولــيــبــيــا - عــلــى جـــوارهـــا الــعــربــي: الــســعــوديــة والأردن ولــبــنــان ومــصــر وتــونــس 

والجزائر».

وقـــد لاحــظــنــا أن الــبــحــث لـــم يــتــتــبــع مـــوضـــوع الـــدراســـة وفـــق الــمــنــظــور الــســابــق بـــصـــورة دقــيــقــة، أي أثــر 
وتونس  ومصر  ولبنان  والأردن  السعودية  في  وليبيا  والــســودان  وسورية  العراق  في  ويحدث  حــدث  ما 
والجزائر. وهكذا لم يتناول مثـلاً أثر ما حدث ويحدث في السودان وليبيا في مصر، وأثر ما يحدث 

في سورية وليبيا في تونس والجزائر، وأثر ما يحدث في سورية وفي لبنان.

وفي حين اقتصر مخطط الندوة على دراســة حال دول الجوار العربي، فقد تناول البحث الدول 
غير العربية المجاورة ممثلة بتركيا وإيران، وأفرد لهما حيزاً واسعاً نسبياً.
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ونــظــراً إلــى تناول حالة إيــران في البحث، فقد عقبنا عليها بقدر من الإيــجــاز في ما يلي، بالتركيز 
على «بروز الدور الإيراني».

٢ - بروز الدور الإيراني

مـــن أهــــم الــمــتــغــيــرات الـــمـــؤثـــرة فـــي الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة ودوائــــــر الـــتـــعـــاون الــعــربــي مـــع بــلــدي الــجــوار 
مستقبـلاً، بـــروز الــــدور الإيـــرانـــي. وقـــد كـــان هـــذا الــــدور حــاضــراً دائــمــاً مــنــذ قــيــام «الـــثـــورة الإســلامــيــة» عــام 
١٩٧٩، ولكن النظام السابق في مصر وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود زمنية - قبل ثــورة ٢٥ يناير - 
بدا غير معني بهذه الحقيقة، وإن عُنيَِ بها، فمن قبيل المواجهة مع إيران الجديدة، مع استبعاد كامل 

لخيار التفاهم الإقليمي والتعاون المشترك.

تتمثل طبيعة الدور الإيراني بمجموعة من العوامل المتشابكة، تشتغل عبر الدوائر التالية:

أ - تـــأديـــة دور إقــلــيــمــي فـــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كـــكـــل، وبـــخـــاصـــة فـــي «الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة 
المركزية» التي تشمل كـلاً من غرب آسيا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا وساحليها الشرقي والغربي.

بــدءاً  إيـــران)  إلــى  بالنسبة  للخليج (الفارسي  الآخــر  الشاطئ  على  العربية  بالبلدان  العلاقة  إن  ب - 
مــن شــط الــعــرب إلـــى مضيق هــرمــز، مــــروراً بــالــجــزر الــثــلاث قــبــالــة أبـــو ظــبــي، هــي الــمــحــك الاستراتيجي 

الرئيس للدور الإيراني.

ج - المزج بين دور ريادي في المشرق العربي، انطلاقاً من التصدي النشط للقضية الفلسطينية، 
ودور نشط في وسط آسيا وغربها وجنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين، انطلاقاً من المتغير الاقتصادي 

وبخاصة تجارة النفط.

...انــطــلاقــاً مــن ذلـــك، تــبــدو الــقــوى الأكــثــر اهتماماً بــالــدور الإقليمي الإيــرانــي ثــلاثــاً بصفة أساسية: 
العسكرية  الــقــوة  ذات  وإســرائــيــل  الــعــربــي،  الخليج  منطقة  على  وعسكرياً  اقــتــصــاديــاً  المسيطرة  أمــريــكــا، 
الكبرى في المحيط الإقليمي ككل، والسعودية كزعامة مفترضة - ولو جزئياً - لبلدان الخليج العربية.

أما القوى المرشحة للتنافس النشط مع الدور الإيراني فهي مصر وتركيا، بصفة أساسية.

الإيــرانــي،  الـــدور  تجاه  والإسرائيلي  الأمريكي  الموقفين  على  العدائي  المنظور  يهيمن  حين  وفــي 
فإن الــذي يهيمن على الموقف السعودي هو منظور الخشية السياسية - الزائدة على الحد المعقول 
ربــمــا (خـــوفـــاً مــن عــقــدة «الــتــحــكــم الأخـــــوي» المحتملة مــن جــانــب إيــــران إزاء بــلــدان الــخــلــيــج الــصــغــيــرة) 
والخشية العقائدية (انطلاقاً من هاجس الخلاف السنّي - الشيعي) ومزيج منهما يتمثل بزعم «تصدير 
لإيــران  المذهبية  الصلة  من  نــوع  على  بالارتكاز  والخليجي  السعودي  المجتمع  إلــى  الإيــرانــيــة»  الــثــورة 
ودع  والــكــويــت،  والبحرين  الشرقية)  المنطقة  السعودية (فــي  مــن  كــل  فــي  الــعــرب  المواطنين  مــن  بقسم 

عنك الوشيجة السياسية في إطار الصلة المجتمعية بكل من لبنان وسورية.
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أما مصر وتركيا، فيبدو أن كلتيهما لم تطورا منظوراً استراتيجياً محدداً للتعامل مع الدور الإيراني، 
وبخاصة مصر.

وبذلك، لا يبقى سوى أمريكا وإسرائيل في حقل التعامل الاستراتيجي، ذي الطبيعة العدائية، مع 
إيران.

وقد كانت مزاعم سعي إيران إلى إنتاج القنبلة الذرية، هي بمنزلة «ستار الدخان الكثيف» الذي 
تستخدمه أمريكا لتقزيم الدور الإيراني، ما أمكن ذلك، وتستخدمه إسرائيل لمحاولة استئصال الدور 

الإقليمي الإيراني من الأساس.

وقد يكون من المناسب أن نشير في هذا المقام إلى بعض من طبيعة النظام السياسي الإيراني مع 
مقارنة موجزة جداً بالحالة المصرية.

٣ - بين مصر وإيران
يلاحظ الاختلاف البيّن في الظروف بين مصر وإيران، وبخاصة من حيث طبيعة النظام السياسي، 
المعاصر  الشيعي  السياسي  الفكر  في  الفقية»،  نظرية «ولايــة  على  قائم  سياسي  نظام  يحكمها  فإيران 
بعد  ومــن  السياسية.  للسلطة  الهرمي  الهيكل  فــي  القيادة  مــراتــب  أعلى  يمثل  الأعــلــى»  حيث «المرشد 
المرشد الأعلى، ومن حوله، هيئات دستورية متعددة، في مقدمها رئاسة الجمهورية والبرلمان و«هيئة 
تشخيص مصلحة النظام». وعدا عن النظام السياسي فإن «نظام الدولة» الدستوري يقوم على الصبغة 

الدينية (الجمهورية الإسلامية).

أما الحياة السياسية، فهي وإن قامت - نظرياً - على التعددية الحزبية ضمن الإطار المحدد للدولة 
والنظام السياسي، لا توجِد أحزاب سياسية كبيرة قائمة على مبدأ التنافس، وإنما توجِد نخبة إسلامية 
كثيفة تملأ الفضاء الفكري والحركي موزعة على تيارين عريضين، يطلق عليهما في الصحافة الغربية 

والدولية «المحافظون» و«الإصلاحيون».

على  سيطر «المحافظون»  خاتمي،  محمد  ولايــة  انتهاء  بعد  الأقـــل،  على  الأخــيــرة  العشرية  خــلال 
دفة توجيه النظام السياسي، برعاية المرشد الأعلى، وتولى «الإصلاحيون» مهمة «المعارضة الدائمة» 
لنخبة الحكم الحالية، بينما انصرف التياران الليبرالي واليساري إلى العمل من خارج المظلة الرسمية 

بصفة أساسية.

الإســلامــيــة يعمل مــن دون ظهير  إيـــران  فــي جمهورية  الــقــول إن نظام الحكم الحالي  بذلك يمكن 
متبلور واضح، مع تمتّعه برضى جماهيري عام، مستمد من الإرث التاريخي للثورة الإيرانية الكبرى 
(١٩٧٩) وقائدها الإمام الخميني، مع ما يمكن تلمسه من بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية متغلغلة 

مجتمعياً ومستتبة، موالية للنظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ظهير  دون  مــن  تعملان  كلتيهما  أن  وإيــــران،  حالياً  مصر  فــي  السياسي  النظام  بين  الشبه  وجــه  إذاً، 
سياسي وحزبي واسع، مع التمتع بقاعدة عريضة للرضى العام. أما وجه الاختلاف الرئيس، فهو أن 



٥٢٦

لولاية  الرئيسين  التيارين  بين  السلطة  لتداول  آلية  يقر  أن  الزمن  عبر  استطاع  الإيــرانــي  السياسي  النظام 
الــفــقــيــه، وأن يــفــعّــل هــيــكــل الــســلــطــة الـــدســـتـــوري، بــصــورة قــويــة، فــي حــيــن أن الــنــظــام الــســيــاســي الــمــصــري 
لتداول  معينة  الــضــروريــة لبناء آلية  الزمنية  الفسحة  تتح لــه  ولــم  الخطى،  وئيد  ولــيــداً،  يــزال  لا  الــحــالــي، 

السلطة وتفعيل هيكل السلطة الدستوري.

يترتب على وجــه الاخــتــلاف الرئيس، أن إيـــران تمكنت خــلال عــقــود، وبخاصة بعد نهاية الحرب 
وطــأة  تــحــت  التكنولوجية  والــعــلــمــيــة -  التعليمية  المنظومة  تــطــويــر  مــن   ،١٩٨٨ عـــام  الإيــرانــيــة  الــعــراقــيــة - 
الحصار الغربي والأمريكي شبه المستمر، وبعض الفنون كالفن السابع (السينما)، كما تطورت حركة 
المجتمع المدني إلى حد كبير، مع بقاء القيود الأساسية المفروضة على حرية التعبير والتنظيم قائمة 

من دون نقصان تقريباً.

ولا ننسى وجهاً أساسياً للاختلاف في الظرف الموضوعي، الناجم عن امتلاك إيران ثروة نفطية 
وغــازيــة مــعــتــبــرة، عــلــى الــعــكــس مــن مــصــر بطبيعة الــحــال، وهـــو مــا يــمــكّــن الــنــظــام الــســيــاســي الإيـــرانـــي من 
بالحالة  تقريباً  للمقارنة  مجالاً  لا يدع  بما  نسبياً،  أكبر  بسهولة  والتوزيعية  الإنمائية  الوظيفتين  ممارسة 

المصرية.

٤ - ملاحظة أخيرة عن سيناريوات المستقبل
ســــوف نـــضـــرب صــفــحــاً عـــن مـــلاحـــظـــات مـــتـــعـــددة يــمــكــن إبــــداؤهــــا حــــول مـــا ورد فـــي الــبــحــث مــتــعــلــقــاً 
بالحالات المنفردة لكل من السعودية والأردن ومصر، وعبارات أو تعبيرات كنا نحب ألا ترد في هذا 
العمل الرصين؛ ونكتفي بالإشارة -ختاماً - إلى النظرة المستقبلية من خلال رسم سيناريوهات بديلة.

فـــي هـــذا الــمــقــام، يــدعــو الــبــحــث إلـــى مـــا يــســمــيــه «عـــروبـــة جـــديـــدة حــضــاريــة وديــمــقــراطــيــة» فـــي حلتها 
الــجــديــدة الــمــنــزهــة عـــن - والــمــتــحــررة مـــن - أخــطــاء الــرومــانــســيــة الــخــيــالــيــة وخــطــايــا الــدكــتــاتــوريــة ومــصــادرة 

الحريات وحقوق الإنسان.

بوجهها  العربية  القومية  أيــديــولــوجــيــا  تحميل  مــن  الــنــص  هــذا  يحتمله  أن  يمكن  عما  النظر  وبــغــض 
التقدمي والإنساني، وزر بعض المآسي ذات الطابع الكارثي في التاريخ العربي المعاصر، لا دخل 
لها بها، فإن من الضروري أن نشير إلى الجهد التطويري المهم - على الصعيدين الفكري والبحثي - 
الــذي قــام به «مركز دراســـات الــوحــدة العربية» في مضمار بلورة «مــشــروع حضاري عــربــي». ولــم نجد 

أثراً في البحث لإشارة ما إلى هذا العمل الكبير.
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المناقشات

١ - يوسف مكي
إنّ البحث الذي تقدم به سعد محيو تناول محاور كثيرة، تعرضت لمباضع التقسيم، وتحدث عن 
أمل بعودة العروبة، في نسخة جديدة. تناول العولمة وتأثيراتها، واستعرض بعض الأدبيات السياسية، 
الـــتـــي تــنــبــأت بــنــهــايــة الإمــبــريــالــيــة، ونـــشـــوء إمـــبـــراطـــوريـــة جـــديـــدة، لا تــخــضــع لــلــمــبــادئ الــنــاظــمــة لــلــعــلاقــات 
الدولية. وقد أخذ استعراض هذه الأدبيات حيزاً لا بــأس به من البحث، لكن المهمة الأساسية التي 

حملها عنوان البحث لم تحظَ باهتمام كبير من الباحث.

حــمــل عــنــوان الــبــحــث، آثــــار التفكيك فــي الـــجـــوار الــعــربــي، ولــكــنــه بــــدلاً مــن تــنــاول ذلــــك، ركـــز على 
السعودية ولبنان والأردن ومصر. ولا أعلم ما دفعه تحديداً إلى اختيار هذه الأقطار العربية، من دون 
غيرها. بالتأكيد لا يقصد الباحث أنها من دول الجوار العربي. ولا أعلم ما هو القاسم المشترك بين 
واقــع،  التفكيك؟ ذلــك أمــر  مخططات  هــي ضمن  الأقــطــار العربية كلها،  يقصد أن  هــل  الــبــلــدان.  هــذه 

ولكن ماذا عن الجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن... إلى آخر القائمة؟

كنت أتصور أن الورقة ستركز اهتمامها على دول الجوار، كتركيا وإيران والحبشة، ولكن ذلك لم 
يحدث أبداً، ولم يجر الحديث عن تركيا وإيران، إلا عند الحديث عن القضية الكردية. وأحسب أن 

التداخل والاشتباك بين الأمة العربية، ودول الجوار الإقليمي، أكبر وأعقد من ذلك بكثير.

٢ - محمود علي الداود
إن بحث سعد محيو بعنوان (آثار التفكيك على الجوار العربي) هو دراسة علمية رصينة للأوضاع 
من  واستقلالها  العربية  البلدان  لسيادة  ممنهج  تدمير  من  العربية  المنطقة  تشهده  ومــا  الراهنة،  العربية 
قبل أصحاب القرار في الولايات المتحدة وحلفائها والحركة الصهيونية ودور العولمة. ورغم مرارة 
الوضع العربي الحالي ومآسيه، فإن الباحث محيو توصل إلى نتائج مهمة، وفي مقدمها أن الطريق 
ــــة الأخـــطـــر فـــي تــاريــخــهــم الــحــديــث.  إلــــى (الـــعـــروبـــة الـــجـــديـــدة) هـــو طـــريـــق خـــــروج الـــعـــرب مـــن هــــذه الأزمــ
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الأفــكــار  ومــن أجــل مناقشة  وإيـــران  تــوفــر السعودية وتركيا  ويــحــذر الباحث مــن أن مباضع التقسيم لــن 
الصراع  بمسيرة  يتعلق  الأول  قسمين:  تعليقاتي  تقسيم  من  لا بد  الباحث،  استعرضها  التي  والمفاهيم 
الطويل بين الفكر القومي العربي والتحالف الاستعماري الصهيوني، ودعا دائماً إلى تحرر الأقطار 
الــعــربــيــة مـــن الاســتــعــمــار وتــأســيــس نــهــضــة حــديــثــة وشــامــلــة تــــؤدي إلـــى نـــوع مـــن الاتـــحـــاد أو الـــوحـــدة. أمــا 

التحالف الاستعماري الصهيوني، فكان دوماً يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:

١ - تقسيم خريطة الوطن العربي، والقضاء على أية محاولة عربية باتجاه الوحدة.

٢ - الاســـتـــحـــواذ عــلــى فلسطين وبـــنـــاء كــيــان يـــهـــودي فــيــهــا والــســعــي إلـــى اقـــتـــلاع الــشــعــب الفلسطيني 
قناة  بين  الواقعة  المنطقة  في  مستقبلية  لامــتــدادات  مخططات  مع  اليهودية  الــدولــة  وبناء  منها  تدريجياً 
الــســويــس ونــهــر الـــفـــرات وتــحــقــيــق أفـــكـــار جــهــابــذة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، بـــأن تــكــون هـــذه الـــدولـــة عــازلــة 

وحاجزاً بين عرب المشرق وعرب المغرب.

٣ - الــعــمــل عــلــى إضـــعـــاف الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي نــشــأت عــقــب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الاولــــــى، أو تلك 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــى اســتــقــلالــهــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وبـــكـــل الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
وسياساتها  مقدراتها  على  والسيطرة  التحتية  والبنية  الــذاتــيــة  الــقــوة  تدمير  إلــى  والسعي  والاســتــخــبــاريــة، 
النفطية واستخدام القوة إذا لزم الأمر لوقف أية محاولة عربية جادة من أجل التنمية والتقدم أو التوجه 
أكثر  مــدى  وعلى  والصهيونية  الاستعمارية  الــدوائــر  بين  دقيق  تنسيق  إطــار  وفــي  العربية.  الــوحــدة  نحو 
مـــن قــــرن، وخــصــوصــاً بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. وإذا كــانــت قـــد قــبــلــت بــمــشــروع الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
وهــــو مـــشـــروع وحــــــدوي هــــش، إلا أنـــهـــا كـــانـــت دومــــــاً تـــراقـــب وتــعــمــل عــلــى تــدمــيــر أي مــــحــــاولات عــربــيــة 
البريطانية  المنافسات  ورغــم  عربية،  وحــدويــة  مشاريع  أي  ذلــك  من  أبعد  إلــى  العربية  الجامعة  لتطوير 
بينهما  المشتركة  المصالح  أن  إلا  الــنــفــوذ،  مناطق  تقسيم  حــول  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  الأمريكية 
وبين الحركة الصهيونية ووحــدة أهدافها في المنطقة، ظهرت بجلاء بإضعاف البلدان العربية داخلياً 
ووضــــع الــعــراقــيــل أمــــام مــشــاريــعــهــا الــتــنــمــويــة وعــزلــهــا عــن بعضها وعــرقــلــة تحقيق أي مــشــاريــع وحــدويــة، 
حتى إذا كانت من بنات أفكار حلفائها في المنطقة. لقد وجهت وزارة الخارجية البريطانية سفاراتها 
ومراكز استخباراتها في المنطقة ببذل الجهود للوقوف ضد مشاريع الحكم الملكي في العراق، وهي 

مشروع الهلال الخصيب أو الاتحاد مع سورية أو مشروع سورية الكبرى.

والأردن، وكانت  الــعــراق  الاتــحــاد الهاشمي بين  وافــقــت بريطانيا على تأسيس  الــذي  الــوقــت  وفــي 
هي صاحبة الفكرة، عارضت وبقوة دخول الكويت في الاتحاد لتحمل بعض نفقاته، علماً أن العراق 

لم يكن راغباً فيه أو متحمساً له.

ولم تكن معارضة الرئيس أيزنهاور العدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر 
عـــام ١٩٥٦، هـــي مـــن أجـــل عــيــون مــصــر، بـــل لأن الأطـــــراف الــمــشــاركــة فـــي الـــعـــدوان لـــم تــبــلّــغ واشــنــطــن 
مــســبــقــاً. وبــعــد قــــــرارات دولـــيـــة مــهــيــنــة لــــدول الــــعــــدوان صــــدرت عـــن مــجــلــس الأمــــن بــتــوجــيــهــات أمــريــكــيــة، 
اتـــخـــذت الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــرارهـــا الـــخـــاص والــقــاضــي بـــأن تــكــون هـــي الــمــســؤولــة الأولـــــى عـــن شـــؤون 
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الــشــرق الأوســـط وأمــنــه. وبــعــد بضعة أســابــيــع، انقلب الــمــزاج الأمــريــكــي على مصر واعــتــبــرت إنــجــازات 
وبــدأت  إســرائــيــل.  على  مــبــاشــراً  خــطــراً  ومتقدمة  قــويــة  عصرية  دولـــة  تأسيس  إلــى  فــي سعيه  عبد الناصر 
المصري،  الـــدور  تحجيم  أجــل  مــن  الخطط  تضع  العالي  السد  تمويل  رفضها  منذ  المتحدة  الــولايــات 
وخصوصاً في ضوء الشعبية الواسعة التي أحرزها عبد الناصر على الساحة العربية من المحيط إلى 
بادرت  وهنا  للتقدم.  ورمــزاً  والاستعمار  الصهيونية  مواجهة  في  للنضال العربي  رمــزاً  فأصبح  الخليج، 
مصر  بين  الــوحــدة  تجربة  لتدمير  أولاً  الخطط  وضــع  إلــى  الصهيونية  مــع  بــالــتــعــاون  المتحدة  الــولايــات 
من  والــســوريــة  المصرية  الــذاتــيــة  الــقــوة  لتدمير  التهيئة  ثــم  المتحدة،  العربية  الجمهورية  وقــيــام  وســوريــة، 
خـــلال عـــــدوان ١٩٦٧. وكــــان هـــذا الـــعـــدوان مـــؤامـــرة صــهــيــونــيــة وأمــريــكــيــة تـــم وضـــع خــيــوطــهــا فـــي البيت 
الأبيض واشترك فيها وأشرف على تنفيذها الرئيس جونسون. وكان الهدف تدمير القوة الذاتية العربية 

الجديدة التي اعتبرتها الولايات المتحدة خطراً على الوجود الإسرائيلي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته القيادة المصرية في إعادة بناء القوات المسلحة بهدف استعادة 
الــكــرامــة الــعــربــيــة وتــحــريــر الأرض الــمــحــتــلــة، تــدخــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً لإنــقــاذ 
القضاء  فــي  ونجاحها  سيناء  تحرير  فــي  المسلحة  الــقــوات  حققته  الــذي  الكبير  الانــتــصــار  بعد  إســرائــيــل 
على فكرة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وقد أعاد انتصار حرب ١٩٧٣ الكرامة للجيش المصري 
وشعب مصر، والشعوب العربية في كل مكان. وهنا، أيضاً سعت الولايات المتحدة وبكل الوسائل، 
النظام  على  والضغط  المباشر  العسكري  التدخل  خــلال  مــن  الكبير  العربي  النصر  هــذا  إجــهــاض  إلــى 
الــمــصــري وإجـــبـــاره عــلــى إعــــادة حــســابــاتــه، والــقــبــول بــالأمــر الـــواقـــع مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق كامب 

دايفيد.

سياستها  فــي  كلياً  النظر  لإعــادة   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر   ١١ أحــداث  المتحدة  الــولايــات  استغلت 
والدبلوماسية معاً: العسكرية  الأهداف التالية بالقوة  إلى تحقيق  الأوسط وسعت  الشرق  في 

١ - تدمير القوى الذاتية العربية تدميراً شامـلاً، بما في ذلك البنية التحتية؛ إما مباشرة أو بطريقة 
غــيــر مــبــاشــرة مــن خـــلال إثــــارة الــحــروب الأهــلــيــة والــخــلافــات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة. وقـــد تحقق 
ذلك من خلال تدمير العراق وسورية. وفي الإطار، وضعت الخطط لتحجيم الفكر القومي العربي، 

والبدء بتفكيك دول المنطقة وفسْح المجال أمام قيام حروب أهلية دينية وقومية معاً.

٢ - السيطرة على الدول النفطية في الجزيرة العربية والخليج العربي، بما في ذلك السيطرة على 
الإنتاج والتوزيع وأسعار النفط وتمويل معظم العائدات النفطية لتمويل مشاريع تسليح ضخم للدول 

الخليجية بصورة مبالغ فيها وخارج حدود إمكانات هذه الدول لاستخدامها.

وطائفية  أهلية  حــروب  فــي  الغارقة  العربية  البلدان  وخصوصاً  الــراهــنــة،  العربية  الأوضـــاع  إبــقــاء   - ٣
تدميرية من دون حل، وممارسة سياسة اللاحسم واللامبالاة، والهدف هو التهيئة لخريطة جديدة في 

المنطقة كلها، مع إعطاء دور أوسع وأهم لإسرائيل.
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أ - الــخــيــارات الــعــربــيــة: أتفق تماماً مــع مــا ذكــره محيو وهــو الــعــودة إلــى العروبة كخيار لا بــديــل منه 
للخروج من هذا الكابوس التاريخي المرير الذي دخله الوطن العربي.

إن هـــذه الــفــكــرة الــطــمــوحــة تــحــتــاج إلـــى جــهــود عــربــيــة ثــقــافــيــة ســيــاســيــة لإعــــادة تــرتــيــب الــبــيــت الــعــربــي، 
وتقع هــذه المسؤولية على مركز دراســـات الــوحــدة العربية الــذي عليه الــدعــوة إلــى إقــامــة اتــحــاد عربي 
على غــرار الاتحاد الأوروبـــي، يأخذ في الاعتبار وضــع أســس علمية رصينة لتنمية عربية شاملة على 
العربي.  الوطن  في  والعدالة  الإنسان  حقوق  مبادئ  وترصين  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  مستويي 
والستينيات  الخمسينيات  في  إنجازاتها  ورغــم  لأنها  التقاعد،  على  العربية  الجامعة  إحالة  إلــى  وأدعــو 
فـــي دعــــم نـــضـــال الأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة، إلا أنـــهـــا فــشــلــت ووقـــفـــت عـــاجـــزة أمـــــام مــســألــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفشلت أيضاً في إدارة الأزمات العربية منذ عام ١٩٩١ وحتى اليوم. كما سمحت للولايات المتحدة 
الخاصة  الاستراتيجية  أهدافها  تخدم  جديدة  خريطة  ووضــع  الأزمـــات،  لرسم  المبادرة  زمــام  تأخذ  بــأن 

بالتعاون مع الحركة الصهيونية العالمية.

الــتــأثــيــرات المحتملة لسياسات التفكيك فــي المنطقة  ب - آثــــار الــتــفــكــيــك فـــي الـــجـــوار الــعــربــي: إن 
الــعــربــيــة، والــتــي تــقــودهــا الــولايــات المتحدة بــالــتــعــاون مــع الــحــركــة الصهيونية فــي ضــوء أجـــواء الــحــروب 
الأهلية والصراعات العرقية والطائفية والمذهبية على دول الجوار وهي تركيا وإيران، يجب أن تدرس 
في ضوء عوامل الضعف والقوة بالنسبة إلى البلدين، وكذلك في ضوء التجارب التركية والإيرانية مع 
التاريخ الدولي للامتيازات الأجنبية في المنطقة والصراعات العثمانية والفارسية في ما بينهما، وبين 

كل واحدة منها والوطن العربي.

بالنسبة إلى تركيا، فقد شهدت الدولة العثمانية منذ بداية المسألة الشرقية سلسلة من الإخفاقات 
فـــي ضـــوء الــهــزائــم الــعــســكــريــة، تــــارة عــلــى يـــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة، وتـــــارة أخــــرى عــلــى يـــد بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ومــجــمــوعــة مـــن الأحـــــلاف. وقـــد بـــدأ هـــذا الــتــفــكــيــك فـــي أقـــطـــار وســـط آســـيـــا، إضـــافـــة إلـــى انــحــســار الــنــفــوذ 

العثماني في دول نهر الدانوب والبلقان وجزر البحر المتوسط.

وعـــنـــدمـــا قـــــــررت الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الاشـــــتـــــراك فــــي الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى، كــــانــــت دولـــــــة ضــعــيــفــة 
انــدحــار  وبــعــد  الــعــربــي.  العمق  غير  ظهير  لها  ليس  واجــتــمــاعــيــاً،  وعــســكــريــاً  اقــتــصــاديــاً  ومتخلفة  ومنهكة 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، أجـــهـــزت اتــفــاقــيــات ومـــعـــاهـــدة الــصــلــح وخـــصـــوصـــاً مــعــاهــدة عــــام ١٩٢٣ عــلــى وحـــدة 
وقيام  منها،  انسلخت  التي  الشعوب  بحقوق  الاعــتــراف  وتــم  كلياً،  تفكيكها  وجــرى  العثمانية،  الــدولــة 
دول جــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط. وكـــان مــن الممكن أن تتفكك شــبــه جــزيــرة الأنـــاضـــول، آخـــر معاقل 
الــعــثــمــانــيــيــن، إلا أن حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــيــة الــتــي قــادهــا مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك، أعــــادت إلـــى الأتـــراك 
اليونان  وخــصــوصــاً  كــافــةً،  الحلفاء  على  باهظة  انــتــصــارات  التركية  المسلحة  الــقــوات  وحققت  هيبتهم 
الــتــي كــانــت قــواتــهــا فــي عــمــق ٥٠٠ كــم داخـــل الأنـــاضـــول. وفـــي مــعــركــة إيــنــونــو، سجلت تــركــيــا الحديثة 
انـــتـــصـــاراً بــاهــظــاً كـــان مـــن أهـــم نــتــائــجــه قــيــام الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة عـــام ١٩٢٣ بــدعــم مـــن الــقــوى 



٥٣١

الــغــربــيــة وبــخــاصــة بــريــطــانــيــا، وبــعــد أن أكــــدت الــقــيــادة الــجــديــدة بــأنــهــا تــتــبــع ســيــاســة علمانية وتــتــوجــه إلــى 
أوروبا ثقافياً. كما تم إلغاء الخلافة.

رفــع أتــاتــورك شعار «الــســلام في الــداخــل والــســلام في الــخــارج»، وتمكنت الدبلوماسية التركية من 
معاهدة  بموجب  المضائق،  على  الكاملة  سيادتها  فاستعادت  بــتــوازن؛  الــدولــيــة  المشاكل  مــع  التعامل 
«مونترو» عام ١٩٣٦ وأعلنت حيادها التام بين الدول المتصارعة، المحور والغرب، وأمنت جناحها 
الشرقي باتفاق «سعد أبــاد» وحصلت على لــواء الإسكندرونة من سورية، بصفته مع فرنسا وبريطانيا 
الأشهر  في  المحور  على  الحرب  تركيا  أعلنت  المتوالية،  الروسية  التهديدات  ضــوء  وفــي   ١٩٣٩ عــام 
ــيــــرة مـــن الــــحــــرب، وخـــرجـــت وهــــي عــضــو فـــي الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، ثـــم عــضــو فـــي الــتــحــالــفــات الــغــربــيــة  الأخــ

وخصوصاً حلف الأطلسي عام ١٩٥٢.

وبــقــيــت تــركــيــا بــمــعــزل عـــن الـــشـــؤون الــعــربــيــة، فــتــرة طــويــلــة مـــع عـــلاقـــات صـــداقـــة وتـــعـــاون مــســتــمــرة مع 
العراق. وركزت القيادة التركية على القضية الأمنية، واستفادت من المساعدات الأمريكية العسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ووافـــقـــت عــلــى مــنــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــواعـــد عــســكــريــة، كـــان عـــددهـــا فـــي السبعينيات 
الأحـــزاب اليمنية  صــراعــات داخلية قوية بين  أكثر من ٢٣ قــاعــدة. بين ١٩٤٥ - ٢٠٠٢ شهدت تركيا 
والــيــســاريــة، ودخــلــت الــحــركــة الإســلامــيــة فــي الــبــرلــمــان الــتــركــي. وشــهــدت المرحلة صــراعــات مــريــرة بين 
الــجــيــش والــــقــــوى الــوطــنــيــة، وتـــصـــاعـــد دور الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة مـــع تــصــاعــد مــطــالــب الـــشـــعـــب، وخــصــوصــاً 

الشباب بضرورة التغير.

ج - تــركــيــا الــجــديــدة: حقق حــزب العدالة والتنمية انــتــصــاراً مهماً فــي انتخابات ٢٠٠٢ وأشــر ذلك 
إلـــى ظــهــور تــركــيــا جـــديـــدة تــعــود جـــذورهـــا إلـــى الـــتـــراث الإســـلامـــي، ولــمــع نــجــم أردوغــــــان كــزعــيــم شـــاب، 
عرف كيف يحرك الشارع التركي بعد نجاحات كبيرة حققها في إسطنبول كرئيس بلدية منتخب. وفي 
تركيا  وحققت  كبيرة  وعلمية  وثقافية  واقــتــصــاديــة  سياسية  إنــجــازات  الــجــديــد  الــحــزب  قــدم  قــصــيــرة،  فــتــرة 
تنمية مستدامة فــي الــحــقــول كــافــة، وأصــبــحــت الــدولــة الــرابــعــة عــشــرة صــنــاعــيــاً. كما أصبحت عــضــواً في 
ونــشــأت طبقة وســطــى واســعــة وغـــدت تركيا دولــة  مجموعة العشرين، وارتــفــع مستوى الــدخــل القومي 
أسس  ووضــع  والجيش،  السلطة  بين  العلاقة  إشكالية  قضية  حــل  وتــم  وخــارجــيــاً،  داخلياً  مرموقة  قوية 
مهمة لحل القضية الكردية، فبادرت حكومة أردوغان إلى الاعتراف بالقومية الكردية، وأصدرت عدة 
تــشــريــعــات طــمــأنــت الأكــــراد مــن الــنــواحــي الثقافية والــســيــاســيــة. والـــيـــوم، ولأول مـــرة فــي الــتــاريــخ، يدخل 

الأكراد المجلس الوطني الكبير.

ولكن هذه الصورة الجميلة للوضع في تركيا، تواجه تحديات خارجية وداخلية مستمرة. وكانت 
والتنمية  العدالة  حــزب  كلف  قد  سورية  في  التركي  فالتدخل  أهمية؛  الأكثر  هي  الخارجية  التحديات 
وتركيا كدولة، الكثير، والسياسة التي رسمها أوغلو وزير الخارجية ورئيس الــوزراء لاحقاً في تصفير 
الــمــشــاكــل الــخــارجــيــة قــد فــشــلــت، وســقــط أردوغـــــان فــي أحــبــال الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــهــادفــة إلـــى تفكيك 

المنطقة، وكان تدخله في الشأن السوري، وإلى حد ما في الشأن العراقي، خطأً جسيماً.



٥٣٢

والـــســـؤال الــمــطــروح هـــو: هـــل تــفــكّــك تــركــيــا أو تــكــون عــرضــة لــلــســيــاســات الــدولــيــة فـــي هـــذا الــشــأن؟ 
والـــجـــواب كـــلا، فـــإن تــركــيــا دولــــة قــويــة عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً وعــلــمــيــاً، وهـــي تــمــتــاز بــســرعــة الــبــنــاء 
الداخلي، وبعد استكمال مشروع الغاب في جنوب شرق الأناضول، ستصبح إحدى الدول الاوروبية 

والشرق أوسطية المتقدمة.

أمـــا بــالــنــســبــة إلــــى إيــــــران، فــقــد شــهــدت هــي الأخــــرى صــراعــات دولــيــة ابــتــداء مــن الــقــرن الــثــامــن عشر، 
وخـــــســـــرت الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى والـــــقـــــوقـــــاس، وتــــــم تـــقـــســـيـــم إيـــــــــران إلــــــى مــنــطــقــتــي 
نــفــوذ، روســيــة فــي الــشــمــال وبــريــطــانــيــة فــي الــجــنــوب، عـــام ١٩٠٧ كــمــا تــم تقسيمها مـــجـــدداً فــي اتفاقية 
روبـــنـــتـــروب - مــولــوتــوف عـــام ١٩٣٩ بــيــن روســيــا وألــمــانــيــا الــنــازيــة وفـــي عـــام ١٩٤١ تــم إعــــادة تقسيمها 
روسيا.  في  القتال  ساحات  إلــى  الأمريكية  المساعدات  عبور  جسر  وأصبحت  وبريطانيا،  روسيا  بين 
وتمكن الشاه محمد رضا بهلوي من إعادة بناء الدولة مفتخراً أنه اصبح شرطي الخليج. ولكن إهمال 
الشاه مراكز القوى المجتمعية، وخصوصاً قوة المدرسة الدينية، أشعل نار ثورة دينية حقيقية يقودها 
الكثير  الجديدة  الإسلامية  الجمهورية  وواجــهــت  البهلوي،  الملكي  النظام  أطــاحــت  الخميني،  الإمـــام 

من التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الحرب العراقية - الإيرانية.

وفــــــي آب/أغـــــســـــطـــــس ١٩٨٨ خــــرجــــت جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــــران الإســــلامــــيــــة مـــنـــهـــكـــة وضـــعـــيـــفـــة مـــــن الـــحـــرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة الــتــي دامــــت ثــمــانــي ســـنـــوات، إلا أن الــســرعــة الــكــبــيــرة الــتــي تمكنت إيــــران بموجبها 
مـــن إعـــــادة بــنــاء الـــقـــوات الــمــســلــحــة وبـــنـــاء اقــتــصــاد إيـــرانـــي مــتــيــن وتــوســيــع الـــقـــدرات الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة، 
وخــصــوصــاً فــي حــقــل الــطــاقــة النفطية والــغــاز واســتــخــدام الــــذرة لــلأغــراض السلمية، فــي مـــدّة لا تتعدى 
داخلياً،  متماسكة  مؤيدة  كدولة  والــدولــي،  الإقليمي  المعترك  إلــى  تقفز  إيــران  جعلت  ســنــوات،  العشر 

مع القدرة على الامتداد إلى الخارج.

بالنسبة إلى خطر التفكيك، أعتقد أن إيران أيضاً ليست مرشحة على الأقل في المدى القريب أو 
الــغــرب هــو انتصار سياسة خارجية عكست  الأخــيــرة مــع  حتى المتوسط. وكــان توصلها إلــى الاتفاقية 
دبلوماسية فاعلة. إلا أن هناك مخاطر لا بد من أن تعالجها إيران، وخصوصاً إقدام بعض المؤسسات 
الإيــرانــيــة عــلــى الـــدعـــوة إلـــى الامـــتـــداد خــارجــيــاً. كــمــا أن الــقــضــيــة الــكــرديــة تــــؤرق صــنّــاع الـــقـــرار فــي إيــــران، 
وخــصــوصــاً بعد تأسيس إقليم كــردســتــان فــي الــعــراق والــتــقــدم الكبير الــذي حققه أكـــراد تركيا، مما دفع 
الجارين، تركيا وإيران، إلى التنسيق في ما بينهما باستمرار. ورغم ما يظهر من خلافات، هنا وهناك؛ 
في  تنافسهما  رغــم  مشتركة،  استراتيجية  مصالح  وجــود  بسبب  جــداً  قوية  الإيرانية  التركية -  فالعلاقات 

العراق وسورية.

في الخلاصة: إن دولتي الجوار العربي في المشرق، تركيا وإيران، دولتان قويتان داخلياً وخارجياً، 
وغير مرشحتين للتفكيك في المدى القريب أو المتوسط، وعلى الأطراف العربية، وخصوصاً العراق 
الداخلية  ووحــدتــهــم  الــعــرب  فــقــوة  الــعــربــيــة؛  بمصالحها  أولاً  تفكر  أن  الــعــربــي،  الخليج  ودول  وســوريــا 
الإيــرانــي في المنطقة العربية. وفــي حــال توافر  وتضامنهم، هو الــذي سيحدد مــدى التنافس التركي - 



٥٣٣

مثل هذه السياسات العربية، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ المصالح العربية في التوازن الاستراتيجي 
بين تركيا والعراق. كما أن التفكك العربي يصب في مصلحة دول الإقليم، مع العلم أن الثورات أو 

الانتفاضات العربية لا تؤثر بقوة سلباً، في كل من تركيا وإيران.

٣ - وليد سالم
أشـــكـــر مــحــمــد عــبــد الــشــفــيــع عــيــســى لإشــــارتــــه إلـــــى أن مــــا يـــحـــدث فــــي الــمــنــطــقــة نـــاتـــج مــــن تــفــاعــلات 
الــعــامــلَــيــن: المحلي والـــدولـــي. كــمــا الأســـتـــاذة آمــنــة الــزعــبــي لإشــارتــهــا إلـــى أهــمــيــة أن نغير نــحــن طرائقنا، 
لا أن ننتظر ما يعده الآخرون لنا فقط. في هذا الإطار، أعدت لنا مشاريع أمريكية لإعادة رسم خريطة 
ــيــــة بـــاســـم الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا (MENA) أو  ســـايـــكـــس - بــيــكــو فـــي الــمــنــطــقــة، ومــنــهــا أوروبــ
بــاســم المتوسطية (مــشــروع ســاركــوزي) وغــيــرهــا. كما أن هنالك مــشــروع إســرائــيــل الــكــبــرى، وعــــدداً من 

المشاريع.

إلى  التحليلي  التشخيصي  الفكر  من  عــرب،  وأكاديميين  كمفكرين  انتقالنا،  بكيفية  سؤالي  يتعلق 
الفكر الذي ينقل الأمة من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل. في هذا المجال ثلاث خطوات ضرورية، 

لا بد من أن نقوم بها بتسلسل:

الأولـــــى: مــراجــعــة تقسيم ســايــكــس - بيكو ووعـــد بلفور الـــذي نجم عنه مــن زاويــــة، الــســؤال التالي: 
 ١٩٠٩ العثمانية/دستور  بنسخته  للمنطقة  الــمــوحــدة  المواطنة  مــشــروع  صـــراع  بين  تــزامــن  حــدث  لــمــاذا 
والعربية (مشروع) الثورة العربية الكبرى، وبين طرح مشروع سايكس - بيكو لتقسيم المشرق العربي، 
ومــن ثَـــمَّ مــا تــلاه مــن طــرح وعــد بلفور مــن أجــل إقــامــة دولـــة إســرائــيــل؟ وهــل هــذا الــتــزامــن هــو مــن النوع 
العرضي، أم أنه تزامن سببي؟ وتنتهي هذه المراجعة باستخلاص الدروس والعبر مما جرى، والإجابة 
عــن هــذا الــســؤال: لــمــاذا اســتــدام تقسيم ســايــكــس - بيكو على مــدى المئة عــام الــتــي مضت عليه حتى 

الآن؟

الثانية: بناء على الخطوة الأولى، يُصار إلى استشراف آفاق الوضع العربي، وطرح مشروع عربي 
بديل من عمليات التفكيك الجارية.

 (Transformational Plan) تحويليــة  خطــة  إلى  الاستشــرافي  المشــروع  تحـــويل  ذلك  يلـي  الثالثة: 
تــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات الــمــتــدرجــة الــتــي يــجــب أن تــتــخــذ وتــطــبــق بــشــكــل مــتــســلــســل وبــمــشــاركــة 

شعبية واسعة من أجل الوصول إلى تحقيق المشروع العربي وتنفيذه.

الوضع  يتطلبهما  أمـــران  وهما  والتحويل،  الاســتــشــراف  إلــى  والتشخيص  التحليل  مــن  ننتقل  إذّاك، 
العربي بإلحاح من مفكريه، في ضوء ما يواجهه من تحديات.

المسألة التي أطرحها لها علاقة بكيفية فهمنا سايكس - بيكو؛ فيرى البعض أنه مشروع تقسيمي 
لــلــمــشــرق الـــعـــربـــي فـــقـــط، عــلــى أنــــه يـــتـــجـــاوز ذلـــــك، حــيــث إن ســـايـــكـــس - بــيــكــو لـــم يـــــؤدِ فــقــط إلــــى تقسيم 
الشام، بل أيضاً إلى فصلها عن العراق وبلدان الخليج من جهة، أو بإدارته الظهر لاتفاقات حسين - 
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مكماهون، وفــصــل الــشــام عــن مــصــر. كما أن وعــد بلفور الـــذي تــرتــب عــنــه، أدى إلــى تأسيس إسرائيل 
التي تشكل تهديداً لكل الوطن العربي، بمشرقه ومغربه، سواء بسواء.

٤ - مفيد الزيدي
أ - أعتقد أن هــنــاك التباساً منهجياً حــول أثــر التفكيك فــي الــجــوار الــعــربــي، إذ مــا عــلاقــة التفاصيل 
حول حال البلدان العربية «مصر والأردن ولبنان والسعودية»، التي سردها الباحث بشكل مُفصّل في 

بحثه، بقوله إنّ المجال لا يسمح بتناول جوار العرب، تركيا وإيران، في هذا البحث؟!

ب - إنّ مـــا ذكـــــره الــبــاحــث عـــن مـــصـــر، تـــبـــدو فــيــه نـــظـــرة مــتــشــائــمــة ومــبــالــغــة بــشــكــل كــبــيــر، وكـــأنـــه يُــبــشّــر 
بسيناريوهات لا تنسجم مع واقع الحال بعد خطوات تسعى فيها مصر، خلال الأشهر الأخيرة، إلى 
تحقيق إنجازات اقتصادية ومحاولة الاستقرار الأمني والسياسي والحياة البرلمانية، مع معرفتنا جميعاً 
هذا  فــي  متوقع  غير  سيناريو  يطرح  فهو  الآن.  مصر  تــواجــه  التي  الكبيرة  والتحديات  المخاطر  بحجم 
الــوقــت، وهــو أن مصر فــي انحسار يتجه إلــى انفجار أو ثــورة شعبية مــن دون إدراك جسامة مثل هذا 
المشهد الذي يتم الحديث عنه لدى البعض، لا سيما أن مصر بثقلها التاريخي والحضاري ودورها 
في دعم الأمــن القومي العربي في مواجهة التحديات الخارجية، يجب أن لا تُدفع فيها الأمــور نحو 

هذا الخيار الكارثي على مصر، وعلى العرب بعامة.

ج - بالنسبة إلى تقسيم تركيا وإيــران، أعتقد بأني متفق مع د. محمود علي الداود على أن مسألة 
أو  واقعية  غير  افتراضات  وإيـــران،  تركيا  وهما  الــدولــي،  مكانتهما  لهما  إقليمياً  كبيرتين  دولتين  تفكيك 

موضوعية.

٥ - الشيخ جواد الخالصي
هناك عدة ملاحظات حول آثار التفكيك في الجوار العربي:

بأسلوب  ولــيــس  رصــيــن،  علمي  بــأســلــوب  يتحدثوا  أن  يجب  هــنــا،  الباحثين  إن  الــمــلاحــظــة الأولــــــى: 
إعـــلامـــي يـــكـــرر مـــا تــقــولــه الـــشـــاشـــات والـــفـــضـــائـــيـــات، ومــــا فــيــهــا مـــن تـــكـــرار ســبــب قـــيـــام نـــظـــريـــات مــتــضــاربــة 

ومتعاكسة.

الملاحظة الثانية: إن الورقة لم تتحدث عن أصل الموضوع وعنوانه: «آثار التفكيك على الجوار 
وهي  كله،  البحث  عــن  تجيب  ملاحظة  ولــي  المركزية،  النقطة  هــذه  إلــى  التطرق  يجرِ  لــم  إذ  الــعــربــي»؛ 
أن التفكيك إذا ما حصل في العراق، فإنه سينتقل فوراً إلى إيران وتركيا، وهذا ما قلناه لأصدقائنا في 

البلدين وحذرناهم من الدور السلبي الذي يمكن أن تمارسه الدولتان في مشروع التقسيم.

الملاحظة الثالثة: إذا كان شعار «من العروبة إلى العروبة» هو المطروح أمــام الكثيرين منا، وهو 
أمـــر لا يــســتــفــزنــا أو يــزعــجــنــا، فــلــمــاذا لا يُـــطـــرَح شــعــار أهـــم هـــو: «مــــن الإســــــلام إلــــى الإســـــــلام» مــن الإســـلام 
المزيف إلى الإسلام الحقيقي، ومن الدولة الماركسية المتوحشة إلى الدولة الإسلامية العادلة، ومن 
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الملك العضوض إلى الخلافة الراشدة. وقد سمعت من أحد الباحثين الكرد، في ندوة رصينة جواباً 
مثالياً عن مثل هذا الموضوع، حين سئل عن كيفية تعاملهم مع الأقليات غير الكردية، كالمسيحيين 
والتركمان والإيزيدين، فأجاب إنهم يمكن أن يتم استيعابهم ضمن الجبهة الكردستانية العامة. فسئل 
إذّاك عـــن ســبــب عــــدم قــيــامــهــم بــذلــك فـــي الـــعـــراق كــلــه، فــأجــابــه الــبــاحــث الـــعـــربـــي - الـــكـــردي بــرصــانــة إنّ 
ذلك صحيح، والأفضل لو فعلوها بتلك الكيفية. فالحركة يجب أن تتجه نحو التوسع والاستيعاب، 
لا نحو التقوقع والانــــزواء، لأن الأخيرين هما السبب الأخطر في الــوصــول إلــى حــال التفكك، وهي 

أساس نجاح مساعي التفكيك المعادية.

٦ - حسين العودات

أسباب  هــي  غالباً  أسبابه  أن  أي  تفكيكاً،  وليس  تفكّك  هــو  سيجري  مــا  وربــمــا  يجري  مــا  أن  أعتقد 
ذاتية، ويعود القسم الأكبر منه إلى هذه الأسباب. وإذا وجدت أسباب خارجية، فهي أمر مساعد.

ــتـــفـــكّـــك، لا بـــــل يــصــبــح الــتــفــكــيــك  عـــنـــدمـــا تــتــحــقــق الــــمــــســــاواة والـــمـــشـــاركـــة وتـــطـــبـــقـــان جـــــديـــــاً، يــصــبــح الـ
ولا بالتفكك  لا بالتفكيك  إضعافه  ويصعب  منسجماً  يكون  إذّاك،  الوطني،  النسيج  لأن  جــداً،  صعباً 

ولا بغيرهما.

الرئيسة،  المرجعية  للمواطنة  يعطي  ديمقراطي  نــظــام  فــي  جــديــاً  تتحققان  والــمــشــاركــة  الــمــســاواة  إن 
وتتراجع  تتراجع،  يشبهها  وما  والإثنية  والإقليمية  والعشائرية  كالطائفية  الثانوية  المرجعيات  يجعل  ما 

معها الرغبة في التفكك. وليس ما يحمي المجتمع من التفكك، سوى النظام الديمقراطي.

٧ - عصام الجلبي

تفضل كرم الحلو بتلخيص البحث المقدم من سعد محيو، وتالياً لن نصل إلى إجابات مباشرة 
عن تساؤلاتنا.

أولاً: عـــنـــوان الــبــحــث هـــو «آثــــار الــتــفــكــيــك عــلــى الـــجـــوار الـــعـــربـــي». وحــســب مــفــهــومــي الــمــتــواضــع، 
وليس  ســيــحــدث،  المعالم  مــحــدد  تفككاً  هــنــاك  أن  أو  حــدث،  قــد  تفككاً  هــنــاك  أن  يعني  الــعــنــوان  فــإن 
والألوان  الأنواع  من  الكثير  هناك  أنّ  كما  لها.  لا قيمة  خرائط  من  وهناك،  هنا  نشر،  ما  على  معتمداً 
التفكيك  آثار  نقول  وعندما  العربي.  للوطن  المحتملة  الخرائط  عن  مختلفة  جهات  من  تصدر  التي 
فــي الــجــوار الــعــربــي، فــأنــا أفــتــرض أن المقصود هــو الــدول الــمــجــاورة للوطن الــعــربــي، وبخاصة تركيا 

وإيران.

واقتصادياً  سياسياً  وسورية،  العراق  في  ودورها  وسياساتها  تركيا  عن  وأسمع  أقرأ  أن  آمل  كنت 
وعـــســـكـــريـــاً. فــــالآن هـــنـــاك أصـــــوات داخــــل تــركــيــا تـــدعـــو إلــــى الـــعـــودة إلــــى عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ــنــــاك دعــــــوة إلـــــى إقــــامــــة مــنــطــقــة آمـــنـــة شـــمـــال ســــوريــــة، وإلــــــى إقــــامــــة دولــــة  مـــطـــالـــبـــة بــــولايــــة الــــمــــوصــــل. وهــ
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كـــردســـتـــان، تــضــم أجـــــزاء مـــن تــركــيــا وســــوريــــة والــــعــــراق وإيـــــــران.. وقــــد ابــتــعــد الــبــحــث عـــن مــنــاقــشــة كــل 
وغيره. ذلك، 

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى إيـــــــران، فـــحـــدودهـــا الــمــمــتــدة مـــن الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي لـــلـــعـــراق، ثـــم مـــع دول الــخــلــيــج 
العربي، وما تدعو إليه من سياسة تصدير الثورة وتغلغلها في البلدان العربية المجاورة وغيرها، لأمر 

مدوّن ومعلن.

لقد قُدمت نوقشت أوراق عن سورية ومصر، وستُقدم أوراق عن الأردن والعراق، فلماذا استنزاف 
الجزء الأعظم من البحث في الحديث عنها؟

كانت فرصة أن تناقش الندوة العلاقة مع إيران وتركيا، ولكننا حُرمنا ذلك.

٨ - باسل البستاني
بــدأ «الــحــراك العربي» كــان من أهــم شعاراته المناداة بـ «الحرية.. والعيش»؛ الحرية لتأكيد  عندما 
حــق الحياة، والعيش يمثل تمكين هــذا الــوجــود، أي الـــدور الاقــتــصــادي. هــذا الـــدور لــم يعطَ حقه في 
حـــوار هــذه الــنــدوة. ينصب إطـــار ملاحظاتي على «مــصــر الــعــروبــة» بين وضــع قــائــم وآخـــر آتٍ، أقدمها 

بصورة متتابعة من الفقر:

أ - لا يمكن لأي بلد عربي أن يحقق تنمية رصينة بمفرده.

ب - يشكل الاقتصاد القيد الحاكم أمام نهضة مصر.

ج - نهضة مصر تعني نهضة العرب، وانحسارها يعني انحسارهم.

د - حـــــال مـــصـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الــــيــــوم لــــن تــــطــــول. إعــــــلان الاكـــتـــشـــافـــات الــنــفــطــيــة والــــغــــازيــــة فــــي الــبــحــر 
المتوسط، والتي من شأنها أن تغير في هذه الصورة الكئيبة خلال سنوات قليلة.

هـ - الأمل أنه في عام ٢٠٢٠ حين يبدأ تسويق إنتاجها، ستدخل مصر من دون شك عصراً جديداً 
من التقدم، والعرب سيكونون رفاق دربها.

٩ - محمد جميل منصور
أ - يـــبـــدو مـــن بــعــض الأحــــاديــــث أن هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي إضـــعـــاف تــركــيــا أو إيـــــــران، وتـــصـــور تــفــكــكــهــا أو 

انهيارها، أو انهيار غيرها من دول الجوار، لا يخدمنا.

ب - هذه التنبؤات بنهاية التيار القومي أو اليسار أو التيار الإسلامي، واضح أنها تنبؤات وضعية 
وليست رسالية. هذا خطاب يمارس الإلغاء من باب التمني ليمارسه - وقد مارسه - في الواقع.

ج - تــبــدو لــي أنّ هــنــاك مشكلة عــنــد بعضهم مــع الــعــمــل الــســيــاســي الإســـلامـــي - وهـــو الاســــم الــذي 
اســتــقــر عــلــيــه عــنــد د. عــيــســى؛ فــهــو لا يـــواجـــه إســـرائـــيـــل قــــط، ويـــمـــارس الــعــنــف الــمــســلــح هـــكـــذا بـــإطـــلاق، 

ونهايته قد حلت، وهو في مرحلة إدارة التوحش التي ستتلوها نهاية التوحش.
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إن صراع أنظمة - غالباً ما تكون عسكرية وغير منتخبة - مع فصائل من الإسلاميين، لا يجيز هذا 
النوع من التعميم. إنكم تتكلمون على مكونات وقوى، انتشارها بقدر مساحة الوطن العربي، وهي 
إمــا تــحــوز أغلبية وإمـــا تشكل قــوة وازنـــة فــي ظـــروف تهدئة أو فــي ظـــروف مــواجــهــة. والــكــلام على هذا 
النحو إطلاق وتعميم ونفي، لا ينتمي لأي مستوى من مستويات المعقولية، وهو أقرب إلى مرافعات 

عن أنظمة وتسويق سياساتها منه إلى طرح فكري مسؤول.

د - عوامل التقسيم والتفكك في المنطقة كثيرة ومتنوعة، ويبدو من أهمها التباين الديني والعرقي 
والمذهبي على المستوى الخارجي.

وواضح أن معاناة الأمة سببُها - بغض النظر عن الدرجات والمستويات - ثلاثة أطراف:

اســـتـــبـــداد صــــادر الــحــريــات وقــتــل روح الإنـــســـان؛ إرهـــــــاب وتــــطــــرف يـــهـــددان الـــدولـــة ويــنــشــران الــرعــب 
وخــطــرهــمــا عــلــى الــحــريــات بـــلا حـــدود؛ اســـتـــهـــداف أجــنــبــي يــوظــف جــرائــم الاســتــبــداد وخــطــايــا الإرهــــاب. 

وبالمناسبة، فإنّ نسب هذا الثالوث من الدمار متقاربة.

في  الأمثلة  مــن  الكثير  عليها  المحاضر  قــدم  التي  والتفكيك  التقسيم  لمظاهر  معالجة  أي  إن  هـــ - 
ضدّ  متضامن  موقف  واتخاذ  والعوامل  الأسباب  معالجة  تقتضي  المحيطة،  والمنطقة  العربي  الوطن 
الــثــالــوث الــســابــق الــذكــر. لــقــد رأيــنــا نــتــائــج الاحــتــمــاء بــالاســتــبــداد لــمــقــاومــة الــتــطــرف أو مــواجــهــة الأجــنــبــي، 
الإرهــاب  مع  التسامح  مخاطر  وعايشنا  وأنظمته،  الاستبداد  لمواجهة  الأجنبي  استدعاء  حصاد  ورأينا 

بحجة الحرية أو نكاية بعدو مستبد.

١٠ - سهام شريف

يـــبـــدو أن عــــنــــوان الـــجـــلـــســـة «آثــــــار الــتــفــكــيــك فــــي الــــجــــوار الـــعـــربـــي» هــــو عــــنــــوان مـــلـــتـــبـــس، فـــقـــد كــنــت 
أتــصــوّر أنّ الــورقــة تــســتــعــرض بــعــض الــتــفــاصــيــل مــن آثـــار الــتــفــكــيــك ومـــحـــاولات الــتــفــكــيــك فــي الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــجـــاورة بــعــضــهــا لــلــبــعــض الآخــــــر؛ فـــمـــحـــاولات الــتــفــكــيــك فـــي الــــعــــراق تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر 
فــــي مــــا يـــحـــدث فــــي ســــوريــــة، أو فــــي لــيــبــيــا بــشــكــل أقـــــل، والــــخــــروج بـــمـــحـــاولات الــتــغــيــيــر عــــن مــســارهــا 
الــحــقــيــقــي والــعــكــس صــحــيــح. ودعـــونـــا نـــقـــول إنّ مـــا يـــحـــدث فـــي كــثــيــر مـــن بـــلـــدان الـــوطـــن الــعــربــي مــن 
بعض  في  بعضها  يؤثر  أجله،  من  قامت  الذي  مسارها  عن  التغيير  بعمليات  والخروج  أمني  انفلات 
يحدث  مــا  كــل  ولــكــن  ذلــك.  عــن  بتفصيل  بــالــكــلام  لا يسمح  والــوقــت  مــبــاشــرة،  وغــيــر  مــبــاشــرة  بطريقة 
الممتلكات  وعلى  الفلسطينيين،  على  التعدي  على  جرأة  من  بفلسطين  يحدث  ما  في  يؤثر  بعامة، 
وغير  الرسمي  بمستوييه  العربي  الوطن  من  تجاهل  من  الوضع  يعانيه  ما  أقله  بخاصة،  منها  الدينية 
الــرســمــي، وســبــبــه فــي أكــثــر الأحــيــان اهــتــمــام كــل قــطــر بــمــشــاكــلــه الــداخــلــيــة (مـــحـــاولات الــتــفــكــيــك الــتــي 

لها). يتعرض 
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١١ - سليمان عبد المنعم
دعونا نتساءل في ظل مناخ التفكك العربي، والحرب العالمية الصغرى الدائرة في سورية العربية 
الآن: هل ما زالت هناك قوى صمود عربي ضد تيار التفكك الجاري اليوم على قدم وساق؟ وكيف 
السبيل إلى دعم قوى الصمود العربي ضد التفكك؟ هذان سؤالان جديران بنقاش عام لأنهما يصبان 
في القضية العروبية عموماً، وفي المشروع العربي. وهنا يجب أن ينصب النقاش على خمس قوى 

محتملة للصمود هي:

ظل  في  الأقليات  مع  التعامل  في  الناجحة  العالمية  النماذج  قــراءة  إلــى  هنا  نحتاج  الأقليات:   - ١
معادلة: احترام الخصوصية، وكفالة المواطنة، مقابل الانضواء الوطني.

٢ - الــمــجــتــمــع الــمــدنــي: لـــه دور كــامــن عــظــيــم وهـــائـــل، ولــكــن مـــن حــقــنــا أن نــتــســاءل بــشــأن مــوضــوع 
دقـــيـــق وحـــســـاس هـــو الــتــمــويــل. لــســت أريـــــد الــتــعــمــيــم، لــكــن يــظــل الـــتـــســـاؤل قـــائـــمـــاً، ولا ســـيـــمـــا أن أكــثــريــة 
الثورات  انــدلاع  قبل  حتى  دأبــت،  تحديداً)  المصرية  الحالة  العربي (فــي  الأهلي  المجتمع  مؤسسات 
والانتفاضات، على انتقادات مُــرة وقوية لممارسات النظم (العربية الداخلية) لكنها نــادراً ما تصدت 
لــلــمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة، وهـــي تنتهك حــقــوق الإنـــســـان وحــقــوق الــشــعــوب وحــقــوق الإنــســانــيــة. وهــذه 

أجيال ثلاثة مرت بها فكرة حقوق الإنسان.

٣ - النخب العربية: وهي لا تزال تحتاج إلى أكبر عملية نقد ذاتي في التاريخ العربي الحديث، 
إذ مــا برحت ثقافة الإقــصــاء هــي المسيطرة على أكثرية النخب العربية مــن دون أن تتعظ مــن تجارب 

الإقصاء المتبادل السابقة كلها.

٤ - المؤسسات الوطنية العربية: هنا، يتجلى دور المؤسسة العسكرية بوجه خاص. وقد نجحت 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي مــصــر نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً فـــي مــنــع الـــدولـــة مـــن الانـــهـــيـــار، لــكــن كــانــت هــنــاك آثـــار 

جانبية سلبية أخرى.

المتعمد  الفشل  وأقصد  الفشل!!  في  ساحقاً  نجاحاً  أحــرزت  مؤسسة  وهــي  العربية:  الجامعة   - ٥
مع سبق الإصرار. لكن هل أصبح فشل الجامعة العربية قدراً محتوماً؟

١٢ - شيرزاد النجار
أورد بعض النقاط كتعقيب على ورقة الباحث سعد محيو:

لها  وأن  انتهت،  قــد  التفكيك  عملية  أن  على  ليدل  الباحث  اخــتــاره  فقد  الــعــنــوان،  إلــى  بالنسبة   - ١
آثاراً ونتائج على الجوار العربي، وهو يبحث في هذه الآثار. كان من الأفضل أن يكون العنوان: آثار 

احتمالات التفكيك في الجوار العربي.

٢ - بــالــنــســبــة إلـــــى خـــطـــة الــتــفــكــيــك يــبــحــث مــحــيــو فــــي مـــعـــاهـــدة (ســـايـــكـــس - بـــيـــكـــو) ودراســــــــة الــعــقــيــد 
المتقاعد (رالف بيترز) حول (خرائط الدم)، بينما ينسى أن هناك دراستين مهمتين قدمتا بهذا الشأن، 
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وهما: دراســة المفكر برنارد لويس في كتابه مستقبل الشرق الأوســط الصادر عام ١٩٩٧ (١)؛ ودراسة 
عن «الاستراتيجية الإسرائيلية في الثمانينيات» والصادرة عام ١٩٨٢ (٢).

قـــرون، بينما  أربــعــة  مكيافيلي على أســاس أنــه مؤسس علم السياسة قبل  إلــى  يتطرق الباحث   - ٣
هو معروف أن أرسطوطاليس - المتوفي ٣٢٢ ق.م - هو الذي أسس علم السياسة في كتابه الشهير 

السياسة.

٤ - يتحدث الباحث عن «اللغم الكردي» بأنه «لغم دائم» وأن «الورقة الكردية» هي أحد المداخل 
الرئيسة إلى تقسيم العراق وسورية.

هــــذا الاتــــهــــام ظـــالـــم لأن الـــكـــرد لــيــســوا مـــدخـــــــلاً أو عـــامـــل تــقــســيــم. هـــم ضــحــيــة تــقــســيــم الإمـــبـــراطـــوريـــة 
العثمانية ويعانون «الإهمال» و«الاضطهاد»، ولا يبحثون سوى عن إطار يحافظ على هويتهم وبنيتهم 

الاجتماعية.

١٣ - أمين حطيط
أعــتــقــد أن الــورقــة لــم تــعــالــج الــمــوضــوع الـــذي جـــاءت مــن أجــلــه، وأهــمــلــت الــعــنــاصــر الأســاســيــة التي 

يجب معالجتها:

(١) فهي أغرقت في التاريخ والتوصيف المنفصل عن واقع الحال، وأهملت ما هو قائم حقيقة 
في الوطن العربي وماهية الدوافع أو الأسباب لما يحصل.

(٢) أهــمــل الــبــاحــث ربـــط مــا يــجــري لــديــنــا بــالــصــراع الــدولــي الــقــائــم، والــنــزعــة الــعــدوانــيــة الــتــي تحكم 
تــصــرف الــمــعــســكــر الــغــربــي بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، الــعــامــل عــلــى تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع الــصــهــيــوأمــريــكــي 
الهادف إلى السيطرة على الوطن العربي والمنطقة. وأمريكا التي يترجّح سعيها بين نهجين : أولهما، 
عجزت -  وهــي  عــجــزت -  وإن  اكتفت،  ذلــك  تحقيق  فــي  نجحت  فــإن  الشاملة،  الاستعمارية  السيطرة 
الآخــر  القسم  ومشاغلة  قــســم،  ناصية  وامــتــلاك  والــتــجــزئــة  التفتيت  إلــى  تلجأ  أنــهــا  وثانيهما،  الأمـــر.  عــن 

بدماء وأموال القسم الآخر.

(٣) أهمل الباحث دور الجوار العربي وتأثيره في المسألة، وبخاصة أن بعض دول الجوار ترى 
هـــذا في  خــطــراً عليها، وتــالــيــاً تكمن مصلحتها فــي مــنــع التفكيك حــتــى تــصــون حــقــوقــهــا.  فــي التفكيك 
الاســتــراتــيــجــي، لكن نجد بعض حــكــام الإقــلــيــم ينخرطون بــوجــه أو بــآخــر فــي خــدمــة المشروع  المنطق 

الصهيوأمريكي.

(٤) كــنــا نــتــمــنــى أن يـــركـــز الــبــاحــث عــلــى دور مـــحـــور الــمــقــاومــة فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى وحـــــدة الــبــلــدان 
واستقلالها وسيادتها، وأن لا يطمس دور العاملين في هذا السياق.

Bernard Lewis, Predictions: The Future of the Middle East (London: Phoenix, 1997).  (١)
 Oded Yinon, «A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties,» translated by Israel Shahak (February (٢)
1982), <http://www.monabaker.com/pMachine/more.php?id=A2298_0_1_0_M>.
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في الخلاصة، نــرى أن الــورقــة فشلت في الــوصــول إلــى معالجة موضوعها، وجــاءت منفصلة من 
الواقع، وتحدثت عن تاريخ وأفكار، تغيّر من واقعها ومسارها، ولم تعالج واقعنا المحكوم بمواجهة 

حادة بين جبهتين، إحداهما ترفض التفكك والتفكيك.

١٤ - أحمد يوسف أحمد
لاحـــظـــت كــمــا لاحــــظ عــــدة زمــــــلاء، أن مــعــظــم الــبــحــث، لــيــس عـــن دول الـــجـــوار الـــعـــربـــي، وإنـــمـــا عن 
الــبــلــدان الــعــربــيــة ذاتـــهـــا. كــنــت قـــد دُهـــشـــت مـــن هـــذه الــمــعــالــجــة عــنــد قـــــراءة الــبــحــث، فــعــدت إلـــى مخطط 
الـــنـــدوة لأجــــده فــعـــــلاً، يــكــلــف الــبــاحــث بـــأن يــبــحــث فــي مــا بــحــث فــيــه، ولــيــس فــي أثـــر الــتــفــكــيــك فــي دول 
الجوار العربي كتركيا وإيران. وهو ما يخالف التقاليد المنهاجية التي جرى عليها المركز منذ مشروع 

استشراف المستقبل العربي.

إنّ الـــحـــل عـــنـــدي أنـــــه يـــجـــب أن يُــســتــغــنــى عــــن الــــجــــزء الــــخــــاص بـــالـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فــــي هـــــذا الــبــحــث، 
لا تتعرض  مصر  بــأن  ناهيك  ومــصــر،  ولبنان  للسعودية  الــدراســيــة  الــحــالات  فــي  تناوله  تــم  أنــه  وبخاصة 

إلى خطر التفكيك، ثم يجري تطوير مُعمق للجزء الخاص بتركيا وإيران.

١٥ - عبد الإله بلقزيز
لاحــظــتُ فــي مــنــاقــشــات الإخــــوة بــحــث الــصــديــق أ. ســعــد مــحــيــو، أنــهــا انــصــرفــت إلـــى مــؤاخــذتــه على 
عــــدم تــنــاولــه آثــــار الــتــفــكــيــك فـــي دولٍ مــــجــــاورة، مــثــل تــركــيــا وإيــــــران وإثــيــوبــيــا ومـــالـــي والــنــيــجــر والــســنــغــال، 
البحث -طبقاً  هــذا  في  الباحث  من  المطلوب  لأن  مــوضــوع؛  ذات  غيرُ  الملاحظة  أن  والحق  وغيرها. 
ع عــلــى الــمــشــاركــيــن كــافــة - أن يــتــنــاول تــلــك الآثــــار فــي الــــدول العربية  لمخطط الــنــدوة التفصيلي الـــمـــوزَّ
دنا  المجاورة للدول التي يقع فيها تفكيكٌ، لا في دول الإقليم. وقد يكون مأتى الالتباس من أننا تعوَّ
أن نستخدم عبارة «دول الجوار العربي» بينما نقصد بها، خطأ، دول الجوار الإقليمي للوطن العربي 
(تـــركـــيـــا، إيـــــــــران...)، والـــحـــال إن الـــفـــرق كــبــيــر بــيــن الــعــبــارتــيــن؛ وهــــو الــــذي أدركـــــه الـــبـــاحـــث، ودفــــع بـــه إلــى 
الالـــتـــزام بالمخطط. يُــقــصــد بـــدول الــجــوار الــعــربــي، الــــدول الــمــجــاورة لتلك الــتــي يــقــع عليها التفكيك. 
وهــكــذا، فــالــحــديــث فــي هـــذه، يــنــصــرف إلـــى الــحــديــث عــن المحيط الــعــربــي - الــمــبــاشــر وغــيــر المباشر - 
وتونس  ومصر  ولبنان  والأردن  السعودية  مثل  دول  من  فيه  يدخل  بما  واليمن،  وليبيا  وسورية  للعراق 
والجزائر، بما هي جوار عربي مباشر للبلدان التي يقع عليها التفكيك. هذه واحدة، والثانية أن بحث 
أ. سعد محيو، ينسجم مــع منطق الــنــدوة ومــوضــوعــهــا، أي بما هــي نـــدوة تفكّر -حــصــراً - فــي مستقبل 
التغيير في الوطن العربي، وليس في ما عسى أن يكون لذلك من آثار في دول الإقليم أو في القوى 

الكبرى.



القسم الثالثالقسم الثالث

مطالب التغيير... إلى أين؟

نظرة مستقبلية
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الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر

الإصلاحات في المغرب: الحصيلة والمستقبل(*)

محمد الاخصاصي(**)

مقدمة
تــنــدرج هــذه المداخلة فــي إطــار مقاربة واقعية، دقيقة، وفــي اتــجــاه رؤيــة مــاكــرو - سياسية لدينامية 
التغيير السياسي، والتحول المؤسساتي لبنية نظام الحكم بالمغرب، وذلك في ظل شروط وظروف 
وتــحــديــات مــا بــات يُــعــرف بـــ «الــربــيــع الــعــربــي». إن الأمـــر يتعلق بــانــخــراط الــبــلاد (الــمــغــرب) فــي مسلسل 
مترابط الحلقات، متواتر التبدلات من الإصلاحات السياسية، والحقوقية، والدستورية، والمؤسساتية 
التي باتت تترجم وتبلور تحولاً عميقاً في البنى الأساسية لنظام الحكم، يُعبر عنه بمفهوم «الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي». وفــــي هــــذا الــمــضــمــار، يـــعـــرف مــعــجــم أكـــســـفـــورد لــلــمــبــادئ الــتــاريــخــيــة مــفــهــوم «الانـــتـــقـــال» 
بـــأنـــه عـــبـــور مـــن وضــــع ســيــاســي مــؤســســاتــي مـــــــأزوم، مـــتـــقـــادم ومــحــتــقــن، إلــــى وضــــع آخــــر مــتــطــور تــحــديــثــي 
واعــد... إنه «مسلسل» طويل متشابك الحلقات، من التغيرات والتحولات، غالباً ما يكون «محفوفاً 
بـــالـــمـــجـــازفـــات». وتــــواجــــه الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــركـــب مـــوجـــة «الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي»، مــشــاكــل مـــتـــعـــددة «تــتــعــلــق 
بالتعامل مع الماضي من جهة، وبالتحدي الذي تفرضه التوجهات الجديدة من جهة ثانية، فضـلاً عن 

مشكلة إرساء سلم دائم يسمح بازدهار الديمقراطية والنمو الاقتصادي» (١).

ويتمفصل مدار «الانتقال السياسي» حول مُدخلات الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والحقوقية 
التي تنبثق من إراديـــة سياسية، وتعبر عن رؤيــة مستقبلية، في اتجاه الــخــروج من شرنقة الحكم السيئ، 

(*) نشر هذا البحث ضمن ملف، في: المستقبل العربي، السنة ٣٨، العدد ٤٤٤ (شباط/فبراير ٢٠١٦).
(**) دبلوماسي، وأستاذ جامعي ورئيس مؤسسة التنمية الجهوية - المغرب.

(١) ألــيــكــس بــوريــن، «الــعــدالــة الانتقالية: مقاربة شمولية،» ورقــة قدمت إلــى: أســئــلــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بــالــمــغــرب فــي ضــوء 
تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (أشغال ندوة) (بيروت: مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ٢٠٠٨)، ص ٩.
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المتسم بالاستبداد، الفردي أو الجماعي، والفساد الاقتصادي والاجتماعي، نحو فضاء الحكم الرشيد، 
الــقــائــم على إرســــاء دولـــة الــحــق والــقــانــون والــمــؤســســات؛ ذلـــك أن احــتــرام الــحــريــات الــفــرديــة والجماعية، 
وإجراء الانتخابات وفق معايير الحرية والشفافية والنزاهة، وإرساء مكنة وآليات التداول على السلطة بين 
الأغلبية والمعارضة، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، 

تشكل في مجموعها عناصر أساسية، في منظومة الإصلاح والانتقال الديمقراطيين.

الماهية  حيث  مــن  متجانسة،  متطابقة،  الــديــمــقــراطــي»  ومضامين «الانــتــقــال  مــواصــفــات  كــانــت  وإذا 
والبنيان، فإن عملية الإنجاز والبلورة، تتم عبر منهجيتين مختلفتين، في تساوق وتفاعل مع الشروط 
المجتمعات  من  مجتمع  لكل  المؤطرة  والثقافية،  والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  المجتمعية، 
الــســائــرة فــي طــريــق «الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي». فهناك المنهجية «الـــثـــوريـــة» الــتــي تفرضها طبيعة الأوضـــاع 
العامة القائمة في هذا البلد أو ذاك، ويؤججها انفجار التناقضات الكبرى، الطبقية والفكرية والثقافية 
الــمــســتــشــريــة، فــتــقــود نــحــو تــغــيــيــر جــــــذري، عـــاصـــف، شـــامـــل ومـــتـــوتـــر، كــمــا حــــدث فـــي تـــونـــس ومـــصـــر في 
شـــروط «الــربــيــع الــعــربــي». وهــنــاك الــمــنــهــجــيــة «الإصـــلاحـــيـــة» الــتــي تتسم بــالــتــدرجــيــة، والــســلــمــيــة، ويــفــرزهــا 
منطق التراكمية، ويعززها مسار التراصدية، اللذان يطبعان التجربة السياسية، والممارسة النظامية في 
هذا البلد أو ذاك... وتشكل التجربة المغربية في مسارها السياسي، ومنعطفاتها الحاسمة، وحظوظها 

المهيكلة، نموذجاً لافتاً في هذا الإطار.

وما لا ريب فيه، أن المنعطف الحاسم الذي أخذته الحركة الإصلاحية، السياسية، بالمغرب، قد 
ارتبط ظرفياً وموضوعياً، بانبثاق «حركة ٢٠ فبراير» ٢٠١١، وهي حركة سياسية، احتجاجية، شبابية، 
وثيقة الصلة بالمنطق السياسي لظاهرة «الربيع العربي» في نسخته المغربية، لكنها محكومة المسار 
بحصيلة التجربة الإصلاحية التي سبقتها، ومحددة الأفق بتجذر الفكر الإصلاحي الذي يطبع المزاج 

السياسي المغربي (٢).

أولاً: «حركة ٢٠ فبراير»: مطلب الإصلاح أم رهان الثورة؟

نــشــأت «حـــركـــة ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١»، كــمــا هـــو مــعــلــوم، فـــي مــنــاخ الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي عــمّــت 
ــتـــــي أطـــــاحـــــت أنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة مـــوصـــوفـــة  ــ ــــربـــــي»، والـ ــــعـ تــــونــــس ثـــــم مــــصــــر، فـــــي ســــيــــاق أحـــــــــداث «الــــربــــيــــع الـ

التقليدانية «السلطانية»  بين  مــا  وســطــيــاً  سبيـلاً  عــشــر،  الــتــاســع  الــقــرن  منتصف  منذ  بــالــمــغــرب،  الإصــلاحــي  الفكر  (٢) انــتــهــج 
باعتبارها إطاراً سياسياً للأصالة الإسلامية، والتحديثية الانتقائية التي تنشد استدماج الحداثة العسكرية والتنظيمية التي يجسدها 
النموذج الغربي، وباعتبارها السبيل الأقوم لمقاومة ضغوط الغرب واتقاء شر هيمنته وبلاء احتلاله... وفي سياق هذه المقاربة 
النهضوي  بالفكر  متأثرين  الــمــغــاربــة،  الإصــلاحــيــون  ســار  الــضــاغــط،  الغربي  والــنــمــوذج  الـــمـــوروث،  المخزني  النظام  بين  التوفيقية 
بالمشرق العربي الذي حمل لواءه محمد عبده ورشيد رضا، وقبلهما جمال الدين الأفغاني، من جهة، وواعين، من جهة أخرى، 
المتبصرة  المقاربة  هــذه  كيفت  وقــد  المتلاطم.  الاستعماري  الغربي،  المد  مخاطر  مــن  الكيان «الــوطــنــي»  أصــالــة  حماية  بــضــرورة 
للفكر الإصلاحي المغربي، وعي ونضال الحركة الوطنية المغربية، منذ ثلاثينيات القرن العشرين: فعَملت على إنضاج «ميثاق 

وطني» بين مؤسسة «السلطان» والمجتمع الأهلي، قوامه التحرير السياسي، والتحديث المجتمعي والإصلاح المؤسساتي.



٥٤٥

بــالاســتــبــداد والــفــســاد والــتــبــعــيــة...؛ فــقــد دعـــا شــبــاب مــغــربــي، عــبــر مقطع فــيــديــو قــصــيــر، إلـــى الــتــظــاهــر في 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  متتالية،  شبابية  دعـــوات  تلته  مــا  ســرعــان   ،٢٠١١ شباط/فبراير   ٢٠
تــطــالــب بــإصــلاحــات ســيــاســيــة، وتـــحـــرض الــشــعــب عــلــى الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع، والــتــظــاهــر بــكــثــافــة لــفــرض 
التي  الاحتجاجية  الــحــركــات  إلــى  المغاربة  الشبان  مــن  الآلاف  انضم  وقــد  والإصــــلاح.  التغيير  مطالب 
جالت، يوم ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١١، العشرات من المدن والمناطق المغربية، رافعة شعار: «حرية، 
وديمقراطية الآن»، «الشعب يريد التغيير»، «من أجل الكرامة». وفي حمأة هذه الدعوات والتحركات 
النشطاء  إليها  دعــا  التي  الاحتجاجية  الحركات  دعــم  مغربية،  حقوقية  هيئة  عشرون  قــررت  الحماسية، 
الــشــبــان عــبــر مــوقــع فيسبوك يـــوم ٢٠ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١، كــمــا انــضــمــت «جــمــاعــة الــعــدل والإحــســان» 

الإسلامية إلى الحركة، وهي فريق إسلاموي، معارض، متشدد.

وقد تضمن «البيان التأسيسي» للحركة، الذي أُعلن عنه يوم ١٧ شباط/فبراير ٢٠١١، في مؤتمر 
صحفي، مزيجاً من المطالب الماكرو - سياسية، والإجراءات السوسيو - سياسية.

• في ما يتعلق بالمطالب الماكرو - سياسية، طالبت الحركة بـ «دستور ديمقراطي»، يجسد «الإرادة 
الحقيقية للشعب»، ويرسي «ملكية برلمانية»، و«حل الحكومة والبرلمان»، وتشكيل «حكومة انتقالية 

مؤقتة تخضع لإرادة الشعب»، وإرساء فضاء «مستقل ونزيه»،... إلخ.

• أمــــــا الإجـــــــــــــراءات الــــســــوســــيــــو - ســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد ركــــــــزت عـــلـــى الـــمـــطـــالـــبـــة بــــــ «إطـــــــــلاق كـــــل الــمــعــتــقــلــيــن 
الــســيــاســيــيــن ومــعــتــقــلــي الـــــرأي ومــحــاكــمــة الــمــســؤولــيــن»، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد و«مــحــاكــمــة الــمــتــورطــيــن» في 
قضاياه، و«الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، إلى جانب العربية»، و«الإدماج الفوري والشامل 
للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية»، و«تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية 
وتــحــســيــن مـــردوديـــتـــهـــا»، و«ضــــمــــان حـــيـــاة كـــريـــمـــة، والـــحـــد مـــن غــــلاء الــمــعــيــشــة، ورفـــــع الأجـــــــور، وتــعــمــيــم 

الخدمات الاجتماعية»... إلخ.

وقد شكلت هذه المطالب المرفوعة، والإجراءات المطروحة، بؤرة استقطاب سياسي، لقطاعات 
مــتــنــامــيــة مــن الــشــبــاب، انــخــرطــت فــي تــظــاهــرات، ومــســيــرات، شــمــلــت أزيــــد مــن خمسين مــديــنــة ومنطقة 
مغربية، بوتيرة حركة تظاهرية في كل شهر، ثم في كل أسبوع، وذلــك في سياق «حركة جماهيرية»، 

حرصت على «استقلالية» قراراتها وأجنداتها إزاء القوى السياسية والمجتمعية بالبلاد.

وبــمــقــدار مــا اتــســمــت فــعــالــيــات «حــركــة ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١»، بــزخــم شــبــابــي، جــمــاهــيــري، فــي مرحلة 
الانــبــثــاق «الــربــيــعــي»، - تــفــاوتــت كثافة الانــخــراط فيه مــن منطقة إلــى أخـــــرى، ومــن مدينة إلــى أخـــرى -، 
في  محسوساً  وخفوتاً  التعبئة،  مستوى  في  ملحوظاً  تراجعاً  قليلة -  أسابيع  خــلال  عرفت -  ما  بمقدار 
كثافة الانخراط. ولعل ذلك راجع إلى محددات بنيوية، ذات صلة بتشكيلة «حركة ٢٠ فبراير» ذاتها، 

وإلى عوامل سياسية ذات صلة بمبادرات الدولة.

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــشــكــل الــبــنــيــوي لــــ «حـــركـــة ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١»، فــقــد اتـــســـم، مــنــذ الــمــنــطــلــق، بــثــلاث 
سمات هيكيلة، كان لها أبلغ الأثر في نسيجها السوسيو - سياسي.



٥٤٦

فهي، أولاً، حركة راديكالية النشأة، استندت في تشكلها على تيارات، فكرية وسياسية، راديكالية 
الــنــزعــة، تــمــتــح مـــن الــثــقــافــة «الـــثـــوريـــة» لــلــيــســار الــراديــكــالــي الــمــغــربــي، وتـــحـــاول اســتــدمــاج أجـــيـــال جــديــدة 
مــن الــشــبــاب والــنــســاء فــي نــســق الــراديــكــالــيــة الــفــكــريــة والــســيــاســيــة. وهـــو الــمــحــدد الــســيــاســي الــــذي ساهم 
القوى  كتلة  وبين  جهة،  من  فبراير»   ٢٠ بين «حركة  ما  وسلوكية،  وسياسية  فكرية  فجوة،  إحــداث  في 
هــذا  وينسحب  أخـــــرى...  جــهــة  مــن  المجتمعي  والــتــجــذر  الــســيــاســيــة،  الــتــجــربــة  ذات  الــوطــنــيــة،  السياسية 
المحدد، بدوره، على واقع «القطيعة» النضالية التي طبعت موقف ومقاربة «حركة ٢٠ فبراير ٢٠١١» 
مــن المجتمع الــســيــاســي، الــوطــنــي، الــمــوســوم بـــ «التقليدانية» و«الانــهــزامــيــة»... ولــعــل هــذا مــا تــوحــي به 
صيغة النقد الذاتي لتجربة «الحركة»، كما عبَّر عنها أحد نشطائها بقوله: «فهي أولاً حركة شبابية غير 
منظمة، مما يعني أنها منفلتة من سيطرة بيروقراطية الأحزاب الإصلاحية وبيروقراطية النقابات، لكن 
عملية  وتكتيكات  واضــحــاً  برنامجاً  تمتلك  ممركزة  قــيــادة  غياب  الــوقــت  نفس  فــي  يعني  التنظيم  غياب 

وقادرة على استقراء التجارب، والاستفادة من دروس «الثورات» والانتفاضات الشعبية العربية» (٣).

فــي  انــــخــــرط  إذ   ،(Bicéphale) والـــــريـــــادة  الــتــشــكــل  ثــنــائــيــة  حـــركـــة  بــكــونــهــا  وتـــتـــســـم «الــــحــــركــــة»، ثـــــانـــــيـــــاً، 
حظيرتها مــكــونــان ســيــاســيــان راديــكــالــيــان مــتــنــاقــضــان فــي الــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة، والــهــدفــيــة الــســيــاســيــة، هما: 
«المكون الراديكالي الماركسي الممثل بتيارات اليسار الراديكالي، والمكون الراديكالي الإسلاموي 
الممثل بـــ «جماعة الــعــدل والإحـــســـان»... وفضـلاً عما تــرتــب عــن هــذا التشكل «الــثــوري» الهجين من 
تأثير سلبي على مستوى الانخراط الجماهيري في «الحركة» - حسب تقدير ناشطيها - فإن التكتيك 
الذي تبنته «جماعة العدل والإحسان»، لدى انخراطها في «الحركة»، كان مثار تشكك وتوجس في 
صفوف فرقائها اليساريين... لقد كانوا «يشاركون بشكل انتهازي»، يقول حلفاؤهم اليساريون، «ففي 
البداية كانوا يحضرون بشكل هزيل، خاصة عندما تكون الحركة مهددة بالقمع، لكن في كل مكان 
تمكنت فيه الحركة من تحقيق المكتسبات، وفرضت موازين قوى لصالحها، يخرجون بكثافة لوضع 

بصمتهم على الحركة» (٤).

وأخـــيـــراً، فـــإن «الــحــركــة» اتــســمــت، بكونها حــركــة مــلــتــبــســة الـــتـــوجـــه؛ فــمــن جــهــة، وقــعــت «الــحــركــة» في 
بـــؤرة «تــجــاذب مــــزدوج»، مــا بين ســيــاق عـــام، هــو ســيــاق «الــربــيــع الــعــربــي» الـــذي زعــزعــت أحــداثــه أركــان 
«الاســــتــــبــــداد» وجـــيـــوب «الـــفـــســـاد» فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وســـيـــاق خـــــاص، تــمــثــل بــالــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الشبابية، المطلبية، المحكومة بشروط الوضع الوطني. وقد أثر هذا «التجاذب المزدوج»، لـ «الحركة» 
بين السياقين المتباينين، في مسارها النضالي وفي صيرورتها السياسية. ومن جهة أخرى، فإن الخيط 
منازعة  على  ينصب  رفيع  خيط  هو  والإســلامــويــة،  اليسارية  الراديكالية،  مكوناتها  مختلف  بين  الــرابــط 
نــظــام الــحــكــم فــي مــــادة «الــديــمــقــراطــيــة» و«الـــدســـتـــورانـــيـــة»، والإصــــــلاح، لــكــن فــي غــيــاب بـــرنـــامـــج ســيــاســي 

مشترك، واضح المعالم والتوجهات.

<http://www.marxy.com/africa/morocco/print/20 February- and future-revolution.htm>.  (٣)
(٤) المصدر نفسه.
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إلــــى جـــانـــب الــتــنــاقــض الــمــتــفــجــر بــيــن الـــجـــنـــاح الـــيـــســـاري والـــجـــنـــاح الإســــلامــــوي فـــي «الــــحــــركــــة»، فــإن 
الـــعـــلاقـــة مــــا بـــيـــن «الــــقــــوى الــــيــــســــاريــــة» (٥) الــمــتــعــايــشــة داخــــــل «الــــحــــركــــة» لــــم تـــكـــن مـــنـــدرجـــة فــــي إطــــــار رؤيــــة 
مندمجة ولا قائمة على برنامج سياسي مشترك؛ بل الكلمة العليا كانت من نصيب الشعارات الكبرى 
والــعــنــاويــن الــعــظــمــى الــتــي لا تــخــضــع لــتــحــديــد أو تــدقــيــق أو تــنــســيــب... ومـــن ثــم فـــإن «حــركــة ٢٠ فــبــرايــر 

٢٠١١» نشأت، وتدرجت وهي تعاني عجوزات بنيوية، حاكمة.

أولها، عجز أصاب واقع التماسك الداخلي، الفكري والتنظيمي والسياسي، مما جعل «الحركة» 
غــيــر قــــادرة عــلــى امــتــصــاص الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة، وتــدبــيــر الــتــفــاعــلات الاحــتــجــاجــيــة، بــلــوغــاً إلـــى ترشيد 

مسارها السياسي، وعقلنة مبادراتها الاحتجاجية، وإنضاج مقارباتها الاقتراحية.

ثــــانــــيــــهــــا، عـــجـــز أصــــــاب الــــوعــــي الــعــمــيــق بــطــبــيــعــة الــمــجــتــمــع الـــمـــغـــربـــي، كـــمـــا أصــــــاب الإدراك الــســلــيــم 
لدينامياته السوسيولوجية والسياسية، كما بلورتها تجارب وفصول التاريخ السياسي المعاصر؛ ذلك 
أن المزاج «الثوري، الذي صاحب ظاهرة «الربيع العربي»، على الصعيد القومي، زج بمسار «حركة 
الضرورية،  الموضوعية  المقومات  مــن  الكثير  تفتقد  نمطية،  وجهة «ثــوريــة»  فــي  المغربية  فبراير»   ٢٠
الــســيــاســيــة والــســوســيــولــوجــيــة، لـــمـــشـــروع ثــــــوري. ويـــبـــدو أن الانـــســـيـــاق وراء هـــاجـــس «الـــــثـــــورة»، بــحــســبــانــه 
الــذاتــي، مــن دون تقدير لشروطه الموضوعية، قــد أوقـــع «الــحــركــة» فــي شــرك تــوجــه غير ذي مــوضــوع، 
بمنطق  لــلأخــذ  للمرحلة،  الموضوعية  الــشــروط  طبيعة  تفرضه  الـــذي  الإصـــلاح  منطق  على  القفز  يـــروم 

«الثورة» الذي تحمله الرياح العاصفة لظاهرة «الربيع العربي».

ويبدو لنا أن انخراط «حركة ٢٠ فبراير» في هذه الإشكالية السوسيو - سياسية، إشكالية الانتقال 
الــتــعــســفــي مــــن فـــضـــاء «الإصــــــــــلاح» إلـــــى مـــربـــع «الــــــثــــــورة»، مــــن دون تـــقـــديـــر دقـــيـــق لــــشــــروط هـــــذا الانـــتـــقـــال 
الإشكالي، قد شكل مصدر «الأزمة» التي ألمّت بـ «الحركة» وزجت بها في مسلسل من التصدعات 
السياسية والانقسامات الداخلية. ولقد عبر أحد الشباب من مؤسسي «الحركة»، عن منطق «الثورة» 
فــي صـــيـــرورة «الــحــركــة» بــقــولــه: «لــقــد لاحــظــنــا أن الــشــبــاب الــمــغــربــي متعطش إلـــى أن يــتــكــلــم، أن يحلل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة؛ لــقــد شــعــرنــا أن الانــتــقــال إلـــى حــركــة مهيكلة، بمطالب مــحــددة، يمكنه إشــعــال ثـــورة، 

كالتي قامت في تونس ومصر» (٦).

ولا غــرو، فــإن عناصر «الأزمــــة» التي اعــتــورت «الــحــركــة»، وعبر عنها العديد مــن نشطائها، ليست 
فــي الحقيقة ســـوى أعــــراض تشخيصية لــهــذه الإشــكــالــيــة الــمــركــزيــة لــمــســار «حــركــة ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١». 
فقد كتب أحــد نشطاء «الــحــركــة»، فــي إطـــار مــن النقد والنقد الــذاتــي لتجربتها، يــقــول: «عــلــى العموم، 
كان منطق رؤية الأشياء على أنها [إصلاحية أم ثورية]، وغموض الرؤية عند البعض، وغياب تعريف 
دقيق لحركة ٢٠ فبراير، وماهيتها (...)، كانت من بعض أسباب إطلاق مبادرات عدة وبروز حركات 

(٥) من قبيل: منظمة النهج الديمقراطي، اليسار الاشتراكي الموحد، رابطة العمل الشيوعي، الخ...
Maroc Hebdomadaire International, no. 922 (4-10 mars 2011),  (٦)
Laurent Beurdeley, Le Maroc, un royaume en ébullition (Paris: Éditions Non Lieu, 2014), p. 45. ورد في: 
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ثقافية واجتماعية وطــلابــيــة وفــنــيــة، مــن رحــم ٢٠ فــبــرايــر، وبـــروز مــبــادرات احتجاجية مــن طــرف نشطاء 
داخــــل «الـــحـــركـــة» خــــارج الــمــجــمــوعــات الــعــامــة، وكــــذا إعــــلان بــعــض الأحــــــزاب الـــطـــلاق مـــن «حـــركـــة ٢٠ 
فبراير» (...) وهــذا الــواقــع ساهم فــي إحـــداث صــدع كبير، رغــم أنــه ساهم فــي عــزل بعض الانتهازيين 

ودعاة التغيير...» (٧).

ثانياً: رافعة الإصلاح ومنهجية الاستباق

لــئــن شــكــل تجمع ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١ حــدثــاً ســيــاســيــاً هــامــاً، لافــتــاً، بالنظر إلـــى كــونــه أوحـــى بــانــدراج 
الساحة السياسية المغربية في دينامية «الربيع العربي»، فإن بنيته الشبابية، ونزعته النخبوية، ووجهته 
في  التصدع   (Potentialité) إمكان  من  دينامية «الحركة»  عليه  تنطوي  ما  إلــى  تؤشر  كانت  السياسية، 
ته، قبل أن تنال من قوة النظام السياسي، موضوع المنازعة؛ فلقد أكدت  النسيج الحيوي للمجتمع برمَّ
الأبحاث والاستقراءات التي أُجريت حول النزوع السياسي لدى الشباب المغربي، شهوراً قلائل قبل 
تعاطف  أي  لا يستشعرون  بالمئة -   ٧٥ نحو  منهم -  الساحقة  الأغلبية  أن   ،٢٠١١ فبراير   ٢٠ أحــداث 
في  السياسيين  الــفــاعــلــيــن  إزاء  سلبية  نــظــرة  تحكمهم  منهم  بــالــمــئــة   ٥٣ إن  بــل  الــســيــاســيــة،  الأحـــــزاب  مــع 
المجتمع (٨)... وهو ما يفسر روح التحفظ، وسلوك «التجاوز» اللذين طبعا مزاج «الحركة» إزاء القوى 

التقليدية في المجتمع السياسي بالبلاد.

ووعياً بمخاطر تحول «حركة» احتجاجية، مطلبية، ذات طابع إصلاحي، سياسي ومؤسساتي (٩)، 
المجتمعي  للنسيج  وتفكك  تــصــدع  ظــاهــرة  إلــى  الــمــغــربــيــة (١٠)،  الإصــلاحــيــة  وتقاليد  بثقافة  الصلة  وثــيــق 
استباقية  منهجية  الاحتجاجية،  للظاهرة  تدبيرها  في  الملكية،  المؤسسة  اعتمدت  فقد  برمته -  الوطني 

تقوم على ركائز أربع:

موقف  بدل  والمنازعة،  والاحتجاج  التظاهر  لفعاليات  والمرافقة  المصاحبة  موقف  التزام  أولاهـــا، 
المناهضة أو المطاردة. وقد تجلى ذلك في توفير هامش معتبر من حرية التظاهر، وامتناع قوى الأمن 
احــتــواء  فــي  الــقــرار الحكيم  هــذا  أســهــم  وقــد  المتظاهرين.  مسيرات  اعــتــراض  أو  عــن التدخل  العمومي 

 ،(Mamfakinch) (٧) ص.ع.، (ناشط بحركة ٢٠ فبراير)، «وجهة نظر: ٢٠ فبراير ومهام اليسار،» مجموعة مامفاكينش
٢١ تموز/يوليو ٢٠١٥.

(٨) الــبــحــث الــوطــنــي حـــول الــقــيــم فــي «الــتــقــريــر حـــول ٥٠ عــامــاً مــن التنمية الــبــشــريــة بــالــمــغــرب»/دراســة بــعــنــوان: «انــتــظــارات 
 Bledmag, no. 22 (15 juillet 2010), in: Beurdeley, Ibid., :وتمثلات الشباب من أجل حكامة حيدة للشؤون العامة»، في
p. 45.

ولا وضعيته  السياسية،  ولا رمزيته  الملك،  شخص  يتعرض  لم  المرفوعة،  والمطالب  الــمــرددة،  الشعارات  حمأة  (٩) فــي 
السيادية لأي مساس يذكر.

(١٠) مـــــن الــمــعــلــوم أن ثــقــافــة الإصــــلاح والــتــجــديــد مــتــجــذرة فــي الــفــكــر والــمــمــارســة السياسيين، مــنــذ فــجــر «الــحــركــة الوطنية 
الـــمـــغـــربـــيـــة» بـــصـــفـــة خــــاصــــة. بــــل إن انـــبـــثـــاق «حــــركــــة ٢٠ فـــبـــرايـــر ٢٠١١»، قــــد أطـــــــره الـــســـيـــاق الإصــــــلاحــــــي، الـــســـيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي 

والمؤسساتي»، الذي عرفه المغرب في ظل «العهد الجديد».
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أسباب التوتر والتصادم في الــشــارع العمومي - إلا فيما نــدر من الــحــالات -، وفــي الحفاظ على جو 
التهدئة، وصيانة مقومات الاستقرار الأهلي.

ثــانــيــتــهــا، اســتــعــادة زمــــام الـــمـــبـــادرة الــســيــاســيــة، عــبــر تــفــعــيــل الــمــنــهــجــيــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة فـــي مــجــال الإصـــلاح 
السياسي والدستوري. وفي هذا المضمار، فقد شكل خطاب ٩ آذار/مــارس ٢٠١١، بما تضمنه من 
عناوين إصلاحية، وإجــراءات تحديثية، سياسية ودستورية، انعطافة حاسمة في السيرورة الإصلاحية 
من  للدستور،  وشاملة  عميقة  مراجعة  عن  التاريخي،  الخطاب  هذا  في  الملك،  أعلن  فقد  بالمغرب؛ 

شأنها إحداث نقلة نوعية، دستورانية ومؤسساتية، للنظام السياسي بالبلاد.

وقـــد كـــان مــضــمــون هـــذا الــخــطــاب، ومـــا تـــلاه مــن مـــبـــادرات وإجــــــراءات، منعطفاً حــاســمــاً فــي تجربة 
وأحد  السابق،  التونسي  الرئيس  المرزوقي،  للمنصف  شهادة  ففي  بالمغرب.  الديمقراطي»  «الانتقال 
الفاعلين الأساسيين في خضم «الربيع» التونسي، رصد فيها أبعاد ودلالات مبادرة محمد السادس، 
غــــداة تـــظـــاهـــرات «٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١»، أكــــد فــيــهــا أنــــه مـــن الــــواضــــح، «أن الــوحــيــد الــــذي الــتــقــط اللحظة 
التاريخية، وفهم أنــه يجب التعامل مع منعطف حاسم، هو محمد الــســادس، والدليل على ذلــك هو 
الدستور الجديد والانتخابات التي جاءت بالإسلاميين إلى الحكم، وهذا هو الذكاء السياسي الذي 

يؤدي إلى إصلاحات تمنع انفجار البركان» (١١).

أما المحاور الأساسية للمراجعة الدستورية الشاملة فقد لخصها الملك في ما يلي:

• ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان 
ولا سيما  والاجتماعية،  والثقافية  السياسية  أبــعــادهــا  بكل  الإنــســان  حــقــوق  منظومة  وتعزيز  ممارستها، 

دسترة التوصيات الوجيهة لـِ «هيئة الإنصاف والمصالحة»، والالتزامات الدولية للمغرب.

• الارتـــقـــاء بــالــقــضــاء إلـــى سلطة مستقلة، وتــعــزيــز صــلاحــيــات المجلس الــدســتــوري، تــوطــيــداً لسموّ 
الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه.

• توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال: 
مجال  مــع توسيع  الــصــدارة،  مكانة  الــنــواب  مجلس  فيها  يتبوأ  ونــزيــهــة،  حــرة  انتخابات  مــن  نابع  برلمان 

القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

الاقــتــراع،  صناديق  خــلال  مــن  عنها  المعبر  الشعبية،  الإرادة  عــن  بانبثاقها  منتخبة  حكومة  اعتماد   •
وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.

• تكريس تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة في المتن الدستوري) من الحزب السياسي الذي 
يتصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

(١١) محاضرة للمنصف المرزوقي، ألقيت بالرباط يوم الاثنين ٣ آب/أغسطس ٢٠١٥، بدعوة من «الائتلاف المغربي 
لهيئات حقوق الإنسان»، تحت عنوان: «نحن في أزمة فكرية وليس أزمة مفاهيم».
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وقــيــادة  العمومية،  والإدارة  الحكومة  على  كرئيس  الحكومة)  (رئــيــس  الأول  الــوزيــر  مكانة  تقوية   •
وتنفيذ البرنامج الحكومي، إلى جانب دسترة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.

تعددية  نطاق  فــي  السياسية  الأحـــزاب  دور  بتقوية  المواطنين،  لتأطير  الدستورية  الآلــيــات  تعزيز   •
حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.

• دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان وحماية الحريات.

وفــي  روافـــدهـــا،  بــتــنــوع  الغنية  الــمــوحــدة،  المغربية  للهوية  الــتــعــددي  للطابع  الــدســتــوري  الــتــكــريــس   •
صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة (١٢).

والــمــدنــي على حد  وقــد استقبل هــذا الخطاب بـــ «حماسة شــديــدة» مــن طــرف المجتمع السياسي 
سواء (١٣).

ثـــالـــثـــتـــهـــا، اســتــنــهــاج مــقــاربــة تــشــاركــيــة فـــي تــحــديــد وصــيــاغــة الــبــنــيــان الـــدســـتـــوري الـــجـــديـــد، انـــطـــلاقـــاً من 
المحاور الرئيسية التي تضمنها الخطاب الملكي. ولتفعيل هذه المقاربة التشاركية، فقد شكل الملك 
القانون  فــي  متخصصة  وجامعية،  سياسية  شخصية   ١٩ ضمت  الــدســتــوريــة»،  للمراجعة  ملكية  «لجنة 
الـــدســـتـــوري والــعــلــوم الإنــســانــيــة، كــمــا ضــمــت شــخــصــيــات حــقــوقــيــة وثــقــافــيــة، أنــيــطــت بــهــا مــهــمــة الــتــشــاور 
والتداول مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. كما تم تشكيل جهاز 
سياسي لمتابعة الإصلاح الدستوري، يضم مسؤولي التشكيلات السياسية والنقابية بالبلاد، يتم عبره 

إشراك الطبقة السياسية في صياغة وبلورة النص الدستوري الجديد.

وتفعيـلاً لهذه المنهجية التشاركية، فقد وصل عدد الأحزاب السياسية والنقابات التي تم الاستماع 
إلــيــهــا إلـــى نــحــو مــئــة هــيــئــة حــزبــيــة ونــقــابــيــة، فــيــمــا وصـــل عـــدد الــمــذكــرات الــدســتــوريــة الإصــلاحــيــة الــتــي تم 
تقديمها إلـــى هـــذه الــلــجــنــة، إلـــى ١٨٥ مـــذكـــرة، الأمـــر الـــذي يسمح بــالــقــول إنــنــا أمـــام «دســــتــــور تـــوافـــقـــي»، 
والشبابية  المهنية  المجتمعية،  الــهــيــئــات  وجـــل  ومــعــارضــة،  أغــلــبــيــة  الــســيــاســيــة،  الأطـــــراف  جــل  إن  بحيث 
والنسائية والحقوقية، تمكنت من تضمين جانب مهم من مطالبها في صلب الوثيقة الدستورية. وقد 
وفر الطابع التوافقي حول نص الدستور، مصادقة شعبية كثيفة، واسعة، فقد سجلت نتائج الاستفتاء 
الــدســتــوري، الـــذي جــرى يــوم فــاتــح مــن تموز/يوليو ٢٠١١، نسبة نــاهــزت ٩٨,٤٩ بالمئة مــن مجموع 

٧٢,٦٥ بالمئة من المسجلين في اللوائح الانتخابية.

رابـــــعـــــتـــــهـــــا، اســـتـــثـــمـــار مــــخــــزون الـــــقـــــدرات الـــتـــكـــيـــفـــيـــة، والاغــــــتــــــراف مــــن رصــــيــــد الــــتــــجــــارب «الإجـــمـــاعـــيـــة» 
(Consensuels) الــتــي طــبــعــت الــمــنــعــطــفــات الــمــصــيــريــة فـــي تـــاريـــخ الــمــغــرب الــمــعــاصــر... وفــعـــــلاً، فقد 

(١٢) انـــــظـــــر خـــطـــاب الــمــلــك مــحــمــد الــــســــادس، يــــوم ٩ آذار/مـــــــــارس ٢٠١١. لـــرصـــد مـــحـــاور الـــخـــطـــاب: انـــظـــر: مــحــمــد زيــن 
العابدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ٢٠١٥)، ص ١٥٧ - ١٥٨.

(١٣) انظر: محمد الساسي، «قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ ١٧ يونيو ٢٠١١ ونص الدستور الجديد،» 
بــنــدورو، دفاتر وجهة نظر؛ ٢٤ (الــربــاط: مطبعة النجاح الجديدة، ٢٠١١)،  فــي: الــدســتــور الــجــديــد ووهـــم التغيير، تنسيق عمر 

ص ٩ - ٥٨.
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شكلت آلية «الإجمـاع الوطنـي» (Le Consensus national) في مقاربة الإشكاليات الوطنية الكبرى، 
كــإشــكــالــيــة تــحــريــر الـــبـــلاد مـــن قــبــضــة الاســــتــــعــــمــــار (١٤)، ومـــســـألـــة بـــنـــاء الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة (١٥)، وقــضــيــة تــحــريــر 
الــصــحــراء الــمــغــربــيــة (١٦)، أداة فــاعــلــة، لتعبئة الــقــوى المجتمعية الحية بــالــبــلاد، مــن أجــل كسب رهــانــات 
المعارك الوطنية الحاسمة، في مجالات التحرير، كما في مجالات التحديث والدمقرطة والتنمية (١٧).

وقــــد تـــرتـــب - ويـــتـــرتـــب - عـــن تــمــســك الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة بــآلــيــة «الإجــــمــــاع» (Le Consensus) في 
وتُترجم  متداخلة.  وسياسية،  ومؤسساتية،  قانونية،  نتائج  للبلاد  الحيوية  أو  المصيرية  القضايا  مقاربة 
هذه النتائج على المستوى القانوني بواقع تجدد الشرعية الوطنية للمؤسسة الملكية، وعلى المستوى 
الـــســـيـــاســـي بـــســـمـــوهـــا، و«هـــيـــمـــنـــتـــهـــا» عـــلـــى مــــا عــــداهــــا فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــمـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة. ولـــئـــن اكــتــســى 
تــدبــيــر هـــذه «الــهــيــمــنــة» الــمــؤســســاتــيــة فــي «ســنــوات الـــرصـــاص» (١٨)طـــابـــع نــمــط أوتـــوقـــراطـــي للحكم، يتسم 
بـ «السلطوية» السياسية، و«الانغلاقية» المؤسساتية - فإنه ما لبث أن اكتسى، في «العهد الجديد» (١٩) 
طابع نمط ديمقراطي للحكم، يبدو أكثر ليبرالية وانفتاحاً، وأعمق تشبعاً بقيم الديمقراطية والحقوقية، 

وأقوى انخراطاً في نهج التغيير والتحديث والتنمية.

وأخـــــــــذاً فــــي الـــحـــســـبـــان هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات الـــســـوســـيـــو - ســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي تـــؤطـــر وتـــمـــيـــز الـــنـــظـــام الــمــلــكــي 
أن  تزعم  التي   (Européocentriste) الأوروبية التمركز  النزعة  ذات  السياسية،  النظرية  فإن  بالمغرب، 
الــمــلــكــيــة» (٢٠)،  عــبــر نـــوع مــن «الانــتــفــاء للوظيفة  ولــكــن  الــديــمــقــراطــيــة،  الملكية يمكنها أن تتمخض عــن 
تصبح غير ذات موضوع بالنسبة إلى «النموذج» الملكي المغربي؛ ففـــي سيــاق هــذه الــرؤيـــة الإطـلاقيـة، 
 (Charles de Secondat, baron de la Brède)) مــونتسكيــو لـــِ  السيــاســـي  بالفكــــر  لصيقــة  ظــلت  التــي 

(١٤) قيادة الملك محمد الخامس للحركة الوطنية المغربية من أجل تحرير البلاد من الاستعمارين: الفرنسي والإسباني: 
.١٩٣٠ - ١٩٥٦

(١٥) تصدر الملك محمد الخامس لمبادرات ومشاريع بناء الاستقلال، وإرساء أركان الدولة الوطنية، ١٩٥٦ - ١٩٦١.
(١٦) مــبــادرة الملك الحسن الثاني بتنظيم «المسيرة الخضراء»، وهي المسيرة الشعبية - التي ضمت ٣٥٠ ألف مواطن 
ومواطنة - التي أرغمت إسبانيا على التفاوض، وتوقيع «اتفاقية مدريد» (١٩٧٥) التي بمقتضاها تم تحرير الأقاليم الجنوبية 

الصحراوية المغربية.
(١٧) تــســتــقــطــب الــمــبــادرات السياسية والتنموية الــتــي يتخذها الملك محمد الــســادس، انــخــراطــاً شعبياً واســعــاً تتجدد في 
ظله حالة «الإجماع» الوطني. من أمثلة ذلك: مبادرة إنشاء «هيئة الإنصاف والمصالحة» لتسوية أوضاع المناضلين السياسيين 
الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لــــ «الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي» و«الاخــــتــــفــــاء الـــقـــســـري» (٢٠٠٤)؛ ومــــبــــادرة الإعـــــــــلان عـــــن إصـــــلاحـــــات ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة 
ومــؤســســاتــيــة، فـــي إطــــار دســـتـــور ٢٠١١؛ ومـــبـــادرة تــعــبــئــة مـــرافـــق الـــدولـــة لتنمية الــمــنــاطــق الــقــرويــة الــنــائــيــة، والـــهـــوامـــش الــفــقــيــرة لــعــدد من 
 Frédéric Rouvillois, «Monarchie et:انظر  ،(Consensus) لآلية «الإجــمــاع»  الملكية  المؤسسة  إطــار توظيف  في  الحواضر. 
 consensus,» dans: L’Exception marocaine, sous la direction de Charles Saint-Prot et Frédéric Rouvillois (Paris:
Ellipses, impr. 2013), pp. 35-49.

(١٨) هــو التعبير الشائع لتوصيف السياسة الأوتوقراطية التي طبعت عهد المرحوم الحسن الثاني في المرحلة الممتدة 
بين سنة ١٩٦٣ وسنة ١٩٩٦ بصفة خاصة.

(١٩) «العهد الجديد» كناية عن سياسة ومناهج الحكم التي دشنها الملك محمد السادس، منذ مبايعته ملكاً للبلاد.
بالمغرب،  الملكي  النظام  تبناها  التي  والدستورية  والمؤسساتية  السياسية  للإصلاحات  القراءات «الفقهية»  (٢٠) بعض 

تبدو متأثرة بالنظرية السياسية الغربية حول علاقة الملكية بالديمقراطية. وهو ما يفسر نزعة تبخيس هذه الإصلاحات.



٥٥٢

السياسي  الفكر  في  الأخــيــرة -  أن  طالما  الملكية»،  نقيض  هي  فــإن «الديمقراطية   ،(١٧٥٥  - ١٦٨٩)
«حكومة  هي  الديمقراطية  بينما  الأرستقراطية،  حكومة  أي  الــواحــد»،  الفرد  «حكومة  هي  الإغريقي - 
الفرنسي،  الــدســتــوري،  الفقيه  يــرى  المضمار  هــذا  وفــي  الــشــعــب» (٢١).  أي «حكومة  الكلي»  المجموع 
المرموق، جورج فيدل، أن فكرة مونتسكيو، عن كون «الملكية هي حكم الأرستقراطية، حكم الفرد 
الواحد، قد استنفدت زمانها» (٢٢)، وأن قــوام الديمقراطية، في سياق تطور أنظمة حكمها، يقوم على 

ثالوث «الشرعية» (٢٣)، وتعددية السلط (٢٤)، واستقلاليتها (٢٥).

ــتــــرام قـــواعـــد مــمــارســتــهــا،  ولـــئـــن كــــان الــتــشــبــع بــالــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، والانــــخــــراط فـــي مــؤســســاتــهــا، واحــ
والــشــرط  الــتــاريــخــي،  المعطى  فــإن  أشــكــالــهــا،  بمختلف  الديمقراطية  للأنظمة  المشترك  الــقــاســم  يشكل 
المجتمعي، والسياق السياسي، تشكل عوامل حاسمة في صياغة النمط الديمقراطي في كل مجتمع 
من مجتمعات العالم الديمقراطي. ومن ثم فإن مقومات الكيان الوطني، كما أرستها صيرورة التاريخ، 
وكيفتها إرادة التحرر والتقدم، وغذاها الموروث الثقافي والحضاري للشعب، لتشكل بدورها إطاراً 
نــاظــمــاً لمسيرة الــتــطــور الــديــمــقــراطــي. وبالنسبة إلــى الــكــيــان الــمــغــربــي، فــإن هــذا الإطـــار الــنــاظــم لمسيرته 
الديمقراطية يستند إلــى أركـــان أســاســيــة ثــلاثــة: ركـــن الأمــــة الــتــي تــســود إرادتــهــا عبر الآلــيــة الديمقراطية؛ 
وركـــــن الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة الــتــي تــتــجــدد شــرعــيــتــهــا عــبــر آلــيــات «الإجـــمـــاع» الــوطــنــي؛ وركـــــن الإســــــلام كما 
يعيشه المغاربة، أي إسلام الطهارة الروحية، وإسلام الانفتاح على عالم التقدم الحضاري والتضامن 

الإنساني.

وفـــي ســيــاق هـــذا الــمــنــظــور الــقــويــم، الــمــســتــوعــب لإشــكــالــيــة الــثــابــت والــمــتــغــيــر فـــي مـــشـــروع الإصـــلاح 
والتحديث، يمكن مقاربة ومرافقة تجربة «الانتقال الديمقراطي» بالبلاد. وما لا ريب فيه، فإن مبادرة 
الإصلاح الدستوري، بمدلولها السياسي، ومحتواها الموضوعي، ومقاربتها المنهجية، بقدر ما كانت 
محكومة بإكراهات الظرفية السياسية، الوطنية والإقليمية، بقدر ما كانت خاضعة لنواميس التحولات 

المجتمعية في ترابطها الجدلي مع مقومات وتوازنات البنية الكلية للنظام السياسي.

غــنــي عـــن الــبــيــان أن مـــبـــادرة الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري فـــي صــيــغــتــهــا الـــجـــديـــدة، الــمــتــجــاوبــة مـــع الــمــطــالــب 
إلى  بالقياس  الدستوري،  التطور  مسار  في  نوعية  نقلة  شكلت  قد  شباط/فبراير ٢٠١١،  في  المرفوعة 
مـــبـــادرة تــعــديــل دســـتـــور ١٩٩٦. فــلــئــن كــانــت مــقــتــضــيــات دســـتـــور ١٩٩٦ تــتــرجــم «تـــوافـــقـــاً» بــيــن المؤسسة 

 Georges Vedel, «Monarchie et démocratie: Réflexions sur le régime de Mohammed V,» papier présente (٢١)
 à: Mohammed V roi leader: Actes du colloque tenu à Rabat du 16 au 20 novembre 1987 (Rabat: Association Ribat
al-Fath, 1989).

(٢٢) المصدر نفسه.
(٢٣) بمعنى أن كل حُكم يتمتع بموافقة المواطنين ويحظى برضاهم فهو شرعي.

والسلطة  التنفيذية،  والسلطة  التشريعية،  السلطة  وهــي  الحكم:  منظومة  في  الأساسية  السلط  وتمايز  تبلور  (٢٤) بمعنى 
القضائية.

(٢٥) بمعنى فصل السلط والتحديد المتبادل لصلاحيات كل منها.



٥٥٣

الــمــلــكــيــة وأحـــــــزاب «الــكــتــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (٢٦)، بــلــورتــه مــوافــقــة الـــمـــرحـــوم الــحــســن الــثــانــي عــلــى جــــزء من 
التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية التي تضمنتها مذكرات هذه الأحــزاب (٢٧)، فإن مضمون 
مــبــادرة الإصـــلاح الــدســتــوري الــجــديــد، كما بلورها خــطــاب الملك محمد الــســادس، يــوم ٩ آذار/مــــارس 
٢٠١١، يشكل في الحقيقة «تــعــاقــداً» وطنياً بين المؤسسة الملكية والشعب، في ظل ما انطوى عليه 
الــدســتــور الجديد مــن إعـــادة تحديد لـــدور المؤسسة الملكية، ومــن إعـــادة هيكلة للسلطات الدستورية 
الـــثـــلاث، ومـــن تــعــزيــز وتــقــويــة لسلطتي الــحــكــومــة والــبــرلــمــان، ومـــن تــوســيــع لــمــجــال الــحــريــات والــحــقــوق 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، ومـــن إرســـــاء وتــحــديــث لــمــؤســســات الــحــكــامــة الـــجـــيـــدة... إلــــخ. بــعــبــارة أخـــــرى، فــإن 
دستور تموز/يوليو ٢٠١١ قد رفــع من سقف الإصـــلاح السياسي والحقوقي ومكن قطاره من سرعته 
على  الديمقراطية»  لـــ «شرعية  ملموس  تعزيز  على  الجديد  صيغة «الــتــعــاقــد»  انــطــوت  وقــد  الــقــصــوى... 
حساب «المرجعية التقليدية» (٢٨)، وإدراج «الملكية الدستورية» في منطق «الملكية البرلمانية»، ووضع 
المنظومة الدستورية والمؤسساتية برمتهما على سكة التطور الديمقراطي، الحداثي، التنموي المنشود.

بــيــد أن رهــــان «الــتــعــاقــد» الــجــديــد، الــــذي بــلــورتــه مـــبـــادرة دســتــور ٢٠١١، لا يــســائــل دائــــرة الحاكمين 
وحـــدهـــم، فـــي مــجــال تــفــعــيــلــه وأجــــرأتــــه، بـــل يــســائــل الـــقـــوى الــحــيــة فـــي الــمــجــتــمــع كـــافـــة، أحــــزابــــاً ونــقــابــات 
إنجاز «الانتقال  في  والأهلية،  والمدنية  السياسية  الحية،  المجتمعية  القوى  دور  أن  ذلك  وجمعيات؛ 
الــديــمــقــراطــي» لا يــقــل أهــمــيــة عـــن دور الــــدولــــة. فــبــمــقــدار مـــا تــكــون الأخـــيـــرة مــســؤولــة عـــن تــدبــيــر وقــيــادة 
وحيوية  انخراطه،  فعالية  عن  مسؤولاً  برمته  المدني  المجتمع  يكون  ما  بمقدار  الديمقراطي،  التحول 
صاحب  مــا  السياسية،  والــمــســاءلــة  المجتمعية،  اليقظة  هــذه  تباشير  مــن  ولــعــل  مــســاءلــتــه.  ودوام  يقظته، 
ويصاحب إفــراز وتفعيل النص الدستوري الجديد من جدل وسجال حول مسطرة صياغته، وحداثة 

مقتضياته، وديمقراطية توجهاته. وهي جوانب جديرة بالتأمل والاعتبار.

ثالثاً: جدل المقايسة بين الثابت والمتغير في تجربة الإصلاح بالمغرب

١ - في تقييم الإصلاح الدستوري
بــقــدر مــا أشــــاع خــطــاب ٩ آذار/مـــــــارس ٢٠١١، ومـــا تـــلاه مــن إقــــرار الــدســتــور الــجــديــد، مــن حماسة 
وطنية لـ «المبادرة» الملكية، واطمئنان مجتمعي حول أبعادها ودلالاتها، وتطلع شعبي نحو مستقبل 

(٢٦) شــكــلــت «الكتلة الديمقراطية» التي تكونت مــن الأحـــزاب الوطنية الأربــعــة: «حــزب الاســتــقــلال»، و«حـــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية»، و«حزب التقدم والاشتراكية»، و«منظمة العمل الديمقراطي الشعبي»، سنة ١٩٩٢، قطباً سياسياً 
معارضاً، أدى دوراً حيوياً في إنضاج شرط «التوافق» السياسي مع المرحوم الحسن الثاني، وهو «التوافق» الذي ترجمه دستور 

.١٩٩٦
(٢٧) يتعلق الأمر بـ «مذكرات الإصــلاح» التي رفعها حزبا «الاتحاد الاشتراكي» و«الاستقلال» في تشرين الأول/أكتوبر 

١٩٩١، ثم مذكرات «الكتلة الديمقراطية» في نيسان/أبريل ١٩٩٢ وأيار/مايو ١٩٩٢.
(٢٨) مـــــن أمــثــلــة تــعــزيــز الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى حــســاب المرجعية التقليدية، إعــــادة صــيــاغــة الــفــصــل ١٩ الــمــتــواتــر في 

الدساتير المغربية الخمس، وذلك في اتجاه تحديثي لمقتضياته. وينص هذا الفصل على صلاحيات «إمارة المؤمنين».



٥٥٤

الــبــلاد فــي ســيــاق ديــنــامــيــتــهــا، بــقــدر مــا أثـــار ذلـــك جـــدلاً صــاخــبــاً، وســـجـــالاً مــتــجــدداً، ســيــاســيــاً ودســتــوريــاً، 
حــول مــدى تــجــاوب «الــمــبــادرة» الدستورية الجديدة مــع رهــانــات التحول الديمقراطي بالبلاد، ومــدى 
تجسيدها لمقتضيات «الخيار الديمقراطي» الذي أصبح «ثابتاً» من الثوابت الأساسية للأمة، كما أقر 

ذلك الدستور الجديد (٢٩).

وتنحو أطـــراف الــســجــال حــول تقييم المقتضيات الــدســتــوريــة الــجــديــدة إلــى نــوع مــن المقايسة بين 
فإن  وهكذا،  الجديد...  الدستوري  المتن  في  والتقليد  المحافظة  وعناصر  والتحديث،  التغيير  روافــع 
الــمــقــاربــة «الــتــعــيــيــريــة» لــلــنــص الــدســتــوري بــاتــت تتمفصل حـــول قــراءتــيــن مــتــعــارضــتــيــن لـــه، وتــتــأرجــح بين 

أطروحتين متقابلتين حول أبعاد ودلالات توجهاته.

راديــكــالــي  منحى  ذات   ،(Politico-partisane) تحزبية  ســيــاســيــة -  قــــراءة  فــهــي  الأولــــــى،  الـــقـــراءة  أمـــا 
فــي مــقــاربــة إشــكــالــيــات الــشــأن الــعــمــومــي، وفـــي صــدارتــهــا الــمــســألــة الــدســتــوريــة... وتــنــصــب هـــذه الــقــراءة 
الــســيــاســيــة - الــتــحــزبــيــة عــلــى عـــدد مــن المقتضيات الــدســتــوريــة الــتــي تـــنـــدرج - بــكــل تــأكــيــد - فــي مسلسل 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي الـــذي يشكل الإصــــلاح الــدســتــوري الــجــديــد إحـــدى محطاته الــحــاســمــة، وإحـــدى 

حلقاته التراكمية.

أرســـى «هيمنة»  قــد  الــجــديــد  الــدســتــوري  البنيان  كــون  على  المقتضيات  لــهــذه  السلبي  التقييم  يــقــوم 
لها  المخولة  للصلاحيات  اعــتــبــاراً  وذلـــك  الــدســتــوريــة،  المؤسسات  مــن  غيرها  على  الملكية  الــمــؤســســة 
فــي الــمــجــال التأسيسي والــقــانــونــي والــمــؤســســاتــي، كــمــا فــي الــحــقــل الـــديـــنـــي (٣٠)، كــمــا حــاصــر الانــخــراط 
مبادرة  وقيّد  الوطنية (٣١)،  القانونية  المنظومة  مع  التلاؤم  بمبدأ  الإنسان  لحقوق  العالمية  الشمولية  في 
المجال  يفتح  الــذي  وهــو «الاحــتــكــار»  الفرعية»،  التأسيسية  احتكار «السلطة  عبر  الــدســتــوري  التعديل 

لـ «صلاحية التصرف في نصوص الدستور» (٣٢).

(٢٩) أضــاف الدستور الجديد إلى دائــرة «الثوابت» الجوهرية للأمة، وهي الدين الإسلامي، والنظام الملكي، والوحدة 
الوطنية والترابية، ثابت «الخيار الديمقراطي» باعتباره خياراً لا رجعة فيه.

(٣٠) لــتــوصــيــف هـــذه «الــهــيــمــنــة» يُــشــار عـــادة إلـــى مقتضيات الفصلين ٤٢/٤١ فــي الــدســتــور الــجــديــد: فالفصل ٤١ ينص 
على الصلاحيات الدينية الحصرية للملك كأمير للمؤمنين، ورئيس للمجلس العلمي الأعلى؛ والفصل ٤٢ ينص على مكانة 

الملك بصفته رئيساً للدولة، ويمارس، بهذه الصفة، مهامه «السيادية والضمانية والتحكيمية».
لهذه «الهيمنة».  عنواناً  الفصلين،  هذين  ظل  في  للملك  المخولة  والوظائف  الصلاحيات  بين  الجمع  في  البعض  ويــرى 
انظر: عبد الرحيم العلام، الملكية وما يحيط بها في الدستور المغربي المعدل، دفاتر وجهة نظر؛ ٣٣ (الرباط: مطبعة النجاح 

الجديدة، ٢٠١٥)، ص ١٥ - ٣٢.
(٣١) تـــســـتـــنـــد هــــذه الـــمـــؤاخـــذة إلــــى كــــون الـــدســـتـــور الــمــغــربــي لا يـــأخـــذ بــمــبــدأ «ســـمـــو الــمــواثــيــق الـــدولـــيـــة»، طــالــمــا أن تــصــديــر 
الــدســتــور يــنــص عــلــى أن هـــذا «الــســمــو» يـــمـــارس فـــي «نـــطـــاق الــقــوانــيــن الــداخــلــيــة». انـــظـــر: الــســاســي، «قـــــراءة فـــي الــعــلاقــة بــيــن نص 

الخطاب الملكي لـ ١٧ يونيو ٢٠١١ ونص الدستور الجديد،» ص ٤٤ - ٤٥.
(٣٢) يتعلق الأمر، بصدد هذا المأخذ، بمسطرة عرض الملك على البرلمان، بعد «استشارة رئيس المحكمة الدستورية، 
مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور، ومصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، على مشروع المراجعة، بأغلبية ثلثي 

الأعضاء الذين يتألف منهم». انظر رقية المصدق، في: الدستور الجديد ووهم التغيير، ص ٥٩ - ٨٤.



٥٥٥

أحكام  إصــدار  حــول  الجديد،  الدستور  لنص  النقدية  السياسية -  الــقــراءة  هــذه  خُــلاصــات  وتتقاطع 
قطعية، تبلور أطروحة تبخيسية حول الإصلاح الدستوري، مفادها أن النص الدستوري الجديد:

• لا يــوفــر الــحــد الأدنــــى لـــ «إحـــــداث القطيعة مــع نــظــام الــســلــطــة الــدســتــوريــة الـــذي يــســود فــيــه الملك 
ويحكم» (٣٣).

• لا يؤسس لنظام دستوري يرسي دعائم «الملكية البرلمانية» (٣٤).

• لا يستجيب لمعايير الديمقراطية ودولة الحق والقانون، فهو دستور «يؤطر مختلف المؤسسات 
من أجل ضمان وخدمة الملكية الحاكمة» (٣٥).

وتــشــي هــذه الأطــروحــة الافــتــراضــيــة بــأن نهج ومــضــمــون الإصـــلاح الــدســتــوري لــم يــتــحــررا مــن منطق 
«الاستمرارية التحكمية»، ولم يغادرا، بعد، مربع ثوابتها السلطوية.

سياق  في  الجديدة  الدستورية  المقتضيات  ترصد  سياقية  سياسية -  قــراءة  فهي  الثانية،  الــقــراءة  أمــا 
هذه  وتستوعب  الديمقراطي»،  دينامية «الانــتــقــال  تؤطر  التي  السياسية  والــظــروف  التاريخية،  الــشــروط 
الدينامية عبر سيرورتها التطورية، التدرجية. وفي هذا المضمار، فإن الإصلاح الدستوري لم يتأسس 
عــلــى رؤيــــة ســيــاســيــة أحـــاديـــة، بــل هــو نتيجة تــولــيــفــة، منبثقة مــن مــصــادر أســاســيــة أربـــعـــة: أولــــهــــا، الــدعــائــم 
السبع التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم ٩ آذار/مــارس ٢٠١١، وثانيها، توصيات «هيئة الإنصاف 
مذكرات  ورابعها،  للجهوية (٣٦)،  الاستشارية  للجنة  المرجعي  الإطــار  مضامين  وثالثها،  والمصالحة»، 
الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، ومنظمات المجتمع المدني، وهي المذكرات التي وفرت أرضاً 

خصبة في مجال التأصيل الدستوري (٣٧).

ــتــــوري، حـــضـــور مــخــتــلــف الــفــاعــلــيــن الــســيــاســيــيــن  ويـــعـــكـــس تـــعـــدد الـــمـــصـــادر فــــي صـــــوغ الـــبـــنـــيـــان الــــدســ
والاجتماعيين والمجتمعيين في إغناء المسلسل التراكمي الذي انبثق عنه النص الدستوري الجديد 
من جانب، وفي تقاسم مسؤولية التوجهات والاستراتيجيات والخيارات التي انطوت عليها مقتضياته 
مــــن جــــانــــب آخــــــــــــر (٣٨). ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــــــإن روحــــيــــة الـــمـــضـــامـــيـــن الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــبـــنـــاهـــا الإصــــــلاح 
ـــ «مـــلـــكـــيـــة بـــرلـــمـــانـــيـــة»، طــالــمــا أن نـــظـــام الــحــكــم  الـــدســـتـــوري الــجــديــد تـــبـــدو مــنــدرجــة فـــي مــنــطــق الــتــأســيــس لـ
الذي كرسه الدستور، وهو «نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية»، محكوم بدينامية 

(٣٣) عـــــــمـــــــر بــــــنــــــدورو، «الـــــعـــــلاقـــــات بـــيـــن الــــســــلــــط، فـــصـــل أم خـــلـــط فـــــي الــــســــلــــط،» فــــــي: الــــــدســــــتــــــور الــــــجــــــديــــــد ووهـــــــــــم الــــتــــغــــيــــيــــر، 
ص ١٠٧ - ١٣٢.

(٣٤) محمد مدني، «الدستور الجديد، تركيز السلطة وضعف الضمانات، في: المصدر نفسه، ص ٨٥ - ١٠٦.
(٣٥) بندورو، المصدر نفسه، ص ١٠٧ - ١٣٢.

(٣٦) زين العابدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، ص ١٧٠.
(٣٧) من المعلوم أن عدد هذه المذكرات بلغ ١٨٥ مذكرة، صادرة عن ١٠٠ هيئة مجتمعية، سياسية ونقابية وجمعوية، 

مما يجسد سعة القاعدة الاجتماعية والسياسية المنخرطة في المقاربة التشاركية لإنجاز الإصلاح الدستوري.
(٣٨) لـــقـــد صـــادق عــلــى الإصــــلاح الــدســتــوري ٢٨ حــزبــاً مــن مــجــمــوع ٣٦ حــزبــاً مــغــربــيــاً تــقــريــبــاً. بينما قاطعته ســتــة أحـــزاب 

راديكالية: أربعة يسارية، واثنان محافظة.



٥٥٦

وخصوصيات،  مــمــيــزات  مــع  والتناغم  التفاعل  مــن  إطـــار  فــي  البرلمانية»،  الملكية  نحو «نــظــام  تــطــوريــة 
الــكــيــان الــدولــتــي بــالــمــغــرب. ومـــا لا ريــــب فــيــه، فـــإن «إقـــحـــام مــفــهــوم بـــرلـــمـــانـــيـــة» (٣٩)، «يــعــيــد تــقــويــة الــطــابــع 
إلى  الأمــر  يصل  أن  دون  لكن  الرئاسي،  الطابع  عليها  يغلب  ظل  التي  الدستورية،  للملكية  البرلماني 

تكريس ملكية برلمانية» (٤٠).

ومن مقومات النظام البرلماني في النص الدستوري الجديد: «إقرار نوع من التوازن بين مختلف 
الــرقــابــة، وفي  بــواســطــة ملتمس  الــنــواب سلطة إقــالــة الحكومة  الــدســتــوريــة: كمنح مجلس  الــمــؤســســات 

الوقت نفسه إعطاء رئيس الحكومة حق حل البرلمان» (٤١).

وبــالــمــقــارنــة مـــع الــدســاتــيــر الــمــغــربــيــة الــســابــقــة، فــقــد شــكــل دســـتـــور ٢٠١١، تـــطـــوراً حــاســمــاً فـــي مـــادة 
الحقوق والحريات، إذ أولى «عناية أساسية» لحقوق المواطن، فحمل بين طياته مقتضيات دستورية 
جـــديـــدة، إذ تــمــت دســـتـــرة ضــمــان الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــن، وكــــذا تــكــريــس حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، 
وتــأســيــس الأحـــــزاب والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات، وحــريــة الــصــحــافــة، وهـــو مــا يــشــي بـــ «تــــقــــدم» مــلــمــوس في 
مجال حقوق الإنسان، وحريات المواطنة. وفي هذا الإطار، فإن الإقرار الدستوري بـ «سمو المواثيق 
الــدولــيــة» كــمــا صـــادق عليها الــمــغــرب، عــلــى الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة، يمثل انــخــراطــاً حــاســمــاً فــي منظومة 
الحقوق الإنسانية الكونية. ولا يضير هذا الانخراط استدراك أن تكون المصادقة عليها «... في نطاق 
هذه  ملاءمة  على  أن «العمل  طالما  الراسخة»،  الوطنية  وهويتها  المملكة،  وقوانين  الدستور،  أحكام 
التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة» هو جزء لا يتجزأ من عملية الانخراط في منظومة الحقوق 

الإنسانية الكونية (٤٢).

وبـــصـــفـــة عــــامــــة، فـــــإن الإصـــــــلاح الــــدســــتــــوري، بـــارتـــبـــاطـــه بـــالـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أفــــرزتــــهــــا ســــيــــرورة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي، يـــبـــدو وكـــأنـــه مــحــكــوم بــهــاجــس الــتــوفــيــق بــيــن إشــكــالــيــتــيــن: إشــكــالــيــة تــقــويــة دور الــحــكــومــة 
وإشكالية  بالبلاد؛  العمومية  السياسات  وإدارة  قيادة  صلاحيات  على  تتوفر  فاعلة،  تنفيذية  كمؤسسة 
إعــــادة صــيــاغــة دور الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة، بــاعــتــبــارهــا مــؤســســة ســيــاديــة تــســهــر عــلــى الــضــبــط والــتــحــكــيــم بين 
المؤسسات الدستورية، وتضطلع بدور التوجيه الاستراتيجي، وصيانة الاختيار الديمقراطي، وضمان 

حرية ممارسة الشأن الديني.

(٣٩) يــــنــــص الــفــصــل الأول مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أن «نـــظـــام الــحــكــم بــالــمــغــرب نــظــام مــلــكــيــة دســـتـــوريـــة، ديــمــقــراطــيــة، بــرلــمــانــيــة 
واجتماعية». يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، 
وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (...)». انظر: الدستور الجديد للمملكة المغربية، سلسلة المعرفة 

القانونية للجميع (الرباط: دار الإنماء الثقافي، ٢٠١١).
(٤٠) زين الدين، المصدر نفسه، ص ١٨٨.

(٤١) المصدر نفسه، ص ١٨٩.
المغرب،  عليها  صــادق  كما  الدولية،  الاتفاقيات  يلي: «جعل  ما  على  الدستور  من «تصدير»  الأخيرة  الفقرة  (٤٢) تــنــص 
وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل 

على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».



٥٥٧

ولــعــل مــقــاربــة هـــذا الــتــطــور - الــــذي أضــحــى يــؤطــر الــبــنــيــان الـــدســـتـــوري الــجــديــد - بــمــنــظــور ســتــاتــيــكــي 
هــــو مــــا حـــــدا بــبــعــض فـــقـــهـــاء الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن «ثـــنـــائـــيـــة» الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وعـــن 
في  التنفيذية  السلطة  بوقوع  يوحي  مما  الملكية (٤٣)،  والمؤسسة  الحكومية  المؤسسة  بين  «تقاسمها» 
«منطقة رمــاديــة»، ملؤها الغموض والالــتــبــاس مــن جــانــب، وبــارتــهــان تــطــور «الملكية الــدســتــوريــة»، في 
صيغتها الجديدة، إلى «ملكية برلمانية» من جانب آخــر. في حين أن مقاربة هذا التطور الدستوري، 
أمسى  الدستوري،  الإصــلاح  مكتسبات  ظل  في  المغربي،  السياسي  النظام  بــأن  تفيد  جدلي،  بمنظور 
منخرطاً في منطق ودينامية تحول بنيوي عميق، يفضي إلى نوع من التماهي المؤسساتي بين صيغة 
حقائق  مــع  المتجاوبة  لكن  المنشودة،  البرلمانية»  «الملكية  وصيغة  الــمــتــطــورة»،  الدستورية  «الملكية 

وخصوصيات الدولة المغربية ذات العمق التاريخي، والتجذر الشعبي المعروفين.

ذات  لحقوق  تضميناً  الجديد  الــدســتــوري  الإصـــلاح  أقــر  فقد  السياسية،  المكتسبات  لهذه  وتــعــزيــزاً 
صبغة اقتصادية جــديــدة، تصب فــي اتــجــاه تكريس مــبــادئ الــقــانــون الــدســتــوري الاقــتــصــادي. وفــي هذا 
الإطار فقد أقر الدستور ضمانات دستورية جديدة كتكريس «مبادئ التنافس الحر، وحرية المبادرة، 
ودور المقاولة»، مشفوعة بدسترة مؤسسات ذات صبغة اقتصادية، كـ «مجلس المنافسة»، الذي يقوم 
بــــدور اســتــشــاري فــي كــل مــا يتعلق بــالــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة (٤٤). ويــشــي هـــذا الــتــوجــه، فــي وعـــي الــمــشــرع 
منظومة  وتفعيل  تعزيز  في  الاقتصادية،  والحقوق  المدنية  الحقوق  بين  ما  التلازم  بأهمية  الدستوري، 

الحقوق الإنسانية، في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

البلاد،  فــي  دينية  سلطة  كأعلى  الملكية  المؤسسة  استمرار  الجديد  الــدســتــوري  النص  كــرس  ولئن 
انــســجــامــاً مــع الــمــرجــعــيــة التقليدية لــمــؤســســة «الـــدولـــة الإســلامــيــة» بــالــمــغــرب (٤٥)، فـــإن الــنــص الــدســتــوري 
ومتطلبات  يتجاوب  بما  الديني  الحقل  هيكلة  إعـــادة  تكرس  جــوهــريــة»،  تضمن «تغييرات  قــد  الجديد 
مــواجــهــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي أمــســت تــهــدد أمـــن واســتــقــرار وســلامــة الــمــغــرب ومــحــيــطــه الــقــريــب 
والبعيد، وإعادة هيكلة دور العلماء، لما يتمتعون به من رمزية دينية قوية، وتحييد التيارات الإسلاموية 
الــمــتــطــرفــة الــتــي قــد يــغــريــهــا الــطــمــوح الــســيــاســي الــمــنــفــلــت لــمــنــافــســة الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة فــي «صــلاحــيــاتــهــا 
الــديــنــيــة الـــحـــصـــريـــة»، وهــــي الــصــلاحــيــات الـــمـــتـــجـــذرة، تـــاريـــخـــيـــاً، فـــي بــنــيــة نـــظـــام الــحــكــم بــالــمــغــرب. ومــن 
هــذه الـــزاويـــة، فــإن حــضــور المرجعية التاريخية التقليدية فــي بنية الــنــظــام الــســيــاســي، فــي ظــل الإصــلاح 
الــدســتــوري الــجــديــد، لا يتناقض البتة مــع حــضــور المرجعية الــحــداثــيــة، فــي ظــل «تــفــوق نــوعــي» للنزعة 

(٤٣) في سياق التأويل الملتبس لهذا الجانب، انظر: حسن طارق، استجواب في صحيفة أخبار اليوم، ٢٠١٥/٧/١٤.
(٤٤) يرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن تكريس هذا التلازم بين المجالين السياسي والاقتصادي في منظومة حقوق 
الإنسان، تشكل نقلة لافتة من «هيمنة المنظور الفرنكفوني في الإصلاح الدستوري، إلى حضور المنظور الأنجلوساكسوني. 

انظر: زين الدين، المصدر نفسه، ص ١٨٢ - ١٨٣.
(٤٥) تمثل «إمارة المؤمنين» عنصراً عضوياً، تاريخياً، متجذراً في بنية النظام السياسي بالمغرب.

 /١٩٦٢/ ١٩٧٠/ ١٩٧٢ (دســــاتــــيــــر:  الـــخـــمـــســـة  الـــمـــغـــربـــيـــة  الـــدســـاتـــيـــر  فــــي  يـــمـــارســـه   ١٩ الـــفـــصـــل  كـــــان  الــــــذي  لـــلالـــتـــبـــاس  ودرءاً 
١٩٩٦/١٩٩٢)، مما حدا بعدد من فقهاء القانون الدستوري إلى اعتباره «دستوراً ضمنياً» في قلب الدستور «الفعلي» - فقد 

عُوض في دستور ٢٠١١ بمقتضيات تحيينية، تحديثية تضمنها الفصلان ٤١ و٤٢.



٥٥٨

الحداثية، خصوصاً من خلال ربط الحقوق والحريات بمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 
ومن خلال التوجه التحديثي لمقتضيات الفصلين ٤١ و٤٢ من الدستور (٤٦).

واستناداً إلى عناصر هذه القراءة التقديرية لدستور ٢٠١١، تتبلور أطروحة بناءة ترى في الإصلاح 
الدستوري وجهاً واضح المعالم والقسمات لحقيقة التحديث والتطوير في سياق التحول الديمقراطي 
الــــذي تــنــخــرط فــيــه الـــبـــلاد... ويــعــود منشأ الــمــفــارقــة الــصــارخــة بــيــن الأطــروحــتــيــن المتقابلتين، التبخيسية 
والتقديرية، حول تقييم الإصــلاح الدستوري الجديد، إلى نوعية المقاربة المعتمدة في التقييم. ويقع 
في صلب التعارض بين المقاربتين المعتمدتين استحضار أو تجاهل عامل السياق التاريخي، وشرط 
المسلسل الديمقراطي، اللذين أطّـــرا مــبــادرة الإصـــلاح الــدســتــوري. فالأخير لم يكن وليد ظرفية وطنية 
طارئة، وإن ساهمت الأخيرة، من دون شك، في التسريع بولادته، بل هو نتاج مخاض سياسي طويل. 
وتــكــفــي الــمــقــارنــة مـــا بــيــن مــضــامــيــن دســـتـــور ١٩٩٦، الــــذي أطــــر انـــطـــلاق مــســلــســل الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
والحقوقية  السياسية  الإصــلاحــات  مــن  تراكمية  مسيرة  ج  تـــوَّ الـــذي  دســتــور ٢٠١١،  ومقتضيات  بــالــبــلاد، 

والمؤسساتية، على مدى عقدين من الزمن، لكي نُقدر حصيلة المكاسب المتحصلة حق قدرها.

وبصفة عامة، فإن الفهم الدقيق، والتقييم الرشيد لمتغيرات الإصلاح الدستوري، ينبغي أن يستندا 
والاستراتيجية،  إلى معايير موضوعية، عامة وخاصة، تحيط بمختلف المحددات السياسية، الظرفية 

التي تحكمت في صياغة الإصلاح الدستوري.

الــمــعــايــيــر (Paramètres) يــحــيــل عــلــى الــســيــاق الــســيــاســي الـــــذي أحـــــاط بـــمـــبـــادرة الــتــعــديــل  أول هــــذه 
الــــدســــتــــوري. وكـــمـــا هـــو مـــعـــلـــوم، فــقــد اتـــســـم الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي، الـــــذي أطــــر صــيــاغــة الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
المغربية، بمناخ التوترات السياسية والاجتماعية الحادة التي غشيت بلدان «الربيع العربي»، وطالت 

ارتدادات موجتها المغرب.

ثــانــي هـــذه المعايير يشير إلـــى أن الإصــــلاح الــدســتــوري لــيــس ولــيــد «قــطــيــعــة» ســوســيــو - سياسية في 
مسلسل «الانتقال  في  تراكمية  مكتسبات  ومحصلة  إصلاحية،  سيرورة  نتاج  هو  بل  المغربي،  الوضع 

الديمقراطي» الذي انخرطت فيه البلاد منذ عقدين من الزمن.

الدستوري  البنيان  هندسة  على  السابقين  المعيارين  محصلة  بانعكاس  يتصل  المعايير  هذه  ثالث 
الــجــديــد. فــلــقــد حـــرص الــمــشــرع الــدســتــوري عــلــى إرســــاء تــــوازن مــنــتــج ومــحــكــم بــيــن الــمــؤســســة الملكية 
ومــؤســســة الــحــكــومــة، فـــي اتـــجـــاه تــعــزيــز مـــجـــال الــتــوجــيــه الاســتــراتــيــجــي لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة مـــن جــانــب، 

وتوسيع مجال الفعل التنفيذي لمؤسسة الحكومة من جانب آخر.

(٤٦) نـــــص الــفــصــل ٤١ مــن الــدســتــور عــلــى أن «الــمــلــك، أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، وحــامــي حــمــى الــمــلــة والـــديـــن، والـــضـــامـــن لــحــريــة 
ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه...». 
كما نص الفصل ٤٢ على أن «الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمــز وحــدة الأمــة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
والــحــاكــم الأســمــى بــيــن مــؤســســاتــهــا، يسهر عــلــى احـــتـــرام الــدســتــور وحــســن ســيــر الــمــؤســســات الــدســتــوريــة، وعــلــى صــيــانــة الاخــتــيــار 
هو  الملك  للمملكة.  الدولية  التعهدات  احــتــرام  وعلى  والجماعات،  والمواطنات  المواطنين  وحــريــات  وحقوق  الديمقراطي، 

ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».



٥٥٩

ــــقـــــراءة الـــدقـــيـــقـــة لــلــمــقــتــضــيــات الـــمـــســـطـــرة فــــي الـــمـــتـــن الــــدســــتــــوري الـــجـــديـــد، لا تــشــي  وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الـ
بــحــضــور مــنــطــق «تــنــازعــي» بــيــن الــمــؤســســتــيــن، ولا بــعــلاقــة تــداخــلــيــة، الــتــبــاســيــة فــي مــمــارســة الــصــلاحــيــات 
المخولة لكليهما، بل إنها تستبطن منطق التوافق والتكامل في إطار منظومة دستورية تنشد التحديث 
الــمــؤســســاتــي، دون الــمــســاس بــالــمــقــومــات الأســاســيــة، الــتــاريــخــيــة والــنــظــامــيــة والــرمــزيــة، الــتــي يستند إليها 

كيان الدولة الوطنية، المغربية الضّاربة جذورها في أعماق التاريخ.

واســتــنــاداً إلـــى هـــذه الـــقـــراءة الــمــوضــوعــيــة لــروحــيــة ونـــص الــدســتــور، فـــإن مــا يتكشف مــن تــعــثــرات في 
مـــجـــرى الـــمـــمـــارســـة الـــيـــومـــيـــة، لا يــــعــــود إلـــــى إشــــكــــال دســــتــــوري «فـــــطـــــري»، بــــل مـــصـــدرهـــا إشــــكــــال ســيــاســي 
محض، يتغدى من استمرار الفجوة بين مقتضيات النص الدستوري في صيغته الإصلاحية الجديدة 
من جهة، وبين تذبذبات الفعل السياسي، الميداني، اليومي، المتأرجح ما بين توجه إصلاحي بأفق 
اســتــراتــيــجــي، وبــيــن تــوجــه إصـــلاحـــي بـــإطـــار ظـــرفـــي، مـــن جــهــة أخـــــرى. ومـــا لا شـــك فــيــه، فـــإن تــدبــيــر هــذه 
الــفــجــوة، عــلــى الأمــــد الــقــريــب والــمــتــوســط، يــفــرض الاعــتــصــام بــحــبــل الــتــوافــقــات الـــضـــروريـــة بــيــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــيــة، والارتـــقـــاء بــه إلـــى مــســتــوى المقتضيات الــدســتــوريــة الــمــســطــرة، والــتــطــلــعــات السياسية 

المشروعة.

٢ - في دينامية التحول الديمقراطي

إن الأخــــذ بــنــاصــيــة الـــرافـــعـــة الإصــــلاحــــيــــة، غــــداة احــتــجــاجــات «حـــركـــة ٢٠ فــبــرايــر ٢٠١١»، لـــم ينطلق 
مـــن أرض قــاحــلــة، جـــــرداء، بـــل إنـــه تــأســس عــلــى قـــاعـــدة تــراكــمــيــة مـــن الــمــكــتــســبــات الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة 
فإن  المضمار،  هــذا  وفــي  متعاقبة.  تاريخية  سياسية،  محطات  عبر  تباعاً،  أُنــجِــزت،  التي  والمؤسساتية 
التذكير بالعناصر الأساسية، والمحطات اللافتة لهذا الرصيد التراكمي في مجال الإصلاح السياسي 
والــحــقــوقــي والــمــؤســســاتــي بــالــمــغــرب، لــمــن شــأنــه أن يُــمــوضــع مــحــطــة الإصــــلاح الــدســتــوري فــي سياقها 
الــحــقــيــقــي، وهــــو ســـيـــاق الاســــتــــمــــراريــــة الإصــــلاحــــيــــة، الـــتـــي أضـــحـــت خـــيـــاراً تـــوافـــقـــيـــاً، وطــنــيــاً بــيــن الــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة، والــمــجــتــمــع الــســيــاســي الــمــغــربــي، مــنــذ منتصف تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، ولــيــس فــي سياق 
كان  ولئن  المغربية (٤٧).  للتجربة  التهافتية  الــقــراءات  بعض  ذلــك  إلــى  ذهبت  كما  السياسية،  «القطيعة» 
الــمــجــال لا يــتــســع لتحليل شــــروط ومــنــطــق ومــقــومــات هـــذه الاســتــمــراريــة الإصــلاحــيــة، فـــإن الإشـــــارة إلــى 
على  كفة «الاستمرارية»،  ترجيح  بتأكيد  كفيلة  وتفاعلاتها،  وترابطها،  تواترها،  في  المختلفة،  فصولها 

كفة «القطيعة» في قراءة وتقدير المنجزات الإصلاحية بالمغرب.

 ،١٩٩٦ دســــتــــور  عـــلـــى   (Consensuel) ــــاعـــــي»  ــــمـ الـــتـــصـــويـــت «الإجـ شـــكـــل  فـــقـــد  الإطـــــــــار،  هـــــذا  وفـــــي 
الملكية  المؤسسة  بين  والمؤسساتية،  السياسية  الإشكالية،  الــعــلاقــات  مسار  فــي  حاسمة  تحول  نقطة 
والــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، وذلـــك منذ المنعطف الــســيــاســي، الـــذي اتــخــذتــه هــذه الــعــلاقــات، غـــداة التخالف 

 Osire Glacier, Les Droits humains au Maroc: Entre discours et :(٤٧) مـــن نماذج هــذه الــقــراءات التهافتية. انظر
réalités (Casablanca: Tarik éditions, 2015), pp. 125-148.



٥٦٠

الحاد حول مقتضيات دستور ١٩٦٢؛ فبفضل التوافق السياسي، الذي حصل بين المغفور له الحسن 
الثاني، و«الكتلة الديمقراطية» التي تضم الأحزاب الوطنية المعارضة، وذلك عبر مفاوضات عسيرة، 
مجتمعياً  انخراطاً   ١٩٩٦ دستور  استقطب  الدقة،  بالغة  واقتصادية  اجتماعية  وطنية،  ظرفية  ظل  وفــي 
ومـــصـــادقـــة «إجـــمـــاعـــيـــة» عــلــى مــقــتــضــيــاتــه. وقــــد ذهــــب بــعــض فــقــهــاء الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري إلــــى الـــقـــول إنّ 
الباب  تفتح  مفتوحة»،  ديمقراطية  لعبة  ضمان «قواعد  على  قدرته  أكــدت  قد   ١٩٩٦ دستور  «فاعلية» 

وتوسع أفق التطور الديمقراطي بالبلاد (٤٨).

وكــمــا هــو مــعــلــوم، فــقــد مــهــد هـــذا الإصــــلاح الـــدســـتـــوري، الــــذي اســتــدخــل إصـــلاحـــات حــيــويــة تشمل 
فصل السلط الدستورية وتوازنها، كما تشمل إرساء منظومة حقوق الإنسان «كما هي متعارف عليها 
عـــالـــمـــيـــاً»، وغـــيـــرهـــا مـــن الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة، إلــــى إقــــــدام الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، وفــــي صـــدارتـــهـــا حــزب 
«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، على قيادة تجربة «التناوب التوافقي» (فبراير/شباط ١٩٩٨)، 
بـــحـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة، ذات بـــرنـــامـــج إصـــــلاحـــــي، حـــقـــوقـــي وســـيـــاســـي ومـــؤســـســـاتـــي. وقـــــد ســـاهـــمـــت تــجــربــة 
«الــتــنــاوب الــتــوافــقــي»، مــن دون مـــنـــازع، فــي الــمــضــي قــدمــاً نــحــو تحقيق إنـــجـــازات حــقــوقــيــة ومؤسساتية 

وثقافية، فكانت بمثابة «القابلة» التي عالجت عُسر المخاض الحقوقي بالمغرب.

وفي شروط الانفتاح الديمقراطي، والتطور الحقوقي، اللذين شكّلا إرهاصاً أولياً لتطور ملموس في 
بنية النظام السياسي، استقبل المغاربة «العهد الجديد»، في إثر وفاة الملك الحسن الثاني، ومبايعة ولي 

عهده، الملك محمد السادس، في صيف عام ١٩٩٩، بمزيد من التفاؤل والترقب، والتوثب.

ولقد دشن العاهل الجديد، الذي يجسد، فكراً وثقافة، توليفة مبدعة لجدلية الحداثة والأصالة، 
«عـــهـــداً جـــديـــداً» مـــن الإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة والــديــمــقــراطــيــة، بـــرؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة، ومنهجية 
مبادرات  الجديد  العاهل  أطلق  فقد  الإطـــار،  هــذا  وفــي  تواصلية.  وسياسية  تفاعلية،  ومقاربة  شمولية، 
الــمــجــالات السياسية والحقوقية  وتــطــول مختلف  قــويــة، طالت  إشـــارات سياسية  هــامــة، وأرســـل  وطنية 
الأساسية  العناصر  بعض  إلــى  بــالإشــارة  المقام،  هــذا  فــي  ونكتفي،  وغيرها.  والاقتصادية  والاجتماعية 

في أرصدة الرافعة الإصلاحية.

أ - على المستوى الحقوقي

إلى  نشير  قــويــة،  وإجــرائــيــة  وقيمية  سياسية  حمولة  ذات  إصلاحية،  أوراشـــاً  المغربي  العاهل  أطلق 
بعضها على سبيل المثال وليس الحصر.

أولــــى هــذه الأوراش، إعــلانــه عــن «الــمــفــهــوم الــجــديــد للسلطة»، وهــو المفهوم الـــذي يــعــزز ممارسة 
السلطة وفق أحكام القانون، ويحيطها بضمانات المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (٤٩).

(٤٨) زين الدين، المصدر نفسه، ص ١٥٨.
(٤٩) الخطاب الذي وجهه الملك إلى رجال الإدارة وممثلي المواطنين في الجهات والولايات والأقاليم، بتاريخ ١٢ 

تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، تم تكرر المصطلح في خطابات لاحقة.



٥٦١

ــيـــئـــة» الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي أنــيــط  ثــــانــــيــــة هـــــذه الأوراش، إقــــامــــة «هـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف والـــمـــصـــالـــحـــة»، وهـــــي «الـــهـ
بــهــا «تـــأصـــيـــل الــتــجــربــة الــمــغــربــيــة لــلــعــدالــة الانـــتـــقـــالـــيـــة». ويــتــعــلــق الأمــــــر، تـــحـــديـــداً، بــالــكــشــف عـــن حــقــائــق 
ــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، وهــــي الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي أصـــابـــت الــمــنــاضــلــيــن والــفــاعــلــيــن  «الانـ
السياسيين والحقوقيين، منذ بداية الاستقلال، ١٩٥٦، إلى صيف عام ١٩٩٩. ويشير تقرير «الهيئة» 
حـــــول حــصــيــلــة إنـــجـــازاتـــهـــا أنــــــه: «مـــــن الـــســـمـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــهـــذا الـــمـــســـار: الـــقـــطـــع مــــع تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات، 
والتأسيس لمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع الإيجابية، واعتماد التدرج في مسلسل الدمقرطة، وبناء 
ثوابت  استمرارية  ضمن  الإنــســان،  حقوق  وثقافة  لقيم  الانتصار  أفــق  فــي  والــمــؤســســات،  القانون  دولــة 
الـــدولـــة الــمــغــربــيــة، مــع تــطــويــر نــمــوذج خـــاص لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، بــدعــم قـــوى مــن الــســلــطــات العليا 

للبلاد» (٥٠).

وقد شملت «الانتهاكات»، موضوع اختصاص «الهيئة»: الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، 
الممنهجة.  أو  المكثفة  بصيغها  تتسم  والسياسية،  المدنية  للحقوق  الخروقات  من  أصنافاً  باعتبارهما 
وفــقــاً لمبادئ «الــعــدالــة الانتقالية»، ســـواء تعلق الأمــر  الــضــرر»،  بــواجــب «جــبــر  وقــد اضطلعت «الهيئة» 
بــجــبــر الــــضــــرر عـــلـــى الـــنـــطـــاق الــــفــــردي أو الـــنـــطـــاق الـــجـــمـــاعـــي. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة، فــــي صـــــدد هـــــذا الـــــورش 
الــحــقــوقــي الـــهـــام، إلـــى أن الأمـــيـــن الـــعـــام لــلأمــم الــمــتــحــدة، أشــــار فـــي تــقــريــره الــمــقــدم إلـــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي حول: «سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع»، 
في آب/أغسطس ٢٠٠٤، إلى التجربة المغربية، ضمن التجارب الخمس الأولى من بين ما يزيد عن 

٣٠ تجربة في العالم.

الإنسان  حقوق  منظومة  في  وتصميم،  بإرادية  المغرب،  انخراط  وتصيب  الأوراش،  هذه  ثــالــثــة 
الحقوقية  والاتفاقيات  والمواثيق  العهود  من  العديد  على  المصادقة  أو  بالتوقيع  وذلك  العالمية، 
٢٠ وثــيــقــة حــقــوقــيــة دولــيــة). ويــتــرجــم  الــدولــيــة، إضــافــة إلــى عــدد مــن الــبــرتــوكــولات الاخــتــيــاريــة (نــحــو 
هـــذا الــتــوجــه الــحــقــوقــي الــحــمــيــد، مــا تــضــمــنــتــه الــمــقــتــضــيــات الــدســتــوريــة الــمــغــربــيــة، ابـــتـــداء مــن دســتــور 
فــقــد  الــــصــــدد،  هــــذا  وفــــي   .١٩٩٦ بـــدســـتـــور  مـــــــروراً   ،٢٠١١ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  بـــدســـتـــور  وانـــتـــهـــاء   ،١٩٩٢
١٩٩٢، فـــي تـــصـــديـــره عــلــى  نـــص الـــدســـتـــور الـــمـــغـــربـــي الـــحـــالـــي، عـــلـــى غــــرار الـــدســـاتـــيـــر الـــســـابـــقـــة، مـــنـــذ 
أن «الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة، الــعــضــو الــعــامــل الــنــشــيــط فـــي هـــذه الــمــنــظــمــات (الـــدولـــيـــة) تــتــعــهــد بـــالـــتـــزام مــا 
متعارف  هي  كما  الإنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها  تقتضيه 
عــلــيــهــا دولــــــيــــــاً» (٥١). كـــمـــا جـــعـــل الـــدســـتـــور «الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، كـــمـــا صـــــادق عــلــيــهــا الـــمـــغـــرب (...) 
تطلبه  ما  مع  التشريعات،  هذه  ملاءمة  على  والعمل  الوطنية  التشريعات  على  نشرها،  فور  تسمو، 

المصادقة» (٥٢). تلك 

(٥٠) التقرير الختامي لـ «هيئة الإنصاف والمصالحة»، بتاريخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، ص ٩.
(٥١) الفقرة الثالثة من تصدير الدستور.

(٥٢) الفقرة الأخيرة من تصدير الدستور.



٥٦٢

ب - على المستوى التنموي

عــمــل الــعــاهــل الــمــغــربــي عــلــى إرســـــاء دعـــائـــم «نـــمـــوذج لــلــتــنــمــيــة»، يــــروم تــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي قــوي 
ومستدام، واحتواء ظاهرة الفقر والتهميش والاقصاء، وتحجيم الفوارق الاجتماعية والجهوية، وذلك 
القطاعية».  «التنمية  ومخططات  الــمــســتــدامــة»،  «التنمية  واستراتيجية  الــبــشــريــة»،  «التنمية  مــشــاريــع  عبر 
وبفضل هذا «النموذج التنموي»، الاقتصادي والاجتماعي، أضحى المغرب «من بين البلدان القلائل 

التي حققت بالكامل أهداف الألفية، والشروع في نهج تحقيق أهداف التنمية المستدامة» (٥٣).

ج - على مستوى الحكامة المؤسساتية

الاقتصادية  الحيوية،  القطاعات  مختلف  شملت  الجيدة  الحكامة  مؤسسات  من  شبكة  إرســاء  تم 
والاجــتــمــاعــيــة (الــمــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي)، والــحــقــوقــيــة (الــمــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
الإنــــســــان وفــــروعــــه الـــجـــهـــويـــة)، والــتــكــويــنــيــة (الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم والــتــكــويــن والـــبـــحـــث الــعــلــمــي)، 

والإعلامية (الهيئة العليا للسمعي البصري)، وغيرها من مؤسسات الحكامة.

د - على مستوى إصلاح «الأحوال الشخصية»

تـــمـــت مـــراجـــعـــة مــــدونــــة الأحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــهــــدف صـــيـــاغـــة حــــلــــول «مــــتــــوازنــــة ومـــنـــصـــفـــة وعــمــلــيــة» 
قاعدة  على  وذلـــك  الشخصية»،  ومــمــارســة «الأحــــوال  فقه  صعيد  على  تــطــرح  بــاتــت  الــتــي  للإشكاليات 
ــنـــيـــة» ومـــقـــاصـــدهـــا الـــرشـــيـــدة،  ــتـــــرام الــــ «مـــرجـــعـــيـــات الـــديـ ــ «الاجــــتــــهــــاد الــمــســتــنــيــر، الـــمـــنـــفـــتـــح»، وفـــــي إطــــــار احـ

و«تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساءً وجالاً على حد سواء» (٥٤).

نة الجديدة، «مدونة الأسرة»، حقوق المرأة في إطار الأسرة،  وفي هذا الاتجاه، فقد كرست المدوَّ
فـــي مـــــادة مـــمـــارســـة حـــق «ولايـــــتـــــهـــــا» فـــي الـــــــزواج ومـــســـاواتـــهـــا بـــالـــرجـــل فـــي ســـن الاقـــــتـــــران، وتـــوســـيـــع حقها 
فــي طلب التطليق، وفــي «تــدبــيــر الأمــــوال المكتسبة» خــلال فــتــرة زواجــهــا. كما قننت «الــمــدونــة» حالة 
«الــتــعــدد» بوضع «ضــوابــط صــارمــة» تحد مــن تفشيه، كما أرســت قــواعــد للحفاظ على حقوق الطفل، 
«بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة»، وحماية «حقه 
في النسب في حــال عــدم توثيق عقد الـــزواج»، وغيرها من الواجبات والضمانات التي تصون كرامة 

وإنسانية المرأة، كما تحمي حقوق الطفل (٥٥).

 ،(CMC) (٥٣) تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أمام الجلسة الختامية لأشغال الدورة ٦٠ للمؤتمر العالمي للإحصاء
المنعقد بمدينة ريو دجانيرو بالبرازيل.

(٥٤) مقتضيات قانون رقم ٧٠٫٠٣ بمثابة مدونة الأسرة. انظر: الجريدة الرسمية، العدد ٥١٨٤، بتاريخ ٥ شباط/فبراير 
٢٠٠٤، ص ٤١٨.

(٥٥) وقــــد أشــار الملك فــي «ديــبــاجــة» «الــمــدونــة» إلــى «عــدم اعتبار المدونة قانوناً للمرأة وحــدهــا، بــل مــدونــة لــلأســرة، أبــاً 
وأماً وأطفالاً، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل...». انظر: 

مدونة الأسرة، إعداد وتقديم امحمد لفروجي (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ٢٠١٠).



٥٦٣

وتــشــكــل هـــذه الأرصـــــدة الـــزاخـــرة مــن الإصـــلاحـــات الــبــنــيــويــة، الــمُــهــيــكــلــة، أرضــيــة عــريــضــة، لتخصيب 
المزيد من الإصلاحات والإنجازات التي تفرضها دينامية التحول الديمقراطي المتسارع.

رابعاً: الإصلاحات بين التأصيل والتفعيل

١ - في إشكالية التأصيل
ــــاســـــي لــــلإصــــلاح الــــدســــتــــوري، كـــمـــا ألـــمـــحـــنـــا إلـــــى ذلـــــك ســــابــــقــــاً، هــــو تـــأصـــيـــل مـــبـــادئ  إن الـــــرهـــــان الأسـ
ومقومات النظام الديمقراطي، كما هو متعارف عليه عالمياً... ومعلوم أن إضفاء الطابع الديمقراطي 

على نظام سياسي، لا يتأتى إلا إذا جسد هذا النظام المواصفات الأربع التالية:

• احترام الحريات العامة والخاصة.

• إجراء انتخابات حرة وشفافة.

• جعل إمكان التناوب على السلطة متاحاً لكل حزب أو ائتلاف من الأحزاب.

• تكريس الفصل بين السلط الدستورية في إطار العلاقات بينها (٥٦).

في البنيان الدستوري المغربي، استقر  الديمقراطية  وفي سياق تأصيل هذه المبادئ والمقومات 
هاجس إرساء توازن بين إشكالية التحديث المؤسساتي الذي يتجاوب ومطلب التحول الديمقراطي 
أخــرى.  جهة  مــن  المواطنة  ومقتضيات  الــهــويــة،  مقومات  على  الحفاظ  وإشكالية  جــهــة،  مــن  المنشود 
وينسحب مدلول «التوازن» بين الإشكاليتين، الهوياتية والتحديثية، على ضرورة صيانة التعايش بين 
المغربي:  القيمي  النسيج  قــطــبَــي  بــيــن  مــا  ومــواقــفــهــا  اقتناعاتها  تتباين  الــتــي  المجتمعية  الــقــوى  مختلف 

التقليداني والحداثي، المحافظ والمنفتح.

وطـــالـــمـــا أن مـــنـــزع الــمــقــتــضــيــات الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــديـــدة هـــو إنـــضـــاج «تـــعـــاقـــد» مــجــتــمــعــي جـــديـــد، يـــروم 
ع انصب  الــحــفــاظ عــلــى عــوامــل الــتــعــايــش المجتمعي، وتــعــزيــز الاســتــقــرار الأهــلــي، فـــإن هــاجــس الــمــشــرِّ

على استهداف مستوى توازني مقبول، يراعي ميولات وتطلعات مختلف القوى المجتمعية.

بــيــد أن خـــيـــار الــتــمــوضــع فـــي الــمــســتــوى الـــوســـطـــي، الـــضـــامـــن لـــنـــوع مـــن الــــتــــوازن مـــا بــيــن الــتــوجــهــات 
ـــن، فــهــو شــكــل ويــشــكــل عــلــى الـــــــدوام بـــؤرة  «الـــراديـــكـــالـــيـــة» والـــتـــوجـــهـــات «الـــشـــعـــبـــويـــة»، لــيــس بـــالأمـــر الـــهـــيِّ
توترات مستمرة، متجددة، كما تفيد دروس التجربة الدستورية «الريادية» للثورة الفرنسية (٥٧). وغالباً 

 Abdelmoughit Benmessaoud Tredano, Paix, dialogue, tolérance et droits humains: La Voix vers la paix (٥٦)
 civile: Le Cas du Maghreb et du Moyen-Orient: en hommage à Driss Benali, Cahiers libres; 1 (Rabat: Ed. de la
Revue marocaine des sciences politiques et sociales, 2014), p. 59.

(٥٧) نُشير هنا إلى تجربة «الثورة الفرنسية» في صياغة دستور ١٧٩١، فقد ثار جدل حاد، وتفجر صراع مرير بين دعاة 
 (Condorcet Le marquise الأنوار الراديكالية»، وتوجهات النزعة الشعبوية، «اليعقوبية»؛ وهو الصراع الذي دفع كوندورسي»
المعتدلة».  فكرة «الأنـــوار  على  يقوم  وســطــي،  توجه  تبني  إلــى  وصحبه   (١٧٩٤  - ١٧٤٣) de Marie Jean Antoine Caritat)
Jonathan Israel, «1789, une révolution toujours actuelle,» Le Monde: 12/7/2015, et 13/7/2015, p. 20. =انظر: 



٥٦٤

ما تتخذ بؤرة التواترات هذه أبعاداً سياسية، حينما تباشر عملية تفعيل المقتضيات الدستورية، ويُشرع 
في أجرأتها على أرض الواقع. ومن ثم، فإن مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور لا تقل أهمية وحراجة 
عن مرحلة صوغ مبادئه ومقوماته، بل إنها تستدعي مزيداً من اليقظة، ومزيداً من الحكمة والرصانة 

في تدبير عملية التفعيل والأجرأة.

٢ - في ملابسات التفعيل

أحاطت وتحيط بعملية التفعيل ملابسات، جيوسياسية وسياسية واقتصادية، تضافرت في إحاطة 
مجهودات تفعيل الإصلاحات المسطرة بالكثير من العُسر والصعوبة.

أ - أما الملابسة الجيوسياسية، فتعود إلى ارتدادات أحداث «الربيع العربي»، في المحيط الإقليمي، 
في اتجاه الساحة المغربية (٥٨)، نجم عنها تبلور سياق سياسي يتسم بالتوترات السياسية والاجتماعية، 
مما استدعى إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات العميقة، المتجاوبة مع مطالب الشارع، المتساوقة 
مع شعارات «حركة ٢٠ فبراير ٢٠١١». وقد نشأت عن هذا التزامن المزمن بين انتفاضات شعوب بلدان 
«الربيع العربي»، والحركة الاحتجاجية الشبابية بالمغرب، «عقدة» بسيكو - سياسية إزاء قوى وتيارات 

«الإسلام السياسي»، التي أضحت متحكمة في مسار «الثورات» العربية في أكثر من ساحة عربية.

ولـــئـــن أرســــــت أحـــــــداث «الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي»، فــــي الــــوعــــي الـــشـــعـــبـــي الــــعــــربــــي، قــــــواســــــم مـــشـــتـــركـــة لــلــثــقــافــة 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة، تــقــوم عــلــى مــطــالــب: الـــحـــريـــة، بــطــي صــفــحــة الاســـتـــبـــداد، والـــنـــزاهـــة، بــاجــتــثــاث أوكـــار 
العمومي،  الشأن  وتدبير  تقرير  في  المدني  المجتمع  تشارك  بفرض  والديمقراطية،  العمومي،  الفساد 
أقطار «الربيع  من  قطر  كل  مستوى  على  القوية  الشعبية،  الاجتماعية،  الحركية  هــذه  ومفعول  أثــر  فــإن 

العربي»، قد تباينا عمقاً، وقوة، وتمثـلاً، وفق الشروط السياسية والمجتمعية الخاصة بكل بلد.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــى الـــمـــغـــرب، الـــــذي انــــخــــرط فــــي مـــســـار الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، ســــنــــوات قـــبـــل هــبــوب 
عـــاصـــفـــة «الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي»، فـــــإن رجـــــع صـــــدى هـــــذه الـــعـــاصـــفـــة فــــي ربــــوعــــه قــــد ظــــل مـــــحـــــدوداً ســيــاســيــاً 
واجــتــمــاعــيــاً كــمــا ســبــق الــتــنــويــه بــذلــك. لــكــن يــبــدو أن أحـــداثـــه لــم تــعــدم إنــعــاش الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة لكي 
٢٠٠٣ الإرهـــابـــيـــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، وتــعــيــد  ١٦ أيـــار/مـــايـــو  تــعــيــد اســتــقــراء «الــلــحــظــة الـــصـــادمـــة» لــوقــائــع 
التحركات  قيادة  زمام  تسلّمت  التي  السياسي»  «الإسلام  تيارات  إزاء  والمخاوف  التوجسات  إنتاج 
على  بالقياس  المغربية،  الحالة  خصوصية  من  الرغم  وعلى  عربي (٥٩).  قطر  من  أكثر  في  الربيعية» 

 Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French كــتــاب:  مــؤلــف  إســرائــيــل  جــونــاثــان  مــع  ومــقــابــلــة  مناقشة 
Revolution from the Rights of Man to Robespierre (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014).

(٥٨) تـــتـــجـــســـد هــــذه الارتــــــــدادات فـــي الـــــدور الــــذي أدّتـــــه «حـــركـــة ٢٠ فـــبـــرايـــر» فـــي الـــدعـــوة إلــــى الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج، ورفـــع 
ومــحــاربــة الفساد التي رفعتها الانتفاضات الشعبية فــي كــل مــن تونس  الإصـــلاح  شــعــارات متناغمة، فــي مجملها، مــع شــعــارات 

ومصر بصفة خاصة.
(٥٩) شكلت أحداث ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ الإرهابية منعطفاً حاسماً في الموقف السياسي وفي التوجه العام للسياسات 
في  التحول الحاصل  هــذا  الإرهــابــيــة،  البيضاء  الـــدار  أحـــداث  بعد  قلائل  شــهــوراً  الــعــرش،  خطاب  عكس  ولقد  العمومية بالبلاد. 

=

=



٥٦٥

مـــخـــاض ومـــــآل «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» فــــي الـــمـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي، فــــإن مـــفـــاعـــيـــل هــــذه «الــــعــــقــــدة» الــبــســيــكــو - 
ســيــاســيــة، الــقــائــمــة عــلــى الـــتـــوجـــس، وغـــيـــاب الــثــقــة إزاء «الـــحـــزب الإســــلامــــي» الــــذي يـــقـــود الــحــكــومــة، 
بــحــكــم صـــدارتـــه الــســيــاســيــة فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الــوطــنــي، عــقــب الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لــيــوم ٢٥ 
المشهد  مكونات  من  لعدد  السياسي  المزاج  على  مُهيمنة  ظلت  قد   ،٢٠١١ الثاني/نوفمبر  تشرين 

المغربي. السياسي 

وتساهم مفاعيل هذه «العقدة» في «تلويث» مناخ العلاقات السياسية بين الأغلبية الحكومية (٦٠) 
والــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، وذلــــك عــبــر الانـــخـــراط فــي ســجــالات ســيــاســيــة أقــــرب إلـــى الــتــنــابــز الــمــذمــوم منها 
الــمــســؤول (٦١). وفي خضم هذا الجدل العقيم، يغيب منطق التنافس السليم،  إلى الحجاج السياسي 
الــمــســتــنــد إلــــى قـــاعـــدة الـــمـــشـــاريـــع الــمــجــتــمــعــيــة الــمــتــقــابــلــة، والــمــتــجــه نــحــو تــكــريــس الـــمـــبـــادئ الــدســتــوريــة 

المسطرة، وتفعيل القيم الديمقراطية المعتنفة (٦٢).

وفــي سبيل احــتــواء مفاعيل هــذه «الــعــقــدة الــربــيــعــيــة»، الــتــي أضــحــت تشكل مــصــدر ريــبــة وتــوجــس 
ذمته  لـ «تبرئة»  سياسي  موقف  من  أكثر  اتخاذ  إلى  الأخير  سعى  فقد  والتنمية»،  العدالة  إزاء «حــزب 
مــن ثــقــافــة الــتــشــدد والــتــطــرف الــتــي بــاتــت تــســم مــواقــف وأفــعــال الــكــثــيــر مــن قـــوى «الإســــلام الــســيــاســي». 
الاحتجاجية  التظاهرات  في  المشاركة  عن  والتنمية»  العدالة  امتناع «حزب  يندرج  الاتجاه  هذا  وفي 
خطاب  الاتجاه  نفس  في  يندرج  كما  الرئيسية،  المغربية  الأحــزاب  ببقية  أسوة  فبراير»،   ٢٠ لـ «حركة 
الانـــتـــقـــاد الـــصـــريـــح، الـــــذي عـــبـــر عـــنـــه الأمـــيـــن الـــعـــام لــــ «حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، إزاء قــــوى «الإســـــلام 
الــســيــاســي» فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي - الإســـلامـــي الــتــي طــغــت عــلــيــهــا أهـــــواء الــســلــطــة عــلــى حــســاب أهـــداف 

الدعوة (٦٣).

الفكر السياسي الوطني، على صعيد الدولة، كما على صعيد المجتمع السياسي. حول هذه النقطة، انظر: نجيب الحجوي، 
«قراءة في طبيعة الخطابات الإصلاحية الانتقالية: الخطب الملكية نموذجاً،» ورقة قدمت إلى: الانتقال الديمقراطي وإصلاح 
الإدارة الــعــمــومــيــة بــــالــــدول الـــمـــغـــاربـــيـــة: الـــتـــفـــاعـــلات، الــــرهــــانــــات والآفـــــــــاق: أعــــمــــال الــــنــــدوة الـــمـــغـــاربـــيـــة الأولـــــــى يـــومـــي ١١ و١٢ نــوفــمــبــر 

٢٠١٠، إشراف عبد الجبار عراش ونجيب الحجيوي (الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، ٢٠١٢)، ص ٧٥ - ٨٢.
(٦٠) تــشــكــل الأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة فــي نسختها الــثــانــيــة مــن أربــعــة أحــــزاب، متباينة الــمــرجــعــيــات الأيــديــولــوجــيــة، لــكــن متآلفة 
المواقف السياسية، هي: «حزب العدالة والتنمية»، «حزب التجمع الوطني للأحرار»، «حزب الحركة الشعبية» و«حزب التقدم 

والاشتراكية».
(٦١) تترصد الصحافة المغربية، المكتوبة والرقمية، هذه السجالات العقيمة، لنشرها، تباعاً، على صفحاتها، مما بات 

ينال من صدقية الفاعلين السياسيين المنخرطين فيها، ويساهم في إحباط الرأي العام الوطني إزاء الشأن السياسي.
(٦٢) من أمثلة المواقف المنفلتة، في خضم الجدل العقيم، إقحام مسألة «التحكيم الملكي» في قضايا خلافية سياسية، 

دون مراعاة دقيقة للمقتضيات الدستورية التي تنظم عملية «التحكيم الملكي».
(٦٣) وضــــــع عــبــد الإلــه بــنــكــيــران، الأمــيــن الــعــام لـــ «حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» - فــي خــطــاب لــه أمــــام أعــضــاء حــزبــه المقيمين 
بالخارج - مسافة بينه وبين الحركات الإسلامية، موكداً أن «الــروح التي سكنت الحركة الإسلامية بصفة عامة، ودعوني أكون 
واضحاً معكم، هي روح فيها نوع من الانتقام أو كشخص ضاع منه شيء يريد أن يسترجعه...»، في إشارة إلى ارتباك الحركة 
الإسلامية، بعد سقوط «الخلافة الإسلامية» عام ١٩٢٤، بسقوط الإمبراطورية العثمانية، مضيفاً أن المغرب لم يكن أصـلاً معنياً 
بنقاش إعـــادة إقــامــة الــدولــة الإســلامــيــة، «لأن الــدولــة الإســلامــيــة التي كانت فــي الــشــرق، كانت ممثلة عندنا فــي الــدولــة المستمرة 

حتى الآن، وهي لم تتخلَّ عن مرجعيتها ولا يمكن أن تتخلى عنها». انظر: أخبار اليوم (المغرب)، ٢٠١٥/٨/٤.

=



٥٦٦

والتحديث  الــدســتــوري  الــتــطــور  مستوى  بين  مــا  تفاقماً  تـــزداد  بمفارقة  الــواقــع،  فــي  يتعلق،  الأمـــر  إن 
الــمــؤســســاتــي الـــــذي تــنــخــرط فــيــه الـــبـــلاد مـــن جـــانـــب، ومـــنـــســـوب الــفــعــالــيــة الــســيــاســيــة لــمــنــظــومــة الأحـــــزاب 

المغربية، في مجال مقاربتها للشأن العام، من جانب آخر.

ب - وعلى مستوى الملابسة السياسية تتضافر ثلاثة عوامل بنيوية وسياسية وفكرية في الحد من 
فعالية المجتمع السياسي في سياق التطور الديمقراطي المنشود.

الــعــامــل الأول، ذو طــابــع بــنــيــوي، يتصل بــظــاهــرة «الــبــلــقــنــة» الــتــي تطبع المجتمع الــســيــاســي (٦٤)، في 
حــيــن فـــإن مــنــطــق الــتــطــور الــســيــاســي الــــذي تــعــرفــه الـــبـــلاد، بــل إن إحــــدى روافـــعـــه الأســاســيــة، تــنــصــب على 
التي  الأيــديــولــوجــيــة  المرجعيات  أو  المجتمعية  الــمــشــاريــع  قــاعــدة  على  سياسية،  قــيــام «قطبية»  ضـــرورة 
تستدمج مجموعة من الكيانات الحزبية الفاعلة (٦٥). وتشكل ظاهرة «البلقنة» الحزبية بالمغرب أحد 
مظاهر الأزمـــــة الــحــزبــيــة الــتــي تــغــدي بــدورهــا المشهد السياسي الــمــغــربــي. ولــئــن انــدرجــت هــذه الظاهرة 
الــرصــاص»، كان يرمي إلى احتواء المشهد  الحزبية في سياق خط استراتيجي تبلور خلال «سنوات 
وعــرقــلــة خــط تصاعد  الــوطــنــيــة الرئيسية فــي الــبــلاد،  الــســيــاســي، عــبــر تقليص وزن التشكيلات الــحــزبــيــة، 
نشاطها عن طريق تشجيع انشطارها، فإن هذه الاستراتيجية ما كانت لتحقق أهدافها لولا أنها وجدت 
خصبة  أرضــاً  المغربية،  الحزبية  التشكيلات  من  عــدد  حظيرة  في  السائدة  الثقافة «الأوليغارشية»،  في 
لــتــغــذيــة ظــاهــرة الانــقــســام و«الــتــبــلــقــن». وقـــد كـــان مــن نتيجة الــتــقــاطــع مــا بــيــن الــعــامــل الــخــارجــي والــعــامــل 
الــداخــلــي لــظــاهــرة «الــبــلــقــنــة» الــحــزبــيــة مــيــلاد الــعــديــد مــن الــكــيــانــات الــحــزبــيــة الــصــغــرى الــتــي تــؤثــت الــيــوم 

المشهد الحزبي المغربي (٦٦).

(٦٤) يزيد عدد الأحزاب السياسية المغربية عن ٣٦ كياناً سياسياً، معظمها لا تتجاوز تمثيليته المجتمعية مستوى جمعية 
كنف  فــي  بالمغرب  السياسية  التعددية  نــشــأت  وقــد  أحـــزاب.  عــشــرة  حــاجــز  الممثلة بالبرلمان  الأحـــزاب  عــدد  ولا يــتــجــاوز  مدنية. 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــتــي أفــــرزت أحـــزابـــاً وطــنــيــة كـــبـــرى... لــكــن هـــذه الــتــعــدديــة الــســوســيــو - ســيــاســيــة مــا لــبــثــت أن تــحــولــت، مــنــذ بــدايــة 
الاستقلال، إلى تعددية حزبية كمية، في شــروط الصراع السياسي بين الحكم والمعارضة، من جهة، وفي سياق الانشقاقات 

الداخلية، والكيانات الحزبية الناشئة عنها من جهة أخرى.
(٦٥) يمكن تصنيف مكونات الخريطة الحزبية المغربية، حسب ما يرشح من «أدبيات» حزبية، أو يصرح به من مواقف 
سياسية، إلى ثلاث مدارس فكرية - سياسية عامة: المدرسة الليبرالية، والمدرسة اليسارية، والمدرسة المحافظة. وتنطوي كل 

مدرسة فكرية من هذه المدارس الثلاث على «تلوينات» أيديولوجية، تتأرجح بين النزعة الراديكالية والنزعة المعتدلة.
(٦٦) يُــــرجــــع بــعــض الــدارســيــن جــــذور الــظــاهــرة إلـــى «الــنــمــوذج الأنــثــروبــولــوجــي للقبيلة» الــتــي تنشطر إلـــى فــخــدات ثــم إلــى 
«مجموعات متناسقة»، إن قليـلاً أو كــثــيــراً. بيد أن هــذه المقارنة الشكلية مــا بين «الــنــمــوذج الأنــثــروبــولــوجــي» الــقــديــم، والنموذج 
السوسيو - سياسي الحديث، تحتاج إلى مزيد من الفحص والتدقيق، طالما أن الحزب السياسي هو عنوان الحداثة السياسية، 
 Hassan Zouaoui et Sanae Kasli, :والقبيلة هــي عــنــوان التشكيلة الــســوســيــو - اقــتــصــاديــة فــي مــغــرب الــقــرن الــتــاســع عــشــر. انــظــر
 «Le Système des partis marocains tenté par la réforme,» dan: Les Partis politiques au Maroc: Du statu quo à la
 nécessaire réforme, publication de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales, no. 8, vol. XI (Rabat:
Ed. El-Marrif el Jadida, 2015), pp. 69-86.

كما أن فرضيـة جــون واتــربــوري حــول «انقسامية» المشهد السياسي المغربي، تبدو متعسفة، إذ تــحــاول إخــضــاع ديناميات 
المجتمع المغربي، الاجتماعية والسياسية، إلى النظرية «الانقسامية» التي هي ظاهرة إثنولوجية في مجتمعات ما قبل الحداثة. 
 John Waterbury, Le Commandeur des Croyants: La Monarchie marocaines et son élite (Paris: Presses انـــظـــر: 
Universitaires de France, 1975).



٥٦٧

الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، ذو طــابــع ســيــاســي، يــحــيــل إلـــى مــأزومــيــة الــمــجــتــمــع الــســيــاســي، فــي ظــل مــا يــعــانــيــه 
بـــعـــض كـــيـــانـــاتـــه مــــن عـــجـــز فــــي أداء وظـــائـــفـــهـــا الــــحــــيــــويــــة (٦٧) مــــن جـــهـــة، وفـــــي ســـيـــاق هـــجـــرة الـــعـــديـــد مــن 
المتدفق  النزيف  هــذا  شــأن  ومــن  أخــرى (٦٨).  جهة  من  الحزبية  أطرها  خــارج  والثقافية  الفكرية  نخبه 
الــذي يــصــيــب أحــزابــاً وازنـــة فــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الــمــغــربــي، أن يــحــيــل هــذه الأحـــزاب إلــى «كــيــانــات 
انـــتـــخـــابـــيـــة» مـــوســـمـــيـــة، يـــتـــراجـــع دورهـــــــا مــــن مـــســـتـــوى تـــكـــويـــن نـــخـــب حـــزبـــيـــة تـــســـهـــم بـــفـــعـــالـــيـــة فــــي تــأطــيــر 
الــمــجــتــمــع، وتـــغـــدي مــؤســســاتــه الــمــنــتــخــبــة، عــلــى الــصــعــيــد الــمــهــنــي والــجــمــاعــي والـــجـــهـــوي والــوطــنــي، 
بــأطــر كــفــؤة، قـــادرة عــلــى تــرســيــخ الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، وتــكــريــس الــنــجــاعــة الــتــدبــيــريــة، إلــى مستوى 
الــمــراهــنــة عــلــى «خــدمــات الأعــيــان والــســمــاســرة» فــي أفــق «تــغــطــيــة» دوائـــر انــتــخــابــيــة، واغــتــنــام «مــواقــع» 
تــمــثــيــلــيــة (٦٩). وتــعــود ظــاهــرة ضــعــف الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة فــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة - إلــى حــد مــا - 
إلــــى تـــــراجـــــع الـــــقـــــدرة الاســـتـــقـــطـــابـــيـــة الــــحــــزبــــيــــة، وإلـــــى تـــآكـــل الـــرصـــيـــد الــمــجــتــمــعــي - الـــســـيـــاســـي لـــلأحـــزاب 

عامة (٧٠). بصفة  السياسية 

العامل الثالث، ذو طابع ثقافي، تكويني، ويشير إلى واقع التراجع الحاصل في التنمية السياسية 
لـــفـــائـــدة أجــــيــــال الـــشـــبـــاب الــمــلــتــحــقــيــن بـــــالأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، مـــمـــا يــتــســبــب فــــي نـــشـــوء « قـــطـــيـــعـــة»، فــكــريــة 
وســيــاســيــة ونــضــالــيــة، مــا بــيــن مــكــونــات الأســــرة الــحــزبــيــة الـــواحـــدة، تنشأ عنها تــوتــرات شــديــدة فــي الــوعــي 
السياسي لدى فئات الحزب الواحد، وتنتج منها تناقضات داخلية، تزيد من هشاشة البنية التنظيمية 

للحزب، وتنال من صدقيته السياسية.

ج - أما حول الملابسة الاقتصادية، تكاد الدراسات المختصة حول الشروط الاقتصادية والمالية، 
الــتــي جــــاءت فــي ظــلــهــا الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة بــقــيــادة «حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، أن تُــجــمِــع عــلــى حــراجــة 

الظرفية الاقتصادية والمالية (٧١). وقد انصبت هذه الشروط على ثلاثة معطيات لافتة:

للمهام  الأكــفــاء  المرشحين  إعـــداد  عليه،  متوافق  مجتمعي  مــشــروع  وصياغة  بإنضاج  الحيوية  الوظائف  هــذه  (٦٧) تتمثل 
الانتخابية، المهنية، والجماعية والجهوية والوطنية، وتيسير الاندماج الاجتماعي للمواطنين والمواطنات.

(٦٨) مــــــن مــتــجــلــيــات مــأزومــيــة الــمــجــتــمــع الــســيــاســي، عــــزوف الــعــديــد مـــن الــمــفــكــريــن والــمــثــقــفــيــن عـــن الانـــخـــراط فـــي العمل 
الحزبي. وتكاد تصيب هذه الظاهرة مختلف الأحزاب السياسية.

(٦٩) ينص الفصل السابع من الدستور، في موضوع مهام الأحزاب السياسية، على ما يلي: «تعمل الأحزاب السياسية 
على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم 
وفي  الديمقراطية،  بالوسائل  والتناوب  التعددية  أســاس  على  السلطة،  ممارسة  في  والمشاركة  الناخبين،  إرادة  عن  التعبير  في 

نطاق المؤسسات الدستورية...».
مضطرد  تراجع  إلــى   ،٢٠١١ وسنة   ١٩٦٣ سنة  بين  ما  بالمغرب،  التشريعية  الانتخابات  في  المشاركة  نسب  (٧٠) تشير 
و٣٧   ،٢٠٠٢ سنـة  بالمئة   ٥٠ لا تتجاوز  نسب  إلــى   ،١٩٦٣ سنة  بالمئة   ٧٨ بلغت  مشاركة  نسبة  فمن  المواطنين:  مشاركة  في 
بالمئة سنـة ٢٠٠٧، و٤٥ بالمئة سنة ٢٠١١. انظر «الـورقــة التنظيمية» لندوة: الأحزاب السياسية في المغــرب: متطلبات التطويــر 
وتكـريس الاختيار الديمقـراطـي، تنظيـم مـركــز دراسات حقـوق الإنسان والديمقراطيــة ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية (الدار 

البيضاء: مطبعة البيضاوي، ٢٠١٣)، ص ٧ - ١٨.
سواء  العربي» -  بعد «الربيع  ما  مرحلة  في  الاقتصادي  الوضع  حــول  والمقاربات  الــدراســات  مختلف  تجمع  (٧١) تــكــاد 

=الصادرة منها عن أوساط معارضة أو أوساط موالية - على حراجة الوضعية المالية ودقة الظرفية الاقتصادية.



٥٦٨

أولها، تفاقم الاختلالات المالية والاقتصادية في مرحلة ما قبل «ربيع» ٢٠١١، مما فاقم «العجز 
الداخلي والخارجي» للاقتصاد الوطني (٧٢).

ثــانــيــهــا، انــعــكــاســات الأزمــــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، مــنــذ ســنــة ٢٠٠٨، عــلــى مــقــومــات وأداء 
الاقتصاد المغربي.

ثالثها، استمرارية عجز الميزانية العامة للدولة؛ بل اتساع الفجوة بين مداخيل الدولة ونفقاتها.

وقد ترتبت عن هذه الوضعية تحديات اقتصادية وإكراهات مالية ثلاثة:

 ،٢٠١٢ سنة  بالمئة   ٧,١ وإلــى  بالمئة،   ٦,٢ إلــى   ٢٠١١ عــام  وصــل  الــذي  الميزانية  عجز  تفاقم   •
قبل أن يتراجع، سنة ٢٠١٣، إلى ٥,٤ بالمئة.

• استفحال الطابع «غير المنتج» للعجز العمومي، من خلال عجز المداخيل العادية للدولة عن 
تمويل النفقات العادية لها، إذ لا تتجاوز نسبة التمويل ٩١ بالمئة، وهو ما يضطر الدولة إلى اللجوء 
كامل  ولتغطية  جهة،  من  العادية  من نفقاتها  تقريباً  ٩ بالمئة  نسبة  عجز تمويل  لتغطية  الاقــتــراض  إلــى 

نفقات الاستثمار من جهة أخرى (٧٣).

• تــفــاقــم الــمــديــونــيــة العمومية لــلــدولــة، الــداخــلــيــة منها والــخــارجــيــة. فــقــد ارتــفــعــت كتلة ديـــن الخزينة 
الــعــامــة إلـــى نــحــو ٥٣ بــالــمــئــة مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام ســنــة ٢٠١١، قــبــل أن تــنــاهــز ٦٠ بــالــمــئــة، سنة 

٢٠١٢، وتتجاوز هذه العتبة سنة ٢٠١٣.

بالمئة   ٢٣٫٦ نسبة  ناهز  الــذي  المسدّد)  العمومي (غير  الخارجي  الدين   (l’encours) جــاري  أمــا 
ســنــة ٢٠١١، فــقــد ســجــل نــســبــة ٢٥٫٩ بــالــمــئــة ســنــة ٢٠١٢، مــمــا يـــرفـــع جـــــاري الـــديـــن الــعــمــومــي (غــيــر 

المسدّد)، سنة ٢٠١٢، إلى ٧١٫٢ بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

ويـــفـــســـر الـــفـــريـــق الـــبـــرلـــمـــانـــي لـــــ «حـــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، فــــي دراســــــــة حـــــديـــــثـــــة (٧٤)، هـــــذه الــحــصــيــلــة 
عن  الناجم  العمومي»  بتضخم «الإنفاق  الحزب،  بقيادة  الائتلافية،  الحكومة  ورثتها  التي  الاقتصادية 
قيام الــدولــة بـــ «الــزيــادة فــي الأجـــور وعلى الإبــقــاء على نظام الــدعــم فــي إطــار صــنــدوق المقاصة، وكــذا 

على الرفع من الاستثمار العمومي» (٧٥).

انظر: نجيب أقصبي، «إصلاحات الحكومة وهمية، وتخفي أزمات مستقبلية خطيرة،» (استجواب)، الاتحاد الاشتراكي، 
 Abdelkader Berrada, «Finances publiques au Maroc: bilan à mi-parcours (2012-2013),» dans:و  ،٢٠١٥/٨/٩
 «L’Islam politique dans le monde arabe: Islam politique, pouvoir et sécurisation… Islam politique à l’épreuve
du pouvoir,» Revue marocaine des sciences politiques et sociales, vol. 10, no. 7 (novembre 2014), pp. 301-311.

كانون  ف.م./٢٥٠٢١٤،  المغربي»،  للاقتصاد  مندمجة  رؤيــة  والتنمية»، «نحو  العدالة  لـ «حــزب  البرلماني  (٧٢) الــفــريــق 
الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ص ١٨١.

Berrada, Ibid., pp. 302-303.  (٧٣)
(٧٤) الفريق البرلماني لـ «حزب العدالة والتنمية»، «نحو رؤية مندمجة للاقتصاد المغربي»، ص ٤٥.

(٧٥) المصدر نفسه، ص ٤٥ - ٤٩.

=
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كــمــا أن انــخــفــاض مــداخــيــل الـــدولـــة، بسبب «خــفــض الــضــرائــب الــمــبــاشــرة لتنمية الـــدخُـــول وتشجيع 
الـــطـــلـــب الــــداخــــلــــي» مــــن جـــهـــة، و«انــــعــــكــــاس تــــراجــــع أداء الـــنـــمـــو غـــيـــر الـــفـــلاحـــي، بـــعـــد انـــخـــفـــاض الــطــلــب 
الـــخـــارجـــي الـــنـــاتـــج عـــن الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو» مـــن جــهــة أخــــــرى - قـــد أفـــضـــى إلــى 

استفحال مديونية الخزينة العامة.

٣ - في الحصيلة الحكومية

إن تقييماً أولياً لحصيلة الحكومة الائتلافية، التي يقودها «حزب العدالة والتنمية»، ينبغي أن يستند 
إلى منهجية رصينة، تروم التزام قدر كبير من الدقة في التوصيف، والموضوعية في التقييم، بعيداً من 
المقاربة السياسوية التي تخضع لمنطق الصراع السياسي، المحكوم بالهاجس الظرفي (٧٦). وتقتضي 
رصانة المنهجية التقييمية التقيد بثلاثة اعتبارات موضوعية: أولها، النظر إلى حصيلة الحكومة على 
أنها «حصيلة مرحلة» (bilan d’étape)، طالما أن ولايتها القانونية لم تكتمل بعد. ثانيها، أخذ مسافة 
كــافــيــة إزاء الــحــديــن الــقــصــوويــيــن الــمــتــداولــيــن فـــي مــقــاربــة الــتــقــيــيــم الـــجـــاري لــلــتــجــربــة الــحــكــومــيــة، وهــمــا 
سياسية،  وجيو -  وسياسية،  دستورية،  شمولية،  مقاربة  اعتماد  ثالثها،  التمجيد.  وحــد  التبخيس،  حد 
على  المرحلية  الحصيلة  يتأسس تقييم  ينبغي أن  الحكومي (٧٧). كما  واجتماعية لمسارها  واقتصادية، 

ثلاثة اعتبارات:

أولـــــهـــــا، اعـــتـــبـــار الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي خــولــهــا لــهــا دســـتـــور ٢٠١١. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، فقد 
والنظر  لــلــبــلاد،  العمومية  السياسات  تدبير  تشمل  لــلــحــكــومــة (٧٨)،  واســعــة  اختصاصات  الــدســتــور  خــول 
فــي السياسة الــعــامــة لــلــدولــة وفــي الــســيــاســات القطاعية، وفــي مــشــاريــع الــقــوانــيــن والــمــراســيــم والمراسيم 
التنظيمية، وفي المعاهدات الدولية، قبل عرضها على «المجلس الوزاري». كما خول الدستور لرئيس 
الحكومة صلاحيات اقــتــراح الــــوزراء، وحــل مجلس الــنــواب، عبر مــشــروع مــرســوم يُــعــرض على أنظار 
«المجلس الوزاري»، كما خول له صلاحية التعيين في الوظائف المدنية، وفي الوظائف السامية وفي 
المؤسسات والمقاولات العمومية... كما أسندت له مهمة تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات 
المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومديري المؤسسات والمدارس 

(٧٦) تندرج تجربة الحكومة الائتلافية، بقيادة «حزب العدالة والتنمية»، في سياق دينامية «التناوب الديمقراطي» الذي 
اختارت البلاد الانخراط فيه، بلوغاً إلى إقامة وإنضاج نظام سياسي، ديمقراطي، وفق المعايير المتعارف عليها عالمياً.

ومن هذا المنظور، فإن ملابسات «الربيع العربي»، السياسية - الظرفية، لا ينبغي أن تحجب عن النظر موضوعية وفعالية 
وسيروة هذه الدينامية السياسية.

(٧٧) قــلــيــلــة هـــي الــمــقــاربــات الــتــقــيــيــمــيــة الــتــي تــأخــذ فـــي الــحــســبــان حــصــيــلــة الــعــمــل الــحــكــومــي فـــي مــخــتــلــف مــجــالاتــه. ذلــك 
أن أغــلــب الانــتــقــادات الــمــوجــهــة إلــيــه، تــركــز عــلــى عــجــوزات الــحــكــومــة فــي تفعيل المقتضيات الــدســتــوريــة وفـــي عــلاقــة السياسي 

بالدستوري.
(٧٨) يـــتـــنـــاول الـــبـــاب الــخــامــس مـــن الــدســتــور تــحــديــد صــلاحــيــات «الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة»، ويــحــتــوي عــلــى ثــمــانــيــة فـــصـــول، من 

الفصل ٨٧ إلى الفصل ٩٤.
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العليا، لكن من دون الإخلال بأحكام الفصل ٤٩ من الدستور (٧٩). وتذهب بعض الدراسات المقارنة 
لمقتضيات دستور ٢٠١١، إلى أن «٦٠ بالمئة من الاختصاصات التي كانت في المجال الدستوري 

للملك قد تم تحويلها لفائدة مؤسسة رئيس الحكومة» (٨٠).

ــبــــارات يــحــيــل إلــــى مـــضـــمـــون الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي الـــــذي تـــمـــت عـــلـــى أســــاســــه مــصــادقــة  ــتــ ثــــانــــي الاعــ
الـــبـــرلـــمـــان عــلــى تــعــيــيــن الــمــلــك لـــلـــحـــكـــومـــة (٨١). «ويـــجـــب أن يــضــمــن هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة 
لــلــعــمــل الــــــذي تـــنـــوي الـــحـــكـــومـــة الـــقـــيـــام بــــه فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات الـــنـــشـــاط الــــوطــــنــــي، وبـــــالأخـــــص فــي 
مــيــاديــن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة والــثــقــافــيــة والـــخـــارجـــيـــة» (٨٢). وفـــي هـــذا الــمــضــمــار، 
العمل  تؤطر  استرتيجي،  طابع  ذات  كبرى،  خيارات  محاور،  بخمسة  الحكومي  البرنامج  التزم  فقد 
«ترسيخ  على  الكبرى  المحاور  هذه  وتنصب   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ التشريعية  الولاية  خلال  الحكومي 
دولـــة الــمــؤســســات والــجــهــويــة الــمــتــقــدمــة والــحــكــامــة الــجــيــدة...»، و«إرســــاء شـــروط بــنــاء اقــتــصــاد وطني 
قــــوي مــتــنــوع الــــروافــــد الــقــطــاعــيــة والـــجـــهـــويـــة...»، و«تـــطـــويـــر وتــفــعــيــل الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة بــمــا يــضــمــن 
الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً التعليم والصحة والسكن...»، و«تعزيز التفاعل 
الإيــــجــــابــــي مــــع الـــمـــحـــيـــط الـــجـــهـــوي والـــعـــالـــمـــي وتـــقـــويـــة الأداء الـــعـــمـــومـــي لـــخـــدمـــة الـــمـــغـــاربـــة الــمــقــيــمــيــن 
بـــالـــخـــارج...»، و«تــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة الــمــوحّــدة وصــيــانــة تــلاحــم وتــنــوع مــكــونــاتــهــا والانــفــتــاح على 

والحضارات» (٨٣). الثقافات 

ويـــســـتـــشـــف مـــــن دلالات الــــبــــرنــــامــــج الــــحــــكــــومــــي، الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
ــيــــارات الإصـــــــلاح، ومـــــبـــــادرات الــتــحــديــث  والـــهـــويـــاتـــيـــة، أن تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة تــتــقــاطــع بــالــكــامــل مـــع خــ
والــتــغــيــيــر الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة، كـــمـــا تــــنــــدرج فــــي ســـيـــاق الـــديـــنـــامـــيـــة الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي شــكــل 

الإصلاح الدستوري إحدى محطاتها الحاسمة.

ثـــالـــث الاعـــتـــبـــارات، ويــتــعــلــق بــمــســتــوى الأداء الــحــكــومــي فـــي تــفــعــيــل مــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
وأجـــــرأة بــنــود الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، الــــذي نـــال ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب. ويــكــتــســي اعــتــبــار الأداء الحكومي 
أهميته الاستثنائية من كونه يمثل حلقة الوصل المركزية ما بين ما هو مُسطّر، وما هو مُفعل من جهة، 

(٧٩) يتناول الفصل ٤٩ من الدستور صلاحيات «المجلس الوزاري» الذي يرئس اجتماعاته الملك.
ويـــتـــداول «الــمــجــلــس الـــــوزاري» فــي الــمــشــاريــع والــتــوجــهــات ذات الــطــابــع الاســتــراتــيــجــي لــلــدولــة: مــشــاريــع مــراجــعــة الــدســتــور، 
ومشروع قانون العفو  الإطــار،  ومشاريع قوانين -  وكذا التوجهات العامة لمشروع قانون المالية،  التنظيمية،  القوانين  ومشاريع 

العام، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار.
(٨٠) زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، ص ٢١٨.

(٨١) ينص الفصل ٨٨ من الدستور على أنه: «بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي 
البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه...».

(٨٢) نفس الفصل من الدستور.
(٨٣) نكتفي بالإشارة إلى عناوين المحاور الأساسية، المؤطرة للبرنامج الحكومي، وهي ذات دلالات واضحة في ما 

يخص طبيعة وتوجهات العمل الحكومي خلال الولاية التشريعية ٢٠١٢ - ٢٠١٦.
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ولكونه، من جهة أخرى، يجسد ما أقرته الإصلاحات من «ربط للمسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مبدأ 
الحكومة المسؤولة المنبثقة من صناديق الاقتراع...» (٨٤).

وفــي ضــوء هــذه الــمــحــددات المرجعية الــثــلاثــة، يمكن إجـــراء قـــراءة أوّلــيــة للحصيلة الحكومية في 
مجالاتها الأكثر حيوية، وهي مجالات تفعيل المقتضيات الدستورية، واحتواء الإكراهات الاقتصادية، 

والتجاوب مع المتطلبات الاجتماعية، والتفاعل مع ديناميات المحيط الإقليمي والجهوي.

أ - مسألة تفعيل الدستور

شكلت، مسألة تفعيل الدستور، وتشكّل، المجال الأكثر إثارة لانتقادات المعارضة السياسية (٨٥) 
ئها في أجــرأة القانون الأسمى للبلاد، الأمــر الــذي يحد  التي ما انفكت تندد بتباطؤ الحكومة، أو تلكُّ
من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويشكل تواضع حصيلة الحكومة في تفعيل العديد من المقتضيات 
الدستورية، أحد مظاهر التباطؤ الملاحظ في تنفيذ «المخطط التشريعي» الرامي إلى إخراج «القوانين 

التنظيمية» المفعلة للعديد من المقتضيات الدستورية (٨٦).

الرقابية،  للآلية  البرلمانية  الأغلبية  استثمار  غياب  الحكومة  إلى  الموجهة  الانتقادات  تشمل  كما 
والاجتماعية  السياسية  الاخــتــلالات  حــول  للتقصي  البرلمانية»،  الحقائق  تقصي  «لــجــان  فــي  الممثلة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــاثـــلـــة، وكــــــذا إهــــمــــال الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــخـــيـــار الـــمـــراهـــنـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة مــــا بــيــن 
البرلمانية  وأغلبيتها  الحكومة  عجز  على  الانتقاد  ينصب  كما  المدني.  والمجتمع  الحكومية  الأغلبية 
عــن «خــلــق أعــــراف دســتــوريــة، تــســهــم فــي تفسير الــدســتــور أو تــعــديــلــه أو تكميله، حــتــى يتحقق الــتــواتــر 

والتراكم» (٨٧).

جهة،  من  الدستور،  ومدلول  منطق  بين  ما  متفاقماً  تهافتاً  هناك  أن  المعارضة  تقدر  عامة،  وبصفة 
ومنطق وواقع الممارسة السياسية من جهة أخرى. ومن ثم فإن عنصر الحلقة الوصلية ما بين الإطار 
الـــدســـتـــوري، والـــمـــجـــال الــســيــاســي - الــحــكــومــي يـــبـــدو مـــفـــقـــوداً فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة مـــن مـــســـار الانــتــقــال 

الديمقراطي بالبلاد.

الحكومة،  رئاسة   ،٢٠١٢ الثاني/يناير  كانون  في  الــنــواب،  مجلس  أمــام  بنكيران  عبد الإله  الحكومة  رئيس  (٨٤) خــطــاب 
المملكة المغربية، رئيس الحكومة، كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

(٨٥) تتشكل المعارضة السياسية البرلمانية حالياً من أربعة أحزاب أساسية هي: «حزب الأصالة والمعاصرة»، و«حزب 
الاستقلال» و«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، و«حزب الاتحاد الدستوري».

وبـــالـــرغـــم مـــن الــتــبــايــن الأيـــديـــولـــوجـــي بــيــن هــــذه الأحـــــــزاب الأربــــعــــة - الـــتـــي تـــتـــوزع انــتــمــاءاتــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــا بــيــن الــلــيــبــرالــي 
والمحافظ واليساري -، فإن مواقفها السياسية تتقاطع، بل تتآلف، حول خطة المعارضة الممنهجة للائتلاف الحكومي عموماً، 

ولحزب العدالة والتنمية خصوصاً.
(٨٦) نص الدستور على استصدار نحو عشرين قانوناً تنظيمياً، في اتجاه تفعيل العديد من المقتضيات الدستورية.

وقد وضعت الحكومة «مخططاً تشريعياً» يروم صياغة مشاريع هذه القوانين وعرضها على البرلمان، أنجز منه لحد الآن 
نحو ٥٠ بالمئة.

(٨٧) رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري، استجواب مع صحيفة أخبار اليوم المغربية، ٢٠١٥/٨/٤.
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بــيــد أن الأغــلــبــيــة الــحــكــومــة تـــرى فـــي هـــذه الانـــتـــقـــادات مــجــرد تــحــامــل ســيــاســي لا يـــمـــتُّ بــصــلــة إلــى 
الــواقــع الــمــعــيــش. ذلــك أن أداء الــحــكــومــة يــتــجــاوز «الــمــعــدل»، وهــي فــي منتصف ولايــتــهــا، فــأزيــد من 
نصف القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قد «تمت المصادقة عليها»، والبقية ستأتي 
لا محالة (٨٨). بل إن المجهود التشريعي قد يبدو بحاجة إلى نفس طويل، وعمـل متواصـل، إذا نُظر 
إلــيــه مـــن زاويــــة مـــا اشــتــمــل عــلــيــه نـــص الــدســتــور مـــن «تــضــخــم» فـــي تـــعـــداد «الــمــؤســســات الــدســتــوريــة»، 
الفرنسي  بالفقيـه  حـــــدا  مــا  وهــو  عليها،  الــمــحــال  التنظيمية»  «الــقــوانــيــن  تــعــداد  وفــي  عليها،  المنصوص 
 ،(٢٠١٤  - ١٩١٧)  (Maurice Duverger) دوفـــرجـــيـــه  مـــوريـــس  الــــدســــتــــوري،  الـــقـــانـــون  فـــي  الــشــهــيــر 
إلـــى الــقــول بـــأن دســتــور تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١١ الــمــغــربــي هــو أكــبــر مــن «دســـتـــور - قـــانـــون»، إنـــه «دســتــور - 

برنامج».

ويـــبـــدو لــنــا مـــن خــــلال اســـتـــقـــراء خـــطـــاب رئـــيـــس الــحــكــومــة، فـــي مـــجـــال تــفــعــيــل الـــدســـتـــور، أن «حـــزب 
رفع  إلــى  تسعى  معلنة،  غير  سياسية  استراتيجية  وفــق  يتصرف  الحكومة،  يقود  الــذي  والتنمية»  العدالة 
يلجأ  قد  التي  وإحباط «الدسائس»  احتواء «المناورات»،  وإلــى  الملكية،  المؤسسة  مع  الثقة  منسوب 
إلــيــهــا خــصــوم الـــحـــزب «الـــحـــاكـــم» لــلــمــســاس بــتــلــك الــثــقــة الــثــمــيــنــة، الــمــراهــن عــلــيــهــا فـــي مــمــارســة سلطاته 
مــجــال تنزيل الدستور  فــي  يــشــوب العمل الحكومي  الـــذي  عنصر «الــتــردد»  يفسر  مــا  وهـــذا  الحكومية. 
بماهيته الديمقراطية (٨٩). وهو ما يعبر عن نوع من الحراجة السياسية لدى الأغلبية الحكومية في شأن 

تفعيل الصلاحيات المخولة لها دستورياً.

بـــيـــد أن تـــأمـــل الـــطـــابـــع الــــعــــام لــتــجــربــة الــــســــنــــوات الأربــــــــع، مــــن الــــولايــــة الــتــشــريــعــيــة الــــجــــاريــــة، لَــيــســمــح 
بالاطمئنان على مستقبل المسار الديمقراطي بالبلاد؛ ذلك أن توجهات النظام السياسي الرامية إلى 
تكريس المكتسبات الدستورية، وتوسيع قاعدة الإصلاحات السياسية، تحثّ على التفاؤل والتحفز 
نــحــو الــمــســتــقــبــل. كــمــا أن تــركــز الــنــقــاش الــعــمــومــي، فــي الحقلين الــســيــاســي والــمــجــتــمــعــي، عــلــى اعــتــمــاد 
رصين،  جــديــد،  ديمقراطي  سياسي  وعــي  بانبثاق  تشي  ومــؤطــرة،  مهيكلة  أساسية،  كمرجعية  الدستور 

أضحى يشكل ضمانة لاستمرارية وتصاعدية المسار الديمقراطي بالبلاد.

المجتمعي  والتحول  السياسي،  التغيير  عملية  يؤطر  الذي  التاريخي  الظرف  فإن  يكن،  ومهما 
ر الــتــاريــخــي والــســمــو الــســيــاســي لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة تــقــتــضــي،  داخـــل نــظــام ســيــاســي مــحــكــوم بــالــتــجــذُّ
بـــلا شـــك، تــكــريــس آلـــيـــة الـــتـــوافـــق بــيــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــي 
إرســــاء دعــائــم الــدســتــور الــجــديــد. والــتــوافــق بــهــذا الــمــعــنــى لا يــلــغــي الــتــفــاوض، بــل وحــتــى الــتــدافــع، 

اليوم  أخــبــار  لصحيفة  الحكومي،  للائتلاف  اليساري  المكون  والاشــتــراكــيــة»،  التقدم  لـ «حــزب  العام  الأمين  (٨٨) تــصــريــح 
المغربية، ٢٠١٤/٩/٥.

(٨٩) يــصــرح عدد من الفاعلين السياسيين في «حــزب العدالة والتنمية» ذاتــه بحالة «الــتــردد» هــذه. انظر تصريح آمنة ماء 
العينيين، برلمانية عن «حزب العدالة والتنمية» في صحيفة أخبار اليوم المغربية، ١٧ - ٢٠١٥/٧/١٩.

يتطلب  ما  وهــو  والثقافية؛  والإعلامية  الحزبية  الآليات  عبر  الشعبية،  القوى  انخراط  بمحدودية  الحالة  هــذه  هــؤلاء  ويُفسر 
العمل على تكوين وتأهيل تنخرط فيه كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والتنمية السياسية.



٥٧٣

حـــــول كـــيـــفـــيـــة تـــدبـــيـــر الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، لإنــــجــــاز مــــهــــام الـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، ولـــكـــنـــه يـــســـتـــدعـــي فــي 
نــفــس الــوقــت تــعــزيــز ثــقــافــة الـــحـــوار، واعــتــمــاد مــنــاهــج الاجــتــهــاد فــي أجــــرأة الــمــكــتــســبــات الــدســتــوريــة 

الجديدة.

ب - الإصلاحات الاقتصادية

فــي مــا يخص الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، فــإن الحكومة الــتــي ورثـــت وضعية اقتصادية صعبة، كما 
الماكرو -  الاخــتــلالات  ومعالجة  المالي»،  مسألة تقويم «العجز  من  جعلت  أعــلاه،  ذلــك  إلــى  ألمحنا 
هذا  وفــي  الاقــتــصــادي.  الوضع  حيوية لتقويم  أسبقية  الخارجية  الــتــوازنــات  اختلال  واحــتــواء  اقتصادية، 
الــحــدود  والــتــزام  التسيير،  نفقات  تقليص  خــلال  مــن  صــارمــة،  تقشفية  سياسة  الحكومة  أقـــرت  الإطــــار، 
الــدنــيــا فــي الــتــوظــيــف، وإصــــلاح نــظــام الــمــقــاصــة (٩٠)، وهـــي إجـــــراءات مــن شــأنــهــا الــحــد مــن الاخــتــلالات 

الموازناتية، وخفض نسب العجز.

فــقــد   ،٢٠١٤  ،٢٠١٣  ،٢٠١٢ ســــنــــوات  عــرفــتــهــا  الـــتـــي  الــمــتــفــاقــمــة،  الـــعـــجـــز  نـــســـب  عـــلـــى  وبـــالـــقـــيـــاس 
من  التجاري  الميزان  عجز  انخفض  إذ  العجز؛  نسب  فــي  محسوساً  ٢٠١٥ «انخفاضاً»  سنة  سجلت 
٢٣ بالمئة من الناتج الداخلي الــخــام، سنة ٢٠١٤، إلــى ١٩ بالمئة، وارتــفــع معدل تغطية الــصــادرات 
لـــلـــواردات إلـــى نــحــو ٥٧ بــالــمــئــة، بــعــد أن كـــان ســابــقــاً فــي حـــدود ٥٠ بــالــمــئــة، كــمــا انــخــفــض عــجــز مــيــزان 
الأداءات إلى ٥٫٦ بالمئة سنة ٢٠١٤، ومن المتوقع أن يصل، عام ٢٠١٥، إلى ٣ بالمئة، وهي أرقام 
فــإن ظرفية انخفاض أسعار  ومــا لا شــك فيه،  في التوازنات الخارجية.  إلــى «تحسن» محسوس  تشير 
النفط ومشتقاته، وتراجع أسعار المواد الغذائية، ساعدت من جهتها على تحقيق هذا التحسن. ولقد 
شــكــل الــشــروع فــي إصـــلاح صــنــدوق الــمــقــاصــة، الـــذي كـــان يلتهم لــوحــده نسبة ٦٫٥ بالمئة مــن الناتج 
الــداخــلــي الــخــام، خــطــوة إصــلاحــيــة جــريــئــة، اعــتــبــاراً للحساسية الشعبية الــتــي يمثلها دعــم الــدولــة لمواد 

الاستهلاك الأساسية (٩١).

وحـــســـب تــــقــــديــــرات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فـــــإن نــســبــة الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــتـــي ســجــلــت تـــبـــاطـــؤاً 
عـــام ٢٠١٤، مـــن الــمــتــوقــع أن تــتــجــاوز نــســبــة ٥ بــالــمــئــة بــقــلــيــل فـــي عـــام ٢٠١٥، وذلــــك بــفــعــل محصول 
الأخـــرى.  القطاعات  فــي  الإنــتــاجــي  النشاط  وتحسن  استثنائياً»  حقق «ارتــفــاعــاً  الـــذي  الفلاحي  الإنــتــاج 
واستناداً إلى هذه المؤشرات الدالة، يرى صندوق النقد الدولي أن «الاقتصاد المغربي يواصل مسيرة 
التعافي، والآفاق الماكرو - اقتصادية تبدو مواتية ومشجعة، على الرغم من أنها تظل محاطة بمخاطر 

(٩٠) نــــظــــام الــمــقــاصــة هـــو نــظــام دعـــم مــــواد الاســتــهــلاك الأســـاســـيـــة، عــبــر آلــيــة «صـــنـــدوق الــمــقــاصــة» الــــذي تــمــولــه الـــدولـــة من 
ميزانيتها العامة. وقد بلغت تكاليف تحملاته أزيد من خمسين مليار درهم (نحو خمسة ملايين دولار) سنة ٢٠١٤.

(٩١) أفــــــــــادت الـــــدراســـــات الـــمـــجـــراة حــــول الانـــعـــكـــاس الــفــعــلــي لـــدعـــم الــــدولــــة لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة لــلاســتــهــلاك الــشــعــبــي، عبر 
صندوق المقاصة، أن نسبة ٨٠ بالمئة من دعم الصندوق، تُصرف لفائدة الفئات والمؤسسات والطبقات الميسورة؛ ولا تستفيد 

الطبقات الشعبية، المستهدفة أصـلاً من الصندوق، إلا بنسبة ٢٠ بالمئة من اعتماداته.



٥٧٤

الــتــطــورات الـــخـــارجـــيـــة» (٩٢) كــمــا يـــرى الــصــنــدوق أنـــه بــفــضــل الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لإبــقــاء 
الــنــفــقــات الــعــامــة تــحــت الــســيــطــرة، فـــإن عــجــز الــمــيــزانــيــة يــواصــل «انــكــمــاشــه». وفـــي نــفــس الــســيــاق، لاحــظ 
«الصندوق» أن الدين العام الذي سجل «ارتفاعاً»، حيث بلغ ٦٥ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 
ــلــه». لكن مــن جهة أخـــرى، فــإن «الــصــنــدوق» يقر بأن  لا يـــزال فــي «مــســتــوى يمكن الاســتــمــرار فــي تــحــمُّ

معدل البطالة، وخاصة بين الشباب، يتطلب «جهوداً مهمة» يتعين القيام بها لخفضه (٩٣).

وبــصــفــة عـــامـــة، فــــإن «صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي» يُـــقـــدر أن «الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــاشــرتــهــا 
إسقاط  محسوسة -  بكيفية  خفض -  فقد  خط توصياتها.  مع  ومتساوقة  مشجعة  السلطات (المغربية) 
بتقليص  سمح  كما  العالمية،  الأســعــار  تذبذبات  إزاء  الــدولــة  ميزانية  هشاشة  النفطية،  المنتجات  دعــم 
التفاؤلي،  الــتــقــديــر  هــذا  أن  بيد   .(٩٤) «٢٠١٥ وســنــة   ٢٠١٢ سنة  بين  مــا  الثلثين،  يناهز  بما  الــدعــم  كلفة 
الدولي، لوضع الاقتصاد المغربي، لا تشاطره «المندوبية السامية للتخطيط» (٩٥)، خاصة في ما يتعلق 
بـــ «مــعــدل نــمــو الاســتــثــمــار»، وبمنهجية إعــــادة الــتــوازنــات الــمــاكــرو - اقــتــصــاديــة، وغــيــرهــا مــن الــمــؤشــرات 

الدالّة على مستوى التصور الاقتصادي (٩٦).

ر الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة الــمــغــربــيــة لــرجــال الأعـــمـــال، مــن جــهــتــهــا، أن الــمــغــرب تــمــكــن مــن إبـــداء  وتـــقـــدِّ
صــمــود اقــتــصــادي أمـــام الأزمـــة المالية والاقــتــصــاديــة العالمية، حيث ظــل الاســتــثــمــار مــرتــفــعــاً، بنسبة ٦٧ 
بــالــمــئــة مــــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الــــخــــام، مـــمـــا أتــــــاح تـــدفـــق الـــطـــلـــب الـــخـــارجـــي واســــتــــقــــرار الـــــصـــــادرات ونــمــو 
القطاع السياحي. لكن «المعضلة الاقتصادية الهامة» في بنية الاقتصاد المغربي، هي معضلة تراجع 
أمست اليوم   ،٢٠٠٨ الداخلي الخام سنة  التي كانت تمثل ١٧ بالمئة من الناتج  فالأخيرة  الصناعة، 
لا تــمــثــل ســـوى ١٤ بــالــمــئــة. وهــكــذا، فـــإن الــمــغــرب قــد أصــبــح مــســتــورداً للمنتجات الصناعية الموجهة 

(٩٢) بـــيـــان بعثة صــنــدوق النقد الــدولــي، عقب المهمة الــتــي قــام بها فــريــق مــن الــصــنــدوق إلــى الــمــغــرب، مــا بين ٢٨ أيــار/
في  المغربي،  الاقتصاد  لأداء  الثانية  المراجعة  حــول  المغربية  السلطات  مع  مناقشات  لإجــراء   ،٢٠١٥ حزيران/يونيو  و٥  مايو 
ظل اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في تموز/يوليو ٢٠١٤. صحيفة أخبار اليوم، 

.٢٠١٥/٦/٨
(٩٣) تسجل البطالة في صفوف فئة الشباب من ١٥ إلى ٢٤ سنة نسبة ٢٠ بالمئة. وترتفع بطالة هذه الفئة في الوسط 
الحضري إلى ٣٦ بالمئة. وتبلغ نسبة البطالة بالنسبة للفئة العمرية ما بين ٢٥ و٣٤ سنة: ١٣٫٢ بالمئة. ويصل معدل البطالة 
لدى حاملي الشهادات من مستوى عال نسبة ١٨٫٨ بالمئة. تقرير وزيــر التشغيل والشؤون الاجتماعية في اجتماع الحكومة 

يوم الخميس ٢ تموز/يوليو ٢٠١٥، صحيفة أخبار اليوم، بتاريخ ٢٠١٥/٧/٦.
ـــ «صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي» (FMI)، فـــي اســـتـــجـــواب مـــع مــجــلــة:  (٩٤) تــــصــــريــــح الــســيــدة كــرســتــيــن لاجــــــارد، الـــمـــديـــرة الــعــامــة لـ
L’Observateur du Maroc et d’Afrique, no. 318 (septembre 2015), pp. 15-22.

(٩٥) «الـــمـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط» مــؤســســة عــمــومــيــة، تــتــمــتــع بــاســتــقــلالــيــة إزاء الــحــكــومــة، ويــتــركــز نــشــاطــهــا عــلــى مــهــام 
الإحصاء والتخطيط.

(٩٦) رســــــم أحــمــد لحليمي، الــمــنــدوب الــســامــي للتخطيط، صـــــورة قــاتــمــة عــن آفــــاق تــطــور الاقــتــصــاد الــوطــنــي خـــلال الــعــام 
الــمــقــبــل، وذلـــك خـــلال مــؤتــمــر صحفي عــقــده بــالــدار الــبــيــضــاء، يـــوم فــاتــح تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥. ولــقــد لاحـــظ عــلــى الــخــصــوص أن 
معدل  وبخصوص  والاستثمار (...)  الاســتــهــلاك  حساب  على  تمت   ٢٠١٥ سنة  خــلال  اقتصادية  الــمــاكــرو -  الــتــوازنــات  «إعـــادة 
الاستثمار، فقد أصبح سالباً منذ سنة ٢٠١٣ (...) ونفس التراجع يشهده الاستثمار والنمو الاقتصادي اللذان يعرفان انكماشاً 

ملحوظاً...» انظر ملخص الندوة في: صحيفة أخبار اليوم، ٢٠١٥/٧/١.



٥٧٥

إلى الاستهلاك، بسبب اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع نحو ٣٠ دولة. وبالتالي، فإن إعادة تصنيع 
البلاد أصبح هدفاً رئيسياً أكثر من أي وقت مضى، فهو «صمام الأمان» ضد أزمات الحاضر، ومفتاحاً 

للنجاح في المستقبل.

النقد  لـ «صندوق  التفاؤلي  التقدير  بين  ما  ترشح  التي  الــحــادة،  أو  الطفيفة  التباينات،  من  وبالرغم 
الدولي»، والتقدير الاحترازي لـ «المندوبية السامية للتخطيط»، والتقدير الاستشكالي لـ «الكونفدرالية 
العامة المغربية لرجال الأعمال»، فإن الجميع مقتنع بضرورة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، 
ــر عنه  فــي إطـــار استراتيجية وطــنــيــة، مالية واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، مندمجة، بعيدة الــمــدى. وهــو مــا عــبَّ
والي بنك المغرب، منذ تموز/يوليو ٢٠١٣، بقوله إن: «السبيل الوحيد لإعادة التوازنات الاقتصادية 
للمغرب وضمان استمراريتها، واستعادة الدولة للوسائل الكفيلة بتحسين القدرة التنافسية، هو تسريع 
الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها مهما كان ذلك صعباً ولا يحظى بالتأييد الشعبي»، مشدداً على 

أن تأخير هذه الإصلاحات لن يؤدي إلا إلى زيادة كلفتها الاقتصادية والاجتماعية (٩٧).

ويتعلق الأمر، تحديداً، بالإصلاح التدريجي، لكن الشامل، لنظام الدعم ولآلية تدبيره؛ «صندوق 
ــــــلاً، نــتــيــجــة لــلــتــحــولات  الـــمـــقـــاصـــة»، وإصــــــلاح أنــظــمــة «الـــتـــقـــاعـــد» الـــتـــي تــشــهــد تـــوازنـــاتـــهـــا تــــدهــــوراً مـــتـــواصـ
الديمغرافية، ولضعف مستويات تغطيتها، وإصلاح النظام الجبائي في اتجاه توسيع الوعاء الضريبي 
ليشمل القطاعات المستثناة أو الأقل خضوعاً للضريبة، والأنشطة غير المهيكلة، بهدف تعزيز موارد 
الدولة وضمان قدر أكبر من العدالة الجبائية (٩٨). وبصفة عامة، تنوه الحكومة بنهجها الإصلاحي في 
المجال الاقتصادي عبر حزمة من الإجــراءات الاقتصادية رامت «الحفاظ على التوازنات الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية» (٩٩)، وإصلاح النظام الجبائي (١٠٠) ودعم القطاع الفلاحي (١٠١)، و«اعتماد التنمية 

الصناعية كقاطرة للإقلاع الاقتصادي» (١٠٢)، ودعم المقاولة وتنشيط الاستثمار (١٠٣).

(٩٧) عرض والي بنك المغرب للتقرير المالي برسم السنة المالية ٢٠١٢، بتاريخ ١٧ تموز/يوليو ٢٠١٣.
حيوية  شأن  في  الاقتصاديين،  الخبراء  تحليلات  وكذا  الوطنية،  والمالية،  الاقتصادية  المؤسسات  تقديرات  (٩٨) تتقاطع 
واســتــعــجــالــيــة الإصـــلاحـــات الهيكلية لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي. حــول ضـــرورة الإصــلاحــات الاقتصادية الهيكلية، انــظــر: تقرير «المغرب 
المتضامن» ٢٠١١، تحت إشراف نور الدين العوفي <http://www.amse.ma>؛ دراسة من إنجاز الفريق البرلماني لـ «حزب 

العدالة والتنمية»: «نحو رؤية لأنموذج تنموي مندمج»، ٢٠١٠ - ٢٠١٦.
انظر أيضاً: أقصبي، «إصلاحات الحكومة وهمية، وتخفي أزمات مستقبلية خطيرة،» (استجواب)، وملاحظات المندوب 

السامي للتخطيط.
(٩٩) تقليص عجز الميزانية والرفع من احتياطي العملة الصعبة لتغطي خمسة أشهر.

(١٠٠) توسيع الوعاء الضريبي عبر استهداف القطاع الغير المهيكل، وفرض ضرائب جديدة على الأجور العليا وعلى 
الشركات التي يتجاوز ربحها ٢٠ مليون درهم سنوي (٢ مليون دولار)، وتقليص الضريبة على الأجور المنخفضة.

ــيـــاء صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــقــرويــة  (١٠١) دعــــــــم صــغــار الــفــلاحــيــن فـــي مــجــال تــجــهــيــز ضــيــعــاتــهــم بــوســائــل الــســقــي الــحــديــثــة، وإحـ
و«تخصيص اعتمادات مهمة له».

(١٠٢) إحداث «صندوق التنمية الصناعية».
(١٠٣) تمكين المقاولات من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسريع أداء المتأخرات، وأداء التسبيقات من قبل 
الحكومة للمقاولات من جهة، وتسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين، وإرساء لجنة خاصة لدراسة الملفات لدى رئيس 

الحكومة.
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وانطلاقاً من دروس حصيلته المرحلية في مجال الإصلاح الاقتصادي، فقد اعتبر «حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، الـــــذي يـــقـــود الــحــكــومــة الائـــتـــلافـــيـــة، أن «مــــواطــــن الإكــــراهــــات الـــكـــبـــرى لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي»، 
وإشكالية  «الإنــتــاجــيــة»،  وإشكالية  «الــتــمــويــل»،  إشكالية  هــي  مفصلية،  إشكاليات  ثــلاث  على  تنصب 
الــذي  النمو،  وتــيــرة  لتسريع  كــبــرى»  الــثــلاث «مــداخــل  الإشــكــالــيــات  هــذه  معالجة  وتشكل  «التنافسية». 
الــحــاكــم»،  مــنــظــور «الــحــزب  فــي  يتعلق،  الأمـــر  إن  التشغيل.  معضلة  لامــتــصــاص  مــفــتــاحــاً  بـــدوره  يشكل 
الاقــتــصــاد، خصوصاً الاســتــثــمــار»، وكــذا بـــ «اتــبــاع وتفعيل سياسة  بـــ «إيــجــاد حــلــول متينة وذكــيــة لتمويل 
«الاستراتيجية»  هــذه  فلسفة  أن  ويبدو  وتنافسيته» (١٠٤).  الاقتصاد  إنتاجية  تحسين  نحو  متوجهة  أفقية 
 (J. M. Keynes) كينز  بنظرية  الارتــبــاط  تعيد  التشغيل  إشكالية  ومعالجة  تقويم  مجال  فــي  الــجــديــدة 
(١٨٨٣ - ١٩٤٦) الاقــتــصــاديــة، وهــي الــنــظــريــة الــتــي تــقــوم عــلــى الــتــدخــل الــعــمــومــي لــلــدولــة فــي الحياة 

للبلاد (١٠٥). الاقتصادية 

ج - على الصعيد الاجتماعي

إن تــحــديــات الــفــقــر، والـــبـــطـــالـــة، والـــهـــشـــاشـــة، لَـــتُـــســـائـِــل الــحــصــيــلــة الــحــكــومــيــة بـــقـــوة. ولـــئـــن كـــانـــت هــذه 
الآفــــــات الاجــتــمــاعــيــة تــعــكــس حــصــيــلــة تـــراكـــمـــات ســلــبــيــة فـــي الـــمـــجـــال الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــتـــرجـــم عـــجـــوزات 
فادحة في السياسات الاجتماعية المتبعة على مدى عقود، خلال مرحلة ما قبل دستور ٢٠١١ - فإن 
المستوى المقلق الذي باتت تعكسه، يضع الحكومة الائتلافية، بقيادة «حزب العدالة والتنمية»، أمام 

مسؤوليات جسام لجهة مواجهة التحدي الاجتماعي.

للبلدان  الــدولــي  التصنيف  ضمن  متقدمة  رتــبــة  يحتل  فتئ  مــا  الــمــغــرب  فــإن  إلــى آفـــة الــفــقــر،  بالنسبة 
الأمريكية،   (Global finance) فينانس غلوبال  مجلة  الذي أنجزته  التصنيف  نتائج  فحسب  الفقيرة. 

فإن المغرب يُصنف في الرتبة ١١٩ من أصل ١٨٤ دولة شملها التصنيف (١٠٦).

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن «الـــفـــقـــر يــظــل  ــتــــصــــادي بـــالـــمـــغـــرب، ســـجـــل صــ وفـــــي تــشــخــصــيــه لـــلـــوضـــع الاقــ
جــســيــمــاً، بــالــرغــم مــن تــراجــعــه، خــاصــة فــي الــمــنــاطــق الــقــرويــة. وخــــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــقــد ازدادت 
الفقر  محاربة  مضمار  وفــي  كــبــيــرة» (١٠٧).  الجهوية  المفارقات  تظل  كما  الاجتماعية،  التفاوتات  قليـلاً 

ــــمــــــوذج تـــنـــمـــوي مـــنـــدمـــج»،  (١٠٤) دراســــــــــــــــــة مـــــن إنـــــجـــــاز الــــفــــريــــق الـــبـــرلـــمـــانـــي لــــــ «حــــــــزب الــــعــــدالــــة والــــتــــنــــمــــيــــة»: «نــــحــــو رؤيــــــــة لأنــ
.٢٠١٠ - ٢٠١٦

(١٠٥) من أجل تحقيق أو استعادة حالة «التشغيل الكامل» (Le Plein-emploi) يتعين على الحكومة التدخل من أجل 
توفير الاستثمارات الكافية أو تحفيز الاستهلاك العمومي أو القيام بأشغال كبرى، عامة، يقول كينز. فالسياسة التدخلية للدولة 

هي مفتاح «التشغيل الكامل»، ومعول الإجهاز على البطالة.
(١٠٦) يـــظـــل نصيب الــفــرد الــمــغــربــي مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام ضــعــيــفــاً: فــقــد نــاهــز ٥١ ألـــف درهـــم (٥١٠٠ دولار) سنة 
٢٠١١، وقــد يــتــجــاوز حــاجــز ٥٥ ألــف درهـــم (٥٥٠٠ دولار) سنة ٢٠١٣. وقــد احــتــل - حسب هــذا التصنيف - الــمــركــز الــرابــع 

ضمن البلدان العربية الأكثر فقراً، والمركز ١١٩ عالمياً.
(١٠٧) بيان كريستين لاجارد، «المديرة العامة لـ «صندوق النقد الدولي»، ص ١٦ - ١٧.
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والــهــشــاشــة، فـــإن الــمــبــادرة الــتــي أعــلــن عنها الــمــلــك محمد الـــســـادس، فــي خــطــاب الــعــرش الأخـــيـــر (١٠٨)، 
لــتــنــمــيــة الــمــنــاطــق الـــقـــرويـــة الــمــهــمــشــة، والـــهـــوامـــش الــحــضــريــة الــفــقــيــرة، لــتــشــكــل طـــفـــرة قـــويـــة فـــي الــســيــاســة 
الاجتماعية للبلاد. وفعـلاً، فإن المشروع الملكي، المعلن عنه في الخطاب، يستهدف إخراج ساكنة 
٢٤ ألف قرية ومنطقة مغربية من مربع الفقر والتهميش، عبر تنفيذ برامج تنموية ذات أبعاد بنيوية - 
مــجــالــيــة، وصــحــيــة، وتعليمية، وثــقــافــيــة، يــتــم تنفيذها مــن طـــرف الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة خـــلال الــســنــوات 

الخمس المقبلة، بغلاف مالي يناهز خمسين مليار درهم (نحو خمسة مليارات دولار) (١٠٩).

اثــنــي عشر مليوناً مــن المغاربة فــي مختلف  وسيستفيد مــن هــذه الخطة التنموية العملاقة مــا يناهز 
المناطق المهمشة بالمغرب، وذلك ابتداء من القانون المالي المقبل (٢٠١٥ - ٢٠١٦). وقد تضمنت 
الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، بخصوص القانون المالي المقبل، توجيهاً لأعضاء الحكومة بتنزيل 
التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وبـ «تكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة، وسد الخصاص 
المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة 
والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية 

الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الماء والكهرباء أو الطرق القروية وغيرها» (١١٠).

وفــــي مـــا يــخــص آفــــــة الـــبـــطـــالـــة، فــقــد ظــلــت تــــتــــراوح مـــا بــيــن ٩ و١٠ بــالــمــئــة عــلــى مــــدى عــشــر ســنــوات 
الأخيرة. وفضـلاً عما يمثله معدل البطالة (١١١) الذي تجاوز مؤخراً نسبة ١٠ بالمئة، من تحدٍّ اجتماعي 
مــقــلــق، فـــإن طــابــع الــهــشــاشــة الـــذي يــســم واقـــع التشغيل، وعـــدم تــجــاوبــه مــع شـــروط الــشــغــل الــلائــق، كما 
أقــــرتــــه الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــلــشــغــل (O.I.T) مـــنـــذ ١٥ ســـنـــة، يـــزيـــد مــــن فــــداحــــة الآفـــــــة، ويــــنــــال مــــن شــــروط 
واجتماعي،  اقتصادي  جسيم،  تحد  من  البنيوية»  تمثله «البطالة  ما  وإزاء  الاجــتــمــاعــي (١١٢).  الاستقرار 
فقد اتخذت الحكومة «إجــراءات جديدة» في إطار القانون المالي ٢٠١٢ - ٢٠١٣، لدعم التشغيل 

(١٠٨) أعلن الملك عن هذه المبادرة الهامة، في خطاب العرش الأخير (تموز/يوليو ٢٠١٥)، وذلك في سياق دراسة 
أنــجــزتــهــا وزارة الـــداخـــلـــيـــة - بـــأمـــر مـــن جــلالــتــه - بــصــفــتــهــا وصـــيـــة عــلــى الــجــمــاعــات الــمــحــلــيــة، لــتــحــديــد حـــاجـــات الـــقـــرى والــــدواويــــر 
وهوامش المدن الأكثر فقراً. وقد خلصت الدراسة إلى تحديد أزيــد من ٢٩ ألف دوار في ١٢٧٢ جماعة تعاني الخصاص، 
تم ترتيبها حسب الأسبقية. وكشف الخطاب الملكي عن وضع أكثر من ٢٠ ألف مشروع، تستهدف أزيد من ٢٤ ألف دوّار، 
الشراكة  على  مندمج «يــقــوم  عمل  مخطط  وضــع  إلــى  الحكومة  الملك  ودعـــا  درهـــم.  مليار   ٥٠ حــوالــى  تبلغ  إجمالية  وبميزانية 

بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها».
(١٠٩) تــــمــــول هـــذه الــبــرامــج الــتــنــمــويــة مــن الأمـــــوال الــمــتــوافــرة مــن إصــــلاح «صـــنـــدوق الــمــقــاصــة»، ومـــن الأمـــــوال الــتــي وفــرهــا 

انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
(١١٠) الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة حول القانون المالي المقبل.

الحضري،  الــمــجــال  فــي  البطالة  مــعــدل  بين  مــا  القائمة  الــمــفــارقــات  للبطالة (+١٠ بالمئة)  (١١١) يــخــفــي الــمــعــدل الــوطــنــي 
والذي يناهز ١٤ - ١٥ بالمئة، ومعدل البطالة في المجال القروي، والذي يتجاوز ٣٫٥ - ٤ بالمئة.

صــارمــاً  نــقــداً  إنــمــا يترجم  الــدولــي»،  (١١٢) تــوصــيــف البطالة بالمغرب بكونها «بــطــالــة بنيوية»، مــن طــرف «صــنــدوق النقد 
لأداء الاقتصاد المغربي وعلاقته بالتنمية الاجتماعية. وفي هذا المضمار، تشدد كرستين لاغارد، المديرة العامة لـ «الصندوق»، 
على أن «البطالة البنيوية تظل مرتفعة، خــاصــة بين الشباب والــنــســاء، ومــن الــضــروري تحسين الــولــوج إلــى الــعــلاج وكـــذا جــودة 

التربية والتكوين المهني».
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ورفع مساهمته في تحسين مستوى النمو الاقتصادي، وذلك في سياق إحداث ثلاث برامج جديدة، 
«برنامج مبادرة» (١١٣) و«برنامج تأطير» (١١٤)، و«برنامج استيعاب» (١١٥).

لكن يبدو أن فعالية ومردودية هذه «البرامج» لم ترقيا إلى المستوى المطلوب، القمين بامتصاص 
الـــبـــطـــالـــة، الـــجـــديـــر بـــاحـــتـــواء طــابــعــهــا الــهــيــكــلــي. لـــــذا عـــمـــدت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى وضـــــع «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
للتشغيل» (.S.N.E) تقوم على تقويم اختلالات سوق التشغيل، وإطلاق سياسات ماكرو - اقتصادية 
للإقلاع الاقتصادي، تزاوج بين إجراءات ميزانياتية وتدابير نقدية في الآن نفسه. ويتعلق الأمر تحديداً 
بــإحــداث ٢٠٠ ألــف منصب شغل على الأقــل كل سنة من السنوات العشر المقبلة، إذ بهذه العملية 
وحــدهــا يــمــكــن تحسين مــعــدل الــنــشــاط لـــدى الــنــســاء، وتــقــلــيــص أعــــداد الــعــاطــلــيــن والــعــامــلــيــن فــي مــيــدان 
«الــشــغــل الــنــاقــص». وأخـــــذاً فــي الــحــســبــان تــدنــي مــســتــوى الــتــكــويــن فــي صــفــوف الــســاكــنــة الــنــشــيــطــة (١١٦)، 
وغياب شبكات اجتماعية قادرة على «تخفيف الصدمات» التي يمكن أن يتعرض لها سوق الشغل، 
فإن مسألة التشغيل تصبح، في ظل هذه الشروط، شأناً مشتركاً بين المقاولة والسلطات العمومية (١١٧).

وارتباطاً بفحوى الحصيلة، المرحلية في الميدان الاجتماعي، فقد ركزت الحكومة على استهداف 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأكـــثـــر هــــشــــاشــــة (١١٨)، عــبــر إجـــــــراءات حــكــومــيــة تـــرمـــي إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاتــهــا 
وتحسين أوضــاعــهــا. وقـــد طــاولــت هـــذه الإجــــــراءات - «الإنـــجـــازات» قــطــاعــات التعليم والــتــكــويــن (١١٩)، 

والصحة العمومية (١٢٠) وتقاعد القطاع العام (١٢١).

(١١٣) «بـــــرنـــــامـــــج مــــبــــادرة» بـــرنـــامـــج يـــــروم تــنــشــيــط عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الـــقـــرب والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والتربوية.

(١١٤) «برنامج تأطير»، هو برنامج يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد، وذلك عبر تخصيصهم 
بمنحة لإعادة التأهيل، في أفق تأطير وتأهيل ٥٠ ألف متدرب سنوياً.

التشغيل  اســتــقــرار  يــدعــم  بما  المهيكل،  غير  الاقــتــصــاد  لإدمـــاج  تحفيزياً  انتقالياً،  نظاماً  يشكل  استيعاب»  (١١٥) «بــرنــامــج 
وتحسين ظروفه.

(١١٦) إحــدى الإشكاليات الماثلة في مجال التشغيل، هي إشكالية التكوين: ٦٠ بالمئة من الساكنة النشيطة لا تحمل 
أي شهادة مدرسية، بل من دون أي مستوى مدرسي كاف.

(١١٧) يشكل هذا التوجه الجديد تغييراً في بارَاديغم سياسة التشغيل، إذ أصبحت مسألة التشغيل «مسؤولية ذات بعد 
أفقي»، تتعبأ في نطاقه مجموع الدوائر الوزارية، فضـلاً عن انخراط المقاولات.

(١١٨) شــــمــــلــــت الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــســتــهــدفــة الــطــلــبــة والأرامــــــــل والـــنـــســـاء الــمــطــلــقــات والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، وكـــــذا فـــئـــات من 
الموظفين ذوي الدخل المحدود. انظر وثيقة وزارة الاتصال بعنوان: «بعد ثلاث سنوات من العمل الحكومي، ماذا تحقق؟». 

تجيب الوثيقة، بالأرقام، باستعراض زهاء ١٣٠ «إنجازاً» حكومياً، هي عبارة عن جرد لحصيلة الحكومة.
(١١٩) شــــكــــلــــت الــــزيــــادة فـــي مــنــحــة الــطــلــبــة وفــــي عــــدد الــمــمــنــوحــيــن، وكـــــذا الــــزيــــادة فـــي تــعــويــضــات بـــرنـــامـــج «تــيــســيــر» لــدعــم 
تمدرس أبناء وبنات القرى المحتاجين حتى نهاية التعليم الأساسي، ومضاعفة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي - أهم 

الإجراءات - «الإنجازات» الحكومية في قطاع التعليم والتكوين.
أدويــة  وخصوصاً  الأدويـــة،  أسعار  تخفيض  العمومية:  الصحة  قطاع  في  التحسينية  الحكومية  الإجـــراءات  (١٢٠) شملت 
الأمـــــراض الــمــزمــنــة، تــوســيــع بــرنــامــج الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة (رامـــيـــد) لــيــصــل إلـــى ٨ مــلــيــون مــنــخــرط، وتــوســيــع الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لتشمل 

الوالدين في القطاع العام، وتعميم مجانية الولادة في المستشفيات العمومية... إلخ.
الــرفــع مــن قيمة تقاعد القطاع الــعــام إلــى ١٠٠٠ درهـــم شهرياً (مــئــة دولار تقريباً) كحد أدنـــى لفائدة ٩٢ ألف  (١٢١) تــــم 

متقاعد.
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ــنــــاء (١٢٢)، وتــحــســيــن أجـــــور بــعــض فــئــات  كــمــا طـــالـــت تــحــســيــن أوضــــــاع الأرامـــــــل والــمــطــلــقــات والــــســــجــ
الموظفين (١٢٣).

هذا  وفــي  الــفــســاد.  مــحــاربــة  فــي  الحثيثة  بجهودها  المرحلية،  حصيلتها  فــي  الــحــكــومــة،  نــوهــت  كما 
الإطــــار تــم «إلــغــاء الــعــديــد مــن الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة» الــتــي اســتــفــادت منها ســابــقــاً لـــوبـــيـــات (١٢٤)، كــمــا تم 
شبهة  حولهم  تحوم  الــذيــن  والسجون  والمندوبيات  بــالــوزارات  الكبار  المسؤولين  مــن  العديد  «إعــفــاء 
الفساد»، و«عزل ١٨ قاضياً مرتشياً»، و«توقيف العديد من الأطباء المتاجرين في المرضى والشواهد 
الــطــبــيــة»، و«الــتــشــطــيــب عــلــى الــمــئــات مــن الأشــبــاح مــن الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة». كــمــا تــم «اعــتــمــاد التوظيف 
والمنافسة  الاســتــحــقــاق  حسب  العليا  المناصب  فــي  وإرســــاء «التعيين  بــالــمــغــرب»،  مــرة  لأول  بــالــمــبــاراة 

وليس الحزبية والموالاة» (١٢٥).

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تـــم «إصــــــلاح مــنــظــومــة الـــقـــضـــاء ورقـــمـــنـــة الـــمـــحـــاكـــم»، وكـــــذا «تــبــســيــط الــمــســاطــر 
والإجــــــــــراءات الإداريــــــــة لــلــمــواطــنــيــن فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــوثـــــائـــــق» (١٢٦). بـــيـــد أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تــســتــطــع 
للقطاعـات  البنيوية  الأزمــة  معالجة  في  ملموس  تقدم  تحقيق  ولايتها،  من  أخماس  أربعة  مــدة  خــلال 
والحـد  التشغيل (١٢٨)،  وقــطــاع  والــتــكــويـــــن (١٢٧)،  التعليم  قطاع  الأربــعــة:  الحيوية  والسياسيـة  الاجتماعية 
ــــة حــــــــوادث الــــــســــــيــــــر (١٢٩)، ومــــنــــع اســـتـــعـــمـــال الــــمــــال وشــــــــراء الأصـــــــــوات فــــي الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ـــ مــــن آفــ

الأخيرة (١٣٠).

(١٢٢) يتعلق الأمر ببرمجة تعويض ١٦٠ ألف أرملة، حسب عدد الأبناء، وبتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة 
النساء المطلقات المحرومات من النفقة، وبالرفع الطفيف من قيمة منحة السجين، وبإسناد تدبير تغذية السجناء إلى القطاع 

الخاص بالتدريج.
(١٢٣) تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجور لـ ١٥٠ ألف موظف بالقطاع العام و«الآلاف» بالقطاع الخاص. كما تمت 

الزيادة في أجور القضاة في إطار محاربة الرشوة بالقطاع، وتحسين أجور حراس السجون، والقوات المساعدة.
(١٢٤) وثيقة وزارة الاتصال.

(١٢٥) المصدر نفسه.

(١٢٦) المصدر نفسه.
(١٢٧) أســــفــــرت أشــغــال «الــمــجــلــس الأعــلــى للتعليم والــتــكــويــن والــبــحــث الــعــلــمــي»، مـــؤخـــراً، وهـــو مــؤســســة دســتــوريــة، عن 
صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لإصـــلاح وتــجــويــد مــنــظــومــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــكــويــن. وســتــشــكــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، حــالــمــا تمت 
للتربية  الأعــلــى  المجلس  انــظــر:  والــتــكــويــن.  التربية  قــطــاع  فــي  الحكومية  للسياسة  الأســاســيــة  المرجعية  عليها،  البرلمان  مصادقة 
والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح ٢٠١٥ - ٢٠٣٠ (الرباط: 

المجلس، ٢٠١٥).
(١٢٨) وضعت الحكومة، مؤخراً «استراتيجية مندمجة»، طموحة، في قطاع التشغيل، على إثر فشل الخطط الحكومية 

السابقة في إصلاح هذا القطاع الحيوي.
(١٢٩) تنوه الحكومة في «تقرير حصيلتها المرحلية، في مجال الحد من آفة حوادث السير»، أن الأخيرة تعرف «تراجعاً» 

لأول مرة بالمغرب بفضل «الحملات، والتكوين والتشجيع».
(١٣٠) لأول مـــرة، فــي تــاريــخ الانــتــخــابــات بــالــمــغــرب، تُــنــاط بــالــحــكــومــة، عــلــى مــســتــوى رئــاســتــهــا، مهمة الإشـــــراف المباشر 
على عملية الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية (٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥). وبالرغم من التدبير الجيد 
السلطات  تدخل  وفعالية  القانون،  بقوة  تستطع -  لم  الحكومة  فإن  العمومية،  السلطات  بحياد  اتسم  الــذي  الانتخابية،  للعملية 

العمومية - القضاء على هذه الظاهرة الانتخابية المؤسفة.
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وفي انتظار استكمال الحكومة لولايتها التشريعية، حيث تأخذ حصيلتها الاقتصادية والاجتماعية 
كــل مــداهــا فــي مــجــالات الإنــجــاز والتحقيق، فــإن فحص وتــأمــل بنود الحصيلة المرحلية، يــحــدوان بنا 
إلى تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية، أولاها، ضرورة التلازم والترابط بين تقويم التوازنات الماكرو - 
اقـــتـــصـــاديـــة، ومــعــالــجــة الــــتــــوازنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــمــكــرســة والـــمـــدعـــمـــة لــلــتــمــاســك الاجـــتـــمـــاعـــي؛ ثــانــيــتــهــا، 
المراهنة على الاستثمار الاجتماعي المنتج، وتوفير الحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع كافة، في 
إطار مؤسساتي، وفي استقلالية تامة عن المقاربات ذات الصلة برؤية ومصالح ومقاربة المؤسسات 
الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة؛ ثـــالـــثـــتـــهـــا، تــدبــيــر الــســيــاســة الـــمـــاكـــرو - اقــتــصــاديــة يــنــبــغــي أن يـــنـــدرج فـــي نــســق الـــخـــيـــارات 
الاستراتيجية، وأن يتجه إلى ترجمتها إلى واقع ملموس عبر سياسات ظرفية منسجمة مع التوجهات 

الاستراتيجية المسطرة.

د - الملفات الاستراتيجية

الحصيلة  من  جــزء  ســوى  معطياتها،  من  بعضاً  أوجــزنــا  التي  الحكومية،  الحصيلة  هــذه  تمثل  ولا 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، فـــي ســـيـــاق الــتــحــديــث الــمــؤســســاتــي والإصــــــلاح الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــقـــويـــم الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي؛ فـــالـــدولـــة، بـــقـــيـــادة الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة، تـــمـــارس صــلاحــيــاتــهــا - بــمــقــتــضــى الـــدســـتـــور، أو 
بــحــكــم أعــــراف دولــتــيــة راســـخـــة - فـــي إدارة وتــدبــيــر مــلــفــات وقــضــايــا ذات طــابــع اســتــراتــيــجــي. ويــنــدرج 
فــي إطـــار هــذه الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة أو الــعُــرفــيــة، تــدبــيــر مــلــفــات الــفــضــاء الــجــيــو - ســيــاســي، كقضية 
والروحي،  منه  المدني  القومي،  الأمن  وملفات  المغربية،  الصحراوية  الأقاليم  حول  المفتعل  النزاع 
وعــــدد مــن مــلــفــات الــتــعــاون الــجــهــوي والإقــلــيــمــي، وفـــي مــقــدمــتــهــا مــلــفــات الــتــعــاون - جــنــوب/جــنــوب. 
والمستدامة  الشاملة  للتنمية  الكبرى  والأوراش  المشاريع  وتدبير  صياغة  الإطار  هذا  في  تندرج  كما 

بالبلاد.

وتعود مشروعية وضع وتدبير المؤسسة الملكية للاستراتيجيات الوطنية الأربع: التنموية والروحية 
والأمــــنــــيــــة والــــجــــيــــو - ســـيـــاســـيـــة، إلـــــى كـــــون هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــصــب عـــلـــى قـــضـــايـــا مــجــتــمــعــيــة كـــبـــرى، 
تــعــكــس إجــمــاعــاً وطــنــيــاً، تــتــمــاهــى فــي الاعــتــصــام بحبله مختلف مــكــونــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وأغلبية 
قـــوى الــمــجــتــمــع الــســيــاســي عــلــى حــد ســــــــواء (١٣١). وإزاء هـــذه «الــثــنــائــيــة الــتــنــفــيــذيــة»، فـــإن مــوقــفــي الأغلبية 
المبدأ،  حيث  مــن  معها  التفاعلية  موقف  فــي  معاً  يصبان  التقليدية،  السياسية  والمعارضة  الحكومية، 
 (Consensus national) وطــنــيــاً»  يعكس «إجــمــاعــاً  مــا  وهــو  الــمــمــارســة.  حيث  مــن  التواصلية  ومــوقــف 
حول الدور المُواطني للمؤسسة الملكية، كما رسخه الطابع «الرئاسي»، التاريخي لها، وكرسه الدور 

الاستراتيجي، الريادي الذي تُناط به، وشرعنه النص الدستوري الجديد روحاً ونصاً.

(١٣١) باستثناء قوى المعارضة الراديكالية، اليسارية منها والمحافظة، فإن هناك إجماعاً وطنياً حول القضايا ذات الطابع 
الاستراتيجي، وفي مقدمتها: قضية الوحدة الترابية، وقضية الأمن القومي، وقضية التعاون الدولي وغيرها من القضايا الوطنية 

الكبرى...
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خامساً: في تحديات المستقبل

إن مــســار الــتــحــول الديمقراطي بالمغرب لــم يستوعب كــل إمــكــانــاتــه، ولــم يــأخــذ كــل مـــداه، بالرغم 
مـــن الــمــكــتــســبــات الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة والــمــؤســســاتــيــة والــحــقــوقــيــة الــمــتــحــصــلــة؛ فــالــمــغــرب لـــم يحصل 
العمل  من  المزيد  إلــى  يحتاج  هو  بل  العالمي؛  الديمقراطي  النادي  في  الكاملة»  على «عضويته  بعد 
ولعل  العالمية.  الديمقراطيات  «نـــادي»  باستحقاق  يقتحم  لكي  الديمقراطي،  والإنــجــاز  الإصــلاحــي، 
ــــدَوَا ببعض الملاحظين  صــعــوبــة وطـــول مـــدة «الــمــخــاض الــديــمــقــراطــي» فــي بــلــد نــاهــض، كــالــمــغــرب، حَـ
«الاجتماعيين» إلى توصيف الوضع السياسي - المؤسساتي، الراهن بالمغرب، بكونه واقعاً في منزلة 
بــيــن منزلتي «الــديــمــقــراطــيــة والاســـتـــبـــداد» (١٣٢). ومـــا لا ريـــب فــيــه، فـــإن تــحــديــات جــســام مــا انــفــكــت تــطــارد 

مسلسل التحول الديمقراطي الجاري، وتسائل مستقبل البلاد في سياق تعاظمها.

أول هذه التحديات، تحدٍّ سياسي - مجتمعي، يتعلق باستكمال البنيان الديمقراطي، عبر مواصلة 
استكمال  ويقتضيها  الدستوري،  النص  يسطرها  التي  والحقوقية  والمؤسساتية  السياسية  الإصلاحات 
حلقات الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وفي هذا الإطار، فإن تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل 
المستويات، بكيفية ممنهجة وصارمة من جانب، وإصلاح الإدارة العمومية لتضطلع بدورها الحيوي 
في تنفيذ قرارات الدولة والحكومة بالفعالية والنزاهة الضروريتين، ولتقوم بواجبها الوطني في خدمة 
المواطن بالشفافية والسرعة المطلوبتين من جانب ثانٍ، وتفعيل سلطة القانون، بكيفية حازمة، شاملة، 
المال  رأس  في  الاستثمار  ومضاعفة  ثالث،  جانب  من  وأنماطه  ضروبه  بمختلف  الفساد  محاربة  في 
البشري الذي يشكل قوام العمل النهضوي، وذلك على مستوى التعليم والتكوين، كما على مستوى 
التنمية السياسية للنهوض بدور الفاعل السياسي والناشط الاجتماعي في مجتمع ديمقراطي، يتكافل 
جانب  من  الديمقراطي  الصرح  إعــلاء  في  المدني  المجتمع  ودور  الأحـــزاب  ودور  الحكومة  دور  فيه 
رابع - إن إنجاز هذه الأوراش الإصلاحية، المؤسساتية والمجتمعية، لَتشكل مدخـلاً أساسياً لاحتواء 

التحدي السياسي - المجتمعي المتربص.

ثاني التحديات، وينصب على التحدي التنموي الذي لا يزال قائماً، بالرغم من الجهود المبذولة، 
والمكتسبات المتحصلة. وفي هذا المضمار، فإن تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، في بعديها الوطني 
المعوزة،  والحضرية  الــقــرويــة  المناطق  مختلف  لتقتحم  البشرية»  التنمية  «مــبــادرة  وتطوير  والــجــهــوي، 
وتوسيع  الشغل،  فــرص  لمضاعفة  اجتماعية،  اقتصادية -  مندمجة،  وطنية  استراتيجية  وتفعيل  ووضــع 
سوق التشغيل، ونهج سياسة اجتماعية جديدة تستهدف الحد من الفوارق الاجتماعية، وتروم إرساء 
نظام اجتماعي عادل في أبعاده الجبائية والتربوية والخدماتية، توطيداً للتماسك المجتمعي، وتعزيزاً 

للاستقرار الأهلي - لتشكل بدورها مساءلات حادة، على طريق رفع مخاطر التحدي التنموي.

تــمــوز/يــولــيــو   ٦٨١ (٣١  - ٦٨٠ الــــعــــددان  الــمــغــربــيــة،   (Tel quel) كـــــل تـــــل  مــجــلــة  مـــع  اســـتـــجـــواب  طــــــوزي،  (١٣٢) مــــحــــمــــد 
٢٠١٥): «لا يمكن اعــتــبــار الــمــغــرب كــدولــة اســتــبــداديــة ولا كـــدولـــة ديــمــقــراطــيــة، إنـــه فــي السجلين مــعــاً» ص ٢٤. إنــنــا نــأخــذ هــذا 

التقدير على محمل «المجاز»، وليس من زاوية الواقع السياسي، والتحليل العلمي.
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ثالث التحديات، ويتصل بالتحدي الجيو - سياسي الذي يتجاوز مفعوله نطاق المغرب الأقصى، 
النزاعات  مــن  المغاربية  المنطقة  تنقية  فــإن  السياق،  هــذا  وفــي  برمتها.  العربي  المغرب  منطقة  ليشمل 
الجيو - سياسية المتقادمة، لمواجهة التحديات الحقيقية التي أضحت تتهدد شعوب المغرب الكبير 
بات  الـــذي  الإرهــابــي  التكفيري -  التحدي  مقدمتها:  وفــي  أراضــيــهــا،  ووحـــدة  وسلامتها  أمنها  ذات  فــي 
اتجاه  فــي  الـــدول  هــذه  وحــكــومــات  دول  بــقــوة  يسائل  إنــمــا  الشقيقة -  المغاربية  الأقــطــار  مضاجع  يقض 
اســتــعــادة تــضــامــنــهــا، ورص صــفــوفــهــا لــمــواجــهــة الــتــحــدي - الــخــطــر الــمــشــتــرك. وفـــي هـــذا الــمــضــمــار، فــإن 
في  وعـــدم التدخل  الــجــوار،  مــبــادئ حسن  قــاعــدة  الــجــزائــريــة، على  الثنائية المغربية -  الــعــلاقــات  تطبيع 
الشأن الداخلي للبلدين من جهة، وإعــادة إطلاق دينامية «اتحاد المغرب العربي»، من جهة أخرى - 
إنما يشكلان خطوة هامة على طريق التضامن ورص الصفوف لمواجهة الخطر التكفيري - الإرهابي 

المشترك، تجاوباً مع إرادة ومطامح الشعوب المغاربية الخمسة.

رابع التحديات، ويتصل بإشكالية التحدي الأمني على الصعيد القومي. ويتعلق الأمر، تحديداً، 
بــــواقــــع الأزمـــــــة الــعــمــيــقــة، الـــفـــادحـــة الـــتـــي تــــطــــاول واقــــــع ومـــفـــهـــوم «الأمـــــــن الـــقـــومـــي» الـــعـــربـــي، فــــي أعـــقـــاب 
أحـــــداث «الــربــيــع الـــعـــربـــي». ولــئــن كـــان الــمــقــام لا يــتــســع لتحليل ظـــاهـــرة الانــهــيــار الــحــاصــل فـــي منظومة 
«الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي»، كــمــا صــاغــهــا «مــيــثــاق جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة»، وحــــددت مفعوليتها «اتــفــاقــيــة 
وفداحة الانهيار  هــذا الحيز المتاح، أن سرعة  في  فــإن ما يمكن التنويه به  الدفاع العربي المشترك» - 
الذي أصاب «الأمن القومي العربي»، في ظل «العاصفة» الإقليمية «الربيعية» الهوجاء التي ضربت 
منظومة  تطبع  كــانــت  الــتــي  والتنظيمية،  البنيوية  الهشاشة  بطابع  تشي  إنــمــا  الــعــربــي،  الإقليمي  الــمــجــال 
«الأمـــــن الــقــومــي الـــعـــربـــي»، كــمــا تــشــيــر إلـــى طــغــيــان الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة والــمــذهــبــيــة والــجــيــو - سياسية 
على مقومات التضامن والتلاحم، كما كرستها مواثيق «الأمــن القومي العربي». وهكذا، ففي خضم 
هــذه «العاصفة» الهوجاء، تراجع الالــتــزام القومي بقضية التضامن، ولــو في حــده الأدنــى، كما تراجع 
الاهتمام القومي بالقضية المركزية في ضمير ووجدان البلدان العربية، قضية فلسطين، لتحتل - بديـلاً 
منها - مكان الصدارة قضايا إقليمية أخرى يختلط في الانشغال الحاد بها ما هو مذهبي أو طائفي بما 

هو جيو - سياسي.

وفـــــي ســـيـــاق الــــمــــواقــــف الـــــشـــــاذة، الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذا الـــمـــعـــطـــى الإقـــلـــيـــمـــي «الــــــطــــــارئ»، أخــــــذت تــتــشــكــل 
تــحــالــفــات هــجــيــنــة، غــيــر مــتــجــانــســة، بـــل مــتــنــاقــضــة مـــع الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لأهـــــداف وفــلــســفــة وشــــروط 
ومــقــتــضــيــات «الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي». وفـــــي ظــــل هـــــذه «الــــفــــوضــــى» الــســيــاســيــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــتــي 
اكتسحت معظم جغرافيا الوطن العربي، انتعش الإرهاب التكفيري، الذي تحول من حركة تكفيرية 
إلــــى «دولـــــــة» إرهـــابـــيـــة، أمـــســـت تـــهـــدد حـــريـــة وأمـــــن وســـلامـــة ووحــــــدة أراضــــــي الأقــــطــــار الــعــربــيــة مـــن دون 

استثناء.

يتعين  الــعــربــي،  المجموع  على  الأخــطــار  بجليل  الحبلى  الدقيقة،  المرحلة  هــذه  عبور  سبيل  وفــي 
البحث عن حلول سياسية إقليمية، انتقالية، انطلاقاً من مراعاة مختلف المصالح القطرية المتضاربة 



٥٨٣

والـــمـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة الـــمـــتـــصـــارعـــة، وفــــي إطـــــار تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة بــــنــــاءة، تــعــيــد لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة أمــنــهــا 
واستقرارها.

ولـــئـــن شــكــلــت - ولا تــــــــزال - ظـــاهـــرة الإرهـــــــاب الــتــكــفــيــري بــمــخــتــلــف تــجــلــيــاتــه الإجـــرامـــيـــة، الــمــخــزيــة، 
ـــ «الأمـــــن الــقــومــي  «الـــقـــاعـــديـــة»، و«الـــداعـــشـــيـــة»، و«الـــنـــصـــرويـــة»، وغـــيـــرهـــا، تـــهـــديـــداً مــتــصــاعــداً، مــتــفــاحــشــاً لـ
الــعــربــي» مــنــذ أربـــع ســنــوات بصفة خــاصــة، فـــإن ضــــرورة التعبئة الــقــومــيــة، والــتــكــافــل الــعــربــي لمحاربته، 
واجــتــثــات جـــــذوره، تــصــبــح أولـــويـــة حــيــويــة، عــاجــلــة، فــي أفـــق إنــضــاج الـــشـــروط الــضــروريــة لــمــراجــعــة بنية 
المنظومة الأمنية العربية، وإعادة تكييف آلياتها، وصياغة أهدافها، في ضوء ما يعرفه الفضاء السياسي 

العربي من تحولات وتواجهه جغرافيته من تحديات، وتواجهه ثقافته من انتكاسات.

ولـــئـــن تــمــيــز الــــوضــــع الـــمـــغـــربـــي بـــاســـتـــقـــراره، فــــي ظــــل اســـتـــمـــراريـــة إصـــلاحـــاتـــه الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة 
والــمــؤســســاتــيــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، فــــإن الـــمـــغـــرب لــيــس «جــــزيــــرة» مـــعـــزولـــة فـــي مــحــيــط إقــلــيــمــي هـــائـــج، مــتــلاطــم 
ه من أحداث  الأمواج، بل هو جزء لا يتجزأ من هذا المحيط، يتأثر إيجاباً أو سلباً بما يجري في خضمِّ
وتطورات. وبالتالي، فإن صلابة الأرضية التي يستند إليها دوام استقرار المغرب واطّراد تقدمه، تظل 

محكومة، على المدى المتوسط والبعيد، بسلامة وأمن واستقرار فضاء محيطه.

خاتمة

ملابساتها  مــن  بعضاً  رصــدنــا  الــتــي  والمؤسساتية  والــدســتــوريــة  السياسية  الإصــلاحــات  حصيلة  إزاء 
وعــنــاصــرهــا مــن جـــانـــب (١٣٣)، وألــمــحــنــا إلـــى إشــكــالــيــة تأصيلها، وخــلاصــة تفعيلها مــن جــانــب آخـــــر (١٣٤)، 

تباينت مواقف القوى السياسية الوطنية، وتقديرات الهيئات الدولية، في سياق اتجاهين اثنين:

أولهما، ينصب على التقدير الإيجابي للإصلاح الدستوري، الــذي يرى فيه الجميع تطوراً نوعياً 
لــمــســار الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي والـــتـــطـــور الاجــتــمــاعــي بـــالـــبـــلاد. ويـــضـــم هــــذا الاتــــجــــاه الإيـــجـــابـــي الــتــقــديــر، 
مغربياً، كـلاً من أحزاب الأغلبية الحكومية، وأحــزاب المعارضة السياسية الأساسية، باستثناء أحزاب 
وتـــيـــارات الــمــعــارضــة الـــراديـــكـــالـــيـــة (١٣٥)؛ كــمــا يــضــم، عــالــمــيــاً، الــعــديــد مــن الــــدول الــديــمــقــراطــيــة، والــهــيــئــات 

الحقوقية العالمية (١٣٦).

التعارض  بطابع  يتسم  تــحــديــداً،  الحكومية،  الحصيلة  مــن  المغربية  السياسية  الــقــوى  مــوقــف  لكن 
المرحلية،  لحصيلتها  الإيــجــابــي  التقدير  بموقف  الحكومية  الأغلبية  تتمسك  مــا  فبمقدار  والــتــنــاقــض. 

(١٣٣) المبحث الأول والثاني والثالث من الدراسة.
(١٣٤) المبحث الرابع من الدراسة.

(١٣٥) تمثل أحزاب وتيارات المعارضة الراديكالية: أحزاب وتيارات اليسار واليمين الراديكاليين.
(١٣٦) وفــــــق دراســــة أعــدهــا الــبــنــك الـــدولـــي، نُــشــرت فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥، فـــإن الــمــغــرب جـــاء فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة ضمن 
حسب  المغرب،  ويأتي  العالم.  في  العام  النفـع  ذات  العمـل  ومــبــادرات  البرامج  أفضل  اعتمدت  التي  الأوائــل  الخمسة  البلدان 
هذه الدراسـة، وراء كل من الهنـد التي جاءت في المرتبة الأولـى، وإثيوبيا في المرتبة الثانيـة، في حيـن صُنفت روسيـا وبنغلاديش 

في مــراتب خلف المغرب. انظر ملخص التقرير في صحيفة الأحـداث المغربية، ٢٠١٥/٧/٣٠.



٥٨٤

للعمل  كلياً،  سلبياً،  تــقــديــراً  السياسية  المعارضة  تتبنى  مــا  بمقدار  ولايــتــهــا،  مــن  الــرابــعــة  السنة  نهاية  فــي 
الحكومي، تدبيراً وحصيلة.

ـــر والـــمـــفَـــعّـــل من  ثـــانـــيـــهـــمـــا، اتـــجـــاه يــحــيــل عــلــى مـــا يــعــتــبــره مـــفـــارقـــة - تــكــبــر أو تــصــغــر - مـــا بــيــن الـــمُـــسَـــطَّ
الإصلاحات، ما بين المنصوص عليه من جانب، والمنفذ فعلياً من جانب آخر. وحول هذه المفارقة 
«الــتــنــاســبــيــة» مــا بــيــن الــمــقــرّر والــمــطــبّــق مــن الإصـــلاحـــات، تــكــاد تــتــقــاطــع مختلف الــمــواقــف والــتــقــديــرات 
بين  المسافة  أن  طالما  تبدو «واقعية»  مفارقة  وهــي  الأغلبية.  معسكر  في  كما  المعارضة،  معسكر  في 

حديها - المسطر والمطبق من الإصلاحات -، تظل محدودة الامتداد، ومتوقعة الاحتمال.

للمسار  الدولية  المنظمات  بعض  وتقديرات  مواقف  الاحــتــرازي  الاتجاه  هــذا  سياق  في  وتنضوي 
الديمقراطي بالمغرب؛ ففي مجال احترام وممارسة الحريات والحقوق، فإن تجربة المغرب في مدى 
سيادة القانون والأمــان، واحترام حرية التعبير، والانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مؤسساته، 
لمعهد  تقرير  ففي  عالمياً.  المعتمدة  المعايير  مستوى  إلــى  التنظيمات -  هــذه  تقدير  في  بعد -  تــرقَ  لم 
للمؤشر  الــدولــي  المعدل  دون  تنقيط  على  المغرب  حصل   ،(١٣٧) ٢٠١٥ سنة  برسم  العالمي  «فــريــرز» 
المعتمد لقياس ممارسة الحريات (١٣٨). فقد حل المغرب على مستوى ممارسة «الحرية الشخصية» 
مــثـــــلاً، فـــي تـــرتـــيـــب ســـيـــئ، بــالــرغــم مـــن تــقــدمــه عــلــى بـــلـــدان عــربــيــة أخــــــــرى (١٣٩)، مــمــا جــعــل مـــعّـــدي الــتــقــريــر 

يدعون الحكومة إلى العمل لتحسين و«احترام حقوق المغاربة».

وفي مجال العلاقة التفاعلية بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المدني، فإن الحكومة المغربية 
الانفتاحية» وفق  الأهلية للانخراط في نسق «الشراكة من أجل الحكومة  تــزال تفتقر إلى مقومات  لا 
والتشاركية  بالشفافية  الحكومات  التزام  فإن  المضمار،  هذا  وفي  الــرائــدة.  الدولية  والتجارب  المعايير 
والــتــفــاعــلــيــة مـــع الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وبــقــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، بـــاتـــت تــشــكــل رافـــعـــة قـــويـــة للنمو 
الاشتمالي (Croissance Inclusive)، ولتعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم وإدارتهم. بل إن إشراك 
الساكنة في مسلسل إعــداد السياسات العمومية هو السبيل الأنجع لتوفير خدمات عمومية متساوقة 

مع حاجات الساكنة، ومتجاوبة مع طموحاتهم.

وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، فـــقـــد أكـــــد الـــمـــغـــرب - فــــي ســـيـــاق الــمــقــتــضــيــات الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــديـــدة (٢٠١١)، 
الــمــطــلــقــة لــديــنــامــيــة الانــفــتــاح، والــمــؤطــرة لـــ «الــلــبــرلــة» الــســيــاســيــة - نــيــتــه وعــزمــه عــلــى الانـــخـــراط فــي «نسق 
 ،(Partenariat pour le gouvernement ouvert, O.G.P) الانفتاحية»  الحكومة  أجــل  مــن  الشراكة 

(١٣٧) تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحرية، حسب معهد «فريرز» العالمي في تقريره الخاص بسنة ٢٠١٥، فاحتل 
الرتبة ١٢١ عالمياً، من بين ١٥٢ دولة شملها التصنيف.

(١٣٨) حــصــل المغرب على تنقيط ٦٫١٧ في الوقت الــذي يحدد فيه المعدل الدولي للمؤشر بـ ٦٫٩٦. انظر ملخص 
التقرير في صحيفة المساء، ٢٠١٥/٨/٢٨.

العربية  والمملكة  والــجــزائــر،  مصر،  من  كل  على  الشخصية»،  ممارسة «الحرية  مجال  في  متقدماً  المغرب  (١٣٩) يــظــل 
السعودية، واليمن.



٥٨٥

الدستور  مــبــادئ  إلــى «ترجمة  الــرامــيــة  العامة  الإصــلاحــات  جهود  تتويج  شأنها  مــن  التي  الخطوة  وهــي 
الجديد إلى سياسات عمومية، وإلى مؤسسات ونتائج قابلة للقياس» (١٤٠).

بيد أن نمط الحكامة الــذي تأخذ به الحكومة المغربية، والــذي يتسم بـ «التفرد بالحكم» وباتخاذ 
القرارات في نطاق «السرية»، وكذا التداول في إطار دائرة مغلقة للنخب المشكلة لـ «مركز» الحكومة - 
والمواطنين،  المدني  والمجتمع  والاجتماعيين،  الاقتصاديين  الشركاء  «استبعاد  إلــى  حتماً  يقود  إنما 
عن المشاركة في إعداد السياسات التي تتصل بحياتهم، وكذا تهميش ممثليهم من صفوف المعارضة 
بالبرلمان» (١٤١). ومن الأهمية بمكان التذكير، في هذا المضمار، بمقتضيات الفصل الثاني عشر من 
الدستور، وهي المقتضيات التي تنص على مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام، والمنظمات 
غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من جهة، 
وفــي تفعيل وتقييم هــذه الــقــرارات من جهة أخــرى. وهــو إقــرار دســتــوري يمكن المجتمع المدني (١٤٢) 
من المشاركة الفعلية في ممارسة «الديمقراطية المواطنة والتشاركية» التي باتت تشكل أحد مقومات 

النظام الدستوري للمغرب.

لــكــن بــالــرغــم مــن هـــذه الــمــؤاخــذات والانـــتـــقـــادات، فـــإن الــــرأي الــعــام الــوطــنــي لا يــــزال يــبــدي مساندة 
مــتــزايــدة لــلــتــجــربــة الــحــكــومــيــة، مـــن خـــلال اســتــمــراريــة، بـــل تـــزايـــد، دعـــم «حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الـــذي 
يقودها. فقد تضاعف عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، 
ثلاث مــرات (١٤٣)، كما أنه من المتوقع أن يحصد رئاسة ثلث الجهات في الخريطة الجهوية الأخيرة، 

ويتولى عمودية ما يربو عن ثماني أو عشر مدن كبرى ومتوسطة.

وتــعــكــس هــــذه الــنــتــائــج «الـــبـــاهـــرة» الـــتـــي حــصــدهــا «حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» تــحــولــيــن مــجــتــمــعــيــيــن - 
سياسيين كبيرين: أولهما، تبلور كتلة سوسيولوجية مستجدة، تجمع الفئات الشعبية والطبقة الوسطى 
ماً من الأحزاب التقليدية، بسبب ما لحق بصدقيتها السياسية  في «خندق» سياسي واحد، وتترجم تبرُّ
مـــن تـــآكـــل خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وهــــو الـــتـــطـــور الـــــذي يــفــســر تـــقـــدم «حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» على 

مستوى النسيج الحضري المغربي بصفة خاصة.

ثانيهما، تحول ديمغرافي جسيم، أصبحت الحواضر بمقتضاه تمثل نسبة ٥٥ بالمئة من الساكنة، 
وهو ما يجعل كتلتها الانتخابية حاسمة كماً وكيفاً.

(١٤٠) تـــقـــريـــر «مــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة بــــأوروبــــا» (.O.C.D.E) حـــول «الــحــكــومــة الانــفــتــاحــيــة بــالــمــغــرب الـــعـــربـــي»، انــظــر: 
مصطفى الناصري، صحيفة L’opinion المغربية، ٢٠١٥/٩/١.

(١٤١) المصدر نفسه.
(١٤٢) حول الجوانب التفصيلية لهذه النقطة، انظر: أحمد حضراني، «مكانة ودور المجتمع المدني على ضوء دستور 
٢٠١١،» في: منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية، عدد خاص حول الأدوار الدستورية للمجتمع 

المدني بالمغرب: التجليات - الوظائف - البناء الديمقراطي، العدد ٣ (مطبعة الأمنية، ٢٠١٥)، ص ٢٠ - ٢٧.
(١٤٣) فـــــــــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة لــســنــة ٢٠٠٩، حـــصـــل «حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» عـــلـــى نـــصـــف مـــلـــيـــون صــــــوت، فــي 

الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة ٢٠١٥ حصل على مليون ونصف مليون صوت.
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وما لا شك فيه، فإن الانخراط القوي لـ «حزب العدالة والتنمية» - الذي يقـود الحكومة الائتلافية - 
في  الكامل  واندماجه  والاجتماعية،  والاقتصادية  الدستورية  للبلاد،  الجوهرية  الوطنية  الخيارات  في 
بنية وديــنــامــيــة الــتــلاحــم الشعبي حــول نــظــام «الملكية الــدســتــوريــة، الــمــواطــنــة»، وفــي مسلسل «الانــتــقــال 
الديمقراطي»، وخيارات التنمية الشاملة والمستدامة، الوطنية والجهوية، وقدرته اللافتة على التكيف 
مع متطلبات الحداثة السياسية، ومقتضيات الاعتدال الديني، وشروط الحمية الوطنية، إذ من لا أمانة 
لــه على وطــنــه، لا أمــانــة لــه على ديــنــه، وتفاعله مــع ضـــرورات الانفتاح المجتمعي، فضـلاً عــن تمسكه 
بــشــروط النزاهة والمسؤولية فــي تدبير الــشــأن العمومي، كــل ذلــك قــد قــوى مــن رصــيــده الشعبي، وزاد 
من حظوظه الانتخابية، وذلك بالرغم من مضاعفات أزمة «الإسلام السياسي» في المحيط الإقليمي، 
رئــاســة الحكومة،  مــســؤولــيــة  ســنــوات مــن تحمله  لأربـــع  ومـــن «مــحــدوديــة» الحصيلة المرحلية  الــعــربــي، 

ومن حدة وشراسة الخطاب الانتقادي للمعارضة السياسية له.

ولـــيـــس مــــن الــمــســتــبــعــد أبـــــــداً أن تـــكـــون نـــتـــائـــج هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــدخـــــــلاً لـــقـــيـــام تـــحـــالـــفـــات حــكــومــيــة 
الأحــزاب الرئيسية المغربية من المعارضة والأغلبية، تحسباً لرهان الانتخابات التشريعية  جديدة بين 
الــمــقــبــلــة (١٤٤)، طــالــمــا أن الــمــصــالــح الــحــزبــيــة، الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة، غــالــبــاً مـــا تــحــظــى بـــالأولـــويـــة على 

حساب الاعتبارات الأيديولوجية.

ومن المحتمل، إن لم يكن من المتوقع، أن تعرف الحياة السياسية المغربية، خلال الفترة الفاصلة 
عــن نــهــايــة ٢٠١٦، مـــزيـــداً مــن الــمــشــاحــنــات والـــمـــزايـــدات والــســجــال، بسبب جــســامــة رهـــــان الانــتــخــابــات 
تظل  كــلــي،  أو  جــزئــي  جــديــد،  حكومي  سيناريو «تــنــاوب»  حــصــول  على  فالمراهنة  المقبلة:  الــتــشــريــعــيــة 
قائمة، وخاصة في حالة ما إذا طرأت ظرفية سياسية أو جيوسياسية مستجدة على الصعيد الإقليمي 

أو الدولي.

من هذا المنظور فإن تطورات القضايا المرتبطة بمحاربة الإرهاب، أو بمآل النزاع المفتعل حول 
الــصــحــراء الــمــغــربــيــة، أو بــعــوامــل الاســـتـــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي... إلــــخ. ســتــشــكــل ولا شــــك الــمــحــدد الــحــاســم 

للإطار «التناوبي» الجديد.

وفــــي كـــل الأحـــــــوال، فــــإن تــقــلــب الــتــحــالــفــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــراوح الـــتـــجـــاذبـــات والــتــقــاطــبــات الــحــزبــيــة 
ســـيـــظـــلان، بــكــل تـــأكـــيـــد، مــحــكــومــيــن بـــرهـــان مـــواصـــلـــة الإصــــــلاح والـــتـــحـــديـــث، فـــي إطـــــار شـــــروط الــســلامــة 

الوطنية، ومكتسبات الاستقرار المجتمعي.

(١٤٤) من المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في خريف أو شتاء ٢٠١٦، لتبدأ ولاية تشريعية جديدة.
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تعقيب (١)

محمد الشيخ(*)

أراد الاخصاصي لمداخلته - الضافية الشاملة - حول الوضع السياسي في المغرب لعهد ما بعد 
سمة «الــواقــعــيــة»  اثنتين:  بسمتين  تــبــنّــاهــا -  الــتــي  الــمــقــاربــة  طبيعة  حيث  مــن  تتسم -  أن  العربية  الــثــورات 
وسمة «الدقة»، مؤلفاً في ذلك بين «رجل السياسة» - الذي ينشد «الواقعية» - و«الباحث السياسي» - 
الــــذي يــبــتــغــي «الــــدقــــة»، إذ لــيــس مـــن أمـــر أهــــم، بــالــنــســبــة إلـــى رجـــل الــســيــاســة الـــمـــجـــرّب، مـــن «الــواقــعــيــة»، 
ولــيــس مــن شـــأن أولــــى، بالنسبة إلـــى عــالــم الــســيــاســة الــحــق، مــن «الـــدقـــة». ذلـــك بـــأن رجـــال ســيــاســة كــبــاراً 
ومــفــكــريــن سياسيين عــظــامــاً - مــن مكيافيلي إلـــى واكــشــوت مــــروراً بــهــوبــز وشــمــيــث وغــرامــشــي وغيرهم 
كثر... حتى لا نذكر منهم إلا من نظر في السياسة النظر العميق - دعوا إلى «الواقعية» في السياسة، 
الإيجابي  معناه  فــي  يخصها -  مصطلح  السياسة  إلــى  الواقعية  للنظرة  أضحى  حتى  يفعلون  زالـــوا  ومــا 

.(Realpolitik)

والإيبيستمولوجية - «الواقعية»  العملية  القيمتين  لهاتين  وفــيــاً  الاخصاصي  كــان  حــد  أي  إلــى  تُــرى 
و«الدقة» - في بحثه؟

أتـــمـــنـــى أن يــتــســع صـــــدر الاخـــصـــاصـــي لـــكـــي يــقــبــل مـــنـــي إبـــــــداء بـــعـــض «الــــمــــفــــارقــــات» الـــتـــي قــــد يــكــون 
عد  وإذ  الــيــوم.  مغرب  في  القائم  للوضع  السياسي  التحليل  في  الخاصيتين  هاتين  اعتماد  عنها  أسفر 
الاخصاصي المغرب «نموذجاً لافتاً»، فإني أود مساءلته، على نحو غير مباشر، حول هذا «النموذج»: 

ما «اللافت» فيه؟ وما هو غير «اللافت» فيه؟

خذ بنا بداية إلى سمة «الدقة»:

المفارقة الأولى التي تَعِنُّ لي عند أول النظر في ما كتبه الاخصاصي هي:

كيف يمكن الجمع بين الحديث عن «الدقة» في التحليل والحديث عن «المزاج» في السياسة؟ 
إذ في كثير من المناسبات أثار الأستاذ الاخصاصي في ورقته هذه مسألة «المزاج» تلك. فقد تحدث، 

(*) أستاذ جامعي - المغرب.
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أول مــا تــحــدث، عــن «الـــمـــزاج»، حــيــن الــحــديــث عــمــا ســمــاه «تــجــذّر الــفــكــر الإصـــلاحـــي» الـــذي رأى أنــه 
«يطبع الــمــزاج السياسي المغربي»، كما أنــه تحدث، ثــانــي ما تحدث، عن «الــمــزاج»، لمّا هو تحدث 
عــن حــركــة ٢٠ شــبــاط/فــبــرايــر وعــن تــأثــرهــا بـــ «الــمــزاج الــثــوري» الـــذي صــاحــب ظــاهــرة «الــربــيــع الــعــربــي»، 
وكــان أن تحدث، ثــالــث ما تحدث، عن «الــمــزاج»، لما تحدث عما سماه «العقدة السياسية» القائمة 
في  مهيمنة،  ظلت  الــتــي  الــعــربــيــة»،  الــثــورات  بعد  السلطة  على  الإسلاميين  سيطرة  مــن  على «الــتــوجــس 

نظره، على «المزاج السياسي» لعدد من مكونات المشهد السياسي المغربي.

والـــحـــال أنـــه لــئــن هــو حــق أن الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة انــتــابــهــا، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، ما 
يسمى «الأهـــــواء الــســيــاســيــة»، وذلـــك عــلــى نــحــو مــا نــجــده، عــلــى سبيل الــمــثــال، فــي تـــراث «سيكولوجيا 
الجموع» ولدى فلهلم رايش، ومؤخراً، مثـلاً، عند الباحث الفرنسي بيير أنسار في كتابه تدبير الأهواء 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــذي يــــرى فــيــه أن: «الـــبـــعـــد الـــوجـــدانـــي لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة والأحـــاســـيـــس الــمــشــتــركــة والأهــــــواء 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــرافــق الــمــمــارســات الــســيــاســيــة يشكل مــجــال إشـــكـــالات، بــلــه مــضــمــار تــحــد، للمعرفة»، 
وعنف  تعلق  وبقاء  وعواقبه،  جماعي  إحساس  حدة  وتفسير  فهم  بالفعل  يمكن  فيه: «كيف  ويتساءل 
كل ود أو كره سياسيين؟» مشيراً إلى أنه عادة ما تم حل هذا الإعضال برفض العلم الوضعي لفحص 
الأهـــواء، فلا يحتفظ من «الــواقــع» السياسي اللهم إلا بما يمكن الترجمة عنه بلغة العقل. لكن ذلك 
كان، في رأيه، على حساب فهم التجربة السياسية العيانية للفاعلين السياسيين كما يحيونها ويعبرون 
عنها. وفي المقابل، حذّر من أن التفسير بالهوى وبالمزاج عادة ما كان ينتهي إلى اختزال المحددات 

التاريخية ورد الأهواء المعقدة المتداخلة إلى هوى واحد (١).

تأسيساً عليه، هل يحق تفسير ما يقع في عالم السياسية بمفهوم «المزاج»؟ وهلاّ أمكن الحديث 
عن «مــزاج سياسي»؟ ألا يقودنا مفهوم «المزاج السياسي» إلى ما انتهى إليه ثلاثة باحثين أمريكيين 
مـــؤخـــراً بـــصـــدد مـــا ســـمـــوه «الأســــــس الــبــيــولــوجــيــة والــســيــكــولــوجــيــة لــلــتــوجــهــات الــســيــاســيــة»، بــعــدمــا مــزجــوا 
بــيــن الــبــحــوث الــبــيــولــوجــيــة والـــبـــحـــوث الــســيــاســيــة فـــي مــفــهــوم «الــــمــــزاج الــســيــاســي» لــفــهــم الـــخـــلافـــات بين 

«المحافظين» و«الديمقراطيين» (٢)؟

هــذا فــي مــا يخص مسألة «الـــدقـــة»، أمــا فــي مــا يتعلق بمسألة «الــواقــعــيــة»، فإنها تــطــرح أيــضــاً بعض 
المفارقات في هذا الصدد:

المفارقة الثانية: ومدارها على ما يسميه الباحث «ثقافة وتقاليد الإصلاحية المغربية»:

ــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي» يــتــخــذ شـــكـــلـــيـــن: مــــا ســـمـــاه الاخـــصـــاصـــي  إذا مــــا نـــحـــن ســـلـــمـــنـــا، أولاً، بـــــأن «الانــ
ــــة» - وهـــــــو يـــــــرى أن مـــنـــاهـــضـــي «الـــمـــنـــهـــجـــيـــة  ــيــ ــ ــــة»، ومـــــــا اعــــتــــبــــره «الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الإصــــــلاحــ ــــوريــ ــثــ ــ «الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الــ
الإصلاحية» إمــا «مــتــشــددون» إذا كانوا في الصف الإســلامــي وإمــا «راديــكــالــيــون» إذا كانوا في الصف 

Pierre Ansart, La Gestion des passions politiques (Lausanne: Editions L’âge de l’homme, 1983), pp. 7-10. (١)
 John R. Hibbing, Kevin B. Smith and John R. Alford, Predisposed, Liberals, Conservatives, and the (٢)
Biology of Political Differences (London: Routledge, 2014).
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الــيــســاري - وإذا مــا نحن سلمنا، ثــانــيــاً، بــأن ثمة مــا يسميه الاخــصــاصــي: «الإصــلاحــيــة الــمــغــربــيــة»، وأن 
لهذه الإصلاحية «ثقافة وتقاليد» راسخة؛ فإن السؤال الذي سرعان ما يهجس: على فرض أننا اخترنا 
بالفعل «المنهجية الإصلاحية»: هل لدينا حقاً منهجية إصلاحية؟ وإذ عادة ما يتحدث الاخصاصي 
عما سماه «تقاليد الإصلاحية المغربية»، على فرض قيامها فعـلاً وترسخها عمـلاً، فإن السؤال الذي 

يبزغ: ما طبيعة هذه الإصلاحية؟

يجنح  أن  أخشاه  ما  وأخشى  إصلاحاً «شبيهياً».  ثمة  وأن  إصلاحاً «حقيقياً»،  ثمة  أن  عندي  الــذي 
الفلاسفة  يسميه  ما  جحر  في  دخلنا  أننا  إلــيَّ  يُخَيَّلُ  أحياناً  إذ  الثاني،  الصنف  إلــى  السياسي  إصلاحنا 
«اللامتناهي الفاسد»: الإصلاح وإصلاح الإصلاح وإصلاح إصلاح الإصلاح... حتى كأنني بالنظام 

السياسي المغربي لا يحسن أن يُصلِح!

والشيء بالشيء يذكر، من بين آليات الإصلاح المهيمنة التي تحظى بالتقدير لدى الاخصاصي: 
آلــيــة «الإجـــمـــاع». لا شـــك فــي أن الإجــمــاع طــمــوح رجـــل الــســيــاســة المكين فــي خــبــرتــه. لــكــن قــد يتحول 
الإجماع أحياناً إلى معيق، بحيث يترتب عنه مجتمع منحسر، منسد الأفق (Une société bloquée)؛ 

فمن شأن الإجماع والتوافق أن يعيقا الإصلاح، أحياناً، بدلاً من أن ييسرا مهمته.

وإذا ما نحن تساءلنا: من يقود هذا الإصلاح على علاّته؟ وجدناه يتمثل بمؤسستين: «المؤسسة 
القدامي -  للمخزن  الحداثي  الاســم  وهــي  الملكية -  المؤسسة  أمــا  السياسي».  و«المجتمع  الملكية» 
فحضورها أكثر من فاعل، بل طاغٍ. وفي ما يخص حضورها الطاغي، أعلن منذ نحو عقد من الزمن 
أحد الزعماء السياسيين المغاربة عن «موت المخزن»، لكن المخزن ما مات، بل شُبِّه له، إذ يبدو لي 
أن المخزن ينتهي دومــاً إلــى «دفــن» حفاري قبره. لقد عــاش المخزن عيشته، ويكاد الزعيم السياسي 

أن يندحر.

فإذا ما نحن أتينا إلى جوهر عملية الإصــلاح هذه، ألفينا أنه منذ بضع سنوات كان قد عقد مركز 
دراسات الوحدة العربية في مدينة الحمامات في تونس شهر شباط/فبراير ٢٠١٢، ندوة تحت عنوان: 
من  المتدخل  الأستاذ  على  تعقيبي  في  أنــه  وأذكــر  العربي»،  في الوطن  الديمقراطي  والانتقال  «الــثــورة 
ــرَة» أو مــن «الــتــأويــلــيــة» الــذيــن ما  الــمــغــرب كــنــت قــد نــبّــهــت عــلــى أنــنــا نــحــن الــمــغــاربــة أصبحنا مــن «الــمُــعَــبِّ
يــفــتــؤون يــشــرئــبــون بأعناقهم إلـــى مــلــك الــمــغــرب حــيــن تــصــدر مــنــه «إشـــــارة» فــنــقــوم بتعبير الإشـــــارات كما 
ــرو الـــرؤى فــي الــقــديــم، ومــا زلــنــا نفعل حتى أمسينا مــن فــرط إدمــانــنــا ذلــك مختصين في  كــان يفعل مــعــبِّ
لغة الإشــــارات. وأحــيــانــاً يــكــون مــا اعتبرناه «إشـــــارات» - والاخــصــاصــي يتحدث عــن «إشــــارات سياسية 
قوية»، وعن «أوراش إصلاحية ذات حمولة سياسية وقيمية وإجرائية قوية» ولربما سمعنا، بعد هذا، 
الحديث عن «إشارات قوية قوية» أو إشارات قوية من الوضع الأول ومن الوضع الثاني ومن الوضع 
الثالث... أشبه شيء يكون بجعجعة ولا طحين، أو لعل الأمر أشبه بما كان يقوله أبو العلاء المعري 
الذي كان إذا سمع شعر ابن هانئ الأندلسي يقول: ما أشبهه إلا برحى تطحن قروناً، لأجل القعقعة، 

التي في ألفاظه.
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أمــا فــي مــا يمس أمــر «المجتمع السياسي»، فــإن الــســؤال الــذي يطرح هــو: مــا وضعه عندنا؟ ذلك 
بأنه على الرغم من إبــراز الاخصاصي الــدورَ النشيطَ الــذي يقوم به المجتمع السياسي في المغرب، 
فــإنــي أضـــم صــوتــي إلـــى صـــوت مــن يـــرى أن حـــال المجتمع الــســيــاســي عــنــدنــا أشــبــه مــا يــكــون بــحــال من 
دهمته غيبوبة: إما هو شبه غائب (على نحو ما أثبته، سلباً، موقفه من حركة ٢٠ فبراير)، وإذا ما حضر 
يكون إمــا هــو «شبه تــابــع» وإمــا هــو «شبه قــابــع». وأعــطــي هنا مــثــالاً ينم عــن مفارقة عجيبة: لــم تطالب 
مــا تــســمــى عــنــدنــا فــي الــمــغــرب بــاســم «أحـــــزاب الإدارة» أو «الأحــــــزاب الإداريـــــــة» - وهـــي تسمية أطلقها 
يتخذ  حين  الملك  أن  الغريب  لكن  دستورية؛  إصلاحات  بإجراء  أبــداً  السياسيون -  خصومهم  عليهم 
قــراراً بإجراء إصلاحات دستورية، إما بسبب مطالب من بعض الأحــزاب وإما بسبب حاجات يراها، 
فـــإن هـــذه الأحــــزاب «الإداريــــــة» تــصــوت تلقائياً بنعم لــلإصــلاحــات الــدســتــوريــة، مــع أن الأصـــل أنــهــا، إذ 
تمتدح الدستور القائم ولا ترغب في إصلاحه، أن تتشبث بالقديم، فتصوت بلا أو على الأقل تقاطع 
التصويت ما دامت هي مرتاحة إلى الدستور القديم وما دام لا يهمها شأن إصلاحه أو تغييره! وتلك 

إحدى مفارقات الوضع السياسي العجيب بالمغرب! وما خفي كان أعظم!

وبين  إداريـــة  سياسية  قــوى  بين  السياسي،  المجتمع  في  الاخصاصي،  يميز  وذاك،  هــذا  عن  فضـلاً 
«كتلة القوى الوطنية» التي يعدّها ذات «التجربة السياسية» و«التجذر المجتمعي». ولا خفاء عندي 
أن ثــمــة قــطــاعــاً مــن الــمــغــاربــة بــقــي وفــيــاً لــهــذه الأحـــــزاب، لــكــن مــا أستشكله حــقــاً - ويستشكله جــيــل من 
الشباب في المغرب - هو استناد هذه الكتلة إلى «الشرعية التاريخية» ونسيانها أنها ما عادت تخاطب 
جيل الاستقلال وما بعد الاستقلال، وإنما أمست أمام جيل جديد من الشباب يكاد يجهل كل شيء 

عن تاريخ المغرب المعاصر.
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تعقيب (٢)

نور الدين العوفي(*)

مقدمة

ينبغي أن يتغيَّر كل شيء لكي لا يتغيَّر أيُّ شيء

تــســتــدعــي عملية الــتــغــيــيــر، فــي الــحــالــة الــمــغــربــيــة عــلــى الأقـــل، تــوافــر شــرطــيــن اثــنــيــن : شـــرط الــتــوافــق 
الـــســـيـــاســـي وشــــــرط الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي. بــالــنــســبــة إلـــــى الــــشــــرط الأول، مــــن الـــنـــافـــل الــــقــــول إن الــبــنــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــتـــطـــلـــب، مــــن جـــهـــة، بــــلــــورة تــــوافــــقــــات أُفُــــقــــيــــة بـــيـــن الـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــبـــر تــنــظــيــمــاتــهــا 
التوافقات  إنتاج  إعــادة  ثانية،  جهة  من  يتطلب،  كما  والمدنية؛  والمهنية  والنقابية  السياسية  التمثيلية 
ترتبط  والتي  الملكية،  المؤسسة  وبين  مكوناته  بكافة  المجتمع  بين  قرون  منذ  نشأت  التي  العمودية 
بـــالأســـاســـيـــات الـــتـــي عــلــيــهــا تـــقـــوم الأمــــــة، وبـــالـــثـــوابـــت الـــمـــؤطـــرة والـــمـــقـــيـــدة لــلــمــتــحــولات. فــالــديــمــقــراطــيــة 
على  والــتــراضــي  الإجــمــاع  يحصل  حيثما  ســوى  مــألــوفــة  و«لــعــبــة»  الأركـــان،  مكتملة  منظومة  لا تمسي 
الإجرائية  وبالكيفية  وبأهدافه  الاقتصادي  الإصلاح  بطبيعة  يتعلق  الثاني  الشرط  المؤسسي.  المعمار 

إليه. المؤدية 

الثابت  بدينامية  المرتبطة  الجوانب  كل  نــادرة  وبدراية  لامتناهية،  بدقة  الاخصاصي  محمد  يعرض 
والــمــتــحــول فــي الأداء الــســيــاســي مــن جــهــة، وبــجــدلــيــة الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي مــن جــهــة ثــانــيــة. وحــول 
الخلاصات العامة والهامة التي يتوصل إليها البحث القيم موضوع التعقيب هذا، نورد الملاحظات 

الثلاث التالية:

سياسية  الأزمــــات،  ضبط  على  الــتــاريــخ،  مــر  على  الــمــتــجــددة،  بــالــقــدرة  الملكية  السلطة  تتميز  أولاً، 
كانت أم اقتصادية واجتماعية، وعلى التدبير الاستباقي للمخاطر، والتكيف مع التطورات، بل وعلى 
امــتــصــاص وتـــجـــاوز أســـبـــاب الاحـــتـــقـــان، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع «الــربــيــع الـــعـــربـــي»، ومـــع الــتــداعــيــات الجمة 

(*) أستاذ الاقتصاد، جامعة محمد الخامس، وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.



٥٩٢

الناجمة مــنــه. لقد جــاء خــطــاب آذار/مـــــارس ٢٠١١ الـــذي يحمل حــزمــة غير مسبوقة مــن الإصــلاحــات 
الــدســتــوريــة ليخمد شــــرارة «حـــركـــة٢٠ فــبــرايــر»، ويــئــدهــا فــي الــمــهــد قــبــل أن يــمــتــد لهيبها ويــشــتــد أُوارُهـــــا. 
هــذا الــضــرب مــن ركـــوب الــمــوج، وامــتــلاك ناصيته قبل أن يبلغ السيل الــزبــى، هــو مــا يشكل المنهجية 
الناجعة حتى الآن لضبط ثنائية الإصلاح والاستقرار، أو الاستمرار والاستقرار، التي تسم أداء السلطة 
المقولة  حسب  شـــيء»،  كــل  يتغير  أن  ينبغي  شــيء،  أي  لا يتغير  الــعــمــودي. «لكي  شقها  فــي  السياسية 

الشهيرة لأحد أبطال فيلم «الفهد» للمخرج فيسكونتي.

ثانياً، تتجلى حــدود الإصــلاح الاقتصادي، في حالة المغرب بالخصوص، ليس فقط في ضعف 
لقد  الليبرالية.  بالعولمة  المرتبطة  الاقتصادية  الإكــراهــات  فــي  أيــضــاً  بــل  الــمــاديــة،  وغير  المادية  الــمــوارد 
ارتطمت  أنها  إلا  التحدي،  رفــع  إلــى  و٢٠٠٢،   ١٩٩٨ بين  جــاهــدة،  التوافقي  التناوب  حكومة  سعت 
بــالــحــدود الــمــرســومــة مــن طــرف الــمــؤســســات المالية الــدولــيــة الــتــي تملي بالتقيد بــالــتــوازنــات الموازناتية 
والـــمـــالـــيـــة، ولـــــو كـــــان ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث كـــانـــت الــحــصــيــلــة دون حــجــم 

الانتظارات الشعبية.

البرنامج  أن  من  بالرغم  الاقتصادية»،  من «الواقعية  كبير  بقدر  بــدوره  الحالية  الحكومة  أداء  يتميَّز 
الــحــكــومــي كــــان يــتــوخــى «الإرادويــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة»، والــــرفــــع مـــن ســقــف الأهـــــــداف إلــــى الــــدرجــــة الــقــصــوى 

(تحديد معدل النمو في٧ بالمئة على سبيل المثال).

وعلى عكس النظر الذي يجنح إليه محمد الاخصاصي، وهو نظر «تقديري» للحصيلة المرحلية 
للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فإن الأداء الماكرواقتصادي لا يأخذ في النظر «النقدي» 
إلـــى الإنـــجـــاز الاقــتــصــادي لــحــكــومــة عــبــد الإلــه بــنــكــيــران، مــن الــمــنــظــومــة الــكــيــنــزيــة، كــمــا جـــاء فــي الــورقــة، 
بــقــدر مــا يــنــهــل، أو بـــالأحـــرى يــنــســخ الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي وضـــع هندستها كــل مــن الــبــنــك الــدولــي 
وصندوق النقد الــدولــي. وكما ســوف أُبيِّن ذلــك في النقط التفصيلية من هــذا التعقيب، فــإن النموذج 
الــمــعــيــاري، أو الأرثــوذكــســي للنمو، ليس مــن غــايــاتــه تحقيق الــضــروري مــن الإصـــلاح الاقــتــصــادي، أي 
تلبية الحاجات الأولية والملحة من تعليم، وصحة، وسكن، وتشغيل، التي تشكل القاعدة الارتكازية 

للتنمية المستقلة، الشاملة والمستديمة.

ــمــنــا بــفــرضــيــة الــثــابــت والــمــتــحــول فـــي مــنــظــومــة الــتــغــيــيــر بــالــنــســبــة إلــــى حــالــة الــمــغــرب،  ثــــالــــثــــاً، إذا مـــا ســلَّ
مستوى  التنفيذية:  السلطة  جهاز  ومــن  المؤسسي،  المعمار  مــن  مستويين  بين  التمييز  المفيد  مــن  فإنه 
الحكومة  رئيس  يقودها  التي  الحكومة  ومستوى  جهة،  مــن  الدستور  بمنطوق  الملك  ويُمثِّلها  الــدولــة 
من جهة ثانية. المستوى الأول يتعلق بالصلاحيات السيادية، والاستراتيجية، والدولية، والتحكيمية، 
دة  ــلــة فـــي الـــزمـــن الـــطـــويـــل، وهــــي ذات الــصــلاحــيــات الـــمُـــحـــدِّ الــتــي هـــي صــلاحــيــات ثــابــتــة ودائـــمـــة ومُــســجَّ
لــمــا يُــســمــى «الــــدولــــة الــعــمــيــقــة». فــحــســب الـــدســـتـــور، «الـــمـــلـــك رئـــيـــس الــــدولــــة، ومــمــثــلــهــا الأســــمــــى، ورمـــز 
احترام  على  يسهر  مؤسساتها،  بين  الأسمى  والحكم  واستمرارها،  الــدولــة  دوام  وضامن  الأمــة،  وحــدة 
الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات 



٥٩٣

الــمــواطــنــيــن والـــمـــواطـــنـــات والـــجـــمـــاعـــات، وعــلــى احـــتـــرام الــتــعــهــدات الـــدولـــيـــة لــلــمــمــلــكــة» (الـــفـــصـــل ٢٤). 
«يرأس الملك المجلس الوزاري» (الفصل ٤٨). «يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص 
الــتــالــيــة: الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة لسياسة الـــدولـــة؛ الــتــوجــهــات الــعــامــة لــمــشــروع قــانــون الــمــالــيــة؛ التعيين 
ــتـــالـــيـــة: والــــي  بــــاقــــتــــراح مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وبــــمــــبــــادرة مــــن الـــــوزيـــــر الـــمـــعـــنـــي، فــــي الــــوظــــائــــف الـــمـــدنـــيـــة الـ
بــنــك الـــمـــغـــرب، والـــســـفـــراء والـــــــولاة والـــعـــمـــال، والــمــســؤولــيــن عـــن الإدارات الــمــكــلــفــة بـــالأمـــن الـــداخـــلـــي، 
والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه 

المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية» (الفصل ٤٩).

والمحدودة  الظرفية  العمومية  السياسات  برسم  فيرتبط  التنفيذية  السلطة  مــن  الــثــانــي  المستوى  أمــا 
بـــالـــمـــدة الــتــشــريــعــيــة مــــن طـــــرف الـــحـــكـــومـــة، وبـــتـــدبـــيـــر الـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع الـــظـــرفـــيـــة مــنــهــا والــهــيــكــلــيــة، أي 
تــلــك الــتــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة، وتــلــك الــتــي هــي مــن تخطيط الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، أو الــمــؤســســة الملكية. 
هـــــذه الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة لــيــســت شــــــاذة فــــي مــــا تــــــراه الـــمـــنـــظـــومـــة «الـــحـــكـــومـــيـــة» الـــحـــديـــثـــة (بـــمـــفـــهـــوم مــيــشــيــل 
فـــــــــــوكـــــــــــو (E-gouvernementalit))، بـــل نــجــد لــهــا أشـــكـــالاً مــخــتــلــفــة فـــي الأنـــمـــاط الــدســتــوريــة الــمــعــاصــرة 

السائدة في البلدان الديموقراطية.

مــــن هـــنـــا نـــــرى أن أي قـــــــراءة فــــي الإصـــــــلاح أو فــــي الإنــــجــــاز الاقــــتــــصــــادي لا بـــــد مــــن أن تـــأخـــذ فــي 
الإصلاح  من  الضروري  إن  لله.  لله  وما  لقيصر  لقيصر  ما  وتعطي  التنفيذية،  الــثــنــائــيــة  هذه  الحسبان 
أو «الـــبـــرامـــج  الــــكــــبــــرى»،  يـــســـمـــى «الأوراش  مــــا  الـــــدولـــــة.  هـــنـــدســـة  مــــن  هــــو  والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــــادي  الاقــ
الــقــطــاعــيــة» أو «الــمــخــطــطــات الــمــهــيــكــلــة» (الإقـــلاع الــصــنــاعــي، الــمــغــرب الأخــضــر، الــمــخــطــط الأزرق، 
مـــشـــروع «نـــــور» لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، مــخــطــط «ألـــيـــوتـــيـــس» لـــلـــثـــروة الــســمــكــيــة) هـــي مـــن تــخــطــيــط الـــدولـــة، 
وإنـــجـــازهـــا يـــتـــم بــــإشــــراف مـــن أجـــهـــزتـــهـــا الإداريــــــــة. كـــمـــا أن الاســـتـــثـــمـــارات ذات الــطــبــيــعــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ـــشـــة وذات الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، والــــرامــــيــــة إلــــى الـــحـــد مــن  والـــمُـــسْـــتـــهـــدِفـــة لـــلـــفـــئـــات الـــفـــقـــيـــرة والُـــمـــهـــمَّ
الــــفــــوارق وإلــــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي (الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، مــؤســســة 
الطبية  المساعدة  برنامج  التربية،  إلى  الولوج  لتحسين  «تَيْسير»  برنامج  للتضامن،  الخامس  محمد 
«رامـــيـــد»، الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــنــمــيــة الــقــرويــة)، هــي أيــضــاً، فــي الأغــلــب الأعــــم، مــن إعــــداد الــدولــة، 
ولا يـــجـــوز. مـــن ثــمــة، احــتــســابــهــا ضــمــن حــصــيــلــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة ســـوى فـــي حــــدود الــمُــنــجــز خــلال 

الجارية. التشريعية  المدة 

بالزمن  ــد  مُــقــيَّ وبرنامجها  الــديــمــقــراطــي،  الــتــداول  أو  الــتــنــاوب،  بــشــروط  محكومة  فهي  الحكومة  أمــا 
التشريعي، ومــن ثمة فــإن دورهـــا يـــروم، بــالأســاس، مــن بين مــا يــروم تعبئة الــمــوارد، وتجويد الحكامة، 
والتوفيق بين الــضــروري مــن الإصـــلاح الاقــتــصــادي والاجتماعي مــن جهة، وبين الضاغط مــن الإكــراه 

المالي والدولي من جهة ثانية.

في النقط التالية تفصيل وتصريف لما سبق أن أوجزناه من قول في المقدمة.



٥٩٤

أولاً: البنية الأصلية وتبعية الطريق

لا يمكن أن نفهم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بمعزل عن السيرورة التاريخية وعن السياقات 
الــمــؤســســيــة. يــجــدر بــنــا أن نــقــوم بــالــحــفــر فــي فــتــرة الــحــمــايــة لــكــي نــعــثــر عــلــى «الــبــنــيــة الأصــلــيــة» للاقتصاد 
الوطني المعاصر. «تبعية الطريق» تبتدئ بالميراث الكولونيالي الذي وسم بلادنا ببنيات ومؤسسات 
لا تزال آثارها ومخلفاتها جارية إلى اليوم. لقد عرف المغرب في بداية الاستقلال محاولة أولى لفك 
اقــتــصــاديــة تـــروم التنمية المستقلة فــي إطـــار المخطط  الــكــولــونــيــالــيــة بــاعــتــمــاد ســيــاســة  الارتـــبـــاط مــع البنية 
الـــخـــمـــاســـي١٩٦٠ - ١٩٦٤، ســيــاســة كـــان مـــن أبــــرز مــلامــحــهــا الــتــصــنــيــع، والإصـــــلاح الــــزراعــــي، وتعميم 
التعليم، وإرساء نظام الضمان الاجتماعي، إلى غير ذلك؛ سياسة تقوم على دور الدولة، أي القطاع 
الموارد  وتعبئة  الوطني،  الادخـــار  تعبئة  وعلى  والتنمية،  والإنــتــاج  الاستثمار  عجلة  تحريك  في  الــعــام، 
والرساميل المادية منها والبشرية خاصة في القطاع الخاص وتحديداً في المقاولة. نعلم أن التجربة 
لـــم تـــدم طــويـــــلاً، حــيــث تـــم وأْدُهــــــا فـــي ســنــواتــهــا الأولـــــى، غــيــر أن الآثـــــار الــتــي تــرتــبــت عــنــهــا لا تــــزال حتى 
الآن فــاعــلــة فــي البنية الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة. فــالــصــنــاعــات الــمــكــونــة للنسيج الإنــتــاجــي الــتــي تمكنت من 
الــصــمــود فــي الــشــروط الــجــارفــة للعولمة هــي، بــالــذات، تلك القطاعات الــتــي تــم إنــشــاؤهــا بفضل إطــار 
ـــم لتنافسيتها وضــابــط لأدائــاتــهــا  ــز لــهــا فــي مــيــدان الاســتــثــمــار والــتــســويــق والــتــرويــج، ومُـــدعِّ مــؤســســي مُــحــفِّ
للإنماء  الوطني  البنك  مثل  وتمويلية  اقتصادية  أذرع  على  وبالاعتماد  والتدبير،  التنظيم  مستوى  على 
صوماكا  وشركة  الصناعية،  التنمية  ومكتب  الصناعية،  والمساهمات  الدراسات  ومكتب  الاقتصادي، 

لصنع السيارات، والمكتب الشريف للفوسفاط، إلى غيرها.

ثانياً: الإصلاح الاقتصادي: الخيارات والسياقات

كان الجدل النظري، في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، ينْصبُّ حول استراتيجيات 
التنمية بصفة عامة، وحول الأنماط الصناعية الأنسب والأنجع والأنفع للبلدان النامية. بعض الدول، 
ــعــة، أي الــصــنــاعــات الثقيلة أو الــصــنــاعــات المنتجة  مــثــل الــجــزائــر، جنحت لــنــمــوذج الــصــنــاعــات الــمُــصــنِّ
لــوســائــل الإنــتــاج. بينما انــحــاز الــمــغــرب إلــى نمط مــن النمو يــقــوم على الــمــوازنــة بين الصناعة الخفيفة 
توفيرها  لا يستطيع  ضخمة  استثمارات  الأول  يتطلب  والإنتاجية.  الثقيلة  الصناعة  وبين  والاستهلاكية 
سوى الدولة، الدولة الريعية والنفطية بالتحديد. ويعطي الثاني للقطاع الخاص فرصاً للاستثمار في 
الاستهلاكية  كالقطاعات  السريعة،  وبمردوديتها  التمويلية  حاجاتها  بمحدودية  تتميز  التي  القطاعات 
ــهــا الــمــغــرب منذ  ــزة، الــجــبــائــيــة بـــالأســـاس، الــتــي ســنَّ والــعــقــاريــة. لــكــن، وبــالــرغــم مـــن كـــل الــقــوانــيــن الُــمــحــفِّ
الاستقلال، بقيت المقاولة ضعيفة، كمّاً وكيفاً، سواء من حيث المساهمة في الاستثمار، أو من حيث 
المبادرة في إنشاء المشروعات؛ كما ظلت عاجزة عن خلق فرص الشغل بالمعدل المطلوب، وعلى 
المتدني  بالمستوى  المرتبط  الــمــقــارن  الامــتــيــاز  لها  يتيحه  الــذي  بالمستوى  الخارجية  الأســـواق  اقتحام 

للأجور لتحسين تنافسيتها.
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إن هذه الحالة المفارقة التي توجد عليها المقاولة المغربية تعود هي أيضاً إلى «البنية الأصلية». 
كما أن «تبعية الطريق» بالنسبة إلى المقاولة المغربية هي أيضاً ناجمة عن الإرث الكولونيالي الذي 
ل قسماتها الأولى وترك بصماته على أنماط أدائها وتدبيرها. لم تُفلح سياسة المغربة سنة ١٩٧٣  شكَّ
إلا في إعادة إنتاج هذا الاستتباع. كان من المفروض أن يتطور القطاع الخاص وتنتعش المقاولة في 
نها كل من برنامج التقويم الهيكلي سنة ١٩٨٣، وسياسة الخوصصة مع بداية  ظل الشروط التي دشَّ
التسعينيات، وكذا استراتيجية التأهيل التي اعتمدتها الحكومة في تلك الفترة. وهي شروط سعت من 
وكْسا الليبرالية من فرضيات جديدة  ورائها المؤسسات المالية الدولية، بالقياس إلى ما انتهت إليه الدُّ
قديمة، ومن تجريدات نظرية معيارية إلى تقوية دور السوق وتوسيع نطاقه وتعزيز آلياته على حساب 
الـــدولـــة. فــي الحصيلة، جـــاءت الــنــتــائــج عــكــس الــوَصْــفــات الــجــاهــزة، حــيــث لــم تكتمل قــوانــيــن الــســوق، 
ولم تتم عملية التأهيل الذاتي للمقاولة؛ بل بقيت دار لقمان على حالها، عاجزة عن القيام بــالأدوار 

الاقتصادية بالرغم من كل التحفيزات.

لاً تــحــت حــكــومــة الــتــنــاوب الــتــوافــقــي (١٩٩٨ - ٢٠٠٢). وهــو  بــيــد أن هـــذه الــوضــعــيــة تــعــرف تــحــوُّ
الستينيات  في  إجهاضها  تمَّ  التي  للخيارات  استئنافاً  الأهداف،  حيث  من  ل  يُشكِّ أنه  يبدو  قد  ل  تحوُّ
ــبـــــرامـــــج الـــقـــطـــاعـــيـــة  ــ ــــقـــــرن الــــمــــاضــــي. وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والـــــــــرؤى الـــطـــويـــلـــة والـ مـــــن الـ
الاقتصادية  الــعــلاقــات  ضبط  فــي  الــســوق  آلــيــات  فشل  عــن  تعبر  الإنــجــاز  قيد  الآن  هــي  الــتــي  المُهيْكِلة 
وهو  أدائــهــا؛  أشــكــال  وفــي  الــمــقــاولــة  بنية  فــي  قــصــور  عــن  الــمــاكــرواقــتــصــادي، كما تعبر  المستوى  على 
قـــصـــور مـــوضـــوعـــي لا أخــــلاقــــي لأن فـــاقـــد الـــشـــيء لا يــعــطــيــه. فـــخـــيـــارات الـــمـــقـــاولـــة هـــي خــــيــــارات فــرديــة 
فريدمان  ميلتون  الأمــريــكــي  وللاقتصادي  وعمومية.  جماعية  خــيــارات  وليست  بامتياز،  وخصوصية 
(Milton Friedman) قــول مــأثــور فــي هــذا الــشــأن: «الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــوحــيــدة لــلــمــقــاولــة هي 

الربح». تحقيق 

اليوم، نجد أن الأمور تكاد تعود إلى نصابها؛ إذ نلاحظ أن الدولة أخذت تستعيد الأدوار الاقتصادية 
والاجتماعية المنوطة بها؛ التي هي من صميم الوظيفة التكوينية للدولة الحديثة، خاصة عندما يتعلق 
الأمر بدولة نامية مثل المغرب. لا شك في أن التقرير الخمسيني حول التنمية البشرية (٢٠٠٦) أسهم 
إلــى حد ما في لفت النظر إلــى مستوى التدهور الــذي عرفته الأداءات الاقتصادية من جــراء الخضوع 
للإكراهات الخارجية، وإلــى استعجالية الإصلاحات لتفادي «السكتة القلبية» التي أشــار إليها الملك 
الــراحــل الحسن الــثــانــي فــي إحـــدى خطبه، ووضـــع المنظومة الاقــتــصــاديــة فــي دينامية جــديــدة تستهدف 
تشمل  الــتــي  تلك   (Développment Inclusif) الشاملة  بالتنمية  أقــصــد  والمستديمة.  الــشــامــلــة  الــتــنــمــيــة 
فوائدُها وعوائدُها كل الفئات الاجتماعية، وخاصة الفئات الفقيرة منها، كما تشمل جميع المجالات 
فتعني   (Développment Durable) الــمــســتــدامــة  التنمية  أمـــا  ــشــة.  الــمُــهــمَّ الــمــجــالات  وخــاصــة  الــتــرابــيــة، 
الأخــذ بعين الاعتبار «الأثــر البيئي»، واستيعاب الدينامية الجديدة لـ «الاقتصاد الأخــضــر»، والاستثمار 
في الطاقات المتجددة والبديلة. هذه باختصار شديد بعض السياقات العامة التي لا بد من استدعائها 
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عند كــل قــــراءة موضوعية لوضعية الاقــتــصــاد الــوطــنــي، لتقييم أدائــــه، ولاســتــشــراف الــوجــهــة الــتــي يمضي 
نحوها.

ثالثاً: شروط الإقلاع الاقتصادي

نــة لعملية الــتــنــمــيــة. فالتنمية  لا يــتــم شـــرط الإقــــلاع الاقــتــصــادي بــمــعــزل عــن الــشــروط الأخــــرى الــمُــكــوِّ
ذاتية  الجوهر  في  وهي  وإبداعية.  ومعرفية،  وفكرية،  وثقافية،  واجتماعية،  اقتصادية،  شاملة،  سيرورة 
فع، أي أن أداءهــا يكون، إلى هذا الحد أو ذاك، في منأى عن المؤثرات الظرفية، لاعتمادها أولاً  الدَّ
وقبل أي شيء على الموارد الذاتية، أي الوطنية، المالية والبشرية والتدبيرية؛ ولأنها تستقي ديناميتها 
من قوة العلاقات الاندماجية بين القطاعات، ومن تماسكية المجتمع بكل مكوناته. التنمية لا يضع 
تبلور  أن  للمقاولة  أو  للسوق،  لا يمكن  الدولة.  سوى  منها،  الطويلة  خاصة  واستراتيجياتها،  خططها 
الخيارات التي تخص التنمية؛ فالدولة هي المؤسسة الشرعية التي من شأنها تدبير الأفضليات الفردية 
والبشرية،  المالية  والجهوية،  المحلية  والاجتماعية،  الاقتصادية  والعمومية،  الخصوصية  والجماعية، 

كل ذلك بهدف الحفاظ على التوازنات، وصيانة «المشترك» الوطني.

مـــا مـــن شـــك فـــي أن دور الـــمـــقـــاولـــة فـــي الــتــنــمــيــة دور لا مــحــيــد عـــنـــه، بـــل عــلــى الــــدولــــة الــعــمــل على 
ولإنشاء  الحرة  للمبادرة  والمنعشة  التحفيزية  المؤسسية،  البيئة  توظب  أن  عليها  الـــدور؛  بهذا  الارتــقــاء 
والريعية  الطفيلية  المقاولات  من  الأعــمــال  مناخ  تنقية  إلــى  تسعى  أن  عليها  المقابل،  في  الــمــقــاولات. 
والــــمــــارقــــة. فــالــمــقــاولــة فـــضـــاء جـــمـــاعـــي، تــشــتــرك فــيــه أطــــــراف لا تـــقـــل أهــمــيــة عـــن أربــــــاب الــعــمــل مـــن أطــر 
وكفاءات وعمال؛ أطراف ذات حقوق. لا ينبغي أن يتحكم المؤشر الكمي العددي في عملية إنشاء 
المقاولات، فحسب؛ ولا يجوز للدولة أن تغُضَّ الطرْف، كما هو الحال، عن واقع الخرْق لتشريعات 
نشاط  كــل  مــن  الــمــقــاولات،  بعض  نــفــور  الــنــفــور،  وبسبب  ية،  المتفشِّ والبطالة  التنافسية  بذريعة  الشغل 
ــسِــعــة  ــدة بـــالـــقـــواعـــد، والــمُــتَّ ــســيــة، والـــمـــســـؤولـــة أمـــــام الـــقـــانـــون، والــمــتــقــيِّ نــقــابــي. فـــي غـــيـــاب الــمــقــاولــة الــمــؤسَّ
 .(Développment Participatif) للتمثيلية النقابية، ينْتفي شرط أساسي من شروط التنمية التشاركية
ومـــن ثــمــة، قــد يــكــون هــنــاك إقـــلاع اقــتــصــادي، لكنه إقـــلاع ضعيف الــبــنــيــة، و«رخْــــص الـــعـــود»؛ ولا يمكن 

ض، في الحصيلة، إلا عن نمط من التنمية الرَّثة. لمثل هذا النمط الرديء من الإقلاع أن يتمخَّ

ية ورهان الأوراش الكبرى رابعاً: الدولة المُنمِّ

ــل مـــع الــبــنــيــات والـــخـــدمـــات الأســاســيــة  إن الــتــصــنــيــع شـــرط مـــن شــــروط الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة، وهـــو يُــشــكِّ
مــن طــرق وطـــرق ســيــارة، ومـــطـــارات، ومــوانــئ ولوجستيك، ومــــدارس ومستشفيات عمومية إلــى آخــره، 
الـــقـــاعـــدة الارتـــكـــازيـــة لـــلإقـــلاع الــحــقــيــقــي، الــشــامــل (inclusif). ويــكــتــســي الــتــصــنــيــع، فـــي حـــالـــة الــمــغــرب 
بة. يتعلق الأول بمركزية البنية الصناعية في الإنتاج، إنتاج  بالذات، أهمية خاصة لأسباب كثيرة ومُتشعِّ
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الثروة، لما للصناعة من آثار جذْب للقطاعات الأخــرى وتحريك لعجلة الإنتاج، ولما لها من علاقة 
تفاعلية مع منظومة الابتكار والاختراع التكنولوجي والبحث والتطوير.

دينامية  إن  بل  تطورها،  وفــي  الرأسمالية  نشوء  في  الرئيسي  الــدور  الصناعية  للثورة  كــان  وتاريخياً، 
 (Joseph Schumpeter) د الصناعي والتكنولوجي، أو ما يسميه الاقتصادي جوزيف شومبتير التجدُّ
«الــهــدم الــخــلاق»، كــانــت دومـــاً مــن وراء تــجــاوز الرأسمالية لأزمــاتــهــا الــمــتــكــررة. ويكمن السبب الثاني 
في الآثار الاجتماعية الناجمة من التطور الصناعي. التصنيع، فضـلاً عن أنه يُولِّد فرصاً للشغل ليس 
لــهــا نــظــيــر فـــي الأنـــمـــاط الإنــتــاجــيــة الأخــــــرى، فــهــو يــؤســس لــلــمــجــتــمــع الأَجْـــــــري (أي لــمــجــتــمــع قــائــم على 
وينبني عليه  الــحــداثــي،  الأَجْـــر مقابل الــعــمــل). العلاقة الأَجْــريــة هــي الأُسُّ الـــذي يــقــوم عليه المجتمع 
لا مناص  استغلال  علاقات  من  بــدوره  لا يخلو  كان  وإن  التقليدية،  المجتمعات  مع  بالمقارنة  م  التقدُّ
وبـ «العقد  المقاولة،  مستوى  على  الاجتماعية  بالتشريعات  ضبطها  على  العمل  ومــن  منها،  الحد  من 

الاجتماعي» على مستوى أشمل.

أما على المستوى الاستراتيجي، فإن من بين السمات العامة للسيرورة التي أخذت ملامحُها في 
ل منذ حكومة التناوب التوافقي، استرجاع زمــام المبادرة من طرف الدولة في بلورة الخيارات  التشكُّ
ــــة عــلــى هـــذا الــتــحــول فــي دور  الاســتــراتــيــجــيــة وفـــي هــنــدســة الــســيــاســة الــتــنــمــويــة. هــنــاك مــؤشــرات أخـــرى دالَّ
ــــزة (تــحــفــيــز الـــمـــقـــاولـــة، وتـــفـــويـــض مــهــمــة الإنــــجــــاز الاقـــتـــصـــادي  الــــدولــــة، وفــــي انــتــقــالــهــا مـــن الـــــدولـــــة الُــــمــــحــــفِّ
ما  إذا  البشرية»،  للتنمية  الوطنية  ل «المبادرة  تُشكِّ قد  المنظور،  هــذا  من  ية.  المُنَمِّ الــدولــة  إلــى  للسوق) 
توافرت بعض الشروط، صيغة من صيغ التنمية التشاركية، أو التنمية من الأسفل، التي ترمي إلى تلبية 
ــــدِرَّة لــلــدخــل، وبــالاعــتــمــاد على  ــة للفئات الــمــعــوزة مــن طــريــق خــلــق مــشــاريــع محلية مُـ الــحــاجــات الــمُــلــحَّ

مبادرات وإبداعات المجتمع المدني.

بالإحالة على النظرية الاقتصادية المعاصرة، وعلى النظرية المؤسساتية للتنمية على وجه الدقة، 
فإن المخططات الكبرى والبرامج المهيكلة، التي تمت الإشــارة إلى بعض منها في المقدمة، يمكن 
لكن  والمستديمة،  الشاملة  المستقلة،  التنمية  ســيــرورة  فــي  الــطــويــلــة،  المنظورية  زاويـــة  مــن   ، تــصُــبَّ أن 
استراتيجية  فــي  تلك  الضخمة  القطاعية  الــبــرامــج  تــنــدرج  أن  الأول،  الــشــرط  الــشــروط:  مــن  جملة  بتوافر 
ز الآثار المُضاعِفة للاستثمار،  وطنية مكتملة الأركــان، استراتيجية هولستيكية، مندمجة، التقائية، تُعزِّ
وتُــكــثِّــف الآثــــار الــمُــســارِعــة لــلــمــبــادلات الــبــيــن قــطــاعــيــة، وتــرتــقــي ببنية الإنـــتـــاج والــتــصــديــر إلـــى مستويات 
بــضــرورة  الــثــانــي  ويتعلق  (Sophistication et diversification)؛  والــتــطــويــر  التنويع  مــن  وأعــقــد  أعــلــى 
مواكبة استراتيجية التنمية بإرساء «منظومة وطنية للابتكار» وبمأْسسة بنية التنمية/التطوير وذلك بخلق 
ة بين الجامعة والبحث العلمي من جهة، وبين المقاولة والبنية الإنتاجية من جهة أخرى.  جسور ممتدَّ
أما الشرط الثالث، فأن يؤخذ في الحسبان الاستثمار في القدرات، لأنه الطريق الملكي نحو التنمية 

الشاملة، ولكون رأس المال البشري هو أُمُّ الرساميل.
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أخــــيــــراً ولــيــس آخـــــراً، هــنــاك شـــرط الــثــقــة، ثــقــة الــفــاعــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن والاجــتــمــاعــيــيــن، لــيــس فــقــط في 
فئاته  بكل  المجتمع  إشـــراك  مــدى  فــي  أيــضــاً،  بــل  أدائــهــا  آلــيــات  نجاعة  وفــي  التنمية  استراتيجية  صدقية 
شة  ة وللمناطق المُهمَّ في تنزيل البرامج على أرض الواقع، وفي مدى استيعابها للفئات الفقيرة والهشَّ
والمعزولة. التنمية الشاملة والتشاركية عملية بنائية للتماسك الاجتماعي، والتماسك الاجتماعي هو 

العمود الفقري للتنمية المستقلة والمستدامة.

خامساً: الإنجاز الاقتصادي: الثنائية التنفيذية

لا بــــد لـــكـــل قـــــــراءة فــــي الإنــــجــــاز الاقــــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة (الـــحـــالـــيـــة أو الـــتـــي ســبــقــتــهــا)، أن تـــأخـــذ فــي 
الحسبان ضرورة الفصل بين إنجاز الدولة، وبين ما قد يدخل، حصراً، في نطاق الحصيلة الحكومية. 
لا يُخْتزل مفهوم الــدولــة اليوم في مفهوم الحكومة. فــالأول أشمل وأعــمــق، وهــو يــدل على مجموعة 
الــطــويــل؛  فــي الــزمــن  بــاســتــمــراريــتــهــا، وبتسْجيلها  والآلـــيـــات تتميَّز  والأدوات  والأجـــهـــزة  الــمــؤســســات  مــن 
ــى فـــي الــســيــاســات الــمــرتــبــطــة بــــالــــدوْرات الــحــكــومــيــة  د الــثــانــي فـــي الأداءات الــظــرفــيــة، ويــتــجــلَّ بــيــنــمــا يَــتــحــدَّ

والتشريعية التي تتَّصف بها الديمقراطيات الحديثة.

فــي حالة المغرب، الــفــرق واضــح وضــوح الشمس، بنص الدستور وبــقــوة الــواقــع، بين المجالين؛ 
ل والمحدود الأمد، إذ  مجال الدولة العميق والثابت والمُمْتد، والمجال الحكومي العارض والُمتحوِّ
إن الإنجاز الاقتصادي الاستراتيجي، الذي سبقت الإشارة إلى أهميته وإلى بعض الشروط الضرورية 
لــتــطــوره نــحــو اســتــراتــيــجــة وطــنــيــة لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة، هــــو، بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، إنـــجـــاز يُــحْــســب 
لــلــدولــة الــعــمــيــقــة، ويـــتـــجـــاوز الــنــطــاق الــحــكــومــي؛ إنـــجـــاز «ســــيــــادي» قـــد لا يـــكـــون لــلــحــكــومــة الــفــضــل في 
بلورته والتخطيط له، وفي تنفيذه وتقييم مراحله. أما بالنسبة إلى السياسة الاقتصادية والظرفية، التي 
الأرثــوذكــســيــة  الليبرالية،  الــتــوجــهــات  هيمنة  هــو  النظر  يلفت  مــا  فــإن  الــحــكــومــي،  العمل  صميم  مــن  هــي 
والأُحادية التي دأبت المؤسسات المالية الدولية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، سواء بالضغط 

أو بالاشتراط، على تطبيقها في بلادنا وفي بلدان أخرى.

ذه الحكومة اليوم من «إصــلاحــات»، وأضــع كلمة إصلاحات بين مزدوجتين لمحدوديتها،  ما تُنفِّ
لا يــخــتــلــف فـــي الـــجـــوهـــر عـــن الــتــوصــيــات الــتــقــلــيــديــة لــلــبــنــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. إصـــلاح 
صندوق المقاصة على سبيل المثال خير دليل على ذلك. في التقرير الذي تم إعــداده سنة ٢٠٠٩، 
وبــدأت  بــل  ومقترحاته،  خــلاصــاتــه  تبنَّت  الــتــي   ،(٢٠١١ الــفــاســي (٢٠٠٧ -  عــبــاس  حكومة  مــن  بطلب 
في أَجْرأتهِا(١) نجد نقيض ما يــراه البنك الدولي الــذي يختزل الإصــلاح في وصفة الدعم واستهداف 
الــفــئــات الــفــقــيــرة، مــقــاربــةً شــمــولــيــةً، وإجــرائــيــة بــراغــمــاتــيــة وتــدريــجــيــة لإصــــلاح مــنــظــومــة الــمــقــاصــة؛ مــقــاربــة 
في  وحصرها  الــدعــم  نفقات  ترشيد  إلــى  تهدف  الاجتماعية،  للحماية  جــديــدة  سياسة  بــلــورة  إلــى  ترمي 

 Le Maroc Solidaire: Projet pour une Société de confiance, sous la direction de Noureddine El (١) انـــظـــر: 
Aoufi (Rapport sur la réforme du système de compensation, juin 2011).
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مــســتــويــات مــســتــديــمــة، وتُــــــزاوِج بــيــن الإكـــراهـــات الــمــاكــرواقــتــصــاديــة، الــمــالــيــة بــالــخــصــوص، وبــيــن شــروط 
التوازن والتماسك الاجتماعي.

دة فــــي آلــيــة  لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى مــــا يـــظـــهـــر، جــنــحــت إلـــــى الـــمـــقـــاربـــة الــتــجــزيــئــيــة، والــــمُــــحــــدَّ
ــمــة. مــن الــزاويــة المالية المحضة قــد ينجم مــن تقنية تحرير الأســعــار، في  تحرير أســعــار الــمــواد الــمُــدعَّ
المُتوقَّع  والــطــويــل،  المتوسط  الأمـــد  فــي  أنـــه،  غير  الــمــيــزانــيــة؛  عجز  مــن  التقليص  بعض  القصير،  الأمـــد 
هـــو الـــتـــراجُـــع فـــي الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، وبـــخـــاصـــة لــــدى الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة. وحـــتـــى حــيــنــمــا يــوصــي 
ــد لمعضلة الفقر  ــب والــمُــعــقَّ البنك الــدولــي بــالــدعــم الــمــبــاشــر، فهو لا يــأخــذ فــي الحسبان الــواقــع الــمُــركَّ
أو  قوسين  قــاب  الوسطى  الفئات  مــن  الدنيا  الشرائح  أليست  ينتهي؟  وأيــن  الفقر  يبدأ  أيــن  ولديناميته. 
من  الناتجة  المضاعفات  ل  تحمُّ ل،  التَّحمُّ على  قــادرة  الوسطى  الطبقة  وهــل  الفقر؟  وضعية  من  أدنــى 

«حقيقة الأسعار» في المدة المتوسطة؟

نــعــرف أن «حقيقة الأســعــار» تُــفــضــي، بــالــضــرورة، إلــى «حقيقة الأجــــور» الــتــي تنعكس، بــالــضــرورة، 
لهذه  المالية  والإعــانــات  المساعدات  بعض  هناك  تكون  قد  الوطني.  للاقتصاد  ية  الكُلِّ التنافسية  على 
دَقة الجارية»، أو المنحة التي لا تُغني  قات)، غير أنها من قبيل «الصَّ الفئة أو تلك (طلبة، أرامل، مُطلَّ
الاجتماعي  الاستثمار  على  المعاصر -  الاقتصاد  في  تقوم -  التي  الشاملة  التنمية  بمقياس  ولا تُسمن 
حسب  لكلٍّ  سية،  مُؤسَّ قاعدة  على  كافة  المجتمع  لشرائح  الاجتماعية  الحماية  توفير  وعلى  المنتج، 
حــاجــاتــه ومـــن كـــلٍّ حــســب إمــكــانــاتــه؛ كــمــا تــقــوم عــلــى بــنــاء الـــقـــدرات، وعــلــى التمكين، وعــلــى الإنــصــاف 
والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. أما الخيارات التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية، 
التي يبدو أن الحكومة الحالية تستأنس بها، فإنها خيارات لا تصُبُّ في هذا الاتجاه، بل تذهب في 

الاتجاه المعاكس.

خاتمة

ــيـــــدة فــــــي تــــدبــــيــــر الـــســـيـــاســـة  ــ ــــمـــــاد الــــحــــكــــامــــة الـــــجـ ــتـ ــ إن الــــمــــطــــلــــوب مــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة، أيــــــــــاً كــــــانــــــت، هــــــو اعـ
الــمــاكــرواقــتــصــاديــة والــظــرفــيــة الــتــدبــيــر الأمـــثـــل، فـــي إدراك مــنــهــا لــلــتــحــديــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
الدولة، وللرهانات المرتبطة بإنجاز الضروري من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ سياسة تُتَرْجِم 
الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى واقـــــع مــلــمــوس مـــن مــنــظــور وطـــنـــي، ســــيــــادي، مــســتــقــل. ســيــاســة نــابــعــة من 
يها الشرعية الديمقراطية.  زها الإرادة السياسية، وتُزكِّ ة للعيش الكريم، تُعزِّ الحاجات الضرورية والملِحَّ
للحكومة،  الحقيقية  تتجلَّى «الشخصية»  لــهــا،  الــخــضــوع  بــدل  لــلإكــراهــات،  ي  الــتــصــدِّ على  الــقــدرة  فــي 

وتنكشف صدقية أدائها.

أن  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  فــي  بوعبيد  المعطي  لحكومة  سبق  لقد  الــمــقــارنــة،  سبيل  على 
خضعت لإملاءات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي. في المقابل، 
الدولية،  والاشــتــراطــات  الإكــراهــات  ممانعة  من  مــا،  حد  إلــى  اليوسفي،  عبد الرحمان  حكومة  نت  تمكَّ
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ومــن مواجهتها بإصلاحات ترمي إلــى التخفيف من العجز غير المسبوق الــذي طــال، بصفة خاصة، 
حتى  الأفضل  الاستغلال  استغلالها  ينبغي  المستقل  للفعل  هوامش  إذاً  هناك  البشرية.  التنمية  مجال 
لا تضيع السيادة الوطنية في دوامة العولمة، وحتى لا تستكين الإرادة السياسية وتركن إلى «الواقعية 

الاقتصادية».

لــقــد حـــاولـــتُ فــي هـــذا التعقيب وضـــع ســـؤال الإصــــلاح الاقــتــصــادي بصيغة بـــدا لــي أنــهــا أقـــرب إلــى 
الطريق»  «تبعية  وباعتبار  الاستقبالي.  والتحليل  ع  والتوقُّ التقدير  إلــى  منها  والبيان  والتحليل  الوصف 
ــل الــتــاريــخــي للبنية الاقــتــصــاديــة، الــمــاكــرو والــمــيــكــرواقــتــصــاديــة. ثــم أَلــمْــحــتُ  ــســجُّ ه إلـــى الــتَّ أردت أن أُنـــــوِّ
إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــمــيــيــز، كـــيـــلا يــلــتــبــس الأمـــــــر، بـــيـــن الإنــــجــــاز الاقــــتــــصــــادي لـــلـــدولـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــادي 
والاستراتيجي، وبين ما هو من فعل وإنتاج الحكومة في مجال السياسة الاقتصادية الظرفية. كما أنني 
ــفــتُ،  سعيتُ إلــى الكشف عــن الــوجــهــة الــتــي أرى أن على الاقــتــصــاد الــوطــنــي أن يمضي نــحــوهــا، وتــوقَّ
أَب في الإصلاح والارتقاء بالجاهزية  دة لذلك، ومن بينها الــدَّ ولو سريعاً، عند بعض الشروط المُحدِّ
الـــمـــؤســـســـيـــة، وتـــجـــويـــد الأداء الـــحـــكـــومـــي، كــــل ذلـــــك مــــن أجـــــل تـــحـــويـــل «تــبــعــيــة الـــطـــريـــق» نـــحـــو «خـــارطـــة 
من  الــضــروري  إنــجــاز  عبر  والمستدامة،  التشاركية  الشاملة،  المستقلة،  التنمية  إلــى  المفضية  الــطــريــق» 

الإصلاح الاقتصادي.
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المناقشات

١ - مفيد الزيدي

إن تــجــربــة الــمــغــرب ربــمــا تــكــون فـــريـــدة، وهـــي جــديــرة بــالــدراســة والــتــحــلــيــل فــي حــالــة الــتــشــظــي التي 
السلطة  بين  بنيت  بمواءمة  المغرب  استطاع  العربي،  الربيع  بعد  العربية.  البلدان  مــن  العديد  أصــابــت 
والـــمـــعـــارضـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــدولــــة ووحـــــــدة الــــوطــــن، بـــالاتـــفـــاق عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات والـــســـيـــر فــــي طــريــق 
«الــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة»، اســتــطــاع الــنــظــام أن يـــواكـــب ريــــاح الــتــغــيــيــر فـــي الـــجـــوار الــمــغــاربــي بــتــونــس وليبيا 
والحراك النسبي حتى في موريتانيا، وأن يقدم بعض الإصلاحات الملكية التي أسهمت في مشاركة 

قوى المعارضة الرئيسة في الحياة السياسية.

وكان بيت الحكمة في بغداد أقام ندوة قبل أسابيع عن التجربة المغربية في بناء الدولة وتجاوز 
تجربة  باعتبارها  العربي  الصعيد  على  التجربة  هذه  من  الاستفادة  وإمكان  والفوضى،  الاحتقان  حالة 

ناجحة تُجاوِز الإنفاق نحو الآفاق.

٢ - رضوان سليم

ومن  التعددية.  جوهرية:  مسألة  فــي  الديمقراطي  والنظام  الشمولي  النظام  بين  الاخــتــلاف  يتحدد 
الديمقراطي.  الــنــظــام  تميز  الــتــي  هــي  وغــيــرهــا  والمدنية  والإعــلامــيــة  والنقابية  الحزبية  التعددية  فــإن  ثــم، 
هنالك خصائص مرتبطة بهذه الخاصية الجوهرية هي وجود انتخابات حرة ونزيهة، حكومة منتخبة 
وتناوب على إدارة الحكومة، وصحافة حرة... إلخ. إضافة إلى الحق في التعبير والاحتجاج الفردي 

والجماعي السلمي.

مواجهة  في  ديمقراطي  دســتــوري  ملكي  نظام  إقامة  أجــل  من  المغربية  الوطنية  الحركة  نضال  كــان 
السياسية  التيارات  أجله  من  وتناضل  إليه  تسعى  ظلت  الــذي  الهدف  هو  الاستبدادي  الــفــردي  الحكم 

والفكرية اللاحقة.
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٣ - محمد رضا الأجهوري
أركّـــــز هــــذا الــتــعــلــيــق فـــي خــصــوص نــقــطــة أســاســيــة تـــعـــرّض لــهــا الــبــاحــث د. مــحــمــد الأخـــصـــاصـــي منذ 
الماهية  بشأن  الموقف  تطابق  على  المؤسس  الديمقراطي  الانتقال  إنجاز  منهجية  تهم  هي  المقدمة، 
بالثورية؛  وصفها  الأولـــى  منهجيتان:  تتنازعها  الإنــجــاز  عملية  أن  الباحث  اعتبر  الأهـــداف.  أو  والبنيان 
والــــثــــانــــيــــة وصــفــهــا بـــالإصـــلاحـــيـــة؛ لــكــن مـــن دون ربــــط هــاتــيــن الــمــنــهــجــيــتــيــن الــمــتــقــابــلــتــيــن بــتــحــقــيــق أهــــداف 
عنوانها  مع  انسجاماً  الإصلاحية  للمنهجية  انتصر  المحاضرة  مضمون  أن  رغم  الديمقراطي،  الانتقال 
الرئيسي. والسؤال المطروح، الذي حسمه في ما أعتقد مضمون المحاضرة، هو أي من المنهجيتين 
قـــــادر عــلــى تــحــقــيــق أهــــــداف الــمــرحــلــة فـــي إنـــجـــاز الــديــمــقــراطــيــة واحــــتــــرام الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات وإنـــجـــاح 
عملية التنمية وتحقيق الــعــدالــة والاســتــقــلال؟ ومــوجــب طــرح الــســؤال هــو الــخــروج مــن متاهة أسلوب 
الثورية  فالمنهجية  الأيديولوجية.  الثورية  وفوضى  أوهــام  من  والتخلص  العربي  مجتمعنا  في  التغيير 
حتماً  الــوقــوع  وبــالــتــالــي  واجــتــمــاعــيــاً،  سياسياً  الحقيقة  بــامــتــلاك  الاعــتــقــاد  فــي  المبالغة  إلــى  حتماً  تفضي 
في الاستئثار بالحلول والسعي إلى فرضها، وبالتالي انتهاج إقصاء المخالف باعتباره لا يشترك معها 
في الرؤية والموقف، وهــذا يــؤدي إلى إهــدار أهــداف الديمقراطية بل إجهاض التجربة الديمقراطية. 
وأمّــا المنهجية الإصلاحية فهي تنطلق من تراكمات الواقع وتقترح رؤيــة إصلاحية بعيدة من احتكار 

الحقيقة ومن ادعاء سلامة الموقف أو عدم وقوعه في الخطأ.

فــمــحــاولــة الإصـــــلاح الــتــي تــفــتــرض إمـــكـــان الـــوقـــوع فـــي الــخــطــأ تــجــعــل مــنــهــج الإصـــــلاح فـــي حـــد ذاتـــه 
يعترف بإمكان أن يكون الــصــواب مــع الــطــرف الآخـــر، وهــو مــا يسمح بقيام التعايش، رغــم الاختلاف 
ــتـــــداول) جـــوهـــر الــديــمــقــراطــيــة الــمــنــاقــضــة لــلــثــوريــة  ــ ويـــؤســـس لـــلـــتـــداول الــحــقــيــقــي، وكــلاهــمــا (الــتــعــايــش والـ

الأيديولوجية مهما يكن اتجاهها.

وبذلك، فالمنهج الإصلاحي يستهدف تحرير العقليات من الانفراد بامتلاك الحقيقة واحتكارها 
من  الجميع  تضافر جهود  إلى  بحاجة  يبقى  المنشود  الديمقراطي  والإقصاء؛ فالبناء  لممارسة الإلغاء 
سلطة حاكمة وأحــزاب وقوى وطنية ومجتمع مدني من أجل الصالح العام والحفاظ على الحريات 
واســتــقــلال الـــقـــرار الــوطــنــي. لــذلــك جـــاء مــضــمــون الــبــحــث فـــي ســيــاق الــمــنــهــجــيــة الإصــلاحــيــة مـــن خــلال 
التعرف إلى جملة من المسائل التي تهم رافعة الإصلاح وتقييم العملية الإصلاحية على كل الأصعدة 

الدستورية والحقوقية والتحول الديمقراطي والتحديات التي تواجه مستقبل الإصلاح.

٤ - محمد الحبيب طالب
ومقنعة،  عقلانية  موضوعية  بــصــورة  العربي  الــقــارئ  يمد  مركباً  مكثفاً  عــرضــاً  الاخــصــاصــي  لنا  قــدم 
تــســاعــده على فهم مــا يــجــري فــي الــمــغــرب، وعــلــى فــك بعض مــا قــد يظهر لــه كطلاسم سياسية عصية 
على النماذج المعروفة، ولا أحتاج إلى أن أثني بالتقدير نفسه على المداخلتين للمعقبين الصديقين.

أريد، هنا، أن أضيف بعض الملاحظات التكميلية في القضايا التالية:
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أولاً، حول المؤسسة الملكية: ما قدمه البحث من عرض وتكثيف وتحليل لدستور ٢٠١١ كافٍ 
الــقــراءة  تخالف  التي  للدستور  الدينامية  السياسية  لــلــقــراءة  انــحــيــازه  على  وأوافــقــه  الإعــجــاب.  ويستحق 
النصية الجامدة، كما أوضح ذلك. ما أضيفه، هنا، وما لا يستطيع بعض الحداثيين والمثقفين العرب 
فــهــمــه، أن «إمــــارة الــمــؤمــنــيــن» بصلاحياتها الــديــنــيــة المطلقة، هــي فــي صــالــح الــتــقــدم، إذا مــا نــظــرنــا إليها 
مــن زاويــــة الــوظــيــفــة الــمــعــاصــرة (وأخــــص عــهــد محمد الـــســـادس) لا مـــن زاويــــة الـــمـــوروث الــثــقــافــي للفقه 
في  لكن  المجتمع،  في  المتصارعة  الثقافية  التوازنات  على  الحفاظ  على  الــدور  هــذا  يقوم  السياسي. 
الملكية  إلى  ديناميته  تصل  حينما  المغرب،  أن  أتصور،  إني  بل  والمحافظة.  لا التكلس  التقدم  اتجاه 
البرلمانية الكاملة، ستحتفظ ملكيته بهذا الدور الديني. ولا أريــد أن أقيس هذا التصور على الملكية 

البريطانية، لأني أكره القياسات السهلة على سيرورات معقدة.

وفــي كل الــحــالات، فهذا هو طريقنا ومسارنا نحو العلمانية. ومــع ذلــك، فإني أرى أن المهمات 
منهم)  ومثقفيهم (والــمــغــاربــة  التقدميين  للعرب  يــكــون  أن  العسير،  الــعــربــي  الــمــخــاض  هــذا  فــي  الرئيسة 
وفي  الدينية،  ومرجعياته  المعرفية،  أسسه  في  الديني»،  في «الإصــلاح  المستقل  المتكامل  مشروعهم 
مختلف مــيــاديــن انــشــغــالاتــه... هـــذه الــمــهــمــة الــتــي تجنبها تــاريــخــنــا الــســيــاســي والــثــقــافــي بــعــد نــكــوص ما 
اســمــيــنــاه النهضة الأولــــى، وإلا ستبقى ثــوراتــنــا وإصــلاحــاتــنــا تـــدور فــي حلقة مــفــرغــة، تنتج فــي كــل مــرة 

أصولية متزمتة أو متوحشة.

ثانياً، حول أزمة الأحزاب السياسية التقدمية:

ولكن  وموضوعي.  صحيح  وتراجعها،  التقدمية  الحزبية  الظاهرة  تفكك  في  البحث  أورده  ما  كل 
يــظــهــر لـــي أن الــمــســألــة عــنــدنــا، وفــــي الـــوطـــن الــعــربــي عـــامـــة، ربـــمـــا يــحــتــاج إلــــى تــفــاصــيــل أخـــــرى لـــم يكن 
ســيــاق البحث يتطلبها بــالــضــرورة. ومــع أن هــذه الــظــاهــرة صـــارت عــامــة فــي كــل الــوطــن الــعــربــي، إلا أنه 
الــواحــد  الــحــزب  الــتــي ســاد فيها نــظــام  امــتــداد المرحلة الطويلة  الــمــغــرب، على  التشديد على أن  ينبغي 
ثم مع تعددية فرعية وهشة في جناح، وفي الجناح الآخر نظام تقليدي مئة في المئة، تميَّز المغرب، 
للمجال  وصانعة  قوية  بفعالية  استمر  الأخــرى،  ومنظماته  بأحزابه  حقيقي،  مدني  بمجتمع  غيره،  دون 

السياسي طوال ما أسميناه سنوات الرصاص.

من تلك القضايا التي تحتاج إلى إمعان الفكر:

١ - أنــنــا نــلــوم الأحــــزاب فــي هــذا الــخــســوف السياسي، لكننا لا نلتفت إلــى عــلاقــة ذلــك بالمجتمع 
وتطور مكوناته الاجتماعية والثقافية السياسية الراسبة فيه، والمستوردة إليه من تبدلات قيمية وغيرها. 
ومـــن ذلـــك الــــدور الـــذي بــاتــت تضطلع بــه الــمــؤســســات الإعــلامــيــة العالمية وهـــي الــصــانــع الأكــبــر لــلــرأي 

العام اليوم بدل الأحزاب السياسية كما كان في الماضي.

«نهاية  مــقــولــة  المثقفين  بــعــض  تلقف  لــلأســف  بــامــتــيــاز.  أيــديــولــوجــيــة  مجتمعات  مجتمعاتنا  إن   - ٢
الأيديولوجيا»، التي إن كان لها ما يفسرها في المجتمعات المتقدمة، فلا أرضية اقتصادية اجتماعية 

وتكنولوجية وعلمية لها في بلداننا.
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يــمــكــن الـــقـــول إذاً، إن الـــحـــداثـــة فــشــلــت إلــــى الـــيـــوم فـــي أن تــشــكــل أيــديــولــوجــيــا اجــتــمــاعــيــة مــعــبــئــة في 
وخصباً  مــوروثــاً  ثقافياً  مرتعاً  الإسلامية  الحركة  وجــدت  بينما  بأيديولوجيا،  ليست  أصـلاً  وهــي  بلداننا، 
اقتصادياً -  لا بديل  للحداثة  الحاملة  القوى  أن  ذلــك،  من  والأنكى  الإسلامية.  المرجعية  يسمونه  لما 
اجتماعياً معها، كما كانت لبرامج قواها الاشتراكية في السابق، أي قبل العولمة وتراجع الأيديولوجيا 
الاشتراكية. وغياب هذا البرنامج البديل إلى اليوم هو ما يفسر لنا لماذا بقينا وسنبقى؛ ما نكاد نصلح 
ولسياسة  الكبرى  الــتــوازنــات  لهذه  أخــرى  حلقة  ندخل  حتى  التقشف  عبر  الماكرواقتصادية  الــتــوازنــات 

التقشف، ولكل ما يترتب على ذلك من تفاوتات اجتماعية، وغيرها.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشـــيـــر إلــــى ثــــلاث مـــلاحـــظـــات تــخــص حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وهــــو عــلــى رأس 
الحكومة:

الأولــــى، أن الــحــزب ساند عــن طريق أداتـــه الــدعــاويــة «التوحيد والإصـــلاح» تدخل النيتو فــي ليبيا، 
ــحــيْــن فـــي ســــوريــــة. ومــــن يَـــــــرْضَ بــالــعــنــف فـــي الــبــلــدان  وســـانـــد الـــتـــمـــرد وطـــلـــب الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي الــمــســلَّ

الأخرى، فأي ضمانة لئلا يرضى به على بلده في ظروف أخرى؟

الثقافي  الشأن  في  المحافظة  من تدخلاته  كثيراً  خفف  قد  السلطة  في  الحزب  أن  صحيح  الثانية، 
والــــفــــنــــي. لــكــنــه مــــا زال هــــو هـــــو، ويـــــمـــــارس نــــوعــــاً مــــن «الإرهــــــــــاب الــــفــــكــــري»، الـــتـــهـــديـــد بــالــفــتــنــة الأهـــلـــيـــة، 
وبالثوابت القطعية في الدين، ونحن ندرك ما في هذه الثوابت من تأويلات مختلفة متضاربة، بمجرد 

أن مجلس حقوق الإنسان طرح في توصياته ما يدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

الثالثة، لقد استفادت الحكومة من انخفاض أسعار البترول والموسم الفلاحي الجيد وما كسبته 
من رفع الدعم على بعض المواد الاستهلاكية (من دون مقابل لــذوي الدخل المحدود)، لكن ليس 
من المستبعد، بل المرجح، انفجار حركة شعبية عفوية، لما ستقوم به الحكومة مجبرة من إجراءات 

غير شعبية، وإصلاح نظام الثقاعد واحد منها.

والتعليم  الدينية (المرأة  الأيديولوجيا  فيها  تتدخل  التي  القضايا  كل  إهمال  إن  الأخيرة،  خلاصتي 
الكبرى،  الــتــيــارات  بين  التوافق  نشدت  التي  السابقة  للدعوة  قاتلة  ضعف  نقطة  كــان  وغيرها)  والــدولــة 

القومية، والليبرالية، والماركسية، والإسلامية. فهل نستفيد من تجربة الماضي في توافقات قادمة!

٥ - عبد الإله بلقزيز
أبدأ بالتنويه بالجهد المبذول في البحث والتعقيبيْن، وأشير - سريعاً - إلى أنّ التفاعل الإيجابي 
مع البحث وتعقيبات ومداخلات الباحثين المغاربة المشاركين في هذه الندوة يَفترض أن يأخذ في 

الحسبان جملةً من الحقائق المعاصرة والتاريخية:

أوّلــــــهــــــا، أن هـــــؤلاء جــمــيــعــاً يــنــتــمــون - عــلــى اخـــتـــلاف مــشــاربــهــم وعــنــاويــنــهــم الــســيــاســيــة - إلــــى مـــدرســـةٍ 
تؤمن بالتوافق نهجاً في العمل السياسي، وفي العلاقة بين المعارضة والنظام، وفي فضّ المنازعات 
من  مناضلون  باحثون  أغلبهم -  في  فهم -  بعضهم،  لا يعرف  أو  لا يعرفهم  ولمن  الداخلية.  السياسية 



٦٠٥

ــريــجَ  الــيــســار: الاشـــتـــراكـــي والــمــاركــســي - الــلــيــنــيــنــي؛ الــمــتــمــســك بــالــعــروبــة والــقــضــيــة الــقــومــيــة. وأكـــثـــرُهُـــم خِّ
م الــتــوبــةَ عــن ماضيه  ســجــون أو ذاق مـــرارات المنافي و - أحــيــانــاً - كلاهُما مــعــاً. ومــا مــن أحـــدٍ منهم قـــدَّ
الــنــضــالــي الــيــســاري. وفـــي هـــذا مــا يشهد بـــأنّ واقــعــيــتــهــم الــســيــاســيــة ليست ضــربــاً مــن الــتــنــازل لــلــنــظــام، بل 
وعـــيٌ حـــادّ للحاجة إلــى أخــذ حقائق مــيــزان الــقــوى فــي الحسبان، وإلـــى بــنــاء مصيرٍ ديمقراطي مشترك 
يشارك فيه الجميع، بعيداً من أيّ منزِعٍ إلى الإقصاء أو الاحتكار السياسي. وهم، بذلك الوعي، إنما 
وفي  وممارستها،  السياسة  فهم  في  المغربية  والتقدمية  الوطنية  الحركة  لتقاليد  أميناً  استمراراً  يمثلون 
التحلّي بأخلاق المسؤولية الوطنية في الحرص على استقرار المجتمع والدولة، وتنميتهما بالمشاركة 

الإيجابية لا بالمناكفة باسم المعارضة.

وثانيها، أن لفكرة التوافق في المغرب تاريخاً عريقاً بــدأ منذ خواتيم القرن الثامن عشر؛ منذ قيام 
حلفٍ بين السلطان محمد بن عبد الله والعلماء لمواجهة الطرق والــزوايــا والبدع؛ وهو الحلف الذي 
المؤسسة  بين  سياسيّاً  حلفاً  يصبح  أن  قبل  العشرين،  الــقــرن  ومطالع  عشر  التاسع  الــقــرن  طـــوال  استمر 
الملكية والحركة الوطنية في وجه الاحتلال الفرنسي، غداة تقديم الحركة الوطنية «عريضة الاستقلال»، 
فــي ١١ كــانــون الثاني/يناير ١٩٤٤. ونــعــرف، جميعاً، الثمن الكبير الــذي قــدّمــه الملك الــراحــل محمد 
جــرّاء  مــن  و١٩٥٥،  العامين ١٩٥٣  بين  مَدَغشقر  فــي  وتــشــريــداً  نفياً  الملكية،  الأســـرة  ومــعــه  الــخــامــس، 
وطنيته ومحالفته الحركة الوطنية. ولست في حاجة إلى بيان أن ذلك التوافق استمرّ مفعوله في دولة 
الاســتــقــلال فــي عــهــودهــا الملكية الــثــلاثــة؛ مــع محمد الــخــامــس والــحــســن الــثــانــي ومحمد الــســادس، ولم 
ومعنى ذلــك أن  صِــــدام.  أو  احتكاك  فيها  يقع  كــان  الــتــي  التاريخية الحرجة  اللحظات  فــي  حتى  ينقطع 
الــمــغــرب أخــضــع نــفــسَــه - ســلــطــةً ومــعــارضــةً - لــتــمــريــنٍ تــاريــخــيّ طــويــل عــلــى أســلــوب الــتــوافــق فــي العلاقة 

السياسية الداخلية.

الوقتِ  في  ولكني،  التاريخية.  الحقيقة  هــذه  على  د  أشــدّ حين  متخيَّلاً  تاريخاً  أصطنع  هنا  ولستُ 
عينهِ، لا أتجاهل أن تاريخنا الوطني، منذ الاستقلال، شهد فصولاً من المواجهات الحادّة المتبادلة 
بــيــن الــنــظــام والـــمـــعـــارضـــة: اســتُــعْــمِــل فــيــهــا الـــســـلاح والــقــمــع الـــشـــديـــد، والانـــتـــهـــاكـــات الـــصـــارخـــة لــلــحــريــات 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، وبـــخـــاصـــة فــــي الــســتــيــنــيــات وفـــــي الـــنـــصـــف الأوّل مــــن الــســبــعــيــنــيــات. غـــيـــر أنّ إدراكـــــــاً 
فللمؤسسة  بالعنف:  إلغائه  أو  الآخـــر  مَــحْــو  على  لا يَــقْــوَى  أحدهما  بـــأنّ  الفريقين  لــدى  حصل  مشتركاً 
الوطنية  للحركية  ما  مثل  والدينية،  السياسية  التاريخية:  وشرعيتُها  العريضة،  الشعبية  قاعدتُها  الملكية 
خيار  تصنيع  أســـاس  فــي  الإدراك  ذلــك  كــان  ولــقــد  الاجتماعية.  وقــواعــدُهــا  الوطنية  شرعيتُها  والتقدمية 
التوافق السياسي في مقاربة المسائل الكبرى للبلاد: القضية الوطنية، المسار الديمقراطي، الإصلاح 
الدراماتيكية الجارية  المشاهد  جنّب المغرب  الــذي  الأمــر  إلــخ،  السلطة...  التناوب على  الدستوري، 

في الأغلب الأعمّ من البلاد العربية اليوم.

وثالثها، أن التغيير لا يسلك سبيـلاً واحداً هو العنف والقطيعة، وإنما هو متعدّد الوجوه والأساليب. 
وإذا كانت التجربتان الثوريتان في فرنسا اليعقوبية وفي روسيا البلشفية قد كرّستا، في وعي قسمٍ كبيرٍ 
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مــن الــنــاس، فــكــرة اقــتــران التغيير بالعنف والقطيعة، فــإن تــجــارب أخـــرى فــي الــتــاريــخ - قديمة وحديثة - 
ما  مثـلاً،  هــذا،  عليه.  المُتَعَاقد  أو  التوافقي  الانتقال  رأســهــا  على  أخـــرى،  للتغيير  إمكانات  على  تُطْلِعنا 
حــصــل فـــي بــريــطــانــيــا بــعــد أن تــحــوّلــت الــمــلــكــيــة فــيــهــا مـــن ملكية مطلقة إلـــى ملكية دســـتـــوريـــة، فـــي سياق 
مــواطَــأَةٍ على الانتقال السلمي الهادئ بين الأرستقراطية والبرجوازية. وهــذا ما حصل في إسبانيا بعد 
حقبة الجنرال فرانكو، وفي بلدان أمريكا اللاتينية بعد حكم الأوليغارشيات العسكرية، ناهيك بالدرس 
الكبير في التوافق الذي قدّمتهُ تجربةُ جنوب أفريقيا، غداة التفاهم بين نيلسون مانديلا، ومعه «المؤتمر 
الوطني الأفريقي»، وفريدريك دوكليرك وحكومة البيض، على الانتقال التوافقي من نظام الأبارتهايد 
إلى نظام الديمقراطية التوافقية. إن في هذه الخبرة التاريخية العريقة من الدروس معيناً لا يَنضب لمَِن 

أراد أن يبنيَ مصيراً آخر من دون دماء وأحقاد وثارات وألغامٍ قابلةٍ للتفجير.

٦ - محمد جميل منصور

- لا بــــد مـــن أن نــعــتــرف بــالــبــدايــة أنــنــا فـــي حــالــة الــمــغــرب أمــــام حــالــة فــيــهــا قــــدر مـــن الــتــمــيــز والــنــجــاح، 
فلا هي من البلدان التي ذهبت بها تطورات الربيع نحو الفوضى والاضطراب والحرب، ولا هي من 
لا مناص  استحقاقاً  اصبحت  الــتــي  السياسي  الــتــحــول  عملية  تــجــاه  تمنعت  أو  ارتــكــســت  الــتــي  الــبــلــدان 
منه. نحن أمام تجربة حافظت على الدولة والاستقرار والسكينة، في الوقت الذي استجابت لبعض 
المطالب التي رفعها الناس ونزلوا إلى الشوارع من أجلها. وهي من هذا المنظور - بغض النظر عن 

تقويم مآلات التجربة ومدى تحقق ما أعلن - تستحق الاهتمام والمتابعة.

- بـــدا لـــي، والــلــه أعــلــم، أن مــســار الــتــطــور الــديــمــقــراطــي فــي الــمــغــرب الأقــصــى تــأثــر بــالــربــيــع الــعــربــي؛ 
فمنطلقه كــان تــأثــراً بــانــطــلاقــه.. ومــســار الــتــقــدم والــتــراجــع تــأثــر بمسار هــذا الــربــيــع. ففي الــفــتــرة الــتــي كان 
فيها الربيع في أوجه جاءت التنازلات وكانت الإصلاحات، وعندما بدأ الربيع في التراجع والارتباك 
ــــا تــطــلــق عــلــيــه بـــعـــض الأوســــــــاط فــــي الـــمـــغـــرب ضـــعـــف الــتــنــزيــل  ــتــــهــــداف كـــانـــت هـــنـــاك الـــتـــعـــثـــرات ومـ والاســ

الديمقراطي للدستور وعودة أساليب من التحكم.

- يظهر لي أن الحكم في المغرب أو المؤسسة الملكية أو المخزن يستفيد من طبيعة العلاقة بين 
الــقــوى الأســاســيــة فــي المجتمع الــســيــاســي؛ فالشك الــمــتــبــادل مــن هــذه الــقــوى بين خــائــف مــن الكيد أو 
خائف من الإضعاف، وفي كثير من الحالات لا يُحب أغلب هذه القوى توتير العلاقة مع المؤسسة 
القدرة  المختلفة  الــقــوى  تمنح  منه  مــقــدرة  نسبة  أو  متبادل  اطمئنان  إلــى  جدية  حاجة  هناك  الملكية... 

على انتزاع الإصلاحات الضرورية وضمانات تنزيلها.

ــاً اشــــتــــدت الـــلـــغـــة وتـــعـــاظـــمـــت الـــخـــصـــومـــة وكـــثـــر الإلـــغـــاء  - ألا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أنـــنـــا كــلــمــا اتــجــهــنــا شــــرقــ
استعمال  وكثر  اللغة  هــدأت  مغرباً  اتجهنا  وكلما  والــتــآمــر،  والفشل  بالخيانة  الاتــهــام  وتــكــرر  والإطـــلاق 
الــنــســبــيــة وتــــراجــــع مــنــطــق الإلــــغــــاء والاتـــــهـــــام؟ لا أدعــــــي أفــضــلــيــة مـــغـــاربـــيـــة، فــفــي الـــمـــشـــرق الأصـــــل والــبــعــد 

والعمق، وكلها دعوة إلى الاستفادة من هذا العقل المغاربي الهادئ.
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الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

مستقبل الإصلاح في عُمان(*)

بسمة مبارك سعيد(**)

تعيش عُــمــان فــي لحظتها التاريخية هــذه تــأزمــاً سياسياً يجد جـــذوره أســاســاً فــي طبيعة الــدولــة التي 
أسسها قابوس والإشكاليات التي أفرزها نظامه السياسي. فرغم مظاهر الحداثة والتقدم التنموي في 
البلاد، فإن عملية بناء الدولة التي أطلقها قابوس منذ توليه الحكم لم تنتج دولة مدنية حديثة متصالحة 
مع مجتمعها، وإنما أفرزت دولة مستلبة كلياً لسلطتها الحاكمة، تدور أجهزة الحكم فيها من مؤسسات 

ودستور وقوانين وتشريعات حول ذات الحاكم، متأثرةً برؤاه وأفكاره وسماته الشخصية.

وكــنــتــيــجــة طبيعية لــمــقــدار الــتــمــاهــي هـــذا بــيــن كــيــان الـــدولـــة وشــخــص الــحــاكــم، أثــــار مـــرض السلطان 
وغيابه الطويل نسبياً عن البلاد الكثير من القلق والتساؤلات حول مستقبل البلاد واستقرارها، وحول 
ســيــنــاريــوهــات التغيير المحتملة مــن بــعــده. وتــنــبــأ الــكــثــيــرون بــأنــه ســيــعــود مــن رحــلــتــه الــعــلاجــيــة بــمــشــروع 
إصلاحي يستكمل فيه بناء مؤسسات الدولة وإصلاح بنيتها الدستورية والتشريعية ويضمن بها انتقالاً 
آمنا للحكم من بعده (١). إلا أن سبعة أشهر كاملة انقضت منذ عودته، وما زالت الأسئلة تراوح مكانها 

من دون إجابة.

الإصــلاح  احتمالات  في  وتبحث  القريب  المستقبل  استقراء  الورقة  هــذه  تحاول  السياق،  هــذا  في 
فــي عــمــان، مــدفــوعــة بــأهــمــيــة الــلــحــظــة وحــســاســيــتــهــا، إذ لــم يــعــد مــن الــمــمــكــن عــمــلــيــاً، ولا مـــن الآمــــن، أن 

يستمر الوضع السياسي المتأزم على ما هو عليه مدّةً طويلةً.

.(٢٠١٦ ٤٤٤ (شباط/فبراير  العدد   ،٣٨ السنة  العربي،  المستقبل  في:  ملف،  ضمن  البحث  هذا  (*) نشر 
(**) باحثة ومحامية - عُمان.

(١) محمد اليحيائي، «عودة السلطان قابوس: تساؤلات المستقبل وضمانات انتقال الحكم،» مركز الجزيرة للدراسات،
<http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/201548930393899.htm>.  

(تاريخ الدخول ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥).
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وحتى نستطيع فهم وتوصيف وضع الدولة العمانية الآن لا بد من فهم ظروف نشأتها.

أولاً: نشوء الدولة العمانية تحت حكم قابوس
تولى السلطان قابوس حكم البلاد في ٢٣ تموز/يوليو عام ١٩٧٠ في إثر انقلاب أبيض، أطاح فيه 
والده، وأعلن منذ لحظات حكمه الأولى عن بدء عملية تحديث وتطوير شاملة تخرج عمان من عزلتها 

وتخلفها وتقضي على آثار الجهل والفقر والاستبداد الذي رزحت البلاد تحت وطأته عقوداً طويلة.

لم تكن التركة التي ورثها قابوس من والده سهلة، إذ واجه ثورة مسلحة في ظفار مثّلت أكبر تهديد 
لحكمه، إضافة إلى التحدي الذي كانت تمثله مؤسسة الإمامة ورغبتها في فصل الداخل عن الساحل، 

إلى جانب انعدام البنى التحتية وحال الفقر والتأخر الاقتصادي الذي كانت تعيشه عمان آنذاك.

من  الــســلــطــان  تمكن  الــخــارجــي،  الــعــســكــري  والــدعــم  حينها  المتدفقة  النفطية  الــثــروة  بفضل  أنـــه  إلا 
مواجهة هذه التحديات جميعها والانتصار عليها وبناء دولة قوية استطاعت اختراق المجتمع وإعادة 
تــشــكــيــل عـــلاقـــاتـــه والـــســـيـــطـــرة عــلــى مـــــــوارده وإعـــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا. فــبــفــضــل ريــــع الــنــفــط تــمــكــنــت الــســلــطــة من 
المؤسسات  وتهميش  الاقتصاد،  ودعــم  البلاد  في  التنموية  المشاريع  على  الحكومي  الإنــفــاق  تمويل 
الاجتماعية التقليدية لمصلحة الدولة المركزية، وبناء التحالفات السياسية وشراء الــولاءات؛ وهو ما 
كافة،  اليومية  حياتهم  تفاصيل  في  وتغلغلها  الــنــاس،  حياة  في  ومركزيتها  الــدولــة  دور  إلــى تعاظم  أدى 
حــيــث أصــبــحــت هـــي الــمــوفــر لــلــتــعــلــيــم والــصــحــة والأمــــــن والـــمـــوظـــف الأكـــبـــر، إضـــافـــة إلــــى تــحــكّــمــهــا في 

مصادر المال والسلطة.

ولترسيخ هذا الدور وحمايته، عمل السلطان على بناء هوية عمانية موحدة تنصهر فيها مكوّنات 
المجتمع العماني كافة على اختلافها، وعمدت وكالات الهيمنة الأيديولوجية إلى تعزيز قوة الدولة 
وتمجيد  الــدولــة  خــطــاب  بترسيخ  وذلـــك  التعليم،  ومــنــاهــج  الإعـــلام  وســائــل  عبر  الاجتماعية  وسيطرتها 
ما  جميع  وتصوير  وتطلعاتهم،  العمانيين  أحـــلام  فيه  تتجسد  كــامــل  مثالي  ككيان  وتقديمها  إنــجــازاتــهــا 

تحقق من إنجازات تنموية كهبات ومكرمات مرتبطة مباشرة بشخص السلطان.

ورغم أن بناء الدولة العمانية المعاصرة يمثل في كثير من جوانبه قصة نجاح مشرقة، إلا أنه يطرح 
واســتــمــراره. وقــد بدأت  هــذا النجاح  أيضاً إشكاليات عميقة وخطرة على المدى البعيد قد تهدد أمــن 

هذه الإشكاليات تتجسد واقعاً في حال التأزم السياسي الذي تعيشه البلاد.

ثانياً: محاولة لفهم أسباب التأزم

١ - الوضع الصحي للسلطان
إلــى مغادرة البلاد لثمانية أشهر  صحية اضطرته  أزمــة  السلطان، البالغ من العمر ٧٥ عاماً،  يعاني 
للعلاج في ألمانيا وهي الفترة الأطول التي قضاها خارج عمان مذ تولى زمام الحكم فيه، ولم يحضر 
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فيها احــتــفــالات العيد الوطني كما اعــتــاد فــي الــســابــق. وطـــوال تلك الأشــهــر الــتــي غابها عــن عــمــان، لم 
يظهر سوى مرة واحدة فقط عبر خطاب مسجل مُدته أربع دقائق لطمأنة شعبه، ظهر فيه متعباً مريضاً 
على غير عادته. وقد كان رد الفعل الشعبي على هذا الخطاب مؤثراً بعدما انتشرت الشائعات حول 

وضعه الصحي وحقيقة مرضه، واحتمالية عودته.

وفي ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٥، عاد السلطان أخيراً إلى البلاد، إلا أن عودته كانت مفاجئة وسط جو 
شديد من الكتمان. وعلى عكس التوقعات، لم ترافق العودة أي احتفالات أو مراسم، وبدا السلطان 
خلال هبوطه سلم الطائرة منهكاً، وآثــار المرض بادية عليه. ولم يظهر بعدها سوى مرتين: إحداهما 
فـــي صــــور لـــه وهــــو يـــــرأس اجــتــمــاعــاً لــمــجــلــس الــــــــوزراء؛ والأخـــــــــرى فـــي وضــــع حــجــر الأســــــاس للمتحف 
الوطني ظهر فيها نحيـلاً بالزي العسكري محاطاً بحاشيته ومن دون حضور شعبي. إلا أنه تغيب عن 
صلاتي عيد الفطر والأضحى ولــم يشارك في احتفالاتهما، وســط شائعات تتردد عن احتمال عودته 

القريبة إلى ألمانيا لاستكمال العلاج.

ورغم أن السلطان كان مقـلاً في ظهوره الرسمي خلال السنوات الماضية، مقابلةً بالعقدين الأولين 
لحكمه، فإن تغيبه عن مناسبات مهمة كان حريصاً عليها في الماضي، كصلاة العيدين، يثير الكثير من 
القلق والأسئلة حــول وضعه الصحي ويترك المجال مفتوحاً للشائعات، وخصوصاً في ظل الصمت 
الـــرســـمـــي عـــن الأمـــــر والــتــكــتــم الـــشـــديـــد حـــولـــه، كــمــا أنــــه يــظــهــر الـــتـــحـــول فـــي شــكــل الـــعـــلاقـــة بــيــن الــســلــطــان 
والشعب. إذ أدى غياب السلطان المادي طوال مدّة وجوده خارج السلطنة، وغيابه المعنوي حضوراً 
فــي مناسبات شعبه، إلـــى اتــســاع المسافة بين الــشــارع ومــؤســســة الــحــكــم، إضــافــة إلـــى مــا يثيره ذلـــك من 

إشكالات وأسئلة عملية حول إدارة شؤون البلاد والاضطلاع بالمهمات اليومية للحكم.

٢ - مسألة الخلافة
مذ تولى السلطان قابوس الحكم، تم التعامل مع مسألة الخلافة كأمر مسكوت عنه، حتى صدور 
النظام الأســاســي للدولة في عــام  ١٩٩٦(٢). ومــا يجعل مسألة الخلافة شائكة في عمان، عــدم وجود 
وإعـــداد خليفة من الأســرة المالكة وتهيئة  ابــن للسلطان يخلفه بعد وفــاتــه، وامتناع السلطان عن إبــراز 

الشعب لتقبله في المستقبل.

وقد أوجد النظام الأساسي للدولة آلية لتنظيم مسألة الخلافة تتلخص في النصوص التالية:

الــمــادة (٥): نــظــام الحكم سلطاني وراثـــي فــي الــذكــور مــن ذريـــة السيد تركي بن سعيد بن سلطان 
ويــشــتــرط فــي مــن يــخــتــار لــولايــة الــحــكــم مــن بينهم أن يــكــون مــســلــمــاً رشـــيـــداً عــاقـــــلاً وابـــنـــاً شــرعــيــاً لأبــويــن 

عمانيين مسلمين.

(٢) يرى بعض الباحثين أن إيجاد حل لمسألة الخلافة كان أحد الأسباب التي دفعت السلطان لإصدار النظام الأساسي 
للدولة في المقام الأول، ولا سيما بعد الكشف عن حركة سرية مناهضة للحكم عام ١٩٩٤ وحــادث السير الــذي تعرض له 

السلطان وأودى بحياة أحد مرافقيه.
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بتحديد  السلطان،  منصب  من شغور  أيــام  ثلاثة  خــلال  العائلة المالكة،  مجلس  المادة (٦): يقوم 
مـــن تــنــتــقــل إلــيــه ولايــــة الــحــكــم. فــــإذا لـــم يــتــفــق مــجــلــس الــعــائــلــة الــمــالــكــة عــلــى اخــتــيــار ســلــطــان لــلــبــلاد قــام 
مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم 

اثنان من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة (٣).

المادة (٧): يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسَي عمان والدفاع، 
اليمين الآتــيــة: (أقــســم بالله العظيم أن أحــتــرم الــنــظــام الأســاســي لــلــدولــة والــقــوانــيــن، وأن أرعـــى مصالح 

المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وكــمــا يظهر مــن الـــقـــراءة المتأنية للنصوص أعــــلاه، فـــإن الآلــيــة تثير مــن الأســئــلــة أكــثــر مــمــا تــقــدم من 
إجابات، إذ إن تشكيلة مجلس العائلة غير معروفة للشعب، وآلية التصويت واتخاذ القرار غير محددة 
فـــي الــنــظــام الأســــاســــي. وفــــي حــــال عــــدم اتـــفـــاق مــجــلــس الــعــائــلــة عــلــى اخــتــيــار الــســلــطــان الـــجـــديـــد، فعلى 
مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الشورى والدولة ورئيس المحكمة العليا واثنين من أقدم 
نوابه تثبيت من أشار به السلطان في رسالته. وقد أوضح السلطان في لقاء له مع صحيفة أجنبية، أنه 
«كتب اسمين، بترتيب تنازلي، ووضعهما في مظروفين مختومين في منطقتين مختلفتين» من مناطق 
السلطنة. إلا أن أماكن هذين الظرفين وما يتضمناهما من أسماء مجهولةٌ للشعب، إضافة إلى احتمال 
الصدام بين الأطراف المختلفة المشاركة في العملية أو طغيان دور العسكر عليها. وتالياً تبقى مسألة 

الخلافة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وقــد دافــع بعضهم عن هــذه الآلية بحجة تمشيها مع الإرث السياسي الإبــاضــي في عمان والــذي 
لــم يــعــرف عنه تنصيب ولــي لــلــعــهــد (٤)، إلا أن عملية انتقال السلطة فــي نــظــام سياسي أوتــوقــراطــي هي 
عملية محفوفة أصـلاً بكثير من المخاطر، والمفترض العمل على تقليل تلك المخاطر لا مفاقمتها. 
إضــافــةً إلــى أن الاســتــشــهــاد بـــالإرث السياسي الإبــاضــي، أمــر لا يــدعــو إلــى الطمأنينة ولا إلـــى الــتــفــاؤل، 
فهو إرث حافل بأمثلة عديدة لأزمات الخلافة والتنازع على السلطة. كما أن الوضع السياسي الراهن 
ممكن  قــدر  أكبر  توفير  يستدعي  وإنــمــا  والاحــتــمــالات،  الأسئلة  مــن  المزيد  لا يحتمل  وإقليمياً  داخلياً 
السلطان.  منصب  بعد شغور  للسلطة  وسلس  آمــن  انتقال  والــوضــوح لضمان  والشفافية  الاستقرار  من 
عاتقه  عــلــى  الــمــلــقــاة  للمسؤولية  المحتمل  الخليفة  وإعـــــداد  الــجــديــد،  الــســلــطــان  لــقــبــول  الــشــعــب  وتــهــيــئــة 

عامل مهم لضمان أمن العملية وإضفاء المزيد من الشرعية عليها.

تكهنات  وســط  وإلحاحاً،  أهميةً  الأسئلة  هــذه  ازدادت  للسلطان،  الصحي  الوضع  ظل  في  والآن، 
حول شخصية السلطان المقبل.

(٣) تــــم تــعــديــل هـــذه الــمــادة فــي ٢٠١١ فــي إثـــر حـــراك الــربــيــع الــعــمــانــي، بــإدخــال رئــيــســي مجلس الــشــورى والـــدولـــة ورئــيــس 
ولا سيما  الجديد.  السلطان  تنصيب  عملية  في  للمشاركة  فرصة  والقضاء  الشعب  ممثلي  لمنح  وذلــك  ونائبيه  العليا  المحكمة 

بعد الانتقادات التي وجهت للنص السابق الذي قصر مسؤولية تثبيت خليفة السلطان على مجلس الدفاع.
(٤) اليحيائي، المصدر نفسه.
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٣ - الوضع الاقتصادي

لم تستطع عمان أن تتحرر من نموذج الاقتصاد الريعي السائد في دول المنطقة والمعتمد أساساً 
على النفط في تمويل نفقات الدولة وموازنتها، إذ بلغت مساهمة النفط ٨٦ بالمئة من إجمالي دخل 
الهبوط  فــإن  لـــذا،  العالمية.  الأســــواق  لتقلبات  مرتهناً  اقــتــصــادهــا  جعل  مــا  وهــو   ،٢٠١٣ عــام  الحكومة 
على  الحفاظ  على  وقدرتها  الدولة  موازنة  في  بقوة  سيؤثر  للاستمرار،  المرشح  النفط،  لأسعار  الحاد 
مــســتــويــات الإنـــفـــاق الــســابــقــة، حــيــث ســجــلــت صـــــادرات الــســلــطــنــة مــن الــنــفــط والـــغـــاز فــي نــهــايــة أيــار/مــايــو 
٢٠١٥ انخفاضاً نسبته ٣٩٫٤ بالمئة مقابلة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر 
فيه  اعتمدت  الـــذي  الــوقــت  فــي  آب/أغــســطــس  ٢٠١٥(٥)،  فــي  للبرميل  دولاراً   ٦١ نحو  العماني  النفط 
الموازنة العامة للدولة على اعتبار أن سعر البرميل ٨٥ دولاراً. ولو استمر الوضع الاقتصادي على ما 
هو عليه، فلن تجد الدولة مناصاً من البدء في فرض ضرائب مختلفة للتعامل مع تحديات انخفاض 
أسعار النفط. وقد بدأ الحديث رسمياً منذ مدّة عن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وأطلق عدد 
من المسؤولين العمانيين تصريحات استفزت الشارع أثناء غياب السلطان حول احتمال تأثر ترقيات 
وعــلاوات موظفي القطاع الحكومي بتذبذب أسعار النفط، والحديث عن استحداث ضرائب، وهو 
مساس بدخل المواطن.  لأي  الرافضة  والنقاشات  بالتعليقات  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ما أشعل 
في  وسيغير  الشعبي،  الرضا  مستوى  في  للتأثير  طويـلاً  استخدمتها  مهمة  أداة  السلطة  سيفقد  هذا  كل 
ميزان القوى لمصلحة الشعب، وقد يحمل في طياته حـلاً للعنة النفط وما تضعه من عقبات في وجه 

التحول الديمقراطي.

كما أن السلطة تدرك جيداً، أن المستوى المعيشي هو المحرك الأول والأهم لأي احتجاج شعبي 
ضدها. فأحداث عام ٢٠١١، على سبيل المثال، أشعل فتيلها مجموعة من العاطلين من العمل في 
صحار، ثم ما لبثت أن انتشرت إلى باقي ولايات السلطنة، وأعطت المجال لدخول قطاعات أوسع 
من المجتمع، ورفع سقف المطالبات لتصل إلى إصلاح النظام السياسي واستصدار دستور جديد. 
ولــــم تــتــمــكــن الــســلــطــة مـــن تــهــدئــة الاحــتــجــاجــات إلا عــبــر الــتــعــامــل مـــع مــشــكــلــة الــبــطــالــة وزيــــــادة الـــرواتـــب 
وتحسين الأوضاع المعيشية. وأي مساس بالظروف المعيشية للمواطنين أو عجز عن تلبية تطلعاتهم 

في هذا الجانب، بسبب استمرار هبوط أسعار النفط، سيزيد حجم التوتر والاحتقان.

الخامسة  دون  هم  من  نسبة  بلغت  إذ  فتيٌّ  مجتمع  العماني  المجتمع  أن  تعقيداً،  الأمــور  يزيد  ومــا 
والعشرين في عام ٢٠١٣ ما يزيد على ٥٦ بالمئة من إجمالي السكان العمانيين (٦)، وهؤلاء الشباب 
بــحــاجــة إلـــى مــقــاعــد دراســيــة وفـــرص عــمــل واقــتــصــاد قـــادر عــلــى استيعابهم. وفـــي الــوقــت الـــذي يشتكي 

(٥) إحصاءات منشورة في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات (تاريخ الدخول ٣٠ أيلول/سبتمبر 
<https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx>.  .(٢٠١٥

(٦) مارك فاليري، «تفاقم الاضطرابات وتحديات الخلافة في عُمان،» مركز كارنيغي للشرق الأوسط، واشنطن (٢٠١٥) 
<http://ceip.org/1IRt1D2>. (تاريخ الدخول ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥).



٦١٢

يتجاوز٢٠٠  يكاد  في القطاع الخاص لا  عدد العمانيين العاملين  فإن  القطاع الحكومي من الترهل، 
ألــف عامل يتقاضى أكثر مــن نصفهم رواتـــب لا تــزيــد على ٥٠٠ ريــال عــمــانــي (٧)، فــي مقابل أكثر من 

مليون وخمسمئة ألف وافد يعملون في القطاع الخاص (٨).

٤ - حكم السلطان المطلق
حــكــم الــســلــطــان قــابــوس عــمــان مــنــذ عـــام ١٩٧٠، كــحــاكــم مطلق تــتــركــز فــي يــديــه جميع السلطات، 
فهو السلطان ورئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الخارجية ووزيـــر المالية ووزيـــر الــدفــاع. وقــد صــاغــت شخصيته 
عكس  وعــلــى  تفاصيله.  أدق  فــي  متدخلةً  كــافــة  أبــعــاده  على  مهيمنة  العماني  السياسي  المشهد  ورؤاه 
الدول الخليجية الأخرى التي تحكمها أسر كبيرة متفرعة تتقاسم المناصب والأدوار، لا تؤدي الأسرة 
الطابع  أفــرادهــا  مسؤوليات  على  ويغلب  اليومية،  السياسية  الحياة  فــي  محورياً  دوراً  العمانية  المالكة 

الشرفي ما عدا بعض الاستثناءات المعدودة.

ومنذ تولي السلطان الحكم، انتهج منهج الحكم الفردي الأوتوقراطي، ولم يقبل بأي شكل من 
أشـــكـــال تــقــاســم الــســلــطــة حــتــى مـــع أفـــــراد أســـرتـــه، ولا ســيــمــا بــعــد تــجــربــة لـــم تــنــجــح ولـــم تـــدم طــويـــــلاً عــيّــن 
قــابــوس فــيــهــا عــمــه طـــارق بـــن تــيــمــور، الشخصية الــكــاريــزمــيــة الأبــــرز فــي أســــرة آل بــوســعــيــد آنـــــذاك، رئــيــســاً 
لـــلـــوزراء فــي عـــام ١٩٧٠ بــعــد تــولــيــه الــحــكــم مــبــاشــرة، وانــتــهــت بــاســتــقــالــة طـــارق بــعــد مــا يــزيــد عــلــى الــعــام 
فــي سلطاته.  والــتــدخــل  الــــوزراء  رئــيــس  عــلاقــة الرجلين وتقليص صلاحيات  الـــذي شــاب  بسبب التوتر 
إضافة إلى الخلاف الأكبر بينهما حول مسألة الدستور والانتقال بالبلاد إلى نظام الحكم الدستوري، 

حيث كان السلطان رافضاً للفكرة، مصراً على استمرار الحكم بالطريقة التقليدية.

وطــوال مدة عمله القصيرة كرئيس لــلــوزراء، اشتكى طــارق كثيراً من توجه السلطان الأوتوقراطي 
في الحكم، وقد حاول البريطانيون الضغط عليه لإشراك طارق في شؤون الدفاع، إلا أنه بقي مصرّاً 
عــلــى إبـــعـــاده عـــن قــضــايــا الاقــتــصــاد والـــمـــوازنـــة. حــيــث أصــــرّ قـــابـــوس عــلــى أن يــتــحــكــم كــلــيــةً فـــي عــائــدات 
الــنــفــط، مــنــتــفــعــاً مــنــهــا فـــي بــنــاء الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة وتــعــزيــز قــبــضــتــه عــلــى اقــتــصــاد الـــبـــلاد وتــطــبــيــق رؤيــتــه 

الخاصة.

ومنذ استقالة طــارق عــام ١٩٧٢، وحتى الآن لم يعين السلطان رئيساً لــلــوزراء واستمر في حكم 
مــبــعــداً أفـــراد أســرتــه مــن المناصب التنفيذية الــحــســاســة، ولــم يــدخــل مطلقاً فــي أي  الــبــلاد حكماً مطلقاً 

شكل من أشكال مشاركة السلطة.

بعد  الحكم  لانتقال  آلية  بوضع  واكتفى  للعهد،  ولــي  تعيين  وحــاســم  صــارم  نحو  على  رفــض  كما 
وفاته مضمنة في النظام الأساسي للدولة، سنأتي على ذكرها تفصيـلاً لاحقاً.

(٧) إحصاءات منشورة في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات (تاريخ الدخول ٣٠ أيلول/سبتمبر 
<https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx>.  .(٢٠١٥

(٨) عمان ٢٠١٤ - ٢٠١٥ (الإصدار السنوي لوزارة الإعلام).
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وتهميش  السلطان،  يــد  فــي  كلها  والــصــلاحــيــات  السلطة  وتــركــز  المطلق،  الحكم  نحو  الــتــوجــه  هــذا 
حيث  واحــــد،  رجـــل  عــلــى  كــلــيــاً  معتمدة  سياسية  منظومة  إفــــراز  إلـــى  أدى  محتمل،  بــديــل  أو  مــنــافــس  أي 
لا يظهر فــي المشهد السياسي أي قــيــادات حقيقية أخـــرى أو بــدائــل. فــلا رئــيــس وزراء ولا ولـــي عهد، 
ولا شــخــصــيــة كــاريــزمــيــة مــن الأســــرة خــاضــت مــعــتــرك الــعــمــل الــســيــاســي الــعــام واســتــطــاعــت تــكــويــن قــاعــدة 

شعبية لها. فالسلطان هو الشخصية الوحيدة التي يتمحور حولها المشهد السياسي العماني.

وقــد عــمــدت وكـــالات الهيمنة الأيــديــولــوجــيــة على ترسيخ هــذه الــفــكــرة، عبر إحــاطــة ذات السلطان 
ــتـــعـــرض لـــهـــا بــالــنــقــد واخـــــتـــــزال الــــوطــــن - عـــلـــى اتــــســــاعــــه - فـــيـــهـــا، وتــصــويــر  بـــهـــالـــة مــــن الــــقــــداســــة وتـــجـــريـــم الـ

المشاريع التنموية والخدمات المقدمة إلى المواطنين كهبات ومكرمات منه تستوجب الامتنان.

الدولـة  رئيس  أن «السـلطان  على  الأســاســي  النظام  ينص  حيث  الهالة،  هــذه  ليرسخ  التشريع  وجــاء 
والــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، ذاتـــــه مصونـة لا تــمــس، واحــتــرامـــــه واجـــب، وأمـــره مــطـــــاع. وهـــــو رمـز 
الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها». بينما تنص المادة ١٢٦ من قانون الجزاء العماني 
عــلــى أن «يـــعـــاقـــب بــالــســجــن مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر إلــــى ثــــلاث ســـنـــوات أو بـــغـــرامـــة مـــن خــمــســة وعـــشـــريـــن إلــى 
خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعناً في حقوق السلطان 

وسلطته أو عابه في ذاته».

وجود هذا القدر من الحصانة، خلق إشكالية كبيرة، إذ إن السلطان يشغل عدداً كبيراً من المناصب 
التنفيذية الحساسة فهو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير 
المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي. ومع 
ذلك، يستحيل نقده أو محاسبته، بحكم القانون، الأمر الذي أدى إلى تزايد المطالبات بتعيين رئيس 

وزراء منتخب يضطلع بمسؤولية تأليف الحكومة ويتسنى للشعب محاسبته على أدائها (٩).

٥ - ضعف مؤسسات الدولة
إن من أهم أمــراض الأنظمة التسلطية وأخطرها تضخم السلطة الحاكمة على حساب مؤسسات 
الــدولــة العمانية  ورغــم أن  لإرادتـــه.  التي تظل خاضعة لصلاحيات الحاكم وتوجهاته، مرتهنةً  الــدولــة، 
فــي عــهــد قــابــوس تــعــد دولـــة قــويــة فــي قــدرتــهــا عــلــى بــســط هيمنتها عــلــى المجتمع وفـــرض قــواعــد اللعبة 
كيان  فإن  للمواطنين،  الحياة  استراتيجيات  وتوفير  توزيعها  وإعــادة  الموارد  على  والسيطرة  السياسية، 

الدولة الداخلي ومؤسساتها مستلبة تماماً للسلطة الحاكمة.

لخدمة  وســخــرتــهــا  عليها،  وهيمنت  كــامــل  بشكل  الــدولــة  عــلــى  الــحــاكــمــة  السلطة  لــقــد «اســتــحــوذت 
مصالحها وأغــراضــهــا، إلــى حد تماهت فيه الــدولــة مع تلك السلطة ولــم يعد بالإمكان الفصل بينهما 
عملياً أو نظرياً. لقد أسس النظام الحاكم دولة هشة وقوية في آن واحد: هشة الباطن وقوية الظاهر. 

<http://www. ،(حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢ الــمــقــدس،» مجلة الــفــلــق (١٠  الــبــرواز  الــبــهــلانــي، «قــبــل أن يسقط  (٩) الــمــعــتــصــم 
alfalq.com/?p=3790>. (تاريخ الدخول ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥).
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وتتحرك  رغــبــاتــه  وفـــق  تتشكل  ــعــة  طــيِّ كعجينة  لــلــنــظــام،  كــامــل  بشكل  مستباحة  أنــهــا  فــي  هشاشتها  تكمن 
وفق إرادتــه، بينما تتمثل قوتها في مواجهة المجتمع الخاضع تقريباً بشكل كامل لها ولقواعد اللعبة 

التي وضعته» (١٠).

ويتجلى ضعف مؤسسات الدولة في قدرة السلطة وأذرعها الأمنية على اختراق تلك المؤسسات 
خطابها  يكرس  والإعــلام  مصالحها  لتعزيز  تصاغ  والتشريعات  السلطة  يحمي  فالأمن  فيها،  والتحكم 
ويــقــصــي أي صـــوت مــخــتــلــف، والــتــعــلــيــم يــغــيــب تـــاريـــخ الـــبـــلاد وواقــعــهــا لــحــســاب الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 

يسعى النظام إلى تكريسها عن ذاته. وأينما التفتنا وجدنا السلطة تحرك أذرع الدولة لمصلحتها (١١).

٦ - الجمود السياسي ومصادرة حرية العمل العام
السياسية  الــحــريــات  هــامــش  فـــإن  الـــدولـــة،  مــفــاصــل  عــلــى  الــحــاكــمــة  الــســلــطــة  لهيمنة  طبيعية  وكنتيجة 
العام  العمل  على  الــمــفــروضــة  الــقــيــود  حجم  بسبب  ضئيل  الــقــرار  صنع  عملية  فــي  الشعبية  والــمــشــاركــة 
مجرّم  فيها  والانـــخـــراط  السياسية  والجمعيات  الأحــــزاب  تشكيل  إن  إذ  الــبــلاد،  فــي  السياسي  والــحــراك 
قــانــونــاً، ولـــم يسمح حــتــى الآن بتأسيس جمعيات أهــلــيــة مستقلة لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، كــمــا أن 
نـــدوة أو  الــمــوجــودة، إذ لا يمكنها أن تقيم  الأهــلــيــة  قــيــوداً كثيرة على عمل الجمعيات  يــفــرض  الــقــانــون 
محاضرة أو نشاطاً عاماً - على سبيل المثال - إلا بإذن من الجهات المختصة، الأمر الذي دفع بالكثير 
من الشباب إلى تأسيس مبادرات ثقافية وتطوعية خارج إطار قانون الجمعيات الأهلية لتجنب قيوده 
المجحفة. وحتى هذه المبادرات لم تسلم من قمع السلطة، واضطر كثير منها إلى وقف أنشطته بعد 

تعرض القائمين عليها للمضايقات الأمنية.

أمـــا وســائــل الإعـــــلام، فــالــرســمــيــة مــنــهــا والــخــاصــة عــلــى وجـــه ســــواء، خــاضــعــة لــلــحــدود الــصــارمــة التي 
الطوق  أحكمت  الماضية  السنوات  مدى  على  السلطة  استحدثتها  التي  والتشريعات  النظام،  يرسمها 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ تــم اعــتــقــال ومــلاحــقــة الــكــثــيــر مــن الــكــتــاب ومــحــاكــمــتــهــم بسبب 
تغريدة في تويتر أو منشور على الفايسبوك. وقد شهدت الأشهر الماضية حملات اعتقال ومضايقات 
أمــنــيــة شــمــلــت الــكــثــيــر مـــن الــفــاعــلــيــن فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. وقــــد دفــعــت هــــذه الــمــمــارســات 
سابقة  في  المتحدة  المملكة  في  السياسي  للجوء  طلباً  البلاد  مــغــادرة  إلــى  الناشطين  من  عــدداً  الأمنية 

خطيرة كان من المفترض أن تنذر السلطة بحجم الإحباط لدى الشباب.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، ســـعـــت الـــســـلـــطـــة إلــــــى احـــتـــكـــار الـــمـــجـــال الــــعــــام وتـــكـــريـــس خـــطـــابـــهـــا عـــبـــر الـــمـــؤســـســـات 
والـــمـــبـــادرات والأقـــــلام الــمــحــســوبــة عــلــيــهــا، وإقـــصـــاء الأصـــــوات الــمــعــارضــة ومــحــاصــرتــهــا أو احــتــوائــهــا في 
بعض الأحيان مستخدمة سياسة العصا والجزرة، الأمر الذي خلق جواً عاماً يسوده الخوف والإحباط 

والشعور بالضغط والاختناق، بسبب انعدام هوامش حرية التعبير والتجمع والعمل العام.

(١٠) بسمة مبارك سعيد، التجربة الدستورية في عُمان (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٣)، ص ٤٤ - ٤٥.
(١١) المصدر نفسه.
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وكــلــمــا أحــكــمــت الــســلــطــة الــخــنــاق عــلــى الـــشـــارع زاد خــطــر انـــفـــجـــاره والــــعــــودة مــــرة أخـــــرى إلــــى مــربــع 
السلطة،  إلــى  ه  توجَّ باتت  التي  الانتقادات  أن  ولا سيما   ،٢٠١١ شباط/فبراير  في  حــدث  كما  الصدام 
مطروقةً  تكن  لم  وقضايا  رمـــوزاً  تمس  وباتت  وقسوة  حــدة  ازدادت  المفروضة،  القيود  كل  من  بالرغم 
مــن قــبــل، فــي مــؤشــر واضـــح عــلــى حــجــم الاحــتــقــان الــشــعــبــي. ورغـــم ذلـــك، تــصــر الــســلــطــة، فــي كــل مــرة، 
عــلــى تغليب الــحــل الأمـــنـــي، عــوضــاً مــن تــحــريــر الــمــســاحــات الــعــامــة وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــشــبــاب للتنفيس 

ومناقشة القضايا الوطنية التي تؤرقهم.

٧ - تفاقم الغضب والاحتجاج الشعبي

والاقتصادية  السياسية  الأوضــاع  من  الشعبي  التذمر  تزايد  الثالثة  الألفية  من  الأول  العقد  شهد 
قنوات  للشباب  أتاحت  التي  المعلوماتية  والثورة  التعليم  مستويات  تزايد  مع  ولا سيَّما  البلاد،  في 
ــتــــعــــددة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــة ونــــشــــرهــــا والـــتـــجـــمـــع والــــــحــــــوار فـــــي الــــفــــضــــاء الافـــــتـــــراضـــــي، حــيــث  مــ
اســتــثــمــر الــشــبــاب هــذه الــمــســاحــة فــي إيــجــاد حـــراك ســيــاســي وخــطــاب شــعــبــي مــغــايــر لــمــا فــرضــه الــنــظــام 
طـــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة. إلا أن الــســلــطــة قــابــلــت هــذا الــحــراك بــالاعــتــقــال والــمــلاحــقــة الأمــنــيــة للكتاب 
والـــمـــدونـــيـــن، وتـــجـــاهـــلـــت جـــوهـــر الــمــشــكــلــة الـــــذي أفـــــرز هــــذا الـــســـخـــط والـــتـــذمـــر مـــعـــرضـــة عـــن دعــــوات 

والتغيير. الإصلاح 

يـــــا إلــــى تـــفـــاقـــم الـــغـــضـــب الــشــعــبــي  هـــــذان، الـــمـــعـــالـــجـــة الأمـــنـــيـــة والـــتـــجـــاهـــل الـــرســـمـــي لـــلـــمـــطـــالـــب، أدَّ
الــــخــــوف وطــــوق  حــــاجــــز  كـــســـر  الـــعـــمـــانـــيـــون  قـــــرر  حـــيـــن   ،٢٠١١ شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر  فــــي  أوجــــــه  بـــلـــغ  حـــتـــى 
الامـــتـــنـــان ونـــزلـــوا إلــــى الـــشـــارع فـــي مـــســـيـــرات واعـــتـــصـــامـــات حـــاشـــدة مـــن صـــحـــار ولــــوى شـــمـــالاً حــتــى 
ظـــفـــار جـــنـــوبـــاً، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة وتـــدنـــي مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة والـــفـــســـاد الـــــذي اســـتـــشـــرى فــي 
الحكم.  سدة  إلى  قابوس  السلطان  وصول  منذ  مثيـلاً  له  البلاد  تشهد  لم  حراك  في  الدولة  أجهزة 
المعيشية  الأوضــاع  تحسين  من  ابــتــداءً  النقاط  من  الكثير  لتشمل  المحتجين  مطالب  امتدت  وقــد 
وانـــتـــهـــاءً بـــإصـــلاح الــبــنــيــة الـــدســـتـــوريـــة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة. كــمــا تـــقـــدم الــمــحــتــجــون بــعــريــضــة شــكــوى 
إلـــى الادعـــاء الــعــام مــوقــعــة مــن ســبــعــة آلاف مــواطــن لــتــحــريــك دعـــاوى ضــد الــمــســؤولــيــن الــمــتــورطــيــن 

الفساد. قضايا  في 

إلا أن السلطة لجأت مرة أخرى إلى الحل الأمني، وأسفر الصدام مع الشباب في أيامه الأولى عن 
مقتل أحد المتظاهرين في صحار، وهو ما أشعل الشارع ووسع من دائرة الاحتجاجات، ولولا تدخل 
الــســلــطــان الــحــكــيــم والــســريــع لــتــفــاقــمــت الأمـــــور ودخـــلـــت الـــبـــلاد فـــي دوامـــــة لا تــحــمــد عــواقــبــهــا. وبــتــدخــل 
السلطان، تم وقف القمع الأمني وأعلن عن حزمة من الإصلاحات التي شملت إقالة مجموعة من 
الوزراء والمسؤولين، وإيجاد ٥٠ ألف وظيفة لمواجهة أزمة البطالة، ومنح العاطلين من العمل إعانة 
شهرية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وإعلان استقلالية الادعاء العام وتأليف لجنة 
لمراجعة وتعديل النظام الأســاســي لــلــدولــة. وقــد أســفــرت أعــمــال هــذه اللجنة عــن تعديل آلــيــة الخلافة 
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فصل  تم  كما  عمان.  لمجلس  والرقابية  التشريعية  الصلاحيات  وتوسيع  بيانه (١٢)،  السابق  النحو  على 
القضاء إدارياً ومالياً عن السلطة التنفيذية، وإنشاء مجالس بلدية منتخبة في ولايات السلطنة كافة.

ويلزمنا هنا أن نتوقف لنعالج تلك الإصلاحات بشيء من التفصيل.

ثالثاً: إصلاحات ٢٠١١

١ - التعديل الدستوري
أصدر السلطان في غمرة الاحتجاجات مرسوماً سلطانياً قضى بتأليف لجنة فنية من المختصين 
لتعديل الــنــظــام الأســاســي لــلــدولــة بــمــا يمنح مجلس عــمــان الــصــلاحــيــات التشريعية والــرقــابــيــة. عــلــى أن 

تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها.

تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها، من حيث الممارسة الدستورية، أكدت قابلية النظام الأساسي 
للتعديل وقت الحاجة، وأقرت آلية هذا التعديل من الناحية العملية.

إلا أن هذه الآلية كانت مخيبة على أكثر من صعيد؛ فمن ناحية لم يتم الإعلان عن أسماء أعضاء 
اللجنة أو آلية عملهم، ولــم يتح للشعب فرصة المشاركة في هــذا التعديل مطلقاً، ســواءٌ في الاطــلاع 
عــلــى مـــســـودة الــتــعــديــلات ومــنــاقــشــتــهــا، أو فـــي طــرحــهــا لــلاســتــفــتــاء قــبــل صـــدورهـــا. وبـــهـــذا ضــاعــت فــرصــة 

أخرى لم يحسَن استثمارها لإشراك الشعب في أمر وطني مهم كتعديل الدستور.

٢ - آلية الخلافة
كــمــا ســبــق أن أشـــرنـــا، فــقــد تــضــمــن الــتــعــديــل الــــذي أدخــــل عــلــى آلــيــة الــخــلافــة إشــــراك رئــيــسَــي مجلس 
الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا واثنين من أقــدم نوابه في عملية تثبيت من اختاره السلطان 

في رسالته، في حال عدم اتفاق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان جديد.

هـــذا الــتــعــديــل مــهــم كــونــه يــفــتــح مــجــالاً لــلــرقــابــة الشعبية والــقــضــائــيــة عــلــى عملية الــخــلافــة ويــقــلــل من 
هيمنة العسكر عليها، إلا أنه لم يجب عن الأسئلة الأخرى التي تثيرها هذه الآلية ولم يوضح السلطة 
مجلس  مقابل  فــي  رمــزيــاً  وجــودهــم  يبدو  إذ  عــمــان،  ومجلس  القضائية  المؤسسة  ممثلو  يمتلكها  التي 

الدفاع الذي يبدو أنه يتحمل المسؤولية الأساسية في الإشراف على عملية نقل السلطة وتنفيذها.

٣ - مجلس عمان
إن أهم ما جاء به التعديل الدستوري عام ٢٠١١ هو توسيع صلاحيات مجلس عمان ومسؤولياته 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، إذ أضــــاف الــتــعــديــل ٤٥ مــــادة جــديــدة إلـــى الــدســتــور تــنــظــم تــألــيــف الــمــجــلــس وآلــيــة 

(١٢) بــحــيــث يــشــارك رئيسا مجلس الــدولــة والــشــورى ورئــيــس المحكمة العليا واثــنــان مــن أقـــدم نــوابــه إلــى جــانــب مجلس 
الدفاع في تنصيب السلطان الجديد.
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عمله وتحدد صلاحياته، وهو ما أعلى من مكانته وأسبغ عليه حماية دستورية، مقابلة بوضعه السابق 
قبل التعديل.

وقد نصت هذه التعديلات على حق المجلس في مراجعة مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة 
واقـــتـــراح مــشــروعــات قــوانــيــن جــديــدة ومــراجــعــة خــطــط التنمية والــمــيــزانــيــة الــســنــويــة لــلــدولــة، والاتــفــاقــيــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــتــزم الــحــكــومــة إبـــرامـــهـــا. كــمــا ألـــزمـــت جــهــاز الــرقــابــة الــمــالــيــة والإداريــــــة 
للدولة على إرســال نسخة من تقريره السنوي للمجلس، ومنحت أعضاء مجلس الشورى الحق في 

استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم.

مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، تــمــثــل هــــذه الــتــعــديــلات بــلا شــك نــقــلــة نــوعــيــة فـــي دور الــمــجــلــس، زادت من 
مــحــدوديــتــهــا، فملاحظات المجلس وتــوصــيــاتــه في  أهميته ومــكــانــتــه، إلا أنــه مــن المهم أن نـــدرك أيــضــاً 
للحكومة،  ملزمة  غير  إبــرامــهــا  المعتزم  الاتــفــاقــيــات  ومــشــاريــع  الــدولــة  ومــيــزانــيــة  التنمية  بخطط  يتعلق  مــا 
والتشريعات  يتعلق بالقوانين  مــا  فــي  الــجــانــب، كما أن توصياته  هــذا  فــي  اســتــشــاريــاً  دوره  لا يـــزال  وهــو 
انعقاد  أدوار  بين  القانون  قــوة  لها  سلطانية  مراسيم  إصــدار  في  الحق  وللسلطان  للسلطان،  ملزمة  غير 
مــجــلــس عـــمـــان، أو فـــي حــــال حـــل مــجــلــس الــــشــــورى، مـــن دون أن يــتــم عــرضــهــا عــلــيــه فـــي دور انــعــقــاده 
التالي، كما أن حق مجلس الشورى في استجواب أعضاء الحكومة مقتصرٌ على الــوزارات الخدمية 
دور  إلــى  بعد  بالمجلس  تصل  لم  أهميتها،  على  التعديلات،  أن  أي  مستثناة.  السيادة  وزارات  وتبقى 

البرلمان التشريعي والرقابي المستقل بالكامل.

أمـــــا عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، فــالــتــغــيــيــرات الإيـــجـــابـــيـــة شــمــلــت الـــســـمـــاح لــلــمــرشــحــيــن بــــإطــــلاق حــمــلاتــهــم 
الانتخابية والإعلان عن برامجهم في الشوارع ووسائل الإعلام، وهو أمرٌ لم يكن ممكناً في السابق.

٤ - المجالس البلدية

أصـــــــــدر الــــســــلــــطــــان فـــــي عـــــــام ٢٠١١ مـــــرســـــومـــــاً قــــضــــى بـــتـــألـــيـــف مــــجــــالــــس بــــلــــديــــة مـــنـــتـــخـــبـــة فـــــي جــمــيــع 
المحافظات، بعدما كان الأمر مقتصراً على مسقط، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الولايات 
الــمــخــتــلــفــة إضــــافــــة إلــــــى مــمــثــلــيــن عــــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وتـــخـــتـــص تـــلـــك الـــمـــجـــالـــس بـــتـــقـــديـــم الآراء 
السياسة  حــدود  في  المحافظات  في  العامة  والمرافق  والخدمات  النظم  بتطوير  المتعلقة  والتوصيات 

العامة للدولة وخططها التنموية.

وفــــي ٢٢ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٢ أجـــريـــت أول انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة، شـــــارك فــيــهــا نــحــو نصف 
الــنــاخــبــيــن الــمــســجــلــيــن، وســبــقــهــا اســتــبــعــاد ٥٠ مــرشــحــاً مــمــن شـــاركـــوا فـــي أحـــــداث عـــام ٢٠١١ لأســبــاب 

أمنية (١٣).

(١٣) فاليري، «تفاقم الاضطرابات وتحديات الخلافة في عُمان،» مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
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٥ - الجانب التشريعي

على الصعيد التشريعي، اتخذت السلطة خطوات متناقضة، إذ من ناحية قامت بإصدار تشريعات 
مهمة لحماية الــمــال الــعــام ومنع تــضــارب المصالح، ومــن ناحية أخــرى عدلت مجموعة مــن القوانين 
مــن ضمنها قــانــون الـــجـــزاء وقـــانـــون الإجــــــراءات الــجــزائــيــة وقـــانـــون الــمــطــبــوعــات والــنــشــر، لــمــنــح الأجــهــزة 
وتجريم  والــتــجــمــع،  التعبير  حــريــة  على  والتضييق  والتحقيق،  الاعــتــقــال  فــي  واســعــة  صــلاحــيــات  الأمــنــيــة 
الــتــظــاهــر (١٤). وكــأنــهــا تــحــاول إغـــلاق جميع الــمــنــافــذ والــثــغــر الــتــي قــد تسمح بــنــشــوء حــركــات احتجاجية 

مشابهة في المستقبل.

٦ - محاربة الفساد

مثلت مــحــاربــة الــفــســاد الــمــالــي والإداري فــي أجــهــزة الــدولــة مطلباً أســاســيــاً أجــمــع عليه المحتجون 
في عام ٢٠١١ وتصدر عرائض مطالباتهم. وقد استجابت السلطة بإصدار قانون حماية المال العام 
وتجنب تضارب المصالح، ووسعت من صلاحيات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وشهدت 
السنوات الأربع التالية محاكمات متعدّدة لمسؤولين في الدولة وكبريات شركات النفط والمقاولات 

في البلاد في قضايا فساد ورشوة واختلاس للمال العام.

إلا أن مشكلة التزاوج بين المال والسلطة، وتضارب المصالح ودخول الكثير من النافذين سياسياً 
، ومــظــاهــر الــفــســاد مــا زالـــت مــوجــودة والمحاكمات  فــي عــالــم الــمــال والــتــجــارة مــا زالـــت قــائــمــة لــم تــحــلَّ
لا تــــــزال بــعــيــدة مـــن كــثــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن يــــرى الــشــعــب أنـــهـــم، حــتــى وإن أجــــبــــروا عــلــى مـــغـــادرة 

السلطة، تبقى ذممهم مشغولة بأموال الوطن وخيراته.

٧ - استقلال القضاء

أعــلــن الــســلــطــان فـــي عـــام ٢٠١١ اســتــقــلال الإدعـــــاء الـــعـــام الــــذي كـــان خــاضــعــاً مـــن الــنــاحــيــة الإداريـــــة 
والمالية للمفتش العام للشرطة والجمارك، ثم أتبع ذلك في عام ٢٠١٢ بمرسومين سلطانيين، أعاد 
في الأول تأليف المجلس الأعلى للقضاء بحيث تقتصر عضويته على أعضاء السلطة القضائية من 
دون السلطة التنفيذية بعد خــروج كل من وزيــر العدل والمفتش العام للشرطة والجمارك، بينما بقي 
العامة  والإدارة  القضائي  للتفتيش  العامة  والإدارة  المحاكم  تبعية  الثاني  في  ونقل  لــه؛  رئيساً  السلطان 
للمحاكم وموظفيها واعتماداتها المالية من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء برئاسة 
رئيس المحكمة العليا. وبذلك يكون القضاء قد قطع شوطاً كبيراً نحو الاستقلال الكامل في هيكله 

الإداري عن السلطة التنفيذية.

(١٤) ثــم في ٢٠١٣ عدلت قانون الجنسية ليسمح لها بإسقاط الجنسية العمانية، ما يشكل سلاحاً خطيراً قد يستخدم 
ضد الناشطين المحسوبين على التيار المعارض.
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أسهمت هذه الإصلاحات حينذاك في تهدئة الشارع وإنهاء الاعتصامات وعودة الاستقرار، على 
أمــل أن تــكــون تلك الــخــطــوات بـــادرة إصـــلاح شــامــل يشمل بنية الــنــظــام ومــؤســســاتــه ويــخــرج بعمان من 
حال الجمود السياسي والتأخر الاقتصادي ويوسع هامش الحقوق والحريات المدنية والسياسية. إلا 
أنه بعد أربــع سنوات على هذه الإصلاحات، يبدو جلياً لكل من يحاول قــراءة المشهد حجم الخيبة 
والإحــبــاط؛ إذ إن الأثــر العملي لهذه الإصــلاحــات كــان ضئيـلاً جــداً ولــم يحقق على الأرض تغييرات 
ملموسة توازي أحلام وتطلعات العمانيين الذين نزلوا إلى الشارع قبل أربع سنوات يحدوهم الأمل 

في إطلاق عملية إصلاح جذرية وشاملة تضع عمان بلداً وشعباً في المكانة التي تستحقها.

وقــــد شــهــدت الأعــــــوام الأربـــعـــة الــمــنــصــرمــة الــتــي تــلــت الــربــيــع الــعــمــانــي، حـــراكـــاً يــنــبــئ بــــأن مــســتــويــات 
التذمر الشعبي في تزايد مستمر رغم وجود حملات شرسة للأجهزة الأمنية تم فيها اعتقال ومحاكمة 
الــذات  وإعــابــة  كالتجمهر  مختلفة  بتهم  الشعبي،  الــحــراك  في  والفاعلين  والكتاب  النشطاء  من  الكثير 
السلطانية، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن وتم نشر صورهم والتشهير بهم في الجرائد ووسائل 
ومــنــعــهــا، والتضييق على  الأنــشــطــة والــمــبــادرات الشبابية  الــعــديــد مــن  الإعــــلام المختلفة. كــمــا تــم وقـــف 

مؤسسات المجتمع المدني، ومصادرة أدوات ومساحات الفعل والحراك العام.

أما مجلس الشورى الذي وُسعت صلاحياته التشريعية والرقابية في عام ٢٠١١، فلم يتمكن حتى 
الآن من إحداث فرق حقيقي في المشهد السياسي العماني، والفوز بثقة الشارع وتأدية دوره كممثل 
للإرادة الشعبية. وما زالت علاقته بالسلطة التنفيذية تراوح مكانها، إذ تجاهلت السلطة قبل أشهر على 
سبيل المثال طلبه استجواب وزيــرة التعليم العالي حول أداء وزارتها. وقامت وزارة الداخلية مؤخراً 
بــاســتــبــعــاد مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــيــن الــذيــن شـــاركـــوا فــي أحــــداث الــربــيــع الــعــمــانــي مــن قــائــمــة المترشحين 
العليا  المحكمة  وقـــررت   ،٢٠١٥ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٢٥ فــي  انعقادها  المقرر  الأخــيــرة  للانتخابات 
اخــتــصــاص الــقــضــاء بالنظر فــي الــطــعــون الانتخابية. كما يقبع أحــد أعــضــاء المجلس فــي السجن  عــدم 
مــنــذ عــامــيــن بسبب مــشــاركــتــه فــي مــســيــرة شعبية ضــد الــتــلــوث فــي ولايـــتـــه (١٥). أي أنـــه رغـــم تــوســيــع النص 
القانوني صلاحيات المجلس، فإن السلطة تعمل على تقزيم دوره بطرائق ووسائل مختلفة، كاستبعاد 
المترشحين وسحب الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية وتجاهل توصيات المجلس أو ممارسة 
الضغط المباشر وغير المباشر على أعضائه، وخلق جو من الرقابة الذاتية يمنعهم من تحدي السلطة 

أو تهديد مصالحها.

كــل هـــذه الــمــؤشــرات تـــدل بــوضــوح عــلــى أن الــخــطــوات الإصــلاحــيــة الــتــي اتــخــذت فــي عـــام ٢٠١١ 
لم تكن سوى معالجة آنيّة لامتصاص الغضب الشعبي آنذاك واحتواء حراك الشارع وشراء مزيد من 
الوقت، ولا يمكن عدّها مؤشراً حقيقياً يدلُّ على رغبة النظام في الإصلاح والتغيير المستدام، بدليل 

استمرار وتفاقم الممارسات المناقضة لها على مدى السنوات الأربع الماضية.

(١٥) طالب المعمري، عضو مجلس الشورى عن ولاية لوى. صدر في حقه حكم بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرة 
سلمية ضد التلوث البيئي في ولايته. وقد فاز مؤخراً بجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان ٢٠١٥.
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وقــد تعلقت آمــال الــشــارع بــعــودة السلطان قــابــوس مــن رحلة علاجه الأخــيــرة، وتــوقــع الكثيرون أنه 
ســيــرافــق تــلــك الـــعـــودة إجــــراء إصـــلاحـــات واســعــة الــنــطــاق يــعــيــد فــيــهــا تــرتــيــب الأوضـــــاع وحـــل الإشــكــالات 
الــتــي بـــرزت فــي غــيــابــه، ولا ســيــمــا بعد انــتــشــار شــائــعــات واتــهــامــات بالفساد شملت مــؤســســات مفصلية 
ومسؤولين كباراً في الدولة. إلا أنه ستمضي سبعة أشهر على عودته من دون أن تلوح في الأفق أي 

بوادر للتغيير.

رابعاً: البحث عن مخرج

إن الأنـــظـــمـــة الأوتـــوقـــراطـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى حــكــم الـــفـــرد أو الــقــلــة لا بــــد مـــن أن تــظــهــر عــلــيــهــا أعــــراض 
الضعف والعجز والاستبداد بمرور الزمن وتغير ظروف الداخل والخارج، وحينذاك قد يعمد النظام 
إلــــى إجــــــراء إصــــلاحــــات مـــن دون ديــمــقــراطــيــة لــمــحــاولــة إطـــالـــة عــمــر الـــنـــظـــام، إلا أن هــــذه الإصـــلاحـــات 
موقتاً  منه  يخرج  مسدود  وطريق  سياسي  مــأزق  في  نفسه  النظام  ويجد  أثرها  تفقد  ما  سرعان  الموقّتة 
بتغير رموزه، ثم يعود ليجد نفسه مرةً أخرى في الوضع نفسه يواجه التحديات نفسها بأوجه مختلفة.

هكذا تدور هذه الأنظمة في حلقة مفرغة لا يمكن أن تكسر إلا بالتحول إلى المسار الديمقراطي. 
هذا التحول قد يكون مدفوعاً بانتفاضة شعبية، أو بوعي السلطة وإدراكها ضرورات هذا الانتقال في 

اللحظة التاريخية المناسبة.

وكــلــمــا زاد حـــس الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة لــــدى قـــيـــادات الــســلــطــة وزاد وعــيــهــا إمــكــانــيــات الــديــمــقــراطــيــة، 
حرصت على أن يكون هذا الانتقال توافقياً آمناً سلساً بعيداً من عنف الثورات وفوضاها (١٦).

ولا يــمــكــن عــمــلــيــاً أن يــكــون هـــذا الانــتــقــال درامــاتــيــكــيــاً مــفــاجــئــاً، إذ إن رســــوخ الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــــقـــــوداً مــــن الــــتــــجــــارب والــــمــــحــــاولات  ونـــضـــجـــهـــا ووصــــولــــهــــا إلـــــى شـــكـــل مــســتــقــر ومــــتــــوافــــق عــلــيــه يــتــطــلــب عـ
تنسلخ  أن  لا يمكن  للديمقراطية  المعادية  والقوى  المحاولة.  وإعــادة  وتصحيحها  الأخطاء  وارتــكــاب 
الــمــفــاجــئ، مــن دون استكمال  الــتــحــول  وضــحــاهــا إلــى النقيض. كما أن  وتــتــحــول بين ليلة  مــن جلدها 
ته والزَّج بالبلاد  البنى التحتية اللازمة لنجاح الممارسة الديمقراطية، قد يؤدي إلى إفشال المشروع برمَّ
فــي نــفــق آخـــر أشـــد عــتــمــة، ولا ســيّــمــا حــيــن تــكــون بنية الــدولــة ومــؤســســاتــهــا ضعيفة والاســتــعــداد الشعبي 

لا يزال في طور التكوين.

الــديــمــقــراطــيــة بحجة التمهيد لــهــا، وإنــمــا يعني الــدخــول فيها بخطوات  إلا أن هـــذا لا يــعــنــي تــأجــيــل 
التي  للعقبات  كامل  واستعداد  بوعي  التجربة  وخــوض  والشعب  القيادة  بين  وبتوافق  مــدروســة  حــذرة 

ستظهر في الطريق وأهمية توفير ما يمكن من ضمانات لإنجاحها.

(١٦) عــــلــــي خــلــيــفــة الــــكــــواري، مــعــد، الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: نـــحـــو رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة لــتــعــزيــز الـــمـــســـاعـــي الــديــمــقــراطــيــة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٢)، ص ٢٥ - ٢٦.
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لـــذا، وعــوضــاً مــن القفز فــي لجتها، يقترح محمد جــابــر الأنــصــاري شــروطــاً تــدرجــيــة دنــيــا للبدء في 
عملية الإصــــلاح الــديــمــقــراطــي وذلــــك بــالــوصــول إلـــى صــيــغــة تــوافــقــيــة تــرضــي مختلف الــقــوى السياسية 
الفاعلة في البلاد، من دون أن تهدد الأسر الحاكمة أو تسمح لها بالاستئثار بالسلطة. تتمثل أهم هذه 
الــشــروط فــي اســتــعــداد السلطة الــحــاكــمــة لــلاعــتــراف بــالــمــعــارضــة وحــقــهــا فــي الــوجــود والــعــمــل السياسي 
والمشاركة في صياغة مستقبل البلاد، والتوافق على آلية دستورية لتداول السلطة في ظل ثبات الرمز 
الديمقراطي  قواعد العمل  واحترام  المفصلية،  السياسية  القرارات  في  الأغلبية  رأي  واعتماد  الحاكم، 

من قبل الجميع (١٧).

١ - احتمالات التحول الديمقراطي في عمان
بــاســتــقــراء الــوضــع الــعــمــانــي فــي هـــذا الــســيــاق نــجــد أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا السلطة فــي عــمــان، 
درجــة  تبلغ  حين  ولا ســيّــمــا  الــفــرد،  حكم  على  قــائــم  أوتــوقــراطــي  نــظــام  أي  إلــى  بالنسبة  وحتمية  متوقعة 

شخصنة النظام وتماهيه مع شخص الحاكم الحد الذي بلغته في عمان.

إن الــوضــع السياسي والاقــتــصــادي الــذي تمر بــه الــبــلاد والــوضــع الصحي للسلطان، يضع السلطة 
أمام مفترق طرق ويوجب عليها اتخاذ قرارات حاسمة، في توقيت حرج. فما هي الخيارات المتاحة 

أمام السلطة الآن؟

أمام السلطة ثلاثة خيارات:

الخيار الأول، أن تستمر في سيرها على الطريق ذاتها وفق النهج نفسه وبالأدوات نفسها، ويستمر 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عــلــيــه، متجاهلة كــل الــتــحــذيــرات والـــدعـــوات إلـــى الإصـــــلاح. وهـــذا الــخــيــار ممكن 

ومتاح، ما دام التأزم لم يبلغ مداه. ولكنه غير آمن ولا مستدام، لعدة أسباب، أهمها:

- إن عمر السلطان ووضعه الصحي لا يتيح هذا الخيار على المدى الطويل، وسيكون الاستمرار 
فــي هـــذا الــخــيــار صــعــبــاً بــعــد رحــيــل الــســلــطــان، إذ إن أيـــاً كـــان مــن سيخلفه، فــلــن يستطيع امــتــلاك قلوب 

العمانيين وإقناعهم كما استطاع قابوس وسيضطر إلى تقديم الكثير من التنازلات لترسيخ شرعيته.

- إن الــوضــع الاقــتــصــادي وتــدهــور أســعــار النفط وعــجــز النظام عــن تنويع مــصــادر دخــلــه على نحو 
فــاعــل، سيقلص قـــدرة السلطة عــلــى اســتــخــدام ريـــع الــنــفــط فــي بــنــاء الــتــحــالــفــات وتــدعــيــمــهــا، وامــتــصــاص 
والمعيشي،  الــمــادي  الــرخــاء  وتوفير  التنموية  والمشاريع  الــمــاديــة  الــحــوافــز  طريق  مــن  الشعبي  الغضب 

الأمر الذي ما سيضطرها إلى تقديم تنازلات سياسية لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

- إن ما يفرزه هذا الوضع من تذمر واحتقان وإشكالات قد يرتب عواقب وخيمة على أمن البلاد 
واســتــقــرارهــا ووحــدهــا. وقــد يعيدنا إلــى مربع الــصــدام مــن جديد كما حــدث فــي شباط/فبراير ٢٠١١. 

(١٧) محمد جابر الأنصاري، «الديمقراطية ومعوقات التكوين السياسي العربي،» في: علي خليفة الكواري [وآخرون]، 
الــوحــدة العربية،  دراســـات  المستقبل العربي؛ ١٩، ط ٢ (بــيــروت: مركز  سلسلة كتب  الديمقراطية فــي الــوطــن العربي،  المسألة 

.(٢٠٠٢
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والــحــراك  ومــســاحــات العمل  الــحــريــات  على  والتضييق  الأمــنــيــة  الــحــلــول  تغليب  فــي  السلطة  واســتــمــرار 
العام، سيفاقم الأمور وقد يعجّل في انفجارها.

وعــلــيــه، فـــإن هـــذا الــخــيــار لـــن يــمــثــل حـــــلاً لـــلأزمـــة وإنـــمـــا إطـــالـــةً فـــي أمـــدهـــا بــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
مقامرة بالمستقبل.

الـــــخـــــيـــــار الـــــثـــــانـــــي، أن تــــقــــوم الـــســـلـــطـــة بــــإصــــلاحــــات مـــــحـــــدودة وانـــتـــقـــائـــيـــة عـــبـــر طـــــرح حــــزمــــة جــــديــــدة مــن 
الإصلاحات الاقتصادية والقانونية وتعيين حكومة جديدة أكثر قبولاً من الشارع من دون تغيير كبير 

في بنية الدولة الدستورية والمؤسسية.

وهــذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً، وهو ما اعتادت السلطة في عمان فعله كلما زاد الضغط عليها 
واحتاجت إلى تخفيف حدته، وهو خيار ينجح دائماً في تهدئة الأوضاع وشراء بعض الوقت. إلا أنه 
ناً وقتياً يزول أثره بعد حين، إذ ما تلبث أسباب الضغط  خيار غير مستدام كذلك ولا يعدو كونه مسكِّ
أن تــتــراكــم مـــرة أخـــرى وتــعــود بــالــبــلاد إلـــى نقطة الــصــفــر. ويــعــود الــفــســاد وتــرهــل الــمــؤســســات الحكومية 
وضــعــف أدائــهــا ومــا يسفر ذلــك عــن مشاكل عملية يعانيها الــمــواطــن إلــى الــبــروز على السطح، مــهــدداً 
في  مثـلاً،  تشريعياً  مــا،  اتجاه  في  خطوات  السلطة  تتقدم  أن  لا يمكن  أخــرى،  ناحية  من  أخــرى.  بأزمة 

الوقت الذي تتخذ فيه خطوات معاكسة على أرض الواقع.

وتعد حزمة الإصلاحات التي قدمتها السلطة في عام ٢٠١١ وما تلاها، خير شاهد على ذلك، إذ 
إن التعديلات الدستورية التي أُصــدرت حينذاك، على الرغم من أهميتها، لم تستطع أن تحدث أثراً 
عملياً واضحاً في المشهد السياسي في عمان؛ فمجلس الشورى الذي منحته هذه التعديلات مركزاً 
دستورياً مهماً في العملية السياسية، تم الإضرار به على أرض الواقع بمحاكمة وسجن أحد أعضائه، 
وتقييد  القمع  مناخ  أن  إلــى  إضــافــة  السياسية.  خلفياتهم  بسبب  الانتخابات  مــن  المترشحين  وبــإقــصــاء 
الحريات السياسية والمدنية يجعل عمل المجلس بفاعلية ضرباً من المستحيل بسبب حجم الرقابة 
الرقابي  دوره  برلمان  أي  فممارسة  ســـواء،  حــد  على  المجلس  وعــضــو  الــمــواطــن  يمارسها  الــتــي  الــذاتــيــة 
والتشريعي يتطلب بالضرورة مناخاً سياسياً مفتوحاً يشجع التعبير عن الرأي والحوار ويعترف بوجود 
الآخر، ويسمح بنمو وازدهار العمل المدني وتشكل جماعات الضغط. وغياب هذه الشروط يجعل 

العمل البرلماني مفرغاً من جوهره، فاقداً لمصداقيته.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، إن الـــحـــوافـــز الاقــتــصــاديــة الــتــي قــدمــت آنـــــذاك وكــلــفــت الـــدولـــة أكــثــر مـــن مــلــيــاريــن 
ونصف المليار دولار (١٨)، أثبتت عدم جدواها، إذ إن الوظائف الخمسين ألفاً التي تم التعهد بتوفيرها 
خلقت ضغطاً على القطاع الحكومي وتم استيعاب الكثير من العاطلين من العمل في المؤسسات 
الأمنية والعسكرية، بينما لم تصل علاوة الباحثين عن عمل إلى جميع مستحقيها. أما الوزراء الجدد 
الذين جــاءت بهم تلك التعديلات، والذين تم انتقاء بعضهم من مجلس الشورى، فلم يصنعوا فرقاً 

(١٨) كــريــســتــوفــر م. ديــفــيــدســون، مـــا بــعــد الـــشـــيـــوخ: الانـــهـــيـــار الــمــقــبــل لــلــمــمــالــك الــخــلــيــجــيــة (بـــيـــروت: مــركــز أوال لــلــدراســات 
والتوثيق، ٢٠١٤)، ص ٣٦١.
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يميزهم عمّن سبقهم ما عدا بعض الاستثناءات. والآن بعد أربــع سنوات على تلك «الإصــلاحــات»، 
تواجه السلطة مرة أخرى الأسئلة نفسها!

الــخــيــار الــثــالــث، أن تتخذ السلطة قــــراراً حــاســمــاً بــحــل المشكلة مــن جــذورهــا وإصــــلاح بنية النظام 
الــدســتــوريــة والــمــؤســســيــة والانـــتـــقـــال بـــه نــحــو نــظــام الــحــكــم الــمــلــكــي الـــدســـتـــوري وفـــق صــيــغــة تــتــفــق عليها 
عمان قيادةً وشعباً. فهذا الخيار يتيح للسلطة كسر الحلقة المفرغة التي تدور البلاد فيها، واستباق أي 
تصعيد شعبي غير مأمون العواقب، وإيجاد طريق آمن للخروج من عنق الزجاجة نحو فضاء أرحب 
تستفيد فــيــه الــبــلاد مــن الإمــكــانــات الــتــي تتيحها الــديــمــقــراطــيــة لــتــأســيــس نــظــام أكــثــر اســـتـــقـــراراً واســتــدامــة، 
تكون الغلبة فيه للمصلحة العامة، وتحكمه قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة ويخضع فيه 

الجميع لحكم القانون وسيادته.

إلا أن هذا الخيار يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية مستعدة لأن تتخلى عن استئثارها الكامل 
في  وتدخل  السياسية  العملية  في  المشاركة  في  وحقه  الآخــر  الــرأي  بوجود  وتعترف  والسلطة  بالنفوذ 
حوار وطني معه ومع أطياف المجتمع ومكوناته كافة للوصول إلى صيغة توافقية تترجم في ما بعد 
عــلــى هــيــئــة دســتــور يــقــيــد الــســلــطــة ويــنــظــم عملية تــداولــهــا مــن دون أن يــهــدد الأســــرة الــحــاكــمــة ووجــودهــا 

كشبكة أمان تحفظ للنظام توازنه واستقراره (١٩).

هــذا الانــتــقــال مــن حكم الــفــرد إلــى الحكومة الــدســتــوريــة المقيدة ليس مــن الــضــروري أن يتم دفعة 
واحدة، وإنما يمكن أن ينظم الدستور الجديد عملية الانتقال التدريجية عبر مراحل مختلفة، بحيث 
يحتفظ الــســلــطــان الــحــالــي بــصــلاحــيــات واســعــة مــن دون أن يــورثــهــا لــمــن يــخــلــفــه، وتستثمر مــــدّة حكمه 
المتبقية في استكمال البنى التحتية والمؤسسية اللازمة للعملية الديمقراطية وإصلاح التعليم وتحرير 
الإعــــــلام ودعـــــم وتــشــجــيــع مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وزيـــــــادة هـــامـــش الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الــمــدنــيــة 

والسياسية، أي في توفير «الشروط التدرجية الدنيا» لعملية التحول الديمقراطي.

ورغــــم انــحــيــازي الــمــطــلــق إلـــى هـــذا الــخــيــار، إلا أن مـــا يــحــفّــه مـــن مــصــاعــب ومــخــاطــر أمـــر لا يمكن 
تجاهله أو التغاضي عنه، فعملية الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي في أي مجتمع عملية صعبة 
الأولــى  الانتقالية  مراحلها  فــي  ترافقها  وقــد  وتــتــرســخ،  تنضج  حتى  والــزمــن  الصبر  إلــى  تحتاج  وبطيئة، 
الــفــوضــى والاســتــقــطــاب وظــهــور خــلافــات وتــصــدعــات لــم تــكــن ظــاهــرة أو مـــؤثـــرة، ولا ســيّــمــا فــي الـــدول 
الــتــي لا تــتــكــئ إلـــى إرث ديــمــقــراطــي وثــقــافــة تــعــدديــة، وتــفــتــقــر إلـــى تــاريــخ طــويــل مــن الــتــجــربــة السياسية 

الشعبية، والتي تكون فيها مؤسسات الدولة ضعيفة وغير متجذرة.

والتحديات  المخاطر  هــذه  سيبقي  أنــه  لا يعني  الجهوزية  عــدم  بحجة  الديمقراطية  تأجيل  أن  بَــيْــد 
بــعــيــداً، إذ إن الاســتــمــرار فــي الــوضــع الــحــالــي كــمــا ســبــق وأســلــفــنــا، يــقــودنــا بــالــضــرورة إلـــى تــحــديــات أكبر 

(١٩) مــحــمــد الــيــحــيــائــي، «الإصــــلاح الــســيــاســي والــدمــقــرطــة فــي الــخــلــيــج: أربـــع مــقــاربــات ممكنة ومــطــلــوبــة،» مــركــز الــجــزيــرة 
(تــاريــخ   .<http://studies.aljazeera.net/issues/2015/07/2015759175575758.htm>  ،(٢٠١٥ تموز/يوليو   ٥) لــلــدراســات 

الدخول ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥).
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المحاولة  عبر  إلا  مجتمع  أي  لــدى  تتشكل  أن  لا يمكن  الديمقراطية  التجربة  أن  إلــى  إضــافــة  وأخــطــر. 
والخطأ وإعادة المحاولة.

فهل هذا يعني أننا مضطرون إلى الاختيار بين نارين؛ إما البقاء مرتهنين لنظام أوتوقراطي، وإما 
الإنزلاق إلى الفوضى السياسية وعدم الاستقرار؟!

الـــحـــل الـــمـــخـــرج يـــكـــمـــن، مــــن وجـــهـــة نــــظــــري، فــــي اخـــتـــيـــار الـــتـــوقـــيـــت الـــمـــنـــاســـب لـــبـــدء عــمــلــيــة الــتــحــول 
الديمقراطي. وهذا لا يعني أن للديمقراطية مواعيد وأوقات لا يمكن أن تمارس فيها، وإنما يعني أن 
السياق التاريخي في لحظة ما يكون أكثر مواءمة للبدء فيها بحيث يقل فيها حجم المخاطرة وتتوافر 

فيها من الضمانات بما يكفي لتجنيب البلاد التحديات التي يحدثها تغيير بهذا الحجم.

واللحظة المناسبة لعمان هي الآن، ما دام السلطان قابوس موجوداً. لماذا؟

أولاً، يعد السلطان رمزاً للوحدة الوطنية يجمع عليه العمانيون باختلاف أطيافهم ومشاربهم، إلى 
درجة لن تتوافر لمن سيأتي بعده. ووجود هذا الرمز الثابت المجمع عليه ضرورة ماسة ليكون الحوار 

الوطني آمناً، منتجاً، ومؤطراً بمرجعية واضحة.

ثانياً، يمتلك السلطان من الشرعية والقوة المادية والمعنوية، ومن محبة شعبه، ما يجعله الأكثر 
قدرة على أن يطلق عملية الإصلاح من دون معارضة تذكر من المكونات الأكثر تقليدية في المجتمع 
حــدودهــا  فــي  المعارضة  تلك  يبقي  وأن  وأطــمــاعــهــا،  تــهــديــداً لمصالحها  التغيير  فــي  تــرى  الــتــي  تلك  أو 

المقبولة إذا لزم الأمر.

ثالثاً، إن وجود السلطان بكاريزميته الشخصية وحنكته السياسية، يمثل شبكة أمان يعوّل عليها إذا 
تعثرت العملية أو وصلت إلى منعطف حرج.

الأمــان  بــر  إلــى  بــالــبــلاد  ليعبر  المطلوبة  السياسية  والحنكة  والمعنوية  الــمــاديــة  الــقــوة  يمتلك  أنــه  أي 
ويــضــمــن إلــــى أكـــبـــر درجـــــة مــمــكــنــة، تــقــلــيــص الــمــخــاطــر وإبـــقـــاءهـــا تــحــت الـــســـيـــطـــرة. إلا أن هــــذه الــفــرصــة 
والاحتقان  التذمر  وزيـــادة  الصحي،  ووضــعــه  السلطان  عمر  بسبب  المفتوحة،  النافذة  وهــذه  المؤاتية، 
الشعبي، تضيق يوماً بعد يوم. وأي انتقال بعده سيكون أكثر صعوبةً وأكثر كلفةً، وأكثر إلحاحاً، لأن 
من سيخلفه لن يمتلك الشرعية نفسها والرصيد الشعبي الهائل الــذي يستند إليه قابوس، ولا القدرة 
نــفــســهــا عــلــى فــــرض إرادتــــــه وتــنــفــيــذهــا، وســيــضــطــر إلــــى الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات وتــقــديــم تـــنـــازلات حتى 

يستقر حكمه.

٢ - الوضع الإقليمي

إضافة إلــى تــأزم الوضع داخلياً، فــإن الإصــلاح ضــرورة لا مناص عنها نظراً إلــى الوضع الإقليمي 
غير المستقر.
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استراتيجياً  لاعباً  العربي،  الخليج  ومدخل  هرمز،  مضيق  على  المطل  موقعها  بحكم  عمان،  تعد 
مــهــمــاً عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، وقـــد تــعــاظــمــت هـــذه الأهــمــيــة كــثــيــراً عــلــى مـــدى الــعــامــيــن الــمــنــصــرمــيــن 
العضوية  دائــمــة  ٥+١ (الــــدول  ودول  إيــــران  بــيــن  الــمــفــاوضــات  فــي  مــحــوريــاً  دوراً  السلطنة  أدت  بــعــدمــا 
تدخل  إلى  إضافة  مبشرة.  نتائج  من  المفاوضات  تلك  عنه  أسفرت  وما  وألمانيا)،  الأمن  مجلس  في 
هذا  في  الدبلوماسية  وجهودها  المنطقة  في  الأجنبية  الــدول  رهائن  أزمــات  حل  في  المتكرر  السلطنة 

المجال.

ورغـــم أن الــســيــاســة الــعــمــانــيــة الــخــارجــيــة مــعــروفــة مــنــذ عــقــود باستقلاليتها الــكــامــلــة عــن دول مجلس 
التعاون الخليجي، إلا أن المواقف التي اتخذتها السلطنة على مدى العامين الماضيين وحدّتها جاءت 
للانضمام  الــحــازم  رفضها  عــمــان  أعلنت   ،٢٠١٣ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  ففي  للجميع.  مفاجأة  بمنزلة 
إلــى مــشــروع الاتــحــاد الخليجي الـــذي تبنته دول مجلس الــتــعــاون الأخــــرى، ولــوحــت بــالانــســحــاب من 
الــمــجــلــس إذا مــضــت دولـــــه قـــدمـــاً فـــي مــقــتــرحــهــا، وهــــو مـــا أدى إلــــى وأد الــفــكــرة فـــي مــهــدهــا. واســتــمــرت 
في الحفاظ على علاقاتها بإيران ودعــم المفاوضات بينها وبين الغرب، رغم الغضب الخليجي من 
موقفها هذا. في المقابل، التزمت عمان الحياد حيال أحداث الربيع العربي في مصر وسورية وليبيا، 
التي  وقطر  والسعودية  الإمـــارات  عكس  على  البلدان،  لهذه  داخلياً  شأناً  عدّته  ما  في  التدخل  رافضة 
تدخلت بكل ثقلها، مستخدمة الــمــال والإعـــلام، والــســلاح أحــيــانــاً، للتأثير فــي الأطـــراف المتنازعة في 
هـــذه الـــــدول. ولــتــزيــد الــطــيــن بــلــة، رفــضــت عــمــان مـــؤخـــراً الانــضــمــام إلـــى قــــوات الــتــحــالــف الخليجي في 
حملتها العسكرية ضد اليمن، واستدعت سفراء كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين بعدما تعرض 
مــنــزل الــســفــيــر الــعــمــانــي فـــي الــيــمــن لــلــقــصــف، الأمــــر الــــذي زاد حـــدة الــتــوتــر فـــي عــلاقــاتــهــا بــــدول الخليج 

الأخرى.

هــــذه الـــمـــواقـــف، إلــــى جـــانـــب تـــأكـــيـــدهـــا أهـــمـــيـــة عـــمـــان الإقـــلـــيـــمـــيـــة، أثـــبـــتـــت قـــــدرة عـــمـــان عـــلـــى حــمــايــة 
ــــا الـــســـيـــاســـي، وعــــلــــى الـــــوقـــــوف فــــي وجـــــه أي مـــحـــاولـــة لـــبـــســـط الـــنـــفـــوذ عــلــى  ــتــــقــــلال قـــــرارهـ ســـيـــادتـــهـــا واســ
الــمــنــطــقــة. كــل هــذا يــعــنــي أن عُــمــان، أهــم مــن أن تُــغــفــل مــن حــســابــات الـــدول الأخـــرى ذات المصالح 
والإمــارات  والسعودية  استراتيجي،  كحليف  عمان  بقاء  إلى  بحاجة  فإيران  المنطقة،  في  المتضاربة 
صــديــقــةً مستقرة يمكن  والــغــرب بحاجة إلــى أن تبقى عــمــان  وطــواعــيــة،  انــقــيــاداً  أكــثــر  بحاجة إلــى جــار 
التعويل عليها وقت الحاجة. ومستقبل اليمن حتى الآن لا يزال مجهولاً. أي أنها في الحصيلة، لن 
والتأثير  بأمنها  العبث  وربما  لاستقطابها،  والسعي  مواقفها  في  والتأثير  التدخل  محاولات  من  تسلم 
فــي مــاجــريــات الأمــــور فــي داخــلــهــا. وســيــعــتــمــد نــجــاح هـــذه الــمــحــاولات أو فــشــلــهــا أســـاســـاً عــلــى مــدى 
في  الإصــلاح  إلــى  الــدعــوة  تكتسب  لهذا  التحديات.  هــذه  مواجهة  فــي  وثباته  العماني  الــداخــل  متانة 
هذه  في  ماسة  بحاجة  عمان  إن  المنطقة.  في  التوتر  مستوى  إلى  نظراً  مضاعفة  أهمية  التوقيت  هذا 
واستقلالها  قوتها  على  تحافظ  حتى  للمقبل  تحسباً  وتدعيمه  الداخلي  بنيانها  إصــلاح  إلــى  اللحظة 

خارجياً.
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خاتمة
إن الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الــنــظــام الــســيــاســي فـــي عـــمـــان، كــبــيــرة ومـــتـــعـــددة، ولا يــــبــــدو، فـــي الأفـــق 
المنظور، أن السلطة تمتلك الإرادة السياسية اللازمة لإطلاق مشروع إصلاحي بهذا الحجم. وبرغم 
أنها  تشعر  لا تــزال  السلطة  فــإن  أعــلاه،  ناقشناها  التي  والشعبية  والاقتصادية  السياسية  الضغط  عوامل 

تمتلك من القوة ما يكفي للحفاظ على سيطرتها على المشهد السياسي.

لـــذا، فـــإن الــبــدء فــي إصـــلاح شــامــل وجــــذري يمهد لــلانــتــقــال نــحــو الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة والحكم 
الدستوري المقيد، يبدو أمراً بعيد المنال في هذه اللحظة، وذلك لسببين أساسيين:

أولاً، غياب الإرادة السياسية المستعدة لإطلاق هذا المشروع الطموح، وبما أن السلطان يحكم 
منفرداً فمن الصعب تصور مقدرة أي جناح من السلطة على الدفع باتجاه التغيير، حتى وإن وجد.

العمل  على  المفروضة  القيود  إن  إذ  النخبة،  وتقاعس  المدني  المجتمع  مؤسسات  ضعف  ثانياً، 
السياسي والمدني لم تتح المجال لقيام مجتمع مدني قوي وفاعل ومستقل قادر على تنظيم نفسه. 
كما أن سياسة العصا والجزرة التي كثفت السلطة من استخدامها عقب أحداث الربيع العماني، آتت 

أكلها إلى حد كبير واستطاعت تحييد الكثير من الأسماء المؤثرة على صعيد الحراك الشعبي.

وتبقى أكثر الاحتمالات وروداً هو أن يتم الإعــلان عن حزمة جديدة من الإصلاحات المحدودة 
الأول/ تشرين  نهاية  فــي  القادمة  الــشــورى  مجلس  انتخابات  مــع  ربما  تتزامن  جــديــدة  حكومة  وتأليف 

أكتوبر والعيد الوطني في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر.
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تعقيب

سعيد سلطان الهاشمي(*)

تساؤلات تمهيدية
ألا نــقــع فــي الإشـــكـــال المنهجي نفسه حــيــن نــرهــن مستقبل بـــلاد بكاملها فــي شــخــص واحــــد؟ ألسنا 
واثــقــيــن كمواطنين بــبــقــاء الـــدولـــة حــيــن يغيب رأس السلطة الــســيــاســيــة؟ هـــذا الــتــرقــب والــحــيــرة قــد يكونان 
مفهومَين عند عموم الناس لوقوعهم تحت تأثير أدوات السلطة السياسية المباشرة؛ لكن أن نجدهما 
عند النخبة العمانية، ألا يدل ذلك على مأزق حقيقي لدى هذه النخب؟ ألا تتعارض دولة الفرد مع أي 
مشروع إصلاحي ذي جدوى وأثر في حياة المواطنين؟ إذاً، لمَِ كل هذا التعلق بقرار فوقي ورغبة فردية؟

فـــي مــســألــة الــخــلافــة بــالــتــحــديــد، هـــل مـــن صــــاغ نــظــامــاً خـــاصـــاً لــــه، ســتــكــون لــديــه رغــبــة وقـــــدرة فـــي أن 
يشاركه أحد في هذا النظام؟

قــرأتُ هذه الورقة القَيّمة التي قدمتها الأستاذة بسمة مبارك سعيد وأرانــي متفقاً معها في كثير من 
نقاطها والمناطق التي تعهدتها بالتغطية. تكتسب هذه الورقة قيمتها من تفصيلها الدقيق، وإحاطتها 
الورقة  أهمية  وتتضاعف  رفيعة.  تحليلية  بلغة  عُــمــان  فــي  التغيير  مستقبل  تــواجــه  التي  التحديات  بجُل 
الشباب  أوســاط  في  والإصـــلاح  بالتغيير  والمنشغلين  والمناضلين  المشتغلين  طليعة  من  كاتبتها  كــون 

العُماني في هذه اللحظة الراهنة.

هذا التعقيب يحاول عضد ورقة الأستاذة بسمة لغايات الفهم الأوسع لمستقبل التغيير في عُمان.

أولاً: عن سلطة الدولة أم عن دولة السلطة؟

بين  التفريق  مهمة  مــن  أنفسنا  نعفي  حين  الــعــربــي  الجمعي  للفهم  المنصوب  نفسه  الــفــخ  فــي  نقع 
مفهومَي الدولة والسلطة السياسية. وعُمان هنا ليست استثناءً على الإطــلاق. ومسألة التفريق بذاتها 

(*) كاتب وباحث من عُمان.
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مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد؛ ليست بسبب ما أنجز من مقاربات علمية ونظرية لفهمها، في العالم 
والمركبة  الشاملة  السلطوية  الممارسات  من  لعقود  نتيجةً  بل  خصوصاً،  العربي  الوطن  وفــي  عموماً، 

على أدق تفاصيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلاد.

هــــذا الــخــلــط الـــواقـــع عــلــى مــفــهــوم الــــدولــــة، فـــي نـــظـــري، مـــا هـــو إلا نــتــيــجــة مــتــوقــعــة لــمــا يُـــمـــارس على 
جــانــب السلطات الحاكمة تــجــاه الناس  فــي الــوطــن الــعــربــي مــن فيض السيطرة والتحكم مــن  الإنــســان 
مناهجهم  في  تتحكم  السلطات  هــذه  أن  بمعنى  والجماعة.  الفرد  لضبط  والأطــر  الوسائل  بجميع  فيه 
واجتماعاتهم،  ولقاءاتهم  تنظيماتهم  شكل  وتــحــدد  وتربيتهم،  وتعبيرهم  تفكيرهم  وطــرائــق  التعليمية، 
وتــعــمــل عــلــى تــوجــيــهــهــا لــخــدمــة مــصــالــحــهــا، ولــيــس بــالــضــرورة مــصــالــح الــفــرد والــمــجــتــمــع، لأنــهــا لا تــرى 

فيهما إلا ذاتها؛ تلك الذات الخاصة ببقاء هذه السلطة ووجودها لا أكثر.

ترتكز هذه السلطة/الدولة على عامل وجودي تروج له وتشتغل لأجله باستماتة؛ ألا وهو تخويف 
ــم وضــبــط إلـــى سلطة تـــداول  الــنــاس دائـــمـــاً مــن أن زوالـــهـــا، أو حــتــى تــغــيــيــرهــا، أو تــبــدلــهــا مــن سلطة تــحــكُّ

وتشارك؛ يعني انحلال الوحدة الوطنية، وتفكك منظومات المجتمع الساكنة الراضية وتناثرها.

في  السلطة  تتبناه  الــذي  الطرح  هــذا  تُغذي  والصومال  وســوريــة  واليمن  كالعراق  راهنة  أمثلة  ولعل 
عُــمــان عــبــر أطـــروحـــات خطابها الإعــلامــي والأمـــنـــي، الـــذي يلقى آذانــــاً مُصغية مــن الــنــاس، إذ لا يمكن 

حتى المجادلة في الواقع المرير الذي يعانيه الإنسان في تلك الدول.

إن الدولة بوصفها كياناً يُعبّر عن إرادة جماعة المواطنين داخل الوحدة الترابية التي ارتضوها على 
روابطهم  يُيسرّ  واضــح،  بتعاقد  مُــؤَطَــر  سياسي  فهم  يُسيّرهم  معينة،  تاريخية  مرحلة  في  مــحــددة،  أرض 
هو  الشعب  أن  ففكرة  الــيــوم؛  العماني  الــواقــع  فــي  قائمة  لــه  لا أجــد  مفهوم  هــي  والقانونية،  الاجتماعية 
صاحب السيادة العليا على مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تكن مطروحة للنقاش العام 
عبر وسائل الإعــلام، ولا فــي المناهج التعليمية، الأمــر الــذي يحتاج، في مقبل الأيــام إلى جهد كبير، 
المتوازنة  وعلاقته  الطبيعية  مساحاته  عــن  ليبحث  المجتمع  جانب  مــن  صبور  وتفكيك  عميق،  وحَــفــر 

بالسلطة التي تحكمه.

قــد تــبــدو الــدولــة كما وصفها كــانــط بـــ «مــشــروع للسلام الــدائــم» أنــهــا ليست ملكاً مــن الممتلكات، 
وإنـــمـــا هـــي مــجــتــمــع لا يــمــكــن أحــــــداً الــتــحــكــم فــيــه أو اســتــعــمــالــه لأي غــــرض مـــن الأغــــــــراض. يـــبـــدو هــذا 
الوصف غريباً وغير مفهوم في الواقع العماني اليوم؛ بل إنَّ مجرد ترديدك له ونشرك إياه قد يُعرضك 

للمساءلة القانونية بتهمة «النيل من مكانة الدولة»!

إن «الدولة فكرة». أما السلطة السياسية فما هي إلا إحدى وسائل الدولة للقيام بوظائفها المختلفة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. أزعم أننا في الحال العُمانية أمام «دولة سلطة» أكثر منها «سلطة دولة». 
وبتحويل  المركزية  السياسية  السلطة  بــه  تــقــوم  الــتــي  السيطرة  احتكار  بممارسات  مــؤيــدٌ  هــكــذا  والــحــال 
هذا الاحتكار إلى مؤسسة قائمة بذاتها: مُنَظَمة، ومُختَرقِة المجتمع، ومُجيدة السيطرة على مكوناته، 

ومُحيّدة كل محاولات المواطنين للمراقبة والمحاسبة المستقلة الفاعلة، حتى الآن على الأقل.
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يـــقـــول هـــنـــري لــوفــيــفــر «إن مــحــافــظــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــلــى نــفــســهــا رهـــيـــن بـــوجـــود مــــــوارد مـــن الــبــشــر 
والــســلاح والــمــال، مــع تــوفــر مجتمع منظم يعيد إنــتــاج الــعــلاقــات الــتــي تــكــونــه، وصــيــاغــة ضــوابــط تكفل 
لــهــا خـــرق كـــل الـــشـــروط، وفـــي الـــوقـــت الــــذي تـــرتـــضـــيـــه» (١). وهــــذا مـــا تــمــارســه بـــذكـــاء «دولـــــة الــســلــطــة» في 
رئيس  التنفيذية)،  الـــوزراء (السلطة  مجلس  رئيس  مطلقٌ (السلطان  فــردٍ  حُكمُ  عقود:  أربعة  منذ  عُمان 
الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء (الــســلــطــة الــقــضــائــيــة)، رئــيــس مــجــلــس عــمــان (الــســلــطــة «الــتــشــريــعــيــة»)، الــقــائــد 
الأعلى للدفاع (السلطة الأمنية والعسكرية)، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، رئيس مجلس المالية 
ــمٌ كــامــلٌ فــي الــثــروات الطبيعية عــن طريق  ومــــوارد الــطــاقــة، رئــيــس المجلس الأعــلــى لــلــدفــاع...)؛ وتــحــكُّ
التملك الشامل للحكومة، المُنتجة لـ «رأسمالية المحاسيب»، والقائمة على المحاباة والفساد، لأنها 
شراكة بين التُّجار والمسؤولين في السلطة. هم من يوفرون فرص العمل ويتحكّمون في الأجور، بل 
يُشرّعون القوانين والنظم التي تحفظ منظومة مصالحهم المشتركة؛ وأخيراً قدرةٌ لا ينافسها أحد على 

إعادة إنتاج الكثير من الروابط الاجتماعية، كالقبلية والمذهبية والثقافية.

لــذلــك، ليس مــن العجب فــي شــيء عــدم اســتــقــرار مفهوم الــمــؤســســات والــقــانــون؛ فــمَــن يــراقــب مَن 
هــنــا؟ وكــيــف تتحقق «الــغــايــة الأســاســيــة لــلــدولــة وهــي الــحــريــة» بحسب ســبــيــنــوزا؟ وهــل تستطيع جماعة 
الــمــواطــنــيــن مـــمـــارســـة الــمــحــاســبــة بـــكـــفـــاءة وحــــيــــاد؟ وهــــل الـــمـــال الـــعـــام مــحــمــي ومـــصـــان لـــحـــاجـــات الــيــوم 
من  بوساطة  الناس  إرادة  عن  تعبير  حقاً  هي  القائمة  والقوانين  التشريعات  وهــل  الغد؟  واستحقاقات 

يمثلهم في مجالسهم النيابية؟

حـــاولـــت الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة فـــي الـــعـــام ٢٠١١ أن تُــســلّــط الـــضـــوء عــلــى الــكــثــيــر مـــن أوجــــه الــخــلــل 
المركزية  السياسية  السلطة  أزمــة  وعلى  المجمل،  فــي  المعاصرة  العمانية  الــدولــة  تعانيه  الــذي  البنيوي 
والــتــراكــمــات المؤجلة لــهــذا الخلل منذ أربــعــة عــقــود. بيد أن السلطة لــم تُمهل هــذا الــتــحــول إلى  فيها، 
حــيــن إتــمــام مــهــمــتــه، إذ داهــمــتــه ســريــعــاً ببعض الــمــعــالــجــات السطحية الــتــي كــانــت مــســكــونــة بامتصاص 

الأعراض أكثر من معالجة الأمراض نفسها.

هنا ســأحــاول بسط بعض الإشــكــالات لفهم أزمــة السلطة السياسية في عُمان في ملفات خمسة، 
الإشــكــالات لا تعني  هــذه  إلــحــاحــاً، على المستويين القريب والمتوسط.  وجهة نظري أكثر  مــن  أراهـــا 
بـــالـــضـــرورة كـــل الــمــشــكــلــة، ولا يُـــعَـــد تــقــويــمــهــا صــكــاً مــضــمــونــاً لـــلإصـــلاح، بــقــدر مـــا هـــي مــحــاولــة للتفكير 
بـــصـــوت مـــســـمـــوع، إذ لا يُـــخـــفـــى عــلــى أحــــد أن طـــريـــق الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح طـــويـــل وشــــــاق، ويـــحـــتـــاج إلــى 
اعـــتـــراف بــالــخــلــل أولاً، وبــالــصــبــر وبــالــعــمــل الــمــخــلــص الـــــدوؤب عــلــى تـــــدارك أخـــطـــاء الــمــاضــي بــالــحــوار 

والتفكير في الفضاء الرحب ثانياً.

(١) هنري لوفيفر، «الدولة والسلطة،» ترجمة حسن أحجيج، مجلة فكر ونقد (١٩٩٧)، متاحة على موقع «حكمة» على 
<http://hekmah.org/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A F % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7  الرابط التالي
% D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 7 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 8 % 
D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 1 % D 8 %B1> (accessed on 12 October 2015).
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ثانياً: في فهم طبيعة ملفات السلطة السياسية في عُمان وأدواتها

١ - ملف الدستور

لـــم يـــكـــفّ الــعــمــانــيــون عـــن مــطــالــبــاتــهــم بــدســتــور يــكــفــل لــهــم دولـــــة آمـــنـــة، وحـــقـــوقـــاً وحـــريـــات مــســتــقــرة. 
بــخــلاف مـــا يــتــم تــرويــجــه مـــن صُـــــوَر تنميطية تسطيحية تـــحـــاول أن تــصــنِّــف الــعــمــانــي بــأنــه إنـــســـان بسيط، 
مــنــعــزل يــســعــى إلـــى قـــوت يــومــه مـــن دون أن يــكــتــرث لــلــســيــاســة وأمـــــور الــحــكــم. وفـــي الــمــجــمــل تعاملت 
على  الماضية  الخمسين  السنوات  ففي  عليه.  بالالتفاف  وإمــا  بالتجاهل  إمــا  الملف؛  هــذا  مع  السلطة 

الأقل، يمكننا التوقف عند المحاولات الموثّقة التالية:

- في حزيران/يونيو ١٩٥٥ تقدمت مجموعة من العمانيين إلى السلطان سعيد بن تيمور بعريضة 
تــطــالــبــه بــتــألــيــف هــيــئــة تــأســيــســيــة تــمــهــيــداً لـــوضـــع دســـتـــور «يـــراعـــي مــصــالــح الــشــعــب ويــنــظــم اقــتــصــاد الــبــلاد 
ويــكــفــل الــحــريــات الــســيــاســيــة، وحــريــة الــقــول والــتــعــبــيــر، وإيــجــاد نـــوع مــن الــحــكــم الــديــمــقــراطــي والــعــدالــة 

الاجتماعية» (٢). إلا أن رد فعل السلطان لم يكشف غير المزيد من التشدد.

رئيساً  تيمور  طارق بن  عمه  وتعيين   ١٩٧٠ تموز/يوليو  في  الحكم  قابوس  السلطان  تولي  ومــع   -
أن  إلا  العمانية».  العربية  للمملكة  المؤقت  عليها «الدستور  أُطلق  وثيقة  عن  الحديث  جــرى  لــلــوزراء 

السلطان لم يقبل بالفكرة محتجاً بعدم جاهزية الشعب لهذه الخطوة (٣).

- في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ أصدر السلطان نفسه مرسوماً بإصدار النظام الأساسي للدولة 
الذي يعده الكثيرون بمنزلة «دستور» للبلاد.

مثقفين  مختلفة،  شــرائــح  مــن  العمانيين  المواطنين  مــن  مجموعة  نشرت   ٢٠١٠ الــعــام  مطلع  فــي   -
ومــهــنــيــيــن، عــريــضــة مــوجــهــة إلـــى الــســلــطــان مــبــاشــرة تــطــالــبــه بــتــألــيــف مــجــلــس وطــنــي مــهــمــتــه صـــوغ دســتــور 

للبلاد «قوامه الشراكة والتعاقد بين الشعب والسلطان».

- وفـــي إثـــر الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد فــي مطلع الــعــام ٢٠١١ والــتــي كــانــت من 
مجلس  يحاسب  ورقابياً  تشريعياً  مجلساً  ليكون  الشورى  مجلس  صلاحيات  مطالبها «توسيع  ضمن 
الـــوزراء لحين اعتماد الدستور الوطني الــعــمــانــي» (٤)، أصــدر السلطان فــي آذار/مــــارس مــن الــعــام نفسه 
هذا  وظــل  والرقابية،  التشريعية  الصلاحيات  عمان  مجلس  منح  شــأن  فــي   ٢٠١١/٣٩ الــرقــم  المرسوم 
الـــمـــرســـوم مــبــهــمــاً بــلا تــفــاصــيــل، حــتــى انــحــســرت مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات وفُـــضـــت الاعـــتـــصـــامـــات. وعــشــيــة 

(٢) ســعــيــد ســلــطــان الــهــاشــمــي، عُـــمـــان الإنـــســـان والــســلــطــة: قـــــراءة مــمــهــدة لــفــهــم الــمــشــهــد الــســيــاســي الــعــمــانــي الــمــعــاصــر، ط ٢ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٥)، ص ٥٣.

(٣) لمزيد من التفاصيل، انظر: بسمة مبارك سعيد، التجربة الدستورية في عمان (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 
.(٢٠١٣

(٤) مــجــمــوعــة مــؤلــفــيــن، الــربــيــع الــعــمــانــي: قـــــراءة فـــي الــــــدلالات والـــســـيـــاقـــات، تــحــريــر سعيد ســلــطــان الــهــاشــمــي (بـــيـــروت: دار 
الفارابي، ٢٠١٣)، ص ٣٦٩.



٦٣١

إعـــلان انــتــخــابــات مجلس الــشــورى فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١١ تــم إزاحــــة الــســتــار عــن التفاصيل 
والتعديلات، التي أقل ما يقال فيها إنها كانت مسكنات آنيّة دون الطموحات الشعبية.

يتضح مــمــا ســبــق أن الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــمــركــزيــة لــم تــرغــب أو تُــتــح الــفــرصــة لــمــيــلاد مــفــهــوم للدولة 
ينشأ كنتيجة تــعــاقــد اجــتــمــاعــي بــيــن بــشــر يُــفــوضــون بــإرادتــهــم الــحــرة وبــيــن فـــرد أو جــمــاعــة تُــديــر شؤونهم 
الــعــامــة، وتــضــمــن حــريــاتــهــم الــفــرديــة. مــتــذرعــةً بــذريــعــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» تــــارة (كــمــا حـــدث إبــــان حــرب 
الجبل الأخضر عام ١٩٥٨ وثورة الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي ١٩٦٥ - ١٩٧٥)، 
أو بذريعة «النضج السياسي» تارة (كما حدث في مطلع ١٩٧٠)، أو حتى بذريعة «أولويات التنمية» 
ــتـــمـــاعـــيـــة. إن هـــــذا الـــتـــأجـــيـــل، رغـــــم كــــل الـــتـــقـــدم الـــمُـــحـــرز عـــلـــى مـــســـتـــوى دلـــيـــل الــتــنــمــيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
البشرية (٥)، والــذي تحقق نتيجة تعاون الشعب مع القيادة؛ أنتج في المقابل: مؤسسة تنفيذية، أمنية، 
استطاع  بــل  تطويره.  فــي  ولا التفكير  ولا نــقــده،  محاسبته،  للناس  لا يحق  مُرعباً  جــهــازاً  غــدت  رعــويــة، 
أن يــقــلــب مــعــايــيــر الــفــهــم لـــدى كــثــيــر مـــن الـــنـــاس؛ فــغــدا الـــواجـــب فــضـــــلاً وزيــــــادة، تــتــكــرم بـــه الــســلــطــة على 

«رعاياها».

٢ - ملف الأمن

يستحوذ قــطــاع الــدفــاع والأمـــن الــوطــنــي على أكــثــر مــن ٣٠ بالمئة مــن مــوازنــة الــمــصــروفــات السنوية 
ـــ ١٫٦٥ مــلــيــار ريــــال عماني  الــعُــمــانــيــة، حــيــث تـــجـــاوزت مــيــزانــيّــة هـــذا الــقــطــاع مــنــفــرداً فــي الــعــام ٢٠١١ الـ
(أكثر من ٤ مليارات دولار أمريكي) (٦). توزعت على صفقات سلاح وتزويد الأجهزة الأمنية العُمانية 
الــمــخــتــلــفــة بــتــقــنــيــات مــتــقــدمــة لــلــمــراقــبــة والــتــحــكــم والــتــنــصــت عــلــى الــفــاعــلــيــن فـــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي في 
الداخل. ومن ناحية صفقات الأسلحة، تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في طليعة الدول 
صفقات  مــن  الرئيسيين  المستفيدين  أبــرز  ومــن  الخليج،  فــي  العسكريّة  القواعد  وجــود  مــن  المستفيدة 

الأسلحة وبيع البرامج والتقانة عالية المستوى (٧).

ويــصــنــف مــعــهــد ســتــوكــهــولــم لأبـــحـــاث الـــســـلام الـــدولـــي (SIPRI) عُـــمـــانَ بــأنــهــا مـــن أعــلــى الـــــدول في 
العالم إنفاقاً على القطاع الأمني والعسكري من إجمالي ناتجها المحلي (٨)، في بلد محدود الموارد، 
يعتمد اعتماداً أساسياً على مصدر وحيد (النفط)، ولا تمثّل الإيـــرادات غير النفطية فيه أكثر من ١٣ 

 United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report 2010: The Real Wealth (٥)
of Nations: Pathways to Human Development (New York: UNDP, 2010), <http://hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf>.
<http://www.gulfpolicies.  ،(٢٠١٤ الــتــنــمــيــة،  لــســيــاســات  الــخــلــيــج  والــمــتــحــول،» (مــركــز  الــثــابــت   :٢٠١٤ (٦) «الــخــلــيــج 
com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=188&Itemid=444>.

(٧) في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ كشف موقع الوثائق الشهير «ويكيليكس» عن عديد من الوثائق المؤكدة شراء الأجهزة 
الأمنية العمانية لتقنيات متطورة لأغراض التنصت والتتبع لفعاليات مجتمعية ومدنية. انظر التفاصيل على الموقع الإلكتروني 
<https://search.wikileaks.org/?q=Oman>. التالي: 
«Military Expenditure as a Share of GDP, 2005-2010 (table),» <http://www.sipri.org/research/ (٨)
armaments/milex/resultoutput/milex_gdp/milex_gdp_default> (accessed on 11 October 2015).



٦٣٢

بالمئة فــقــط مــن إجــمــالــي الــدخــل الــعــام. تــحــرص السلطة السياسية الــعُــمــانــيــة عــلــى الــصــرف بــبــذخ على 
أذرعها الأمنية المتعددة والنافذة، حتى في أصعب مراحل التقشف العام وتقليل النفقات العمومية، 
وذلــــك لــضــمــان بــســط الــســيــطــرة عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلاد؛ فــهــنــاك جهاز 
الحياة  يغطي  بــات  بــل  الــخــارجــيــة  الاســتــخــبــارات  على  مقتصراً  دوره  يعد  لــم  الـــذي  السلطاني  المكتب 
المدنية والعسكرية في الداخل؛ يصوغ السياسات العامة ويضع رجاله الأوفياء في الأماكن الحيوية. 
وهــنــاك جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي الــمــعــروف بــتــوغّــلــه فــي الأمــــور الــيــومــيــة والتفصيلية مــن حــيــاة العمانيين. 
وهــــنــــاك «الـــقـــســـم الــــخــــاص» ووحـــــــدة «الـــمـــهـــمـــات الـــخـــاصـــة» فــــي جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــــلــــذان أصـــبـــحـــا أداتـــيـــن 
والسياسية،  المدنية  لحقوقهم  الناس  ممارسة  شــؤون  كل  في  والمراقبة  والسيطرة  للتحكم  محوريتين 
كحق التجمع السلمي وحق حرية التعبير. لقد كان لهذه الأجهزة مجتمعة دور مفصلي في محاصرة 

الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في العام ٢٠١١ وما تلاها من أحداث.

اشـــتـــغـــلـــت الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــمــــركــــزيــــة فــــي عُــــمــــان عـــلـــى تـــغـــيـــيـــب مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
والــمــؤســســات الــراســخــة، كــالــبــرلــمــان والــقــضــاء. ولـــم تــســمــح إلا بــإنــشــاء هــيــاكــل شــكــلــيــة فــي الــقــطــاعــات 
كــافــة تــحــت مــراقــبــة وســيــطــرة الــمــؤســســة الأمــنــيــة والاســتــخــبــارات عــلــى نــحــو صـــارخ وعــلــنــي. إضــافــة إلــى 
دأبـــهـــا، وبـــصـــورة مــمــنــهــجــة، عــلــى تــعــطــيــل الإرادة الــســيــاســيــة لــــدى الــمــواطــنــيــن مـــن خــــلال ضــــرب الــثــقــة 
وأجـــادت تشتيت اهتماماته  فــي الـــرأي الــعــام  وســيــطــرتــهــا. تحكمت  إذنــهــا  وطــنــي خـــارج  فــي أي عــمــل 
بــتــصــريــحــات وقـــضـــايـــا هــامــشــيــة، وهــــو أمــــر تــــجــــاوزت فــيــه هــــذه الأجــــهــــزة دورهــــــا الــوظــيــفــي الـــقـــائـــم عــلــى 
تجفيف مــنــابــع الــتــآمــر الــداخــلــي والــخــارجــي، إلــى أن أصــبــحــت مــحــوراً أســاســيــاً فــي وضــع الــســيــاســات 
أو  المتقاعدون  ورجالاتها،  شبكاتها  تُمسك  بحيث  والثروات،  الفرص  على  والاستحواذ  وتنفيذها، 
والأكاديمي  الدبلوماسي  والسلك  والتعليم  والإعــلام  الاقتصاد  بعصب  عملهم،  رأس  على  هم  من 
مـــن بـــاب حــريــة الـــســـوق وإتـــاحـــة الـــفـــرص لــلــجــمــيــع، بــيــنــمــا هـــي، كـــأجـــهـــزة، تــمــتــلــك الــحــمــايــة والانــحــيــاز 

والمعلومات (٩).

٣ - ملف التعليم

٨,٧ بالمئة كما تظهر أرقـــام العام  مــن  أكــثــر  فــي عُــمــان  التعليم  على  الحكومي  الإنــفــاق  يتجاوز  لا 
٢٠١٤ الـــرســـمـــيـــة (١٠). ورغــــم الــنــقــلات الــكــمــيــة الــمــشــهــودة فـــي هـــذا الــقــطــاع خـــلال أربـــعـــة عــقــود مــاضــيــة، 
الــذي  الكبير  الــمــأزق  فــإن  المختلفة،  التعليم  مؤسسات  وتـــوزع  والــمــعــاهــد،  والطلبة  الــمــدارس  كــأعــداد 
ه وعدده؛ فإضافة إلى ضعف المناهج وعدم  يواجه البلاد هو في نوع هذا التعليم وجودته لا في كمِّ

(٩) انظر: حيدر إبراهيم علي، «تجدد الاستبداد في الدول العربية: الدور المستقبلي للأمنوقراطية،» المستقبل العربي، 
السنة ٢٧، العدد ٣١٣ (آذار/مارس ٢٠٠٥)، ص ٥٧ - ٨٠.

<https://www.ncsi.gov.om/  ،٤٣ رقـــم  الإصـــــدار   ،(٢٠١٥ الأول/أكـــتـــوبـــر  الـــســـنـــوي (تــشــريــن  الإحـــصـــائـــي  (١٠) الــــكــــتــــاب 
 Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Statistical_Year_Book_2015_00fad854-a091-4607-ae33-b705bb8f829b.pdf>
(accessed on 11 October 2015).
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مــواكــبــتــهــا لأســئــلــة الــعــصــر الـــمـــتـــجـــددة، والــتــقــتــيــر عــلــى تــكــويــن وتـــدريـــب الــمــعــلــم بــوصــفــه مـــحـــور الــعــمــلــيــة 
التعليمية، تبرز وسائل التحكم والسيطرة التي تمارسها السلطة على هذا القطاع منذ السنوات الأولى 
للدراسة إلى المراحل الجامعية والدراسات العليا؛ فلا وجود يذكر في المناهج لتعليم ثقافة سياسية، 
ولا يـــتـــم تــعــلــيــم مــــواد الــفــلــســفــة والــمــســرح والــفــنــون الـــحُـــرة عــلــى نــظــامــي نــظــامــي. كــمــا يــنــدر تـــنـــاول أفــكــار 
المواطنة والحرية وثقافة حقوق الإنسان على نحو منهجي في النظام التعليمي العُماني. هذا إضافة 
إلى غياب أي دور نقابي مُنظّم للمعلمين على المستويات كافة، أو أي نشاط لاتحادات طلابية في 

الجامعات والكليات المختلفة (١١).

٤ - ملف الاقتصاد والشُغل

يــعــانــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي الــعــمــانــي أزمـــة هيكلية مُــزمــنــة لاعــتــمــاده أســاســاً عــلــى إيـــــرادات الــنــفــط التي 
تمثّل ٨٦ بالمئة من إجمالي دخل الحكومة كما توضحه أرقام المركز الوطني للإحصاء.

وفـــي ظــل الاهـــتـــزازات الــكــبــيــرة الــتــي تشهدها ســـوق الــطــاقــة، تــراجــعــت مساهمة إيـــــرادات الــنــفــط في 
الموازنة العامة للدولة بما نسبته - ٤٦ بالمئة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، أي نحو النصف أسهمت فيه 
في العام الماضي (١٢). كما لم تستطع الحكومة بأجهزتها التنفيذية، على مدى أكثر من أربعة عقود، 

تحقيق تنويع آمن لمصادر دخل أخرى تكفل الاستدامة والأمان.

ويقع المواطن العماني تحت ضغوط اقتصادية متزايدة؛ فمستوى دخله لا يتناسب مع مستويات 
التضخم الــمــتــصــاعــدة، ويــواجــه عــدم عــدالــة فــي تــوزيــع الــدخــل، إذ يــوجــد تباين كبير بين نصيب الفرد 
العماني مــن إجــمــالــي الــدخــل الــقــومــي وبــيــن مستوى دخــلــه الحقيقي، يصل إلــى ثــلاثــة أضــعــاف، وهو 
مـــا أدى إلــــى تـــزايـــد نــســبــة الـــفـــقـــر، الأمـــــر الـــــذي يــضــع مــســألــة الــســلــم الـــوطـــنـــي والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة على 
الـــمـــحـــك (١٣). ومــــا هـــي احــتــجــاجــات عــــام ٢٠١١ إلاّ مــقــدمــة «ســلــمــيــة» و«نـــاعـــمـــة» لــمــوجــات مــقــبــلــة من 

الاحتجاج والرفض قد تتطور بالتراكم والتجاهل إلى عواقب وخيمة.

نتيجة  مؤجلة  وتراكمات  هيكلية»،  كذلك «تشوهات  هو  فيشهد  البطالة،  وملف  العمل  قطاع  أمــا 
سياسات فاشلة في حُسن استثمار «الهِبة السكانية» التي تتمتع بها البلاد، وبخاصة أن أكثر من نصف 

<http:// (١١) «هــل ستكون «المجالس الاستشارية» الصوت المسموع لطلبة التعليم العالي؟،» البلد، ٢٠١٥/١٠/٢٧
albaladoman.com/22641> (accesses on 12 October 2015).
<https://www.ncsi.gov.om/ لــلإحــصــاء،  الــوطــنــي  الــمــركــز   ،(٢٠١٥ الــشــهــريــة (أيــلــول/ســبــتــمــبــر  الإحـــصـــائـــيـــة  (١٢) الــــنــــشــــرة 
Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Monthly%20Statistical%20Bulletin%20%20September%202015_ed7789ed-
1046-4007-bbf2-7fb5a763f048.pdf> (accessed on 11 October 2015).

(١٣) فــــــي هـــذا الــمــقــام حــاولــت بــعــض مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فــي خــلــق حـــال مــن الــنــقــاش الــعــام والــتــفــكــيــر العمومي 
المسموع لتدارك الكثير من الأخطاء التخطيطية والتنفيذية في الماضي، مثال الجمعية الاقتصادية العمانية ووثيقتها الموسومة 
 <http://oea-oman.org/Booklet.pdf> :عمان التي نريد» لكنها لم تجد آذانــاً مصغية من السلطة. للمزيد هنا رابــط الوثيقة»
(accessed on 11 October 2015).
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عـــدد الــســكــان مــن الــشــبــاب فــي قـــوة الــعــمــل والـــعـــطـــاء (١٤). ولـــم تــنــجــح الـــقـــرارات الــلــحــظــيــة فــي استيعاب 
الــعــمــالــة الــوطــنــيــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الــســلــطــة لامـــتـــصـــاص تـــمـــدد الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة فـــي مــطــلــع الــعــام 
وانسحبت  الــجــذري  المستوى  على  العمل  ســوق  تـــأزم  عمّقت  فقد  تــمــامــاً،  العكس  على  بــل   ،٢٠١١
من  بل  الخصوص)،  وجــه  على  والــحِــرَفــي  الخاص (الصناعي  القطاع  من  المواطنين  من  كبيرة  أعــداد 
الآمنة.  وبــالــرواتــب  المعروضة  بالفرص  للظفر  والــعــالــي)  والــثــانــوي  (المتوسط  النظامي  التعليم  مقاعد 
غير أن جُــل فــرص التوظيف، التي عُرضت، ومــا زالــت، كانت في القطاع العسكري والــشُــرَطــي، وهو 
ما يعني حـلاً سياسياً مؤقتاً وعبئاً مُعقداً على الموازنة العامة أكثر مما هو حل اقتصادي يحقق إضافةً 
حقيقيةً في اقتصاد وطني مُنتج. فضـلاً عن التكلفة الباهظة لعسكرة المجتمع وتجميده في الثكنات، 

بدلاً من تعليمه وتشجيعه على الحياة المدنية بفضاءاتها الحُرة والمفتوحة على الوعي والثقافة.

كما شهد موقع عُمان تراجعاً كبيراً في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
الــعــالــمــي ٢٠١٦/٢٠١٥ وهــــو، أي الــمــؤشــر، دلــيــل مــحــايــد، يــقــيــس قـــوة أي اقــتــصــاد مــن خـــلال تــنــوعــه، 
وقدرته على المنافسة، والثقة في جذب الاستثمار، والتأسيس المُيَسر للمشروعات، وزيادة الإنتاج، 
متراجعة  عالمياً،  الــــ٦٢  المركز  فــي  عُــمــان  جــاءت  فقد  والمجتمع.  لــلأفــراد  المعيشة  مستويات  وتعزيز 

١٦ مركزاً عن تقرير عام ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٩ مركزاً عن العام الذي سبقه  (١٥).

٥ - ملف المجال العام

تتجلى أبرز مظاهر الحصار والسيطرة اللذين مارستهما السلطة السياسية المركزية في عمان في 
المجال العام بكل قطاعاته عموماً.

ورغـــم اســتــمــاتــة السلطة فــي عـــدم الــظــهــور بمظهر الــقــامــع لــلــحــريــات الــعــامــة، وحــرصــهــا عــلــى إظــهــار 
صــورتــهــا بــوجــه حــضــاري، اشتغلت على نــحــوٍ مُنظم ودؤوب على إعـــادة الــوضــع الــســاكــن إلــى مــا قبل 
حراك عام ٢٠١١، داعمةً تحركها المضاد، وحصارها الممنهج بنتائج «الثورات المضادة» في بلدان 
الربيع العربي كمصر وليبيا وتونس واليمن، مذكّرةً المجتمع وأفــراده، في خطابها الرسمي الإعلامي 
والديني والثقافي، بالعواقب الوخيمة التي تعانيها هذه المجتمعات من جرّاء السكوت أو التهاون مع 
أفكار وممارسات الحراك الثوري التي اجتاحتها. لذلك لجأت السلطة إلى أساليب «مبتكرة» للحد 
من توسع الحراك المدني والثقافي، وبخاصة في كل ما يتعلق بالشأن الفكري والسياسي. ومن هذه 

الأساليب:

<https://www.ncsi.gov.om/  ،٤٣ رقـــم  الإصـــــدار   ،(٢٠١٥ الأول/أكـــتـــوبـــر  الـــســـنـــوي (تــشــريــن  الإحـــصـــائـــي  (١٤) الــــكــــتــــاب 
 Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Statistical_Year_Book_2015_00fad854-a091-4607-ae33-b705bb8f829b.pdf>
(accessed on 11 October 2015).
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ انـــظـــر:  الــتــفــاصــيــل،  مـــن  (١٥) لـــمـــزيـــد 
economies/#economy=OMN> (accessed on 11 October 2015).
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- الاســـــتـــــدعـــــاءات والــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة والـــمـــتـــواصـــلـــة مــــع أصــــحــــاب الــــمــــبــــادرات الــمــدنــيــة 
مــرخــص، و«يــحــرّضــون المجتمع على  وتــهــديــدهــم بأنهم يــمــارســون نــشــاطًــا غير  والأصــــوات المستقلة، 

الحكومة»، وهو ما سيؤدي بهم إلى المحاكمات والسجون.

- جلسات ودية يقوم بها ضباط أمن متخصصون، بحللهم المدنية، مع كل اسم يبرز في منصات 
انستغرام)  يوتيوب،  آب،  واتــس  تويتر،  (فيسبوك،  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  العمومي  الــحــوار 

يلفتون انتباههم لعواقب مُضيِّهم في طرح الأفكار المختلفة.

- اعــتــقــال ومــحــاكــمــة كــل مــن يــمــارس حــق الــتــجــمــع الــســلــمــي لــدعــم قضية عــامــة، وتــوجــيــه الصحف 
ووسائل الإعلام التقليدية إلى التشهير اجتماعياً بكل من قام بهذا الفعل وتجريمه.

- الــضــغــط عــلــى أمــاكــن احــتــضــان الــفــاعــلــيــات الــثــقــافــيــة والــمــدنــيــة، كــالــمــقــاهــي والــمــســارح والـــمـــدارس 
والـــجـــمـــعـــيـــات، كــيــلا تـــتـــعـــاون مـــع الــــمــــبــــادرات الــشــبــابــيــة إلا بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص مـــن الــجــهــات 
واستضافة  الموضوعات  بتناول  إلا  الرسمية  والإعــلامــيــة  الثقافية  المنابر  فــي  ولا يسمح  «المختصة». 

الشخصيات التي توافق عليها السلطة مسبقاً.

- تضييق دائــــرة الــدعــم الــمــالــي ومــنــع الــشــركــات مــن دعـــم أي فــكــرة خـــارج الــمُــرخــص لــه مــن جانب 
السلطة والموالون لها.

• تتبع كل الآراء المخالفة للرأي الرسمي (داخلياً) وملاحقتها «قانونياً» (وفق قانون المطبوعات 
والنشر، وقانون الاتصالات، وقانون الجرائم الإلكترونية)، وتخصيص عدد من الموظفين «المتوارين 
وراء الــشــاشــات والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة»، مهمتهم كــتــابــة كـــل مـــا مـــن شــأنــه الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة هـــذه الآراء، 

والنيل من شخوص وذوات من يُبديها، تحت مسميات ومعرِّفات وهمية.

كــل مــا سبق ذكــره مــن أساليب وغيرها، مــا هــو إلا جهد منظم يــراهــن على عامِلَي الــزمــن وخفوت 
روح الــعــمــل والـــمـــبـــادرة لـــدى الــفــاعــلــيــن فـــي الــمــجــال الـــعـــام، الــلــذيــن لا يــلــبــثــان أن يــنــفــدا بــمــجــرد تكالب 
أفـــراد المجتمع  والاجــتــمــاعــيــة، ليركن  الــعــوائــق القانونية  الــداخــلــيــة، مــع ضغط  الــذاتــيــة والنفسية  الــعــوائــق 

للسائد الآمن، ويؤثرِوا السلامة والهدوء وعدم الاكتراث للشأن العام (١٦).

ثالثاً: بين الرغبة في التغيير والقدرة عليه

إذاً، والــحــال كما هــو بـــادٍ، ليس بــمــقــدورنــا التفكير فــي ســـؤال مستقبل التغيير فــي عُــمــان بــعــيــداً من 
إعــــادة فــهــم الــمــلــفــات الــســابــقــة، وبــصــورة جـــادة وجـــذريـــة. لأن إشــكــال التغيير مــرتــبــط بــســؤال الــدولــة هنا 
لا بالإجابات الجاهزة التي قدمتها وتقدمها السلطة السياسية عن ذاتها طوال العقود الأربعة الماضية. 

(١٦) لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــصــيــل، انـــظـــر: ســعــيــد ســلــطــان الــهــاشــمــي، «قـــــراءة فـــي مـــبـــادرات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــعُــمــانــي بــعــد حـــراك 
<http://studies.aljazeera.net/issues/ 2014/ 03/ 2014 35 94  ،(٥ آذار/مـــارس ٢٠١٤) عام ٢٠١١،» مركز الجزيرة للدراسات
339143167.htm>.
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إن هــذه الإجــابــات تــحــوّلــت فــي الــحــالــة العمانية إلــى «دولـــة سلطة» قــائــمــة، ومهيمنة، إلــى الــحــد الــذي 
الذين  المواطنين  جماعة  على  وتــالــيــاً  لــلــدولــة،  الكلي  المفهوم  راهــن  على  حقيقياً  خــطــراً  تشكل  باتت 
ينتظرون منها: حماية حرياتهم الفردية، واحترام مجالهم الخاص، وكفالة حقوقهم في المشاركة في 
صناعة القرار، وصيانة قيم العدالة الاجتماعية والإنصاف والتوزيع العادل للثروات ومعالجة الفساد، 

وضمان حياة كريمة مستقرة للإنسان في عُمان ولأجياله القادمة.

عُــمــان،  فــي  التغيير  مستقبل  أن  اعــتــقــادي  فــي  الشعبية.  الإرادة  بــالــضــرورة  يتطلب  الــدولــة  ســـؤال  إن 
للحريات،  الحامية  دولته  بناء  في  قــراره  سيد  شعب  إرادة  الإرادة؛  بهذه  مرهون  القادمة،  المرحلة  في 
الــحــارســة لــحــقــوق الإنـــســـان، تــــدار بــطــرائــق ديــمــقــراطــيــة، تـــراقـــب ســلــطــاتــهــا بــأمــانــة، وتــحــاســب مــؤســســاتــهــا 
وأفــرادهــا بشفافية ونزاهة، من دون انتظار منح أو مكرمات من فرد أو سلطة، فالتاريخ البشري يقول 
وأصــبــح ديمقراطياً مــن ذات نفسه، ولــم تخبرنا  لنا: لا وجـــود لمستبد آمَـــنَ بحق المشاركة فــي الحكم 
التجربة الإنسانية عن تنازل سلطة ما غارقة في الامتيازات والفساد والاستئثار بالثروات من أجل بناء 

دولة القانون والمؤسسات.

مستقبل التغيير في عُمان اليوم، من وجهة نظري، ليس مرتبطاً بإرادة الشعب على التغيير فحسب 
بل بالقدرة على هذا التغيير. إن الهوّة الصعبة بين الرغبة والقدرة يمكن ردمها بالتالي:

• دســــتــــور وطــــنــــي؛ فــالــســلــطــة، أي ســلــطــة، تــحــتــاج لــكــي تــحــيــا وتــنــجــح إلـــى الـــتـــوافـــق، الــــذي هـــو أصــل 
وحدتها وقوتها وكفاءتها. من هنا تنبع آلية التعاقد بين الناس لإدارة شؤون الدولة. ولا يمكن السلطةَ 
السياسية في عمان تجاهلُ المطالبات بدستور وطني، يمثل الشعبُ فيه مصدرَ السلطات، ويمارسها 
عبر مــؤســســات مستقلة، تــراقــب وتــحــاســب بعضها بــعــضــاً، وتحمي مــن خــلالــه قــيــمَ الــمــواطــنــة والــعــدالــة 
ولا يمكن  الممارسات.  أو  النصوص  مستوى  على  ســواء  لها  الاستدامةَ  وتوفر  والتعددية،  والمساواة 
ذرائعَ «عدم النضج» أو «الوحدة الوطنية» أو «أولويات التنمية» أن تصمد طويـلاً لبلوغ هذه المرحلة. 
إن الحريات والحقوق الإنسانية لن تكون في حكم المُدرك إن لم تُمارس، ويُساء استخدامها، ويُعاد 
تــدويــرهــا مـــراراً وتــكــراراً، ويُــراجــع النظر فــي وســائــل وطــرائــق اســتــقــرارهــا. ولــن يطمئن الــنــاس لها إلا من 
خــلال التعلّم مــن التجربة العملية، وعلى الــمــيــدان، لا فــي أوهـــام رجـــالات السلطة ولا عــبــر تمثّلاتهم 

لوحدهم تجاه المصلحة العامة.

• أمـــــن إنــــســــانــــي؛ فــالــمــفــهــوم الــتــقــلــيــدي لـــلأمـــن، الــقــائــم عــلــى الــمــراقــبــة والــتــحــكــم والــســيــطــرة واخـــتـــراق 
للأمن  وأرحــم  أوســع  مفهوم  إلــى  زمــن،  منذ  المتقدمة  المجتمعات  تجاوزته  للناس،  الشخصية  الحياة 
الإنساني؛ فالأمن الذي يخدم الدولة ويرقى بها ليس أمن الدولة، إنما هو أمن الإنسان، المنطلق من 
والسياسي  والتعليمي  الاقــتــصــادي  بأمنه  الكفيلة  السبل  كــل  لــه  ــر  تُــوفَّ لــذاتــه،  قيمة  الإنــســان  أن  مــحــوريــة 
والغذائي والصحي والبيئي والثقافي، وحمايته من أي عنف يصيبه، سواء من غيره من الأفراد أو من 

مؤسسات الدولة نفسها.
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• تــعــلــيــم عــــصــــري؛ فــالــبــلاد بــحــاجــة إلـــى تــعــلــيــم مـــدنـــي، يــضــع مــعــايــيــر جــــودة مــخــرجــاتــه نــصــب عينيه، 
يُكوّن الأجيال المقبلة تكويناً معرفياً على ثقافة السؤال والنقد والبحث العلمي الجاد؛ تعليم يحببهم 
الأخلاقية  القيم  فيهم  يغرس  والوجود؛  الحياة  لفهم  ضرورية  كمعطيات  والفلسفة  والجمال  الفن  في 
الإنسانية الكبرى والمشتركة مع بقية الناس في هذا العالم؛ قيم الحرية والعدالة والمساواة والتعددية 

والحوار وقبول المختلف من الثقافات والآراء والأديان.

• اقتصاد قائم على المعرفة؛ أوضحت تجربة العقود الماضية كارثيةَ الاعتماد الكلي على مصدر 
أوحـــــد ونـــاضـــب كــالــنــفــط. ولــــن يــنــجــو أي اقــتــصــاد مـــن مـــقـــامـــرات الـــعـــرض والــطــلــب والـــتـــعـــرض لــمــخــاطــر 
الإفـــلاس والــكــســاد والتضخم وســحــق حــيــاة البشر إلا بالاستثمار فــي الإنــســان. إن بــنــاء اقــتــصــاد وطني 
قــائــم على المعرفة، تأهيـلاً وبــحــثــاً وإنــتــاجــاً، يستوجب بــالــضــرورة الإيــمــان بــدولــة الــحــقــوق والــحــريــات، 
راشــداً  توجيهاً  وتوجهه  فوائضه،  وتستثمر  الامتيازات،  على  تبديده  وتحمي  العام،  المال  تصون  التي 

لحياة الناس، وتذلّل كل التحديات من أجل تعليمهم وصحتهم وبحثهم وإنتاجهم.

• مــجــتــمــع مـــدنـــي فـــاعـــل؛ فــالــتــغــيــيــر لا يـــأتـــي إلا بــالــعــمــل. والــتــحــول الــديــمــقــراطــي لـــلـــدول هـــو نتيجة 
تــراكــم مـــهـــارات مــكــتــســبــة لــمــجــتــمــعــه الــمــدنــي وأفـــــراده. جــمــيــع الــعــوائــق الــمــوضــوعــة مــن جــانــب السلطة 
للتقدم  معيقات  إلــى  تتحول  ألاّ  يجب  العماني  المدني  للمجتمع  وآمــن  طبيعي  نمو  وجــه  فــي  الــيــوم 
أفكار  اجتراح  لمواصلة  المقام  هذا  في  العاملين  تُحفز  تحديات  هي  بل  التغيير.  أجل  من  والنضال 

المنشود. التغيير  أجل  من  ومستدامة  ومبتكرة  جديدة 

يــــدرك الـــعـــمـــانـــيـــون الـــيـــوم أنـــهـــم يــمــلــكــون جــمــلــة مـــن الـــمـــقـــومـــات تُـــعـــزز مـــحـــوريـــة إرادتــــهــــم الــشــعــبــيــة 
فــــي مـــســـتـــقـــبـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي بـــــلادهـــــم؛ فــــالانــــســــجــــام والــــتــــعــــايــــش الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه مـــخـــتـــلـــف شـــرائـــح 
ــتــــهــــم الـــمـــدنـــيـــة الـــمـــتـــســـامـــيـــة عــلــى  ــــائـــــج - يُـــمـــكّـــنـــهـــم مـــــن بــــنــــاء دولــ الـــمـــجـــتـــمـــع - وســــــط مـــحـــيـــط إقـــلـــيـــمـــي هـ
الــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة والــمــذهــبــيــة. فــالــســلــم الاجــتــمــاعــي، والــوئــام الــوطــنــي، والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الــمــعــقــولــة، 
٤٥ عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة، يُـــمـــكـــن الــبــنــاء  الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــنـــاس طـــــوال حـــكـــم الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس عـــلـــى مــــدى 
عــلــيــهــا كــأســس مــتــيــنــة ومــســتــقــرة لــلــبــدء فــي تــأســيــس دولـــة الــحــقــوق والــحــريــات؛ لا بــانــتــظــار قـــرار فــوقــي 
مجانياً  يكون  لن  خارجي  تدخل  ولا بفعل  بعد»،  ينضجوا  أنهم «لم  تروج  التي  السلطة،  ذات  من 
السلمي،  النضال  بمواصلة  بل  الحالي،  الوضع  من  نفسها  المنتفعة  الفئات  ولا بانتظار  بالتأكيد، 
وعــبــر نــحــت ثــقــافــة ســيــاســيــة مــلــتــزمــة بــحــقــوق الإنـــســـان الــمــدنــيــة والــثــقــافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

المقبلة. أجياله  وفرص  العامة  مصالحه  وحماية  والسياسية، 
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المناقشات

١ - محمود علي الداود
إذا ألــقــيــنــا نــظــرة عــلــى خــارطــة الــوطــن الــعــربــي أو خــارطــة الــعــالــم الإســـلامـــي بــعــامــة، رأيــنــا أن الأغــلــبــيّــة 
منها  فالكثير  بها،  تعصف  التي  والخارجية  الداخلية  المشاكل  ثقل  من  تئن  الأقطار  هــذه  من  العظمى 
تعاني الصراعات والحروب الأهلية والتخلف. ويبدو أن النهضة العربية والإسلامية التي بدأت قبل 
وحــالات التفكك والضياع التي  أكثر من قــرن قد بــدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً بفعل الحروب والتطرف 
حقوق  تحترم  عصرية  عربية  دول  لبناء  كثيرة  فــرص  ضاعت  وقــد  والإســلامــي.  العربي  العالمين  تسود 
الإنـــســـان وتـــؤمـــن بــالــعــدالــة كــمــا ضــاعــت دول كــانــت رائـــــدة فـــي الاســـتـــقـــلال الــوطــنــي والـــتـــقـــدم وتــدريــجــيــاً 
بيئة  العربية  الأقــطــار  معظم  أصبحت  كما  خــيــال.  مجرد  شعوبها  لــدى  الموحدة  الــدولــة  فكرة  أصبحت 
طاردة لمئات الألوف من الشباب والشابات الذين يتدفقون إلى الدول الغربية في هجرة غير مسبوقة 

يسارعون الخطى إلى المجهول.

ومـــن حــســن الــحــظ أن أقـــطـــاراً عــربــيــة أخـــرى ظــلــت متماسكة بفضل وحـــدة شــعــوبــهــا وقـــوة اعــتــزازهــا 
بتاريخها وتراثها إضافةً إلى حكمة قادتها، وفي مقدمة هذه الدول سلطنة عُمان وذلك بفضل عراقة 
وتماسك شعبها وحكمة قائدها السلطان قابوس بن سعيد الذي نجح في تأسيس نظام سياسي قائم 
على أسس المساواة والعدالة وروح التسامح واحترام التراث. وقد أكد منذ بداية النهضة عام ١٩٧٠ 
يتنكر  الأصــيــل  البلد  هــذا  تجعل  لــم  والتقنية  العلم  بأساليب  تــأخــذ  العصرية  الــدولــة  بــنــاء  فــي  الرغبة  أن 

لتراثه العريق وأمجاده بل سعى دائماً إلى مزج الحداثة بالأصالة.

دولــة  يؤسس  أن   ١٩٧٠ عــام  العماني  الشعب  إلــى  وجهه  خطاب  أول  فــي  نفسه  السلطان  وعــاهــد 
والمطلعين  الــدولــيــة  الــشــؤون  فــي  والمختصين  المراقبين  مــن  الكثير  كــان  حينه،  وفــي  عــصــريــة.  عمانية 
عــلــى حــقــائــق الأمــــور فــي الأوضـــــاع الــداخــلــيــة الــعــمــانــيــة يــشــكــكــون فــي إمــكــانــيــة تحقيق هـــذا الــحــلــم الــذي 
لـــه عــهــد الــســلــطــان قـــابـــوس إلـــى حــقــيــقــة واقـــعـــة عــلــمــاً أن الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــاً تــقــاريــر الأمـــم  حـــوَّ
الـــمـــتـــحـــدة حـــيـــن عـــــرض الــقــضــيــة الــعــمــانــيــة عـــلـــى الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، كــانــت 
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تصف سلطنة عُمان بأنها الأكثر تخلفاً بين الدول النامية. من ناحية أخرى، من يدرس تاريخ سلطنة 
عُمان ودورهــا الإقليمي والــدولــي في القرن التاسع عشر، وخصوصاً النصف الأول من ذلــك القرن، 
الحضارة  في  لعمان  الضخم  التراث  ضوء  في  النهوض  على  وقدرتهم  العمانيين  تصميم  لا يستغرب 
الدولية  والملاحة  والتجارة  الاستكشافات  تقدم  في  عمان  دور  إلــى  خاصة  بصورة  وأشير  الإسلامية. 
بــيــن كــل أطــــراف الــمــحــيــط الــهــنــدي. وكـــان لــلــتــجــارة والــمــلاّحــيــن والــعــلــمــاء العمانيين دور مــهــمّ فــي نشر 
الإســلام وتطوير التجارة وبناء علاقات إنسانية دولية في كل هــذه الأصقاع واشير بصورة خاصة إلى 
الــعــصــر الـــذهـــبـــي وهــــو عــهــد الــســلــطــان ســعــيــد بـــن ســلــطــان (١٨٠٧ - ١٨٥٦) الـــــذي نــجــح فـــي تــأســيــس 
عــلاقــات تــجــاريــة وثــقــافــيــة مــع كــل أقــطــار المحيط الــهــنــدي. إضــافــةً إلـــى تــأســيــس مــراكــز تــجــاريــة شملت 
جــنــوب وجــنــوب شـــرق آســيــا فــقــد أســـس الــســلــطــان نـــفـــوذاً ســيــاســيــاً وتــجــاريــاً وثــقــافــيــاً عــلــى طـــول الــســاحــل 
ــالـــــي الـــنـــيـــل وجــــــزر الـــمـــحـــيـــط الــهــنــدي  ــ الـــشـــرقـــي لأفـــريـــقـــيـــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات الـــوســـطـــى وأعـ
المحاذية للساحل الشرقي في أفريقيا، ومن عاصمته الثانية زنجبار أسس السلطان سعيد بن سلطان 

مراكز ثقافية لتعليم اللغة العربية ونشر الإسلام.

العمانيون  بذلها  الــتــي  العظيمة  بالجهود  مــتــأثــراً   ١٩٦٤ عــام  حتى  لأفريقيا  الــشــرقــي  الــســاحــل  وظــل 
الخليج  منطقة  وفــي  أفريقيا.  شــرق  أقـــوام  لكل  تقريباً  الرسمية  اللغة  هــي  العربية  اللغة  أصبحت  حتى 
الــعــربــي كــانــت مــعــظــم مــوانــئ الــســاحــل الــشــرقــي هــي مــراكــز تــجــاريــة عــمــانــيــة وفـــي الــمــحــيــط الــهــنــدي كــان 
الأســطــول الحربي والــتــجــاري العماني هــو الأكــثــر نــفــوذاً بعد الأســطــول البريطاني. وأقــامــت عــمــان في 
والولايات  وفرنسا  والبرتغال  وإسبانيا  وبلجيكا  وهولندا  بريطانيا  مع  دبلوماسية  علاقات  الحقبة  تلك 
الــمــتــحــدة وعـــلاقـــات تــجــاريــة مــع الــصــيــن والــهــنــد وجــنــوب شـــرق آســيــا وإيـــــران ومــصــر. وفـــي عـــام ١٨٤٠ 
ـــ «الــســلــطــانــة» السلطنة مــيــنــاء نــيــويــورك وكــانــت أول سفينة عــربــيــة تــصــل إلــى  زارت سفينة عــمــانــيــة هــي الـ
العالم الــجــديــد. وقــد رافــقــت هــذه الجهود العمانية والــتــي كانت جــهــوداً سلمية بحتة، هجرة عــدد من 
العلماء إلــى أفريقيا وجنوب شــرق آسيا بهدف نشر الإســلام جنباً إلــى جنب مع الجهود الدبلوماسية 
والــتــجــاريــة. هـــذا إضـــافـــةً إلـــى انــتــشــار الــفــكــر الــعــمــانــي الإبـــاضـــي فـــي الأقـــطـــار الأفــريــقــيــة، وخــصــوصــاً في 

الشمال الأفريقي، بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا.

من هنا نستطيع القول إن سلطنة عُمان الحالية هي سليلة تراث عريق وعلاقات خليجية ودولية 
واسعة تم تحقيقها سلماً، لا حرباً. ويرجع الفضل إلى العمانيين الرواد في نجاحهم في أوسع حملة 

فكرية وثقافية في التاريخ لنشر الإسلام من طريق الحوار والثقافة والتجارة.

ــبــــارك ســعــيــد بـــعـــنـــوان «مــســتــقــبــل  هـــــذه الـــمـــقـــدمـــة الــعــلــمــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة لــمــنــاقــشــة بـــحـــث بــســمــة مــ
الإصلاح في عُمان». وقد سبق لي أن اطلعت على كتابها القيم التجربة الدستورية في عُمان وهو من 
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية عام ٢٠١٣. وفي الوقت الذي أقدر الجهود العلمية المهمة 
والتأخر  الفقر  وحــال  التحتية  البنى  بانعدام  اعترفت  التي  سعيد  مــبــارك  بسمة  لــدراســات  والموضوعية 

الاقتصادي الذي كانت تعيشه عمان قبل عام ١٩٧٠ أود أن أبيِّن الملاحظات التالية:
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• دور الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد فــــي قــــيــــادة الــنــهــضــة الـــعـــمـــانـــيـــة: ذكــــرت د. بــســمــة أنـــه بــفــضــل الــثــروة 
التحديات  هـــذه  مــواجــهــة  مــن  الــســلــطــان  تــمــكّــن  الــخــارجــي،  الــعــســكــري  والــدعــم  حينها  المتدفقة  النفطية 
جميعها والانتصار عليها وبناء دولة قوية استطاعت اختراق المجتمع وإعادة تشكيل علاقاته والسيطرة 
على مــوارده وإعــادة توزيعها. فبفضل ريع النفط تمكنت السلطة من تمويل الإنفاق الحكومي على 
لمصلحة  التقليدية  الاجتماعية  المؤسسات  و«تهميش»  الاقتصاد  ودعم  البلاد  في  التنموية  المشاريع 
الـــدولـــة الــمــركــزيــة وبــنــاء الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة وشــــراء الــــــولاءات، وهـــو مــا أدى إلـــى تــعــاظــم دور الــدولــة 
ومــركــزيــتــهــا فــي حــيــاة الــنــاس وتغلغلها فــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة كــافــة حــيــث أصــبــحــت هــي الــمــوفــر 

للتعليم والصحة والأمن والموظف الأكبر إضافة إلى تملكها في مصادر المال والسلطة.

أعــتــقــد هــنــا أن تــجــربــة السلطنة فــي مــجــال تحقيق مــشــاريــع التنمية كــانــت نــاجــحــة ورائـــــدة فــي ضــوء 
التخلف الــشــامــل الـــذي كــان ســائــداً قبل عــام ١٩٧٠. ويــعــود هــذا الــنــجــاح بــالــدرجــة الأولـــى إلــى نجاح 
السلطان في توحيد الشعب وسياسة الانفتاح والمرونة وإصــراره على تحقيق فكرة الدولة العصرية. 
ولكن  المتناقضة،  المناطقية  والـــــولاءات  القبلية  الــصــراعــات  وضـــع  فــي  سهلة  الــســيــاســة  هـــذه  تــكــن  ولـــم 
بــــروح عــالــيــة مـــن ســيــاســة الــتــســامــح والــمــصــالــحــة أنــجــز الــســلــطــان تــجــربــة وحـــدويـــة فـــريـــدة اعــتــمــدت على 
الـــتـــراث والـــحـــداثـــة. ورغــــم الــعــوائــد الــمــحــدودة مــن الــنــفــط فــقــد نــجــح الــعــمــانــيــون فــي إقــامــة دولــــة عصرية 
العمانية  النهضة  إن  القول  وأستطيع  والخارجية.  الداخلية  التحديات  من  الكثير  رغــم  قياسية  مــدّة  في 

الحالية هي الأكثر تميزاً في الخليج بحكم التاريخ والتراث والنهضة المعاصرة.

وأويـــد مــا ذهــبــت إلــيــه د. بسمة مــن أن السلطان عمل على بــنــاء هــويــة عمانية مــوحــدة تنصهر فيها 
مــكــونــات المجتمع الــعــمــانــي عــلــى اخــتــلافــهــا. وعــمــدت وكــــالات الهيمنة الأيــديــولــوجــيــة إلـــى تــعــزيــز قــوة 
الــــدولــــة وســيــطــرتــهــا الاجــتــمــاعــيــة عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام ومـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم وذلـــــك بــتــرســيــخ خـــطـــاب الـــدولـــة 
وتمجيد إنجازاتها وتقديمها ككيان مثالي كامل تتجسد فيه أحلام وتطلعات العمانيين. وأنا شخصياً 
أعــتــقــد أنـــه قــد تــكــون هــنــاك مــبــالــغــات إعــلامــيــة فــي تجيير كــل مــا تــم إنــجــازه إلـــى الــشــخــص الــحــاكــم ومــن 
الضروري إبراز دور المجتمع والمؤسسات العمانية التي تعتبر من أكثر بلدان الخليج تنظيماً وتطوراً.

أرجو أن لا تنسى الدكتورة أن البنية العمانية بنية إسلامية شرقية ومن حق الشعب العماني العريق 
أن يعبر عن الوفاء العميق بعد عهود من التخلف والعزلة الداخلية والخارجية لعهود طويلة. وأعتقد 
أيضاً أن التجربة العمانية في هذا الإطار هي اسثناء في المحيط العربي؛ فالكثير من البلدان العربية 
تفتقر إلــى الــحــاكــم الــرشــيــد والــحــكــم الــرشــيــد. وهـــذا لا يعني أنــه لا تــوجــد فــي سلطنة عــمــان مشاكل أو 
ــــدّة قــصــيــرة مـــن الــعــصــر  ــاً إخـــفـــاقـــات، ولـــكـــن مـــن الــــضــــروري تــقــديــر هــــذه الــنــهــضــة فـــي مـ تــحــديــات أو أيـــضـ

التاريخي لسلطنة عمان.

• قضية الخلافة: أولاً بوصفي باحثاً قديماً في الشؤون العمانية وعلى مدى أكثر من نصف قرن 
خاصة  مشاعر  وأحــمــل  كثيرة  مــرات  زيارتها  شــرف  لــي  وكــان  وتطوراتها،  عمان  أحـــوال  باهتمام  تابعت 
تجاه الشعب العماني. أنا أقدر هواجس د. بسمة من قضية الخلافة وأذكر بالمادة السادسة من النظام 
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الأساس للدولة الذي صدر عام ١٩٩٦ التي نصت أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام 
من شغور منصب السلطان بتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة 
الشورى  ومجلس  الــدولــة  مجلس  رئيس  مع  بالاشتراك  الــدفــاع  مجلس  قــام  للبلاد  سلطان  اختيار  على 
ورئــيــس المحكمة العليا وأَقــــدم اثنين مــن نــوابــه بتثبيت مــن أشـــار لــه السلطان فــي رســالــتــه إلــى مجلس 
العائلة، وأؤيــد ما ذهبت إليه بسمة من أن أيــاً كــان من سيخلفه فلن يستطيع امتلاك قلوب العمانيين 
شرعيته،  لإثبات  التنازلات  من  الكثير  تقديم  إلــى  وسيضطر  قابوس،  السلطان  استطاع  كما  وإقناعهم 
وأنه يعد رمزاً للوحدة الوطنية يجمع عليه العمانيون باختلاف أطيافهم ومشاربهم إلى درجة لن تتوافر 
لمن سيأتي بــعــده ووجـــود هــذا الــرمــز الــثــابــت المجمع عليه ضـــرورة مــاســة ليكون الــحــوار الــوطــنــي آمناً 

منتجاً ومؤطراً بمرجعية واضحة.

• الإصــلاحــات العمانية لعام ٢٠١١: جابهت سلطنة عمان نتائج ثــورة الربيع العربي بموضوعية 
والاجتماعي ودفعت  والاقــتــصــادي  الــوضــع السياسي  إعـــادة صياغة  والإصـــرار على  شديدين  وحــرص 
الــحــكــومــة عــــام ٢٠١١ بــســلــســلــة مـــن الإصــــلاحــــات الــمــهــمــة الـــتـــي شــمــلــت كـــل الــمــؤســســات الــدســتــوريــة 
ــــاولــــــت الــــتــــجــــاوب مـــــع الـــمـــشـــاكـــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً تــــحــــديــــات الـــتـــنـــمـــيـــة وتــــوســــيــــع مـــجـــالات  وحــ
أوســع  مجتمعي  دور  إلــى  حاجة  هناك  ولا يـــزال  أوســع  مــجــالات  الشباب  ومنح  السياسية  المشاركات 
العالي  والتعليم  التربية  حقول  في  المستوى  عالية  كفاءات  عمان  وتحتضن  القرار  اتخاذ  مؤسسة  في 

والبحث العلمي والإعلام والثقافة وحقول القطاع الخاص ومجال الشباب والإبداع.

• العمالة الأجــنــبــيــة - أبـــرز الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة: كــان بــودي أن تتطرق د. بسمة إلى 
هذه المشكلة الكبيرة التي تواجه سلطنة عُمان وبالتأكيد كل أقطار الخليج العربي وهي تَزايد تدفق 
الـــهـــجـــرة الأجــنــبــيــة وخـــصـــوصـــاً الآســـيـــويـــة، ولا شـــــك فـــي أن وجـــــود الــعــمــالــة الآســـيـــويـــة فـــي ســلــطــنــة عُــمــان 
هـــو أقـــــدم مـــن وجــــودهــــا فـــي بــقــيــة الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة بــحــكــم الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــواســـعـــة الـــتـــي كــانــت 
تــســود الـــعـــلاقـــات الــعــمــانــيــة - الآســـيـــويـــة، ولأن ســلــطــنــة عــمــان هـــي دولــــة بــحــريــة بــامــتــيــاز وبــحــكــم موقعها 
الخليجية  السواحل  على  جيرانها  مع  خاصة  وثقافية  تجارية  بعلاقات  احتفظت  فقد  الجيوستراتيجي 
وســــواحــــل الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي، وخـــصـــوصـــاً إيـــــــران والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان وبـــنـــغـــلادش وســـيـــريـــلانـــكـــا وجـــنـــوب 
شرق آسيا. وقد توسع استخدام العمالة الاجنبية مع النهضة العمانية عام ١٩٧٠ وما رافق ذلك من 
الجاليات  عــدد  أن  علماً  المشكلة،  هــذه  عمان  سلطنة  تعاني  والــيــوم  وطــمــوحــة.  واســعــة  مشاريع  تنفيذ 
الأجــنــبــيــة فــيــهــا بــلــغ ثــلــث عـــدد الــســكــان أي حـــوالـــى مــلــيــون نــســمــة. ولا أشـــــك فـــي أن هـــذه الــقــضــيــة غائبة 
من  تشكله  لما  والاجتماعي  الاقــتــصــادي  والتخطيط  التنمية  شــؤون  فــي  العمانيين  الاختصاصيين  عــن 
تــداعــيــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وأمــنــيــة وســتــؤثــر حــتــمــاً فـــي الــســيــادة الــعــمــانــيــة فـــي الــمــســتــقــبــل. وهــنــا أشــيــد 
في جميع مجالات التنمية العمانية.  التي بذلتها النخب والكفاءات العلمية العربية  الكبيرة  بالجهود 
ولا يــســعــنــي أيـــضـــاً إلا أن أشــيــد بــحــســن اســتــخــدام الـــمـــوارد الــبــشــريــة الــعــمــانــيــة والــنــجــاح الــكــبــيــر لــلأجــيــال 
والــمــؤســســات العمانية  الــتــي تــقــود عملية التنمية  والــكــفــاءات العمانية  الــخــبــرات  الــشــابــة مــن  الــمــعــاصــرة 
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بــكــل جــــدارة وإبـــــداع ومــعــظــم هـــذه الــنــخــب هــم مــن الــشــبــاب الــذيــن يــســهــمــون فــي اســتــمــرار عملية الــبــنــاء 
لمستقبل أفضل لعمان.

• الوضع الإقليمي: في نهاية البحث قامت بسمة بتقويم السياسة الخارجية العمانية ودور عمان 
لسلطنة  الجيوستراتيجية  الأهمية  ضــوء  وفــي  الباحثة  نجحت  مركزة  خلاصة  وفــي  والــدولــي.  الإقليمي 
عُمان في استعراض نجاحات السياسة الخارجية العمانية التي اتسمت بالصراحة والوضوح وبالقدرة 
على التعامل مــع كــل الأشــقــاء والأصـــدقـــاء فــي المنطقة والــعــالــم، انــطــلاقــاً مــن مــبــادئ الاحــتــرام وحسن 

الجوار والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.

وأوكد أن السياسة الخارجية العمانية هي سياسة مرنة ومستقلة، ورغم أن السلطنة هي عضو في 
تتصف  ومتميزة  مستقلة  خارجية  سياسة  تنتهج  أنــهــا  إلا  العربية  والجامعة  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
بــالــمــرونــة والــتــعــاون الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وبــعــيــدة مــن الــتــأزم والــتــشــنــج. وفــعـــــلاً فــقــد نجحت الدبلوماسية 
العمانية في تجاوز الكثير من المشاكل والأزمات العربية وأدّت دور الوسيط في حل المشاكل العربية 
الخارجية  سياستها  اتــســمــت  فــقــد  العمانية  الــمــصــالــح  عــلــى  المحافظة  أجـــل  ومـــن  والــدولــيــة  والإســلامــيــة 
بـــالاعـــتـــدال والـــوســـطـــيـــة ويــظــهــر أن ســيــاســتــهــا الـــداخـــلـــيـــة الــنــاجــحــة قـــد أثـــــرت فـــي تـــوجـــهـــات الــدبــلــومــاســيــة 
العمانية. وبالنسبة إلى العراق فقد استمرت العلاقات الدبلوماسية العراقية - العمانية من دون انقطاع 
في مختلف المراحل وفي كل الظروف، بما في ذلك إبان الحصار الاقتصادي القاسي والظالم الذي 

فرض على العراق في الأعوام ١٩٩١ - ٢٠٠٣.

٢ - مفيد الزيدي

في الحكم،  السلطان  سلطنة عمان من سيخلف  في  إلــى الوضع  تساؤل مهم بالنسبة  ربما هناك 
وما هو واقع البلاد المستقر والآمن بعد مدّة حكم طويلة للسلطان، وهذه هواجس مطروحة بالتأكيد. 
إن مــخــاطــر انــتــقــال الــســلــطــة فـــي عُـــمـــان تــبــدو عــمــلــيــة غــيــر واضـــحـــة؛ هـــل يــتــم الانــتــقــال «الـــســـلـــس»؟ أم أن 
تدخـلاً إقليمياً أو دولياً سيكون حاضراً في هذا المشهد ليفرض أجنداته على الحكم؟ وهذه تساؤلات 
مـــطـــروحـــة الـــيـــوم بـــشـــدة حــتــى فـــي الـــــدراســـــات الـــغـــربـــيـــة. إن انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي الـــمـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة 
والحكم الدستوري ربما هي خريطة الطريق الأفضل للانتقال الآمن والسليم بعيداً من أي تحركات 
أو مُفاجآت غير متوقعة ربما تحصل في هــذا البلد أو ذاك، ولا سيَّما في البلد الــذي يخضع لحكم 

طويل الأمد.

٣ - مصطفى الفقي

تمتاز السلطنة العمانية بخصائص منفردة قد لا تخلو من الغموض، ولا أزال أذكر بعض مظاهر 
تفرد سياسة السلطان قابوس خارجياً:

أ - لم يفتح مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد معظم العواصم الأوروبية والأفريقية.
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ب - تردد كثيراً في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام القذافي لسنوات طويلة.

السلام  اتفاقية  توقيع  بعد  بــغــداد  قمة  لــقــرار  طبقاً  مصر  مــع  الدبلوماسية  العلاقات  قطع  رفــض  ج - 
المصرية - الإسرائيلية.

في  المتقدمة  الــحــيــاة  ونــقــل بعض مظاهر  والانــضــبــاط  العمراني  الــتــقــدم  فــي  كبيرة  أشــواطــاً  د - قطع 
الفنون والآداب والموسيقى تحديداً.

هـ - اعتمد سياسة التوازنات الدقيقة بين العرب وإيران في الجوار الحساس معهما.

يــدعــونــا ذلـــك إلـــى دراســـــة الــبــلــدان الــعــربــيــة فـــي إطــــار مـــقـــارن يــأخــذ كـــل حـــال تــحــت مــظــلــة تــعــريــفــات 
محددة لقضايا أساسية (الهوية - الشرعية - الحريات - الأقليات... إلخ.).

٤ - عصام الجلبي

من يقرأ البحث يجد أنــه أمــام دولــة يحكمها دكتاتور متسلط يمسك بزمام الأمــور ولا مؤشر يدلّ 
على مــن سيخلفه. وقــد يحصل ذلــك فــي أي وقــت فــي ضــوء الــوضــع الصحي للسلطان قــابــوس كما 
أوضحته الورقة. ولكن عندما نصل إلى الصفحتين التاليتين [الأخيرتين] نجد أن البحث يتوسع في 

مدح السلطان بما، ربما، يناقض ما تم استنتاجه سابقاً. فالسلطان:

- يعد رمزاً للوحدة الوطنية يجمع عليه العمانيون باختلاف أطيافهم ومشاربهم.

- يمتلك من الشرعية والقوة المادية والمعنوية ومحبة شعبه ما يجعله الأكثر قدرة على أن يطلق 
عملية الإصلاح.

- بــحــكــم كــارزمــيــتــه الــشــخــصــيــة وحــنــكــتــه الــســيــاســيــة، فــإنــه يــمــثــل شــبــكــة أمــــان يــعــول عــلــيــهــا إذا تعثرت 
العملية أو وصلت إلى منعطف حرج. وتضيف، أنه يمتلك القوة المادية والمعنوية والحنكة السياسية 

المطلوبة ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

أجد في هذا الوصف نموذجاً نتمنى لو تكرر في بقية الأقطار العربية! وأسأل كذلك:

• مــا هــو تأثير الــقــوى الــخــارجــيــة فــي السياسة العمانية؟ وهــل رســم السياسة الــخــارجــيــة حــكــرٌ على 
عمان أم في ارتباطٍ ما بقوة خارجية سواء إقليمية أو دولية؟

• نــتــذكــر ثــــورة ظــفــار ونـــتـــســـاءل... هــل هــنــاك احــتــمــال قــيــام مــثــل هـــذه الـــثـــورة بــعــد انــتــقــال الــحــكــم إلــى 
شخص آخر يخلف السلطان قابوس؟

• هل ستؤثر فكرة إنشاء مشروع النهر العظيم الذي يتجاوز مضيق هرمز في عُمان اقتصادياً؟ وما 
هو موقفها من المشروع؟
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٥ - وداد كيكسو

إن قوة الدبلوماسية في السياسة الخارجية لعُمان رسائل إلى الداخل للإيحاء بالقوة (قوة الدولة) 
في مقابل إحساس الداخل بالضعف والهشاشة. وهي تكشف بوضوح الاستفادة من تقاليد المدرسة 

البريطانية في مجال العلاقات الدولية وإدارة الأزمات.

٦ - أمين حطيط

أهــنــئ الــبــاحــثــة عــلــى مـــا قـــدمـــت. وأعــتــبــر أنــهــا ألــقــت الـــضـــوء بــشــكــل مــوضــوعــي وجـــــريء عــلــى وضــع 
أغفلته.  مــا  أضــاف  بــل  ينتقد  أو  ورقتها  على  يعقِّب  فلم  متناغم،  بشكل  المعقِّب  معها  وتكامل  عمان 
إنما الاثنان رغم ما قالا عنه من اكتئاب، فإنهما أوجدا أمـلاً في النفوس بوجود هذه النماذج الناجحة 

التواقة للإصلاح والجريئة في طرحه.

وبعد هذا العرض المنظم بعنوان مستقبل الإصلاح، نسأل أي إصلاح نقصد؟ هل إصلاح سياسي 
يقيم حكم القانون والسيادة الشعبية ويضع حداً للحكم المطلق؟ أم إصلاح لا يمس النظام ويكتفي 

بتقديم ما يلهي الشعب ويشغله؟

فإن كان المقصود الإصــلاح السياسي فإننا نعتبر، وبعد العرض الموضوعي الــذي قــدم، بأنه أمر 
ليس باليسير. فالإصلاح إما أن يأتي من فوق ويكون شكلياً لا يمس سلطات الحكم المطلق، وإمّا 
إصلاح تفرضه القاعدة الشعبية. وهو أمر غير متيسر لما أعده السلطان من قوة تحمي النظام أنفق من 

أجلها ٣٠ بالمئة من ميزانية الدولة. ولا أعتقد أن مَثل البحرين عن الموضوع ببعيد.

أعتقد أن السلطان مطمئن إلى مستقبل الدولة من غير إصلاح جدي، وبخاصة أنه يرتبط بعلاقة 
وثــيــقــة مـــع خـــــارج يــحــمــي حــالــتــه، كــمــا أن الــشــعــب مــحــبــط يـــائـــس مـــن الإصــــــلاح وأن الـــخـــروج مـــن حــال 
الطمأنينة واليأس تلك قد لا يكون ممكناً إن لم يكن هناك مساعدة ما أو ضغط ما من الخارج يكبح 
لطلب  مستعد  العماني  الشعب  هل  نسأل:  وهنا  وارتـــدع.  جــزع  إن  الشعب  ويشجع  قمَع،  إن  الحاكم 

هذه المساعدة واحتمال أعبائها؟

أعــود وأهنئ الباحثة مع تمنياتي أن تأخذ في المستقبل بمنطق الممكن والواقعية حتى لا تكون 
الهوة واسعة بين ما هو مرغوب به ومأمول، وبين ما هو ممكن وقابل للتحقق في عالم الواقع.

٧ - أحمد حلواني

أقدر كثيراً الورقة المقدمة والتعقيب، وما جاء فيهما دليل مهمومية داخلية بمشاعر وطنية طموحة 
وهو  ومــيــاديــنــه.  جوانبه  بجميع  الفساد  ومــواجــهــة  والــعــدالــة  والديمقراطية  الحرية  باتجاه  عُــمــان  لتطوير 
مشروع وضــروري منهما، لكنني كنت أفضّل عدم إهمالهما المواضيع الأخــرى في التنمية الداخلية 
وإقليمياً.  عربياً  العمانية  للدولة  الخاص  السياسي  الــدور  إلــى  إضافة  وفاعليته  المجتمعي  والحضور 
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وأســــــأل: لـــمـــاذا انـــفـــراد عــمــان بــــدور ســيــاســي مــمــيّــز مـــن بــاقــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بــمــا فيه 
الموقف من القضية اليمنية أخيراً؟

العربي  البلد  عمان  بقيت  دايفيد  كامب  ضــوء  في  العربية  الجامعة  في  مصر  عضوية  تجميد  أثناء 
الوحيد الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع مصر ولم يجد حسني مبارك بلداً عربياً لزيارته إلاّه.

٨ - سهام شريف
أردت فقط من خلال تدخلي تقاسم شعور الخيبة مع كل من د. بسمة ود. سعيد؛ فكل ما يحدث 
بعد مــا يسمى «الــربــيــع الــعــربــي» إلــى غــايــة اللحظة زرع فــي الــشــبــاب الــعــربــي خيبة أمــل فــي كــل مكان، 
حــتــى فـــي تــلــك الأقـــطـــار الــتــي لـــم تــعــرف هـــذا «الــربــيــع الـــعـــربـــي»، فــهــو شــعــور عـــام مــشــتــرك وبــخــاصــة بين 
الشباب. والخوف كل الخوف أنه إن لم يتحسن الأمــر. وأرى أن ذلك يحتاج إلى معجزة، سيسمينا 

التاريخ جيل الخيبة قياساً إلى نكبة ٤٨، ونكسة ٦٧. فالخوف كل الخوف أن نكون جيل الخيبة.

٩ - محمد مصطفى القباج
دت في أن أتدخل لمناقشة حال عُمان، ولكن قرّرت التدخّل لاستخلاص تساؤلات ضرورية  تردَّ
في ضــوء هــذه الحال، ولأشكر على ما امتاز به البحث والتعقيب من عمق في التحليل وصــدق في 
الأكــاديــمــي  الــبــاحــث  تمنع  أمــامــنــا  والتعقيب  البحث  رسمها  الــتــي  القاتمة  الــصــورة  إن  الــحــال.  توصيف 
على  تحُثّه  ولكن  ومجتمعاً،  وسياسة  سلطة  فيها،  الفاعلين  وعلى  الحال  على  أحكاماً  يُصدر  أن  من 
الكشف عمّا في الحال من دلالات تربطها مع الحال العربية العامّة. حال عُمان تطرح علي، وتطرح 

من دون شكّ على زملائي، تساؤلات محورية وهي التالية:

- عندما يصل ضــغــطُ نــظــام سياسي مــا إلــى أقــصــاه فــلــمــاذا لا يَــحــدث حتماً الانــفــجــار الــفــاصــل كما 
يعلّمنا تاريخ الثورات في العالم؟

- لماذا يكون المجتمع على درجة من العطالة (Inertie) تحول دون القيام بالفعل الجذري وإنما 
ردود فعل خجولة سرعان ما تخبو؟

- لـــمـــاذا يــمــتــنــع وجـــــود تـــيـــار تـــنـــويـــري يـــــؤدي إلــــى إقـــامـــة تــحــالــف بــيــن الـــكـــفـــاءات والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والمجتمع السياسي للإجهاز على انحرافات الأنظمة السياسية؟
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الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر

مستقبل مطالب الإصلاح والتغيير في البحرين

منى عباس فضل(*)

عــــرفــــت الـــبـــحـــريـــن الـــتـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة والـــمـــطـــلـــبـــيـــة مـــنـــذ بـــــدايـــــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حـــيـــن كـــانـــت 
مـــحـــمـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة تـــحـــكـــمـــهـــا ســـلـــطـــة مـــركـــزيـــة خـــاضـــعـــة لـــحـــاكـــم يـــتـــم الــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه مــــن عـــائـــلـــة الأمــــيــــر. 
وقــــد تـــبـــلـــورت هــــذه الـــتـــحـــركـــات وتـــأثـــرت بــتــفــاعــل عـــوامـــل اقـــتـــصـــاديّـــة واجـــتـــمـــاعـــيّـــة وســـيـــاســـيّـــة كــالــوجــود 
الاســتــعــمــاري، وطــبــيــعــة نــظــام الــحــكــم الــقــبــلــي، واكــتــشــاف الــنــفــط، ونــيــل الاســتــقــلال، وكـــل مــا فــرضــتــه 
وتــيــرة الــتــحــولات فــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتــالــيــاً، فـــإن الــتــحــركــات لــم تــأتِ 
مـــن فــــراغ أو عــلــى نــحــو مــفــاجــئ أو نــتــيــجــة خــطــط مـــرســـومـــة، بـــل جــــاءت عــلــى نــحــو تـــدريـــجـــيّ، وكــــردّ 
أدواراً  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــمـــحـــلـــيّـــة  والـــــقـــــوى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  فـــيـــهـــا  أدى  مـــعـــيـــنـــة  ــيّــــة  تــــاريــــخــ حــــــــوادث  عـــلـــى  فـــعـــل 
ــاً حـــيـــن اخـــتـــار الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـــبـــحـــريـــن مـــركـــز عــمــلــيــاتــهــم الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــخــلــيــج،  مــخــتــلــفــة، وخـــصـــوصـ
تتعلّق  تحدّيات  مواجهة  فــي  وصــاروا  المحلّية (١)،  الإدارة  فــي  بإصلاحات  القيام  إلــى  واضــطــرارهــم 
كالأوقاف  والقانونيّة،  والصحيّة  والتعليميّة  البلدية  الخدمات  توفير  في  المواطنين  حاجات  بتلبية 

وغيرها. العمل  وفرص 

الــمــوارد  تنظيم  إعـــادة  ولا ســيّــمــا  سهلة،  تكن  لــم  التحول  عمليّة  أن  إلــى  التاريخيّة  الــدراســات  تشير 
الاقـــتـــصـــاديّـــة، كــإنــتــاج الــلــؤلــؤ وزراعـــــة الــنــخــيــل ومــصــائــد الأســـمـــاك، وتــنــظــيــم الــخــدمــات الـــعـــامّـــة، كسياسة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر وعــمــلــيّــات الــمــرفــأ وإعــــادة تنظيم الخزينة الــعــامّــة والــحــق الـــعـــام (٢)، وهـــذا مــا فَـــرَضَ 

(*) كاتبة وباحثة متفرغة.
لَطة وممُارسَتها (بيروت: معهد الإنماء العربي،  ر نظام السُّ (١) فــؤاد اسحاق الخوري، القبيلة والدولة في البحرين: تطوُّ

١٩٨٣)، ص ١٣٠ - ١٤٠.
(٢) المصدر نفسه، ص ١٥٥.
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للدولة  ومؤسّسات  بيروقراطيّة  تنظيمات  ببناء  والبدء  الإقطاعيّة،  القبليّة  والحكومة  الإمــارة  نظام  إلغاء 
تعد في جوهرها إصلاحات إدارية.

أنــشــئ «المجلس الــبــلــدي» فــي الــعــام ١٩١٩، وقــد شــكّــل نـــواة الإدارة الــعــامّــة وكـــان بمنزلة السّلطة 
التشريعية بما أُعــطــي مــن صــلاحــيّــات؛ فقد كــان نصفه معيّناً مــن قبل الحاكم، والنصف الآخــر منتخباً 
مـــن الـــشـــعـــب. وقــــد تـــألّـــف مـــن ثــمــانــيــة أعــــضــــاء، يــخــتــار الـــحـــاكـــم أربـــعـــة مــنــهــم لــيــمــثــلــوا الــبــحــريــنــيــيــن، بينما 
من  القضائي  الجهاز  تكوّن  بينما  الأجنبيّة،  الجاليات  ليمثلوا  آخرين  أربعة  البريطاني  المعتمد  يختار 
محكمتين: الأولــى، تتولى البت في خلافات التجار، والثانية، في خلافات صيادي اللؤلؤ (٣)، إلاّ أنَّ 
اعتبر  الــذي  والحاكم  البريطانيين  بين  السياسيّ  الــصــراع  بسبب  المجلس  ل  فعُطِّ طويـلاً،  يَــدُم  لم  ذلــك 
سلوكُهم ومواقفهم إضعافاً لنفوذه وامتهاناً للسيادة الوطنية، وتعاظم تدخل الإنكليز في العام ١٩٢٦ 
بــتــعــيــيــنــهــم الــمــســتــشــار الــبــريــطــانــي تــشــارلــز بـــلـــغـــريـــف (٤) الـــــذي يــعــد الــحــاكــم الــفــعــلــي، بــيــنــمــا ظــلــت الــســلــطــة 

القضائية في أيدي عائلة الأمير.

مع بداية الخمسينيّات من القرن الماضي شهدت البحرين تطوراً ملموساً، ومنعطفاً على صعيد 
الإصــلاحــات، وأدّى اكــتــشــاف النفط فــي الــعــام ١٩٣٢ وإنــتــاجــه إلــى حـــدوث زخـــمٍ اقــتــصــادي قــاد إلى 
نشوء وظائف ودوائر جديدة كالصحة والنقل والأشغال العامّة والكهرباء والماء وغيرها (٥)، وهذا ما 
ساهم في تنامي التحرّك الشعبيّ وتشكل الطبقة العمالية وبلورة المطالب الشعبية وتجذرها. بيد أنَّ 
المحرك الأساسي لهذا التطوّر السياسيّ والإداريّ، لم يقتصر على تأثير اكتشاف النفط فقط، وإنَّما 
بها  اعترفت  التي  الهيئة  وهي  العليا» (٦)  التنفيذية  بــ «الهيئة  المعروفة  الوطنيّة  الحركة  ظهور  مع  تزامن 
حــكــومــة الــبــحــريــن والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة رســمــيــاً فــي ٢٠ آذار/مـــــــارس ١٩٥٦ كــهــيــئــة ســيــاســيّــة، وتــحــت 
مسمّى جديد هو «هيئة الاتحاد الوطني» (٧) التي اعتبرها الساسة أول حزب سياسي، حيث تقدّمت 
إلـــى الــحــاكــم بــمــطــالــب ســيــاســيّــة كــإنــشــاء مــجــلــس شــعــبــي تــمــثــيــلــي لإقـــــرار الــقــوانــيــن، وإجـــــراء إصــلاحــات 

(٣) حــســيــن محمد الــبــحــارنــة، الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ١٨٢٠ - ٢٠٠٤ (بــيــروت: دار 
الكنوز الأدبية، ٢٠٠٥)، ص ٣٩ - ٤٠.

خدمة  في  عاماً   ٣١ مــدة  مستشار  منصب  شغل  بريطاني   ،(١٩٩٦  - ١٨٩٤) (Charles Belgrave) بلغريف  (٤) تشارلز 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ عام ١٩٢٦، ثم لابنه الشيخ سلمان ولغاية مغادرته البحرين في عام ١٩٥٧ بسبب مطالبة 
عبد الله  مهدي  ترجمة  سابقاً،  البحرين  حكومة  مستشار  بلغريف:  مــذكــرات  بلغريف،  تشارلز  انظر:  وتسفيره.  بعزله  المعارضة 
<http://www.moia.gov.bh/watheekah/iss_45/gurfa_tegarah.htm>. (المنامة: مكتبة الريف، ١٩٩١)، 

لطة وممُارسَتها، ص ١٨٢. ر نظام السُّ (٥) الخوري، القبيلة والدولة في البحرين: تطوُّ
(٦) البحارنة، التطورات السياسية والدستورية في دول الخليج العربية، ١٨٢٠ - ٢٠٠٤، ص ٤١.

(٧) هيئة الاتحاد الوطني: هي الحركة الوطنية المعروفة باسم «الهيئة التنفيذية العليا»، بدأت نشاطها كحركة في أواخر 
عـــام ١٩٥٣، وتــبــلــورت بشكل مــلــمــوس خـــلال الــســنــوات مــن ١٩٥٤ - ١٩٥٦. تــقــدمــت إلـــى حــاكــم الــبــحــريــن بمطالب سياسية 
عام  السويس  حــرب  بعد  فعلية.  مشاركة  المحلّية  الإدارة  شـــؤون  فــي  الشعب  فيه  يــشــارك  بشكل  والإدارة  الحكم  نــظــام  لإصـــلاح 
واعتقل  الحاكم  لمساندة  البريطاني  الجيش  فتدخّل  نشاطها،  من  للحدّ  البريطاني  المعتمد  مع  الحاكم  إرادة  توحّدت   ١٩٥٦
خمسة من قادة الهيئة وسجنهم وحاكمهم وصدر قرار سياسي في ١٩٥٦/١٢/٢٣ بسجن ثلاثة منهم مدة ١٤ عاماً وتمَّ نفيهم 

إلى جزيرة سانت هيلانة، واثنان منهم أُودعا السجن في البحرين مدة ١٠سنوات. انظر: المصدر نفسه، ص ٤٠ - ٤٤.
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ــاً فـــي مـــا يــتــعــلّــق بـــإصـــلاح الــمــحــاكــم وإنــــشــــاء قـــضـــاء مــســتــقــل عــن  ــيّـــة فـــي نـــظـــام الإدارة، وخـــصـــوصـ أســـاسـ
السلطة الحاكمة يتولاه قضاة مؤهلّون قانونياً، وإصدار قوانين جزائية ومدنيّة وعماليّة حديثة، فضـلاً 
عــن إنــشــاء نــقــابــة لــلــعــمــال، ومــجــلــس لــلــصــحّــة وآخـــر لــلــمــعــارف، عــلــى أن تــكــون هـــذه الــمــجــالــس منتخبة 
العام  في  عليها  القضاء  وتــم  مطالبها  إلــى  الاستجابة  رفضوا  والإنكليز  الحكومة  أن  إلا  الشعب.  من 

.(٨) ١٩٥٦

إنكار  لا يمكن  فإنه  الهيئة،  على  القضاء  فــي  البحرين  وحكومة  الإنكليز  نجاح  مــن  غــم  الــرَّ وعلى 
تبنّتها  التي  الــمــحــدودة  والقضائيّة  الإداريّــــة  الإصــلاحــات  على بعض  بصمات  مــن  تلك الهيئة  مــا تركته 
الــحــكــومــة فــي الــســنــوات الــلاحــقــة خـــلال الخمسينيّات والــســتــيــنــيّــات مــن الــقــرن الــمــاضــي (٩)، وبــتــأثــيــر من 
التحوّلات الكبيرة التي حدثت في اقتصاد البحرين بسبب تغيّر شكل البنية الاقتصاديّة وانحسار قطاع 

اللؤلؤ وظهور صناعة النفط كأوّل قطاع مساهم في الدّخل القومي.

لا ريـــب أَنَّ الــمــتــغــيّــرات الــســابــقــة أحــدثــت تــحــولات نــوعــيّــة فــي طــبــيــعــة الـــحـــراك الــشــعــبــي والمطلبي 
وتــــطــــوره، وخـــصـــوصـــاً عــلــى صــعــيــد إصـــــدار الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن امـــتـــلاك الــحــاكــم 
ــــإنّ إصــــدار  الــســلــطــة الــمــطــلــقــة فـــي الإدارة الــمــحــلــيّــة وإنـــشـــاء الــمــحــاكــم وتـــولّـــي الـــقـــضـــاء أو مـــن يــمــثــلــه، فـ
القوانين، غالباً ما حمل تواقيع المستشار بلغريف الذي كان في بعض الأحيان قاضياً في المحكمة 
ة  ورئــيــســاً لــلــجــهــاز الإداري والــتــنــفــيــذي فــي الــوقــت نــفــســه، يــصــدر قـــــرارات إداريـــــة وإعـــلانـــات تــحــمــل قــوَّ
أو  تُلغَ  لم  لأنّها  الحاضر،  الوقت  في  التطبيق  واجبة  الإعــلانــات  تلك  بعض  تــزال  ومــا  نفسه.  القانون 
تُــعَــدل بــقــانــون لاحـــق بــعــد تطبيق دســـتـــورَي ١٩٧٣ و٢٠٠٢، واســتــمــرّت الــمــؤســســات الــحــكــومــيّــة تــدار 

بشكل مركزيّ حتى عهد الاستقلال.

بـــدأت مرحلة الاســتــقــلال وبــنــاء مــؤسّــسَــات الــدولــة كــحــدث تاريخي فــي بــدايّــة السبعينيّات، فوُضع 
الــبــدايــة التّاريخيّة  الــنــيــابــيّــة (١٠). ويُــعــدّ ١٦ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩٧٣  دســتــور للبلاد وبـــدأت التجربة 
عُلّق  حيث   ،١٩٧٥ عــام  حتى  التجربة  واستمرت  لــه،  جلسة  أوّل  الوطني  المجلس  عقد  مع  للتحوّل 
جدل  في إثرها مجموعة من القوانين التي كانت محط  العمل بالدّستور حتى عــام ٢٠٠٠، وطبقت 
واخـــتـــلاف بــيــن الــنــظــام والـــقـــوى الــســيــاســيــة وقــــوى الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي، كــمــا حُــظــر الــنــشــاط الــســيــاســي لها 
وللنقابات العمالية (١١)، ومذّاك، تولّى مجلس الوزراء إصدار مختلف التشريعات المدنيّة والجنائيّة، 
وهـــو مــا يــعــنــي أنَّ الــسّــلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة لــلــدّولــة الــمــتــمــثــلّــة بمجلس الــــــوزراء، كــانــت تــرســم الــســيــاســة الــعــامّــة 

بصورة مركزيّة، وتتابع تنفيذها، وتشرف على سير عمل أجهزة الدولة.

ــنـــــوز الأدبـــــــيـــــــة، ٢٠٠٢)،  ــ (٨) عـــــــبـــــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــــبـــــاكـــــر، مــــــــن الــــــبــــــحــــــريــــــن إلـــــــــــى الــــــمــــــنــــــفــــــى: «ســــــــانــــــــت هــــــيــــــلانــــــة» (بـــــــيـــــــروت: دار الـــــكـ
ص ١٨٩ - ٢٣٠.

(٩) البحارنة، المصدر نفسه، ص ٤٤.
(١٠) بعد انتهاء المجلس التّأسيسيّ الذي كُلّف بمناقشة الدستور من ١٩٧٢/١٢/١٦ إلى حزيران/يونيو ١٩٧٣، بدأت 

التجربة النيابيّة عام ١٩٧٣ وجرت الانتخابات.
(١١) البحارنة، المصدر نفسه، ص ٤٤ - ٤٥.



٦٥٠

تـــم فـــي عــهــد الإصـــــلاح الــســيــاســي، مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، إلـــغـــاء قـــانـــون أمـــن الـــدولـــة، وأقــــر العفو 
العام (١٢)، وصدر ميثاق العمل الوطني في العام ٢٠٠١ (١٣)، وهو يعد أهم حدث سياسي توافقي بين 
المواطنين ونظام الحكم، وتم التصويت عليه في استفتاء شعبي بنسبة (٩٨٫٤ بالمئة) في ١٤ شباط/

فبراير ٢٠٠١. تضمن نصُّ هذا الميثاق أبعاداً ديمقراطية تؤسس لإصلاحات إدارية ودستورية، تلبي 
حاجات المواطن والمطالب الشعبية؛ فنصَّ على إنشاء مجلس تشريعي ونظام حكم ملكي دستوري 
وقــــضــــاء مــســتــقــل، وعـــلـــى أن تـــتـــكـــون الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مــــن غــرفــتــيــن هـــمـــا مــجــلــس لـــلـــشـــورى ومــجــلــس 
للنواب. وقد أثرت هذه الخطوة في تخفيف الصدامات الأمنية والتوترات التي سادت فترة ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضي، لكن ذلك سرعان ما خفت مع صدور الدستور الجديد في السنة التالية، 

في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وأسس لمرحلة جديدة من الصراع السياسي.

وقد  والإداري،  السياسي  الإصـــلاح  إرســـاء  فــي  الوطني  العمل  ميثاق  إلــى  الجديد  الــدســتــور  يستند 
فَصَل بين السلطات الثلاث، التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، وأعاد تنظيم أسس الدولة الحديثة، إلا 
التوافق،  ميزة  لافتقاده  شرعي،  وغير  منفردة،  بــإرادة  جــاء  منحة  دستور  اعتبرته  السياسية  المعارضة  أن 
وتـــركـــيـــزه الــســلــطــات والـــصـــلاحـــيـــات فـــي يـــد الـــحـــاكـــم، إلــــى جـــانـــب ســلــطــة تــشــريــعــيــة تــتــكــون مـــن «مــجــلــس 
وطــنــي» يقسم غــرفــتــيــن هــمــا مجلس الـــنـــواب الــمُــنــتــخــب مــن الــشــعــب وعـــدد أعــضــائــه أربـــعـــون، ومجلس 
شــورى معيّن مــن جانب الملك وعــدد أعضائه أربــعــون أيــضــاً، ومــدة عضويّة المجلس أربــع سنوات، 
ومن اختصاصه قبول مشروعات القوانين أو تعديلها أو رفضها، وهو مّا يقدّم له من قبل رئاسة مجلس 
الوزراء السلطة التنفيذيّة، إضافة إلى قضاء مستقل وسلطة تنفيذية. وقد توالى بعدها إصدار القوانين 
وتعديل التشريعات في إطار العمل بالدستور الجديد، وأشهرت العديد من الجمعيات السياسية (١٤).

وعليه، فإن خطوة التعديل الدستوري المنفردة من طرف الحاكم، كانت كفيلة بإعادة الاضطرابات 
مطالبة  المرخصة،  السياسية  الجمعيات  تقودها  التي  للشارع  الشعبية  والتحركات  والأمنية  السياسية 
بالعودة إلى مرجعية الدستور القديم وإجــراء تعديلات المواد عليه بحسب الآلية المتفق عليها - أي 
من خلال هيئة دستورية منتخبة أو برلمان جديد منتخب -، وقد ظلت الحركة الدستورية الاحتجاجية 
فـــي وضـــع الـــمـــراوحـــة بــســبــب الانــشــقــاقــات وتــبــايــن الآراء وارتـــفـــاع حـــدة الــخــطــاب الــســيــاســي عــنــد بعض 
الأطراف. كما ساهم التجنيس السياسي وتردّي الأوضاع المعيشية لفئات عريضة من الشعب وتنامي 

(١٢) أصــــدر مــرســوم بقانون رقــم (١١) لسنة ٢٠٠١ لإلــغــاء قــانــون أمــن الــدولــة لسنة ١٩٧٢، وإلــغــاء محكمة أمــن الدولة 
الوطني،  بــالأمــن  الماسّة  الجرائم  عــن  الشامل  بالعفو   ٢٠٠١ لسنة  رقــم (١٠)  بقانون  ومــرســوم   ،٢٠٠١ لسنة  رقــم (٤)  بمرسوم 

انظر: حسين محمد البحارنة، البحرين بين دستورين (بيروت: دار الكنوز الأدبية، ٢٠٠٥)، ص ٤٦ - ٦٦.
شعبي  استفتاء  فــي  بالمئة   ٩٨٫٤ بنسبة  عليه  التصديق  تــمّ  الـــذي  الاجــتــمــاعــي  العقد  بمثابة  الــوطــنــي:  العمل  (١٣) مــيــثــاق 
بتاريخ ١٤ و١٥ شباط/فبراير ٢٠٠١، وصادق عليه الأمير وأصدره في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ بموجب أمر أميري رقم (١٧) 

لسنة ٢٠٠١.
العمل  ممارستها  ورغـــم  الــعــدل،  وزارة  لــرقــابــة  الــخــاضــع  السياسية  الجمعيات  لــقــانــون  السياسية  الجمعيات  (١٤) تــخــضــع 
العلني، إلا أن ذلك يتم في ظل قيود مفروضة عليها. وقد أقر مجلس النواب قانون الجمعيات السياسية في ٢٠٠٥/٧/١٢، 

وهو محل جدل ما يزال قائماً.



٦٥١

البطالة والفساد، في استمرارية الاضطرابات والتوترات التي أدت إلى تركز المطالبات على الإصلاح 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، فــي ظــل خــطــاب وشـــعـــارات تـــراوحـــت بــيــن السلمية مــن جــانــب، والــتــشــدد من 

جانب آخر.

اســتــنــاداً إلـــى مــا ســبــق، فــقــد عــبّــرت الــتــحــركــات الشعبية المطلبية عــن وعـــي ســيــاســي امــتــاز بــه شعب 
الـــبـــحـــريـــن، وخــــبــــرة نــضــالــيــة وطـــنـــيـــة تـــراكـــمـــيـــة طـــويـــلـــة فــــي مـــســـيـــرة الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي الــســلــمــيــة، 
وانــعــكــاس لــتــلاحــم مــكــونــات المجتمع الـــذي لــم يــكــن بــعــيــداً مــن عمقه الــعــربــي وتـــأثـــره بــمــا يــحــدث في 
ساحات حركات التحرر العربية، كما امتازت مطالباته دائماً بإطارٍ وطني، وخارج الانقسام الطائفي 
والمذهبي والإثني، وهو ما عكسته الانتفاضة العمالية عامي ١٩٦٥ و١٩٧٢ والتي تركزت مطالبها 
عــلــى قــضــايــا وطــنــيــة وحــقــوق عــمــالــيــة، ســاهــمــت فــي انــخــراط جميع فــئــات الــشــعــب مــن الــعــمــال والــنــســاء 
التنظيمات  تــطــور  ســيــاق  فــي  واتــحــاداتــهــم  جمعياتهم  تألّفت  بحيث  الشعبية،  التحركات  فــي  والــطــلاب 
السياسية في الداخل والخارج، إذ عبَّرت كل منها عن مطالبها الحقوقية والمهنية. وكان من الطبيعي 
أن تتأثر هذه التحركات بتنامي المد الديني، وبــروز الإســلام السياسي وخصوصاً بعد الثورة الإيرانية 

وانهيار الاتحاد السوفياتي ودول كتلة أوروبا الشرقية الاشتراكية وطغيان العولمة.

مــن هــنــا، فـــإن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الشعبية البحرينية الــتــي جـــاءت فــي ســيــاق ثــــورات وانــتــفــاضــات 
ــاً خصبة  ــ الــربــيــع الــعــربــي واتــســمــت بــالــحــمــاســة الــشــعــبــيــة والـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــتــهــا، قـــد وجــــدت لــهــا أرضـ
منذ  الممتد  الاستقرار  وعــدم  الاضــطــرابــات  خلفتها  التي  التراكيمة  الحالة  بسبب  البحرين،  في  ومهيَّأة 
عقود؛ فقد بلغ اليأس مداه عند فئات متعددة من الشعب بسبب ما تعانيه من تمييز وتهميش وبطالة 
وفـــقـــر، فـــي ظـــل تــصــاعــد مــنــحــى الـــتـــأزيـــم والــمــعــالــجــات الأمـــنـــيـــة، وعـــجـــز الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة بمجلسيها 
وســلــطــاتــهــمــا وعلاقتهما  بــســبــب طبيعة تكوينهما  ســجــالــيــة  حــالــة  يــمــثــلان  الــلــذيــن  والــمــعــيــن»  «الــمــنــتــخــب 
وانـــســـداد أفـــق الــتــوصــل إلـــى حــلــول للكثير مــن الــمــلــفــات الــتــي تستجيب للمطالب  الــتــنــفــيــذيــة،  بالسلطة 
الشعبية، وخصوصاً فــي مــا يتعلق باستشراء الفساد فــي الأراضـــي وهــدر الــمــال الــعــام. كــل هــذا وذاك، 
أدى إلى المزيد من الاحتقان، وعجز النواب عن طرح المبادرات والحلول؛ إذ كانوا منقسمين بين 
الموالاة للحكم وبين المعارضة، وبطابع اتخذ شكل الخلاف الطائفي «السني - الشيعي»، في حين 
ظل المجلس المعيَّن مُعبِّراً حقيقياً عن تطلعات الحكم وقراراته، وفاقداً الدور الوسطي بسبب فقدانه 
الثقة الشعبية، الأمـــر الـــذي عــظّــم مــن حــالــة الاســتــقــطــاب والــتــوتــر. هــذا هــو المشهد الـــذي سبق الــحــراك 
الــشــعــبــي الــبــحــريــنــي فــي الــربــيــع الــعــربــي، والــــذي يمكن تحليله فــي تــصــورنــا مــن خـــلال ثــلاثــة منعطفات 

رئيسة تتمثل بالآتي:

المنعطف الأول

انتقلت عدوى الحراك الشعبي العربي سريعاً إلى البحرين، فبدأ حراكاً سلمياً رفعت فيه شعارات 
ســيــاســيــة، لـــم تــبــتــعــد مـــن ســـيـــاق شــــعــــارات الــــحــــراك الــســيــاســي الـــســـابـــقـــة. إن اســتــشــهــاد أحــــد الــمــتــظــاهــريــن 
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بــرصــاص قـــوى الأمـــن أول يـــوم مــن الـــحـــراك، ومـــا أعــقــبــه مــن ســقــوط شــهــداء آخــريــن بــعــد الــهــجــوم الأول 
عــلــى مـــيـــدان دوّار الـــلـــؤلـــؤة، مـــركـــز الــتــجــمــعــات الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الــمــنــامــة، وســقــوط 
جرحى، قد ألهب الشارع وأدى إلى طرح شعارات ذات سقف عالٍ تحاكي ما تم رفعه من شعارات 
فــي تــونــس ومــصــر، وهــو مــا أدى إلــى حــصــول قمع أمــنــي أشـــدّ، دخــلــت البحرين معه إلــى دائـــرة العنف 

والعنف المضاد.

حين سمح باستمرار الحراك مجدداً، تباينت الخطابات بوضوح في ميدان اللؤلؤة، وهي خطابات 
راوحت بين المطالبة بالإصلاح الدستوري ورفع شعار إسقاط النظام والمطالبة بنظام جمهوري، فقد 
العشر  السنوات  مرحلة  في  الحكم  مع  عليه  التوافق  تم  ما  ومــتــجــاوزةً  الموقف  سيدة  الحماسة  كانت 
الأخيرة. وبرز الاختلاف بين قوى الحراك الشعبي حول خطوة التظاهر في منطقة الرفاع حيث قصر 
من  الموالين  وبين  الاحتجاج  جمهور  بعض  بين  واشتباكات  مصادمات  أثناءه  حدثت  الــذي  الملك، 
أهالي الرفاع وقوى الأمن، الأمر الذي رفع وتيرة القمع والاضطراب والتوتر، فضـلاً عن إغلاق بعض 
مداخل المنطقة التجارية في قلب العاصمة بالمتاريس. كان للمجموعات التجارية الكبيرة والمتنفذة 

موقف سلبي ومتحفظ تجاه السماح للحراك برمته، إذ عدّوه تجاوزاً للخطوط الحمر.

في هذا السياق، ساهم الإعلام الرسمي في تسعير الحالة الطائفية وتوظيف خطابات التشدد في 
تصوير المعارضة، وكأنها حاملة مشروعاً إيرانياً، وهو ما ساهم في اقتناع أغلب قادة السنّة وتخوفهم 
من أنّ ما يجري سيكون على حساب مصالحهم الطائفية. لهذا، شهدنا بروز «جماعة الفاتح» كحركة 

سنيّة بشعارات مضادة ومعاكسة، ومتناغمة مع الخطاب الرسمي وممارساته.

كان واضحاً أن هناك اتجاهين في الجانب الرسمي: أحدهما يدعو إلى الحسم الأمني، والآخر 
إلى التفاوض مع المعارضة والتوصل إلى تسوية. وهــذا ما برز في المبادرة التي طرحها ولي العهد 
والــتــذبــذب إزاء جديتها، في  الإصــلاحــيــة، فتباينت الــمــواقــف حولها  لإجـــراء حـــوار حــول بعض النقاط 
حين رأى البعض أنها فرصة ثمينة كمدخل لإنهاء الأزمة، إذا ما قبلت بها القوى السياسية المعارضة 
في الحال، ودخلت الحوار. وبعد مرور ثلاثة أيام من الأخذ والرد في شأن جدية المبادرة وجدواها، 
تمت الاستعانة بـ «قــوات درع الجزيرة» بموجب معاهدات الدفاع المشترك لمجلس التعاون لتدخل 
النظام،  لمصلحة  الــحــراك  جــولــة  وتحسم  بــرمُــتــه،  المشهد  وتغير   ٢٠١١ آذار/مـــــارس   ١٤ فــي  البحرين 
في  الخارجيين  الفاعلين  بتأثير  الداخل  قوى  تأثير  مستوى  فيه  يتداخل  إقليمياً  شأناً  الأزمــة  فأصبحت 

القرار، في مسار التغيير.

لــقــد كـــانـــت الـــضـــغـــوط والـــنـــصـــائـــح الـــخـــارجـــيـــة أيـــضـــاً مــنــقــســمــة وفــــق هـــذيـــن الاتـــجـــاهـــيـــن، حــيــث كــانــت 
وجهة النظر الدولية، بما فيها الأمريكية، تميل إلى التفاوض والتسوية، بينما كان الموقف الإقليمي 
غــات ذلـــك هــو إبــــراز الــطــابــع الطائفي  الــخــلــيــجــي أغــلــبــه أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى الــحــســم الأمـــنـــي، ومـــن بــيــن مــســوِّ
ــيّـــزه مــنــذ الـــبـــدايـــة، وتــحــويــل الـــصـــراع مـــن كــونــه  الــشــيــعــي لـــلـــحـــراك، عــلــى حـــســـاب طــابــعــه الــمــتــنــوع الـــــذي مـ
صراعاً سياسياً داخلياً من أجل الإصلاح إلى صراع طائفي، يمثل امتداداً لمشروع إقليمي إيراني ضد 
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المقابلة،  والإقليمية  الداخلية  الطائفية  الكتلة  حشد  فــي  ســاهــم  الـــذي  الأمـــر  المنطقة،  ودول  البحرين 
فــــأدى إلـــى تــهــمــيــش الــبــعــد الــداخــلــي لــلــمــطــالــب، وإبــــــراز الـــحـــراك وكـــأنـــه تــعــبــيــر عـــن تـــدخـــلات إيــرانــيــة في 

البحرين، واستطراداً في الخليج (١٥).

المنعطف الثاني

بدخول «قوات درع الجزيرة» وفك اعتصام المحتجين بالقوة في ميدان دوار اللؤلؤة وتحطيمه، 
وإعـــــــلان حـــــال الـــــطـــــوارئ وتــطــبــيــق قــــانــــون الـــســـلامـــة الـــوطـــنـــيـــة، وئــــــدت مــــبــــادرة ولـــــي الـــعـــهـــد، وبــــــرز انــقــســام 
الــمــجــتــمــع بـــحـــدة إلــــى طــرفــيــن مــتــقــابــلــيــن: ســنــي وشــيــعــي، فـــي ظـــل غــلــبــة الــحــلــول الأمــنــيــة الـــشـــديـــدة على 
الــحــلــول السياسية، والــتــي أدت إلــى حــمــلات اعــتــقــالات واســعــة واســتــشــهــاد الــعــشــرات، ومحاكمة قــادة 
الــحــراك الشعبي وصــدور أحكام راوحــت بين الإعـــدام والسجن المؤبد لعدد منهم، وتسريح الآلاف 
من المواطنين الشيعة من وظائفهم والتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الشارع، 
في ظل حملات الكراهية والإقصاء والتشكيك في الولاء للوطن في كل الساحات الإعلامية الرسمية 

والطائفية، فدخلت البحرين في نفق العنف المظلم وجحيمه.

وبــســبــب الــضــغــوط الــدولــيــة وتــــردّي الــوضــع، أُعــلــن عــن إنــشــاء «الــلــجــنــة البحرينية المستقلة لتقصي 
الـــحـــقـــائـــق» بـــرئـــاســـة الــســيــد «شـــريـــف بـــســـيـــونـــي»، حــيــث أعـــــدت تـــقـــريـــراً مــفــصـــــلاً عُـــــرف بـــاســـمـــه، وكـــــان من 
وردعها  المعارضة  لمعاقبة  البحريني  العقوبات  قــانــون  «استخدمت  البحرين  حكومة  أن  نتائجه  أبــرز 
ســيــاســيــاً»، وأنّ لـــدى الــلــجــنــة عـــــدداً مـــن بـــواعـــث الــقــلــق بــشــأن اتـــســـاق تــطــبــيــق تــلــك الأحـــكـــام «مـــع أحــكــام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان ومــع أحكام دستور البحرين»، وأنــه جــرى تطبيق «الــمــادة ١٦٥» من 
قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير.. و«الآراء التي تدعو إلى تغيير سلمي في 
بنية الحكم أو نظامه»، كما أشار التقرير في مادته «٤٢٩» إلى أن المجتمع نساءً ورجالاً تعرض إلى 
جــــداً»، وأن الانــتــهــاكــات تضمنت القتل  الانــتــهــاكــات، والـــمـــرأة «كــانــت مــتــضــررة بشكل كبير  حملة مــن 
بــرصــاص الــشــرطــة واســتــنــشــاق الـــغـــازات الــســامــة الــتــي يــتــم رمــيــهــا عــلــى الــمــتــظــاهــريــن، وهــنــاك «مــمــارســات 
مهينة للمرأة أثناء القبض على المطلوبين واستيلاء على الأموال والحلي، والتهديد باغتصاب الزوجة 
الجنسية  وســحــب  والــمــعــاهــد،  الجامعات  مــن  الطلبة  وفــصــل  العمل  عــن  والفصل  والتوقيف  والأســــرة، 
وسحب البعثات التعليمية... إلخ» (١٦)، وفي احتفال رسمي رحب الملك بالتقرير، وأكد أن البحرين 

ستنفذ التوصيات التي توحي بإمكان وجود مخالفات قانونية بحاجة إلى التحقيق والتعديل.

مــن أبـــرز تــوصــيــات الــلــجــنــة، «أن تــتــولــى جــهــة مستقلة ومــحــايــدة التحقيق فــي ادعـــــاءات الــتــعــذيــب.. 
وتـــقـــديـــم الــمــرتــكــبــيــن لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة»، و«يــــجــــب أن يــتــلــقــى جــمــيــع ضـــحـــايـــا الـــتـــعـــذيـــب أو الـــمـــعـــامـــلـــة الــســيــئــة 

(١٥) أديب نعمة، الدولة الغنائمية والربيع العربي (بيروت: دار الفاربي، ٢٠١٤)، ص ١٥٥ - ١٥٧ و١٦٣.
Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, <http://www.bici.org.bh/BICIreportEN. (١٦)
pdf>.
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تــعــويــضــات»، و«يــجــب عــلــى الــدولــة ألاّ تلجأ مـــرة أخـــرى للتوقيف دون أن يــكــون هــنــاك اتــصــال فــوري 
عبء  يقع  أن  و«يــجــب  مستقلة»،  جهة  مــن  الفعّالة  للمراقبة  التوقيف  يخضع  أن  ويجب  بالمحامي.. 
إثبات أن المعاملة تراعي الالتزام بحظر التعذيب... على عاتق الدولة» وأنه «يجب أن تتلقى قوات 
الأمن تدريبات على أبعاد حقوق الإنسان عند التوقيف والاستجواب»، وأنه من الضروري «تدريب 
الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي وأعــــضــــاء الــنــيــابــة الـــعـــامـــة عــلــى ضــــــرورة أن تـــكـــون وظــائــفــهــم عـــامـــــــلاً مــســاهــمــاً فـــي منع 

التعذيب وسوء المعاملة واستئصالها».

من الواضح أن اللجنة ركزت على الجوانب القانونية والإجرائية بالنسبة إلى الانتهاكات والتوقيف 
في  والاقــتــصــادي  السياسي  للوضع  تحليلية  قـــراءة  إلــى  استناده  مــن  الــرغــم  على  والمحاكمة،  والسجن 
الــمــقــدمــة. فـــي الــســيــاق تُـــدعـــى الــســلــطــات الــرســمــيــة إلـــى تــنــفــيــذهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــوصــيــات، بــيــد أن الكثير 
كامل  تنفيذ  باستكمال  تطالب  تـــزال  مــا  والمحلية  والأهــلــيــة  الرسمية  الــدولــيــة  الحقوقية  المنظّمات  مــن 
التوصيات وعدم التعامل معها بانتقائية. كما أن التقرير لم يفلح في إنهاء الحالة الأمنية والحقوقية، 
فما تــزال حــالات الاعتقال والتعامل مع السجناء وظــروف السجون وإجـــراءات المحاكم يتم تداولها 
وتصدر  المتحدة،  للأمم  التابع  الإنــســان  حقوق  مجلس  اجتماعات  وفــي  الأهلية،  التقارير  فــي  سنوياً 
التوصيات والمناشدات من عشرات الدول في شأنها. كما ظل موضوع عدم تنفيذ كامل التوصيات 
مختلف  وممثلي  التنفيذية  السلطة  ممثلي  بين  تمت  التي  الــحــوارات  في  المتداولة  المواضيع  تتصدر 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وعــلــى قــمــة جــــدول أعـــمـــال تــلــك الــــحــــوارات. إن اســتــمــرار 
المراوحة في هذه الحال، يعكس النفَس القصير في ممارسة النشاط السياسي، وعدم الشجاعة في 

اتخاذ القرارات التاريخية.

أعضاء  انسحاب  مع  وخصوصاً  السياسية،  التوازنات  ومعه  المشهد  تغير  المنعطف،  هذا  في 
الــوطــنــي،  والــنــضــال  الــســيــاســي  ســاحــة للتعبير  يــعــد أهــم  الــذي  الــبــرلــمــان  مــن  عــشــر  الــثــمــانــيــة  الــمــعــارضــة 
ــتـــــدام  ــ واحـ وزيـــــــــادة غــــضــــب الـــــشـــــارع  ــــوارئ  ــــطــ الــ الــــجــــزيــــرة وإعــــــــلان حــــــال  فـــــي إثــــــر دخـــــــول قـــــــوات درع 
الانـــقـــســـام الـــطـــائـــفـــي. وهـــنـــاك مـــن يــــرى أنـــهـــم تـــعـــامـــلـــوا مـــع الـــمـــوقـــف مـــن مــنــطــلــق أخــــلاقــــي، وارتـــكـــبـــوا 
خـــطـــأً تـــاريـــخـــيـــاً فــــي تـــــرك ســـاحـــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــهـــمـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــجـــد تـــيـــار عـــريـــض مــــعــــارض أن وجـــودهـــم 
فـــي الــبــرلــمــان فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـــقـــائـــم، يــعــطــي شــرعــيــة لــلــوضــع الـــقـــائـــم، ويــضــعــف مــوقــفــهــا 

العريضة. الشعبية  قاعدتها  إزاء  ومصداقيتها 

مع استمرار القبضة الأمنية انحصر نشاط قوى المعارضة في التظاهرات الشعبية التي قل زخمها 
ــيــــاء الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا  ــيــــادة حــــال الإعــ مـــع مـــــرور الــــوقــــت، كــمــا اســتــمــر اعـــتـــقـــال قــــيــــادات الـــمـــعـــارضـــة وســ
السياسية وقوى المعارضة، تساهم  الجماهير، وصعود جماعات شبابية غير متناغمة مع الجمعيات 
ـــدمـــات مـــع قــــوى الأمـــــن فـــي بــعــض الـــقـــرى وأحـــيـــاء الـــمـــدن، وتـــــؤدي إلــــى الــمــداهــمــات  فـــي اســـتـــمـــرار الـــصَّ
والاعتقالات والمحاكمات، الأمر الذي عقد من وضع أي حوار وحراك سياسي، وأبقى البحرين في 

حال اللاتوازن واللاستقرار.



٦٥٥

المنعطف الثالث

في مسار تعثر التغيير والثورات المضادة الذي شهدته بلدان الربيع العربي، انتقلت البحرين إلى 
وضع مشابه لبعضها في العثرات والأخطاء والتراجعات، وذلك لأسباب مركبة ومتشابكة وخلفيات 
متعددة؛ فقد استفاد النظام من الانقسام العمودي في المجتمع على أساس طائفي وحوّله إلى نقطة 
قــوة، وخصوصاً حين استدرجت بعض قــوى الــحــراك التي لــم تمثّل أكثرية إلــى رفــع سقف شعاراتها 
من الملكية الدستورية إلى إسقاط النظام. وهذا، ساعد النظام على تحويل الصراع من كونه صراعاً 
ودول  البحرين  ضــد  الإيــرانــي  للمشروع  امــتــداد  وكــأنــه  طائفياً،  ليصبح  الإصـــلاح،  ينشد  داخلياً  سياسياً 

المنطقة (١٧).

إلــــى جــانــب ذلــــك، تــلاشــى الــحــديــث الـــدولـــي عـــن الــديــمــقــراطــيــة وأولـــويـــاتـــهـــا، وحــلــت مــحــلــهــا قضية 
مــواجــهــة الــقــوى الإســلامــيــة، وإرهــــاب الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة التكفيرية، ولا ســيّــمــا بعد تــعــرض حركات 
الاستقطابات  زيــادة  في  وتأثيرها  العربي،  الربيع  بلدان  في  المضادة  والــثــورات  لــلارتــدادت  الاحتجاج 
بين  ــف  تــوقَّ الــحــوار  أنّ  والنتيجة،  وأخــواتــهــا.  الداعشية  الــظــاهــرة  تأثير  وانــعــكــاس  المنطقة،  فــي  الطائفية 
قوى المعارضة والحكم، وحوكم الكثير من قادة الجمعيات السياسية ورؤسائها، وسحبت جنسيات 
من  جانب  ودخــل  الأسبوعية،  التظاهرات  ومنعت  والحقوقي،  السياسي  العمل  فــي  الناشطين  بعض 
الــنــشــاط الــســيــاســي فــي دائــــرة الــعــدمــيــة، بتفجير الــعــبــوات والــمــصــادمــات الــعــنــفــيــة مــع قـــوى الأمــــن، وقتل 

الكثير من المواطنين على يد قوى الأمن، والكثير من أفراد قوى الأمن على يد جهات عنفيّة.

طارئين  أفــراد  على  باقتصاره  البرلماني  السياسي  العمل  ساحة  أصــاب  الــذي  والجمود  الوهن  بين 
الانتخابات،  المعارضة  مقاطعة  بسبب  حقيقياً  تمثيـلاً  المواطنين  ولا يمثلون  السياسي،  النشاط  على 
وبــــيــــن حــــــال الاســــتــــقــــطــــاب الـــطـــائـــفـــي والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الــــحــــريــــات بـــمـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــركـــزيـــة 
والمسيرات، وحصر النشاط السياسي في إصدار البيانات وعقد المنتديات النقاشية في مقار بعض 
والسياسي  الطائفي  والانــقــســام  الأمــنــي  التوتر  وبــات  السياسية،  العملية  توقفت  السياسية،  الجمعيات 
سيد الموقف في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتأثيرها في حياة المواطن المعيشية، وخصوصاً 
عــنــد فــئــة الـــفـــقـــراء ومــتــوســطــي الـــحـــال، وطــغــيــان الــحــديــث والــقــلــق مـــن تـــأثـــيـــرات انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
وجود  من  والــرعــب  السلبية،  ومــن انعكاساته  المال  وهــدر  الفساد  وتنامي  للدولة  الدين العام  وارتــفــاع 

خلايا عنفيَّة نائمة في مجتمع لطالما عُرف أهله بالتسامح، والتعايش السلمي.

خلاصة

ــتـــقـــرار، لا تــعــكــس  إن إطـــالـــة أمــــد الـــصـــراع والـــتـــوتـــر الأمـــنـــي زمــنــيــاً واســـتـــمـــرار حـــالـــة الــــلاتــــوازن والـــلااسـ
بـــالـــضـــرورة حــســمــاً مــطــلــقــاً فـــي رصـــيـــد مـــن يــمــتــلــك قــــوة الــضــبــط الأمــــنــــي، ذلــــك أن اســـتـــمـــرار هــــذا الــوضــع 

(١٧) نعمة، المصدر نفسه، ص ١٦٢.
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وعــــدم إعــطــاء الـــدعـــوات الــمــســتــمــرة لــلــحــوار آذانـــــاً صــاغــيــة، مــكْــلــف وغــيــر مــمــكــن ســيــاســيــاً، وبــحــاجــة إلــى 
مبادرات من الحكم، متوازنة وعادلة وشجاعة، وإلى بلورة اصطفافات لقوى مجتمعية وطنية جديدة 
الأكثر  الوسيلة  كونه  والمفتوح  الصريح  الــحــوار  بــضــرورة  وتؤمن  المناورة،  وحــس  المرونة  فيها  تتوافر 
نــجــاعــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــــات، ويــمــثّــل قـــوة تــدفــع بعملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي إلـــى الأمـــــام والانــتــقــال 
والحرية  الحق  على  القائم  المشروع،  السلمي  السياسي  النشاط  وممارسة  المجتمعي  الاستقرار  إلى 
العملية  فــي  الــمــرونــة  يستوجب  الأمـــر  إن  المجتمع.  أفـــراد  بين  السلمي  والتعايش  والــمــســاواة  والــعــدالــة 
الحكم  بين  مــلــحّــاً  حــــواراً  وتتطلب  بامتياز،  سياسية  فــالأزمــة  السياسية؛  الــقــوى  مــوازيــن  عبر  التفاوضية 
وجــمــيــع أطــــراف الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، الــمــتــعــددة ألــوانــهــا وأطــيــافــهــا الــقــائــمــة، الــســنــيّــة منها 

والشيعية، للتوصل إلى تسويات تاريخية عادلة. 
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تعقيب (١)

وداد كيكسو(*)

المحلية  الساحة  فــي  وتحليلهما  أساسيَّين  متغيرَين  لرصد  ومــوجــزة  متواضعة  محاولة  الــورقــة  هــذه 
(البحرين) وهما:

١ - أداء الحكم أو السلطة وما ترمي إليه.

٢ - أداء المعارضة وماهيّة أولوياتها.

مــن أولــى ســمــات أداء الحكم الاســتــفــراد بالسلطة وتــالــيــاً بــأيــة مــبــادرة لــلإصــلاح، وأن تــصــدر عنها 
وخير  النواب.  كمجلس  الدستورية  المؤسسات  فيها  بما  المؤسسات،  من  غيرها  دون  من  وبرغبتها 
أداء  أيــضــاً،  ذلــك  عــلــى  مــثــال  وخــيــر  وغــيــرهــا.  السياسية  الجمعيات  مــع  السلطة  أداء  ذلــك،  عــلــى  مــثــال 
السلطة مع الجمعيات السياسية (التيار الديني) خلال أداء كل من برلمان ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
بعد الميثاق الوطني والمشروع الإصلاحي للملك عام ٢٠٠١، إذ عمدت السلطة إلى تجاهل كل 
مـــا مـــن شــأنــه تــنــفــيــذ بــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة، ونــجــحــت فـــي فـــرض طــابــع مــعــيــن مـــن الأداء عــلــى الــبــرلــمــان 
مهما ارتفعت حدة سخونته ليتحول البرلمان إلى ظاهرة صوتية تتحكم الدولة في مايكرفون بعض 

نوابها.

لــم تــتــأخــر الــســلــطــة فــي الــتــخــلــص تــدريــجــاً مــن ســيــطــرة الإســلامــيــيــن عــلــى الــمــجــلــس، بــعــدمــا امتصت 
ميل الناس إليهم، حيث بدأت مرحلة إسقاطهم وإضعافهم عبر إيصال نواب مستقلين كانوا الأقرب 
إلـــى تمثيلها مــنــه إلـــى تمثيل الــشــعــب. وقـــد ســاعــدهــا فــي ذلـــك ضــعــف أداء بــعــض الـــنـــواب الإســلامــيــيــن 
فــي بــرلــمــان ٢٠٠٦ كونهم مــن غير أهــل الاخــتــصــاص، بــل أسقطت عـــدداً منهم فــي انتخابات ٢٠١٠ 
بسبب تبنيهم قضايا، فضحت رؤوساً كباراً في الدولة، حيث أصبح البرلمان تكملة للسلطة التنفيذية 
لا صوتاً للشعب الــذي انسحبت منه جمعية الوفاق من دون ندم أثناء حــراك وأزمــة ١٤ شباط/فبراير 
٢٠١١، بــل قــاطــعــت انــتــخــابــات ٢٠١٤ بــعــدمــا امــتــنــعــت الــســلــطــة عــن إعــطــاء أي مــكــاســب مــحــفــزة أثــنــاء 

(*) أستاذة الاقتصاد - البحرين.



٦٥٨

شعبية،  مكاسب  أي  تحقيق  انعدام  هو  المقاطع،  موقفها  الوفاق  جمعية  تبرير  وكــان  الوطني.  الحوار 
وخوفها أن تخسر جمهورها وتالياً، عدم تمكنها من السيطرة على الشارع.

وإبــقــائــهــا فــي حجم  إضــعــاف الجمعيات السياسية  الــخــلاصــة، أن السلطة كــانــت تــهــدف إلـــى  وفـــي 
معين يسهل معه السيطرة عليها لكي تبقى هذه السلطة في صــورة المرجع والمتصدق والمبادر ولو 

بما يذر الرماد في العيون.

والــحــقــيــقــة أن أداء الــســلــطــة هــــذا، ســاهــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي تــشــجــيــع الــتــيــار الــمــتــشــدد وتــقــويــتــه على 
حــســاب الــتــيــار الــمــعــتــدل فــي الــمــعــارضــة، الـــذي تــبــنّــى العملية الــســيــاســيــة وانـــخـــرط فــيــهــا، فــي إثـــر مــشــروع 

الإصلاح الملكي.

لــم يختلف أداء السلطة بــعــد الــمــشــروع الإصــلاحــي مــنــه قــبــلــه، وتــحــديــداً بــعــد الاســتــقــلال فــي الــعــام 
١٩٧١، إذ لم يهنأ الشعب بقطف ثمار الاستقلال طويـلاً.

بــعــد إقــــرار الــدســتــور مــن خـــلال مــجــلــس تــأســيــســي بــأغــلــبــيــة «مــنــتــخــبــة» وانــتــخــاب أول مــجــلــس وطني 
(برلمان) في العام ١٩٧٣، أجهضت الحكومة كل مكتسبات الشعب التي حققها عبر نضاله الطويل، 

بحلها البرلمان في صيف عام ١٩٧٥.

في الحقيقة، إن جوهر ما دفع السلطة إلى حل مجلس ممثلي الشعب عام ١٩٧٥ هو وأد مبدأ 
المشاركة الشعبية في الحكم في مهدها، بعدما تبيّنت قوة أدائه وصلابة إرادته وإجماعه حول القضايا 
الوطنية المحورية، على الرغم من اختلاف التوجهات الأيديولوجية لأعضائه، من اليسار إلى اليمين 
على  مثال  وخير  الديني).  التيار  وممثل  الــوســط،  وكتلة  الاشــتــراكــي،  العربي  والبعث  التحرير،  (جبهة 
ذلك، موقف البرلمان من قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، إذ رأى مجلس الشعب فيه إسفيناً 

من الحكومة للقضاء على التجربة البرلمانية برمتها، حيث تم تأجيل بته شهوراً.

ظلت الحكومة تتحيّن الفرص المواتية لتحقيق هدفها الأســاســي حتى جــاء ربيع ١٩٧٥ بسخونة 
ثورتها،  لــضــرب  ظــفــار  إلــى  الإيــرانــي  الجيش  ودخـــول  عبد العزيز،  فيصل بن  باغتيال  الإقليمية،  أجــوائــه 
إضافة  الأمنية،  السخونة  تلك  الحكومة  فاستثمرت  لبنان،  في  الحرب  انــدلاع  نيسان/أبريل  في  تلاهما 
إلـــى عــامــل اقــتــصــادي مــهــم هــو ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط وخشيتها مــن تــشــديــد الــرقــابــة الــمــالــيــة عــلــى الميزانية 
والــدخــل، فدفعت مــجــدداً إلــى التصويت على قــانــون أمــن الــدولــة. ولما لمست مــجــدداً الإجــمــاع على 
رفضه، امتنع الــوزراء عن حضور الجلسة ولم يكتمل النصاب حتى جاء الصيف، وصدر مرسوم قرار 
حل البرلمان وتبعه صُدور قانون أمن الدولة ومحكمته غير الدستورية وغير الشرعية، وبقي هذا القانون 

سيفاً مسلطاً على الحياة العامة مدة ربع قرن حتى جاء المشروع الإصلاحي للملك عام ٢٠٠١.

تمثلت مكتسبات الشعب فــي دســتــور عــام ١٩٧٥، وهــو على غــرار دســتــور دولــة الــكــويــت، بمبدأ 
الــمــشــاركــة فـــي الــحــكــم بــســلــطــة تــشــريــعــيــة كــامــلــة الــصــلاحــيــات وبــأغــلــبــيــة منتخبة وفـــق مـــا جـــاء فـــي الــمــادة 
الأولـــــى مـــن الــمــرســوم فـــي شـــأن أحـــكـــام الانــتــخــابــات الــمــجــلــس الــوطــنــي، ووفــــق إرادة الــمــلــك المتمثلة 
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بخطابه المتميّز عشية افتتاح المجلس الوطني، الــذي جــاء فيه «أنــه بفضل من الله ومــن الشعب نلنا 
الاســتــقــلال، وقـــد قــطــعــت عــلــى نــفــســي عـــهـــداً: أن أُشــــرك الــشــعــب فــي الــحــكــم وأن يــكــون حــكــمــاً فــاصـــــلاً 

للسلطات مبيناً للحقوق معيناً على الواجبات».

وقد كان هذا الخطاب بمنزلة إعــلان وإقــرار عقد شراكة بين الحكم والشعب في تأسيس وإدارة 
الـــدولـــة الــولــيــدة بــعــد الاســتــقــلال فــي ١٤ آب/أغــســطــس ١٩٧١، الـــذي مــا كـــان ليحصل لـــولا الاســتــفــتــاء 
الـــذي أجـــراه مــوفــد الأمــيــن الــعــام لــلأمــم المتحدة مــن خــلال الأنــديــة والجمعيات والــمــؤســســات الأهلية 
(المدنية) والدينية، إذ كانت مجالس إداراتها منتخبة. وخلص الوفد بتقريره إلى «أن شعب البحرين 
بغالبيته المطلقة يطالب بالاستقلال التام وإعلان البحرين دولة مستقلة ذات سيادة». وقد أقر مجلس 
الأمن تقرير الأمين العام وبارك للجهات المعنية، الحكومتين البريطانية والإيرانية وحكومة البحرين، 

النجاح في حل قضية معقدة كانت معلقة لنحو ١٥٠ عاماً.

في ما يتعلق بــأداء السلطة تجاه مبدأين مهمين: هما التوازن الداخلي والوفاق الوطني، لم يكن 
هم النظام، على مدى عقود طويلة، تحقيق التوازن الداخلي أو أي نوع من العدالة الاجتماعية بين 
أفراد الشعب، باستثناء ديكور المناصب الوزارية الموزّعة بحسب ما يعتقده توازناً طائفياً، بعد حفظ 

حق الأسرة الحاكمة في المناصب والوزارات السيادية.

إن موضوع مبدأ التوازن الداخلي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة السلطة، وليس بالمصلحة العامة. 
السنوات  عبر  الوطني  الميثاق  بعد  السلطة  انتهجتها  التي  التجنيس  من سياسة  ذلك  على  أدل  وليس 
العشر الماضية وما تزال، والتي أضرَّت بالمصلحة العامة والشعب ضرراً بالغاً، هادفة من خلالها إلى 
تغيير التركيبة السكانية لمصلحة استقرار النظام بعدما برزت كتلة الوفاق في برلمان ٢٠٠٦، إذ تعذّر 
استنساخ حل برلمان ١٩٧٣ وكانت النتيجة تضاعف عدد السكان في غضون السنوات الأخيرة إلى 

درجة أن الشعب كاد يصبح بعد التجنيس، شعباً بلا هوية.

أمــا مــبــدأ الــوفــاق الــوطــنــي، فهو يتعارض مــع مصلحة السلطة، إذ لــم يكن تحت مظلتها على أقل 
تقدير. وليس أدل على ذلــك مــن أدائــهــا أثــنــاء حــراك ١٤ شباط/فبراير ٢٠١١ ومــا تبعه مــن تداعيات، 
أضرّت كثيراً بمبدأ الوفاق الوطني، من خلال تسعير الحملات الإعلامية الرسمية التي اتخذت طابعاً 
طــائــفــيــاً مــمــجــوجــاً، فــســاهــمــت فــي تشكيل كــتــلــة شعبية أخــــرى عــلــى طــرفــي نــقــيــض مــن الــمــعــارضــة حتى 
عُرفت بـ «الموالاة»، بعدما رفعت المعارضة سقف مطالبها في إثر تدخل الجيش، الأمر الذي أسفر 

عن شق عمودي في النسيج الوطني المجتمعي، قد تستغرق مداواته عدة سنوات.

ــاً أولـــويـــاتـــهـــا وأهــــدافــــهــــا، فــعــنــد الـــرجـــوع  فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــمــتــغــيــر الآخــــــر، وهــــو أداء الـــمـــعـــارضـــة، وتـــالـــيـ
ملتحماً  نــجــده  البريطانية،  الحماية  ومــنــذ  الماضية،  العقود  فــي  الشعب  ونــضــال  المعارضة  تــاريــخ  إلــى 
ومجتمعاً على مطالبه في الحرية والاستقلال. مثال ذلك انتفاضة الشعب خلال السنوات ١٩٥٤ - 
١٩٥٦ في أثناء العدوان الثلاثي على مصر، إذ كانت قيادته (الهيئة الوطنية) من الطائفتين الكريمتين، 
شهر  انتفاضة  كــانــت  حتى  الــنــضــال  مسيرة  وتــوالــت  للنفي.  وإمـــا  للسجون  إمــا  جميعها،  تعرضت  وقــد 
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آذار/مـــــارس ١٩٦٥، الــتــي كــانــت وقــودَهــا عــنــاصــرُ النخبة كــافــة مــن الــتــيــاريــن الــقــومــي والــيــســاري، الذين 
امتلأت بهم السجون وتعرض الكثيرون منهم للنفي القسري هرباً من بطش النظام المدعوم بالقوات 

والقواعد البريطانية.

بعد الاســتــقــلال، وعقب مــا تعرضت لــه التجربة البرلمانية مــن خنق وانتكاسة، صاحبتها فترة الطفرة 
النفطية التي امــتــدت حتى منتصف الثمانينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي، واصــلــت المعارضة النضال داخــل 
الساحة المحلية وفي المنافي وتغيرت المعطيات الإقليمية مع قيام الثورة الإيرانية وحرب الخليج الأولى.

ولـــم تــتــوقــف الــمــطــالــبــة بــعــودة الــحــيــاة الــنــيــابــيــة، وهـــي اتــخــذت فــي الــبــدايــة شــكــل الــعــرائــض النخبوية 
والــشــعــبــيــة، فــاتّــبــعــت الــســلــطــة نهجها الــمــعــتــاد، فـــأصـــدرت مــرســومــاً بــإنــشــاء مــجــلــس شــــورى بالتعيين عــام 
١٩٩٢. إلا أن هذه الصيغة لم تلقَ قبولاً أو مصداقية لدى الشعب، الأمر الذي دفع الحياة السياسية 
إلــى مــزيــد مــن الاحــتــقــان وأوجـــد حـــالاً مــن الــغــلــيــان، اتــخــذت أوجــهــاً متباينة مــن العنف اســتــمــرت حتى 
عام ٢٠٠٠ حين صدور ميثاق العمل الوطني الذي عُدّ عقداً اجتماعياً ووثيقة عمل سياسي، تُحدد 

مسارات العمل الوطني، حاضراً ومستقبـلاً.

عندما نقضت السلطة هذا العقد وهذه الوثيقة بتفاصيل لا مجال لذكرها في هذا المقام، قاطعت 
المعارضة أول انتخابات عام ٢٠٠٢، ولكنها ما لبثت أن شاركت في ما بعد، حتى هبّت رياح الربيع 
العربي، التي جاءت وكأنها الفرصة الأخيرة للمعارضة، إما لتكسب الجولة وإما لتصمت إلى الأبد. 
واستطاع المتشددون أن يتصدروا المشهد السياسي ويقودوه بعد نزول الجيش، لذا نزلت المعارضة 
بمطالب عالية السقف، على رأسها إقالة الحكومة، وبرز فيها الطابع الطائفي تعززه المرجعية الدينية. 
وبدا أن من أولويات المعارضة الوفاقية التمسك بوحدة الطائفة، فاستفزعت كتلة مضادة على الضفة 

الأخرى (جمعيات التيار السني) ليحدث الشرخ في اللحمة الواحدة.

خلاصة

١ - نشأت أزمة ثقة بين السلطة والمعارضة أو الكثرة من الشعب.

٢ - إن أداء المعارضة في الأغلب هو إفرازات لأداء السلطة.

٣ - لا تتوافر الإرادة الحقيقية للسلطة للعمل بمبدأ المشاركة الشعبية، وهنا، للأسف، تحضرني 
مقولة قديمة مغزاها أن حكّام الخليج يحسبون دولهم حدائقهم الخلفية.

الصغيرة،  الجزيرة  هــذه  إلــى  انتمائه  بغرض  المشاركة  تحقيق  إلــى  وبــإصــرار  يتطلع  الشعب  إن   - ٤
وإلى تحقيق أمن الوطن والمواطن.

٥ - إن انــتــفــاضــة ١٤ شــبــاط/فــبــرايــر ومــــا تــلاهــا مـــن أحـــــداث جـــســـام، اســتــدعــت عــــدة مـــحـــاولات من 
النظام للدعوة إلى ما سُمي الحوار الوطني، وذلك لسببين رئيسين:

الأول، تخفيف التوتر والاحتقان في الشارع، وفي الساحة المحلية بخاصة.
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والثاني، تخفيف الضغوط الخارجية، ســواء من دول أو من مؤسسات حقوقية، ومحاولة احتواء 
مطالبها. وخير مثال على ذلك، لجنة تقصي الحقائق الدولية (لجنة المستشار بسيوني).

أمـــا فــي مــا يتعلق بــمــبــادرة ولـــي الــعــهــد، وتعقيباً على مــا ورد فــي ورقـــة د. فــخــرو، فهي لــلأســف تبدو 
وكأنها صــدرت للتهدئة وبغرض كسب الوقت لاستدعاء قــوات درع الجزيرة، إذ لم تصدر عن النظام 
صراحة أي إشارة إلى هذه المبادرة بجدّ، وكأنها كانت سراباً، مع بقاء المعارضة متمسكة بها على رأس 
مطالبها. وقــيــاســاً على هــذه الــمــبــادرة (مــا سُمي لاحــقــاً بــإعــلان ولــي العهد للتوافقات السياسية)، ولــدى 
اقتراب موعد انتخاب برلمان ٢٠١٤ في ضوء انسداد أفق الحل أو التوافق وإعلان المعارضة مقاطعتها 
هذه الانتخابات لعدم جدواها، تم استدعاء عدد من الشخصيات (نحو ٥٠ شخصية) من جانب مكتب 
ولـــي الــعــهــد عــلــى هــيــئــة مــجــمــوعــات (لا يــتــعــدى عـــدد الــمــجــمــوعــة أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة)، يــمــثــلــون بعض 
وإنما  العهد،  بولي  يلتقِ  لــم  ومعظمهم  المعارضة،  غياب  فــي  أخـــرى  وشخصيات  البحرينية،  العائلات 
بموظفي مكتبه. ولــدى المغادرة، طُلب منهم التوقيع (على بياض)، فمنهم من وقّــع ومنهم من امتنع. 
وفي الحقيقة كان هذا السيناريو بمجمله موضع استهجان لدى الكثرة من الشعب وليس من المعارضة 
فقط. وأســفــرت نتائج انتخابات ٢٠١٤ عن فــوز «أفـــراد لم يُمارسوا السياسية قط ولا يمثلون إلا عــدداً 

محدوداً إلى أبعد الحدود من المواطنين»، كما أشارت ورقة د. فخرو في هذا الصدد.

أخــيــراً، يبقى مستقبل التغيير والإصـــلاح فــي البحرين رهــنــاً بمدى التغيير فــي أداء كــل مــن السلطة 
والمعارضة في اتجاه تجسير وجهات النظر المتباعدة، بقدر ما هو يحتاج إلى بناء الثقة بين اللاعبين 
السياسيين، ولــو أن أســـاس الــحــل هــو فــي نــظــام ملكي دســتــوري تــوافــقــي وفــي صيغة الــشــراكــة العقدية 
بين الحكم والشعب وليس اختزالاً له. إن الساحة المحلية البحرينية، شأنها في ذلك شأن الساحات 
الأفــضــل، وتنشد حــقــوق المواطنة  العربية الأخـــرى، تــزخــر بــالــحــراك الشعبي الــهــادف إلــى التغيير نحو 
الكاملة غير المنقوصة، في ظل نظام ديمقراطي يحتكم إليه الجميع. لذا، على الجمعيات السياسية 
مجتمعة، وإن اختلفت تياراتها يميناً أو يساراً، مهمة قيادة هذا الحراك بحنكة ومسؤولية، وهي قادرة 
على ذلك بتوافر شرطين أساسيين: أولهما ترجيح مصلحة الوطن والمواطن من خلال الإجماع على 

أهداف مشتركة ولو مرحلية، وثانيهما تغليب الإرادة الحقيقية في هذا الاتجاه.

تجدر الإشــارة في هذه العجالة إلى تأثير الأزمــة السياسية في الواقع الاقتصادي؛ فثروة البحرين 
تــكــمــن فـــي شــعــبــهــا قــبــل اكــتــشــاف الــنــفــط وبـــعـــده، وقـــــواه الــذاتــيــة الــدافــعــة تــمــثّــل الــمــصــدر الأســـــاس للقيم 
التي  الأجنبية  العاملة  باليد  الــســوق  إغـــراق  مــن  الــرغــم  على  الاقــتــصــاديــة،  العملية  دينامية  عبر  المضافة 
مرحلة  إيجابيات  مــن  وكـــان  الاســتــقــلال.  بعد  التحتية  البنية  إنــشــاء  مرحلة  ذريــعــة  تحت  السلطة  جلبتها 
الــطــفــرة النفطية زيــــادة الاســتــثــمــار فــي التنمية الــبــشــريــة، مــا حــقــق نــتــائــج مــثــمــرة عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد. لكن 
وإمــا  مــن أعمالها،  بفصلها  إمــا  البشرية،  الــقــوة  هــذه  مــن  الأغلبية  السياسية تعطّل  الأزمـــة  تــداعــيــات  مــن 
باعتقالها والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء، وهو ما سبب عطباً وخسارة في مخزون الثروة البشرية 

الوطنية.
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تعقيب (٢)

محمود علي الداود (*)

فـــي الـــبـــدايـــة، اســمــحــوا لـــي إخـــوانـــي أن أحـــيـــي أخـــي وصــديــقــي د. خــيــر الـــديـــن حــســيــب، مــؤســس 
مــركــز دراســـات الــوحــدة الــعــربــيــة، هــذا الــصــرح الــقــومــي الــعــربــي الــثــقــافــي الــعــلــمــي، الـــذي احــتــل مــركــز 
الــريــادة فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وفــي مــخــتــلــف مــجــالات الــبــحــث الــعــلــمــي، ولــه الــفــضــل فــي إبــقــاء جــذوة 
الــفــكــر الــقــومــي مــتّــقــدة.وقــد نــجــح نــجــاحــاً مــنــقــطــع الــنــظــيــر فــي احــتــضــان جــهــود مــئــات الــعــلــمــاء الــعــرب 
الــــذيــــن وجــــــدوا فــــي مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة الـــخـــيـــمـــة الـــتـــي جـــمـــعـــت إبــــداعــــاتــــهــــم... وتــحــت 
ــــواء مــن  هــــذه الـــخـــيـــمـــة، وجــــــدوا الـــفـــرصـــة فـــي تـــبـــادل الآراء والأفــــكــــار فـــي الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة، وفــــي أجــ
ــتـــــرام الــــــذات الـــعـــربـــيـــة. إن إصــــــــدارات مـــركـــز دراســـــــات الـــوحـــدة  ــ الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــحـــريـــة الـــفـــكـــريـــة واحـ
طرحت  التي  والآراء  الأفكار  أن  كما  والجامعية،  الوطنية  المكتبات  في  مهماً  مركزاً  تحتل  العربية 
وقلوبهم،  المثقفين  من  الآلاف  عقول  إلى  طريقها  وجدت  نظمها  التي  والندوات  المؤتمرات  في 
إلى  الشعبية  الدعوة  في  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  مهماً،  دوراً  الإبداعية  الجهود  هذه  وأدّت 

والتغيير. الإصلاح 

وأستطيع الــقــول، إن إنــجــازات هــذا الــمــركــز، فــاقــت بكثير إنــجــازات الجامعة العربية الــتــي كــان من 
المفترض أن تستفيد وتنسق مع هذه المؤسسة الفكرية في معالجة المشاكل العربية، واقتراح السبل 
الآيلة إلى النهوض بالعمل العربي المشترك، ولكنها أضحت مؤسسة عاجزة، تجاوزها الزمن، على 

الرغم من كل الدعم السياسي والمالي، الذي حظيت به.

ولا بد من أن أشير هنا إلى الجهود القومية الكبيرة التي بذلها د.خير الدين حسيب في بناء هذا 
الصرح الفكري، والهموم التي حملها بكل جدارة ومسؤولية وحماسة، وإصرار منقطع النظير، للشأن 
العربي عبر أكثر من ستة عقود، كانت قضية التحرر من الاستعمار وقضايا الحرية والوحدة والتنمية، 

في مقدمة هذه الاهتمامات.

(*) سفير سابق، ورئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية، بيت الحكمة - العراق.
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ولم يغب الشأن الخليجي عن تفكيره، وأتذكر جهوده عندما كنا طلاباً في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة لندن، ودوره في اعتصامات الطلبة العرب في أعقاب العدوان على السويس عام 
الشعبية  والمعارضة  البحرين  إلــى  البريطانية  الخارجية  وزيــر  لويد  سلوين  زيـــارة  أعــقــاب  وفــي   ١٩٥٦
محاضرة  نظم  حسيب،  الدين  خير  د.  أنّ  وأتــذكــر  زيــارتــه.  اختصار  على  أجبرته  والتي  بها،  قوبل  التي 
خاصة عن البحرين، دعت إلى المحافظة على عروبتها، وفي فترة مبكرة، نبهت الأذهان إلى مخاطر 

الهجرة الأجنبية إليها، وإلى بقية أقطار الخليج العربي.

وكان العراق في مقدمة البلدان العربية التي اهتمت بالشأن البحريني، إضافةً إلى نشاط مجتمعي 
واسع بين القطرين الشقيقين، وبادرت إلى تأسيس دائرة خاصة في وزارة الخارجية للشؤون الخليجية 
عـــــام ١٩٦٠ وســـــانـــــدت الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة الــمــتــعــاقــبــة جـــهـــود الـــبـــحـــريـــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
في  الدبلوماسية  الــعــراق  جــهــود  إلــى  إضــافــةً  العربية،  للجامعة  التابعة  والاقــتــصــاديــة  الثقافية  المنظمات 

الأمم المتحدة في الدفاع عن عروبة البحرين.

والبحرين كما وصفها مؤلف عراقي في بداية الستينيات من القرن الماضي (بهجت سنان) عنواناً 
لكتابه لؤلؤة الخليج احتلت مركزاً مرموقاً في تاريخ الحضارة الإنسانية، وكانت مركزاً لحضارة دلمون 
لأهميتها  الإسلامية  العصور  فــي  الخارجية  علاقاتها  وازدهـــرت  الــرافــديــن،  وادي  حــضــارة  مــع  وصلاتها 
التجارية والاستراتيجية. وفي العصور الحديثة، شهدت البحرين منافسات إقليمية ودولية متعددة من 
البريطانية،  للسيطرة  البحرين  خضوع  ورغــم  والفرس.  والعثمانيين  والإنكليز  والهولنديين  البرتغاليين 
فترة قرن ونصف، إلاّ أن الملاحظ هو النجاح الكبير الذي حققه شعب البحرين في المحافظة على 

عروبته وسط صراعات وتحديات إقليمية ودولية هائلة.

قومية  ونهضة  شعبياً  تضامناً  البحرين  شهدت  عقود،  وبعدة   ١٩٧١ عــام  البحرين  استقلال  وقبل 
متميزة، وذلـــك بفضل منظمات المجتمع الــمــدنــي الــتــي عــبــرت عنها الأنــديــة الــوطــنــيــة، وبــخــاصــة نــادي 
الــعــروبــة، الـــذي تحمل مــســؤولــيــة نــشــر الــوعــي الــوطــنــي والــقــومــي فــي آن واحــــد. وبــعــد تــأســيــس الجامعة 
العربية،  الــتــحــرر  حــركــات  مــع  التعاطف  فــي  المنطقة  شــعــوب  مقدمة  فــي  البحرين  شعب  كــان  العربية، 
واحتضنت، وفي وقت مبكر، مكتب الجامعة العربية لمقاطعة إسرائيل، واستقبلت عام ١٩٦٤ أول 
وفد برئاسة الأمين العام للجامعة عبد الخالق حسونة، وعضوية ممثلين شخصيين لرئيس جمهورية 
العراق، وملك السعودية وأمير الكويت بتفويض من مؤتمر القمة العربية الثاني في الاسكندرية، في 
لتنمية  مــشــروع  وتقديم  الأجنبية  الهجرة  قضية  معالجة  على  مــركــزة  الخليج  فــي  الحقائق  تقصي  مهمة 
الإمـــــــارات الــخــلــيــجــيــة الــفــقــيــرة يــــومــــذاك. وهـــكـــذا، فــــإن اســتــقــلال الــبــحــريــن عــــام ١٩٧١ كــــان ثــمــرة جــهــود 
شعبية مجتمعية بحرينية، أصرت على الاستقلال في استفتاء أجرته الأمم المتحدة أظهر فيه الشعب 
البحريني تماسكاً منقطع النظير. وبهذه المناسبة، كانت الدبلوماسية العراقية (التي كانت سبّاقة إلى 

المطالبة بالانسحاب البريطاني من الخليج) تفضل قيام اتحاد خليجي، يضم البحرين وقطر أيضاً.



٦٦٤

إن هذه المقدمة التاريخية المسهبة ضرورية لفهم الأوضاع البحرينية الراهنة والصراعات الداخلية 
وعودة المنافسات الإقليمية والدولية لبسط النفوذ فيها، والانتقاص من سيادتها وعروبتها.

والـــيـــوم، أرحـــب كــل الــتــرحــيــب ببحث د. مــنــى عــبــاس فــضــل الــمــوســوم «مستقبل مــطــالــب الإصـــلاح 
والــتــغــيــيــر فـــي الـــبـــحـــريـــن»، الـــــذي يــتــضــمــن دراســــــة مــوضــوعــيــة لــتــطــور الــــحــــراك الـــوطـــنـــي مــنــذ الاســـتـــقـــلال، 
والـــعـــلاقـــات بــيــن الــمــعــارضــة والــســلــطــة، وعـــوامـــل الـــصـــراعـــات الــقــائــمــة، والـــتـــي مــضــى عــلــيــهــا قـــرابـــة عشر 
ســــنــــوات. وهـــــي كـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــهــا الــمــفــكــر الــبــحــريــنــي الــــبــــارز عـــلـــي فـــخـــرو بـــحـــال «الــــــلا حـــســـم وتـــراجـــع 
الــســيــاســة». قــدمــت الــبــاحــثــة مــقــدمــة تــاريــخــيــة مــوفّــقــة لــلــدعــوة إلـــى الإصــــلاح، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب العالمية 
الأولــــى، وتــطــور مطالب الــحــركــة الوطنية منذ تأسيس هيئة الاتــحــاد الــوطــنــي عــام ١٩٥٦ والــتــي كانت 
تتضمن إنــشــاء مــجــلــس شــعــبــي تمثيلي لإقــــرار الــقــوانــيــن وإجـــــراء إصـــلاحـــات أســاســيــة فــي نــظــام الإدارة، 
يــتــولاه قضاة  السلطة الحاكمة  قــضــاء مستقل عــن  وإنــشــاء  بــإصــلاح المحاكم  يتعلق  مــا  فــي  وخــصــوصــاً 
تم  وقــد  الشعب.  مــن  منتخبة  المجالس  هــذه  تكون  أن  على  جزائية  قوانين  وإصـــدار  قانونياً،  مؤهلون 

رفض هذه المطالب العادلة والسليمة من الحكومة والإنكليز.

اســتــعــرضــت الــكــاتــبــة الــتــطــور الــدســتــوري بــعــد الاســتــقــلال وصــــدور دســتــور عـــام ١٩٧٥ تــم الالــتــفــاف 
عــلــى مــضــمــونــه، وتعليق الــعــمــل بــه حــتــى عـــام ٢٠٠٠ وصــــدور مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي عـــام ٢٠٠١ وقــد 
تــضــمــن الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد أبــــعــــاداً ديــمــقــراطــيــة تـــؤســـس لإصــــلاحــــات إداريـــــــة ودســــتــــوريــــة، تــلــبــي حــاجــات 
المواطن والمطالب الشعبية، ونصّ على إنشاء مجلس تشريعي ونظام حكم ملكي دستوري وقضاء 
مستقل وإنشاء مجلس للشورى وآخر للنواب. وذكرت الباحثة أن التحركات الشعبية عبرت عن وعي 
سياسي امتاز به شعب البحرين، وخبرة نضالية وطنية تراكمية في مسيرة النضال السياسي والحزبي، 
وانــعــكــاس لتلاحم مــكــونــات المجتمع الـــذي لــم يكن بــعــيــداً مــن عمقه الــعــربــي، وتــأثــره بما يــحــدث في 
ســاحــات حــركــات الــتــحــرر الــعــربــيــة. وإن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الشعبية البحرينية (الــتــي تــصــاعــدت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة)، والــتــي جـــاءت فــي ســيــاق ثــــورات وانــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي واتــســمــت بالحماسة 
الشعبية التي رفعتها، قد وجدت لها أرضاً خصبة ومهيأة في البحرين. وبعد دراسة تحليلية موضوعية 
لتطور الصراع بين السلطة والمعارضة، وخصوصاً بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة السلطة 
الــذي تجاوب مع مطالب الإصــلاح إلى حد كبير. وكــان أهم المنعطفات التي ركــزت عليها الباحثة، 
تحول الصراع في السنتين الأخيرتين من حال سلمية إلى صــراع دمــوي، كما جرى في أحــداث دوّار 
اللؤلؤة عام ٢٠١١ وانتقال التظاهرات إلى القصر الملكي. وقد طالب بعضها بتغيير النظام، ورفعوا 

شعارات مهينة لرمز السلطة.

ــتــــوتــــر الأمـــنـــي  تـــوصـــلـــت الـــبـــاحـــثـــة إلـــــى جـــمـــلـــة اســـتـــنـــتـــاجـــات مـــهـــمـــة فــــي ضـــــوء إطــــالــــة أمـــــد الـــــصـــــراع والــ
واســـتـــمـــرار حـــالـــة الــــلاتــــوازن والـــلااســـتـــقـــرار بـــضـــرورة الـــحـــوار الــصــريــح والــمــفــتــوح كـــونـــه الــوســيــلــة الأكــثــر 
نـــجـــاحـــاً لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة وأن الأمـــــر يــســتــوجــب الـــمـــرونـــة فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة.. لــلــتــوصــل إلـــى 

تسويات تاريخية عادلة.



٦٦٥

ويعتقد المفكر البحريني علي فخرو أنه كان بالإمكان استعادة ساحة البرلمان وبخسائر محدودة 
لـــو خــاضــت الــمــعــارضــة الانــتــخــابــات عــــام ٢٠١٤ ومــــرة ثــانــيــة خــافــت مـــن فــقــدانــهــا شــارعــهــا لـــو خــاضــت 
والتوتر  السياسي  حسم  الــلا  حــال  فــي  تعيش  الــيــوم  البحرين  وأن  نفسها،  على  فانكفأت  الانــتــخــابــات، 
المعيشة.  مستوى  في  المؤثرة  الاقتصادية  والمتاعب  السياسي،  وتالياً  المجتمعي،  والانقسام  الأمني 
ولا يسعني إلا أن أؤيـــد مــا اقــتــرحــه، وهــو الــدعــوة إلــى مــبــادرة جريئة مــتــوازنــة تــصــدر عــن سلطة الحكم 
معاً  الجهتين  عن  أو  واللحمة،  الهوى  وطنية  جديدة  مجتمعية  اصطفافات  عن  أو  المتماسكة  القوية 
ودور  المجتمعي  التلاحم  إلى  الصغير  العربي  الوطن  هذا  انتقال  في  كبيرة  جماهيرية  لرغبة  استجابة 
فاعل في المنطقة. وقــد عبر فخرو عن أفكاره في الأوضــاع السائدة في البحرين في مقالته المتميزة 
«انـــعـــكـــاس الــتــحــركــات الــعــربــيــة مـــن أجــــل الـــبـــحـــريـــن» (١). وبـــهـــذا هـــنـــاك اتـــفـــاق واســـــع مـــع الأفـــكـــار والآراء 
كما  والــلاحــســم،  الاحتقان  حــال  استمرار  مــن  أحــذر  ولكني  فضل.  عباس  منى  طرحتها  التي  السديدة 
ــه الــمــعــارضــة إلـــى ضــــرورة الــتــصــرف بالحكمة الــمــعــهــودة عــنــد شــعــب الــبــحــريــن، وتــجــنــب مــا لا يحمد  أنــبِّ

عقباه، حرصاً على استقلال البحرين ووحدتها الوطنية وعروبتها.

الــبــحــريــن، وأن تــدهــور أداء  فــي مصلحة  والإقــلــيــمــيــة ليست  هــنــا، أن البيئة الــعــربــيــة  وأود أن أضــيــف 
الجامعة العربية وانشغال الدول العربية الرئيسية بهمومها ومشاكلها الداخلية، وما تشهده من صراعات 
إضافةً  في الوطن العربي،  السائدة  والاجتماعي  السياسي  التفكك  وأوضــاع  وطائفية،  أهلية  وحــروب 
إلى التدخلات والأطماع الإقليمية والدولية، يجعل من الضروري إنهاء حال اللاحسم بين المعارضة 

والسلطة، وبالسرعة الممكنة.

إن غــيــاب الــظــهــيــر الــعــربــي والــمــنــافــســات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي، يــجــب أن 
المجتمعي  التعاضدي  الالتحام  لإعـــادة  سوية  والعمل  عميقاً  للتفكير  كافة  البحرينية  الأطـــراف  يحفز 
التقليدي والوحدة الوطنية التي نفتخر أنها كانت عبر السنوات هي الحامية الأولى والأخيرة لعروبة 
البحرين. وأقول للطرفين بضرورة التفكير بعمق، والسعي إلى تجنيب البحرين أي مغامرات داخلية 
قد يكون لها تداعيات على مستقبل هذه الجزيرة العربية الجميلة (لؤلؤة الخليج). وأتمنى أن تتغلب 

الحكمة على الحاكم والمحكوم، وأنا متأكد من ذلك.

وأخيراً، شكراً للباحثة د. منى عباس فضل على مساهمتها البناءة.

(١) علي محمد فخرو، «انعكاس التحركات العربية من أجل الديمقراطية على البحرين،» المستقبل العربي، السنة ٣٣، 
العدد ٣٩٠ (آب/أغسطس ٢٠١١)، ص ١١٣ - ١١٧.
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المناقشات

١ - مصطفى الفقي

١ - تــعــهــدنــا مــنــذ ســـنـــوات أن (الــبــحــريــن) مــرشــحــة لــتــحــول ديــمــقــراطــي عـــصـــري، عــنــدمــا جـــرى تعيين 
مندوبة بحرينية يهودية في الأمم المتحدة، وسفيرة بحرينية مسيحية سفيرة في لندن، وخصوصاً بعد 

التحول الدستوري وإعلان النظام الملكي في (المنامة)، ولكن الذي حدث كان مخيباً للآمال.

٢ - (الـــبـــحـــريـــن) نــقــطــة تـــمـــاس بــيــن الـــعـــرب والــــفــــرس. وهــــو مـــا أدى إلــــى تـــحـــول الــمــشــكــلــة الــداخــلــيــة 
وإيـــران على استقرار  إلــى مشكلة إقليمية نتيجة دخـــول أطـــراف أخـــرى، وينعكس الــوضــع بين الــعــرب 

البحرين.

٣ - الــنــمــوذج البحريني - ونــحــن فــي رحـــاب مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة - يــدعــونــا إلــى تحديد 
ــة والــشــيــعــة، ورفــــض هـــذا الـــطـــرح الــطــائــفــي الــــذي وفـــد عــلــى الــمــنــطــقــة مـــؤخـــراً،  إطــــار الــمــواجــهــة بــيــن الــســنَّ
وأصبح يقف وراء كثير من أزمات دول المنطقة. ونحن نرفض ذلك تماماً، ونردد على سبيل المثال 
أن بلدي مصر ترى دائماً أن الشعب المصري «سني المذهب شيعي الهوى»! وقس على ذلك الأمر 

بالنسبة إلى دول إسلامية وعربية أخرى.

٤ - إن الحلول الأمنية لحل أزمة البحرين لن تجدي أبداً، والعجز عن الحوار مشكلة حقيقية في 
دولــة هي جاذبة الاستثمار الأجنبي والمصارف الدولية. هي ليست دولــة نفطية تماماً، ولم تكن أبداً 

معتمدة على اقتصاد «ريعي».

٢ - مفيد الزيدي

تــمــتــاز الــبــحــريــن بـــوجـــود مــبــكــر لــلــوعــي الــثــقــافــي والـــوطـــنـــي، ووجـــــود تـــيـــارات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة جعل 
الحراك فيها أكثر نضجاً. المسألة الأخرى أن مجيء الأمير عام ١٩٩٩ (الملك في ما بعد) والمشروع 
الإصلاحي الذي أعلنه، ودستور عام ٢٠٠٢، أحدث تفاؤلاً في هذا الاتجاه بعد سنوات طويلة من 
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السُبات، (وقد نشرت في عام ٢٠٠١ بحثاً في المستقبل العربي عن البحرين من الإمارة إلى الملكية 
الدستورية تحول في ما بعد إلى كتاب بهذا العنوان). إلا أن مسيرة الإصلاح، بعد مدة ليست طويلة، 

أُصيبت بالعثرات وعدم الاستمرار. وأعتقد أن هناك عدة عوامل سبّبت ذلك وهي:

في  دمجها  ومــحــاولــة  والمجتمع،  المعارضة  لقوى  بالسلطة  مــراكــز  أو  السلطة  استيعاب  عــدم   - ١
عملية الإصلاح والتغيير، أو أن يكون لها دورها في عملية صنع القرار والمشاركة السياسية والشعبية 

(الحقيقية).

وجود ما يُعرف بـ «الحرس القديم» الذي لا يرغب السير في خطوات الإصلاح، يستخدم عثرات 
المعارضة أو القوى السياسية لكي يشير إلى صعوبة تحقيق المشاركة السياسية في البلاد.

٣ - أمين حطيط

أهنئ الباحثة على صراحتها وموضوعيتها بالإجمال، مع أن هناك نقاطاً كان من الممكن التوقف 
عندها بشكل أكبر.

ــب، حيث  قــد يشكل وضــع البحرين الــنــمــوذج الــصــارخ للظلم الــوطــنــي والإقليمي والــدولــي الــمــركَّ
يتحرك شعب بشكل سلمي، فيواجَه بالقمع بدعم إقليمي وسكوت دولي، لا بل تشجيع دولي؛ وتالياً 
يشكل هـــذا الــوضــع نــمــوذجــاً لــريــاء المجتمع الــدولــي حـــول مــا يسمى حــقــوق الإنـــســـان. فــفــي البحرين 
مــســائــل بــالــغــة الـــخـــطـــورة، يــســكــت عــنــهــا، ولا تـــوجـــد بـــارقـــة أمـــل مـــن الــســلــطــة فـــي الـــداخـــل أو الإقــلــيــم في 

الخارج، تشير إلى إمكان الخروج من المأزق حيث تواجه البحرين على يد السلطة ما يلي:

- عملية إبادة سياسية تتمثل بإسقاط الجنسية والتجنيس على أساس طائفي من أجل تغيير نسب 
التركيب الديمغرافي لشعب البحرين لمصلحة أتباع مذهب على حساب آخر.

- عملية تمييز عــلــى أســـاس طــائــفــي مــذهــبــي، مــا يــقــود إلـــى التهميش والإقـــصـــاء وحــرمــان الــفــرد من 
حقوق المواطن.

واستعمال  الجزيرة،  درع  قــوات  انتشار  عنوان  تحت  السعودية  تمارسه  عسكري  احتلال  عملية   -
هذه القوة، ليس لكمِّ الأفواه والقمع فحسب، بل لخطف الأنفاس والقتل.

ن الحاكم بقوى أجنبية، والاتكاء على الناتو وأمريكا وإعطاؤهم ما يريدونه مقابل حمايته  - تحصُّ
حيث يريد.

وبموضوعية نقول، إننا لا نــرى اليوم أي محاولة جدية للتغيير أو الإصــلاح في البحرين؛ فالحل 
في نظر الحاكم واحد لا ثاني له هو سكوت الأغلبية الشعبية عن ظلم يلحقها وقبول الأفراد بما يقرره 
الحاكم، مهما كان ظالماً أو سالباً للحقوق. وفي المقابل، يستمر الشعب في حراكه السلمي ويرفض 
أو  التدميرية  الــقــوة  إلــى  اللجوء  ر للحاكم  لا يــبــرِّ حتى  العنف،  أعــمــال  إلــى  الحاكم  يريد  كما  الانـــزلاق 

إضفاء الشرعية على سياسة القمع الأمني، وتوسع عمل النظام الأمني القامع للحريات.
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إنــنــا لا نـــرى فــي الأفـــق، الــيــوم، حـــــلاً داخــلــيــاً لأزمـــة البحرين لا تغييراً ولا إصـــلاحـــاً. لــكــنّ هــذا الأفــق 
أمــام  المجال  فــي  يفسح  مــا  البحرين،  عــن  وتراجعها  إقليمياً  السعودية  انكسار  مــع  يفتح  قــد  الــمــســدود 
حوار جدي بين الملك والمعارضة، بما يقود إلى حل واقعي، علماً أن الغرب لن يسمح، لاعتبارات 
يخشى  لأنــه  الديمقراطية،  للقواعد  وفــقــاً  الشعبية،  الأغلبية  حكم  البحرين  يقيم  أن  معروفة،  مصلحية 
من اتجاهات هذه الأغلبية. لذلك، يبقى أن يبحث عن حل يعيد إلى الفرد بعضاً من حقوقه، ويبعد 

هواجس اقتلاعه.

٤ - جورج جبور

دولــتــيــن إقليميتين كبيرتين. ما  بــيــن  لاســتــقــطــاب  حــالــة مثالية  الــبــحــريــن  مــمــا سمعت أنّ  كــثــيــراً  أفـــدت 
أحلى أن تجتمع الدولتان، وفي حسبانهما الأول إنهاء آلام البحرينيين!

ذات يــــوم، طــلــبــت مـــن أحـــد طــلابــي دراســـــة حـــالَـــي الــســنــغــال والــبــحــريــن. فـــي الــدولــتــيــن الــمــذكــورتــيــن 
شــخــص أول مـــن فــئــة مــعــيــنــة غــيــر غــالــبــة. ذلــــك كــــان أيـــــام الــرئــيــس ســنــغــور. هـــل يــصــلــح الــبــحــث فـــي هــذا 
الــمــوضــوع أســاســاً للنظر فــي غير مــوضــوع لــبــنــان؟ الــتــســاؤل مــشــروع والإجــابــة غــامــضــة، غامضة عندي 

على الأقل.

والـــمـــنـــامـــة. أنـــشـــئ فـــي دمـــشـــق قــبــل عـــقـــود نــــادٍ هــو  ثـــم إنـــنـــي أذكــــر شــيــئــاً عـــن الـــعـــلاقـــة بــيــن دمـــشـــق 
الـــمـــنـــامـــة نـــــادي الــــعــــروبــــة.  الـــمـــعـــلـــن، أنــــشــــئ فــــي  إنــــشــــائــــه الــــرســــمــــي  الــــعــــربــــي. وبــــعــــد عـــــام مــــن  الــــنــــادي 
تــعــاون الــنــاديــان. وقــمــت قــبــل نــحــو مــن عــقــديــن بــإحــيــاء ذلــك الــتــعــاون الــذي خــبــا. نــجــحــت لأشــهــر 
. كــلا الــنــاديــيــن يــحــتــفــي بــالــهــويــة الــعــربــيــة الــجــامــعــة الــمــنــاهــضــة  وعــاود الــتــعــاون ســيــرتــه، فــخــبــا مــجــدداً

لــلــتــجــزئــة.

من بيروت، من ندوتنا هــذه، أحيي نــادي العروبة البحريني، وأحيي شقيقه الأكبر النادي العربي 
في دمشق.

٥ - أحمد حلواني

ــبــيــن والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة الــتــي عــرضــوهــا، وأثـــمـــن مـــا تــوصــلــت إلــيــه  أقــــدر كــثــيــراً مُـــعِـــدَّ الـــورقـــة والــمــعــقِّ
الــــورقــــة مـــن أن الأزمــــــة فـــي الــبــحــريــن ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز، وأن الــتــســويــة تــحــتــاج إلــــى مـــرونـــة مـــن الأطـــــراف 
جميعها، حفاظاً على البحرين دولة ومجتمعاً متوافقاً. ومع تأييدي مداخلة عمار علي حسن فإنني 

أسأل:

١ - إن النظام البحريني متشابه نسبياً مع أغلبية أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن حراك 
البحرين أكبر: فهل يعود السبب إلى العلاقة، وتأثير الثورة الإسلامية في إيران أم إلى أسباب أخرى؟ 

وما هي علاقة الحراك بالناشطين السياسيين في دول الخليج بحكم الأخوّة العربية؟
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٦ - محمد محسن الظاهري
١ - أغفل البحث ذكر اليمن، حين حديثه عما سماه «تفجر ثورات وحركات الربيع العربي.. في 

القطرين التونسي ومن ثم المصري»؛ فأين اليمن؟

٢ - يُلاحظ أن النخبة العربية انقسمت حول توصيف حدث «الربيع العربي»؛ فثمة مَن مجّد هذا 
الــربــيــع، وهــنــاك مَــن جــرح بــه ودثـــره بنظرية الــمــؤامــرة الأمــريــكــيــة الــتــي كما يــراهــا البعض امـــتـــداداً للشرق 
أنني من أنصار مقولة «ثـــورات الربيع العربي»،  وعلى الرغم من  والــواســع.  والجديد  الكبير  الأوســط 
إلا أن تــســاؤلــي هــنــا هـــو: لــمــاذا انــقــســمــت الــنــخــب الــعــربــيــة و(الــقــومــيــة تــحــديــداً) تــجــاه هـــذا الــربــيــع؟ ولـِــمَ 

تحول «الربيع العربي» كفعل ثوري إلى مفهوم مُشكِل؟

٣ - أورد البحث أن «العنف اللفظي بلغ مداه حيث طرح بعض قادة الحراك شعار الانتقال إلى 
نظام جمهوري». ما لفت نظري في هذا الإطار، أن النظام الجمهوري ما زال يمثل نموذجاً ومطلب 

بعض الحراكيين العرب (كما ورد هنا في حال البحرين).

نــعــم، أنـــا مــع حــكــم الــشــعــب والــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة والــمــســاواة، ولــكــن، لــلأســف، فــإنــنــا فــي الــوطــن 
الــعــربــي لـــم نــعــد نــمــيــز نــظــم الــحــكــم «الــمــلــكــيــة» مـــن «الــجــمــهــوريــة». نــعــم، لــقــد عــشــنــا ونــعــيــش فـــي أنظمة 
جمهورية».  بأغلفة  ملكية  أنظمة «حكم  أو  ملكية»  جمهورية -  حكم  إلــى «أنظمة  تحولت  جمهورية 
نــعــم، أدرك أن «الــحــكــم الــجــمــهــوري» مشتق مــن «حــكــم الــجــمــاهــيــر» ولــكــنــه فــي الــوطــن الــعــربــي حُـــول، 
لا الحكم  الجمهوري،  الجمهوري -  الحكم  مع  نحن  نعم،  المشوه»!  الوراثي  إلى «الحكم  ر  حُــوِّ بل 

الملكي - الملكي.

ختاماً، ثمة مقولة مفادها أن الحادثة أو الواقعة أو الظاهرة واحــدة، لكن فهمها وتفسيراتها تتعدد 
ولكنني  وتفسيرها.  تحليلها  لمهمة  يتصدى  ومــن  لمشاهديها،  والأيديولوجية  المرجعية  الأطــر  بتعدد 
أطـــالـــب بـــأن يــكــون هـــذا الــتــعــدد فـــي الــفــهــم، تـــعـــدداً مــتــعــايــشــيــن، يــعــتــرف كـــلٌّ بـــالآخـــر ولا يــقــصــيــه، وينتقد 

ولا يجرّح.

٧ - هيثم عبد الله سلمان
نجحت الثورة البحرينية في تجسيد حال السلم الأهلي والتظاهر بشكل بعيد من العنف المسلح، 
ما أجبر منظمات حقوق الإنسان الدولية على الاعتراف بها كحركة ثورية تنادي بالديمقراطية وحماية 
ومن  والسياسية،  والاقتصادية  الاجتماعية  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعــلان  ظل  في  الإنسان  حقوق 
ثم لا بد من احترام هذه الدعوات التي تنادي بالمواطنة وحب الوطن ونكران الذات من أجل كسب 
ود الشعب البحريني لتحقيق مطالبه وحقوقه الشرعية. أما ما أشارت إليه الباحثة من أخطاء ارتكبت 
مــن خــلال الانــســحــاب مــن مجلس الــنــواب، وعـــدم الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات عــام ٢٠١٤، فــهــذه كما 
المنظمات  أمـــام  الحكومة  لمصداقية  تحييد  هــي  وإنــمــا  الــمــعــارضــة،  فيها  وقــعــت  أخــطــاء  ليست  أعتقد، 
الــدولــيــة وحــكــومــات الـــدول الغربية والأوروبـــيـــة الــتــي تــنــادي بالديمقراطية وحــقــوق الإنــســان. إن الحل 
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النهائي في الانتفاضة الشعبية في مملكة البحرين هو الجلوس على طاولة التفاوض، لا على أساس 
الربح والخسارة، وإنما على أساس الحقوق والواجبات.

٨ - محمد ناصر البخيتي
مــشــكــلــة ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، أنـــهـــا اســتــحــضــرت الــحــقــوق الـــفـــرديـــة، وغــيــبــت الــقــضــيــة الفلسطينية 
وقضية حرية وكرامة الأمة العربية. فمن غير المنطقي الاكتفاء بالتحرك ضد هيمنة الحكام وتسلطهم، 
وتــــرك الهيمنة الأمــريــكــيــة الــتــي تــشــمــل الــجــمــيــع؛ نكتفي بــالــتــحــرك لــنــيــل حــقــوقــنــا ونــهــمــل حــقــوق الشعب 
الفلسطيني الــذي حُــرم حقه في العيش على أرضــه. إن عدم استحضار القضية الفلسطينية، أدى إلى 
البحرين،  في  الثوار  أعــداء  سورية  في  الثوار  وأصبح  البحرينية،  الثورة  وتشييع  السورية  الثورة  دعشنة 
الرئيسة،  وجعلتها قضيتها  الفلسطينية  والعكس صحيح. ولو أن الثورات العربية استحضرت القضية 
لـــتـــوحـــدت ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي ســـيـــاق الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة والـــعـــربـــيـــة، ولـــمـــا تــمــكــنــت أمـــريـــكـــا من 

اختراقها وتصنيفها مذهبياً وسياسياً.

عــلــى الـــعـــرب الاســـتـــفـــادة مـــن ثــــورة الــيــمــن الــتــي اســتــحــضــرت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــعــلــتــهــا قضيتها 
الرئيسة. لذلك، استطاعت الصمود في مواجهة «السلطة + عدوان خارجي من إحدى عشرة دولة + 
ــثــــورات اتـــخـــذت الـــمـــســـار، لــتــوحــدت وأحـــدثـــت تــغــيــيــراً شــامـــــلاً على  داعـــــش والــــقــــاعــــدة». ولــــو أن بــقــيــة الــ

مستوى الوطن العربي، ولأصبح مشروع الكيان الصهيوني صفقة خاسرة للغرب.
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الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر

مستقبل مطالب الإصلاح في السعودية(*)

مضاوي الرشيد(**)

مقدّمة
أدهشت مرونةُ الحكم الملكي السعودي في أثناء الثورات العربية كثيراً من المراقبين؛ فقد شهدت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كغيرها مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، احــتــجــاجــات مــتــفــرّقــة فــي أوســــاط جــهــات فــاعــلــة محلّية 
مختلفة خلال الشهور الأولــى من سنة ٢٠١١، بيد أن هذه التحركّات أخفقت في التحوّل إلى حركة 
شعبية تطالب بإسقاط النظام. فُــسّــر ذلــك وقتئذٍ بأنه صنيع سلطة قابلة للتوزيع فــي نظام دولــة نفطية، 
ورضى السعوديين عن قيادتهم، ودعم خارجي لقيَه النظام في أوساط حلفائه الغربيين، وفي مقدّمهم 
الثاني/يناير  كــانــون   ٢٣ فــي  سلمان  للملك  السلس  الاســتــخــلافُ  ضمن  وبالمثل،  المتحدة.  الــولايــات 
٢٠١٥ لمواطني المملكة وحلفائها على السواء عدمَ حدوث صراع على السلطة أو بروز تحدّيات في 
الأفق. ولا تزال المرونة التي أظهرها النظامُ الملكي مؤخراً موضع تحليل، وبخاصة في ظل ما تشهده 

بلدان عربية أخرى من حشود شعبية ضخمة منذ سنة ٢٠١١ على نطاق لم تألفه من قبل.

يــبــقــى تــحــلــيــل ســيــن يُـــــوم وغـــريـــغـــوري غــــــاوز، الـــلـــذيـــن نــقّــحــا فــيــه إطـــــار عــمــل الــــدولــــة الــريــعــيــة، الأكــثــر 
شمولاً للمرونة الملكية (١)، إذ أكّد المؤلّفان أن الدول الملكية الخليجية تظل مكشوفة أمام الخضّات 

(*) أديـــن بالشكر إلى جون تشالْكرافت في كلّية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وإلــى مــارك لينش من جامعة جورج 
واشنطن لتعليقاتهما على المسودّات السابقة لهذا البحث. كما أن مايكل هادسون منحني الفرصة لأقــدّم أفكاري عن مرونة 
وكــان   .٢٠١٥ سنة  فــي  كيندي  هــارفــارد  بجامعة  بيلْفِر  مــركــز  فــي  الــدولــة العربية  عــن  دراســيــة  حلقات  سلسلة  فــي  الملكية  ــظُــم  الــنُّ

لتعليقاته ورؤاه علاوة على تعليقات ورؤى الحضور قيمة بالغة في تنقيح الحجج التي أوردتها في هذا البحث.
(**) أستاذة زائرة في مركز دراسات الشرق الأوسط، كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية.

 Sean L. Yom and F. Gregory Gause, III, «Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On,» (١) انـــظـــر: 
 Journal of Democracy, vol. 23, no. 4 (October 2012), pp. 74-88, and F. Gregory Gause, III, Kings for all
Seasons: How the Middle East’s Monarchies Survived the Arab Spring (Doha: Brookings Doha Center, 2013).=
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الـــخـــارجـــيـــة الــمــنــشــأ، مــثــل تــقــلّــب أســـعـــار الـــنـــفـــط، لـــكـــنّ اســـتـــقـــرارهـــا يـــرجـــع إلــــى خــــيــــارات تــاريــخــيــة ومـــــوارد 
مادّية. إن النموذج القديم للريعية راسخ في اقتصاد سياسي بسيط، وتحديداً في دور ريع النفط في 
استرضاء السكان من خــلال ما تمتلكه الدولة من قــدرات لإعــادة توزيع الدخل ومؤسسات الرعاية، 
الــدولــة مــواردهــا للَجم  الأقـــل. تتيح  الاحــتــمــال على  وتــالــيــاً لطمس مظاهر الاعــتــراض أو جعلها بعيدة 
تقتضي  التي  النفطية  الــثــروة  إلــى  الملكية  العائلات  استقرار  ويُــعــزى  السياسية.  بالمشاركة  المطالبات 
زيادة هذه الأسَر قوة عبر تحالفات استراتيجية أو مساومات سياسية توطّدها هذه الثروة. بيد أن سين 
وغــــاوز يــقــدّمــان تنقيحاً أدقّ لــلــنــمــوذج كــونــهــمــا يـــركّـــزان عــلــى وَقْــــع الــتــحــالــفــات الــجــامــعــة وريـــع مشتقات 

النفط والرعاية الأجنبية. وبذلك يتشابك النفط مع التعبئة الشعبية لامتلاك المرونة الملكية (٢).

ظُم الملكية،  يهتمّ باحثون آخرون بدور التدابير القمعية القانونية والقسرية الجديدة في مرونة النُّ
الاســتــبــدادي (٣).  بــقــاء الحكم  وإطــالــة  الــتــظــاهــرات الشعبية  وهــي تدابير تستخدمها الأُســـر المالكة لـــدرء 
غير أن وسائل القمع المتقدّمة التي أتاحتها الثروةُ النفطية متاحة للبلدان الأخرى أيضاً، وهي لم توفر 
ظُم الملكية والجمهورية  رادعاً مقْنعاً يحول دون اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في الدول ذات النُّ
على السواء مع تفاوت هذه الوسائل التي لجأت إليها هذه الدول سواء فيما يتعلّق بنطاقها أو شدّتها. 
ـــظُـــم الــمــلــكــيــة، مـــن الـــمـــغـــرب إلــى  أحــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون مـــحـــلّ تــجــاهــل هــنــا هـــو أن كـــل الـــنُّ
عُمان، شهدت احتجاجات شعبية، غير أن هذه الاحتجاجات افتقرت إلى الاستدامة، وهو ما سمح 
باحتوائها إما من خلال وعود بالإصلاح (كما في المغرب والأردن) وإما بالقمع الشامل (البحرين).

العقد  إلــى  بــالإشــارة  للبقاء،  الملكية  ــظُــم  الــنُّ قابلية  لتفسير  كأطر  ثقافية  مــقــاربــات  تستخدم  مــا  غالباً 
الاجــتــمــاعــي بين الــحــكــام والمحكومين، وإلـــى اعــتــمــاد السلطات الأُســريــة الــوراثــيــة والأمــيــريــة أجــنــدات 
ظُمُ الملكية في إدارة المطالبات بالإصلاح على  إصلاحية حديثة هدّأت السكان. وغالباً ما تعتمد النُّ
ذلــك،  إلــى  إضــافــة  بــالإصــلاح (٤).  المطالب  لمواجهة  فــرص  بهيكلية  ظُم  النُّ تُــمــدّ  التي  بالرموز  التلاعب 
يُستدَلّ بالأجندات الإصلاحية للسلطات الاستبدادية كوسيلة لتحديث الحكم السلطوي وإطالة عمر 
وتوسيع  الاقتصادي،  والتحرّر  المدني،  المجتمع  فاستمالة  السواء.  على  والملكية  الجمهورية  ظُم  النُّ

 Marc Lynch, «Does Arab Monarchy Matter?,» in: Arab :ًأيــضــا انــظــر  الــمــلــكــيــة،  ــظُــم  عــلــى مناقشة حـــول الــنُّ لــلاطــلاع 
 Uprisings: The Arab Monarchy Debate: Project on Middle East Political Science Briefings (Project on Middle
East Political Science (POMEPS), 2012), <http://pomeps.org/wp wpcontent/uploads/2012/12/POMEPS_
BriefBooklet16_Monarchies_web.pdf> (accessed on 10 April 2012).
 F. Gregory Gause, III, «Oil and Mobilization in Saudi Arabia,» in: Bernard Haykel, Thomas Hegghammer (٢)
 and Stéphane Lacroix, eds., Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political, Economic and Religious
Change (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2015), pp. 13-30.
 Eva Bellin, «Coercive Institutions and Coercive Leaders,» in Marsha Pripstein Posusney and Michele (٣)
 Penner Angrist, eds., Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance (London: Lynne Rienner,
 2005), pp. 21-42, and Eva Bellin, «Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons
from the Arab Spring,» Comparative Politics, vol. 44, no. 2 (2012), pp. 127-149.

 Mary A. Tétreault, «Political Activism in Kuwait: Reform in Fits and States,» in: Lina Khatib and Ellen (٤)
 Lust, eds., Taking to the Streets: The Transformation of Arab Activism (Baltimore, MD: Johns Hopkins University
Press, 2014), pp. 268-297.
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الــفــضــاءات الــســيــاســيــة، وتـــنـــوّع الــشــبــكــات الــدولــيــة، والانـــدمـــاج فــي الاقـــتـــصـــادات الــعــالــمــيــة عــوامــل أدّت 
استُنفدَت  الفنّية  السياسية  الإجـــــراءات  هــذه  لــكــنّ  الاســـتـــبـــدادي (٥)،  الحكم  عمر  إطــالــة  إلــى  بمجموعها 
في سنة ٢٠١١ وانطلقت الاحتجاجات الشعبية. وهــذا ما يبعث على حيرة المرء حيال وجــود فارق 
هذه  تطبيق  في  منخرطين  كانا  الفريقين  أن  إلــى  نظراً  الجمهورية،  ظُم  والنُّ الملكية  ظُم  النُّ بين  حقيقي 
الاستراتيجيات التحدّيثية. وفي هذا الصدد، حــدّدت ليزا أندرسون قبل ذلك كثيراً، في سنة ١٩٩١، 
العواملَ الخارجية التي شكّلت شبكة دعم حافظت على الحكم الاستبدادي. فالحكم المطلق على 
ظُم  النُّ أبقت  التي  وهــي  المتحدة،  الــولايــاتُ  ورثتْها  التي  البريطانية  الإمبريالية  بالسياسة  مباشرة  صلة 
في  نفسه  الــخــارجــي  بالدعم  تمتّعت  والجمهورية  الملكية  الاســتــبــداديــة  ــظُــم  الــنُّ كــل  أن  غير  الملكية (٦). 
في  الأســد  ونظام  ليبيا  في  القذافي  نظام  مثل  للغرب،  عــداوة  الأشــدّ  الجمهوريات  حتى   ،٢٠١١ سنة 
سورية، فالنظامان حظيا بمرحلة إعادة تأهيل لم تدم طويـلاً، إذْ إن المجتمع الدولي اعترف بهما قُبَيل 

اندلاع الثورات العربية.

مرونتها  على  أو  الملكية  ظُم  النُّ استثنائية  على  الضوء  تسلّط  التي  التحليلاتُ  تركّز  أن  من  مفرّ  لا 
عــلــى دراســــات الــحــالــة كـــــلاًّ عــلــى حـــدة. وبــالــمــثــل، وكــمــا يــقــتــرح ســيــن وغــــاوز، لــيــس هــنــاك صــفــات ذاتــيــة 
ـــظُـــم الــمــلــكــيــة تــعــمــل كــعــنــاصــر أمـــــان تــقــيــهــا الــــســــقــــوط (٧). ويــســتــحــيــل فــصــل الـــنـــظـــام الــمــلــكــي كــنــوع  فـــي الـــنُّ
يحمل صفات بقاء أزلية واستراتيجيات في فنّ الحكم من دون مناقشة الأوضاع الخاصة التي تقوّي 
مرونته، والتي يمكن ملاحظتها كذلك في الجمهوريات التي لم تشهد انتفاضات خطيرة أو مطالبات 

بحكومات ديمقراطية تمثيلية، مثل الجزائر والسودان.

ظُم، والموارد  وفي سياق تكملة مقاربة سين يوم وغريغوري غاوز التي تركّز على استراتيجيات النُّ
والعلاقات الخارجية، أقترح إضافة أوضاع إضافية أسهمت في مرونة الحكم الملكي السعودي في 
تلك اللحظة التاريخية التي انتفضت فيها الشعوب العربية. سأركّز هنا على العوامل الدينية والسياسية 
والاجتماعية المحلّية التي خفّفت وطأة التحدّيات الخطيرة. وعوضاً من التركيز على الدعم الدولي، 
سأسلّط الضوء على البُعْد الإقليمي الذي أسهم في توطيد استقرار النظام السعودي. تشتمل مقاربتي 

تحديدَ الأوضاع التي أجهضت فرصة قيام احتجاجات شعبية خطيرة على النظام الملكي.

الأوضاع التي ساعدت على استقرار النظام مترسّخة في طبيعة المجتمع فهو أولاً، منقسم وغير 
قادر على تطوير صور تضامنية أصيلة وعريضة للمطالبة بإصلاح سياسي. فخطوط الانقسام عميقة 
بين  التفاعل  صميم  فــي  الــشــروخ  هــذه  تقع  والــطــائــفــيــة.  والقبلية  المناطقية  الــشــروخ  فــي  وتتجلّى  جـــداً، 

الدولة والمجتمع، عوضاً من أن تكون ببساطة انعكاساً لخاصّية سعودية أصيلة.

 Steven Heydemann, «Upgrading Authoritarianism in the Arab World,» Analysis Paper; no. 13 (Saban (٥)
Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, October 2007).
 Lisa Anderson, «Absolutism and the Resilience of Monarchy in the Middle East,» Political Science (٦)
Quarterly, vol. 105, no. 1 (1991), pp. 1-15.
Yom and Gause, III, «Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On».  (٧)
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تترسّخ هذه الانقسامات بسبب دعم النظام لنزعة وطنية دينية شاملة متجذّرة في التعاليم الوهّابية 
العديمة التسامح مع التنوّع الديني، وبالتالي فهي تُقصي مجموعات مهمة لا تتلاءم أو لا تلتزم بمُثُل 
دولـــة الــصــلاح والــتــقــى. تُــســهــم هـــذه الــنــزعــة الــوطــنــيــة الــديــنــيــة أيــضــاً فــي تــجــريــم كــل الــصــور السلمية التي 
تعبّر عن السخط، بدءاً بالتظاهرات وانتهاءً بالإضرابات، وتالياً تُسهم في إشاعة مناخ يعبق بالخوف 
والــقــمــع. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تَــجــمــع الــفــتــاوى الــشــرعــيــة بــيــن الـــدعـــوة إلـــى الـــــولاء لــلــنــظــام وتــجــريــم الآراء 
المعترضِة. كما أن قمع الدولة لمخالفي مبادئ المذهب الوهّابي القائم على طاعة الحكام يضيف 

بُعْداً مهماً إلى صور إسكات النقد وتخويف المعترضين.

الوضع الثاني مرتبط بالسياق الإقليمي والتدخّلات السعودية في هذا السياق بُعَيد اندلاع الثورات 
الذي  السعودي  النظام  استقرارَ  العربية  المنطقة  عمّت  التي  الاضطراباتُ  عــزّزت  الواقع،  في  العربية. 
باتت حاله متناسبة عكسياً مع مستوى العنف في المناطق المحيطة بالسعودية. إن تنبؤات الكثير من 
المراقبين بأن يصيب تأثيرُ دومينو الثورات العربية السعوديةَ لم تتحقّق بكل بساطة. اتخذ الانخراط 
السعودي في المنطقة العربية غداة الثورات طابعاً دبلوماسياً، واعتمد تكتيكات مضادّة للثورة دعماً 
للنظم القديمة وللتدخل العسكري المباشر؛ وهي استراتيجيات بقاء أريد منها تلافي تأثير الدومينو 
قبلَ أي شيء آخر. وكانت النتيجة ترويع جماعات معيّنة في المجتمع السعودي إلى حدّ أنها هابت 
السعر الباهظ للتغيير السياسي. وبدأ كثير من السعوديين بإعادة النظر في حماستهم الأولى للثورات 

العربية وعلّقوا مطالباتهم بالإصلاح آخر الأمر.

أثبتت الأوضــاع التي حافظت على الاستقرار أهمّيتها على المدى القصير، لكن الحكم الملكي 
الــســعــودي يــحــتــاج عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــخــطــوط التقسيمية الــتــي مــنــعــت المواطنين 
الانــقــســامــات المحلّية  السعوديين مــن بــلــورة أجــنــدة وطنية لــلإصــلاح الــســيــاســي. وربــمــا يتبيّن أن توليفةَ 
ــــرابـــــات الإقــلــيــمــيــة شـــــديـــــدةُ الانــــفــــجــــار فــــي الــمــســتــقــبــل إذا بــقــيــت بــــلا حــــل. كـــمـــا أن الانـــقـــســـامـــات  ــــطـ والاضـ
الاجتماعية والأيديولوجية بالغة الخطورة أيضاً في منطقة تتجلّى فيها المظالم السياسية والاقتصادية 
بوتيرة متزايدة في نزعة طائفية عنيفة، وتفكك الدول ذات السيادة وتفتيت متزايد لوحدة أراضي الدول.

أولاً: الحال السعودية

تُـــعـــزى مــــرونــــةُ الــحــكــم الــمــلــكــي الـــســـعـــودي هــنــا إلــــى الـــطـــابـــع الــمــقــســم لــلــجــمــاعــات داخـــــل الــمــجــتــمــع 
السعودي أولاً، الــذي أدى إلــى تقسيم وتقطيع الاحتجاجات حين بــدأت في سنة ٢٠١١. وقــد حال 
هـــذا الــتــشــرذم دون تــطــوّر ائــتــلاف ســيــاســي وطــنــي مــعــارضِ وتعبئة شعبية. تــجــلّــت الــشــرذمــة فــي خطوط 
التقسيم الــقــديــمــة والانــقــســامــات الأيــديــولــوجــيــة، وهـــو مــا حـــال دون تــطــوّر الــمــطــالــبــات الــوطــنــيــة بالتغيير 

السياسي وأي تعبئة حقيقية على الأرض.

الأمــــر الـــثـــانـــي أن الــعــلــمــاء الــوهّــابــيــيــن السلفيين الــمــحــلّــيــيــن أعـــــادوا بَــعْــث رأي ديــنــي ســنّــي كلاسيكي 
استدلّ  عليها.  بُني  التي  الأصلية  النصوص  متجاوزين  تفسيراتهم  فــي  وتــوسّــعــوا  الطاعة،  بفقه  متصل 



٦٧٥

هؤلاء العلماء بتفسيراتهم الجديدة لهذه النصوص بالخطب واعتمدوا على وسائل الإعلام التقليدية 
والحديثة في الوصول إلى جمهور عريض في زمن الثورات العربية. ومع أنه ليس كل الآراء الدينية، 
السعوديين،  جانب  من  اهتماماً  يلقى  السعودية،  في  العليا  الدينية  السلطات  عن  الــصــادرة  تلك  حتى 
فقد جُمع بين الدين والقمع لضمان اكتساب تلك الآراء الدينية الشاجبة للاحتجاجات الشعبية منزلة 
القانون. يفسّر ذلك تردد عامّة السعوديين في تحدي القيادة، ولو بطرائق سلمية، لأن طاعة الحكام 

واجب شرعي والخروج عليهم حرام استدلالاً بأوامر الله.

الأمر الثالث أنه لا بدّ من إدراج وضع إقليمي إضافي في عداد العوامل التي تُسهم في مرونة النظام 
الملكي الــســعــودي. فــالاضــطــرابــات الإقليمية، الــتــي تُــذكــي نــارَهــا غــالــبــاً تــدخّــلات دول مجلس التعاون 
الخليجي وقــوى إقليمية أخــرى مثل تركيا وإيـــران بعد انـــدلاع الــثــورات العربية، قــوّت النظام السعودي 
بــدلاً من أن تُضعفه، وأظهرت للسعوديين آخــر الأمــر التكلفة الباهظة للتغيير السياسي. لذلك، توطّد 
الاستقرار السعودي الداخلي حين غرقت المنطقة المحيطة في الفوضى. وكان العنف الداخلي غير 
المسبوق في الــدول المجاورة، الــذي اقترن بتدخّلات عسكرية عربية وضربات جوية دولية وبتدخل 
النظام السعودي نفسه في اليمن منذ سنة ٢٠١٥، كافياً لإخافة الشعب السعودي وزيادة الحؤول دون 

تطور احتجاجات شعبية على شاكلة ما حصل في مناطق أخرى في الوطن العربي.

العربية  الثورات  على  سنين  خمس  انقضاء  بعد  السعودي  الملكي  للنظام  الظاهري  الاستقرار  إن 
وحصانته من الآراء السياسية والاحتجاجات الشعبية لا يشير بالضرورة إلى أن ذلك أمر جيد في نظر 
الملك. وأنا أجادل بأن الأوضاع الباعثة على الاستقرار التي تقدمت الإشارة إليها قد تؤدّي في الواقع 
إلـــى تشتت الــســيــاســة الــســعــوديــة نفسها. ذلـــك بـــأن الأوضــــاع المحلّية والإقــلــيــمــيــة الــتــي تُــســهــم حــالــيــاً في 
المطاف.  نهاية  فــي  الملكية  السلطة  تفكّك  بــذور  تحمل  الظاهري  واســتــقــراره  السعودي  النظام  مــرونــة 

أي أن المصادر المجتمعية المحلّية والإقليمية السابقة هي نفسها مصادر مخاوف مستقبلية خطيرة.

ــاً  ــــعـــــودي نـــفـــســـه مـــحـــاطـ ومـــــــع أن هـــــــذه لـــيـــســـت الــــــمــــــرّة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــجــــد فـــيـــهـــا الــــنــــظــــام الـــمـــلـــكـــي الـــــسـ
بـــمـــشـــكـــلات مـــحـــلّـــيـــة وفــــوضــــى إقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــقـــد شـــكّـــلـــت الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة تــــهــــديــــداً جـــــديـــــداً، وأعــــنــــي عــلــى 
الـــتـــحـــدّيـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت وتـــفـــشّـــت فــــي الــمــنــطــقــة. تـــلـــك كـــانـــت لــحــظــة 
السياسة الجماهيرية عوضاً من أن تكون حقبة انقلابات متخفّية في ثــورات كتلك التي اندلعت في 
السعودي  الجمهورُ  بات  المحلّي،  المستوى  وعلى  الماضي (٨).  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات 

للسعودية  مناوئة  مواقف  والــعــراق  وســوريــة  مصر  في  الحكم  مقاليد  تــولّــوا  الذين  العرب  واليساريون  القوميون  (٨) اتــخــذ 
فــي خمسينيات وســتــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي. وفـــي حــيــن أحـــرز الــيــســاريــون نــجــاحــاً مـــحـــدوداً فــي الــمــمــلــكــة، ولا ســيــمــا فــي أوســـاط 
عمال شركة أرامكو بقيادة ناصر السعيد، بدت أيديولوجيا القومية العربية أكثر جاذبية في أوساط الناشطين في البلاد. ونخصّ 
حقيقياً  تحدّياً  فيه  رأى  الــذي  سعود  الملك  حكم  إبّــان  الكاريزمية  بشخصيته  المملكة  في  أثّــر  الــذي  عبد الناصر  جمال  بالذكر 
الــذي  الأحــــرار  الأمــــراء  تنظيم  وأســســوا  الــنــاصــر  بعبد  افتُتنوا  عبد العزيز  طــلال بــن  مثل  سعوديين،  أمـــراء  إن  بــل  الملكي.  لحكمه 
طالب بنظام ملكي دستوري. غير أن المملكة استطاعت تلافي التهديد برغم جاذبية الأيديولوجيات القومية العربية في وسط 

هذه الأقلية السعودية الصغيرة من المفكرين والأمراء والناشطين.
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أكثر إحاطة بالاحتجاجات الإقليمية بفضل تعليم راقٍ واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة (٩). 
أفــصــح الــســعــوديــون، أســـوة بــالــعــرب الآخـــريـــن، عــن تـــوق إلـــى تغيير ســيــاســي وإلـــى أوضــــاع أفــضــل بوجه 
سنة  فــي  العربية  الــثــورات  على  أسابيع  انقضاء  وبعد  بالنفط.  غنية  ثرية  دولــة  فــي  مواطنين  كونهم  عــام 
إلى  السعوديين  السكنية  الــوحــدات  ونــقــص  والبطالة  الــرعــائــيــة،  الــخــدمــات  وتـــردّي  القمعُ  دفــع   ،٢٠١١
منتخَبة،  عامة  وجمعية  دستورية،  بملكية  جميعها  طالب  مذكّرات  أربــع  في  إصلاحية  مطالب  صياغة 
والفصل بين السلطات، وحرّية الرأي، والمجتمع المدني وإخلاء سبيل السجناء السياسيين (١٠). لكنّ 

تعبئة الجماهير كانت مسألة مختلفة تماماً.

ثانياً: جمهور سعودي مشرذَم

ماً  مقسَّ بقي  الــذي  السعودي  الجمهور  تشرذم  هو  النظام  باستقرار  ارتباطاً  الأكثر  المحلّي  الوضع 
عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة الــمــبــذولــة لــتــطــويــر قــومــيــة ديــنــيــة ســعــوديــة مـــا، تــتــشــابــك مــع الــــولاء للطبقة الحاكمة 
تنصّ  عــشــر.  الثامن  الــقــرن  فــي  تــأســس  الـــذي  المهيمن  الــوهّــابــي  للمذهب  الدينية  بالنصوص  والالــتــزام 
القومية الدينية على أن المملكة أُقيمت لإعــادة المسلمين إلى طريق الإســلام القويم بحسب مفهوم 

المشايخ الوهّابيين. وهو يعد ببلورة شعب سعودي متجانس ممتثل لتعاليم مذهبهم الديني.

كــانــت الــســعــوديــة منقسمة ومــشــرذَمــة غـــداة الـــثـــورات الــعــربــيــة تــبــعــاً لــمــحــاور قبلية وطــائــفــيــة وإقليمية. 
وأنــا أرفــض فــي هــذا المقام مقولة وجــود نــزوع فطري لــدى السعوديين بخاصة، ولــدى الــعــرب بعامة، 
إلى التمسّك بالهويات البدائية (الطائفة، الجندر، القبيلة، الدين)، وأسعى إلى تحليل سوسيولوجي 
لا إلى حجج تاريخية خاطئة أُسقطت على الوقائع السياسية المعاصرة. الشرذمة المحفوفة بالمخاطر 
بناء  عن  تتحدث  التي  الخطابات  كل  برغم  المجتمع  في  الانقسامات  تعميق  يتعمّد  نظام  في  مكوّن 
وحـــدة وهــويــة وطــنــيــة ســعــوديــة والاحــتــفــاء بــهــمــا. هـــذا الــتــشــرذم نــاشــئ مــن فــضــاءات الــتــفــاعــل بــيــن الــدولــة 
والــمــجــتــمــع. زد عــلــى ذلـــك، أن الــقــومــيــة الــديــنــيــة والــوهّــابــيــة، وإن أريـــد منها تــوحــيــد الــنــاس تــحــت حكم 

القانون الإسلامي، أي الشريعة، هي مصدر رئيس للفرقة والشقاق في السكان.

لــيــس كـــل الــســعــوديــيــن قــبــلــيــيــن، لـــكـــنّ الأشــــخــــاص الــمــيّــالــيــن إلــــى الانــــخــــراط فـــي الــــدولــــة انــتــمــاءاتــهــم 
أفــراد  وساطة  عبر  معهم  التعاملَ  النظامُ  ويؤْثر  مجموعة،  من  كجزء  بالدولة  القبائل  أبناء  يرتبط  قبلية. 
ــون شــيــوخ الــقــبــائــل، ويــتــقــاضــى هـــؤلاء رواتــــب شــهــريــة مــن الــحــكــومــة بوصفهم رؤســـاء  يــتــم تعيينهم يــســمَّ
الــعــضــويــةَ. ففي أثــنــاء مــراســم بيعة الملك  والــنــســبُ  الــقــرابــةُ  رة تُملي فيها  مــتــصــوَّ مجموعة أصلية مغلقة 

(٩) وســــــائــــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي شــــديــــدة الــــــــرواج فــــي أوســـــــاط الـــســـعـــوديـــيـــن. لــــلاطــــلاع عـــلـــى آخـــــر الإحـــــصـــــاءات الــمــتــصــلــة 
 «Penetration of Leading Social Networks in Saudi Arabia as of 4th :انــظــر والــفــايــســبــوك،  والــيــوتــيــوب  بــاســتــخــدام التويتر 
 Quarter 2014,» <http://www.statista.com/statistics/284451/saudiarabia-social-network-penetration> (accessed
on 18 March 2015).
 Madawi Al-Rasheed, Muted :(١٠) لــــلاطــــلاع عــلــى تــفــاصــيــل وافــيــة عــن هـــذه الـــدولـــة مــن الــمــذكــرات الإصــلاحــيــة، انــظــر
Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia (London: Hurst, 2015).
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ســلــمــان فـــي ٢٣ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٥، قـــــدِمَ ولــــيُّ ولــــيِّ الــعــهــد الأمـــيـــر مــقــرن وولـــــيّ الــعــهــد الأمــيــر 
شيوخ  رفقتهم  وفي  لا كــأفــراد،  جماعات  في  للمبايعة  الملكي  الديوان  إلى  وغيرهما  نايف  محمد بن 
رة يمين الولاء عبر ممثلها أو ممثليها الذين عيّنتهم الحكومة.  قبائلهم. يُتوقَّع أن تُقسم القبيلة المتصوَّ
محمد  أودع  المثال،  سبيل  على  السياسي.  عصيانهم  بسبب  أبنائها  من  القبائل  تتبرّأ  أن  أيضاً  ويُتوقَّع 
الودعاني الــذي دعا إلى تنظيم تظاهرات في مرحلة مبكرة سنة ٢٠١١، في السجن، وتُــوُقّــع أن تتبرّأ 
منه قبيلته، وهي قبيلة الدوسري، عبر وسائل الإعلام السعودية (١١). وبالمثل، تُوُقّع من أعيان الشيعة 
أو  بــأســرهــا،  القبيلةَ  الـــدولـــةُ  وتــحــمّــل  والــمــشــاغــبــيــن» (١٢).  المتفلتين  مــن «أبــنــائــهــم  يتنصّلوا  أن  وعلمائهم 

أعيان الطائفة ومشايخها، في حال الشيعة، المسؤولية عن تمرّد شبابها.

سنة  في  السعودية  تأسيس  منذ  أفــراد  لا كمواطنين  كمجموعات  القبائل  تدمج  مؤسسات  أقيمت 
١٩٣٢. مثال ذلك، يتألف الحرس الوطني السعودي من عدة أفواج وكتائب قبلية ومجنَّدين موزَّعين 
على أرجاء البلاد. الكتائب وحدات عسكرية قبلية خضعت منذ سنة ١٩٦٢ لسلطة أمير، كان آنذاك 
الأمير عبد الله وهي تتبع الآن سلطة نجله الأمير متعب الذي يتولّى مهمة الموازنة بين فروع الأسرة 
وحــدات  تــمــرّدت  إذا  المالكة  الأســـرة  ومــســانــدة  الحيوية  النفطية  المنشآت  وحماية  المختلفة،  المالكة 
عسكرية أخـــرى (١٣). غالباً ما يــرأس الكتيبةَ القبلية قائدٌ عسكري ينتمي إلى قبيلة أخــرى أو مجنّد من 
أبناء المدن والبلدات من غير القبائل ممن اشتُهروا بولائهم لأسرة آل سعود الحاكمة على مرّ التاريخ. 
زة ومقنَّنة في الحرس الوطني، حيث تواصل الأسر المنتمية إلى مجموعات قبلية  إن حدود القبيلة معزَّ
وخــدمــات اجتماعية.  الــوحــدات رواتـــب منتظمة  أفـــراد هــذه  الأجــيــال. يتلقّى  الــخــدمــة على مــرّ  متنوعة 
وهكذا تعيد الممارسات التي يتّبعها النظام، وبخاصة سياسة تجنيد القبائل في الحرس الوطني، بناءَ 
استمرار  فــإن  وتالياً  عليها.  القضاء  مــن  عــوضــاً  تقويتها  على  تعمل  بحيث  وإنتاجها،  القبلية  الـــولاءات 
النزعة القبلية وقدرتها على تقطيع السكان ليس استمراراً لعصر قبلي غابر بالضرورة، بل هو ظاهرة 
راً على  تقوّيها سياسة الدولة، وبخاصة في المؤسسة العسكرية. تفرض هذه السياسات تضامناً متصوَّ

قبائل لم تتمتع به في السابق.

ــمــا الــمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والجنوبية  أســفــر الإنـــمـــاء غــيــر الــمــتــوازن وتــهــمــيــش مــنــاطــق مــعــيّــنــة، ولا ســيَّ
الغربية (عسير التي إليها ينتمي أغلب السعوديين الذين نفّذوا هجمات ١١ أيلول/سبتمبر) والمناطق 
تحظى  أخــرى  ومناطق  الوسطى  المناطق  من  والامتعاض  خطير  مساواة  انعدام  عن  الشيعية،  الشرقية 

 Madawi Al-Rasheed, «No Saudi Spring: Anatomy of a Failed Revolution,» Boston Review (1 March (١١)
 2012), <http://www.bostonreview.net/madawi-al-rasheed-arab-spring-saudiarabia> (accessed on 12 March
2015).
 Toby Matthiesen, The Other Saudis: Shiism, Dissent and Sectarianism, Cambridge Middle East Studies (١٢)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2014).
 Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest :(١٣) لـــلاطـــلاع على تــاريــخ الــحــرس الوطني الــســعــودي، انــظــر
for Security (Cambridge, MA: Belknap Press, 1985).
«Saudi Arabian National Guard,» [n. d.], <http://www.globalsecurity.org/mili  :انظر تحديث،  على  ولــلاطــلاع 
tary/ world/gulf/sang.htm>. (accessed on 17 March 2015).
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بقدر أكبر من الخدمات والبنية الأساسية والمنشآت العامة (١٤). ومع حصر معظم المشاريع الإنمائية 
الكبيرة في المدن الكبيرة، اعتُبرت المناطق الريفية المحيطة في المملكة مصدر أزمات وإحراج في 
اقتصاد قائم على النفط. وتُبرز الأصــوات المعترضة في هذه المناطق انعدام المساواة بين مناطقهم 
وعلى  وتحديداً  للجهوية  مواتية  أوضــاعــاً  ذلــك  يهيّئ  الــســكــان (١٥).  أغلب  يقيم  حيث  الرغيدة  والــمــدن 
تــبــلــور هـــويـــة بــديــلــة مــرتــبــطــة بــنــزعــة إقــلــيــمــيــة ومــطــالــبــات إقــلــيــمــيــة مــنــفــصــلــة عــلــى أســـــاس الـــحـــرمـــان الــنــســبــي 
في  الشيعة  أوســـاط  فــي  ذلــك (كما  فيها  يتجلّى  التي  الأقاليم  فــي  وطائفتها  المحلّية  وثقافتها  للمنطقة 

المنطقة الشرقية وفي أوساط الإسماعيليين في المنطقة الجنوبية).

وبــحــســب الــتــقــســيــمــات الإداريــــــــة الـــســـعـــوديـــة الـــرســـمـــيـــة، تــعــتــبــر الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة مــنــاطــق 
في  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  الأول  مــصــدره  الشمال  فــي  خطير  أمني  تهديد  الآن  يوجد  حــدوديــة:  أمنية 
سورية والعراق ومصدره الثاني الشيعة جنوب العراق؛ وآخر في الجنوب مصدره اليمن المضطرب 
والـــحـــوثـــيـــون الـــزيـــديـــون الــشــيــعــة. أضــــف إلــــى مــنــاطــق الــشــمــال والـــجـــنـــوب، الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــمــضــطــربــة 
التي تقطنها الأقلية الشيعية قريباً من الحقول النفطية والمراكز الصناعية (١٦). ولطالما كان ولاء تلك 
شة وسكانها محلّ خلاف، علماً أن لقاطنيها روابط قبلية عابرة للحدود ووشائج نسب  المناطق المهمَّ
في المناطق الحدودية المشتركة بين الأردن والعراق وسورية في الشمال، ومع اليمن في الجنوب، 

إضافة إلى الصلات الدينية الشيعية عبر الوطنية مع العراق وإيران.

إضـــافـــة إلــــى الــتــقــطــيــع الــمــمــتــد عــلــى مـــحـــاور قــبــلــيــة وجـــهـــويـــة، يـــوجـــد انـــقـــســـام آخــــر مــنــشــؤه الــطــوائــف 
والطائفية. فالقومية الدينية السعودية التي تدمج الولاء لآل سعود مع تأييد التفسيرات والممارسات 
الـــديـــنـــيـــة الـــوهّـــابـــيـــة تُـــقـــصـــي الــشــيــعــة والـــزيـــديـــيـــن والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــيـــن والــــصــــوفــــيــــيــــن (١٧)، وهـــــو مــــا يـــشـــجّـــع هـــذه 
الـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى الانـــكـــفـــاء إلـــــى مـــنـــاطـــق الــــراحــــة لــطــوائــفــهــم كــــــردّ عـــلـــى الـــخـــطـــاب الـــســـعـــودي الـــوهّـــابـــي 
الــــذي يــشــوّهــهــم ويــســتــثــنــيــهــم مــن الــخــطــاب الــوطــنــي وحــتــى الــديــنــي، وهـــو مــا يــعــمّــق اخــتــلافــهــم مــن بقية 

السكان (١٨).

 Steffen Hertog, «National Cohesion and the Political Economy of Regions in Post-World War II Saudi (١٤)
 Arabia,» in: Haykel, Hegghammer and Lacroix, eds., Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political,
Economic and Religious Change, pp. 97-124.

وحذّر  المتوازن  غير  الإنماء  إلى  الفالح  متروك  البروفسور  المخضرم  السعودي  والناشط  الإصلاحي  أشــار  (١٥) لطالما 
من انعكاساته على الوئام الاجتماعي، ولا سيما في المناطق الشمالية. وبسبب نشاطه ودفاعه عن حقوق الإنسان صدرت في 
حقّه أحكام عديدة بالسجن بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨. انظر متروك الفالح، سكاكا الجوف في نهاية القرن العشرين (بيروت: 

بيسان للنشر، ٢٠٠٠).
Matthiesen, The Other Saudis: Shiism, Dissent and Sectarianism.  (١٦)
 Madawi Al-Rasheed, A Most Masculine State: :(١٧) لــــلاطــــلاع عــلــى الــمــزيــد عــن الــقــومــيــة الــديــنــيــة الــســعــوديــة، انــظــر
Gender, Politics, Religion in Saudi Arabia (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2013), pp. 8-22.
 Jonathan Schanzer and Steven Miller, ــــظـــــر:  انـ وآخــــــريــــــن،  الـــشـــيـــعـــة  ــــوّه  تـــــشـ الــــتــــي  الــــوهّــــابــــيــــة  الــــفــــتــــاوى  (١٨) لــــــــلاطــــــــلاع 
 Facebook Fatwa: Saudi Clerics, Wahhabi Islam and Social Media (Washington, DC: Foundation for Defense of
Democracy, 2012).
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تقوم هذه القومية الدينية على فرض التجانس عوضاً من الاعتراف بالتنوّع والتعددية ورعايتهما. 
يــحــول عـــدم الــتــســامــح مــع الــتــنــوّع هـــذا، دون إحــســاس الأقــلــيــات بــالانــتــمــاء إلـــى الأمّــــة. ولا يــقــتــصــر الأمــر 
على استبعاد الشيعة عن العديد من مستويات الوظائف، إذْ إن الوهّابيين يصوّرونهم بأنهم مرفوضون 
أخلاقياً ومجدّفون وفاسدون. وهم محرومون التمثيل في مؤسسات عامّة معيّنة، كهيئة كبار العلماء، 
تؤدي  باحتقار  للأقليات  المعاملة  هــذه  والعسكرية.  التربوية  المؤسسات  في  الرفيعة  المناصب  ومــن 
إلـــى تــقــويــض الـــوحـــدة والأهــــــداف الــمــشــتــركــة عــلــى صــعــيــد الــعــمــل الــســيــاســي. لـــذلـــك، يــتــمــحــور الــخــلاف 
في  الشرقية  المنطقة  فــي  الشيعة  تــظــاهــرات  أثــنــاء  تجلّى  مــا  وهـــذا  وطائفية.  وقبلية  جهوية  قضايا  حــول 
منع  على  ســاعــد  مــا  وهــو  إيـــران،  مــن  المدعومة  الطائفية  بالانتفاضة  النظام  وصفها  الــتــي   ،٢٠١١ سنة 
تمددها خارج المناطق الشيعية. ومع أن السعوديين تخطّوا الخطوط التقسيمية بجمع أعداد كبيرة من 
التواقيع الداعمة لمذكرات سياسية وطنية منذ سنة ٢٠٠٤، فقد بدا أن الاحتجاجات الشعبية الشيعية 
مقتصرة على البلدات الشيعية ووسط جماعة واحدة، في حين لم تشارك الأقلياتُ الأخرى في تلك 

الاحتجاجات، مثل الإسماعيلية في جنوب غرب البلاد (١٩).

ولا سيّما   ،٢٠١١ سنة  فــي  السياسيين  لسجنائهم  دعــمــاً  منطقتهم  فــي  الــشــوارع  إلــى  الشيعة  نــزل 
فـــي الـــعـــوامـــيـــة والـــقـــطـــيـــف، فـــي حـــيـــن نُـــظّـــمـــت تـــظـــاهـــرات صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم فـــي شــــــوارع مـــديـــنـــة بـــريـــدة فــي 
المعتقَلون  الأفــراد  وبخاصة  المحلّيين،  السجناء  سراء  بإطلاق  للمطالبة  بالقصيم  الوسطى  المنطقة 
مـــن دون مــحــاكــمــة بــســبــب الاشــتــبــاه فـــي ضــلــوعــهــم بـــالإرهـــاب، فـــي حــيــن انــتــفــى وجــــود تــظــاهــرات تــعــمّ 
زعمت  الــتــي  الحكومية  الــدعــايــة  عمّقتها  الــتــي  المخالفة  المناطق  بين  الانــقــســامــات  بسبب  المناطق، 
أن الشيعة طابور خامس موالٍ لإيران، وأن السجناء من أبناء المنطقة الوسطى إرهابيون، حتى قبل 
إدانتهم (٢٠)، فرسّخ ذلك تشرذم الاحتجاجات وحال دون تحولها إلى صور تضامنية عابرة للمناطق 

والطوائف.

أضــف إلــى مــا تــقــدم، الانــقــســامــات الأيــديــولــوجــيــة بين الليبراليين والإســلامــيــيــن وهــي فــي السعودية 
أعــمــق مما هــي فــي أي دولـــة عربية أخـــرى. وهـــذا يــرجــع إلــى هيمنة الــســيــاق الــديــنــي السياسي الــوهّــابــي 
الــســعــودي وإلــــى الــــدور التقسيمي الــــذي يــؤديــه الــنــظــام بــطــريــقــة منهجية والــــذي يــســتــغــلّ نــقــاط الضعف 
في كِلا المعسكرين. الليبراليون عبارة عن مجموعات مفككة من المفكرين والموظفين الحكوميين 
حركة  ولا يمثلون  الــدولــة،  أجــنــدة  يتبعون  إنهم  الــدولــة.  ترعاها  التي  والتجارية  التكنوقراطية  والنخب 
وينتمون  داخلياً،  متنوعون  الإسلاميون  أخــرى،  ناحية  من  الإصــلاح.  إلــى  تسعى  بذاتها  قائمة  سياسية 
إلى اتجاهات مختلفة، بعضهم سلفيون موالون أو معارضون، وسلفيون جهاديون وإخوان مسلمون 

(١٩) نـــــظّـــــم الإســمــاعــيــلــيــون مـــظـــاهـــرات مـــنـــاوئـــة لــمــحــافــظ نـــجـــران فـــي مــطــلــع ســنــة ٢٠٠٠، مــطــالــبــيــن بــمــزيــد مـــن الــمــشــاركــة 
وتحسين أوضاعهم المحلّية، لكن لا يبدو أنهم احتشدوا عقب الثورات العربية.

 Saudi Arabia’s ACPRA: How the :(٢٠) لمعرفة المزيد عن احتجاز الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، انظر
Kingdom Silences its Human Rights Activists (London: Amnesty International, 2014).
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وســـــروريـــــون (وهـــــم أصـــحـــاب اتـــجـــاه يـــتـــوسّـــط اتـــجـــاهـــي الإخـــــــوان والـــســـلـــفـــيـــيـــن) (٢١). غــيــر أن الاتـــجـــاهـــات 
في  هوامشه،  على  أو  المهيمن  الرسمي  السلفي  الوهّابي  التيار  خــلال  من  تنشط  المعروفة  الإسلامية 
حين تبلور الإسلام السياسي في دول عربية أخرى مثل مصر وسورية والعراق في سياقات اجتماعية 

وسياسية أكثر علمانية وتنوعاً منذ ستينيات القرن الماضي.

تــؤازر الــدولــةُ السعودية تيارها الإســلامــي السياسي الوهّابي السلفي الــخــاص، لكنها تنتهج كذلك 
سياسة رعاية جماعات ناشطة كثيرة أخرى إسلامية وغير إسلامية. وعموماً، تعمل الدولة على تأليب 
هـــذه الــجــمــاعــات بعضها عــلــى بــعــض بحسب مصلحة الــنــظــام والــتــهــديــد الـــذي يـــواجـــهـــه (٢٢). تسهم هــذه 
السياسات المتقلبة في لجم تطوّر أرض مشتركة لدى الناشطين المعارضين الذين كانوا سيسعون إلى 
التعاون لولا ذلك، ولأجندة إصلاحية وطنية مشتركة، أو تطوير برامج سياسية توافقية للحوار والتعبئة.

زد عــلــى ذلـــك أن الــنــظــام يــتــعــمّــد تعميق الانــقــســامــات بــيــن هـــذه الــجــمــاعــات بــإيــجــاد بــرامــج سياسية 
منفصلة لها، وتوفير الرعاية لها بطريقة انتقائية وإذكاء حرب أيديولوجية بين أتباعها.

لكل من الإسلاميين والليبراليين قضاياهم المفضلة، وهم مختلفون في كل شيء تقريباً بدءاً بحق 
الــمــرأة فــي قــيــادة السيارة وانــتــهــاءً بضمّها إلــى مؤسسات الــدولــة مثل مجلس الـــشـــورى (٢٣). وفــسّــرت كل 
واحدة من الجماعات المعارضة المتنافسة أي تنازل من جانب الدولة لأي جماعة أخرى بأنه خسارة.

وهـــكـــذا فــــإن الانـــقـــســـامـــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــيــســت بــبــســاطــة تــرجــمــة لاخـــتـــلافـــات لا يــمــكــن حــلّــهــا في 
الرؤية بين الإسلاميين والليبراليين، بل إنها قويت وترسّخت بفضل جهات حكومية متعددة أوجدت 
ــســة. ويسعى  مــتــنــافــرة تــمــامــاً ومــســيَّ فــضــاءات منفصلة لــجــمــاعــات متنافسة ورعـــت جــهــات غــيــر حكومية 
الأمـــراء الــذيــن ينخرطون فــي هــذا الــنــوع مــن الرعاية المتناقضة إلــى امــتــلاك جماهير وكيلة فــي أوســاط 
الشعب السعودي تدين لهم بالولاء ويمكنهم تعبئتها دفاعاً عن خطبهم ومقالاتهم وميادين أنشطتهم 
الأخرى. أي أن المواطنين السعوديين يسبغون على الأمراء الشرعية، بينما يستخدم الأمراءُ المواطنين 

السعوديين في تعزيز شعبيتهم في القطاعات السكانية الفرعية وفي مواجهة الأمراء المنافسين.

تسعى الجماعات المسيَّسة الليبرالية والإسلامية المتنوعة إلى إزاحة الوهّابيين الموالين للخطاب 
الـــرســـمـــي. بــيــنــمــا أثـــبـــت هـــــؤلاء الـــوهّـــابـــيـــون أنـــهـــم مُــنــتــجــون وازنـــــــون لــخــطــاب ديـــنـــي يــســعــى بـــاســـتـــمـــرار إلــى 

 Madawi Al-Rasheed, Contesting the Saudi State: :انــظــر الــســعــودي،  الــســيــاســي  الإســــلام  عــن  الــمــزيــد  (٢١) لــمــعــرفــة 
Islamic Voices from a New Generation (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007).

(٢٢) تـــبـــنّـــى الــنــظــام الإســـــلام الــســيــاســي فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي لــمــواجــهــة تــهــديــد الــقــومــيــة الــعــربــيــة. انــظــر: 
 Stéphane Lacroix and George Holoch, Awakening Islam: Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).

(٢٣) نضرب على ذلك مثـلاً بالمواقف المختلفة التي تبنّاها السعوديون عندما حُكم على المدوّن الليبرالي رائف بدوي 
 Madawi Al-Rasheed, «A Thousand Lashes for انــظــر:  الــوهّــابــيــون.  بــه  ابتهج  بينما  الحكم  الليبراليون  عـــارض  جــلــدة.  بمئة 
Raif Badawi, while the West Stays Silent on Saudi Human Rights,» Conversation (16 January 2015), <https://
theconversation.com/a-thousand-lashes-for-raif-badawi-while-the-west-stays-silent-onsaudi-human-rights- 
36329> (accessed on 9 March 2015).



٦٨١

التسويق للنظام وتبرير سياساته المحلّية والدولية، والعمل على التحكم في السكان على المستويين 
الاجتماعي والسياسي، وتشريب السعوديين فقه الطاعة، وكسر شوكة المعارضين في المحاكم حيث 
النظام  يــوالــون  الــذيــن  المهيمنون  الــوهّــابــيــون  ويسعى  الــغــمــوض.  يشوبها  الــتــي  العصيان  تهم  يــواجــهــون 
المعارضون  والناشطون  العلماء  وبخاصة  صفوفهم،  فــي  نــشــؤوا  الــذيــن  الأشــخــاص  مــن  التخلّص  إلــى 
الــذيــن لــم يــصــلــوا إلـــى حـــدّ الــدعــوة إلـــى مــجــاهــدة الــحــكــام الــســعــوديــيــن، لكنهم يــطــالــبــون الــقــيــادة بــالــوفــاء 
بالميثاق الأصلي الذي أبرموه مع الشيخ محمد بن عبد الوهّاب في القرن الثامن عشر. كما أن هؤلاء 
إعــــادة تفسير النصوص  يــســعــون إلـــى  الــذيــن  والــمــفــكــريــن  أعــــداء ألــــدّاء للمشايخ  الــوهّــابــيــيــن المسيطرين 
جمعية  مؤسسي  مثل  الأمـــر،  لــولاة  المطلقة  الطاعة  على  التقليدي  الإصـــرار  تتجاوز  بحيث  الإسلامية 

الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (٢٤).

ثالثاً: السعوديون الذين يركزون على الذات

الشباب  ولا سيَّما  السعوديين،  عامة  أن  لوجدنا  جانباً،  الأيديولوجية  الانقسامات  هــذه  وضعنا  لو 
منهم، تــحــرروا مــن الأيــديــولــوجــيــات الــتــي تــقــدم الحديث عنها، وهــم يسعون إلــى تركيز بــديــل ليطوروا 
أنفسهم. هذا جيل أسمّيه جيل السعوديين الذين يركزون على الذات، وهم شبان وشابات يكافحون 
ــم وفــــي ســــوق الــعــمــل. إنــهــم غير  مـــن أجــــل الــتــركــيــز عــلــى مــشــاريــعــهــم الـــفـــرديـــة لــلــرقــي بــأنــفــســهــم فـــي الــتــعــلُّ
ملتزمين أيديولوجياً وسعداء بالانتفاع من أوقات الازدهار والفرص. ينشد هؤلاء الحصول على منح 
حكومية للدراسة فــي الــخــارج ويكتسبون مــهــارات قيّمة للحصول على وظــائــف. وهــم أقــل ميـلاً إلى 
الانـــخـــراط فــي أي أنــشــطــة مــعــارضــة أو فــي تــحــدي الــنــظــام، أمـــــلاً بـــأن يــجــلــب الــتــطــور مــنــافــع مـــادّيـــة لهم. 
القيود  بعض  تخفيف  يــؤيــدون  ربما  أنهم  مع  السياسية،  الحرّية  على  خانقاً  أمنياً  واقــعــاً  يفضّلون  وهــم 
المفروضة على الحريات الشخصية. وهم يمثلون جمهوراً عريضاً ينتفع من النظام أو يأمل بذلك في 
التريّث  يعتمدون  إنهم  واقعية.  غير  بأمور  مطالبته  أو  جهاراً  لتحديه  مستعدين  ليسوا  وهم  المستقبل، 

والانتظار.

غــيــر أن هـــذه الــنــظــرة فــرديــة الــنــزعــة، وغــيــر الأيــديــولــوجــيــة لـــدى هـــذه الــجــيــل، لا تــنــفــي احــتــمــال الــقــيــام 
بــنــشــاط قليل الــبــروز لــكــن لــيــس فــي تــحــدّ مــبــاشــر لــلــنــظــام. تــعــرف هـــذه الــفــئــة الشبابية حـــدود الــنــشــاط في 
سياق استبدادي كما هي الحال السعودية، وهي تتابع أخبار اعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين، 
مــؤازرة  في  الإنترنت  على  جــداً  نشطة  أنها  غير  القمع.  من  مزيد  إلــى  لدفعه  النظام  استفزاز  وتتحاشى 

قضايا كثيرة، بدءاً بالقضايا المحلّية ومروراً بالإقليمية وانتهاءً بالقضايا العالمية.

دولــة  أداء  منتقدة  وتــربــويــة،  وصحية  خدمية  قضايا  غــالــبــاً  الفئة  هــذه  تنتقي  المحلّي،  الصعيد  على 
الرفاه والموظفين الحكوميين. مثال ذلك، أثارت إحدى الحملات التي اكتسبت زخماً بُعَيد الثورات 

(٢٤) تأسست هذه الجمعية الأهلية في سنة ٢٠٠٩، ويقضي أعضاؤها المؤسسون أحكاماً طويلة في السجون. انظر: 
Al-Rasheed, Muted Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia.



٦٨٢

العربية مسالة تدنّي رواتب موظفي الدولة رافعة شعار «الراتب لا يكفي». انطلقت الحملة فور إعلان 
البلدان الخليجية الأخرى زيادات كبيرة في الرواتب في أثناء الشهور الأولى للتعبئة الجماهيرية التي 
الداعمين،  من  عريضاً  جمهوراً  السعودية  الحملةُ  شملت   .٢٠١١ سنة  في  العربية  البلدان  اجتاحت 
الــرعــايــة الطبية فــي المملكة لــفــت انتباه  منهم مــوظــفــون وســجــنــاء. زد عــلــى ذلـــك أن ضــعــف أداء نــظــام 
فــي أصحاب  فــي المستشفيات والنقص  هــذه الفئة حين سلّطت الــضــوء على ســوء أداء الــفــرق الطبية 
الــكــفــاءات فــيــهــا. وحــيــن عــمّــت الــســيــول بــعــض مـــدن المملكة فــي الــســنــوات ٢٠١٠ - ٢٠١٣، شرعت 
حملات كثيرة في انتقاد الفساد على مستوى البلديات في مدينتي جدّة والرياض. وقد تطوّع الكثير 
ومنذ  إغاثة.  وعمليات  خيرية  تبرّع  حملات  ونظّموا  السيول  ضحايا  لإنقاذ  الأرض  على  الشباب  من 
عهد ليس ببعيد، جرى تبنّي قضايا سجناء الضمير، وبخاصة محنة المعتقلين عقب الثورات العربية 
في سنة ٢٠١١، واكتسبت حملات كثيرة زخماً على الإنترنت. تساعد هذه الفئة الشبابية في العادة 
الــنــاشــطــيــن المعتقلين والــمــحــامــيــن والــمــدافــعــيــن عــن حــقــوق الإنــســان عــلــى إطـــلاق مــثــل هـــذه الحملات 

التي تزامن آخرها إلى حين هذه الكتابة مع عيد الفطر في تموز/يوليو ٢٠١٥.

ــم أغــلــبــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ويـــجـــري اعــتــقــال عــدد  يـــراقـــب الــنــظــام مـــن كــثــب هـــذه الــحــمــلات الــتــي يــنــظَّ
قليل من الناشطين على الشبكة من حين إلى آخر عقب تغريدات نقدية تشير إلى الملك أو الأمراء 
مـــبـــاشـــرة. غــيــر أن حــمــلات أخــــرى تــظــل نــشــطــة عــــدة أيــــام مـــن دون أن تــتــدخــل الــحــكــومــة. ومــــا لـــم ينتقد 
الأرض،  على  تعبوية  بأنشطة  يقوموا  لم  ومــا  رفيعة،  حكومية  مناصب  يشغلون  الذين  الأمــراء  الشباب 

مثل تنظيم إضرابات وتظاهرات سلمية، فستتجاهلهم السلطات غالباً.

الصدع  يسمى  مــا  تـــرأب  أو  فــي توجهها  لــلأيــديــولــوجــيــات  تالية  السعوديين  الــشــبــاب  فئة  تــبــدو  ربــمــا 
بسبب  كبيرة  أمــل  بخيبة  أصيبوا  شباب  وهــنــاك  عــام.  بوجه  التحركات  ميّز  الــذي  الإســلامــي  الليبرالي - 
مواقف أيديولوجية كبيرة، لكن هناك شباب يحاولون إخفاء انتماءاتهم الأيديولوجية، ولا سيَّما حين 
يــجــرّم الــنــظــامُ هـــذه الانـــتـــمـــاءات فــجــأة. مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان فــي بــلــد مــثــل الــســعــوديــة إجــــراء تقييم كمّي 
لــحــجــم هـــذه الــمــجــمــوعــة الــشــبــابــيــة الــنــاشــئــة الــتــي إمـــا خـــاب ظــنــهــا فـــي الأيــديــولــوجــيــا عــمــومــاً وإمــــا تُخفي 
أيديولوجياتها السياسية موقتاً. وبعد مراقبة حملاتها بدءاً بسنة ٢٠١١، يمكن القول بدقة إنها بدأت 

بان والشابات السعوديين. بتكوين أغلبية معتبرة في أوساط الشُّ

رابعاً: طاعة ولاة الأمر المقررة شرعاً

عــلــى الــضــد مـــن مــصــر الــتــي اســتــمــرّ فــيــهــا الاســـتـــبـــداد مـــن دون دعــــم كــبــيــر ومـــتـــواصـــل ديــنــي الــطــابــع، 
ــــمــــا الـــــدعـــــم الــــــــذي يـــجـــعـــل طــــاعــــة ولاة الأمــــــــر واجــــــبــــــاً شــــرعــــيــــاً، تـــعـــتـــمـــد الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ولا ســــيَّ
الــتــفــســيــرات والـــمـــمـــارســـات الــديــنــيــة الــتــي تــربــط الانـــصـــيـــاع الــســيــاســي بــالــتــكــالــيــف والـــواجـــبـــات الــشــرعــيــة. 
لـــذلـــك، لا بــــدّ مـــن دراســــة الــمــضــامــيــن الــســيــاســيــة الــخــاصــة لــلــخــطــاب الــديــنــي عــنــد تــحــلــيــل مـــرونـــة الــنــظــام 
الديني.  الخطاب  فــي  بقوة  تبرز  التي  العصيان  وحــرمــة  الشرعي  الطابع  إلــى  بالنظر  الــديــنــي،  الملكي 
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يُــنــظَــر إلـــى الــمــعــارضــيــن الــســيــاســيــيــن فــي الــســعــوديــة عــلــى أنــهــم مــجــدفــون خــالــفــوا فــقــه طــاعــة ولاة الأمـــر. 
ــهــم الــســلــمــي مــن هـــؤلاء بــالافــتــئــات عــلــى ولـــيّ الأمــــر، أي تــخــطــي شــرعــيــة الــحــاكــم الــمــســلــم وســلــطــتــه.  يُــتَّ
وبــمــوجــب الــوصــف الــرســمــي لــلــمــعــارضــة، الــمــعــارضــون إرهــابــيــون وخــــوارج الــعــصــر لشبههم بــمــن خــان 
أوّل  مسجّلين  عليه،  ثــاروا  ثم  أولاً  بحكمه  رضوا  حين  السابع  القرن  في  طالب  أبي  عليّ بن  الخليفة 

واقعة عنيفة في التاريخ الإسلامي.

فقه الطاعة ليس اختراعاً سعودياً ولا وهّابياً. إنه قائم على مبدأ شرعي سنّي يحظر تحدي سلطة 
الحاكم إلاّ في حــالات معدودة معيّنة مثل إظهاره الكفر في سلوكه أو في سياساته. وأي شــيء عدا 
الكفر البواح لا يبرر الثورة ولا حتى الاعتراض السلمي. غير أن العلماء الوهّابيين برعوا في التوسّع 
في معنى كل من المخالفة والعصيان ليشمل كتابة المذكرات الإصلاحية، وكشف فساد الأمــراء في 
طائفة  إلــى  إضافة  بالطبع،  المسلّح  والــصــراع  المعتلة،  الاجتماعية  الخدمات  وانتقاد  الإعـــلام،  وسائل 
فقط،  بالسيف  ليس  العصيان  إن  القائل  بالمبدأ  الــوهّــابــيــون  يتمسّك  الاعــتــراضــيــة.  الأنشطة  مــن  واســعــة 
ولــكــن يشمل الــكــلام أيــضــاً. والأطـــروحـــات الدينية الــوهّــابــيــة عــن هــذا الــمــوضــوع تــوسّــع معنى العصيان 
لــيــشــمــل صـــور الــتــعــبــيــر والاحـــتـــجـــاج الــحــديــثــة مــثــل الــتــظــاهــر والإضــــــراب عـــن الــطــعــام والــعــصــيــان الــمــدنــي 
في  العربية  العواصم  عمّت  التي  الشعبية  الاحتجاجات  في  بــارزة  سمات  كلها  وهــي  والاعتصامات، 

سنة ٢٠١١. وعندما يصبّ القمعُ في خانة هذه الآراء الدينية، تزداد فاعلية وتشيع الخوف.

لم يكن لطاعة الحكام المقررة دينياً لتُحدث وقعاً مهماً وتخيف الكثير من السعوديين لولا القمع 
قوبلت  الحكام  طاعة  ســانــدت  التي  المحظية  ونخبتها  الدينية  المؤسسة  أن  إلــى  ذلــك  يرجع  الشديد. 
الأيديولوجيات  إلــى  إضــافــة  الإســلامــيــيــن،  والمفكرين  الناشطين  مــن  وبطائفة  مخالفِة  دينية  بتفسيرات 
الجهادية. ينتقد كثير من السعوديين هذا التوجه الديني لأسباب متعدّدة، إذ يرغب البعض في مزيد 
من الحريات الشخصية التي يُحرَمون منها بموجب تعاليم المؤسسة، في حين يطالب آخرون بمزيد 
النظام  يرعاه  الــذي  الموالي  الوهّابي  السياسي  الموقف  أن  معتقدين  والمدنية  السياسية  الحقوق  من 
يؤخر حصولهم على هذه الحقوق. لكنّ القمع يضمن بقاء سيطرة النخبة الدينية كمجموعة، ويظلّ 
والمحاكم،  التربوية  والمؤسسات  المساجد  فــي  متواصل  نحو  على  توطيده  فيجري  مهيمناً  خطابُها 
النظام  مرونة  في  يُسهم  كعامل  تجاهلها  لا يمكن  ذلــك،  على  بناء  الناشطين.  محاكمة  عند  ولا سيَّما 

الملكي السعودي.

خامساً: القوة في عدم الاستقرار الإقليمي

مـــع تـــوسّـــع وســـائـــل الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة والـــحـــديـــثـــة، وبـــخـــاصـــة الــفــيــســبــوك والـــتـــويـــتـــر، بــــات فـــي مــقــدور 
الــجــمــهــور الـــســـعـــودي مــشــاهــدة درامـــــا الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة مــبــاشــرة فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، 
والمساهمة أيضاً بآرائه بشأن خطاب التغيير. وحدها الجهات الرسمية المتنفّذة، وفي مقدّمها الجهات 
الــوهّــابــيــة الــتــقــلــيــديــة الــمــوالــيــة وعــلــى رأســهــا مــفــتــي عـــام المملكة الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز آل شـــيـــخ، هــي التي 
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تمقت التغيير وتحذّر السعوديين من مغبّة محاكاة الاستراتيجيات السلمية التي انتهجها المتظاهرون 
الـــعـــرب (٢٥). أصـــدر المفتي فــتــوى جــاء فيها أن «الــتــمــرّد» على ولاة الأمـــر الشرعيين بــاســتــخــدام وسائل 
ــاً مـــن مــنــظــور إســـلامـــي.  ســلــمــيــة مــثــل الـــتـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات والإضـــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، مـــحـــرّم شـــرعـ
وبسبب حرمان الجمهور السعودي حق التعبير أو تنظيم احتجاجات من دون أن يواجه قمعاً شديداً، 
فقد تبنّى هذا الجمهور، وبخاصة الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، قضايا جميع الحركات 
الشعبية  الحركة  تصوير  في  النظام  نجح  حيث  البحرين  عــدا  العربية،  البلدان  جميع  في  الاحتجاجية 

التي انطلقت في ١٤ شباط/فبراير ٢٠١١ بأنها ثورة طائفية مدعومة من إيران.

أمِـــــل كــثــيــر مـــن الــســعــوديــيــن بــــأن تــصــل إلــيــهــم ريـــــاح الــتــغــيــيــر، لــكــنــهــم افـــتـــقـــروا إلــــى الـــقـــدرة عــلــى تعبئة 
شــعــب مــنــقــســم عــلــى نــفــســه. وأخــفــقــت دعـــــوات كــثــيــرة عــبــر الإنــتــرنــت إلـــى تــنــظــيــم تــظــاهــرات فـــي تحريك 
طائفية  انقسامات  ورهينة  الــبــلاد،  فــي  مــعــدودة  جــيــوب  على  مقتصرة  بقيت  بحيث  شعبية  احتجاجات 
أحد  دعــا  إذْ  انقسام،  عنصر  شكّل  والناشطين  المتظاهرين  من  الكثير  فاعتقال  وأيديولوجية.  وجهوية 
المعسكرين إلى إطلاق سراحهم، فيما ساند المعسكر الآخر قبضة النظام الحديدية مطالباً بتكثيف 
مراقبتها ومعاقبة المحرِّضين. بدا ردّ المعسكر الثاني شديد الوضوح في حالات الانتفاضات الشيعية 
السياسيين.  للسجناء  دعماً  القصيم  في  نُظّمت  التي  المحدودة  التظاهرات  وفي  الشرقية  المنطقة  في 
النظر  بصرف  والسياسية،  المدنية  السجناء  حقوق  عن  الــدفــاع  عاتقهم  على  أخــذوا  الذين  فالناشطون 
عــن خلفياتهم الأيــديــولــوجــيــة، اعــتُــقــلــوا عــلــى الــفــور وأودعـــــوا الــســجــن. والأشـــخـــاص الــذيــن تــخــطــوا هــذه 
إلى  بالتحدث  الخارج  في  البلاد  سمعة  وتشويه  القيادة  وتقويض  الفوضى  بإثارة  هموا  اتُّ الانقسامات 

المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وإلى وسائل الإعلام.

المحتجين  بين  عنيفة  صــراعــات  إلــى  الأمــر  بــادئ  السلمية  العربية  الاحــتــجــاجــات  تــحــوّلــت  بعدما 
وإلى  وليبيا)،  واليمن  أهلية (سورية  بحروب  أشبه  نزاعات  وإلى  والبحرين)،  العربية (مصر  ظُم  والنُّ
ثـــورات مــضــادّة (مــصــر)، ذُعـــر الــجــمــهــور الــســعــودي مــن مــشــاهــد الــقــتــل والــتــهــجــيــر بـــدءاً بــشــمــال أفريقيا 
وانـــتـــهـــاءً بــبــلاد الـــشـــام. وشــــرع الــكــثــيــر مـــن الــســعــوديــيــن الــمــتــحــمّــســيــن الأوائـــــل لــلاحــتــجــاجــات فـــي إعـــادة 
الــنــظــر فـــي حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وآلــــت هــــذه الــحــمــاســة آخــــر الأمــــر إلــى 
عقب  برلمانية  أغلبيات  على  الإسلاميين  لحصول  الليبراليين  جمهور  أمــل  خــاب  وجــزع.  أمــل  خيبة 
الــــثــــورات فـــي مـــصـــر وتــــونــــس، فـــي حـــيـــن تـــذمّـــر الإســـلامـــيـــون الـــســـعـــوديـــون مـــن تـــدخـــل حــكــومــتــهــم مــالــيــاً 
مـــــؤازرة لــلــنــظــم الــقــديــمــة ونــجــاحــهــا فــي إعــــادة تــنــصــيــبــهــا، ولا ســيــمــا فــي مــصــر. كــمــا أن الــعــنــف الــمــفــرط 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي بـــأســـره ثــنــى الــســعــوديــيــن عـــن الــســعــي إلـــى الــتــغــيــيــر الــســيــاســي مـــا إن تــجــلّــت تكلفته 
الــبــاهــظــة، وزاد فـــي إضـــعـــاف الــمــطــالــبــات بــالــتــغــيــيــر الــســيــاســي لأن الــنــتــائــج الــتــي ظــهــرت عــلــى الــمــديــيــن 

 Madawi Al-Rasheed, :(٢٥) لـــلاطـــلاع على هــذه الفتوى وعلى الـــردود السعودية الرسمية على الــثــورات العربية، انــظــر
 «Saudi Internal Dilemmas and Regional Responses to the Arab Uprisings,» in: Fawaz Gerges, ed., The New
 Middle East: Protest and Revolution in the Arab World (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2014),
pp. 353-379.
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هذه  شــاهــدوا  الــذيــن  السعوديين  الــخــوفُ  ودفــع  المعنية.  بــالــدول  كــوارث  أنــزلــت  والــمــتــوســط،  القصير 
الــنــتــائــج مـــن بــعــيــد إلــــى الـــرضـــوخ لــنــظــامــهــم الــقــائــم تــحــت ضــغــط الــمــحــافــظــة عــلــى الأمــــن عــلــى حــســاب 

الحرّية.

وما زاد من خوف بعض الجماهير السعودية هو إقامة خلافة جهادية وحشية في كل من سورية 
والــعــراق بــاســم تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام. وقــد انــضــم النظام الــســعــودي إلــى تحالف 
دولـــــي مـــنـــاوئ لــتــنــظــيــم الــــدولــــة فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٤ رغــــم صــــلات أيـــديـــولـــوجـــيـــة مــعــيّــنــة لـــه بــالــدولــة 
الــجــهــاديــة، وذلــــك عــقــب وقــــوع هــجــمــات مــســلــحــة مــتــفــرّقــة عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، أوقـــعـــت عـــدة قتلى 
فـــي صــفــوف قـــوى الأمــــن الــســعــوديــة. وفـــي ســنــة ٢٠١٥، هُـــوجـــم الــشــيــعــة خــــارج أحـــد مــســاجــدهــم فـــأدى 
ذلـــك إلـــى مقتل عـــدد مــنــهــم (٢٦). وشــهــدت مــســاجــد الشيعة أعــنــف الــهــجــمــات بــعــدمــا اقــتــحــم انــتــحــاريــون 
دور العبادة في أثناء صلاة الجمعة وقتلوا عــدداً من المصلين في مدينتي القطيف والــدمّــام (٢٧). هذه 
الهجمات المتفرقة زادت الشيعة خوفاً، وبدا أنهم علّقوا أنشطتهم التعبوية، وربما بعدما أعادوا النظر 
الــذي أعلن مسؤوليته  الدولة  على شاكلة تنظيم  بديلَه نظامٌ  لاحتمال أن يكون  في معارضتهم النظام 
خطاب  قوانين «تــجــرّم  باعتماد  سلمان  الملكَ  الحين  ذلــك  منذ  الشيعة  وطــالــب  الهجمات.  تلك  عــن 
والــتــي تُــبَــثّ غالباً عبر أثــيــر محطات تلفزيونية  الــفــتــاوى الــتــي تشنّع الشيعة  الــكــراهــيــة»، فــي تلميح إلــى 

دينية يُعرف أنها لسعوديين.

سلمان  الملكُ  شــنّ  أســوأ،  إلــى  سيئ  من  تسير  المنطقة  في  المتفجرة  الأوضــاع  بقيت  حين  وفــي 
حــربــاً عــلــى الــيــمــن فــي آذار/مــــــارس ٢٠١٥، فــي وقـــت بــلــغ فــيــه تــنــافــس تــنــظــيــم الـــدولـــة بــصــفــتــه الــمــدافــع 
الجديد عن المسلمين السنّة في مواجهة التوسّع الإيراني في البلاد العربية ذروته مع تمدد التنظيم 
على أراضٍ شاسعة فــي كــل مــن ســوريــة الــعــراق. وقــد وعــدت الــحــربُ السعودية الجديدة فــي اليمن 
جماهير السعوديين بإعادة الثقة بالنظام وإعادة الرئيس اليمني المنتخَب عبد ربه منصور هادي إلى 
وعــلــى الــفــور،  عــبــد الــلــه صــالــح.  الــشــيــعــة وحليفهم  الــحــوثــيــون  الــتــي اســتــولــى عليها  منصبه فــي صــنــعــاء 
ردمــــت الـــضـــربـــاتُ الــجــويــة الــســعــوديــة الـــهـــوةَ بــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن والإســلامــيــيــن لأن كـــلا الــمــعــســكــريــن رأى 
فــي الــحــرب فــرصــة لتسجيل نــصــر عــلــى خــصــمــهــم الــلــدود إيــــران. وبــلــمــح الــبــصــر جـــرى الــتــغــاضــي عن 
للنظام.  بــالــولاء  وتعدّاها  السعودية  في  المعسكرين  شابت  التي  السابقة  الأيديولوجية  الانقسامات 
أي أن الــــحــــرب وحّــــــدت الـــمـــعـــســـكـــرَيـــن الـــمـــتـــخـــاصـــمَـــيـــن، وأســـكـــتـــت مــنــتــقــدي الـــنـــظـــام مــــن الإســـلامـــيـــيـــن، 
ورعت قومية سعودية فائقة وولاءً للنظام. والظاهر أن القيادة السعودية الجديدة احتاجت إلى هذه 

المحلّيين. نقّادها  من  كثير  عيون  في  شرعيتها  لتعزيز  الحرب 

 Ian Black, «Attack on Shias Fans Fears of Jihadi Blowback in Sunni Saudi Arabia,» Guardian, (٢٦)
4/11/2014, <http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/attack-shiasfears-jihadi-blowback-sunni-saudi-
arabia> (accessed on 10 March 2015).
 BBC News, «Saudi Arabia Attack: Islamic State Claims Attack on Shia Mosque,» BBC News (22 May (٢٧)
2015), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32843510>.



٦٨٦

استنتاجات

إن الأوضــاع التي أشاعت مناخاً من الفوضى في السعودية في أثناء الثورات العربية هي محلّية 
وإقليمية قبل أي شيء آخر. وانتقال التحليل إلى التشرذم المحلّي والانقسامات الأيديولوجية والردع 
الإقليمي يتيح فهماً أفضل للاستقرار الظاهري للنظام. لأنه لا يمكن القبول بالعوامل الثقافية المعبَّر 
عــنــهــا بـــصـــور الــشــرعــيــة والـــعـــقـــود الاجــتــمــاعــيــة، ولا الـــــمـــــوارد الــنــفــطــيــة والــــدعــــم الـــخـــارجـــي غــيــر الــمــشــروط 
بتغيير  قــويــة  ومطالبات  ضخمة  جماهيرية  تعبئة  العربية  المنطقة  تشهد  بينما  الــوضــع  لــهــذا  كتفسيرات 
ثوري سياسي. لقد أعاق الانقسام وسط الجماهير السعودية والفوضى الإقليمية تعبئة الجماهير على 
الــمــدى القصير على الــرغــم مــن اســتــمــرار إطـــلاق المطالبات بــالإصــلاح. وقــد ســاعــدت هــذه الأوضـــاعُ 

على الإبقاء على الوضع الراهن، أي المحافظة على استقرار النظام على حساب التغيير السياسي.

بيد أنه ربما يتبين أن الأوضاع عينها مدمّرة على المدى الطويل. ربما تكون الشرذمة والاستقطاب 
والانقسامات أنفع للنظام من أي أمر آخر في هذه اللحظة، لكنّ الأوضاع المواتية لقوة النظام كما هو 
م مواتٍ لسيادة فرّق  واضح قد تحمل في طيّاتها في الواقع بذور اضطرابات مستقبلية. الجمهور المقسَّ
تسدْ القديمة، لكنها ربما تُبرِز في أوقات الأزمات حركات انفصالية منشقة وتقسيماً وشرذمة مناطقية. 
ذلــك بــأن سياسة فــرّق تسد القديمة التي انتهجتها القوى الإمبريالية والاستعمارية القديمة قــادت إلى 
التقسيم والحروب الأهلية والتطهير العرقي والإبــادة الجماعية بدءاً بفلسطين وقبرص ومــروراً بجنوب 

أفريقيا وانتهاءً بالهند. والظاهر أن العربية السعودية تقتدي بتلك السياسات المشؤومة.

ربــمــا تـــــرْأب حــــربٌ غــيــر مــتــوقــعــة فـــي الــيــمــن هـــذه الانــقــســامــات عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، لــكــنّ انــتــصــاراً 
عسكرياً سعودياً فورياً بعيد الاحتمال. مضت شهور على البدء بالغارات الجوية، ويبدو أن الحرب 
فــقــدت زخــمــهــا، وفــــي مـــا يــظــهــر فــــإنَّ الــمــمــلــكــة أقــحــمــت نــفــســهــا فـــي صــــراع مـــديـــد، تــلاشــت الــغــبــطــة الــتــي 

رافقت شنّ الضربات الجوية. وستُرغَم القيادة على البحث عن حلّ دبلوماسي آخر الأمر.

يزيل  مستقل  وطني  مدني  مجتمع  إقامة  في المجتمع السعودي  الكثيرة  الصدوع  رأب  سيشمل 
وشرق  غرب  وجنوب  شمال  في  كبيرة  سكانية  طرفية  شرائح  تهميش  ويُنهي  العميقة،  الانقسامات 
التقسيمية،  الــبــدائــيــة  الــوهّــابــيــة  الدينية  القومية  مــحــلّ  تــحــلّ  جامعة  وطنية  مدنية  صــورة  ويــطــوّر  الــبــلاد، 
ــمــا فـــي شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــام والــيــمــن. وإذا  وتــقــلــل مـــن تــدخــل الـــبـــلاد فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، ولا ســيَّ
كانت النية المعلَنة من وراء هذه التدخّلات إرساء الاستقرار في الدول المعنية، فقد حققت نتائج 
أهلية  حــرب  إلــى  سلمية  ســوريــة  ثــورة  وتحويل  مصر،  فــي  الانقسامات  إذكــاء  بين  تــراوحــت  مختلطة 
اليمن.  في  التدخل  واستمرار  البحرين،  في  بالديمقراطية  المطالبات  وقمع  الطابع،  عسكرية  فتاكة 
المراد من التدخّلات السعودية الردّ على قوى إقليمية أخرى، وفي مقدمها إيران، لكن يتعيّن حلّ 
من  مزيد  إلى  المنطقة  جرّ  وضع  وهو  عرب،  وكلاء  لا عبر  مباشرة  مفاوضات  عبر  إيــران  مع  النزاع 
الــنــزاعــات الــمــمــيــتــة. لــكــن يــظــهــر فــي هـــذه الــلــحــظــة أنَّ «كـــون الــمــرءِ مــلــكــاً نــعــمــةٌ»، وإن كـــان بــقــاء ذلــك 

المستقبل. في  به  ماً  مسلَّ لا يكون  ربما 



٦٨٧

تعقيب

محمد مصطفى القباج(*)

إن الـــقـــراءة الــمــتــأنّــيــة لــنــص مــضــاوي الــرّشــيــد أبــانــت لــي عــن شــجــاعــة فــي الــــرّأي وجــــرأة فــي التّحليل، 
علاوة على ثرائه من حيث المعلومات والأفكار التي تُــدرس بعمقِ عقلٍ يمتلك قــدرات علميّة فائقة 

وكفاءة منهجيّة والتزام موضوعي ونظرة شموليّة في تناول الحال السّعودية.

لــيــس لـــي أي اعـــتـــراض عــلــى مــجــمــل مــحــتــويــات الـــنّـــص ســــوى أنــــه كــــان مـــن الأفـــضـــل تــجــنّــب بعض 
الفهم  ليتحقّق  الــحــال  دلالات  لــتــبــيّــنِ  والــمــنــطــقــيّــة  الــتّــاريــخــيــة  برهنته  تنظيم  عــلــى  والــحــرص  الـــتّـــكـــرارات، 

لة لمجلس التّعاون. الأدقّ لها ولمثيلاتها التي تنتظم في عقد الملكيات الخليجية المُشكِّ

ــب عــلــي الــتّــنــبــيــه إلــــى أن د. مـــضـــاوي الــرشــيــد تــنــتــمــي إلــــى تــيّــار  إضـــافـــة إلــــى هــــذا الــتّــقــيِــيــم الـــعـــام يــتــوجَّ
ــارٌ ليس لــه انتماء حزبي أو جمعوي؛ هــو أقــرب إلى  مُــعــارض للنّظام السّياسي فــي السعودية، وهــو تــيَّ
سة على خيارات أيديولوجّية، وبسبب ذلك وجدت نفسي في حيرة بين التعامل مع  المعارضة المؤسَّ
النصّ أيديولوجياً أو التعامل معه من وجهة نظرٍ علمية اعتباراً لأكاديميَّته التي أضْفَت عليه الصدقية 
الأيــديــولــوجــي،  منحاه  هامشيّة  مرتبة  فــي  لأضــع  العلمي،  منحاه  باختيار  الأمـــر  حسمت  وقــد  العلمية. 
وبــخــاصــة أن صــاحــبــة الــنّــص أكّـــــدت، ومــنــذ الــبــدايــة، أنــهــا تسعى لنهج الــتّــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي وليس 
الــتــحــلــيــل الـــتـــاريـــخـــي. وبــالــتــأكــيــد فــإنــهــا تــمــتــلــك مـــن الـــنـــواحـــي الــمــعــرفــيــة والــمــنــهــجــيــة الـــقـــدر الـــــذي يسمح 
الــدّكــتــوراه  على  الحاصلة  وهــي  تكوينها  استوعبه  وبــمــا  موضوعها،  مــع  التباعد  مــن  كبيرة  وبــدرجــة  لها 
ــلــتــهــا لــلالــتــحــاق بـــالأطـــر الــتــعــلــيــمــيــة كــأســتــاذة  مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج فـــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الاجــتــمــاعــيــة أهَّ

للأنثروبولوجيا الدينية في قسم اللاهوت والدراسات الدينية بجامعة لندن.

أول ما لفت انتباهي في النص هو عنوانه، إذْ ما يَلتزم به ليس مستقبل التغيير في بلادها ولكن، 
وبـــتـــواضـــع، مــســتــقــبــل مــطــالــب الإصــــــلاح؛ لأنــــه وحــســب اعـــتـــقـــادي مـــن الــصــعــب تـــصـــوّر تــغــيــيــرات جــذريــة 

(*) أستاذ باحث في الفلسفة وعلوم التربية - المغرب.
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ها مكانة المذهب الديني والقدرات  للنظام السياسي في الملَكيات الخليجية لأسباب متعددة ليس أقلُّ
الماليّة والاقتصادية والمناعة الأمنية والتّحالفات الإقليمية والدّولية.

مما يُحسب للنص أيضاً أنــه لم ينطلق في التّحليل من فــراغ اصطلاحي، بل بنته على شبكة من 
الــمــفــاهــيــم الإجـــرائـــيـــة، عــلــى رأســـهـــا مــفــهــوم «الـــمـــرونـــة» الــــذي نقلته مــن دائـــرتـــه الاصــطــلاحــيــة إلـــى مسلك 
اســتــراتــيــجــي فـــي عــلاقــتــه بــالــمــمــارســة الــسّــيــاســيــة لــلــنّــظــام الـــســـعـــودي. وهــــي مُــحــقّــة فـــي ربــــط هــــذه الــمــرونــة 
بالنّظام الملكي، لأنها - وِفق تعبيرها - «مرونة ملكية» يراوغ بها النظام ماجريات الأحــداث المرتبطة 
بالانتفاضة الشّعبية في كثير من الأقطار العربية سنة ٢٠١١، ولا تتصلّب أمامها في تحدٍّ سافر. وأرى 
أن في استعمال المرونة بهذه المعاني نبرة من السخرية والتهكّم، لأنه أمام ضغط الانتفاضات الثورية 

لا يقوى أي نظام على مواجهته.

المفهوم الثاني هو «الاستقرار». ففي الحقل السياسي لا يُغطّي المفهوم جانب الحكامة ولكن 
والاجتماعيّة  والماليّة  الاقــتــصــاديّــة  الحياة  فــي  الاتّــســاق  لتأمين  ودولــيــة  وإقليمية  محلّية  توليفة  باعتباره 
والأخـــلاقـــيّـــة والــعــقــديّــة لــيــتــحــقّــق الــمــفــهــوم الــشّــامــل لــلأمــن الــوطــنــي والـــقـــومـــي، والـــحـــال أنّ دول المنطقة 

تعاني الاختلالات والتّفكّكات وتعارُض المصالح والخيارات.

طبعاً في ما يتعلّق بالسّاحة السعودية، فإن الاختيار واضح يتجلّى في التّبنّي الملكي لكلّ العوامل 
الــتــي تُسهم فــي تقوية المناعة؛ الـــذي هــو مسلك اســتــبــدادي وقمعي لـــدرء كــل مــا يــهــدّد الــنّــظــام القائم، 
وتالياً يُهدد الطّبقة الحاكمة وفي مُقدّمها الأسرة المالكة والشّبكة الواسعة من أُمرائها وخُدّامها؛ حيث 
يُؤدّي الاختلال في الاتّساق العامّ عاجـلاً أم آجِلاً إلى اختلالات لا تكون في غالب الأحيان مُتوقّعة.

بوضع  الارتــقــاء  حتميّة  كــذلــك  يستوجب  الحديثة  بــالــدّول  المرتبط  السّياسي  الاســتــقــرار  مفهوم  إن 
وسياسي  وقانوني  حقوقي  شأن  ذات   (Citoyenneté) مُوَاطَنيّة  اكتساب  إلى  رعيّة  كونها  من  السّاكنة 
مستقلّ مــن انــتــمــاءات الــفــرد الإثــنــيّــة أو الطائفيّة أو الــعَــقَــديّــة، وذلـــك مــا هــو غــائــب فــي الــحــال السعودية 

راهناً.

المفْهوم الثّالث والأخير المعتمد في النصّ هو «الاحتجاج» كانتفاضة ضدّ أوضــاعٍ غير متطابقة 
الشّبكات المعلوماتيّة ومواقعها  نارها  أوقــدت  شبابيّة  هَبّة  العصر العولمي، ترتّبت عنها  مُتطلّبات  مع 
ــيـــادة أو تــــطــــوّرات أيـــديـــولـــوجـــيّـــة أو خطط  الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل عـــفـــوي ومـــبـــاشـــر مـــن دون أن تـــكـــون لــهــا قـ
بــدائــلــيّــة. مــطــالــب الــهــبّــة الــشّــبــابــيّــة فــي الـــشـــوارع الــعــربــيــة اســتــهــدفــت عــــدّة مــــرامٍ مــن بينها إســقــاط الأنــظــمــة 
ومــحــاربــة الــفــســاد وتلبيّة الــحــاجــات الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة. لقد أخـــاف الاحــتــجــاج السّياسي النّظام 
السياسي للملكيات الخليجيّة التي سارعت إلى محاولة تأسيس «كتلة تاريخية» تقوم على تحالف 
بين الأنظمة الملكية في الوطن العربي لدرء اختلالات الأنظمة الجمهورية. تلك هي العلّة المباشرة 
لم  المشروع  هــذا  لكن  الخليجي،  التّعاون  مجلس  بعضوية  للالتحاق  والأردن  المغرب  استدعاء  في 
يبلغ منتهاه حــيــن تــأكّــد انــطــفــاء شعلة الاحــتــجــاج الــســيــاســي فــي الـــشـــوارع الــعــربــيــة، وتــمــكّــنــت الملكيات 
العربية (من المغرب إلى عُمَان) من احتواء الهبّات الشبابية التي لم ترْقَ إلى قِوى ضاغطة مستدامة، 
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وذلك إما من خلال وعودٍ بإنجاز إصلاحات شاملة (كما كان في المغرب والأردن) وإمّا من خلال 
مواجهة الانتفاضات بيد من حديد (كما في البحرين).

من الأكيد أن الرّشيد مُحِقّة حين أشــارت إلى أنه من العوامل التي ساعدت على توطيد استقرار 
أصيلة  تضامنيّة  صــورة  تطوير  على  قــادر  وغير  الــسّــعــودي «منقسم  المجتمع  أنَّ  السّعودية  فــي  الــوضــع 
وعريقة للمطالبة بإصلاح سياسيّ [...] كما تترسّخ الانقسامات بسبب دعم النّظام لنزعة وطنيّة دينيّة 
شاملة متجذّرة في التعاليم الوهابيّة عديمة التسامح مع التنوع الدّيني [بحيث] أعاد العلماء الوهّابيون 

السّلفيون المحليّون بعث رأي ديني سُنّي كلاسيكي مُتّصل بفقه الطّاعة».

وهـــذا الــسّــنــد الــديــنــي هــو الـــذي كــان مــن الـــدّواعـــي الــقــويّــة لإقــصــاء الشّيعة الــزّيــديــيــن والإسماعيليين 
والصّوفية.

إلــى جانب هــذه الدّعامة الدينيّة، تشير الــورقــة إلــى الــرّيــع النّفطي الــذي مَكّن النّظام من استرضاء 
ــثّــــروات وإرشــــــاء الـــــــدّول. وتــنــبــغــي الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن الـــنّـــظـــام الـــســـعـــودي واعٍ  الــسّــاكــنــة وإعــــــادة تـــوزيـــع الــ
ضــــرورة الــتــحــكّــم فــي إنــتــاج وتــصــديــر الــنّــفــط والاســتــفــادة الــســيّــاســيــة مــنــه مــصــداقــا لمقولة شــهــيــرة للدكتور 
أحــمــد زكــــي الــيــمــانــي مــفــادهــا «أن الــنّــفــط ســلــعــة مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان لا يــمــكــن أن تُـــتـــرك لـــلـــسّـــوق». وقــد 
من  وعسكرية  دبلوماسية  مكاسب  تحقيق  أجــل  مــن  نفطها  تستخدم  التي  الـــدّول  مــن  السعودية  ظلّت 
الدّول الغربية، وبخاصة الولايات المتّحدة الأمريكية [كما أن المملكة] تميل إلى سياسات تحكمها 
الاعتبارات السياسيّة وليست الاقتصادية وحسب (١) وبما أن النفط من الثروات ذات العمر المحدود 
فـــإن تــوقــع نهايته أو مــا يُــطــلــق علية بـــالـــذّروة الــنّــفــطــيــة ســتــكــون مــن الــعــوامــل الــتــي ســتــؤدي إلـــى «إحـــداث 
انهيار في مسار الحضارة الإنسانية عامّة» (٢) وبالتّبعيّة إلى زعزعة الاستقرار مما سيُفضي إلى تطوّرات 

غير مُتوقّعة كما تعتقد د. الرّشيد.

اعتماداً على المعطيات التّحليلية المشار إليها في الفقرات السّابقة سيلجأ النظام السّعودي إلى 
مجموعة من التّدابير الضّامنة لاستدامة الوضع على ما هو عليه. يُشير النصّ إلى أهمّها في ما يلي:

أ - ربط الانصيّاع السّياسي للساكنة بالتّكاليف والواجبات الشّرعيّة، وسيكون من المفيد في هذا 
الصدد إجراء دراسة للمضامين السياسية في الخطاب الديني السعودي.

الضّغط  وتحقيق  المدني  المجتمع  باستمالة  السياسي  للنظام  طفيف  تحديث  على  الإقـــدام  ب - 
عليه.

ج - الاتجاه نحو تحرير اقتصادي محدود.

د - توسيع الفضاءات السّياسيّة.

(١) يــوســف خليفة الــيــوســف، الاقــتــصــاد الــســيــاســي لــلــنــفــط: رؤيـــة عــربــيــة لــتــطــوراتــه (بــيــروت: مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية، 
٢٠١٥)، ص ٣٦٣.

(٢) انظر تحليلات مستفيضة في هذا الشأن، في: المصدر نفسه، ص ٣٦٣.
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يتعلّق  مــا  وبخاصة  والاجتماعي،  الدّيني  المجالين  فــي  الــمُــتــدَرّجــة  الإصــلاحــات  منهج  سلوك  هـــ - 
بأوضاع المرأة.

و - تعزيز الحاجات الاستهلاكية وتأمينها مدخـلاً لتحقيق دولة الرفاه.

ز - تأطير الشباب بقبلية مُتَحكّم فيها ممّا يَدْرأ حصول أي انحراف سياسي.

ح - تــعــزيــز دائــــرة أهـــل الــحــلّ والــعــقــد مــن الــعــلــمــاء وأعـــيـــان الــمــجــتــمــع الــذيــن يــوكــل إلــيــهــم فــي الــعــادة 
إعطاء الشرعية الدينية والتاريخية للملكيات العربية من خلال نظام «البيعة».

الاجتماعية  التّنشئة  وأنــمــاط  الأعـــراف  شكلانية  على  بالحفاظ  المجتمع  داخــل  التديّن  تعزيز  ط - 
عبر نسق تربوي دمجي غير تحرّري.

مـــع كـــل هـــذه الــتّــدابــيــر الاحــتــيــاطــيــة فــإنــه مـــن غــيــر الــمــضــمــون أن لا تـــحـــدث اخـــتـــلالات فـــي الأوضــــاع 
الــمــحــلّــيــة والإقــلــيــمــيــة وفـــي حـــدوث تفكك مجتمعي. الــظــاهــر الــيــوم أنّ الأوضـــــاع شــبــه «مــســتــقــرة بفضل 

طبيعة المجتمع كبنية منقسمة» كما وقعت الإشارة إلى ذلك سلفاً.

إلى هنا تنتهي التحليلات السوسيولوجية للدكتورة الرّشيد، فقدْ تعمّدت - من وجهة نظري - أن 
الاستشرافي  المحور  هــذا  غياب  إن  الإصـــلاح.  مطالب  إليه  تُـــؤدّي  قــد  لما  المسار  ممكنات  لا تــتــنــاول 
والاكــتــفــاء بتوصيف الــوضــع الــرّاهــن يدفعني إلــى أن أســأل باحثتنا: لــمــاذا غياب هــذا المحور؟ ولماذا 
لــم يــكــن لــمــؤســســي «جــمــعــيــة الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة» فــي الــســعــوديــة صــوتــاً مــســمــوعــاً؟ ولـــمـــاذا لم 
يُسهم مُؤسّسو هذه الجمعية في تكوين رأي شبابي يتجاوز التطلّعات الفردية ليصبح فاعـلاً في الشأن 
الــرأب  أســأل كيف لهذا  والسياسي»  الاجتماعي  الباحثة «رأب الصدع  وعلى هامش ما سمّته  العام؟ 

أن يُقوي مجتمعاً مدنياً وطنياً مستقلاًّ يحل محل الانتماء الديني الذي نعتته بالبدائية التقسيمية؟

الاســتــفــهــام الأخــيــر الــــذي أودّ طــرحــه: مــا رأي الــبــاحــثــة فــي مــجــمــل مــا ورد فــي كــتــاب كــريــســتــوفــر م. 
من  الكاتب  هذا  يتوقع  الخليجية؟  للملكيات  مُقبلاًِ  انهياراً  يتوقع  الــذي  الشيوخ  بعد  مــا  ديفيدسون(٣) 
في  داخلي»  لانهيار  عرضة  ربما «يكون  السعودي  النظام  كــون  التحليلات  من  صفحة  ثلاثمئة  خــلال 
فرص  وإنــشــاء  الماليّة،  المعونات  عــن  النظر  بغض  التّظاهرات  استمرار  ظــل  وفــي  المقبلتين.  السنتين 
للغاية  هشّة  اليوم  المملكة  تبدو  التعبير  حرية  لكبح  القمعية  التكتيكات  استخدام  من  ومزيد  العمل، 
[..] وســتــظــهــر احــتــجــاجــات أكـــثـــر جـــدّيـــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــشّـــرقـــيّـــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــشّــيــعــة [...] ومــن 
المحتمل أَن يطال التّمرد المجتمعات السّنية ما يمنح حركة الإصلاح القدرة على اكتساب المزيد من 

الدّعم الذي يتخطى حدود التّجمّعات الشّيعيّة» (٤).

للدراسات  أوال  منشورات  الخليجية (بيروت:  للممالك  المقبل  الانهيار  الشيوخ:  بعد  مــا  ديفيدسون،  م.  (٣) كريستوفر 
والتوثيق، ٢٠١٥).

(٤) المصدر نفسه، ص ٣٩٦.
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أنــهــي تعقيبي بــالإشــارة إلــى مــا ورد فــي كــتــاب حــالــة الأمــــة الــعــربــيــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ (الإعـــصـــار: من 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــم إلـــــى تــفــكــيــك الــــــــــدول). يــــرى الــمــســاهــمــون فـــي تــحــريــر هــــذا الــكــتــاب الــمــرجــعــي أن «الــمــلــك 
الــجــديــد فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديــة أتـــى إلـــى الــحــكــم فـــي ظـــلّ تــحــدّيــات داخــلــيــة وخـــارجـــيّـــة ســـواء 
الوطني  الاقتصاد  بتنويع  يتعلّق  ما  وبخاصّة  الاجتماعي،  أو  الاقتصادي  أو  السياسي  المستوى  على 
وتحقيق التّنمية المتوازنة وترسيخ العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات العامّة، ومكافحة الفساد، 
وتحصين الجبهة الــدّاخــلــيّــة فــي وجــه مخاطر الــتــطــرّف والإرهـــــاب. أمــا الــتــحــديّــات الــخــارجــيــة الإقليمية 
والدولية فأبرزها انهيار الأوضاع في اليمن بعد انقلاب الحوثيين، والحرب الدائرة في العراق وسورية 
ضد تنظيم «داعــش»، وتدهور الأوضــاع في بلدان عربية أخرى مثلا ليبيا ولبنان، والتحدي الإيراني، 
الخليجي،  التعاون  مجلس  في  بحلفائها  واشنطن  علاقة  ونمط  المنطقة  في  الأمريكي  الــدور  وطبيعة 
ــنّــــفــــط» (٥). ســـؤالـــي الأخـــيـــر عــلــى هـــامـــش هــــذا الاســتــشــهــاد هو  إضـــافـــةً إلــــى الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــ
التالي: هل سَيَقوْى النظام السّعودي على مواجهة هذه التحديات على المدى القريب أو المتوسط 

أو البعيد؟

إن هذا التعقيب في مجمله لا يقلل من قيمة المجهود العلمي الذي بذلته الرّشيد في بحثها الجادّ 
تحليـلاً ومــنــهــجــاً. ومـــن الطبيعي أن أقـــول فــي الــنّــهــايــة إنّــنــي لا أنــتــظــر أجــوبــة حــاســمــة لــتــســاؤلاتــي، لأنــي 
أعــتــبــر أن وظــيــفــة الأســئــلــة تكمن فــي مـــدى مــا تُــسْــهــم بــه فــي وضـــوح الـــرؤيـــة، وإمــكــانــيــة حـــلّ الإشــكــالات 

خة التي تُواجه الأنظمة العربية مَلَكية أو جمهورية. المُدوِّ

(٥) حال الأمة العربية ٢٠١٤ - ٢٠١٥ (الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول)، تحرير علي الدين هلال، وقفية 
جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٥)، ص ٢٥٤ - ٢٥٥.
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المناقشات

١ - جورج جبور
ملاحظتان ثارتا في الذهن إذ استمعت إلى البحث.

ديمقراطيتنا  مواطنيها.  من  أنــا  التي  بالدولة  السعودية  علاقة  عن  الباحثة  ذكرته  ما  أحببت  الأولـــى: 
السورية مشوبة، وكانت لي ولا تزال مواقف معروفة في محاولة الخلاص من الشوائب. لكن، وكما 
تقول الباحثة، أن تنتقد السعودية الديمقراطية السورية بتهمة أنها استبدادية فهذا أمر مضحك، وقديماً 

قالت العرب «رمتني بدائها وانسلّت».

الملاحظة الثانية: سمعت الكثير في مؤتمرات كثيرة عُقدت في عواصم عربية عن تأثير الإسلام 
الشامي في الإسلام الوهابي. مارس هذا التأثير أساتذتنا الأجلاء الذين غادروا سورية طوعاً أو كرهاً 
وأقاموا في السعودية. في الطليعة د. معروف الدواليبي ود. محمد المبارك وأ. مصطفى الزرقا. فتح 
الــدوالــيــبــي الــقــصــر الــمــلــكــي أمـــام الــفــاتــيــكــان، أو أنـــه فــتــح الــفــاتــيــكــان أمـــام الــســاســة والــفــقــهــاء الــســعــوديــيــن. 
مـــا آلـــيـــة هــــذا الــتــأثــيــر؟ مـــا مــــــداه؟ مـــا ردة الــفــعــل عــلــيــه؟ فـــي كـــتـــاب وزع مــجــانــاً فـــي دمـــشـــق ضــمــن فــاعــلــيــة 
الآن -  اسمه  ولا أتــذكــر  المؤلف -  يوجهه  استتابة  طلب  قــرأت  رسمية  رعاية  تحت  إسلامية  لمصارف 

إلى الدواليبي بسبب اجتهادٍ قال به الفقيه السوري الكبير بشأن الربى.

وثــمــة أيــضــاً مــلاحــظــة إضــافــيــة لــم أذكــرهــا شفهياً، وأحـــب وضعها أمـــام قـــارئ هــذه الأســطــر. ذات يوم 
وصلني كتاب هديةً من مؤلف بلغه خبر بحثي عن كتابه. كان واضحاً مما تلقيت أن المؤلف - وهو 
رجل دين سوري له احترامه - يحظى بدعم سعودي. في كتابه عن أعلام دمشق اقتصر على ذكر أعلام 
دمشق «من المسلمين لأننا لا نعرف شيئاً عن غيرهم». كانت بيني وبين فضيلة الشيخ المؤلف رسائل 

هي آية في المداراة الحريصة على عدم قطع تلك الشعرة التي عرفها التاريخ باسم شعرة معاوية.

٢ - مفيد الزيدي
يـــبـــدو أن الـــتـــجـــارب الــعــربــيــة أثــبــتــت أن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مـــرهـــون نــجــاحــهــا وفــشــلــهــا بـــ «الــعــالــم 
الـــــخـــــارجـــــي» وتـــــحـــــديـــــداً مــــوقــــف حــــلــــف الــــنــــاتــــو والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــخــــاصــــة، إذ شــــهــــدنــــا نــــجــــاح هــــذه 
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الاحتجاجات (في تجربة ليبيا) مثـلاً مع الدعم الخارجي، من جهة أخرى عدم نجاحها في السعودية 
للنظام  تحتسب  مسألة  شهدنا  الآن.  الــغــرب  لــدى  حــاضــرة  غير  السعودية  الــحــال  فــي  التغيير  رغــبــة  لأن 
في السعودية الانتقال الذي تم للسلطة من الملك عبد الله إلى الملك سلمان وقدرة النظم الملكية 
الـــوراثـــيـــة عــلــى (الانـــتـــقـــال الـــســـلـــس) عــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــيــئــة الــعــربــيــة الــمــتــغــيــرة فـــي الــنــظــم الــحــاكــمــة الــتــي 

شهدناها في الربيع العربي منذ عام ٢٠١١.

مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي أشـــــارت إلــيــهــا الــبــاحــثــة حــــال الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي وعــــدم الــتــفــاعــل 
الشعبي في السعودية رغم الربيع العربي حيث يعود النظام الخليجي لورقة (الريع النفطي) وتوزيع 

الثروات المالية يحقق مثل هذه الأجواء من الاستقرار في هذه الدول.

بالتأكيد طاعة الحكام، كــواجــب شــرعــي، أسهمت فــي عــدم إيــجــاد الــزخــم الشعبي للاحتجاجات 
فــي الــســعــوديــة، ثــم حــال الفوضى فــي بعض الــبــلــدان العربية أدت إلــى خشية المجتمع الــســعــودي من 
الثمن الباهظ الــذي قد يدفعه جــرّاء أي تغيير في البلاد كما حصل في سورية وليبيا وغيرها، وحلّت 

فيها الفوضى ومخاوف التفكك والتقسيم.

ربما نتفق بأن حال الاستقرار والأمن التي تشهدها بلدان الخليج العربي بالمنظور القصير لا تؤكد 
بــالــضــرورة إدامــــة هـــذا الــوضــع عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد مــع بــقــاء الــمــطــالــب الشعبية والـــدعـــوة والإصـــلاحـــات 
كما  يوّلد  المستقبل  في  تراكم (ربــمــا)  إلــى  سيؤدي  مما  الحاكمة  النظم  من  حقيقية  استجابة  دون  من 
أشارت الباحثة (الإنفجار) كما حصل في دول أخرى، وستكون مطالبها عالية مقارنة بحال الاستجابة 

المبكرة من النظم وهذه تنطبق على الحال السعودية.

٣ - محمد ناصر البخيتي
أحد أهم عوامل بقاء النظام السعودي هو فكرة طاعة ولي الأمر إلى جانب عاملي: القوة المالية، 
وعامل أزمة المعارضة السعودية التي لم تستطع الانفكاك من حلقة المحاذير التي وضعتها السلطة.

فالتيار الإسلامي يحمل المنظومة الفكرية نفسها التي تحملها السلطة ويحمل الهاجس نفسه من 
الآخر. والتيار الليبرالي لا يحمل المنظومة الفكرية نفسها ولكنه يحمل مخاوف من التيار الإسلامي 

ويحتاج إلى حماية السلطة من أجل بقائه، وهذا يعني بقاء السلطة.

إذاً، كيف تستطيع المعارضة السعودية الانفكاك من حلقة المحاذير التي وضعتها السلطة؟

٤ - هشام العوضي
الربيع  بــعــد  سقطت  الــتــي  الــعــربــيــة  الأنــظــمــة  ببعض  مــقــارنــة  الخليجية  الأنــظــمــة  اســتــقــرار  يــرجــع  أولاً: 
العربي إلى عدة عوامل ومنها العامل الغربي الذي اعتقد بأنه لا يــزال رقماً مهماً في معادلة استقرار 
الأســـر الــحــاكــمــة فــي الــخــلــيــج، عــلــى عــكــس مــا ذهــبــت إلــيــه ورقـــة الــرشــيــد. ولا عــلاقــة لــهــذا الــدعــم بــرمــوز 
وصــاعــداً - ساهمت في  كــأفــراد، وذلــك لأن الــغــرب - بريطانيا تحديداً من القرن التاسع عشر  الحكم 
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إزالة بعض الحكام الخليجيين من السلطة، كما حدث في عُمان والبحرين مثلا، ولكنها لم تستبدل 
الأســـــرة الــحــاكــمــة بـــأســـرة حــاكــمــة أخـــــرى، فــكــان الــتــغــيــيــر يــتــم مـــن داخــــل الأســــر ولــيــس مـــن خــارجــهــا. وقــد 
عـــززت بريطانيا دعمها لــلأســر الحاكمة رســمــيــاً وذلـــك مــن خــلال الــمــعــاهــدات الــتــي وقعتها مــع حكام 
المنطقة، والتي لم تكن تعقدها مع شخص الحاكم كطرف ثــانٍ في المعاهدة، وإنما معه ومع ورثته 
في الحكم من أفراد أسرته. ولذلك لم يكن سريان تلك المعاهدات مرتبطاً برحيل الحاكم الذي وقع 

المعاهدة وإنما مستمرة بطبيعة استمرار أسرته في الحكم.

ثـــانـــيـــاً: ركـــز الكثير مــن الـــدراســـات الــتــي تبحث أســبــاب اســتــقــرار الأنــظــمــة الخليجية، ولا سيما بعد 
أحداث الربيع العربي، على مفاهيم الدولة الريعية ودولة الرفاه والنفط ودوره في السياسية التوزيعية 
لــلــثــروة. وهـــذا كــلــه صحيح ولــكــنــه لا يــصــف ارتــبــاطــات وعــلاقــات أخـــرى مــهــم أن تــؤخــذ فــي الحسبان، 
ونحن نــدرس أســبــاب اســتــقــرار الأنظمة الخليجية. ومــن هــذه الــعــلاقــات، عــلاقــات النسب والمصاهرة 
التي تحدث بين الأسرة الحاكمة في الخليج وبين القوى والزعامات المحلية في الداخل الخليجي. 
فــلــمــؤســس الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود زيـــجـــات مــتــعــددة ومــــع مــخــتــلــف الــقــبــائــل 
الــمــهــمّــة فـــي الــمــمــلــكــة، بــمــا فــيــهــا مـــع قــبــيــلــة آل الـــرشـــيـــد الـــتـــي حــكــمــت إمــــــارة حـــائـــل حــتــى ســنــة ١٩٢١، 
وللشيخ مــبــارك الــصــبــاح، مــؤســس الــكــويــت الــحــديــثــة وزيــجــات وعــلاقــات مــصــاهــرة مــع الــقــبــائــل المهمّة 
فــي الــكــويــت كالعجمان ومُــطــيــر. وبطبيعة الــحــال، فــإن هــذه الــعــلاقــات تخلق ولاءات وتــالــيــاً حـــالاً من 

الاستقرار تتجاوز مجرد منطق المنفعة المادية التي توفرها الموارد النفطية.

ثـــالـــثـــاً: ويــــؤدي الــخــطــاب الــديــنــي كــذلــك دوراً فــي اســتــقــرار الأنــظــمــة الخليجية، ولا ســيّــمــا فــي حــال 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي تــضــم الـــديـــار الــمــقــدســة، وتــالــيــاً يــــؤدي الــديــن دوراً مــحــوريــاً فــي شــرعــيــة الــنــظــام، 
والـــخـــطـــاب الــســلــفــي تـــحـــديـــداً، الـــــذي يـــنـــزع إلــــى تــعــزيــز اســـتـــمـــرار الأمـــــر الــــواقــــع عـــوضـــاً مـــن الـــتـــحـــول إلــى 
مستقبل غير مؤكد يمكن أن تسيل فيه الدماء. فمفاهيم: المصلحة، وحرمة سفك الدماء، وطاعة ولي 

الأمر ما لم يأتِ بكفر بواح.. إلخ متأصلة في هذا الخطاب.

رابــعــاً: هــذا الخطاب الديني يفرض على الأســر الحاكمة في الخليج سلوكاً معيناً يحول دون أن 
في  وحتى  مصانة،  المساكن  فحرمة  العسكرية.  الأنظمة  بعض  في  كما  المجتمع  في  السلطة  تتوغل 
القضاء العام الدولة غير حاضرة في المجتمع بعساكرها ودباباتها كما هي الحال في بعض الأنظمة 
العربية الأخــرى. وعــدم توغل السلطة في المجتمع، تماشياً مع القيم الدينية والقبلية المحافظة هي 

من عوامل استقرار الأنظمة الخليجية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.

خـــــامـــــســـــاً: هـــنـــاك كـــذلـــك الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــعـــائـــلات الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــخــلــيــج بـــمـــا فــــي ذلـــــك أســــرة 
آل ســـعـــود فــي الــحــكــم الــــذي لا يــبــدأ مــن عـــام ١٩٠٢ عــنــدمــا احــتــل الــمــلــك بــن عــبــد الــعــزيــز الـــريـــاض أو 
من عام ١٩٣٢ عندما وحــدّ المملكة، ولكن منذ نشأة الدولة السعودية الأولــى في عام ١٧٤٥. هذا 
الوجود التاريخي القديم يعني أن تلك العائلات كانت شاهداً، وأحياناً صانعاً، للكثير من الذكريات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــشــكــل الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة للمجتمع، وتــالــيــاً فــالأســر الــحــاكــمــة لــيــســت مــجــرد حــكــام في 
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استقرار  فــي  وهـــذا سبب مهم  نفسه.  والمجتمع  الــدولــة  تــاريــخ  مــن  جـــزءاً  ولــكــن عائلاتهم تمثل  سلطة 
تلك الأنظمة.

الحاكمة  فالأسر   ،(Accessibility) للوصول  القابلية  شرعية  أُسميها  أخرى  شرعية  هناك  سادساً: 
في الخليج عملياً ليست بمنعزلة أو مخفية عن المواطن والمجتمع، فأفراد الأسر الحاكمة يسكنون 
والوظيفية  التعليمية  الــمــؤســســات  إلــى  ويــذهــبــون  الــمــواطــنــيــن،  بقية  يسكنها  الــتــي  السكنية  المناطق  فــي 
نفسها، وطبيعي أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك نــشــأة عــلاقــات صــداقــة ونــســب وثــيــقــة. كــذلــك لـــدى معظم أفـــراد 
الأســـــــر الـــحـــاكـــمـــة مـــجـــالـــس ودواويـــــــــــن يـــؤمـــهـــا أي مــــواطــــن لـــلـــســـلام والـــــكـــــلام وطــــلــــب الــــخــــدمــــات وقـــضـــاء 
الـــحـــاجـــات مـــن هـــــؤلاء الأفـــــــراد الــمــتــنــفــذيــن بــعــلاقــاتــهــم بــالــحــكــومــة. كــمــا تـــعـــززت أعــــــراف تــقــلــيــديــة كــثــيــراً، 
كــالــزيــارات بين الــحــاكــم والــمــحــكــوم فــي المناسبات الدينية والــســعــيــدة والــحــزيــنــة، وكــل ذلــك يــعــزز من 

حال التواصل وتالياً الولاء بدرجة من الدرجات.

٥ - مصطفى عمر التير

نــجــحــت الــســعــوديــة مــنــذ بـــدايـــة تــأســيــســهــا فـــي تــحــقــيــق درجــــة عــالــيــة مـــن الاســـتـــقـــرار والاســـتـــمـــرار على 
الرغم من الهزات التي مرت بها المنطقة وأحدثت تغييرات سياسية مهمّة في بعض بلدان المنطقة. 
ويـــبـــدو لـــي أن الأســــــرة الــحــاكــمــة نــجــحــت فـــي تــوظــيــف وســـائـــل نــاجــعــة لــلــتــعــامــل مـــع حـــركـــات الــتــمــلــمــل 
الاجتماعي بحيث لا تصل إلى حركات تغيير على المستوى السياسي. وأشير هنا إلى وسيلتين من 

هذه الوسائل.

ــــــن لــلــنــظــام مـــراقـــبـــة دقــيــقــة لسير  الأولــــــــــى: تــمــركــز أعـــضـــاء الأســــــرة الــحــاكــمــة فـــي أهــــم مـــرافـــق الــــدولــــة أَمَّ
الأحداث والتحركات واتخاذ ما يلزم في ترتيبات استباقية لتفادي المشكلات التي قد تعرض النظام 

للخطر.

نت الموارد المالية العالية للمملكة من توزيع المال بطرائق  الثانية: شراء السلم الاجتماعي، إذ مكَّ
مــتــعــددة ولـــم تقتصر عــلــى تــوفــيــر مــواقــع الــشــغــل. وقـــد وظـــف الــنــظــام الــســيــاســي الأســلــوب نفسه لضمان 

تأييد تنظيمات سياسية خارجية بما فيها حكومات البلدان العربية.

والسؤال الذي يمكن أن يرد إلى الذهن: إلى متى ستستمر أهمية هاتين الوسيلتين؟

فــي ضـــوء الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، وخــصــوصــاً مــا يتعلق بــتــدنــي ســعــر الــنــفــط الــخــام والــتــزايــد 
المستمر في عدد السكان، لا بد من أن يخسر أسلوب شراء السلم الاجتماعي نسبة كبيرة من قدرته 
وإمكانياته. وكذلك بسبب انتشار التعليم وتطوره وإقبال أعضاء الجيل الجديد على استخدام أحدث 
تقنيات التواصل الاجتماعي يفتح الباب أمام احتمال ظهور حركات احتجاجية يمكنها أن تنجح في 
لفت اهتمام أفراد كثيرين، بحيث تتحول إلى نوع من أنواع الحراك السياسي الجماهيري الذي يمكن 

أن تقود مطالبه إلى تغييرات سياسية مهمّة في شكل نظام الحكم.
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٦ - سعد ناجي جواد

لدي سؤالان أو استفساران للباحثة.

الأول ما قدرة الإصلاحيين أو المعارضة في العربية السعودية على إجراء تغيير؟ وهل هم قادرون 
على ذلك أم لا؟

الثاني يتعلق بهذا الانقلاب العنيف في الموقف السعودي من النظام السوري. على مدى العقود 
الأربــعــة الماضية أو أكــثــر كــانــت الــســعــوديــة تعتبر ســوريــة والــنــظــام الــســوري أهــم ركــيــزة لها فــي المشرق 
الــعــربــي، وكــذلــك كـــان الــمــوقــف الــرســمــي الــســوري مــن الــنــظــام الــســعــودي، الـــذي كـــان يعتبره أهـــم داعــم 
له في المنطقة، حتى وصــل الأمــر بالرئيس حافظ الأســد إلــى أن ينضمّ إلــى التحالف الدولي ويرسل 
قوات عسكرية إلى حفر الباطن لمهاجمة العراق في عام ١٩٩١، على الرغم من أن هذا القرار واجه 

معارضةً من قواعد وقيادات حزب البعث السوري.

٧ - محمد محسن الظاهري

مــنــهــجــيــاً عــلــيــك - يــا د. مـــضـــاوي - أن تــصِــفــي الــظــاهــرة كــمــا هــي عــلــى أرض الـــواقـــع إن أردْتِ فهماً 
موضوعياً. وأظن أن ما يضر بالمجتمع هو أن نَصِف إشكالياته ومعضلاته، ونسعى إلى تفسيرها على 

غير حقيقتها؛ تحت مبرر الخوف من الإضرار بالمجتمع، أو بدعوى أنها «فكرة استشراقية».

٨ - مصطفى الفقي

١ - كنت أود أن يكون منهج الدراسة لندوة «مستقبل التغيير في الوطن العربي» منهجاً موضوعياً 
وليس مجرد توزيع جغرافي مثلما حدث بالفعل، وخصوصاً أن المركز يحمل اسم «الوحدة العربية». 

كان يمكن دراسة الموضوعات ومناقشة موضوعات تنسحب على كل البلدان العربية مثل:

الــشــرعــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي والــهــويــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي والإصـــــلاح والــتــنــمــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
الدراسة  تكون  حتى  وذلــك  العربي.  الوطن  في  والسياسة  والــديــن  عربياً  السياسي  ودورهـــا  والجيوش 

(مقارنة) وأكثر عمومية لرؤية شاملة.

٢ - موضوع (النفط) ليس أساسياً في تحديد مصدر شرعية الحكم في السعودية ولا تفرقة لتأثيره 
بين ملكيات وجمهوريات (نموذج الأردن والمغرب في جانب، ثم نموذج الجزائر وليبيا في جانب 

آخر).

٣ - الشرعية في السعودية موجودة على عَلم الدولة (الشهادات والسيف).

٤ - الــحــديــث عــن «نــظــام الــســيــســي» فــي ورقــــة الــرشــيــد لــيــس فــي مــحــلــه؛ فــهــو تعبير عــن تــيــار شعبي 
مصري في لحظة تاريخية معينة.
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٥ - أي حــديــث عــمّــا يسمى الــمــصــالــحــة فــي مــصــر يــبــدأ مــن جــمــاعــة الإخـــــوان، فــلا بــد أن يــغــيــروا ما 
بأنفسهم أولاً.

٩ - واثق سالم الهاشمي

الــمــفــارقــة أن بعض الأنــظــمــة السياسية فــي الخليج الــعــربــي تتدخل فــي شـــؤون بــلــدان عربية أخــرى 
وتــقــدم الــنــصــائــح حـــول ضــــرورة تبني الــديــمــقــراطــيــة وإجـــــراء انــتــخــابــات مــع ضــــرورة احـــتـــرام حــريــة الـــرأي، 
وبخاصة مع بلدان الربيع العربي، في حين لا توجد بوادر إصلاح في أنظمتها السياسية هي بما فيها 
وقد  الـــرأي،  حرية  ولا تكفل  الديمقراطية  ولا تتبنى  انتخابات  فيها  لا توجد  حيث  السعودية،  العربية 

وصل بها الأمر إلى منع النساء من قيادة السيارات في المملكة.

شكوى وخــوف من خطر إيراني مقبل، في حين أن بــاراك أوباما يقول لصحيفة نــيــوورك تايمز إنَّ 
الــســعــودي بسبب سياسة الإقــصــاء والتهميش.  الــداخــل  إيـــران بــل مــن  الخطر على السعودية ليس مــن 
في العراق وسورية، ولكنها  تدافع عن حقوق مسلوبة للسنَّة  إنها معادلة صعبة، تقول السعودية إنَّها 
لا تسمح للشيعة بأي حرية. وكذا الحال مع إيران المتصدرة الدفاع عن الشيعة وقيادتهم في المنطقة 
عــــي، وتــقــمــع الــســنــة ولا تـــســـمـــح لــهــم بــــأي حـــقـــوق. إنـــهـــا ازدواجـــــيـــــة خـــطـــرة غــيــر مــقــبــولــة لــشــعــوب  كــمــا تــــدَّ

المنطقة، رغم الأموال التي تصرف على وسائل الإعلام لتجميل الصورة.

١٠ - مصطفى عثمان إسماعيل

أولاً: كــنــت أتــمــنــى مــن الــبــاحــثــة أن يــكــون الــبــحــث شــامـــــلاً بمعنى أن تبين الإيــجــابــيــات والسلبيات. 
فــمــثـــــلاً فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي هــنــالــك مــشــاريــع تــنــمــويــة كــبــيــرة، وبــخــاصــة فــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، فــآلاف 
الطلاب السعوديين ترسلهم الدولة إلى الخارج لتلقي العلم على حسابها، وهذا أوجد طبقة متعلمة 

تعليماً عالياً، وهي من دون شك ستساهم في مسيرة الإصلاح.

ثانياً: أعتقد أن عدم خروج هذه الشعوب ضمن ثورات الربيع العربي لأن هنالك درجة من الرضا 
الشعبي حتى ولو كان ذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية المستقرة.

ثـــالـــثـــاً: مــا هــو مــوقــف الــقــاعــدة الشعبية مــن طــلــبــات الإصــــلاح مــثـــــلاً؟ لا أعــتــقــد أن الــســلــطــة الحاكمة 
مجتمع  المجتمع،  إلــى موقف  تنظر  أنها  ســوى  السيارة  بقيادة  للمرأة  تسمح  أن  يضيرها  السعودية  في 
ولم  للرجال  النساء  صــوَّت  مــرة،  أول  والتصويت  بالترشح  للمرأة  سُمح  عندما  الكويت  فــي  تقليدي. 

تن للنساء. يصوِّ

رابــعــاً: ما هو تصور الإصــلاح المطلوب في مجتمع كهذا؟ هل نريد إصلاحاً يقود إلــى الفوضى 
أم إصلاحاً تدريجياً يحافظ على بنية الدولة ومؤسساتها. فالسعودية لها خاصية علينا مراعاتها؛ ففيها 

قبلة المسلمين ومثوى نبيِّهم. وأي هزّة للوضع في السعودية سينعكس على المنطقة بأسرها.
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الفصل الخامس عشرالفصل الخامس عشر

مستقبل الإصلاح
في الإمارات العربية المتحدة وقطر(*)

يوسف خليفة اليوسف (**)

مقدمة
عــنــدمــا قـــررت بــريــطــانــيــا التخلي عــن مستعمراتها فــي شـــرق الــســويــس، الــتــي كــانــت الإمـــــارات وقطر 
جـــزءاً منها، كــانــت الــشــكــوك تـــراود كــثــيــراً مــن المراقبين حــول إمــكــان تــحــول هــذه المشيخات إلــى كيان 
واحد، وحتى في حال قيام هذا الكيان كانت المراهنات على أنه لن يتصف بالديمومة والاستمرارية، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن أبــنــاء الــمــنــطــقــة كــانــوا يــتــطــلــعــون إلـــى اتــحــاد تــســاعــي يــضــم كـــــلاً مــن الــبــحــريــن وقطر 
إضافة إلى الإمارات السبع، إلا أن الإرث التاريخي للخلافات الحدودية مع الدول الإقليمية، ونفوذ 
القوى العالمية، لم يساعد إلا على ولادة اتحاد سباعي، مكون من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 
ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، وذلـــك فــي عــام ١٩٧١، فــي الــوقــت الـــذي أعلنت كــل مــن قطر 

والبحرين استقلالهما قبل ذلك.

في هذا البحث سنسلط الضوء على مدى ما حققته كل من دولتي الإمارات وقطر على الصعيدين 
الــتــنــمــوي والأمـــنـــي مــنــذ نــشــأتــهــمــا، وطــبــيــعــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــمــا، وكــيــفــيــة تــعــامــل حكومتيهما مع 
الــربــيــع الــعــربــي، ونــخــتــم حــديــثــنــا بــبــعــض الــمــرتــكــزات الإصــلاحــيــة لــلــســنــوات الــمــقــبــلــة. وفـــي اعــتــقــادنــا أن 
تحليلنا والاســتــنــتــاجــات الــتــي ســنــخــرج بــهــا يمكن اعــتــبــارهــا ذات صــلــة ببقية الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبخاصة 
النفطية منها، لأنها تعبِّر عن مأزق التنمية القطرية. ينقسم البحث إلى مقدمة وخمسة أجزاء وخاتمة. 
الــجــزء  وفـــي  السبعينيات،  بــدايــة  فــي  الكيانين  لــهــذيــن  المتعسرة  الــــولادة  عــنــد  نــتــوقــف  الأول  الــجــزء  فــفــي 
الـــثـــانـــي نــتــحــدث عــن هــشــاشــة الــبــيــئــة الــمــؤســســيــة فــي الــدولــتــيــن مــنــذ نــشــأتــهــمــا، وفـــي الــجــزء الـــثـــالـــث نسلِّط 

(*) نشر هذا البحث ضمن ملف، في: المستقبل العربي، السنة ٣٨، العدد ٤٤٤ (شباط/فبراير ٢٠١٦).

(**) أستاذ اقتصاد سابق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمشرف الحالي على موقع «دار السلام».
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تداعيات  تحليل  فنحاول  الــرابــع،  الجزء  في  أمــا  الدولتين،  في  القطرية  التنمية  وآثــار  قيود  على  الضوء 
الإصلاح  مرتكزات  بعض  باقتراح  حديثنا  نختم  والأخير  الخامس  الجزء  وفي  عليهما،  العربي  الربيع 

في الدولتين في السنوات المقبلة.

أولاً: الولادة المتعسرة

متغيرات إقليمية وعالمية كــان لها أثــر في  فــي ظــل  الإمــــارات العربية المتحدة  جــاءت ولادة دولــة 
عزمها   ١٩٦٨ عام  الثاني/يناير  كانون   ٤ في  البريطانية  الحكومة  أعلنت  فقد  الجديد.  المولود  طبيعة 
الانسحاب من منطقة شرق السويس التي كانت تسيطر عليها، بما فيها مشيخات الساحل المتصالح 
كما كان يطلق عليها حينئذ، على أن يتم الانسحاب ومعه تعهدات الحكومة البريطانية الدفاعية لهذه 
المشيخات مع حلول شهر آذار/مارس عام ١٩٧١. ولم يكن مستغرباً أن يقلق شيوخ الإمارات وقطر 
نتيجة لهذا القرار ويسعون من غير جدوى إلى الضغط على بريطانيا من أجل التراجع عنه، حتى لو 
لهذا  السلبية  الانــعــكــاســات  إلــى  نــظــراً  المنطقة  فــي  البريطانية  الــقــوات  بمصاريف  لهم  تكفُّ ذلــك  تطلَّب 

القرار على أمن مشيخاتهم (١).

فـــي الــبــدايــة شــجــعــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــشــيــخــات الــســاحــل بــمــا فـــي ذلـــك الــبــحــريــن وقــطــر على 
تــشــكــيــل كــيــان يــمــلأ جـــــزءاً مـــن الـــفـــراغ الــــذي ســيــتــركــه انــســحــاب الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة مـــن الــمــنــطــقــة، ولــكــن 
بخلافاتهم  بعضها  يتعلق  متعددة  لأســبــاب  بالنجاح  يتكلل  لــم  تساعي  اتــحــاد  لتأسيس  الحكام  جــهــود 
لأن  والسعودية)،  إيــران  قبل  الإقليمية (من  بالضغوط  التأثر  من  ناتج  وبعضها  التاريخية (الحدودية)، 
إيـــــران كـــانـــت تــطــالــب بــالــبــحــريــن وجـــزيـــرة أبــــو مـــوســـى الــتــابــعــة لإمـــــارة الـــشـــارقـــة وجـــزيـــرتـــي طــمــب الــكــبــرى 
والــصــغــرى الــتــابــعــتــيــن لإمــــارة رأس الــخــيــمــة، بينما كــانــت الــســعــوديــة فــي خـــلاف مــع إمــــارة أبــوظــبــي على 
ما عرف تاريخياً بـ«قضية البريمي»، كما أن البعض الآخــر من هذه الخلافات كان يعود إلى التدخل 
البريطاني في مـــداولات ومــشــاورات هــؤلاء الحكام بعضهم مع بعض واستخدام ورقــة نفوذها معهم 
من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، ما أدى إلى الفشل في إقامة اتحاد تساعي كانت تمليه 

الضرورات الأمنية والتنموية لهذه المشيخات (٢).

وبــعــد فشل الاتــحــاد التساعي اســتــمــرت الــجــهــود مــن أجــل تأسيس اتــحــاد مــن غير البحرين وقطر، 
أي اتحاد سباعي، إلا أن هذا الاتحاد لم تكن ولادته سهلة كذلك لثلاث عقبات ألقت بظلالها على 
مساره حتى يومنا هذا، مع تفاوتٍ في درجة أهمية كل عقبة، وهي الجزر الإماراتية التي احتلتها إيران 
ليلة انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، وقضية واحة البريمي بين السعودية وأبوظبي، التي تم 

 Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates (London: Motivate Publishing, 2004), (١)
p. 337.

(٢) ريــاض نجيب الريس، صــراع الــواحــات والنفط: هموم الخليج العربي بين ١٩٦٨ - ١٩٧١ (بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشر، ٢٠٠٤)، ص ٣٧ - ٣٨ و٩١ - ١١٧.
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فته بــريــطــانــيــا، وبــخــاصــة المتعلق منه  الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق هــش حــولــهــا عـــام ١٩٧٤، والإرث الـــذي خلَّ
الجزر  لقضيتي  والحديثة  القديمة  الوثائق  تتبع  خــلال  من  للباحث  تأكد  وقــد  والأمـــن.  التنمية  بقضايا 
مع إيران، وواحة البريمي مع الشقيقة السعودية، أن الصراع حولهما وما تبعه من حلول لم تحكمهما 
ر موازين القوى بين الإمارات من جانب، وكل  الحقوق التاريخية ولا المبادئ، وإنما كان نتيجة لتغيُّ

من إيران والسعودية من جانب آخر (٣).

ــبــــيــــرة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــحـــــدود مــــقــــارنــــة بـــــــــالإمـــــــــارات، وإن كـــانـــت  أمـــــــا قــــطــــر فــــلــــم تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات كــ
الهند  فــي  فعلته  مــا  عــكــس  وعــلــى  فبريطانيا،  بــريــطــانــيــا؛  تــركــتــه  الـــذي  الإرث  طبيعة  فــي  عنها  لا تختلف 
المشيخات  فــي  سلوكها  كـــان  لــلاســتــقــلال،  المستعمرات  لــســكــان  تــأهــيــل  مــن  مــثـــــلاً  المستعمرات  وبــقــيــة 
يــتــصــف بــالــشــح والــمــركــزيــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا مـــارســـت وصـــايـــة تــامــة عــلــى هـــذه الــمــشــيــخــات فـــي ما 
إقامة  على  حريصة  تكن  لــم  أنــهــا  إلا  الــمــوارد،  باستخدام  أو  والــخــارجــيــة،  الداخلية  بالسياسات  يتعلق 
في  فعلت  كما  إداري  جــهــاز  تطوير  أو  والــطــرق،  والصحة  التعليم  على  كــالانــفــاق  تنموية،  مــشــروعــات 
الهند، إلا بعد أن بــادرت جامعة الــدول العربية في ظل المد القومي العربي بإبداء الاستعداد لتقديم 
الــمــســاعــدات الــتــنــمــويــة بــكــل أشــكــالــهــا. وهــنــا بــــادرت بــريــطــانــيــا إلـــى تــقــديــم بــعــض الــمــســاعــدات مــن بــاب 
إبعاد هذه المشيخات من التقارب مع بقية البلدان العربية (٤). كما أنها لم تهتم بالأمن الداخلي بين 
عُــرف  مــا  فأنشأت  النفط،  اكتشاف  تــم  عندما  إلا  لــهــا،  الــمــجــاورة  الـــدول  بقية  وبــيــن  وبينها  المشيخات، 
بـ «قوة ساحل عمان» في الإمارات لحماية شركات النفط وعمليات التنقيب عنه، وقد أصبحت هذه 

القوة لاحقاً نواة لجيش اتحاد الإمارات (٥).

ثانياً: هشاشة المؤسسات

تشير أحـــدث الـــدراســـات الإمبيريقية ودراســــات الــحــالات، إلــى أن الــمــؤســســات تــتــفــوق، مــن حيث 
أثــــرهــــا الإيـــجـــابـــي فــــي كــــل مــــن الاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــــار، عـــلـــى بــقــيــة مــــحــــددات الــتــنــمــيــة كــــالــــمــــوارد الــبــشــريــة 
والمادية والتجارة، وحتى تأثير الموارد والتجارة يكون ضئيـلاً في غياب المؤسسات النوعية بأشكالها 
والضعف،  بالهشاشة  البداية  منذ  اتصفت  وقطر  الإمـــارات  اتــحــاد  مؤسسات  أن  غير  المجتمع (٦).  فــي 
فهي قــد ركــزت الــقــرار والــثــروة فــي أيــدي الحكام وحــدهــم وهمشت دور المواطنين، مــا انعكس سلباً 

(٣) يــــوســــف خــلــيــفــة الـــيـــوســـف، الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــــرق (بــــيــــروت: مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 
٢٠١٣)، ص ٦٣ - ٨٧.

(٤) ســـيـــف بـــن عــبــود الــــبــــدواوي، مــجــلــس حـــكـــام الإمــــــــارات الــمــتــصــالــحــة (رأس الــخــيــمــة، الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة: مركز 
الدراسات والوثائق، ٢٠٠٩)، ص ١٠١ - ١٠٢.

 Malcom C. Peck, The United Arab Emirates: Aventure in Unity (Boulder, CO: Westview Press, 1986), (٥)
pp. 44-46.
 Dani Rodrik, Arvind Subramanian and Francesco Trebbi, «Institutions Rule: The Primacy of Institutions (٦)
 over Geography and Integration in Economic Development,» Journal of Economic Growth, vol. 9, no. 2 (June
2004), pp. 131-165.
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عــلــى الأداء الــتــنــمــوي والأمـــنـــي لــهــذيــن الــقــطــريــن عــبــر الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، وســنــذكــر هــنــا بــعــض الأمــثــلــة 
المتعلقة بإدارة الثروة وبالحقوق السياسية للمواطنين في دستورَي قطر والإمارات على سبيل المثال 
لا الــحــصــر. ففي قطر التي استقلت عــام ١٩٧٠ وَضــع «الــقــانــون الأســاســي» كــل السلطات التشريعية 
والتنفيذية وإدارة الــثــروة فــي يــد الأمــيــر، كــمــا أن لــلأمــيــر سلطة مطلقة تــقــريــبــاً فــي زيــــادة أو تقليل نــفــوذه 
بمراسيم أميرية. أما المجلس الاستشاري فهو اسم على مسمى، أي أنه ليس له صلاحيات تشريعية 
أو رقابية، وكل ما يقوم به هو مناقشة الموضوعات التي يقدمها إليه الجهاز التنفيذي التابع للأمير (٧).

أمــــا الإمــــــــارات، فــقــد تــبــنــت عــنــد اســتــقــلالــهــا عــــام ١٩٧١، الـــدســـتـــور الـــــذي كــــان فـــي الأصـــــل دســـتـــوراً 
مقترحاً للاتحاد التساعي، الذي لم يرَ النور، دستوراً مؤقتاً للاتحاد السباعي، وظل يجدد ثم اعتمد 
دســتــوراً دائماً عــام ١٩٩٦، وهــو دستور يعاني عــدة إشكاليات. فالمادة ٢٣ من الدستور، التي تنص 
على إعطاء كل إمارة السيادة التامة على ثرواتها الطبيعية، أدت إلى ظهور نماذج تنموية على مستوى 
الدخل  في  متزايدة  فجوة  ظهور  على  ساعدت  أنها  كما  والفساد،  الهدر  من  بكثير  اتصفت  إمــارة  كل 

بين الإمارات الغنية والفقيرة (٨).

المجلس  لأن  الــدســتــور،  هــذا  فــي  معدومة  تكون  أن  تكاد  فهي  للمواطنين،  السياسية  الحقوق  أمــا 
الوطني الذي يفترض فيه أن يكون تعبيراً عن سيادة المجتمع، يختار أعضاءه، بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، الحكامُ أنفسهم، كما أنه مجلس ليست لديه صلاحيات تشريعية أو رقابية، وإنما هو مجلس 
يطلب منه الحكام، عن طريق مجلس الوزراء، تقديم الاستشارات في موضوعات مختارة، وللحكام 
الأخذ بها أو رفضها (٩). وإذا كان هناك من يجد بعض العذر للآباء المؤسسين لتجاهلهم أو تقليلهم 
مــن أهمية أخــذ إرادة المجتمع فــي الاعــتــبــار عند كتابة هــذه الــدســاتــيــر، فليس هــنــاك مــن عــذر لإخفاق 
الجيل الثاني من القيادات السياسية في كل من الإمارات وقطر في تحقيق ذلك، لأن هذا النوع من 
الشرعية هــو وحـــده قـــادر على تلبية طــمــوحــات الأجــيــال الــصــاعــدة، وتفعيل دورهـــا فــي مسيرة التنمية، 
وذلك بإيجاد مفهوم واحد للمواطنة يتساوى بموجبه جميع أبناء الدولة في الحقوق والواجبات (١٠). 
بل إن سجل هذه القيادات الجديدة يشير إلى أنها حرصت على تهميش دور أبناء المجتمع، وعملت 
المجتمع  مؤسسات  بتطور  السماح  وعــدم  المؤسسية،  البيئة  وإضــعــاف  الــوراثــي،  النظام  مأسسة  على 
المدني، والإفــراط في اللجوء إلى المؤسسات الأمنية، وبخاصة منذ بداية الربيع العربي مع تفاوت 

 Ginluca Paolo Parolin, «Generations of Gulf Constitutions: Paths and Perspectives,» in: Abdulhadi (٧)
 Khalaf and Gacomo Luciani, eds., Constitutional Reform and Political Participation in the Gulf (Dubai: Gulf
Research Center, 2006), pp. 57-58.
 Frauke Herd-Bey, «The UAE: A Quarter Century of Federation,» in: Michel Hudson, ed., Middle East (٨)
Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration (London: I. B. Tauris, 1999), pp. 137-138.

(٩) يحيى الجمل، «الدستور وسيلة للتكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة،» ورقة قدمت إلى: التجارب الوحدوية 
العربية المعاصرة: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة 

العربية، ط ٤ (بيروت: المركز، ١٩٩٩)، ص ٥٨٤.
 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT; London: Yale (١٠)
University Press, 1968), p. 140.
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في الدرجة طبعاً، وهذه كلها سياسات حولت المجتمع إلى ما يشبه الجسد الذي تعطلت كل أطرافه 
إلا رأسه (١١).

ثالثاً: قيود التنمية القطرية وآثارها

إن تجارب البلدان العربية خلال الأربعين سنة الأخيرة، تؤكد من غير أدنى شك، من أن التنمية 
الــفــعــلــيــة والــمــســتــدامــة لا يــمــكــن تحققها فـــي إطــــار الـــــدول الــقــطــريــة الــحــالــيــة مـــع تـــفـــاوتٍ طــبــعــاً فـــي درجـــة 
الإخفاق، ذلك أن التنمية المنشودة تتطلب توافر شروط نادراً ما تجتمع اليوم في دولة عربية واحدة، 
فـــالـــدول ذات الـــفـــوائـــض الــنــفــطــيــة كــبــلــدان الــخــلــيــج الــعــربــي تــفــتــقــر إلــــى الـــقـــوى الــعــامــلــة وحــجــم الــســوق، 
والــــدول ذات الأراضــــي الخصبه كــالــســودان تفتقر إلـــى رؤوس الأمــــوال والــتــقــنــيــة، والــــدول ذات الــوفــرة 
السكانية كمصر تحتاج إلى رؤوس الأموال لتدريب وتشغيل هذه المجاميع البشرية، وهكذا دواليك 
الاقــتــصــادي العربي  إحــيــاء التكامل  فــي  الــجــاد  التفكير  يستدعي  الـــذي  الأمـــر  الــبــلــدان العربية،  فــي بقية 
كــأحــد مــداخــل التنمية فــي الــوطــن الــعــربــي خــلال الــســنــوات الــقــادمــة، وإن تــفــاوتــت درجــاتــه فــي الــبــدايــة، 
ومــهــمــا كــانــت الــصــعــوبــات. فـــالإمـــارات وقــطــر مــثـــــلاً لا تــعــانــيــان غــيــاب البيئة المؤسسية الــلازمــة لتحقيق 
الــتــنــمــيــة فــقــط، وإنـــمـــا تــفــتــقــران كــذلــك إلـــى واحــــد مـــن أهـــم مـــحـــدات الــتــنــمــيــة، أي الــعــمــالــة الــتــي تــؤثــر في 
الاقتصاد من حيث توفير القوى العاملة المدربة، وكذلك من حيث إيجاد سوق يمثل الطلب اللازم 
لتدوير عجلة الإنتاج. لذلك كان متوقعاً أن يؤدي تجاهل هذه القيود والمضي في تنفيذ المشروعات 
هة لا تحقق أهدافها المنشودة، وهذا ما حصل فعـلاً في هذين  التنموية إلى إفراز نماذج تنموية مشوَّ
البلدين وغيرهما من بلدان مجلس التعاون الخليجي عندما وجدت هذه البلدان نفسها أمام فوائض 

نفطية فلكية منذ بداية السبعينيات ولم تسِر في درب التكامل.

أخــذت  الــذي  القطري  التنموي  النموذج  هــذا  آثــار  أهــم  عند  التوقف  التالية  الفقرات  فــي  سنحاول 
اخــتــلال التركيبة  بــدايــة السبعينيات وهـــي: نمو مــن غير تنمية؛  بــه كــل مــن الإمــــارات العربية وقــطــر منذ 
مختصرة  بمقارنة  حديثنا  ونختم  الأجنبية؛  الأرصـــدة  تآكل  والفساد؛  الهدر  الــدخــل؛  تفاوت  السكانية؛ 

بين النموذج السنغافوري والنماذج الخليجية.

١ - نمو من غير تنمية
هـــنـــاك نـــمـــو اقــــتــــصــــادي تـــنـــتـــج مـــنـــه تــنــمــيــة ونـــمـــو لا تـــنـــتـــج مـــنـــه تـــنـــمـــيـــة. وهــــــذا الــــنــــوع الأخــــيــــر هــــو الــــذي 
ــر مــن هــذه  لا يــــزال يــتــصــف بــه اقــتــصــاد كــل مــن الإمـــــارات وقــطــر وغــيــرهــمــا مــن دول الــمــجــلــس، ولا يــغــيِّ
الحقيقة مــا يــنــعــم بــه أبــنــاء المنطقة مــن مــســتــوى رفـــاه اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي مــتــقــدم، أو حــتــى مــعــدلات 
النمو الاقتصادي المرتفعة أحياناً، لأن هذا الرفاه لا يزال يعتمد على مورد أسعاره متقلبة في المدى 

(١١) يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ط ٢ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤)، ص ٣٤٨ - ٣٥٠.
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الــقــريــب، وهـــو نــاضــب عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، مـــا يــعــنــي أن هـــذا الـــرفـــاه مــتــذبــذب عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، 
اســتــبــدالــه بمحركات أخـــرى تحفظ ديمومته،  وســيــتــراجــع بــصــورة حـــادة فــي حــال نــضــوب النفط وعـــدم 
من  منه  نتج  وما  مثـلاً،  كالبحرين  فيها  النضوب  على  النفط  قــارب  التي  الــدول  تجارب  تأمل  ويمكن 
تراجع في الدخل، وانعكاسات كل ذلك على استقرار المجتمع. فنموذج دبي الذي استنسخته بعد 
ذلك كل من أبو ظبي والبحرين وقطر هو نموذج نابع من خصوصية إمارة دبي، وقد مر بمرحلتين: 
الأولــــــــــى مـــنـــذ نـــشـــأة الإمــــــــارة عـــــام ١٨٣٣ وكــــــان يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــــتــــجــــارة بــســبــب مـــوقـــع الإمــــــــارة وانــفــتــاحــهــا 
وانـــخـــفـــاض الـــضـــرائـــب فـــيـــهـــا، ثــــم أصـــبـــحـــت لــــه مـــحـــركـــات أخــــــرى مـــنـــذ اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط، مــنــهــا الــســيــاحــة 
النموذج  هذا  كان  وقد  المختلفة،  اللوجيسيتة  والخدمات  والألومنيوم  والطيران  والتمويل  والموانئ 
حتى بداية الألفية الثالثة نموذجاً ناجحاً في ظل معطيات إمارة دبي التاريخية، ولم يكن استنساخه 
عــلــى مــســتــوى دول الــمــنــطــقــة مــمــكــنــاً لــعــدم تـــوافـــر كــثــيــر مـــن شــــروط الــنــجــاح الــتــي تـــوافـــرت لـــه فـــي مدينة 
والنقل  واللوجيستيك  كالتجارة  نفسها  الخدمية  الــمــشــروعــات  تــكــرار  الممكن  غير  مــن  أنــه  كما  دبــي، 
والموانئ وغيرها في منطقة جغرافية محدودة كمنطقة الخليج، لأن هذا يعني كثيراً من الهدر الناتج 

من ازدواجية المشروعات (١٢).

الاعتماد المفرط  الألفية الثالثة أهمها  بداية  منذ  تــطــورات  عليه  طــرأت  النموذج  هــذا  حتى  غير أن 
هذا  بداية  كانت  وقــد  القطاعات،  لبقية  تابعاً  قطاعاً  يكون  أن  بــدل  رائــد،  كقطاع  العقاري  القطاع  على 
الـــتـــوســـع فـــي الـــســـمـــاح لـــلأجـــانـــب فـــي عــــام ٢٠٠٢ بــتــمــلــك الـــعـــقـــار، ومــــع هــــذا الــتــمــلــك تـــم الـــســـمـــاح لهم 
بالحصول على إقامات طويلة المدى في الإمارات. هنا أخذ النموذج مساراً يصعب الدفاع عنه لأنه 
الأوروبــيــون  إليها  هاجر  عندما  الأمريكية  الــقــارة  فــي  حصل  الــذي  الاستيطاني  بالنموذج  شبيهاً  أصبح 
وهيمنوا على سكانها الأصليين، وإن كانت الهجرة إلى الخليج تتم بقرارات فوقية من دون استشارة 

الشعوب.

وعلى الرغم من الدعاية التي تروّجها بعض الدوائر الغربية لهذا النموذج، إلا أنه أصبح نموذجاً 
المواطنة،  العاملة  القوى  وتوظيف  للدولة،  الإنتاجي  الهيكل  تنويع  منظور  من  إليه  نظرنا  إذا  هاً،  مشوَّ
وكذلك من حيث أثره في هوية المجتمع. وسنتحدث هنا عن أثره في الهيكل الإنتاجي، ثم نتحدث 
لاحــقــاً عــن انــعــكــاســاتــه عــلــى الــقــوى الــعــامــلــة الــمــواطــنــة وهــويــة المجتمع بحسب مــا تسمح بــه البيانات 
المتوافرة عن كل من الإمارات وقطر (١٣). فلو تأملنا أهم المؤشرات المعتمدة في الأدبيات الاقتصادية 
وفي  المحلي،  الناتج  فــي  النفط  نصيب  وهــي  النفطية،  للدولة  الإنــتــاجــي  الهيكل  فــي  تحول  لحصول 
الــصــادرات، وفي الإيـــرادات الحكومية، فإننا لن نجد ما يشير إلى نجاح النموذج التنموي الإماراتي 

وكذلك النموذج القطري.

 International Monetary Fund [IMF], «Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and Future,» (١٢)
prepared by Tim Callen [et al.] (December 2014), p. 13, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn 
1412.pdf>.

(١٣) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٠٣ - ٢١٢.
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الناتج  من  بالمئة   ٣٢ حوالى  يشكل  النفط  لا يــزال  الدولتين،  عن  المتوافرة  البيانات  آخــر  بحسب 
الــمــحــلــي فـــي الإمــــــارات و٤٦ بــالــمــئــة مـــن الــنــاتــج الـــقـــطـــري (١٤). وحــتــى هـــذه الــنــســب الــتــي تــؤكــد وحــدهــا 
ــر عن  ريــعــيــة هــــذه الاقـــتـــصـــادات بــحــســب الــمــفــاهــيــم الـــســـائـــدة فـــي الأدبــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، إلا أنـــهـــا لا تــعــبِّ
يــزود  النفطي  القطاع  أن  منها  أســبــاب،  لعدة  وذلــك  المذكورين،  الاقتصادين  فــي  للنفط  الفعلي  الـــدور 
البحر،  مــاء  وتحلية  الكهربائية  الــطــاقــة  مــصــدر  وهــو  الــمــدعــمــة،  والــمــدخــلات  بالطاقة  الصناعي  الــقــطــاع 
وتــمــثــل إيـــراداتـــه كــذلــك مــصــدر تــمــويــل الــقــطــاع الــحــكــومــي. ومــنــهــا أن الــقــطــاع الــخــدمــي الـــذي تــوســع في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وأصــبــح يمثل نــســبــاً مــتــزايــدة فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي تــصــل إلـــى حــوالــى ٤٤ بــالــمــئــة في 
الــطــيــران، أو  الإمــــارات مثـلاً، هــو قطاع يعتمد على النفط كمحرك لــه، ســواء تعلق ذلــك بالسياحة، أو 
الموانئ أو الخدمات اللوجيستية، أو الخدمات التعليمية والصحية أو غيرها. أضف إلى ذلك أن هذا 
القطاع الخدمي هو قطاع استهلاكي أكثر من كونه إنتاجياً، فهذه الدول مثـلاً تستهلك منتجات تقنية 

المعلومات كالكمبيوترات وبرامجها ولكنها لا تنتجها.

الأخيرة  السنوات  فــي  أصبح  وقــد  النفطية،  الفوائض  على  كذلك  معتمد  فهو  العقاري  القطاع  أمــا 
أقــرب إلــى الــورم السرطاني، الــذي كــان سبباً لعدد من الفقاعات المالية ومــا يتبعها من ديــون، إضافة 
ــق درجــــة الــخــلــل الــســكــانــي، لأنــــه يــعــتــمــد عــلــى الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة لــتــشــيــيــده، وعــلــى الــســكــان  إلــــى أنــــه يــعــمِّ
الأجانب لتشغيله، وبالتالي فإن النمو الناتج منه لا يحقق مكاسب تذكر لأغلبية المواطنين، وقد كان 
الإمــارات  في  بالمئة   ٢٤٫٥ نحو   ٢٠٠٧  - ٢٠٠٣ السنوات  خــلال  القطاع  لهذا  السنوي  النمو  معدل 

و٣٩٫٢ بالمئة في قطر (١٥).

ومـــا ذكــرنــاه ســابــقــاً مــن إخــفــاق بــلــدان المنطقة فــي تــنــويــع هياكلها الإنــتــاجــيــة تــؤكــده تــقــاريــر صــنــدوق 
النقد الــدولــي، الــتــي تشير إلــى أنــه على الــرغــم مــن مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي المرتفعة الــتــي حققتها 
لم  عــام  بوجه  الإنتاجية  أن  إلا  الثالثة،  الألفية  بداية  منذ  المنطقة  بلدان  وبقية  والإمـــارات  قطر  من  كل 
ترتفع، كما أن إنتاجية العمل قد تراجعت خلال فترة الازدهار، وذلك لأن الأنشطة الاقتصادية تركزت 
السبب  ولهذا  المفرق.  وتجارة  والتشييد  كالسياحة  الإنتاجية  في  منخفض  بنمو  تتصف  قطاعات  في 
فإن النمو في هذه القطاعات الخدمية لم يستطع تغطية الواردات الخدمية، وهذا ما يفسر العجز في 

ميزان الخدمات لدولة الإمارات مثـلاً (١٦).

في  الــتــي  كتلك  تــجــاريــة  إمــا  هــي  الأجنبية  الجامعات  بــفــروع  المتمثلة  التعليمية  الــخــدمــات  وحــتــى 
ومساهمة  باهظ  حكومي  دعــم  على  تحصل  لأنها  وقــطــر،  أبوظبي  فــي  التي  كتلك  دعائية  وإمــا  دبــي، 

 Martin Hvidt, «Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends,» London (١٤)
School of Economics, no. 27 (January 2013), p. 13, <http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/kuwait/documents/
Economic-diversification-in-the-GCC-countries.pdf>.

(١٥) عمر هشام الشهابي، اقتلاع الجذور: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، ط ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤)، ص ١٠٠.

IMF, «Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and Future,» pp. 13-14.  (١٦)
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الـــمـــواطـــنـــيـــن فــيــهــا مــنــخــفــضــة، إلا إذا كـــانـــت الـــغـــايـــة مــنــهــا تـــخـــريـــج أجــــانــــب لإدارة هـــــذه الــــــــدول، كـــمـــا أن 
هـــذه الــمــؤســســات لا تــخــضــع لــلــســيــاســات التعليمية لــهــذه الــــدول. فــفــي أبــوظــبــي مــثـــــلاً تــغــطــي الحكومة 
تــقــريــبــاً كـــل تــكــالــيــف فــــرع جــامــعــة نـــيـــويـــورك، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــعــثــات الــتــي تــقــدم إلــــى الــطــلــبــة الأجـــانـــب، 
وأغــلــبــيــتــهــم مــن الأمــريــكــيــيــن والــصــيــنــيــيــن والــهــنــغــاريــيــن والـــــروس، وهـــي تــكــالــيــف تــقــدر بــمــئــات الــمــلايــيــن 
مــن الـــــدولارات، فــي الــوقــت الـــذي تعاني جامعة الإمــــارات وغــيــرهــا مــن الــجــامــعــات الوطنية شــحّــاً في 

الموارد (١٧).

يقدرها  الــدولارات  من  بالمليارات  دعــم  على  تحصل  التي  التعليمية»  «المدينة  هناك  قطر  وفــي 
الـــبـــعـــض بـــأضـــعـــاف مــضــاعــفــة لـــمـــا تــحــصــل عــلــيــه جـــامـــعـــة قـــطـــر الـــتـــي تــمــثــل نــســبــة الـــمـــواطـــنـــيـــن فــيــهــا نــحــو 
٧٨ بـــالـــمـــئـــة، بــيــنــمــا لا تـــزيـــد نــســبــة الــقــطــريــيــن فـــي «الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة» عـــلـــى ٢٥ بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي 
الــطــلــبــة (١٨). وتــكــمــن خــطــورة اســتــمــرار اعــتــمــاد الــنــاتــج غــيــر الــنــفــطــي الــحــالــي بــكــل مــكــونــاتــه عــلــى أســعــار 
للتنويع  تحقيقه  وعــدم  منخفضة،  إنتاجية  ذات  أنشطة  في  متركز  أنــه  في  فقط  ليس  وإيــراداتــه،  النفط 
الــمــنــشــود فــي الهيكل الإنــتــاجــي، وإنــمــا كــذلــك لأن حــتــى هــذا الــنــاتــج غــيــر النفطي أو الــخــدمــي مهدد 
أو  الأحوال  أحسن  في  منخفضة  النفط  ببقاء أسعار  بسبب التوقعات  القادمة  السنوات  في  بالتراجع 

أسوَئها (١٩). في  تراجعها 

هـــذا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــمــؤشــر الأول الــمــتــعــلــق بــنــصــيــب الــنــفــط فـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، أمـــا الــمــؤشــر 
الآخـــر المهم في هــذا السياق فهو نسبة الــصــادرات النفطية إلــى إجمالي الــصــادرات، لأن تراجع هذه 
النسبة يــدل على حصول درجــة مــن التنويع فــي الهيكل الاقــتــصــادي، وفــي إيــــرادات الــدولــة، وفــي بناء 
المهارات الوطنية، غير أن بيانات عام ٢٠١٠ تشير إلى بقاء هذه النسب مرتفعة في الدولتين حيث 
إنـــهـــا مــثّــلــت نــحــو ٦٩ بــالــمــئــة مـــن صـــــــادرات الإمـــــــارات و٩١ بــالــمــئــة مـــن صـــــــادرات قــــطــــر (٢٠). أمــــا الــجــزء 
المتبقي من الصادرات فهو إما إعادة تصدير من موانئ الدولتين، أو منتجات صناعية لا تزيد نسبتها 
فـــي الإمــــــارات مــثـــــلاً عــلــى ٤ بــالــمــئــة مـــن الــــصــــادرات، وهـــي مــنــتــجــات الــمــنــاطــق الـــحـــرة الــتــي تــعــتــمــد على 

العمالة الأجنبية (٢١).

ــم الأداء الــتــنــمــوي مــن زوايــــا الاقــتــصــاد المختلفة،  كــل الــمــؤشــرات الــســابــقــة للتنمية مــهــمــة لأنــهــا تــقــيِّ
غــيــر أن صــفــوة هــــذه الــمــقــايــيــس هـــي نــصــيــب الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة إلــــى إجــمــالــي إيـــــــرادات الــــدولــــة، فكلما 
انخفض هــذا المؤشر، كــان ذلــك دليـلاً على تراجع أهمية النفط في اقتصاد الــدولــة، وزيــادة الاعتماد 

Lisa W. Foderaro, «N.Y.U Abu Dhabi Scours Globe for Top Students,» New York Times, 20/6/2010.  (١٧)
(١٨) مــقــابــلــة حـــول كــتــاب عــلــي خليفة الـــكـــواري، الــشــعــب يـــريـــد الإصـــــلاح فـــي قـــطـــر... أيـــضـــاً، تنسيق وتــحــريــر عــلــي خليفة 

الكواري، ط ٢ (بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١٤)، ص ٥٥.
 Bertrand Gruss, «After the Boom-Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and (١٩)
 the Caribbean,» in: Regional Economic Outlook: Western Hemisphere: Rising Challenges (Washington, DC:
International Monetary Fund, 2014).
Hvidt, «Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends,» p. 13.  (٢٠)

(٢١) التقرير الاقتصادي السنوي ٢٠١١، وزارة الاقتصاد والتجارة، الجدول الرقم (١٧)، ص ٣٠.
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على مــصــادر أخـــرى لــلــدخــل، وبحسب هــذا الــمــؤشــر فــإن الإيـــــرادات النفطية لا تـــزال تمثل ٧٧ بالمئة 
و٨٠ بالمئة من إجمالي الإيــرادات في الإمــارات وقطر على التوالي (٢٢). كما أن النسب المتبقية من 
الإيــــرادات التي تأتي مــن الجمارك والــرســوم وأربـــاح الاســتــثــمــارات وغيرها، هــي معتمدة بــدورهــا على 

النشاط الاقتصادي الذي تولده الإيرادات النفطية (٢٣).

خــلال الحقب الماضية  وقــطــر  الإمــــارات  فــي  الإنــتــاجــيــة  جــهــود تنويع الهياكل  نتائج  بــاخــتــصــار، إن 
مـــا زالــــت ضــعــيــفــة، أو كــمــا عــبــر عــنــهــا أحـــد الــبــاحــثــيــن الــغــربــيــيــن بــقــولــه: «مـــا زالــــت دول مــجــلــس الــتــعــاون 
في وضع بيع مــوارد الطاقة في الأســواق العالمية، واستخدام عوائدها لاستيراد كل حاجاتها الحيوية 
تقريباً، وجزء كبير من العمالة. ومن هذا المنظور فإن استراتيجية تنويع الهياكل قد أخفقت إلى درجة 

كبيرة» (٢٤).

٢ - تشييد الحجر وتهميش البشر

ليس هناك أكثر إدانة للنموذج التنموي القُطري الذي أخذت به الإمارات وقطر وغيرهما من دول 
المنطقة، ودليـلاً على ضعف البيئة المؤسسية والرقابة المجتمعية على صانع القرار في هذه الدول، 
وغياب الرؤية التنموية السليمة لدى قياداتها السياسية، من الاختلال السكاني الذي وصلت إليه هذه 
الماضي  القرن  من  السبعينيات  بداية  فمنذ  بلدانهم.  في  غرباء  المواطنين  جعل  والــذي  اليوم،  الــدول 
تــراكــمــت لــدى هــذه الـــدول فــوائــض نفطية فلكية، وبـــدلاً مــن أن تتجه إلــى التكامل الاقــتــصــادي ببعديه 
الخليجي والعربي من أجل رفع كفاءة استغلال مواردها، وتحسين موقفها التفاوضي، وتوسيع نطاق 
مــســارات تنموية قطرية كــان لا بــد مــن أن تعتمد  اخــتــارت حكوماتها  مــصــادر دخلها،  الــســوق، وتنويع 

بصورة متزايدة على العمالة الأجنبية.

وهكذا بدأت هذه الدول في بداية السبعينيات بتركيبة سكانية أغلبيتها من المواطنين، ثم انتقلت 
تدريجياً إلى تركيبة سكانية يشكل فيها المواطنون والعرب معاً نسبة لا بأس بها، ثم جاءت أحداث 
التسعينيات واحتلال العراق للكويت، وأدت تفاعلاتها إلى انحسار تدريجي لنسبة العمالة العربية، 
التعليمية،  النظم  فشل  بسبب  مــتــزايــداً  دوراً  تـــؤدي  أن  الــمــواطــنــة  العمالة  تستطع  لــم  نفسه  الــوقــت  وفــي 
لأســبــاب بعضها سياسي يتعلق بتخوف هــذه النظم مــن وعــي سكانها وانعكاسات ذلــك الــوعــي على 
والــثــروة، وبعضها الآخــر اقتصادي  تصحيح موازين القوى معها، وبخاصة في ما يتعلق بــإدارة القرار 
مــرتــبــط بـــحـــرص رجـــــال الأعــــمــــال عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى ريــــع مــرتــفــع نــتــيــجــة لــتــوظــيــفــهــم لــلــعــمــالــة الآســيــويــة 
الرخيصة بدلاً من العمالة المواطنة أو العربية بوجه عام، ولا سيَّما أن أنشطتهم هي جميعها خدمية 

تتطلب مهارات منخفضة وإنتاجيتها منخفضة.

Hvidt, Ibid., p. 13.  (٢٢)
 International Monetary Fund [IMF], United Arab Emirates: Selected Issues and Statistical Annex, (٢٣)
Country Report no.12/136 (Washington, DC: IMF, 2012), p. 29.
Hvidt, Ibid., p. 16.  (٢٤)
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هــــا نـــحـــن الــــيــــوم نـــــرى بـــعـــض مـــظـــاهـــر الـــحـــصـــاد الـــمـــر لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات فــــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــهــذه 
الدول (٢٥). ففي الإمارات كان عدد سكان الدولة عند تأسيسها لا يزيد على ١٨٠ ألف نسمة أغلبهم 
مــن المواطنين، ثــم أصبح هــذا الــرقــم يزيد على ٨ ملايين عــام ٢٠١٠، لا يــزيــد عــدد المواطنين فيهم 
على ١١ بالمئة، ولا تصل نسبتهم في إجمالي القوى العاملة إلى ٨ بالمئة، ولا تزيد مساهمتهم في 
ه في النماذج  القطاع الخاص على ١ بالمئة، وهي نسب تزداد سوءاً مع مرور الوقت لأن درجة التشوُّ

التنموية تزداد سنة بعد أخرى (٢٦).

ولو تذكرنا أن تقديرات وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي للعام ٢٠٠٦ تشير إلى أن متوسط 
عـــدد أيـــام الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص يــعــادل ٢٧٥ يــومــاً بينما لا يــزيــد هـــذا الــعــدد عــلــى ١٨٠ يــومــاً في 
اقتصاد  فــي  المواطنة  العمالة  مساهمة  ضــآلــة  لأدركــنــا  الــمــواطــنــة،  العمالة  فيه  تتركز  الـــذي  الــعــام  الــقــطــاع 
الإمــارات (٢٧). وفي قطر تراجعت نسبة القطريين إلى إجمالي سكان قطر من نحو ٤٠٫٥ بالمئة عام 
١٩٧٠، إلى نحو ١٣ بالمئة عام ٢٠١١، ولم تزد مساهمة القطريين في إجمالي العمالة على ٥٫٨ 

بالمئة عام ٢٠١٠ (٢٨).

وفي بقية بلدان المجلس تشير أحــدث أرقــام لصندوق النقد الدولي إلى أنه من بين ٥٫٤ مليون 
وظيفة تم توفيرها ما بين عام ٢٠٠٠ و٢٠١٠ في القطاع الخاص، كان نصيب العمالة الأجنبية منها 

حوالى ٨٨ بالمئة (٢٩).

بداية الألفية الثالثة، هو تهميش متعمد  منذ  هــذه الحكومات  الــذي ســارت فيه  غير أن المنعطف 
المادية  مصالحي  أجــل  مــن  لشعوبها:  تقول  الحكومات  بهذه  وكــأنــي  وثقافتهم،  وهويتهم  للمواطنين 
سأغرقكم في محيط من الأجانب حتى لا تفكروا إلا في البقاء. فقد أصدرت أغلب هذه الدول رؤى 
جــديــدة (رؤيــــة ٢٠٢١ فــي الإمــــــارات ورؤيــــة ٢٠٣٠ فــي قــطــر) هــي أقــــرب إلـــى الــمــعــلــبــات الــتــي أعــدتــهــا 
مكاتب اســتــشــارات عالمية لا هَـــمَّ لها إلا الأربـــاح، وهــي بنكهة وصــفــات صــنــدوق النقد الــدولــي التي 
أخفقت في بقية الدول النامية، كما أنها في جوهرها تقوم على استنزاف الموارد النفطية في طفرات 
عقارية، تواكبها سياسات الباب المفتوح لهجرة الأجانب وأسرهم والإقامة لفترات طويلة، وهو في 
بالمئة   ٦ على  المتوسط  في  المواطنة  العمالة  فيها  لا تزيد  دول  في  ذلــك  استيطاني،  نموذج  الحقيقة 

(٢٥) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٦٣ - ٢٨٦.
 Michael Herb, The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE (٢٦)
 (Ithaca, CA; London: Cornell University Press, 2014), pp. 113-116, and Ashfaq Ahmed, «Expats Make Up 99% of
Private Sector Staff in UAE,» Gulf News, 7/4/2008.
 Robert Ditcham, «Emiratization Needs Private Sector to Succeed, Says Lumna,» Gulf News, 8/6/2006, (٢٧)
<http://gulfnews.com/business/economy/emiratization-needs-private-sector-to-succeed-says-lubna-1.240001>.

(٢٨) محمد هلال الخليفي، «الخلل السكانية.. من يوقف كرة الثلج؟!،» في: الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضاً، 
ص ٣٤٧.

 International Monetary Fund [IMF], «Labor Market Reforms to Boost Employment and Productivity (٢٩)
in the GCC,» prepared by Staff of the International Monetary Fund (5 October 2013), p. 8, <http://www.imf.org/
external/np/pp/eng/2013/100513.pdf>.
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هنا  نستشهد  أن  ويكفي  الـــــرؤى (٣٠).  هــذه  تنفيذ  قبل  أي   ٢٠١٠ بيانات  بحسب  العمالة،  إجمالي  مــن 
بمشروعين لإدراك ضخامة هذه المشاريع والغاية منها، فهناك مشروع «مدينة ريم» في أبوظبي الذي 
تقدر تكاليفه بنحو ٤٠ مليار دولار ويتسع لنحو ٢٨٠ ألف ساكن؛ وهناك مشروع «واترفرونت» في 
دبـــي الــــذي تــقــدر مــســاحــتــه بــثــلاثــة أضــعــاف مــســاحــة واشــنــطــن دي ســي الأمــريــكــيــة، ويــمــتــد عــلــى مساحة 
قدرها ١٫٥ مليار قدم مربع، وقد أعَدَّ مخططه المهندس المعماري الهولندي ريم كولهاس صاحب 
فكرة «المدينة السائبة»، أي المدينة التي لا تاريخ لها، وهذا كما يبدو هو المصير الذي ينتظر بلدان 

الجزيرة العربية في مقبل السنوات، إذا استمرت هذه المشاريع العقارية (٣١).

وقـــد واكـــبـــت هـــذه الـــــرؤى تــشــريــعــات تــســمــح لــلأجــانــب بــتــمــلــك الــعــقــار كــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــاً، ومـــع هــذا 
التملك حــق الإقــامــة طــويــلــة الأمـــد مــع أعــضــاء الأســــرة، بــل إن تملك الــعــقــار قــد تــم ربــطــه فــي البحرين 
بأحقية الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، وتـــم الــعــمــل بــه فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٠ (٣٢). وقـــد بــدأت 
هــذه الخطط توضع موضع التنفيذ، وإن كانت الأزمــة المالية الأخــيــرة، قد جــاءت على شكل منحة، 
أدت إلـــى تــأجــيــل بــنــاء بــعــض هـــذه المجمعات الــعــقــاريــة الــمــوجــهــه فــي معظمها لــلــجــوالــي غــيــر العربية؛ 
حيث إن إحصاءات المشترين في دبي لعام ٢٠٠٦ تشير إلى أن نصيب هؤلاء المشترين يصل إلى 
٧٢ بالمئة (٣٣). وهــذه الخطوة بلا شك تشكل منعطفاً خطراً يحمل في طياته كثيراً من الأخطار التي 
قد تصل إلى حد فصل جزيرة العرب عن محيطها العربي والإسلامي، وتحويلها إلى منطقة متعددة 
الأعــــراق والــثــقــافــات وطــمــس هــويــتــهــا، وهـــذا أمـــر جــديــر بــالــتــأمــل مــن قــبــل أبــنــاء هـــذه الــمــنــطــقــة؛ فالمسألة 
ه مــحــدود لــلــثــقــافــة، أو تــنــوع وتــعــدد الــجــرائــم، وإنــمــا  لــم تــعــد قضية تــســرب أمــــوال إلـــى الـــخـــارج، أو تَـــشـــوُّ
أصبحت قضية وجود أو عدمه لأبناء المنطقة. ولا أستغرب إذا استمر هذا المسار التنموي أن يكون 
مصير أبناء هذه الدول شبيهاً بمصير السكان الأصليين، أو الهنود الحمر، في القارة الأمريكية نتيجة 
للهجرات الاستيطانية من أوروبــا. فلهذا الاختلال السكاني الناتج من هذه الــرؤى تكاليف اقتصادية 

لنا فيها في مكان آخر (٣٤). وسياسية وأمنية وثقافية متعددة على أبناء المنطقة فصَّ

٣ - تفاوت الدخل

مـــن الــطــبــيــعــي فـــي ظـــل حــكــومــات تــحــتــكــر الـــقـــرار والــــثــــروة وفــــي غـــيـــاب الـــمـــســـاءلـــة، وكـــذلـــك فـــي ظل 
الــدســاتــيــر الــحــالــيــة الــتــي تــتــرك لــكــل حــاكــم حــريــة الــتــصــرف فــي مــــوارد الـــدولـــة، أن تــكــون هــنــاك فــجــوة في 
الدخل داخــل كل دولــة وبين إمــارات الدولة الــواحــدة كما في حالة الإمـــارات. وبما أن بيانات توزيع 

(٣٠) الــشــهــابــي، اقــتــلاع الــجــذور: الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة وتــفــاقــم الخلل السكاني فــي مجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية، 
ص ٢٩.

(٣١) المصدر نفسه، ص ١١١ و١٢٨.
(٣٢) المصدر نفسه، ص ٩٢.
(٣٣) المصدر نفسه، ص ١٨.

(٣٤) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٥٢ - ٢٦٣.
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الدخل في كل إمارة من الإمارات وفي دولة قطر غير متوافرة، فإننا سنعتمد على البيانات الشحيحة 
لــتــوزيــع الــدخــل بــيــن الإمــــــارات لــلــتــدلــيــل عــلــى الآثــــار الــســلــبــيــة لــلــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــحــالــي فــي الإمــــارات 
وقطر. فبحسب هذه البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع 
خلال الفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٧ فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمــارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي 
وبقية الإمــارات، وهي وللأسف فجوة في تزايد. ففي الوقت الذي كان فيه دخل الفرد في الإمــارات 
ككل يساوي ٨٦١٣٧ درهماً عام ٢٠٠٠، كان دخل الفرد في أبوظبي يعادل نحو ١٤٣١٦١ درهماً، 
في حين كــان دخــل الفرد في عجمان ينخفض إلــى حوالى ٢٦٠١٣، أي أن دخــل الفرد في أبوظبي 

كان يعادل تقريباً خمسة أضعاف ونصف الضعف دخل الفرد في عجمان (٣٥).

وتشير البيانات نفسها إلى أن فجوة الدخل بين الإمارات الغنية والإمارات الفقيرة هي في اتساع، 
حيث أصبح دخل الفرد في أبوظبي عام ٢٠٠٧ أكثر من ستة أضعاف دخل الفرد في عجمان، بعد 
أن كان يعادل خمسة أضعاف ونصف الضعف. وهذه النتائج يمكن التوصل إليها بمقارنة دخل الفرد 

في كل من دبي ثاني أغنى إمارة، وأم القيوين لعامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ (٣٦).

مــوارد كل  في اعتقادنا لأسباب كثيرة؛ منها تفاوت حجم  في الدخل يعود  المتزايد  التفاوت  هــذا 
إمـــــارة، ومــنــهــا إعــطــاء كــل إمــــارة الــحــريــة فــي الــحــفــاظ عــلــى مـــواردهـــا الطبيعية كــمــا تــنــص الـــمـــادة ٢٣ من 
الدستور، ومنها كذلك تراجع دور المؤسسات الاتحادية. ونحن وإن كنا لا ننكر أن تفاوت الموارد 
بين الإمــــارات هــو هبة مــن الــخــالــق، ولــكــن مــا نعترض عليه هــو أن يتم تقنين هــذا الــتــفــاوت مــن خلال 
دســتــور الــدولــة؛ وبــخــاصــة الــمــادة ٢٣، الــتــي تبقي الــقــرارات المتعلقة بــهــذه الــثــروة لــدى كــل إمـــارة على 
انـــفـــراد، وهـــي بــذلــك تــقــلــص مـــــوارد الــمــؤســســات الاتـــحـــاديـــة وقــدرتــهــا عــلــى إيـــجـــاد تــنــمــيــة مــتــوزانــة تحقق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة بــيــن جميع أبــنــاء الـــدولـــة. فــهــذه الـــمـــادة ولــلأســف كــانــت ســبــبــاً فــي ســلــوك كــل إمـــارة 
مـــســـاراً تــنــمــويــاً مــســتــقـــــلاً مــحــركــه الــتــوســع الــعــقــاري الــــذي لـــم يــحــقــق تــنــويــعــاً يــذكــر فـــي اقــتــصــاد الـــدولـــة في 
معيشة  مستوى  وتهميش  الــوافــدة  العمالة  مــن  محيط  فــي  المجتمع  إغـــراق  إلــى  فيه  أدى  الـــذي  الــوقــت 

الإمارات الفقيرة.

كما أن هــذه الــمــادة كانت مــبــرراً للقيادات المتنفذة في كل إمــارة لكي تحول الــثــروات العامة إلى 
أمــلاك شخصية، وفــي ظــل غياب الرقابة المجتمعية الــذي ذكــرنــاه خــلال حديثنا عــن البيئة المؤسسية 
الـــهـــشـــة، أدت هــــذه الــســيــطــرة الــمــحــلــيــة عــلــى ثــــــروات كـــل إمــــــارة إلــــى كـــل أشـــكـــال الـــفـــســـاد، فــقــد شــهــدت 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عــمــلــيــة ردم لــلــبــحــر فـــي الإمــــــــارات وفــــي كــثــيــر مـــن دول الــمــجــلــس، وقــــد آلــــت ملكية 
هــذه الأراضـــي إلــى أهــل النفوذ الذين حصلوا عليها مجاناً أو بأسعار زهــيــدة، ثم استخدموها لإيجاد 
مجمعات عقارية وبيعها أو تأجيرها لتحقيق مزيد من الثروة على حساب بقية شرائح المجتمع، التي 

United Arab Emirates: Statistical Appendix, IMF (October 2007), table 5 and (April 2009), table 3.  (٣٥)
Ibid, table 3.  (٣٦)
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لم يكن لها دور في تحديد ملكية هذه الأراضي، ولم يصلها شيء من المغنم الذي حققته القيادات 
السياسية ومن يدور في فلكها من هذا التعدي على الأملاك العامة (٣٧).

إضـــافـــة إلـــى تـــفـــاوت مـــــوارد الإمــــــارات وتــركــيــز ســلــطــة الـــقـــرار حـــول الـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة فـــي كـــل إمــــارة، 
عمر  من  الأولــى  بالسنوات  مقارنة  الاتحادية  المؤسسات  دور  تراجع  إلــى  الحالية  الدخل  فجوة  تعود 
الاتــــحــــاد، فــقــد كــــان كـــل مـــن الــشــيــخ زايـــــد والــشــيــخ راشــــــد - عــلــيــهــمــا رحـــمـــة الـــلـــه - أكـــثـــر فــهــمــاً وإحــســاســاً 
ــثــــروة داخـــــل كـــل إمــــــارة وبـــيـــن الإمـــــــــارات، وإن اخــتــلــفــت وســائــلــهــمــا فـــي تحقيق  بــقــضــيــة عـــدالـــة تـــوزيـــع الــ
ذلك (٣٨). لذلك كان دور المؤسسات الاتحادية التنموي في السنوات الأولى واضحاً في توفير البنية 
الاجتماعية، كالمدارس والجامعات والمستشفيات والتوظيف وتوفير المكافآت الاجتماعية والدعم 
بــأشــكــالــه، وهـــي كلها وســائــل مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة لــلارتــقــاء بــمــســتــوى معيشة الــمــواطــن وتــقــلــيــل فجوة 

الدخل المعيشية بين أبناء الوطن الواحد.

غير أن هذه الروح الاتحادية خفَّت منذ غياب الجيل المؤسس للدولة وظهور قيادات منغمسة في 
هة عمادها التوسع العقاري والمضاربات  المصالح الشخصية ومتجهة إلى نماذج تنموية محلية مشوَّ
في الأســواق. ومع هذا التوجه الجديد تراجعت مساهمة إمارة أبوظبي في الميزانية الاتحادية إلى ٣ 
بالمئة من ناتجها، بينما تراجعت مساهمة إمــارة دبــي إلــى أقــل من ١ بالمئة من ناتجها (٣٩). ومــع هذا 
الــتــراجــع فــي دور الإمــــارات الغنية فــي الــمــوازنــة الاتــحــاديــة، بــدأ الــتــراجــع فــي توفير كثير مــن الخدمات 
كالصحة والتعليم والتوظيف ودعم الكهرباء والوقود، وكانت هناك بوادر تذمر من هذه التغيرات تم 
استيعابها بالجزرة والعصا معاً (٤٠). وقد يكون من أهم الانعكاسات السلبية لهذا التفاوت في الدخل 
بين الإمارات إضافة إلى التفاوت في نوعية الخدمات، هو تفاوت معدلات البطالة فيها، فبينما يبلغ 
معدل البطالة في الدولة ككل نحو ١٤ بالمئة بحسب البيانات المتوافرة، فإن هذه النسبة تصل إلى 

أكثر من ٢٠ بالمئة في بعض الإمارات الشمالية كالفجيرة ورأس الخيمة (٤١).

وفـــي بـــدايـــة آب/أغـــســـطـــس عـــام ٢٠١٥ قــــررت حــكــومــة الإمــــــارات رفـــع الـــدعـــم عـــن وقــــود الــســيــارات 
وهناك  دولار (٤٢).  مــلــيــارات   ٧ إلــى  تصل  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  بحسب  السنوية  تكلفته  كــانــت  الـــذي 
كذلك توجه لدى الحكومة لفرض ضريبة على القيمة المضافة. ونحن وإن كنا لا نعترض على هذه 

(٣٧) إبــــراهــــيــــم شــريــف الــســيــد، «تـــأثـــيـــرات الــطــفــرة الــنــفــطــيــة الــثــالــثــة فـــي الــبــحــريــن،» فـــي: إبــراهــيــم شــريــف الــســيــد [وآخــــــرون]، 
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنسيق وتحرير علي خليفة 

الكواري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٩)، ص ١٩٥ - ١٩٨.
(٣٨) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ١٧٨ - ١٨٢.

The National (27 June 2010).  (٣٩)
Reuters (6 July 2011).  (٤٠)
 Christopher M. Davidson, After the Sheikhs: The Coming Collapse of Monarchies (London: Hurst and (٤١)
Company, 2012), p. 130.
 Simeon Kerr and Pilita Clark, «UAE Drops Fuel Subsidies to Boost Finances and Cut (٤٢) انــــــــظــــــــر: 
Emissions,» Financial Times, 22/7/2015, <http://www.ft.com/cms/s/0/18246646-3050-11e5-91ac-a5e17d9b4cff.
html>.
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الــســيــاســات (ســـواء سحب الــدعــم، أو فــرض الــضــرائــب) لأنــهــا ســتــؤدي إلــى ترشيد الاســتــهــلاك، وتوليد 
إيـــــرادات، وهــي كــذلــك تمثل لبنات ضــروريــة فــي بــنــاء نــظــام ضريبي تحتاج إلــيــه الــدولــة؛ وبــخــاصــة مع 
تراجع دور النفط، إلا أننا نعتقد أن كفاءة هذه الضرائب وعدالتها تتطلب أن تكون هناك شفافية تامة 
عرضة  ليست  ونفقاتها  الدولة  إيـــرادات  أن  إلــى  المواطن  ليطمئن  والاتحادية،  المحلية  الموازنات  في 
للعبث والفساد بأشكاله، كما أنه لا بد من التأكد من أن هناك استثناءات للفئات الفقيرة في المجتمع 
من هذا العبء الضريبي حتى لا تتضرر معيشتها، بينما غيرها يهدر الثروة في وجوه ما أنزل الله بها 
ظل  فــي  تحققهما  يصعب  المالية،  السياسات  فــي  والــكــفــاءة  العدالة  أي  المطلبين؛  وكــلا  سلطان،  مــن 

حكومات غير مساءلة من جانب مواطنيها (٤٣).

٤ - الهدر والفساد

عــنــدمــا يــغــيــب مــفــهــوم الــمــواطَــنــة الــــواحــــدة فـــي الـــدســـتـــور، ومــــا يــعــنــيــه هــــذا الــمــفــهــوم مـــن تـــســـاوي أبــنــاء 
المجتمع في الحقوق والواجبات، وضرورة عدم التمييز بينهم إلا على أساس الجدارة والإخلاص، 
في  إنــه من المتوقع  فعلية، بل  إلــى تنمية  وعــدالــة تقود  مــوارد المجتمع بكفاءة  إدارة  فإنه من الصعب 
بيئة كهذه أن يتفشى الفساد بأشكاله، والهدر بدرجاته، وبخاصة مع وجــود فوائض نفطية فلكية (٤٤). 
فاليوم وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس هذه الدول، لا تزال الأسَر الحاكمة تقتطع مبالغ 
من الموارد العامة، وهذا الاقتطاع يظهر على شكل فجوة بين صادرات الدولة النفطية، وما يظهر منها 
فــي الــمــوازنــات العامة، وهــو مــا يمكن تسميته «مــؤشــر النهب»، ويــقــدره علي خليفة الــكــواري فــي عام 
٢٠٠٧ بنحو ١٤٫٦ مليار دولار، أو ١٧٫٣ بالمئة من الصادرات النفطية في الإمارات، ونحو ٢٠٫٥ 

مليار دولار، أو ٥٠٫٤ بالمئة من قيمة الصادرات النفطية في قطر (٤٥).

أما المظهر الثاني للفساد الناتج من غياب مفهوم المواطنة الواحدة فيتعلق بتقلد المناصب الذي 
لا يعتمد عــلــى الـــجـــدارة والإخــــلاص بــقــدر اعــتــمــاده عــلــى الانــتــمــاء إلـــى الأســــرة الــحــاكــمــة أو الــــولاء لها، 

حتى ولو تضارب هذا الولاء مع ما تحتِّمه مصلحة الوطن (٤٦).

والمظهر الثالث لهذا الفساد هو التداخل غير المقدس بين القطاع العام والقطاع الخاص، فتركز 
الإيــــــرادات النفطية فــي خــزيــنــة الـــدولـــة يــدفــع الــقــيــادات الــســيــاســيــة فــي غــيــاب الــرقــابــة المجتمعية إلـــى أن 
تجعل مــن هـــذه الـــثـــروات آلــيــة لــلإبــقــاء عــلــى الأوضــــاع الــراهــنــة؛ فــهــي تـــوزع الــمــشــروعــات عــلــى الموالين 

(٤٣) يـــوســـف خليفة الــيــوســف، «دراســـــة حــالــة الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة،» ورقـــة قــدّمــت إلـــى: الـــفـــســـاد والـــحـــكـــم الــصــالــح 
فــي الــبــلاد العربية: بحوث ومناقشات الــنــدوة الفكرية التي نظّمها مركز دراســـات الــوحــدة العربية بالتعاون مــع المعهد السويدي 

بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٤)، ص ٥٨٦.
(٤٤) المصدر نفسه، ص ٥٧٧ - ٦٠٧.

ــــلـــــي خــلــيــفــة الـــــكـــــواري، «الـــطـــفـــرة الــنــفــطــيــة الـــثـــالـــثـــة: قــــــراءة أولـــيـــة فـــي دواعــــــي الـــطـــفـــرة وحــجــمــهــا: حـــالـــة أقـــطـــار مجلس  (٤٥) عـ
التعاون،» المستقبل العربي، السنة ٣١، العدد ٣٦٢ (نيسان/أبريل ٢٠٠٩)، ص ٣٧ - ٤٠.

(٤٦) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٨٤ - ٨٧.
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من رجال الأعمال، كما توزع المناصب الرسمية على المؤيدين من المثقفين والإعلاميين وغيرهم، 
بل إن نسبة كبيرة من رجال السياسة أصبحوا رجال أعمال، ونسبة كبيرة من رجال الأعمال يتقلدون 
وظائفهم.  على  للحصول  سنوات  ينتظرون  الجامعات  خريجو  بينما  رسمية،  شبه  أو  رسمية  مناصب 
لــذلــك ليس مستغرباً أن يظل القطاع الــخــاص طفيلياً وغــيــر منتج، وكــل مــا يــقــوم بــه هــو دور السمسار 
التدريب  أو  التوظيف  خــلال  مــن  المجتمع  تنمية  فــي  دور  لــه  وليس  الأجنبية،  المنتجات  ج  يـــروِّ الــذي 
أو دفع الضرائب أو استنبات التقنية. وهــذا واقــع يختلف عن دور رجــال الأعمال أيــام اقتصاد اللؤلؤ 
الذي كان فيه دور التجار وشيوخ القبائل هو الــدور الأهــم، وكانت الأسر الحاكمة تعتمد على طبقة 
التجار وغيرهم من أبناء المجتمع، وترضخ لإجماعهم في كل الأمور، لأنها كانت معتمدة على هذه 
الأجنبية  القواعد  مجيء  قبل  ذلــك  وبقائها،  أمنها  في  كذلك  وإنما  إيراداتها،  في  فقط  ليس  الشرائح، 

طبعاً (٤٧).

أمــا الــمــظــهــر الــرابــع لــهــدر الــمــوارد فــي هــذه الــبــلــدان فهو الإنــفــاق العسكري الــذي لا يــتــم فــي إطــار 
رؤيــــة أمــنــيــة خــلــيــجــيــة أو عــربــيــة واضـــحـــة لــطــبــيــعــة الأخـــطـــار، وإنـــمـــا هـــو نــتــيــجــة لــضــغــوط الـــــدول الــكــبــرى 
إلى  تشير  الــبــيــانــات  فــأحــدث  النفطي.  الــريــع  مــن  نصيبهم  بتعظيم  المحليين  الــســلاح  ســمــاســرة  ورغــبــة 
أنــــه مـــن بـــيـــن أكـــثـــر عـــشـــر دول فـــي الـــعـــالـــم مـــن حـــيـــث الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري لـــلـــفـــرد الــــواحــــد خــــلال الــفــتــرة 
٢٠١١، هـــنـــاك خــمــس بـــلـــدان خــلــيــجــيــة هـــي عــلــى الـــتـــوالـــي: الإمــــــــارات، والـــكـــويـــت، وقــطــر،   - ٢٠٠٠
تكاملياً  مسلكاً  سلكا  المجلس  بــلــدان  مــن  وغيرهما  البلدين  هذين  أن  فلو  والــســعــوديــة (٤٨).  وعــمــان، 
ولوفرت  أمناً،  أكثر  ولكانا  الآن،  عليه  هو  مما  أقل  التسلح  على  إنفاقهما  لكان  الأمنية،  رؤيتهما  في 
نتيجة  وتــحــقــق  الــعــنــف،  فـــرص  وتــقــلــل  والــبــطــالــة  الــفــقــر  تــعــالــج  الــمــنــطــقــة  فــي  فعلية  تنمية  لتحقيق  مـــوارد 

الشامل. بمفهومه  الأمن  لذلك 

أما المظهر الخامس والأخير من مظاهر الفساد في هذه البلدان فهو حجب المعلومات التفصيلية، 
الأجنبية  والاستثمارات  السكانية،  والتركيبة  الإنفاق،  ببنود  المتعلقة  الهامة  المتغيرات  حول  وبخاصة 
وغيرها من البيانات، التي يعتبر توافرها شرطاً لتقييم أداء الحكومات، ومدى ما حققته أو أخفقت في 
تحقيقه. وإذا كان لهذا التكتّم على البيانات أسباب تاريخية في السابق، فإن نــدرة هذه البيانات في 
السنوات الأخيرة تعود إلى قــرارات سياسية تهدف إلى كتم الحقائق، وبخاصة المتعلقة منها بحجم 
الــســكــان الأجـــانـــب فـــي هـــذه الـــــدول، والــمــتــعــلــقــة بــإخــفــاق هـــذه الــحــكــومــات فـــي تــوطــيــن الـــوظـــائـــف، كما 
البيانات  نشر  أن  كما  الجامعات (٤٩).  خريجي  بين  ولا سيَّما  للبطالة  المتزايدة  النسب  ذلك  إلى  تشير 

 F. Gregory Gause, III, Oil Monarchies: Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States (New (٤٧)
York: Council on Foreign Relations Press, 1994), p. 58.

(٤٨) يــوســف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط: رؤيــة عربية لتطوراته (بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية، 
٢٠١٥)، ص ٣٨٢.

 Onn Winckler, Arab Political Domography: Population Growth, Labor Migration and Natalist (٤٩)
Policies, 2nd ed. (Brighton: Sussex Academic Press, 2009), pp. 17 and 37-38.
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الأخرى وبخاصة المتعلقة منها بالكيفية التي تنفق بها أو «تنهب» بها ثروات المجتمع. بمعنى أدق، 
سيكشف حجم الفساد الذي تعانيه هذه الدول ودور النخب الحاكمة فيه (٥٠).

٥ - تآكل الأرصدة الأجنبية

من جانب آخر، تعتبر الفوائض النفطية المتراكمة للإمارات وقطر التي تدار من جانب الصناديق 
انــعــكــاس لخلل فــي السياسات  الــســيــاديــة، وسيلة مــن وســائــل تنويع الــدخــل، ولكنها فــي الــوقــت نفسه 
النفطية، حيث كان ولا يزال من الأفضل لهذه الدول أن لا تنتج نفطاً أكثر من طاقتها على استيعاب 
إيــراداتــه، لأن بــقــاءه فــي باطن الأرض يحقق عــائــداً مــتــزايــداً مــن هــذه الــثــروة، وبخاصة فــي ظــل نضوب 
النفط في المناطق الأخــرى من العالم، وحتى في ظل الاكتشافات من النفط غير التقليدي بأشكاله 
الذي يمثل في اعتقادنا ظاهرة وقتية لن يزيد عمرها على ٢٥ عاماً على أكثر تقدير بسبب إشكالات 

المخزون والبيئة والتقنية التي يثيرها هذا النوع من النفط (٥١).

كما أن الفوائض النفطية المتراكمة هي نتيجة المدخل التنموي القطري الذي سلكته هذه الدول 
وغيرها من الــدول النفطية، فلو أن هــذه الفوائض استُثمرت في إطــار رؤيــة تنموية عربية شاملة لكان 
عــائــدهــا كــبــيــراً، ســـواء كـــان ذلـــك فــي الإنــفــاق عــلــى مــشــروعــات البنية الأســاســيــة بــيــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، أو 
بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية التي ترفع إنتاجية الفرد العربي، أو عبر مشروعات عربية مشتركة 

في الزراعة والصناعة والسلاح وتقنية المعلومات أو غيرها من القطاعات.

التنموية  الرؤية  غياب  ومع  مالية،  أصول  إلى  الناضبة  النفطية  الثروة  تحويل  ظل  وفي  لذلك، 
الــعــربــيــة الـــمـــوحـــدة، تـــم تــوجــيــه هــــذه الأصـــــول إلــــى أســـــواق الـــمـــال الـــغـــربـــيـــة، حــيــث بــقــيــت هــــذه الـــثـــروة 
الــورقــيــة تــحــرك الاقــتــصــادات الــغــربــيــة، وتــســاعــد عــلــى عــلاج أزمــاتــهــا الــمــالــيــة، وتــدار مــن قــبــل خــبــرائــه، 
وتــتــصــف بــالــســريــة والـــكـــتـــمـــان، ولــكــنــهــا لا تــحــقــق أيــــاً مـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
الاستثمارات  هذه  وظلت  العائد،  وانخفاض  والتضخم،  الدولار  لتقلبات  تتعرض  بقيت  أنها  كما 
كــذلــك مـــثـــاراً لــلــشــكــوك والـــتـــخـــوف مـــن جــانــب الأوســـــاط الــغــربــيــة لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، الأمـــر 
الـــــذي جــعــلــهــا عـــرضـــة لــجــمــيــع الـــســـيـــاســـات، الـــتـــي قـــد تــتــبــنــاهــا تـــلـــك الـــحـــكـــومـــات كــالــتــقــيــيــد والــتــجــمــيــد 
 ١١ ــثـــــروات الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد أحــــــداث  ــ وحـــتـــى الــــمــــصــــادرة؛ فـــقـــد هــــــددت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــجــمــيــد الـ

.(٥٢) ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر 

وقــــد تــعــرضــت هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات الـــورقـــيـــة عــبــر الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة لــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر، فبحسب 
بعض المصادر، فإن جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث 

 Andrzej Kapiszewsji, National and Expatriates: Population and Labour Dilemmas (Reading, UK: (٥٠)
Ithaca Press, 2001), pp. 27-28.

(٥١) اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط: رؤية عربية لتطوراته، ص ٤٤٨ - ٤٥٣.
 Martin Hvidt, «The Dubai Model: An Outline of Key Development –Process Elements in Dubai,» (٥٢)
International Journal of Middle East Studies, vol. 41, no. 3 (August 2009), p. 407.
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حــجــم الأصـــــول، قــد خــســر نــحــو ٤٠ بــالــمــئــة مــن أصــولــه خـــلال الأزمــــة الــمــالــيــة لــعــام ٢٠٠٨ (٥٣). وحتى 
الــمــبــالــغ الــزهــيــدة الــتــي اســتــثــمــرتــهــا هـــذه الــصــنــاديــق الــســيــاديــة فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة كــانــت نــســبــة ٥٠ 
بالمئة منها فــي الــعــقــارات والــســيــاحــة، ولــم تتجه إلــى مــشــروعــات التنمية الــفــعــلــيــة (٥٤). والــيــوم وبحسب 
بيانات عام ٢٠١٢ ونتيجة للطفرة النفطية الأخيرة، فإن الأصول المالية المستثمرة من قبل الصناديق 
النحو  على  مــوزعــة  دولار  مليار   ١٦٥٩ بنحو  تقدر  الست  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  لــدول  السيادية 
التالي: الإمارات ٧٨٣ ملياراً، السعودية ٤٧٨ ملياراً، الكويت ٢٩٦ ملياراً، قطر ٨٥ ملياراً، البحرين 
٩ مــلــيــارات، وعــمــان ٨ مــلــيــارات، ولــن يــكــون مصيرها مختلفاً عــن مصير الأرصـــدة السابقة إذا استمر 

المسار التنموي الحالي (٥٥).

٦ - النموذج السنغافوري والنماذج الخليجية

يطيب للبعض أن يقارن بين نماذج التنمية الخليجية الحالية وبين النموذج السنغافوري، من غير 
ــر للفوارق بين هذين النموذجين ســـواء فــي الآلــيــات أو النتائج، وفــي اعتقادنا أن هناك فــوارق  أدنـــى تــدبُّ
جوهرية بين النموذجين جديرة بالتأمل لتطوير النماذج الخليجية (٥٦). أولاً، إن النموذج السنغافوري تبناه 
حزب حاكم منتخب، وخاضع للمساءلة من جانب المجتمع، ويعمل في إطار مؤسسات قائمة وفاعلة، 
أما النماذج الخليجية فقد أقرتها قيادات سياسية ليست عليها رقابة مجتمعية، ولا تخضع لأي نوع من 

المساءلة، أي أن النماذج الخليجية هي تعبير عن رؤى ومصالح القيادات السياسية وحدها (٥٧).

ثــــانــــيــــاً، يـــقـــوم الـــنـــمـــوذج الـــســـنـــغـــافـــوري عــلــى اقـــتـــصـــاد مــعــرفــي يــعــتــمــد عــلــى الـــمـــهـــارات ذات الإنــتــاجــيــة 
العالية، وعلى استقطاب رؤوس الأمــوال الأجنبية، التي تم استثمارها في مشروعات طويلة المدى، 
أموال  على  يعتمد  ريعي  نموذج  هو  الخليجي  النموذج  بينما  متنوعة؛  صناعات  قيام  على  وساعدت 
مــضــاربــة وفــرتــهــا الــطــفــرات الــنــفــطــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن الــنــمــو الــــذي حــقــقــه الــنــمــوذج الــســنــغــافــوري كـــان أكثر 
استقراراً منذ نشأة الدولة، إذ ارتفع متوسط دخل الفرد في سنغافورة من نحو ٤٠٠ دولار أمريكي عام 
١٩٥٩ إلى نحو ٥٦٢٨٦ دولاراً عام ٢٠١٤، بينما ظل دخل الفرد في البلدان الخليجية متذبذباً مع 

التغيرات في أسعار النفط وإيراداته (٥٨).

 Brad W. Setser and Rachel Ziemba, «GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune,» Council on Foreign (٥٣)
Relations Center for Geo-Economics Studies, Working Paper (January 2009), p. 21.
 Edward Burke and Sara Bazoobandi, «The Gulf Takes Charge: The GCC in the MENA Region,» in: (٥٤)
Richard Younges, ed., The GCC in the Global Economy, vol. 2 (London: Gerlach Press, 2012), p. 31.
SWF (Sovereign Wealth Fund) Institute, «Sovereign Wealth Fund Rankings 2011,» (2012), <http:// (٥٥)
www.swfinstitute.org/fund/-rankings> (accessed on 31 January 2012).

(٥٦) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٠٣ - ٢١٨.
والمتشبهات  دبي  والأزمــة المالية: حالة  النفطية  الطفرة  الخليج العربي بين  في  عبد الله النعيم، «المدينة  (٥٧) مــشــاري 
بها،» في: السيد [وآخرون]، الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

ص ٣١٠.
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>.  (٥٨)
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ثـــالـــثـــاً، يــعــتــمــد الــنــمــوذج الــســنــغــافــوري بــالــدرجــة الأولـــــى عــلــى تــنــمــيــة قــطــاعــات صــنــاعــيــة ذات إنــتــاجــيــة 
وتدريبهم  الــمــواطــنــيــن  بتعليم  تــمــت  الــســنــغــافــوريــة  التنمية  أن  أي  بـــة،  ومـــدرَّ مــواطــنــة  عــامــلــة  وبــأيــدٍ  مرتفعة 
عــلــى إنـــــزال الــنــمــوذج الــتــنــمــوي عــلــى أرض الـــواقـــع بــالــمــمــارســة، ولـــم يــتــجــاوز نــصــيــب الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
فــي هــذا الــنــمــوذج - فــي أســوأ الــحــالات - نسبة ٣٢٫٨ بالمئة، بينما النماذج الخليجية هــي أقــرب إلى 
المشروعات الخدمية ذات الإنتاجية المنخفضة، التي يتم تنفيذها بأيدٍ أجنبية ذات مهارات منخفضة. 
في  والعمالة  الصناعية  الــصــادرات  نصيب  في  ملموساً  تحولاً  تحدث  أن  سنغافورة  استطاعت  لذلك 
القطاع الصناعي، إذ ارتفع نصيب الصادرات الصناعية فيها من ١٦٫٦ بالمئة من الناتج المحلي عام 
١٩٦٠ إلـــى ٢٧٫٦ بــالــمــئــة عـــام ١٩٩٢، وفـــي الــعــام نفسه كـــان الــقــطــاع الــصــنــاعــي يــوظــف نــحــو ٢٧٫٥ 
بالمئة من العمالة، بينما لم تــزد الــصــادرات الصناعية للنموذج الإمــاراتــي على ٤ بالمئة عــام ٢٠١٠، 
هــذا التحول الهيكلي في النموذج السنغافوري هو  وهــي أغلبها عبارة عن إعــادة تصدير، وقــد يكون 

الذي حال دون تأثر سنغافورة بالأزمة المالية الأخيرة مقارنة بالإمارات (٥٩).

رابعاً، منذ انفصال سنغافورة عن ماليزيا واستقلالها عام ١٩٦٥، ظلت الهوية الصينية طاغية على 
التركيبة السكانية لسنغافورة؛ فبحسب بيانات ٢٠١٢ تعادل نسبة الصينيين ٧٤٫٢ بالمئة من السكان 
الأخــرى  الأقــلــيــات  ثــم   ،٩٫٢٥ بنسبة  الهندية  الأقلية  ثــم  بالمئة،   ١٣٫٣ بنسبة  الــمــالاويــة  الأقلية  تتبعها 
بنسبة ٣٫٣ بالمئة. كما أن السنغافوريين بفئاتهم المختلفة ظلوا مهيمنين في وطنهم خلال تطبيقهم 
نــمــوذجــهــم الــتــنــمــوي؛ فبحسب أرقــــام ٢٠١٢، كـــان عـــدد ســكــان ســنــغــافــورة يــعــادل ٥٫٣١ مــلــيــون، منهم 
مــواطــن  مــلــيــون   ٣٫٢٩ فمنهم  المقيمون  أمـــا  مقيمين.  غــيــر   ١٫٤٩ أي  والــبــقــيــة  مــقــيــمــون،  مــلــيــون   ٣٫٨٢
من  بالمئة   ٦٢ نــحــو  يمثلون  وحــدهــم  الــمــواطــنــيــن  أن  يعني  هـــذا  دائــمــة.  إقــامــة  مقيمون  مــلــيــون  و٠٫٥٣ 
دائمة  بصورة  المقيمين  عــدد  إجمالي  على  يزيد  المطلق  حجمهم  أن  كما  سنغافورة،  سكان  إجمالي 
وغير المقيمين (٦٠). أي أن سنغافورة نجحت في تنويع هيكلها الإنتاجي بأيدٍ سنغافورية ولم تُحدث 

خلـلاً سكانياً، بينما أخفقت الحكومات الخليجية في كل هذه الأمور.

وأخــــــيــــــراً اتـــصـــف الـــنـــمـــوذج الــســنــغــافــوري بــالــفــصــل الـــتـــام بــيــن الـــمـــال الـــعـــام والــــمــــال الــــخــــاص، مــقــارنــة 
بــالــنــمــاذج الخليجية كــمــا أثــبــتــت الأزمــــة الــمــالــيــة الأخــــيــــرة (٦١). فــعــنــدمــا تــولــى لــي كــــوان يــو رئــاســة الــــوزراء 
عـــام ١٩٥٩ وكــانــت دول آســيــا بــمــا فيها ســنــغــافــورة تــعــانــي شــتــى أنــــواع الــفــســاد، لــبــس هــو وأعــضــاء حزبه 
العام  سلوكهم  فــي  والأمــانــة  بالنظافة  الالــتــزام  نيتهم  لشعبهم  لــيــؤكــدوا  البيض،  والقمصان  البنطلونات 
والخاص، وقد ترجموا هذا الشعار إلى سياسات منها تحديد صلاحيات الموظفين في كل المراتب، 
وتبسيط المعاملات حتى لا تكون مدخـلاً للفساد، ودعم موقف  حتى لا يُساء استغلال المسؤولية، 
جــهــاز مــحــاربــة الــفــســاد، وتــركــيــز الــمــســاءلــة عــلــى الــمــنــاصــب الــعــلــيــا بــخــاصــة، وتــضــيــيــق الــثــغــرات القانونية 

(٥٩) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٠٣ - ٢٠٧.
«Ethnic Composition,» <http://app.singapore.sg/society/our-people/ethnic-composition>. (٦٠) انظر: 
 Christopher Davidson, «The Dubai Model Diversification and Slowdown,» in: Mehran Kamrava, ed., (٦١)
The Political Economy of the Persian Gulf (New York: Columbia University Press, 2012), pp. 213-217.
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الــتــي تــعــيــق إدانـــــة الــفــاســديــن، ورفــــع الــغــرامــة الــقــصــوى لـــلإدانـــة بــالــفــســاد مـــن ١٠ آلاف دولار إلـــى ١٠٠ 
ألــف دولار عــام ١٩٨٩، وعــدم الــتــردد فــي محاكمة كــل مــســؤول، بما فــي ذلــك بعض أعــضــاء الحزب 

والوزراء، حتى لا يكون هناك أحد فوق القانون (٦٢).

لـــذلـــك لــيــس مــســتــغــربــاً أن تـــكـــون ســـنـــغـــافـــورة الـــيـــوم فـــي صــــــدارة دول الـــعـــالـــم فـــي عــــدد مـــن مـــؤشـــرات 
المرتبة  فــي  فهي  فــســاداً؛  العالم  دول  أقــل  بين  مــن  سنغافورة  تعد   BBC تقارير  أحــد  فبحسب  التنمية؛ 
الخامسة على قائمة الدول الأقل فساداً في العالم؛ وهي من بين أقل دول العالم في معدل الجريمة، 
وأكثر دول العالم سهولة في تأسيس الأعمال؛ وهي الدولة المتصدرة في صناعة المنصات البحرية 
للتنقيب عــن الــنــفــط فــي دولـــة لا تــوجــد فــي أرضــهــا قــطــرة نــفــط؛ وهـــي الــدولــة الــتــي تنفق ٢٠ بالمئة من 

دخلها على التعليم، وأخيراً هي أقل دول العالم استعمالاً للمخدرات (٦٣).

رابعاً: تداعيات الربيع العربي

أو  يــن  بــالــدِّ وتقنَّعت  ذلـــك،  عكس  عـــت  ادَّ مهما  العربية،  الحكومات  أن  الــعــربــي  الــربــيــع  كشف  لقد 
الــقــومــيــة أو الــوطــنــيــة أو الــلــيــبــرالــيــة، هــي فــي حقيقتها أقــلــيــات ســـواء كــانــت طائفية أو أسَــريــة أو عسكرية 
تحكم أكثرية، ولها أجندة تتمثل بالبقاء في السلطة والحفاظ على ما يأتي معها من نفوذ وإمكانات، 
أي أن السلطة بالنسبة إلــيــهــا هــي غنيمة، وقـــد أثــبــتــت أحــــداث الــســنــوات الأخــيــرة أن الــخــلاف بــيــن هــذه 
الأنــظــمــة فــي هـــذه الــنــزعــة التسلطية هــو خـــلاف فــي الـــدرجـــة، لا فـــي الـــنـــوع، ســـواء تعلق ذلـــك بالأنظمة 
الــثــوريــة أو بــالأنــظــمــة الـــوراثـــيـــة، وســــواء بــتــلــك الــتــي تــــدور فــي فــلــك دول كـــإيـــران وروســـيـــا، أو تــلــك التي 
تدور في فلك الغرب، لأن كليهما ساعد على إضعاف الوطن العربي (٦٤). فالنتيجة التي يُجمع عليها 
أغلبية المراقبين هي أن الثورات المضادة التي تبنَّتها هذه الحكومات من أجل البقاء في السلطة هي 
فــي انتشار العنف؛  وكــانــت سبباً  الــيــأس مــن التغيير السلمي  التي دفعت أبــنــاء هــذه المنطقة إلــى حافة 
ــر الـــمـــؤرخ الــفــرنــســي جــــان بــيــيــر فــيــلــيــو عـــن هــــذا الـــمـــأزق عــنــدمــا أطــلــق عــلــى آخــــر كــتــاب لـــه حــول  وقــــد عــبَّ

الثورات المضادة عنوان من الدولة العميقة إلى الدولة الإسلامية (٦٥).

لــو تــأمــلــنــا الـــجـــذور الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لـــثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، لــوجــدنــا أنــهــا هــي فــي الحقيقة 
على  تفرض  أن  الماضية  السنوات  خــلال  حرصت  الحكومات،  فهذه  للسلطة؛  الاحتكار  لهذا  رفــض 
شــعــوبــهــا عـــلاقـــة تـــقـــوم عــلــى مــــصــــادرة الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، ومــــا يــرافــقــهــا مـــن رقـــابـــة مــجــتــمــعــيــة عــلــى أداء 

 Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000 (New York: Harper Collins (٦٢)
Publishers, 2000), pp.157-171.
«Why Does Singapore Top So Many Tables?,» BBC, 23 October 2013, <http://www.bbc.com/news/ (٦٣)
world-asia-24428567>.

(٦٤) يــــوســــف خليفة الــيــوســف، «عــنــدمــا تــصــبــح الــســلــطــة غــنــيــمــة،» المستقبل الـــعـــربـــي، الــســنــة ٣١، الــعــدد ٣٥١ (أيــار/مــايــو 
٢٠٠٨)، ص ٧٠ - ٨٧.

 Jean-Pierre Filiu, From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revolution and Its Jihadi (٦٥)
Legacy (London: Hurst and Company, 2015).
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للمواد  الدعم  وتقديم  الوظائف،  بتوفير  متمثلة  الاجتماعية  العدالة  من  شــيء  تحقيق  مقابل  السلطة، 
بدأت  المنقوص»،  الاجتماعي  هذا «العقد  وحتى  والتعليم؛  والصحة،  والــوقــود،  كالغذاء،  الأساسية، 
الفساد  وتفشّي  التنموية  إخفاقاتها  بسبب  الــدرجــة،  فــي  تــفــاوت  مــع  الأخــيــرة،  السنوات  فــي  منه  تتنصل 

بين قياداتها السياسية، وهدرها الأموال على الحروب التي أكلت الأخضر واليابس (٦٦).

لقد أدى تراجع حجم ما تقدمه هذه الحكومات من خدمات لشعوبها إلى تذمر شعوب المنطقة 
وبدرجات متفاوتة، ما دفع بأغلبية هذه الحكومات إلى زيادة وتيرة استخدام عنف الدولة، ومع مرور 
الــوقــت أصــبــح اعــتــمــاد بعضها عــلــى الــعــصــا، وبــخــاصــة الــثــوريــة مــنــهــا، أكــبــر مــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــجــزرة، 
الــتــي ظـــل حــجــمــهــا فـــي تــنــاقــص. ومـــع هـــذا الاســـتـــخـــدام الــمــتــزايــد لــلــعــنــف ضـــد الــمــعــارضــيــن، بــــدأت هــذه 
الـــحـــكـــومـــات تــفــقــد فــاعــلــيــة هـــــذا الــــســــلاح، حـــيـــث بــــــدأت الـــشـــعـــوب تــكــســر تـــدريـــجـــاً حـــاجـــز الــــخــــوف مــن 
السلطة، وفي ظل هذه المعطيات هبَّت رياح الربيع العربي لتعبر عن طموحات الشعوب العربية في 
والسكانية،  الاقــتــصــاديــة،  الــفــوراق  بسبب  تنوعت  قــد  وتــداعــيــاتــه،  مظاهره  كانت  وإن  والــعــدالــة،  الحرية 
ودور الــعــامــل الــــخــــارجــــي (٦٧). عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، كــانــت وتـــيـــرة الــتــذمــر الــشــعــبــي فـــي الــبــحــريــن وعــمــان 
والسعودية، أكبر منها في بقية دول المجلس التي كان فيها مستوى الرفاه أكبر، وكانت ليبيا مسرحاً 
الــدول  أن  كما  أوروبـــا.  إلــى  بالنسبة  الاستراتيجية  لأهميتها  ســوريــة،  من  أكثر  الغربي  الأجنبي  للتدخل 
ذات الكثافة السكانية كمصر وتونس مثـلاً، كانت المطالب فيهما أكثر قوة منها في قطر أو الإمارات، 
حــيــث تــهــيــمــن الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة عــلــى الــســكــان والــعــمــالــة. وفـــي الــبــحــريــن الــتــي يــعــتــبــر مــســتــوى المعيشة 
بنزعتها  إيـــران  مارسته  الــذي  الطائفي  التحريض  بسبب  عنفاً  أكثر  ربيعها  كــان  الأردن،  مــن  أفضل  فيها 

التوسعية في المنطقة (٦٨).

وفي هذا الجزء من الورقة سنحاول تقييم تداعيات الربيع العربي على كل من قطر والإمــارات، 
وذلك من حيث حجم المطالب الشعبية وردِّ فعل الحكومتين على الصعيدين المحلي والخارجي، 

والأدوات التي استُخدمت، وأثر كل ذلك في استقرار وازدهار الوطن العربي.

١ - قطر

كان الشعب القطري أقل الشعوب العربية تأثراً بالثورات التي حصلت في دول الربيع العربي من 
حيث المطالبة بالتغيير، مع ثلاثة استثناءات هي:

أولاً، حالة الشاعر محمد نجيب النعيمي الملقب بـ «ابن الذيب» الذي نظم قصيدة عبَّر فيها عن 
مشاعره تجاه الأحداث الدائرة وانتقد فيها حكام الخليج ضمنياً في ما يتعلق بغياب العدالة، وسحب 

(٦٦) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٣٣٨.
 Mehran Kamrava, «The Rise and Fall of Ruling Bargains in the Middle East,» in: Mehran Kamrava, (٦٧)
 ed., Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East (Oxford: Oxford University Press,
2014), pp. 27-37.

(٦٨) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٣٣٧ - ٣٧٠.
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بالسجن   ٢٠١٢ الثاني/نوفمبر  تشرين  في  عليه  فحُكم  الأجنبية،  القواعد  وإقامة  مواطنيها،  جنسيات 
١٥ عاماً (٦٩).

ثانياً، كتاب حول الربيع العربي أصدرته ثلة من أبناء قطر وعلى رأسهم الباحث الخليجي علي 
خليفة الكواري وكان بعنوان الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضاً، نُشر في بيروت من قبل منتدى 

المعارف.

وثالثاً، كتاب آخر صدر باللغة الإنكليزية لأحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر وهو الشيخ محمد 
آل ثاني وكان وزيراً سابقاً للاقتصاد والتجارة، ويدعو فيه إلى إصلاحات تدريجية تجنباً للثورات (٧٠).

وقد مُنع الكتاب الأول من التداول في قطر، وحتى محطة الجزيرة، التي تمثل في اعتقادنا ظاهرة 
إعــلامــيــة مــتــطــورة فـــي وطــنــنــا الــعــربــي، والـــتـــي طــالــمــا رفــعــت شـــعـــارات مــثــل «الـــــرأي والـــــرأي الآخـــــر» وأنــهــا 
«منبر مــن لا منبر لــه»، لــم تتحدث عــن هــذا الكتاب أو تــحــاور «النخبة» القطرية التي أصــدرتــه، علماً 
أن الكتاب يشتمل كما يقول علي الكواري على مجموعة نقاشات «لقاء الاثنين» التي بدأ أولها في 
آذار/مـــارس ٢٠١١ وهــو لقاء شهري لثلة من القطريين المهتمين بقضايا الإصـــلاح، وهــو لقاء بدعوة 

خاصة وأحد إفرازات الربيع العربي بلا شك (٧١).

وعلى الرغم من أن قطر قد أصدرت دستوراً متطوراً بعض الشيء عام ٢٠٠٤، مقارنة بالدستور 
الــســابــق، ويــتــضــمــن إنـــشـــاء مــجــلــس اســتــشــاري مــنــتــخــب جــزئــيــاً وإن كـــان خــاضــعــاً إلـــى حـــد كــبــيــر لسيطرة 
الأمير، إلا أن العمل بهذا المجلس لم يتم حتى اليوم، ما يعني أن النظام السياسي القطري لا يــزال 
يــعــمــل بمجلس الـــشـــورى الــقــديــم، ولـــم يــحــدث أي إصــــلاح ســيــاســي جـــاد لــمــواكــبــة الــربــيــع الــعــربــي، في 
الــوقــت الــــذي أدّت حــكــومــة قــطــر دوراً هــامــاً فــي الـــوقـــوف مــع أحــــداث الــربــيــع فــي بــقــيــة الــبــلــدان العربية 
ــيـــــة لا بــــد لــلــحــكــومــة  ــ ومـــســـانـــدة شــعــوبــهــا فـــي تــطــلــعــاتــهــا إلــــى الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة، وهـــــذا مـــوقـــف فــيــه ازدواجـ
الــقــطــريــة الــشــابــة مــن أن تــردمــهــا فــي الــســنــوات الــقــادمــة لــتــرفــع صدقيتها لـــدى الــشــعــب الــقــطــري وشــعــوب 

المنطقة بوجه عام (٧٢).

أما آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International) فقد أكد أن «السلطات القطرية 
تقيِّد حرية التعبير، كما أن القضاء قد أخفق في توفير شروط المحاكمات العادلة» (٧٣). ويرى بعض 
الباحثين أن عدم تأثر قطر برياح الربيع العربي يعود إلى مزيج من الأسباب، منها الأمن النسبي الذي 
القطرية  الحكومة  نت  مكَّ التي  والــغــاز  النفط  مــوارد  ووفــرة  العديد،  في  الأمريكية  القاعدة  وجــود  يوفره 

<https://www.youtube.com/watch?v=fT29VsnTGz8>. (٦٩) انظر: 
 Mohamed A. J. Althani, The Arab Spring and the Gulf States: Time to Embrace Change (London: (٧٠)
Profile Books, 2012).

(٧١) الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضاً، ص ٤٩ - ٦٠.
Herb, The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE, pp. 53-54.  (٧٢)
 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/2015: The State of the World’s Human (٧٣)
Rights (London: Amnesty International, 2015), p. 300.



٧٢٠

من الإفراط في استخدام الجزرة واستيعاب أي تذمر أو مطالب إصلاحية، وانسجام مجتمعي يخلو 
مـــن أي احـــتـــكـــاك طــائــفــي يــمــكــن أن تــســتــثــمــرة بــعــض الــــــدول الإقــلــيــمــيــة كــمــا حــصــل فـــي الــبــحــريــن مــثـــــلاً، 

ودبلوماسية الوساطة في الأزمات المختلفة.

وأخــــيــــراً هــنــاك مـــن يـــرى كــذلــك أن الــقــيــادة الــقــطــريــة قـــيـــادة لــديــهــا رؤيــــة قــائــمــة عــلــى الاهــتــمــام بقضايا 
العرب والسير مع توجهات الشعوب العربية، واستخدام محطة الجزيرة كذراع لسياساتها الخارجية، 
وذلــــــك بــتــغــطــيــة أهـــــم أحــــــــداث الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي. وهــــــذه كــلــهــا أمــــــور ســــاعــــدت عـــلـــى تــــزايــــد نـــفـــوذ قـــطـــر فــي 
لبعض  الخشنة  بالقوة  مقارنة  الناعمة  الــقــوة  مــن  درجــة  قطر  أعطتها  لأنها  والعالمية  العربية  الساحتين 

الدول الأخرى (٧٤).

٢ - الإمارات
لــم تــحــدث فــي الإمـــــارات تــظــاهــرات أو أعــمــال عــنــف مــن جــانــب شــرائــح المجتمع كــمــا حــصــل في 
من  نخبة  هــو قيام  والربيع العربي  الإمـــارات  أبــنــاء  بين  أهــم تفاعل  وكــان  وعــمــان.  والسعودية  البحرين 
أبـــنـــاء الإمــــــــارات مــكــونــة مـــن ١٣٣ شــخــصــاً بــتــقــديــم مـــا عــــرف بــــ «عـــريـــضـــة مـــــارس ٢٠١١» الـــتـــي تمثلت 
بمطالبة رئيس الدولة بتطوير المجلس الوطني المعيَّن، ذي الدور الاستشاري، إلى مجلس منتخب 
لــه صــلاحــيــات تشريعية ورقــابــيــة، وقـــد اتــصــفــت هـــذه المطالبة بــأســلــوب حــضــاري وســلــمــي (٧٥). غــيــر أن 
السابقة  السياسات  مع  ولا تنسجم  متوقعة،  وغير  مفرطة،  بصورة  الأمني  الحل  إلــى  لجأت  الحكومة 
لــمــؤســس الــدولــة الــشــيــخ زايــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان رحــمــه الــلــه، حــيــث تــم تــجــريــد بــعــض الناشطين من 
حقوقهم،  على  الحفاظ  من  الأدنــى  الحد  افتقدت  بصورة  بعضهم  ومحاكمة  اعتقال  وتــم  جنسياتهم، 

وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تفاوتت ما بين ٧ و١٥ سنة (٧٦).

والتجمع،  التعبير  حرية  الإمـــارات «تقيد  حكومة  أن  الأخــيــر  تقريرها  فــي  العفو  منظمة  أكــدت  وقــد 
وتقاضي المنتقدين لها مستخدمة قانون العقوبات، وقانون جرائم الإنترنت الصادر عام ٢٠١٢، كما 
أن ســجــنــاء الــــرأي لا يـــزالـــون رهـــن الاعــتــقــال بــعــد مــحــاكــمــات غــيــر عــادلــة، قبلت فيها المحكمة أدلـــة تم 

انتزاعها بالتعذيب وبمخالفات أخرى لحقوقهم» (٧٧).

هــذا على الصعيد الــداخــلــي، أمــا خــارجــيــاً، فقد أنفقت حكومة الإمــــارات، وفــي غياب أي مساءلة 
مــجــتــمــعــيــة، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــســـعـــوديـــة، مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، فـــي مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «مـــقـــامـــرة الـــثـــورات 
المضادة»، التي انطلقت من الحرص على حماية النظم الوراثية، ومن غير أدنى اعتبار لانعكاساتها 
عــلــى مستقبل الـــوطـــن الــعــربــي، حــيــث إنــهــا فــاقــمــت مـــن ضــعــف نــظــامــه الإقــلــيــمــي، وحـــالـــت دون تــحــول 

(٧٤) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.
<http://www.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/09/uae.petition>. (٧٥) انظر: 

(٧٦) اليوسف، المصدر نفسه، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/2015: The State of the World’s Human (٧٧)
Rights, p. 387.



٧٢١

الثورات العربية السلمية إلى دول شرعية ومؤسسية، تخطو خطى جادة نحو الاستقرار والازدهار (٧٨). 
نت بعض الدول الإقليمية كإيران من الانقضاض على الوطن العربي، وتمزيقة باستخدام  كما أنها مكَّ
الورقة الطائفية، مثلما استخدم شاه إيران بالتعاون مع إسرائيل في السبعينيات، الورقة الإثنية، عندما 
حرَّض الأكراد ضد النظام العراقي، وأجبره على توقيع اتفاقية عام ١٩٧٥ في الجزائر تنازل بموجبها 

عن جزء من شط العرب لإيران (٧٩).

ولم يكن الاختناق الذي عاشته مصر بعد الثورة، بحاجة إلى انقلاب عسكري يعيد المجتمع إلى 
ما قبل ثــورة ٢٥ يناير، وإنما كان يحتاج إلى التمرس في ثقافة «التوافق» بين النخب المصرية حتى 
يحتاج  وكــان  والتنمية،  للتغيير  كآلية  الاقــتــراع  بصناديق  وبالاعتراف  حثيثة،  بخطى  التغيير  عجلة  تــدور 
اتخذت طابعاً  التي  بديـلاً لشرعيته  يناير، أصبحت  إلى اقتناع الجيش بأن الشرعية الشعبية لثورة ٢٥ 
استبدادياً، وتلوثت بالمصالح الشخصية لبعض قياداته، التي طالما استغلت نفوذها لتحقيق مكاسب 

شخصية على حساب نهضة المجتمع (٨٠).

وأخــــيــــراً كـــانـــت مــصــر مـــا بــعــد ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر تــحــتــاج إلــــى أمــــــوال الــخــلــيــج، ولـــكـــن لــيــس لإجــهــاض 
لدعم  الأمــوال  هــذه  تحتاج  كانت  وإنما  مجهول،  طريق  على  مصر  ووضــع  المنشودة،  التغيير  عملية 
الشرعية من أجل دوران حركة التغيير في أرض الكنانة، لأنها تمثل قاطرة التغيير في الوطن العربي 

بأكمله (٨١).

أما اليمن فقد أهملته دول المجلس وتجاهلته، ولم تقبل به عضواً في نادي الأغنياء الذي يمثله 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وعــنــدمــا ثـــار شــبــابــه بـــصـــورة ســلــمــيــة عــلــى نــظــام عــلــي صـــالـــح، الــــذي مـــزج بــيــن الـــوراثـــة 
والــحــكــم الــعــســكــري، تــدخــلــت حــكــومــات دول الــمــجــلــس بــمــبــادرتــهــا الــخــلــيــجــيــة لإنـــقـــاذه حــمــايــة لنفسها 
أولاً، ولكن صالح والحوثيين انقلبوا حتى على الشرعية التوافقية التي تلت ثورة شباط/فبراير ٢٠١١ 
فــي ظــل الــمــبــادرة الــخــلــيــجــيــة. وهـــا نــحــن الـــيـــوم، نـــرى أن إنــقــاذ صــالــح وإعـــطـــاءه الــحــصــانــة، الــــذي قامت 
بـــه الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة فـــي ســيــاق ثــوراتــهــا الـــمـــضـــادة، كـــان ســبــبــاً فـــي اخـــتـــراق إيـــــران لــجــزيــرة الــعــرب، 
اليمني  الشعب  نصف  بموجبها  أصــبــح  إنسانية،  كــارثــة  وإيــجــاد  والــمــاديــة،  البشرية  مــواردهــا  واســتــنــزاف 
مــهــدداً بالمجاعة، وقــد مهدت لتجزئة اليمن مــرة أخــرى، ولكن على أســاس طائفي هــذه الــمــرة، علماً 
أن أســبــاب الــصــراع، هــي سياسية بالدرجة الأولـــى، ســواء بين شــرائــح المجتمع اليمني، أو بين الــدول 
شــوافــعَ  اليمنيون  عــاش  حيث  الــســابــق،  فــي  طائفياً  صــراعــاً  اليمن  يشهد  ولــم  البعض،  بعضها  الإقليمية 
وزيوداً في حالة تآلف. وما لم تحسم هذه القضية سياسياً في اتجاه يمن موحد لا يفرض فيه مكوّن 

(٧٨) اليوسف، المصدر نفسه، ص ٣٥٦ - ٣٦١.
(٧٩) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٣٥٠ - ٣٥١.

 Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life (Cambridge, MA: Harvard University (٨٠)
 Press, 2012), p. 67, and Steven A. Cook, Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in
Egypt, Algeria, and Turkey (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2007), pp. 18-21.

(٨١) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٣٥٦ - ٣٦١.
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إراداتـــه على الآخــر، وجعله جــزءاً من منظومة دول المجلس، فــإن خيار التجزئة على أســاس طائفي، 
وما يعنيه ذلك من انعكاسات أمنية وتنموية باهظة على المنطقة، أصبح غير مستبعد (٨٢).

الخليجية،  الحكومات  جانب  من  اليمني  الشباب  ثــورة  إجهاض  محاولة  أن  نعتقد  بــدورنــا  ونحن 
الحوثيين  استقواء  عن  ونهضة الوطن العربي،  استقرار  في  السلبية  آثارها  حيث  من  كثيراً،  لا تختلف 
بإيران ليفرضوا إرادتهم بالقوة على بقية مكونات المجتمع اليمني، وهم بذلك علموا أو لم يعلموا، 
قد أصبحوا أداة خارجية لتجزئة اليمن على أسس طائفية، وهذا هو نوع من العدوان الداخلي، كما 
طــروادة  بحصان  أشبه  أصبحوا  الحوثيين  أن  ذلــك  على  نضيف  بل  المخلافي (٨٣).  عبد الملك  وصفه 
عي إيران أن ما  الذي حركته إيران وفتت به المجتمع اليمني من الداخل، لذلك فليس مستغرباً أن تدَّ
نها من السيطرة على رابــع عاصمة عربية بعد العراق ولبنان وسورية. وأخيراً  حصل في اليمن قد مكَّ
لم يكن التدخل الخليجي في اليمن واضحاً في أهدافه ووسائله فنتج منه تكاليف بشرية مرتفعة بين 
اليمنيين وكــذلــك بــيــن أبــنــاء الإمـــــارات والــســعــوديــة، وفـــي غــيــاب هـــذا الــمــوقــف الخليجي الــمــوحــد تجاه 
الــيــمــن لــيــس مــســتــبــعــداً أن يــتــحــول الــيــمــن إلـــى ســاحــة لــلــصــراع بــيــن الــــدول الخليجية نفسها بــــدلاً مــن أن 

يكون صراعاً في مواجهة إيران وهذا يذكرنا بالصراع المصري - السعودي في اليمن في الستينيات.

خامساً: مرتكزات الإصلاح المنشود

من  عــدد  عند  سنتوقف  المتحدة  العربية  والإمـــارات  قطر  لتجربتي  السابق  التشخيص  من  انطلاقاً 
الــمــرتــكــزات الإصــلاحــيــة الــتــي نــعــتــقــد أنــهــا يــمــكــن أن تــســاعــد عــلــى تــصــحــيــح مــســار هــاتــيــن الــدولــتــيــن في 
السنوات المقبلة، ويمكننا اختصار الإصلاحات المنشودة تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي : الحريات 

الأساسية؛ التنمية؛ والأمن.

١ - الحريات

الاستبدادية،  إن النظام الوراثي غير المقيد بضوابط كالنظم الخليجية هو صــورة من صور النظم 
لأنه يحصر السلطة في أسرة واحدة من دون بقية أبناء البلد، وهو كذاك نظام غير مستقر، لأنه يفتقر 
إلى آلية منتظمة لتداول السلطة، حتى بين أبناء الأسرة الواحدة، ما يؤدي إلى استمرارية التنازع على 
السلطة بين أفــراد الأســرة الحاكمة. وتــزداد حدة هذا التنازع كلما كثر عدد الورثة وزادت الثروة، وهو 
ما ينتج منه في نهاية المطاف - ليس فقط إضعاف الكيان السياسي وتعطيل مسيرة المجتمع، وإنما 

ي الفساد بأشكاله ودرجاته. كذلك - تَفشِّ

 Farea Al-Muslimi, «The Gulf’s Failure in Yemen: How Regional Apathy Bred Local Conflict,» Foreign (٨٢)
Affairs (6 May 2015), <http://www.foreignaffirs.com/articles/2015-05-06/gulfs-failure-yemen>.

(٨٣) انظر الحلقة النقاشية بعنوان: «اليمن... إلى أين؟: حرب ودمار أم تسوية وحوار؟،» المستقبل العربي، السنة ٣٨، 
العدد ٤٣٩ (أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)، ص ١٠٩ - ١١٧.
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وقد عاشت مجموعة من البلدان الأوروبية في ظل هذا النوع من الأنظمة سابقاً، وعانت ما عانته 
مــن الــحــروب والـــثـــورات، ولــم تــعــرف للاستقرار ولا لـــلازدهـــار معنى، حتى أدركـــت بعض هــذه الأســر، 
أنـــه لا خــيــار لــهــا إذا أردات الــبــقــاء، إلا بــتــحــولــهــا إلـــى نــظــم وراثـــيـــة مــقــيــدة بـــــإرادة الــمــجــتــمــع، بــــدلاً مــن أن 
تكون نظماً وراثية مطلقة. أما النظم التي لم تستوعب هذا الدرس، كما في حالة فرنسا، فقد اقتلعتها 
ثـــورات دمــويــة. ولا يختلف سِــجِــل الأنــظــمــة الــوراثــيــة الخليجية الــيــوم كــثــيــراً مــن حيث الــفــســاد والــصــراع 

على السلطة والفشل في تحقيق التنمية الذاتية عن سجل الدول الأوروبية قبل تحولها (٨٤).

ونــحــن بــدورنــا نستبعد خــيــار اســتــمــرار الــوضــع الــراهــن، وبخاصة بعد أحـــداث الربيع الــعــربــي، فمن 
ارتقت  التي  السياسية  المنابر  بمنزلة  المنطقة  أبناء  بين  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  جانب 
بــوعــي الأجــيــال، وبــســقــوف مطالبهم السياسية والاجــتــمــاعــيــة؛ ومــن جــانــب آخــر فــإن الــوعــود بمزيد من 
هذه  موازنات  في  النقد بظهور عجوز  صندوق  النفط، وتوقعات  تراجع أسعار  مع  لا تنسجم  العطايا 
الـــدول فــي الــســنــوات المقبلة، واســتــخــدام الــقــوة لــم يعد رادعـــاً كما أثبتت تــجــارب نظامَي بن علي في 
تونس ومــبــارك في مصر والقذافي في ليبيا. كما أنــه منزلق إلــى مزيد من العنف في المنطقة على ما 
أثبتت تجارب سورية والعراق. ولم تعد مجدية الإصلاحات الشكلية واستخدام أوراق الإرهــاب أو 
اتفاق  توقيع  بعد  وبخاصة  السابق،  بمستواه  يعد  لم  الغربي  الدعم  أن  إلــى  إضافة  غيرها،  أو  الطائفية 

المفاعل النووي مع إيران، والاعتراف لها بدور متنامٍ في إدارة المنطقة (٨٥).

كــمــا أنــنــا نستبعد رحــيــل هـــذه الأنــظــمــة كــلــيــاً واســتــبــدالــهــا بــجــمــهــوريــات كــمــا حــصــل فــي فــرنــســا مــثـــــلاً، 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة لـــيـــس هـــنـــا مـــكـــان الــتــفــصــيــل فـــيـــهـــا، إلا إذا أصـــــــرَّت هـــــذه الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى الـــمـــضـــيِّ فــي 
استخدام العنف ضد شعوبها ولم تتجه إلى الإصلاح التدريجي. وفي الذاكرة سوابق في زوال أنظمة 
الحالية،  الملكيات  بعض  ســقــوط  كــان  وإن  باليمن،  وانــتــهــاءً  بمصر  مــــروراً  ليبيا  مــن  بـــدءاً  عربية  ملكية 
في حال حصوله، سيكون بسبب تحركات شعبية في الدول التي فيها كتل بشرية كالسعودية وعمان 
والبحرين، أو من خلال هيمنة العمالة الأجنبية على المجتمع في الدول التي أسقطتها حكوماتها في 

بحر من العمالة الأجنبية كالإمارات وقطر، وإلى حد أقل الكويت (٨٦).

ومــع استبعاد بــقــاء الأوضـــاع الــراهــنــة أو الرحيل الــكــامــل، فــإن هــذا يــتــرك لحكومات المنطقة خــيــاراً 
وحيداً في مقبل السنوات، وهو خيار التحول السلمي إلى ملكيات دستورية، والتمهيد له بإصلاحات 
جذرية على المديين القريب والمتوسط مرتكزة على دستور شبيه بالدستور الكويتي إلى حد كبير. 
وفي سياق دولتَي قطر والإمارات فإن الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات السياسية، هي إعادة كتابة 
دساتيرها بصورة تتناسب مع معطيات الفترة، وتؤسس لعملية انتقال تدريجية إلى ملكيات دستورية 
في فترة لا تتجاوز ١٥ - ٢٠ عاماً، وتكون من بين أهم موادها جعل شعوبها مصدر السيادة والمالك 

(٨٤) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٧٦ - ٢٧٧.
 Russell E. Lucas, «The Persian Gulf Monarchies and the Arab Spring,» in: Kamrava, ed., Beyond the (٨٥)
Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East, pp. 313-340.
Herb, The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE, pp. 193-206. (٨٦)
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الأدنــى  الحد  لا تتضمن   ٢٠٠٤ لعام  قطر  دســتــور  ذلــك  فــي  بما  الحالية  الدساتير  لأن  للثروة،  الفعلي 
المطلوب لسيادة أبناء المجتمع على القرار والثروة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ووجود برلمان 

منتخب يمارس التشريع والرقابة (٨٧).

ويــمــكــن تــجــاوز مــخــاوف انــعــاكــاســات الانــتــخــابــات عــلــى الــمــواطــنــيــن الأصــلــيــيــن مــقــابــل المتجنسين 
بتقييد الــحــق فــي الانــتــخــاب والــتــرشــيــح بــالــمــواطــنــيــن الــذيــن وجــــدوا فــي الـــدولـــة قــبــل ســنــة مـــحـــددة، مثـلاً 
عــام ١٩٣٠ كما فــي قطر أو سنة أخــرى كما فــي الــكــويــت، مــع إمــكــان تعديل هــذا القيد مستقبـلاً (٨٨). 
وتنبثق من هذه المجالس المنتخبة حكومات تشكلها الكتلة ذات الأغلبية البرلمانية، وتكون خاضعة 
للمساءلة عن جميع سياساتها التنموية والأمنية، مع التشديد على استقلالية القضاء وحرية الصحافة 
ينص  أن  تتطلب  فهي  لــلــثــروة  الإمــــارات  شعب  ملكية  ترجمة  أمــا  الــمــدنــي.  المجتمع  مــؤســســات  ودور 
الــدســتــور عــلــى أن ملكية الــثــروة هــي لشعب الإمـــــارات وأن يــوضــع مــا لا يــقــل عــن ٨٠ بالمئة مــن هــذه 
والــعــودة  المجتمع  لرقابة  الخاضعة  الاتــحــاديــة  المؤسسات  سلطة  تحت  إمـــارة  لكل  الطبيعية  الــثــروات 

إلى النموذج التنموي الاتحادي بدلاً من النماذج المحلية القائمة على الطفرات العقارية (٨٩).

٢ - التنمية
فــي اعــتــقــادنــا أن الأهــــداف الــتــي تضمنتها الـــرؤى الاقــتــصــاديــة لــهــذه الــــدول، والــتــي مــن أهمها تنويع 
الــهــيــاكــل الإنــتــاجــيــة وتــعــمــيــق دور الــقــطــاع الـــخـــاص وتــوطــيــن الــعــمــالــة فــيــه، لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا عــبــر هــذه 
الطفرات العقارية، وما يواكبها من تكاليف باهظة على المجتمع، وإنما من خلال العمل على ثلاثة 
محاور رئيسية تكمل بعضها بعضاً، محلياً وخليجياً وعربياً، مع تكامل دور القطاعين العام والخاص 
فــي تــنــفــيــذهــا؛ فالبيئة الــمــؤســســيــة الــمــعــبــرة عــن إرادة الــمــجــتــمــع، الــتــي رســمــنــا خطوطها الــعــريــضــة ســابــقــاً، 
ــيـــــة في  ــ لا بــــد مـــن أن تــنــعــكــس بـــدايـــة عــلــى تــرشــيــد مـــــوارد الــمــجــتــمــع ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، وتــقــلــيــل الازدواجـ

المشروعات، والاعتماد المتزايد على القوى العاملة المواطنة.

ولو  حتى  العسكرية،  النفقات  بتقليص  الإمــــارات  فــي  الــبــدايــة  تــكــون  أن  يمكن  الــمــثــال  سبيل  على 
بنسبة ضئيلة في البداية حتى تتم معالجة قضية الأمــن في إطــار عربي، ثم بإزالة الإزدواجــيــة الحالية 
فــي عــدد الــمــطــارات الــدولــيــة وعـــدد شــركــات الــطــيــران وغــيــرهــا، ووقـــف تمليك الأجــانــب للعقار. إضافة 
إلى هذا الترشيد لا بد من السعي من أجل تصحيح التركيبة السكانية في كل دولة من خلال الارتقاء 
وترشيد  الــســابــق؛  فــي  حــصــل  الـــذي  لا الــعــشــوائــي  الانــتــقــائــي،  التجنيس  إلـــى  والــلــجــوء  التعليم  بمستوى 
استخدام العمالة الأجنبية وبخاصة غير العربية، وذلك بضبط الهجرة غير الشرعية، ورفع تكلفة هذه 
العمالة وكفاءة استخدامها بفرض ضريبة مقطوعة على كل عامل أجنبي سواء في القطاع المنزلي أو 
القطاع الخاص؛ وتوجيه إيراداتها إلى تدريب الطاقات المحلية والخليجية والعربية. ففي سنغافورة 

Parolin, «Generations of Gulf Constitutions: Paths and Perspectives,» pp. 51-87.  (٨٧)
Herb, Ibid., p. 54.  (٨٨)

(٨٩) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٣٦٩.
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تــصــل هـــذه الــضــريــبــة إلـــى نــحــو ١٠٠ دولار فـــي الــشــهــر عــلــى الــعــامــل، وخــصــوصــاً مـــن ذوي الــمــهــارات 
المنخفضة. ومن المتوقع أن تواجه الضريبة معارضة من جانب كثر، ولكن لا بد منها كإحدى آليات 
في  المواطنين  للموظفين  مــتــزايــدة  حصة  فــرض  سياسة  كــذلــك  وهــنــاك  السكانية.  التركيبة  مــع  التعامل 
الــقــطــاع الــخــاص مــع مــشــاركــة الــدولــة فــي جــزء مــن تكاليف تأهيلهم، لأن التنمية المستدامة لا بــد من 
أن تــقــوم عــلــى أكــتــاف أبــنــاء الــــوطــــن (٩٠). فــوجــود عــمــالــة مــواطــنــة تــتــوافــر لــديــهــا مـــهـــارات عــالــيــة، هــو الــذي 
سيساعد على تأسيس صناعات ذات إنتاجية عالية في القطاعين الخاص والــعــام، تكون قــادرة على 
تصدير منتجات ذات إنتاجية مرتفعة إلى الخارج، بدلاً من الاستمرار في توجيه موارد هذه الدول إلى 
قطاعات منخفضة الإنتاجية كالتشييد والنقل، التي لا يمكن أن تستقطب العمالة المواطنة أو العربية 
نــظــراً إلـــى انــخــفــاض إنــتــاجــيــتــهــا وأجـــورهـــا، وهــيــمــنــة الــعــمــالــة الــرخــيــصــة عــلــيــهــا. وهــــذا لــلأســف مــا تحرص 
عليه في الوقت الحاضر طبقة رجال الأعمال والسياسيين، التي تهتم بالربحية الآنية والسريعة، بدلاً 
في  المواطنين  دور  وتعميق  للتصدير،  الموجهة  الصناعات  إلــى  والاتــجــاه  المخاطرة  بعض  أخــذ  مــن 
ولا شك  مــعــرفــي (٩١).  اقتصاد  بناء  باختصار  أي  الوسطى،  الطبقة  حجم  وتوسيع  الاقتصادي،  النشاط 
فــي أن هـــذا الــمــســار هــو أفــضــل مــن التعلق بــمــشــروعــات دعــائــيــة كــبــرج خليفة فــي الإمـــــارات واستضافة 
بطولة كأس العالم في قطر عام ٢٠٢٢، وهي مشروعات ذات تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة، 

بينما عائدها محدود وغير مؤكد بالنسبة إلى أغلبية أبناء المجتمع (٩٢).

بــعــد ذلـــك يــجــب الــنــظــر إلـــى الــصــنــاعــات الــتــي يــمــكــن أن تــســهــم فـــي تــنــويــع الــهــيــكــل الإنــتــاجــي لــهــذه 
والبتروكيميائيات،  الــنــفــط،  تكرير  صناعة  أهمها  ومــن  خــلــيــجــي  إطــــار  فــي  تنفيذها  يمكن  والــتــي  الـــدول 
والصلب والأدوية، والحديد، والألومنيوم، وصناعة البلاستيك، والسيراميك، والزجاج، والإسمنت، 
والسيارات، وبناء السفن، ومعدات البناء، والإلكترونيات، والكابلات، ومعدات التنقيب عن النفط، 
القطاع  مساهمة  لزيادة  الفقري  العمود  بمنزلة  تكون  أن  يمكن  التي  الصناعات  من  وغيرها  والطيران، 
الصناعي في كل من الإنتاج والتوظيف وتوطين التقنية في بلدان المجلس. ويمكن أن تكون بدايات 
هــــذه الــصــنــاعــات مـــن خــــلال مــشــاريــع مــشــتــركــة تـــقـــوم بــهــا بـــلـــدان الــمــجــلــس كــكــتــلــة واحـــــدة مـــع الــشــركــات 

الأجنبية التي تحتكر إنتاج وبيع أغلب هذه المنتجات في الوقت الحاضر.

إن مــا يحتِّم الــتــعــاون الخليجي فــي تنفيذ هــذه الــصــنــاعــات، هــو أنــهــا تستخدم طــاقــة كبيرة كمدخل 
منها،  الإنتاجية  الوحدة  طاقة  برفع  أي  الإنتاجية،  الوحدة  حجم  بزيادة  تقل  تكاليفها  أن  كما  إنتاجي، 
وبــالــتــالــي فـــلا بـــد مـــن تــنــفــيــذهــا ضــمــن خــطــة خــلــيــجــيــة تــجــعــل فــــرص نــجــاحــهــا وتـــطـــورهـــا وتــنــافــســيــتــهــا أكــبــر 
سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. نذكر هنا أن التنمية المستدامة في الدول 
الــصــنــاعــيــة ودول شــــرق آســـيـــا لـــم تــتــحــقــق إلا مـــن خــــلال تــأســيــس قــطــاعــات صــنــاعــيــة مــتــنــوعــة الــمــنــتــجــات 

Herb, Ibid., pp. 35-44.  (٩٠)
 International Monetary Fund [IMF], «Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and Future,» (٩١)
pp. 23-24.
Herb, Ibid., p. 210.  (٩٢)
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وتستخدم تقنية متطورة كان لها دور في تشجيع البحث العلمي وتحفيز القطاعات الخدمية بأنواعها، 
في المقابل لا تزيد مساهمة دول المجلس مجتمعة في القيمة الصناعية المضافة في العالم على ١ 
التعليمي  الإنفاق  كفاية  عدم  هو  الأسباب  أحد  يكون  وقد  المتوافرة (٩٣).  البيانات  آخر  بحسب  بالمئة 
في هــذه الـــدول؛ فبحسب صندوق النقد الــدولــي كــان متوسط ما أنفقته بلدان المجلس على التعليم 
خلال الفترة ٢٠٠٤ - ٢٠١٣ لا يزيد على ٣٫٩ بالمئة من الدخل القومي، مقارنة بنحو ٤٫٦ بالمئة 
في بقية العالم، كما أن نوعية هــذا التعليم كما تشير إلــى ذلــك نتائج طلبة هــذه الــدول في امتحانات 
الرياضيات والعلوم تعتبر منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي في امتحانات الرياضيات والعلوم (٩٤).

بعض  هــنــاك  خليجياً،  الصناعي  الــقــطــاع  دور  وتعميق  محلياً  الــمــوارد  اســتــخــدام  ترشيد  إلــى  إضــافــة 
المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى العمل في إطار الدائرة العربية، ومن أهم هذه المشروعات 
الشمسية  كالطاقة  المتجددة،  الطاقة  مشروعات  وإقــامــة  والــمــعــدات،  السيارات  وصناعة  الــغــذاء  توفير 
والطاقة الــنــوويــة، وصناعة الــســلاح، ولاعــتــبــارات أمنية لا بــد مــن أن تقوم هــذه الصناعات الأخــيــرة منذ 
البداية بطاقات خليجية وعربية، وإلا سيكون مصيرها شبيهاً بمصير مفاعلات العراق وسورية، وهذه 
كــلــهــا مــشــروعــات تــحــتــاج إلـــى تــكــاتــف عــربــي يــجــمــع بــيــن إيــــــرادات الــنــفــط والــعــقــول الــعــربــيــة والأراضـــــي 
العالم  بــلــدان  بقية  مــن  التقانة  على  الحصول  أجــل  مــن  العربية،  للكتلة  التفاوضي  والــمــوقــف  الخصبة 
وتوفير الأســواق، ســواء في الغرب أو في الشرق. وقد تكون الخطوة العملية الأولــى في هذا الصدد 
حتى  متعثرة  وظلت  التي وقعت عام ١٩٩٨  الكبرى  التجارة العربية  منطقة  تنفيذ اتفاقية  على  العمل 

الآن، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مزيد من التكامل الاقتصادي العربي (٩٥).

٣ - الأمن

أثبتت التجارب السابقة أن الكيانات الخليجية لن تتمكن منفردة من تحقيق أمنها حتى لو أنفقت 
كل إيراداتها النفطية على التسلح؛ بل إن غياب رؤية عربية موحدة قد جعل هذه الدول تدور في فلك 
الدول الغربية والإقليمية على حساب أمنها واستقرارها. فالأمن الحقيقي بمفهومه الشامل يتكون من 
قوة الجبهة الداخلية، أي وجود حكومة تعبِّر عن إرادة شعبها وتحقق تنمية مستدامة، وهذه الخطوة 
تعتبر مــقــدمــة ضـــروريـــة لا بـــد مــن تــوافــرهــا فــي كــل الــحــكــومــات الــعــربــيــة لــتــوفــيــر شــــروط الــتــعــاون الــعــربــي 
لمواجهة الأخطار الإقليمية والدولية (٩٦). وهذا البعد الأخير للأمن أي حماية الأوطان، يمكن تحقيقه 
بــعــدة وســائــل تــكــمــل بعضها الــبــعــض. فــلا بــد أولاً مــن إيــجــاد جــيــش خليجي مــوحــد وذلــــك بــتــطــويــر ما 
يــعــرف بــــــ «درع الـــجـــزيـــرة»، تــكــمــلــه عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر والــمــتــوســط قـــوة عــربــيــة مــشــتــركــة أقــــرب إلـــى قــوة 

 Hans-Georg Muller, «GCC Industrial Development,» in: Giacomo Luciani, ed., Resources Blessed: (٩٣)
Diversification and the Gulf Development Model (New York: Geralch Press, 2012), pp. 139-141.
IMF, Ibid., p. 22.  (٩٤)

(٩٥) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٩٦) اليوسف، الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق، ص ٢٧٥ - ٢٧٦.
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المجلس،  دول  ذلــك  في  بما  رئيسية،  بلدان  عــدة  أو  العربية  البلدان  كل  من  تتكون  السريع،  الانتشار 
وتـــكـــون لــديــهــا مـــرونـــة الــحــركــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، وإســـنـــادهـــا بــكــل الــعــوامــل الــلــوجــيــســيــتــة مـــن مــطــارات 
وقــواعــد ومــخــازن للسلاح وغــيــرهــا (٩٧). وفــي حــال انــتــقــال الــوطــن الــعــربــي إلــى وضــع أكــثــر اســتــقــراراً من 
وتعديل  الخمسينيات  في  وقعت  التي  المشترك  العربي  الدفاع  معاهدة  إحياء  يمكن  الحالي،  الوضع 
بنودها بما يتناسب مع المعطيات الجديدة في الوطن العربي التي نأمل أن تجعل فرص نجاحها أكبر 

مما كانت في السابق (٩٨).

ولا شـــك فـــي أن هــــذه الـــخـــطـــوات مــجــتــمــعــة ســـتـــؤدي إلــــى تــغــيــيــر تـــدريـــجـــي فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى بين 
البلدان الخليجية مجتمعة مؤيدة من البلدان العربية من جانب، وبين القوى الإقليمية كإسرائيل من 
جانب، وبينها وبين إيران من جوانب أخرى، وبخاصة في ظل تراجع رغبة الدول الغربية في الدفاع 
عن الدول الخليجية، وتقاربها المحتمل مع إيران بعد توقيع الاتفاق حول المفاعل النووي الإيراني. 
كما أن المدخل الأمني الجديد سيقلل تدريجياً من الحاجة إلى التحالف مع البلدان الكبرى، وهذا 
وسيزيل  المنطقة،  لــدول  الضعيفة  المواقف  أملتها  التي  الحالية  العسكرية  النفقات  حجم  من  سيقلل 
تــهــمــة الاســـتـــقـــواء بــالأجــنــبــي، وســيــوفــر كــذلــك كــثــيــراً مـــن الـــمـــوارد الــتــي يــمــكــن تــوجــيــهــهــا إلـــى مــشــروعــات 

تنموية منتجة في المنطقة العربية (٩٩).

خاتمة

حاولنا في الصفحات السابقة أن نقدم تقويماً مختصراً لتجربتي الإمارات العربية المتحدة وقطر 
منذ بداية السبعينيات، وبخاصة في ما يتعلق بالتنمية والأمن. وقد تبين لنا أن تجربة كل من الإمارات 
وقــطــر تــجــســد حــجــم الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض الــكــيــانــات الــقــطــريــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي لتحقيق هــدفــي 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار. فــفــي الإخـــفـــاق الأول يــمــكــن الـــقـــول إنـــه مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات دأبــــت كـــل مـــن الــدولــتــيــن 
على اتباع سياسات نفطية تحكمها الاعتبارات السياسية والضغوط الدولية أكثر من اعتبارات الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة الـــمـــحـــدودة، مـــا أدى إلــــى تـــراكـــم فـــوائـــض نــفــطــيــة فــلــكــيــة، تـــم تـــدويـــر جــــزء مــنــهــا إلــــى أســــواق 
المال العالمية لتتحول إلــى ثــروة ورقية تآكلت عبر السنوات من خــلال تراجع قيمة الـــدولار، وزيــادة 
معدلات التضخم، والأزمات المالية المتعاقبة، أما الجزء المتبقي من هذه الإيرادات فقد تم توجيهه 
إلــى الإنــفــاق على البنية الأســاســيــة والارتــقــاء بمستوى معيشة أبــنــاء الــدولــة مــن خــلال توفير الخدمات 
الأساسية، وكذلك ببناء بعض المشروعات الصناعية والخدمية، وقد أدت هذه الجهود مجتمعة إلى 

تحقيق مستوى مرتفع من الرفاه مقارنة بفترة ما قبل السبعينيات.

(٩٧) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٤٣٧ - ٤٣٩.
(٩٨) طلعت مسلم، «ورقة عمل تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومشروع تأسيس قوة عربية مشتركة،» المستقبل 

العربي، السنة ٣٧، العدد ٤٣٤ (نيسان/أبريل ٢٠١٥)، ص ١٢١ - ١٤٠.
(٩٩) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص ٣٧٣ - ٣٧٤.
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غير أن ديمومة هذا المستوى المعيشي ظلت مرتبطة بحجم إنتاج النفط وأسعاره، وما إن يتراجع 
والميزان  العامة  والموازنة  والتوظيف  كالنمو  الاقتصادية  المؤشرات  تبدأ  حتى  المتغيرين  هذين  أحــد 
الـــتـــجـــاري فـــي الـــتـــراجـــع، مـــا يـــؤكـــد أن الــهــيــكــل الإنـــتـــاجـــي لــهــاتــيــن الــدولــتــيــن وغــيــرهــمــا مـــن دول الــمــنــطــقــة 
لا يزال يعتمد على النفط كمحرك، أي أن هناك إخفاقاً في تنويع مصادر الدخل. أما الإخفاق الثاني 
أصبح  الثالثة  الألفية  بداية  فمنذ  وطنهم،  في  المواطنين  تهميش  فهو  الأول  عن  خطورة  لا يقل  الــذي 
القطاع العقاري هو محرك التنمية في الدولتين، وقد تمخض عن توسع هذا القطاع تشريعات جديدة 
سمحت للأجانب بتملك الــعــقــار، ومــع هــذا التملك حــريــة الإقــامــة لفترات طويلة، وقــد نتج مــن هذه 
السياسات تدفق واسع للعمالة الأجنبية إلى دول المنطقة، وهو ما نجم عنه تهميش المواطنين كنسبة 
من السكان والقوى العاملة حتى أصبحوا من بين الأقليات في أوطانهم، كما أن سيادة هــذه الــدول 
عــلــى أراضــيــهــا ســتــبــدأ فــي الــتــراجــع فــي ظــل هيمنة الأجــانــب الــذيــن أصــبــحــت إقــامــتــهــم دائــمــة ومطالبهم 

الاقتصادية وغير الاقتصادية في تزايد.

وكــمــا أن التنمية فــي كــل مــن قــطــر والإمـــــارات تتطلب تــكــامــل الــجــهــود الخليجية والــعــربــيــة وتطوير 
المؤسسات اللازمة لذلك، فإن أمن هذه الــدول وردع أطماع الــدول الإقليمية، يتطلب كذلك توحيد 
الــجــهــود العسكرية، ســـواء كــان ذلــك بتطوير درع الــجــزيــرة، أو بــإيــجــاد قــوة عسكرية عــربــيــة، أو بإحياء 
الــمــشــتــرك، لأن ذلــك يمثل ضـــرورة تحتمها الأحــــداث فــي المنطقة. فــالإمــارات  اتفاقية الــدفــاع الــعــربــي 
مــثـــــلاً لــم تستطع أن تـــردع إيــــران الــتــي احــتــلــت جــزرهــا الــثــلاث عـــام ١٩٧١، بــل إن إيــــران اســتــولــت على 
كامل جزيرة أبو موسى عام ١٩٩٢، وهي الجزيرة التي اضطر الحاكم السابق للشارقة تحت موازين 
قــوى مختلة أن يتقاسمها مع إيــران مع إعــلان استقلال الــدولــة. وبهذه السيطرة الكاملة على الجزيرة 
ونــقــضــهــا لاتــفــاقــهــا مـــع الـــشـــارقـــة، تــؤكــد إيـــــران نــزعــتــهــا الــتــوســعــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، وبــالــتــالــي فـــلا قيمة 

للشعارات التي طالما سمعناها منها منذ قيام الثورة، ولا بد من الردع.

أمـــا قــطــر فــهــي كــــالإمــــارات، لــيــســت فـــي مــأمــن مـــن الأخـــطـــار الإيـــرانـــيـــة كـــذلـــك، وبــخــاصــة أنــهــا تشترك 
مع إيــران في حقول الغاز (حقل الشمال)، وليس مستبعداً أن تطمع إيــران في التوسع هنا كذلك إما 
بافتعال خلافات حول هذا الحقل، كما حصل في حقل «الدرة» على الحدود الكويتية، وإما بمحاولة 
إثـــارة الــقــلاقــل الــداخــلــيــة كما فــي حــالــة «خلية حــزب الــلــه» فــي الــكــويــت وهــي ليست الــمــحــاولــة الأولــى 
ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، وهذا هو الإخفاق الثالث في النموذج الخليجي الحالي (١٠٠). وما يؤكد 
عدم الثقة بين قطر وإيــران هو ما أوردتــه تسريبات ويكيليكس من تصريحات للمسؤولين القطريين، 
ومـــن أهــمــهــا مــا قــالــه الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة، الأمــيــر الــســابــق، لــجــون كــيــري مــن أنـــه «عــلــى أســـاس خبرة 
ثلاثين عاماً من التعامل مع الإيرانيين فإنهم سيعطونك مئة كلمة ولا تثق إلا بكلمة واحدة منها» (١٠١). 

(١٠٠) انــــظــــر: مــنــى الــشــمــري وأحــمــد الــســلــمــان، « اســتــثــمــار «حــقــل الـــــدرة» الــبــحــري فــي نــفــق الــمــجــهــول،» الـــقـــدس الــعــربــي، 
<http://www.alquds.co.uk/?p=398618>.  ،٢٠١٥/٩/٥
Wikileaks, <http://cablegate.wikileaks.org/cable/2010/02/10DOHA70.html>.  (١٠١)
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آل ثــانــي  جــاســم  حمد بن  الشيخ  السابق  القطري  الــــوزراء  رئــيــس  بها  بعث  الــتــي  السرية  البرقية  وكــذلــك 
بإيران: «يكذبون  قطر  علاقة  عن  قائلاً  ويضيف  كاترينا»،  بـ «إعصار  الإيراني  الخطر  فيها  يشبّه  والتي 
علينا ونكذب عليهم» (١٠٢). هذا يعني أن قطر وبقية دول المجلس في أمسّ الحاجة إلى اتخاذ موقف 
د تجاه إيران في السنوات المقبلة بدلاً من السياسات المتضاربة التي تمارسها هذه الحكومات  موحَّ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر. ويـــبـــقـــى بـــعـــد ذلـــــك الــــســــؤال الأهــــــم وهــــــو: هــــل تــــــدرك كــــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة 
وحكومة الإمارات التحديات التي تحدثنا عنها في هذه الورقة وتتعامل معها طبقاً للمقترحات التي 

طرحناها أم أنها تستمر في مسارها الحالي؟

في الحقيقة لست متفائلاً لأن تاريخ هذه الحكومات يشير إلى أن قراراتها تحكمها أهواء الحكام 
الــتــي يمكن أن  الــبــشــريــة  الكتلة  غــيــاب  كــمــا أن  مــصــالــح مجتمعاتهم،  مــن  بـــدلاً  الــمــحــدودة  ومصالحهم 
تــشــكــل قـــوة ضــاغــطــة عــلــى هـــذه الــحــكــومــات لــيــســت مـــوجـــودة. أمـــا الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فــســيــكــون لــهــا دور 
الاقتصادية  المكاسب  طموحاتها  وستتعدى  والثالث،  الثاني  الجيلان  وبخاصة  الدولتين،  هاتين  في 
إلــى الحقوق بأشكالها، هــذا إذا لم تتدارك هــذه الــدول الأمــر بكيان خليجي موحد تكون فيه السيادة 
لأبناء المنطقة. باختصار، إن التغيير في هذه الدول سيتحدد بمواقف الحكومات التي تملك القرار 
والثروة، والعمالة الأجنبية التي تزداد هيمنتها في السكان والقوى العاملة، والمواطنين الذين يتضاءل 
دورهم يوماً بعد يوم، وكذلك بالمتغيرات الخارجية بأشكالها مثل حصول تغيرات جذرية في الدول 

ذات الكثافة السكانية كالسعودية وعمان، أو تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

«Secret US Embassy Cables,» <http://cablegate.wikileaks.org/cable/2009/12/09DOHA728.html>. (١٠٢)
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تعقيب

عبد الخالق عبد الله (*)

التي  المركز  بتوصية  وستأخذ  سهلة،  اليوسف  خليفة  يــوســف  ورقـــة  على  التعقيب  فــي  مهمتي  إن 
تدعو إلــى أن يقدم التعقيب إضــافــةً إلــى الــورقــة ويــبــرز مــا لــم تتمكن الــورقــة مــن إبـــرازه. فــورقــة اليوسف 
ركـــــزت فـــي جــلــهــا عــلــى عـــيـــوب وقـــصـــور فـــي الــســجــل الــتــنــمــوي والإصــــلاحــــي لــكــل مـــن قــطــر والإمــــــارات 
العربية المتحدة بخاصة؛ فهي رأت نقاط الضعف وتجاهلت نقاط القوة في تجربة قطر والإمــارات، 
لذلك إن مهمتي هي إحداث التوازن وتوضيح نقاط القوة في السجل التنموي الغني لدولة الإمارات 
لكن  الورقة،  أوضحت  كما  كثير  وهو  عليهما،  ما  عليهما  الخليجيتين  الدولتين  هاتين  فسجل  وقطر. 
أيـــضـــاً لــهــمــا مـــا لــهــمــا وهــــو أيـــضـــاً كــثــيــر. لــقــد تــجــاهــلــت الـــورقـــة نــقــاط الـــقـــوة وجـــــاءت غـــارقـــة فـــي الأحـــاديـــة 
وتتسم بالانتقائية الشديدة، بما في ذلك الانتقائية في البيانات والأرقــام التي جــاءت مبتسرة لإطلاق 
الباحث  بتجرُّد  الــوقــائــع  يــرى  سوسيولوجياً  تقييماً  منه  أكــثــر  أيــديــولــوجــي،  مــوقــف  وتأكيد  قاسية  أحــكــام 
الموضوعي. عــلاوة على ذلــك، سيركز هــذا التعقيب على حالة الإمـــارات أكثر من تركيزه على قطر، 
تمشياً مع حقيقة أن الجزء الأهم والأكبر من ورقة اليوسف يتناول تجربة الإمــارات بالنقد الــلاذع مع 

بعض الإسقاطات على قطر.

ــل نــقــد الــيــوســف بــصــدر رحـــب، أتــمــنــى عليه أن يتقبل نــقــد ورقــتــه بــصــدر رحــب.  وكــمــا أنـــه علينا تــقــبُّ
فالهدف إجراء مراجعة نقدية موضوعية لمسارات التغير وآفاقه لا ممارسة النقد من أجل النقد.

بدءاً من السطر الأول في ورقة اليوسف يمكن معرفة ما يود قوله، ولا حاجة إلى مواصلة القراءة 
إليه،  فبالنسبة  الــورقــة.  متن  فــي  قـــادم  هــو  بما  تنبئ  الفرعية  فالعناوين  النهائية؛  النتائج  إلــى  والــوصــول 
الـــــولادة عــســيــرة والــمــســيــرة مــشــوّهــة، والــمــؤســســات هـــشّـــة، والــفــســاد والاســـتـــبـــداد هــمــا الـــقـــاعـــدة، والــســلــطــة 
والــــــثــــــروة والــــبــــشــــر والــــحــــجــــر مــــجــــرد غـــنـــيـــمـــة لــــــدى الأســـــــــرة الــــحــــاكــــمــــة، والــــخــــلاصــــة أن الـــســـجـــل الـــتـــنـــمـــوي 

والإصلاحي للإمارات في مجمله إخفاق وفشل ولا مستقبل له.

(*) أستاذ جامعي في العلوم السياسية - جامعة الإمارات.
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تــتــحــدث الــورقــة عــن الــــولادة الــعــســيــرة للكيان الاتـــحـــادي الــســبــاعــي فــي الإمـــــارات. لــقــد كــانــت ولادة 
الدولة الاتحادية صعبة وعسيرة، وبخاصة خلال سنوات التأسيس الأولــى، لكن المؤلف عالج هذه 
الولادة في عجالة وفي سطور قليلة ومبتسرة ولم يعطِ تلك الولادة الصعبة حقها من التحليل والتفسير 
وشرح ظروفها ومعطياتها. لكن ما هو أهم من الولادة العسيرة للدولة الفدرالية/الكونفدرالية الفريدة 
فــي المشهد السياسي الــعــربــي، أن هــذه الــدولــة الاتــحــاديــة تمكنت مــن البقاء والاســتــمــرار لنحو نصف 
بذلك  لتصبح   ،٢٠١٥ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٢ فــي  تأسيسها  عــلــى  ســنــة   ٤٤ بــمــرور  وستحتفل  قــــرن، 
التجربة الفدرالية والاتحادية والتكاملية الخليجية والعربية التي جاءت لتبقى وتستمر وتتجاوز سؤال 
أن تكون أو لا تكون في بيئة عربية وإقليمية طاردة لأي شكل من أشكال التكامل الإقليمي العربي، 
بل في ظل أجواء تفكك الدولة الوطنية وسقوط حكومات عربية وتبعثرها إلى دويلات صغيرة قائمة 
على أســس طائفية وجــهــويــة وعــرقــيــة، حيث تشير دراســــات غربية إلــى احــتــمــال تفكك ٤ بــلــدان عربية 
إلى ١٥ دويلة خلال المستقبل المنظور. لذلك، إن تجربة الدولة الفدرالية في الإمارات، علاوة على 
موضوعياً  وبحثاً  خــاصــاً  تقديراً  تستحقان  صعوباته،  كــل  رغــم  الخليجي،  التعاون  مــن  سنة   ٣٥ مسيرة 
لاستخلاص الــدروس والعبر لبقية دول المنطقة. هذا ما لم تفعله ورقة اليوسف. لقد أشــارت الورقة 
فــي الــجــزء الأول إلــى صعوبة الــبــدايــات لكنها لــم تقدر المسيرة حــق قــدرهــا ولــم تعطها مــا تستحق من 

الدراسة المتوازنة.

وتــــتــــحــــدث الـــــورقـــــة فـــــي الـــــجـــــزء الـــــثـــــانـــــي عـــــن هـــشـــاشـــة الــــمــــؤســــســــات فـــــي قـــطـــر والإمــــــــــــــارات، لـــكـــن هـــذا 
الـــعـــرض لــقــيــام الـــمـــؤســـســـات جــــاء ســـريـــعـــاً ومـــبـــتـــســـراً وغـــيـــر مـــوفـــق. فــمــن الــبــديــهــيــات الـــقـــول إن بـــنـــاء دولـــة 
الــمــؤســســات فــي غــايــة الــصــعــوبــة، ليس إمــاراتــيــاً وقــطــريــاً وخليجياً وعــربــيــاً بــل هــو أمــر شــائــك فــي معظم 
دول الجنوب والدول النامية. كذلك هناك سمة مشتركة في جميع هذه الدول، حيث تكون المؤسسة 
والقضائية  التشريعية  وبخاصة  الــمــؤســســات،  بقية  حــســاب  على  متضخمة  الــرئــاســة  ومؤسسة  التنفيذية 
والــمــجــتــمــعــيــة. لــكــن المشكلة لا تــكــمــن فــي هــشــاشــة الــمــؤســســات، الــتــي تــحــتــاج إلـــى دقـــة فــي التعريف 
هي  الإمـــارات  إن  حيث  المتلاحقة،  التحولات  مــع  التكيف  على  وقدرتها  مرونتها  فــي  بــل  والتأصيل، 
ليس  الحقيقي  المعيار  إن  التعولم.  والسريعة  التحديث  والسريعة  التحول  السريعة  المجتمعات  مــن 
فهل  هنتنغتون.  صموئيل  يقول  كما  عصرها،  متطلبات  مــع  وتكيفها  مرونتها  بــل  المؤسسات  هشاشة 
والإداريــة  التنفيذية  المؤسسات  أداء  حــول  المؤشرات  كل  جامدة؟  أم  مرنة  الإمـــارات  في  المؤسسات 
المتلاحقة.  المستجدات  مواكبة  على  وقدرتها  الإمـــارات  فــي  المؤسسات  مــرونــة  إلــى  تشير  والسيادية 
لـــذلـــك جــــــاءت دولــــــة الإمـــــــــارات وفـــــق مــــؤشــــرات الــتــنــافــســيــة والـــحـــوكـــمـــة والـــثـــقـــة فــــي خــــدمــــات الــحــكــومــة، 
وجاذبية بيئتها الاستثمارية وجودة الخدمات التي تقدمها والتقانة التي توظفها، الأولى عربياً وضمن 
قائمة العشرين عالمياً؛ بل إنها تجاوزت في مقياس الجودة والتقانة والمرونة تجارب عالمية متقدمة 
كتجربة سنغافورة وعدة دول في أوروبــا. صحيح أن دولة المؤسسات لم تتأسس بعد في الإمــارات، 
لكن الحكم فيها، وبحكم طبيعته الفدرالية، أبعد ما يكون من الحكم السلطوي الفاقع في سلطويته.
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ثــم تــعــرِّج الــورقــة على نحو موسع على السجل التنموي لــدولــة الإمـــارات مــع إشـــارات طفيفة إلى 
لهذه  تعريف  يــوجــد  فــلا  بالمشوّه  المقصود  هــو  مــا  أمــا  الــمــشــوّه.  التنموي  بالسجل  وتصفه  قــطــر،  حــالــة 
الــعــبــارة الــتــي تــتــكــرر كــثــيــراً فـــي الـــورقـــة. الــمــؤكــد الــوحــيــد أن مـــا يـــســـرده الــيــوســف مـــن أرقـــــام وبــيــانــات غير 
مقنعة على الإطلاق. فوصف السجل التنموي لثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، وأكثرها انفتاحاً 
وديــنــامــيــة وجـــذبـــاً لــلاســتــثــمــار، ولــلــمــواهــب والـــكـــفـــاءات الــعــربــيــة وتــحــولــه إلـــى مــركــز مــتــقــدم لــرجــال الــمــال 
والأعمال في المنطقة، بأنه مشوّه، هو وصف غير مقنع ولا يستقيم مع الشواهد والمعطيات العديدة 
والأكــثــر دقــة وصــحــة وصــدقــيــة الــتــي تشير إلــى أن سجل الإمــــارات التنموي هــو الأكــثــر تــنــوعــاً وبالتالي 
الأقـــل «تــشــوهــاً». ذلـــك بــأنــه إذا كــانــت هــنــاك مــن دولـــة خليجية نفطية واحــــدة تمكنت مــن الابــتــعــاد من 
الاعــتــمــاد الــمــفــرط على النفط كمصدر واحـــد ووحــيــد للدخل فــهــذه الــحــالــة هــي دولـــة الإمــــارات. كنت 
أتمنى أن تكون الــورقــة أكثر إنصافاً فــي ذكــر أرقـــام ذات دلالات تُظهر عكس مــا ذهــب إليه المؤلف. 

على سبيل المثال تظهر الأرقام ما يلي:

أولاً، أخفقت الــورقــة فــي ذكــر أن الإمــــارات تمكنت خــلال الــســنــوات الــــ٤٥ الماضية مــن بناء ثاني 
أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بأسرها. اقتصاد الإمارات هو الثاني بعد السعودية مباشرة، بإجمالي 
يزيد  الإمـــارات  فــي  الوطني  الناتج  أي أن   .٢٠١٥ عــام  بحلول  دولار  مليار   ٤٠٠ تــجــاوز  محلي  ناتج 
عــلــى إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي لــعــشــر دول عــربــيــة مـــن بــيــنــهــا مــصــر ولــبــنــان والـــجـــزائـــر وتـــونـــس والأردن، 
وأن هذا الاقتصاد كان الأســرع نمواً خلال العقدين الماضيين، وتمكن من تجاوز أزمــة مالية عالمية 
حادة بنجاح مشهود، ليعود إلى النمو من جديد بمعدل ٣ - ٤ بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس 
الماضية. بل إن اقتصاد الإمارات، على الرغم من تراجع أسعار برميل النفط الخام من ١١٠ دولارات 
عام ٢٠١٤ إلى أقل من ٥٠ دولاراً عام ٢٠١٥، استمر في النمو بواقع ٣ بالمئة عام ٢٠١٥، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له أن ينمو بمعدل ٣ بالمئة و٣,٤ بالمئة خلال عام ٢٠١٦. إن 
أكــبــر نــقــاط قــوة فــي اقتصاد الإمــــارات هــو القطاع الــتــجــاري وحــركــة الاســتــيــراد والــتــصــديــر، حيث إن ٥٠ 
بالمئة من إجمالي التجارة العربية البالغ أكثر من ٧٠٠ مليار دولار يمر عبر موانئها، وبخاصة ميناء 

دبي ثالث أكبر ميناء في العالم.

ثـــانـــيـــاً، أخــفــقــت ورقــــة الــيــوســف فـــي الإشـــــارة إلـــى أن اقــتــصــاد الإمــــــارات لــيــس ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
المنطقة العربية بل هو الاقتصاد الأكثر تنوعاً وانفتاحاً على العالم. لا يمكن أن يسمى سجل الإمارات 
التنموي مشوّهاً وهو أول اقتصاد يحقق ما عجزت عن تحقيقه بقية الاقتصادات في المنطقة، أي بناء 
قــاعــدة صلبة لاقــتــصــاد مــا بعد النفط فــي أقــل مــن أربــعــة عــقــود. فبعدما كــانــت نسبة النفط فــي إجمالي 
الناتج المحلي أكثر مــن ٧٥ بالمئة عــام ١٩٧١ تــراجــع إلــى ٥٥ بالمئة عــام ١٩٩٥، وأصــبــح أقــل من 
المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  فــي  الــنــفــط  مساهمة  نسبة  لتصل  الإمـــــارات  وتــخــطــط   ،٢٠١٥ عـــام  ٣٠ بالمئة 
إلـــى ٢٠ بــالــمــئــة فــقــط بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥. هـــذا الــتــنــوع فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي لا يــشــيــر إلـــى أنــه 
ســجــل تــنــمــوي مــشــوّه، بــل يشير إلـــى عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، إلـــى وجـــود قــطــاعــات منتعشة كــقــطــاع الــتــجــارة 
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والتصدير وإعــادة التصدير، والسياحة، حيث استقطبت الإمــارات ١٥ مليون سائح عام ٢٠١٥ وتود 
أن يصل هــذا الــعــدد إلــى ٢٠ مليوناً عــام ٢٠٢٠. أضــف إلــى ذلــك قطاع الــطــيــران، وهــو قطاع متكامل 
ينمو بمعدلات فائقة، والقطاع المصرفي حيث إن الإمارات ليست محطة إقليمية وحسب؛ بل عالمية 
القطاع  يأتي  ثم  الكبرى.  المالية  المراكز  تنافس  أصبحت  وهــي  العالمي  المصرفي  القطاع  شبكة  في 
الــعــقــاري الـــذي أصــبــح أكــثــر نــضــجــاً بــعــد أزمـــة عـــام ٢٠٠٩. الملخص المفيد أن اقــتــصــاد الإمـــــارات هو 

الأكثر تنوعاً في المنطقة ولم يعد يعتمد كلياً على مصدر واحد ووحيد للدخل.

ثالثاً، أخفقت الورقة في ذكر أن أكثر ما يميز السجل التنموي في الإمارات هو الاستثمار الضخم 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــكــل مــفــرداتــهــا لــتــصــبــح بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة هـــي الأحـــــدث فـــي الــمــنــطــقــة وعــلــى الــمــســتــوى 
العالمي ممثلة بــمــوانــئ ومــطــارات وشبكة اتــصــالات ومـــدن ذكــيــة ومــنــاطــق حــرة ومـــدن حــرة متخصصة 
كمدينة دبي للإنترنت والإعلام التي تنافس أفضل المدن الحرة والموانئ والمطارات وشبكة الاتصال 
في العالم، بل تمكنت الإمارات من التفوق على دول متقدمة في هذا المجال كسنغافورة التي يشير 
إلــيــهــا الــيــوســف فــي ورقــتــه كــالــنــمــوذج الـــقـــدوة، فــي الــوقــت الـــذي يــعــرف الجميع أن الإمـــــارات تــجــاوزت 
سنغافورة في مفردات البنية التحتية بسنوات. كل ذلــك يــدل على أن الجزء الأهــم من الثروة النفطية 
لم يذهب هدراً، ولم يتجه نحو الفساد وشراء السلاح، ولم يكن غنيمة لشخص وأسرة وطبقة بعينها، 
بل ذهب حيثما ينبغي أن يذهب: بناء بنية تحتية حديثة، وتنويع الاقتصاد وجعله جاذباً للاستثمارات 

الخارجية، وتحويل الإمارات إلى مركز متقدم لرجال المال والأعمال في المنطقة.

رابعاً، أخفقت الورقة في ذكر أن استثمارات ضخمة ذهبت لتطوير بنية التقانة وتقانة المعلومات 
في الدولة، وتم وضع لبنة مهمة لبناء اقتصاد المعرفة، بمرتكزاته الأربعة: التعليم وتقانة المعلومات 
والإبــــــداع والــبــيــئــة والــبــنــيــة الــمــؤســســيــة. إذا كـــان الأداء الــمــعــرفــي الــعــربــي عــمــومــاً لــيــس فــي أفــضــل حــالاتــه 
والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة تــقــع ضــمــن الــمــنــاطــق الأقــــل اســـتـــعـــداداً لإقــامــة مجتمع واقــتــصــاد الــمــعــرفــة فــي الــعــالــم، 
فــإن البيانات تشير إلــى أن اقتصاد الإمـــارات هو الاقتصاد الأكثر استعداداً للدخول إلــى طــور اقتصاد 
الــمــعــرفــة، وبــخــاصــة عــلــى صعيد مــرتــكــز الــتــقــانــة الــتــي تــتــفــوق فــيــه الإمـــــارات لــيــس عــلــى الــــدول الخليجية 
والعربية المجاورة وحسب بل تأتي ضمن قائمة الدول العشرين متقدمة على عدد من الدول الأوروبية 
أيضاً. مثـلاً، تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً في استخدام تقانة الاتصالات والمعلومات وفاعلية 
الـــحـــكـــومـــة، والـــمـــركـــز الأول فــــي أهـــمـــيـــة تـــقـــانـــة الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات لــــرؤيــــة الـــحـــكـــومـــة لــلــمــســتــقــبــل، 
والــمــركــز الأول فــي تأثير تقانة المعلومات والاتــصــالات فــي الــوصــول إلــى الــخــدمــات الأســاســيــة، وفي 
المركز الثاني عالمياً في نجاح الحكومة في تعزيز تقانة الاتصالات والمعلومات، والمركز الثاني في 
المشتريات الحكومية لمنتوجات التقانة المتقدمة، والمركز الثاني في أثر التقانة في نجاح الحكومة 
في تعزيز تقانة الاتصالات والمعلومات، وفي المركز الرابع في القوانين المتعلقة بتقانة الاتصالات 
والــمــعــلــومــات، وفـــي الــمــركــز الــســابــع عــالــمــيــاً فــي مــعــدل انــتــشــار الــهــاتــف الــمــتــحــرك، والــمــركــز الــســابــع في 
مستوى استيعاب الشركات للتقانة والسابع في تواصل الشركات مع الشركات الأخرى عبر الإنترنت، 
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وفي المركز الثامن عالمياً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي... والقائمة طويلة. لكن المؤكد 
الخاص  القطاعين  لمؤسسات  التقانية  البنية  فــي  الــقــوي  الاستثمار  بفضل  تــم  المراكز  هــذه  تحقيق  أن 
والحكومي، وفي الأســرة والمجتمع، بحيث تم تصنيف مدن الإمــارات، أبوظبي ودبــي، ضمن قائمة 
ــــارات الـــدولـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة فــي قــائــمــة الاقــتــصــادات  الــمــدن الــذكــيــة فــي الــعــالــم. كــل ذلـــك جــعــل الإمــ
والابــتــكــار للعام الــســابــع على الــتــوالــي وتحتل الــمــركــز ٢٤ عــالــمــيــاً. يجب عدم  الإبــــداع  المعتمدة على 

إغفال هذا السجل عند تقييم نموذج الإمارات ومجالات الإصلاح الهيكلي.

خامساً، علاوة على ما سبق، إن أكثر ما يميز نموذج الإمــارات ليس قوة اقتصاده وتنوع قطاعاته 
على  القائمة  المتسامحة  الاجتماعية  والحياة  أيضاً،  المرنة  التشريعية  البيئة  بل  الحديثة،  التحتية  وبناه 
بــاقــة مـــن الــحــريــات الاجــتــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة الــتــي هـــي بــالأهــمــيــة نــفــســهــا لــحــريــة الــتــجــارة والاقـــتـــصـــاد، وهــو 
مـــا يــجــعــل الإمـــــــارات تــعــيــش حــالــة فـــريـــدة فـــي ظـــل داعــشــيــة خــانــقــة. هــــذه الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــشــريــعــيــة 
والمبدعة  الــشــابــة  العربية  والــطــاقــات  والــكــفــاءات  للمواهب  جــاذبــة  دولـــة  الإمــــارات  جعلت  المتسامحة 
الــتــي تــفــضّــل الــعــيــش والإقـــامـــة فــي الإمـــــارات بـــدلاً مــن الــهــجــرة إلـــى أمــريــكــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا. هـــذا البعد 
الاجتماعي الجاذب في نموذج الإمارات جعل الشباب العربي يؤكد للسنة الخامسة على التوالي أن 
لة، والنموذج الــقــدوة في المنطقة. ما يــراه الشباب العربي في الإمــارات  الإمـــارات هي الــدولــة المفضَّ
لا تراه ورقة اليوسف؟ إذا كانت الإمارات هي خيار الشباب العربي وهي الأمل بالنسبة إليهم بعدما 
انعدم أمامهم الأمل وانسد الأفق، لماذ تسعى الورقة لقتل هذا الأمل وتعميق الإحساس بالإحباط في 

منطقة مليئة بالإحباط أصـلاً.

كــــل ذلـــــك لا يـــعـــنـــي أن ســـجـــل الإمــــــــــارات الـــتـــنـــمـــوي والإصـــــلاحـــــي نـــاصـــع الـــبـــيـــاض ومـــــن دون نــقــاط 
ضــعــف، وبــخــاصــة لــدولــة لــديــهــا طــمــوح يــصــفــه الــبــعــض أنـــه طــمــوح جــامــح بــمــا فــي ذلـــك إطــــلاق بــرنــامــج 
فـــضـــائـــي لـــلـــوصـــول إلـــــى كـــوكـــب الـــمـــريـــخ بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢١، أي عـــنـــدمـــا تــحــتــفــل الإمــــــــــارات بــيــوبــيــلــهــا 
الذهبي. مهما كان الطموح ومهما كانت نقاط قوة تجربة الإمارات التنموية، فإن نقاط ضعف نموذج 
الديمقراطي  والإصـــلاح  السياسي  التحديث  مجال  فــي  سجلها  المقدمة  فــي  ويــأتــي  متعددة  الإمـــارات 
الذي لا يواكب التقدم في مجال التحديث الاقتصادي والاجتماعي والتقني. جميع التقارير الدولية 
الــمــنــصــفــة تــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى تـــأخـــر الإمــــــــارات فـــي مــــؤشــــرات الـــحـــريـــات وحـــقـــوق الإنــــســــان والــمــشــاركــة 
والديمقراطية وحتى استقلالية القضاء ومعاملة العمالة الأجنبية من جانب شركات احتكارية لا تلتزم 
الإمـــارات،  فــي  الأخــيــرة  السنوات  فــي  كثيراً  تــراجــع  الحريات  سقف  إن  الــقــول  ويمكن  العمل.  بقوانين 
أســوأ  المنطقة  بــلــدان  سجل  أصبح  بــل  والمنطقة،  العربي  الخليج  بــلــدان  وبقية  قطر  فــي  تراجعت  كما 

مما كان عليه قبل الربيع العربي.

كذلك يمكن توجيه النقد لنموذج الإمــارات لجهة الخلل السكاني الشنيع الــذي نجم عن السير 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــفــائــق الــســرعــة، وتــحــوّل الآن إلـــى معضلة وجــوديــة مــؤرقــة، فــقــد تــراجــعــت نسبة 
الــمــواطــنــيــة إلـــى أقـــل مــن ٢٠ بــالــمــئــة. والــمــؤســف أنـــه لا يــوجــد أي أفـــق لإصـــلاح هـــذا الــخــلــل الــســكــانــي، 
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بــل يُــتــوقــع أن يــــزداد الــخــلــل مــع اســتــمــرار الــنــهــج الـــراهـــن مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي الــســريــع، وهـــذا يعني أن 
نسبة المواطنين ستتراجع أكثر وربما ستصل إلى أقل من ١٠ بالمئة بحلول عام ٢٠٢٥، وقد تصل 
إلــى أقــل مــن ١ بالمئة فــي الــمــدى البعيد. عــلاوة على ذلــك، وكما ذكــرت ورقــة اليوسف، هناك ملف 
التفاوت في الدخل بين الإمارات الغنية والفائقة الغنى، والإمارات الأقل غنًى. هذه الفجوة أيضاً هي 
من نقاط ضعف هذا النموذج. كما يمكن إبداء القلق تجاه بروز الإمارات كقوة عسكرية في المنطقة 
وإمـــكـــان اســتــدراجــهــا إلـــى صـــراعـــات المنطقة وإنــهــاكــهــا فــي حـــروب إقليمية تــفــوق قــدراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا 
البشرية وحتى المادية. جميع هذه النواحي تستحق قراءة نقدية حريصة، لكن كل ذلك لا يستقيم مع 
خلاصة الورقة التي تصف سجل الإمارات بأنه مشوّه وهش، وأنه كله إخفاق في إخفاق، وكله فساد 

واستبداد وأن لا مستقبل له.

ليست  الإمـــارات  فتجربة  والــوقــائــع.  والحقائق  والبيانات  المعطيات  مــع  الخلاصة  هــذه  تستقيم  لا 
بــالــســوء الــــذي تــصــفــه الـــورقـــة الــتــي تــجــاهــلــت مـــصـــادر الـــقـــوة وركـــــزت عــلــى نــقــاط الــضــعــف، وبــخــاصــة أن 
نقاط القوة موثقة في تقارير عالمية، حيث جاءت الإمارات في أكثر من ١١٠ مؤشرات تقيس الأداء 
التنموي والسجل الاجتماعي والاقتصادي، في المرتبة الأولى عربياً وضمن قائمة العشرين عالمياً. 
أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: إن الإمارات في قائمة الدولة العشرين في مؤشر 
الــتــنــافــســيــة، وحـــريـــة الــتــجــارة والــثــقــة فـــي الــحــكــومــة وجــاذبــيــة الاســتــثــمــار، عــــلاوة عــلــى أنــهــا الأولـــــى عــربــيــاً 
و٢٥ عالمياً في مؤشر مكافحة الفساد وفق آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة 
الفساد. الإمــارات هي الدولة العربية الأقل فساداً وتتقدم باستمرار وبصورة سنوية في هذا التصنيف 
على الصعيد العالمي خــلال السنوات الـعشر الماضية، الأمــر الــذي لا يستقيم مع ما جــاء في الورقة 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن اســـتـــشـــراء الـــفـــســـاد فـــي الإمــــــــارات. الـــمـــؤشـــرات الـــدولـــيـــة ذات الــصــدقــيــة تـــقـــول عكس 
ذلك تماماً. بل إن ثورات الربيع العربي التي جاءت أساساً ضد الفساد والاستبداد العربي، استثنت 
كـــــلاً مــن قــطــر والإمـــــــارات، حــيــث كــانــتــا مــن أقـــل الــــدول الــعــربــيــة تـــأثـــراً بــتــيــار التغيير الــــذي اجــتــاح الــوطــن 
العربي خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١. فالإمارات وقطر من بين الدول التي لم تشهد أي احتجاجات 
ومــســيــرات وتـــظـــاهـــرات ومــطــالــبــات بــالــتــغــيــيــر، عـــدا تــلــك الــرســالــة الإصــلاحــيــة الــتــي تــنــاشــد رئــيــس الــدولــة 
بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي. ولذلك دلالات مهمة على مستوى الرضى والقبول العام 

بمستوى الرفاهية والخدمات وحسن استخدام سياسة الجزرة والعصا.

لــكــن إلـــى جــانــب تــوظــيــف الـــمـــوارد، فـــإن المعطيات تُــظــهــر أن الأنــظــمــة الملكية عــمــومــاً كــانــت أكثر 
ــفــاً فــي مــواجــهــة انــعــكــاســات الــربــيــع الــعــربــي. لــذلــك تمكنت الإمــــارات وقــطــر ودول الخليج  مــرونــة وتــكــيُّ
الــعــربــي إضــافــة إلــى الأردن والــمــغــرب مــن الاســتــجــابــة ســريــعــاً لمطالب التغيير فــي حين عــجــزت النظم 
الحالات.  بعض  في  كارثية  النتيجة  وكانت  والتكيف  المرونة  شَــرطَــي  تحقيق  عن  العربية  الجمهورية 
عـــلاوة على ذلــك لــم تكن قطر والإمـــــارات الأقـــل تــأثــراً بانعكاسات الــربــيــع الــعــربــي، بــل كانتا مــن أكثر 
الدول تأثيراً في مسارات الربيع العربي. فقد قررت قطر، عبر قناة الجزيرة الانحياز إلى تيار الإسلام 
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استغلال  يفوق  سياسياً  استغلالاً  العربي  الربيع  استغلوا  الذين  المسلمين  بالإخوان  ممثـلاً  السياسي، 
أي تــيــار ســيــاســي آخــــر، وقــامــت قــطــر بــدعــمــهــم مــالــيــاً وإعــلامــيــاً ومــســانــدتــهــم ســيــاســيــاً. أمـــا الإمـــــارات فقد 
اختارت الانحياز إلى التيار المدني وقدمت ما استطاعت تقديمه لدعم ومساندة هذا التيار المدني 
الـــمـــعـــارض لـــلـــبـــروز الـــمـــفـــاجـــئ لــلــتــيــار الـــديـــنـــي، وهـــــو مــــا جـــلـــب لـــهـــا الــــعــــداء مــــن الإخــــــــوان وتــــيــــار الإســـــلام 

السياسي ورموزه وقاعدته الشعبية.

ورقــة اليوسف أحادية  جــاءت  الــســؤال لماذا  يبقى  الأمــر من انعكاسات الربيع العربي،  مهما كــان 
ــتــــعــــددة، ويــــأتــــي فــــي الـــمـــقـــدمـــة غـــيـــاب الـــتـــأصـــيـــل الــنــظــري  ــــبـــــاب مــ وربــــمــــا مــتــحــامــلــة عـــلـــى الإمـــــــــــارات؟ الأسـ
والـــمـــنـــهـــجـــي فــــي الــــــورقــــــة. لا يــــوجــــد إطـــــــار نــــظــــري ومـــنـــهـــجـــي وتـــحـــلـــيـــل عـــلـــمـــي يـــعـــتـــد بــــه لـــيـــوجـــه مـــقـــولات 
الـــورقـــة وفــرضــيــاتــهــا. كــذلــك تــبــدو الـــورقـــة مــلــيــئــة بــالــبــيــانــات الانــتــقــائــيــة، والـــمـــقـــولات الــعــامــة، وتــنــطــلــق من 
أحــكــام مــســبــقــة. لــذلــك اتــســمــت الـــقـــراءة فــي تــجــربــة الإمــــــارات بــكــونــهــا قــــراءة أيــديــولــوجــيــة ولــيــســت قـــراءة 
سوسيولوجية معمقة. كل ذلك يعكس الموقف الفكري والسياسي المسبق للباحث الذي استسهل 
هذه  من  بــدلاً  متأنية  قــراءة سوسيولوجية موضوعية  تستحق  غنية  على تجربة تنموية  الأحــكــام  إطــلاق 

القراءة الأيديولوجية الانتقائية.

وتقديري أن ورقة اليوسف تعكس قناعاته الفكرية وميوله السياسية الشخصية المعلَنة والمنحازة 
للتيار الــديــنــي والإســــلام السياسي ولا تــعــكــس المعطيات والــحــقــائــق والــوقــائــع الــمــوضــوعــيــة. ورغـــم أن 
مواقفه وقناعاته الفكرية هي شــأن خــاص بــه، لكن من غير المقبول توظيف قناعاته في ورقــة مقدمة 
رة على مثل وصف النموذج التنموي القائم في الإمارات بأنه  لندوة علمية. الورقة مليئة بعبارات منفِّ
د للمواطنين، والسعي المبيَّت  كالورم السرطاني، والنموذج الاستيطاني القائم على التهميش المتعمَّ
لطمس هوياتهم وثقافتهم. هذه العبارات وغيرها تنم عن موقف فكري متشنّج، وبخاصة أن اليوسف 
يكثر من الاستشهاد بمراجع أجنبية ولا نرى في هوامش ورقته أي إشارة إلى دراسات وبحوث بأقلام 
وطنية من الإمــارات. إن تجاهل المراجع الإماراتية هو واحــد من أبــرز نقاط الضعف في الورقة التي 

يبدو أنها لا تقدّر الإنتاج البحثي الوطني.

وتكراراً  مــراراً  أعلن  الــذي  السياسي  والإســلام  الديني  للتيار  الانتماء  لا يخفي  الكاتب  أن  المؤكد 
عديدة ضد نموذج  والــذي يقوم حالياً بشن حملة شعواء عبر منابر  الأول حالياً،  عــدوه  الإمـــارات  أن 
الإمارات من دون وجه حق، ولسبب واحد ووحيد هو أن الإمارات اختارت أن تقف في صف التيار 
أنهك  الـــذي  الديني  والــتــطــرف  ــت  والــتــزمُّ التشدد  مــن  بعيداً  والتسامح  والتنوير  الاعــتــدال  وتــيــار  المدني 
الأمة. لقد وضعت الإمارات كل ثقلها المالي والإعلامي والدبلوماسي لدعم التيار المدني العربي، 
وهو ما جلب لها العداء من تيار الإسلام السياسي، وأظن أن الكاتب يأتي من هذا التراث في قراءته 
ومنحازة  وانتقائية  موضوعية،  وغير  علمية،  غير  ورقته  جــاءت  لذلك  الإمـــارات.  في  التنموي  للسجل 

بل ومتحاملة على نموذج تنموي عربي مزدهر ومستقر ومتقدم وواعد نسبياً.



٧٣٧

أتــمــنــى عــلــى الــكــاتــب إعــــادة الــنــظــر فــي مــقــولاتــه فــي النسخة الأخــيــرة الــمــعــدلــة مــن الـــورقـــة. ذلـــك بــأن 
الورقة بصيغتها الراهنة تصلح أن تقدم في مؤتمر للمعارضة وليس لدى مركز للبحوث والدراسات، 
ذاك،  أو  النظام  لهذا  كمتحدثين  هنا  لسنا  الحقيقة.  عــن  البحث  هدفهم  أجـــلاّء  وعلماء  باحثين  وأمـــام 
انتقائي  بشكل  حقائق  لعرض  هنا  لسنا  وحتماً  ذاك،  أو  السياسي  التيار  هــذا  لتمثيل  هنا  لسنا  أننا  كما 

لا يخدم تحقيق الهدف العلمي لهذه الندوة.
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المناقشات

١ - جورج جبور
ضمانة  المشترك  العربي  العمل  المشترك.  العربي  العمل  حتمية  على  لإصــراره  الباحث  أهنئ 
الاســـتـــقـــرار. قــلــت فـــي مـــقـــالات مـــنـــشـــورة فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــيــات إن فــشــلــنــا فـــي الـــتـــقـــدم نــحــو الـــوحـــدة 
الـــعـــربـــيـــة إنــــمــــا هــــو نــــجــــاح مــــؤكــــد لـــتـــجـــزئـــة الــــدولــــة الـــقـــطـــريـــة. إن لــــم نـــصـــعـــد إلـــــى الـــــوحـــــدة، هـــبـــطـــنـــا إلـــى 

لتقسيم. ا

كـــنـــت ســـعـــيـــداً جــــــداً عـــــام ٢٠٠٦ أثــــنــــاء زيــــارتــــي الأخــــيــــرة لـــقـــطـــر، لأن الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي - الإســـلامـــي 
ل أن يغيِّر اسمه فيصبح مؤتمر الاتجاهات القومية والإسلامية. أعرف أن ثمّة خطاً فاصـلاً بين  (وأفضِّ
القومي والإسلامي، إلا أن هذا الخط كثيراً ما يختفي، فيوحي اختفاؤه بأمر لم يقصده واضعوه). لأن 
المؤتمر وافق على اقتراحي بضرورة الاهتمام بالعقد العاشر لوعد بلفور بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧. لكن 
الأمر يتطلب جهداً. يتحمل البلد المضيف شيئاً من المسؤولية رغم أن المسؤولية الكبرى تقع على 

عاتق المؤتمر القومي - الإسلامي وأعضائه.

هـــل مـــن الــصــعــب أن يــتــحــول بــعــض الــتــمــويــل الـــقـــطـــري الـــخـــارجـــي إلــــى عــمــل يـــخـــدم مــســألــة حــقــوق 
الفلسطينيين؟ تقوم نظرية الاهتمام بمئوية وعد بلفور على أساس أن كل قارئٍ للوعد الوغد، ما لم 
صديقاً  الــوعــد،  بقراءته  يغدو  فسوف  مستمراً،  مستقراً  انحيازاً  للصهيونية،  كامـلاً  انحيازاً  منحازاً  يكن 
لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن. أقـــــول هــــذا وأتــــوقــــع قــبــيــل اخـــتـــتـــام الــــنــــدوة أن تـــــوزع رزمـــــة مــتــواضــعــة الــحــجــم من 

الأوراق عن المئوية(*).

أتـــــســـــاءل وتــــشــــهــــد مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا الانــــشــــقــــاقــــات، بـــــل وقـــبـــلـــهـــا شــــهــــدت دولـــــنـــــا الانــــشــــقــــاقــــات، أتــــســــاءل 
لـــمـــاذا نــســجــل فــضــل الـــبـــراعـــة الــدبــلــومــاســيــة لــدمــيــســتــورا فـــي حــــــوارات ســــوف يــجــريــهــا فـــي جــنــيــف بــيــن 
مــتــخــاصــمــيــن ســوريــيــن؟ أمـــس نــاقــشــنــا مــوضــوع ســـوريـــة، عــلــى الــنــحــو الـــذي شــهــدنــا. لــن أقـــف عــنــد مــا 

(*) لم توزع هذه الرزمة.
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ت فــرصــة أول كــلــمــة لــي فــي هــذه الــنــدوة دون الإشـــادة بــمــا قــالــتــه أمــس الــســيــدة  قــيــل. إلا أنــنــي لــن أفـــوِّ
حـــويّـــك رئــيــســة جــلــســتــنــا هــــذه. وكـــل الـــمـــودّة إلـــى الــجــالــســيــن عــلــى الــمــنــصــة. كــانــت إفـــادتـــي كــبــيــرة مــمــا 

سمعت.

٢ - وداد كيكسو

هــنــاك نقطة أغفلها الــبــاحــث، وهـــي أنـــه مــن أســبــاب إخــفــاق الاتــحــاد الــتــســاعــي مــن وجــهــة نــظــر دولــة 
التمثيل  طريقة  على  البحرين  أصــرَّت  إذ  الوطني،  المجلس  في  التمثيل  على  الاخــتــلاف  هو  البحرين 
النسبي ولــيــس المطلق نــظــراً إلــى حجم الــســكــان فــي الــبــلاد؛ إذ كــانــت البحرين أكــثــر هــذه الـــدول كثافة 

سكانية بين بقية الإمارات.

٣ - سعيد سلطان الهاشمي

ــــة  ــــرام، كـــيـــف أن الإمـــــــــــارات «واحــ ــــكــ أود أن يــــوضــــح لــــي عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــبـــد الـــلـــه، ويـــفـــســـر لـــلـــســـادة الــ
حــريــات»، وأنــهــا تــقــود فــريــق «الانــحــيــاز الــمــدنــي» فــي المنطقة فــي وجــه تــيــارات التخلف؟! كيف ذلك 
وسجونها تضجّ بسجناء الرأي والتعبير؛ من أبناء الإمارات ومن جميع مواطني بلدان مجلس التعاون 
وبقية البلدان العربية لا بقضايا جنائية وإنما بسبب اختلاف في الآراء والتوجهات السياسية لا أكثر؟ 
ولا أمـــــان أو حــصــانــة لأي فـــرد مــن الاخــتــطــاف أو الاعــتــقــال أو الاخــتــفــاء الــقــســري، ولــمــدد مــفــتــوحــة في 
سجون ومعتقلات أجهزة الاستخبارات الإماراتية المختلفة والمتنوعة. كيف ذلك والدولة وأجهزتها 
تكيد حتى لأبناء وأسر من يقبع في السجون خاصة في حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية من تعليم 
وطــبــابــة وســكــن وفــــرص تــوظــيــف؟! كــيــف هــي «واحــــة حـــريـــات» وســجــلّــهــا الــمــدنــي، وبــشــهــادة منظمات 
مــتــخــصــصــة ومــفــكــريــن وأكـــاديـــمـــيـــيـــن - مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم - مـــثـــار احـــتـــجـــاج بــحــيــث إنـــهـــا فـــي ذيــل 

ممارسة الحريات الإنسانية على المستوى العالمي؟

ثم أود من أستاذي عبد الخالق، وهو الأستاذ والمتخصص، ويعرف الفرق بين النمو الاقتصادي 
وفرض  النضج،  عــدم  بداعي  عليها،  ولا تــســاوم  الحريات  لا تُــجــزِّئ  التي  الشاملة -  الإنسانية  والتنمية 
الــوصــايــة والتسلط - أن يجيب عــن ســؤالــي لــه: هــل النمو الاقــتــصــادي الـــذي يفاخر بــه جـــذري وعميق 
ويراهن عليه لإحداث تنمية إنسانية تكفل الاستدامة والعدالة والإنصاف للإنسان، أياً كانت جنسيته 

ودينه ومذهبه وقبيلته، في دولة الإمارات؟

ســؤالــي للباحث يــوســف خليفة الــيــوســف: ألا تـــرى، أســتــاذي الــكــريــم، بــأن الشحن الطائفي الــذي 
يــمــارســه بــعــض مثقفي الــخــلــيــج ضــد إيـــــران - خــاصــة مِــمــن يــمــثــلــون الــتــيــار الــديــنــي/الــســنــي واســتــخــدامــهــم 
فــــزاعــــات «الـــتـــمـــدد الـــصـــفـــوي والـــخـــطـــر الـــفـــارســـي والــــمــــارد الـــشـــيـــعـــي»؛ ألا يــقــعــون فـــي الــخــطــأ ذاتـــــه الـــذي 
يــؤاخــذون عليه نــظــراءَهــم فــي الضفة الأخـــرى مــن الخليج؟ ألا نحتاج إلــى خــطــاب أكــثــر وعــيــاً وتعقـلاً 
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لفهم إيــــران واســتــيــعــاب تطلعاتها وســيــاســاتــهــا ومــصــالــحــهــا؟ بـــدلاً مــن شيطنة هـــذا الــجــار الــمــحــوري في 
التاريخ والحاضر والمستقبل، والنفخ في نيران الصراع والفُرقة؟

٤ - سمير حباشنة

ــيــــة الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــبـــاحـــث فــــي اعــــتــــبــــار أن الـــخـــلـــيـــج جـــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــــن الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة  ــــن الــــروحــ أثــــمِّ
العربية  الأدبيات  من  الكثير  في  يخبو  بدأ  الذي  الحديث  وهو  ومستقبلها..  وجغرافيتها  بتاريخها 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أدبــــيــــات الـــخـــلـــيـــج. عـــلـــى أي حـــــال إن الـــخـــطـــر الـــــذي يـــهـــدد بــــلــــدان الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي ومــنــهــا 
ــاً عـــلـــى ســكــان  الإمــــــــارات وقــــطــــر، هــــو خـــطـــر ديـــمـــغـــرافـــي، حـــيـــث تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة مـــواطـــنـــي الإمــــــــارات قـــيـــاسـ
والكثير  عربية،  غير  آسيوية  دول  من  هم  الوافدين  وأغلب  بالمئة   ٩ قطر  وفي  بالمئة   ١١ الإمارات 
بحيث  وقت  أي  في  استخدامها  يمكن  ورقة  أنها  يعني  وهذا  والثالث.  الثاني  الجيل  يمثلون  منهم 
على  الخليج  دول  تعتمد  أن  أقترح  لذا  الأجانب.  الوافدين  تجنيس  عبر  عربية  أقطار  هوية  نخسر 
أي  أمام  العربية  للهوية  مستقبلية  وحماية  لذلك،  تحسباً  الأجنبية،  للعمالة  كبديل  العربية  العمالة 

مستجدات.

ــر حــقــائــق الــجــغــرافــيــا، وعــلــيــنــا أن نــعــمــد إلـــى الـــحـــوار مــع  كــمــا أن إيــــران جـــارة ولا نــســتــطــيــع أن نــغــيِّ
خــدمــة المصالح  شــأنــهــا  الــمــصــالــح لــكــل طــرف وتشبيك عــلاقــات مــن  احــتــرام  عــلــى قــاعــدة  الإيــرانــيــيــن 
الــمــشــتــركــة وعـــلـــى قـــاعـــدة عـــدم الــتــدخــل الــمــتــبــادل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة واحـــتـــرام الـــحـــدود وتــســويــة 
خــلافــاتــنــا عــلــى الأرض... بــاتــفــاق أو بــالــلــجــوء إلـــى الــمــحــاكــم الــدولــيــة... وإنــنــي أقـــول إنـــه لــيــس مــن 
تذر  ولن  تبقي  لن  فإنها  قامت  إن  جديدة  لحرب  تمهيد  وكأنه  إيران  مع  د  نصعِّ أن  الجميع  مصلحة 

مفيدة. بلا نتائج  وحتماً 

وهــذا يــقــودنــا بــالــضــرورة إلــى الــقــول إن عــلــيــنــا كــعــرب أن نــعــلــم أنــه لا بــد لــنــا مــن مــشــروع عــربــي، 
وتطمع  مصالحها  عن  وتبحث  بمنطقتنا  تتحرك  التي  المشاريع  مقابل  في  واحد،  عربي  أمن  ومن 
بـــــأراضٍ عـــربـــيـــة، حـــيـــث إن لــــدى الأتـــــراك مـــشـــروعـــهـــم ولــــدى الإيـــرانـــيـــيـــن مـــشـــروعـــهـــم وكـــذلـــك الـــغـــرب 
وإســـرائـــيـــل. أمـــا الـــعـــرب فـــبـِــلا مـــشـــروع؛ بــحــالــة تــفــكــك واصـــطـــفـــافـــات هــامــشــيــة نــضــخــمــهــا حــتــى غــدت 
مباراة  تستضيف  بدولة  أشبههم  وإني  الأمة،  تواجه  التي  الحقيقية  التحديات  ونسينا  الأصل  هي 
كـــرة الـــقـــدم كـــلٌّ لـــديـــه فــريــقــه بــاســتــثــنــاء الـــعـــرب الـــذيـــن يــقــدمــون الــمــلــعــب (الـــوطـــن الـــعـــربـــي) وجــمــهــور 
الــمــشــجــعــيــن (الــشــعــوب الــعــربــيــة)؛ وإن كـــان هــنــاك مــن شــغــب مــلاعــب وضــحــايــا فــالــدم الـــذي يــســيــل 

العربي. الدم  هو 

أرجــو أن نتمكن كعرب من بلورة مشروع عربي واحــد يعبر عن مصالحنا ويحمي وطننا ويوقف 
كــــوارث الـــحـــروب الــتــي اشــتــعــلــت بــأقــطــار عــربــيــة هــامــة؛ بــل وبـــلـــورة مــفــهــوم لأمـــن الــعــربــي، حــيــث لا أمــن 
حــقــيــقــي لأي مــنــا مـــن دون أن يــكــون هــنــاك أمــــن عــربــي واحــــد لــنــا يــحــمــيــنــا ويـــعـــزز قـــدراتـــنـــا فـــي وجــــه كل 

الأطماع.
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٥ - الشيخ جواد الخالصي
سؤال وجواب أو أجوبة:

ب، هل دولــة الإمـــارات نشأت بقرار داخلي من أبناء الإمـــارات، أم  للسيد الباحث، والسيد المعقِّ
أن مصالح الاستعمار البريطاني المعروف تاريخياً دوره كما في باقي دول الخليج وإماراته المتعددة 

قضت بذلك؟

تلك  أبناء  هم  البحرين،  قطر،  الإمـــارات،  الخليج  في  النفط  أمــوال  من  المستفيدة  الجهات  هل 
الــمــنــطــقــة أم الـــشـــركـــات الـــتـــي تــرتــبــط بــجــهــات خــارجــيــة وبـــعـــوائـــل أرســتــقــراطــيــة فـــي الـــغـــرب تــتــحــالــف مــع 
عوائل حاكمة في هذه الدول والمستفيدين معهم؟ وأخيراً لماذا لم تتقدم دول الخليج في مشروع 
مجلس التعاون الخليجي لإنشاء تكتل اقتصادي وسياسي قوي، يمكن أن يحيي المشروع القومي 
الــعــربــي الإســلامــي، وأن يـــوازي الــمــشــاريــع الأخـــرى فــي الــمــنــطــقــة، وأن يــحــافــظ عــلــى مــصــالــح الشعب 
هم  العرب  يكون  وأن  وسياسياً،  اقتصادياً  الجديدة  القديمة  الاستعمارية  الهيمنة  مواجهة  في  والأمة 
الخليج  دول  في  الاجتماعي  للتماسك  المهددة  الأجنبية  العمالة  عن  والكفاءات  العمل  في  البديل 

كافة؟

٦ - محمود علي الداود
يمتاز بحث اليوسف بالرصانة، وهو دراسة علمية موضوعية امتداداً إلى الكتب والدراسات التي 
أصدرها ومنها الإمارات العربية على مفترق طرق ومجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط 
والــقــوى الأجــنــبــيــة و«دراســـة حالة الإمـــارات العربية المتحدة»، فــي كتاب الــفــســاد والــحــكــم الــصــالــح من 
الــبــلاد الــعــربــيــة وكتابه المهم الاقــتــصــاد الــســيــاســي لــلــنــفــط: رؤيــــة عــربــيــة لــتــطــوراتــه، ومقالته الــرائــعــة «عندما 
تصبح السلطة غنيمة» وكــلــهــا مــن إصـــــدارات مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة الـــذي أصـــدر أول دراســـة 
حول الخليج العربي في كتاب دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة نقدية لتجربة وحدوية والذي 

صدر في بيروت عام ١٩٨٠.

المحاور التي أود مناقشتها هي:

الخليج  بريطانيا الانسحاب من  قطر عقب قرار  ودولــة  أ - نشوء دولة الإمــارات العربية المتحدة 
وتـــســـريـــع بـــريـــطـــانـــيـــا لـــمـــراحـــل الــــمــــفــــاوضــــات مــــع الإمــــــــــارات بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــــشــــاه عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
ادعـــــاءات إيــــران بــالــســيــادة عــلــى الــبــحــريــن مــقــابــل إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر لإيــــران لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــزر 
التسع. لكن  الإمـــارات  المتحدة من  الإمـــارات العربية  دولــة  إقامة  الــعــراق  اقترح  وقــد  الــثــلاث.  العربية 
لاتخاذ  البحرين  وبـــادرت  ســيــادة،  ذات  كــدولــة  استقلالها  إعـــلان  وفضلت  الاقــتــراح  هــذا  رفــضــت  قطر 
مــوقــف مــتــشــابــه. واجــهــت دولـــة الإمــــارات الــجــديــدة الكثير مــن الــتــحــديــات فــي مقدمها انـــدلاع الــحــرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، واحــتــلال الــعــراق للكويت والــحــروب الأمــريــكــيــة عــلــى الــعــراق عــام ١٩٩١ وعــام 
٢٠٠٣. فــي الــشــؤون الداخلية لــلإمــارات ورثــت الــدولــة الجديدة المنافسات بين الإمـــارات؛ رغــم أن 



٧٤٢

الشيخ زايد آل نهيان تكفل بتغطية نفقات الإمارات، ومع ذلك فقد نشأ الاتحاد هشاً يعتمد بالدرجة 
الإمــاراتــيــة  الدبلوماسية  فــإن  الخارجية  السياسة  حقل  فــي  أمــا  ودبـــي.  ظبي  أبــو  الإمــارتــيــن  على  الأولـــى 
تتمدد أوسع كثيراً من إمكانات الدولة الجديدة وقد أقحمت نفسها في العديد من المشاكل العربية 

مثـلاً ليبيا واليمن.

ب - محور الهجرة الأجنبية وتداعياتها على الإمــارات العربية المتحدة وقطر وتطور الهجرة إلى 
القضية  أصبحت  بحيث  الأجــانــب  والــوافــديــن  الأصليين  السكان  بين  الــتــوازن  عــدم  تظهر  مرعبة  نسب 
تهدد الهوية العربية للمجتمعات الخليجية علاوة على احتمالات التأثير سلباً في السيادة خصوصاً. 
وتعاني الإمارات توسعاً غير مسبوق في الإنفاق المتطرف على الأسلحة المتطورة الحديثة التي تقوم 
معامل الــســلاح الأمريكية بتزويد الإمــــارات وقــطــر بها مــن دون أن يــكــون هــنــاك مــجــال لاســتــخــدام هذه 

الأسلحة.

ج - رغـــــم الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم الـــمـــعـــاصـــرة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــطـــورة هـــنـــاك تــقــهــقــر 
الــمــؤثــرة في  الــعــوامــل  هــي  الأمــريــكــيــة  والاتـــصـــالات  وأجــهــزة الإعـــلام  اجتماعي مخيف فالثقافة الغربية 
الإنسان الإماراتي، وخصوصاً الشباب العازفين عن الثقافة العربية. كما أن قسماً كبيراً من أبناء طبقة 
الــمــؤثــرات على  فــي أجـــواء غير صحية. وتنطبق هــذه  أصـــــلاً أو ينغمسون  والأمــــراء لا يعملون  الحكام 
الثقافة الغربية بحيث  مؤثرات  مصراعيه أمــام  على  الإمـــارات العربية  وينفتح مجتمع  دولــة قطر أيضاً. 
تدريجياً  تسلب  وأمريكية  أوروبــيــة  منتجعات  وكأنها  تبدو  ظبي  وأبــو  دبــي  مثل  المدن  بعض  أصبحت 

الهوية العربية الإسلامية لشعب المنطقة.

٧ - هيثم عبد الله سلمان

إجمالي  من  العاملة  القوى  نسبة  وارتــفــاع  العربية  الإمـــارات  لدولة  الديمغرافي  الاختلال  أن  أعتقد 
القوى العاملة جاء نتيجة الاختلال ما بين حجم الاقتصاد الإماراتي وحجم سكانه. ومن ثم فإن قدرة 
الاقتصاد على الاستثمار وفــاق قــدرة الدولة على توفير القوى العاملة الوطنية. وبالتالي فإن الحاجة 
إلــى الــقــوى العاملة المهاجرة كــانــت ضــروريــة وليست خــيــاراً يمكن الــركــون إلــيــه. بيد أن الخلل الــذي 
واجهته الإمــارات في مواجهة هذه المعضلة الكبيرة هو في مضمون السياسة الاقتصادية التي تواجه 
مشكلة الــهــجــرة، إذ إن الــســيــاســة الــتــي اتبعتها الإمـــــارات فــي مــواجــهــة الــهــجــرة هــي فـــرض بــعــض الــقــيــود 
التي  بالحاجة  أبــداً  ولا تعنى  أراضيها،  إلى  للدخول  القادم  المهاجر  في  توافرها  الواجب  الشروط  أو 

تفرضها حاجة الاقتصاد إلى هذا المهاجر أو ذاك.

٨ - يوسف خليفة اليوسف (يرد)

كنت أتمنى أن يكون تعقيب عبد الخالق عبد الله إضافة علمية إلى الموضوعات التي عالجتها 
الفهم لتجربتَي  تعميق  أجــل  من  وذلــك  والأرقـــام،  بالبيانات  م  المدعَّ النظري  العلمي  بالتحليل  ورقتي 
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كل من الإمارات وقطر خلال السنوات الأربعين الماضية، سواء على صعيد التنمية أو الأمن وتقديم 
المقترحات لتطويرهما فــي السنوات الــقــادمــة. غير أن مــا سمعناه مــن المعقِّب فــي الــنــدوة وقــرأنــاه في 
تعقيبه كـــان مــزيــجــاً مـــن غــيــاب الــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة واخـــتـــلال فـــي الأولــــويــــات الــتــنــمــويــة وقـــصـــور فـــي فهم 
مـــؤشـــرات التنمية وكــيــفــيــة قــيــاســهــا، وتــذمــر مــن الإســــلام الــســيــاســي وجــهــود الــتــوحــد الــعــربــي، إضــافــة إلــى 
نبرة دعائية طالما سمعناها من أجهزة الإعــلام الرسمية وهي نبرة عبَّرت عن عدم قــدرة صاحبها على 
الارتـــقـــاء إلـــى الــمــســتــوى الــعــلــمــي للنخبة الــتــي شــاركــت فــي هـــذه الـــنـــدوة الــهــامــة الــتــي عــقــدهــا أهـــم مركز 
تاريخ  فــي  حرجة  فترة  وفــي  بالإسكندرية  السويدي  المركز  مــع  بالتعاون  العربية  منطقتنا  فــي  دراســـات 

هذه الأمة؛ وإليكم بعض الأمثلة التوضيحية على المغالطات التي وقع فيها المعقب:

يــقــول المعقب: «بــــدءاً مــن السطر الأول فــي ورقـــة الــيــوســف يمكن معرفة مــا يــود قــولــه، ولا حــاجــة 
إلى مواصلة القراءة والوصول إلى النتائج النهائية...» وهذا القول يدل على جهل الكاتب بأساليب 
ذلــك  وبــعــد  الــنــتــائــج  لأهـــم  تــبــدأ بملخص  الــيــوم  الــتــي تكتب  الأوراق العلمية  فأغلبية  الــعــلــمــي،  الــبــحــث 
يبدأ الباحث في تفصيل الحيثيات التي جعلته يخرج بنتائجه وكان الأحــرى بالمعقب أن يقرأ الورقة 
للمعقِّب  المسبق  الموقف  ولكن  أجــزائــهــا،  بقية  مــع  منسجمة  الــورقــة  عناوين  أن  لــه  يتأكد  حتى  ن  بتمعُّ
تجاه ما تطرحه الورقة كما يبدو ويتضح من الأمثلة الأخرى هو الذي جعل أحكامه مرسلة ولا صلة 

لها بمضمون الورقة.

فيه  ل  وتــقــوَّ الحقيقة  فيه  جــانَــب  آخــر  استنتاج  إلــى  المعقِّب  يقفز  نفسها،  الصفحة  وفــي  ذلـــك،  بعد 
عــلــى الــبــاحــث مـــا لـــم يــقــلــه. فــهــو يـــقـــول: «والـــخـــلاصـــة أن الــســجــل الــتــنــمــوي والإصـــلاحـــي لـــلإمـــارات في 
مجمله إخفاق وفشل ولا مستقبل له» وهنا مرة أخرى نرى النبرة الدعائية وغير العلمية للمعقِّب لأن 
النموذج  هــذا  قيَّمت  كذلك  ولكنها  دبــي  لمدينة  التنموي  النموذج  إيجابيات  من  كثيراً  أوردت  الــورقــة 
المعقِّب  يمارسها  الــتــي  الممجوجة  بالدعاية  تكتفِ  ولــم  الــمــدى  بعيدة  التنموية  الأهــــداف  منظور  مــن 
وغــيــره. كما أن الــورقــة، على عكس مــا ادعـــاه المعقب، لــم تكن فيها دعـــوة لليأس مــن الإصـــلاح وإلا 
فــمــا فــائــدة كــتــابــتــهــا ونــقــد هـــذا الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، وكــيــف يــمــكــن لــبــاحــث لــديــه الــحــد الأدنــــى مــن الأمــانــة 
والموضوعية أن لا يعترف بأن الورقة قد خصصت نحو ثماني صفحات لاقتراح منطلقات لإصلاح 

هذه الدول على ثلاثة أصعدة رئيسية هي السياسية والتنموية والأمنية؟

التنمية  قضية  فهم  في  زاده  أن  نــرى  عبد الله  عبد الخالق  تعقيب  في  السابقة  المثالب  إلــى  إضافة 
الــدولــة  وعــمــر  ومـــواصـــلات  طـــرق  الأســاســيــة للتنمية مــن  بــيــن البنية  يخلط  فــهــو  مــحــدود؛  وكيفية قياسها 
وسقيمة  ضحلة  دعائية  بــصــورة  التنمية  عــن  المعقّب  يتحدث  إذ  التنمية،  لعملية  الفعلية  النتائج  وبــيــن 
لا تدعيها حتى القيادات السياسية في الدولة نفسها؛ فهو يرى أن استمرار الاتحاد لأكثر من أربعين 
عاماً والنمو الاقتصادي المتذبذب وهجرة العمالة وحجم الناتج المحلي وغيرها من المؤشرات هي 
كافية لإثبات حصول التنمية المستدامة. ونحن وإن كنا لا ننكر هذه المؤشرات إلا أن قياس التنمية 
في الاقتصاد النفطي هو ليس شعارات وكلاماً مرسلاً وإنما هناك مؤشرات كمية يمكن تأملها. وكان 
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ــــاه مــن أرقــــام حـــول ثــلاثــة مــتــغــيــرات أســاســيــة فــي هـــذا الــســيــاق،  الأجــــدر بــالــمــعــقــب أن يــتــأمــل فــي مــا أوردنــ
وهي نصيب النفط من الناتج ومن الإيرادات العامة للدولة ومن تركيبة صادراتها، وهي جميعها تدل 
وبشهادات الخبراء والمؤسسات الدولية أن بلدان المجلس بما فيها الإمــارات وقطر ما زال نشاطها 
الاقــتــصــادي (بما فــي ذلــك الــتــجــارة والــخــدمــات) هــي بسبب الإيــــرادات النفطية، ولكن جهل المعقب 
إذا أحــســنّــا الــظــن فــيــه، أو تجاهله إذا أســأنــا ذلــك الــظــن، جعله يحلِّق بــعــيــداً مــن هــذه الحقائق ويكتفي 

بتعميمات لا قيمة لها من منظور علمي دقيق.

الإماراتي  للنموذج  الدعاية  في  تسرعه  تؤكد  مرسلة  أحكام  إلــى  المعقِّب  يقفز  التنمية  سياق  وفــي 
ــب:  وعــــدم أمــانــتــه فــي تقييم الــتــجــربــة وتـــزويـــره للحقائق الــتــي يــعــرفــهــا الــقــاصــي والـــدانـــي، إذ يــقــول الــمــعــقِّ
«كل ذلك يدل على أن الجزء الأهم من الثروة النفطية لم يذهب هدراً، ولم يتجه نحو الفساد وشراء 
كما  العلمية،  الشجاعة  لديه  ليست  فهو  بعينها...»،  وطبقة  وأســرة  لشخص  غنيمة  يكن  ولــم  الــســلاح، 
يــبــدو، أن يــعــتــرف بــوجــوه هـــدر لــلــثــروة بــاتــجــاهــات مــخــتــلــفــة، كــاقــتــطــاع الأســــر الــحــاكــمــة لــمــبــالــغ لا يــبــررهــا 
منطق ولا قــانــون، وبالمبالغ الباهظة التي تنفق على التسلح لخدمة سماسرة السلاح في هــذه الــدول 
ومصانعها فــي الــغــرب على حساب حــاجــات هــذه المنطقة التنموية، أو كغير ذلــك مــن وجــوه الفساد 
والهدر التي طالما وثِّقت بالأرقام من قبل المؤسسات المختصة وقد ذكرنا بعضاً منها. وفي الصفحة 
ق على الــنــمــوذج الــســنــغــافــوري فــي مــشــروعــات البنية الأساسية  نفسها يــدعــي أن نــمــوذج الإمــــارات تــفــوَّ
ولــكــنــه لــم يــبــيِّــن لــنــا إذا كــانــت الــبــنــيــة الأســاســيــة هــي الــتــنــمــيــة أم أنــهــا مــقــدمــة للتنمية. وهـــو بــذلــك يــحــاول 
نا في الورقة أن النموذج السنغافوري  المضيَّ في طرحه غير العلمي بحديث مبتور عن التنمية. وقد بيَّ
قد حقق تنمية فعلية بأيادٍ سنغافورية وبتنويع الهيكل الإنتاجي وبالحفاظ على هوية المجتمع، وهذا 

ما أخفق فيه النموذجان الإماراتي والقطري.

كذلك أظهر المعقب خلـلاً في تصنيف الأولويات التنموية، إذ مرَّ مــروراً سريعاً في نهاية تعقيبه 
عدم  على  دلَّــت  التعقيب  في  نبرته  إن  بل  لا يعنيانه،  وكأنهما  السكانية  والتركيبة  الحرية  قضيتي  على 
إدراك أو اهتمام أو صراحة في معالجة قضية التركيبة السكانية وما تعنيه من تهديد لهوية هذه الدول 
ولا مــســألــة حــريــات أبــنــائــه، كما أنــه لــم يــذكــر شيئاً عــن الخطر الأمــنــي الـــذي تــواجــهــه هــذه الـــدول نتيجة 
للتوسع الإقليمي الإيــرانــي. هــذا الاخــتــلال فــي فهم المعقب لأولــويــات التنمية والأمـــن أظــهــره بمظهر 

اليائس من العمل العربي المشترك الذي نعتبره مخرجاً هاماً لتحديات التنمية والأمن في منطقتنا.

أخيراً يكشف المعقب عن جهل بالحرية وتجاهل للحقائق؛ فبدلاً من أن يدحض الأرقام والحجج 
ــر عـــن فـــقـــدان الــمــنــهــجــيــة وحــتــى الــقــيــم،  الــــــواردة فـــي الـــورقـــة تــــراه يــتــجــه إلـــى شــخــصــنــة الـــحـــوار بــطــريــقــة تــعــبِّ
ه قائلها، فهو يقول:  رني بأساليب أجهزة الأمن التي تحاول القفز فوق الحقائق الموضوعية لتشوِّ وتذكِّ
والمنحازة  المعلنة  الشخصية  السياسية  وميوله  الفكرية  قناعاته  تعكس  اليوسف  ورقـــة  أن  «وتــقــديــري 
إلــى الــتــيــار الــديــنــي والإســــلام السياسي ولا تــعــكــس المعطيات والــحــقــائــق والــوقــائــع الــمــوضــوعــيــة»؛ وأنــا 
لها  كــان  التي  هــي  إليها  بالانتماء  أفتخر  التي  الإ سلامية  العربية -  الحضارة  إن  للمعقب  بـــدوري  أقــول 
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الدور الرائد في تطور الحضارة المعاصرة؛ وبالتالي فإن منظومة القيم الإسلامية التي يؤمن بها كاتب 
هذه الورقة هي أفضل مرتكزات علمية وأخلاقية للتأسيس لحضارة عربية معاصرة تستوعب ما لدى 
الحضارة  فيها  وقعت  التي  المثالب  من  كثير  لتجنب  الحضارية  ثوابتها  على  وتبقي  إنجاز  من  الآخــر 

المعاصرة.

منطلقات  لنا  يبين  أن  للمعقب  يمكن  فهل  بــهــا،  ونفتخر  نعترف  الــتــي  الفكرية  منطلقاتنا  هــي  هــذه 
الإصــلاح التي يؤمن بها كأسس لنهضة هــذه الأمــة أم إن بضاعته هي كلها شبيهة بالبضاعة الكاسدة 
والــدعــائــيــة الــتــي ســمــعــنــاهــا مــنــه فــي الــمــؤتــمــر وقــرأنــاهــا فــي تعقيبه الــمــكــتــوب والــتــي يــمــكــن اخــتــزالــهــا في 
المرسل  الكلام  هــذا  على  أمثلة  ذكــر  في  الاستمرار  وبإمكاني  والإســلامــيــة؟  القومية  التوجهات  مــعــاداة 
الذي لا يرتكز على ما في الورقة من موضوعات وما فيها من بيانات، ويكتفي بحديث عام وإنشائي، 
إضافة إلى إصــدار أحكام تدل على جهل بأدبيات التنمية الاقتصادية، وتجاهل للواقع المشاهَد في 

هاتين الدولتين. ولا أجد لذلك تفسيراً إلا محاولة المعقب الدفاع عن أمر لا يمكن الدفاع عنه.

أمــا لــمــاذا هــذا الجهل أحــيــانــاً، والــتــجــاهــل أحــيــانــاً أخـــرى، فــإن المعقب نفسه أدرى بــأســبــابــه. وليس 
لــدي شــك فــي أن المتأمل لـــلآراء الــــواردة فــي الــورقــة، وكــذلــك للتعقيب الــــوارد عليها، يمكنه التوصل 
إلى قناعاته الذاتية، كما أن الأيام القادمة جديرة بأن تكشف عن مدى صدقية ما طرحه الباحث وما 
قاله المعقب. مــن هنا فقد أبقيت نــص الــورقــة كما هــو مــن غير إدخـــال أي تعديلات رئيسية واكتفيت 

بتصحيح بعض الأخطاء الشكلية.
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الفصل السادس عشرالفصل السادس عشر

مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت(*)

شفيق ناظم الغبرا( **)

مقدمة
على الرغم من عدم حدوث أي تغييرات إصلاحية رئيسة على الساحة الكويتية خلال السنوات 
الخمس المنصرمة، فإن ذلك لا يعني أن الكويتيين لا يسعون إلى ذلك، أو لم يحاولوا سلوك طريق 
الإصــــــلاح. فــفــي عــــام ٢٠١١، ومــــع بـــدايـــة الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، دخــلــت الــكــويــت عــصــراً 
تنادي  التي  الشعبية  المعارضة  وقــوى  الشبابية  الــحــركــات  قبل  مــن  المدفوعة  بالتحديات  مليئاً  جــديــداً 

بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية.

ومــطــالــب الإصـــــلاح هــــذه، تــهــدف أســـاســـاً إلــــى تــحــقــيــق نــظــام انــتــخــابــي يــمــثــل الأطـــيـــاف الــمــجــتــمــعــيــة، 
ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن 
استقلالاً أكثر تقدماً للقضاء وفصـلاً أكثر وضوحاً بين السلطات. ورغم العقبات التي واجهها الحراك 
الــشــبــابــي والـــقـــوى الــمــنــاديــة بــالــتــغــيــيــر بــســبــب الــجــمــود الــمــســيــطــر عــلــى الــهــيــكــلــيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
وبسبب رفض النظام الحراك السياسي في الشارع وقمعه، وكذلك بسبب هيكلية التيارات المعارضة 
ــــقـــــادرة عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب كــــل الأطــــيــــاف بـــلا اســـتـــثـــنـــاء، لــــم يـــصـــل الـــمـــوقـــف مــــن الإصـــــــلاح إلـــــى حـــال  غـــيـــر الـ
الإجماع. غير أن الدولة لا بد من أن تقبل في لحظة تاريخية آتية بمثل هذه المطالب. والأمر مسألة 
وقت، ليس إلا. لكن التأخر في البدء بمشروع إصلاح جاد، سيرفع من الثمن السياسي والاقتصادي 

(*) تــســتــنــد هــــذه الــــدراســــة إلــــى عــمــل مــيــدانــي ومــقــابــلات مــطــولــة ومــتــابــعــة لــلــشــأن الــكــويــتــي خــــلال عــــام ٢٠١٢، وقــــد شملت 
المقابلات الأساسية عينة أساسية مكوّنة من ٧٠ فرداً وعيّنة منتقاة من فئات مختلفة تعبر عن اتجاهات متناقضة من فئات الحضر 
والقبائل، الشيعة والسنة، والبدون ونخب سياسية، وتيارات، وممثلي الحركات الشبابية. شكر خاص لدلال الدايل، لترتيب الكثير 

من المقابلات المفتوحة. نشر هذا الفصل، ضمن ملف، في: المستقبل العربي، السنة ٣٨، العدد ٤٤٤ (شباط/فبراير ٢٠١٦).
(**) أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت.
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لـــلإصـــلاح. ويــمــكــن الـــقـــول، إن إقــــرار الإصــــلاح الــمــتــأخــر فــي الــكــثــيــر مــن الــتــجــارب ثــمــنــه الــســيــاســي كما 
الاجــتــمــاعــي أكــبــر، لكنه أفــضــل مــن الانــتــظــار المفتوح الـــذي يــولــد نتائج أكــثــر سلبية. يتطلب الإصــلاح 
توقيتاً صائباً وقيادة حكومية مدركة أهميته وضرورة فتح حوار شفاف مع المجتمع وشرائحه وممثليه، 

وبخاصة المختلفون معها، حول خططه المرحلية.

هناك عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت:

أولاً، تمثل الكويت حالاً خاصة في ما يتعلق بطبيعة الحكم، إذ على الرغم من كونها مَلكية شبه 
أقل  على  الأخـــرى.  الخليج  دول  فــي  لا تتوافر  الحرية  مــن  بهامش  يتمتعون  الكويتيين  فــإن  دســتــوريــة، 
تقدير، يــوجــد فــي الكويت رأي عــام مــؤثــر، يتحدث فــي الــشــأن الــعــام ويــؤثــر فــي الــســيــاســات. مثل هذه 
الحرية يمكن رؤيتها في الكيفية التي يعبر فيها الكتّاب والمفكرون الكويتيون عن آرائهم حول أهم 
الموضوعات التي تهم الشأنين المحلي والإقليمي. إضافة إلــى ذلــك، يمكن رؤيــة مثل هــذه الحرية 
من  أنـــواع  ممارسة  يمكنهم  الــذيــن  والليبراليين  الإسلاميين  مــن  المكونة  الحيوية  المعارضة  خــلال  مــن 
الضغوط الجماهيرية المعبرة. حتى في مسائل تتعلق بالمقاطعة ضد إسرائيل، فالرأي العام الكويتي 
قـــادر عــلــى مــمــارســة ضــغــوط لا نــجــد مثيـلاً لــهــا فــي دول مجلس الــتــعــاون الأخــــرى. مــثــل هـــذه الــظــروف 
تولدت، جزئياً، من جراء قدرة آل الصباح - حُكام الكويت - على القبول والتعايش مع دستور ١٩٦٢ 

شبه الديمقراطي، وإن كان على مضض أحياناً.

ثانياً، إن التغييرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على الكويت خلال العقد الماضي قد أثرت 
فــي المجتمع الــكــويــتــي إلـــى حــد كــبــيــر، وهـــو مــا ســاهــم فــي زيــــادة الــوعــي المجتمعي لـــدى الكويتيين؛ 
فارتفاع مستوى التعليم وسط تنامي عدد السكان الذين يشكل الشباب النسبة الكبرى بينهم - حالياً 
إن ٧٠ بالمئة من المواطنين الذين تجاوز عددهم ١٫٢ مليون هم دون سن الـ ٢٩ - ساهم في ولادة 
بقضايا  باضطراد  الواعية  والشعبية  المتوسطة  الطبقة  القوى  هــذه  بين  ومــن  جــديــدة (١).  اجتماعية  قــوى 
ســـوء الإدارة الــحــكــومــيــة وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــفــســاد ونــقــص الــشــفــافــيــة الاقــتــصــاديــة. كــمــا أن الــجــمــاعــات 
المهمشة أو التي تشعر به بشكله النسبي، كالشباب والقبائل والبدون والأقلية الشيعية والمرأة، تخلق 

ضغوطاً على النظام السياسي.

ثــالــثــاً: إن الإرادة الــســيــاســيــة والــضــغــط الـــذي يشكله الــعــامــة الــكــويــتــيــون لــم يــصــل بــعــد إلــى مستوى 
الـــحـــشـــد الـــــذي يــمــكــن أن يــشــكــل حـــرجـــاً لــلــحــكــومــة. فـــفـــي غـــيـــاب الإصــــــلاح الـــجـــاد لـــمـــكـــونـــات الـــدولـــة 
على  الريع  دولــة  قــدرة  غياب  وفــي  للاقتصاد،  كأساس  واحــدة  نفطية  سلعة  على  تعتمد  التي  الريعية 
الــتــعــامــل بــمــســاواة وعــدالــة مــع كــل الــنــاس فــي كــل الــظــروف، فــإن الــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ســـوف تــعــمــق الإشــكــالــيــة الــهــيــكــلــيــة، وســيــكــون هــنــاك الــمــزيــد مـــن مـــوجـــات الــتــعــبــيــر الــســلــمــي الــمــطــالــب 

والإصلاح. بالتغيير 

(١) بلغ عدد سكان دولة الكويت في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ (بحسب الإدارة المركزية للإحصاء) ٣٢٦٨٤٣١ نسمة 
تقريباً، منهم ١١٢٨٣٨١ كويتيون.
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رابــــــعــــــاً: تـــحـــاول الــحــكــومــة بـــوســـائـــل شــتــى إبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وهــــي اتــبــعــت فـــي ذلــك 
إجـــــراءات غــيــر ديــمــقــراطــيــة أدت إلـــى ســحــب جنسيات مــن أفــــراد عـــرف عنهم الــمــعــارضــة. كــمــا لاحقت 
الكثير من المغردين والمعارضين عبر قوانين ومحاكمات بتهم التظاهر وتهديد الأمن وغيره. وقد تم 
إصدار أحكام قضائية نهائية على شخصيات شبابية معارضة وعلى شخصيات سياسية أبرزها مسلم 
البراك زعيم المعارضة في الكويت، كما ترك الكويت، وإن بصورة موقتة، عدد من الشابات والشبان 

قبل صدور الأحكام بحقهم إلى دول كتركيا وبريطانيا وغيرها.

كـــل هــــذا يـــؤســـس لـــعـــدة ديــنــامــيــات مــرئــيــة وغـــيـــر مـــرئـــيـــة، ويــجــعــل قــضــيــة الإصــــــلاح مـــطـــروحـــة عــنــد كل 
هي  الرسمية  والاقتصادية  السياسية  البنى  أن  لا يعني  هــذا  لكن   . وتـــردٍّ وفشل  مــأزق  كــل  ومــع  منعطف 
الآن جاهزة لتقبل الإصلاح، لهذا يقع الجمود وتتراكم المشكلات السياسية؛ فالوسط العام السياسي 
الباب أمام  يفتح  الإصــلاح  مشروع  المتطرفة تشهد تقدماً. إن غياب  تشظٍ سياسي، والقوى  حــال  في 
الــتــطــرف فــي أكــثــر مــن اتـــجـــاه، كــمــا يـــؤدي مــع الــوقــت إلـــى انــكــســار مــرحــلــي لــلــوســط الــســيــاســي العريض 

القادر على التحالف مع الدولة من أجل إنجاز مشروع الإصلاح.

أولاً: التغييرات المحركة لشرائح المجتمع:
القبائل والبدون والشيعة

خـــلال الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، ظــهــرت مــعــارضــة ســيــاســيــة بــيــن الــجــمــاعــات 
تحالفت  الأثــنــاء،  تلك  فــي  العربية.  القومية  الأفــكــار  أساسها  الحضرية  المناطق  فــي  المدنية  التجارية 
النخبة فــي أســـرة الــصــبــاح الــحــاكــمــة، وبــخــاصــة بــعــد وفـــاة الأمــيــر المنفتح عــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح عــام 
١٩٦٥، مع القبائل في محاولة لجعل النخبة التجارية أكثر اعتماداً على المشاريع الممولة من جانب 
الحكومة. وأُدخلت القبائل من خلال هذه الاستراتيجية (القاطنة في صحراء الكويت ومحيطها) إلى 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــلــحــد مــن مــواقــف الــطــبــقــة الــوســطــى الــمــســبــبــة لــلــقــلــق. وفـــي مــقــابــل دعـــم الــقــبــائــل قــدم 
الــنــظــام المهيمَن عليه مــن جــانــب أســـرة الــصــبــاح مــســاعــدات مــبــاشــرة إلـــى شــيــوخ الــقــبــائــل وأفـــرادهـــا على 
مكّنت  التي  الأســبــاب  أحــد  القبائل  دعــم  على  السياسي  النظام  اعتماد  وشكل  للتوظيف.  فــرص  هيئة 
الحكومة من إعاقة تطور معارضة قوية في صفوف الطبقة المتوسطة، وتأخير نشوء برنامج إصلاحي 
فاعل. وعلى الرغم من نجاح هذه المعادلة (الصيغة) في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، 
إلا أنها بدأت في الثمانينيات تواجه بعض التحديات، وذلك على الرغم من كونها حالاً متقدمة نسبة 

إلى أنظمة ملكية خليجية أخرى.

ومـــع اســتــمــرار لــجــوء أطــــراف مــتــعــددة مـــن الــقــبــائــل إلـــى الــســكــن والاســـتـــقـــرار بــالــقــرب مـــن بــعــضــهــم 
الـــبـــعـــض حـــــول مـــديـــنـــة الــــكــــويــــت، بـــــــدأوا يـــنـــســـجـــمـــون مــــع الـــحـــيـــاة الـــمـــدنـــيـــة فــــي الــــكــــويــــت، وتــــالــــيــــاً بـــــدأوا 
الماضي،  القرن  تسعينيات  وفي  والمهنية.  التعليمية  ومؤهلاتهم  مقدراتهم  في  هائلاً  نمواً  يحققون 
أصــبــح الــعــديــد مــنــهــم أســـاتـــذة جــامــعــات، ومــهــنــدســيــن، وأطـــبـــاء، ومــحــامــيــن ورجــــال أعـــمـــال مــرمــوقــيــن. 
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ومـــع مـــرور الــوقــت، أصــبــحــت الــمــنــاطــق الــتــي ســكــنــوهــا مــزدحــمــة بــالــســكــان، وبـــدأت تــعــانــي نــقــصــاً في 
الخدمات (٢).

وبـــســـبـــب ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــــــــولادة بــيــنــهــم، أصـــبـــحـــت الـــقـــبـــائـــل تــمــثــل نـــحـــو ٦٥ بــالــمــئــة مــــن إجــمــالــي 
التعداد السكاني للمواطنين الكويتيين البالغ ٣٫١ مليون. لكن، على الرغم من أن أفراد القبائل باتوا 
على  التجارية  المدنية  العائلات  هيمنة  استمرت  فقد  للكويت،  السكانية  التركيبة  في  الأغلبية  يمثلون 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة مــن خــلال إحــكــام سيطرتهم على الــقــطــاع الــخــاص. إن التركيز الــمــفــرط للثروة 
بيد العائلات التجارية من جهة، وهيمنة أسرة الصباح، أسوة بالأنظمة الملكية العربية، على العملية 

السياسية من جهة أخرى، أدى في الحصيلة، وببطء، إلى تسييس القبائل. وهذه نتيجة طبيعية.

إن عــدم قــدرة القبائل على كسب النفوذ والمنزلة التي تتناسب وأعــدادهــم، دفــع بهم إلــى البحث 
عمن يمثلهم ويملك القدرة على التعبير عن مطالبهم. وكــان القبليون يبدون توقاً إلى إيجاد صوت 
يمثلهم. وقـــد شــكّــل هـــذا الـــتـــوق - عــلــى وجـــه الــخــصــوص - الــمــدخــل الأســــاس الــــذي تمكنت حــركــات 
الإسلام السياسي من مدّ النفوذ من خلاله إلى المناطق القبلية، الأمر الذي أدى تالياً إلى بروز شكل 
جديد من النشطاء القبليين والممثلين البرلمانيين المستقلين عن شيوخ قبائلهم الموالين للحكومة. 
وأصــبــح أعــضــاء البرلمان عــن المناطق القبلية أصغر سناً وأعــلــى تعليماً. ومــع مــرور الــوقــت، وبحلول 
أواخر التسعينيات، أصبحت هذه المجموعة رأس الحربة لحركة المعارضة في الكويت. لذلك، وفر 

البرلمان الكويتي فرصة للقبائل لتجديد ديناميات الصراع على التأثير والدور والحقوق.

إن تــحــول الــقــبــائــل إلـــى قــاعــدة للمعارضة الــســيــاســيــة، والاحــتــجــاج الــشــعــبــي، والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي، 
وحـــركـــات الـــشـــبـــاب، لــهــو أمــــر غــيــر مــفــاجــئ إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى مــكــانــتــهــم، مـــن حــيــث كــونــهــم أضـــحـــوا من 
بالخدمات  والتمتع  التعليم  ركــب  عــن  تخلفت  الــتــي  الكويتي  المجتمع  فــي  نسبياً  الــمــحــرومــة  الــفــئــات 
الحديثة وتمركزهم على هامش المدينة فعـلاً ومجازاً. في هذا، نتحدث عن حال من الحرمان النسبي 
أكثر  واقتصادية  سياسية  بنى  تستلزم  والاجتماعي،  السياسي  للدمج  عملية  أي  إن  بالتمايز.  والشعور 
عدالة، وتكون مبنية على أساس المواطنة أولاً. لهذا، فللقبائل مصالح في عملية الإصلاح السياسي 
والــمــدنــي الــتــي ســتــنــتــهــي بــتــنــازلات ســيــاســيــة تــقــدمــهــا أســــرة الــصــبــاح عـــن بــعــض مـــن تــحــكــمــهــا فـــي الــدولــة 
وأجهزتها. على الأقل، سيسعى أفراد القبائل إلى تحقيق العدالة كمواطنين، واضعين نهاية لشعورهم 
بــالاغــتــراب وســط الاتــهــام الــدائــم لهم بأنهم ليسوا مــن أصـــول الــكــويــت، أو مــن مؤسسيها، وغيرها من 

ممارسات عنصرية، تدفع إلى الاحتقان الاجتماعي.

ضمن هذا الانقسام الحضري - القبلي، تبرز نخبة مثقفة (إنتليجنسيا) متنورة ومسيّسة في المركز 
الـــحـــضـــري الـــــذي لـــه تـــاريـــخ داعـــــم لــــلإصــــلاح. فــالــمــجــمــوعــات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــحــمــل مـــوقـــفـــاً اجــتــمــاعــيــاً 
تعكس  الإســلامــيــة،  المجموعات  إلــى  إضــافــة  الــوطــنــي،  والتحالف  الديمقراطي  المنبر  مثل  إصــلاحــيــاً، 

(٢) انـــظـــر: شفيق نــاظــم الــغــبــرا، الــكــويــت: دراســــة فــي آلــيــات الـــدولـــة والــســلــطــة والــمــجــتــمــع (الــكــويــت: مكتبة آفـــاق، ٢٠١١)، 
ص ٢٣ - ٣١.



٧٥١

لا يعني  هــذا  الحكومة.  تأليف  في  والمشاركة  الديمقراطية  العملية  وإرســاء  المساواة  في  الرغبة  كلها 
أن رؤى الــجــمــاعــات السياسية الــمــعــارضــة واحــــدة، لكنها فــي الــعــمــوم أقـــرب إلـــى الإجــمــاع عــلــى أســس 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي. وقــد كــان لمثل هــذه الــقــوى قــواعــد إصــلاحــيــة نشطة ضمن المنظمات الشبابية 

والحركات الشعبية في المناطق القبلية والحضرية على السواء (٣).

موضوع «البدون»،  برز  الستينيات،  حقبة  خلال  التجنيس  لعمليات  تخضع  القبائل  كانت  وبينما 
وهـــم الأشــخــاص الــذيــن لا يــمــلــكــون وثــائــق قــانــونــيــة. وصــــاروا يــفــرضــون مشكلة رئــيــســة خـــلال الحقبات 
التي تلت. ينتمي البدون في الأغلب إلى قبائل هاجرت إلى الكويت من المناطق المجاورة - منها 
أقاربهم،  عكس  على  أنهم،  إلا  تجنيسهم.  تم  ممن  بأقاربهم  للالتحاق  وســوريــة -  والسعودية  الــعــراق 
وصلوا متأخرين من المناطق المتاخمة للكويت. ويدعي الكثير من البدون أنهم نزحوا من صحراء 
الكويت، ويقولون إنهم لم يمتلكوا أي وثائق هوية، أو أنهم لم يجددوا وثائق السفر الأصلية، أو أي 

بطاقات هوية. ونتيجة ذلك، تم رفض طلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية.

ومــــع مـــــرور عـــقـــود مـــن الــــزمــــن، ازداد أعــــــداد الــــبــــدون لــيــصــل إلــــى ٢٠٠ ألــــف شـــخـــص، بــيــنــمــا تــقــدر 
أعدادهم اليوم بنحو ١٢٠ ألفاً، أي نحو ١٠ بالمئة من إجمالي عدد سكان الكويت من الكويتيين. 
ــبــــدون، مــمــن يـــنـــحـــدرون مـــن أصـــــول قبلية  ومـــــرد هــــذا الانـــخـــفـــاض يـــعـــود إلــــى رحـــيـــل أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــ
عراقية بعد الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠ خوفاً من وقوع أعمال الانتقام ضدهم، متى حُررت 

الكويت.

فــي وقــت مــن الأوقــــات، تــم اعتبار الــبــدون فــي الكويت أنــهــم «كويتيون قيد الانــتــظــار». وهــم على 
السكاني  الــتــعــداد  فــي  ككويتيين  شملهم  يتم  وكـــان  وشيعة.  سنة  بين  مناصفة  ينقسمون  واضـــح  هــو  مــا 
الـــســـنـــوي. وكــــان مــتــاحــاً لــهــم الإفــــــادة مـــن خـــدمـــات الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي والـــعـــلاج الــمــجــانــي، وغــيــرهــا من 
الخدمات. لكن مشكلة البدون الحقيقة بدأت في عام ١٩٨٨ حين حرمتهم الحكومة بعض الميزات 
التي كانوا يتمتعون بها سابقاً. وفي العام ١٩٩١، بعد عــودة الحكومة الكويتية وتحرير الكويت من 
قــــوات الـــعـــراق، عــومــلــوا كمقيمين غــيــر قــانــونــيــيــن، ومـــورســـت عليهم ضــغــوط لــدفــعــهــم إلـــى الــرحــيــل عن 

البلاد.

هذا التغيير في المعاملة له علاقة بحقيقة مفادها أن الحكومة الكويتية - بعد عام ١٩٩١ - أرادت 
أن يــكــون كـــل مــقــيــم عــلــى أراضـــيـــهـــا (مـــواطـــنـــاً أو غــيــر مـــواطـــن) لــديــه وثـــائـــق قــانــونــيــة. فـــقـــررت أن كـــل من 
يــكــون بــمــرتــبــة الـــبـــدون، يُــعــد مــقــيــمــاً غــيــر قــانــونــي، وجُــــب عــلــيــه إظــهــار وثــائــق دولــتــه الأصــلــيــة. وكمقيمين 
غير قانونيين، مُنع البدون من الحصول على بطاقات الهوية المدنية وشهادات الميلاد، وكذلك من 
وتظاهرات  احتجاجات  لــبــروز  سبباً  محنتهم  وأصبحت  والــوظــائــف.  الــســيــارات  قــيــادة  ورخــص  الـــزواج 

وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢٠ - ٢٣.
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ومنذ العام ٢٠١١ شارك البدون في التظاهرات التي خرجت في الشارع مع المعارضة الكويتية 
والنشطاء الكويتيين، كما ارتبطت جماعات الإصلاح مع حركة البدون. وما ميّز البدون الذين شاركوا 

في الاحتجاجات من غيرهم، كونهم من الشباب من الجيل الثالث (٤).

يــمــثــل الــشــيــعــة الــكــويــتــيــون، وهـــم أقــلــيــة أخــــرى فــي الــكــويــت، نــحــو ٢٠ إلـــى ٢٥ بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي 
السكان. وهم عموماً من الحضر، هاجروا إلى الكويت على مراحل من منطقة شبه الجزيرة العربية 
والـــعـــراق وإيـــــران. وقـــد كـــان لــلــثــورة الإســلامــيــة فــي إيــــران تــأثــيــر فــي بــعــض شــرائــح المجتمع الشيعي في 
الكويت، وهــو مــا أدى إلــى تكوين جماعات سياسية ذات قــاعــدة شيعية دينية. كــان ذلــك التطور في 
ــاً بــنــمــو طــبــقــة وســطــى فــي الــوســط الــشــيــعــي. إن ســعْــي الــشــيــعــة نــحــو الــوســط السياسي  الــثــمــانــيــنــيــات إيـــذانـ
الدينية،  غير  الميول  ذوي  الشيعة،  تجار  لكبار  التبعية  عن  استقلال  إعــلان  سوسيولوجياً  مثّل  الديني 

ممن ارتبطوا بالأسرة الحاكمة على مدى عقود.

وبــيــنــمــا يــتــطــلــع الــشــيــعــة إلــــى دور أكــبــر لــهــم واحــــتــــرام أكــثــر لــحــقــوقــهــم، فــهــم شـــعـــروا خــــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة بأنهم أكــثــر قــربــاً مــن الــنــظــام السياسي الــقــائــم، وتــالــيــاً أقــل حماسة مــن الــمــاضــي للانضمام إلى 
دعـــــوات الــمــعــارضــة. لــذلــك لـــم يــنــضــم الــشــيــعــة إلـــى الــمــعــارضــة بــعــد انــتــخــابــات ٢٠١٢ إلا أن مــواقــفــهــم 

السياسية تتغير بتغير مواقفهم إزاء حقوقهم الإنسانية والسياسية.

على سبيل المثال، انضم شيعة الكويت في شباط/فبراير ٢٠١٤ إلى جماعات المعارضة السنية 
والتيارات الليبرالية في معارضة التصديق على الاتفاقية الأمنية التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي 
خوفاً من أن يخسروا حقوقهم من جراء الإجراءات الأمنية التي قد يفرضها مجلس التعاون. أما قوى 
والــرأي  بالحريات  المتعلقة  الدستور  بنود  مع  تتناقض  الأمنية  الاتفاقية  تلك  أن  رأت  فقد  المعارضة، 

وحقوق الإنسان، وهي البنود التي تجعل من الكويت بلداً متطوراً وقابـلاً للتطور.

يبدي شيعة الكويت خشية من بعض شرائح الأغلبية السنية في البلاد، وبخاصة بعض الجماعات 
الإســلامــيــة المتطرفة الــتــي تــعــدّ الشيعة «مــرتــدّيــن عــن الإســــلام». هــذا التطرف بين جماعات مــن السنّة، 
أدى بالنتيجة إلى تطرف مقابل بين جماعات من الشيعة، والعكس صحيح. وقد انعكس تبادل هذه 

السلوكيات والمفاهيم السلبية من الجانبين، سلباً على العلاقات التجارية والتعاملات الشخصية.

وقد ازداد التوتر السني - الشيعي حدة مع تورط الجهاديين السنّة من جهة، وحزب الله من جهة 
أخـــرى فــي الــثــورة الــقــائــمــة فــي ســوريــة، وقـــد وقـــع تفجير كبير قــامــت بــه الــدولــة الإســلامــيــة (داعــــش) في 
مسجد الإمــام الــصــادق في الكويت عــام ٢٠١٥ قتل وجــرح عشرات المواطنين الشيعة. في المقابل 
بأعداد  ومتفجرات  أسلحة  مخابئ   ٢٠١٥ صيف  فــي  اكتشفت  الــدولــة  أن  رسمية،  تصريحات  ذكــرت 
كبيرة في منازل تعود لأشخاص منظمين لديهم صلات بإيران. كل هذه المسائل تحولت إلى قضايا 
رأي عام في الكويت. لكنها في الوقت نفسه، أثــارت الشكوك حول المستقبل وساهمت في انتشار 

(٤) مقابلات موسعة مع شبان ونشطاء وممثلي البدون في الكويت، تم عقد جلسة مطوّلة واحدة وعدد من المقابلات، 
الكويت ٢٠١٢.



٧٥٣

الخوف. وبغض النظر عن هذا، فإن الشيعة في الكويت قد أنجزوا الكثير مقارنة بأقرانهم من الطائفة 
نــفــســهــا فـــي دول الــخــلــيــج الأخــــــرى، حــيــث حــقــقــوا قـــــدراً مـــن الـــمـــســـاواة مـــع الأغــلــبــيــة الــســنــيــة. لــكــن ذلــك 

لا يكفي في زمن يعي فيه الناس والأفراد حقوقهم الأساسية (٥).

ثانياً: القيود البنيوية السياسية والاقتصادية

أصبحت القبائل والبدون، وبنسبة أقل الشيعة، أكثر جهراً في مطالبتهم بحقوقهم في الوقت الذي 
ولا بــد  والاقــتــصــاديــة.  السياسية  البنى  على  الحضرية  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة -  النُخبة  هيمنة  ازدادت 
ــــارة هــنــا إلـــى أن الـــدولـــة، وفـــق الاقــتــصــاد الــكــويــتــي الـــرعـــوي، هـــي الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة المهيمنة،  مـــن الإشــ
وهي تالياً من يتحكم بالمناقصات لبناء البنى التحتية وتجديدها. وقد لوحظ في العقدين الأخيرين 
مــزيــد مـــن تــمــركــز رأس الـــمـــال، ومـــن الــتــســيــيــس فـــي إدراج الــعــقــود الــتــي تــعــود إلـــى الــمــقــربــيــن مـــن الــنــظــام 
السياسي، وتحرم الأقل قرباً، وذلك وفق قواعد غير مكتوبة. هذا التمركز بين السياسة ورأس المال 
والنفوذ لا يختلف عن صيغ الليبرالية الجديدة المنتشرة في الكثير من الدول والمجتمعات العربية. 
لكن الأهم في هذا الإطار أن الطبقة التجارية تحوّلت مع الوقت إلى فئة أضعف تنتظر المناقصات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــعـــدمـــا فــــقــــدت مـــعـــظـــم الـــــقـــــوة الــــتــــي تـــمـــتـــعـــت بـــهـــا حـــيـــن قــــــــادت الـــــــــرؤى الـــقـــومـــيـــة والــــحــــركــــات 

الإصلاحية، منذ ثلاثينيات القرن العشرين ولغاية سبعينياته.

١ - الديمقراطية الجزئية

استناداً إلى الدستور الكويتي الذي تمت المصادقة عليه عام ١٩٦٢، يجب أن يكون أمير البلاد 
مــن أســرة الــصــبّــاح، وبخاصة مــن سلالة الشيخ مــبــارك الصباح الــذي جــاء إلــى الحكم فــي نهاية القرن 
الــتــاســع عـــشـــر. وحـــتـــى الـــعـــام ٢٠٠٣ كــــان ولــــي الــعــهــد يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء. ونــتــيــجــة الــضــغــط 
الــشــعــبــي والاعـــتـــلال الــشــديــد لــصــحــة ولـــي الــعــهــد فـــي ذلـــك الــحــيــن، تـــم فــصــل ولايــــة الــعــهــد عـــن منصب 

رئيس الوزراء، مع احتفاظ الأمير بحقه في اختيار ولي العهد من أسرة الصباح.

يــتــكــوّن مــجــلــس الأمــــة مـــن ٥٠ عـــضـــواً مــنــتــخــبــيــن مـــن الــمــعــارضــة ومــــن جــمــاعــات مــوالــيــة لــلــحــكــومــة، 
وكذلك من المستقلين. وتُمسك السلطة التنفيذية، الممثلة بأمير البلاد والأسرة الحاكمة بزمام الأمور، 
بما في ذلك الحق بتأليف الحكومة. والجدير بالأهمية هنا، هو وجود أعضاء الحكومة كقوة مشاركة 
البرلمان،  فــي  أعضائها  مــن  ـــ ١٥  لـ التصويت  حــق  لديها  فالحكومة  لــهــذا،  الأمـــة.  مجلس  فــي  ومــصــوتــة 
الأمر الذي يعطي الحكومة أفضلية كبرى في التصويت، ويجعل عدد أعضاء البرلمان يصل إلى ٦٥ 
عضواً (قد يصل العدد إلى ٦٥ أو أقل متى اختير نائب أو أكثر من أعضاء البرلمان المنتخبين ليكون 

(٥) كــــــل مـــا ذكـــرتـــه حــــول الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة ارتـــبـــط بــعــدد مـــن الــمــقــابــلات الــمــيــدانــيــة، كــــان آخـــرهـــا ســلــســلــة مــقــابــلات حــول 
ومشاركة:  التي تجاوزت السبعين مشاركاً  اشتملت العينة  وقد  في ربيع عام ٢٠١٢.  الاجتماعي الكويتي قمت بها  التجانس 

المرأة، البدون، القبائل، الشباب، الشيعة، الحضر.



٧٥٤

حكومة  وبين  الصلاحيات  بعد  يملك  ضعيف  برلمان  بين  الصراع  فــإن  لذلك،  الحكومة).  في  عضواً 
مهيمنة، يُعد سمة أصيلة وتسهم في التوتر في مثل هذه التركيبة.

إن معضلة المعارضة الكويتية هو اختلال التوازن داخل النظام السياسي المتمثل بغياب البرلمان 
الــتــي لا تخوضها أحـــزاب سياسية.  الانــتــخــابــات  والافــتــقــار إلــى المنافسة فــي  الــحــكــومــات،  عند تأليف 
فعمل الجماعات السياسية الكويتية يُعد غير قانوني في غياب قوانين تحكم الأدوار التي يقومون بها 
أو حقوقهم السياسية. إضافة إلى ذلك، يمكن أي عضو في البرلمان اتخاذ أي موقف يشاء، وهو ما 

يجعل رسم أي سياسات منسجمة ضمن البرلمان أمراً بالغ الصعوبة.

وباستثناء  أزمـــات.  تولد  أن  شأنها  مــن  هــذه  وجــودهــا،  أهمية  رغــم  الجزئية،  الكويت  ديمقراطية  إن 
الانتخابية،  الــدوائــر  حــول  وتعديلات   ،٢٠٠٦ عــام  الصادر  والترشّح  التصويت  حق  المرأة  منح  قانون 
يــمــكــن الـــقـــول إن الــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة تــكــمــن فـــي أن الــكــويــت لـــم تـــطـــوّر إرثـــهـــا الــديــمــقــراطــي مــنــذ الــعــام 
ــــد خــلافــات لا يــمــكــن حــلــهــا إلا من  ١٩٦٢، ولـــم تــعــدّل دســتــورهــا لــتــطــور ديــمــقــراطــيــتــهــا، هـــذا الـــركـــود ولَّ
خلال الإصلاح السياسي. فقد شهد المجتمع تطورات وتغييرات لم تواكبها وتتماشى معها تغييرات 

في البنى السياسية الحاكمة. هذا المأزق مرشح للاتساع في حال تأخر الإصلاح السياسي.

اعــتــاد الــبــرلــمــان على مــر الــوقــت اســتــخــدام مــا يــتــوافــر لــديــه مــن مـــوارد شحيحة إذا مــا أراد أن يواجه 
الـــوزراء  على  يصعّب  مــا  وهــو  بحرية،  الــــوزراء  أعــضــاء البرلمان باستجواب  يــقــوم  مــا  وعـــادة  الحكومة. 
تــنــفــيــذ كــــل مـــطـــالـــب الـــبـــرلـــمـــان. وخــــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، تـــعـــرض أشــــخــــاص كـــبـــار مــــن أســــرة 
الــصــبّــاح، مــمــن يــشــغــلــون مــنــاصــب وزاريـــــة، لــلاســتــجــواب، وحــتــى لــحــجــب الــثــقــة عــن بــعــضــهــم. وهــــذا ما 
أســـفـــر بـــــدوره عـــن ســلــســلــة أزمـــــات حــكــومــيــة، أدت إلــــى حـــل الــبــرلــمــان أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وتـــالـــيـــاً إلــــى تنظيم 
انتخابات جديدة عقب كل حــل. ويجب التنبّه هنا إلــى أن البرلمان قــادر على إسقاط الـــوزراء، لكنه 

غير قادر على حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وما ساهم في تفاقم مشكلات الحكم هذه، هو التنافس السياسي غير العلني بين كبار أفراد أسرة 
الصبّاح حول الدور، وحول السياسة والتأثير والمرحلة المقبلة. بدأ صراع الجيل الأصغر، وسار في 
عــدّة متعرجات صــدامــيــة. ويسعى أفـــراد الأســـرة إلــى مزيد مــن النفوذ مــن طريق شــراء وســائــل الإعــلام، 
مثل الصحف والقنوات التلفزيونية. ومع أن مسألة الخلافة موجودة ومطروحة دائماً، إلا أن المنافسة 
تبدو اليوم أكثر وضوحاً بين الأجيال المتوسطة والشابة من آل الصباح. يحظى بعض هؤلاء بشعبية 
بين الــســكــان، ولــهــم حلفاء ومــؤيــدون وتــأثــيــر داخـــل الــمــعــارضــة نفسها. مثل هــذا الــتــطــور فــي العلاقات 
بين أطراف من آل الصباح وجماعات المعارضة، قد يعزز أجندة الإصلاح مع مرور الوقت، لكنه قد 

ر أجواء البلاد ويفتح الباب أمام صراع تتداخل معه فئات شعبية ومشكلات هيكلية (٦). يكدِّ

(٦) لــــكــــتــــابــــات قــيــمــة حـــــول مــــــأزق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــزئـــي، انــــظــــر: عـــبـــد الـــلـــه الــنــفــيــســي، الـــــكـــــويـــــت: الــــــــــرأي الآخــــــــر (لــــنــــدن: دار 
طــه للنشر، ١٩٧٨)؛ خــلــدون حــســن الــنــقــيــب، الــمــجــتــمــع والــــدولــــة فـــي الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة (مــــن مــنــظــور مــخــتــلــف)، مــشــروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة»، ط ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩)، ومحمد 

عبد القادر الجاسم، الكويت.. مثلث الديمقراطية (الكويت: دار قرطاس، ١٩٩٢).
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٢ - اقتصاد الريع الحكومي
تتمثل المشكلة الرئيسة التي تعانيها سوق العمل في الكويت، بأن معظم خريجي الجامعات في 
البلاد يعملون في وظائف حكومية. وفي الواقع، توظف الحكومة ٩٠ بالمئة من القوة العاملة. وهي 
نسبة مــذهــلــة. وقــد شجع اســتــشــاريــون دولــيــون تنمية الــقــطــاع الــخــاص، لكن هــذا لــم يتحقق إلا بدرجة 
محدودة جداً. فمعظم الكويتيين يفضلون الوظائف الحكومية المريحة «الجاذبة» ويندفعون نحوها، 
بسبب ســاعــات الــعــمــل القليلة والـــرواتـــب السخية وســيــاســات الــعــطــل الأســبــوعــيــة والــســنــويــة والــرســمــيــة. 
لكن هــذا الوضع لا يمكن إدامــتــه في المديين المتوسط والبعيد، بل يتحول إلــى أحــد الأســبــاب التي 

تعوق نمو الطبقة الكويتية الوسطى المنتجة.

لــكــن عــــدم الـــقـــدرة عــلــى إدامـــــة هــــذا الـــوضـــع، ســيــفــرض مـــع الـــوقـــت تـــراجـــعـــات عــلــى الــحــكــومــة تــجــاه 
سياساتها السخية، وربما يؤدي بها إلى رفع الدعم وإقــرار الضرائب، لكن كل هذا سيزيد من الثمن 
السياسي الذي يعود ويطالب بإصلاحات جوهرية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وبين الكفاءة 

والإدارة.

٢٠١١ قـــضـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة أخـــــــرى؛ فـــقـــد نـــظّـــم  وقـــــد كـــشـــفـــت ســـلـــســـلـــة مــــن الأزمــــــــات حـــصـــلـــت عـــــام 
للمطالبة  إضرابات  المهن،  أصحاب  من  وغيرهم  قانون،  ورجال  الجمارك،  في  وعاملون  أساتذة 
بـــزيـــادة رواتـــبـــهـــم وفـــقـــاً لــلــتــضــخــم الــحــاصــل فـــي الـــبـــلاد. وأدى هـــذا الـــحـــراك إلـــى وقــــوع خــســائــر كــبــيــرة 
لـــلـــبـــلاد، ولـــــم يـــكـــن أمـــــام الـــحـــكـــومـــة مــــن خـــيـــار ســـــوى الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن مـــطـــالـــب الـــمـــضـــربـــيـــن. 
ومـــع افــتــقــار الــحــكــومــة إلـــى تــقــالــيــد عــمــل الــنــقــابــات الــمــتــطــوّر، وإلـــى نــظــم الـــمـــوارد الــبــشــريــة وجـــداول 
نقابات  مع  التفاوض  عند  ورطــة  في  نفسها  وجــدت  المتضخمة  بيروقراطيتها  مع  فإنها  المرتبات، 

منظمة. شبه 

مـــن الــمــهــم أن نــتــذكــر أن الـــكـــويـــت تــعــتــمــد عــلــى ســلــعــة واحـــــــدة، وهــــي الـــنـــفـــط. وهــــي لـــم تــضــع بــعــد 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي. وكــــان الــنــفــط، قــبــل تـــراجـــع أســـعـــاره الــكــبــيــر عـــام ٢٠١٥، يــشــكــل ٦٠ 
المرتفع  السعر  ومــع  الحكومة.  موظفي  لــرواتــب  السنوية  ميزانيتها  من  بالمئة  و٨٠  دخلها  من  بالمئة 
حاد  انخفاض  كــل  لكن  ميزانيتها.  فــي  الــتــوازن  حققت  لأنها  جــيــدة،  حــال  فــي  الكويت  كانت  للنفط، 
٢٠١٥، يجعل من  في السنوات العشرين الماضي، وكما حصل عام  النفط، كما حصل  في أسعار 
الــصــعــب عــلــى الــكــويــت تــأمــيــن رواتــــب موظفيها والــتــزامــاتــهــا الأخــــرى بــلا تــحــديــات كــبــرى. ومـــع تطور 
مصادر جديدة للنفط والطاقة في أماكن أخرى، ستغدو مسألة التنويع في مصادر الاقتصاد الكويتي 

أكثر إلحاحاً.

إن رأس الــمــال الــخــاص الــعــائــد لطبقة الــتــجــار هــو مــن أهـــم عــوامــل تنمية الــكــويــت فــي المستقبل. 
إلا أن أكــثــر مــا يــشــكــوه الــمــســتــثــمــرون الــمــحــتــمــلــون هــو الــبــيــروقــراطــيــة الــكــويــتــيــة والــقــيــود الــمــفــروضــة على 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــســيــيــس الــمــنــاقــصــات (حـــرمـــان بعضهم وفـــق الــبــعــد والـــقـــرب مــن الــمــوقــف السياسي 
الآني)، وهو ما حوّل القطاع الخاص إلى وضع احتكاري ومغلق يعتمد إلى حد كبير على الحكومة 
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للحصول على عقود ومشاريع، وباتت معظم العقود تمر عبر العلاقات السياسية، ما فتح الباب أمام 
تفشي الفساد. وهذا ما دفع بقطاعٍ آخر من المستثمرين الكويتيين إلى البحث عن بلدان أخرى تنتفي 
فيها العقبات أمام استثمار أموالهم. ونتيجة ذلك، نجد أن الكويتيين هم من بين أكبر المستثمرين في 
دبي مثـلاً، وحققوا إنجازات في الخليج ومصر ولبنان وفي أماكن أخــرى. بينما في الكويت، تعاني 

أنشطتهم من الركود والخمول.

ثالثاً: حركة الاحتجاج وتداعياتها

ما كان مقبولاً ومناسباً في الكويت في ستينيات القرن الماضي، لم يعد كذلك اليوم. والتغييرات 
في  لا تنعكس  والتعليمية،  الاجتماعية  التحولات  وبخاصة  الكويتي،  المجتمع  بنية  فــي  طــرأت  التي 
السياسة أو التسلسل الهرمي الــذي يدير البلاد. والسلطات الآن ليست حتى في موقع الاقتراب من 
الاقــتــصــادي وإلـــى الخصخصة، أول واقـــع الإدارة التي  إيــجــاد حــل لمشكلة حــاجــة الــبــلاد إلــى التنويع 
مــوالــيــن، وتعطيهم  مــن تعتبرهم  مــع  ذلـــك، التعامل  مــن  بـــدلاً  الــســلــطــات،  وتفضل  الــفــســاد.  فيها  يتفشى 
الأولــــويــــة حــتــى عــلــى حـــســـاب مـــن هـــم أكـــثـــر مـــهـــارة وكــــفــــاءة. هــــذه الـــمـــمـــارســـة لا تــــــؤدي إلا إلــــى تشجيع 

المواطنين أكثر فأكثر على القيام بردود فعل مختلفة.

١ - بذور العاصفة

المعارضة  مــن  أعــضــاء  مــن  بــدعــم  المستقلة،  الشبابية  المنظمات  مــن  عــدد  نــظّــم   ،٢٠١١ الــعــام  فــي 
مركّزين  مسبوق  غير  احتجاجياً  حــراكــاً  علمانية،  وأخــرى  إسلامية  جماعات  من  وبمشاركة  البرلمانية، 
شــعــاراتــهــم عــلــى الــمــطــالــبــة بـــالإصـــلاح ومــكــافــحــة الــفــســاد وإقـــالـــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نــاصــر المحمد 

الصباح، الذي كان قد تولّى السلطة منذ العام ٢٠٠٦.

حسابات  عن  كشفت  معلومات  البنوك  بت  سرَّ عندما  بــانــدورا»  فُتح «صــنــدوق  الخريف،  ذاك  في 
ـــ «قـــضـــيـــة الإيــــــداعــــــات الـــمـــلـــيـــونـــيـــة». وقـــــد تــضــمــنــت بــعــض  خـــيـــالـــيـــة لــنــحــو ١٥ نــــائــــبــــاً، فــــي مــــا بـــــات يُــــعــــرف بـ
الــمــقــتــنــيــات ودائــــع بــمــلايــيــن الـــــــدولارات، لــكــن مــن دون تــوافــر دلــيــل عــلــى أصــــول تــلــك الــصــنــاديــق. وقــد 
اتهم أعــضــاء برلمانيون ومــواطــنــون رئيس مجلس الـــوزراء السابق بدفع رُشــى لــنــواب لــشــراء أصواتهم. 
ويبدو أن الصراع السياسي في تلك المرحلة دخل في منعطف جديد أكثر حدة وأكثر زخماً؛ ففي إثر 
انكشاف هــذه الإيــداعــات قــدم وزيــر الخارجية السابق محمد الصباح، وهــو ابــن الأمير السابق، وكان 
المبالغ  من  الكثير  تحويل  على  احتجاجاً  استقالته  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  لــدى  الكويت  سفير 

من خلال وزارته من دون علمه بالأمر.

نظم قادة الحراك، وبوحي من الأحداث المحلية و«الربيع العربي»، تجمعات أسبوعية في ساحة 
الإرادة الــمــقــابــلــة لمبنى الــبــرلــمــان. بـــدأت الاعــتــصــامــات فــي ربــيــع عـــام ٢٠١١ وشــــارك فيها بــدايــة بضع 
مئات فقط، لكن سرعان ما نمت تلك الاعتصامات في الخريف مع بروز قضية الرشى والإيداعات 
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الــمــلــيــونــيــة. وفــــي ١٦ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١١، قــــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــان مــدعــومــيــن مـــن بعض 
الضغط  بهدف  البرلمان  مبنى  باقتحام  البراك،  مسلم  النائب  بينهم  ومن  المعارضين،  البرلمان  أعضاء 
على رئيس الــوزراء وإجباره على الاستقالة. كذلك تجمع عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع 

مدينة الكويت يرددون المطلب نفسه.

قـــدم رئــيــس الـــــوزراء اســتــقــالــتــه يـــوم ٢٨ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١١، وكــانــت تــلــك الاســتــقــالــة هي 
الأولى من نوعها التي تحصل في واحد من بلدان مجلس التعاون الخليجي تحت ضغط جماهيري 
الانتخابات  موعد  وتحديد   ،٢٠١١ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٦ فــي  البرلمان  الأمــيــر  حــل  تبعها  وشعبي. 
الــتــشــريــعــيــة الــجــديــدة فـــي ٢ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢، لــكــن الاســتــقــالــة لـــم تــكــن نــهــايــة الــمــطــاف، فــكــل هــذا 
عــزز الــصــراع بين أقــطــاب فــي الــدولــة، وأخـــرى فــي الــشــارع، وبــيــن أقــطــاب مختلفين سياسياً فــي الأســرة 

الحاكمة.

بــعــد اقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــبـــرلـــمـــان، ألـــقـــت الــحــكــومــة الــقــبــض عــلــى عــــدد مـــن الــنــاشــطــيــن الـــشـــبـــاب. وأدى 
بــالإفــراج الــفــوري عن  ذلــك إلــى تنظيم نساء شابات تجمعات يومية أمــام مبنى وزارة العدل للمطالبة 
في  الجارية  الأحــداث  الجديدة باتباع  جميع المعتقلين. تعلم المشاركون في التجمعات التكتيكات 
المنطقة. وقــد انــخــرط عــدد مــن الأســاتــذة والــكــتّــاب فــي تلك التظاهرات وشــاركــوا مــع المتظاهرين في 

نقاشات حول العملية الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والإصلاح.

شهدت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير ٢٠١٢ فوزاً ساحقة للمعارضة، إذ فاز مرشحوها 
بـــ ٣٥ مقعداً مــن أصــل المقاعد الـــ ٥٠ الــتــي يتألف منها مجلس الأمـــة الكويتي، وهــو مــا عكس مناخ 
السخط الذي يسيطر على المجتمع الكويتي. لقد مثلت نتائج تلك الانتخابات سيطرة المعارضة أول 
المبارك  جابر  الجديد،  الـــوزراء  رئيس  وضــع  بإمكان  أمــل  بارقة  وشكلت  التشريعية،  السلطة  على  مــرة 
الــصــبــاح، الــــذي عــيّــنــه أمــيــر الــبــلاد وفــقــاً لــلــدســتــور، بــحــيــث يــصــبــح تــالــيــاً مــن الــمــمــكــن الــقــيــام بــإصــلاحــات 

نموذجية تجد حـلاً لهذا الوضع المتوتر بين البرلمان والحكومة.

ــبـــــراك، وبـــإلـــهـــام مــــن الــــحــــراك الـــشـــبـــابـــي فــــي الــــشــــوارع،  ــ طـــــرح الـــبـــرلـــمـــانـــيـــون الــــجــــدد، بـــقـــيـــادة مــســلــم الـ
فــكــرة الــحــكــومــة الــبــرلــمــانــيــة فــي الــكــويــت، وطــالــبــوا بــنــصــف مــقــاعــد مــجــلــس الــــوزراء بــدايــة، وذلـــك عند 
تفاوضهم مع رئيس الوزراء الجديد. وفي حين أن أياً من هذا لم يتحقق، كان هذا المجلس حازماً 
أكـــثـــر مـــن أي مــجــلــس ســبــقــه فـــي الـــكـــويـــت، فـــي مـــوضـــوع تــشــريــع قـــانـــون يــضــمــن اســـتـــقـــلال الــمــحــاكــم. 
ومـــع ذلــــك، وقــبــل ثــمــانــيــة أيــــام مـــن الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالــقــضــاء فـــي حـــزيـــران/

فيه  قضت  حكماً  نهائية،  أحكامها  تُعد  التي  الكويتية،  الدستورية  المحكمة  أصدرت   ،٢٠١٢ يونيو 
بــحــل مــجــلــس الأمــــة، الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــمــعــارضــة بــتــنــوعــهــا الإســـلامـــي والــقــبــلــي، و«بــبــطــلان مــرســوم 
الـــدعـــوة الأمـــيـــريـــة بــعــيــد اســتــقــالــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نــاصــر الــمــحــمــد إلـــى انــتــخــابــات مــجــلــس الأمـــة 
غير  الحكم  هذا  أغلبية.  للحكومة  الموالون  فيه  يمثّل  كان  الذي  المنحل»  المجلس  وعودة   ٢٠١٢
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الــمــســبــوق، أثــــار الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة فـــي الـــشـــارع ووســـائـــط الإعـــــلام، وأدخــــل الـــبـــلاد فـــي أزمــــة ســيــاســيــة 
جديدة.

٢ - تغيير النظام الانتخابي

بــعــد حـــل الــبــرلــمــان، طــلــبــت الــحــكــومــة مـــن الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي دســتــوريــة الــنــظــام 
الانتخابي (٥ مناطق و٤ أصــوات»، وما إذا كان يمكن الاستمرار في اتباعه في الانتخابات المقبلة. 
وتالياً أصبح من الواضح أن الحكومة كانت قلقة من تكرار محتمل لانتخابات شباط/فبراير ٢٠١٢ 

وفوز المعارضة بأغلبية المقاعد.

كـــان نــظــام الــتــصــويــت فـــي الــكــويــت، فـــي ذلـــك الـــوقـــت، نــتــاج حــــراك شــبــابــي نــشــط فـــي الـــعـــام ٢٠٠٥ 
البلاد  تقسيم  على  يوافقان  والبرلمان  الحكومة  بجعل  ونجح  الانتخابية،  العملية  بإصلاح  ينادي  كان 
إلــى دوائــر انتخابية خمس، ومنح كل ناخب أربعة أصــوات. وجــرت عــدة انتخابات على أســاس هذا 
الترتيب حتى أدركت الحكومة أن مثل هذا النظام الانتخابي من شأنه أن ينتج قوى سياسية معارضة 
خـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــهــا. وتـــالـــيـــاً، تــصــبــح هــنــاك خـــطـــورة مـــن أن يــتــشــكــل بــرلــمــان يــمــهــد، وربـــمـــا يــتــيــح عمل 
الأحــزاب السياسية، الأمر الذي سيكسبه قوة مضاعفة لتولي السلطة على حساب السلطة التنفيذية. 
ربــمــا كـــان هـــذا كــلــه ســيــقــرب الــنــظــام الــســيــاســي الــكــويــتــي مــن الــمــغــربــي فــي قضية المناصفة والــمــشــاركــة، 
التعاون  مجلس  لــواء  تحت  المنضوية  الخليجية  السياسية  الأنظمة  عن  أكبر  مسافة  سيبعده  كان  لكنه 

الخليجي.

وعــمـــــلاً بــنــظــام الــتــصــويــت «٥ دوائــــر و٤ أصـــــوات» كـــان يــتــم انــتــخــاب عــشــرة مــرشــحــيــن فــي كــل دائـــرة 
مــن بــيــن ٧٠ - ١٠٠مــنــافــس أو أكــثــر. كــل نــاخــب فــي الـــدائـــرة يعطي صــوتــه ٤ مــــرات، لأربــعــة مرشحين 
مختلفين وهو ما يقترب من وضع التصويت لـ «قائمة». وفي الحصيلة يحصل كل ناخب على مرشح 
واحــــد أو أكــثــر عــلــى الأقــــل مــن اخــتــيــاره. وقـــد قــضــت المحكمة الــدســتــوريــة بـــأن هـــذا الــنــظــام الانــتــخــابــي 

دستوري.

فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٢، استخدم أمــيــر الــبــلاد أحــد حقوقه الــدســتــوريــة، وأصـــدر «مــرســوم 
الـــضـــرورة»، الـــذي ســمــح لــه بتغيير الــنــظــام الانــتــخــابــي مــن جــانــب واحــــد. وبــمــوجــب الــقــواعــد الــجــديــدة، 
أصبح يصح لكل ناخب صوتٌ واحــدٌ فقط لاختيار مرشح واحد فقط من ٧٠ - ١٠٠ مرشح الدائرة 
الانتخابية الواحدة. وكل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس تواصل العملية الانتخابية لاختيار عشرة 
ممثلين، حــتــى يكتمل عـــدد أعــضــاء الــبــرلــمــان لشغل الــمــقــاعــد الــــ ٥٠. ودعـــا أمــيــر الــبــلاد إلـــى انتخابات 

جديدة على أساس هذا القانون الجديد.

أما المعارضة، فقد رأت في المرسوم الأميري خطوة من شأنها تقييد تطور الديمقراطية في البلاد، 
وأن وجـــود صــوت واحـــد فقط لاخــتــيــار مــرشــح واحـــد مــن بين عــشــرة فــائــزيــن فــي دائـــرة انتخابية يتنافس 
فــيــهــا نــحــو ٧٠ إلـــى ١٠٠ مــرشــح، فــي غــيــاب الــقــوائــم الــحــزبــيــة، لــهــو إجــــراء يُــــراد مــنــه تشتيت الأصــــوات 
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ــاً فــــســــاد الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر تــشــجــيــع شـــــــراء الأصــــــــــوات. كــــذلــــك أشـــــارت  ــيــ وتـــشـــجـــيـــع الــــتــــزويــــر، وتــــالــ
الــمــعــارضــة إلـــى أن اتــبــاع ســيــاســة تــقــزيــم قـــوة الــتــصــويــت لـــدى الــمــواطــن، ســـوف تــنــتــج بــاســتــمــرار مجلساً 
بمقعد  يفوز  أن  يمكن  ١٢٠٠٠٠نــاخــب  تضم  انتخابية  دائــرة  عن  فالمرشح  للحكومة؛  موالياً  تشريعياً 
بــمــجــرد نــيــلــه ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ صـــوت أو أقــــل. إن نــظــامــاً انــتــخــابــيــاً كــهــذا لـــن يــكــون قــــــادراً عــلــى تمثيل 
التيارات المجتمعية كافة، وعلى نحو متكافئ داخل البرلمان. وحده الأردن وبعض البلدان الأخرى، 
وبسبب  الواحد.  الصوت  على  يقوم  انتخابي  نظام  لديها  الديمقراطية،  غير  الأنظمة  عن  نماذج  وهي 
نظام انتخابي كهذا ثارت دعــوات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، فضـلاً عن تصاعد الاحتجاجات 

في الشوارع.

٣ - دورة جديدة من الاحتجاجات
٢٠١٣، تــظــاهــرات لــم  ٢٠١٢ وحــتــى أوائــــل الـــعـــام  شــهــدت الــكــويــت مـــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 
عشرات  ضمت  لها،  المرخص  غير  أو  لها  المرخص  تلك  ســواء  تاريخها،  كــل  فــي  مثيل  لها  يسبق 
الألـــوف مــن الــمــشــاركــيــن، أعــلــنــوا جــهــاراً مــعــارضــتــهــم نــظــام الــتــصــويــت الــجــديــد، وطــالــبــوا بــإصــلاحــات 
مـــن شــأنــهــا إتـــاحـــة الـــمـــزيـــد مـــن الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــبــــلاد (٧). وقــــد وقـــعـــت اشــتــبــاكــات بــيــن الــمــتــظــاهــريــن 
ورجال الشرطة، فحدث ما يعدّ جديداً وغريباً عن المجتمع الكويتي. تلا ذلك ملاحقات سياسية 
وأمــنــيــة، وكــذلــك صـــدرت أحــكــام بــالــســجــن بــحــق نــشــطــاء وأشــخــاص تــنــاوبــوا عــلــى الــتــحــدث مــن على 
حله  تم  الذي  البرلمان  في  سابقين  أعضاء  ومن  الشعبية،  والحركات  الشباب  من  التظاهرات  منابر 

مؤخراً.

كــــان ذلــــك عــــصــــراً جــــديــــداً مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات. وقــــد بــــدأ مــــع خـــطـــاب شــهــيــر لــمــســلــم الـــــبـــــرّاك، فــي 
٢٠١٢ في ساحة الإرادة القريبة من مجلس الأمة في الكويت انتقد فيه أمير  تشرين الأول/أكتوبر 
الـــبـــلاد فـــي مــســيــرة تــظــاهــريــة عـــامـــة. والـــبـــرّاك هـــو أول ســيــاســي كــويــتــي، وكـــذلـــك أول خــلــيــجــي، يــصــدر 
القانون  نفسه  الوقت  في  يمس  والذي  والحكم،  العرش  يتولى  أمير  ضد  العلني  التحدي  هذا  مثل 
الــكــويــتــي الـــذي يُــجــرم الــتــعــرض لــلــذات الأمــيــريــة ســـواء بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة. لــكــن الــبــرّاك 
كـــســـر هــــذا الــتــقــلــيــد الـــقـــديـــم عـــلـــنـــاً، الأمـــــر الـــــذي شـــجّـــع مـــئـــات مـــن الـــشـــبـــان والـــشـــابـــات عـــلـــى أن يـــحـــذوا 

حذوه.

الماضي،  القرن  من  التسعينيات  فترة  في  قبيلته  يمثل  كــان  محلياً  سياسياً  كونه  من  الــبــرّاك  انتقل 
ــيـــــه عــــلــــى أنـــــــه مـــــصـــــدر قـــــــوة وتـــمـــكـــيـــن لـــلـــقـــبـــائـــل الــــمــــهــــمّــــشــــة والــــفــــئــــات  ــ ــنــــظــــر إلـ ــ ــنــــيــــة يُ لـــيـــصـــبـــح شـــخـــصـــيـــة وطــ
الاجــتــمــاعــيــة. ومــنــذ الــعــام ١٩٩٢ اســتــطــاع الــفــوز، وبــســهــولــة، فــي كــل الانــتــخــابــات الــتــي خــاضــهــا. ولــو 

(٧) تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المشاركين في تظاهرتين منفصلتين تراوح بين ٧٠ ألفاً و٤٠ ألف متظاهر، إضافة 
إلى نحو ٣٠ ألف شخص شاركوا في تلك التظاهرات وهم يقودون سياراتهم، عندما تعذر عليهم الوصول إلى موقع التظاهر 
بسبب الحواجز الأمنية التي نصبتها الشرطة. ومن دون أي شك كانت تلك التظاهرات الأكبر في تاريخ الكويت. انظر، على 
<http://panadol75.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html>. سبيل المثال الفيديو على الرابط التالي: 
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جـــرت انــتــخــابــات حـــرة فــي الــكــويــت لــمــنــصــب رئــيــس وزراء يــتــم انــتــخــابــه مــن الــشــعــب مــبــاشــرة، لكانت 
الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة والــشــعــبــيــة الــتــي تــمــتــع بــهــا الـــبـــرّاك، فــي ذلـــك الـــوقـــت، ضــمــنــتــا لــه فـــرص الإمــســاك 

المبادرة. بزمام 

والـــبـــرّاك لــيــس إســلامــيــاً، هــو نــقــابــي، وزعــيــم وطــنــي يتمتع بــكــاريــزمــا قــويــة، وهـــو ســيــاســي، عُـــرف عنه 
ــبـــــرّاك أنـــــه يــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق إصــــــلاح يـــهـــدف إلـــى  ــ حــــــدّة الـــنـــقـــد لــلــســلــوك الـــســـيـــاســـي. والــــمــــعــــروف عــــن الـ
الأطياف  ويشمل  وانفتاحاً  ديمقراطية  أكثر  هيكل  وتأسيس  حــزبــي،  تنافس  عبر  وزراء  رئيس  انتخاب 
كافة. لكن قوى رئيسة تخشى من وضــوح موقفه وهجوميته في الوقت نفسه. والــبــرّاك بذلك يعكس 
الأغلبية  مــن  سياسية  شخصية  تــبــرز  مـــرة  فـــلأول  الــكــويــتــي؛  المجتمع  يشهدها  الــتــي  العميقة  الــتــغــيــيــرات 
بالوضوح  تتمتع  معارضة  قــوى  أفــرزت  أن  لها  سبق  التي  التقليدية  التجارية  النخب  من  وليس  القبلية 
القبلية،  قاعدته  بحكم  شعبوية،  أكثر  الــبــراك  لكن  والقطامي.  والنيباري  والمنيس  كالخطيب  والــجــرأة 
ويــتــمــتــع بــقــاعــدة جــمــاهــيــريــة جــعــلــت أعـــضـــاء بـــارزيـــن مـــن داخــــل الــنــخــب الــتــجــاريــة الــكــويــتــيــة والــكــثــيــرمــن 

النخبة السياسية، يخشون صعوده بشدة.

غير أن الــبــرّاك، مــع ذلــك كله، يشكّل صــمّــام أمــان للنظام السياسي فــي الكويت. كما أنــه مــن بين 
السلطة  هيكل  مــع  تــســويــة  صفقة  اتــفــاق  لعقد  بالمصداقية  يتمتعون  الــذيــن  الــمــعــارضــيــن  مــن  قليل  عـــدد 
الذي يمثله آل الصباح. تكمن قوته أيضاً، في أنه يقف - سياسياً - في منتصف الطريق بين السلطات، 

والحراك الشبابي كما المجتمعي.

بينهم  آخــريــن،  عــشــرات  مــع  جنب  إلــى  جنباً  المحكمة،  أمــام  أفــعــالــه  عــن  الــبــرّاك  معاقبة  تمت  لقد 
٢٠١٢ المنحل. وكانت التهم التي وجهت إليهم متعددة:  أعضاء بارزون من مجلس شباط/فبراير 
الأمير  بعظمة  والتشهير  الأميرية  الــذات  وانتقاد  شخصاً)؛   ٦٢ شمل  (الاتــهــام  البرلمان  مبنى  اقتحام 
٣٥ مــتــهــمــاً وعــشــرات التحقيقات وتــهــديــدات بــالــســجــن خــمــس ســنــوات) والــتــحــريــض على  (أكــثــر مــن 
الــتــظــاهــرات غــيــر الــمــرخــصــة (الــتــهــمــة شملت عــشــرات الأشــخــاص). كــمــا أديـــن بعضهم بتهمة «تــكــرار 
السلطة  فيها  انــتــقــد  الــبــلاد،  أمــيــر  إلــى  مفتوحة  رســالــة  بمنزلة  كــانــت  الــتــي  الـــبـــرّاك»،  ألــقــاهــا  الــتــي  الكلمة 
اتهامات  إليهم  وجهت  منهم  وكثير  معلقة،  قضايا  لديهم  الشبّان  من  عشرات  هناك  وكان  القضائية. 
مــتــداخــلــة قــد يــصــل مجموعها لأكــثــر مــن عــقــد. وفــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣، أصـــدر أمــيــر الــبــلاد مــرســومــاً 
قــضــى بــتــبــرئــة جــمــيــع الــمــحــكــومــيــن بــتــهــم تــتــعــلــق بــتــوجــيــه انــتــقــاد إلــيــه، ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه اســتــمــرت 
إهانة  أو  لها  مرخص  غير  تظاهرات  تنظيم  ومنها  الأخــرى،  القضايا  في  الأحكام  تنفيذ  في  المحاكم 

القضاء.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا، أن الــكــثــيــر مـــن هـــــؤلاء الــمــتــهــمــيــن لا يــســتــطــيــعــون الــســفــر بـــأمـــر مـــن الــمــحــكــمــة، 
وبــعــضــهــم لا يــمــكــنــه حــتــى الــحــصــول عــلــى الــوثــائــق الــحــكــومــيــة الأســاســيــة لــلــتــوظــف أو لــلــدراســة، وعـــدداً 
مــنــهــم غــــادر الـــبـــلاد واســتــقــر كــمــعــارض أو كــلاجــئ ســيــاســي فـــي تــركــيــا ولـــنـــدن وعـــواصـــم أخـــــرى. كــمــا أن 

مسَلَّم البراك حُكم، في عام ٢٠١٥ بالسجن مدة ثلاث سنوات.
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ولـــلإنـــصـــاف، لا بــــد مـــن الـــقـــول إن الــســلــطــات قـــد أظـــهـــرت بــعــض الأحــــيــــان عـــلامـــات ضــبــط الــنــفــس، 
تمثلت بتبرئة المتهمين من تهمة اقتحام مبنى البرلمان. وعلى الرغم من أن أحداث العنف (الضرب 
وغــيــر ذلــــك)، الــتــي رافــقــت الــمــواجــهــات الــتــي وقــعــت خـــلال الــعــامــيــن ٢٠١٢ و٢٠١٣، تسببت بــوقــوع 

إصابات، إلا أنه لم يُسجل سقوط قتلى.

٤ - المجموعات الشبابية والسياسة

نــتــيــجــة تــلــك الـــمـــواجـــهـــات والأنـــشـــطـــة خــــلال الأعـــــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٤، اكــتــســب الــــحــــراك الــشــبــابــي 
الكويتي خبرة في تنظيم احتجاجات سلمية (اللاعنف) (٨). وقد نشأ هذا الحراك بصورة عفوية نوعاً 
مـــا، وضـــم مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة مــن الــمــكــونــات الــشــبــابــيــة، مــثــل «حــــدم» (الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــدنــيــة) 

و«نهج» (تحالف إسلامي يضم الإخوان المسلمين والسلفيين).

لــم يــكــن الإخــــوان المسلمون فــي الــكــويــت، الــذيــن شــكــلــوا «الــحــركــة الــدســتــوريــة»، الــمــحــرك الــدافــع 
للمعارضة، لكنهم مثلوا قوة مهمة فيها، وكان لهم تأثير مهم في الحراك السياسي. فأعضاء الجماعة 
والمناصرون لهم يمثلون نحو ثلث الحركة الشعبية. وكذلك الحركة السلفية، فهي ممثلة بالمعارضة، 
أبــداً  السلفيين  على  لا ينبغي  أنــه  تعتقد  السلفي»  الإسلامي  السلفية «التجمع  المجموعة  أن  حين  في 
عصيان الحاكم المسلم. ومع ذلك، عانى هذا التجمع حين شارك قادته في احتجاجات عام ٢٠١٢. 
وكان هناك كذلك جماعات ليبرالية رئيسة وأخرى عبارة عن مجموعة من الشباب المستقلين، ممن 

انخرطوا بقوة ونشاط ملحوظ في الحركة الاحتجاجية تلك (٩).

لقد اكتسب هــذا الجيل خبرة في العمل السياسي. وحتى الآن، تُعدّ «حــدم» من بين الجماعات 
حزب  مركز «أول  في  نفسها  بت  ونصَّ بها،  خاصاً  برنامجاً  لنفسها  وضعت  فقد  سياسياً،  نضجاً  الأكثر 

شبابي في الكويت».

ومحاسبتها  الحكومة  مساءلة  ببساطة  هو  الشبابية  المجموعات  هدف  إن  القصير،  المدى  على 
عــن أفــعــالــهــا. لــكــن الــمــنــاقــشــات والـــجـــدالات تــوضــح أن الــهــدف الأكــبــر هــو دفــع الــكــويــت إلــى اعــتــمــاد 
مبدأ انتخاب رئيس حكومة من الشعب مباشرة، وتأليف مجلس وزراء بناء على قوائم تنافسية بين 
أحزاب سياسية تكون ممثلة داخل البرلمان، ولكنها في الوقت نفسه، تهدف إلى تعميق الحقوق: 
توقفه  قبل  الشبابي،  الــحــراك  أن  هــو  الأهــم  ولــعــل  الأســاســيــة.  والــحــقــوق  المعارضة  وحــق  التعبير  حــق 
٢٠١٤، مارس ضغوطاً على المعارضة التقليدية من أجل السعي نحو تأليف حكومة برلمانية  عام 

أيضاً.

(٨) نشأت حركة الشباب وتطورت قبل الربيع العربي بعدة سنوات، بعدما وظف أعضاؤها وسائل التواصل الاجتماعي 
والتدوين في البداية ثم تويتر والفايسبوك لمصلحة رؤيتهم وتصوراتهم.

(٩) مـــقـــابـــلات مـــع نــشــطــاء، ومــؤســســي الــحــركــات الــشــبــابــيــة بــمــا فــيــهــا مــؤســس حـــدم (الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــدنــيــة)، طـــارق 
المطيري، المقابلات في الكويت بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥.
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٥ - استمرارية السياسة الحكومية
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــوجـــة الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت فــــي عــــــامــــــي٢٠١٢ و٢٠١٣، ومــــوجــــة الــنــشــاط 
فتم  المفعول.  ســاريــة  النظام  قـــرارات  بقيت  فقد  التقليدية،  والمعارضة  الشباب  عمّت  التي  السياسي 
انتخاب مجلس أمة جديد أوائل كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ عقب مقاطعة ٦٢ بالمئة من الناخبين. 
ــاً لـــلـــمـــراقـــبـــة والـــمـــتـــابـــعـــة مــــن قــبــل  ــ ــــدفـ وبــــــات مــجــلــس الأمــــــة الــــجــــديــــد - فـــــور تــشــكــيــلــه - مـــحـــطّ ســـخـــريـــة، وهـ

المواطنين الذين يتنامى لديهم الحسّ النقدي، وعلى نحو متزايد.

تم رفع نظام الصوت الواحد الانتخابي إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، فأجازته بدورها في 
حزيران/يونيو ٢٠١٣. وأشارت المحكمة إلى أن العديد من الدول تستخدم هذا النظام، غير أنها لم 
تذكر أنه لا يمكن تطبيقه على نحو عــادل إلا إذا ارتبط بتشريع عمل الأحــزاب السياسية، كما الحال 
في نظام التمثيل النسبي الــذي يجعل كل صــوت قــادراً على إيصال قائمة كاملة للمقاعد البرلمانية. 
لكن المحكمة قامت في الوقت نفسه بحلّ مجلس الأمة المنتخب في ظل الاحتجاجات والمقاطعة 
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، ولأسباب إجرائية أيضاً، ومنحت نفسها القدرة على مراقبة المراسيم 
الأميرية التي قد تصدر مستقبـلاً. وتمثّل هذه الرقابة خطوة صغيرة إلى الأمام في ما يتعلق بالضوابط 

والتوازنات والمسائل الدستورية.

تمت مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت مرة أخرى في ٢٧ تموز/يوليو ٢٠١٣ من جانب 
عــدد أقــل مــن الناخبين بلغت نسبتهم ٣٨ بالمئة. ويــعــد مـــرزوق الــغــانــم، رئــيــس مجلس الأمـــة الجديد 
(الــحــالــي)، شــابــاً ذا شخصية كــارزمــيــة مــن النخبة الــتــجــاريــة فــي الــبــلاد. ولــكــن فــي غــيــاب مــشــاركــة قوى 
الإصــلاح السياسي الرئيسة، فإن مجلس الأمــة لم يكن مؤثراً، بالرغم من نشاطه، في مجال التشريع 

في مجالات مختلفة.

ـــة إلــــى الإصــــــلاح وإعــــــادة الــنــظــر فـــي نـــظـــام الــتــصــويــت فــيــهــا، بــغــيــة اســتــعــادة  إن الــكــويــت بــحــاجــة مـــاسَّ
مشاركة المعارضة. ومــن دون تحقيق ذلــك، ستظل معظم قــوى المعارضة خــارج مجلس الأمــة. لذا، 
ربما  حكومي  قــرار  على  أو  جــديــدة  فضائح  على  ردّاً  الشعبية  الاحتجاجية  الحركة  عــودة  المتوقع  مــن 

لا يحظى برضى العامة.

وبــدا ذلك التوجه الاحتجاجي جليّاً في سياق التطورات التالية؛ فقد قامت كتلة برلمانية رئيسة، 
يــطــلــق عــلــيــهــا فـــي مــجــلــس الأمـــــة اســــم «كــتــلــة الــعــمــل الــشــعــبــي»، بـــقـــيـــادة كـــل مـــن عــبــد الــعــزيــز الـــســـعـــدون، 
البرلماني المعارض البارز والرئيس الأسبق لمجلس الأمة، ومسلم البرّاك، عام ٢٠١٤، بالإعلان عن 
تأليف تنظيم سياسي جديد تحت اسم «حشْد». وقد اكتسبت هذه المجموعة الكثير من المؤيدين، 
على الرغم من افتقارها إلى التنظيم. مع ذلك، فإن تأسيسها قد أعاد إحياء الحركة الإصلاحية بصورة 

موقتة.

اســم «تحالف  عليه  أطلق  ائتلاف  بمنزلة  هو  كثيراً،  أكبر  مجموعة  شكلَ  النشاط  هــذا  د  تجدُّ اتخذ 
المعارضة» الذي تم تأسيسه في ربيع عام ٢٠١٤، وهو يتكون من أكثر جماعات المعارضة، بما في 
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ذلك مجموعات الشباب، و«حشد» و«حدم» و«الإخوان المسلمون». كان الهدف الرئيس والجريء، 
الضغط من أجل إجــراء تعديلات وتغييرات دستورية من شأنها أن تنقل الكويت إلى نظام برلماني، 

بما في ذلك الإشارة إلى صلاحيات أمير البلاد، وتطوير استقلالية المحاكم.

الكويتي.  السياسي  الحراك  في  والمباشر  الأكبر  التأثير  لها  كان  الشباب،  من  مجموعة  «حدم» 
فـــي حـــيـــن انـــســـحـــب الــســلــفــيــون مـــن الائــــتــــلاف بــســبــب تــمــســكــهــم بــالــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، الـــتـــي لـــم تــكــن 
ضــمــن أولـــويـــات أهـــداف تــحــالــف الــمــعــارضــة. أمـــا الإخــــوان الــمــســلــمــون، فــقــد قــبــلــوا مــن جــهــتــهــم بكل 
الــتــغــيــيــرات الــدســتــوريــة الــمــقــتــرحــة مــن جــانــب الــمــجــمــوعــات الــشــبــابــيــة الــمــعــارضــة، وبــخــاصــة «حـــدم»، 
الدستور  من  الثانية  المادة  وتعديل  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  تطبيق  بخصوص  موقفهم  واضعين 
على الرف، وذلك من أجل أجندة الإصلاح الأهم. ورأت بعض الجماعات الليبرالية أن المطالب 
الـــتـــي يــطــرحــهــا بـــرنـــامـــج تــحــالــف الــمــعــارضــة كـــانـــت بــعــيــدة جــــداً مـــن الــــواقــــع، وتـــركـــت الــتــحــالــف. وثــمــة 
التجارية،  النخبة  وبين  بينهم  الــروابــط  منها  التحالف،  مــن  الليبراليين  انسحاب  وراء  أخــرى  عــوامــل 
ــيّـــمـــا «الـــحـــركـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة»، فــقــد بـــقـــوا فــي  وكـــذلـــك خــوفــهــم مـــن تــأثــيــر الإســـلامـــيـــيـــن. أمــــا الـــيـــســـار، ولا سـ

التحالف.

تــبــرهــن هــــذه الــتــحــالــفــات والانـــشـــقـــاقـــات عــلــى أن مـــشـــروع الـــمـــعـــارضـــة والإصـــــــلاح فـــي الـــكـــويـــت هو 
مشروع ممكن. وعلى الرغم من الانقسامات، فإنه لم يسبق أن تصدّر المشهد السياسي من قبل تلك 
المثل والأهــداف التي تضمنها برنامج تحالف المعارضة. وقد ارتفعت وتيرة المعارضة ثانية في عام 
الــدولــة ردت بقوة عبر اتباع سياسة سحب الجنسيات التي  وبــدأت في عملية الحشد، لكن   ،٢٠١٤
تركت عدة عائلات بلا جنسية. وقد خلق سحب جنسيات عدد من المؤثرين في مشروع المعارضة، 
حــالاً مــن الإحــبــاط والــخــوف لــدى الكثير مــن الأوســـاط القبلية وغير القبلية. وفــي حــادثــة واحـــدة أدى 
سحب الجنسية مــن مــعــارض مــعــروف إلــى سحبها مــن عائلة، زاد عــدد أفــرادهــا على الخمسين. وفي 
حــال ثانية، أسفر الأمــر عن إغــلاق تلفزة المعارضة الأساسية (تلفزيون الــيــوم). لكن استخدام الدولة 
هـــذا الـــســـلاح الــمــدمّــر عــكــس قــوتــهــا وضــعــفــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــهــي اضـــطـــرت إلـــى فــعــل أمـــر لـــم تكن 
لــت فــي صـــراع أكــثــر خــطــورة، وعــرضــة  تفضل الــلــجــوء إلــيــه، لــكــن بــمــجــرد الــلــجــوء إلــيــه، نــجــدهــا وقـــد تــغــوَّ
للمفاجآت. فهذا السلاح يخلق تشققات في الولاء الوطني الأوسع، ويثير الخوف في أوساط كثيرة 

لم تستهدفها عملية سحب الجنسيات.

مع بداية عام ٢٠١٥ هدأت الأحداث الجديدة في الكويت، وتحوّل الوضع السياسي الحكومي 
السياسية  البوصلة  فــقــدان  إلــى  بــدورهــا  أدت  التي  للقطيعة  الأرضــيــة  وخُلقت  التشظي،  إلــى  المعارض 
الوسطية في الواقع السياسي الكويتي. في أجواء كهذه، سادت الطائفية السنية - الشيعية، وتضخمت 
حـــال الــشــك بــيــن الــطــوائــف، كــمــا نــشــأ فـــراغ كــبــيــر، بينما ارتــفــعــت نــســب الــتــطــرف الــســيــاســي والــديــنــي بين 
أوســاط في المجتمع. كل هــذا، مشتق بصورة أو بأخرى، من المشكلات الأعمق الناتجة من غياب 

الإصلاح وتعمق التحديات.
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رابعاً: المستقبل: العودة إلى الأساسيات

الــكــويــت ماضية فــي مــا يمكن أن نسميه «ثـــورة دســتــوريــة»؛ فــالأحــداث تــتــواصــل وتــتــطــور باستمرار 
من خلال النقاشات المثيرة، والوعي السياسي المتزايد في جميع قطاعات المجتمع، ويزيد الوضعَ 
احــتــقــانــاً ضــعــفُ الإنـــجـــاز الــحــكــومــي فـــي عـــدة مـــجـــالات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة وجــامــعــيــة وســيــاســيــة، كــمــا أن 
ضــعــف الــتــعــامــل مــع الــفــســاد يــجــعــل الإطــــار الإداري لــلــبــلاد فــي مــوقــف يــــزداد صــعــوبــة. وهــــذا المستوى 
مـــن الــتــســيــيــس ســيــجــعــل قـــــدرة الــســلــطــات الــحــالــيــة عــلــى تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط (عـــدة 
ســـنـــوات) أكــثــر صــعــوبــة مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــمــاضــي، كــمــا أن تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
لرغبات  للتصدي  الوحيد  السبيل  فــإن  وتــالــيــاً،  الإدارة.  أخــطــاء  مــن  المزيد  ويكشف  الضيق،  مــن  مزيد 
الشعب وضمان الاستقرار في الحقبة المقبلة، سيتطلب ترشيد العملية السياسية، والسماح بمزيد من 
الحريات، وتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد من خلال تعديل الدستور. لكن هذه الأبعاد غير 
مطروحة الآن، فالحكومة على وشك أن تطرح مشروعاً للإعلام الإلكتروني، مكبِّلاً الحريات وقاتـلاً 
المشروع  جعلت  ومــعــارضــة،  للحكومة  موالية  مختلفة،  مـــدارس  بين  الــشــارع  فــي  المعارضة  لكن  لها. 

في مرمى الهجوم.

على  تقوم  برلمانية  حكومة  تأليف  فكرة  مناقشة  في  وعلني،  متزايد  نحو  على  الكويتيون،  ينخرط 
المنافسة الحزبية. لقد كشفت فضيحة ٢٠١٠، أو ما بات يُعرف بـ «قضية الإيداعات المليونية»، أي 
رشـــوة نـــواب للتصويت مــع الحكومة، عــن حقيقة أن رئــيــس الــــوزراء (مــن آل الــصــبــاح) يفتقر إلــى دعم 
الأغلبية داخل المجلس التشريعي، الأمر الذي دفعه إلى الالتفاف على ذلك بكل الوسائل الشرعية 
لــرؤســاء الــوزراء  بسبب نقص الدعم  مــأزق  إلــى  السياسي  إيصال النظام  وهــذا سيعني  الشرعية.  وغير 
الذين يختارهم الأمير. بوجه عام، للبرلمان الكويتي تأثير محدود في السياسات، وهو لا يتمتع بأي 
التشريعية  والسلطة  الحكومة  يجعل  هــذا  الحكومة.  برامج  في  المنتخبة  الأغلبية  إرادة  تعكس  سلطة 

غير قادرين على العمل معاً لتلبية خيارات الناخبين الكويتيين.

يــــدرك الــكــويــتــيــون أن تــحــقــيــق الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة فـــي إدارة بـــلادهـــم، لا يــمــكــن أن تــحــدث بــيــن ليلة 
وضحاها، ولا بد من تسوية مع النخبة الحاكمة للأسرة أو بعض أهم أعضائها وبقية أركان المجتمع. 
وتـــالـــيـــاً هــنــاك وعــــي مــتــزايــد لأهــمــيــةَ إيـــجـــاد أرض مــشــتــركــة، بــــدلاً مـــن الـــتـــورط بــلــعــبــة حــصــيــلــتــهــا صــفــر. إنّ 
الصيغة الجديدة وتطويرها على أرض الإصلاح، سيساعدان الكويت على تجنب التدخل الخارجي 
في شؤونها، كما يتجنب خلق وضع يشعر فيه بعض عناصر النخبة، وكأنهم محاصرون. كل تدخل 

خارجي ارتبط تاريخياً بضعف الصيغ الداخلية وتفككها.

لـــذلـــك مـــن الــخــطــأ أن نــفــتــرض أن حــكــومــة بــرلــمــانــيــة ســتــقــوض بـــالـــضـــرورة الـــنـــظـــام الأمــــيــــري ومــكــانــة 
اتــفــاق جماعي بــالــرأي  الــحــركــات الشبابية، بينهم  فــي ذلــك  الــكــويــتــي، بما  الــحــاكــمــة. المجتمع  الأســـرة 
في خصوص دور أسرة آل الصباح الحاكمة. ما لا تقبله تلك المجموعات السيطرة المطلقة وغياب 
الشراكة والتناصف الحقيقي. إن إيجاد توازن بين الديمقراطية - مع مجلس الأمة كمصدر للسلطة - 
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ومــكــانــة ودور الأســــرة الــحــاكــمــة، كــمــا جـــاء فــي نــص الــدســتــور، يمكن أن يـــؤدي إلـــى حــكــومــة برلمانية، 
ورئــــيــــس وزراء مــنــتــخــب مــــن الـــشـــعـــب، ونــــظــــام مــلــكــي دســـــتـــــوري، وتـــطـــويـــر لـــحـــقـــوق الــــمــــواطــــن وحـــقـــوق 
الإنسان، هي جوهر المرحلة المقبلة. ولا يمكن تحقيق أي من هذا أو ذاك، من دون إصلاحات ذات 

مغزى للوضع الحالي، ولدستور ١٩٦٢، فضـلاً عن اتفاق مع أمير البلاد على هذه الإصلاحات.

إنّ التحرك نحو التكافؤ السياسي والمساواة، من شأنه أن يعزز حماية حقوق الأفــراد والأقليات. 
الأفــراد  حق  ودعــم  واستقلاليته،  القضاء  لعمل  وشفاف  واضــح  بتطوير  مصحوباً  يكون  ذلــك  وتحقيق 

في اللجوء إلى القضاء، إذا ما تعرضوا لأي إساءة من الأغلبية البرلمانية أو السلطة التنفيذية.

إذا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــشــــروع فــــي تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات ذات مـــعـــنـــى، فـــمـــن الـــمـــرجـــح أن تــمــضــي 
تنظيم  خــلال  مــن  الحكومة  على  السلمية  ضغوطها  مــمــارســة  فــي  مقبلة،  مرحلة  وفــي  قــدمــاً  الــمــعــارضــة 
الــتــجــمــعــات والــتــظــاهــرات السلمية فــي الـــبـــلاد. ربــمــا لا يــقــع هـــذا فــي الــمــدى الــمــنــظــور، لــكــن هـــذا البعد 
ينتظر فــرصــاً ســيــاســيــة وحــــال إجــمــاع شــعــبــي لــيــســت مــتــوافــرة فــي الــعــام ٢٠١٥. إن مــجــمــوعــات الــحــراك 
الطبقة  دفع  إلى  شتى،  سلمية  بطرائق  بالسعي  آتية  مراحل  في  ستستمر  التقليدية  والمعارضة  الشبابي 
وطني  مــشــروع  على  الإجــمــاع  ومــفــاده  البعد،  هــذا  التغيير.  نحو  وخــارجــه -  البرلمان  داخـــل  السياسية - 

إصلاحي، هو الوحيد الذي قد يحمي البلاد من مزيد من التشظي والتطرف في كل الاتجاهات.
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المناقشات

١ - محمود علي الداود
عطفاً على ملاحظة الباحث حول تجربة مقاطعة إسرائيل في الكويت، كنتُ في بداية الستينيات 
من القرن الماضي، تشرفت بتمثيل بلادي العراق في جهود الجامعة العربية لتأسيس مكاتب مقاطعة 
إســـرائـــيـــل فـــي الــبــحــريــن والإمـــــــــارات الــعــربــيــة وقـــطـــر، وقــــد ســبــقــتــهــا مــكــاتــب مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل فـــي الـــعـــراق 
والـــكـــويـــت. كـــان الــنــظــام الــعــربــي لــمــقــاطــعــة إســرائــيــل هـــو الـــســـلاح الــفــاعــل والــمــؤثــر والــنــاجــح الــوحــيــد في 
في  وكنا  الصهيونية.  المصالح  مع  المتآلفة  المختلفة  الدولية  والشركات  إسرائيل  ضد  العربي  الــصــراع 
والتأثير،  الضغوط  لممارسة  العالم  دول  رؤســـاء  مــن  الكثير  مــن  رســائــل  نتلقى  العراقية  الخارجية  وزارة 
مما يعكس الأهمية الكبرى لتأثير المقاطعة العربية لإسرائيل. من المؤسف والمخجل أن هذا السلاح 
العربي الفاعل تم التخلي عنه وتفكيكه بقرار عربي مع استمرار الادعاء الكاذب أن القضية الفلسطينية 

هي حجر الزاوية في جدول أعمال الجامعة العربية، ومناهج السياسة الخارجية للدول العربية.

٢ - هيثم عبد الله سلمان
أن  وأعتقد  المهيمنة.  الاقتصادية  الــقــوة  هــو  الــرعــوي  الكويتي  الاقــتــصــاد  إلــى أن  الباحث  ١ - أشــار 
هناك خطأ مطبعياً أو علمياً فــي اســتــخــدام كلمة الاقــتــصــاد الــرعــوي، وهــو يقصد بها الاقــتــصــاد الريعي 

بكل تأكيد.

٢ - ذكر الباحث أن السلطات الكويتية لم تقترب من إيجاد حل لمشكلة حاجة البلاد إلى التنويع 
الماضي  الــقــرن  تسعينيات  منذ  سعت  قــد  الكويت  دولـــة  أن  والحقيقة  الخصخصة.  وإلـــى  الاقــتــصــادي 
إلــى تطبيق بــرامــج الخصخصة فــي اقتصادها، إلا أنها أخفقت فــي ذلــك لأن بــرامــج الخصخصة التي 
سنوات  ثــلاث  خــلال  أربــاحــاً  لا تحقق  التي  الحكومية  المشاريع  تحويل  سياسة  هــي  الكويت  اتبعتها 
إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، ومـــن ثـــم فــقــد انــخــفــضــت كـــفـــاءة الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة فـــي دولــــة الــكــويــت بقصد 
مــن الــمــديــريــن الــعــامــيــن، وذلـــك بــهــدف خصخصتها إلـــى الــقــطــاع الــخــاص، ودخــــول الــمــديــريــن العامين 
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السابقين للمشاريع بإدارتها من جديد، ولكن من منظور القطاع الخاص. إذ إنّ من الأحــرى أن تتبع 
الكويت سياسة الخصخصة التي طبقت في اليابان، وحققت أرباحاً كبيرة جداً، بدلاً من خصخصة 

المشاريع التي تحقق خسائر.

٣ - محمد محسن الظاهري

أخذت القبيلة، والشخصية الكويتية المعارضة مسلَّم البرّاك حيزاً متسقاً وتركيزاً نسبياً والملاحظة 
هــنــا بــالــنــســبــة إلـــى الــقــبــيــلــة؛ حــيــث تـــم الــحــديــث عــنــهــا ضــمــن «الــجــمــاعــات الــمــهــمــشــة» كــالــشــبــاب والــقــبــائــل 
والبدون والأقلية الشيعية والــمــرأة. ولكن الباحث أورد في الصفحة التالية أن أســرة الصباح الحاكمة، 
وبخاصة بعد وفاة الأمير المنفتح عبد الله السالم الصباح عام ١٩٦٥ تحالفت مع القبائل، وأدخلت 
الـــقـــبـــائـــل مــــن خـــــلال اســتــراتــيــجــيــة جــعــلــت الــنــخــبــة الـــتـــجـــاريـــة أكـــثـــر اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــمـــولـــة من 
الحكومة، وكذا إدخال القبائل إلى العملية السياسية للحد من مواقف الطبقة الوسطى المسببة للقلق. 
التساؤل الأول، هنا، ما طبيعة الدور السياسي أو الثقل السياسي للقبائل في النظام السياسي الكويتي؟ 
وهل يمكن الحديث عن كتلة مهمشة أو كيانٍ موحد للقبائل الكويتية مواقف وتحالفات؟ وبخاصة أن 

البحث أورد استنتاجاً مفاده أن أفراد القبائل باتوا يمثلون الأغلبية في التركيبة السكانية للكويت.

تساؤلي الثاني: ما موقف الباحث من مفهوم «الربيع العربي» وبخاصة، وقد تحدثت الورقة عن 
الــذي وسمته  يُسمى] بالربيع العربي،  مجرداً، ولم تسبق «الربيع العربي» لفظة. [ما  «الربيع العربي» 
بعض الأوراق البحثية التي قدمت في هذه الندوة، وكذا في بعض التعقيبات والمداخلات الشفوية؟ 

فقد أوردت الورقة بالنص «نظم قادة الحراك» وبوحي من الأحداث المحلية و«الربيع العربي».

تساؤلي الثالث والأخير: أسهبت الورقة في الحديث عما وصفته بقيادة مسلّم البرّاك البرلمانيين 
الجدد. وأن البراك «قد انتقل من كونه سياسياً محلياً كان يمثل قبيلته في فترة التسعينيات من القرن 
الــمــاضــي ليصبح شخصية وطــنــيــة يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه مــصــدر قـــوة وتمكين للقبائل المهمشة» مــن أيــن 
يستمد مــســلّــم الـــبـــرّاك قــوتــه وتــأثــيــره؟ ومـــا دور القبيلة فــي دعــمــه وحــمــايــتــه؟ وهـــل يمكن تــجــاوز الــوعــي 

القبلي إلى الوعي الوطني، وفقاً لبعض الأطروحات السائدة عن القبيلة بُنيةً وثقافةً؟

لفت نظري استخدام الباحث في توصيفه لما يجري في الكويت عبارة «ديمقراطية جزئية» ويبدو 
أن هذا المفهوم أدق من بعض المفاهيم الشائعة في بعض الحالات العربية، كالقول بـ «الديمقراطية 

الناشئة» أو «الديمقراطية الشكلية».

٤ - الشيخ جواد الخالصي

لم أكن راغباً في الحديث، ولكن العلاقة العشقية بين الكويت والعراق دفعتني إلى الحديث عن 
الداخلية،  الدولة  إمكانات  عن  المشابهة،  والــدول  الكويت  بلد  في  التغيير  ومستقبل  الموضوع،  هــذا 
والــــحــــراك الــشــعــبــي لإحـــــداث تــغــيــرات جـــوهـــريـــة، مـــع عــلــمــنــا أن الــكــيــان مــقــيــد بــمــا نــشــأ مــنــه، وهــــو القبيلة 
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والــعــائــلــة والــعــلاقــات مــع الــقــوى الــخــارجــيــة الــتــي ســيــطــرت عــلــى المنطقة، ومـــا زالـــت تسيطر بسياساتها 
بين من  وبرامجها على كل هذه الدول، مع خروج المال الكويتي من البلد، وتبذير بين أشخاص مقرَّ
العائلة الحاكمة والتجار المترفين والمخدوعين بمظاهر المال المتراكم والشركات التي تستغل النفط 

لمصالحها، وهي قوى أجنبية ترتبط بالخارج ومصالحه في الأعمّ الأغلب.

أساس  من  لا بد  الواقعية  الناحية  من  ولكن  والاشتراكية،  الوحدة  شعارات  رافعي  من  لست  إنني 
لكل عملية التغيير في بلادنا العربية كلها، إنها القاعدة التي تنطلق منها العمليات الحقيقية للتغيير، 

وهي ليست إلا الوحدة.

٥ - جورج جبور

أهنئ د.شفيق الغبرا على بحثه الممتاز والصريح. وأبدأ من حيث انتهى الشيخ جواد الخالصي. 
لا بــد مــن تنسيق عــربــي، مــن تــعــاون عــربــي، مــن تكامل عــربــي. لكل دولـــة مــن دولــنــا مشاكل يمكن أن 

يجعلها التكامل العربي أكثر قابلية للمعالجة.

فــي نــظــم الــحــكــم الــوراثــيــة، ثــمــة وجـــود دائـــم للقبلية. بــيــن الــمــواطــن والـــدولـــة، ثــمــة الــقــبــيــلــة. هـــذا أمــر 
يــفــرض نفسه على الــواقــع السياسي، رغــم أنــه غير ملحوظ دســتــوريــاً. وإذ أتــحــدث عــن الــدســتــور أذكــر 
للكويت فضل البحث المستمر في الشأن الدستوري. ذلك أمر منشط ومفيد فكرياً وسياسياً. والحق 
أن تلك المادة في دستور الكويت، والتي تشترك فيها مع عدد كبير من البلدان العربية، والتي تنص 
عــلــى أن الإســـــلام هـــو ديـــن الـــدولـــة، إنــمــا هـــي مــــادة يــجــب أن تــبــحــث بــكــل دقــــة. عــالــجــت هـــذا الأمــــر في 
أن  المؤسف  من  القاهرة.  في  العربية  والــدراســات  البحوث  معهد  في   ١٩٧٥ عــام  ألقيتها  محاضرات 

المعهد لم يقم بنشر تلك المحاضرات، فلم يصل أثرها إلى الوطن العربي بتوقيع صاحبها.

كــذلــك ثــمــة أمـــر دســـتـــوري آخــــر، هـــو تــعــبــيــر الأمــــة الــعــربــيــة. تــخــلــى الـــعـــراق عـــن هـــذا الــتــعــبــيــر، وكــانــت 
ســــوريــــة قــــد كـــرســـتـــه فــــي الــــدســــتــــور، لأول مـــــرة فــــي دســــتــــور عــــربــــي، عـــــام ١٩٥٠. حـــــذت حـــــذو الـــدســـتـــور 

السوري دساتير معظم البلدان العربية، كما شرحت ذلك بالتفصيل في كتابي (١).

فكرة  لــدي  إن  ثــم  سيتناقص؟  أم  التعبير  استعمال  سيتصاعد  هــل  العربية؟  الأمـــة  تعبير  مستقبل  مــا 
أدافـــــع عــنــهــا مــنــذ نــصــف قـــرن تــقــريــبــاً، مــنــذ نــيِّــف وأربـــعـــة عـــقـــود، تــوحــي بــهــا الــمــحــاضــرات الــســابــقــة، وقــد 
بلورتها فــي العقدين الأخــيــريــن على نحو أدق. أدعــو إلــى إنــشــاء جمعية عــربــيــة لــلــدراســات الــدســتــوريــة 
أحـــداث مــا يسمى الــربــيــع الــعــربــي. ازدادت  الــتــي عرفناها قبل  الــدســتــوريــة  الــفــوضــى  تعيننا فــي معالجة 

فوضانا الدستورية بعد الأحداث التي ابتدأت أواخر عام ٢٠١٠.

في عام ١٩٧٣ ألقيت في بيروت بدعوة من الــنــادي الثقافي العربي محاضرة طالبت فيها بإنشاء 
مؤسسة لدراسات الوحدة العربية. حركت المحاضرة اقتراحاً كنت قدمته للرئاسة السورية عام ١٩٧١ 

(١) انظر: جورج جبور، العروبة والإسلام في الدساتير العربية، ط ٢ (طرابلس، لبنان: جروس برس، ١٩٩٣).
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ثـــم جــعــلــتــه دراســـــة مــنــشــورة وعــنــوانــهــا «مــطــلــوب إنـــشـــاء مــؤســســة لـــدراســـات الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة» (٢)، حــركــت 
ــل فـــي نــيــســان/أبــريــل ١٩٧٣ لــجــنــة ربــاعــيــة  الــمــحــاضــرة الــبــيــروتــيــة قــلــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة فــشــكَّ
اقترحتها عليه مؤلفة من رئيس مكتب الثقافة في القيادة القومية ومن وزيــرَي التعليم العالي والتربية 

ومن صاحب هذه الأسطر. لم تنتج لجنتنا الرباعية إلا محاضر وتقارير.

مــمــا يــبــعــث عــلــى الارتــــيــــاح أن مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة أعـــــاد نــشــر مـــقـــال مــجــلــة الـــمـــعـــرفـــة في 
إحــــدى مــجــمــوعــاتــه الــتــوثــيــقــيــة (٣). لــمــاذا أذكــــر هـــذا الأمــــر الآن؟ أذكــــره لأن الــخــطــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا لعمل 
الــمــؤســســة تــبــتــدئ بـــضـــرورة الــعــنــايــة بــالــدســاتــيــر. مـــا تــــزال الــعــنــايــة بــالــدســاتــيــر تــنــقــصــنــا، نــحــن الــعــامــلــيــن في 

الحقل الوحدوي.

٦ - هشام العوضي

أولاً: من المهم أن نؤكد أن الكويت تشهد حيوية ونشاطاً في مجتمعها المدني، وقد انضم إلى 
حصلت  أن  منذ  والــمــرأة  المجتمع،  مــن  بالمئة   ٦٥ مــن  أكــثــر  يشكلون  الــذيــن  الشباب  فئة  النشاط  هــذا 
عــلــى حــقــوقــهــا الــســيــاســيــة فـــي ٢٠٠٦. وقــــد تــجــلــى نــشــاط الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فـــي عــــدة أشـــكـــال لـــم تكن 
مـــعـــهـــودة فــــي الـــمـــاضـــي كـــمـــا الـــمـــســـيـــرات وتــــوزيــــع الـــمـــنـــشـــورات والــتــعــبــيــر عــــن الـــــــرأي بـــاســـتـــخـــدام أدوات 

التواصل الاجتماعي.

ثــــانــــيــــاً: ولــكــن الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، بــمــعــنــى الـــتـــطـــورات الـــفـــارقـــة فـــي الإصـــــلاح الــســيــاســي فـــي الــكــويــت، 
حدث عبر مجلس الأمة (البرلمان) وليس عبر الشارع. ففصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، 
والــقــوانــيــن الــتــي تكسر احــتــكــار عــائــلات مــحــددة لامــتــلاك امــتــيــاز الــصــحــف، وتــالــيــاً إتــاحــة فــرصــة إصــدار 
جــــريــــدة لأي مــــواطــــن (هــــنــــاك أكـــثـــر مــــن ١٣ صــحــيــفــة) والــــشــــيء نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــــى الـــقـــنـــوات الإعـــلامـــيـــة 
الخاصة، وتعديل الدوائر الانتخابية من ٢٥ إلى ٥، بما يتيح درجة أكبر من إيصال الناخب المناسب 

إلى البرلمان، جميعها تطورات حدثت داخل قبة البرلمان.

وإزاء ذلـــك الــمــشــهــد، فـــإن أمــــام الــمــعــارضــة ثـــلاثـــة تـــحـــديـــات مــهــمــة وهــــي: أولاً أن تــــــوازنَ بــيــن تعبئة 
الشارع باتجاه مصالحها، وبين أن تدرك بأن تحقيق تلك المصالح لن يتم إلا بوجودها، وبقوة، داخل 
أن  المفترض  من   ٢٠١٣ لانتخابات  المعارضة  من  جــزء  مقاطعة  كانت  وإن  خــارجــه.  وليس  البرلمان 
تكون أداة ضغط على السلطة لتغيير موقفها، فإن غياب المعارضة عن المجلس أدى إلى حال كمون 
سياسي حقيقي على مستوى الإنجازات والإصلاحات التي كانت تنادي بها. والتحدي الثاني هو أن 
المعارضة الآن أصبحت معارضة وطنية أكثر مما هي منقسمة على أسس طائفية أو فئوية. والتحدي 

(٢) مجلة المعرفة السورية (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢).
(٣) أعيد نشر مقال مجلة المعرفة، في كتاب: قراءات في الفكر القومي العربي - الكتاب الرابع: القومية العربية والثقافة 
(بيروت: [د. ن.] ١٩٩٥)، ص٥٩١ - ٦٠٦. يعود الفضل في إعادة النشر إلى الأستاذ محيي الدين صبحي (رحمه الله) من 

سورية، وكان رئيساً لتحرير مجلة المعرفة أثناء نشر المقال لأول مرة.
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هــو أن تــحــافــظ عــلــى تــلــك الـــوحـــدة، وأن لا تــتــفــكــك أو تتشظى إذا وصــلــت إلـــى الــمــجــلــس. والــتــحــدي 
الـــثـــالـــث هـــو أن تــنــتــقــل الــمــعــارضــة مـــن أن تــكــون قــائــمــة عــلــى رمــــوز ســيــاســيــة مـــحـــددة إلـــى أن تــكــون تــيــاراً 

عريضاً معروفاً بأفكاره ومطالبه الشعبية.

٧ - وداد كيكسو
سؤال: هل يقع ضمن المطالب الشعبية والبرلمانية مطلب التدخل في السياسة الخارجية للدولة؟

٨ - مفيد الزيدي
لا بد من إدراك حقيقة مهمة وهي أنّ تأخر مشروع الإصلاح في أي بلد تكون تكاليفه أكثر بكثير، 
لــو تــم الإصــــلاح مــبــكــراً لأن الإصــــلاح الــطــوعــي أفــضــل مــن الإصــــلاح الــمــفــروض ســـواء بضغط الشعب 
أو الــتــدخــل الــخــارجــي، فــإن قــبــول أي نــظــام بــبــدء الإصـــلاح عــن قناعة واســتــراتــيــجــيــة، يعطي مناعة لهذا 
العربية  البلدان  بعض  في  حاضرة  الشواهد  وربما  أيضاً،  ومستقبله  الداخل  في  شرعيته  ويعزز  النظام 

في السنوات الاخيرة.

الخليجية  بالدول  مقارنة  والدستور،  والحريات  الديمقراطية  بالتجربة  التاريخي  الكويت  إرث  إن 
الأخــرى، مع وجود التيارات الفكرية والسياسية التي لها تاريخ وطني وعروبي، أسهمت، ربما، في 

إفلات الكويت من شبح (الفوضى الهدامة) التي أريد للعرب الدخول فيها في السنوات الأخيرة.

ويُطرح تساؤل جدلي منذ عدة سنوات: هل العامل الداخلي أم العامل الخارجي هو المؤثر في 
عملية التغيير في دول العالم الثالث؟. وقد أشار د. الغبرا إلى «أن كل تدخل خارجي ارتبط تاريخياً 
بضعف الصيغ الداخلية وتفككها». أي أن شــروط نجاح التدخل الخارجي ارتباطه بضعف وتفكك 
السنوات  فــي  العربية  الــشــواهــد  مــن  والكثير  تغيير،  عملية  لأيــة  الأرضــيــة  يعطي  لكي  الــداخــلــيــة  الجبهة 

الماضية، أثبتت صدقية هذه الفرضية.

هناك حاجة لكي تدرك الكويت ودول الخليج العربي الأخــرى، إلى أن السير في طريق التحول 
ولكن  الحاكمة.  الملكية  والأســر  السياسي  النظام  وشرعية  قــوة  من  يعزز  وقناعة،  بإيمان  الديمقراطي 
عـــدم وجــــود هـــذا الإيـــمـــان الــحــقــيــقــي بــالــديــمــقــراطــيــة، ســيــجــعــل لــعــبــة شـــد الــحــبــل بــيــن الــســلــطــة أو الــنــظــام، 
للنظام  ليس  والاستقرار،  الأمــن  يزعزع  مما  قائمة،  عموماً  والمجتمع  والسياسية  الاجتماعية  والنخب 

بل للدولة بأكملها.

أتفق مع د. الغبرا بــأن الحل لإشكالية أزمــة الديمقراطية في الخليج العربي هو أن تكون خريطة 
والتوجه  بــالــدســتــور،  الحاكمة  الأســـر  وحــق  شعبياً،  منتخبة  حكومة  بين  مناصفة  الحكم  لشكل  طــريــق 

للملكية الدستورية التي هي جوهر الإصلاح الديمقراطي.

إن الاستقرار ناتج من مشروع وطني إصلاحي يحمي البلاد كحال الكويت، فالإصلاح المتأخر 
أفضل من عدم مجيء الإصلاح أساساً.
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الفصل السابع عشرالفصل السابع عشر

مستقبل الإصلاح في الأردن

هاني الحوراني(*)

مقدمة
يــــنــــدرج الأردن ضـــمـــن الأنـــظـــمـــة الــمــلــكــيــة الـــتـــي شــــاركــــت، ولـــــو لــبــعــض الـــســـنـــوات فــــي ســـيـــاق الــربــيــع 
خــلال العامين  حــال المغرب والبحرين. فقد عــرف الأردن  هــي  بــقــوة، كما  وتــأثــرت بمناخاته  العربي، 
٢٠١١ و٢٠١٢ على وجه الخصوص حراكاً شعبياً وسياسياً عارماً، انخرطت فيه قطاعات واسعة من 
شة أخرى، ولا سيَّما في المحافظات  الشباب والفئات العمالية وموظفي الدولة وفئات اجتماعية مهمَّ

الطرفية، وفي الأحياء الشعبية والفقيرة من العاصمة.

وعلى الرغم من أن الحراكات الشعبية الأردنية شاطرت الثورات العربية في بلدان الربيع العربي، 
تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا وســــوريــــة والـــيـــمـــن، الــكــثــيــر مـــن الـــشـــعـــارات الــمــطــالــبــة بـــالـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
النظام  الأعــم «إصـــلاح»  الغالب  فــي  ظــل  مطالبها  سقف  فــإن  والتسلط،  بالفساد  والــمــنــددة  الاجتماعية 

السياسي لا إسقاطه أو استبداله بنظام سياسي آخر.

الأردنية،  الشعبية  للحراكات  المتسارع  التسيّس  عن  النظر  لا تصرف  أن  يجب  المقارنة  هذه  لكن 
ولا عــن ارتفاع منسوب نقد النظام السياسي والــدعــوة إلــى تطويره إلــى ملكية دستورية ناجزة. وبعيداً 
في  وبــخــاصــة  بــقــوة،  الشبابية  الــحــراكــات  انــتــشــرت  السياسية،  المعارضة  تتموضع  حيث  العاصمة،  مــن 
محافظات الأطراف، وهو ما أشار بقوة إلى تنامي الفجوة بين النظام السياسي والقواعد الاجتماعية 

المحسوبة عليه تاريخياً.

(*) باحث ومحلل سياسي، مؤسس مركز الأردن الجديد للدراسات.
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شهد الأردن، إبـــان الربيع الــعــربــي، أوســـع تــحــرك شعبي فــي تاريخه المعاصر، وبــوجــه خــاص منذ 
اعتصامات  من  الجماهيرية  التحركات  عــدد  بلغ   ٢٠١١ العام  فخلال   .١٩٨٩ نيسان/أبريل  انتفاضة 
ومــســيــرات ومــهــرجــانــات وحــــالات تــوقــف عــن الــعــمــل ٣٧٧٠ تــحــركــاً، ثــم ارتــفــع عــددهــا خـــلال الأشــهــر 
الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن عـــــام ٢٠١٢ إلـــــى ٥١٥٢ تـــــحـــــركـــــاً (١). لـــكـــن هـــــذا الــــزخــــم الــكــبــيــر أخـــــذ فــــي الـــتـــراجـــع 
والتحليل  بالعرض  سنتناولها  عوامل،  عــدة  تأثير  تحت  اللاحقة،  والسنوات  الأشهر  خــلال  التدريجي 

في الفقرات التالية من الدراسة.

ومع أن موجة الإصلاح السياسي في الأردن لم تستكمل بعد أجندتها المعلنة، وبخاصة مع عدم 
معرفة مصير قانون الانتخاب الجديد (٢)، فإن هذه الورقة تحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة 
فيهم  بما  السياسي  الحقل  فــي  العاملين  مختلف  اهتمام  تشغل  لا تـــزال  التي  العملية،  بهذه  المرتبطة 

القوى المعارضة والنشطاء والأكاديميين، وفي مقدمها:

١ - خلفيات الحراك الإصلاحي في الأردن، مطالبه الأساسية، وصولاً إلى «النسخة الأردنية من 
الربيع العربي».

٢ - تطور الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وتحولها إلى حراكات مطلبية وسياسية.

٣ - الرد الرسمي على مطالب الشارع وضغوطه، حدود الاستجابة وطبيعتها.

٤ - دور المعارضة السياسية في الحراك الإصلاحي والمطلبي.

٥ - أسباب تعثر الحركة المطلبية الإصلاحية وتراجعها.

٦ - الإصلاحات السياسية المتحققة ومستقبل الحراك الإصلاحي في الأردن: مهمات استكمال 
الإصلاحات السياسية واستدامتها.

أولاً: خلفيات الحراك الإصلاحي في الأردن

ذيبان،  بحراك  العربي،  الربيع  إبــان  الأردن  عرفها  التي  الشعبية  الحراكات  سلسلة  لانطلاق  يــؤرخ 
الــبــلــدة الريفية الــتــي تقع إلــى جــنــوب عــمّــان، فــي ٧ كــانــون الثاني/يناير ٢٠١١، بوصفه «الــشــرارة التي 
أشعلت الــحــراك الشعبي الأردنـــــي» (٣). والــواقــع أن هــذا الــحــراك، والكثير مــن الــحــراكــات التي انتشرت 
مــثــل الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم فـــي مــحــافــظــات الأردن الــمــخــتــلــفــة، لـــم تــكــن ولـــيـــدة ظـــــروف عــــارضــــة، أو مــجــرد 
اســتــنــســاخ لانــتــفــاضــات تــونــس ومــصــر الــتــي كــانــت قــد انــدلــعــت لــلــتــو، بــل هــي امـــتـــداد نــوعــي للتحركات 

(١) الأرقـــــــام مــصــدرهــا مــديــريــة الأمــــن الــعــام الأردنـــيـــة. نــشــرت فـــي: الــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لـــعـــام ٢٠١٢ (عــمّــان: 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، ٢٠١٣)، ص ١١٧.

(٢) تتمثل العملية الإصلاحية في الأردن في التعديلات الدستورية وإصلاح قوانين الأحزاب، انتخاب مجلس النواب، 
البلديات واللامركزية الإدارية.

(٣) هاني حوراني، «في الحراكات الأردنية،» صحيفة الدستور (عمّان)، ٢٠١٢/٢/٧.
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المطلبية التي شهدها الأردن خلال النصف الثاني من العقد الماضي، تلك التحركات التي مزجت 
ما بين المطالب الاجتماعية والسياسية وغطت قطاعات واسعة من المجتمع الأردني.

تصدرت الاحتجاجات ذات الطبيعة العمالية والمعيشية بقية التحركات المطلبية والشعبية الأخرى. 
وقد بلغت ذروتها عام ٢٠١٠، عشية اندلاع موجات «الربيع العربي»، حيث وصل عدد الاحتجاجات 
الــعــمــالــيــة إلـــى ١٤٠ احــتــجــاجــاً، كـــان ٣٠ منها مــن الــمــوظــفــيــن فــي مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام، أي حــوالــى 

الربع، وهو رقم لافت للنظر في قطاع كان يوصف بأنه أكثر استقراراً من القطاع الخاص (٤).

وواقـــــع الأمـــــر أن عـــمـــال الـــمـــيـــاومـــة، ولا ســـيّـــمـــا فـــي وزارة الــــزراعــــة ووزارة الأشــــغــــال، خـــاضـــوا نــضــالاً 
الوظيفي  والاســتــقــرار  الأمـــن  وتحقيق  المتدنية  الشهرية  أجــورهــم  لتحسين  ســنــوات  مـــدار  وعــلــى  طويـلاً 
لــهــم ولأســــرهــــم، عــلــى أن فــئــات أخــــرى عــامــلــة فـــي الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، مــثــل الأطـــبـــاء والــمــمــرضــيــن 
تحسين  عــن  بحثاً  عــديــدة،  واعتصامات  بــإضــرابــات  بــدورهــم،  قــامــوا،  وغيرهم،  الزراعيين  والمهندسين 
ــدوا صفوفهم  أوضاعهم المعيشية. وقــد بــرز على هــذا الصعيد معلمو الــمــدارس الحكومية الذين وحَّ
وراء مطلب قيام نقابة عامة للمعلمين، كمدخل لتعزيز وضعهم التفاوضي (٥). إلى جانب التحركات 
المطلبية العمالية، اندلعت تحركات اجتماعية أخرى من جانب طلبة الجامعات والعاملين في وكالة 

غوث اللاجئين، فضـلاً عن العاملين في البلديات والجامعات وميناء العقبة (٦).

ــمــا بعد أزمـــة عــام ٢٠٠٨  ظــل الاقــتــصــاد الأردنــــي ينمو بــوتــائــر ضعيفة خــلال العقد الأخــيــر، ولا ســيَّ
الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، إذ لـــم يــتــجــاوز مــعــدل نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الأردنـــــي فـــي نــهــايــة العقد 
الــزيــادة السكانية السنوية، وهــو مــا يعني  مــعــدل  مــا دون  بــالأســعــار الثابتة، أي  الـــ ٢٫٥ بالمئة  الــمــاضــي 
تـــراجـــعـــاً فـــي الـــدخـــل الــــفــــردي لــلــمــواطــن الأردنـــــــــــي (٧). وأدى ارتــــفــــاع عــجــز الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة وتـــراجـــع 
مــعــدلات الاســتــثــمــار لــدى الــقــطــاع الــخــاص إلــى زيـــادة مــعــدلات الــبــطــالــة. وفــي حين كــان الــمــعــدل العام 
لــلــبــطــالــة ١٢٫٥ بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٠، فــقــد بــلــغ هــــذا الـــمـــعـــدل لــــدى الـــشـــبـــاب مـــقـــدار الــضــعــفــيــن (أي ٢٥ 

بالمئة)؛ أما لدى النساء فقد قارب ضعفَي هذه النسبة الأخيرة (٨).

(٤) الــمــرصــد العالمي، تــقــريــر الاحــتــجــاجــات العمالية الأردنـــيـــة خـــلال عـــام ٢٠١٠: «صــرخــة لــمــن يــريــد أن يسمع»، سلسلة 
تــقــاريــر الــمــرصــد الــعــمــالــي الأردنـــــي (عـــمّـــان: مــركــز الفينيق لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة والــمــعــلــومــاتــيــة بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة فــريــدرش 

إيبرت، ٢٠١١).
(٥) تمتع المعلمون، مثل موظفي الدولة الآخرين بحق التنظيم النقابي لسنوات قليلة في منتصف الخمسينيات، لكنهم 
فقدوا هذا الحق مع إقالة حكومة سليمان النابلسي وحل الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية في نيسان/أبريل ١٩٥٧. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن كــانــت مطالبة المعلمين بنقابة عــامــة لــهــم تظهر فــي مــراحــل الانـــفـــراج الــســيــاســي، وبــخــاصــة بــعــد عـــودة الحياة 
إضرابات  شكل  واتخذت  الماضي،  العقد  أواخــر  في  الحكوميين  المعلمين  تحركات  تعاظمت  وقــد   .١٩٨٩ نهاية  في  النيابية 

ومسيرات متكررة، وسط حملة تأييد وتعاطف واسعة.
(٦) صحيفة الغد الأردنية، ٢٠١٢/٩/٧.

جدول   ،(٢٠١٤ الاقتصادية (آذار/مـــارس  والسياسات  الدراسات  مديرية  المالية،  وزارة  العامة،  الحكومة  مالية  (٧) نشرة 
رقم (١)، أهم المؤشرات الاقتصادية، ص ١٠.

(٨) جواد العناني، مقدمة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، في: التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٢، 
ص ١١.
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مــن نــاحــيــة أخــــرى، حــافــظــت نــســب الــفــقــر عــلــى ثــبــاتــهــا خـــلال الــعــقــد الأخـــيـــر، لـــتـــراوح مــا بــيــن ١٤٫٢ 
الفقر  نسبة  ارتــفــاع  تــوقــعــت  الــرســمــيــة  الــمــصــادر  لــكــن   .٢٠٠٨ لــعــام  بالمئة  و١٣٫٩   ٢٠٠٢ لــعــام  بالمئة 
عن ذلك مع نهاية العقد الأخير (٩). وما يؤكد ذلك أنه من أصل ٣٢ جيباً للفقر تم رصدها في عموم 
المملكة الأردنية، فإن ١٤ جيباً دخلت إليها في عام ٢٠٠٨، مقابل أربع مناطق خرجت من جيوب 
الفقر في ذلك العام. هذا وتبلغ نسبة الفقراء في هذه الجيوب ٣١٫٧ بالمئة من إجمالي سكانها (١٠).

وحسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام ٢٠٠٨ فإن نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر 
الــعــام. لكن  على المستوى الوطني  إلــى ١٣٫٣ بالمئة  وصــلــت  ســنــويــاً،  ديــنــاراً  والــبــالــغ ٧٨٠  المطلق، 
الفروق على صعيد المحافظات كانت كبيرة جداً. إذ بينما سجلت محافظة العاصمة أقل نسبة فقر، 
في  الفقر  نسبة  فإن  والعقبة (١١٫٨ بالمئة)،  محافظتا الزرقاء (١١٫٢ بالمئة)  تليها  ٨٫٣ بالمئة  وهي 
محافظة المفرق سجلت النسبة الأعلى بين جميع المحافظات إذ وصلت إلى ٣١٫٩ بالمئة، لتليها 

محافظتا معان والطفيلة بنسب بلغت ٢٤٫٢ بالمئة و٢١٫١ بالمئة على التوالي (١١).

إلا أن هــذا لــم يحل دون أن تكون العاصمة، رغــم كونها الأقــل مــن حيث نسبة الفقر كمحافظة، 
هي مكان إقامة النسبة الكبرى من الفقراء، إذ تصل نسبتهم إلى ٢٥ بالمئة من إجمالي عدد الفقراء 
حيث  مــن  العاصمة  محافظة  ويــلــي  الــســكــان.  إجــمــالــي  مــن  السكاني  وزنــهــا  لكبر  وذلـــك  المملكة،  فــي 
تــركــز الــفــقــراء فــي كــل مــن محافظة إربـــد (٢٠٫٥ بالمئة) ثــم الــمــفــرق (١١٫٩ بالمئة) والـــزرقـــاء (١١٫٧ 

بالمئة) ثم البلقاء (٨٫٧ بالمئة) (١٢).

نسبة  مــا  بلغت  بينما  إذ  المحافظات،  صعيد  على  متفاوتة  مــعــدلات  سجلت  البطالة  فــإن  وبالمثل 
١٢٫٩ بالمئة في عام ٢٠٠٩ على المستوى الوطني، فإن محافظة العاصمة سجلت المعدل الأقل 
وهو ١١٫٢ بالمئة، في حين بلغت في محافظات جنوبية ثلاثة أعلى معدلات بطالة في المملكة، إذ 

بلغت ١٧٫٧ بالمئة في معان، و١٦ بالمئة في الكرك و١٥٫٦ بالمئة في الطفيلة (١٣).

والواقع أن معدلات البطالة الأعلى كانت في صفوف الشباب أولاً ثم في صفوف النساء ثانياً. إذ 
تظهر البيانات الرسمية لعام ٢٠٠٩ أن نصف المتعطلين من العمل كانوا من فئة الشباب، فقد بلغت 
 ٣٩٫٦ سنة   ٣٩  - ٢٥ الــســن  فئة  وبــيــن  بالمئة،   ٤٨٫٨ سنة   ٢٤  - ١٥ الــســن  فئة  لــدى  المتعطلين  نسبة 
بــالــمــئــة. هـــذا يــعــنــي أن الــجــزء الأكــبــر مــن الــعــاطــلــيــن مــن الــعــمــل هــم مــن خــريــجــي الــجــامــعــات أو كليات 

المجتمع أو من المتسربين من المدارس (١٤).

(٩) المصدر نفسه، ص ٧١٠.
(١٠) جـــيـــوب الــفــقــر هــي تــلــك الــمــنــاطــق الــتــي تــزيــد فيها نسبة الــفــقــر عــلــى ٢٥ بــالــمــئــة مــن الــســكــان. وقـــد ارتــفــع عــددهــا في 

الأردن من ٢٢ منطقة عام ٢٠٠٦ ليصل إلى ٣٢ منطقة عام ٢٠٠٨. انظر: المصدر نفسه، ص ٧١٧ - ٧١٩.
(١١) تقرير حالة سكان الأردن ٢٠١٠، المجلس الأعلى للسكان، عمّان، تموز/يوليو ٢٠١١، ص ٦٢ - ٦٣.

(١٢) المصدر نفسه، جدول (٥/٢)، ص ٦٤.
(١٣) المصدر نفسه، ص ٩٠.
(١٤) المصدر نفسه، ص ٩٣
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والـــلافـــت لــلانــتــبــاه أن الــنــســبــة الــكــبــرى مــن المتعطلين خـــلال الــعــقــد الــمــاضــي كــانــوا مــمــن ســبــق لهم 
العمل، حيث تــتــراوح نسبتهم ما بين ٦٠ بالمئة عــام ٢٠٠٥ و٥٨ بالمئة عــام ٢٠١٠. وهــذا يعني أن 
ســوق العمل كــان يشهد حــراكــاً سلبياً فــي الأردن، فهو عــدا عــن عــدم خلقه فــرص عمل كــافــيــة، يعمل 
على طرد ذوي الخبرات أيضاً من أعمالهم (١٥). وفوق ذلك فإن نسبة كبيرة من المتعطلين من العمل 
فــي عـــام ٢٠١٠، تــصــل إلـــى ٢٠٫٢ بالمئة مــنــهــم، مــر عــلــى تعطلهم مـــدة تــتــراوح مــا بــيــن عـــام وعــامــيــن. 
وإضــافــة إلــى هــؤلاء فقد بلغت نسبة مــن قــضَــوا أكثر مــن ٢٥ شــهــراً عاطلين مــن العمل ١٤ بالمئة من 
إجــمــالــي الــمــتــعــطــلــيــن (١٦). أمــــا الــبــطــالــة بــيــن الإنـــــاث فــقــد شــهــدت ارتـــفـــاعـــاً مـــضـــطـــرداً مـــن ٢١ بــالــمــئــة عــام 
٢٠٠٠ إلى ٢٤٫١ بالمئة عام ٢٠٠٩، أي عكس الاتجاه العام المتعلق بالذكور. وعموماً تكاد تصل 

نسبة بطالة النساء إلى ضعف المتوسط العام للبطالة بين السكان (١٧).

تــحــت تــأثــيــر هـــذه الــمــعــطــيــات الــخــاصــة بــالــفــقــر والــبــطــالــة فــلا عــجــب أن تشير الـــدراســـات الأكــاديــمــيــة 
إلــى تنامي عــدم المساواة في الأردن حتى عندما كــان الاقتصاد الأردنــي ينمو والإنــفــاق يــزداد. فالنمو 

الاقتصادي وزيادة دخل الفرد وإنفاقه كان يترافق مع عدم مساواة متزايدة بين فئات السكان.

ولـــقـــد أظــــهــــرت دراســــــــة أجـــرتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة الأردنــــــيــــــة، عـــــام ٢٠٠٨، أن أغـــنـــى ٣٠ بــالــمــئــة مــــن الــســكــان 
يستحوذون على ٥٨٫٨ بالمئة مــن إجمالي الــدخــل الوطني، فــي حين يحصل ٤٠ بالمئة مــن السكان 
يمثلون الطبقة الوسطى، على حصة متناقصة قدرها ٢٩٫٩ بالمئة عام ٢٠٠٦ (مقابل ٣٠٫٦ بالمئة عام 
٢٠٠٢). كما انخفضت حصة أفقر ٣٠ بالمئة من السكان لتحصل على ١١٫٤ بالمئة من الدخل للعام 
نفسه. تظهر الدراسة المذكورة أيضاً أن أغنى ٢ بالمئة من السكان يحصلون على نحو ١٣ بالمئة من 

إجمالي الدخل الوطني لعام ٢٠٠٦، بزيادة قدرها ٢ بالمئة تقريباً عن حصة هذه الفئة عام ٢٠٠٢ (١٨).

وبــكــلــمــات أخـــــرى، فــــإن الـــمـــؤشـــرات الـــمـــارة تــقــول إن الأردن كــــان عــشــيــة انــفــجــار «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
يــجــلــس عــلــى فــوهــة بـــركـــان جــــراء تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر 

واتساع الفجوة الدخلية وعدم المساواة بين الفئات المختلفة للمجتمع.

ولــعــل الــمــعــطــيــات الـــمـــارة تــفــســر انــتــشــار الــحــركــات فـــي الــمــحــافــظــات الــطــرفــيــة ولا ســيّــمــا فـــي جــنــوب 
الأردن، أي في المناطق التي ترتفع فيها نسبة السكان من أصول شرق أردنية، وتقل فيها نسبة السكان 

من أصول فلسطينية، حيث يتركز الأخيرون في العاصمة والمدن الكبرى أساساً (١٩).

(١٥) المصدر نفسه، ص ٩٥.

(١٦) المصدر نفسه، ص ٩٧.
(١٧) المصدر نفسه، ص ٩٠ - ٩١.

(١٨) المجتمع المدني المعاصر في الأردن: الخصائص، والتحديات والمهام (عمّان: مركز الأردن الجديد للدراسات، 
٢٠١١)، ص ٩٧.

(١٩) كـــمـــا هــي الــحــال فــي الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــكــبــرى فــي الأردن فــقــد ظــهــرت هـــذه الــمــرة قـــــراءات قــائــمــة عــلــى التمييز 
بــيــن أدوار الأردنــيــيــن فــي الــحــراكــات الــســيــاســيــة عــلــى أســــاس الــفــرز مــا بــيــن الــمــواطــنــيــن الأردنــيــيــن «الأصــلــيــيــن» وبــيــن الــمــواطــنــيــن 
=الأردنـــيـــيـــن مـــن أصــــول فــلــســطــيــنــيــة. حــتــى عــلــى صــعــيــد الـــحـــراكـــات ذاتـــهـــا ظـــهـــرت مـــخـــاوف الــتــوطــيــن والـــوطـــن الــبــديــل عــلــى سطح 
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إن ارتفاع العجز الحكومي، سنة بعد سنة، بعيد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تحت 
تأثير تراجع الإيرادات المحلية والخارجية، قد رفع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 
مــا نسبته ٧٢ بالمئة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــعــام ٢٠١٢ (٢٠). وقـــادت فــجــوة الــمــوارد هــذه إلى 
تــقــلــيــص الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الــخــدمــات الــمــخــتــلــفــة، والأهـــــم مـــن ذلـــك إلـــى إضـــعـــاف قــدرتــهــا على 

استيعاب المزيد من الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل.

ومـــع اســتــمــرار بــطــالــة الــشــبــاب بــعــد تخرجهم لــعــدة ســنــوات، فــقــد تــحــول هـــؤلاء إلـــى قـــوة احتجاجية 
متزايدة الإحباط، لم تتردد في اللجوء إلى أساليب الاحتجاج الشرعية منها وغير الشرعية، مثل قطع 

الطرق الخارجية ومهاجمة المرافق الحكومية، بل التطاول على هيبة الدولة ورموزها (٢١).

من ناحية أخرى، ترافق انتقال الولاية إلى الملك عبد الله الثاني مع وقوع عدة تطورات إقليمية، 
بــمــا فيها الــحــرب عــلــى الإرهــــاب الــتــي شنتها الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بعيد هــجــمــات ١١ أيــلــول/
ســبــتــمــبــر ٢٠٠١. كـــانـــت فـــي مـــقـــدم هــــذه الـــتـــطـــورات انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة فـــي أيـــلـــول/
سبتمبر ٢٠٠٠، ليَِليَها هجوم منظمة «القاعدة» على برجَيْ مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى 
والغربية  الأمريكية  الأجــنــدة  رأس  على  الإرهـــاب  على  الحرب  وضــع  ما  وهــو  واشنطن،  في  البنتاغون 
وقاد إلى الحرب الأفغانية. ثم تمثل الحدث الإقليمي الثالث بالاحتلال الأمريكي للعراق والذي بدأ 

في آذار/مارس ٢٠٠٣.

وبذريعة مواجهة تداعيات هذه التطورات والأحــداث الإقليمية على الأمن والاستقرار الداخلي، 
وضــعــت الــحــكــومــة قــانــونــاً مــوقــتــاً لــلاجــتــمــاعــات الــعــامــة فــي آب/أغــســطــس ٢٠٠١، فــي غــيــاب الــبــرلــمــان. 

الــنــقــاشــات والــمــواقــف الــمــعــلــنــة، انــطــلاقــاً مــن واقـــع انــكــفــاء عــمــلــيــة الــســلام وهــيــمــنــة نــزعــة الــتــوســع والــتــطــرف الــيــمــيــنــي عــلــى الــحــيــاة 
السياسية الإسرائيلية. كما ثار جدل يقوم على افتراض وجود «محاصصة» ما بين الأردنيين من أصول فلسطينية الذين اتهموا 
هذه  أن  والــواقــع  أردنيين.  الشرق  أكتاف  على  الحراكات  بذلك  لتنهض  الاحتجاجية،  الفاعليات  في  المشاركة  عن  بالانكفاء 
الـــقـــراءات تــنــم عــن تــبــســيــط وربــمــا عــن ســـوء نــيــة فــي الــتــحــلــيــل، فــمــن جــهــة هــنــاك حـــراكـــات شــبــابــيــة وشــعــبــيــة كـــان مــســرحــهــا الــرئــيــس 
المعدلات  تركيز  جــراء  متوقع  مفهوم  وهــذا  الرئيسة.  السكانية  مادتها  هم  أردنيون  الشرق  حيث  العاصمة،  خــارج  المحافظات 
متحررة  متعلمة  شابة  أجيال  نشوء  عن  فضـلاً  هذا  منهما.  الحد  على  المالية  الدولة  قدرة  وتراجع  فيها،  والفقر  للبطالة  الأعلى 
مــن الــعــلاقــة الــزبــونــيــة مــع مــؤســســة الــدولــة. لــكــن مــن نــاحــيــة اخـــرى، فــإن حــضــور الــمــواطــنــيــن مــن أصـــول فلسطينية فــي الــحــراكــات 
في  بــارزاً  دورهــا  كان  التي  والنسائية  والطلابية  والنقابية  والمهنية  والحزبية  السياسية  والتجمعات  الأطــر  خلال  من  بقوة  ظاهر 
بلورة المطالب الرئيسة للحراك الإصلاحي. على أنه يجب القول إن بوادر تحركات ذات طابع مطلبي وسياسي ظهرت في 
بعض المخيمات الفلسطينية، مع بدايات «الربيع العربي»، غير أن شخصيات سياسية أردنية من أصول فلسطينية سعت مع 
لإجهاض  كحجة  استغلالها  أو  فهمها  لا يساء  حتى  حراكات،  هكذا  تشجيع  عدم  إلى  المخيمات  في  الفلسطينية  التنظيمات 
الهوية،»  ومحاصصة  الحراك  محاصصة  بين  «الأردن  الرنتيسي،  جهاد  انظر:  الأردنـــي.  الوطني  الطابع  ذات  الحراكات  مسار 

الإصلاح نيوز، ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.
انظر أيضاً: أنيس القاسم، «الوضع القانوني للأردني من أصل فلسطيني،» عين نيوز، ١٣ أيار/مايو ٢٠١٢.

(٢٠) التقرير الاقتصادي لعام ٢٠١٢، ص ٩. علماً بأن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن لا تتجاوز 
٦٠ بالمئة، حسب قانون الدين العام.

(٢١) هـــوجـــمـــت مــخــافــر الــشــرطــة والـــمـــراكـــز الأمــنــيــة وســـيـــارات الـــــدرك، وطـــالـــت الاعــــتــــداءات صـــور الــمــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
الموضوعة على واجهة بعض المباني الحكومية.

=
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وقد استخدمت هذا القانون الموقت (تم بعد ذلك إقراره من جانب البرلمان في عام ٢٠٠٤ وتحول 
إلى قانون دائــم) على نطاق واســع في السنوات التي تلت أحــداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، لكبح 

التظاهرات والمسيرات والاجتماعات العامة ذات الطبيعة السياسية.

وبــخــلاف الــقــانــون الــســابــق لــلاجــتــمــاعــات الــعــامــة فــقــد مــنــع الــقــانــون الــرقــم ٧ لــســنــة ٢٠٠٤ بموجب 
مادته الثالثة تنظيم أو عقد الاجتماعات العامة من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 
جانب الحاكم الإداري (المحافظ أو المتصرف)، على أن يقدم الطلب قبل عقد الاجتماع أو تنظيم 
التجمع  مــن  الــغــايــة  وتــحــديــد  وتواقيعهم  وعناوينهم  الطالبين  أســمــاء  يتضمن  وأن  أيـــام،  بثلاثة  المسيرة 

ومكانه وزمانه.

مشاركتهم  بسبب  السجون  في  النشطاء  من  الحكومة بالمئات  زجت  المذكور  وبموجب القانون 
فـــي نــشــاطــات لـــم تــحــظ بــمــوافــقــة الــحــكــومــة، واســتــخــدم الــقــانــون بــصــفــة خــاصــة ضـــد نــشــاطــات الــنــقــابــات 
المهنية وأحــزاب المعارضة والإسلاميين. بل إن القانون استخدم أيضاً لمنع المؤتمرات والنشاطات 
ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الأكاديمي، والتي تعقد عادة في قاعات الفنادق، وليس فقط لمنع 

المسيرات أو الاعتصامات في الفضاءات العامة (٢٢).

كما وضعت الحكومة قانوناً آخــر لمنع الإرهــــاب (الــرقــم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦)، الـــذي يعطي بموجب 
مادته الرابعة صلاحيات واسعة للمدعي العام أو محكمة أمن الدولة، من شأنها ملاحقة أشخاص أو 
مجموعات من الأشخاص للاشتباه بعلاقتهم بنشاطات إرهابية. وتتضمن هذه الصلاحيات فرض الرقابة 

على أماكن تواجدهم وإلقاء الحجز التحفظي على أية أموال تعود لهم يشتبه بعلاقتها بالإرهاب (٢٣).

وكـــمـــا هـــي الـــحـــال بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة وادي عـــربـــة بــيــن الأردن وإســـرائـــيـــل، حــيــن عـــــادت الــســلــطــات 
الحكومية والأجهزة الأمنية لاستئناف رقابتها المسبقة وتدخلاتها في جوانب عمل منظمات المجتمع 
 ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر   ١١ أحــداث  بعيد  الممارسات  هــذه  تجددت  الاجتماعية،  والحركات  المدني 
ــــتـــــلال الأمـــريـــكـــي لـــلـــعـــراق عـــــام ٢٠٠٣. وتـــجـــلـــى هـــــذا فــــي تـــشـــديـــد الـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بــحــقــوق  والاحـ
الذي   ١٩٩٦ لسنة   ٣٣ الرقم  الاجتماعية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قانون  مثل  والتنظيم  التجمع 
أدخلت عليه زادت في تعقيد إجراءات تسجيل الجمعيات، ومنعت الجمعيات من إدخال تعديلات 

على نظامها أو على عضوية الهيئة الإدارية بدون موافقة الوزير المعني الخطية.

وذهــب القانون المذكور إلى حد منع الجمعيات من عقد اجتماعات ذات طبيعة سياسية داخل 
مقارِّها. ورغم أن قانون الشركات الرقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ نص على حق المواطنين في إنشاء شركات 
غير ربحية، واعتُبر في حينها مكسباً مهماً للمنظمات غير الحكومية. لكن الحكومة عادت فأصدرت 

(٢٢) هاني الحوراني، «حالة المجتمع المدني في الأردن: التحديات والمعيقات،» في: الدفاع عن المجتمع المدني: 
التقرير الإقليمي للشرق الأوســط وشمال أفريقيا، رؤى قــادة المجتمع المدني (الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، تشرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ٤٠.
(٢٣) المصدر نفسه، ص ٤١.
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نظاماً لتنظيم عمل هذه الشركات غير الربحية (الرقم ٦٠ لعام ٢٠٠٧)، تضمن قيوداً على حصولها 
على التمويل من الجهات غير الأردنية وكذلك على التبرعات المقدمة إليها من الأردنيين أنفسهم. 
وبموجب ذلك النظام طلبت دائرة مراقبة الشركات من ١٧٠ شركة غير ربحية تصويب أوضاعها (٢٤). 
وفي خطوة اعتُبرت نكسة للتنمية السياسية رفع قانون الأحــزاب السياسية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ عدد 
المؤسسين للحزب السياسي من ٥٠ شخصاً إلــى ٥٠٠ شخص، واشــتــرط فــوق ذلــك أن تكون مقار 

إقامة هؤلاء موزعة على خمس محافظات على الأقل (٢٥).

وبــــدعــــوى دراســــــة أوضــــــاع الــجــمــعــيــات والـــشـــركـــات غــيــر الــربــحــيــة والاســـتـــعـــداد لإعــــــداد قـــانـــون جــديــد 
تجميد قبول تسجيل  إلــى  والــتــجــارة  والصناعة  الاجتماعية  التنمية  وزارتـــي  مــن  كــل  بـــادرت  للجمعيات 
جمعيات أو شركات غير ربحية جديدة خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وفضـلاً عن ذلك شرعت هاتان 
الوزارتان بإحالة طلبات تسجيل المنظمات الجديدة على وزارة الداخلية (أو الحاكم الإداري)، حيث 
التي  العامة  المخابرات  دائـــرة  إلــى  الجديدة  المنظمات  تسجيل  طلبات  بــإرســال  بــدورهــا  الأخــيــرة  تقوم 
ر بالفترة العرفية، تستهلك  لها أن توصي بقبول أو رفض الطلب. علماً بأن هذه الإجــراءات التي تذكِّ

مراحل طويلة من الوقت قد تصل إلى عدة أشهر، قبل الحصول على الموافقات اللازمة (٢٦).

هـــــذا، وقــــد شــهــد الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الــعــقــد الـــمـــاضـــي رقـــمـــاً قــيــاســيــاً فـــي إلـــغـــاء أو حـــل الــجــمــعــيــات 
الأهلية، وقد تمثلت ذروة هذه الإجراءات بحل الهيئة الدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في ٩ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، وشكلت لجنة تحقيق في اتهامات بالفساد فيه، علماً بأن الاتحاد المذكور هو 
أكبر منظمة أهلية أردنية، حيث كانت تضم حينها ١١٧٠ جمعية (٢٧). وقبل ذلك بأشهر قليلة (تموز/

يــولــيــو ٢٠٠٦) قـــامـــت الــحــكــومــة بــحــل جــمــعــيــة الـــمـــركـــز الإســــلامــــي الــخــيــريــة، كـــبـــرى مـــؤســـســـات جــمــاعــة 
ــر أكــبــر أزمــــة ســيــاســيــة مـــع هـــذه الــجــمــاعــة. وقـــد أُخــضــعــت  الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي الأردن. وهـــو مـــا فــجَّ
الجمعية المذكورة للتحقيق بدعوى وجود شبهات فساد. ويذكر أن جمعية المركز الإسلامي الخيرية 
تمثل الــذراع المالي والاقتصادي لجماعة الإخــوان المسلمين، حيث تزيد قيمة أصولها على المليار 
الصحية  والــمــراكــز  التعليمية  والــمــؤســســات  المستشفيات  مــن  واســعــة  شبكة  إليها  وتــعــود  أردنــــي،  ديــنــار 
ومــراكــز دعــم الأيـــتـــام (٢٨). وخـــلال الــعــام الــثــانــي (٢٠٠٧)، أقــدمــت وزارة الثقافة على حــل ١٧ جمعية 
محافظتي  فــي  الخيرية  للجمعيات  الــعــام  الاتــحــاد  فـــروع  ملاحقة  فــي  الحكومة  وتــوســعــت  كما  ثقافية، 

العاصمة وإربد، ما أدّى إلى شل أعمال الجمعيات التابعة لهما (٢٩).

(٢٤) «١٧٠ شــركــة غــيــر ربــحــيــة تــحــجــم عـــن تــصــويــب أوضــاعــهــا وفـــق قـــانـــون الـــشـــركـــات،» أخــــبــــار الأردن، ١٢ تــمــوز/يــولــيــو 
.٢٠١١

<http://www.moi.gov.jo>. (٢٥) قانون الأحزاب السياسية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧، من موقع وزارة الداخلية الأردنية: 
<http://www.mosd.gov.jo>. (٢٦) إجراءات تسجيل الجمعيات، من موقع وزارة التنمية الاجتماعية: 

(٢٧) خالد بني هاني، «الدور المفترض لوزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز الفساد في القطاع التطوعي الأردني،» جفرا 
نيوز، ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٢.

(٢٨) «جمعية المركز الإسلامي أمام المدعي العام،» عمّان نت، ٥ تموز/يوليو ٢٠٠٦.

(٢٩) الحوراني، «حالة المجتمع المدني في الأردن: التحديات والمعيقات،» ص ٤١.
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ــــســــــان ورود شـــــكـــــاوى إلــــيــــه مـــــن تـــدخـــل  وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــر ســــجــــل الــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي لــــحــــقــــوق الإنــ
الـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة لــمــنــع عــــدد مـــن أعـــضـــاء الأحــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة مـــن الــتــعــيــيــن فـــي وظـــائـــف حــكــومــيــة 
وشــركــات خــاصــة وجــامــعــات، أو مــن تــدخــل الــدائــرة الــمــذكــورة لمنع تــجــديــد رخــص عــمــل أفـــراد على 
خلفية انتمائهم لأحزاب سياسية معارضة. كما أفاد المركز بوقوع حالات عرقلة لسفر قادة ونشطاء 
ســيــاســيــيــن عــلــى نــقــاط الـــحـــدود. وهـــي مــمــارســات كــانــت قـــد اخــتــفــت بــعــد إلـــغـــاء الأحـــكـــام الــعــرفــيــة في 

التسعينيات (٣٠). مطلع 

أولــــــى الـــمـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي فــــي بــــدايــــة عـــهـــده اهـــتـــمـــامـــه الأكــــبــــر بــتــحــقــيــق اخــــتــــراقــــات فــــي الــمــجــال 
الاقــتــصــادي على الأســـواق العالمية  الاقــتــصــادي، حيث تكثفت فــي سنواته الأولـــى عمليات الانــفــتــاح 
والانــخــراط في العولمة، لا سيّما من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وتوقيع 
عــــدة اتــفــاقــيــات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة الــــحــــرة، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــوســـع فـــي عــمــلــيــات خصخصة 
الــمــؤســســات والـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة؛ لــكــنــه بــــادر فـــي الـــعـــام الــثــالــث لــولايــتــه إلـــى إطــــلاق أولـــى 
الأول/أكــتــوبــر ٢٠٠٢، التي حملت اسم  مبادراته الرامية إلــى تحقيق إصلاحات سياسية، في تشرين 

«الأردن أولاً» (٣١).

طويت  فقد  التوصيات  من  كبيرة  بمجموعة  وخروجها  المبادرة  هــذه  عن  لجان  عــدة  انبثاق  ورغــم 
في  شــارك   ،٢٠٠٥ شباط/فبراير  في  الوطنية»  مسمى «الأجندة  تحت  ثانية  مبادرة  بعدها  لتطلق  جانباً 
ثماني  على  وتــوزعــوا  المدني،  والمجتمع  والــخــاص  العام  القطاعين  من  شخصية   ٢٠٠ نحو  أعمالها 
لجان لتخرج بأوسع برنامج للإصلاح الوطني، بما في ذلك الإصــلاح السياسي (٣٢). لكن مخرجات 
محور التنمية السياسية لم يلقَ رضى مراكز القوى في المملكة، فكان أن طويت لتطلق بعدها مبادرة 
ثــالــثــة تــحــت مسمى «كــلــنــا الأردن» فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٦. ومـــع أن الــمــبــادرة الأخـــيـــرة أُطــلــقــت برعاية 

مباشرة من الديوان الملكي، فإن هذا لم يشفع لها بنهاية أفضل من المبادرتين السابقتين (٣٣).

يبقى أن نشير إلى أن السنوات القليلة التي سبقت «الربيع العربي» لم تخلُ من بعض الإنجازات 
الــتــي تـــنـــدرج فـــي إطــــار تــعــزيــز الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة والــشــفــافــيــة والــحــكــم الــرشــيــد؛ مـــن ذلـــك إنـــشـــاء وزارة 
مــتــخــصــصــة بــالــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، أدَّت دور الــجــســر الـــواصـــل مـــا بــيــن الـــدولـــة والــمــجــتــمــع الــســيــاســي، كما 
اعــتــمــدت كــوتــا خــاصــة بــالــمــرأة فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات بـــــدءاً مـــن عـــام ٢٠٠٣. وقـــد زيـــد عـــدد الــمــقــاعــد 
المحجوزة للمرأة من ٦ مقاعد في المجلس المنتخب عام ٢٠٠٣، إلى ١٢ امرأة في انتخابات عام 
الفساد،  مكافحة  قــانــون  تشريع  أولاً  تــم  فقد  الــمــارَّة  السياسية  الــمــبــادرات  لتوصيات  وتحقيقاً   .٢٠١٠

<http:// «،(٣٠) «بــيــان صــادر عــن المركز الوطني لحقوق الإنــســان حــول الحريات العامة والإصـــلاح السياسي المنشود
www.nchr.org.jo>.

(٣١) الـــتـــقـــريـــر الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي ٢٠١٣، المجلس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الأردنـــــي، الــفــصــل الأول: الإصـــلاح 
السياسي في الأردن، ص ٣٠ - ٣٥.

(٣٢) المصدر نفسه، ص ٣٣ - ٣٥
(٣٣) المصدر نفسه، ص ٣٣ - ٣٥.
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وقانون آخر لإشهار الذمة المالية، وثالث لمكافحة غسيل الأموال، ورابع لإنشاء ديوان المظالم، كما 
وضع لأول مرة قانون خاص لضمان حق الحصول على المعلومات (٣٤).

لكن هذه الإنجازات التشريعية لم تترك آثارها المرجوة على المناخ السياسي الداخلي، وبخاصة 
فــي ضـــوء التخبط والــمــراوحــة فــي الــمــكــان عــلــى صعيد الــقــوانــيــن الأكــثــر مــســاســاً بــالــمــشــاركــة السياسية، 
وقانون  البلديات  وقانون  النواب  لمجلس  النيابية  الانتخابات  وقانون  السياسية  الأحــزاب  قانون  مثل 
الاجــتــمــاعــات الــعــامــة. فــضـــــلاً عــن ذلـــك، خيمت عــلــى الــبــلاد أجــــواء الانــقــســام الــســيــاســي، وبــخــاصــة مع 

التجميد المتكرر لمبادرات الإصلاح السياسي.

ومع نهاية العقد الماضي، زادت حدة الأزمات الداخلية عقب انفجار عدد من الفضائح المرتبطة 
بالفساد الحكومي وإساءة استخدام المال العام (٣٥)، وسوء تطبيق عمليات خصخصة شركات القطاع 
الاحتجاجات  شملت  حيث  الشعبي،  والاستياء  الاحتجاج  منسوب  مضاعفة  إلــى  قــاد  ما  وهــو  الــعــام، 
التي  الشركات  إلــى  إضــافــة  الاتــصــالات،  قطاع  وعــمــال  العقبة،  ميناء  وعــمــال  العسكريين،  المتقاعدين 
شملتها عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة، مــثــل الــفــوســفــات والـــبـــوتـــاس، والإســمــنــت، وعــمــال الــمــيــاومــة فــي وزارة 

الزراعة ووزارة الأشغال، ومعلمي الحكومة وفئات مهنية أخرى.

ل الــتــخــبــط الــحــكــومــي إلــــى حــــال مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي؛ فــعــشــيــة الــربــيــع  ولــــم يــلــبــث أن تَـــحـــوَّ
العربي وإبّانه، تعددت المجالس النيابية التي لم تكمل مدتها، وهو ما كان يقود إلى إجراء انتخابات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــتـــى إن ثـــلاث  الـــتـــغـــيـــيـــرات  نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة، كـــمـــا فــــي عــــامَــــي ٢٠١٠ و٢٠١٣. كـــمـــا تـــتـــالـــت 

حكومات تعاقبت على الحكم خلال عام واحد (٣٦).

ثانياً: تطور الحركات الاحتجاجية الاجتماعية 
وتحولها إلى حراكات مطلبية وسياسية

خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة مـــن الــعــقــد الــمــاضــي بــلــغ الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي ذروتــــــه، لــيــتــلاقــى مع 
انـــــدلاع ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة ونــجــاحــهــا فـــي إحـــــداث تــغــيــيــرات سياسية 

(٣٤) المصدر نفسه، ص ٣٥.
وديــوان  الفساد  مكافحة  هيئة  إنــشــاء  خــلال  مــن  الفساد،  لمكافحة  والمؤسسية  التشريعية  البنية  تعزيز  أن  جلياً  (٣٥) ظــهــر 
بــادرت  الفساد  مكافحة  الــفــاســدة. ورغــم أن هيئة  انتشار الممارسات  دون  الأردن  فــي  يَــحُــلْ  قــانــون لهما، لــم  وصـــدور  المظالم، 
إلــى التحقيق فــي عــدد مــن قضايا الفساد فــي القطاعين الــعــام والــخــاص ورغــم إحــالــة عــدد مــن المسؤولين الكبار إلــى القضاء، 
إلا أنــه لم تصدر قــرارات إدانــة بحق مسؤولين كبار إلا في حــالات استثنائية للغاية. ولذلك فــإن شعوراً عاماً يسود المواطنين 
 ٢٠٠٦ عــام  منذ  أظهرت  العام  الــرأي  استطلاعات  فــإن  وعموماً  المناسبة.  العقوبات  لا يلقون  فساد  أعمال  في  المتورطين  بــأن 
وجــود قناعة واســعــة بــأن ظــاهــرة الفساد فــي القطاعين الــعــام والــخــاص هــي فــي تــزايــد، وأن هناك «تقبـلاً» اجتماعياً لبعض أنــواع 
الخصائص،  الأردن:  فــي  المعاصر  المدني  المجتمع  انظر:  الوظيفي.  المنصب  واستغلال  والمحسوبية  الواسطة  مثل  الفساد، 

والتحديات والمهام، ص ٩٢.
(٣٦) انظر: مرصد الإصلاح الأردني، تقرير عن الإصلاح السياسي ٢٠١٢.
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ســريــعــة، ولا ســـيّـــمـــا فـــي تـــونـــس ثـــم فـــي مـــصـــر، حــيــث شــكــلــت مـــصـــدر إلـــهـــام لــنــشــطــاء الـــحـــراكـــات. هــكــذا 
انطلقت شــــرارة الــمــوجــات الأولــــى مــن الاعــتــصــامــات والاحــتــجــاجــات فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١١. 
في  والأوضـــح  الأبـــرز  هــي  تحركاتها  كانت  فقد  وخــبــرة،  تنظيماً  الأكــثــر  العمالية  القطاعات  كانت  ولما 

بدايات «الربيع العربي».

على سبيل المثال، كانت الاحتجاجات العمالية في الأردن قد وصلت خلال عام ٢٠١٠، وهو 
الــعــام الـــذي سبق «الــربــيــع الــعــربــي»، إلــى ١٤٠ احــتــجــاجــاً عمالياً (كـــان نحو ٢٥ بالمئة منها يــعــود إلى 
الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، والــمــمــنــوعــيــن قــانــونــاً مـــن حـــق الانــتــظــام فـــي نــقــابــة). لــكــن خـــلال الــشــهــريــن 
الأولـــيـــن مـــن عـــام ٢٠١١ قــــارب عـــدد الــتــحــركــات الــعــمــالــيــة الــمــئــة. ومـــا إن انــتــهــى الـــعـــام نــفــســه (٢٠١١) 
حــتــى كــــان مــجــمــوع الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة قـــد وصــــل إلــــى أرقــــــام غــيــر مــســبــوقــة، إذ بــلــغ ٨٢٩ تــحــركــاً 

احتجاجياً (٣٧).

تــركــز الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن هــــذه الاحــتــجــاجــات فـــي مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام حــيــث بــلــغ عـــددهـــا ٤٨٥ 
تــحــركــاً، أو مـــا نــســبــتــه ٥٨٫٥ بــالــمــئــة مـــن الإجـــمـــالـــي، فـــي مــقــابــل ٣٠٩ احــتــجــاجــات لـــدى الــعــامــلــيــن في 
القطاع الخاص أو ما نسبته ٣٧٫٣ بالمئة. ونفذت الاحتجاجات الباقية من قبل العاطلين من العمل 

وعددها ١٣٥ احتجاجاً، أو ٤٫٢ بالمئة (٣٨).

يُـــعَـــد تــصــاعــد نـــضـــالات الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام تــــطــــوراً فــــارقــــاً فـــي تـــاريـــخ الـــحـــركـــات الــمــطــلــبــيــة 
الــنــقــابــيــة فــي الأردن. ويــعــود ذلــك إلــى تــفــاقــم أوضـــاع عــمــال الــمــيــاومــة والــبــلــديــات، إضــافــة إلــى دخــول 
مضمار  إلى  العام  القطاع  في  العاملين  والصيادلة  والممرضين  والأطباء  المعلمين  مثل  مهنية  فئات 
العمالية  الاحــتــجــاجــات  مــن  الساحقة  الأغلبية  أن  هــو  أيــضــاً  للنظر  الــلافــت  والأمـــر  المطلبي.  الــنــضــال 
العمالي  النقابي  بالجسم  علاقة  لها  ليس  عمالية  مجموعات  أيــدي  على  نفذت  بالمئة)   ٩٨ (بنسبة 
ــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال عــــن الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــــاد الــــعــــام لـ ــــحـ الــــرســــمــــي، مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى عــــزلــــة الاتـ

العمالية (٣٩).

حراكاً   ١٣٠ على  يزيد  مــا  الشعبية،  التحركات  الأول لموجة  الــعــام  خــلال  ظهر  أخـــرى،  ناحية  مــن 
توزعت على سائر المحافظات، لتمثل مختلف الجماعات والفئات الاجتماعية والعمرية المنخرطة 
فــي الاحــتــجــاج والــتــحــركــات الــمــطــلــبــيــة، وهـــي ســرعــان مــا تــبــنــت مــطــالــب تــدعــو إلـــى إصـــلاحـــات سياسية 
عميقة، تشمل الدستور ونظام الحكم وقانون الانتخاب والتصدي للفساد، وذلك جنباً إلى جنب مع 

قضايا مطلبية ذات طابع فئوي أو مناطقي (٤٠).

(٣٧) المرصد العالمي: تقرير الاحتجاجات العمالية الأردنية خلال عام ٢٠١٠: «صرخة لمن يريد أن يسمع»، ص ٨، 
وتقرير الاحتجاجات العمالية في الأردن خلال ٢٠١١، ص ٨.

(٣٨) تقرير الاحتجاجات العمالية في الأردن خلال ٢٠١١، ص ٧.
(٣٩) المصدر نفسه، ص ٨.

(٤٠) هاني الحوراني، «في الحراكات الأردنية،» صحيفة الدستور الأردنية، ٢٠١٢/٢/٧.
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ــاً فـــقـــد وصـــــل عـــــدد الـــتـــحـــركـــات الــمــطــلــبــيــة والاحـــتـــجـــاجـــيـــة خـــــلال عـــــام ٢٠١١ إلـــــى ٣٧٦٩  وعــــمــــومــ
والمسيرات  العامة  والتجمعات  الاعتصامات  مثل  الجماهيري  النشاط  أنــواع  مختلف  شملت  تحركاً، 

والمهرجانات وحالات التوقف عن العمل، كما يظهر الجدول الرقم (١٧ - ١).

الجدول الرقم (١٧ - ١)

التحركات والتجمعات الاحتجاجية والمطلبية خلال عام ٢٠١١

المجموع الكليعدد التوقفعدد المهرجاناتعدد المسيراتعدد الاعتصامات والتجمعات

١٩٦٧١٤٥٨٨٤٧٧٣٣٧٦٩

عــلــى أن إجـــمـــالـــي الـــتـــحـــركـــات ارتـــفـــع خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الـــلاحـــقـــة مـــن عــــام ٢٠١٢ لــيــصــل إلــى 
٥١٥٢ تحركاً، أي بزيادة قدرها ٣٧ بالمئة، علماً أن الأرقــام تمثل تسعة أشهر فقط من عام ٢٠١٢. 
وبهذا المعنى، مثلث تحركات الأعــوام ٢٠١٣/٢٠١١ الشعبية الاحتجاجات الأخطر والأوســع التي 

عرفها الأردن منذ اندلاع انتفاضة نيسان ١٩٨٩. (انظر الجدول الرقم (١٧ - ٢)).

الجدول الرقم (١٧ - ٢)

التحركات والتجمعات الإحتجاجية والمطلبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٢

المجموع الكليعدد التوقفعدد التجمعاتعدد المهرجاناتعدد المسيراتعدد الاعتصامات

٢٠٠٤٦٩٣٤٤٤٧٤٩١٢٦٢٥١٥٢

وبـــحـــســـب مــــصــــادر الأمــــــن الــــعــــام فــــي الأردن فـــقـــد بــلــغــت الـــتـــحـــركـــات والاحـــتـــجـــاجـــات ذات الــطــابــع 
في  اعتصامات  هيئة  على  نصفها  مــن  أكــثــر  كــان  تــحــركــاً،   ٤٢٩ الأول (٢٠١١)  الــعــام  خــلال  السياسي 
على  التحركات (٧٤)  وبــاقــي  منها)  بالمئة   ٣٢ مسيرات (أو  منحى  اتخذ  تحركاً  و١٣٧  عــامــة،  أمــاكــن 

هيئة مهرجانات وتجمعات (٤١).

الجدول الرقم (١٧ - ٣)

التحركات والتجمعات المطالبة بالإصلاح السياسي خلال عام ٢٠١١

المجموع الكليعدد المهرجانات والتجمعاتعدد المسيراتعدد الاعتصامات

٢١٨١٣٧٧٤٤٢٩

(٤١) الأرقام المارة تعود لمديرية الأمن العام، نشرت في: التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٢، ص ١١٧.
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وإذا صــحــت هـــذه الأرقــــام فـــإن الــتــحــركــات ذات الــطــابــع الــســيــاســي الــصــريــح مــثّــلــت مــا لا يــزيــد على 
١٠٫٢ بالمئة من إجمالي الاحتجاجات العامة لعام ٢٠١١. ومــع ذلــك فقد كوّنت هــذه التحركات، 
الــتــي شــمــلــت عــمــوم مــحــافــظــات الأردن ومـــدنـــه، قــــوة ضــغــط هــائــلــة عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي، دفــعــتــه إلــى 

التحرك للتعاطي مع مطالب الإصلاح بجد وسرعة قصوى.

رها، فهي لا تشبه  وبالنظر إلى ضخامة عدد التحركات والاحتجاجات وتنوع قضاياها وعوامل تفَجُّ
أي من الحركات أو الهبّات الشعبية السابقة، وإنما تتسم بالتنوع والتعقيد. وعند محاولة تصنيفها فإننا 
سنجد أنها ضمت مجموعة كبيرة من الحراكات الشبابية والشعبية في مختلف المحافظات الأردنية، 
حــيــث تــأثــر تــركــيــب هـــذه الـــحـــراكـــات بــبــنــيــة هـــذه الــمــحــافــظــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وبــالــمــشــكــلات 

والتحديات البنيوية والمزمنة في كل منها.

وعــلــى الــرغــم مــن أن ظــاهــرة الــحــراكــات شــكــلــت تــعــويــضــاً عــفــويــاً عــن ضــعــف الأحــــزاب الــســيــاســيــة 
والحزبيين  السياسيين  النشطاء  مــن  مزيجاً  صفوفها  فــي  ضمت  أنها  إلا  الــمــدنــي،  المجتمع  وتفكك 
ونشطاء المنظمات الأهلية، لكن الطابع الشبابي غلب على الوجهة العامة للحراكات في مختلف 
الــمــحــافــظــات، كــمــا أن لــغــة الـــحـــراكـــات ابــتــعــدت عـــن الــلــغــة الــســيــاســيــة «الــنــاعــمــة» لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة 
ــــمـــــدنـــــي. فــــهــــي أظـــــهـــــرت تـــمـــســـكـــهـــا بـــتـــحـــقـــيـــق إصــــــلاحــــــات نــــوعــــيــــة عـــمـــيـــقـــة لـــلـــنـــظـــام  ونــــشــــطــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
الــســيــاســي، بــمــحــاســبــة الــمــتــورطــيــن فــي جــرائــم الــفــســاد، كــمــا دعـــت هـــذه الــحــراكــات إلـــى تــطــويــر الــحــيــاة 
الــحــزبــيــة والــنــظــام الــبــرلــمــانــي وقــيــام حــكــومــات منتخبة وإلـــى فــصــل تــام بــيــن الــســلــطــات (انــظــر الــجــدول 

الرقم (١٧ - ٤)).

إلى جانب عن الحراكات الشبابية والشعبية في المحافظات ظهرت حراكات شبابية جديدة على 
حركة  للتغيير (جــايــيــن)؛  الوطنية  الحركة  مثل  واضــحــة  سياسية  أجــنــدات  وذات  وطنية  ائــتــلافــات  شكل 
دستور ١٩٥٢، ائتلاف كرامة؛ تيار الـ ٣٦؛ حركة ٢٤ آذار؛ حركة ١٥ نيسان؛ شباب من أجل التغيير، 
حملة «مقاطعون من أجل التغيير». هذا إلى جانب أطر شبه حزبية، مثل اتحاد الشباب الديمقراطي 
الفلسطينية  القضية  على  ركــزت  حــراكــات  ظهرت  كما  للتغيير.  والشعبي  الشبابي  والائــتــلاف  الأردنـــي 
وإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، مثل تجمع «جك»، وحركة شباب مايو 

و«الانتفاضة الثالثة».

وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي صـــعـــدت أيــــضــــاً عـــــدة أُطــــــر جـــبـــهـــويـــة وائــــتــــلافــــات حـــزبـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مــتــنــوعــة 
الاتجاهات. من هذه الأطر والحركات: حركة اليسار الاجتماعي الأردنــي؛ تيار الوسط الاجتماعي، 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لـــلإصـــلاح، الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــيــر، الــجــبــهــة الأردنــــيــــة لـــلإصـــلاح، الــتــجــمــع الشعبي 
والديمقراطية،  الخبز  عــن  للدفاع  الوطنية  الحملة  لــلإصــلاح،  الأردنــيــة  العشائر  أبــنــاء  حــركــة  لــلإصــلاح، 

ومبادرة الملكية الدستورية... إلخ.

وكـــــان أحــــد تـــجـــلـــيـــات الــــحــــراك الأردنـــــــي ظـــهـــور عــــشــــرات الأطـــــر والــــمــــبــــادرات والـــتـــجـــمـــعـــات ذات 
الربيع  ثورات  انفجار  قبل  ظهرت  الأطر  هذه  بعض  بأن  علماً  المحدد،  والمطلبي  المهني  الطابع 
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الــعــربــي، مــثــل: الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لإحـــيـــاء نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن، لــجــنــة عــمــال الــمــيــاومــة، حــركــة «ذبــحــتــونــا» 
الــطــلابــيــة. ومــن الأطــر الــجــديــدة الــتــي ظــهــرت فــي مــوجــة حــراكــات الــربــيــع الــعــربــي: تــجــمــع صحفيون 
والتجمع  الأردنــيــيــن  للمهندسين  الشبابي  الــوطــنــي  الــتــيــار  الأحــرار؛  الطلبة  وتجمع  التغيير  أجــل  مــن 
الــــنــــقــــابــــي الإســـــلامـــــي ولــــجــــنــــة مـــعـــلـــمـــي عـــــمّـــــان الـــــحـــــرة والــــحــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن عــــمــــال الأردن 
والـــتـــجـــمـــع الأردنــــــي لــلــمــتــعــطــلــيــن مـــن الـــعـــمـــل والـــتـــجـــمـــع الـــنـــقـــابـــي الــمــهــنــي الـــعـــمـــالـــي واتـــحـــاد الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــلــة والــكــثــيــر مــن الــلــجــان الــتــنــســيــقــيــة لــعــمــال قــطــاعــات مــنــاجــم الــفــوســفــات والــكــهــربــاء 

والنسيج. والغزل  والكوابل  والبناء 

وبــالــمــثــل ظــهــرت حــراكــات نــســائــيــة: «حــركــة حــرائــر الأردن»؛ «أردنـــيـــات مــن أجـــل الإصـــــلاح»؛ حملة 
«أمــي أردنــيــة وجنسيتها حق لــي»، وبيئية وثقافية وتضامنية... إلــخ. وفــي مقابل هــذه الحراكات، ظهر 
الــكــثــيــر مـــن الــتــجــمــعــات الــتــي أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا الــتــمــســك بــشــرعــيــة الــحــكــم والالـــتـــفـــاف حـــول الــعــرش 
والمحافظة على الأمن والاستقرار والدعوة للحوار بدلاً من النزول إلى الشوارع «وعدم ركوب موجة 

ما يجري في المنطقة العربية».

وبـــإشـــارة ســريــعــة إلـــى الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــثــورات الــربــيــع الــعــربــي عــلــى الاقــتــصــاد الأردنـــــي، فــإن 
الربيع العربي تــرك آثـــاراً سلبية فاقمت مــن مشكلات الاقتصاد الأردنـــي، مــن ذلــك ضــرب أنابيب نقل 
الـــغـــاز الــمــصــري عــبــر ســيــنــاء إلـــى الأردن، وهـــو الأمــــر الــــذي أجــبــر الــحــكــومــة عــلــى الــتــحــول نــحــو الــوقــود 
الثقيل من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية. وهكذا تراكمت ديون الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء لتصل 
الأمر  المستورد،  النفط  أسعار  فــروق  تدفع  أن  الحكومة  على  وكــان  دولار.  مليارات  خمسة  نحو  إلــى 

الذي رفع بدوره العجز المالي لديها وزاد ديون الأردن الخارجية (٤٢).

ومـــع انــفــجــار الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة وانــتــقــال الــمــواجــهــات إلـــى الــعــنــف الــمــســلــح، فــقــد أدى ذلـــك إلــى 
إغــــلاق الـــحـــدود بــيــن الأردن وســـوريـــة، وتــعــطــلــت مــعــه حــركــة الــمــســافــريــن والـــتـــجـــارة بــيــن الــبــلــديــن، وكـــان 
لــهــذا بـــدوره انعكاساته السلبية على الاقــتــصــاد الأردنـــي الـــذي فــقــدَ الــســوق الــســوريــة، إضــافــة إلــى حركة 

الترانزيت البرية عبر سورية إلى لبنان وتركيا والبلدان الأوروبية (٤٣).

والأهم من ذلك أن الأردن تحول خلال مدة قصيرة إلى أحد البلدان الرئيسة المستقبلة للسوريين 
الــهــاربــيــن مـــن ويــــلات الـــحـــرب الــداخــلــيــة، الـــذيـــن زاد عـــددهـــم عــلــى ١٫٥ مــلــيــون لاجـــئ ســـــوري، مـــع ما 
ترتب على ذلك من ضغوط على الخدمات العامة، ومن مضاعفة الأعباء على الحكومة والبلديات 

والمحافظات الشمالية المحاذية للحدود السورية (٤٤).

(٤٢) المصدر نفسه، ص ١٠.

(٤٣) المصدر نفسه، ص ١٠.
(٤٤) انــظــر: الآثـــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لأزمـــة نـــزوح الــســوريــيــن على الاقــتــصــاد الأردنــــي (عــمّــان: المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي الأردني، ٢٠١٥).
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ثالثاً: الرد الرسمي على مطالب الشارع وضغوطه:
حدود الاستجابة وطبيعتها

كــانــت أولـــى مــحــاولات السلطات الانــفــتــاح على الــحــراكــات والــضــغــوط الشعبية هــو إقــالــة حكومة 
سمير الرفاعي الــذي كــان موضع اعــتــراض قــوى سياسية وشعبية واســعــة، وذلــك بعد أقــل من شهرين 
عــلــى إعــــــادة تــألــيــف حــكــومــتــه الـــثـــانـــيـــة. وفــــي ١٧ آذار/مــــــــــارس ٢٠١١ أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
حلت محلها، برئاسة معروف البخيت، عن تأليف لجنة الحوار الوطني من ٥٢ عضواً يمثلون طيفاً 
اللجنة  قاطعت  القومية  الــرمــوز  وبعض  الإســلامــي  العمل  جبهة  حــزب  لكن  واســعــاً.  وعقائدياً  سياسياً 
أو اعــتــذرت عن عضويتها فيها (٤٥). وقــد أنيط باللجنة إجــراء حــوار وطني مكثف للتوصل إلــى صيغة 
توافقية لقانونَي الانتخاب والأحزاب. وطلب إلى اللجنة، التي ترأسها طاهر المصري رئيس الوزراء 

الأسبق، إنجاز هذين القانونين خلال ثلاثة أشهر.

وفــــي ٢٧ نــيــســان/أبــريــل ألّـــفـــت الــحــكــومــة لــجــنــة مــلــكــيــة مـــن عـــشـــرة أعـــضـــاء لــمــراجــعــة الـــدســـتـــور، كما 
أقدمت في أواخر الشهر نفسه على تأليف لجنة أخرى للحوار الاقتصادي ضمت ٣٧ عضواً.

ومع نهاية أيار/مايو ٢٠١١ توصلت لجنة الحوار الوطني إلى صياغة وثيقة تتضمن الإطار العام 
لــلإصــلاح السياسي ومــســودة قــانــونَــي الانــتــخــاب والأحـــــزاب، كما أعلنت أنــهــا أوصـــت بــإنــشــاء محكمة 
دســـتـــوريـــة. وقــــد انــتــهــت لــجــنــة الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي مـــا يــخــص قـــانـــون الانـــتـــخـــاب إلــــى الــتــخــلــي عـــن نــظــام 
الصوت الــواحــد الــذي كــان موضع رفــض واســع، لصالح اعتماد النظام المختلط القائم على القائمة 
الوطني.  المستوى  على  صغيرة  نسبية  قائمة  جــانــب  إلــى  المحافظة،  مستوى  على  المفتوحة  النسبية 
عــدد مؤسسي الحزب  اللجنة  الـــذي اقترحته  الــمــشــروع  خــفّــض  فقد  الأحــــزاب،  صعيد قــانــون  أمــا على 
كمرجعية  للانتخابات  المستقلة  الهيئة  اعــتــمــاد  إلــى  ودعـــا  عــضــواً،   ٢٥٠ إلــى  مــؤســس  عضو   ٥٠٠ مــن 

للانتخابات والأحزاب بدلاً من وزارة الداخلية (٤٦).

لــقــد اتــســمــت الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات الشعبية إبـــان «الــربــيــع الــعــربــي» بــالــطــابــع السلمي عــمــومــاً، 
لكن هــذا لــم يمنع مــن وقـــوع محطات مــن الــصــدام، حيث لــم تــتــردد الحكومة والــســلــطــات الأمــنــيــة في 
اســتــخــدام قبضتها الــحــديــد فــي مــواجــهــة الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات الشعبية عــنــدمــا كــانــت تــخــرج على 
الـــــحـــــدود الـــمـــقـــبـــولـــة مــــن جـــانـــبـــهـــا، فـــفـــي يـــــوم ٢٤ آذار/مــــــــــــارس ٢٠١١ تـــدخـــلـــت قــــــوات الـــشـــرطـــة والــــــدرك 
المصري  النموذج  مع  للتماثل  محاولة  أي  رفضها  عن  معبِّرة  الداخلية،  دوار  في  المعتصمين  لتفريق 
لتفريق  الشرطة  قــوات  الــعــامــة (٤٧). كما تدخلت  والــســاحــات  التحرير  مــيــدان  فــي  الاعتصام  على  القائم 

الوطني،  الــحــوار  لجنة  فــي  المسلمون)  الإســلامــي (الإخــــوان  العمل  جبهة  عــن  شخصيات  ثــلاث  الحكومة  (٤٥) ســـمـــت 
لكنهم اعتذروا عن المشاركة. كما اعتذر أحد الرموز القومية عن عضوية اللجنة. انظر: التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام 

٢٠١٢، ص ٣٧.
(٤٦) انظر: وثيقة لجنة الحوار الوطني، الصادرة في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١١.

(٤٧) انظر: الغد، ٢٠١١/٣/٢٥.
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المتظاهرين في الــزرقــاء يــوم ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، الأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع إصابات كثيرة في 
صفوف الشرطة والمواطنين والجماعات المعتصمة (٤٨).

كـــذلـــك تـــصـــدت قـــــوات الأمـــــن بــعــد ذلــــك بــأشــهــر لاعـــتـــصـــام الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة فـــي ســـاحـــة الــنــخــيــل 
من  الشعبي  بالحراك  بالانتقال  المعتصمين  الداخلية  وزيــر  اتهم   ٢٠١١ تموز/يوليو   ١٥ ففي  بعمّان؛ 
الــدعــوة إلــى إصــلاح النظام إلــى الــدعــوة إلــى «إســقــاط الــنــظــام». ووصــف الاعتصامات المفتوحة بأنها 
بـــدايـــة «عــصــيــان مــدنــي عــلــى الــــدولــــة»، وقــــال إن ســقــف الإصـــــلاح مـــعـــروف ولـــن يــســمــح لأحـــد بــتــجــاوزه، 

و«على الجميع أن يفهم ذلك» (٤٩).

وبــالــنــتــيــجــة أدت الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة والــــــحــــــوارات الـــرســـمـــيـــة مــــع قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة ورمـــــــوز الــمــجــتــمــع 
المدني، التي وُجد ممثلون عنها في لجنة الحوار الوطني والعديد من اللجان المماثلة، إلى تحقيق 
مرحلة الربيع  عن  الناجمة  الإصلاحات  بأنها «وجبة»  وصفها  يمكن  التي  الملموسة  النتائج  من  عدد 

العربي.

فــمــن نــاحــيــة أولــــــى، أدت مــوجــة الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة إلـــى إعـــــادة إحـــيـــاء مــنــاخ الـــحـــوار الــوطــنــي الـــذي 
افــتــقــده الأردن مــــــدّةً طـــويـــلـــةً، وقــــد تــجــلــى ذلــــك فـــي تــألــيــف لــجــنــة الـــحـــوار الــوطــنــي بــعــضــويــة واســـعـــة من 
الرغم  وعلى  المدني.  المجتمع  وممثلي  والإعلاميين  والمثقفين  المختلفة  السياسية  التيارات  ممثلي 
الجدي  للبحث  مــرة  لأول  الباب  أعمالها  فتحت  فقد  اللجنة،  بها  خرجت  التي  النتائج  محدودية  من 
عن بدائل لقانون «الصوت الواحد»، ولإجراء تمارين عملية حول سيناريوهات الإصلاح الانتخابي، 
بحضور خبراء دوليين ومحليين. كما فتحت حوارات اللجنة الباب لتطوير قانون الأحزاب السياسية 

ولتقديم توصيات إصلاحية شاملة تتعلق بالدستور الأردني والنظام السياسي بعامة.

ومــمــا لا شـــك فــيــه أن مــحــدوديــة نــتــائــج أعـــمـــال لــجــنــة الـــحـــوار الــوطــنــي، وفــشــل الــســلــطــات فـــي إقــنــاع 
الــحــركــة الإســلامــيــة فــي الانــضــمــام إلــيــهــا، كــانــا نــتــاج «فــجــوة» الثقة مــا بين الــنــظــام السياسي والــمــعــارضــة، 
كثيرة  سياسية  ونخب  شرائح  لتشمل  والإسلاميين  السياسي  النظام  بين  ما  تتعدى العلاقة  فجوة  وهي 

اختارت الانسحاب من الحياة السياسية والعمل العام (٥٠).

على أن المكتسب الأهــم على صعيد المناخ السياسي الوطني هو تبلور شكل جديد من الأطر 
الــتــنــظــيــمــيــة حــمــل اســــم «الـــــحـــــراك»، وهــــو أمــــر يــخــتــلــف مـــن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة 

(٤٨) الغد، ٢٠١١/٤/١٦.
(٤٩) انظر تصريح السيد مازن الساكت وزير الداخلية في الصحف اليومية الأردنية بتاريخ ١٦ تموز/يوليو ٢٠١١.

(٥٠) عــنــد المقارنة ما بين المناخ السياسي الــذي رافــق الموجة الأولــى من الإصــلاحــات السياسية (١٩٩٣/٨٩)، حيث 
انــخــرطــت مختلف الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة فــي العملية الــســيــاســيــة، وأقــبــلــت عــلــى تــأســيــس أحــــزاب سياسية لأول مـــرة، وبــيــن المناخ 
السياسي الــذي ســاد العقد الماضي، حيث تــردت الثقة ما بين النظام السياسي والنخب على اختلافها، يتبين حجم الخسارة 
الــوطــنــيــة والـــهـــدر الــلــذيــن نــجــمــا عــن تــراجــع عــمــلــيــات الإصـــــلاح، والــتــي تــرتــب عليها إضــافــة إلـــى نــفــور الــنــخــب الــســيــاســيــة القديمة 
وإحجامها عن المشاركة السياسية، وإنما أيضاً تباطؤ عملية تجديد النخب جراء تردي المناخ العام وتعطل آليات توليد نخب 

جديدة.
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والمعروفة تاريخياً، من حيث إنها تعبر عن تحرك مطلبي أو احتجاجي مفتوح لهذه الفئة أو الشريحة 
مــحــددة (كالشباب  عمرية  أو  اجتماعية  فئة  إلــى  الانــتــمــاء  يوحدها  لتجمعات  أو  تــلــك،  أو  الاجتماعية 
مثـلاً)، أو إلــى تجمع ينتسب إلــى منطقة أو مدينة مــحــددة، ويتخذ شكل التجمع السلمي، ســواء من 

خلال الاعتصام أو المهرجان أو المسيرة.

وعلى الرغم من أن أغلبية الحراكات والأطر التنظيمية المماثلة التي شهدها الأردن إبان سنوات 
الــربــيــع الــعــربــي (٢٠١١ - ٢٠١٣) قــد انــحــســرت أو تــلاشــت، فـــإن انــخــراط الآلاف مــن الــمــواطــنــيــن في 
الأنشطة الأسبوعية (وأحياناً اليومية) لهذه الحراكات برهن على تعطش أبناء المحافظات، ولا سيّما 
الشباب، للمشاركة السياسية، وشكّل في الوقت نفسه تمريناً جماعياً للمواطنين على ممارسة العمل 

السياسي الجماعي.

وكانت  الــخــاصــة،  حراكاتها  بــلــورت  التي  الاجتماعية  الفئات  مــن  الكثير  تمكن  المقابل  فــي  لكن، 
مسلحة بــرؤيــة واضــحــة لمصالحها ومــطــالــبــهــا، مــن انـــتـــزاع الاعـــتـــراف بــهــا، قـــوة اجــتــمــاعــيــة منظمة وذات 
شـــرعـــيـــة. وهـــــذه هـــي حــــال حــــراكــــات مــعــلــمــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة الـــتـــي حــقــقــت مــطــلــبــهــا الأبـــــــرز، وهــو 
تأسيس نقابة مهنية للمعلمين في عام ٢٠١٢، وهو المطلب الذي قاومته الحكومات المتعاقبة منذ 
أواسط الخمسينيات في القرن الماضي حتى سنوات قليلة. هذا، وتضم نقابة المعلمين اليوم ما يزيد 

على ١٠٠ ألف عضو (٥١).

كذلك هي حال الحراكات العمالية المطالبة بنقابات مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات العمال، 
إذ أُسّــــس اتــحــاد جــديــد بــعــيــداً مــن الــوصــايــة الــحــكــومــيــة والأمــنــيــة، وبــــادر هـــذا الاتـــحـــاد إلـــى عــقــد مــؤتــمــره 
تكن  لــم  عمالية  قطاعات  المستقلة  النقابات  اتــحــاد  يضم   .٢٠١٣ أيــار/مــايــو  مــن  الأول  فــي  التأسيسي 
تتمتع بحق التنظيم النقابي، مثل العاملين في القطاع العام، كما يضم فئات عمالية أخرى تسعى إلى 
المستقلة  العمالية  النقابات  عــدد  أن  ويذكر  بالقائمة.  ممثلة  نفسها  ولا تــرى  النقابية،  التعددية  تحقيق 
تــجــاوز الــعــشــر نــقــابــات، وهـــي، تستمد مشروعيتها مــن نــضــالاتــهــا الـــذاتـــيـــة (٥٢). الــتــي تستند بـــدورهـــا إلــى 

مرجعية الدستور واتفاقيات العمل الدولية، وليس من أي وضع قانوني لها.

لقد أدت الــضــغــوط والــنــضــالات الــتــي مــارســهــا معلمو الــمــدارس الحكومية مــن ناحية والــحــراكــات 
العمالية من ناحية أخرى، إضافة إلى مناخات الربيع العربي، إلى مراجعة التفسيرات الدستورية التي 
 ٢٤ ففي  المدنية.  الخدمة  لنظام  الخاضعين  الــدولــة،  بموظفي  خاصة  نقابات  قيام  دون  تحول  كانت 
تموز/يوليو ٢٠١٣ ردت المحكمة الدستورية على طلب مجلس الأعيان الداعي إلى تفسير المادة 
٢/٢٣ والــمــادة ١٢٠ مــن الــدســتــور، ومــا إذا كانتا تجيزان للموظفين فــي أي وزارة أو دائـــرة أو هيئة أو 
مؤسسة حكومية إنشاء نقابة خاصة لهم، أجابت المحكمة الدستورية بجواز ذلك حتى لو كانوا من 

<http://www.jts.org.jo>. (٥١) انظر موقع نقابة المعلمين الأردنيين على الشبكة 
(٥٢) يـــذكـــر أن مــوقــف الــنــقــابــات المستقلة قــد تــعــزز بــالــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الأخـــيـــرة، حــيــث أضــيــفــت كلمة الــنــقــابــات إلــى 

المادة ١٦ من هذه التعديلات، حيث أعطاها نفس وضعية الأحزاب والجمعيات في الدستور.
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الخاص  القطاع  فــي  مثيل  لهم  كــان  إذا  عما  النظر  وبغض  المدنية؛  الخدمة  لنظام  التابعين  الموظفين 
خارج إطار الحكومة أم لا، على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية.

خــاصــة بــهــم، وهــو ما  وبــهــذا، فقد بــات مــن حــق مختلف فــئــات موظفي الحكومة أن ينشئوا نقابة 
بادر إليه الأئمة والوعاظ في وزارة الأوقاف الإسلامية مؤخراً. وقبل ذلك قام المجلس العالي لتفسير 
التعليم،  مهنة  في  الحكوميين  والعاملين  للمعلمين  نقابة  تشكيل  دستورية  من  موقفه  بتغيير  الدستور 
حيث أفــاد في ٢٤ آذار/مـــارس ٢٠١١ بجواز ذلــك أســوة بغيرهم من أصحاب المهن الأخــرى، علماً 

بأن المجلس المذكور رد في قراره سنة ١٩٩٤ بعدم جواز ذلك (٥٣).

مـــن نــاحــيــة أخــــــــرى، أســـفـــرت الــــحــــوارات الــســيــاســيــة ومـــنـــاخـــات الــربــيــع الــعــربــي عـــن نـــشـــوء مؤسستين 
جديدتين كان من المتعذر قيامهما من دون تبدل المناخ السياسي الداخلي وتأثيرات الربيع العربي، 
وهما الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وقد تشكلت كل منهما بموجب قانون. هذا، 
عام  فــي  عشر  السابع  الــنــواب  مجلس  انتخابات  إدارة  فــي  دورهـــا  للانتخاب  المستقلة  الهيئة  وبــاشــرت 

٢٠١٣. وكذلك هي حال المحكمة الدستورية التي مارست دورها اعتباراً من العام نفسه.

مـــن نــاحــيــة ثـــالـــثـــة قـــــادت مــنــاخــات الــربــيــع الــعــربــي الــنــظــام الــســيــاســي الأردنــــــي إلــــى اعــتــمــاد قــائــمــة من 
التشريعات المهمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والإداري، وقد افتتحت هذه الإصلاحات بتأليف 
وخــلال  الأردنـــي.  الدستور  مــواد  ثلث  شملت  تعديلات  عنها  ض  تمخَّ الــدســتــور،  لتعديل  ملكية  لجنة 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة أخــضــعــت الــقــوانــيــن الــتــالــيــة (أو مـــا زالـــــت تــخــضــع) لإصـــلاحـــات جـــوهـــريـــة، بــوصــفــهــا 
التشريعات الناظمة للحياة السياسية: قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخاب لمجلس النواب، 
وقانون البلديات، وقانون اللامركزية؛ إضافة إلى قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون المحكمة 

الدستورية اللذين أشير إليهما آنفاً.

وفي ما يلي نبذة عمّا تحقق على صعيد التعديلات الدستورية:

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ٤٢ مـــــادة مـــن الـــدســـتـــور الأردنـــــــي قـــد تــعــرضــت لــلــتــعــديــل، أي نــحــو ثــلــث مـــواد 
الـــدســـتـــور، إلا أن الآثـــــار الإيــجــابــيــة الــحــاســمــة الــمــتــرتــبــة عــلــى هـــذه الــتــعــديــلات قــلــيــلــة جـــــداً. ومـــن الــمــواد 
المهمة التي أصابها التعديل المادة ٧٣ التي ألغت صلاحية الملك بتأجيل الانتخابات النيابية لآجال 
غــيــر مــحــددة فــي حـــال الـــظـــروف الــقــاهــرة. وبــمــوجــب تــعــديــل الـــمـــادة ٧٨ تــم تــمــديــد مــــدّة الـــــدورة الــعــاديــة 

لمجلس الأمة إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة (٥٤).

وقــلــصــت الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة (الــــمــــادة ٩٤) مـــن صــلاحــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي وضــــع قــوانــيــن 
مــوقــتــة، وحــصــرتــهــا فـــي الـــمـــراحـــل الــتــي يــكــون فــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب مــنــحـــــلاً. عــلــمــاً أن الــحــكــومــة كــانــت 
المجلس  انعقاد  دورتــي  بين  الفاصلة  المراحل  في  الموقتة:  القوانين  إصــدار  في  صلاحيتها  تستخدم 

(٥٣) انــــــظــــــر: أيـــمـــن هــلــســا، «الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الأردنــــيــــة تــفــســيــر الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد،» مــفــكــرة قـــانـــونـــيـــة، ٢٠١٣/٧/٣١، 
<http://legal-agenda.com/article.php?id=460&folder=&lang=ar>.

(٥٤) التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٢، الفصل الثاني، ص ١١٢.
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النيابي أو حين لا يكون منعقداً على وجه العموم. ومن جراء ذلك وصل عدد القوانين الموقتة التي 
أقرتها حكومة المهندس علي أبــو الــراغــب إلــى أكثر مــن مئتي قــانــون خــلال سنة ونصف السنة فقط، 

وبدورها شرّعت حكومة سمير الرفاعي نحو خمسين قانوناً موقتاً خلال عام ٢٠٠٩ (٥٥).

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أدى تـــعـــديـــل الـــــمـــــادة ٥٦ مــــن الــــدســــتــــور الأردنـــــــــي إلـــــى نـــــزع صـــلاحـــيـــة الــضــابــطــة 
العدلية من مجلس النواب في ما يخص محاكمة الــوزراء، لكنه أبقى على صلاحية المجلس في ما 
يخص إحالة الـــوزراء إلــى النيابة العامة إذا ما صــوت لمصلحة ذلــك بأغلبية أعضائه. وهنا يشار إلى 
وظائفهم  تــأديــة  مــن  ناتجة  جــرائــم  على  النظامية  المحاكم  أمــام  الـــوزراء  بمحاكمة  القاضي  التعديل  أن 
(الـــمـــادة ٥٥) مـــن شــأنــه أن يــعــزز دور الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. لــكــن بــعــضــهــم يـــرى أن إبـــقـــاء صــلاحــيــة إحــالــة 
الــوزراء إلى القضاء بيد مجلس النواب، يعد «تجاوزاً» من جانب السلطة التشريعية، وقد يؤدي إلى 

تسييس عملية الإحالة (٥٦).

والـــواقـــع أن أبــــرز الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة كـــان الــنــص عــلــى إنــشــاء محكمة دســتــوريــة (الـــمـــادتـــان ٥٨ 
نفسه.  الدستور  تفسير  إلى  إضافة  والأنظمة،  القوانين  دستورية  على  الرقابة  اختصاصها  يكون  و٥٩) 
هنا  مــن  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  عمل  على  للرقابة  آلــيــة  الــدســتــوريــة  المحكمة  وفـــرت  وبــذلــك 
نــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا تـــطـــوراً إيــجــابــيــاً بــاتــجــاه الــمــشــروعــيــة الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن، مـــن نــاحــيــة أخــــرى لـــم تــوفــر 
عن  مستقلة  قضائية  سلطة  لتكون  صممت  إنها  حيث  الدستورية،  المحكمة  إنشاء  طريقة  الانتقادات 
الــقــضــائــيــة. وقـــد حــصــر حــق الــطــعــن بــدســتــوريــة الــقــوانــيــن أمـــام المحكمة بمجلسي الــنــواب  بنية السلطة 

والأعيان ومجلس الوزراء، أي الجهات ذاتها التي تشرع القوانين الأردنية (٥٧)!

الـــوزراء  رئيس  وتوقيع  الملك  بموافقة  تصدر  ملكية  بـــإرادة  الدستورية  المحكمة  قضاة  تعيين  يتم 
مؤسسات  الدستورية  المحكمة  بإنشاء  الــخــاص  الــدســتــوري  التعديل  حَـــرَم  وقــد  المختصين.  والــــوزراء 
مــهــمــة، مــثــل الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، حــــقَّ الــطــعــن فـــي دســـتـــوريـــة الــقــوانــيــن 
أمامها، لكنه سمح بالطعن غير المباشر في دستورية القوانين للمتقاضين في القضايا المنظورة أمام 
المحاكم، على أن السلطة التقديرية للنظر في الطعن يعود للمحكمة التي تنظر في الطعن، فهي لها 

أن تحيله إلى المحكمة الدستورية أو لا تحيله إليها (٥٨).

ومـــن الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة المهمة مــا نــصــت عليه الــمــادة ٦٧ فــقــرة ٢ مــن الــدســتــور الــتــي توجب 
إنـــشـــاء هــيــئــة مستقلة لــلانــتــخــابــات، بــحــيــث تــقــوم هـــذه الــهــيــئــة بـــــإدارة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وأيــــة انــتــخــابــات 
أخرى تطلب الحكومة إدراتها والإشراف عليها، وذلك بدلاً من وزارة الداخلية. إن قيام إدارة مستقلة 

(٥٥) انــظــر: «النسور يكشف المستور ويهاجم حكومتي أبو الراغب والرفاعي،» وكالة رم للأنباء، ٢٠١٠/١٢/١. انظر 
أيضاً: الحقيقة الدولية، ٢٠١٢/٦/٤.

(٥٦) التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٢، ص ١١٤.
(٥٧) المصدر نفسه، ص ١١٤.
(٥٨) المصدر نفسه، ص ١١٤.



٧٩٢

للانتخابات من شأنه أن يعزز الثقة بالعملية الانتخابية، لكن طريقة تأليف الهيئة المستقلة للانتخابات 
مــن طــريــق التعيين تــحــد مــن هـــذه الــثــقــة، ولا تـــوفـــر الــضــمــانــات الـــلازمـــة لــنــزاهــة وحــريــة الانـــتـــخـــابـــات (٥٩). 
وعـــمـــومـــاً، لـــم تــؤســس الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة بــعــض مـــوادهـــا، لــحــال أو وضــع 
إصلاحي جديد يعتد بــه، فهي لم تحدث أي تغيير إيجابي على بنية النظام السياسي، إذ إنها، على 
تأليف  آلية  على  أبقت  كما  والــنــواب.  الأعــيــان  المجلسين:  نظام  على  أبقت  التشريعية  السلطة  صعيد 
مجلس الأعيان عن طريق تعيينه من جانب الملك، ولم تتجاوب مع مطالب الحراك الشعبي الداعي 

إلى انتخاب مجلس الأعيان مباشرة من الشعب، وتعديل أسس تأليفه (٦٠).

ــــراً، لا بـــــد مــــن الـــتـــنـــويـــه إلـــــى أن الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة لــــم تُــــحــــدث أي تــغــيــيــر فــــي بــنــيــة الــســلــطــة  ــيـ ــ أخـ
التنفيذية، بحيث أبقت على صلاحية الملك المطلقة في تعيين الحكومة، كما أبقت التعديلات على 

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وعلى النظام السياسي بكامله (٦١).

مــن نــاحــيــة أخــــرى، واســتــكــمــالاً لــحــزمــة تــشــريــعــات الإصــــلاح الــســيــاســي الــمــذكــورة أعــــلاه، أُقــــرّ قــانــون 
جــديــد لــلأحــزاب السياسية مــن قــبــل مجلس الأمـــة فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٥، لِــيَــلــيَــهُ فــي آب/أغــســطــس 
الانتهاء من مناقشة قانون البلديات وإقراره، ثم أَقر مجلس الأمة في أيلول/سبتمبر قانون اللامركزية. 
وفـــي ٣١ آب/أغــســطــس قــدمــت الــحــكــومــة مــشــروع قــانــون جـــديـــداً لانــتــخــاب مــجــلــس الـــنـــواب، مــا زالــت 
لم  الثاني  عبد الله  الملك  أن  علماً  الــســطــور (٦٢).  هــذه  كتابة  حتى  تــتــدارســه  التشريعي  المجلس  لجان 

يُصدر الإرادة الملكية بعد بإقرار أي من القوانين الأربعة المذكورة.

رابعاً: دور المعارضة السياسية إبان الحراك الإصلاحي

أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة إبان الربيع العربي إلى تغيير المناخ السياسي الداخلي 
وإلــــــى نـــشـــوء اصـــطـــفـــافـــات اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة أســـهـــمـــت فــــي تــغــيــيــر تـــــوازنـــــات الــــقــــوى الــمــحــلــيــة 

لمصلحة قوى المعارضة والحراك الشعبية.

(٥٩) المصدر نفسه، ص ١١٤.
(٦٠) دعـــا العديد من الحراكات إمــا إلــى إلغاء مجلس الأعــيــان وإمّــا إلــى انتخابه مباشرة من الشعب على أســاس تمثيل 
كــل محافظة بــعــدد مــتــســاوٍ مــن الأعــيــان، لكن لــم يــؤخــذ بــهــذه المطالبات وبــقــي مجلس الأعــيــان على حــالــه معيناً مــن قبل رأس 

السلطة التنفيذية، أي الملك.
(٦١) هذا بالضبط ما خلص إليه الفصل الثاني من التقرير الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٢، ص ١١٤ - ١١٥.

(٦٢) أبرز ما تضمنه مشروع قانون الأحزاب الجديد هو خفض عدد مؤسسي الحزب من ٥٠٠ عضو إلى ٢٥٠ عضواً. 
أما مشروع قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب فقد تخلى لأول مرة عن نظام الصوت الواحد المجزوء الذي اعتمد عام 
رئاسة  شــرعــت  وقــد  هــذا  والتشريعية.  الرقابية  وأدواره  مضمونه  مــن  البرلمان  وإفـــراغ  الحزبية  الحياة  تدمير  فــي  وســاهــم   ،١٩٩٣
مجلس النواب مع اللجنة القانونية بإجراء سلسلة واسعة من جلسات الاستماع للخبراء وممثلي المجتمع المدني، والأحزاب 
مجلس  جانب  من  فيه  النظر  قبل  المحافظات  مختلف  في  حوله  ثانية  مناقشات  جولة  تجري  كما  وغيرها،  المهنية  والنقابات 

النواب.
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فحتى مطلع ٢٠١١ كانت قوى المعارضة السياسية المنظمة، تتمثل بالحركة الإسلامية والتيارين 
القومي واليساري والشخصيات السياسية المستقلة. وإلى جانب هذه القوى والشخصيات تشكلت 
الحزبية  الخلفيات  أو  الأيديولوجي  الانتماء  يوحدها  التي  السياسية  الجماعات  مــن  فضفاضة  حلقة 
ــر عـــن حــضــورهــا الــســيــاســي مـــن خـــلال الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة أو مـــن خـــلال مــنــتــديــات  الــمــشــتــركــة، والـــتـــي تــعــبِّ

فكرية أو ثقافية ذات ألوان أيديولوجية محددة (٦٣).

دخلت في السنوات القليلة الماضية تعديلات على الخريطة السياسية الأردنية، من خلال ظهور 
ذات  أو  العسكريين»،  المتقاعدين  مثل «حركة  العسكرية،  الخلفية  ذات  السياسية  التشكيلات  بعض 
الخلفية العشائرية والجهوية، مثل «الحركة الوطنية الأردنــيــة» (٦٤)، حيث نشطت هذه التشكيلات في 
أو  ممارسات  على  للاحتجاج  مؤيِّديها  تواقيع  تحمل  ومــذكــرات  بيانات  خــلال  من  نفسها  عن  التعبير 

مواقف منسوبة للدولة أو رموزها.

ومــــع انـــطـــلاق الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١١ تــنــامــى عــــدد الـــحـــراكـــات ذات الطبيعة 
الــســيــاســيــة، الأمــــر الــــذي أدخــــل تــعــديــلات مــلــمــوســة عــلــى خـــارطـــة الـــقـــوى الــمــعــارضــة، حــيــث بــاتــت تضم 
عـــشـــرات الأطــــر والـــمـــبـــادرات والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة، بـــل الــشــبــابــيــة أيـــضـــاً، الــتــي تــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
ــنـــيـــة لــلــتــغــيــيــر فــــي الأردن»  الــــوطــــنــــي، أو فــــي نــــطــــاقــــات مـــحـــلـــيـــة. ومــــــن بـــيـــن هــــــذه الأطــــــــر: «الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ
وحــركــة «دســتــور ١٩٥٢»، «حــركــة ١٥ نــيــســان»، و«الــحــركــة الوطنية للتغيير - جــايــيــن»، و«حــركــة اليسار 
الاجــتــمــاعــي الأردنــــــي»، و«الــتــجــمــع الــشــعــبــي لـــلإصـــلاح»، و«الــمــلــتــقــى الــوطــنــي لـــلإصـــلاح»، إضــافــة إلــى 

ت بأسماء مدن أو محافظات أو عشائر تنتمي إليها. عشرات الحراكات السياسية التي تسمَّ

ــيــــة فـــي إطـــــار جــبــهــوي واســـع  ـــد الــمــعــارضــة الأردنــ عــلــى أن الـــتـــطـــور الأبــــــرز فـــي هــــذا الإطــــــار كــــان تـــوحُّ
ت إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة،  تحت اسم «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي ضمَّ
عبيدات،  أحــمــد  الأســبــق،  الــــوزراء  رئــيــس  اختير  وقــد  والثقافية.  والنقابية  المهنية  الشخصيات  عــشــرات 
أمــيــنــاً عــامــاً للجبهة الــتــي تــأخــر تــأســيــســهــا إلـــى آب/أغــســطــس ٢٠١١، أي بــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى انــطــلاق 

الحراك الإصلاحي في الأردن.

(٦٣) فـــي عــام ٢٠١٣ ارتفع عــدد الأحـــزاب السياسية المسجلة إلــى ٢٧ حــزبــاً، ينتمي أغلبها إلــى التيارات الوسطية. أما 
أحزاب المعارضة فتتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي، الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث 
العربي التقدمي، حزب الشعب الديمقراطي الأردني - حشد، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، الحركة القومية الديمقراطية 
المباشرة. وخلال العقدين الماضيين نشأت عدة منتديات سياسية تمثل التيارات القومية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية 

تضم نشطاء حزبيين سابقين في التيارات المارة، أو تعمل على إعادة توحيد هؤلاء في أطر مشتركة.
غير  سياسية  قــوة  إلــى  العسكريين  للمتقاعدين  مطلبي  اجتماعي  إطـــار  مــن  العسكرين  المتقاعدين  حــركــة  (٦٤) تــحــولــت 
للفساد  بالنقد  الماضي  العقد  أواخــر  منذ  وتصدت  المرشحين،  بعض  دعــم  تبنت  حيث  النيابية،   ٢٠٠٧ انتخابات  منذ  رسمية 
أحمد  د.  السابق  النائب  الوقت  لبعض  تزعمها  التي  الأردنــيــة»  الوطنية  أمــا «الحركة  الــدولــة.  بأملاك  التصرف  وســوء  الحكومي 
عويد العبادي، وهو ضابط سابق في الأمن العام، فإنها تهدف إلى «إصلاح النظام واقتلاع الفساد ومحاسبة الفاسدين» وتتبنى 
الحركة المذكورة لغة سياسية شعبوية، وهي تقتصر في عضويتها على الشرق أردنيين من دون المواطنين من أصل فلسطيني، 

ل من خطر «الوطن البديل» الذي صار «مخطط تنفيذه في مراحله النهائية» حسب تعبيرها. كما إنها تهوِّ
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شــددت «الجبهة الوطنية لــلإصــلاح» فــي برنامجها السياسي على أولــويــة إنــجــاز إصــلاح دستوري 
وعلى  الثلاث،  السلطات  بين  الفصل  ضــرورة  وعلى  السلطات،  مصدر  الشعب  أن  الأساسي  مرتكزه 
نــظــام القائمة  مــا بين  مختلط يجمع  انتخابي  نــظــام  إلــى اعتماد  دعــت  والــمــســؤولــيــة، كما  السلطة  تـــلازم 
الــدوائــر  مــســتــوى  عــلــى  المفتوحة  الــحــرة  للقائمة  الأغــلــبــيــة  ونــظــام  الــوطــن  مــســتــوى  عــلــى  المغلقة  النسبية 
الانتخابية. واستخلصت أن مجلساً نيابياً منتخباً على هذه الأســس، بحيث تتشكل فيه أكثرية نيابية، 
يعد  الأكــثــريــة،  تمثل  حكومة  منه  وتنبثق  واضـــح،  واجتماعي  واقــتــصــادي  سياسي  برنامج  حــول  تجتمع 

امتثالاً لإرادة الناخبين (٦٥).

بها  خرجت  التي  الدستورية  التعديلات  للإصلاح  الوطنية  الجبهة  رئيس  وصف  أخــرى  ناحية  من 
اللجنة الملكية بــأن بعضها تضمن مقترحات إيجابية، إلا أنها بمجملها لم تــرقَ إلــى المستوى الذي 
النظام  وتفصيل  والحزبية  السياسية  الحياة  تطور  في  المطلوب  الأثــر  لها  يكون  ولــن  المرحلة،  تتطلبه 

النيابي. وعرض باستفاضة انتقادات الجبهة لهذه التعديلات الدستورية (٦٦).

وفي مناسبة أخــرى دعت الجبهة الوطنية للإصلاح إلى ضــرورة الربط ما بين الإصــلاح السياسي 
رأسهم  وعلى  الفساد،  عن  المسؤولين  وملاحقة  القانون  حكم  وتطبيق  أوجهه  بكل  الفساد  واجتثاث 
الذين تسببوا في إهــدار المال العام والاستيلاء على أراضــي الدولة بغير حق، أو كانوا مسؤولين عن 

تزوير نتائج الانتخابات البلدية والنيابية.

٢٠١٣، بــســبــب  وقــــد دعــــت الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لـــلإصـــلاح إلــــى مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة لـــعـــام 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى قــــانــــون الانـــتـــخـــاب «الــــجــــائــــر»، ووجــــــود مــــؤشــــرات كـــافـــيـــة عـــلـــى بــــدايــــة تـــدخـــل جــهــات 
رســمــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات (...) ولــلــتــأثــيــر فـــي نــتــائــجــهــا. وبـــعـــد إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــذكـــورة أصـــدرت 
ـــ «الـــمـــســـرحـــيـــة»، وقـــالـــت إن «طـــغـــيـــان الـــمـــال الــســيــاســي  الــجــبــهــة بـــيـــانـــاً وصـــفـــت فـــيـــه هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بـ
البيان  وسجل  المرشحين».  وشــراء  القوائم  تشكيل  في  الأول  والعامل  الرئيسة  السمة  كــان  الأســود 
انــتــشــار ظــاهــرة شـــراء الأصـــوات فــي الــدوائــر الــفــرديــة، وقـــال إن الــتــلاعــب شــمــل مــعــظــم مــراحــل عملية 
الانــتــخــاب وإن كـــان أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي مــرحــلــة الــتــســجــيــل والــتــرشــيــح وكـــذلـــك مــرحــلــة فـــرز الأصــــوات 

النتائج (٦٧). وإعلان 

وقد نشطت الجبهة الوطنية للإصلاح في تسيير المسيرات السياسية في العاصمة والمحافظات، 
إضــافــة إلـــى عــقــد الـــنـــدوات والــمــحــاضــرات الــســيــاســيــة، وقـــد نــظــمــت هـــذه الــمــســيــرات غــالــبــاً بــالــتــعــاون مع 

الحركة الإسلامية واللجنة الوطنية العليا لأحزاب المعارضة وبعض الحراكات الشبابية والشعبية.

بعد عام على انطلاق الحراكات الشعبية الأردنية، أي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أعلنت ستة 
أحزاب قومية ويسارية عن ائتلاف جديد يضمها ويتبنى رؤية إصلاحية مشتركة، وهي الحركة القومية 

(٦٥) صحيفة العرب اليوم (عمّان)، ٢٠١١/١٠/٨.
(٦٦) عمان نت، ٢٠١١/٨/٢٠.

(٦٧) بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح، ٢٠١٢/١٠/٢٢.
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لــلــديــمــقــراطــيــة الــمــبــاشــرة، حـــزب الــشــعــب الــديــمــقــراطــي (حـــشـــد)، حـــزب الـــوحـــدة الــشــعــبــيــة، حـــزب البعث 
الاشتراكي، حزب البعث التقدمي، والحزب الشيوعي الأردني.

دعـــا الائــتــلاف الــمــذكــور إلـــى اســتــكــمــال الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، بتفعيل الــمــبــدأ الــدســتــوري، القائم 
ــدة لــهــذا الــنــص الــدســتــوري،  عــلــى أن الــشــعــب هــو مــصــدر الــســلــطــات، وإلــغــاء الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــمــقــيِّ
للحريات  الناظمة  القوانين  وبمراجعة  النسبي  التمثيل  يعتمد  ديمقراطي  انتخاب  قانون  بإقرار  مطالباً 
الــعــامــة. كــمــا دعـــا إلـــى إصــــلاح ضــريــبــي شــامــل يــقــوم عــلــى الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة وانــتــهــاج ســيــاســة تحقق 
العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، واستعادة المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها 
إلــــى مــلــكــيــة الــــدولــــة، كــونــهــا تــمــثــل حـــقـــوقـــاً ومــمــتــلــكــات عـــامـــة. وطـــالـــب أيـــضـــاً بــانــتــهــاج ســيــاســة خــارجــيــة 
الوطن  مع  التكامل  سياسة  واعتماد  الصهيونية،  الأمريكية  للسياسات  مناهضة  مستقلة  سيادية  وطنية 

العربي (٦٨).

أما الحركة الإسلامية، فقد بادرت في أواخر نيسان/أبريل ٢٠١١ إلى الإعلان عن رؤيتها للإصلاح 
في وثيقة موسعة، وقالت إن مشروعها الإصلاحي يهدف «إلى تحقيق إصلاح وطني شامل، ينهض 
والثقافية والتربوية، ويعمق انتماءه  والاقتصادية  والاجتماعية  بــالأردن على مختلف الصعد السياسية 
لــهــويــتــه الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة. كــمــا أنـــه يــهــدف إلـــى تــمــكــيــن الـــدولـــة الأردنـــيـــة مـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا الــوطــنــيــة 
والقومية والإسلامية، وإحداث نقلة نوعية نحو تعزيز الشورى والديمقراطية، وإكساب الأردن المزيد 
من القوة والمنعة والاستقلال، في مواجهة الاستهدافات والتهديدات الإقليمية والعالمية وفي مقدمها 

استهدافات المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي ومشاريع الاحتلال والهيمنة الأجنبية» (٦٩).

واظــبــت الــحــركــة الإســلامــيــة عــلــى امــتــداد الــعــامــيــن ٢٠١١ و٢٠١٢ عــلــى تنظيم مــســيــرات أسبوعية، 
بعد صــلاة الجمعة، تنطلق مــن المسجد الحسيني فــي العاصمة الأردنــيــة ومــن المساجد الأخـــرى في 
المدن الكبرى للمحافظات، حيث تنتهي بخطابات لرموزها ورموز شركائها في المعارضة السياسية. 
كما أدت الحركة الإسلامية أدواراً مباشرة في تأطير الحراكات الشعبية والتأثير فيها سياسياً من خلال 
دعــوتــهــا إلــــى عــقــد اجــتــمــاعــات تــنــســيــقــيــة وبـــلـــورة بـــرامـــج عــمــل مــشــتــركــة بــيــنــهــا. وقــــد اصــطــدمــت جــهــودهــا 
إلى  أدى  مــا  الــنــافــذة،  العشائرية  بالقوى  المفرق)  محافظة  فــي  سيَّما  المحافظات (ولا  بعض  فــي  هــذه 

مواجهات عنيفة أحياناً.

على أن قــوى المعارضة الأردنــيــة لم تلبث أن انقسمت على نفسها جــرّاء الموقف المطلوب من 
الـــثـــورة الــســوريــة، إذ بينما ذهــبــت الــحــركــة الإســلامــيــة وقــــوى مــعــارضــة أخــــرى وحـــراكـــات شعبية وشبابية 
إلـــى الــتــعــبــيــر عــن تــضــامــنــهــا مــع الــشــعــب الـــســـوري مــن خـــلال تــألــيــف لــجــان لــمــنــاصــرتــه وتــســيــيــر تــظــاهــرات 

(٦٨) الــــــــرأي (عـــمّـــان)، ٢٠١٢/١/٢٩. يــشــار هنا إلــى أن إعـــلان الائــتــلاف بين الــقــوى القومية والــيــســاريــة، جــاء بعد ظهور 
خلافات بين القوى المشكلة للجنة العليا للأحزاب المعارضة، ولا سيَّما مع الحركة الإسلامية، ويشكل الموقف من أحداث 

سورية إحدى نقاط الخلاف الرئيسة.
(٦٩) انظر: «رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح»، ٢٠١١/٤/٢٨، موقع حزب جبهة العمل الإسلامي على الشبكة.



٧٩٦

احــتــجــاجــيــة مـــتـــكـــررة أمـــــام الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة بــــعــــمّــــان (٧٠)، قـــامـــت قــــوى قــومــيــة ويـــســـاريـــة، عـــمـــادهـــا الــبــعــث 
لتقديم  دمشق  إلــى  وفــود  بإرسال  أخــرى  ومهنية  ثقافية  وشخصيات  والبعث «التقدمي»،  «الاشتراكي» 
الدعم، باسم الشعب الأردنــي، إلى الرئيس بشار الأســد. كما اعترضت القوى المؤيدة لدمشق على 

استخدام مقارّ مجمع النقابات المهنية لتنظيم فاعليات مساندة لـ «الثورة» السورية (٧١).

كما وقع انقسام آخر في صفوف المعارضة، لكن هذه المرة على أساس الموقف من الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــمـــقـــررة فــــي عـــــام ٢٠١٣؛ إذ فــــي الــــوقــــت الــــــذي دعـــــت الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة والـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
لـــلإصـــلاح إلـــى مــقــاطــعــة هـــذه الانـــتـــخـــابـــات، تــمــســكــت بــعــض الأحــــــزاب الــيــســاريــة والــوســطــيــة بمشاركتها 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات، رغـــم مــعــارضــتــهــا قــانــون الانــتــخــاب الـــذي قــامــت الانــتــخــابــات عــلــى أســـاســـه. وهــو 
مــا دفــع قــيــادة الجبهة الوطنية لــلإصــلاح إلــى اتــخــاذ قــرار بفصل الأحـــزاب والشخصيات المشاركة في 

الانتخابات من صفوف الجبهة.

عــلــى أن الــســمــة الــعــامــة لــــدور الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة الأردنـــيـــة إبــــان الــربــيــع الــعــربــي هـــي الــتــمــاهــي مع 
الــمــنــاخ الــشــعــبــي الـــنـــاهـــض، والانــــخــــراط فـــي الـــحـــراكـــات الــمــحــلــيــة والــوطــنــيــة، والــمــشــاركــة فـــي فــاعــلــيــاتــهــا 
والعمل على توجيهها وقيادتها حيثما كان ذلك ممكناً. على أن قوى المعارضة المنظمة لم تُفلح في 
تحويل الحراكات الشعبية إلى أطر منظمة وداعمة العمل السياسي في المحافظات، وهو ما أدى في 

نهاية الأمر إلى انحسار هذه الحراكات شيئاً فشيئاً إلى حد تلاشيها.

خامساً: أسباب تعثّر الحراكات الإصلاحية

وصـــل عـــدد الــحــراكــات الشعبية فــي الأردن خـــلال الــعــام الأول مــن الــربــيــع الــعــربــي إلـــى نــحــو ١٣٠ 
حــراكــاً كــمــا أشــرنــا ســابــقــاً، ثــم ارتــفــع عــددهــا فــي الــعــام الــتــالــي (٢٠١٢) إلـــى نــحــو ١٥٠ حـــراكـــاً. غــيــر أن 

السنوات اللاحقة شهدت انحساراً، أو حتى اختفاءً، لهذه الحراكات.

دل الانتشار الواسع للحراكات في المحافظات الطرفية، على عمق الهوة الفاصلة بين السياسات 
الــرســمــيــة لــلــدولــة وبــيــن ســكــان الــمــحــافــظــات الــبــعــيــدة مــن الــعــاصــمــة. وفــســر الــطــابــعُ الــشــبــابــيُ لــلــحــراكــات، 
كما دلت عليها أسماؤها وطبيعة خطاباتها ومطالبها، تبلور قاعدة اجتماعية واسعة متحررة نسبياً من 
الهيمنة الأبوية للقيادات التقليدية والعشائرية، تبحث عن حلول حقيقية لمشاكلها، ولا سيّما البطالة 
وتضاؤل فرص العمل، من خلال وسائل الضغط القاعدي والمباشر، وهو ما كان يدفعها أحياناً إلى 

تجاوز حدود الاحتجاجات السلمية والمشروعة.

وبقدر ما أحرج نمو عدد هذه الحراكات في مختلف محافظات الأردن، القوى المحافظة الموالية 
عن  وعجزها  «تقاعسها»  وأظــهــر  السياسية  لــلأحــزاب  تحدياً  شكّل  فإنه  الحكومية،  للسلطات  تقليدياً 

(٧٠) شكلت الحركة الإسلامية وقوى سياسية ونقابية وإعلامية «الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري»، وأطلقت حملة 
«ليسوا منا».

(٧١) ردت القوى السياسية المساندة للنظام السوري بتشكيل «اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا ضد المؤامرة».



٧٩٧

السياسية  الحياة  في  الفاعلة  المشاركة  إلــى  تطلعها  تخفِ  لم  التي  الشبابية،  الطاقات  هــذه  استقطاب 
المعارضة ورغبتها في إحداث تغيير عميق في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية (٧٢).

وقد أظهرت بعض النقاشات السياسية التي دارت مع بدايات تبلور الحراكات الشعبية والشبابية، 
فها من انتقال زمام المبادرة إلى هذه التشكيلات الجديدة (٧٣).  ظ بعض القوى السياسية، بل تَخوُّ تحفُّ
كما انتقدت قوى أخرى ضعف الحراكات على المستوى السياسي وعدم تبلور برامج واضحة لها. 
وذهــب بعضهم إلــى دعــوة الحراكات إلــى مأسسة نفسها، إمــا «بــالانــدمــاج في الأحـــزاب القائمة، وإمّــا 
مــن طــريــق إنــشــاء أحــــزاب جــديــدة لــتــقــدم نفسها لــلــرأي الــعــام وللناخبين بــصــورة صــحــيــحــة». أمـــا الخيار 
الآخر، فهو تَحول هذه الحركات الاجتماعية إلى «منظمات ضغط مدنية». ومن دون ذلك، فإن «هذه 

الحركات الشبابية والاجتماعية سوف تخسر مكتسباتها» (٧٤).

يعود الانحسار السريع للحراكات الشبابية والشعبية الأخرى بعد عام ٢٠١٣، إلى الطابع العفوي 
والموقت لأغلبية هذه التحركات، فهي ظهرت كموجة من الاحتجاجات التي هدفت بالأساس إلى 
إســمــاع أصــــوات الــفــئــات الــشــبــابــيــة وأبـــنـــاء الــمــنــاطــق المهملة تــنــمــويــاً وخــدمــيــاً إلـــى الــحــكــومــة؛ وهـــي بهذا 
المعنى حققت الهدف الكامن وراء قيامها، لكن انحسارها واختفاء معظمها لا يعني اختفاء الخميرة 
التي أدت إلى إطلاقها، كما تثبت الانفجارات الاجتماعية والمطلبية التي تنطلق بين الحين والآخر، 

في هذه المحافظة أو تلك (٧٥).

ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــــإن انـــحـــســـار الــكــثــيــر مــــن الــــحــــراكــــات الـــشـــبـــابـــيـــة الـــتـــي انــــطــــوت عـــلـــى تــوجــهــات 
والــضــغــوط البوليسية  لأشــكــال مــن الملاحقات الأمنية  وبــرامــجــيــة، يــعــود بــالأســاس إلــى تعرضها  فكرية 

والاجتماعية ما أدى إلى تفكيك هذه الحراكات وإلى عزل العناصر القيادية فيها (٧٦).

(٧٢) انظر: باتر وردم، «هل تتحول الحراكات الشعبية إلى أحزاب؟،» الدستور (عمّان)، ٢٠١١/٩/١٩.
السابقين،  والـــــوزراء  السياسيين  النشطاء  مــن  عــدد  قلق  والــثــقــافــة»  للعلوم  الأردنــيــة  عقدتها «الجمعية  نـــدوة  (٧٣) ســجــلــت 
فــقــد انــتــقــد الــمــهــنــدس الــحــبــاشــنــة رئــيــس الــجــمــعــيــة الــمــذكــورة «تــلــطــيــخ» الــحــراكــات «لــلــبــلــد بــقــوائــم الــفــســاد»، وحــــذر الـــوزيـــر الــســابــق 
د. عبد الحافظ الشخافية من «ابتزاز الدولة في الظروف الصعبة»، وقال محيي الدين المصري وهو دبلوماسي سابق «لا يمكن 
أن نــسّــلــم هـــذا الــوطــن لأنــــاس بــلا مــشــروع ولا بــرنــامــج ســيــاســي». انــظــر: «الـــحـــراك الــشــبــابــي والــشــعــبــي عــلــى طــاولــة حــــوار الأردنــيــة 

للعلوم والثقافة،» جراسيا نيوز، ٢٠١٤/٢/١٤.
(٧٤) وردم، المصدر نفسه.

(٧٥) عـــلـــى مـــدار الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة لــم تتوقف الصحف عــن نشر وقــائــع عــن تــحــركــات مطلبية أو اعــتــصــامــات أو 
إضرابات في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية. ولعل أبرز هذه التحركات تلك التي ظلت مدينة معان مسرحاً لها، 

إضافة إلى تحركات عمال ميناء العقبة، معلمو المدارس الحكومية، طلبة الجامعات...الخ
(٧٦) عـــلـــى الــرغــم مــن أن الــســمــة الــعــامــة لــتــعــامــل قــــوات الأمــــن والـــــدرك مــع اعــتــصــامــات ومــســيــرات الــحــراكــات هــي تــفــادي 
يوم  بعمّان  الداخلية  دوار  فــي  المعتصمين  ضــد  العنف  فــي  المفرطة  الــمــمــارســات  إلــى  الإشـــارة  مــن  لا يمنع  هــذا  أن  إلا  العنف، 
٢٤ آذار/مــارس ٢٠١١، والتي ترتب عليها وقوع عشرات الجرحى والمصابين على يد قوات الدرك وأشخاص يرتدون الزي 
بالتهديد  واســتــهــدافــهــم  السياسيين  الناشطين  على  والــجــســديــة  اللفظية  والاعـــتـــداءات  الأمــنــيــة  المضايقات  تــكــررت  كما  الــمــدنــي، 
والـــرشـــق بــالــحــجــارة أثـــنـــاء الاعـــتـــصـــامـــات، وأحـــيـــانـــاً بـــالـــضـــرب. وقــــد وصــــل الأمـــــر إلــــى حـــد الاعــــتــــداء بــالــطــعــن عــلــى نــاشــطــة ســيــاســيــة 
=فــي عــمّــان ونــاشــط ســيــاســي فــي الــكــرك، كــمــا ســجــل الكثير مــن حـــالات الاعـــتـــداء عــلــى الصحفيين، ومـــحـــاولات مــتــكــررة لتشويه 
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غني عن البيان أن المآلات التي انتهت إليها ثورات الربيع العربي في سورية ومصر وليبيا واليمن 
مــثّــلــت عــامــل إحــبــاط لنشطاء الــحــراكــات الــشــبــابــيــة والــشــعــبــيــة. ذلـــك أن فــشــل ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي في 
معظم البلدان التي كانت مسرحاً لها، وما خلّفه هذا الإخفاق من صراعات دامية وتصفيات سياسية 
وحــــــروب مــذهــبــيــة، قـــد خــلــق عـــامـــل تــنــفــيــر لــلــمــواطــنــيــن الأردنـــيـــيـــن مـــن مـــواصـــلـــة الــمــشــاركــة فـــي فــاعــلــيــات 
الـــحـــراك الــشــعــبــي. وبــذلــك تــحــرر الــنــظــام الــســيــاســي مــن الــضــغــوط الإقــلــيــمــيــة الــتــي كــانــت تمثلها ثـــورات 

الربيع العربي وكذلك من الضغوط الداخلية للحراكات نفسها.

لكن مــن جانب آخــر، لا بــد مــن التذكير ثانية بــأن الــحــراكــات التي استندت فــي قيامها إلــى قواعد 
مهنية أو اجتماعية واضحة، مثل حراكات معلمي المدارس الحكومية وحراكات القطاعات العمالية 
الــتــي تنطلق مــن قــاعــدة مطلبية راســخــة، مثل عــمــال الــمــيــاومــة، والــقــطــاعــات العمالية الأخـــرى المطالبة 
بنقابات مستقلة، قد نجحت في تحقيق مطالبها، وإن بعد سنوات طويلة من النضال، حيث بلورت 
نفسها في أشكال شرعية ودائمة، كما هي حال النقابة العامة للمعلمين، أو فرضت نفسها واقعياً مثل 

اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الذي يضم اليوم أكثر من عشر نقابات.

إن أحد الإنــجــازات المهمة التي حققتها حراكات «الربيع الأردنــي» هو كسرها القيود المفروضة 
الحراكات  هــذه  كرّست  فقد  الرسمية؛  القوانين  تحميها  ظلت  التي  والتنظيم،  الاجتماع  حريات  على 
حــقــوقــاً مكتسبة تــتــضــمــن إمــكــانــيــة الاعــتــصــام وتــنــظــيــم الــمــســيــرات والــتــظــاهــرات والــمــهــرجــانــات مـــن دون 
تعرقل  أو  والأمـــن  السلم  لا تــهــدد  وأن  سلمية  تكون  أن  شريطة  المسبقة،  الموافقة  طلب  إلــى  الحاجة 

سير الحياة اليومية (٧٧).

سادساً: الإصلاحات السياسية المتحققة:
مهمات استكمال الإصلاحات السياسية واستدامتها

اســتــغــرقــت عملية الإصــــلاح الــســيــاســي فــي الأردن وقــتــاً قــيــاســيــاً، إذ تـــجـــاوزت ربـــع الــقــرن (١٩٨٩ - 
بــيــنــمــا   ،١٩٩٣  - ١٩٨٩ الـــســـنـــوات  فــــي  الإصـــــلاحـــــات  مــــن  الأولـــــــى  الـــمـــوجـــة  انــطــلــقــت  حـــيـــث   ،(٢٠١٥
تمثلت الموجة الثانية في الجهود الإصلاحية للملك عبد الله الثاني، خلال العقد الأول من الألفية 

الثالثة (٧٨).

سمعتهم. وقد تواترت إبان ذلك حالات اعتقال الناشطين السياسيين، حيث أحيل عدد منهم على محكمة أمن الدولة. انظر 
تقرير: الإصلاح في الأردن ٢٠١٢ (عمّان: مرصد الإصلاح الأردني ومركز هوية، ٢٠١٣)، ص ٢٥ - ٢٦.

(٧٧) يـــجـــب الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن قــانــون الاجــتــمــاعــات الــعــامــة لــعــام ٢٠١١، والــــذي أُقــــر فــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١١ تضمن 
الإداري  الحاكم  مــن  مسبقة  موافقة  على  الحصول  اشــتــراط  عــدم  بينها  مــن   ،٢٠٠٤ لعام   ٧ الــرقــم  القانون  على  مهمّة  تعديلات 
لتنظيم الاجتماع العام واكتفاء القانون في مادته الرابعة بتقديم إشعار بعقد الاجتماع العام قبل موعده بـ ٤٨ ساعة على الأقل. 

ويعد هذا التعديل أحد المكتسبات المهمّة للحال التي تولدت عن تصاعد موجة الحراكات عشية الربيع العربي وفي أثنائه.
(٧٨) يـــنـــطـــلـــق هــــذا الــتــقــيــيــم مـــن أن عــمــلــيــة الإصــــــلاح الــســيــاســي فـــي الأردن مـــــرّت بـــثـــلاث مـــراحـــل رئــيــســة أولـــــهـــــا إصـــلاحـــات 
أمــا  لـــلإصـــلاح (١٩٩٩/١٩٩٣).  الأولـــــى  الــمــوجــة  مــكــتــســبــات  بــعــض  عـــن  تـــراجـــع  وحــتــى  ركــــود  مــرحــلــة  لتليها   ،(١٩٩٨/١٩٩٣)=

=



٧٩٩

الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  في  عليه  كــان  عما  اليوم  يختلف  الأردن  أن  في  شك  ولا 
ــيــــاة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  حـــيـــن كــــانــــت تـــخـــيـــم عـــلـــيـــه الأحـــــكـــــام الـــعـــرفـــيـــة والــــقــــوانــــيــــن الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ويـــفـــتـــقـــر إلــــــى الــــحــ
والانـــتـــخـــابـــيـــة وإلـــــى الـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، فــضـــــلاً عـــن افـــتـــقـــاره إلــــى الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وحــريــة 
الــصــحــافــة والتعبير عــن الـــرأي. وتــظــهــر أي مــراجــعــة للجهود الإصــلاحــيــة الــتــي بــذلــت خــلال الــمــراحــل 
الــســابــقــة، أنــهــا أســهــمــت فــي تــطــويــر الــكــثــيــر مــن الأطـــر الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة الــنــاظــمــة لــعــمــلــيــات التنمية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــي بـــنـــاء الــكــثــيــر مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــراعـــيـــة أو الـــداعـــمـــة لــلــديــمــقــراطــيــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 

والمساءلة. الرشيد  والحكم 

غــيــر أن هــذه الــمــنــجــزات، عــلــى أهــمــيــتــهــا، ظــلــت فــي إطــار الــتــراكــم «الــكــمّــي» الــذي لــم يــصــل، في 
أي مــرحــلــة مــن الــمــراحــل الــســابــقــة، إلــى درجـــة خــلــق حــالــة مــعــيــاريــة جــديــدة تــحــدث الــفــرق الــمــطــلــوب 
لإشـــعـــار الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة بــــأن هــــذه الإصــــلاحــــات ســتــقــود إلــى 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق نـــوعـــي فــــي بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وإعــــطــــاء الإصــــــلاح الـــســـيـــاســـي مـــعـــنـــاه وتـــرجـــمـــاتـــه 

الواضحة. العملية 

هذا، وتُحاجج الأوساط الرسمية في تبرير الإخفاق في تحقيق اختراق نوعي في عملية الإصلاح 
خـــــلال ربـــــع الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، بـــالـــحـــديـــث عــــن «تـــراكـــمـــيـــة الإصــــــــلاح الـــســـيـــاســـي فــــي الأردن»، وبــــــأن بــنــاء 
ديمقراطية فاعلة هو «عملية تدريجية ومستمرة»، وهي تربط تحقيق ذلك بمتطلبات متعددة، تجعل 

من الإصلاح عملية تاريخية طويلة الأمد (٧٩).

إن هذا النوع من المحاججات كان يمكن أن يُقبل لو أن عملية الإصلاح بدأت قبل سنوات قليلة 
لا قــبــل ربــع قــرن وأكــثــر. ويــخُــشــى أن يمثل ذلــك نــوعــاً مــن الــغــطــاء لمواصلة إحـــداث تحسينات جزئية 
ثبُت أنها رغم كثرتها لم توفر  التي  أو المؤسسية،  التشريعية  الإصلاحات  صعيد  على  جوهرية  وغير 
الأمــام  إلــى  التقدم  عــن  فضـلاً  الخلف،  إلــى  الارتــــداد  لعدم  الكافية  والمؤسسية  الدستورية  الضمانات 
في ما يخص بلوغ هدف «الدولة المدنية الديمقراطية التشاركية». لذلك، فإن ما تحقق حتى الآن لم 
يُقنع الــقــوى الاجتماعية والسياسية الــوازنــة بــحــدوث إصــلاح يعتد بــه فــي الــبــلاد. وهــكــذا فــإن عمليات 
الإصلاح الجزئية والانتقائية الجارية حالياً لن تحدث التغيير المتوقع في المزاج السياسي العام، ولن 

يحدث النقلة المطلوبة لاستعادة الزخم إلى العملية السياسية.

ومن ناحية أخرى، فقد دأب الملك عبد الله الثاني، منذ عام ٢٠١٣ على نشر أفكاره في أوراق 
نــقــاشــيــة، صـــدر مــنــهــا حــتــى الآن خــمــس أوراق، تــنــطــوي عــلــى مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى «عــقــد اجــتــمــاعــي» 

الملك  حكم  من  الأول  العقد  شهدها  التي  الإصلاحية  والمبادرات  مثلت الجهود  التي  فهي  الثانية (٢٠١٠/١٩٩٩)  المرحلة 
عبد الله الثاني. وتمثل السنوات ٢٠١٥/٢٠١١ المرحلة الثالثة من الإصلاحات التي عرفها الأردن، والتي جاءت تحت تأثير 

مناخات الربيع العربي.
(٧٩) يجسد التقرير، في فصله الأول هذا النوع من النزعة التبريرية للطابع الجزئي للإصلاحات الأردنية تحت مسمى 
الاقتصادي  المجلس  (عــمّــان:   ٢٠١٣ انــظــر: الــتــقــريــر الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لــعــام  الأردن»،  فــي  السياسي  الإصـــلاح  «تراكمية 

والاجتماعي الأردني، ٢٠١٤)، ص ٢٣ - ٦٣.

=
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إصلاحي جديد. وقد جمعت هذه الأوراق، مع حصيلة النقاشات التي دارت حولها في كتاب صدر 
مؤخراً (٨٠).

إن أهــمــيــة هـــذه الأوراق نــاجــمــة عــن كــونــهــا تــمــثــل الــتــزامــاً مــعــلــنــاً مــن رأس الـــدولـــة الأردنـــيـــة بــإحــداث 
إصــلاح سياسي في النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع الــقــرار. وقــد قصد من 
طرحها وإثارة النقاش حولها أن يضع ثقله، كرأس للسلطة التنفيذية، لتعزيز مصداقية جهود الإصلاح 

التي يقودها.

الاستعصاء  د  تبدِّ ولــن  لم  الرمزية،  أهميتها  رغــم  والجهود  المحاولات  هــذه  أن  المؤكد  الأمــر  لكن 
خافياً  ليس  إذ  السياسة؛  الحياة  تسود  التي  واللامبالاة  الفتور  حــال  د  تبدِّ لن  كما  المجتمع،  في  القائم 
على أحد انكفاء النخب السياسية والمهنية والثقافية عن المشاركة في المجال السياسي، وهو انكفاء 
ق وازدادت مؤشراته خلال السنوات الأخيرة، ولا سيّما بعد الربيع العربي. ولا يعود هذا الانكفاء  تعمَّ
إلى اتساع نطاق الانقسام والاستقطاب في الحياة السياسية فقط، وإنما إلى ارتفاع حال عدم الرضى 
العام عن منسوب الإصلاحات وطبيعتها المعيارية أيضاً. فهي حال تكاد تشمل الأغلبية الساحقة من 

القوى والفاعليات السياسية والحزبية بما فيها القوى الوسطية.

ولا يمكن كــســر جــمــود الــحــيــاة السياسية وإعــــادة الــثــقــة «بــخــارطــة طــريــق» الإصــــلاح الــســيــاســي التي 
ـــر عــنــهــا الــمــلــك عــبــد الــلــه فـــي أوراقــــــة الــنــقــاشــيــة، إلا مـــن خــــلال مـــا وصـــفـــه الــمــلــك بــنــفــســه بـــ «الــتــجــديــد  عـــبَّ
الذاتي للأنظمة السياسية»، تجديداً يعكس انتقالها إلى حال إصلاحية أرقى. ولعل «التجديد الذاتي 

الأردني» يتطلب:

١ - رعاية الدولة لعملية بناء توافق وطني جديد بهدف بناء «الدولة الوطنية الديمقراطية»، كهدف 
نــهــائــي لــعــمــلــيــة الإصـــــلاح الأردنـــــــي. إن الـــدولـــة الــمــنــشــودة يــجــب أن تــســتــهــدف ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وإرســــاء 
مــجــتــمــع قـــائـــم عــلــى الـــمـــواطَـــنـــة والـــتـــعـــدديـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة لــعــمــوم الــمــواطــنــيــن 

نات المجتمع. وتطوير حقوق متساوية للمرأة وحماية حقوق مختلف مكوِّ

من  ينطلق  الــذي  الديمقراطي  المبدأ  يترجم  نوعياً  تعديـلاً  الأردنـــي  الدستور  وتعديل  مراجعة   - ٢
أن الــشــعــب هــو مــصــدر الــســلــطــات. وهـــو مــا يتطلب إعــــادة تــعــريــف «الــمــلــكــيــة الــبــرلــمــانــيــة» كــنــظــام حكم، 
الفصل  ويحقق  الولاية دستورياً،  صاحبة  باعتبارها  الحكومة، المسؤولة أمام البرلمان،  دور  يعزز  بما 
العادل  الحَكَم  باعتباره  السامية،  مكانته  للملك  يحفظ  نفسه،  الوقت  وفــي  الــثــلات.  السلطات  بين  ما 
الــقــدس الشريف  فــي  الأردنــيــة والمقدسات الإسلامية  الــوحــدة الوطنية  وحــامــيَ  الــثــلاث  بين السلطات 

ووارثَ راية الثورة العربية الكبرى.

(٨٠) صـــــدرت الــورقــة الخامسة والأخــيــرة تحت عــنــوان: «تعميق الــتــحــول الــديــمــقــراطــي: الأهــــداف، الــمــنــجــزات والأعـــراف 
الأوراق  هــذه  طــلال  الحسن بن  الأمــيــر  يــقــوده  الــذي  العربي  الفكر  منتدى  جمع  وقــد   .٢٠١٤ أيلول/سبتمبر   ١٣ فــي  السياسية» 

ومناقشاتها في كتاب صدر في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، بعنوان: اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية.



٨٠١

كامـلاً  دورهـــا  الحكومة  ولأخـــذ  برلمانية،  حــكــومــات  لقيام  الــلازمــة  الأرض  إرســـاء  فــي  الإســــراع   - ٣
السياسية  الأحـــزاب  لقانونَي  جــذريــاً  تطويراً  يتطلب  هــذا  إن  الرئيسة.  وأداتــهــا  التنفيذية  للسلطة  كممثلة 
بنية النظام  فــي  مــا أُدمــجــت الأحــــزاب  وإذا  الــقــانــونــيــن.  عــلاقــة تكاملية بين  وبــنــاء  النيابية،  والانــتــخــابــات 
البلدان  حــال  هــي  كما  التنفيذية،  السلطة  وتـــداول  السياسية  للمشاركة  رئيسية  آلية  واعــتُــبــرت  السياسي 
الإحــبــاط  حـــال  الــمــواطــنــيــن ســـوف ينفضون عنهم  الــنــخــب السياسية وعــمــوم  فـــإن  ديــمــقــراطــيــاً،  المتقدمة 

والانكفاء، وسيستجيبون لدعوات المشاركة في التغيير والإصلاح السياسي.

لا يخضع  الــذي  الهاشمي،  الملكي  الــديــوان  مقدمها  وفــي  للعرش،  التابعة  المؤسسات  قوننة   - ٤
لــقــانــون بــعــيــنــه، والــــــذي تـــحـــول مـــع مـــــرور الـــوقـــت إلــــى «حــكــومــة مــــوازيــــة» لــلــحــكــومــة الـــدســـتـــوريـــة؛ لــذلــك 
تــضــخــمــت الأجــــهــــزة والـــــدوائـــــر الـــتـــابـــعـــة لــــه دونــــمــــا وجــــــود لآلــــيــــات تــضــمــن لــــه الــشــفــافــيــة الـــمـــالـــيـــة وتــحــقــيــق 
الإفـــصـــاح والـــرقـــابـــة أو الــمــســاءلــة. وعــلــيــه فــالــمــطــلــوب أيـــضـــاً إخـــــراج عــمــلــيــات صــنــع الــــقــــرارات الــعــلــيــا من 
«مــؤســســات الــظــل» وإعــادتــهــا إلــى الــمــؤســســات الــدســتــوريــة، وفــي مقدمها مجلس الـــــوزراء، مــع إضفاء 

الشفافية على هذه العمليات.

٥ - تطوير وتحديث قانون المخابرات العامة، وإخضاع دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية 
(والقوات المسلحة عامة) لآلية رقابة مناسبة من مجلسي النواب والأعيان.

العامة  الموازنة  في  واضحة  بنود  في  المالكة  الأســرة  وأفـــراد  الملك  مخصصات  عن  الإعــلان   - ٦
للدولة، والمبادرة إلى وضع مدونة ملكية تنظم دور أعضاء الأسرة المالكة في ممارسة المسؤوليات 
التنفيذية عند إدارة المؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية، على أن تتوافر للأخيرة آليات 

تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

٧ - تـــعـــزيـــز اســـتـــقـــلالـــيـــة وأدوار الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي قـــصـــد مــــن إنـــشـــائـــهـــا تـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة الــديــمــقــراطــيــة 
والشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات 
وديـــــوان الــمــظــالــم والــمــركــز الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان وهــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، ومــراجــعــة آلـــيـــات تأليف 

مجالسها المعنية، بهدف التأكد من مدى تحقيقها الأهداف المتوخاة منها.

٨ - مـــراجـــعـــة وتـــطـــويـــر قــــانــــون الــجــمــعــيــات بـــهـــدف تـــعـــزيـــز اســتــجــابــتــه لــــــــلأدوار الـــمـــتـــجـــددة لــمــنــظــمــات 
ــيّــــمــــا فــــي نـــشـــر الـــقـــيـــم الـــمـــدنـــيـــة وثـــقـــافـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــشـــاركـــة  الــمــجــتــمــع الــــمــــدنــــي، ولا ســ
والــمــســاءلــة والــرقــابــة عــلــى مــؤســســات القطاعين الــعــام والـــخـــاص، فــضـــــلاً عــن تعظيم دورهــــا فــي التنمية 

البشرية والاجتماعية.

يتطلب  الوطني  المستوى  على  العمليات  هــذه  في  الأردن  في  المدني  المجتمع  حركة  تفعيل  إن 
بلورة إطار تنسيقي يعمل على توحيد وتعبئة طاقات مختلف أنواع التنظيمات المدنية، وعلى تمثيل 

القطاع الأهلي وتنسيق أدواره مع بقية القطاعات الرسمية والشعبية الأخرى.
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تعقيب

ناهض حتّر(*)

بــــدأ الـــحـــراك الــشــعــبــي الأردنــــــي قــبــل الــربــيــع الـــعـــربـــي، مــتــجــســداً فـــي تـــيـــار وطـــنـــي اجــتــمــاعــي يــعــبّــر عن 
احتجاج الخاسرين من التحوّل نحو اقتصاد السوق المعولَمة. لذلك، كان الحراك الأردني بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٣، ذا مضمون اجتماعي بالدرجة الأولى، بينما صارع الإخوان المسلمون والليبراليون 

لاستخدامه وجرِّه إلى مشروع الإصلاح السياسي المستحيل.

أولاً: ملاحظات أولى

الجهد الــمــبــذول فــي ورقـــة الــبــاحــث هــانــي حــورانــي، يستحق التحية، أولاً، لأنــه قـــدّم عــرضــاً شامـلاً 
للتطورات الأردنية في حقبة الحراك الشعبي ٢٠١٠ - ٢٠١٣، وثانياً، لأنه سعى، من دون التباس أو 
عــاء، إلى بناء سردية ليبرالية صافية عن تلك التطورات، تقوم على اتجاه أيديولوجي صريح يحدد  ادِّ
الهدف الأسمى لحركة التاريخ بالتقدم نحو «الدولة المدنية الديمقراطية»؛ تلك التي أُنجز القليل من 

مضامينها في عملية الإصلاح الجارية حتى الآن.

هــاتــان الميزتان ســوف تتيحان لنا الــشــروع فــي تقديم ســرديــة أخـــرى، أعــرضــهــا، تــالــيــاً، مــن موقعين، 
بــوصــفــي مــشــاركــاً مــيــدانــيــاً فــي الأحــــــداث، وبــوصــفــي دارســـــاً لاتــجــاهــات الــمــجــال الاجــتــمــاعــي السياسي 

الأردني.

على أنني، قبل ذلك، آخذ على ورقة حوراني، ما يلي:

أولاً، تــجــاهــل الــبــاحــث أدبـــيـــات الـــحـــراك الأردنــــــي مـــن بــيــانــات وشــــعــــارات وأهـــــازيـــــج... إلـــــخ. وهـــو، 
بذلك، حرم نفسه تحليل مواد غنية في تنوّعها ودلالاتها. وقد يكون السبب في هذا النقص، سيطرة 
التطلّع الأيديولوجي المسبق لدراسة الحراك، وهي سيطرةَ تحذف كل ما يعارضها من وقائع مضادة.

(*) كاتب وصحافي من عمّان.
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ثانياً، هذا النقص يصبح فادحاً، حين يشمل تجاهل وجهات النظر الأخرى التي تضمنتها مقالات 
وكتابات مواكبة للحراك، نُشرَتْ في منابر أردنية وعربية. ومنها، مثـلاً، التغطيات الكثيفة للحراك، منذ 
والسياسي  الفكري  للتفاعل  رئيساً  منبراً  كــان  الــذي  الإخــبــاري،  الأردن»  موقع «كــل  في   ،٢٠١٠ العام 

لقوى أساسية في الحراك الأردني.

ثالثاً، على الرغم من أن الباحث جاء على ذكر معظم الحراكات والتيارات الفاعلة في الحراك، 
إلا أنه أوردها مترادفة، من دون تحقيب زمني لنشوئها ودورها، ومن دون تعريف بأفكارها واتجاهها. 
وهذان، التحقيب والتعريف، ضروريان من أجل فهم لوحة الصراعات، ومنظورات القوى الاجتماعية 
لـ «حركة  المبكّر  الانطلاق  عند  الباحث  يتوقف  لم  المثال،  سبيل  على  للحراك.  المكوّنة  والسياسية، 
الـــيـــســـار الاجـــتـــمـــاعـــي» الـــتـــي تــأســســت فـــي الـــعـــام ٢٠٠٧، لــتــعــبّــر عـــن ائـــتـــلاف نــشــطــاء يــســاريــيــن مـــن أبــنــاء 
المحافظات أو المرتبطين بها، وحركة عمال المياومة وموظفي ومعلمي القطاع العام، والاتجاهات 

النقابية، العمالية والمهنية، الأكثر تجذّراً، والأوساط الشبابية المتمردة على اليسار التقليدي.

وحــراكــات (مثل  مــن معطفها حراكيون  خــرج  التي  الاجتماعي»  والــلافــت للنظر أن «حــركــة اليسار 
حول  المتمحور  التقليدي،  لليسار  الليبرالي  البرنامج  رفض  من  بالأساس،  انطلقت،  حركة «جايين») 
قــضــايــا الإصــــلاح الــســيــاســي، لمصلحة بــرنــامــج يــتــمــحــور حـــول قــضــايــا الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي؛ وقـــد شنت 
الــحــركــة حــمــلــة ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة وجــمــاهــيــريــة، عــلــى الــخــصــخــصــة والـــفـــســـاد وإفـــقـــار الـــريـــف، وظـــهّـــرت 
الليبرالي،  والكاتب  النائب  وقف  وشبابية.  وكادحة  عمالية  لفئات  الاجتماعية  الاحتجاجات  وأطّــرت 
بأن  وفسّره  وقــتــذاك،  السياسي،  دورهــا  وتصاعد  الاجتماعي،  اليسار  حركة  تنامي  عند  النمري،  جميل 

الحركة قدمت «مزيجاً متجانساً من الوطنية والديمقراطية الاجتماعية والليبرالية الثقافية».

رابــــــعــــــاً، لـــم يــتــوقــف الـــبـــاحـــث، عــنــد مـــحـــوريـــة ظـــواهـــر الانـــشـــقـــاق الــحــاصــلــة فـــي الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 
التقليدية للنظام، وأبرزها حركة «الضباط المتقاعدين» التي أعلنت عن نفسها في ربيع العام ٢٠١٠، 
ملفات الفساد،  فضح  خــصــوصــاً، على  ارتــفــاع سقفه السياسي، ركّـــز،  بــيــان غير مسبوق مــن حيث  فــي 
والعلاقات مع إسرائيل، ومشروع الوطن البديل. وتكمن أهمية هذه الحركة التي سيطرت على الجو 
السياسي الأردني، طوال النصف الثاني من العام ٢٠١٠، في أنها مثّلت الصوت الاحتجاجي الأكثر 
جــذريــة فــي صــفــوف الـــقـــوات الــمــســلــحــة، مــن عــامــلــيــن ومــتــقــاعــديــن، والأوســـــاط الــعــشــائــريــة الــتــي ينتمون 

إليها.

 ٢٤ اعتصام  منذ  وبالتحديد  مبكراً،  احتدم،  الــذي  الصراع  يتتبع  ولم  الباحث،  يلاحظ  لم  خامساً، 
آذار/مـــــــارس ٢٠١١، بــيــن الــتــيــارات الــوطــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــيــار الإســـلامـــي. وهـــو مــا ســنــتــوقــف، عــنــده، 

لاحقاً، بوصفه العامل الأول الذي فكك الحراك، وأدى، في النهاية، إلى أفوله.

ســـادســـاً، يتمثّل الــعــامــل الــثــانــي لأفــول الــحــراك بالصراع حــول الموقف مــن الــحــرب الــســوريــة. وهنا، 
أخطأ الباحث خطأ جلياً، حين اعتبر أن القوة الرئيسة التي وقفت إلى جانب الدولة السورية، تتمثل 
بــحــزب الــبــعــث، بجناحيه الــعــراقــي والـــســـوري. فــي الـــواقـــع، انــضــم الــبــعــث الــعــراقــي إلـــى الإســلامــيــيــن في 
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الحملة على نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـد، بينما كــان جــنــاح البعث الــســوري قــد تــراجــع تــأثــيــره منذ وقت 
بعيد. إلا أن الحراك الأردنــي انقسم فعـلاً حول الموقف من سورية؛ فالإسلاميون والليبراليون وقفوا 
العسكريين  والمتقاعدين  والعشائر  المحافظات  حــراكــات  ناصرته  بينما  الأســد،  معارضي  جانب  إلــى 

ونشطاء يساريون وقوميون مستقلون، إضافة إلى أحزاب اليسار التقليدي، الأقل فاعلية.

إن الوقوف على هذا الانشقاق، ومضامينه، كان ليمنح الباحث فرصة ثمينة لفهم اللوحة الجديدة 
لــلــتــيــارات الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة الأردنــــيــــة، ودوافـــعـــهـــا؛ غــيــر أن إلــحــاحــه عــلــى تــقــصّــي مــحــور الإصــــلاح 

السياسي، فوّت عليه هذه الفرصة.

ثانياً: نشوء الخط الوطني الاجتماعي ومساره في الأردن

يـــا إلــى تغيير الأجــنــدة السياسية فــي الــبــلاد، مــن التمحور حول  فــي الــعــام ١٩٨٨ تضافر عــامــلان أدَّ
القضية الفلسطينية إلى التمحور حول الشأن الداخلي؛ يتمثل العامل الأول بصدور قرار فك الارتباط 
الــقــانــونــي والإداري مــع الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــو مــا فــتــح أبــــواب الــســجــال حـــول هــويــة الـــدولـــة وبــنــيــة النظام 
تقلّص  وتــالــيــاً  الــديــنــار،  قيمة  وهــبــوط  المديونية  أزمـــة  بانفجار  الــعــامــل الــثــانــي  ويتمثل  وآلــيــاتــه.  السياسي 
والجنود.  للموظفين  المعيشي  المستوى  وتــراجــع  بــدورهــا،  القيام  عــن  الاجتماعية  الــرعــايــة  دولـــة  قـــدرة 
الأكثر  الجنوب  منطقة  في  وخصوصاً  المحافظات،  في  يكون،  ما  بأكثر  العاملان،  هــذان  تفاعل  وقــد 
ــة نــيــســان/أبــريــل ١٩٨٩ الــتــي أطــاحــت الأحـــكـــام العرفية  حــرمــانــاً. ومـــن جــــرّاء هـــذا الــتــفــاعــل انــفــجــرت هــبَّ
والــــدولــــة الأمـــنـــيـــة. وهــــي نــتــيــجــة أفـــــادت مــنــهــا حـــركـــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن والأحـــــــزاب الــيــســاريــة والــقــومــيــة 
ذلك  والسياسة؛  الحكم  نــادي  اختراق  من  تمكنت  التي  والمهنية  الاجتماعية  والشخصيات  التقليدية 
تحركت،  التي  الشعبية  الــقــوى  أن  إلا  والأمــنــيــة.  الحكومية  البيروقراطية  على  مغلقاً  كــان  الــذي  الــنــادي 

وواجهت العسف، وقدمت الشهداء في صدم الدولة الأمنية، لم تحقق جل مطالبها.

نــلاحــظ أنــهــا تقسم قسمين: الأول، صـــادر عن  نــيــســان/أبــريــل، يمكننا أن  ــة  وثــائــق هــبَّ ولـــدى تحليل 
لــجــان شعبية، وهــو يــركّــز على الــفــســاد والــفــقــر وتــراجــع الــخــدمــات الــعــامــة؛ والـــثـــانـــي، صـــادر عــن أحــزاب 
ونقابات مهنية وشخصيات، ويركّز على الإصلاح السياسي. ومنذ تلك اللحظة، ظل انقسام الخطاب 

السياسي مهيمناً على السجال الوطني.

يــمــكــنــنــا، بــالــطــبــع، أن نــربــط بــيــن أولـــويـــة مــلــف الإصـــــلاح الــســيــاســي ومــصــالــح الــنــخــب الــطــامــحــة إلــى 
النخب  قــدرة  هي  هنا،  تعترضنا،  التي  الظاهرة  لكن  الحاكم،  النظام  مع  العلاقة  في  شروطها  تحسين 
الإســــلامــــيــــة، عـــلـــى نـــقـــيـــض الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، عـــلـــى حـــشـــد فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــفـــقـــرة، وراء شـــــعـــــارات الإصــــــلاح 
الــســيــاســي. هــنــاك أكــثــر مـــن تــفــســيــر لــهــذه الـــظـــاهـــرة؛ مــنــهــا الــطــابــع الــقــطــيــعــيّ لــجــمــهــور الإســلامــيــيــن، ومنها 
الروابط الخيرية والمصلحية التي تقيّد ذلك الجمهور بنخبه. غير أننا لا نستطيع أن نغفل نقطة التقاء 
أخرى بين الجانبين، تتجسد في مظلومية الأردنيين من أصل فلسطيني، الذين يمثّلون القوام الأساس 
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لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة الأردنــــيــــة، مــمــن يـــشـــعـــرون أنـــهـــم مـــواطـــنـــون مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة، بــحــيــث تـــغـــدو قضية 
الإصلاح السياسي قضيّتهم، رغم أنها لا تعبّر عن واقعهم الاجتماعي ومطالبه.

كـــانـــت أحــــــداث الــتــســعــيــنــيــات الـــمـــمـــتـــدّة إلــــى الـــعـــام ٢٠٠٣ قـــد أوهـــنـــت عــمــلــيــة الـــفـــرز الــســيــاســي بين 
ك الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، والـــعـــدوان الأمــريــكــي على الــعــراق، ومــحــاصــرتــه، عدا  الــتــيــارات الأردنـــيـــة؛ فتفكُّ
الــبــوابــة الأردنـــيـــة، والــهــجــرة الــمــعــاكــســة مــن الــكــويــت إلـــى الأردن، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات أوســلــو عـــام ١٩٩٣ 
ومــعــاهــدة وادي عــربــة عـــام ١٩٩٤، كــلــهــا أدت إلـــى تــجــمّــع الــقــوى الــمــعــارضــة، مــن دون تمييز، للدفاع 
عــن الــنــفــس، خـــلال مــرحــلــة الــنــكــوص الــتــي اســتــمــرت حــتــى الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق، ومـــا تـــلاه من 
هجرة عراقية واسعة إلى البلاد، وبروز معالم النظام الجديد، مع تولي الملك عبد الله الثاني الحكم، 
وسيطرة نظرية اقتصاد السوق النيوليبرالي ومصالح رجال الأعمال على القرار الاقتصادي، في أوسع 

وأعتى منظومة فساد شهدها الأردن في تاريخه.

بمشروع  أطــلّ  قد  والنيوليبرالية،  الخصخصة  نهج  واتــبــاع  الرعاية،  دولــة  تفكيك  إلــى  الاتــجــاه  كــان 
مــتــكــامــل فــي أواســــط الــتــســعــيــنــيــات، بــمــا فــي ذلـــك جــانــبــه الــســيــاســي الــقــاضــي بــإنــهــاء الــعــلاقــات مــع نظام 
المعروفة   ،١٩٩٦ آب/أغسطس  انتفاضة  لكن  لإسقاطه.  الأمريكيين  مع  والعمل  بل  حسين،  صــدام 
بــانــتــفــاضــة الــخــبــز، أدت إلـــى وقـــف هـــذا الــمــشــروع، ووضــعــت حــــداً لــه حــتــى رحــيــل الــمــلــك حــســيــن في 

العام ١٩٩٩.

ثالثاً: تحولات اجتماعية: توسّع نطاق الكتلة العمالية

تسارعت في الحقبة النيوليبرالية التي أرساها نظام الملك عبد الله الثاني، التحولات الاجتماعية؛ 
فــأصــبــح الــعــامــلــون بـــأجْـــرٍ يــمــثّــلــون نــحــو ٨٤ بــالــمــئــة مــنــهــا (إحـــصـــاء عـــام ٢٠٠٩). ويــتــقــاضــى هــــؤلاء أجـــراً 
شــهــريــاً بــمــعــدل نــحــو ٦٠٠ دولار فــي الــقــطــاع الـــعـــام، و٥٠٠ دولار فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، فــي حــيــن أن 
معدل خط الفقر يدور حول ٧٠٠ دولار، ولا يتقاضى سوى نحو ١٠ بالمئة من العاملين بأجر، أجراً 

يزيد على خط الفقر هذا.

يواجه جمهور العاملين بأجر هذه المعادلة المضنية من خلال التضامن الأسري بين الزوجين أو 
بوجه  الاجتماعية»  بـ «المناورة  يعرف  ما  آليات  خلال  من  لكن  المغتربين،  وحــوالات  الممتدة  العائلة 
إلــخ. وتعرقل هذه  العشوائي...  الإضــافــي  الخدمي الصغير أو العمل  خــاص، أي العمل التجاري أو 
الأنــمــاط مــن الــدخــول الإضــافــيــة تــبــلــورَ الــوعــي الاجتماعي السياسي للعاملين بــأجْــر، وتــعــوق نشاطهم 
الـــنـــقـــابـــي الـــنـــضـــالـــي ووعـــيـــهـــم بــأنــفــســهــم كـــجـــزء مــــن الــكــتــلــة الـــعـــمـــالـــيـــة. لـــكـــن، نــــظــــراً إلـــــى ضـــعـــف حـــــوالات 
المغتربين في المحافظات الأردنية، وضحالة السوق المحلية فيها، وخضوع أبنائها لقيود ثقافية تحدُّ 
من المناورة الاجتماعية، وتنامي مصاعب الفلاحة الصغيرة، فإن قوى المعارضة الاجتماعية تتبلور، 
بينما  بالمئة،   ٨ نحو  العاصمة  فــي  الفقر  نسبة  كــانــت   ،٢٠٠٨ عــام  ففي  وتــحــتــدّ.  وتتسع  بــالــذات،  هنا 
كــانــت فــي الــعــقــبــة - الأكــثــر تــحــديــثــاً! - ٣٧ بــالــمــئــة، وفـــي الــمــفــرق نــحــو ٢٨ بالمئة وفـــي الــكــرك نــحــو ٢٦ 
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بالمئة وفي الطفيلة ومعان وعجلون نحو ٢٠ بالمئة وفي الزرقاء نحو ١٧ بالمئة وفي البلقاء نحو ١٤ 
بالمئة وفي مادبا وإربد نحو ١٢ بالمئة. وليس من دون دلالة أن الحركة الاجتماعية الراديكالية، إذاً، 

تتركز في المحافظات.

عملت التغييرات النيوليبرالية الحادة والسريعة التي شهدها الأردن على تدمير الأنماط التقليدية 
والــوســيــطــة مـــن الــعــمــل الــمــهــنــي والـــحـــرفـــي والـــتـــجـــاري. فــقــد تــآكــلــت الــمــؤســســات الــشــخــصــيــة والــصــغــيــرة 
لــحــســاب الــشــركــات الــكــبــرى، كــذلــك حــلــت الــمــتــاجــر الــكــبــرى والــســلاســل الــكــومــبــرادوريــة مــن الــمــولات 
والمطاعم والصيدليات... إلخ، محل المنشآت الفردية والعائلية. وأريد أن أتوقف، هنا، عند ظاهرة 
تبلتر (من بروليتاريا) المهنيين الجامعيين من أطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة ومحاسبين... إلخ، 
وتعبيراتهم  هــؤلاء  أصبح  والــيــســاريــة.  القومية  للحركة  مستقلة  فاعلة  مجتمعية  قــوة  يمثّلون  كــانــوا  ممن 
الحزبية اليوم من الماضي، ولم يبقَ منهم سوى جيل يتآكل، بينما المتخرجون الجدد في هذه المهن، 
يعانون البطالة أو يعملون بالأجر لدى الغير في شركات كبرى ومتوسطة رأسمالية من المستشفيات 
جمهور  أيضاً  تبلتر  هــؤلاء،  جانب  وإلــى  إلــخ.  والهندسة...  المحاماة  وشركات  الصيدليات  وسلاسل 

العاملين في المصارف وشركات التأمين والجامعات والتعليم والخدمات والقطاع العام والجيش.

تــــتــــوزّع قــــوة الــعــمــل الأردنــــيــــة عــلــى الـــمـــجـــالات الـــتـــالـــيـــة: الــصــنــاعــة والـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة والــمــنــاجــم، 
نحو ١٩ بالمئة، والنقل والتخزين، نحو ١٦ بالمئة، أي أن ٣٥ بالمئة من قــوة العمل الأردنــيــة تعمل 
فــي الــقــطــاعــات الــعــمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، وربــمــا نــضــيــف إلــيــهــم كــذلــك ١٧ بــالــمــئــة مــن الــعــامــلــيــن فــي الــتــجــارة 

والخدمات والحرف، ليكون المجموع نحو ٥٢ بالمئة.

النيوليبرالية دمرت الزراعة الفلاحية، وأحلت محلها زراعة الشركات الرأسمالية وزراعة التصدير 
القائمة على استيراد المدخلات والعمالة. لذلك، لم يعد يوجد في الأردن قضية فلاحين، بل قضية 
الداخلية  الاستهلاكية،  للحاجات  والــمــعــدّة  بالبيئة  الرفيقة  التقليدية،  أنماطها  إحــيــاء  فــي  التي  الفلاحة 
مجال خصب لتوليد فرص عمل إنسانية في الريف. وهذه قضية أساسية بالنسبة إلى الكتلة العمالية 
جمهور  وينتظم  آن.  فــي  التكلفة  وقليلة  النوعية  جــيــدة  غـــذاء  سلة  تأمين  فــي  مــبــاشــرة  مصلحة  لها  الــتــي 
وأعلى  اجتماعية،  سياسية -  كمنظمات  العشائر،  في  والمفقَر،  التقليدي  نشاطه  من  المبعَد  الفلاحين 

شكل تنظيمي لهذا الجمهور هو الجيش.

فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــديـــثـــة، يــعــمــل نــحــو ٢ بــالــمــئــة فـــي قـــطـــاع الــمــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات، وأكـــثـــر من 
٢ بــالــمــئــة قــلــيـــــلاً فـــي الــقــطــاع الــعــلــمــي والــتــقــنــي، ونــحــو ١٢ بــالــمــئــة فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم. ويــعــمــل نــحــو ٢٤ 
بين  أن  نلاحظ  الأخيرة،  الفئة  هذه  تفحّص  ولــدى  المسلحة.  والقوات  الحكومية  الإدارات  في  بالمئة 
هـــؤلاء عــمــالاً بالمعنى التقليدي، منهم عــمــال زراعـــة ونــقــل وخــدمــات، وعــامــلــون فــي الــقــطــاع الصحي 
والاجــتــمــاعــي... إلــخ، وقــد بــدأ الــحــراك العمالي فــي صفوف عمال المياومة الحكوميين بــالــذات منذ 
العام ٢٠٠٧، بينما عبّر المتقاعدون العسكريون، منذ العام ٢٠١٠، عن تردي دخول ومستوى معيشة 

العسكريين.
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رابعاً: انتشار الاحتجاجات: أولوية الدوافع الاجتماعية
كـــــان الــــعــــام ٢٠٠٧ عـــلامـــة فــــارقــــة فــــي نـــمـــو الاحـــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ الاعـــتـــصـــامـــات هــــي الــخــبــر 
عمال  وتــجــمــعــات  المخصخصة،  المنجمية  الــشــركــات  عــمــال  إضـــرابـــات  الأردن:  فــي  الــيــومــي  المحلي 
الــمــيــاومــة الــمــطــالــبــيــن بــحــقــوقــهــم الــوظــيــفــيــة، ومــســيــرات الــطــلاب الــجــامــعــيــيــن الــمــطــالــبــيــن بــخــفــض الــرســوم 
والأقساط، وغضبة مربِّي الماشية الذين قطعوا طريق المطار، عدة مرات، احتجاجاً على إزالة الدعم 
عن الأعلاف، ووقفات موظفي الجامعات للحصول على مقاعد جامعية لأبنائهم، وهبَّة أهالي بلدة 

مليح، جنوب عمان، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الجمعة الأولى من رمضان... إلخ.

على هذا المهاد، تنادت قيادات يسارية للبحث في صيغة نضالية تستجيب للتطورات الحاصلة؛ 
فـــــالأحـــــزاب الـــيـــســـاريـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كــــانــــت قــــد انـــتـــظـــمـــت فــــي خــــطــــاب لـــيـــبـــرالـــي يـــهـــتـــم بـــــالإصـــــلاح الــســيــاســي 
أن  الــقــيــادات  تلك  وجــدت  الجماهيرية.  التحركات  تنظيم  على  الــقــدرة  فقدت  بينما  الأولـــى،  بــالــدرجــة 
الــفــئــات المفقرة  يسمح باستقطاب  مــا  اجــتــمــاعــيــاً، لا أيــديــولــوجــيــاً، وهــو  يــكــون  الآن، أن  ينبغي،  الــيــســار 
والمحتاجة، الآتية من بيئات تقليدية. وقد تم، بالفعل، تأسيس «حركة اليسار الاجتماعي» من ممثلي 

تلك الفئات بالذات، إضافة إلى كادرات يسارية متمردة أو مستقلة.

كــســرت الــحــركــة ذلـــك الــتــواطــؤ الــحــاصــل بــيــن الــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة والــنــظــام، لــجــهــة حــصــر الأنــشــطــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــمـــقـــارّ - بــاســتــثــنــاء أنــشــطــة الــتــضــامــن الـــقـــومـــي، الــمــســمــوح بــهــا تــقــلــيــديــاً - ونـــظـــراً إلــــى عــدم 
اهتمام الإخوان المسلمين، أصـلاً، بالاحتجاجات الاجتماعية، تمكنت حركة اليسار الاجتماعي من 
التوسع في تنظيمها وأنشطتها وتحركاتها. وقد استعادت الحركة، وطورت الخط الوطني الاجتماعي 
العائد إلى انتفاضة نيسان/أبريل ١٩٨٩. وكانت أول تنظيم سياسي أردني يستخدم وسائل الاتصال 
الفئات  تنظيم  فــي  مثابراً  دوراً  الحركة،  وأدت  والتنظيم.  التحريض  فــي  واســع  نطاق  على  الاجتماعي 
العمالية الجديدة، بما في ذلك عمال القطاع العام والمعلمون، وفي إعادة إحياء الذاكرة الوطنية، في 
أنشطة جماهيرية، كما حــدث فــي ١٥ أيــار/مــايــو ٢٠٠٨، الــذكــرى الخمسين للنكبة، وفــي ٢٥ تموز/

يوليو ذكرى انعقاد المؤتمر الوطني الأردني الأول، وفي تأسيس جمعية الإخاء الأردني - السوري.

وعلى الرغم من تراجع الحركة تحت ضغوط أمنية وسياسية، وما عصف بها من خلافات، فقد 
الاجتماعي من خلال موقع إخباري شهد انتشاراً واسعاً، وأصبح منبراً  نت تواصل الخط الوطني  أمَّ
لــلــحــركــة الــوطــنــيــة، هــو مــوقــع «كـــل الأردن»، كــمــا حــافــظــت الــحــركــة عــلــى عــلاقــات مــع قـــيـــادات عشائرية 
السياسي،  النشاط  إلــى  المطلبي  النشاط  من   ،٢٠١٠ العام  ربيع  في  انتقلوا،  متقاعدين،  وعسكريين 

وتحوّلوا إلى قوة رئيسة في المعارضة الوطنية.

ضغوط  حملة  شنت  التي  السلطات  أولاهـــمـــا،  المتقاعدين:  الضباط  حركة  لــبــروز  جهتان  تصدت 
أمــنــيــة ومــعــيــشــيــة عــلــى الـــضـــبـــاط والــمــتــعــاونــيــن مــعــهــم؛ وثـــانـــيـــتـــهـــمـــا، ائـــتـــلاف جــمــع كـــل عــنــاصــر الــمــعــارضــة 
التقليدية من الرئيس أحمد عبيدات إلى الإخوان المسلمين إلى الأحزاب القومية واليسارية التقليدية. 

وكان ذلك إيذاناً بالانشقاق الذي سيشهده الحراك الشعبي في العام التالي عام ٢٠١١.
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خامساً: الحراك الأردني ٢٠١١ - ٢٠١٢

لم يكن الحراك الأردني ٢٠١١ - ٢٠١٢ مجرد صدى يتفاعل مع التطورات التونسية والمصرية، 
وإنما كان نتيجة متوقعة لثلاثة عوامل:

الاجــتــمــاعــيــة. نقف هنا عند إضـــراب عــمــال ومــوظــفــي ميناء العقبة -  الاحــتــجــاجــات  أولـــهـــا، تصاعد 
الــمــخــصــخــص - احــتــجــاجــاً عــلــى طــردهــم مــن مــســاكــنــهــم الــوظــيــفــيــة، فــي خــريــف الــعــام ٢٠٠٩. وجـــرى، 
في هــذا الإضـــراب، ما سيكون لــه، لاحــقــاً، أثــر مباشر في كسر السلطة الأمنية، وانحسار الخوف من 
وهو  بالقوة،  المضربين  اعتصام  لفض  الـــدرك  باستخدام  الأمنية  السلطات  قامت  إذ  معها؛  المواجهة 
ما تسبب بسقوط جرحى، وطــارد الدركيون، نشطاء الإضــراب في مدينة العقبة، قبل أن يتدخّل قائد 
كانت  المدينة.  من  والانسحاب  العمال،  عن  الحصار  بفض  الــدرك  قــوات  لينذر  العسكرية،  المنطقة 
تــلــك تــجــربــة عملية أعــطــت للمحتجين إشــــارة جلية تــؤكــد عـــدم قـــدرة الــســلــطــات، بــعــد، عــلــى اســتــخــدام 

المؤسسة العسكرية في قمع الاحتجاجات الاجتماعية.

ثــانــيــهــا، انــتــشــار الــخــطــاب الــوطــنــي الاجــتــمــاعــي الــراديــكــالــي عــلــى نــطــاق غــيــر مــســبــوق، مــســيــســاً فئات 
أوســـــــع فــــأوســــع فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، يـــبـــثـــه نـــشـــطـــاء مـــحـــلـــيـــون، شـــــاركـــــوا فــــي هـــــذه أو تـــلـــك مــــن الـــتـــظـــاهـــرات 

والاحتجاجات. وبالحصيلة، كان الخطاب والكادر متوافرين لانطلاق حراك شعبي.

ثـــالـــثـــهـــا، افـــتـــضـــاح حــجــم هـــائـــل مـــن مــلــفــات الـــفـــســـاد فـــي عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الـــتـــي أقـــدمـــت عليها 
السلطات في السنوات القليلة السابقة، وهو ما نزع آخر ورقة توت عن هيبة النظام، ووضع نخبه في 

دائرة الاتهام.

وقــوى  العسكريين  والمتقاعدين  العمال  عــن  ممثلون  اعتصم   ،٢٠١١ الثاني/يناير  كــانــون   ٢ فــي 
الـــمـــعـــارضـــة الـــجـــديـــدة، مـــع نــشــطــاء الــمــعــلــمــيــن الـــداعـــيـــن إلــــى تــأســيــس نــقــابــة خـــاصـــة بـــهـــم، أمـــــام مــجــلــس 
النواب. كانت حكومة سمير الرفاعي الثانية، قد حصلت على الثقة من ١١١ نائباً من أصل ١٢٠. 
وهــــذا يــعــنــي أن نــخــب الــنــظــام لـــم تــكــن تــتــوقــع الـــتـــطـــورات الــلاحــقــة، ولـــم يــكــن شــعــار إســـقـــاط الــحــكــومــة 
مطروحاً، لكن صوتاً عمالياً ارتفع بذلك الشعار الذي انتشر على كل شفة ولسان خلال الأسبوعين 

التاليين.

وكانت  الشعار.  ذلــك  تحت  واعتصاماً  مسيرةً  ذيبان  شباب  نظّم   ٢٠١١ الثاني/يناير  كانون   ٧ في 
ضخمة،  جماهيرية  مسيرات  تنظيم  في  الجديدة  والسياسية  الاجتماعية  الحركات  لنجاح  مقدمة  هذه 
فـــي الــــرابــــع عــشــر مـــن الــشــهــر نــفــســه، فـــي عـــمـــان والــــكــــرك وإربــــــد وذيــــبــــان. نــجــحــت الـــتـــحـــركـــات، وكــذلــك 
نجحت الثورة التونسية في اليوم نفسه. وحتى ذاك، لم تكن حركة الإخوان المسلمين قد شاركت في 
أي تجمع احتجاجي؛ لكنها وقد أيقنت اتجاه الريح، بادرت إلى تنظيم مسيرة جماهيرية في عمّان، 
في يوم الجمعة التالي، تحت شعار إصــلاح النظام، أي إصــلاح النظام سياسياً. وعلى الرغم من أن 
الإسلاميين لم يتمكنوا، فوراً، من إزاحة الحراك الشعبي عن محوره الوطني الاجتماعي إلى المحور 
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الإصلاحي، فإن التقاطع الحاصل بينهم وبين الأحزاب القومية واليسارية التقليدية أعطاهم نوعاً من 
الشرعية للانقلاب التدريجي على الخطاب الوطني الاجتماعي وقواه.

في ٢٤ آذار/مــارس ٢٠١١، كانت المعارضة التقليدية بقيادة الإسلاميين والمعارضة الاجتماعية 
الجديدة، اللذين كانا ما يزالان يعملان معاً؛ وقد رتّبت لجنة مشتركة إقامة اعتصام مفتوح في ميدان 
وزارة الــداخــلــيــة الــحــيــوي فــي عــمــان. جــرى الاتــفــاق على بــيــان يمثل خــطــاً وســطــاً بين بــرنــامــج الإصــلاح 
والاعـــتـــراف بالمطالب  الــفــســاد  ومحاكمة  الــســوق  اقــتــصــاد  ونــهــج  الخصخصة  وقــف  وبــرنــامــج  السياسي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــفــئــات الــشــعــبــيــة؛ غـــيـــر أن ذلـــــك الاتــــفــــاق لــــم يـــكـــن ســـــوى خـــديـــعـــة؛ لــــم يـــكـــن الإســـلامـــيـــون 
واثــقــيــن مــن إمــكــانــيــة الــســيــطــرة عــلــى الــمــيــدان، والـــشـــروع فــي الاعــتــصــام؛ فــلــم يــحــضــروا إلا بــعــدمــا تمكن 
شــبــاب الحركة الوطنية مــن فــرض الأمـــر الــواقــع فــي مواجهة الــقــوى الأمــنــيــة. أحــضــر الإســلامــيــون سيارة 
مــكــبــرات الـــصـــوت ونـــشـــروا فـــي الــمــيــدان شــبــكــة مـــن الــعــتــاة، ومــنــعــوا أي تــعــبــيــر لا يـــوافـــقـــون عــلــيــه. وحــيــن 
قرأوا بيان الاعتصام، كانوا قد شطبوا الاتفاق، وأحلّوا مطالبهم للإصلاح السياسي، بما فيها التوسع 
تعالت  بينما  فلسطيني،  أصــل  مــن  للأردنيين  السياسي  التمثيل  زيـــادة  وإقــــرار  التجنيس،  ســيــاســات  فــي 

الهتافات المؤيدة لحماس في صراعها مع النظام الأردني.

أخــرى،  وعشائرية  وعمالية  شبابية  ومجموعات  اليسارية  حركة «جايين»  انسحبت  ذلــك،  إثــر  فــي 
عدّ  ويمكن  الــمــيــدان.  فــي  الــصــمــود  مــن  يتمكنوا  لــم  الــذيــن  المسلمين  الإخــــوان  خديعة  على  احتجاجاً 
ذلــك اليوم، مفصلياً، في الحراك الأردنـــي، على مستويين: أولــهــمــا، خــروج الأردن من دائــرة ما سُمي 
«الربيع العربي»، بما في ذلك انخفاض سقف التغييرات الممكنة، أو تمكين الإسلاميين من تصدّر 

المشهد السياسي؛ وثانيهما، انشقاق الحراك، نهائياً، بين تيارين.

لــجــأ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى حـــواضـــنـــه فـــي الـــمـــحـــافـــظـــات، بــيــنــمــا اســتــمــر نـــشـــاط الــمــعــارضــة 
الإسلامية والتقليدية في عمان، ونسبياً في الزرقاء. وانطلاقاً من محافظة الطفيلة، تم تجديد الأنشطة 
ومحلية  اجتماعية  مــطــالــب  ولتحقيق  الــفــســاد  مــنــظــومــات  مــع  الــمــعــركــة  أولــويــة  أســـاس  عــلــى  الجماهيرية 
ووطنية، ورفض تفكيك الدولة ومواجهة العدو الصهيوني والتصدي لمشروع الوطن البديل.ـ. وكلها 

دارت مداراً سياسياً من خلال وعي تشابك المهمات.

بذل النشطاء اليساريون جهوداً مثمرة في نشر وعي جديد في صفوف جماهير الحراك الشعبي، 
هو  كــامــل،  سياسي  اجتماعي -  اقــتــصــادي -  نهج  مــع  معركة  بوصفها  الــفــســاد  ضــد  المعركة  إلــى  بالنظر 
قــدرة الحكومة  وتدني  الــذي أدى إلى تفاقم المديونية العامة والعجز  نهج اقتصاد السوق المعولمة، 
الــمــركــزيــة عــلــى إدارة مــلــفــات التنمية والــخــدمــات الــعــامــة. وقـــد ســاعــدت عــلــى نــجــاح هـــذه التعبئة نظرة 
إلــخ،  بالخصخصة...  أم  الجنائي  بالفساد  ســواء  النخبة،  راكمتها  التي  الــثــروات  إلــى  الــحــراك  جماهير 
تبلورت على أساس أن تلك الثروات مسلوبة منها بالذات، وهو ما جعلها تصب غضبها على قائمة 
سوداء علنية من كبار الفاسدين. واستحضر المحتجون تراث الأهازيج الشعبية للتعبير عن مواقفهم 



٨١٠

التي طالت  حرامي»  والأربعين  جوفية «علي بابا  الأهــازيــج،  ومن أشهر تلك  والسياسية.  الاجتماعية 
الملك نفسه، إضافة إلى أبرز رموز النخبة الحاكمة.

في الواقع، إن أي دارس محايد لأدبيات الحراك الشعبي الأردنــي، يستطيع التفريق النوعي، في 
مــيــدان الــمــواجــهــة مــع الــفــســاد مــثـــــلاً، بــيــن الــوعــي الــشــعــبــي الاجــتــمــاعــي الــراديــكــالــي، الــقــائــم عــلــى منظور 
يــرفــض الاعـــتـــراف بــشــرعــيــة الـــثـــراء عــمــومــاً، وبــيــن وعـــي الــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة الــقــائــم عــلــى مــنــظــور ليبرالي 

حقوقي يميّز ثراءً مشروعاً من آخر غير مشروع، ويدور صراعه مع الفساد مداراً قانونياً بحتاً.

سادساً: «الجبهة الوطنية للإصلاح»: علامة فارقة

يــمــثّــل مــســعــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســــبــــق، أحـــمـــد عـــبـــيـــدات، لــتــوحــيــد الـــمـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة، الإســلامــيــة 
واليسارية والقومية والنقابية، في جبهة واحدة، ذروة حركة الإصلاح السياسي في الأردن، من وجهة 

نظر برجوازية متماسكة، تهدف إلى بناء دولة ليبرالية.

قصير،  غير  وقــت  منذ  الوسطى -،  الطبقة  من  العليا  الفئات  فيها  بما  الأردنــيــة -  للبرجوازية  أصبح 
ثــقــل اقـــتـــصـــادي مـــتـــنـــامٍ، وشــبــكــة عـــلاقـــات إقــلــيــمــيــة، ومــصــلــحــة فـــي إقـــامـــة دولـــــة الـــحـــق والـــقـــانـــون لــحــمــايــة 
الــمــنــافــســة الاقــتــصــاديــة مـــن الــتــدخــل الـــبـــيـــروقـــراطـــي، ولــحــمــايــة الــبــرجــوازيــيــن مـــن هــيــمــنــة الإدارة والــجــهــاز 
والحكومة  الانتخابي  التنافس  بواسطة  الحكم  في  الفعلية  المشاركة  من  البرجوازية  وتمكين  الأمني، 

البرلمانية وربط السلطة بالمسؤولية.

ويمكننا القول هنا إن هذا هو ملخص برنامج عبيدات؛ فهل يتطابق هذا البرنامج مع الضرورات 
الوطنية؟

الحقيقية  البطالة  ووصــلــت  المحلي،  الإجــمــالــي  الــنــاتــج  الــعــجــز -  مــع  الــعــامّــة -  المديونية  تــجــاوزت 
إلـــــى نـــحـــو ٢٠ بـــالـــمـــئـــة، والـــفـــقـــر إلـــــى ٤٠ بــالــمــئــة مــــن الـــســـكـــان، والـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع إلـــــى ٢٠ بــالــمــئــة مــنــهــم. 
والــمــحــافــظــات فــي حـــال تــآكــل بــنــيــوي؛ والــبــيــئــة فــي حـــال انــهــيــار مــتــفــاقــمــة. وبـــات رأس الــمــال الخليجي 
والأجنبي يسيطر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والقطاع العقاري الكبير. ويسيطر هذان 
التي  العمل  وفـــرص  الــمــدمــرة.  الخصخصة  لنتائج  بـــدوره  الــخــاضــع  الــوطــنــي،  الاقــتــصــاد  على  القطاعان 
والفئات  الديجيتلز.  من  آلاف  وبضعة  الوافدة  العمالة  تستهلكها  الكومبرادورية  الاستثمارات  تولدها 
الـــوســـطـــى تـــتـــآكـــل تـــحـــت ضـــغـــوط الــتــضــخــم الـــهـــيـــكـــلـــي، أمـــــا الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة فـــهـــي الـــتـــي تــــمــــوّل الــــمــــوارد 
نظام  خــلال  مــن  بثرواتهم  الــبــرجــوازيــون  ينجو  بينما  المبيعات،  ضريبة  طــريــق  مــن  المستوفاة  الضريبية 
لضريبة الــدخــل يــحــابــي الــشــركــات والمستثمرين والأثـــريـــاء. ومـــن الــبــديــهــي أن الــبــلاد وصــلــت إلـــى هــذا 
الاستبدادي  الاستئثار  جــرّاء  من  المانحة،  للدول  ويخضعها  السياسي،  استقلالها  يشل  الــذي  الــمــأزق 
بــالــقــرار مــن جــانــب مــجــمــوعــة حــاكــمــة لــيــس لــهــا مــضــمــون تــمــثــيــلــي، بــوســاطــة دوس الأصــــول الــدســتــوريــة 
وســيــادة الــقــانــون بــالأقــدام. لكن تجهيز إطــار دســتــوري وقــانــونــي ليبرالي لا يمس الــنــمــوذج الاقتصادي 
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الاجتماعي المسيطر، لن يغير شيئاً، ولا يعدو كونه إطاراً لتنظيم المنافسة «النزيهة» بين فئات النخب 
الحاكمة.

رفـــض مــؤســس «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لـــلإصـــلاح» كــل مــمــاحــكــة أيــديــولــوجــيــة مــن شــركــائــه، وخــيّــرهــم بين 
الــتــوقــيــع أو الانـــصـــراف؛ ولـــم يــكــن أمــــام الأحـــــزاب الــقــومــيــة والــيــســاريــة الــمــلــبــررة مــن بــديــل. أمـــا الإخــــوان 

المسلمون؛ فكعادتهم وقّعوا، وهم يضمرون استخدام عبيدات كمحطة نحو التمكين.

ألــــــحّ عــــبــــيــــدات، انـــســـجـــامـــاً مــــع جِــــــدِّ بـــرنـــامـــجـــه الـــمـــتـــمـــاســـك، عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 
الجديدة، الناشئة، في مجرى الحراك، من دائرة تشكيل الجبهة التي اقتصرت أهدافها، بوضوح ودقة، 
والحال  يلائمها،  يكن  ولــم  ككل؛  الــبــرجــوازيــة  الفئات  لمصلحة  عميق  سياسي  إصــلاح  إحـــداث  على 
هذه، التحالف مع قوى تريد إطاحة الفئات الكومبرادورية وإعادة توزيع الثروة وتمكين المحافظات 
اقــتــصــاديــاً وخــلــق ديــنــامــيــات تــنــمــويــة فــيــهــا تــتــعــارض مـــع الــنــمــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي الــمــســيــطــر. وعــلــى خــلاف 
حزباً  بوصفها  جبهته  تحديد  في  حــازمــاً  عبيدات  كــان  الــبــلاد،  في  الــحــدود  المائعة  السياسية  الممارسة 

سياسياً للبرجوازية الأردنية.

إلا أن جِـــدّيـــة عــبــيــدات لا تــعــنــي أن بــرنــامــجــه كــــان قــابـــــلاً لــلــحــيــاة. أولاً، تــعــانــي الــفــئــات الــبــرجــوازيــة 
عن  السياسية  الاستقلالية  عن  والعجز  الاجتماعية،  الاقتصادية -  تركيبتها  في  الشديد  الوهن  الأردنــيــة 
نت، في معظمها، من خلال الاستزلام الاجتماعي أو السياسي والتعهدات  النظام الحاكم. وهي تكوَّ
الــحــكــومــيــة والامـــتـــيـــازات والــــضــــروب الــمــتــنــوعــة مـــن الــفــســاد والإفــــســــاد والـــمـــضـــاربـــات الــمــالــيــة والــعــقــاريــة 
حزباً  لا يــكــوّن  الليبرالية،  إلــى  انتقلوا  وقوميين  يساريين  على  الاعتماد  إن  ثانياً،  التجارية؛  والــوكــالات 
بثقل  لا يحظون  الشعبية،  القواعد  مــع  السياسي  التمثيل  صــلات  قطعوا  وقــد  فــهــؤلاء،  حقيقياً؛  ليبرالياً 
ســيــاســي وازن يــمــكّــنــهــم مـــن اجـــتـــراح مــهــمــة تــكــويــن حـــزب بــــرجــــوازي. ومـــا لـــه دلالــــة فـــي هـــذا الـــصـــدد أن 
معظم الــقــيــادات الــتــي ركــن إليها عــبــيــدات، شــاركــت، فــي الــوقــت نفسه، فــي لــجــان حكومية أو شغلت 
اعتمد  التي  الرئيسة  القوة  إن  ثالثاً،  السلطات؛  مع  حـــواراً  وحــدهــا،  أدارت،  أو  عليها  عُرضت  مناصب 
عــلــيــهــا عـــبـــيـــدات - أعـــنـــي الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن - لــهــا بــرنــامــجــهــا الـــخـــاص بــهــا لــلــتــمــكــيــن الـــســـيـــاســـي، ولــهــا 
صــلاتــهــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة وشــبــكــاتــهــا، وهـــي تستخدم الآخــريــن ولا تــمــكّــن أحــــداً مــن اســتــخــدامــهــا إلا 
والغرب،  المتحدة  الولايات  من  المدعوم  السياسي  الإصــلاح  إن  رابعاً،  الاستعمارية؛  الإمبراطوريات 
فــــي الأردن، لــــه مـــضـــمـــون واحــــــد هــــو تــجــنــيــس الـــمـــزيـــد مــــن الـــلاجـــئـــيـــن وتـــوطـــيـــنـــهـــم ســـيـــاســـيـــاً ومــنــعــهــم مــن 
الانخراط في نضال وطني من أجل التحرير والعودة. ويدرك الغرب أن برنامجاً إصلاحياً على مقاس 

الحاجات الغربية - الإسرائيلية، لا يمكن تنفيذه إلا بقوة القصر وأجهزته الأمنية.

ملاحظات ختامية

١ - إذا كــنّــا لا ننكر واقـــع الــتــذرر الاجتماعي فــي الأردن؛ فــإن عملية تفتيت الــحــراك الأردنـــي إلى 
حراكات محلية وعشائرية... إلخ، لم تكن تلقائية كلها؛ فقد أدت الأجهزة الأمنية من جهة، والإخوان 
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الــمــســلــمــون مـــن جــهــة أخـــــرى، دوراً رئــيــســاً فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة. واســتــخــدم الــطــرفــان قــدراتــهــمــا اللوجستية 
والمالية والتنظيمية لبث الانقسامات.

٢ - على الرغم من أن حراك المحافظات لم يطرح إسقاط النظام، فإن أدبياته توضّح مدى النقمة 
الشعبية إزاءه. كــذلــك هــي تــلــحّ، بـــضـــراوة، عــلــى الــتــفــريــق بــيــن الــهــويــة الأردنـــيـــة والــهــويــة الــهــاشــمــيــة، وقــد 
وصلت ذروة هــذا الإلحاح في الــردود القاسية للحراكيين على الأمير حسن، لــدى مفاضلته بين آباء 

الهاشميين وآباء الأردنيين.

٣ - عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن الــــحــــراكــــات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تـــجـــاهـــلـــت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وصـــمـــتـــت إزاء 
السياسات الإمبريالية الأمريكية، كان العداء لإسرائيل والولايات المتحدة حاضراً في أدبيات الحراك 

الأردني الذي لم يوفّر السفارتين الإسرائيلية والأمريكية من اعتصاماته الغاضبة.
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المناقشات

١ - عصام الجلبي
أنهما  إلا  الشعبية؛  والــحــراكــات  السياسية  الــجــوانــب  على  بالتركيز  منحى  والتعقيب  البحث  اتــخــذ 
أهــمــلا جــوانــب وعــوامــل خــارجــيــة واقــتــصــاديــة أثـــرت ومــا زالـــت تــؤثــر بشكل مباشر فــي الــواقــع الأردنـــي؛ 
فمن الناحية الــجــغــرافــيــة: مــن الــغــرب يــحــدّه الــكــيــان الصهيوني؛ مــن الــشــرق داعـــش؛ مــن الــشــمــال جبهة 

م أمنياً واقتصادياً وسياسياً. النصرة؛ وأترك للمستمع والقارئ ما يعنيه ما تَقَدَّ

ــنــــاءات مـــــحـــــدودة كـــالـــبـــوتـــاش  ــثــ أمــــــا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــــلا مـــــــــوارد طــبــيــعــيــة فـــــي الأردن بــــاســــتــ
الموازنة  على  كبيراً  ثقـلاً  النفط  فاتورة  وتشكل  النفط  من  حاجاته  جميع  يستورد  الأردن  والفوسفات. 
م بعدها لا يمثل سوى قطرات  وبخاصة بعد قطع المساعدات من العراق عام ٢٠٠٣ حيث إن ما قُدِّ
في بحر. أما في ما يتعلّق بالمساعدات، فهناك مساعدات خليجية مبرمجة ومتلكّئة، وصندوق النقد 

الدولي الذي يقدم قروضه بشروط صعبة جداً.

أما موضوع اللاجئين - وهنا أتحدث عن الهجرات منذ عام ١٩٩٠ - فمن العراق زاد العدد بعد 
غزوه عام ٢٠٠٣ حيث وصل عدد العراقيين اللاجئين إلى أكثر من مليون شخص، ثم هبط عددهم 
لاحـــقـــاً، ولــكــن الــمــجــمــوع الـــعـــام زاد بــعــد قــــدوم أكــثــر مـــن ١,٥ مــلــيــون ســـــوري. ومـــا يَــــرد إلـــى الأردن من 
مساعدات لا يــســدّ مــا ينفقه.. فقط نذكر أن الأردن أحــد أفقر أربــع دول فــي العالم مــن حيث الــمــوارد 

المائية... كان الله في عونه.

والــواقــع...  الصحة  من  بعيدة  واتهامات  ادعـــاءات  من  حتّر  ناهض  المعقّب  قاله  عمّا  أتحفّظ  كما 
سامحه الله.

٢ - وليد سالم
أخـــي نــاهــض حــتّــر: إنــنــي أتــفــقُ مــعــك بـــالـــرأي أن الــمــشــروع الــلــيــبــرالــي بــتــركــيــزه عــلــى حــقــوق الــفــرد قد 
اخـــتـــزل عــربــيــاً الـــمـــشـــروع لــلــمــحــاصــصــة والــســعــي إلــــى الــمــشــاركــة فـــي نــظــام الــحــكــم لأفـــــراد عــلــى حــســاب 
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المآل  إلــى  أيضاً  انتهى  قد  الإسلامي  المشروع  أن  على  معك  أتفق  وأنــا  الشعبية وتوسيعها؛  المشاركة 
ذاته. غير أنني أضيف ثلاث نقاط هي التالية:

الــنــقــطــة الأولـــــــى، أن الــمــشــروع الاشــتــراكــي عــانــى هــو الآخــــر مشكلة وإن كــانــت مــقــلــوبــة قــيــاســاً على 
المشروعين الآخرين، حيث تركيزه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من دون الحقوق السياسية 
له إلى مشروع رعائي يعمل من أجل الناس وليس مع الناس، أي أنه يقصي المواطنين  والمدنية يحوِّ
والمواطنات إلى موقع المتفرِّجين والمتفرِّجات على فعله بدلاً من انخراطهم معاً في فعل التحويل.

فــي ضــوء دروس انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، فقد أصــبــح هــذا الـــدرس مــعــروفــاً، والأمـــر هنا يتعدى 
في  حسن  عمار  د.  إليه  أشــار  الــذي  الوطني  التحرر  حركة  إطــار  فــي  المشاركة  نحو  التغيير  ضـــرورات 
مداخلته، ليصبح عنصراً مهماً من أجل بناء المواطنة المتجاوزة للانقسامات الإرثية وما بعد الإرثية، 

وهو بناء لا بد من أن يسهم المشروع الاشتراكي فيه.

الأردنــي  التيار  يطرح  حيث  الأردن،  في  الفلسطينين  اللاجئين  بموضوع  علاقة  لها  الــثــانــيــة،  النقطة 
«مشروع العودة السياسية» لهم ما يعني نزع الجنسية عنهم، وفي هذا الإطار يبدو أن الحكم الهاشمي 
استطاع الحفاظ على التوازن بين الأردني والفلسطيني، فيما يدعو التيار الأردني لفسخ هذا التوازن. 

لذا أدعوك إلى تعديل نظرتك بهذا الخصوص حفظاً لكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

امـــا الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة، فــهــي أن هــنــالــك مــشــكــلات مــشــتــركــة نــشــأت فــي بـــلاد الــشــام بــعــد تقسيمها نــتــاجــاً 
لاتفاقيات سايكس - بيكو ووعد بلفور، لذا أقترح أن يصار إلى إعادة طرح فكرة وحدة الشام وبلاد 
الرافدين وإلــى تشكيل تيار سياسي - فكري يسعى ويعمل من أجــل ذلــك، وذلــك كمقدمة للتأسيس 

للوحدة العربية الشاملة.

٣ - سمير حباشنة
مــا مــن شــك فــي أن الــبــحــث قــد احــتــوى عــلــى الــكــثــيــر مــن الــجــوانــب الــمــوضــوعــيــة... بــمــا فــيــه الــســرد 
التاريخي ومحطات التحول والإصلاح السياسي والاجتماعي/الاقتصادي في الأردن. ولي هنا بعض 

الإضاءات على تلك التحولات:

ــــام ٩١/٩٠ قــــد نـــتـــج مــــن مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة بـــيـــن قـــوى  ١ - إن الـــمـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الأردنـــــــــي عــ
أن  النتاج  وكــان  الأردن،  في  السياسي  النظام  وبين  والإسلامية  واليسارية  القومية  السياسية  المعارضة 
حصلت هذه القوى وأحزابها ومنظماتها السياسية على الوجود الشرعي والقانوني. وبالمقابل، أقرت 
هذه القوى بالنظام الهاشمي. وكانت تلك أهم محطة إصلاحية. أدى ذلك إلى مشاركة هذه القوى، 
وإن لــم تــكــن مــشــاركــة واســعــة، فــي مــواقــع الــقــرار المختلفة مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ وحــتــى الآن، وأعــتــقــد أن 
الميثاق الوطني الذي شاركت فيه تلك القوى والاتجاهات النشطة في الأردن يمثل تجربة يمكن أن 
تُحتذى في أقطار لها إشكالية عدم الاعتراف بين قواها المختلفة؛ تلك التي تمتلك السلطة، وتلك 

التي تقف في صفوف المعارضة.
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٢ - مــن الــظــلــم أن يــتــم الــتــشــكــيــك فــي مــوقــف الأردن مــن حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة؛ فـــــالأردن لــم يؤيد 
احــتــلال الكويت، بــل طالب بالحل فــي الإطـــار العربي، خــوفــاً مــن التدخل الأجنبي الاحــتــلالــي. وهو 
مع الأســف ما جــرى لاحــقــاً. وكــان يمكن لــلأردن أن يدفع ثمناً كبيراً لقاء عــدم مشاركته في التحالف 
الأجــــنــــبــــي - الـــعـــربـــي الــــــذي أدى إلـــــى إخـــــــراج الـــــعـــــراق مــــن الــــكــــويــــت، ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــه مــــن خـــلـــل ودمـــــار 

واستنزاف للثروة العربية.

يــحــمــلــون  الــــذيــــن  الــفــلــســطــيــنــيــون  الأول،  نـــوعـــيـــن:  إلـــــى  الأردن  فــــي  الــفــلــســطــيــنــي  الــــوجــــود  يــقــســم   - ٣
الجنسية الفلسطينية، وهــؤلاء هم في عداد اللاجئين والنازحين الذين ينتظرون العودة إلى فلسطين؛ 
أمــا الــنــوع الــثــانــي وعـــدده يــزيــد على ٣ مــلايــيــن، فــمــواطــنــون أردنــيــون بجنسيات أردنــيــة وهــم نــتــاج وحــدة 
الفلسطينية  الأردنــيــة -  العلاقة  أن  أعتقد  وأنــي  الخمسينيات،  بــدايــة  مــع  والفلسطينية  الأردنــيــة  الضفتين 
غــيــر قــابــلــة لــلانــفــصــام ولا بــــد، وبــعــد أن يــتــم الــمــشــروع الفلسطيني الــوطــنــي وقــيــام الـــدولـــة، مــن وحــــدةٍ ما 
يحدد مضمونها وشكلها الشعبان الشقيقان، ولا أعتقد أن لدينا مشكلة بين الأردنيين والفلسطينيين، 
إنما هي تخرّصات نخبوية تتمركز بطموحات شخصية تسعى مع الأسف إلى توظيف مسألة الوحدة 

الوطنية بصورة غير واقعية ولا منطقية.

٤ - الأردن بلد عربي لا يستطيع أن يتخلى عن واجباته تجاه أشقائه، وتالياً فإن استقبال الأشقاء 
ل  العراقيين أو الــســوريــيــن حين حلت بهم الــكــوارث إنــمــا هــو واجـــب تــجــاه الأشــقــاء الــعــرب، ولا يسجَّ

ل له. على الأردن إنما يسجَّ

ر الإخوة حجم الضغوط التي مورست على  ٥ - أما الموقف مما يجري في سورية فأرجو أن يقدِّ
الأردن ليكون متورطاً في الحرب الدائرة. ومع ذلك فإنه ظل متمسكاً بموقفه وهو ضرورة وجود حل 
الأردنــي والأردن الرسمي ومؤسسات  سلمي في سورية باعتبار استحالة الحل العسكري، والشعب 
المجتمع الأردنــي لا تتوقف عن المطالبة بذلك. بل إن عريضة من شخصيات أردنية وقّعها ما يزيد 
على ١٠٠ شخصية عربية سُميت «النداء العربي» إنما تدفع باتجاه الحل السلمي والتوافق الوطني 

في سورية، وغيرها من الأقطار العربية (العراق، ليبيا، اليمن). وقد تم توزيعه عليكم.

٦ - إنــي أرجـــو، حين يتم مناقشة الــوضــع الأمــنــي، أن تــجــدوا لـــلأردن الــمــقــدرة فهو مــحــاط مــن كل 
الاتجاهات بحروب وعــدم استقرار وقــوى إرهــاب على حــدوده تجعل من الأمــن مسألة ذات أولوية، 
وصدقوني أن المرء حين يتسنَّم مسؤولية فإنه يعي الفرق بين حديث المفكر والمثقف، وبين الواقع 

الذي يحتاج إلى أدوات وقرارات يتخذها صانع القرار أحياناً، من غير أن يكون مقتنعاً بها.

٧ - أرجــــو الانــتــبــاه إلـــى وضـــع الأردن الاقـــتـــصـــادي وضـــــرورة دعــمــه عــربــيــاً بـــــدوره الــمــهــم وجــغــرافــيــتــه 
الــحــســاســة وكـــونـــه الآن واحــــة آمـــنـــة، كـــم نــحــتــاج إلــيــهــا فـــي زمـــن الـــحـــروب والــــكــــوارث الــمــشــتــعــلــة فـــي أهــم 
الأقـــطـــار الــعــربــيــة. وإنّــــــي أؤيـــــد كـــل مـــا ذهــــب إلـــيـــه الــجــلــبــي خــــلال حــديــثــه عـــن الـــواقـــع الأردنــــــي وضـــــرورة 

مساندته.
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٤ - معن بشور
لم أكن أنوي أن أتحدث في هذه الجلسة المهمّة حول الأردن، لا سيَّما بعد إعجابي بالمداخلات 
الــمــوضــوعــيــة لــهــانــي حـــورانـــي. وبــالــمــشــاركــات الجميلة لــنــاهــض حــتّــر. لــكــن مــداخــلــة عــمــار عــلــي حسن 
حول الليبرالية كبديل من كل الأفكار، دفعني إلى طلب الكلام. أنا كنت أعتبر نفسي ليبرالياً خلال 
وجــــودي فــي قــيــادة حـــزب الــبــعــث حــتــى عـــام ١٩٧٥، عـــام خــروجــي مــن تنظيمات الــبــعــث مــع عـــدد من 
إخـــوانـــي بــســبــب اعـــتـــراضـــي عــلــى الــنــقــص الـــفـــادح مـــن الــديــمــقــراطــيــة فـــي أداء نــظــامَــي الــبــعــث فـــي ســوريــة 
والـــعـــراق. ولكنني مــع مـــرور الأعـــــوام، وبــعــد أن لاحــظــت أن «الــلــيــبــرالــيــة» اســتُــخــدمــت كــحــصــان طـــروادة 
لاحــتــلال الــعــراق ثــم لتدمير ســوريــة، والكثير مــن الأقــطــار، جعلني أمــيــل إلــى ربــط الليبرالية بمضمون 
وطني وقومي لا أن تكون بديـلاً من الوطنية والقومية؛ فليبرالية البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي لم 

تُستخدم مرة للتحلل من الانتماء والالتزام الوطنيين.

ومـــا أثـــارنـــي أيــضــاً فــي كـــلام عــمّــار هــو إعـــطـــاؤه لأحــكــامــه الــلــيــبــرالــيــة مــفــعــولاً رجــعــيــاً، فــيــمــتــدح مرحلة 
وجــود  شخصياً  ينكر  لــم  الــذي  عبد الناصر  جمال  وقــائــدهــا  الــثــورة  ليدين  تمّوز/يوليو   ٢٣ ثــورة  قبل  مــا 
ثغرات وأخطاء في نظام حكمه، لكن ثورة تمّوز/يوليو قدمت لمصر والأمــة العربية إنجازات كبرى، 

لا يمكن لأحد إنكارها.
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الفصل الثامن عشرالفصل الثامن عشر

مستقبل الإصلاح في لبنان

معن بشور (*)

حين طلب مني د. خير الــديــن حسيب، رئيس مجلس أمــنــاء مركز دراســـات الــوحــدة العربية، قبل 
شهرين إعداد ورقة حول «مستقبل التغيير في لبنان»، تراءى لي أنني أمام مهمة من العالم الافتراضي، 
لأن لا شيء في لبنان يشي بإمكان إحداث أي تغيير في بلد طالما فاخر الكثير من مواطنيه بنصيحة 
خبير أوروبي قال يوماً بعد دراسته الأوضاع في لبنان: «اتركوا أمور بلدكم على حالها فليس بالإمكان 

أفضل مما كان».

مـــنـــذ تـــلـــك «الـــنـــصـــيـــحـــة» الـــشـــهـــيـــرة قـــبـــل أكـــثـــر مــــن نـــصـــف قــــــرن، نـــــرى الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
وامـــتـــداداتـــهـــا الــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة «مــطــمــئــنــة» إلـــى حــاضــر لــبــنــان ومــســتــقــبــلــه؛ تــخــتــلــف فـــي مــعــظــم الأمــــور، 
داخــلــيــة وخــارجــيــة، اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، قــانــونــيــة وإداريــــــة، لكنها ســرعــان مــا تــتــحــول إلـــى كتلة حديدية 

صمّاء بوجه كل من يحاول إحداث التغيير في النظام أو في بعض ركائزه الأساسية.

وعلى الرغم من أن كل ما يحيط باللبنانيين ويعيشونه (من أخطاء تصل إلى حد الخطايا أحياناً، 
ومن ثغر تصل إلى حد الفضائح)، يحرّض على التغيير، فإن ما كان بادياً على السطح يوحي أن النظام 
كان يزداد تماسكاً في وجه دعاة التغيير، وإن دعاة التغيير (الذين نجحوا في أواسط السبعينيات من 
القرن الماضي في الوصول إلى مستوى من الفعل والتأثير اهتزت معه يومذاك ركائز النظام وفلسفته 
وآليات استمراره) يواجهون اليوم تراجعاً مخيفاً في دورهم، بعدما امتص النظام معظمهم، وخصوصاً 
أن النظام اللبناني لديه قدرة هائلة على امتصاص كثر من المتمردين عليه، فيخلعون تاريخهم حين 
تــتــراقــص أمــامــهــم الامــتــيــازات الــتــي يــغــريــهــم بــهــا الــنــظــام. أمـــا الــمــتــمــردون الــعــاصــون عــلــى «الاســتــيــعــاب»، 

(*) أمين عام سابق للمؤتمر القومي العربي، ورئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.
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المتمسكون بالمبادئ التي نشأوا عليها، فمصيرهم العزل والإقالة، إذا ما وصلوا إلى مواقع رسمية، 
والتهميش والإقصاء إذا لم يحظوا بمثل هذه المواقع.

فهل من صورة تفضح عجز هذا النظام اللبناني وأداءه، وتبرز الحاجة إلى التغيير اليوم، أكثر من 
حال الشغور الرئاسي المستمر منذ أيار/مايو ٢٠١٤، والتعطيل المتواصل للمجلس النيابي المترافق 
مـــع الــشــغــور الـــرئـــاســـي، وتــجــمــيــد الــعــمــل الــحــكــومــي مــنــذ أســـابـــيـــع، والــعــجــز الــمــريــب عـــن حـــل الأزمـــــات 
الحياتية والخدماتية المتفاقمة وصولاً إلى احتلال النفايات الشوارع والأحياء على امتداد الجغرافيا 

اللبنانية؟!

لــكــن الـــحـــراك الــشــبــابــي والــشــعــبــي والـــمـــدنـــي (الـــــذي انــطــلــق مـــن قــلــب الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة وعـــــدد من 
المناطق والأرياف منذ أواخر آب/أغسطس عام ٢٠١٥، والذي نجح في استقطاب عشرات الآلاف 
مـــن الــلــبــنــانــيــيــن فـــي أكــثــر مـــن اعــتــصــام وتـــظـــاهـــرة واســتــمــر بــجــمــلــة مـــن الاعــتــصــامــات أمــــام مـــرافـــق حــيــويــة، 
يشوب أداءها الكثير من الملاحظات) أعاد الثقة إلى العديد من القوى الحية بإمكان التغيير. وتالياً، 
بدا أن لهذه الورقة ما يبرّرها، بل أن تكون جزءاً من رؤية تسهم في إغناء مسار التغيير الدائر في لبنان 

هذه الأيام.

أولاً: في التطورات التاريخية لحركة التغيير وعوائقها في لبنان

١ - المحطات التاريخية

١ - مــنــذ تــأســيــس دولــــة لــبــنــان الــكــبــيــر فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٢٠، كــانــت الـــدعـــوة إلــــى الــتــغــيــيــر تنمو 
بـــاســـتـــمـــرار، ســـــواء عــبــر أدبــــــاء وكـــتـــاب ومــفــكــريــن فـــي الـــوطـــن والــمــهــجــر مـــعـــاً، أو عــبــر أحــــــزاب وحـــركـــات 
ونقابات ومنتديات كانت ترفع مطالب التغيير سواء في المجال السياسي أو في المجالات الأخرى، 
وكانت تحقق أحياناً بعض مطالبها، كما كانت كثيراً ما تخفق في حراكها، وإن كانت تحدث تراكماً 

كمياً على مستوى الأفكار والأحزاب والحركات بانتظار التحول النوعي المفترض.

لــم تــتــوقــف نــــداءات التغيير وحــركــاتــه فــي لــبــنــان مــنــذ الاســتــقــلال عـــام ١٩٤٣، وإنــمــا اســتــمــرت أيــضــاً 
بــأوجــه مــتــعــددة، بــمــا فيها الـــثـــورة الشعبية المسلحة الــتــي حـــاول الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي 
إطــلاقــهــا عـــام ١٩٤٩ والــتــي لــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح بــل جـــرى إعــــدام زعــيــم الــحــزب أنــطــون ســعــادة بعد 
صفقة بين نظام حسني الزعيم في سورية والنظام اللبناني. يومذاك، سلم حسني الزعيم سعادة إلى 
السلطات اللبنانية التي قامت بمحاكمته صورياً وبإعدامه خلال ٢٤ ساعة بعد تسليمه، وصولاً إلى 

ما سمي «الثورة البيضاء» في أيلول/سبتمبر ١٩٥٢ التي أطاحت، آنذاك، رئيس الجمهورية.

إذاً، حركة التغيير في لبنان كانت حاضرة باستمرار في الحياة السياسية والشعبية منذ أن بدأ يتضح 
والاجتماعية،  والسياسية  الوطنية  الشعب  طموحات  تلبية  على  اللبناني  النظام  قــدرة  في  التعثر  حجم 
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الـــذي وصــل إلــى ذروتـــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة ولا ســيّــمــا مــع اســتــمــرار الشغور والــجــمــود والتعطيل في 
مؤسساته الدستورية.

شهدت هذه الحركة محطات متعددة منذ استقلال لبنان عام ١٩٤٣، فقامت ثورة بيضاء أطاحت 
بــشــارة الـــخـــوري، أول رئــيــس للجمهورية بــعــد الاســتــقــلال عـــام ١٩٥٢، بــعــد مــا يشبه الــعــصــيــان المدني 
الــذي دعــت إليه كتلة نيابية تضم عشرة نــواب فقط (كمال جنبلاط، عبد الله اليافي، كميل شمعون، 
حــمــيــد فــرنــجــيــة، عــــادل عـــســـيـــران، أنــــور الــخــطــيــب، غــســان تــويــنــي، عــبــد الــلــه الـــحـــاج، إمــيــل بــســتــانــي، بــيــار 
إده)، من أصل ٥٥ نائباً أطلقوا يومذاك، من بلدة دير القمر الكتلة الاشتراكية الوطنية. ثم قامت ثورة 
مسلحة عام ١٩٥٨ حالت دون التجديد للرئيس الثاني (كميل شمعون)، ودون ارتباط لبنان بسياسة 
الأحــــــلاف والـــمـــشـــاريـــع الاســتــعــمــاريــة (حـــلـــف بــــغــــداد، مـــشـــروع أيــــزنــــهــــاور)، وصــــــولاً إلــــى الأزمــــــة الــوطــنــيــة 
الــكــبــرى المتمثلة بــالــحــرب فــي لبنان وعــلــيــه، بين عــامــي ١٩٧٥ و١٩٩٠، الــتــي وإن ارتــبــطــت فــي نظر 
كثيرين بالتباين حيال الموقف من المقاومة الفلسطينية، كانت أيضاً تتويجاً لسلسلة من الانتفاضات 

ذات الطابع السياسي والاجتماعي.

كـــان لــبــنــان قـــد شــهــد مــنــذ أواســـــط الــســتــيــنــيــات جــمــلــة تــحــركــات شــعــبــيــة وطــلابــيــة كــمــهــرجــان «الــتــفــاح» 
فـــي بــتــخــنــيــه عــــام ١٩٦٦، وإضـــــرابـــــات طــلابــيــة وصـــلـــت إلــــى ذروتــــهــــا فـــي مــطــلــع عــــام ١٩٦٩ حــيــث نفذ 
طـــلاب لــبــنــان مــن كــل الــمــشــارب والــبــيــئــات والــتــيــارات مــا يشبه الانــتــفــاضــة عــلــى مـــدى ســتــة أســابــيــع وفــي 
في  الجوي  التجاري  الأسطول  وتدمير  بيروت  مطار  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد  الجامعات  جميع 
١٩٦٩/١٢/٢٨، كما شهد في أواخر الستينيات ما عُرف بثورة الفلاحين في عكار التي تداخل فيها 

المحلي مع الإقليمي.

وشــهــدت بــدايــة الــســبــعــيــنــيــات تــصــعــيــداً فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي ذي الــطــابــع الاجــتــمــاعــي أســـاســـاً، تمثل 
بجملة إضـــرابـــات وانــتــفــاضــات، كــانــتــفــاضــة مـــزارعـــي الــتــبــغ عـــام ١٩٧٣، وســبــقــهــا إضــــراب عــمــال معمل 

غندور وإضراب المعلمين عام ١٩٧٢.

في شباط/فبراير ١٩٧٥، وخلال انتفاضة الصيادين في صيدا أطلقت عناصر من الجيش اللبناني 
النار على نائب صيدا السابق الزعيم الشهيد معروف سعد، الذي يرى الكثيرون أن اغتياله كان الشرارة 
التي أشعلت الحرب في لبنان وعليه في نيسان/أبريل ١٩٧٥، كما رأى كثيرون هذه الانتفاضة تتويجاً 
لـــتـــلازم الــوطــنــي والاجــتــمــاعــي فـــي الــنــضــال الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي. فــمــعــروف ســعــد كــانــت لـــه حيثيته الوطنية 
والقومية (أحــد المجاهدين في حــرب فلسطين عــام ١٩٤٨) إضافة إلــى حيثيته الشعبية والمحلية في 

مدينة صيدا التي انتخبته نائباً عنها لأربع دورات متتالية (١٩٥٧، ١٩٦٠، ١٩٦٤، ١٩٦٨).

كـــل هــــذه الانـــتـــفـــاضـــات كـــانـــت بــمــنــزلــة إرهــــاصــــات أدت إلــــى قـــيـــام الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة بــرئــاســة 
الشهيد كمال جنبلاط، التي أعلنت برنامجها المرحلي عام ١٩٧٦، الذي ربطت فيه بين التوجهات 
والــمــهــمــات القومية (حــمــايــة الــثــورة الفلسطينية وصـــون عــروبــة لــبــنــان) والــتــوجــهــات والــمــهــمــات الوطنية 
الــمــتــمــثــلــة بـــإصـــلاح ســيــاســي اجــتــمــاعــي مــدخــلــه نــظــام انــتــخــابــي يــقــوم عــلــى الــنــســبــيــة فـــي إطــــار لــبــنــان دائـــرة 
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انتخابية واحــــدة، وهــو الــمــدخــل الـــذي يمثّل الــيــوم فــي نظر قــوى التغيير المفتاح الــرئــيــس لأي إصــلاح 
حقيقي في البلاد.

٢ - عوائق التغيير

إن حــركــة الــتــغــيــيــر فــي لــبــنــان لــم تــغــب طــــوال ســنــوات مــا بــعــد الاســتــقــلال، رغـــم تــعــدد الــمــداخــل إلــى 
الإصلاح بين فئة وأخرى، وتباين الرؤى بين الأحزاب والحركات، ورغم ضخامة العوائق التي وقفت 

في وجهها والتي يمكن تلخيصها بالآتي:

الـــعـــائـــق الأول: الــــواقــــع الــطــائــفــي الـــمـــتـــجـــذّر فـــي الـــنـــظـــام والــمــجــتــمــع فـــي آن، وهـــو واقــــع بــرعــت الطبقة 
الحاكمة في ترسيخه في مجالات الحياة اللبنانية السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية كافةً، كما 
التغيير  مــن  المستفيدين  جعل  نحو  على  متنافرة  وعصبيات  وعــلاقــات  نظاماً  إنتاجه  إعـــادة  فــي  بــرعــت 
يــواجــهــون بــعــضــهــم بــعــضــاً فـــي الــــشــــوارع، كــمــا فـــي الـــخـــنـــادق، بـــل نــجــحــت هـــذه الــطــبــقــة بــوجــهــهــا الــجــديــد 
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة (١٩٩٠)، فــي تــحــويــل الــنــزاع الــطــائــفــي إلـــى نــزاعــات مــذهــبــيــة، فتعطلت أي 
بوادر حراك شعبي مع نجاح أجنحة الطبقة الحاكمة وتدخلها في منظومة الصراع الطائفي والمذهبي 
بحيث تمكنت من تغطية كل فسادٍ وهدر وانحراف عبر منظومة التقاسم الطائفي والمذهبي، وهو ما 

أدى إلى استحالة محاسبة أي فاسد بسبب الحماية الطائفية والمذهبية له.

العائق الثاني، تداخل الشأن الوطني اللبناني مع الظروف العربية والدولية المحيطة ولا سيَّما في 
ظـــل رؤيــتــيــن تـــوزعـــت بــيــنــهــمــا قـــوى الــتــغــيــيــر حــيــن اعــتــقــد بــعــضــهــا فـــي الــــرؤيــــة الأولـــــــى أن فـــي إمــكــانــه عــزل 
القضية اللبنانية عن القضية العربية، فسقط هذا البعض في أسر منظومة فكرية تعددت تعابيرها بين 
مــرحــلــة وأخـــــرى، يــمــيــنــاً ويــــســــاراً، حــتــى وصــلــت فـــي أواســـــط الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن 
إلــى رفــع شعار «لبنان أولاً» التقى حوله «يمينيون» و«يــســاريــون»، فدخل لبنان في تعقيدات جديدة، 
نفسها  السياسية  الحياة  تعطيل  إلــى  بــل  فحسب،  التغيير  حركة  تعطيل  إلــى  تــؤدِّ  لــم  حـــادة،  وانقسامات 
وإلى اشتعال صراعات طائفية ومذهبية ما يزال لبنان، كما الكثير من البلدان المجاورة، يعاني آثارها 

المدمرة.

أمــــا الــــرؤيــــة الـــثـــانـــيـــة، فــقــد كــانــت تــبــالــغ فــي الاعــتــمــاد عــلــى الــعــامــل الــخــارجــي، عــربــيــاً كـــان أم إقــلــيــمــيــاً، 
فــأهــمــلــت الــخــصــوصــيــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي هــي مــبــرر وجــــود الــكــيــان الــلــبــنــانــي الــمــتــنــوع فــي انــتــمــاء مكوناته 
الدينية والمذهبية التي تحمل بدورها جملة هواجس تاريخية تعزز الإحساس بالخوف لدى بعضهم، 
والإحــســاس بالغبن لــدى بعضهم الآخـــر، حتى وصلنا إلــى يــوم أصبح فيه كــل لبناني يحس بالخوف 

والغبن في آن معاً.

سُمي  الـــذي  اللبناني  للكيان  التاريخي  التكوين  بسبب  الــمــبــررات  بعض  الأولـــى  للرؤية  كــان  وإذا 
دولة لبنان الكبير عام ١٩٢٠، مع بداية عهد الانتداب الفرنسي، وهو الدولة التي قامت على وحدة 
التي  الساحل  مــدن  بــيــروت وبعض  وبين  فــي العهد العثماني،  الــخــاص  الــوضــع  بين «جبل لبنان» ذي 
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كانت جزءاً من ولاية بيروت عشية الحرب العالمية الأولى، وبين الأقضية الأربعة التي تم سلخها عن 
ولاية دمشق (بعلبك، البقاع الغربي، راشيا، وحاصبيا)، فحمل كل جزء من الكيان الجديد معه جملة 
التي  اللبنانية  الــخــصــوصــيــات  أو  اللبنانية  الــهــواجــس  ســمــي  مــا  بمجموعها  شكلت  ومــطــالــب  هــواجــس 
اللبناني  المجتمع  داخــل  دائــم  لانقسام  كما  اللبنانية»،  أو «الــرســالــة  اللبناني»  مــصــدراً «للإشعاع  كانت 
يحول حتى دون كتابة تاريخ موحد يدرسه طلاب لبنان، بما يرسخ لديهم الانتماء الوطني الواحد...

هــذه الــرؤيــة الأخـــرى، «الــفــوق - اللبنانية»، رغــم إهمالها تعقيدات الــواقــع اللبناني أو القفز فوقها، 
عام  إلــى   ١٩٥٨ عــام  منذ  عملياً  المستمر  الشهابي  العهد  أولاهــــا  مهمتين،  تجربتين  إلــى  تستند  كانت 
١٩٧٠ (عهد الرئيس فؤاد شهاب وخلفه الشهابي المتميّز ضمن جماعته الرئيس شارل حلو)، وهو 
عهد وفر قدراً من الاستقرار في بلد يألف التوترات والاهتزازات، وقدراً من الإصلاح عبر مؤسسات 
يرى الكثير من اللبنانيين أن إحياءها اليوم والعمل بها هو أحد مداخل التغيير في لبنان وتحويله إلى 

دولة ديمقراطية وعصرية (ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية... إلخ).

فمعظم المحللين الموضوعيين يقرون أن العهد الشهابي ما كان له أن يؤمّن قــدراً من الاستقرار 
والإصــــــــلاح، لــــولا ظـــــروف عــربــيــة مــحــيــطــة مــتــمــثــلــة بـــمـــدّ قـــومـــي تـــحـــرري فـــي الــمــنــطــقــة كــــان يـــقـــوده جــمــال 
عبد الناصر، ولا سيّما بعد الوحدة العربية - السورية في مطلع عام ١٩٥٨، وهما البلدان اللذان كانا 
شهاب،  فــؤاد  اعتمدها  التي  الذهبية  المعادلة  تلك  ولــولا  اللبنانية،  السياسة  فــي  تــأثــيــراً  الأكــثــر  تاريخياً 
والــتــي وصــفــهــا المفكر الــلــبــنــانــي الــعــروبــي الــمــعــروف الــراحــل مــنــح الــصــلــح فــي مــحــاضــرة شــهــيــرة لــه عــام 
ـــ «مـــســـايـــرة الـــعـــروبـــة فـــي الـــخـــارج لــمــواجــهــتــهــا فـــي الــــداخــــل» فــتــرســخ عــلــى هـــامـــش هــــذا الــعــهــد،  ١٩٦٦، بـ
ولا سيما في نسخته الثانية مع الرئيس شارل حلو، نظام أمني يتدخل في كل جوانب الحياة السياسية 
والــحــزبــيــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــو مـــا دفـــع الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوى إلـــى الاجــتــمــاع لإســقــاطــه عـــام ١٩٧٠ عــبــر إســقــاط 
مرشحه للرئاسة الأولى الرئيس الياس سركيس، مستفيداً من الوهن الذي أصاب حركة التحرر العربية 
وقائدها آنــذاك جمال عبد الناصر في حزيران/يونيو ١٩٦٧ والــذي شــاءت الأقــدار أن يغيب بعد أيام 
سليمان  الرئيس  فــاز  الشهابي (يــوم  النهج  على  واحــد  بصوت  برلمانياً»  اللبنانيون «انقلاباً  رأه  ما  على 

فرنجية بصوت واحد على الرئيس المدعوم من النهج الشهابي الياس سركيس).

أما التجربة الثانية فكانت تجربة ما يسميه كثير من اللبنانيين مرحلة الوصاية السورية التي بدأت 
مع التفويض العربي - المدعوم دولياً - للقوات العربية السورية أن تدخل إلى لبنان في إطــار قوات 
الــردع العربية فتوقف حــرب السنتين (١٩٧٥ - ١٩٧٦) في لبنان بعد أن نجح الجهد الــســوري قبلها 
فـــي تــوفــيــر انــتــخــاب مــبــكــر لــرئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة هـــو الــرئــيــس الـــيـــاس ســركــيــس (أيـــار/مـــايـــو 
١٩٧٦)، كــمــا فــي تــوفــيــر هـــدوء مــا لــبــث أن اهــتــز بــعــد أقـــل مــن عــامــيــن فــي إثـــر زيــــارة أنـــور الـــســـادات إلــى 
الكنيست (خــريــف ١٩٧٧)، ثــم توقيعه اتــفــاقــيــات كــامــب دايــفــيــد الــتــي أخــرجــت مــصــر مــن الــصــراع مع 
الكيان الصهيوني، وسمحت له باجتياح جنوب لبنان واحتلال قسم كبير منه في آذار/مارس ١٩٧٨، 
وإعــلانــه دولـــة «لــبــنــان الــحــر» فــي الــشــريــط الـــحـــدودي المحتل بــقــيــادة ســعــد حـــداد وخــلــفــه أنــطــوان لحد، 
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وهــي «الــدولــة» الــتــي لــم تسقط إلا مــع انــدحــار الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــن الشريط الــحــدودي فــي أيــار/
مايو ٢٠٠٠ بعد تصاعد ضربات المقاومة لقواته وعملائه.

إنّ تجربة الوجود السوري في لبنان نجحت استراتيجياً من دون شك، في دعم المقاومة اللبنانية 
لــلاحــتــلال حــتــى دحـــر الــمــحــتــل عـــام ٢٠٠٠، وفـــي ردع عـــدوانـــه عـــام ٢٠٠٦، ولــكــن الــنــجــاح نــفــســه لم 
يــحــالــفــهــا فـــي إدارة الــمــلــف الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي، فــاعــتــمــدت بــوجــه عــــام عــلــى قــــوى ذات تــكــويــن طــائــفــي 
ومــذهــبــي، أو ذات رؤى رأســمــالــيــة لــيــبــرالــيــة رافــضــة لأي مــضــمــون اجــتــمــاعــي تــحــاول مــحــاكــاة مــا سمي 

«الليبرالية الجديدة» التي باتت أيديولوجية عالمية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

بـــل إن الإدارة الــســوريــة لــلــشــأن الــلــبــنــانــي كــثــيــراً مـــا كــانــت تــســتــخــدم نــفــوذهــا وســطــوتــهــا، وبــطــلــب من 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، لإجـــهـــاض أي تــحــرك ذي طــابــع إصـــلاحـــي أو نــقــابــي أو شــعــبــي يــســتــهــدف التغيير، 

فتعثرت حركة التغيير في لبنان مجدداً.

وبدا واضحاً أن البلاد باتت أسيرة تحالف يحاصر قواها الشعبية ويجوّف قواها الحزبية والنقابية، 
بــعــدمــا كــانــت قــد أدت دوراً تــاريــخــيــاً فــي مــقــاومــة الــحــرب والــتــقــســيــم والأزمـــــة المعيشية مــعــاً. وقـــد أدى 
في  كــبــيــراً  دوراً  الشعبية  التغيير  وقـــوى  الــمــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات  الــعــام  الــعــمــالــي  الاتــحــاد  يـــومـــذاك، 
انتفاضة الخبز والسلم الأهلي والوحدة الوطنية التي وصلت إلى ذروتها في مسيرة ٩ تشرين الثاني/

على «معبر»  وشرقها  العاصمة  غــرب  مــن  اللبنانيين  مــن  الآلاف  عــشــرات  التقى  حين   ،١٩٨٧ نوفمبر 
يضم  الفاصلة بين شطري العاصمة. وهو تحالف  متاريس الرمل،  إزالــة  وحاولوا بأظافرهم  المتحف 
«الليبرالية الفاسدة والمفسدة» من جهة، وقوى ذات تركيب طائفي مذهبي، من جهة أخرى، لا تملك 
القدرة على التغيير بسبب تكوينها وثقافتها، وإن كان بعض قادتها يدّعون امتلاك الرغبة في إحداث 

هذا التغيير.

العائق الثالث هو فشل القوى السياسية اللبنانية بكل اتجاهاتها في المواءمة بين برنامج الإصلاح 
وبرنامج المقاومة؛ ففي مواجهة مطامع صهيونية مدعومة أمريكياً وغربياً إلى حد كبير، وهي مطامع 
وصلت إلى احتلال أجزاء كبيرة من لبنان، بما فيها عاصمته بيروت عام ١٩٨٢، كما لا تخفي رغبتها 
فــي وضـــع يــدهــا عــلــى مــيــاهــه ونــفــطــه وخــيــراتــه، وتــريــد تــدمــيــر صــيــغــة الــعــيــش الـــواحـــد بــيــن مــكــونــات دينية 
هذه  إلى  كلبنان  بلد  لا يستطيع  وأيديولوجية،  كفكرة  الصهيوني  الكيان  يناقض  بما  متنوعة،  ومذهبية 

المواجهة سبيـلاً إلا عبر المقاومة.

وفي بلد كلبنان يواجه أزمات داخلية متعددة، تطل برأسها حرباً أهلية كل بضع سنوات، لا يمكن 
أيــضــاً أن يــجــري تــجــاهــل الــمــلــفــات الــداخــلــيــة فــيــه والاكــتــفــاء بــمــلــف الــمــقــاومــة الــتــي كــثــيــراً مــا تــضــطــر إلــى 
مهادنة قوى متضررة من أي تغيير جذري من أجل مواجهة ما يُحاك حولها من مؤامرات ومخططات 
وصلت إلى حد إعلان الحروب المتتالية عليها، وعلى لبنان بأسره، شعباً وجيشاً، وبنى تحتية ودوراً 

اقتصادياً وثقافياً.
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لـــم تــنــجــح الــمــقــاومــة رغــــم اتـــســـاع قــوتــهــا، وتــحــولــهــا إلــــى عــامــل مــؤثــر إلــــى درجــــة كــبــيــرة فـــي الــمــعــادلــة 
الإقليمية والدولية، في أن تتحول إلى قوة دفع مؤثرة في طريق التغيير المطلوب، رغم أن في برامجها 

ونيات قادتها إرادة ورغبة بهذا التغيير.

فالمقاومة التي هي، موضوعياً، بنت بيئة من البيئات اللبنانية، تستطيع أن تحرز في أحيان كثيرة 
ما يشبه الإجماع اللبناني حين يكون الأمر متعلقاً بمقاومة إسرائيل، لكنها في الشأن الداخلي تواجه 
اعتراضات من بيئات أخرى متعددة، فتضطر إلى عقد تسويات معها على حساب مشروع التغيير أو 

حتى مشروع الإصلاح.

ربما كــان المطلوب من حــزب الله تحديداً، وبعد التحرير التاريخي عــام ٢٠٠٠، أن يسعى إلى 
قيام تحالف يضم قوى التغيير كلّها، على غرار ما فعله كمال جنبلاط في ستينيات وسبعينيات القرن 
في قيام الكيان  ذات دور مهم  وداخــل بيئة لبنانية  في الجبل،  مستنداً إلــى زعامته التاريخية  الماضي 
اللبناني، وقبله في قيام جبل لبنان. لكن مثل هــذا التحالف لم يقم رغــم أكثر من محاولة، وهــو أمر 
لا يــقــع الــلــوم فــيــه عــلــى حـــزب الــلــه وقــائــده فــحــســب، بــل هــنــاك عــوامــل أخـــرى محلية، وعــربــيــة وإقليمية 
تنجح  والــمــنــاطــق،  والــمــذاهــب  للطوائف  عــابــرة  جامعة  لبنانية  صيغة  قــيــام  دون  الــحــؤول  فــي  دوراً  أدت 
فـــي تــحــقــيــق الــتــكــامــل بــيــن تــحــريــر الأرض ومــقــاومــة الـــعـــدوان مـــن جــهــة، وبــيــن تــغــيــيــر جــــذري فـــي الــنــظــام 

ومناهضة الفساد، من جهة ثانية.

الـــعـــائـــق الـــــرابـــــع: يــكــمــن فـــي عــجــز قـــوى الــتــغــيــيــر فـــي لــبــنــان، لأســـبـــاب مــوضــوعــيــة وذاتـــيـــة، عـــن صياغة 
بــرنــامــج مــتــكــامــل للتغيير ووضــــع آلــيــات عــمــل وأطــــر تــكــامــل بــيــن هـــذه الـــقـــوى؛ إذ اشــتــدت الــمــعــارك في 
وجهها، وتباينت الأولويات لدى هذه القوى، وتضخمت «الأنا» الحزبية أو الفئوية أو حتى الشخصية 
على الذات الوطنية والاجتماعية الكبرى، واشتد الصراع بين التيارات المتعددة، كما داخل كل تيار، 
وصــولاً إلى صراعات وانشقاقات داخــل الحزب الواحد، وهو ما أدى إلى تفاقم عجز قوى التغيير، 

ما غطى على عجز النظام ذاته ومنحه قوة استمرار.

إن وجود هذا البرنامج لا يعني تعداد مطالب سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو تربوية فقط، بل 
يعني أساساً الوصول إلى رؤية تحليلية عميقة لمجمل الأوضاع الداخلية وترابطها بالأوضاع العربية 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــالــقــضــيــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة بــكــل فــروعــهــا مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــالــقــضــيــة الــعــربــيــة 

خصوصاً، والقضايا الإقليمية والدولية عموماً.

الــعــائــق الــخــامــس والأهــــم هــو وجــود مــا يمكن تسميته «المجتمع العميق» أو «الــنــظــام العميق» في 
لبنان، على غرار «الدولة العميقة» في بعض البلدان التي كانت تقف حاجزاً أمام قوى التغيير فيها.

لقد كانت العقبة الرئيسة التي تواجه قوى التغيير هي أن المجتمع اللبناني، بحكم تكوينه وطبيعة 
للتغيير،  الكبير  الاســتــعــداد  مظاهر  سطحه  على  تبدو  محافظ  مجتمع  مكوناته،  بين  القائمة  العلاقات 
لــكــنــه فـــي أعــمــاقــه غــيــر مــؤهــل أو مــســتــعــد لــخــوض مــعــركــة الــتــغــيــيــر إلـــى الــنــهــايــة. وأكـــثـــر مـــا يــعــبّــر عـــن هــذه 
الظاهرة هو أن اللبناني يبقى أربع سنوات محتجاً ومعترضاً على الطبقة الحاكمة ليعود إلى انتخابها 
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ذاتها، مع بعض التغييرات الطفيفة، بما يسمح لهذه الطبقة أن تعيد إنتاج هيمنتها وتسلطها، وتصبح 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وفــــق الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي مـــجـــرد «تــــعــــداد طــائــفــي ومـــذهـــبـــي»، كــمــا وصــفــهــا يـــومـــاً وزيـــر 

الداخلية السابق بشارة مرهج.

ومــا يــقــال عــن «المجتمع العميق» يــقــال عــن «الــنــظــام العميق» الـــذي تنهار الــدولــة بكل مؤسساتها 
(كــمــا حــصــل خـــلال الــحــرب ١٩٧٥ - ١٩٩٠)، ولــكــن الــنــظــام يــبــقــى، ويـــــزداد قــــوة، بــجــنــاحــيــه «الإقــطــاع 
الطائفي» و«الإقطاع المالي الاحتكاري». وهذا ما تجلّى خصوصاً في العقدين الأخيرين حيث وقع 
لبنان بين بــراثــن رأســمــالــيــة ربــويــة احــتــكــاريــة مــتــوحّــشــة، مــن جــهــة، وبــيــن زعــامــات أحـــزاب وقـــوى تحتكر 

تمثيل طوائفها، من جهة أخرى.

٣ - في الحراك المدني الأخير

في النصف الثاني من شهر آب/أغسطس، وتحديداً في ٢٢ منه، فوجئ كثيرون بحجم التجاوب 
ــاً عــلــى بــضــعــة جــمــعــيــات بــيــئــيــة (تـــعـــرّف  الــشــعــبــي مـــع دعـــــوة حــمــلــة «طــلــعــت ريـــحـــتـــكـــم»، الـــمـــرتـــكـــزة أســــاســ
اللبنانيون إلى أعضائها، خلال اعتصامات محدودة ضد التمديد للمجلس النيابي وأنشطة ذات طابع 
امتلأت  التي  النفايات  أزمــة  تفاقم  على  شهر  بعد  العاصمة  وســط  في  احتجاجي  اعتصام  إلــى  بيئي)، 
بها شوارع العاصمة والكثير من المدن والبلدات اللبنانية، بعدما توقف عمل الشركة المكلفة بجمع 
النفايات وإرسالها إلى مطمر الناعمة في إثر خلاف حكومي على تجديد العقد معها، وفي إثر رفض 
تــأثــيــرات بيئية وصحية  والــبــلــدات المحيطة وجـــود المطمر فــي منطقتهم، بما لــذلــك مــن  الــبــلــدة  أهــالــي 

خطرة.

حراكهم، كما شكل  فــي  المدنية للتوسع  الــمــبــادرة  لأصــحــاب  حــافــزاً  الشعبي  التجاوب  هــذا  شكل 
لحملة «طلعت  مماثلة  حملات  لتنظيم  وشخصيات،  وجمعيات  أحـــزاب  بينها  كثيرة،  لجهات  حــافــزاً 
ريحتكم» تتكامل معها، بل وتقدم أهدافاً مضافة إلى أهداف الحراك عبر ربطه بمطالب جديدة أبرزها 
السياسي  الــتــردي  حــال  عــن  الرئيسيون  الــمــســؤولــون  لأنــهــم  الــدولــة  فــي  والمفسدين  الــفــاســديــن  محاسبة 
والاجتماعي والإداري والبيئي الذي يعيشه لبنان، وكان من أبرز هذه الحملات حملة «بدنا نحاسب» 
و«جاي التغيير» و«الشعب يريد» و«حِلّوا عنا»، وغيرها من الحملات ذات الطابع المناطقــي (الجبل، 

البقاع، الجنوب، عكار... إلخ).

امـــتـــاز الـــحـــراك الأخـــيـــر بــأنــه تــتــويــج لــجــمــلــة حـــراكـــات مطلبية وتــغــيــيــريــة شــهــدهــا الـــشـــارع الــلــبــنــانــي في 
الــســنــوات الأخــيــرة، أبــرزهــا مــن دون شــك الــمــســيــرات الضخمة والإضـــرابـــات الــواســعــة الــتــي دعــت إليها 
وقادتها «هيئة التنسيق النقابية» بمكوناتها المتعددة، من معلمين وموظفين وعسكريين سأموا مماطلة 
المسؤولين في التجاوب مع مطالبهم المحقة، لكن عدة عوائق واجهت تحركات تلك الهيئة وأدت 
إلى تغييرات في قياداتها، ولا سيّما التربوية منها (علماً أن قطاع المعلمين كان من القطاعات الأنشط 

والأكثر مثابرة في الهيئة).



٨٢٥

كما شهد الشارع اللبناني في ربيع عام ٢٠١١، وفي محاكاة لتظاهرات ما سمي «الربيع العربي» 
فــي عـــدة أقــطــار عــربــيــة، مــســيــرات شــبــابــيــة بـــدت مـــحـــدودة فــي أول الأمـــر ثــم تــزايــد عـــدد الــمــشــاركــيــن فيها 
بصورة لافتة للنظر وتحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي»، إلا أن هذا الحراك لم يكتب 

له الاستمرار لأسباب داخلية وخارجية لا مجال هنا لتحليلها.

ولــم يكن الــشــارع اللبناني أيضاً يخلو في السنوات الأخــيــرة من تحرك هنا، أو حــراك هناك، على 
واسعة  قــطــاعــات  أصــابــت  بــأزمــات  متصل  بعضها  واجــتــمــاعــيــة،  سياسية  وقطاعية  مطلبية  قضايا  أســـاس 
من المواطنين كأزمة (تعاونيات لبنان) التي جرى فيها افتراس حقوق ٢٣ ألف مواطن من الطبقات 
الــوســطــى والــدنــيــا، كــمــا جـــرى تعطيل تنفيذ كــل الــقــوانــيــن والــمــراســيــم المتصلة بحلها، وكــأزمــة الــقــانــون 
ـــهـــم تـــجـــاوز الــعــقــد  الــجــديــد لـــلإيـــجـــارات الــــذي يــهــدد بــتــشــريــد أكــثــر مـــن ١٥٠ ألــــف مــســتــأجــر قــديــم (وجـــلَّ
الــســابــع مــن عــمــره) مــن بيوتهم وفــق قــانــون أقــر بــمــادة وحــيــدة فــي جلسة يتيمة عقدها مجلس الــنــواب، 
وفيه مخالفات دستورية طعن بها المجلس الدستوري نفسه. لكن نفوذ الاحتكار العقاري الذي يريد 
الــتــهــام حــقــوق قــدامــى المستأجرين والمالكين مــعــاً، نجح فــي دفــع بعض الــقــضــاة إلــى إصـــدار قـــرارات 
قــضــائــيــة بــمــوجــب قـــانـــون مــطــعــون بــدســتــوريــتــه فـــي أبـــــرز مــــــواده. إذّاك، شــهــد الـــشـــارع الــلــبــنــانــي تــحــركــات 
بإنصافهم  يطالبون  الذين  المالكين  ولقدامى  بيوتهم،  من  الطرد  يخشون  الذين  المستأجرين  لقدامى 

وتأمين حقوقهم.

طــبــعــاً، لــم يــخــل الـــشـــارع أيــضــاً مــن اعــتــصــامــات لــمــيــاومــيــن يـــريـــدون تثبيتهم (ولا ســيــمّــا فــي مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان) أو لــرفــض الــتــمــديــد للمجلس الــنــيــابــي، أو لجمعيات أهــلــيــة تــطــالــب بــوقــف الــعــنــف ضد 
النساء وبمنح الزوجة حق منح أولادها الجنسية اللبنانية، أو لمزارعين في الأرياف يواجهون أزمات 

في تصريف منتوجهم الزراعي، ولا سيّما بعد الأزمة السورية.

ومـــن يــراقــب الإعــــلام الــلــبــنــانــي، عــلــى مـــدى ســـنـــوات، يــلاحــظ حــجــم الــتــحــركــات الــتــي طــالــت معظم 
أو  زراعـــي  أو  صناعي  قطاع  يخل  ولــم  الاعتصامات،  مــن  منطقة  تخل  فلم  اللبناني،  الإنــتــاج  قطاعات 
ابتدائية عن حراك  الإضــرابــات، ولــم تتخلّف جامعة أو مدرسة أو ثانوية أو حتى مدرسة  سياحي من 

مطلبي للأساتذة أو المعلمين.

كانت البطالة أساساً، والهجرة بكل مخاطرها، شرعية كانت أم غير شرعية، تالياً، تقفان في قلب 
الاحتقان الذي كان يعصف بمعظم اللبنانيين ممن لم يحظوا بفتات الثروات التي تتكدس في خزائن 

أهل السطوة والسلطة ومصارفهم.

بــهــذا الــمــعــنــى، أتــــى هــــذا الـــحـــراك الــمــدنــي الــشــبــابــي الــشــعــبــي الأخـــيـــر لــتــحــصــيــن كـــل هــــذه الــتــحــركــات 
وأهلها فجاء متميزاً مما سبقه من تحركات، وتتويجاً لها في الوقت نفسه.

١ - يعتبر هذا الحراك الأطول زماناً، والأكثر اتساعاً في جماهيريته، وتالياً، الأكثر تأثيراً في حياة 
اللبنانيين والأكثر مدعاة للاستبشار.



٨٢٦

على  المهيمن  للواقع  كامـلاً  نقيضاً  والمناطق  والمذاهب  للطوائف  العابر  الحراك  هذا  شكّل   - ٢
لبنانية  حركة  لميلاد  إنــذاراً  شكل  وتالياً،  لبنان،  في  والإعلامية  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الحالة 
أواخـــر ستينيات  يــومــذاك، الشهيد كــمــال جنبلاط فــي  الــتــي قــادهــا  مــيــزات الحركة  وطنية جامعة تحمل 

القرن الماضي، ولكنها مع ظروف تسمح بتجاوز القصور الذي واجه تلك الحركة.

٣ - شــكّــل هــذا الــحــراك بالحضور الشبابي المتميّز فيه ضــخــاً لــدمــاء جــديــدة فــي حــركــة التغيير في 
إلى  مندفعين  منهم  أكثر  جميل  لماضٍ  إلــى «حنين»  مشدودين  أصبحوا  وكــأن دعاتها  بــدا  التي  لبنان، 

تشكيل واقع جديد.

٤ - شـــكّـــل هــــذا الــــحــــراك، بــشــجــاعــة شــبــابــه وقــــادتــــه، كـــســـراً لــحــاجــز الـــيـــأس لــــدى كــثــيــريــن مـــن إمــكــان 
انكسر  اليأس  حاجز  انكسار  ومع  متعددة.  لأسباب  منافذه  معظم  سدت  بعدما  لبنان،  في  التغيير 
أيــضــاً حــاجــز خــوف (لــم يــكــن بــالــقــوة الــتــي كــان عــلــيــهــا فــي بــلــدان عــربــيــة أخـــرى) كــان عــائــقــاً إلــى حد 
كــبــيــر دون انـــطـــلاق حـــركـــة الــتــغــيــيــر. والــــخــــوف هـــنـــا لـــيـــس مـــن الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة وأجـــهـــزتـــهـــا فـــقـــط، بــل 
مـــن أهـــل الــســلــطــة الــفــعــلــيــة أيـــضـــاً داخـــل الــطــوائــف والـــمـــذاهـــب الــمــتــربــصــيــن بــأهــل الــتــغــيــيــر والــقــادريــن 
إلى  وإما  الهجرة،  إلى  إما  ودفعهم  الوظائف  من  وحرمانهم  وتجويعهم  وعزلهم  محاصرتهم  على 

الرضوخ.

٥ - رفـــع هـــذا الــحــراك الــغــطــاء عملياً عــن كــل فــضــائــح الــنــظــام وركـــائـــزه، وعـــن حــجــم الــفــســاد والــهــدر 
في المجال أمــام تحديد مكامن الخلل والعجز  المعشش في الكثير من المؤسسات فيه، بما يفسح 

والفساد في جوانب الحياة اللبنانية كلها.

المجتمع  في  الحية  والقوى  المواطنين  من  الكثير  وانضمام  باستمراريته،  الحراك  هذا  أسقط   - ٦
إلــيــه، كــل الــمــحــاولات الــتــي ســعــت مــنــذ الــبــدايــة إلـــى التشكيك فــي أهـــدافـــه، وشــيــطــنــة بــعــض الــمــبــادريــن 
إلــيــه، والــتــهــويــل مــن مــخــاطــره (ولا ســيّــمــا أن فــي جــوارنــا مــشــاهــد تثير كــل أنــــواع الــمــخــاوف مــن حــركــات 
تدميرية  وأخــطــار  دمــويــة  ومخططات  مشبوهة  أجــنــدات  لخدمة  استخدامها  تــم  محقة  ومــطــالــب  شعبية 

متوحشة).

٧ - ربـــط هـــذا الـــحـــراك، والــكــثــيــر مــن مــحــركــيــه الأســاســيــيــن، بــيــن أزمــــة الــنــفــايــات الــتــي كــانــت الــشــرارة 
التي أطلقت الحريق الشعبي، وبين كل الأزمــات الحياتية والمعيشية والخدماتية الأخرى في البلاد، 

فانضوت تحت لوائه معظم الفئات المتضررة من الواقع الراهن.

وواضــح في  ٨ - امتاز هذا الحراك باتساع قاعدة المشاركة فيه، فكان للمرأة اللبنانية دور شجاع 
كل محطاته، بما يؤكد أن المرأة تنتزع حقوقها بالانخراط في النضال الوطني والشعبي العام (تجربة 
الـــمـــرابـــطـــات فـــي الأقــــصــــى) وتــســقــط كـــل مــــحــــاولات حــجــب دورهــــــا بـــهـــذه الـــذريـــعـــة أو تـــلـــك، كــمــا امــتــاز 
بالمشاركة الكثيفة لفنانين وإعلاميين ومثقفين ومبدعين لبنانيين، وهو ما أعطاه بعداً «إبداعياً» تمثل 

بالهتافات المؤثرة والشعارات الصارخة المحركة للمشاعر.
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كــمــا ربـــط هـــذا الــحــراك بــأغــلــب مــكــونــاتــه، بــيــن تلبية الــمــطــالــب الــحــيــاتــيــة، وبــيــن الإصــــلاح السياسي. 
كــمــا بــيــن الإصــــلاح الــســيــاســي وتــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي، بــمــا أعــطــاه أهــمــيــة مــضــاعــفــة ولا ســيّــمــا حين 
أســقــط، مــن ضــمــن مــا أســقــط، كــل مــشــاريــع قــوانــيــن الانــتــخــاب الــتــي تــرســخ الــنــظــام الــطــائــفــي والــمــذهــبــي 
يحمله  ما  بكل  ممثليها  طائفة  كل  انتخاب  إلــى  يدعو  قانون  مثل  انتخابية،  فدرالية  إلــى  لبنان  وتــحــوّل 
مثل هذا القانون من مخاطر على وحدة لبنان أولاً، كما على سلمه الأهلي ثانياً؛ فهو يعزل اللبناني 
عــن شريكه الآخـــر فــي الــوطــن، كما يشجع داخـــل كــل طائفة الــخــطــاب الأكــثــر تــطــرفــاً وتــحــريــضــاً وإثـــارة 

للغرائز الطائفية والمذهبية.

واحــــدة، من  دائـــرة انتخابية  الانــتــخــاب، وبلبنان  إن تمسك معظم أهــل الــحــراك بالنسبية فــي قــانــون 
شــأنــه أن يضع الــبــلاد على طــريــق الإصـــلاح السياسي الحقيقي، ويــخــرج المجتمع مــن قــوانــيــن عــززت 

وتعزز الطائفية والمذهبية وكل الهواجس التي تسكن اللبنانيين.

ــيــــات الــــمــــتــــعــــددة، الــــتــــي أثـــــمـــــرت ضـــغـــطـــاً عـــلـــى أهــــــل الـــســـلـــطـــة لإجـــــــــراء حـــــــوار بــيــن  لـــكـــن هــــــذه الإيــــجــــابــ
«المتخاصمين» منهم، لا تخفي وجود ملاحظات نعتقد أن لفت الانتباه إليها، من شأنه تحصين هذا 

الحراك وتعزيزه وإدامته وتطويره إلى حركة شعبية مؤثرة.

أ - الـــحـــرص عــلــى أن يــحــافــظ هــــذا الـــحـــراك عــلــى طــابــعــه الــشــعــبــي الـــعـــريـــض، وعــلــى آلــيــاتــه السلمية 
الــديــمــقــراطــيــة الــــقــــادرة عــلــى كــشــف عـــزلـــة الــســلــطــة مـــن جـــهـــة، كــمــا عــلــى اســتــقــطــاب أوســـــع قــــوى الــتــغــيــيــر 

الشعبية.

وقــــد يـــبـــرر بــعــضــهــم لـــجـــوءه إلــــى مـــمـــارســـات تــثــيــر اعـــتـــراضـــات ومـــلاحـــظـــات عــنــد الــكــثــيــر مـــن جــمــهــور 
ــاً مـــع نــــــداءات الـــحـــراك لــلــتــحــرك الــمــســتــمــر، فيضطر  الـــحـــراك إلـــى كـــون هـــذه الــجــمــهــور لا يــتــجــاوب دائـــمـ
الجماهير  إن  قــال  من  الــتــجــاوب... لكن  تصعيد الموقف للتعويض من ضعف  إلــى  بعض الناشطين 
الواسعة قــادرة على أن تنزل كل يوم إلى الشارع. إنّ الحكمة تقتضي أن تتم الدعوة إلى اعتصامات 
كبيرة بين الفينة والأخــرى (كل أسبوع أو أسبوعين مــرة)؛ فمثل هذه الاعتصامات الضخمة (كمسيرة 
٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٥)، تهز أهل السلطة وقوى الفساد، ربما أكثر مما تفعله مناوشة هنا مع قوى 
الأمن أو اشتباك هناك، علماً أن المزاج الشعبي العام يؤيد بقوة الحراك والتغيير لكنه يخشى الفوضى 

والانفلات الأمني.

ب - رغم التجاوب الشعبي غير المسبوق مع هذا الحراك المدني، الشبابي والشعبي، فإن بعض 
الــمــواطــن إلى  حيث يمكن أن ينحاز  بلد كلبنان،  فــي  قــد فاتهم قــوة «المجتمع العميق»  الــحــراك  أهــل 
مــطــالــب مــحــقــة، لــكــن شــرائــح واســعــة مــن هـــؤلاء الــمــواطــنــيــن تبقى مــشــدودة بحكم عصبيات طائفية أو 
إذا  الحراك  مع  لا تتجاوب  وتالياً،  الزبونية،  على  يقوم  نظام  في  طاغية  مصلحية  اعتبارات  أو  مذهبية 

أحرجها في علاقاتها ومصالحها الظرفية المرتبطة بهذه الزعامات أو الأحزاب.

لا شك في أنه من الضروري أن يكون هذا الحراك مستقـلاً في قراره وتوجهاته عن أي من القوى 
المهيمنة على السلطة في البلاد، ولكن ليس من الحكمة أن تتم شخصنة مطالب الحراك بما يسمح 
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لهذه الــقــوى أن تستنفر غــرائــز ومصالح واســعــة فــي مواجهة الــحــراك، فيبدو أن فــي الأمــر صــراعــاً أهلياً 
وليس إجماعاً شعبياً على مطالب محقة.

وفـــي لــبــنــان، أكــثــر مـــن مــثــال عــلــى نــجــاح الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام فـــي اســـتـــدراج حــــراك شعبي 
صـــــافٍ، عــابــر لــلــطــوائــف والـــمـــذاهـــب والــمــنــاطــق، إلــــى مـــواقـــف تــــؤدي بـــه إلــــى الـــدخـــول فـــي اصــطــفــافــات 

أهلية، وخنادق صراعية داخل الوطن الواحد.

ج - في حراك يتسم التجاوب الشعبي فيه بالصدق والعفوية إلى حد كبير، يبدو من الطبيعي أن 
تتعدد روافــده الشعبية، وأن تتحرك في فضائه أكثر من حملة تعكس التعدد الــذي إذا أحسنت إدارتــه 
كبيرة  ضعف  نقطة  إلــى  يتحول  مكوناته  بين  الــجــاد  التنسيق  تعثر  إذا  لكن  لــلــحــراك،  وغــنــى  قــوة  يصبح 
بل إلى ثغرة ينفذ من خلالها كل ما تضرر من الحراك بكل ما يملكونه من وسائل وإمكانات وتزداد 
المكونات)  هــذه  خـــارج  هــم  المشاركين  أغلبية  أن  الــحــراك (عــلــمــاً  مــكــونــات  بين  التنسيق  تعثر  خــطــورة 
حين تنعكس في غياب أولــويــات حاكمة لمطالب هــذا الــحــراك، وفــي التباين بين رؤى وآلــيــات عمل 

هذا الحراك.

فصاحب الخلفية العقائدية أو الحزبية مثـلاً يتعامل مع هذا الحراك بطريقة مختلفة ممن بادر إليه، 
أو شارك فيه، أو تحمس له من منطلق مطلبي محق (كأزمة النفايات أو الكهرباء أو المياه). من هنا، 
تبرز أهمية تأكيد التكامل بين الرؤى على قاعدة أن الجميع يسير في قطار واحد، وتنزل كل مجموعة 
في محطة، بينما تكمل المجموعات الأخــرى رحلتها، فلا فرض رأي ولا إكــراه ولا محاولة إبعاد أو 

إقصاء.

د - لا يمكن لأي حراك شعبي ذي طابع ديمقراطي أن يقوم من دون أحزاب وتنظيمات وحركات 
تــمــدّه بــالاســتــمــراريــة والــديــمــومــة والــفــاعــلــيــة والـــــرؤى والـــخـــبـــرات، لــكــن فــي بــلــد بــالــغ الــتــعــقــيــد فــي تركيبته 
الحراك  مــن  المتضررين  منح  فــي  تــحــاذر  أن  والتنظيمات  الأحـــزاب  هــذه  على  والاجتماعية،  السياسية 
فـــرص الانــقــضــاض عــلــيــه تــحــت شــبــهــة ارتــبــاطــه بــحــزب مـــن هــنــا، أو مـــن هـــنـــاك، أو حــتــى بــطــائــفــة مـــن هنا 
أو مــن هــنــاك، ولا سيّما مــع ارتــبــاط الكثير مــن أحزابنا اللبنانية بطوائف أو مــذاهــب، وارتــبــاط عــدد من 

الطوائف والمذاهب بأحزاب وحركات.

فــي حبة البرتقال، أي   C ينبغي أن يشبه الفيتامين الــحــراكــات،  هــذه  فــي مثل  إن الحضور الحزبي 
مــوجــود فيها بــقــوة ولــكــنــه غــيــر ظــاهــر، فــنــجــاح الــحــراك فــي تحقيق الــحــد الأدنــــى مــن أهـــدافـــه، هــو نجاح 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة بــكــل أحـــزابـــهـــا وتــنــظــيــمــاتــهــا وتــجــمــعــاتــهــا، بــيــنــمــا تــعــثــره أو فــشــلــه، ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عليها 

جميعاً.

هـــ - مــا يــقــال عــن الأحــــزاب والتنظيمات، يمكن أن يــقــال عــن وســائــل الإعـــلام أيــضــاً، إذ إن مواكبة 
إعلامية للحراك ضرورية من دون شك، لكن المبالغة الإعلامية في الحراك لكي يبدو وكأنه محتضن 
مــن هــذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، بكل مــا لها مــن عــلاقــات وارتــبــاطــات، يلقي بظلال مــن الارتــيــاب 
حول دوافع الحراك نفسه، ولا سيّما إذا أدركنا اننا نعيش في مجتمع تسوده شكوك الجميع بالجميع.
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كما أن المبالغة الإعلامية تقود أيضاً إلى تفتيت الحراك نفسه، وإلى التنافس في الظهور للأفراد 
أو المجموعات أو اللافتات أو الــشــعــارات، بما يــؤدي إلــى حــال خطيرة، وهــي أنــه بــدلاً من أن يكون 
الإعلام في خدمة الحراك، يصبح الحراك في خدمة الإعلام، ويصبح الحراك مسؤولاً عن أي تصريح 

عابر لمواطن عابر، أو عن أي صورة استفزازية يرفعها مواطن مجروح أو ربما موتور.

النبيلة،  أهــدافــه  يخدم  بما  تطويره  إلــى  والسعي  الــحــراك  تحصين  هدفه  الملاحظات  هــذه  إيـــراد  إن 
وبما يؤكد تاريخيته ودوره الكبير في الحياة اللبنانية المعاصرة، وبما يجعله قدوة لحركات التغيير في 

الوطن العربي بأسره. وهو ما يمكن أن تستند إليه أي رؤية مستقبلية لحركة التغيير في لبنان.

ثانياً: السبيل إلى التغيير

بــعــد هـــذا الـــعـــرض لــمــراحــل تــطــور حــركــة الــتــغــيــيــر فـــي لــبــنــان وصـــــولاً إلـــى الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
المتمثلة بالحراك المدني، الشبابي والشعبي، لا بد من إطلالة على سبل التغيير وآلياته والإفــادة من 

كل التجارب والخبرات السابقة.

١ - لا بـــد مـــن كــتــلــة تــاريــخــيــة لــبــنــانــيــة تــضــم كـــل قـــوى الــتــغــيــيــر فـــي لــبــنــان وتــلــتــقــي حـــول بــرنــامــج عمل 
موحد يتجاوز الاصطفافات التقليدية والنزاعات الأهلية الموروثة.

٢ - تتوجه كتلة التغيير التاريخية إلى الطبقات والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير 
ولا ســيّــمــا فـــي الــطــبــقــة الــوســطــى، الــتــي يــتــلاشــى حــجــمــهــا وتــأثــيــرهــا تـــدريـــجـــاً، كــمــا فـــي الــطــبــقــات الشعبية 
الــفــقــيــرة فـــي الـــمـــدن، كــمــا فـــي الأريـــــاف (ولـــعـــل بــــروز عــكــار الــنــائــيــة فـــي الـــحـــراك الأخـــيـــر هـــو أحـــد الأمــثــلــة 

الواضحة على عمق تجاوب الريف مع الحراك المدني).

٣ - تــجــري دراســــة معمّقة لمختلف تــجــارب حــركــات التغيير فــي لــبــنــان فــي الــعــقــود الــمــاضــيــة على 
نــدوات  الــدراســة  لهذه  وتنعقد  لتجاوزها،  سلبياتها  أمــام  ويتوقف  لتطويرها،  إيجابياتها  يستخرج  نحو 
وحلقات نقاش ومؤتمرات تضم ممثلين عن أجيال متعاقبة شاركت في حركات التغيير، بحيث يكون 

النقاش شامـلاً ومفتوحاً، لا إقصاء فيه، ولا حساسيات حزبية أو شخصية تتحكم فيه.

٤ - السعي إلى إطــلاق حــوار داخــل الأحــزاب والقوى الكبيرة المشاركة في السلطة، التي تنتمي 
إلى جذور تاريخية منذ تأسيسها، من أجل مناقشة دور هذه الأحزاب والقوى في مواجهة التحديات 
الـــراهـــنـــة، فـــي ضــــوء مــــوازنــــة دقــيــقــة بــيــن الاعـــتـــبـــارات الــضــاغــطــة عــلــى الــســلــطــة، وبـــيـــن الـــحـــاجـــات الــمــلــحــة 

لأغلبية اللبنانيين.

٥ - وضع خطة تفصيلية ودقيقة لمواكبة المطالب الحياتية والخدماتية الملحة، ولتصعيد النضال 
ذي الطابع الشعبي على المستوى السياسي (قانون انتخاب عصري يتمثل باعتماد النسبية في إطار 
لبنان دائرة انتخابية واحدة)، وعلى مستوى مناهضة الفساد المستشري في البلاد (عبر ملاحقة قضائية 
لقانون «من  فــوري  تطبيق  وعبر  الأنــفــاس،  روائحها  تزكم  التي  الفساد  ملفات  مــن  ملف  بكل  وشعبية 
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أين لك هذا؟»، وعبر إعادة الاعتبار للمجالس البلدية ودورها من خلال فصل وزارة الداخلية (عنوان 
المركزية) عن وزارة البلديات (عنوان اللامركزية) وإعادة أموال البلديات.

٦ - الــوصــول إلــى رؤيـــة متكاملة تــوائــم بين الــحــركــات الــداخــلــيــة للتغيير فــي لبنان وبــيــن الــمــؤثــرات 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، عــلــى قــاعــدة رفـــض الـــدعـــوة بــاســم الــقــضــيــة الــقــومــيــة إلـــى تــأجــيــل المطالب 
الاجتماعية والإصلاحية الملحة، كما ترفض باسم الخصوصية اللبنانية أن تدرك الترابط بين البُعدين، 

الوطني والقومي، للقضية اللبنانية.
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تعقيب (١)

أديب نعمة (*)

تمهيد
أقــرب  فهي  أسلوبها.  أو  مضمونها  حيث  مــن  ســـواء  بامتياز،  سياسية  بــشــور  معن  الباحث  ورقـــة  إنّ 
إلـــى إعــــلان مــوقــف، مــنــهــا إلـــى الــبــحــث. كــمــا أنــهــا، إضــافــة إلـــى الــعــرض الــتــاريــخــي وتــحــلــيــل الــســيــاقــات، 
لا تحاذر تناول تطورات راهنة جداً، لا بل محايثة، أي الحراك الشعبي اللبناني الذي بدأ خلال شهر 
آب/أغسطس ٢٠١٥ وما يزال مستمراً، وهو أمر لا يغامر في تناوله إلا من يغلِّب بصورة واضحة الهم 
السياسي والانــتــمــاء - ولــو بالموقف والانــحــيــاز الأخــلاقــي - إلــى الــحــراك. ليس فــي مــا أقـــول أي حكم 
قيمي - وأنا بدوري منحاز إلى الحراك أيضاً - ولكن ذلك يبين طبيعة النص الذي طلب إلي التعقيب 

عليه، وهو أمر يجعل التعقيب أكثر حساسية وصعوبة في آن.

هــيــكــلــيــة الــنــص بــســيــطــة؛ فــبــعــد مــقــدمــة مــخــتــصــرة، تـــنـــاول الــقــســم الأول الـــتـــطـــورات الــتــاريــخــيــة لــحــركــة 
والرابع  لبنان،  في  الأخير  المدني  للحراك  الثالث  وخصص  التغيير،  عوائق  والثاني  لبنان،  في  التغيير 

والأخير للخلاصات والاستنتاجات تحت عنوان «السبيل إلى التغيير».

كــمــا سبقت الإشــــارة إلـــى ذلـــك، لا يــنــاقــش هـــذا التعقيب طبيعة الــنــص كــونــه نــصــاً ســيــاســيــاً يخاطب 
هموماً عملية تصبح أقرب إلى اقتراح مهمات للتغيير، بل يسعى إلى القيام بقراءة موازية للإشكاليات 
الــتــي يــتــعــامــل مــعــهــا، مــن مــنــظــور الــمــوضــوع الــمــطــروح عــلــى بــســاط الــبــحــث، أي مستقبل الإصــــلاح في 

لبنان، مساجـلاً في مدى ملاءمة التناول المقترح للموضوع، ومدى اتساقه الداخلي ومع موضوعه.

أولاً: العنوان: بين الإصلاح والتغيير

تــطــرح ازدواجـــيـــة الــعــنــوان تــســاؤلاً مــشــروعــاً. فــفــي حــيــن تشير ورقـــة الــغــلاف إلـــى عــنــوان الــبــحــث عن 
«مستقبل الإصلاح في لبنان»، فإن العنوان الداخلي هو «مستقبل التغيير في لبنان».

(*) مستشار الإسكوا - لبنان.
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الاخـــتـــلاف هــنــا لــيــس شــكــلــيــاً: فــالــنــص يــمــتــنّــع عــن أي إشــــارة إلـــى تــعــريــف الإصــــلاح أو الإشـــــارة إلــى 
المعنى الذي يقصده الباحث، وهو يذهب مباشرة إلى صلب الموضوع مفترضاً ضمناً ان المقصود 
والوجهة -  المضمون  استخلاص  يمكن  أنــه  إلا  أيضاً؛  ومضمونه  وجهته  لا يوضح  الــذي  التغيير،  هو 
وإن بــشــيء مـــن الــغــمــوض - مـــن خـــلال الــنــص نــفــســه الــــذي يــحــمــل انـــحـــيـــازاً إلـــى تــــراث الــحــركــة الــقــومــيــة 
افتراض  مــع  الــحــرب)،  خــلال  ولا سيَّما  السبعينيات  فــي  سياسي  تشكيل  هــي  الوطنية (بما  الحركة  ثــم 
ضمني باعتبار خيار «المقاومة» الحالية بصيغتها الإسلامية وحزبها، كأنها امتداد لهذا الخيار نفسه. 
النص  وظائف  على  المفترضة  التغيير»  و«مهام  الموقف  وتغليب  السياسية  للطبيعة  تجلٍ  أيضاً  وهــذا 

الأخرى.

في اعتقادي، لا يمكن اعتبار التغيير مرادفاً للإصلاح، أو على العكس، بغض النظر عن تحديد 
ما يميز كـلاً من الاستخدامين، حتى من منظور عملي وبراغماتي، ومن منظور الموقف أيضاً، وهو 
ما سألتزم به أيضاً في هذا التعقيب الذي لا أزعم أنه تعقيب من منظور أكاديمي، بل هو يتشارك مع 

الورقة إلى حد ما المقاربة نفسها، وإن بأدوات ومضامين مختلفة.

ــاً هــنــا - هـــو إشـــــارة إلـــى اخـــتـــلاف فـــي وضــع  فــالــتــغــيــيــر - ونــحــن نــتــحــدث عـــن الــتــغــيــيــر الــســيــاســي أســـاسـ
النظام السياسي في لحظة ما، مقارنة بوضعه في لحظة مرجعية نقارنه بها. ولا يهم هنا وجهة التغيير 
ومضمونه، بل مجرد حصول الاختلاف بين وضــع الانطلاق ووضــع الوصول كــافٍ لنقول، إن تغييراً 
الكاتب  لا يستخدم  أهمية).  لــه  ليست  وهــنــاك  هنا  تفصيل  تغيير  عــن  هنا  لا نتحدث  حصل (طبعاً  قــد 
هو  المقصود  التغيير  إذ  إيجابياً،  معنى  ضمناً  يحمله  بــل  المحايد،  المعنى  بهذا  هنا  التغيير  مصطلح 

تغيير تقدمي في النظام السياسي وابتعاد من ما يمتاز به من طائفية وزبائنية وخلل في أدائه وظائفه.

الباراديغمات  أو  الفكري  الــوعــاء  الكاتب  مع  يتشارك  لمن  موجه  هنا  الخطاب  فــإن  المعنى،  بهذا 
نفسها، فيكون النص أقــرب إلــى المونولوغ منه إلــى مــحــاورة الأفــكــار والــوقــائــع والبحث فــي خيارات 

المستقبل، التي تبدو مرسومة في المنظومة الفكرية المحددة مسبقاً، وإن بشكل عام.

بـــهـــذا الــمــعــنــى أيـــضـــاً، فــــإن عــــدم تــحــديــد مــضــمــون الإصـــــلاح وأســـالـــيـــبـــه، يــتــغــافــل عـــن الـــواقـــع الــقــديــم 
ــيــــع الــــعــــربــــي، الــــــــذي أعــــــــاد طــــــرح أســـئـــلـــة ابــــتــــدائــــيــــة عـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر والـــــثـــــورة  والــــجــــديــــد خــــصــــوصــــاً، بـــعـــد الــــربــ
والإصلاح والانقلاب والدولة الوطنية والانتماء القومي والديني وقوة الأيديولوجيا وتحول منظومة 

القيم... إلخ.

فـــي هـــذا الــســيــاق، ومـــن دون تــوغــل فـــي بــحــث أكــاديــمــي وفـــي الــتــعــريــفــات والــمــصــطــلــحــات، يمكن 
افــتــراض أن كــل إصـــلاح يـــؤدي إلــى تغيير مــا، وأن التغيير هــو مــآل مفترض لعملية الإصـــلاح فــي حال 
نــجــاحــهــا. لــكــن لــيــس كــل تغيير إصـــلاحـــاً. فــالإصــلاح لا يــتــحــدد إلا نسبة إلـــى إطـــار مــعــيــاري مــحــدد في 

ذهن المعنيين، ويفترض أن يستجيب لثلاثة معايير رئيسة هي التالية:
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١ - الإصــلاح يعني تغييراً إيجابياً في النظام السياسي، من المنظور المعياري الذي نتبناه بحيث 
تــكــون خــصــائــص الــنــظــام بــعــد الإصــــلاح أقـــرب إلـــى الــنــمــوذج، أو الــمــبــادئ الــتــي نـــرى فيها صيغة أفضل 

وأكثر تطوراً وتقدماً من الحال الحالية - السابقة.

٢ - الأســلــوب الإصــلاحــي يــشــيــر - مــن حــيــث الــمــبــدأ - إلـــى تــغــيــر/تــحــســن يــتــم وفـــق مــســار تــراكــمــي 
سلمياً  كــان  ســواء  الــفــجــائــي،  القطع  يغلب  الــذي  الــمــســار «الــثــوري»  مقابل  عــمــومــاً،  وسلمي  ومــتــدرج 
أو عــنــيــفــاً، الـــذي قــد يــنــتــج مــنــه تــغــيــيــر إيــجــابــي أو إصـــلاح لــلــنــظــام. إلا أن نــقــطــة الاخـــتـــلاف هــنــا، تتعلق 
أو  النظام  لإصلاح  نفسه  النظام  أدوات  كل  استخدام  من  وانطلاقه  السلمية،  وطبيعته  نفسه  بالمسار 

تجاوزه.

٣ - أخيراً، لا يمكن التحدث عن حركة إصلاح أو مسار إصلاح، إلا إذا كان الأمر يتعلق بعملية 
واعية وممنهجة، تشمل البعد السياسي والنظام السياسي نفسه (كوننا نتحدث عن الإصلاح السياسي 
تــحــديــداً)، مــن خـــلال جملة مــن الــخــطــوات والإجــــــراءات والأفـــكـــار المنظمة الــمــتــرابــطــة الــتــي تستجيب 
لمشكلات الواقع، وللتصورات والنماذج والمبادئ التي يحملها الناس عن مستقبلهم الذي يسعون 
إلــيــه. بــهــذا الــمــعــنــى، فـــإن الــمــطــالــبــة الــمــتــفــرقــة، هــنــا وهــنــاك، أو بــيــن الــحــيــن والآخــــر، أو المطلب المنفرد 
بحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى المطلب الإصلاحي السياسي المعزول، ليس هو 

المقصود بالدرجة الأولى البحث في الإصلاح (السياسي).

هذه النقاط ذات صلة مباشرة بموضوعنا، إذ إن الكاتب يستعرض ما يسميه «الدعوة إلى التغيير... 
ونــداءات التغيير» في لبنان منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، ويــدرج تحت هذا العنوان مظاهرة عمالية 
مطلبية، ونــشــاط ثــقــافــي، ومــحــاولــة انــقــلاب، ومــقــاومــة ضــد الاحـــتـــلال، والــمــشــروع الإصــلاحــي للحركة 
الــوطــنــيــة، أو الــتــجــربــة الــشــهــابــيــة... إلـــــخ. وإذا كــــان ذلــــك يــصــح مـــن مــنــظــور ســيــاســي بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر 
الـــهـــادف إلـــى إظــهــار مــجــالات الاعـــتـــراض عــلــى الــنــظــام وامــتــدادهــا الــتــاريــخــي، بقصد تــأكــيــد فــكــرة فساد 
الــنــظــام الــطــائــفــي وضــــرورة تـــجـــاوزه، فــإنــه بالتأكيد غــيــر كـــافٍ مــن الــنــاحــيــة المعرفية للبحث فــي مستقبل 

الإصلاح في لبنان، لا بل قد يكون مضلـلاً.

ثانياً: تعريف وظيفي مقترح للإصلاح

في نصي هذا، أميز الإصلاح من الحركة المطلبية، كما أميزه من الحركات السياسية والأحزاب، 
لا أعتبر كل مطالبة إصلاحاً أو تغييراً. واقصد بالإصلاح وجودَ حزمة مترابطة من الأهداف والوسائل 
والــفــاعــلــيــات، لــهــا طــابــع ســيــاســي، وتــهــدف إلـــى إحــــداث تغيير فــي الــوضــع/الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم في 
وجــهــة مــحــددة بشكل قــصــدي قــيــاســاً عــلــى نــمــوذج أكــثــر تــقــدمــاً أو تــطــوراً مــمــا هــو قــائــم، تسعى الحركة 
الإصــلاحــيــة أو عملية الإصـــلاح إلــى بلوغه على نحو تراكمي وتــدريــجــي مــن خــلال اســتــخــدام أدوات 
متنوعة (انتخابات، عمل بحثي، صحافة، استخدام القضاء، عمل كتل ضغط، حركة شعبية... الخ).
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راً عنه بنموذج بديل من النموذج القائم، بل قد يتخذ  قد يكون الجانب المعياري مكتمـلاً، ومعبَّ
الأمــر شكل مجموعة من القيم والمبادئ أو المعايير الإصلاحية، التي توجه الحركة الإصلاحية من 
دون أن تقيدها بنموذج مسبق. وتشير هذه المبادئ إلى النموذج المضمر بطريقة أو بأخرى، بحيث 
تكون ملامح هذا النموذج على درجة من الوضوح النسبي من حيث الطبيعة والوجهة، وإن لم تكن 

التفاصيل محددة.

كما أن اعتبار الإصـــلاح عملية قصدية، وتتكون مــن خــطــوات وإجــــراءات وأفــكــار على درجــة من 
الترابط، لا يعني التقييد التنظيمي والأيديولوجي الشديد لتعريف الإصلاح. فقد بيَّن الحراك الشعبي 
العربي في موجة الربيع العربي في بداياته التأسيسية، أن الحركة الإصلاحية يمكن أن تمتاز فترة من 
الزمن بقدر كبير من العفوية حيث تتحول الأفكار الكبيرة إلى الرابط الأكثر قوة بالهدف، الذي بدوره 
يوجه الحركة ويحقق الترابط بين أجزائها، من خلال أوجه متعددة من التشبيك والتواصل المرن في 

حقل مشترك، أكثر من الأشكال والأدوات التنظيمية التقليدية.

الــبــلــدان العربية،  فــي كــل  الــهــدف المعلن المشترك للحراك الشعبي  فــإن  الــعــربــي،  حــال الربيع  فــي 
وهو «الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة»، يمثل بمعنى ما المبادئ الإصلاحية والنموذج الإصلاحي 
الــبــديــل مــن الغنائمية فــي تجلياتها الــمــتــنــوعــة داخـــل الــبــلــدان الــعــربــيــة (الــشــعــار الــمــشــتــرك: الــشــعــب يريد 
بين  المشتركة  الخاصية  يشكل  مــا  وهــو  قــراءتــي،  بحسب  الغنائمي  النظام  إســقــاط  أي  النظام -  إســقــاط 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة). بــهــذا الــمــعــنــى، تــتــوافــر فــي الــربــيــع الــعــربــي مــعــايــيــر الــحــركــة الإصــلاحــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
لحظات  مــن  لحظة  الــشــارع  فــي  الــثــوري  الفعل  أيــام  تشكل  وحيث  للحراك،  والشعبي  السلمي  الطابع 
والأسابيع،  الأيـــام  يتجاوز  الــذي  الزمني  امــتــداده  فــي  إليه  نظرنا  متى  والتراكمي  تعقيداً،  الأكــثــر  المسار 
وإن أطــلــقــتــه لــحــظــة قـــطـــع - ثـــــورة فــرضــهــا انـــعـــدام مـــرونـــة الأنــظــمــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، والــســعــي إلــــى تــأبــيــد 

السلطة بتجليات مشخصنة متطرفة.

ثالثاً: في معنى الإصلاح في لبنان

على  الباحثين  أغلبية  تجمع  تــحــديــداً،  التحليل  مــن  اللحظة  هـــذه  فــي  قيمي  حــكــم  أي  عــن  بــمــعــزل 
نفسها  صيغته  في  والاستقلال (واستمر  الانتداب  بين  تشكل  الــذي  اللبناني،  السياسي  النظام  وصف 
النفوذ  تتوارث  التي  السياسية  العائلات  بين  تحالف  حكم  على  يقوم  نظام  بأنه   ،(١٩٧٥ حتى  تقريباً 
الأعمال  رجــال  مــن  فئة  وبين  عشر،  التاسع  الــقــرن  منذ  اللبنانية  المناطق  مختلف  فــي  محلياً  التقليدي 
الــرأســمــالــيــيــن الــذيــن تــشــكــلــوا فــي الــفــتــرة نفسها فــي ســيــاق تـــطـــورات الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الــداخــلــي ضمن 
السلطنة العثمانية، وفي إطار الارتباط باقتصادات الدول الغربية التي ازداد نفوذها تدريجاً مع ضعف 
السلطنة الــعــثــمــانــيــة. وفـــي لــغــة الــيــســار الــلــبــنــانــي، لا بـــل بــمــا يــتــجــاوز ذلـــك، تــم التعبير عــن ذلـــك بوصف 
النافذة تاريخياً)، وبين  هذا التحالف الحاكم بأنه تحالف بين الإقطاع السياسي (العائلات السياسية 
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مــمــثــلــي رأس الـــمـــال الــكــبــيــر. وهــــو وصــــف مـــوضـــوعـــي، بــغــض الــنــظــر عـــن الاخـــتـــلافـــات فـــي الــخــلــفــيــات 
النظرية والأيديولوجية.

مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة وإدارة الــــدولــــة، فــــإن هــــذا الـــنـــظـــام الــســيــاســي يــشــكــل وفــــق صــــورة طــائــفــيــة، 
اتـــــخـــــذت شـــكـــل تـــــوزيـــــع مـــنـــاصـــب الـــــدولـــــة الـــســـيـــاســـيـــة والإداريـــــــــــة وفــــــق حـــصـــص مـــــوزعـــــة شـــكـــــــلاً عــلــى 
لها  (التي  التقليدية  العائلات  زعماء  من  الفعلية  والسلطة  النفوذ  أصحاب  على  وفعـلاً  الطوائف، 
المالي  النفوذ  أصحاب  من  غيرهم  وعلى  متداخلة)،  مناطقية/محلية  عائلية -  طائفية -  انتماءات 
اجتماعي -  مضمون  له  كان  الذي  الطائفي  المنطق  على  بدورهم  يخرجوا  لم  الذين  والاقتصادي، 
مــنــاطــقــي أكـــثـــر مــمــا كــــان لـــه أي مــضــمــون آخــــر. لـــذلـــك وصــــف الـــنـــظـــام بـــأنـــه طـــائـــفـــي، والــطــائــفــيــة بــأنــهــا 
قاعدة  وعلى  عامة،  كصفة  الطائفي  التوزيع  قاعدة  على  الدولة  أجهزة  وتشكلت  سياسية،  طائفية 
القوة  مراكز  على  الإدارة  ووظائف  الحكم  مراتب  وتوزعت  فعلي،  بشكل  المحدد  للزعيم  الــولاء 
كلها  دولته  لا بل  وإدارته،  النظام  أن  المبالغة  قبيل  من  وليس  معممة.  زبائنية  ظاهرة  في  والنفوذ، 
قــد وصــفــت مــن قــبــل أركــــان الــنــظــام نــفــســه بــأنــه دولـــة مــزرعــة (وبـــقـــرة حـــلـــوب). وفـــي وصــفــنــا الــراهــن، 
نــــرى أنـــهـــا اقـــــرب إلــــى الــــدولــــة الــغــنــيــمــة والــــدولــــة الـــغـــنـــائـــمـــيـــة، وهــــي حــــال مــتــطــرفــة قـــيـــاســـاً عـــلـــى مـــا كـــان 

. قائماً

بــاخــتــصــار، نــصِــف الــنــظــام الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي (الـــدولـــة) بــأنــه نــظــام غــنــائــمــي، هــو فــي صيغته اللبنانية 
غنائمية طائفية زبائنية، تقوم على التوزيع المعمم للمنافع على المحاسيب من قبل أصحاب السلطة 
المركزية  الدولة  بضعف  يمتاز  النظام  هــذا  أن  كما  ومــواردهــا.  نفسها،  الدولة  يتقاسمون  الذين  الفعلية 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة، وأصــــحــــاب الــســلــطــة مـــن كـــبـــار رجـــــال الــــثــــروة، بــحــيــث تـــكـــون الـــدولـــة 
المركزية وأجهزتها (بما هي مساحة مدنية موضوعياً، وبما هي إدارة لشؤون المواطنين) هي الطرف 
الأضـــعـــف فـــي مـــواجـــهـــة الـــطـــوائـــف الــســيــاســيــة، والأصــــــح هـــي الـــطـــرف الأضـــعـــف فـــي مـــواجـــهـــة أصــحــاب 
مع  نفسه،  الــدولــة  جهاز  استغلال  ضمنها  مــن  مختلفة،  مــصــادر  مــن  يستمدونها  الــذيــن  الفعلية  السلطة 
تموضع السلطة الفعلية أكثر فأكثر خارج مؤسسات الدولة نفسها. يعود ذلك إلى اتباع نظرية الدولة 
الدنيا منذ الاستقلال، بما في ذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي (دور رجال الأعمال)، كما 
ويتحكمون  نفسه  الــدولــة  جهاز  على  يهيمنون  الذين  التقليدية  الزعامات  السياسي (دور  المجال  في 

بأدائه).

إذاً، عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي في لبنان، نقصد إصلاح هذا النظام الطائفي - الزبائني 
وهذه الدولة الضعيفة تجاه الطوائف والزعامات التي تمتلكها.

والآن نسأل، هل حصلت عمليات ممنهجة نسبياً لإصلاح النظام؟ وبأي وجهة (البعد المعياري)؟ 
ومــا هــي الــحــركــات (أو اللحظات - الــتــجــارب) التي تشكل مــحــاولات إصلاحية (فــي هــذه الوجهة أو 

تلك) في تاريخ لبنان المعاصر (تحديد النطاق الزمني للتحليل)؟
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رابعاً: الإطار المعياري: وجهات «الإصلاح» في التجربة اللبنانية

لأبدأ بتحديد انحيازي، تلافياً لأي التباس، وذلك من باب الأمانة، وكذلك من باب تنبيه القارئ 
إلى وجهة الانحيازات غير الواعية التي يمكن أن تطبع النص.

الديمقراطية  المدنية  بناء «الــدولــة  إلــى  يقود  وسلمي  ومتدرج  شامل  إصلاحي  لمشروع  منحاز  أنــا 
الــحــديــثــة»، بــديـــــلاً مــن الــدولــة الغنائمية الــســائــدة حــالــيــاً. وأنـــا بــهــذا المعنى أتبنى الــهــدف المعلن للربيع 
الـــعـــربـــي، وأعـــتـــبـــر أنــــه جـــــواب تـــاريـــخـــي صــحــيــح وواقــــعــــي عــلــى تــنــاقــضــات الــنــظــم الــغــنــائــمــيــة فـــي الــبــلــدان 

العربية، وأرى أن وجهة الإصلاح في لبنان يجب أن تذهب في الاتجاه نفسه.

بعد هذا التوضيح، أضيف أن هذا يمثل واحداً من اتجاهات التغيير في النظام اللبناني الطائفي - 
الــزبــائــنــي... إلـــخ، ولا يختزلها كلها. فما هــي الــحــركــات «الإصــلاحــيــة» أو الــتــي سعت إلــى تغيير على 
درجـــــة مـــن الــتــكــامــل فـــي الــنــظــام الــســيــاســي (ســـــواء اعــتــبــرنــاهــا جـــديـــرة بــــأن تــعــتــبــر إصــلاحــيــة أم لا بــحــســب 

خياراتنا الخاصة)، خلال العقود الماضية. وهي في رأيي الاتجاهات التالية:

١ - إعادة إنتاج صيغة النظام نفسها

يــســعــى أصـــحـــاب هـــذا الاتـــجـــاه إلـــى إعـــــادة إنـــتـــاج صــيــغــة الــنــظــام نــفــســهــا (أو تــقــريــبــاً) بــاعــتــبــارهــا صيغة 
ناجحة والأكثر ملاءمة لطبيعة لبنان. والمقصود صيغة النظام الطائفي التقليدي الذي يحتل المكون 
الــعــائــلــي الــمــحــلــي والــمــتــحــالــف مـــع كــبــار رجــــال الأعـــمـــال وأصـــحـــاب الـــثـــروة مـــواقـــع الــــقــــرار، ويــتــوزعــون 
المنافع والريع المادي والسياسي وفق توازنات قابلة للتعديل، مع استمرار النسق الزبائني والولاءات 
لهذا  الإداريـــة  والوظائف  السياسية  الوظائف  بين  التمييز  وضعف  الــدولــة،  جهاز  تكوين  في  المتعددة 
الجهاز. يسوغ أصحاب هذا الاتجاه وجهة نظرهم بمقارنة وضع النظام «أيام العز» مع الوضع الذي 
نشأ خــلال الــحــرب وبعدها وحــالــيــاً، ويـــرون فــي الــعــودة إلــى هــذا النظام خطوة كبيرة إلــى الأمـــام تتعزز 
بــنــظــريــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة، وتـــعـــدديـــة الـــمـــكـــونـــات، والــتــعــايــش بــيــن الـــطـــوائـــف، وتـــحـــاول أن تجد 
والعنف  والتفكك  الفوضى  ومستوى  للنظام،  الداخلي  الأداء  تدهور  بمستوى  لها  متجددة  مشروعية 
الــمــحــيــط بــلــبــنــان فــي الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة، بــحــيــث يــجــري تــقــديــم الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي بصفته حـلاً 

لمشكلات اليوم.

إنّ القوى السياسية - العائلية ذات النفوذ المحلي هي الحامل الأســاس هذه الفكرة: على سبيل 
الــمــثــال، ســلــيــمــان فــرنــجــيــة فـــي زغـــرتـــا، الـــيـــاس ســكــاف فـــي زحـــلـــة، زعـــامـــات ســيــاســيــة مـــن الــطــائــفــة السنية 
ــــا نــســبــيــاً فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، مــثــل آل كــــرامــــي فـــي طـــرابـــلـــس، وســـــلام فـــي بـــيـــروت، وبــعــض  تـــراجـــع دورهــ
جزئياً  الجنبلاطية  الزعامة  تقع  الكبرى.  السياسية  التكتلات  فــي  انــضــوت  التي  التقليدية  الشخصيات 
فــي هـــذه الــفــئــة (هــنــاك طبيعة مــركــبــة ثــلاثــيــة لــهــذا الــزعــامــة، لــذلــك ســـوف نـــرى أنــهــا تنتسب إلـــى أكــثــر من 
اتجاه، تغلب أحدها على الاتجاهات الأُخــرى بحسب الظروف)، كذلك زعامة الرئيس بري وحركة 
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أمـــل (تــنــتــســب أيــضــا إلـــى اتـــجـــاه ثـــــانٍ)، وحــــزب الــكــتــائــب الــــذي يــصــبــح أكــثــر مــيــلاً إلـــى هـــذا الــتــوجــه رغــم 
الــتــحــولات الــتــي لــحــقــت بــتــوجــهــاتــه خـــلال الــحــرب وبــعــدهــا، ولــكــن تــعــود هـــذه الاتــجــاهــات إلـــى الــبــروز 
داخله في ضوء التوازن الجديد الذي نشأ بينه وبين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الأمر الذي 
من  والتي تقربه  الحرب،  تقليدياً قبل  عليها  درج  التي  التوجهات  نسق  إلــى  التمايز بالعودة  إلــى  دفعه 

الصيغة التقليدية للنظام قبل ١٩٧٥.

هل يجوز أن نطلق على هذا التوجه صفة الإصلاحي؟ أي أنه يحمل بُعداً تغييرياً باتجاه نموذج 
للنظام مختلف مــن وضـــع نقطة الانـــطـــلاق؟ الــجــواب ملتبس هــنــا، فــهــذا الــتــوجــه هــو أقـــرب إلـــى ترميم 
الــنــظــام، والـــعـــودة إلـــى صيغة الــنــظــام الأصــلــيــة، مــنــه إلـــى التغيير ســـواء كـــان إصــلاحــيــاً أم غــيــر إصــلاحــي. 
إنه أقــرب إلى فكرة ماضوية، تريد تغيير الصيغة الحالية للنظام الطائفي التي تعدلت وتبدلت خلال 

الحرب وبعدها، إلى ما يشبه أكثر، صيغته التقليدية السابقة.

٢ - التجربة الشهابية

تنطبق على التجربة الشهابية صفة أنها مشروع إصلاحي بنسبة كبيرة لتوافر المعايير التي سبقت 
الإشــارة اليها. فهي مشروع أطلق حركة تطوير أو تغيير في النظام من داخله، وفق خطوات مترابطة، 
توجهها رؤيـــة وأهــــداف على درجـــة مــن الــوضــوح والاتـــســـاق، وفــق خــطــوات قصدية هــادفــة تسعى إلى 

الوصول إلى صيغة مختلفة للنظام الذي كان قائماً.

نترك الجانب الاقــتــصــادي والاجتماعي للمشروع جانباً، على الــرغــم مــن أهميته، وهــو فــي جوهره 
مـــشـــروع لــلــتــوســع الأفـــقـــي الــرأســمــالــي مـــن لــبــنــان الـــمـــركـــزي إلــــى الأطـــــــراف. لــكــن فـــي الــجــانــب الــســيــاســي، 
الحاكم،  التحالف  أطـــراف  بين  العلاقة  تعديل  إلــى  سعى  بكونه  الشهابي  الاصــلاحــي  الــمــشــروع  يتمثل 
أي العائلات السياسية التقليدية ورجال الأعمال، لمصلحة الطرف الأخير تعبيراً عن متطلبات التوسع 
فــي جانب  فــي التنظيم الاقــتــصــادي والسياسي. كما أنــه  الأفــقــي ومواكبة التطور «الطبيعي»  الرأسمالي 
ثان، كان سعياً إلى تعديل علاقة العائلات السياسية التقليدية (الطائفية طبعاً) بالدولة نفسها وبأجهزتها.

الدولة  هيكلية  تحاكي  وأجــهــزة  مركزية  دولــة  بناء  بمحاولة  يتمثل  هنا  الأخير  المشروع  هــذا  جوهر 
الــحــديــثــة، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب الــتــوســع فـــي بــنــاء الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا الــمــركــزيــة، وتــطــويــر دورهـــــا بوصفها 
توضيح  إلــى  حاجة  لا نــرى  طبعاً،  نسبية  مفاهيم  كلها  العامة (هــذه  المصلحة  عــن  تعبر  مدنية  مساحة 
معناها)، والفصل بين الوظائف السياسية العامة للدولة والوظائف الإدارية، وخصوصاً لجهة تقليص 
قدرة القيادات التقليدية على التأثير في قراراتها، وإضعاف ولاء الموظفين لرعاتهم من خلال وضع 

آليات توظيف محايدة ومبنية على اختبارات الكفاءة (مجلس الخدمة المدنية).

هذه كلها قضايا نسبية بالتأكيد، لكن وجهتها العامة كانت محاولة بناء إدارة محايدة إلى حد ما، 
ولاؤها للدولة المركزية المدنية، وتقليص دور القيادات العائلية - الطائفية التقليدية لمصلحة الدولة 
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المعنى،  بهذا  لبنان.  في  الأفقي  الرأسمالي  والتوسع  الاقتصادي  النمو  متطلبات  ولمصلحة  المركزية 
وحصلت  الــســائــدة،  الصيغة  عــن  واضــحــة  تغيير  عناصر  حمل  لأنــه  إصــلاحــيــاً  مــشــروعــاً  الشهابية  كــانــت 
مواجهة بينه وبين القوى التقليدية التي تكتلت ضده (لأسباب متعددة منها ما ذكره الباحث بشور في 
بحثه، والذي كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر المشروع الشهابي الذي اتخذ مظهراً امنياً). ويعتبر 
باحثون كثر، عن حق في رأينا، أن التجربة الشهابية كانت أهم تجربة إصلاح للدولة من داخل الدولة 

حصلت في لبنان الحديث.

٣ - مشروع الحركة الوطنية الإصلاحي
اندلعت الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥ نتيجة أسباب داخلية وخارجية، يخرج عرضها وتحليلها على 
نطاق بحثنا هنا. وفي السنة الثانية من هذه الحرب، أطلقت الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط في 
الإصــلاحــي الوطني لمشروع  الإصــلاح السياسي الــذي حاولت من خلاله إبــراز الوجه  حينه، برنامج 
الحركة الوطنية، وإبراز الوجه اللبناني للصراع السياسي الذي اتخذ منحىً عنفياً، وخصوصاً أن هذا 
الزمان)،  ذاك  مفردات  القومي (بحسب  الوطني -  بالبعد  مقارنة  باهتاً  كان  الإصلاحي  اللبناني  الوجه 
الــــذي كـــان مـــن تــجــلــيــاتــه الــكــبــرى الانــقــســام الــكــبــيــر فـــي الــمــوقــف مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــن الــوجــود 
الفلسطيني والعمل الفدائي في لبنان، والموقف من العروبة بمعناها السياسي بالدرجة الأولــى، وما 
الدائرة،  والإسرائيلية في الحرب  الفلسطينية والسورية والعربية والدولية  نتج منه من تداخل العوامل 

وفي الانقسامات والتحالفات القائمة بين كل الأطراف.

إنّ إطـــــلاق الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي حــيــنــه بــرنــامــجــهــا الإصــــلاحــــي كــــان مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــأكــيــد لــبــنــانــيــتــهــا، 
الدولة  وتحديث  السياسية،  الطائفية  وإلــغــاء  ديمقراطية،  دولــة  بناء  إلــى  الــهــادف  الإصــلاحــي  وتوجهها 
والــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، وعــلــى رأســهــا قــانــون انــتــخــابــات عــلــى أســــاس الــنــســبــيــة، يــطــور الــعــمــل الــحــزبــي 
الــوطــنــي، إضــافــة إلــى أفــكــار إصــلاحــيــة فــي الــمــجــال الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والــتــعــلــيــمــي... إلـــخ. وقد 
استند هذا المشروع إلى مجمل مسار الحركة المطلبية، النقابية العمالية والمهنية والطلابية والثقافية 
والــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي ازدهـــــــرت فـــي الــعــشــريــة الـــتـــي ســبــقــت انــــــدلاع الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة عــــام ١٩٧٥، 
وقــــدمــــت نــفــســهــا بــصــفــتــهــا تـــطـــويـــراً مــمــنــهــجــاً لـــهـــذا الـــحـــركـــة والــتــعــبــيــر عــنــهــا فــــي مــــشــــروع إصــــــلاح ســيــاســي 

برنامجي مكتمل.

المعايير  بحسب  يحمل  إلــيــه،  يدعو  كــان  الــذي  النظام  ونــمــوذج  البرنامج،  لهذا  الموجهة  المبادئ 
أعـــلاه مــواصــفــات الــمــشــروع الإصــلاحــي كــونــه يسعى إلـــى إحــــداث تغيير واضـــح فــي الــنــظــام الــقــائــم في 
بالتأكيد،  إصلاحي  مشروع  هو  المعنى،  وبهذا  بالتأكيد.  طائفية  وأقــل  وديمقراطية  حداثة  أكثر  وجهة 
وقـــد تسمى بــهــذا الاســـم بشكل صــريــح. إلا أنـــه بــقــي مــشــروعــاً عــلــى الــــورق، ولـــم يــتــح للحركة الوطنية 
فــرصــة الــعــمــل عــلــى تحقيقه بــتــكــامــل، كــمــا أنـــه لــم يــؤثــر فــي مــجــرى الــحــرب واتــجــاهــاتــهــا الــكــبــرى، التي 
قد  اللبناني  غير  الطابع  هــذا  إن  لا بــل  لبنان،  تتجاوز  وبــأهــداف  الإقليمية  بالصراعات  محكومة  بقيت 
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تضخم إلى حد كبير بعد عام ١٩٧٦، ولا سيما بعد اغتيال كمال جنبلاط، ودخول القوات السورية 
إلى لبنان.

٤ - اتفاق الطائف

ــــهــــــاك الــــعــــامــــة الــــتــــي أصـــــابـــــت كـــــل أطـــــــــراف الــــصــــراع  صـــحـــيـــح أن اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف فــــرضــــتــــه حــــالــــة الإنــ
الأهــلــي فــي لــبــنــان، فــي ظــل تــدخــل دولـــي - إقليمي فــرض وقــف الــحــرب واســتــعــادة الــمــســار السياسي 
لها  يكتب  أن  يمكن  كان  ما  التسوية  هذه  مثل  أن  إلا  ١٩٨٩؛  عام  من  اعتباراً  لبنان  في  والمؤسسي 
والنظام،  الدولة  عمل  في  الداخلية  المشاكل  لبعض  تستجب  لم  ما  الحياة،  فرص  من  الادنى  الحد 
وعـــلاقـــات أطـــرافـــه والـــتـــوازنـــات فـــي مـــا بــيــنــهــم، لــتــوفــيــر الــحــد الـــضـــروري مـــن عــمــل الــمــؤســســات نفسها 
ومــن اشــتــغــال الــنــظــام. لــذلــك تضمن اتــفــاق الــطــائــف اقــتــراحــات تشمل بــعــض الــتــعــديــلات عــلــى صيغة 
الــنــظــام، اســتــعــارت بــعــض الــمــطــالــب الإصـــلاحـــيـــة، وكـــذلـــك بــعــض الــمــطــالــب الــمــرتــبــطــة بــتــعــديــل مــواقــع 
أطراف النظام داخل الدولة وداخل النظام، انطلاقاً من التغيرات التي حصلت على الأرض خلال 

وقبلها. الحرب  سنوات 

ــــقـــــوى بـــيـــن الأطـــــــراف  ــــفـــــاق الــــطــــائــــف كــــــان مـــحـــكـــومـــاً بـــالـــتـــســـويـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــــوازيـــــن الـ إلا أن اتـ
والمصالح، لذلك لم يكن متسقاً؛ فهو لجهة الطائفية كرس بالنص التوزيع الطائفي للرئاسات (وهو 
ما كان عُرفاً)، لكنه في المقابل، اقترح آلية لتجاوز الطائفية من خلال تأسيس مجلس شيوخ طائفي 
يسبق تحرير مجلس الــنــواب مــن الكوتا الطائفية، إضــافــة إلــى الــدعــوة إلــى تأسيس هيئة وطنية لإلغاء 
مــعــدل ٥/٦ إلــى  الــطــائــفــي بــيــن المسيحيين والمسلمين مــن  الــســيــاســيــة. كــمــا أنـــه تــعــدّل الــتــوزع  الطائفية 
المناصفة، وحرر - على الورق - التعيينات، دون المدير العام، من التحاصص الطائفي. وفي مجال 
مــؤســســات الـــدولـــة، أنــشــأ المجلس الــدســتــوري والــهــيــئــة الــخــاصــة بمحاكمة الـــرؤســـاء والــــــوزراء، وقلص 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمصلحة الــحــكــومــة، وحــصّــن مــوقــع رئــيــس مجلس الـــنـــواب. كــمــا شــدد 
على الإنماء المتوازن، وعلى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي... إلخ. أما الممارسة، فذهبت 

في الاتجاه المعاكس تماماً، في أغلب هذه النقاط.

مــا قـــام بــه الــطــائــف هــو أنـــه اخــتــار انــتــقــائــيــاً، واســـتـــنـــاداً إلـــى تـــوازنـــات الـــقـــوى، مــجــمــوعــة مــن المطالب 
السنوات  امــتــداد  على  الأطـــراف  مختلف  بها  تقدمت  قــد  كانت  التي  السياسية  والمطالب  الإصــلاحــيــة 
الــســابــقــة، ووضــــع الــكــل فـــي صــيــغــة اتـــفـــاق الــطــائــف الــــذي تــحــول مــضــمــونــه إلـــى دســـتـــور الـــبـــلاد الــجــديــد. 
إنّ الــــذي حــصــل هـــو تــغــيــيــر فـــي صــيــغــة الـــنـــظـــام، وهــــو تــغــيــيــر حــقــيــقــي بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا مــنــه، وقــد 
تضمن أيضاً بعض المطالب الإصلاحية بشكل انتقائي من دون تبني الخلفية الإصلاحية أو المشروع 
الإصلاحي الذي يشكل الإطار العام لهذا المطلب أو ذاك. كما أنه استجاب لمطالب سياسية تتعلق 

بإعادة توزيع النفوذ ومراكز القوة داخل النظام.
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هــل يمكن أن نسمي ذلــك إصــلاحــاً؟ ربما بعض البنود تحمل هــذا البعد، ولكن حتى مــن يعتقد 
بــذلــك، قــد لا يــوافــق على إطـــلاق وصــف الــمــشــروع الإصــلاحــي مــن المنظور الــمــعــيــاري، على مجمل 
مضمون اتفاق الطائف. أما في التطبيق، فالأمر مختلف مرة أخرى، ذلك أن هذا الجانب الإصلاحي 
الــداخــلــي كــان هامشياً جـــداً، إذ إن نــظــام الطائف الـــذي طبق فعلياً، ذهــب فــي وجــهــة مختلفة، وجعله 
أقـــــرب إلــــى «الاتــــفــــاق الـــثـــلاثـــي» الـــــذي تـــم بــرعــايــة ســـوريـــة فـــي جــنــيــف فـــي وقــــت ســـابـــق وفـــشـــل فـــي وقــف 
أتــاح هــذا التحول، فهو العملية العسكرية الــســوريــة، المجازة إقليمياً ودولــيــاً، التي  الــحــرب. أمــا الــذي 
تمت ضد العماد ميشال عون عام ١٩٩٠، والتي وضعت لبنان تحت الوصاية السورية بشكل كامل، 
وهـــو مــا أدى إلـــى دفـــن أي مــضــمــون إصــلاحــي لــنــظــام الــطــائــف الــــذي ذهـــب فــي وجــهــة مــخــالــفــة لاتــفــاق 
الــطــائــف نــفــســه، عــلــى مـــا عــلــيــه مـــن مـــلاحـــظـــات. فـــي مــرحــلــة نــظــام الـــطـــائـــف، مــرحــلــة الـــوصـــايـــة الــســوريــة، 
أي  الممارسة  فــي  وفقد  تغييرها،  أو  إصلاحها  المطلوب  النظام  صيغة  هــو  هــذا،  الطائف  نظام  أصبح 

بُعد إصلاحي.

٥ - مشروع رفيق الحريري

هـــل يــمــكــن اعـــتـــبـــار مـــشـــروع الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري مـــشـــروعـــاً إصـــلاحـــيـــاً؟ مــــرة أخــــــرى، وبـــعـــيـــداً من 
الــمــشــروع،  هــذا  يحملها  الــتــي  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  السياسيات  مضمون  مــن  الــمــوقــف 

لا بد من العودة إلى المعايير في تقييمه.

أولاً، تــتــوافــر فـــي مـــشـــروع الــحــريــري خــاصــيــة وجــــود مـــشـــروع عــلــى درجــــة مـــن الــشــمــولــيــة والــتــكــامــل، 
والعمل بشكل قصدي على إدخــال بعض التعديلات على بنية النظام وتــوازن العلاقات بين أطــراف 
السلطة (الداخلية والخارجية المتداخلة في زمن الطائف - الوصاية السورية). ففي الشق الخارجي، 
غالباً ما تم وصف المرحلة الحريرية وعلاقتها بالوصاية السورية، بأنها كان قائمة على توزيع الأدوار 
بــيــن الــبــعــد الــســيــاســي - الأمـــنـــي الــــذي كـــان اخــتــصــاصــاً ســـوريـــاً فـــي الـــخـــارج، واخــتــصــاص حــلــفــاء ســوريــة 
الــخــلَّــص فــي الــداخــل؛ وبــيــن البعد الاقــتــصــادي الـــذي كــان اخــتــصــاصــاً حــريــريــاً (مــع امــتــداداتــه الإقليمية 
والـــدولـــيـــة بــصــفــتــه مــنــتــســبــاً إلــــى تـــيـــار الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة). فـــي الــمــمــارســة الـــســـائـــدة، كــــان هــــذا الـــتـــوازن 
راجـــحـــاً لمصلحة الــشــق الــســيــاســي - الأمـــنـــي، حــيــث كـــان الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي هـــو الــبــعــد الــمــهــمــيــن عليه، 
وذلك في سياق نسق استخلاص الريع السائد في المنطقة، وكذلك في سياق نسق الدولة الغنائمية 

(النيوبترمونيالية) السائد أيضاً، حيث الأولوية للفاعلية السياسية.

إلا أن المشروع الاقتصادي كان يحتاج إلى حيز من الحرية والاستقلالية النسبية، ولو بعد حين، 
لــكــي يــســتــطــيــع أن يــحــقــق أهــــدافــــه، وهــــو مـــا تــطــلــب أن يـــجـــري الــتــعــبــيــر عــنــه فـــي مـــشـــروع ســـيـــاســـي، تمثل 
للدولة  التنفيذي  الجهاز  فــي  الأولـــى  الــمــواقــع  مــبــاشــرةً،  السياسية،  الحريرية  وتــيــار  الــحــريــري،  باحتلال 
(أي الــحــكــومــة) بــعــد عـــام ١٩٩٢، وهـــو تــبــدّل واضــــح مــقــارنــة بــالــنــهــج الــســابــق عــلــى الــطــائــف، وبــدايــات 



٨٤١

الــطــائــف نــفــســه، حــيــث كـــان الــغــالــب فــي احــتــلال مــواقــع الـــقـــرار لــزعــامــات تنتسب إلـــى نــــادي الــزعــامــات 
التقليدية. وقد عبر ذلك عن نزوع مزدوج:

للبعد  الشديدة  الهيمنة  من  نسبياً  للتحرر  الاقتصادي  المشروع  لــدى  نــزوع  الخارجي،  الشق  في   -
الأمني (السوري - اللبناني) عليه، أو لإعادة صياغة هذه العلاقة، وتوسيع هامش الحرية والاستقلالية 

النسبية إزاءه الذي اتخذ شكل تناقض متزايد مع الوقت مع الوصاية السورية.

- فــــي الـــشـــق الــــداخــــلــــي، عـــبـــر الـــمـــشـــروع الـــحـــريـــري أيــــضــــاً عــــن تـــبـــدل فــــي تــــــوزع الــســلــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
(وحتى السياسية) بين الأطراف اللبنانية، لمصلحة رأس المال الجديد المعولم إقليمياً ودولياً، على 
حــســاب رأس الـــمـــال الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي، مـــع تـــراجـــع أهــمــيــة قــطــاعــات وشــــرائــــح، وإعــــــادة هــيــكــلــة بعض 
الأنشطة الاقتصادية لمصلحة القطاعات الناشئة (الاتصالات، أنشطة جديدة في المجالين المصرفي 
والــعــقــاري مــقــارنــة بــالــســابــق... إلـــخ)، وكــذلــك مــع نــشــوء عــلاقــات تــرابــط عضوية ومــتــداخــلــة وتــحــول في 

الاتجاهين بين الاقتصاد والميليشيا، داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

محددة،  وجهة  في  تغيير  إلى  يؤشران  مهمين  بعدين  حمل  الحريري  المشروع  فإن  المعنى،  بهذا 
انـــطـــلاقـــاً مـــن حــاجــتــه إلــــى هــــذا الــتــغــيــيــر: الأول، هـــو الــســعــي إلــــى الــتــحــرر مـــن الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة الأمــنــيــة 
هياكل  تطوير  إلــى  الحاجة  هو  والثاني،  المنشود.  الاقتصادي  النمو  متطلبات  من  انطلاقاً  والسياسية 
الدولة والمؤسسات بما يجعلها أكثر عصرنة وفاعلية، انطلاقاً من الحاجات نفسها للنمو الاقتصادي، 
وهـــــو أيــــضــــاً مــــا يـــدخـــل فــــي تـــنـــاقـــض مــــن الـــنـــســـق الـــزبـــائـــنـــي الـــســـائـــد، مــــن مـــوقـــع الــخــصــخــصــة والـــتـــوجـــهـــات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. أي أن الــمــشــروع الــحــريــري كـــان عــلــى تــنــاقــض مــع صيغة «الـــدولـــة الــمــزرعــة» انــطــلاقــاً مما 
يــســمــيــه بــعــضــهــم «الــــدولــــة الـــشـــركـــة»، وهــــو بــحــكــم ذلــــك كــــان يـــتـــأرجـــح بــيــن تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة، ويسعى إلــى المساومة على أفــكــاره الخاصة لتمرير الــوقــت إلــى أن تنضج الــظــروف التي 

تسمح بتحقيق تغيير أكثر وضوحاً.

بـــهـــذا الــمــعــنــى، فــــإن الـــمـــبـــادئ الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فـــي صــيــغــتــهــا الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة الـــتـــي هـــي أكـــثـــر تــخــلــفــاً، 
في  تغيير  عناصر  حملت  الــدولــة،  ببناء  يتعلق  مــا  فــي  السياسية  الحريرية  مــشــروع  خلفية  تشكل  والــتــي 
الــعــلاقــة مــع الــدولــة والإدارة (لــيــس أقــلــهــا الخصخصة والــتــعــاقــد الــوظــيــفــي وتشكيل الـــوحـــدات الإداريــــة 
ــــعـــــداً إصــــلاحــــيــــاً بـــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــعــــيــــاري مـــــن مـــنـــظـــور الـــعـــصـــرنـــة  الــــــمــــــوازيــــــة... إلــــــخ)، يـــمـــكـــن أن نـــجـــد فـــيـــهـــا بـ
والتحديث، والتخفيف من الغلو الزبائني التقليدي والاستحواذ الغنائمي الفظ على الريع من خلال 
جهاز الدولة، لمصلحة تغليب آليات السوق والاستحواذ على الريع في سياق العلاقات الاقتصادية.

والتنظيمية  التشريعية  بالتعديلات  تمثلت  النيوليبرالي،  الحريري  الإصلاح  هذا  تجليات  أبرز  إنّ 
ــــارة، لـــتـــســـهـــيـــل الانــــــدمــــــاج فـــــي الــــعــــولــــمــــة، ولــــتــــعــــزيــــز دور ومـــــوقـــــع الـــقـــطـــاعـــات  ــــجــ ــتــ ــ لــــقــــطــــاع الأعــــــمــــــال والــ
الاقــتــصــاديــة ذات الأهــمــيــة الــمــتــزايــدة، وكـــذلـــك فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة وجــهــازهــا وعــصــرنــتــه، 
وإن مـــن مــنــظــور تــقــنــي. هـــذه الــتــوجــهــات دخــلــت فـــي مـــواجـــهـــات مـــزدوجـــة مـــن مــنــظــور اجــتــمــاعــي مــع 



٨٤٢

الــفــئــات الـــتـــي تــحــمــل تــوجــهــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة مـــن مــنــطــلــقــات مــخــالــفــة لــلــتــوجــهــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
منظور  من  سياسي،  طابع  ذات  مواجهة  في  دخلت  كما  السلبية؛  الاجتماعية  انعكاساتها  إلى  نظراً 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى إخـــضـــاع الاقـــتـــصـــادي لــلــســيــاســي - الأمـــنـــي الــــســــوري - الــلــبــنــانــي، ومــــن مــنــظــور 
الــدفــاع عــن الــمــصــالــح المتكونة ضــمــن منطق الــدولــة الــمــزرعــة. ومــا مــن شــك فــي أن هــذا الــمــشــروع، 
إلى  وصولاً  الحريري  اغتيال  مع  ولا سيَّما  الوقت،  مع  تآكل  قد  المشروع،  في  بالذات  البعد  وهذا 

الحالي. الوضع 

هل يمكن اعتبار هذا المشروع إصلاحاً؟ في وجهة نظري، إن هذا جائز لتوافر المعايير الرئيسة، 
سلطة  نــمــوذج  وعــن  الــدولــة،  وتــحــاصــص  التقليدية  العائلية  الطائفية  نــمــوذج  عــن  ابــتــعــاداً  يحمل  وكــونــه 
الذي  السورية  الوصاية  شكل  عن  أكبر  الحرية  من  هامش  إلــى  سعيه  إلــى  بالنسبة  ولا سيَّما  الطائف، 
كـــان ســائــداً قــبــل عـــام ٢٠٠٥. بــهــذا الــمــعــنــى، هــو مــشــروع إصـــلاح كــونــه يتجه نــحــو نــمــاذج أكــثــر عصرنة 
مــن الــســابــق، وذلــك بغض النظر عــن الــخــيــارات التي يفضلها الإصــلاحــيــون مــن المعارضين توجهات 

العولمة النيوليبرالية.

٦ - مشروع التحول إلى طائفية راديكالية شمولية

الــطــائــف (١٩٨٩)،  اتــفــاق  توقيع  بعد  مــا  مرحلة  وفــي   ،(١٩٩٠ اللبنانية (١٩٧٥ -  الــحــرب  خــلال 
حصلت تبدلات في موازين القوى الداخلية والخارجية، وصعدت مشاريع وانهارت أخرى، وتبدلت 
التحالفات والمشاريع السياسية. حصل بعض ذلك تحت عنوان الإصلاح أو التغيير أو الثورة... إلخ، 
من مواقع مختلفة. وقــد بــدأت هــذه التغيرات خــلال سنوات الحرب نفسها، حيث حصلت تطورات 
على الخلفيات الأيديولوجية لمواقف الأطراف، دفعت مشاريعها السياسية الإصلاحية والتغييرية في 

وجهة أكثر راديكالية.

كان هناك أولاً التحول في الأيديولوجية السياسية الطائفية نفسها، حيث تراجعت أهمية الطائفية 
الطائفية  لمصلحة  التقليدية،  السياسية  للعائلات  محلي  لنفوذ  خارجياً  وعــاء  جوهرها  في  كانت  التي 
الــحــزبــيــة عــلــى امـــتـــداد لــبــنــان كــلّــه، أي إضــعــاف الــطــابــع الــمــحــلــي، والــطــابــع الــتــقــلــيــدي الــعــائــلــي لمصلحة 
الــطــابــع الــشــامــل لــكــل الــطــائــفــة عــلــى امـــتـــداد لــبــنــان، مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة الــمــكــون الــحــزبــي (تـــم ذلـــك بشكل 
متفاوت). في هذا السياق، يمكن وضع تنامي نفوذ حركة أمل وكذلك حزب الكتائب، واعتبار ذلك 
من العلامات البارزة على تحول الطائفية السياسية من طابعها المحلي إلى النطاق الطائفي الوطني، 
وســــط عــمــلــيــة انــتــقــال مـــن تـــعـــدد الـــقـــيـــادات داخـــــل الــطــائــفــة نــفــســهــا إلــــى انــحــصــار الـــقـــيـــادة فـــي شــخــص أو 
شخصين (المسألة نسبية ومتفاوتة أيضاً). ولكنه تحول جذري في بنية الطائفية السياسية ترك تبعات 
المتجددة  الطائفية  الصيغة  لعجز  الراهنة  الأزمــة  تجلياته،  ومن  السياسي،  النظام  اشتغال  على  خطيرة 

للنظام عن تأمين اشتغال المؤسسات وإعادة تكوينها.
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ثــانــيــاً، هــذا التحول الــذي بقي على صلة نسب قوية بالأيديولوجيا الطائفية، وبتمازجه مع عسكرة 
المواجهات والحرب المعممة، ولّد صيغاً أكثر تطرفاً وراديكالية انطلاقاً من نقد النظام الطائفي السابق 
نفسه. فمن رحم تجربة الكتائب ولدت القوات اللبنانية التي حملت مشروعاً أكثر راديكالية، بما في 
ذلك على مستوى التحول من الخطاب الطائفي إلى الخطاب الديني (المسيحي)، وإلى تغليب أكثر 
وضوحاً للإطار الحزبي والفئات والقيادات الشابة والجديدة والميليشياوية على الزعامات التقليدية. 
وهو تحول نحو خطاب شمولي، يقدم نفسه بصفته مشروعاً ثورياً تغييرياً راديكالياً على أساس ديني، 

باعتباره التطور الطبيعي المطلوب للطائفية السياسية اللبنانية، وأيام عز المارونية السياسية.

ايضاً،  شمولياً  راديكالياً  مشروعاً  حاملة  العونية  الزعامة  أيضاً  ولــدت  نفسه،  المناخ  هــذا  رحــم  من 
يـــراه أصــحــابــه مــشــروعــاً ثــوريــاً إصــلاحــيــاً تغييرياً (وهـــو مــا يتجلى فــي اســم التكتل: الإصـــلاح والتغيير)، 
لكنه يستند إلى حساسية شعبية تجاه الميليشيات، لذلك استمد عناصر قوته الشعبية من انبثاقه عن 
المؤسسة العسكرية (الجيش)، مع محافظته على انتسابه إلى الأيديولوجية الطائفية (أكثر منها الدينية 
الــتــي كــانــت ابـــرز عــنــد الــقــوات الــلــبــنــانــيــة). هـــذا الــمــشــروع يحمل مــلامــح صيغة مــن دكــتــاتــوريــة عسكرية 
يرأسها المستبد العادل الذي سوف ينقذ البلاد من الفساد والمهانة. وهذا هو البعد الإصلاحي الذي 

يقول إنه يتبناه.

لجهة  ســواء  اللبنانية،  الــقــوات  لتجربة  مشابهة  تجربة  الله  حــزب  تجربة  تمثل  الآخـــر،  الجانب  فــي 
انبثاقه من رحم توسع حركة أمل خلال الحرب الأهلية (من ضمن عوامل ومكونات أخرى)، وكذلك 
فــي انتقاله الأشــد وضــوحــاً وراديــكــالــيــة هنا، مــن الأيديولوجيا الطائفية (الــتــي مــا تــزال تميز حركة أمــل) 
المدى  فــي  دينية  دولـــة  مــشــروع  وحــامــلــة  سياسية،  ببراغماتية  مصحوبة  خــالــصــة،  دينية  أيديولوجيا  إلــى 
البعيد، توظيف مباشر لأي إجراء أو موقف موقت في خدمة المشروع الراديكالي. وجوهر الإصلاح 
المنشود بالنسبة إلى هذا المشروع، هو بناء الدولة وفق النموذج الإسلامي الذي يتبناه الحزب. من 
الــذهــاب نحو صيغة  الناحية العملية، المآل المنطقي للمشروع الأقــوى الــذي يحمله حــزب الله، هو 

جديدة كلياً للنظام، وكل إصلاح أو تعديل حالي هو موقت على هذا الطريق.

إنّ الأطراف الأخرى الراديكالية (أشرنا إلى القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، هي في موضع 
أكــثــر ضــعــفــاً ولا تــمــلــك رفــاهــيــة الــتــفــكــيــر فـــي تــحــقــيــق مــشــروعــهــا الـــراديـــكـــالـــي، لــذلــك نــجــد خــطــابــهــا يــتــردد 
تــحــاول الــعــودة التي  وإصــلاحــات  اتــجــاه مشروعها المعلن، وبين تسويات  فــي  إصلاحية  دعـــوات  بين 
تطبيق الطائف، كما هو، بديـلاً من نظام الطائف والتوازن الحالي هو خروج على الطائف الأصلي، 
الطائفة  الصيغة  الرئيس (أي  صلاحيات  بعض  استعادة  لمصلحة  القرار  مواقع  في  التعديل  بعض  مع 
القوات  دعــوات  مع  يتقاطع  الحر  الوطني  التيار  إلــى أن  الإشـــارة  مع  الــحــرب)،  على  السابقة  التقليدية 
هـــــذه، وإن مـــن مـــوقـــع رفــــض الـــطـــائـــف لا تــطــبــيــقــه. ومــــن الـــلافـــت لــلــنــظــر، أن الأطـــــــراف الــحــزبــيــة الــثــلاثــة، 
الــقــوات والــتــيــار الوطني الــحــر والــكــتــائــب، اتفقت كلها على تأييد مــشــروع «إيــلــي الــفــرزلــي» الانتخابي 
الذي سمي المشروع الأرثوذكسي، وهو ما يؤكد أن لهذا التوافق هدفاً مشتركاً، هو إضعاف إضافي 
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لــلــزعــامــات الــمــســيــحــيــة الــمــحــلــيــة لــمــصــلــحــة الـــزعـــامـــات الــحــزبــيــة الــوطــنــيــة، وهــــو مـــا يــتــوافــق مـــع تحليلنا، 
ويكشف طبيعة هذا الإصلاح الانتخابي المطلوب.

مـــن جــهــتــهــمــا، فـــإن حــركــة أمـــل والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، ويــنــضــم إلــيــهــمــا حـــزب الــكــتــائــب في 
والحزبي  التقليدي  العائلي  النفوذ  بين  يجمعان  المستويات،  والمتعدد  المركب  موقفهم  مــن  جانب 
الميليشيوي والتمثيل الطائفي على مستوى كلية الطائفة المعينة وطنياً. لذلك، فموقفهما أكثر تركيباً 
وتعقيداً، ونراهما يتعاملان مع أفكار واقتراحات التغيير من منظور تطبيق الطائف الأصلي (جنبلاط) 
أو الــمــحــقــق فــعــلــيــاً (بـــــري)، بــمــا فــي ذلـــك بــعــض مــا لــم يــنــفــذ مــن بـــنـــوده. لــذلــك تــتــخــذ دعــــوات الإصـــلاح 
عــنــدهــمــا شــكــل الـــدعـــوة إلــــى تــطــبــيــق الــطــائــف نــفــســه، مـــع اخـــتـــلافـــات فـــي الــتــفــســيــر. كــمــا أن هــــذا الــتــصــور 
يــشــتــركــان فــيــه مــع قـــوى أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك تــيــار المستقبل، وقـــوى مستقلة، تــجــد فــي اتــفــاق الطائف 

تسوية واقعية لم تتح لها فرصة التحقق خلال السنوات السابقة.

هــل يمكن اعــتــبــار ذلــك مــشــاريــع إصــلاحــيــة؟ تــتــوافــر فــي معظم الــحــالات مــشــاريــع سياسية واضحة 
وأهــــــداف بــعــيــدة الـــمـــدى ونـــــمـــــاذج... إلـــــخ. لــكــن الــمــمــارســة الــفــعــلــيــة تــتــســم بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الــبــراغــمــاتــيــة، 
وتغليب السياسي المباشر والنفعي بشكل كاسح على ما عــداه. ثم إن القوى المعنية هنا، هي غالباً 
الـــقـــوى الـــمـــوجـــودة فـــي الــســلــطــة (إضـــافـــة إلــــى تـــيـــار الــمــســتــقــبــل) وهــــي الــمــســؤولــة جــمــاعــيــاً - عــلــى الــرغــم 
مــن اخــتــلاف درجـــة المسؤولية - عــن مــســار تــدهــور الــدولــة ومؤسساتها وتــدهــور الــخــدمــات والسياسية 
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم... إلــــخ، خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة الــتــي تــعــاقــبــت عليها حــكــومــات مختلفة ضمت 
كــل الأطـــراف المعنية، كما تمت فــي مــا بينها تسويات داخـــل هيئات الــحــوار الوطني وخــارجــهــا على 
امـــتـــداد ســـنـــوات. فـــالإصـــلاح الــمــطــلــوب هـــو إصـــــلاح الـــوضـــع وتــتــحــمــل هــــذه الـــقـــوى مــســؤولــيــة الـــوصـــول 
يتعلق بالممارسة  فــالأمــر  هــنــاك،  أو موقف  هنا  تصريح  ذاك  أو  الــطــرف  لهذا  يكون  أن  ولا يكفي  إلــيــه. 
الــعــمــلــيــة الــمــســتــمــرة عــلــى امـــتـــداد ســـنـــوات، والــتــي كـــان لــهــا نــتــائــج كــارثــيــة. فـــالإصـــلاح هــو عملية موجهة 
ضد نتائج ممارسة وسياسات هؤلاء، هذا هو المعنى السياسي لعملية الإصلاح، لذلك سوف يكون 
هــنــاك صــعــوبــة كــبــيــرة بــوصــف هـــذه الأطــــراف بــأنــهــا تحمل الــيــوم مــشــاريــع إصــلاحــيــة، وهـــي تمسك برقبة 
الــســلــطــة والــحــكــم إلــــى حـــد اخــتــنــاق الـــبـــلاد والــــنــــاس. وإلا لــمــا كــــان هــنــاك مــعــنــى لـــلإصـــلاح أصـــــــلاً. هــذا 
مبادئ  منظور  ومــن  معياري،  منظور  من  الطروحات  هــذه  بتقييم  ناهيك  والسياسي،  العملي  بالمعنى 

الديمقراطية وحقوق الإنسان مثـلاً!

٧ - مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة

المغرب  من  العربي  الشعبي  للحراك  المعلن  النهائي  الهدف  يكون  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن  لم 
إلــى الــيــمــن، قــد تــم فــي وجــهــة بــنــاء «الــدولــة المدنية الديمقراطية الــحــديــثــة»، كغاية نهائية. فــهــذا الفكرة 
سياسي  تغيير  شـــرارة  وأطلقت  العربية،  البلدان  فــي  الملايين  حركت  التي  هــي  التغييرية  الإصــلاحــيــة - 
لم تقدر عليه التيارات السياسية والأيديولوجية الممأسسة، القومية والاشتراكية والإسلامية. ويشكل 
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تــجــاوز الــدولــة الغنائمية وبــنــاء الــدولــة الــمــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة، ومـــن ضمنها الــمــكــون السياسي 
ــر عــنــه فـــي ديــمــقــراطــيــات دســـتـــوريـــة، جـــوابـــاً تــاريــخــيــاً صــحــيــحــاً عــلــى تــحــديــات الــمــرحــلــة.  الــلــيــبــرالــي الــمــعــبَّ
أعتقد أن ذلك يعبر عن جوهر المشروع الإصلاحي (والتغييري) الواقعي القادر على تحقيق إصلاح 

فعلي، وفي الوجهة الصحيحة في البلدان العربية، وفي لبنان الذي لا يخرج على السياق العام.

يشكل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مضافاً إليه المضمون الاجتماعي الملازم تحت 
في  عرضها  جــرى  التي  الأخــرى  المشاريع  من  بديـلاً  إصلاحياً  مشروعاً  الاجتماعية»،  عنوان «العدالة 

الفقرات السابقة، أي:

• مشروع إعادة النظام الطائفي التقليدي نفسه أو بصيغ مجملة.

• ومشروع الإصلاح النيوليبرالي المتمحور على النمو الاقتصادي المندمج بالعولمة.

أو  الصريحة  الدكتاتوريات  مشاريع  أو  السياسية،  أو  الدينية  الشمولية  التغيير  ومشروع/مشاريع   •
المقنعة باسم الإصلاح.

الوطنية،  للحركة  الإصلاحي  المشروع  استعادة  وكذلك  الشهابي،  المشروع  استعادة  أن  وأضيف 
هما أقرب إلى حنين ماضوي تجاوزه الزمن.

لكل مشروع - متحقق أو كامن - تاريخه العام والخاص. ومثل هذا المشروع الإصلاحي المؤدي 
إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في لبنان، إنما ينهل من تاريخ المشاريع والأفكار والحركات 
السياسية والاجتماعية السابقة، لكنه لا بد من أن يكون توليفاً أصيـلاً ومبدعاً في الوقت نفسه. كما أن 
لهذا المشروع قوى ما تزال مبعثرة غالباً بعد تشتت الحركات السياسية خلال الحرب وما بعدها، وما 
طرأ عليها من عسكرة وتحولات ميليشيوية، إلا أنها موجودة كامنة أحياناً كثيرة، ومعلنة أحياناً أخرى، 

تبرز من خلال تحركات منفردة أو منعزلة، وثمة خيط رفيع يجمعها ويربط في ما بينها.

وفـــي هـــذه الــســيــاق، فـــإن الـــحـــراك الــمــدنــي الــشــعــبــي الأخــيــر هــو عــلامــة بــــارزة لتمتعه بــعــنــاصــر تجعله 
ينفتح على إمكان التحول إلى مشروع إصلاح الدولة والنظام في لبنان.

ففي قراءة العوامل التي حركت الناس للنزول المتكرر إلى الشارع، والذي بلغ ذورته في تظاهرة 
٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٥ في ساحة الشهداء في بيروت، حيث شــارك ما يقارب المئة ألف متظاهر، 
فــي أكــبــر تــجــمــع شــعــبــي بــهــذا الــحــجــم مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، خــــارج الاســتــقــطــاب حـــول ثــنــائــيــة ٨ و١٤ آذار، 
لا بــل ضــد هــذه الثنائية الــتــي صـــادرت الحياة السياسية فــي البلد على امــتــداد عشر ســنــوات، وأقصت 
الناس بالكامل عن الفعل السياسي، إلا بوصفهم جمهوراً يصفق لأحد الائتلافين السياسيين. وهذا 

هو الجديد النوعي الذي حصل، ولهذا أهميته الكبيرة (شعار كلن يعني كلن).

تحرك الناس في الشارع تعبيراً عن رفض مثلث:

١ - أزمة النفايات التي اتخذت حجوماً كارثية، والتي كشفت عمق عجز النظام والدولة. وأهمية 
أزمــــة الــنــفــايــات قــيــاســاً عــلــى أزمــــات أخــــرى (الــكــهــربــاء عــلــى ســبــيــل الــمــثــال)، هــو اســتــحــالــة إيــجــاد حلول 
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فردية لمسألة النفايات (بالنسبة إلى الكهرباء تم التعويض عن انقطاع الكهرباء بحل فردي هو المولد 
الخاص)، ولا بد من أن يكون حل أزمة النفايات حـلاً جماعياً، ويتطلب دوراً قيادياً للدولة المركزية 

(والهيئات اللامركزية - البلديات). لذلك كان التحرك أولاً حتمياً.

٢ - كــان التحرك ثانياً ضد الدولة الفاشلة، التي فشلت في حل أزمــة النفايات كما غيرها، والتي 
فشلت في إعادة تشكيل مؤسسات الحكم.

٣ - كــــان الـــتـــحـــرك ثــــالــــثــــاً ضـــد الــــدولــــة الــغــنــائــمــيــة. أي ضـــد الــــدولــــة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى غـــنـــائـــم، وضــد 
الــمــســؤولــيــن الـــــذي يــتــصــرفــون بـــالـــدولـــة والـــــمـــــوارد، وبـــكـــل شــــيء يـــقـــدرون عــلــى الــتــحــكــم بــــه، كـــأنـــه غنيمة 
يستحوذون عليها أو على ريعها، ويتقاسمونها في ما بنيهم، في مستوى يتدنى أحياناً عما كان يقوم 
بــه قــادة القبائل بعد غــزواتــهــم. وهــذا الــرفــض الــذي تــم التعبير عنه شعبياً تحت مسمى «رفــض الفساد 

والمحاصصة».

هـــذا الــرفــض الــمــثــلــث لــلــدولــة الــفــاشــلــة والـــدولـــة الــغــنــائــمــيــة، مــعــطــوفــاً عــلــى أزمـــة الــنــفــايــات (وأي أزمــة 
محددة أخــرى)، هو الذي يفتح نافذة للإصلاح في وجهة التوصل إلى دولة تتوافر فيها المواصفات 

التالية:

- أولاً: أن تكون دولة فاعلة، أي توفر الخدمات والحقوق للناس.

- ثانياً: دولة ديمقراطية دستورية، أي تعيد تجديد مؤسساتها وتفعلها وتضع السلطة في مؤسسات 
الحكم والدولة لا خارجها، وتكون خاضعة للمساءلة والمحاسبة، لا أن تكون عصية على ذلك.

- ثالثاً: دولة يحكمها مبدأ علوية الحق وسيادة القانون، تكون مساحة مدنية محايدة نسبياً، تميز 
الإدارة من السياسة، وتحول دون توحش الغنائمية وعقلية المحاصصة.

كانت  مكونات  وهــي  المطلوب،  الملموس  الإصـــلاح  فــي  أساسية  مكونات  هــذه  لبنان،  حــال  فــي 
والشعبي  السياسي)  المجتمع  عــن  استقلاله  المدني (بمعنى  الــحــراك  عنه  عبر  مــا  مجمل  فــي  حــاضــرة 
فــي حــالات سابقة حيث بقيت المشاركة الشعبية  خــلافــاً لما جــرى  الــنــاس فيه  (بمعنى اتــســاع مشاركة 

محدودة جداً).

لــذلــك وجـــد كــثــر فـــي هـــذا الـــحـــراك ومــضــة لــمــشــروع إصـــلاحـــي كــامــن ومــمــكــن، وأعـــطـــى مـــثـــالاً على 
كثيرة،  أمـــور  فــي  يختلفان  سياسيين  ائتلافين  ثنائية  فرضته  الـــذي  السياسي  الاســتــنــقــاع  تحريك  إمكانية 

ويلتقيان على مصادرة فعل الناس.

أخيراً، هذا المشروع الكامن، هو المشروع الإصلاحي الذي أشرت إلى انحيازي إليه في البداية، 
والــذي ينحاز إليه كثيرون في لبنان، من مختلف الأوســاط. وهو المسار البديل - الذي يبدو المسار 
نحو  البلاد  تدفع  هي  وإمــا  تحققت،  إمــا  التي  الأخــرى  بالمسارات  مقارنة  واقعية -  الأكثر  الإصــلاحــي 
تــفــاقــم الأزمـــــات فــي حـــال نــجــحــت فــي تــأجــيــل أو إعــاقــة الإصــــلاح الــمــنــشــود (انــظــر الــشــكــل التوضيحي 

أدناه).
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مخطط توضيحي لمسارات الإصلاح المحتملة في لبنان
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تعقيب (٢)

شربل نحاس(*)

قـــرأت بــحــث مــعــن بــشــور بــتــلــذذ، لأنــه اســتــطــاع جــمــع مــحــطــات الــتــاريــخ الــحــديــث للبنان فــي ســرديــة 
خصوصيات  في  والغوص  منفرداً  البحث  هــذا  إلــى  النظر  لا يجوز  ولكن  واللباقة.  التماسك  شديدة 
الأوضـــــاع الــلــبــنــانــيــة، لأن هـــذا الــبــحــث يـــنـــدرج فـــي ســيــاق نــــدوة تــجــمــع حـــضـــوراً مــتــمــيــزاً مـــن كـــل الــبــلــدان 
ــنـــــدوة مـــتـــقـــاربـــة؛ فــــالأبــــحــــاث تــســتــعــرض  ــ الـــعـــربـــيـــة. والـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي وضـــعـــت لـــكـــل مــــن جـــلـــســـات هـــــذه الـ
مــجــمــوعــة حـــــالات، حـــال كـــل بــلــد عــلــى حــــدة، ثـــم الأخـــــرى. لـــذا ســـوف أحـــــاول، فـــي مــعــرض التعقيب 
عــلــى بــحــث بــشــور عـــن لــبــنــان، ألا أقــتــصــر بــالــكــلام عــلــى لــبــنــان، لأنــنــي أعــتــقــد أن تــصــمــيــم الـــنـــدوة على 
شــكــل اســتــعــراض حـــالات تــلــك الــبــلــدان، يــرمــي، فــي الــحــد الأدنــــى، إلــى وضــع مــقــارنــات، وإذا أمــكــن، 
إلى استخلاص منهجية معالجة معالم الظرف العام في المنطقة بأسرها، المحكوم بالقلق وبالتدمير 

وبالدم.

والــمــلاحــظــة  بكلمة «الــتــغــيــيــر»،  تتعلق  الــمــلاحــظــة الأولــــــى  ثــــلاث مـــلاحـــظـــات:  التعقيب  هـــذا  يتضمن 
الثانية تتعلق بالوضع الراهن، أما الملاحظة الثالثة فتتناول الأدوات، والخطاب تحديداً.

أولاً: كلمة التغيير

ترد مفردة «التغيير» في عنوان الندوة وتتكرر في عنوان أغلبية الأبحاث، وهي تأتي دائما مقرونة 
بـــــ «الـــــ» الـــتـــعـــريـــف، كــــأن الــتــغــيــيــر أمــــر مـــحـــدد، وتـــــرد فـــي الأغـــلـــب مــعــطــوفــة عــلــى مــــفــــردات مــثــل «إصـــــلاح» 

و«مرحلة انتقالية» وما شابه بما يوحي أن التغيير أمر مرغوب ومرتجى.

أعتقد بداية أن علينا التمييز لغوياً بين التغيّر والتغيير؛ فالأوضاع تتغير والمجتمعات تتغير وأنظمة 
الــســلــطــة تــتــغــيــر. أمـــا الــتــغــيــيــر فــشــيء آخــــر، لأنـــه يــتــضــمــن فــعـــــلاً إراديــــــاً أو أقــلــه ادعـــــاء بـــه: أنـــا أغـــيّـــر، أو هــذا 

(*) وزير سابق - لبنان.
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الشخص أو هــذا الــطــرف يــغــيّــر... وعلينا أيــضــاً ألا ننسى أن مــن يدعي التغيير ســوف يزعم حكماً أنه 

يقوم بإصلاح، إذ لا أحد ينادي على زيته عكراً، ولن يقول إنه يقوم بإفساد. لذا يبدو من خلال سياق 

هذه الكلمات متى جمعت معاً وكأن هناك مقياساً أخلاقياً ثابتاً ومعمماً للجيد والسيئ، فيأتي التغيير 

وكــأنــه وجــهــة الــســيــر أو الــبــوصــلــة الــتــي تــهــدي إلـــى الــطــريــق. لا أعــتــقــد صــراحــة أن هـــذه الــعــدة المفهومية 

تسمح بالتعامل الفعلي مع الوقائع.

فــالــمــعــايــنــة الـــمـــبـــاشـــرة لــمــا حــصــل ويــحــصــل مـــن «تــــغــــيّــــرات» فـــي كـــل مـــن الــــــدول الــمــتــشــكــلــة فـــي هــذه 

الــمــنــطــقــة، أو عــمــومــاً عــبــر الــزمــن، تظهر بــوضــوح أن لــكــل ظـــرف ومــرحــلــة خصوصيتهما. وتــصــبــح تالياً 

من  مدلولاتها  تقدير  يجب  مرحلية  عناوين  مــعــاً،  وناقديها  السلطة  على  القابضين  عناوين  العناوين، 

ضمن معطيات المرحلة التاريخية التي تطرح فيها.

بعمل  يقومون  فهم  الفعل «التغييري»،  على  الساعين  أو  الفاعلين «المغيّرين»  نظر  وجهة  من  أمــا 

روا على أنهم سياسيون أو مثقفون، وهم تالياً، مطالبون، مثل كل القائمين بعمل عام،  عام، سواء صوِّ

على  وتقوم  المرحلي  بالظرف  مرتبطة  والخطب  المواقف  هذه  إنما  خطب،  وبصياغة  مواقف  باتخاذ 

مــحــاكــاتــه واســتــيــعــابــه أو اســتــغــلالــه، كــمــا أســلــفــنــا. بــعــض الــنــاس يــظــنــون أن مــن وراء الــمــوقــف والــخــطــاب 

عقيدة، وأن العقيدة، متى التقت بالظرف المحدد، تولد الموقف. إنما يتبين أيضاً، في الواقع، أن هذه 

العقائد تتبدل، إما صراحة وإما تأويـلاً، ومن هنا ينتقل النظر إلى مرتبة ثالثة، خلف الطبقة العقائدية، 

أو الــوشــاح الــعــقــائــدي، وهـــي المنهج الــفــكــري الـــذي يــقــوم الــعــامــل فــي الــســاحــة الــعــامــة بــالاســتــدلال من 

خلاله على الموقف والخطاب والتبرير العقائدي لهما، إذا لزم الأمر، لحاجة لديه أو لحاجة يقدّرها 

لدى جمهور من يخاطب.

إذا مـــا عــدنــا إلـــى مــفــهــومــي الــتــغــيّــر والــتــغــيــيــر، ونــظــرنــا إلـــى كـــل مــنــهــمــا، نـــرى أن الاثــنــيــن يــســيــران على 

بمعزل  أيــضــاً،  يتغير  والمثقفين  السياسيين  وخــطــاب  تتغير،  فالمجتمعات  مــتــوازيــيــن؛  تغييريين  خطين 

عن ادعائهم شبه الدائم أنه تغييري. التغيّر يحصل على الخطين: خط المجتمع وخط الخطاب، إنما 

لا يكون التقدم على الخطين متطابقاً، فنشهد ظروفاً قد تمتد مراحل طويلة يكون خلالها المجتمع 

الــواقــعــي يشهد تــغــيــراً مــســتــمــراً بينما يبقى الــخــطــاب حــيــث هــو يــتــكــرر، ونـــرى أيــضــاً، عــلــى الــعــكــس، في 

مــراحــل معينة، تــغــيــراً وتـــطـــوراً وتــقــلــبــاً فــي الــخــطــاب فــي حــيــن أن المجتمع الــواقــعــي يبقى كــمــا هـــو، إلــى 

أن تأتي لحظات تنطلق فيها شرارة بين الخطين، فيزول الافتراق بينهما؛ إما أن يقفز الخطاب ليلحق 

وكأنهم  بعضهم،  أعين  فــي  الخطاب  فــي  التغير  هــذا  على  القيمون  فيبدو  الــســابــق،  المجتمعي  بالتغير 

خــونــة بــيــنــمــا يـــدّعـــون أنــهــم واقــعــيــون وعــمــلــيــون، وإمّـــــا أن يــنــقــلــب الـــواقـــع الــمــجــتــمــعــي لــيــنــســكــب فـــي أحــد 

السياقات الخطابية التي تكون قد سبقته، أو ليبدو كذلك، فإذا بالخطاب السابق يصب وكأنه سبّاق، 

أو كأنه كان نذيراً بالتغيّر فبات تغييرياً.



٨٥٠

ثانياً: الوضع الراهن

إنّ الــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي تـــبـــدل بــشــكــل هـــائـــل خــــلال الــعــقــد أو الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن؛ طـــاولـــت الــهــجــرة 
حوالى ٢٠ بالمئة من السكان، واستقدم عدد مــوازٍ من الأجانب، وأضيف، بحكم النزوح السوري، 
المواطنين  نسبتي  ولا لناحية  العمري،  لا بتكوينه  المجتمع  يعد  لم  المقيمين.  من  بالمئة   ٢٥ حوالى 
الاقــتــصــادي،  العمل  فــي  الانــخــراط  ولا بــشــروط  فيه،  التعلم  ولا بمستويات  المقيمين،  بين  والأجــانــب 
ــــه مـــا كــــان قــائــمــاً حــتــى منذ  ولا بــمــســتــويــات تـــركـــز الـــدخـــل والــــثــــروة، فــلــم يــعــد يــشــبــه بــــأي وجــــه مـــن الأوجــ

عشرين سنة. وهذا تغير عميق وسريع جداً.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــبـــدلـــت أيــــضــــاً صـــيـــاغـــة الـــســـلـــطـــة والــــخــــطــــاب. كــــــان هــــنــــاك تــــوافــــق إقـــلـــيـــمـــي أوكـــــــل إلـــى 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة الــحــكــم فــي هـــذا الــبــلــد، عــلــى مــســتــوى إدارة الــحــركــات المجتمعية والسياسية، 
وأوكل إلى المندوب السعودي إدارة التدفقات المالية والمصالح الاقتصادية، في وئام شديد بينهما. 
وهــمــا أدارا مــعــاً، بــالــتــفــاصــيــل، هـــذا التغير فــي الــمــجــتــمــع، إلـــى أن انــفــرط الــعــقــد بينهما، فتعطلت الآلــيــة 
حصل  تــوقــف.  دون  مــن  يتغير  بقي  المجتمع  لكن  مفاجئة.  بــصــورة  خطابها،  ومعها  للسلطة  الشكلية 
إربـــاك شــديــد، فــحــاول بعضهم ترميم النظام، وجعله يستمر على رغــم الصدمة، فــي الاتــفــاق الرباعي 

أولاً، ثم في اتفاق الدوحة، ولم يفلحوا، فأصبح التعطل نهائياً.

لــذلــك راح الــذيــن يــصــرون على قــيــادة هــذه الــســيــارة المترهلة إلــى ابــتــداع صيغ جــديــدة وإلـــى القيام 
بــتــغــيــيــرات فـــي الـــنـــظـــام لــتــكــيــيــفــه وفــــق الــشــكــل الـــــذي يــحــافــظ عــلــى مـــا أمـــكـــن مـــن مـــرتـــكـــزاتـــه، ومــنــهــا طــبــعــاً 
عن  وعلى التوقف  الانــتــخــابــات،  إلــغــاء  على  لا، يقوم  يرضينا أم  كــان  ســواء  تغيير،  وهــو  فيه.  مواقعهم 
وضــع مــوازنــات وحــســابــات لإنــفــاق الــمــال الــعــام، وعــلــى اخــتــراع مــا سمي «مــرجــعــيــات»، بما يلغي كلياً 
الانتظام الــعــام الـــوارد فــي الدستور المكتوب، وصـــولاً إلــى اقــتــراح صيغ مــن صنف مــا سمي «القانون 
الأرثوذكسي»، حيث تنتخب كل طائفة نوابها، وإلى «طاولة الحوار» التي يحوز «أقطابها» حق نقض 
أي قرار ضــروري، والتملص من أي موجب تفرضه المؤسسات الشكلية للسلطة. وهذا كله، يندرج 

في سياق متكامل، لا يعود معه من مبرر ولا دور لموقع رئيس الجمهورية.

إنّ مـــحـــاولات الــصــيــاغــة الــجــديــدة لــلــنــظــام قــائــمــة وحــثــيــثــة، وعــمــلــيــة التغيير فــعــلــيــة، وهـــي تــجــري أمــام 
إذاً  المرحلة  الشعبي.  الــحــراك  حصل  الصياغة،  إعـــادة  ومــخــاض  التخبط  وبنتيجة  مقابلها،  فــي  أعيننا. 

مرحلة انتقالية وهي محفوفة بالمخاطر، وهي مرحلة تغيير، مفتوحة على إمكانات متعددة.

ــــوقــــــت، فــــــإن الـــتـــعـــقـــيـــب يـــســـتـــدعـــي بــضــع  إذا مـــــا عــــدنــــا إلــــــى الــــمــــراحــــل الــــســــابــــقــــة، وبـــــقـــــدر مـــــا يـــســـمـــح الــ
تقلبات  يتعدى  عموماً،  المنطقة  بلدان  وفــي  لبنان،  في  حصل  الــذي  الأساسي  التغيير  إنّ  ملاحظات. 
المواقف والخطابات وأجيال الحكام، وهو يعود إلى صدمتين كبيرتين: الصدمة الأولى كانت موجة 
العربية  البلدان  سائر  على  بأسبقية  لبنان  فــي  حصلت  وقــد  الديمغرافي،  والانــتــقــال  الــريــف  مــن  الــنــزوح 
في  الحالية  العمرية  البنية  تشبه  كانت  السبعينيات،  فــي  لبنان  فــي  العمرية  فالبنية  سنة؛  ثلاثين  تــقــارب 
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البلدان العربية التي شهدت الانتفاضات، بينما لم يعد اليوم في لبنان كتلة شبابية ضاغطة، أقله من 
شرايين  فــي  ضُــخّــت  الــتــي  النفطية  والـــريـــوع  الــنــفــط  واردات  تــضــخّــم  كــانــت  والــصــدمــة الــثــانــيــة  اللبنانيين. 
والثقافية  والفكرية  الإعلامية  وإنــمــا  فقط،  الاقتصادية  ليس  الــعــلاقــات،  كــل  فغيّرت  المنطقة،  دول  كــل 
والسياسية أيضاً. فمن حركة فتح في السبعينيات، إلى معظم الحركات الناشطة في لبنان حتى اليوم، 
بــاتــت التنظيمات السياسية تتلقى تــحــويــلات مــن عــائــدات الــنــفــط، وتنشئ مــؤســســات وتــمــول بــالأجــور 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــمــنــخــرطــيــن فــيــهــا، ومـــن مــؤلــفــي خــطــابــاتــهــا وصــائــغــي مــواقــفــهــا. وهــــذه الــتــغــيــرات واقــعــيــة 

وعميقة التأثير.

ثالثاً: الأدوات

على  الضغط  ممارسة  إلــى  الاستنهاض  خــلال  مــن  نسعى  الخطاب،  صناعة  جماعة  مــن  هنا  نحن 
ماجريات الأحداث. أبرز الأستاذ معن وجوهاً تاريخية متعددة، وأسبغ على معظمها صفات إيجابية، 
وإنما وردت في أماكن أخرى من بحثه لفتات، لبقة أيضاً، إلى من تركوا مواقعهم وبدلوا في خطابهم، 

ين أو الخونة. أي إلى من يمكن وصفهم، إن لم نبحث عن اللباقة، بالمرتدِّ

لا أظــــــن أن بـــيـــن الـــبـــشـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــيـــاطـــيـــن، ولا بـــيـــنـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــديـــســـيـــن.ولـــســـت أعــــرف 
إن كـــان هــنــاك أصــــلاً شــيــاطــيــن وقــديــســون. عــلــيــنــا، مــن بـــاب الاجــتــهــاد، أن نــحــاول فــهــم أســبــاب الــســلــوك 
وليس الاكتفاء بإسقاط الصفات. ومــن قــال إن حركة سياسية تجمع ألــوفــاً، وربما مئات الألــوف من 
الناس في ظرف معين، يكون هــؤلاء المنضوون ضمنها كلهم، فــرداً فــرداً، مدركين الموقف والعقيدة 
والمنهج، ويكون تالياً، المآل السياسي الذي تطمح إليه هذه الحركة أو تؤدي إليه منسجماً مع دوافع 
تحركهم. أقول إن ذلك، إن حصل، يكون استثناء خارقاً؛ فالذين يندفعون في حركة معينة، في أغلب 
الأحيان، لا ينطلقون من منطق تغيير النظام، بل من منطق تحسين شروطهم ضمن النظام، والتسلق 
على سلّم النظام، من مواقع وفي مسائل مطلبية، وإن غلفوها بخطابات وشعارات من وحي الموسم 
وإن  الــنــظــام  يــؤبّــد  بطبيعته  المطلبي  الــمــوقــف  الــنــظــام؟  بتغيير  المطلبية  الــمــســائــل  عــلاقــة  مــا  والــجــمــهــور. 
كان يحشره لأنه، بالمطالبة، يقر بشرعية السلطة التي يطالبها، وينخرط ضمن آلياتها. مسألة الافتراق 
هذه بين دوافع تحرك الأفراد والجماعات والمسارات التاريخية التغييرية التي تتخذها الأمور، مسألة 

تستدعي جهداً نقدياً، هو في صلب اهتماماتنا وواجباتنا.

أنهي بلفتة بسيطة إلى مثال عن تسلل بعض المفردات، وتالياً، المفاهيم، إلى منهجية فكرية معينة 
فتحرفها. درج مثـلاً في لبنان، منذ زمن غير بعيد، عطف مفردتين على بعضهما: طوائف ومذاهب، 
أو طــائــفــيّ ومــذهــبــيّ. لــيــس هــنــاك فــي الانــتــظــام الــحــقــوقــي فــي لــبــنــان شــيــئــان مــنــفــصــلان اســمــهــمــا الطائفة 
مــتــرادفــتــان. هناك ١٨ جمعية أقــر لها القانون  واحـــد، والكلمتان  والــمــذهــب شــيء  والــمــذهــب. الطائفة 
الشخصية لأتباعها،  الأحــوال  إدارة  صعيد  على  معينة  بكيانية  الأحيان،  بعض  في  العُرف  أو  اللبناني، 
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وهي طوائف ومذاهب. ليس هناك بهذا المعنى من مسلمين ومسيحيين في منظور الدولة اللبنانية. 
والطائفة أصـلاً، تعريف خلدوني سياسي لا يتصل بعامة بمذهب ديني، بل قد تكون الطائفة متصلة 
بــعــرق أو نــســب أو لــغــة، وإن كــانــت فــي الــحــال الــلــبــنــانــيــة تقتصر عــلــى أتــبــاع مــذهــب ديــنــي مــعــيــن. لــمــاذا 
أصبحنا نستخدم كلمتي طوائف ومذاهب بتلازم شبه تلقائي؟ لأن الفكر السياسي بمختلف روافده، 
لإعطائها  الطائفة  معنى  تحوير  إلــى  فاضطر  الديني،  الفكر  أمــام  تراجع  واليسارية،  والليبرالية  القومية 
معنى الدين، ولكون المذاهب تقع ضمن حــدود الأديــان ومنطقها، بــات ممكناً لبعض الطوائف، أو 
بالأحرى لبعض زعماء الطوائف، أن يدّعوا الانتماء إلى منظومة دينية كي يكتسبوا جزءاً من الشرعية 
التي باتوا يتوسلونها من الفكر الديني. مجرد استخدام هذه المفردات يدل على الالتباس والانهزام 

في الفكر السياسي.
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تعقيب (٣)

حياة الحويك عطية (*)

فــي الــخــطــوط الــعــريــضــة لا تــفــتــرق رؤيــتــي لــلــبــنــان عــن رؤيـــة الــبــاحــث مــعــن بــشــور، مــن هــنــا لــن تكون 
هناك اختلافات كبيرة حول البحث المقدم منه.

كلانا يؤمن بأنه بالأمكان أفضل مما كان ومما هو قائم، حتى ولو كان القائم جاهزاً للتحول إلى 
كتلة حــديــد فــي وجــه التغيير. ولــذلــك مــا زلــنــا نقاتل لأجــل هــذا الأفــضــل. يــعــززنــا فــي ذلــك أن الحاضر 
القاتم، لم يفتأ يفاجئنا من عقد إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى باشعاعات تعيد الأمل لمن فقده. فمن 
كــان يظن مثـلاً أن خالد علوان سيتحرك غــداة دخــول الإسرائيليين إلــى بيروت، وأن المقاومة ستجبر 
هؤلاء على الانسحاب، بعد سنوات قليلة، من جنوب لبنان وستفشّل حرب إطلاق الشرق الأوسط 
الجديد من بيروت في تموز ٢٠٠٦؟ ومــن كــان يظن أن الارهـــاب الجديد سيقف عند حــدود لبنان، 
ويعجز عن إشعال بؤره رغم إشعاله حرائق التفجيرات والسيارات المفخخة من مكان إلى آخر؟ هي 

نماذج لبنانية لكنها لا تقتصر على لبنان.

إذا كان الفساد الداخلي، السياسي والاقتصادي والطائفي، يبدو أحياناً أصعب على الهزيمة من 
الاحتلال الإسرائيلي، فإن تحرك شباب لبنان بشكل عابر للطوائف والأحزاب والمذاهب هو إطلالة 
جــديــدة لــلأمــل. إطــلالــة، علينا، مــع ثقتنا بــهــا، الــحــذر مــن اخــتــراقــهــا وتــحــويــل مــجــراهــا. وهـــذا مــا سأعود 

إليه.

١ - أبــــدأ بــمــا يــســمــيــه الــبــحــث الــنــظــام وركــــائــــزه. وأعــتــقــد أن مـــا لــديــنــا فـــي لــبــنــان هـــو صــيــغــة لا تــرتــقــي 
بتشكل  لا تسمح  طائفية  شراكة  على  التكوين  منذ  قامت  صيغة  سائد.  بتعبير  إلا  النظام  مستوى  إلى 
مواطن ولا - تالياً - بقيام وطن ونظام. شراكة كانت مارونية - سنية، تترك الباقين على الهامش، إلى 
المحاصصة  نظام  ويــكــرس  الـــوراء  إلــى  المسيحيين  ليعيد  الطائف  واتــفــاق  الأهلية  الــحــرب  جــاءت  أن 
كدلالة  المصطلح  هــذا  استعمل  مــن  أول  أن  وأعتقد  لها.  اســمــاً  اللبننة  مصطلح  أصبح  التي  الطائفية 

(*) أستاذة جامعية - كاتبة، باحثة وخبيرة إعلامية - الأردن.
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عامة هو جان بيير شفينمان في كتابه عن فرنسا وحرب الخليج حيث خصص فصـلاً كامـلاً بعنوان: 
لبننة العراق (١).

وهـــنـــا أســـــأل: هـــل كــــان مـــا قــــام فـــي أواســـــط الــســبــعــيــنــيــات ســعــيــاً فــعــلــيــاً فـــي اتـــجـــاه الــتــغــيــيــر - كــمــا يــقــول 
البحث؟

ربما كانت هناك شرائح كبيرة تتحرك بهذا الدافع وهذا الاتجاه، ولكن لو لم تكن رواسب الطائفية 
والإقطاعية والفساد قائمة في المنطلقات وفي الآليات، لما كنا شهدنا تحوّل الحرب من مواجهة بين 
قوى وطنية وتقدمية، من جهة، وقوى انعزالية طائفية، من جهة أخرى، إلى صراع عنقودي بين قوى 
طائفية وقـــوى طائفية أخـــرى، صـــراع أعــادنــا إلــى مــا قبل أي تــطــور أو تغيير، ربــمــا مئة سنة إلــى الـــوراء. 
ألم يكن الحس الطائفي والمذهبي المعلن لدى المارونية السياسية موجوداً، كموناً، لدى المعسكر 
الآخر؟ ألم يكن الحس الانعزالي لدى القوى المعروفة كامناً أيضاً لدى قوى لبنانية وفلسطينية مثـلاً؟ 
في  أنفسهم  لأجله،  والعاملين  بالتغيير  المؤمنين  وكل  والقوميون  واللبنانيون  العلمانيون  وجد  بحيث 
مــأزق الحرب الأهلية والاحــتــلال؟ أقــول ذلــك بعيداً من أي مــزايــدة، فأنا واحــدة من ضحايا الانعزالية 

الطائفية.

٣ - بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــقـــومـــيـــيـــن، أشـــكـــر الـــبـــاحـــث لإعـــطـــائـــه ثــــــورة أنــــطــــون ســــعــــادة حــقــهــا وريــــادتــــهــــا فــي 
المرحلة الحديثة. ولا أقول أشكر لأنني من تلامذة الرجل، بل لأن في هذه الإشارة، من قومي عربي 
عــريــق، دلالــــة تــغــيــيــريــة ثــوريــة ومــهــمــة عــلــى صــعــيــد الــجــبــهــة الــتــقــدمــيــة الــحــقــيــقــيــة، وعــلــى صــعــيــد الاعــتــراف 
بالمواطن الآخر، والحزب الوطني الآخر، الذي قد تختلف معه في تفاصيل، ولكنك تلتقي معه في 
أســاس  فــي  كــان  ديمقراطيين  كثوريين  بيننا  التغييب  هــذا  لأن  الجبهة،  فــي  وتــالــيــاً،  والمصير،  المواطنة 

تكالب الرجعيات علينا.

ومن  اللبنانية (تــنــفــيــذاً)  والحكومة  الزعيم  حسني  تكالب  سبب  أن  إلــى  أشــيــر  أن  لــي  اســمــح  وهــنــا، 
ورائهما الإسرائيلي والغربي (قراراً) على قتل أنطون سعادة بهذه الطريقة - الاغتيال، إنما تعود إلى ما 
بنى عليه هذا المفكر دعوته: المواطنة والمجتمع - الإنسان. لقد جاء يهز عروش الطائفية والإقطاعية 

والمناطقية، يهز الصيغة، إضافة إلى كونه يهز «سايكس - بيكو»، و«بالفور»، فكيف لا يُغتال؟

٤ - الهزات المتتالية التي تحدث عنها الباحث، إنما هي تعبير عن اختلال التركيبة، بينما هو أكبر 
مــن كــونــه تعبيراً عــن مــحــاولــة الإصــــلاح: القمع والــفــســاد يــتــلازمــان مــع خــوف الانــهــيــار، فيرتفع مستوى 

الأول حفاظاً على البقاء.

٥ - أشــيــر إلـــى اللعبة الاســتــعــمــاريــة فــي رســـم ســايــكــس - بــيــكــو، (كــمــا فــي رســـم الإعــــلان الخليجي) 
حــيــث تــعــمــدت إبـــقـــاء كـــيـــان صــغــيــر ومـــجـــتـــزأ إلــــى جـــانـــب كـــيـــان كــبــيــر، بــحــيــث يــســتــمــر إحـــســـاس الــصــغــيــر 

والتوزيع،  للنشر  الكرمل  دار  عطية (عــمّــان:  وبــديــع  الحويك  حياة  ترجمة  الخليج،  وحـــرب  أنـــا  شوفينمان،  بيير  (١) جـــان 
.(١٩٩٢
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فصل  يستطيع  دون أن  من  والصراعات،  الحساسيات  يزكي  بينما  والغبن،  بالأحقية  والكبير  بالخطر، 
ترابط الحياة، وبخاصة الأمن بين الكيانين (أو أكثر)، وبذا تفسر إشكالية العلاقة اللبنانية مع سورية، 

بل وإشكالية العلاقة مع المقاومة الفلسطينية.

٦ - نــنــتــقــل إلــــى الـــعـــوائـــق: فـــي هــــذا الــمــجــال يــؤكــد الــبــحــث خـــطـــورة ثــقــافــة الــتــفــتــيــت: طــائــفــيــة مذهبية 
مدخـلاً  يشكل  قــد  الــذي  البرلمانية  النسبية  قــانــون  فــي  الحل  ويــطــرح  مناطقية،  أو  عشائرية  إقطاعية  أو 
عليها،  والقيمون  التفتيت  ثقافة  من  فالمستفيدون  المصالح؛  تفترق  هنا،  الحديثة.  الدولة  تشكل  إلــى 
لا يجدون مصلحة في التغيير في مجالاته كلها، بما فيها قانون انتخاب على أساس النسبية، وبخاصة 
عندما يــتــداخــل الــواقــع المحلي مــع الــواقــع الــعــربــي والإقــلــيــمــي، وعــنــدمــا تــؤجــج لأجــل ذلــك الهواجس 
حماته  الآســن  للوضع  يصبح  وهنا،  فحسب.  لا التداخل  التبعية  باتجاه  الأطـــراف  يدفع  ما  التاريخية، 

الإقليميون والدوليون، لعدة أسباب، من أهمها أن هذه التبعية تندرج في سياقين:

- سياق الهيمنة السياسية الإقليمية والدولية.

- وسياق الاندراج الليبرالي في اقتصاد السوق العولمي والمترجم إقليمياً، سياق يسحق الجميع 
ويفسدهم، ويحاصر القوى الشعبية، وبخاصة الطبقة المتوسطة المعرضة للإلغاء.

هــنــا، تــبــدو الأحـــــزاب الــســيــاســيــة هـــي الأقـــــدر عــلــى مــقــاومــة هـــذا الـــمـــد، أو عــلــى الأقــــل الــحــفــاظ على 
المصالح الوطنية ضمنه. ولذا نرى واقعاً يتجه إلى «تجويف الأحزاب السياسية الحقيقية»، من دون 

أن يعني ذلك إعفاء هذه الأحزاب نفسها من المسؤولية عن خرابها الداخلي أو عن تقلص دورها.

٧ - فــي مــوضــوع الــمــقــاومــة: أســتــذكــر قـــولاً لمفكر أفــريــقــي: عندما تــنــزل إلــى الغطس لا تــخــف من 
أســمــاك الــقــرش لأنــك تــراهــا بــل عليك أن تــخــاف مــن قناديل البحر الــتــي لا تــراهــا. إنــه مــا يسمونه بلغة 
الفنون: المسكوت عنه ولعل هذا المسكوت عنه في موضوع المقاومة هو الانقسام العميق بشأنها، 
مــنــذ أن كــانــت مــقــاومــة لــلاســتــعــمــار إلـــى أن أصــبــحــت فــي الــمــشــرق مــقــاومــة فلسطينية (والأصـــــح الــقــول: 
مــقــاومــة لأجـــل فــلــســطــيــن)، إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى حـــال الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة بــوجــه إســـرائـــيـــل. مــســكــوت عنه 
ما  الــتــكــاذب.  حــد  تبلغ  الــتــي  الــمــراوغــة  شكل  غالباً  ويكتسي  الصريحة،  المواجهة  شكل  أحــيــانــاً  يتخذ 
يقع الالتفاف عليه؛ إما بالتحالف وإما بالانكفاء. أعطي مثـلاً من المعسكر المؤيد وآخر من الخصم. 
تــفــضــل الــبــاحــث بــــالإشــــارة إلــــى الــقــائــد الــتــقــدمــي كــمــال جــنــبــلاط: لــقــد أعــطــت الـــصـــورة الــتــقــدمــيــة لــكــمــال 
الطائفي  الــتــوزيــع  ضــمــن  طائفته  إيـــاه  تعطيه  أن  يمكن  مــا  بكثير  تــعــدت  وزعــامــة  بُــعــداً  صاحبها  جــنــبــلاط 
الــقــائــم. بــل وجــعــلــتــه يتخطى الــمــحــلــي إلـــى الإقــلــيــمــي فــالــدولــي. لكننا لا يــمــكــن أن نــنــكــر بــأنــه صاحب 
شعار «عزل المسيحيين» وحزبه لم يستطع التخلص من مصطلح «الميليشيات الدرزية» في المرحلة 

الثانية من الحرب، ولا أن يمنع حرب الجبل.

في المعادي: كان بشير الجميل واضحاً في عدائه للمقاومة الفلسطينية ودعوى الصفاء اللبناني 
والــعــلاقــة الــطــيــبــة مــع إســرائــيــل، وكـــان فــي آخـــر أيــامــه واضـــحـــاً أيــضــاً فــي ارتـــــداده عــلــى الإســرائــيــلــي فــي ما 
أكثر  الــيــوم  يعتبرون  ممن  كثيرين  لكن  كــلــم٢).  وخمسين  واثــنــيــن  وأربــعــمــئــة  آلاف  الـــ (١٠  لبنان  يخص 
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اعــتــدالاً مــن بشير لــم يكونوا أقــل تــشــدداً ولا أقـــل دمــويــة وإنــمــا أقــل كــلامــاً. هــذه حــال تنطبق على حال 
التكفيريين،  ومــن  إسرائيل  مــن  البلد  حمت  التي  اللبنانية  المقاومة  إزاء  ـــ ٨٢ -  الـ احــتــلال  بعد  الــعــداء - 

وبخاصة بعد لجوء هذا الشرخ بين محور المقاومة ومحور العداء لها، إلى لبوس المذهبية.

ومــــن هـــنـــا، أتـــفـــق مـــع الـــبـــاحـــث أبــــو حــســنــة عــنــدمــا يـــرفـــض الـــقـــول بـــإجـــمـــاع عـــربـــي عــلــى الـــمـــقـــاومـــة في 
لأجل  بــالأحــرى  فكيف  لبنان،  لأجــل  المقاومة  على  اللبناني  الإجــمــاع  على  ذلــك  وأســحــب  فلسطين، 
سورية ولأجل فلسطين. في متلازمة ثلاثية لا يجهل استحالة فصل أي من هذه الثلاث عن الآخريين.

المشكلة  أن  وأعتقد  لبنان،  في  العميق»  قضية «النظام  البحث  يتناول  عشر،  الخامس  العائق  في 
للتغيير،  قابل  وهــذا  الشكل»،  معنى «نظام  يتخذ  قد  النظام  لأن  العميق،  المجتمع  في  تكمن  الكبرى 
لكن المشكلة في نظام الجوهر. وهنا، نصل إلى الأفكار والمفاهيم العميقة التي تحدد الانتماء. بما 
يغيّب مفهوم المجتمع = الـ «نحن» الوطنية، ليس عن نظام الشكل فحسب، وإنما عن نظام الجوهر. 
قد يكون لتغيير القوانين، بما فيها قانون الانتخاب والنسبية، دور في البدء بمعالجة عبر مباشرة بناءِ 
على  لا يقتصر  الحقيقي  التغيير  لــكــن  الـــقـــائـــم (٢).  فــي  الــكــامــن  العميق  الــنــظــام  مــن  يختلف  جــديــد  نــظــام 
أثــر الــقــوانــيــن، وإنــمــا يجب أن يعبُر إلــى مــا يبني الأفــكــار، إلــى مــا يبني الــشــبــاب. وهـــذا مــا لا يمكن أن 
الإعلامية،  المؤسسات  وبــإصــلاح  موحد،  علماني  برنامج  باتجاه  التربوية  المناهج  بتغيير  إلا  يحصل 
بشكل يحفظ التوازن بين العقلية التجارية الباحثة عن المعلن وجمهوره، وبين العقلية الحريصة على 
مستوى من المعرفة، من الثقافة الجوهرية، من القيم الوطنية والاجتماعية. أقول ذلك، وأنا لا أعني 
إطلاقاً التجهّم؛ فأكثر الرسائل جدية، يمكن أن تحمّل لبرنامج منوعات وأكثر الرسائل سياسية وفكراً 
يمكن أن يحملها موضوع ثقافي يطرح ويــجــادل ولا يملي. هنا، نعود مــرة أخــرى إلــى دور الأحــزاب 

السياسية الفكرية.

انتماء  علاقة  وهي  سيكولوجية)،  نفسية (سوسيولوجية -  اجتماعية -  مسألة  إلى  أيضاً  أعبُر  وهنا، 
الــفــرد إلــى الــدولــة بــدور الــدولــة كحامية. يحتاج الــفــرد إلــى حماية، لمصالحه، لأمــنــه، لحقوقه. فــإذا ما 
شخصيته  وتشكلت  واعــيــة،  أو  تلقائية  وثيقة  علاقة  في  إليها  انتماؤه  واتجه  أمنّتها،  قوية  الــدولــة  كانت 
الفردية وخياراته (الأنا= الفرد، النحن= الدولة). أما إذا غابت الدولة أو ضعفت قدرتها على الحماية 
في أي من المجالات المصيرية الثلاثة، فــإن الفرد يجد نفسه في عالم صعب قــاس ويجد «النحن» 
والحماية في المجموعات أو التكتلات الفرعية التي يتخذها هوية وانتماء، ويتبعها بغرائزية جماعية 
على أســـاس مــا ولــد عليه لا مــا اخــتــاره بعقله الناقد الــواعــي. هــذه الــغــرائــزيــة الــتــي تتخذ فــي حــال لبنان 
اصطفافاً طائفياً تحول دون أي تشكل للذات الفردية «الأنا» الواعية حقوقها ومصالحها وأمنها. كما 
تحول دون تشكل الدولة التي تتحوّل إلى مجموعات تتضخم، تتنافس، تتقوقع، تتصادم ولا يعوقها 

(٢) وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن تعبير «الــنــظــام الــجــديــد» هــو مــصــطــلــح - شــعــار أســاســي فــي فــكــر أنــطــون ســعــادة واســـم إحــدى 
الصحف التي أطلقها حزبه.
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إلا تــوازن هش بين كتلها. تــوازن يحوّل هــذه المعتقلات الطائفية أســـواراً تحمي الفساد بكل أوجهه، 
سواء بوهم أنه يؤمّن قوة لهذه «النحن» الجزئية، أو بسكوت مكتوم خوفاً من انهيار السور.

هـــل هـــنـــاك أمــــل فـــي تـــراجـــع قــــوة هــــذه الأســــــــوار، عــنــدمــا تـــتـــراجـــع قــــوة الـــخـــوف الــمــســيــطــر فـــي مــرحــلــة 
المواجهة الحالية في المنطقة؟

هل اهتز عرش هذه المعادلات في واقع الحراك الشعبي القائم؟

يــبــدو الــبــاحــث مــتــفــائــلاً جــــداً بــهــذا الـــحـــراك، ورغــــم متابعتي الحثيثة كــل تــفــاصــيــلــه، فـــإن واقــــع كوني 
أعيش خــارج البلد، وهو على تماس مباشر مع الحراكيين، يجعلني أتنازل لرأيه، من دون أن أتنازل 

عن الملاحظات التالية، علماً أن البعيد قد يتمكن أحياناً من رؤية أوضح:

أ - مـــن الـــمـــؤكـــد أن عـــبـــور الــحــراكــيــيــن لــلــمــعــتــقــلات الــطــائــفــيــة هـــو مــكــســب، وكـــذلـــك تـــنـــاول الــقــضــايــا 
المطلبية الأساسية والمهمة، قبل العبور إلى الإصلاح السياسي الذي قد يفرّق الحشد، وهو ما يزال 

في أوله.

ب - مـــن الــــضــــروري، وفــــق الــمــنــطــق، ووفـــــق كـــل الـــتـــجـــارب الـــتـــي تـــــدور حــولــنــا، أن يــحــافــظ الـــحـــراك 
على طابعه المدني السلمي، وأعتقد أن كل من يخالف ذلك هو إما ناقص الوعي، وإما متآمر على 

الحراك نفسه.

ج - اذا ما حاولنا رسم معادلة لما يجري وفقاً لقراءة ألسنية للبحث، فإنها ترتسم معنا وفق التالي:

قدامى المستأجرين - مياومين - تعاونيات - تعليم - مزارعين - نساء. مقابل مجلس نيابي - أهل 
السلطة والسطوة.

وهو ما يجعلنا نسأل: من الذي ينتخب المجلس النيابي؟ أليس كل هؤلاء الذين جاؤوا في الشق 
الأول من المعادلة؟ هل سيغيرون ماجريات تصويتهم في المرة المقبلة؟ أم أن الاصطفاف الطائفي 
والجهوي والتبعي المستزلم والمال السياسي ستعيد إلينا الوجوه جميعها، كما هي وتعود المعادلة 

كما هي؟

ألا يفترض أن يتجه عمل الــحــراك الشعبي الــمــوســع، وبــالــذات مــن قبل الــواعــيــن فــي قــيــاداتــه نحو 
الـــمـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــمــقــبــلــة، بـــــــدءاً مــــن الـــبـــلـــديـــات ووصــــــــولاً إلـــــى الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، وفـــــق الــــشــــروط - 

المطالب، ووفق المطلب الأول: محاربة الفساد، وأفسد الفساد الطائفية.

د - لا يــجــوز أن يأخذنا كــل الاحــتــقــان الــمــشــروع، وكــل الرغبة فــي الــعــدالــة المشروعة، إلــى الخلط 
بــيــن الــحــراكــيــيــن الــحــقــيــقــيــيــن، وبــيــن مـــن يــمــكــن أن يــركــب ظــهــر الـــحـــراك، وبــخــاصــة الــمــنــظــمــات الــمــمــولــة 
أجــنــبــيــاً، والــتــي تــدّعــي الــحــرص عــلــى الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، فــي حــيــن تــدمــر كــل مــقــومــات الــحــيــاة التي 
تسمح بهما، ولا تنفذ إلا أجندات خارجية سواء في السلم أو في الحراك. وإذا كان المجال لا يتسع 
هنا لمناقشة كل ملفات هذه المنظمات التي تنتحل صفة المجتمع المدني، فإن أسبقياتها في البلدان 
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العربية تدل عليها. كما أن ما حصل في مصر وفي سورية وحتى في ليبيا من التفاف على الحراكيين 
الحقيقيين السلميين، يجب أن يكون مثالاً لنا.

هـ - لا يجوز أن يأخذنا كل ما ذكرت من مبررات إلى المساواة بين من يرتع في الفساد ماصاً دماء 
الــنــاس، وبــيــن مــن يدفعون الــدمــاء للمحافظة على الأمـــن والــحــيــاة والــحــريــة والــبــقــاء. لا يــجــوز أن يشوه 
النموذج الحق لمصالح مساواة ظالمة: لا ليس «كلهم سواسية». ويكفينا أن نسأل: هل كان بإمكان 
الحراك أن «يتحرك» لو أن المقاومة هُزمت أمام التكفيريين في سورية، أو أمام إسرائيل أو أمام المد 

الامريكي؟

فهل نريد لمن يقاتل على الجبهة، أن يستظل مدفعاً ليتناول ورقة، ويعدل قانون الانتخابات؟ إن 
للآخرين دوراً في حماية هذا البلد وإصلاحه.

أخــــيــــراً ولـــيـــس آخــــــــراً، أتــــوقــــف عـــنـــد مـــقـــولـــة بـــشـــور حـــــول الإعــــــــلام: بـــيـــن إعــــــلام لـــخـــدمـــة الــــحــــراك وآخــــر 
يــضــع الــحــراك فــي خــدمــتــه. وأشــــدد، كمتلقية وإخــصــائــيــة، عــلــى خــطــورة الــــدور الـــذي قــد يــؤّديــه الإعـــلام 
على ظهر الشعوب، بمحاولة الظهور  أجــنــدات مخربة  تنفيذ  إلــى  السعي  وفــي  تأجيج كل الفتن،  في 
السلطة  استعمال  وســـوء  ســيــاســي،  إعــلامــي  نــفــاق  هــذا  الشعبية.  والــمــطــالــب  التطلعات  الــحــامــل  بمظهر 
عمّن  البحث  من  عليه  للاستدلال  وليس أسهل  مصادفة.  لا يحصل  تخريبي  دور  لحساب  الإعلامية 
يمول الوسيلة المعنية، مباشرة أو من طريق الإعلان أو من طريق الهبات المستورة. لكن لهؤلاء عبرة، 
في أن كبريات الفضائيات التي كانت رائــدة في تأدية هذا الــدور «التهويشي» الفتنوي، تسجل اليوم 
هــبــوطــاً عنيفاً فــي نسبة الــمــشــاهــديــن، وتــتــراجــع مــن مــوقــع الــصــدارة إلــى مــواقــع قــد تـــؤدي إلــى استبدالها 
بأخرى. هذه الأخيرة، كانت وسيلة تنفيذ استراتيجيات حكوماتها في تدمير البلدان العربية المعنية، 
ودولها هي صاحبة عقود في الاستراتيجية الأمريكية - الصهيونية. فإلامَ تطمح الوسائل اللبنانية التي 

تحاول الاقتداء بها؟
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المناقشات

١ - عبد الإله بلقزيز

يفاجئني ما قاله المعقب على بحث الأســتــاذ معن من أنــه لا يعتقد أنّ كــلّ مَــن وقَــف ضد أمريكا 
وقف  مَــن  وجهيْن: «كــل  على  المعادلة  بقلب  الرسالةَ  نفهم  أن  أكثر  يحزنني  صــواب.  على  وإسرائيل 
مَع أمريكا وإسرائيل على صــواب»، أو؛ «كل مَن لم يقف مع أمريكا وإسرائيل ليس على صــواب»! 
لا أبـــغـــي مــمــاحــكــةً، وإنـــمـــا أمـــــارس فـــعْـــلَ الاســـتـــغـــراب مـــن هـــذا الـــقـــدر مـــن الـــجـــرأة عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
التي هي في صميم كيان كلِّ شعب أو أمّة. أعرف ترّهات الخطاب الليبرالجي العولمي، الذي يردّد 
رت أنّه يمكن أن يذهب بيقينياته الجديدة  مفردات المنظمات «الدولية» الـ «المحايدة»، لكنّي ما تصوَّ

إلى حدود احتقار مشاعر شعبه، والمساواة بين الضحية والجلاد!

٢ - وداد كيكسو

في معرض المداخلة حول ورقة الباحث معن بشور، والإخوة المعقبين، نعلم أن الطائفية متجذرة 
فـــي لــبــنــان مــنــذ نــشــوء دولـــتـــه عـــام ١٩٢٠. والــــســــؤال: مـــا مـــدى مــســاهــمــة الــعــامــل الــخــارجــي فـــي تكريس 

النظام الطائفي، ومدى قبول اللبنانيين بهذا الانكشاف للخارج؟

٣ - جورج جبور

لدي نقاط سوف آتي إليها بعد توجيه التهنئة إلى الباحث على ورقته هي علمية مهذبة. لا تخلّ 
علميتها بتهذيبها، ولا يخلّ تهذيبها بعلميتها.

أولاً: الإصلاح والتغيير مطلوبان دائماً وبإلحاح. وتبقى ديمقراطية لبنان أفضل من ديمقراطيات 
عربية متعددة. ثم إذا أمعنا النظر في ديمقراطيات العالم، نجد أن في كثير منها جذراً لبنانياً، أي جذراً 
يــراعــي الــديــانــات والــطــوائــف والــمــذاهــب بــاســم الــتــعــدديــة الثقافية. قـــرأت عــن الــــوزارة الكندية الجديدة 
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في جريدة نيويورك التايمز، الصادرة في ٢٠١٥/١١/١٣، التي ضمت اثنين من الكنديين الأصليين 
وثلاثة من السيخ، وكندياً وهو رائد فضاء سابق، واثنين من المعوقين، ونصفها من النساء.

ثـــانـــيـــاً: لــبــنــان حــجــة للتكامل الــعــربــي. لا اســتــقــرار لــلــبــنــان مــن دون تــكــامــل عــربــي، أو تنسيق عــربــي. 
لا يستطيع لبنان فصل نفسه عن ظروفه.

ثالثاً: ثمة مستويان مهمان آتيان عربياً، لهما صلة بالعلاقة بين سورية ولبنان: إنهما مئوية المؤتمر 
السوري العام الذي انعقد في ١٩١٩ وكان للبنانيين وغيرهم من بلاد الشام دورهم الكبير فيه. وثمة 
مئوية لبنان الكبير الــذي ولــد عــام ١٩٢٠. من حق اللبنانيين، من حقهم عليّ، أن أذكــرهــم، أن لبنان 
الكبير ولـــد بــعــد أســابــيــع مــن مــعــركــة ميسلون واســتــشــهــاد الــبــطــل يــوســف الــعــظــمــة. مــن حــق لــبــنــان بالطبع 
الاحتفال بمئوية لبنان الكبير، ومن المناسب في الوقت نفسه الأخذ بالحسبان ما تثيره هذه الحفاوة. 

من المفيد النظر إلى التاريخ كما هو، والنظر إليه أيضاً بعيون المستقبل.

٤ - الشيخ جواد الخالصي

ملاحظتي حــول مــوضــوع لبنان، تتجلى فــي الــســؤال الـــذي يشمل كــل الأنظمة الــتــي تحكم وطننا 
ة الأزمة، ويجب رفضها وتغييرها،  العربي، وهو: ما هي هذه الأنظمة التي يتفق الجميع على أنها علَّ
ثــم يــتــفــق هـــذا الــجــمــيــع عــلــى الــعــيــش فــي ظــلــهــا - بــل والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا؟ وهــنــالــك فــهــم لــمــا طــرحــه أحــد 
الـــســـادة الــمــعــقــبــيــن، حــيــث قـــال إنـــه لا يــكــفــي أن تــكــون عــــدواً لأمــريــكــا وإســرائــيــل لــكــي تــكــون مــصــيــبــاً في 
كـــل الـــمـــواقـــف الأخــــــرى. وكــمــا فــهــمــت، فــإنــه إن كــــان يــقــصــد عــــدم ســـريـــان الـــصـــواب إلــــى كـــل الــمــواقــف 
الأخـــرى، فــإن هــذا معنى مقبول وصحيح. ولــكــن مــع التأكيد أن صـــواب الموقف الــمــعــارض لأمريكا 
وإســرائــيــل يبقى ثــابــتــاً فــي كــل الــمــواقــف المتعلقة بــأصــل الــمــوضــوع، وهـــو مــعــارضــة السياسية الرسمية 
الأمريكية والغربية، ومخططات أداتها التنفيذية في المنطقة. ويبقى أمر خطير في لبنان كما في غيره 
من البلدان، وهو تحديد ماهيّة العدو لكي نجابهه ونحاربه، وماهيّة الصديق الذي يجب أن نصادقه 

ونتعاون معه لدرء الأخطار عن لبنان، وكل بلداننا.

٥ - محمد العجاتي

تركز مداخلتي على ثلاث نقاط نربط فيها النظري بالواقع اللبناني الراهن، وننتقل منه إلى الوضع 
العربي ككل، في ما يتعلق بالحراك الذي بدأ منذ نهاية عام ٢٠١٠ في المنطقة.

أولاً: تــــتــــحــــدث الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة عــــن أن الــــدولــــة أداة الــطــبــقــة لــلــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى الــمــجــتــمــع 
واستغلاله، لكن التطور الــذي شهدته البلدان العربية، ما بعد دولــة الاستقلال، يثبت أن الدولة في حد 
ذاتها تنتج طبقاتها التي تبدأ في تغير مسارها لمصلحتها، وأحيانا تحل محل الطبقات القديمة. وهو ما 
تؤكده تجربة النظام الطائفي في لبنان، إذ إنّ النظام الطائفي الــذي يقوم على زعماء يمثلون الطائفة، 
وتــالــيــاً، يستمدون شرعيتهم مــن أبــنــاء الــطــائــفــة، فيعملون على إرضــائــهــم، تــحــول هـــذا الــنــظــام مــع الوقت 
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ليشكل طبقة سياسية عابرة للطوائف، ويستمد أفرادها شرعيتها من كونهم جزءاً من هذه الطبقة، وانعزلوا 
حتى عــن طــوائــفــهــم... وتــالــيــاً لــم يعد إرضــــاء الطائفة محل اهتمامهم، إنــمــا تقاسم الغنيمة مــع طبقتهم 
السياسية الجديدة، ففقد النظام الطائفي سبب وجوده الأساسي (Raison d’être)، وعليه يجب إعادة 
صياغة العلاقات السياسية وهيكل الدولة اللبنانية ليتلاءم مع مطالب الحراك التي تعبر عن المستقبل 

بديـلاً من النظام الحالي، والذي تجاوزه الزمن بفعل آليات من داخله، أكثر من عوامل من خارجه.

ثــــانــــيــــاً: جـــرى الـــحـــديـــث حــــول الإصــــــلاح والــتــغــيــيــر. فـــي الــحــقــيــقــة، مـــا نــشــهــده مــنــذ عــــام ٢٠١١ ليس 
إلا عمليات أو مــحــاولات إصــــلاح، إذ إن التغيير لا يــكــون عــلــى الــوجــه، وإنــمــا مــن الـــجـــذور، وجـــذور 
الدولة الوطنية العربية فيها خلل أساسي وهو أنها بنيت من أعلى عبر مخططات خارجية، أو أنه كان 
هناك حكام مستنيرون يريدون بناء دولة حديثة، فأخضعوا المجتمع لهندسة فوقية لبناء هذه الدولة، 
وأخــضــعــوا الــمــجــتــمــع لمصلحة مـــشـــروع الــتــحــديــث، فــأصــبــحــت الــعــلاقــة مــبــنــيــة عــلــى عــقــد إذعـــــان ولــيــس 
على عقد اجتماعي، كما هي الحال في أوروبا. هذه البنية تعد معوقاً أساسياً لأي تحول ديمقراطي 
حقيقي، وأي تغيير لها لــن يتم بــإصــلاحــات مــن أعــلــى كما يسعى بعضهم، ولا بــإســقــاط الــدولــة ككل 
الآخـــر، وإنــمــا بعملية سياسية تفسح فــي الــمــجــال الــعــام أمـــام المجتمع مــن خلال  يــدعــي بعضهم  كما 
التشاركية  الديمقراطية  ولــعــل  والمجتمع.  السلطة  بين  التعاقد  هــذا  صياغة  لتعيد  وتمثيلياته  تنظيماته 
العربية،  الــدولــة  بنية  تصحيح  إلــى  مــدخــل  اللاتينية،  التجربة  مــن  وتــونــس  الــمــغــرب  دســاتــيــر  نقلتها  الــتــي 

لتكون من أسفل إلى أعلى بدلاً من البنية المقلوبة حالياً.

ثالثاً: ما بعد تجربة التغيير في إسبانيا والبرتغال (التي تمثل منطقة جنوب غرب أوروبـــا)، إلا أنه 
منذ ذلك الحين عندما نتحدث عن تغيير، فإننا نتحدث عن تغييرات في أقاليم جغرافية وليس بلداناً؛ 
من التحول الديمقراطي في شرق أوروبــا، إلى الموجة الديمقراطية في أفريقيا، أو التحول السياسي 
والاقــتــصــادي فــي أمريكا اللاتينية. وتــالــيــاً، مــا حــدث مــن نهاية عــام ٢٠١٠ هــو حــراك إقليمي بــجــدارة، 
والــتــحــول سيكون إقليمياً ولــيــس قُــطــريــاً بكل تــأكــيــد. والــحــراك الــجــاري فــي لبنان وشقيقه فــي الــعــراق، 
يمثل تحولاً في هذا الحراك. وهو ما يبشر بحراك جديد يمس جوهر العلاقة بين السلطة والمجتمع، 
وهي حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية بما يمثله ذلك من فرصة في إصلاح بنية الدولة التي 

سبق أن أشرنا إليها.

٦ - باسل البستاني

بالنسبة إلى ورقة البحث، أود أن أشير إلى نقطتين مركزيتين هما:

أولاً، المنهجية والمضمون.

١ - المنهجية: على خلاف الكثير من الأوراق التي قُدّمت في هذه الندوة، والتي استهلكت ذاتها 
فــي عــرض أحـــداث الــمــاضــي، فــإن الــورقــة المقدمة قــد تــجــاوزت ذلــك بالتركيز على حــاضــر الأحـــداث 

وامتدادها المستقبلي، وقد تجلى ذلك واضحاً في النص.
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سريعة  مــرّت  حيوية،  دينامية  مــحــراب  فــي  وضعتنا  حين  فينا،  الأمــل  الــورقــة  بعثت  المضمون:   - ٢
عــلــى مــاضــي مــا حـــدث، مــؤكــدة أبــعــاده الــراهــنــة والمستقبلية. كـــان هـــذا بــــارزاً فــي تــأكــيــده مــاهــيــة الــحــراك 

الجاري حالياً، ومقدماً مقترحات لتعزيزه.

ثانياً: هذا المقطع المبشر بالخير، فإنه يواجه تحديّات كثيرة أهمها:

قــيــادات  لتوليد  الــفــرصــة  انــفــتــاح  مــع  مجتمعياً  ترسيخه  إلــى  يــدفــع  بما  ديمومته  على  المحافظة   (١)
مستقبلية واعدة.

(٢) استمرار تأكيد محتواه ليكون وطنياً وليس مطلبياً. يدعم ذلك السعي المتواصل، قاعدة تحركه 
ليغطي الأبعاد الاقتصادية المتمثلة بالتنمية الوطنية والعادلة، إضافة إلى الأبعاد السياسية (الديمقراطية 

والمشاركة) - والاجتماعية (المرأة والشباب إضافة إلى المجالات التقليدية في التعليم والصحة).

المتعلقة  جوانبها  أهمية  حيث  مــن  التعقيب  فــي  ورد  الــذي  الليبرالية  بموضوع  يتعلق  مــا  فــي  ثالثاً: 
بــالــحــريــة الــمــطــلــوبــة، فـــإن هـــذه الــجــوانــب تــم احــتــواؤهــا وتــطــويــقــهــا. فــهــي فــي تــأكــيــدهــا الــجــوانــب الــمــاديــة 
فقط في إطار مجرد النمو (وهي الإنتاج والدخل)، أهملت، وبصورة حاسمة، بقية الأبعاد الجوهرية 

المتمثلة بالتنمية البشرية وبُعد الاستدامة الحيوي.

٧ - أحمد يوسف أحمد

أشكر معن بشور على ورقته القيمة التي تستند كعادته إلى الاعتبارات الوطنية والقومية الصادقة 
وتــوخــي الموضوعية، ولـــديّ ســـؤال مــحــدد عــن الــحــراك الــمــدنــي الشبابي الأخــيــر فــي لــبــنــان، فقد راهــنّــا 
عــلــيــه فـــي إمـــكـــان إحــــــداث تــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي لـــبـــنـــان، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــجــابــهــه الـــقـــوى الــمــســتــفــيــدة من 
استمرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية الراهنة في لبنان. وسؤالي يتعلق بمدى شعبية هذا الحراك، 
لأن قـــدرتـــه عــلــى الــتــأثــيــر فـــي تـــقـــديـــري، تــتــوقــف عــلــى درجـــــة شــعــبــيــتــه، وقــــد لاحـــظـــت أن ســـلاســـة إطــاحــة 
مــدة زمنية قصيرة  فــي  الإطــاحــة  ومــصــر، تمت هــذه  الــدرجــة، ففي تونس  الحكام ارتبطت إيجابياً بهذه 
جداً بالمنظور التاريخي، بينما تعثرت في اليمن وليبيا وسورية على النحو الذي أدى إلى تدخلات 
خارجية وحروب أهلية وغياب الدولة. سؤالي إذاً عن الآفاق المستقبلية لشعبية هذا الحراك، ولعلنا 

لاحظنا أن تحركاً مشابهاً قد بدأ في العراق، لكنه واجه عقبات جسيمة.

٨ - سليمان عبد المنعم

عن الملاحظة أقول:

امتازت الحال اللبنانية إجمالاً، وبصرف النظر عن سجالاتها الداخلية، بأمرين:

أولهما: الالتقاء العروبي الإسلامي... ربما أسهمت في هذا الالتقاء دواعي المقاومة ضد الكيان 
الــصــهــيــونــي. لــكــن بــصــرف الــنــظــر عــن ظــرفــيــة هـــذا الالــتــقــاء، كـــان يمكن لــلالــتــقــاء الــعــروبــي الإســـلامـــي أن 
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ويستمر،  يتواصل  أن  يجب  القومي  الإسلامي -  الحوار  إنّ  عليها.  والبناء  يمكن تعميقها  بداية  يكون 
مهما كانت الآلام والصعاب.

بعضهم  وحـــرج  بعضهم،  قلق  تثير  كــانــت   ١٩٧٥ قبل  لبنان  فــي  الديمقراطية  التجربة  أن  ثانيهما: 
في  الديمقراطية  واحـــة  اعــتــبــاره  على  دعايته  قــامــت  الـــذي  الصهيوني  الكيان  يصيب  القلق  كــان  الآخـــر. 
صحراء العرب، وكان نجاح الديمقراطية في لبنان واستمرارها كفيـلاً بدحض هذه المقولة. أما الحرج، 
المرحلة.  هــذه  خــلال  صــوت  للديمقراطية  فيها  يسمع  يكن  لــم  التي  العربية  البلدان  نصيب  مــن  فكان 
ولأن ديمقراطية لبنان كانت تمثل قلقاً لإسرائيل وحرجاً للأشقاء العرب، فقد جاءت الحرب الأهلية 
لتريح الأعــــداء وربــمــا الأصــدقــاء (الأصــدقــاء أنــظــمــةً ولــيــس الأصــدقــاء شــعــوبــاً بطبيعة الــحــال). المفارقة 
لبنان  وبقي  يذهبون،  كــادوا  أو  ذهبوا  اللبنانية  الفوضى  من  بالأمس  شعوبهم  يخيفون  كانوا  الذين  أن 

يراقب الدول وهي تتفتت وتتشظّى وتنهار!

عن السؤال:

رأيــنــا مــنــذ ســنــوات حــركــة شــبــابــيــة إصــلاحــيــة عــابــرة لــلــطــوائــف... هــل تــــرون إمــكــانــاً مــوضــوعــيــاً لنشوء 
حركة فكرية أساسية عابرة للطوائف في لبنان؟ ومتى نرى ذلك؟

٩ - محمد الحبيب طالب

فــي الــســبــعــيــنــيــات، وقــبــلــهــا، مــن بــيــن الأطـــروحـــات الــيــســاريــة وقـــتـــذاك، أنـــه لا إمـــكـــان لــثــورة فــي لــبــنــان، 
لارتباطه بالمحيط العربي، الشرق الأوسطي. واليوم، يبدو أن ثمة إشباع بالكيانية اللبنانية. فهل هذا 
الإشباع حقيقي، لأن غياب رئيس الجمهورية الذي تعجب له الدكتور العماري، ليس في حقيقته إلا 
نتيجة لتبعية الــكــيــان لــلــخــارج. فــلا عجب فــي ذلـــك؛ فالمسألة مرتبطة بــالــتــوازنــات الــخــارجــيــة، وليست 

نتيجة لأعجوبة داخلية.

١٠ - أحمد حلواني

كنا نقول إن لبنان هو سويسرا الشرق، فهل هناك بعد فشل النظام الطائفي:

١ - تحويله إلى نظام كانتونات فدرالية سياسية؟

٢ - طريقة الاتحاد السويسري؟

ما رأي السادة المتحدثين؟ وشكراً.

١١ - عصام نعمان

أغلبية اللبنانيين الساحقة ساخطة، ثائرة، مجمعة على إدانة شبكة حاكمة تدير بالمحاصصة نظاماً 
فاسداً، متعفّناً ومتهاوياً، فإلى متى يحاول المكابرون إحياء العظام وهي رميم؟
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إلى متى تمدّد سلطة العجز لنفسها في جميع المؤسسات والمرافق العامة؟ وهل أضحى العجز 
في مفهوم الشبكة الحاكمة طريقة حياة؟

لا غلوّ في الجهر بأعلى الأصـــوات، أنّ إسقاط سلطة العجز بــات استحقاقاً شعبياً ودســتــوريــاً في 
آن، وأن الوفاء به يكون بالشارع وبالشعب وبتدابير استثنائية لا تتعارض مع أحكام الدستور الأساسية.

نــعــم، هــو اســتــحــقــاق شعبي بــدلالــة «الــعــامــيــات» المنتفضة فــي شــتــى مــنــاطــق الــبــلاد احــتــجــاجــاً على 
سلطةٍ لا تتورع، بعد ١٧ عاماً من الفشل الذريع في معالجة مشكلة النفايات، عن اعتماد «حلول» لها 
من طــراز المزيد من الشيء نفسه مع الحرص، طبعاً على تقاسم الأربــاح، وفق صيغةٍ للمحاصصة، 

مقدسة.

هــو اســتــحــقــاق دســـتـــوري لأنـــه يستلهم إرادة الــشــعــب وروح الــدســتــور وأحــكــامــه الأســاســيــة، حــتــى لو 
اضطر الناهضون به من أبناء الشعب وقواه الوطنية إلى التمرد والعصيان. فالشبكة الحاكمة، بتنافسها 
المحموم على المكاسب والمغانم والأسلاب، عطّلت مؤسسات نظامٍ يُفترض أن يكون قائماً بموجب 
الــفــقــرة «هــــ» مــن الأحــكــام الأســاســيــة لــلــدســتــور، عــلــى «مــبــدأ الــفــصــل بــيــن الــســلــطــات وتــوازنــهــا وتــعــاونــهــا». 
والحال أن لا سلطـات قائمة، وإن قامت شكـلاً، فهي شاغرة فعـلاً أو معطّلة: رئاسة الجمهورية شاغرة 
منذ منتصف أيار/مايـو ٢٠١٤ ومجلس النواب عاجـز عن مـلء شغورها بشتى الأعـذار، بل هو عاجز 
عن التشريـع بفعل شتى الاجتهـادات والتخريجـات، ومجلس الوزراء عاجـز عن التقرير بفعل تضارب 
ل ومهمَل، والقضـاء  المصالح، والاختلاف على تقاسم الحصص والمغانم، والمجلس الدستوري معطَّ

لة أو مقصّرةِ في توفير خدماتها. بطيء وعرضة لشتى الضغوط، والمرافق العامة معطَّ

باختصار، إنّ النظام متهرّئ ومتهالك وآيل إلى السقوط، واللبنانيون بمختلف مذاهبهم ومشاربهم 
كفروا بالشبكة الحاكمة، وباتوا أكثر قابلية للتمرد والعصيان.

رغم مشروعية إسقاط سلطة العجز وضرورته الماثلة، ثمة خيارٌ بديل ألطف وقعاً يمكن اعتماده 
إذا قدّم أهل السلطة الحكمةَ والمصلحة الوطنية على المكابرة والمصالح الشخصية. إنه خيار إجراء 
الانتخابات بالسرعة الممكنة بعد إقرار معجّل التنفيذ لمشروع قانون الانتخابات على أساس النسبية 

الذي أحالته حكومة نجيب ميقاتي على مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

حكومة  منه  وتنبثق  الجديد،  الجمهورية  رئيس  ينتخب  جديد،  برلمان  فيقوم  الإنتخابات،  تجري 
جديدة قادرة على اتخاذ قرارات وإجراء إصلاحات وتعيينات مستحقة واستثنائية.

إذا رفــضــت الــشــبــكــة الــحــاكــمــة إجـــــراء الانــتــخــابــات لأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب، يــكــون الــشــعــب وقـــواه 
ــتــــزام ســيــاســة الــتــأجــيــل  ــتــــرام ســلــطــة عـــاجـــزة ومــمــعــنــة فـــي الــ الــوطــنــيــة والإجـــتـــمـــاعـــيـــة الــحــيــة فـــي حــــلٍّ مـــن احــ
والـــتـــســـويـــف والـــتـــمـــديـــد ومـــخـــالـــفـــة الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون، ويــــكــــون إســـقـــاطـــهـــا بـــالـــتـــمـــرد والـــعـــصـــيـــان مـــشـــروعـــاً 
ومــتــوافــقــاً مــع روح الــدســتــور وأحــكــامــه الأســاســيــة ذات الصلة، كما يــكــون بمأمن مــن تــدخــلاتٍ ميدانية 

للقوى الخارجية بسبب انشغالها بأزماتها وحروبها على مستوى المنطقة برمتها.
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مع إسقاط سلطة العجز، يعلن صانعو الحدث قيام مؤتمر وطني للحوار والــقــرار، ويكون مؤلفاً 
من أعضاء البرلمان (الراغبين في المشاركة)، وأغلبية وازنة من ممثلي القوى الوطنية الحية لمختلف 

الشرائح الاجتماعية في البلاد.

في ظــروفٍ استثنائية كهذه، لا بد من اتخاذ تدابير استثنائية. لذلك، يقرّ المؤتمر الوطني للحوار 
والــــــقــــــرار قـــانـــونـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً لــلانــتــخــابــات عــلــى أســـــاس الــتــمــثــيــل الــنــســبــي فـــي دائــــــرة واحــــــدة تــشــمــل الــبــلاد 
برمتها، وذلك تطبيقاً لروح المادة ٢٧ من الدستور، وتنبثق من البرلمان الجديد المنتخب ذي الطابع 
الــتــأســيــســي، حــكــومــة وطــنــيــة مــوقــتــة، تــكــون مهمتها تطبيق أحــكــام الــدســتــور، ولا ســيــمــا الــمــادة ٢٢ التي 
للشيوخ  مجلس  يُستحدث  لاطائفي  وطني  أســاس  على  نــواب  مجلس  أول  انتخاب  بأنه «مــع  تقضي 
تتمثل فــيــه جــمــيــع الــعــائــلات الـــروحـــيـــة»، وتــطــبــيــق الـــمـــادة ٩٥ الــتــي تــقــضــي بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الملائمة 
لــتــحــقــيــق إلــــغــــاء الــطــائــفــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وفـــــق خـــطـــة مـــرحـــلـــيـــة. كـــذلـــك يـــكـــون فــــي وســـعـــهـــا إجـــــــراء حـــزمـــة مــن 

الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتعيينات الإدارية والأمنية المستحقة.

لا يجوز بعد كل ما جرى ويجري من انحرافات وارتكابات وسرقات ومفاسد واستبداد وانتهاك 
للحريات وحقوق الإنسان، أن نعالج الأزمات المزمنة المتناسلة بمزيد من التسويات والمحاصصات 

والصفقات الشائنة.

فلنحطم قيود الطائفية البغيضة، ولنهدم تقاليد المححاصة بلا هوادة، ولنشيّد ركائز الدولة المدنية 
الديمقراطية بإرادة حرة وصبرٍ وتصميم، مرةً وإلى الأبد.

١٢ - معن بشور (يرد)
أشكر الأساتذة المعقبين والمعلقين من المشاركين في الندوة. وأقر أنني استفدت منها كثيراً، بل 

وهي إغناء للورقة وإثراء وتصحيح، لا بد من الأخذ به.

بداية، لفتني الصديق الأستاذ أديب نعمة، أنه في مطلع تعقيبه وصف مقالتي بأنها نص سياسي 
بامتياز، وكنت أتمنى أن يوضح المقصود بهذا الوصف، وهل هو سلبي أم إيجابي؟ كما لفتني أيضاً 
إشارته إلى تجنّب النص أي حديث عن الحراك المدني في لبنان. ويبدو أن وقت الأستاذ نعمة لم 
يسمح له بأن يقرأ الورقة كاملة؛ فنصِْفُ الورقة، محاولة لتقييم هذا الحراك وسبل تحصينه مع انحياز 
الــورقــة بوضوح إلــى هــذا الــحــراك. أمــا وصــف الــورقــة باللباقة أو الدبلوماسية، فليس لي من رد أفضل 

من مثل مصري جميل «ما لقوش بالورد عيب قالوا يا أحمر الخدين».

مــن يــقــرأ الــبــحــث بــدقــة يــلاحــظ أنـــه لــم يــتــجــاهــل أحـــــداً، ولــكــنــه تجنب الــتــحــامــل والــتــهــجــم والــشــتــائــم، 
لأنــنــي مــن الــمــدرســة الــعــامــلــة بالمثل اللبناني الــمــعــروف «أكـــل الــعــنــب لا قــتــل الــنــاطــور» وبــالــمــثــل الــذي 
تسي تونغ: «تكلم  مــاو  الكبير  الصيني  أو الزعيم  روزفــلــت  الأسبق  الأمريكي  الرئيس  على لسان  جــاء 
بصوت خفيض واضرب بعصا غليظة». ولكننا بتنا مثل الكثيرين ممن يتحدثون بصوت غليظ، ولكنه 

يضرب بعصا رقيقة. هذا إذا ما استخدم عصاً يوماً.
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الفصل التاسع عشرالفصل التاسع عشر

مستقبل الإصلاح في الجزائر

الزبير عروس (*)

تواجه الجزائر تحديات كبرى وتمر بمرحلة تاريخية حاسمة نظراً إلى الأزمة المتعددة المستويات 
الــتــي تــرجــع خلفيتها الــتــاريــخــيــة إلـــى بــدايــة ســنــوات الاســـتـــقـــلال (١). إنــهــا أزمـــة هيكلية، ميزتها اســتــمــراريــة 
أصـــول أســبــابــهــا وتَــعــدد أحــداثــهــا، وهـــو أمـــر يجعل قــضــايــاهــا مرتبطة أشَـــد الارتـــبـــاط بطبيعة الــنــظــام الــذي 
قـــام عــلــى الــغــلــبــة الــعــســكــريــة واســتــراتــيــجــيــاتــه الــمــتــكــلــة عــلــى الــزبــونــيــة فـــي تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام وفـــق منطق 
الــمــؤســســي (٢)؛ تهيمن  الانــتــمــاء  أولــيــغــارشــيــة متنوعة  خــدمــة لمصالح مجموعات  والإقــصــاء  الاســتــحــواذ 
على مقدرات البلاد بقوانين شمولية (٣)؛ مستهترةً بمطالب الإصلاح والتغيير الموصل إلى إقامة نظام 
ديمقراطي، كون قيم هذا النظام في الحقيقة، تخرج على أصول الانتماء التاريخي وثقافة زمرة النظام 
وشرائحه التي حكمت الجزائر بمنطق الشرعية الثورية العسكرية منذ عام ١٩٦٢ وتعضّدت سلطتها 

ي «التصحيح الثوري» سنة ١٩٦٥. بعد ما سمِّ

الجانحة  السياسية  الممارسة  فــي  تمظهرت  مجتمع  أزمــة  إلــى  هــذه  الــجــزائــري  النظام  أزمــة  تحوّلت 
مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وكان من نتائجها، وليس سبباً لها، الأحــداث التي ارتبطت 
بتوقيف المسار الانتخابي بداية كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وعنفها المأسوي الذي أصاب كل شرائح 
المجتمع، وكاد يأتي على أركان الدولة، وأضرَّ بانسجام فئات مكوّنات المجتمع، وعطّل قيم أنساق 

مؤسساته الأساسية.

(*) أستاذ التعليم العالي - جامعة الجزائر.
(١) هذه الأزمة في مراحلها الأولى، عالج قضاياها بنظرة استشرافية الرئيس المغتال محمد بوضياف في كتاب صدر في 

بداية الستينيات تحت عنوان: الجزائر إلى أين؟
(٢) تتشكل سوسيولوجيا منظومة الفئات الاجتماعية للنظام من ضباط الجيش، وأصحاب الوظائف العليا، والتكنوقراط 

وتعاضدهم بحكم المصالح بعض من فئة المقاولين الخواص.
(٣) أول قانون لحال الطوارئ كان سنة ١٩٦٣.
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تــعــبّــر عـــن خـــطـــورة هـــذه الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، دعــــوة أحـــد الـــذيـــن يــســعــون إلـــى تــجــزئــة الـــوطـــن وإعــــادة 
هيكلته جغرافياً وثقافياً (٤) حين قال: «لا بد من تجاوز الجزائر للعيش في حرية، وما دام هناك جزائر 
فلن يكون حكم ذاتي أو فدرالية ولن تكون هناك سوى الدكتاتورية، لأن الجزائر كيان وراثي مناقض 

لحرية شعوبنا، هذا الكيان هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية» (٥).

هــــــذا الــــمــــوقــــف فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، يــــتــــعــــارض مــــن نـــاحـــيـــة الــــوعــــي الـــجـــمـــاعـــي مــــع الــــحــــس الــــوجــــودي 
للمواطن الجزائري، لكن بالرغم من عدم شعبيته ومحدودية عناصره يجد تبريراً له في طبيعة المسار 
المتعثر للإصلاحات السياسية التي تبادر إليها السلطة عادة والتي لا تتمشى مع ضرورات ومتطلبات 
التغيرات الحادة التي يعرفها المجتمع، وهي كذلك ليست في مستوى مطالب المعارضة على الرغم 
مــن ضــعــف وحــدتــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا؛ إنــهــا إصــلاحــات يــمــتــاز حــالــهــا فــي الــجــزائــر بالكثير مــن خصوصيات 
التفرّد، وبخاصة من ناحية طبيعة نظام الحكم الغامضة وكثافة المبادرات إلى جانب طبيعة أحداثها 
ونهجها  أهــدافــهــا  تتضارب  التي  المعارضة  أحـــزاب  كتل  أوجــه  تــنــوّع  عــن  فضـلاً  التاريخية،  وسيرورتها 
في التعامل مع قضية التغيير؛ زد على ذلك الوضع العام المتأزم اجتماعياً، وغير المستقر أمنياً على 
مــســتــوى الأضــــلاع الــثــلاثــة لــمــوقــع الــجــزائــر الــجــغــرافــي مــن الــنــاحــيــة الــشــرقــيــة، والــنــاحــيــة الــغــربــيــة، والناحية 

الجنوبية بوجه خاص.

هذه الحال تجعل من موقف رئيس حركة «الماك» الذي يطالب بـ «حق تقرير المصير» وبضرورة 
والإثنية  اللغوية  الثقافية  الخصوصيات  وفــق  تشكيله  وبــإعــادة  كيانات،  إلــى  الوطن  وتقسيم  الانفصال 
ذات الــطــابــع الــعــنــصــري، مــوقــفــاً لا يــســتــمــد خــطــورتــه مــن بنيته الــلــفــظــيــة فــقــط، بــل مــن الــمــمــارســة الفعلية 
لأصــحــاب هـــذا الاتــجــاه ومـــن طبيعة الــجــهــات الــداعــمــة لـــه، وبــخــاصــة فــي ظــل الأحــــداث الــتــي شهدتها 
الجزائر في المناطق المختلفة في جنوب مجالها الجغرافي الواسع، الذي انتقلت النزاعات فيه من 
الطابع  إلــى  العيش،  وســائــل  على  الــتــراثــي -  بالمفهوم  على «الــتــدافــع» -  القائم  الأنــثــروبــولــوجــي  الطابع 
الاجــتــمــاعــي الــمــتــذمّــر ثــم إلـــى طــابــع الـــصـــراع الــديــنــي المتمظهر بــالاخــتــلاف الــمــذهــبــي والــعــقــائــدي حيناً 
وبخصوصية القيم والسبق الحضاري الإثني أحياناً، وهو الأمر الحاصل اليوم في منطقة وادي مزاب 

الذي ربما يتحول إلى وضع عام وإلى قضية وطنية تتجاوز خطورته هذه المنطقة بعينها.

يــوفــر نــهــجُ الــســلــطــة ومـــشـــاريـــع إصــــلاح الــنــظــام الــمــتــكــررة الــقــائــمــة عــلــى الــتــرقــيــع، أرضـــــاً خــصــبــة لــهــذه 
الفتنة؛ إصلاح يهدف في حقيقته إلى إعادة تأهيل السلطة وتجديد نخبها الأوليغارشية على اختلاف 

(٤) فرحات مهني، صاحب حركة مطلب الحكم الذاتي (Le Leader du MAK) هاجمه الأمين العام لرئاسة الجمهورية 
والأمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي فـــي نــــدوة لــلــحــزب يـــوم الــجــمــعــة ١٦ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥ واتــهــمــه مــبــاشــرة 
بالعمالة للصهاينة في مسعاه إلى تفتيت الوطن وقال في السياق نفسه: «إن الجزائر كانت ضمن قائمة الدول المستهدفة بما 
Algerie-focus, 19/7/2015. يسمى الربيع العربي». انظر: 

(٥) الــمــقــصــود بمصطلح «شــعــوبــنــا» عند فــرحــات مهني هــو مــكــونــات الـــذات المنسجمة الــتــي تجمعها محن الــتــاريــخ من 
ناحية، ولغة التبادل ونشاط الحياة اليومية في كل أبعاده من ناحية ثانية، بالرغم من اختلافات لغة الأم؛ ومنها الترقية، الشاوية، 

المزابية والقبائلية التي يرجع المرتبط بمطلب ترسيمها إلى سنة ١٩٤٧ في ما عرف في لحظته بالأزمة البربرية.
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مستوياتها من أجل الاستخلاف لا التغيير الجذري الــذي أصبح ضــرورة استراتيجية من أجل تجنّب 
هول الأحداث ومشاريع التقسيم التي تعرفها المنطقة العربية منذ بداية ثوران شعوبها سنة ٢٠١١.

كل ذلك يدفعنا إلى التوقف، من جهة، عند مسيرة الإصلاحات التي تبادر السلطة إليها بصيغة مشاريع 
ل على مستوى الممارسة الميدانية؛  أُسست لها جملة من اللجان الوطنية التي لم تسفر أعمالها عن أي تحوُّ
ويدفعنا، مــن جهة أخـــرى، إلــى مناقشة وتقويم مطالب التغيير التي تناضل مــن أجلها أحـــزاب المعارضة 
في الجزائر على تنوع برامجها السياسية وخطابها الأيديولوجي وتأصيلها التاريخي؛ وهي معارضة، رغم 
اختلاف مرجعياتها، بات موقفها موحداً (٦) تجاه خيار التغيير من طريق العنف، كونها متنبّهة إلى مخاطر 
هــذا الطريق المعرقل لإمكانيات التحول الديمقراطي ولمبادرة الانفتاح السياسي ما بعد تشرين الأول/

أكتوبر ١٩٨٨، على الضد مما كان عليه موقفها أثناء ندوة الوفاق الوطني التي دعي إليها اليامين زروال 
بوصفه رئــيــســاً للجمهورية، والــتــي عــقــدت فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــام ١٩٩٤ مــن أجـــل اســتــرجــاع السلم 
الأهلي وفق مجموعة من الآليات، منها تحديداً: (أ) نبذ العنف كوسيلة للتغيير؛ (ب) عدم استعمال الدين 

لأغراض حزبية؛ (ج) إعادة الاعتبار لوظيفة الدولة؛ (د) مراجعة الإصلاحات الاقتصادية.

لــقــد فــشــلــت هـــذه الـــنـــدوة الــتــي كــانــت بــمــبــادرة مــن الــنــظــام، لجملة مــن الأســـبـــاب الــمــوضــوعــيــة؛ منها 
تــحــديــداً استبعاد أهــم أطـــراف الــنــزاع وبــخــاصــة الجبهة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ. لــذا تطلَّب الأمـــر تنظيم لقاء 
خارج الجزائر في سانت جديو في روما سنة ١٩٩٥ شاركت فيه رموز من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
إلــى جــانــب قــيــادات كــل مــن: حــزب جبهة التحرير الــوطــنــي بــقــيــادة عبد الحميد مــهــري؛ وجبهة القوى 
وحركة  بلة؛  أحمد بن  بزعامة  الجزائرية  الديمقراطية  والــحــركــة  أحــمــد؛  آيــت  حسين  بزعامة  الاشتراكية 
المجتمع الإســلامــي الــتــي كـــان عــلــى رأســهــا مــحــفــوظ نــحــنــاح؛ وحــركــة النهضة بــقــيــادة ســعــد جـــاب الــلــه، 
وحزب الجزائر المعاصرة الذي كان على يرئسه أحمد بن محمد؛ إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع 

عن حقوق الإنسان برمزية مناضل حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور.

أسفرت هذه الندوة عن وثيقة تضمّنت مجموعة من المبادئ هدفها الأول استرجاع السلم الأهلي 
ومسعاها الأسمى الإصلاح السياسي. من هذه المبادئ:

١ - رفض تدويل الأزمة الجزائرية.
٢ - احترام مبادئ وثيقة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

٣ - التداول السلمي على السلطة.
٤ - الاعتراف بالأمازيغية.

٥ - احترام عناصر الهوية الوطنية وهي الإسلام واللغة العربية والأمازيغية.
٦ - إبعاد الجيش من السلطة.

٧ - إطلاق سراح المعتقلين وبخاصة قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
٨ - إعادة الاعتراف بالجبهة الإسلامية كحزب سياسي رسمي.

(٦) عكس الموقف الذي كانت عليه سنة ١٩٩٥.



٨٧٠

هـــذه الـــمـــبـــادرة الــتــي كــانــت أول بــصــيــص أمـــل عــلــى خـــط طــريــق اســتــرجــاع الــســلــم الأهـــلـــي، أجمعت 
على رفضها منظمات المجتمع المدني والأحزاب التي كانت توصف عادة بالديمقراطية. أما النظام 
فــكــانــت لـــه كــلــمــة دخــلــت لاحـــقـــاً فـــي قـــامـــوس لــغــة الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري، إذ وصـــف وزيـــر 

الخارجية في حينه (٧) اجتماع روما ونتائجه بـ «لا حدث».

أولاً: تصاعد ظاهرة العنف والتطرف في المجتمع الجزائري

أدى الــمــوقــف المستهتر الإقــصــائــي فــي نــهــج الــســلــطــة إلـــى زيــــادة حـــدة الــعــنــف درجــــــاتٍ، ورفــــع عــدد 
الاتــــجــــاهــــات الـــراديـــكـــالـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات الـــجـــهـــاديـــة الـــمـــمـــارســـة لــــه أضـــعـــافـــــــاً. عـــنـــفٌ مـــارســـتـــه وشـــرعـــنـــت له 
جــمــاعــات بــخــطــاب يــشــحــن الــعــواطــف ويـــدعـــو إلـــى اســتــرجــاع الــمــاضــي الــمــجــيــد وبـــنـــاء مجتمع الفضيلة 
والنظام السياسي العادل المتحاكم إلى شرع الله لا شريعة الإنسان. تم هذا من دون الحس بمسؤولية 
هذه الممارسة وعدم البصيرة بما أنتجه هذا العنف من مآسٍ وخسائر على مستوى الأرواح والأملاك، 
وانسجامية معالم الحياة الاجتماعية ومؤسساتها البنيوية، إلى جانب استفحال الأمــراض الاجتماعية 
وتنوعها (٨)؛ عنفٌ مست آثاره الجميع ولم يخص فئة اجتماعية وقوى تنظيمية من دون الأخرى (٩). من 

هذه الجماعات التي اختارت العنف منهجاً للتغيير، والسلاح وسيلة نسردها في ما يلي:

١ - جماعة التكفير والجهاد
تُــعــرف هـــذه الــجــمــاعــة فــي الأدبـــيـــات الصحافية وكـــذا فــي كــتــابــات المختصين مــن بــعــد فــي المسألة 
ـــ «جـــمـــاعـــة الـــهـــجـــرة والــــتــــكــــفــــيــــر» (١٠). لـــكـــن هـــــذه الــتــســمــيــة لـــيـــس لـــهـــا مـــصـــداقـــيـــة، وبـــخـــاصـــة إذا  الـــجـــزائـــريـــة بـ
اعـــتـــمـــدنـــا عـــلـــى مــــا يــســمــى رســــائــــل تـــأصـــيـــل عـــقـــائـــد هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة الــمــشــرعــنــة لأنــشــطــتــهــا الــمــســلــحــة الــتــي 
المرجعية  الكتب  كــذا  والتكفير (١٢)،  المباهلة  رسائل  من  جملة  جانب  إلــى  مؤسسيه (١١)،  أحــد  صاغها 
المعتمدة لديها مثل كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (١٣). ومن أهم زعمائها كان نور الدين 
صـــديـــقـــي، صـــاحـــب رســـالـــة كـــشـــف الــــظــــنــــون عـــــن عـــقـــيـــدة خـــيـــر الــــــقــــــرون، وكـــــذا أحـــمـــد بـــوعـــمـــرة، الــمــعــروف 

(٧) أحمد عطاف أحد قيادات حزب طلائع الحريات المعارض.
جهود  لتركيز  منطقية  كنتيجة  المنظمة  الجريمة  استفحال  إلــى  أدت  الإرهـــاب  ظــاهــرة  أن  إلــى  ضــروريــة  الإشـــارة  (٨) تــبــقــى 

المؤسسات الأمنية على هذه الظاهرة من دون غيرها في مرحلة زمنية تجاوزت العشر سنوات.
(٩) مست كل مكونات المجتمع، النخبة بصرف النظر عن توجهاتها الفكرية والسياسية إلى جانب الفئات الاجتماعية 
الأخــرى على اختلاف درجــات موقعها في السلم الاجتماعي. ومن مآسي هذه الممارسات استفحال ظاهرة الأيتام، والنساء 

المغتصبات والأرامل، والعائلات النازحة، والمفقودين، إلى جانب هدر الإمكانيات المادية للوطن.
(١٠) هـــو الاســم الأمــنــي الــذي أطلق على حركة جماعة المسلمين فــي مصر التي أسسها شكري مصطفى على أســاس 

جملة من الأفكار لا تقول بها الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر.
(١١) أحمد بوعمر المكنّى بـ «الدكتور أحمد».

(١٢) وجــهــت إلى قــادة الجبهة الإسلامية إلى الإنقاذ وبخاصة إلى علي بن الحاج والهاشمي سخنوني وهما من رموز 
السلفية الجزائرية بكل خصائصها التاريخية والسوسيولوجية.

(١٣) محمد سرور بن نايف زين العابدين، الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (برمنغهام: مكتبة دار الأرقم، ١٩٨٨).



٨٧١

زاول  مــن  وكــل  الإســلامــيــة  الجبهة  أتــبــاع  كفر  فــي  الجلية  رســالــة «الــحــجــج  صــاحــب  الباكستاني،  بأحمد 
الجبهة  قــيــادات  فيها  تكفّر  التي  المباهلة  رسائل  أصــدرت  التي  هي  الجماعة  هــذه  الديمقراطية».  ديــن 
الإسلامية للإنقاذ، وهي جماعة أسسها قدامى محاربي أفغانستان. وظهر هذا التنظيم في الجزائر مع 
بداية سنة ١٩٩٠، ونذكر من مؤسسيها كمال أصامير، وأحمد بوعمرة ونور الدين صديقي وآخرين. 
اتخذت هذه الجماعة منهج الصراع المسلح منذ تأسيسها ونفّذت جملة من العمليات المسلحة في 
غــربَ  ذاتــهــا  العملية  وتــكــررت  مــواردهــا،  على  للحصول  المناجم  على  العمليات  منها  تأسيسها،  سنة 
الجزائر العاصمة بمنطقة زرالدة، لكن عمر هذه الجماعة كان قصيراً نتيجة هجرة بعض عناصرها إلى 
الجماعات  ميزة  يعتبر  الــذي  الداخلي  التناحر  جانب  إلــى  الأيديولوجي  التوجه  في  مماثلة  جماعات 

المتطرفة، فضـلاً عن اعتقال بعضهم الآخر أو تصفيتهم من طرف قوات الأمن.

٢ - الجماعة الإسلامية المسلحة

وهــــي أكـــثـــر الــجــمــاعــات دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر الــمــعــاصــر، ظـــهـــرت ســنــة ١٩٨٩ كــفــكــرة سلفية 
تكفيرية تتكون من جماعات الأحياء، وبخاصة في الجزائر العاصمة، بعد عودة الأفغان الجزائريين 
بكثافة سنة ١٩٩٠، ودخلت العمل المسلح الدموي المنظم بعد توقيف مسار الانتخابات التشريعية 

التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ مع بداية سنة ١٩٩٢.

٣ - حركة الدولة الإسلامية

أنشأها أحد قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ (١٤) وتمركزت أنشطتها في منطقة الوسط الجزائري، 
منها منطقة القبائل الكبرى والصغرى وكانت نهايتها مثل نهاية ما كان يسمى جماعة الهجرة والتكفير 
وحـــدة بــيــن جملة مــن التنظيمات والعناصر  الإســلامــيــة المسلحة فــي شــكــل  الــجــمــاعــة  بــالانــضــمــام إلـــى 

المتناقضة (١٥).

٤ - الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح

تأسست هذه الجماعة من طرف أعضاء تيار الجزأرة سنة ١٩٩٣، الذي كان يجمع بين السلفية 
الإصــــلاحــــيــــة كـــانـــتـــمـــاء تـــأصـــيـــلـــي تـــاريـــخـــي وبــــيــــن حــــداثــــة مـــالـــك بـــن نـــبـــي كـــمـــشـــروع مــجــتــمــعــي مــســتــقــبــلــي. 
الــمــجــمــوعــة دفــعــتــهــا إلــــى تــأســيــس هــــذا الــتــنــظــيــم الــــظــــروفُ الــتــي نــتــجــت مـــن تــوقــيــف الــمــســار الانــتــخــابــي، 
وكـــانـــت متخصصة فـــي اغــتــيــال الــمــثــقــفــيــن والــفــنــانــيــن والــســيــاســيــيــن، انــضــمّــت فـــي أيـــار/مـــايـــو ١٩٩٤ إلــى 

(١٤) هو السعيد مخلوفي بمعية جملة من قيادات الحركة الإسلامية المسلحة خلفيتها التاريخية ترجع إلى سنة ١٩٨٥ 
ومن أبرز قيادتها الميدانية عبد القادر شبوطي وعز الدين باعة.

(١٥) بــعــد نــداء الوحدة الــذي دعــا إليه أمير الجماعة الإسلامية المسلحة في ذلــك الوقت شريف قوسمي (أبــو عبد الله 
أحمد) وكان ذلك يوم ١٣ أيار/مايو ١٩٩٤.



٨٧٢

الجماعة الإسلامية المسلحة بعد نــداء الوحدة، ومنذ ذلك الحين تغيّر اسمها إلى سريّة الإقــدام، ثم 
انشقّت عن الجماعة المسلحة سنة ١٩٩٥.

٥ - الجماعات المسلحة المستقلة

موحّدة  كلها  ولكنها  الجزائري  الشرق  مناطق  في   ١٩٩٢ سنة  بعد  مستقلة  جماعات  عدة  ظهرت 
مــن حــيــث تــوجــه عــنــاصــرهــا الــســيــاســي وانــتــمــائــهــم الــحــزبــي إلـــى الــجــبــهــة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ، قــبــل توقيف 

المسار الانتخابي مع نهاية عام ١٩٩١ وبداية عام ١٩٩٢.

٦ - الرابطة الإسلامية للدعوة والقتال

كانت تنشط بالأساس في المنطقة الجبلية بولاية المدية وكان الهدف الأساسي من تأسيسها هو 
محاولة جمع المنشقين عن تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة بعد الانحرافات الخطيرة التي عرفتها 

من جهة الفعل والغلو في الفكر.

٧ - الجماعة السنية للدعوة والجهاد

بــعــد تــأســيــس الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة لـــلـــدعـــوة والــــقــــتــــال، ونــتــيــجــة الــتــنــاحــر بــيــن الــجــمــاعــات، أســســت هــذه 
الجماعة أحد أعوانه عبد القادر صوان في قصر البخاري غرب الجزائر العاصمة.

٨ - جماعة «المهاجرون لمنطقة الوسط»

الإسلامية  الجماعة  تنظيم  عــن  انشقاقها  أعلنت  الــتــي  الأوائــــل  الــجــمــاعــات  مــن  هــي  الجماعة  هــذه 
المسلحة، واجتهدت في التحذير منها ومن أعمالها في الداخل والخارج. كانت جماعة «المهاجرون 
البليدة  لــولايــة  التابعة  مفتاح  كتيبة  منها  المتفرقة،  الكتائب  مــن  مجموعة  مــن  تتكون  الــوســط»  لمنطقة 
وكــتــيــبــة تـــابـــلاط الــتــابــعــة لـــولايـــة الــمــديــة، وكــتــيــبــة الـــشـــراربـــة الــتــابــعــة لـــولايـــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة، وقـــد وقــعــت 
مشادات عنيفة بين كتيبة مفتاح وبين المنطقة الثانية التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت 
المنطقتين  بين  الاقتتال  إلى  العنيفة  المشادات  تلك  ووصلت  حطاب،  حسان  حمزة  أبي  قيادة  تحت 

إلى أن أعلنت المنطقة الثانية انشقاقها عن الجماعة المسلحة.

٩ - كتيبـة «الفدا»

كــانــت تــتــكــون مــن عــنــاصــر الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلــجــهــاد الــمــســلــح الــتــي انــضــمــت ســابــقــاً إلـــى الجماعة 
الإسلامية المسلحة سنة ١٩٩٤ تحت تسمية سرية «الفدا» ثم غيرت الاسم إلى «سرية الأرقم»، وهي 
تعمل داخل جسم الجماعة الإسلامية المسلحة، لتخرج عن تنظيم «الجيا» اتخذت تسمية «الفدا» ثم 
قسمت سنة ١٩٩٦ قسمين: الأوّل، حافظ على تسمية «كتيبة الفدا»، وفي الوقت نفسه حافظ على 
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فكر الجماعة الأولى ومنهجها (فكر الجزأرة). وقد أصبحت تابعة تنظيمياً للرابطة الإسلامية للدعوة 
والقتال. أما القسم الثاني، فقد اتخذ تسمية «أنصار السنّة» وفق المنهج الوهابي.

١٠ - الجماعة السلفية للدعوة والقتال

الــتــأســيــس الــرســمــي لــلــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة والــقــتــال كـــان يـــوم ١٤ أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام ١٩٩٨، 
والتي ستتحول لاحقاً إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

١١ - القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي

تــعــود مــحــاولات إنــشــاء تنظيم فــي المغرب العربي شبيه بـــ «قــاعــدة الجهاد فــي بــلاد الــرافــديــن» إلى 
أوائـــــل عــــام ٢٠٠٥، بــغــرض إنـــشـــاء تــنــظــيــم يــســتــقــطــب الــجــهــاديــيــن مـــن الــمــغــرب الــعــربــي وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
والــســاحــل الأفــريــقــي، مــمــن يَــتُــوقــون إلـــى تنفيذ مــشــروع «الـــقـــاعـــدة» فــي منطقتهم بــاســتــهــداف المصالح 
الــغــربــيــة والأنــظــمــة المحلية الــتــي تــحــاربــهــم. دخــلــت الــجــمــاعــة السلفية لــلــدعــوة والــقــتــال عــلــى خــط هــذا 
الــتــوجــه بــتــغــيــيــر اســمــهــا إلــــى «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بــبــلاد الــمــغــرب الإســــلامــــي» وكــــان ذلــــك فـــي بــيــان نــشــر يــوم 
الأربـــعـــاء ٢٤ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــام ٢٠٠٧، وقـــد أقــامــت فــي أواخــــر عـــام ٢٠٠٤ اتـــصـــالات مــع أبــي 
مصعب الـــزرقـــاوي (أمــيــر قــاعــدة الــجــهــاد فــي بـــلاد الـــرافـــديـــن)، وكــانــت قــد أعــلــنــت ســابــقــاً ولاءهــــا لتنظيم 

القاعدة في بيان صدر بتاريخ ١١ أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٣ (بيان نصرة).

وأبــرزت الجماعة في بيان تغيير التسمية الــذي يحمل تاريخ الأربعاء ٢٤ كانون الثاني/يناير عام 
٢٠٠٧ أن «الجماعة تعلن لكافة المسلمين في داخل الجزائر وخارجها أنها تخلت نهائياً عن التسمية 
ــعــة بالاسم  الــقــديــمــة، وتعلمهم أنــهــا ابــتــداءً مــن هــذا الــتــاريــخ، فــإن كــل بياناتها وإصــداراتــهــا ستظهر مُــوَقَّ
الـــجـــديـــد»، وحــمــل الــبــيــان تــوقــيــع زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد الــمــالــك دروكـــــــدال الــمــدعــو حــركــيــاً «أبــــو مصعب 
عبد الودود»، وورد في البيان أن الجماعة استشارت بن لادن في قضية تغيير الاســم، بعد انضمامها 
على  حريصين  كنا  قــال: «لقد  حيث   ،٢٠٠٦ عــام  أيلول/سبتمبر  شهر  منتصف  رسمياً  إلــى «القاعدة» 
هذا الأمر منذ اليوم الأول لإعلان الانضمام، ولم تمنعنا من الإقدام عليه إلا استشارة بن لادن، وإذنه 
واخــتــيــاره، وقــد زالــت اليوم هــذه العقبة، وعليه فــإن الجماعة تعلن لكل المسلمين في داخــل الجزائر 
الــتــاريــخ، ستظهر كل  ابــتــداء مــن هــذا  وخــارجــهــا أنــهــا تخلت نهائياً عــن التسمية القديمة وتعلمهم أنــهــا 

بياناتها وإصداراتها موقعة باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» (١٦).

لم يبقَ من هذه الجماعات المسلحة في شمال الجزائر على مستوى التنظيم والممارسة الميدانية 
الــمــحــدودة إلا تنظيم الــقــاعــدة فــي بـــلاد الــمــغــرب الإســـلامـــي، بــخــلاف الــجــمــاعــات النشطة عــلــى امــتــداد 

(١٦) مــــلاحــــظــــة: الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد الــمــغــرب الإســـلامـــي هـــي نــفــســهــا الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة والـــقـــتـــال مـــن حــيــث الــقــيــادة 
والعناصر المجندة، وتغيير اسمها لا يعبر عن انضمامها العضوي ولا يمكن أن تكون جزءاً من الهيكل العام لتنظيم القاعدة. 

وتغيير التسمية من الناحية العملية، يدخل في إطار الاستراتيجية الإعلامية للجماعة السلفية للدعوة والقتال فقط.
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التوحيد  «جماعة  مــن  تتكون  الــتــي  التوحيد»  «جماعة  حالياً  ومنها  للجزائر؛  الجنوبية  الــحــدود  أقــصــى 
والجهاد في غرب أفريقيا - كتيبة الملثمين» إلى جانب تنظيم «المرابطون الذي بايع البغدادي أمير ما 

يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» (١٧).

ازدادت خطورة نشاط هذه الجماعات في الجنوب الجزائري، جراء الوضع الاجتماعي الصعب 
الوطنية  اللُحمَة  تَفَكُك  احتمال  فيها  بما  الاحــتــمــالات،  جميع  على  مفتوحاً  أصبح  الــذي  المنطقة  في 
نــتــيــجــة ظـــهـــور الـــخـــلافـــات الــقَــبــلــيــة والـــعِـــرقِـــيَـــة والـــجِـــهـــويـــة الـــتـــي تــســكــن جــســم الــمــجــتــمــع، والـــتـــي يــمــكــن أن 
الأوضــــاع (١٨)  توتر  يحفزها  أو  المحلية  السياسية  الــظــروف  لها  تتاح  أن  بمجرد  مفجّر  فعل  إلــى  تتحول 

على المستوى الإقليمي المجاور.

هذا الحذر يبرر الضرورة الملحة إلى مشروع تغيير جــذري أعلى من وعــود الإصــلاح وتطبيقاتها 
الظرفية، مشروع يتجاوز إجراءات استبدال رموز النظام المنتهية الصلاحية (١٩) التي تدخل في حقيقة 
بالمفهوم  البيولوجي  الجيل  بحكم  أصـلاً  المتقاعدة  الــوجــوه  استبدال  عملية  استراتيجية  ضمن  الأمــر 
الــديــمــغــرافــي، ومـــن ثـــم إعـــــادة هــيــكــلــة بــعــض مــؤســســات الــنــظــام الــعــضــود بـــإزاحـــة مـــن كـــان مـــســـؤولاً عنها 
عـــدة مـــراحـــل؛ ولا يــمــكــن تصنيفها ضــمــن «فــوبــيــة» صــــراع الأجـــنـــحـــة (٢٠) الــتــي يــروّجــهــا إعــلامــيــاً مــن دون 
ســنــد مـــــؤكـــــد (٢١). وعــلــيــه يــمــكــن الـــقـــول إن عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال الــــرمــــوز حــتــى لـــو كـــانـــت عــســكــريــة، لا تــــؤدي 
بالضرورة إلى تمدين النظام السياسي وفق مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات والحزم القانوني المانع 
لتدخل الجهات الأمنية والعسكرية في تقرير طبيعة الموازين السياسية خارج ما تفرزه نزاهة العلمية 

الانتخابية.

جة بفعل تغيير الأشخاص، لا تــؤدي إلى إعــادة الهيكلة الجذرية لمنظومة  إن الإصلاحات المروَّ
ــــواء كـــــان هـــــذا الأمــــــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــمــــركــــزي، أو عـــلـــى الــمــســتــوى  الـــحـــكـــم ومـــؤســـســـاتـــه الـــمـــســـانـــدة، ســ
الجهوي أو المحلي المنفّذ. وتالياً هذا الاستبدال للأشخاص ما هو إلا تدوير للسلطة وإعادة ترتيب 
لمراكز القرار ولا يدخل ضمن إطار التغيير الفعلي بمفهومه السوسيوـــ سياسي، كما هي عليه الحال 
فــي الأنــظــمــة غــيــر الــمــأزومــة الــتــي يــتــم التغيير والإصــــلاح فيها عــلــى أســـاس مــا تــفــرزه العملية الانتخابية 

(١٧) لم نذكر قصداً تنظيم جند الخلافة الذي بايع البغدادي وينشط على مستوى المناطق الجبيلية على مستوى حدود 
بلاد القبائل الصغرى والكبرى هذا التنظيم نال شهرة إعلامية بعد اختطافه رعية فرنسية ولكن قوات الأمن قضت على معظم 

عناصره القيادية.
(١٨) انـــــظـــــر: ورقـــــة ســفــيــان جــيــلالــي، رئـــيـــس «جـــيـــل جـــديـــد» فـــي الــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي لـــحـــزب «طـــلائـــع الـــحـــريـــات»، الــجــزائــر 

العاصمة، في ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٥.
(١٩) مثل حالة قائد الاستخبارات الذي أحيل على التقاعد، والذي ترى رموز المعارضة، أن تنحيته أمر غير مهم، كما 
والعقلية  الــبــلــد  تحكم  الــتــي  المنظومة  تغيير  يهمنا  مــا  بــقــدر  الأشــخــاص  تغيير  لا يهمنا  الــســلــم: «نــحــن  مجتمع  حــركــة  رئــيــس  قـــال 

الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة».
«L’après général Toufik: Des hauts responsables en disgrâce,» Algerie Focus, 16/9/2015. (٢٠) انظر: 

الخبر،  نهايتها،»  إلــى  وصلت  بوتفليقة  سابقاً، «مرحلة  الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  زيــاري،  عبد العزيز  (٢١) انــظــر: 
.٢٠١٥/١٠/١١
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والتي يرجع فشلها أو نجاحها إلــى الحصيلة الكلية  هــذه القوة السياسية أو تلك  من نتائج لمصلحة 
للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت على رأسها وتعهدت بتنفيذها هذه القوة أو 

تلك وفق برنامجها الإصلاحي المقترح على الرأي العام.

لا يمكن أن يتم الإصلاح - حتى لا أقول التغيير - على أساس التدوير البيولوجي بتعويض الرموز 
للرموز بأطر متطابقة معها من حيث الملمح السوسيولوجي ومن مهماتها المحافظة على استمرارية 
رهانات  ومتطلبات  التاريخ  خــارج  منطق  على  التنفيذية  ممارساتها  وتقوم  الــمــأزومــة،  السلطة  منظومة 
واقـــع أزمـــات الــوطــن الآنــيــة الــمــتــعــدّدة الأوجــــه. فبحكم المنطق الــداخــلــي لــهــذه الــزمــرة، وبحكم نشأتها 
التاريخية اللذين يجعلان مشروع بناء دولة القانون ومؤسساتها الضامنة قيم مجتمع الحرية يخرج من 
دائرة تصوراتها وجدول أعمالها، وتالياً يصبح التغيير المنشود الموصل إلى إقامة النظام الديمقراطي 
الأصـــوات  تــصــور  بحسب  الــزمــرة)  هــذه  الفعلية (لـــدى  السياسية  الإرادة  تــوافــرت  إذا  إلا  الــمــنــال  صعب 
الفردية التي كانت تنتمي إلى تلك الزمرة عضوياً وأصبحت تنادي بإصلاح النظام من الداخل بحكم 
مواقع المسؤولية التي كانت على رأسها. وهو إصلاح لا تغيير حسب كتل المعارضة، التي ترى أن 
مساعدة  آلــيــات  على  قائمة  الــمــراحــل،  مضبوطة  المسلك،  واضــحــة  بــرؤيــة  إلا  يتم  أن  لا يمكن  التغيير 
والتعددي  طبيعة الممارسة)  حيث  الأحـــادي (مــن  من النظام  الفعلي  الــخــروج  وصــارمــة تضمن  ناجعة 
(من حيث أشكال التنظيم الصورية والخطاب الأيديولوجي الديماغوجي الموجّه) الذي يميز الحياة 
المدني  المجتمع  منظمات  وهياكل  والنقابي  السياسي  التنظيم  لأشكال  والمشرعن  العامة  السياسية 
الصورية التي لم تخرج وظيفتها الفعلية عن إطار ممارسات ومهمات التسميات الديماغوجية التي 

كانت تسمى بها في فترة السبعينيات.

يــحــتــاج الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الــجــزائــر إلـــى إرادة ســيــاســيــة تــنــشــد الــتــغــيــيــر الــفــعــلــي وتـــهـــدف إلـــى عتق 
الممارسة السياسية من تقاليد عقلية الهيمنة الأبوية التي تخلط بين مهمات السلطة التنفيذية المحددة 
بـــالـــنـــص الــــدســــتــــوري ومـــهـــمـــات الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أصـــبـــح الـــتـــشـــريـــع بـــالـــمـــراســـيـــم هــــو الـــقـــاعـــدة فــي 
المنظومة  استقلالية  عن  الحديث  يجعل  ذلــك  كل  الأول».  منصب «القاضي  يعززها  التي  ممارستها 
القضائية حديثاً في مكانٍ آخر، لأنه جهاز، من حيث الممارسة الفعلية، يدخل ضمن الاتجاه المعمم 
الاقتصادية  المؤسسات  من  جعلت  التي  المفرطة  الإداريـــة  المركزية  نسق  وفــق  العام  الشأن  تسيير  في 
الثروة  بإنتاج  المتمثلة  الأصلية  مهمتها  حولت  بــدورهــا -  والتي -  والطفيلي  العشوائي  للتشغيل  مراكز 
على  التغيير  وهمية لتسكين حركات مطالب  أربــاح  في شكل  اجتماعية موزّعة للريع  إلــى مؤسسات 
تعدد قضاياها. حركات تتَّخذ شكل التكتل الحزبي المعارض (٢٢) تارة، وأخرى تأخذ شكل التحركات 
منها  كل  النسبية،  الاستقلالية  ذات  المدني  المجتمع  منظمات  بعض  طرف  من  المؤطرة  الجماهيرية 
يسعى إلــى تغيير الــنــظــام سلمياً لــلــخــروج مــن حــال الاخــتــلال فــي الــتــوازن بين الــمــؤســســات الدستورية 

النضالي  العنصر  وينقصها  السياسية  الــمــمــارســة  تقاليد  نــاحــيــة  مــن  متعاضد  غــيــر  الــمــعــارضــة  كــتــل  أحــــزاب  مــن  (٢٢) بـــعـــض 
الملتزم بالمبادئ، والانضباط الحزبي والنشاط الميداني.
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وسائل  مــن  كوسيلة  المدني  حــســاب  على  المعنوية  الناحية  مــن  ولــو  العسكري،  تــفــوّق  صـــورة  وهيمنة 
المحافظة على ديمومة الوضع القائم في غياب مشروع مجتمع متكامل ناجع من الناحية الاقتصادية، 

ديمقراطي تعددي من ناحية التوجهات السياسية، متفتح ومتنوع من الناحية الثقافية.

ثانياً: السلطة والموالاة وسياسة الإصلاحات المتواترة

يـــرجـــع الاخــــتــــلال الـــــذي يــعــانــيــه الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الـــجـــزائـــر - فـــي جــــزء مـــنـــه - إلــــى طــغــيــان ذهــنــيــة 
الأحادية على الممارسة بالرغم من التعددية الحزبية الشكلية، إلى جانب ترجيح كفة العسكري على 
على  القائمة  الاجتماعية  الرعاية  غايتها  للتنمية  خطط  واعتماد  السياسية  الناحية  من  المدني  حساب 
منطق تــوزيــع الــريــع النفطي على حساب العمل المنتج. لقد تــحــوّل هــذا التوجه إلــى انــســداد سياسي 
وأزمــــة مــتــعــددة الأوجــــه ذات طــابــع اجــتــمــاعــي مــع تــراجــع أســعــار الــمــحــروقــات الــحــاد، وهـــو مــا أدى إلــى 
عجز مالي تحول إلى أزمة اجتماعية تمظهرت في الندرة غير المسبوقة للمواد الغذائية الأساسية التي 
مثلت الفعل المفجّر لأحداث تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٨٨ المطالبة ضمناً بالتغيير الجذري على 
تقف  كانت  التي  السياسية  القوى  حــول  تثار  التي  والتساؤلات  الظاهر  الاجتماعي  طابعها  من  الرغم 

وراء تحريكها (٢٣).

تُــعَــدُّ أحـــداث تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام ١٩٨٨ أول هــزة جماهيرية جـــادة فــي مسيرة المطالبة بنظام 
سياسي بديل. كان من نتائج هذه الأحداث المباشرة الانتقال الحاد وغير المحسوب من سياسة الحزب 
الواحد إلى نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية التي تمت دسترتها سنة ١٩٨٩. لكنها كانت تعددية 
جانحة، زادت نتائجها الانتخابية المحلية سنة ١٩٩٠ في جنوح ممارسة القوى السياسية التي فازت بها 
ودفعتها إلى الغرور في التعبير عن طبيعة المشروع المقبل، بل المبالغة في المطالب بمناسبة الإعداد 
لــلانــتــخــابــات التشريعية لسنة ١٩٩١، الــتــي كــانــت نــتــائــج دورتـــهـــا الأولــــى (خــرجــت عــن تــرتــيــبــات السلطة 
وتوقعاتها) الحجة التي بررت توقيف مسارها بداية سنة ١٩٩٢، وهو ما أدى إلى فراغ دستوري وسيادة 
ن هذا كله النظام من الأحزاب السياسية،  منطق الاقتتال والتناحر باسم الدين والديمقراطية معاً. لقد مكَّ
وجعل معظمها على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية تعمل في الخط المرسوم من طرف أجهزته، الأمر 

(٢٣) يتم تصنيفها في الكثير من الأحيان كمؤامرة قام بها الجناح المحافظ في جبهة التحرير ضد التوجهات الإصلاحية 
الــتــي كـــان عــلــى رأســهــا مــولــود حــمــروش، أحــــداث كـــان مــن نتائجها: «الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة والانــفــتــاح الــســيــاســي الــمــزعــوم»، حسب 
تقييم رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق ســيــد أحــمــد غـــزالـــي، الــــذي يــضــيــف: «إن الــحــديــث عــن الإصـــلاحـــات فــي الــجــزائــر يــعــود بــالــذاكــرة 
إلــى الــتــاريــخ، وتــحــديــداً إلــى المؤتمر الــرابــع لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث حمل شــعــاره صــورة الــراحــل بومدين وحولها 
عــبــارة «الاســتــمــراريــة والــــوفــــاء»، لــكــن مــا وقـــع بــعــد ذلـــك خــالــف الــخــيــار الــمــعــلــن، فــقــد أوعــــز فــريــق الــرئــيــس الــجــديــد بـــضـــرورة هــدم 
الــمــنــجــزات الــســابــقــة وتــجــاوزهــا، حــتــى يظهر اســـم الــشــاذلــي بــن جــديــد خـــارج عــبــاءة هــــواري بــومــديــن بــضــرب آثــــاره حــتــى يــبــرز هو 
كرئيس إصلاحات، ويكتسب كاريزما جديدة تعوّض الصورة النمطية للزعيم محمد بوخروبة، الانفتاح السياسي المنبثق عن 
دستور ١٩٨٩ مهندسه الحقيقي مولود حمروش الــذي تعتبر كل مشاريعه الإصلاحية تدخل ضمن سياسة محاولة التخلّص 
أحــداث تشرين الأوّل/أكتوبر وهي إصلاحات من صنع النظام، بدليل أنّــه لم يحترمها وخرقها بالجملة». انظر:  من تداعيات 

الشروق، ٢٠١٥/١٠/١٠.
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وفتر  تنظيماتها  عــن  البشرية  الــمــوجــات  ت  فانفضَّ السياسية،  الممارسة  طبيعة  على  سلباً  انعكس  الـــذي 
التجنيد الجماهيري حول جل المبادرات التي تدعو إلى التغيير والبناء الديمقراطي المنصف. كما كثر 
العنف، الـــذي جعل الاستحقاقات الانتخابية المتعددة تزيد خصوبة قــوة النظام فــي إعـــادة إنــتــاج ذاتــه، 
وتكرّس مسعاه إلى المحافظة على الوضع القائم وفق آليات محسوبة كان للأحزاب السياسية فيها دور 

معلوم الثمن تجسّد في التنافس على المقاعد الانتخابية الموصلة إلى مناصب الريع.

إن هذا الــدور غير الطبيعي، جعل الناخب المحق يُسقط أسباب الانهيار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي على هذه الأحــزاب ويجعلها شريكاً مسؤولاً في الصراعات التي تعرفها مختلف البؤر 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. وكــانــت الــنــتــيــجــة جــــواً مــعــمــمــاً مــن فــقــدان الــثــقــة وعــــدم الاســتــقــرار الــحــذر الــذي 
تعرفه مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات الاستراتيجية، حتى تلك التي تدخل ضمن الأمن العام 
لــمــؤســســات الـــدولـــة، ولــيــس أجــهــزة الـــنـــظـــام (٢٤) التنفيذية والــتــشــريــعــيــة فــقــط. بــيــد أن هـــذا لــم يمنع مــن أن 
في  تشارك  لا للتغيير،  للإصلاح  تصوره   ،(Oligarchie) الأوليغارشية  فئاته  تعدد  على  للنظام،  يكون 

آلياته أحزاب الموالاة.

١ - الإصلاحات الدستورية المتكررة وآليتها المؤسسية

تعتمد آليات النظام لعملية الإصلاحات، على التعديلات الدستورية المتكررة، الغابرة والمرتقبة 
مــنــهــا، الــتــي تـــرى فــيــهــا جــمــلــة أحــــزاب الـــمـــوالاة أنــهــا أولــــى أولـــويـــات الإصــــلاح الــســيــاســي، فــي حــيــن أنها 
كــانــت فـــي حــقــيــقــة الأمــــر مــجــرد تــعــديــلات دســتــوريــة ذات طــابــع قــانــونــي وظــيــفــي عــلــى مــســتــوى السلطة 
لفلسفة  تشرعن  الــتــي  الــجــوهــريــة  الــتــعــديــلات  ومــســتــوى  بالتغيير  الأمـــل  مستوى  إلــى  ولا تــرقــى  التنفيذية 
الإنسان المزدهر التي تتضمنها عادة ديباجة دساتير الأنظمة الديمقراطية بمختلف نظمها المؤسسية. 
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا، فـــإن مختلف أحــــزاب الــــمــــوالاة (٢٥) تعتبر هـــذه الــتــعــديــلات أولـــى الأولـــويـــات في 
من  النقيض  على  المبهمة».  الــقــرار  طــرف «سلطة  مــن  عـــادة  تعتمد  الــتــي  المتعثرة  الإصــلاحــات  مسيرة 
ذلك تتفق كتلة أحزاب المعارضة على عدم جدوى التعديلات الدستورية في ظل الانسداد السياسي 
مراوغة   - ١٩٨٩ دستور  باستثناء  المتكررة -  الدستورية  الإصــلاحــات  في  وتــرى  الجزائر،  تعرفه  الــذي 
سياسية فــي نــهــج الــنــظــام لا تــمــس جــوهــر مطلب تــغــيــيــره، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، منها أن أجــهــزة السلطة 
هـــي صــاحــبــة الـــمـــبـــادرة فـــي كـــل الــتــعــديــلات والإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي كـــانـــت تــشــرعــن مـــن طــريــق 
المؤسسة التشريعية الصورية وبواسطة آلية الاستفتاء التي تنظمها دوائر وزارة الداخلية وتشرف عليها 
اللجان التي توصف بالمستقلة، لكن غير المعترف بشرعيتها من طرف المعارضة، مع العلم وعجب 
الــمــفــارقــة أن جــل أحــــزاب الــمــعــارضــة هـــذه هــي جـــزء منتخب مــن الــمــؤســســة التشريعية الــتــي جـــاءت بها 

العملية الانتخابية الموصوفة.

(٢٤) أول تظاهرة للشرطة على اختلاف رتبها كانت في العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.
(٢٥) توصف عادة بـ «الوطنية»!



٨٧٨

الــحــصــيــلــة أن أســــلــــوب الـــتـــعـــديـــلات الإصــــلاحــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة هـــــــذا - ولــــيــــس الـــتـــغـــيـــيـــر - هــــو الـــمـــرسّـــخ 
تاريخياً. وهذا ينطبق على جملة مبادرات للإصلاح لم ترقَ في الحالة الجزائرية إلى مستوى القطيعة 
لا تمثل  أنها  بمعنى   ،١٩٨٩ سنة  قبل  مــا  السياسية  المراحل  مــع  حتى  الانتخابية،  الشرعية  ناحية  مــن 
إنها  الاســتــقــلال.  بعد  الــجــزائــر  عرفتها  الــتــي  وآلياتها  السياسية  للممارسة  التاريخية  الــمــراحــل  بين  فــارقــاً 
إصـــلاحـــات دســـتـــوريـــة تـــوظّـــف مـــن طــــرف الــنــخــب الــحــاكــمــة مـــن أجــــل إعـــــادة إنـــتـــاج ذاتـــهـــا ومــــن ثـــم خلق 
توازنات مطعّمة للمحافظة على النظام وضمان استمراريته. وهي إصلاحات لا تهدف إلى إعادة بناء 
السياسية  الممارسات  من  للخروج  القانونية  الآليات  تفعيل  ثم  ومن  الراشدة  والحكامة  القانون  دولــة 
رؤيــة  منطق  وفــق  تعمل  الــتــي  السياسية  الــمــمــارســة  رسختها  الــتــي  والــفــســاد  الكبح  قيم  وتخطي  المعتلة 

تداخل السلطات وميوعتها.

ــثـــــال عــــلــــى ذلـــــــك هـــــو الــــتــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــوري لـــســـنـــة ٢٠٠٨، الـــــــــذي يـــــدخـــــل فـــــي ســـيـــاق  ــ إن أوضـــــــــح مـ
الإصلاحات الدستورية التي عرفتها المنطقة العربية، باستثناء التجربة التونسية وإلى حد ما التجربة 
المغربية ذات الــطــابــع الــوقــائــي الاســتــشــرافــي الــتــي تــمــت فــي إطـــار الاســتــمــراريــة لا فـــي إطـــار الاستجابة 
لــشــعــار التغيير الـــذي رُفـــع بــدايــة «ثــــوران الــشــعــوب الــعــربــيــة» ســنــة ٢٠١١، والــــذي كـــان مــصــحــوبــاً بجدل 
م قــديــم/جــديــد، ولا يــــزال قــائــمــاً فــي حــال الــجــزائــر، حــول طبيعة الإصــلاحــات الــدســتــوريــة، وماهية  معمَّ

الآيات والمؤسسات التي تشرف عليها (٢٦).

لا يمثل هذا الجدل، في مضمونه الحالي، استثناءً من الناحية التاريخية؛ فقد عرفته الجزائر أول 
مــرة سنة ١٩٦٣ حــول فلسفة «الــدســتــور الــمــؤســس» وشــكــل الــدولــة وطبيعة الــنــظــام، وكـــذا حــول شكل 
لاحقاً  الــجــدل  هــذا  تــحــول  وقــد  عليها.  والــمــصــادقــة  الــدســتــوريــة  الصياغة  عملية  على  المشرفة  الهياكل 
حول مشاريع إصلاحات السلطة الدستورية وحــول المؤسسات التي يجب أن تشرف عليها، مقارنة 
مسار  على  لــلإشــراف  الأنــجــع  أنها  وتــرى  المعارضة  كتل  بها  تطالب  التي  التأسيس  إعـــادة  بمؤسسات 
الإصــــلاحــــات الــدســتــوريــة الــمــوصــلــة إلــــى الـــهـــدف الأعـــلـــى (الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــمــنــشــود) الــــذي يتطلب، 
ل لسنة ١٩٩٧ والــعــودة إلــى دستور  بحسب رؤى مختلف كتل الــمــعــارضــة (٢٧): إلــغــاء الــدســتــور الــمــعــدَّ
٢٣ شباط/فبراير ١٩٨٩ للعمل به خلال مدة انتقالية (٢٨) متفق عليها، ريثما يتمّ وضع دستور جديد 
مـــن جــانــب بــرلــمــان تــأســيــســي مــنــتــخــب يــــؤدي إلـــى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لــلــنــظــام ونــخــبــه. لــكــن هـــذا الــمــوقــف 

(٢٦) يشار إليها في الأدبيات السياسية تارة بالمجالس التأسيسية وأخرى بالجمعيات التأسيسية. وقد انقسمت مواقف 
المعارضة حول هذه المسألة بين رأيين بارزين، أحدهما لا يــزال يتبنى فكرة المجلس التأسيسي، وهو مطلب تنادي به جبهة 
أن  قبل  وسياسية  تكنوقراطية  شخصيات  من  المكونة  التقنية  اللجنة  أسلوب  تبنى  والآخــر   ،١٩٦٣ سنة  منذ  الاشتراكية  القوى 
تحسم السلطة الأمر أخيراً في بيان مجلس الوزراء المؤرخ في ٢ أيار/مايو ٢٠١١ الذي جعل مسلك التعديل وإجراءاته مسألة 
تقنية وتم التشديد على ذلك باعتماد «اللجنة ذات الاختصاص» التي أعلن رئيس الجمهورية عن تعيينها في ٧ نيسان/أبريل 

.٢٠١٣
(٢٧) نـــذكـــر منها مــوقــف حــركــة الــحــريــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة غــيــر الــمــعــتــمــدة الــتــي يمثلها أنـــور نــصــر الــديــن هـــدام الــقــيــادي 

السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
(٢٨) حركة حمس تشدد على ضرورة وجود حكومة انتقالية للإشراف على عملية الإصلاحات الدستورية.



٨٧٩

داخله لا مــن خارجه  إصــلاح النظام من  لا تتفق معه بعض رمــوز المعارضة الفردية التي تــرى إمكان 
في مقابل مطالب بالتغيير الجذري (٢٩).

ومرتبطان  زمنياً  مــتــلازمــان  الدستورية  الإصــلاحــات  مــن  والمعارضة  السلطة  موقف  فــإن  يكن،  مهما 
تاريخياً، إذ عرفت الجزائر جملة محاولات إصلاحية للانتقال من نظام اجتماعي وسياسي إلى نقيضه 
د توجهات النظام التنموية وشكل وطبيعة مؤسسات الــدولــة المشرفة  وفــق نص دســتــوري مؤسس يحدِّ
عليها؛ فــقــد عـــرف الــنــص الــدســتــوري الــمــؤســس لسنة ١٩٦٣ جملة مــن الإصـــلاحـــات الــجــوهــريــة سنتي 
١٩٧٥ و١٩٨٩. وعرف النص كذلك جملة تعديلات جزئية تخص طبيعة السلطة التنفيذية ومسؤولياتها 

ولا تؤثر في جوهر ديباجته التي تحدد فلسفة مشروع المجتمع التي توصف عادة بدستور الدساتير.

لكن التعديلات الكلية لسنتي ١٩٧٥ و١٩٨٩، وكذا التعديلات الجزئية للمواد الدستورية ذات 
الطابع التنفيذي، لــم تــؤدِّ إلــى إصــلاح وتغيير راشــديــن على مستوى طبيعة نظام الحكم؛ ومــن ثــم لم 
تــلــيّــن مــن حـــدة الــجــدل حـــول نــجــاعــة الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة الــتــي تــبــادر إلــيــهــا عـــادة سلطة الـــقـــرار في 
الــجــذري للنظام ومــن ثم إعــادة صياغة  الجزائر، كما لم تليّن من مطالب المعارضة من أجــل التغيير 
للأزمة  المكلّس  الانــســداد  حــال  مــن  لــلــخــروج  والثقافية  والاقــتــصــاديــة  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  توجهاته 
السياسية في الجزائر. ولا ترى المعارضة إمكانيّة تجاوز حالة التكلّس هذه بالإصلاحات الدستورية 
طبيعة  ذات  إصــلاحــات  كونها  لا تتعدى  القائم  النظام  ظــل  فــي  منها  الــجــوهــري  الــهــدف  لأن  المرتقبة؛ 
وظيفية تخص السلطة التنفيذية؛ وتالياً من غير المنتظر أن ترقى إلى مستوى التعديلات المبدئية التي 
تشرعن للتعدد بالمنطق الكلي والذي يمكن أن يترجم في شكل قيم تضمنها عادة ديباجة الدساتير 
ذات الروح الديمقراطية. هذا التوجس من طرف المعارضة يرجع كذلك إلى كون السلطة هي صاحبة 
المبادرة في كل التعديلات والإصلاحات الدستورية التي يتم تمريرها من طريق مؤسساتها الصورية.

إذاً، الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــمــقــبــلــة، لا يــمــكــن عــزلــهــا عـــن تـــجـــارب الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة الأخــــرى، 
لأن نـــهـــج (٣٠) هـــذه الــســلــطــة فـــي هـــذه الــمــســألــة بـــالـــذات، ثــابــت بــالــرغــم مـــن تــطــمــيــنــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

(٢٩) من أمثال رئيس الحكومة الأسبق ميلود حمروش مهندس إصلاحات دستور ١٩٨٩، الذي أصدر في شباط/فبراير 
٢٠١٤، بيانين سياسيين مهمين، يمكن اعتبارهما، أوّل مبادرة صريحة لإصلاح النظام من الداخل.

(٣٠) قــد نستثني من هذا النهج الملتبس للسلطة، الآلية التي اعتمدها الرئيس اليامين زروال في تشرين الثاني/نوفمبر 
جمعيات  وكــذا  السياسية  الأحــزاب  جل  شملت  التي  الموسعة  الاستشارة  استراتيجية  سلك  إذ   ،١٩٨٩ دستور  لتعديل   ١٩٩٦
هذه  الموسعة  الاســتــشــارة  وكــانــت  الحزبي.  والانــتــمــاء  الـــرأي  مستوى  على  المستقلة  الشخصيات  جانب  إلــى  المدني  المجتمع 
مصحوبة بعملية شـــرح وتــوعــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي، وإن كـــان الــهــدف منها مــحــاصــرة الــتــيــار الإســلامــي وتقليص اســتــخــدام 
الـــديـــن فـــي الــســيــاســة مـــن طــريــق مــنــع الاســتــعــانــة بــالــمــخــزون الــعــاطــفــي لــلألــفــاظ الــديــنــيــة فـــي تــســمــيــة الأحــــــزاب وصــيــاغــة الــمــشــاريــع 
للإنقاذ  الإسلامية  الجبهة  حققته  الــذي  العريض  الفوز  تكرار  من  النظام  توجس  بحق  يعكس  المعدل  الدستور  هــذا  السياسية، 
تعددي  مجتمع  ومــشــروع  سياسي  لنظام  يؤسس  لم  ولكنه   ،١٩٩١ الأول/ديسمبر  كانون   ٢٦ انتخابات  في  جماهيرية  كحركة 
على المستوى الثقافي وحقوق المواطنة وعلى رأسها المساواة بين الجنسين، لأنه دستور مكبل للحريات والتعددية الفعلية 
القيم  مــن  غيرها  على  التحرير  بــثــورة  المرتبطة  التاريخية  الــرمــوز  وتــفــوق  الثقافية  الخصوصية  قيم  تفوق  على  تركز  التي  بالمواد 

والرموز الإنسانية.



٨٨٠

الــجــزائــر (٣١)،  عرفتها  التي  الاحتجاجية  الحركة  عقب   ،٢٠١١ نيسان/أبريل   ١٥ فــي  مــتــأزم  خطاب  فــي 
إذ أعــلــن أنــه يسعى إلــى تعديل دســتــوري جـــذري بالمفهوم الإصــلاحــي، لكن فــي الــوقــت نفسه خــارج 

المؤسسات الدستورية القائمة على ضعفها.

غــيــر أن هـــذا المسعى يــتــعــارض مــع منطق الــتــعــديــل الــدســتــوري الـــذي قـــام بــه هــو نفسه ســنــة ٢٠٠٨ 
والذي مكّنه من تولّي عهدته الثالثة والرابعة لاحقاً (المشكوك في شرعيتها من حيث أهليته الصحية 
عــلــى الأقــــــل). وهــــذا يــعــطــي نـــوعـــاً مـــن الــمــوضــوعــيــة لـــلـــرأي الــــذي يــشــكــك ويــنــظــر بــحــذر إلــــى هــــذا الــنــوع 
مـــن الــتــعــديــلات الــمــرتــقــبــة، لأن آلــيــاتــهــا ثــابــتــة والـــهـــدف مــنــهــا مــحــدد مــركــزيــاً مــســبــقــاً، إصـــلاحـــات شــعــارهــا 
المأثور الشعبي القائل: «شاورهم وخالفهم» بصرف النظر عن الجدة المعلنة المتمثلة بصبغة الخبرة 
المحددة قانونياً ومؤسسياً. كما يتجسد في لجنة أولى من الخبراء التي نصبت لصياغة مواد الدستور، 
تلتها لجنة ثانية استشارية تُعرف بلجنة بن صالح، رئيس الغرفة البرلمانية الثانية، وثالثة اتخذت صفة 
الاستشارات الموسعة قام بها أحمد أويحيى الأمين العام لرئاسة الجمهورية مع الأحــزاب المعتمدة 

وما يسمى الشخصيات الوطنية الرمزية المختلف على ماضي (٣٢) طبيعة ممارساتها السياسية.

٢ - المجلس الدستوري والشرعية المفقودة

يــمــكــن الــقــول إن جــل الــتــعــديــلات الــتــي تــوصــف بــالإصــلاحــات والــتــي أدخــلــت عــلــى الــدســتــور بعد 
سنة ١٩٩٩، تمت كلها خارج المؤسسات التشريعية، وتعبِّر عن حاجة رأس هرم السلطة التنفيذية، 
وإن عالجت بعض المسائل الجوهرية، مثل التعديل الــذي أدخــل على الدستور سنة ٢٠٠٢ والذي 
تــم بموجبه دســتــرة الــلــغــة الأمــازيــغــيــة واعــتــبــارهــا لــغــة وطــنــيــة، لكنه لــم يــصــل إلـــى مــا وصـــل إلــيــه الــدســتــور 
المغربي في فصله الخامس وبقيت الحال على ذاتها في الدستور المعدل سنة ٢٠٠٨ الذي كان في 

حقيقة الأمر استجابة لحال خاصة تتعلق بمدة منصب الرئاسة وعدد إمكان الترشّح.

جعلت المادة ٧٤ من دستور عام ٢٠٠٨ منصب الرئاسة مفتوحاً من حيث المدة وعدد العهدات 
التنفيذية.  السلطة  رأس  مستوى  على  القائم  الــحــال  واقـــع  أنتجت  الــتــي  وهــي  فيها،  الترشح  لــه  المتاح 
في  يعرف  ما  دسترة  إلــى  إضافة  التنفيذية،  السلطة  جزئياً - تنظيم  ولــو  الأخــيــر -  التعديل  هــذا  أعــاد  لقد 
الأدبــيــات السياسية الجزائرية بـــ «رمــوز الــثــورة»، وكــذا التشديد على مــواد الخصوصية الثقافية التي قد 

تتعارض وأمل مشروع مجتمع الإنسان المزدهر.

مـــر الــتــعــديــل الـــمـــذكـــور بــتــزكــيــة بــرلــمــانــيــة مـــأمـــور بـــهـــا، وبــمــوافــقــة الــمــجــلــس الـــدســـتـــوري الـــــذي تشكك 
الــمــعــارضــة فــي اســتــقــلالــيــتــه ونــزاهــتــه. وكــــان الــهــدف الــجــوهــري لــلــتــعــديــل تمكين رئــيــس الــجــمــهــوريــة من 

(٣١) سميت أحداث «الزيت والسكر» وكادت أن تأخذ مسار وعنف أحداث أكتوبر سنة ١٩٨٨.
(٣٢) تقترح جبهة العدالة والتنمية، التي يترأسها سعد جاب الله، تنصيب هيئة وطنية تمثل التيارات السياسية الموجودة، 
بمشاركة متخصصين في القانون الدستوري لإعداد وثيقة تعالج اختلال الدستور الحالي، هذا الدستور يتكون من ١٩٢ مادة 

وبحسب ذا المنطق لا يمكن الاحتفاظ إلا بـ٨٠ مادة صالحة.
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الــتــرشّــح لــعــهــدة رئــاســيــة ثــالــثــة لأن دســـتـــور عـــام ١٩٩٦ الــمــعــدّل لـــم يــكــن يــتــيــح لـــه ذلـــك بــنــصــه صــراحــة، 
على أن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز إلا مرة واحدة، ولذا تمت العودة إلى دستور عام 
١٩٨٩ في هذه المسألة بالذات دون سواها، لأن الدستور المذكور ترك عدد العهدات مفتوحاً، وهذا 
أمر لم يقنن إلا في دستور عام ١٩٩٧. كل هذا تم بموافقة المجلس الدستوري الذي أفتى بشرعية: 
فــتــح مــــواد الــدســتــور لــعــدد عــهــدات الــتــرشــح بــحــجــة دعـــم قــاعــدة حــريــة الــشــعــب فــي اخــتــيــار ممثليه وفــي 
الــوقــت نفسه تــعــزيــز الــســيــر الــعــادي للنظام الــديــمــقــراطــي الـــذي يقتضي بـــأن مــن هــو حــائــز عــهــدة رئاسية 
ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب [هكذا]. والشعب بحسب هذا الطرح الديماغوجي هو: 
تجديد  حرية  بكل  ويقرر  العهدة  هــذه  تأدية  كيفية  سيادة  بكل  التقدير  سلطة  ســواه  دون  يملك  «الــذي 

الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه» بدون ضابط زمني دستوري.

أن  يقرر  صدقيته،  بعدم  وتــقــول  استقلاليته  فــي  المعارضة  تُشكك  الــذي  الــدســتــوري  المجلس  هــذا 
«السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي يقتضي بأن رئيس الجمهورية الذي انتخب على أساس 
بــرنــامــج ســبــق والــــذي حــظــي بــمــوافــقــة الــشــعــب، مــن واجــبــه أن يــجــســد هـــذا الــبــرنــامــج طــبــقــاً لليمين الــذي 
يــؤديــه، بــصــرف الــنــظــر عــن الــمــدة الــتــي يقضيها كــرئــيــس والــتــي قــد تـــطـــول» (٣٣)، هـــذا الــتــعــديــل الــدســتــوري 
لسنة ٢٠٠٨، أعاد تنظيم السلطة التنفيذية وقوّى مكانة رئيس الجمهورية على مستوى السلطة ذاتها، 
إذ جــعــل مــنــصــب وزيــــر أول مــجــرد مــكــلــف بتنسيق عــمــل الــحــكــومــة قــصــد تنفيذ بــرنــامــج الــرئــيــس بحجة 
للناخبين،  المطلقة  الأغلبية  ثقة  وحــائــز  بــرنــامــج  أســـاس  على  منتخب  رئــيــس  بين  الجمع  إمكانية  عــدم 
فالشرعية الانتخابية بهذا المنطق الدستوري المحير لرئيس الوزراء لا يمكن أن تتجاوز شرعية الرئيس 
المنتخب شعبياً! تم هذا في ظرف يتميز بعجز المعارضة عن طرح دستور بديل (متفق عليه كحصيلة 
ــر فــيــه) يُــعــرض عــلــى الــــرأي الــعــام عــلــى الأقـــل مــن أجـــل بــث الأمـــل فــي الــبــديــل الــذي  لعمل مــشــتــرك مــفــكَّ
أصبح بعيداً كل البعد من مخيلة المواطن، الذي ترسخت القناعة لديه بعدم جدوى هذه التعديلات 
الدستورية، وفي غمرة التذمّر العام الذي غدا لا يسمح بإكساب الشرعية لها، سواء لجهة المشاركة، 

أو لناحية الاهتمام وأمل التغيير.

ثالثاً: واقـع حريـة التنظيـم والتجمـع
بين الحق الدستوري وكبح سلطة الإدارة

ناحية  مــن  أولــويــة  لا تعد  التي  بالحريات  المتعلقة  الــمــواد  المقبل  الــدســتــوري  التعديل  فــي  تكثّفت 
بعد  الــجــزائــر  عرفتها  الــتــي  الــدســاتــيــر  كــل  فــي  الصلة  ذات  لــلــمــواد  الكلية  الحصيلة  لأن  التغيير،  مطلب 
الاســتــقــلال مكثفة وتــشــدد على هــذه الــمــســألــة، وهــي حــال قانونية دســتــوريــة تعد اســتــثــنــاءً وتــخــرج على 
السوسيولوجي  الملمح  ذات  والمستبدلة  المستحوذة  السياسية  ونخبه  الجزائري  النظام  طبيعة  منطق 

الــمــوضــوعــي، مجلة الــفــكــر الــبــرلــمــانــي، مجلس  (٣٣) انـــظـــر: مــشــروع الإصــلاحــات السياسية أو تعديل الــدســتــور بمفهومه 
الأمة الجزائر.
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ــابــــرمــــاس. إذ إن كــلا  ــيـــــال بــالــمــفــهــوم الـــســـوســـيـــولـــوجـــي عـــنـــد يــــورغــــن هــ ــ الــمــتــطــابــق مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــم والأجـ
فإن  وتالياً  الثقافية (٣٤)،  منظومته  ضمن  بها  المرتبطة  العامة  والحريات  الديمقراطية  لا تدخل  الجيلين 
ة لحاجة التغيير  حاجة التعديل المرتقب إلى مواد جديدة حول الموضوع ذاته ليست أولوية ولا ملحَّ
المنشود الذي قد يساعد، من الناحية الشكلية، على الدفع نحوه تطبيقُ القوانين العضوية التي أنتجها 
دستور سنة ١٩٨٩ وكذا الدستور المعدل سنة ١٩٩٧، اللذان يعدان النسخة الأصل للبقية اللاحقة 

من الدساتير المعدلة.

ــتــــور فـــــوق الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو الــــقــــانــــون الأســـاســـي  ــتــــور عـــــام ١٩٩٧ عـــلـــى أن: «الــــدســ تـــنـــص ديـــبـــاجـــة دســ
الـــذي يضمن الــحــقــوق والــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة»؛ بــل تنص مــادتــه الثالثة والــثــلاثــون (٣٣) على 
حــق «الــدفــاع الــفــردي أو عــن طــريــق الجماعة عــن الــحــقــوق الأســاســيــة لــلإنــســان وعــن الــحــريــات الفردية 
والــجــمــاعــيــة» عــلــى خـــلاف طبيعتها، إضــافــة إلـــى الـــمـــادة الــحــاديــة والأربــعــيــن (٤١) الــتــي تــنــص صــراحــة 
لــلــمــواطــن». هــذه الــمــبــادئ يضمنها  والاجــتــمــاع ال مضمونة  عــلــى: «حــريــات التعبير، إنــشــاء الجمعيات، 
غير  ليبرالية  روح  وفــق  الجمعوي  التنظيم  أشــكــال  ينظم  الـــذي   ١٩٩٠ لسنة  الــعــضــوي  الــقــانــون  كــذلــك 
مــعــهــودة بــالــنــســبــة إلــــى طــبــيــعــة الــنــظــام الـــجـــزائـــري. وقــــد تـــم الـــتـــراجـــع عـــن الــكــثــيــر مـــن أحـــكـــام هــــذا الــقــانــون 

احترازاً من المآل الذي وصل إليه مسار الثوران الذي تعرفه المنطقة العربية منذ بداية سنة ٢٠١١.

قانون  الأصـــل  مرجعيتها  ليبرالية  بسمحة  الجمعوي  التنظيم  أوجـــه  ينظم  الـــذي   ١٩٩٠ سنة  قــانــون 
 ،٢٠١٢ عــام  الثاني/يناير  كانون  في  صــدر  معدل  قانوني  بنص  تعويضه  تم   ،١٩٠٥ لسنة  الجمعيات 
وهو نص تُجمع كل تنظيمات المعارضة على اختلاف تياراتها السياسية إلى جانب نشطاء منظمات 
المجتمع المدني المستقلة نسبياً، على ضرورة تعديله والرجوع إلى المرونة القانونية التي كان يتميز 
بها قانون ١٩٩٠ في ما يخص إنشاء الجمعيات ونشاطها وتدبير شأنها المستقل. ومن المقترحات 
الــتــي تــطــالــب بــهــا الــمــعــارضــة، الــمــرفــوضــة مـــن طــــرف وزارة الــداخــلــيــة، مــقــتــرح الــســمــاح بــعــقــد جمعيات 
تأسيسية في أي مكان لائق يختاره المؤسسون، وهو مطلب قوبل بالرفض من طرف السلطة بحجج 
أمــنــيــة تــــرى أن الــمــوافــقــة عــلــيــه تـــــؤدي إلــــى عــــدم احــــتــــرام الــــمــــادة ٤ مـــن الـــقـــانـــون الــمــتــعــلــق بــالاجــتــمــاعــات 
والـــتـــظـــاهـــرات الــعــمــومــيــة، الــتــي تــلــزم الــنــاشــطــيــن بــالــحــصــول عــلــى رخــصــة مــســبــقــة، وهــــو مـــا ســـيـــؤدي وفــق 
المنطق السياسي الاحترازي ذاته إلى الفوضى في تنظيم الاجتماعات مع كل ما قد يترتب عليه من 
آثـــار سلبية فــي الــنــظــام الــعــام. بــل إن مطلب التعديل هــذا بالنسبة إلــى السلطة، يخالف أحــكــام الــمــادة 
٢٤ من الدستور، التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات. وهو يخالف 
للسلطات  تتيح  الــتــي  الجمعيات  قــانــون  مــن  الثانية  الــمــادة  أحــكــام  الــداخــلــيــة،  وزارة  إلــى  بالنسبة  أيــضــاً، 
حــق الــنــظــر فــي نـــوع الــجــمــعــيــات ومــكــان عــقــد نــشــاطــهــا؛ وتــالــيــاً فـــإن مــطــالــب الــتــعــديــل تـــرى فــيــهــا السلطة 

الجهاز   (MALG) الــعــام  والاتــصــال  التسليح  وزارة  قــدمــاء  جمعية  ورئــيــس  الأســبــق  الداخلية  وزيـــر  قابلية،  ولــد  (٣٤) دحــــو 
الأصلي لجهاز الاستخبارات DRS صرح قائلاً لمجلة كل شــيء عن الجزائر (Tout sur l’Algérie (TSA)): «أن الديمقراطية 

ليست من ضمن ثقافة رئيس الجمهورية وعليه يمكن قياس موقف نخبة النظام من ذات المسألة».



٨٨٣

مناورة من المعارضة، وبخاصة في ما يتعلق بمطلب إلغاء المادتين ١٨ و١٩ من قانون عام ٢٠١٢، 
مبدية  وهياكلها»،  الأساسية  قوانينها  في  الجمعيات  تعرفها  التي  التغيرات  معرفة  من  الإدارة  «لحرمان 
تــخــوفــهــا مــن أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى «انــقــطــاع أي اتــصــال بــيــن الإدارة والــحــركــة الــجــمــعــويــة». ومـــن مطالب 
أحزاب المعارضة كذلك تعديل المادة ٤٠ التي تنص على حق السلطة الإدارية في اللجوء «لتعليق 
إدارة  سلطة  مــبــررةً  الوطنية»،  بالسيادة  المساس  أو  للقانون  احترامها  عــدم  حــال  فــي  الجمعية  لحل  أو 
من  التنفيذي  الجهاز  إلــى «تجريد  المعارضة  سعي  بحجة  الــمــادة  هــذه  تعديل  رفضها  الداخلية  وزارة 
الصلاحيات التي تمكّنه الحفاظ على النظام العام»، ومراقبة الجمعيات الأجنبية ومنعها من «التدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة أو الــمــســاس بــالــســيــادة الــوطــنــيــة»، وهـــذا الــمــوقــف عــلــى خــطــورتــه، غــيــر مستغرب 
ويدخل ضمن البنية الأصلية لخطاب النظام السياسي في الجزائر الذي يوظّف «الوطنية» للتصنيف 

على مستوى الوعي العام للمجتمع.

مــهــمــا يــكــن، يــعــدّ قـــانـــون الــجــمــعــيــات، الــــذي أدخــــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ ســنــة ٢٠١٢ بــعــد الــمــصــادقــة عليه 
مباشرة، من أكثر القوانين انتقاداً من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على حد سواء، إضافة 
إلى أحزاب المعارضة التي تعدّه من أهم مؤشرات التراجع عن الإصلاحات التي عرفتها الجزائر منذ 
م  والــتــي تجسّدت فــي جــزء منها فــي الــقــانــون العضوي لسنة ١٩٩٠ المنظِّ إقـــرار دســتــور سنة ١٩٨٩، 
لأشكال التنظيم الجمعوي. وهــذا التراجع يعدّ من أهم مؤشرات قياس درجــة عدم رغبة السلطة في 

المضيِّ نحو إصلاحات سياسية حقيقية موصلة إلى التغيير المنشود.

وفي ضوء ذلك يمكن الحكم على طبيعة مواقف نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية، 
إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، التي ترى أن فشل الإصلاحات السياسية التي 
التراجع  تم  الــذي   ،(٣٥) ٢٠١٢ لسنة  الجديد  الجمعيات  قانون  في  ويتجسد  واضــح  النظام  إليها  يبادر 
بموجبه عن «النظام التصريحي» إلى جانب المادة ٣٩ التي تسمح بتوقيف أو حل أي جمعية بسبب 
«تــدخــلــهــا فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدولــة أو الــمــســاس بــالــســيــادة الــوطــنــيــة». وطــبــقــاً لــهــذه الـــمـــادة، يمكن 

للإدارة منع أي مواطن من إبداء رأيه في تسيير الشؤون العامة، المحلية أو الوطنية.

إلى جانب ذلك، ترى منظمات المجتمع المدني أن هذا القانون ينتهك حرية تأسيس الجمعيات 
من  يمنعها  كما  الــخــارج (٣٦)؛  في  جمعيات  إلــى  والانضمام  بينها  ما  في  التعاون  في  الجمعيات  وحــق 
لأسباب  للجمعيات،  الــخــارجــي»  «التمويل  بمنع  المتعلق  البند  الحكومة  أقــرت  حيث  التمويل؛  حــق 
ترجع إلــى الوضع الــذي تمر به المنطقة العربية ودور منظمات المجتمع المدني فيه بوجه عــام. مع 

(٣٥) يعدّ قانون الجمعيات الجديد هذا، الأكثر إثارة للجدل، إذ وقّع نحو ٢٢ جمعية وطنية ومحلية وعشرات الأساتذة 
الــجــامــعــيــيــن والإعــلامــيــيــن والــمــحــامــيــن، عــريــضــة الــمــطــالــبــة بــإلــغــائــه بــمــبــادرة مـــن «الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان» 
وســانــدتــهــا فـــي ذلـــك الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، عــلــى غــــرار «الــعــفــو الـــدولـــيـــة» و«هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش» كــونــه لا يــســتــجــيــب لالــتــزامــات 

الجزائر الدولية وكونه يتناقض مع الدستور ويعد تراجعاً عن المبادئ الديمقراطية المتعلقة بتأسيس الجمعيات.
(٣٦) وهي النقطة التي أثارتها رابطتا حقوق الإنسان في الجزائر (الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية 

للدفاع عن حقوق الإنسان)، وكانت محل انتقادات شديدة من المنظمات الجمعوية الجزائرية ككل.



٨٨٤

الــعــلــم أن هـــذا الــبــنــد يــنــاقــض الـــمـــادة ٤١ مـــن الــدســتــور الـــجـــزائـــري الــتــي تــضــمــن لــلــمــواطــن حــريــة التعبير 
وحـــريـــة الــجــمــعــيــات والـــتـــجـــمـــع، وكـــذلـــك الــــمــــادة ٢٢ مـــن الــعــهــد الــــدولــــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة 

والمدنية المصادق عليه من طرف الجزائر في ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩.

رابعاً: الانتخابات وأمل الانتقال الديمقراطي
والانتقال  الحريات  أجــل  من  بـالتنسيقية  يعرف  ما  تؤلف  التي  المعارضة  أحــزاب  مطالب  أهــم  من 
لــلــخــروج  عــلــيــهــا (٣٧)،  والإشـــــراف  الانــتــخــابــات  لتنظيم  مستقلة  هــيــئــة  تــنــصــيــبُ   ،(C.L.T.D) الــديــمــقــراطــي 
التغيير  وسائل  من  كوسيلة  الانتخابات  ونجاعة  صدقية  بعدم  السائد  العام  والشعور  الحذر  حــال  من 
الانتخابات  سلسلة  ونتائج  العام  التنظيمي  الجو  واقــع  من  المواطن  لدى  ناتج  الشعور  هذا  السلمي. 
المتكررة التي عرفتها الجزائر، والتي لم تؤدِ إلى التغيير المنشود رغم كثرة عددها، باستثناء انتخابات 
تقرير المصير سنة ١٩٦٢ مــن حيث حماسة الــمــشــاركــة. وهـــذا الاعــتــقــاد الـــذي أصــبــح إحـــدى سمات 
الــوعــي الــعــام للمجتمع على اخــتــلاف فــئــاتــه، تعمق أكــثــر نتيجة الــظــروف الــتــي جــرت فيها الانتخابات 
التشريعية سنة ٢٠١٢ والانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٤ التي كرست الموقف القائل إن الانتخابات 
التي يتم تنظيمها بشكل مسرحي لا يمكن أن توصل إلى التغيير السلمي ولا إلى البديل الديمقراطي، 
إلا إذا تــوافــرت الإرادة السياسية لــدى زمــر النظام مــن أجــل إرســـاء حــال قانونية وإداريــــة تضمن تنظيم 
مخاطر  مــن  الــوطــن  وتنجي  السلطة  على  السلمي  الــتــداول  تحقيق  إلــى  موصلة  ونزيهة  حــرة  انتخابات 
تجميد  على  يساعد  بــل  ديــمــقــراطــي،  نــظــام  وإقــامــة  التغيير  إلــى  لا يـــؤدي  الـــذي  بالعنف  التغيير  مسالك 
وارتباطاتها  الأيديولوجية  منابعها  اخــتــلاف  على  السياسي  العنف  تــيــارات  وتفريخ  السياسي  الانــفــتــاح 
الــخــارجــيــة، ومــنــهــا الـــتـــيـــارات الــجــهــاديــة والانــفــصــالــيــة، وهــــو أمــــر قـــد يــســاعــد عــلــيــه اخـــتـــلال الــــتــــوازن على 
ــر عـــن حــدتــهــا أوجــــه الــتــذمــر والاحـــتـــجـــاج الاجــتــمــاعــي الــــذي بلغ  مــســتــوى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــبِّ
درجة عالية من الحدّة لم تعد تنفع معها إجراءات التسكين الديماغوجية التي تسعى إلى شراء السلم 
الاجتماعي حتى لو وصلت أسعار المحروقات إلى أعلى المستويات (٣٨) لأن الأزمة هيكلية متعضدة 

في طبيعة النظام وليست أزمة أسعار.

الـــمـــخـــرج هـــو الــتــغــيــيــر الـــشـــامـــل والـــراديـــكـــالـــي عــلــى الــمــســتــويــات كــــافــــةً، ومــــن آلـــيـــاتـــه بــحــســب أحــــزاب 
موقتة  توافقية  حكومة  عليها  تشرف  عليها،  ومتفق  متفاوض  معايير  وفــق  انتخابات  تنظيم  المعارضة، 
تــتــولــى مــهــمــات إدارة الـــشـــؤون الــعــاديــة إلـــى حــيــن تجسيد الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وهـــو تــصــور مــرفــوض 
جملة وتفصيـلاً من السلطة، ومن غير المتوقع أن تحل عقدته جملة مبادرات الإصلاح والتغيير التي 
الانتخابية  الــمــقــاعــد  حـــول  تتنافس  وجعلتها  معظمها  السلطة  دجّــنــت  الــتــي  السياسية  الأحــــزاب  ترفعها 

(٣٧) انظر أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي الصادرة عن ندوة زرالدة في ١٠ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
 Sid-Ahmed Ghozali, «Je crains l’effondrement généralisé de l’Algérie,» même avec un baril à (٣٨)
200 dollars, El Watan, 28/9/2015.

انظر المشروع السياسي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي.
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الـــمـــوصـــلـــة إلـــــى مـــنـــاصـــب الــــريــــع، وهـــــو مــــا جـــعـــل الـــنـــاخـــب الـــمـــحـــق، يُـــســـقـــط أســــبــــاب الانــــهــــيــــار الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي على هــذه الأحــــزاب ويجعلها شــريــكــاً فــي أســبــاب الــتــذمــر والــصــراع اللذين 
تعرفهما مختلف البؤر الاجتماعية والسياسية، الأمــر الــذي عمّم جــواً من عــدم الثقة وعــدم الاستقرار 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة والــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة حــتــى تــلــك الــتــي تــدخــل ضمن 

الأمن العام للنظام (٣٩) ذاته.

الجزائر  في  السياسي  النظام  بــأن  الانطباع  الــثــلاثــة (٤٠)  بصنوفها  للانتخابات  اللافت  التكرار  يعطي 
إلى  المفضي  السلمي  التغيير  وسائل  من  كوسيلة  العامة  الانتخابات  عملية  ترسيخ  مثالية  إلــى  وصــل 
التداول الدوري السلمي على السلطة وفق ما تمليه قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة  (٤١) التي تمكّن 
الــشــعــب مــن الاخــتــيــار الــمــبــاشــر لممثليه عــلــى الــمــســتــوى المحلي والــجــهــوي والــوطــنــي. بــل أوحـــى هــذا 
الــتــكــرار بــعــد ســنــة ١٩٨٩ بـــأن هــنــاك ديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة تــقــوم عــلــى تــنــوع التنظيمات الــحــزبــيــة والــبــرامــج 
إليه  يحتاج  الــذي  التطور  مــع  تكيفاً  المتواتر  الإصـــلاح  إطــار  فــي  الناخب  على  تطرح  التي  والمشاريع 

الحقل السياسي ومختلف تشكيلاته الصاعدة.

إن هذا التكرار المستمر والمكثف لعملية الاقتراع، قد ميّع الموقف الشعبي العام من الانتخابات 
وجعل المواطن ينظر إليها بفطرة كآلية من مجموع الآليات المعتمدة من طرف سلطة القرار من أجل 
المستجدة،  التوازنات  متطلبات  مع  تمشياً  لا البديلة،  المطعّمة،  نفسها  السياسية  النخب  إنتاج  إعــادة 
وذلك للمحافظة على استمرارية بنية النظام السياسية والاقتصادية، مع تغيير مضبوط في المجالات 
التي تعرف أزمة، بما فيها المنظومة الدستورية، للمحافظة على التركيبة السياسية للقوى الحاكمة، أو 
الكلي  التغيير  مبدأ  على  تقوم  استراتيجية  ظل  في  حاله،  على  الحكم  نظام  استمرارية  من  المستفيدة 

في إطار المحافظة على جوهر النظام القائم.

خامساً: الجيش والبترول والانتخابات الرئاسية المقبلة

الأمين  تصريح  تضمنه  الــذي  الحاسم  الموقف  هــذا   .«٢٠١٩ بعد  إلا  الرئاسيات  عن  حديث  «لا 
العام لجبهة التحرير الوطني، نشر في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، هو، بالرغم من آنيته، ردٌّ على 
الدعوات المتكررة لأحــزاب المعارضة إلى إجــراء انتخابات رئاسية مبكرة، آخرها دعوة هيئة التنسيق 
والــمــتــابــعــة المنبثقة مــن تنسيقية الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي؛ وهــــو، أي الــمــوقــف، فــي الــوقــت نــفــســه، رفــض 

مطلق وصريح لتطبيق المادة ٨٨ من دستور سنة ٢٠٠٨ (٤٢).

(٣٩) خرجت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ أول مرة تظاهرة للشرطة في العاصمة.
(٤٠) الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الولائية.

الثاني/نوفمبر  (تشرين   ٤ العدد  الجزائر)،  الأمــة،  (مجلس  البرلماني  الفكر  مجلة  الديمقراطية،»  طريق  (٤١) «الاســتــفــتــاء 
.(٢٠٠٦

(٤٢) نصها: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري 
=وجوباً، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
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لكن هذا الموقف لا يقلل من حدة الجدل المعمم حول توقعات ما بعد اللحظة المحتومة، أي 
وكذلك بحكم  للرئيس  الصحي  إلى نهايتها  (٤٣) بحكم الوضع  وصلت  التي  بوتفليقة،  مرحلة  بعد  ما 
موضوعية نهاية المرحلة التاريخية للجيل الذي ينتمي إليه من الناحية البيولوجية، جيل حكم الجزائر 
باسم الشرعية الثورية. فعلى عهد هذا الجيل كانت السياسة ترسم في الثكنات ويرسم معها الطريق 
السياسي  والنهج  المرحلة  هــذه  نهاية  على  الأبــرز  والمؤشر  الجيش،  طــرف  من  السلطة  إلــى  الموصل 
ت القيادات المركزية للجيش وإعادة هيكلة الجهاز الأمني  المرتبط بها، قد يكون التغييرات التي مسَّ
باستبدال رموزه وإعــادة تنظيم هياكله، وهي تغيرات وصفت بالإصلاحات العادية في البيان الصادر 
عن رئاسة الجمهورية الجزائرية في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥؛ إذ على الرغم من التركيز على أن 
هذه التغييرات تندرج ضمن «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة 
مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية» [هكذا]، فإن إخراجها في هذا 
المحتومة،  اللحظة  على  تترتب  قــد  الــتــي  الإفـــــرازات  مــن  وقــايــة  الحقيقة  فــي  أنــهــا  نعتقد  يجعلنا  الــوقــت 
وهو ما يضع الجزائر في لحظة تاريخية حاسمة استدعت أن يتخلى الجهاز الأمني ظاهرياً عن الدور 

السياسي الذي كان يؤديه.

ــاً نــتــيــجــة صـــــراع بــيــن مــجــمــوعــات زمــــر الــنــظــام كــمــا يـــصـــوّرهـــا الــخــطــاب  ولــيــســت هــــذه الــتــغــيــيــرات أيـــضـ
ت مؤسسة الجيش والاســتــخــبــارات تدخل  الإعــلامــي المشحون الــذي يذكر أن الإصــلاحــات التي مسَّ
في إطار الصراع بين الرئاسة وقيادة الاستخبارات. يشير الخطاب الإعلامي هذا - من دون أي سند - 
إلــى وجــود تــنــازع بين الحكومة ومــن يساندها مــن أثــريــاء الصفقات العمومية الــجــدد (٤٤) ذوي العلاقة 
مخزون  خــارج  من  لثروة  المنتجة  المؤسسات  أصحاب  الأعمال  رجــال  وبين  الرئيس  بشقيق  المبهمة 
الريع النفطي، الذين كان لهم موقف من ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، بالرغم من 

حالته الصحية، فانتهى الصراع بحسب الخطاب الإعلامي «بإقالة الفريق محمد مدين» (٤٥).

هذا التقييم الإعلامي ينفيه رئيس البرلمان الأسبق عبد العزيز زياري ويتفق معه في هذا النفي كل 
من مولود حمروش وسيد أحمد غزالي اللذين يقولان بعدم وجود صراع عصب، لكن في الوقت ذاته 

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (٣/٢) أعضائه، ويكلّف بتولّي 
رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (٤٥) يوماً، رئيس مجلس الأمــة الــذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام 

المادة ٩٠ من الدّستور.
(٤٣) انظر تحليل رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقاً، عبد العزيز زياري، في: الخبر، ١٠ - ٢٠١٥/١٠/١١.

رأس  على  حــداد  علي  فــرض  مــن  هــو  بوتفليقة  السعيد  الرئيس  شقيق  أن  يؤكد  حديد  حسين بن  المتقاعد  (٤٤) الــجــنــرال 
منتدى المؤسسات، مشدداً على أن شقيق الرئيس هو الذي تخلص من الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستخبارات السابق، 
وأنه توجد إلى جانبه مجموعة من رجال الأعمال المستفيدين من الوضع الحالي، وأنهم يحاولون أن تكون لهم الكلمة العليا 
في تعيين خليفة الرئيس بوتفليقة، مع العلم أن علي حــداد الــذي صعد نجمه بشكل سريع خــلال سنوات حكم بوتفليقة هو 

أحد الذين موّلوا حملات الرئيس.
(٤٥) يرى عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان السابق، أن الجنرال توفيق رحل طواعية عن رئاسة الاستخبارات، ويرجح 

أن يكون السبب عدم انسجامه مع التغييرات التي أجرتها الرئاسة في مؤسسة الجيش.

=
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إطــار  فــي  التغييرات تدخل  هــذه  كــون  لا تنفي  أجــهــزة النظام  فــي  متعضّدة  التي كانت  هــذه المجموعة 
المحافظة  وتالياً  المستقبل  فــي  المحتمل  الــصــراع  تــفــادي  أجــل  مــن  بوتفليقة  بعد  مــا  لمرحلة  الترتيبات 
هـــذا يعني بالمطلق أن  الــتــي كـــان فيها للجيش دور حــاســم.  الــرئــيــس  اخــتــيــار  فــي  الــطــريــقــة نفسها  عــلــى 
ــر فـــي الــنــظــام، تــغــيــيــر لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــه إلا إذا فــتــح الــمــجــال لــلــعــبــة ســيــاســيــة نزيهة  لا شــــيء ســيــتــغــيَّ
يسمح فيها للشعب بــالاخــتــيــار الــحــر عــلــى أســـاس شــرعــيــة الــقــدرة المتفتحة لا شــرعــيــة ســـلاح الماضي 
والحاضر التي كانت لها أسبابها وظروفها الموضوعية. والسؤال هو: كيف سيحدث ذلك؟ ومن هو 

البديل المعَد والمرجح؟

ــــن يـــتـــم اخــــتــــيــــاره، فــــالــــقــــدرة عـــلـــى إجــــــراء  قــــد يــــكــــون هــــنــــاك خـــلـــفـــاء مـــحـــتـــمـــلـــون كــــثــــر، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــمَّ
إصلاحات حقيقية ودائمة لا تقع على عاتق الرئيس وحــده، بل هناك أطــراف أخــرى يجب أن توافق 
المنتخبين،  غير  السلطة  وسماسرة  أصحاب  وبخاصة  الحقيقيين،  والتغيير  للإصلاح  أجندة  أي  على 
من المدنيين والعسكريين، وهو أمر قد يرجعنا إلى ظروف إصلاحات الشاذلي بن جديد، التي أدت 
إلــــى أزمــــة أحـــــداث ســنــة ١٩٨٨ وتـــالـــيـــاً قـــد يــفــلــت زمــــام الأمــــر مـــن قــبــضــة أولـــئـــك الـــذيـــن يـــؤيـــدون مـــن هو 
على نــمــوذج بوتفليقة كــونــه الــوحــيــد الـــذي مــكّــن - بــإعــادة انــتــخــابــه - مــن المحافظة على اســتــقــرار البلد 
يسعون  ممن  المستفيدين  موقف  الحقيقة  في  وهــذا  والفوضى.  الاضــطــراب  يسودها  منطقة  في  وأمنه 
إلـــى إبـــقـــاء الــنــظــام عــلــى حــالــه بــصــرف الــنــظــر عـــن مــواقــعــهــم فـــي ســلّــم هــيــكــل الــســلــطــة. هـــذه الـــزمـــرة على 
مستوى  على  الفصل  القول  صاحبة  بوتفليقة  انتخاب  إعــادة  منذ  تعَدّ  نفوذها  وتنوع  درجاتها  اختلاف 
كل مؤسسات الدولة ونظامها التنفيذي الــذي عجز عن معالجة أسباب الضغط والتذمر الاجتماعي 

الذي يتزايد على نحو مكثّف على المستوى الوطني.

تقف  التي  الكثيرة  التحديات  مواجهة  النظام  يمكن  كيف  هــو:  الحال  بهذه  الصلة  الوثيق  الــســؤال 
وتصدير  إنتاج  فيها  يشهد  مرحلة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  بالأزمة  المتعلقة  تلك  وبخاصة  أمامه، 
النفط والغاز تراجعاً مقلقاً نتيجة أزمة الانخفاض الحاد في الأسعار غير المعدّ لها، وهي أزمة تذكرنا 
بــالــوضــع الـــذي كــانــت عليه الــحــال فــي منتصف الثمانينيات وأدت إلــى أحـــداث تشرين الأول/أكــتــوبــر 
١٩٨٨ التي أفرزت تجربة سياسية كانت نتائجها مدمرة على مختلف المستويات، إذ بلغ الأمر إلى 

حد إمكان تفكك الدولة في حد ذاتها؟

ربما لا يصل الأمر إلى إعادة التجربة نفسها، لكن هذا لا يمنع من القول بخطورة صدمة ثانية ناجمة 
عن تراجع أسعار المحروقات التي تمثل ٩٨ بالمئة من عائدات التصدير وأكثر من ٦٠ بالمئة من واردات 
الميزانية العامة، وهو ما جعل الحكومة تنظر في إعادة تكييف القانون المالي التكميلي على أساس السعر 
المرجعي ٤٥ دولاراً للبرميل، وهو أيضاً ما يؤثر في القدرة على تغطية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية 
وتالياً يؤثر في السياسة التي كانت تسعى إلى شراء السلم الاجتماعي بتوزيع عائدات الريع النفطي (٤٦) 

(٤٦) إنـــتـــاج الــجــزائــر لا يــتــعــدى الــمــلــيــون و١٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فــي الــوقــت الـــذي لــم يــتــجــاوز مــعــدل أســعــار الــنــفــط في 
=الأسواق الدولية ٥٠ دولاراً للبرميل.. علماً أن إيــرادات الجزائر من صادرات البترول والغاز تراجعت إلى غاية الآن بأكثر من 
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في ظل حال التذمر العام الــذي تعرفه جل مناطق الوطن من الناحية الاجتماعية وحتى على المستوى 
الأمني، وبخاصة في الجنوب الجزائري. مع العلم أن تراجع العائدات النفطية لا يرجع إلــى انخفاض 
الأســعــار فقط بــل إلــى تــضــاؤل الاحتياطيات كــذلــك، بسبب الحقول الناضبة مقابل بــطء عملية اكتشاف 
آبار جديدة نتيجة الانخفاض الحاد في التنقيب بسبب قوانين الاستثمار الأجنبي التي تقوم على قاعدة 

٥١/٤٩ بالمئة، وهي قاعدة لا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاعي النفط والغاز (٤٧).

والغاز،  النفط  أسعار  في  الحاد  الانخفاض  استمرار  فــإن  سليم،  لاقتصاد  استراتيجيةٍ  غياب  وفــي 
يمس شرعية النظام التي من ركائزها تمويل الاستحقاقات الاجتماعية المتنامية بالريع النفطي، والتي 
قــد يكمن الــمــخــرج منها فــي الــتــغــيــيــرات الأخــيــرة الــتــي أدخــلــت عــلــى قــيــادات الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمنية 
التي تعتبرها الأصوات المنادية بالإصلاح من الداخل السبيل الذي يمكن أن يمهد لانتخابات رئاسية 

تتمخض عمّا تحتاجه الجزائر في هذه اللحظة الحرجة.

إن الجزائر الآن بحاجة إلى من يؤمن بضرورة التغيير الجذري ويعمل من أجل إرساء نظام دولة 
الــراشــدة بعيداً من النفخ الأيديولوجي، يسعى إلــى بناء  ونهج تسيير يعتمد أصــول الحكامة السياسية 
نظام اقتصادي عقلاني جديد بديل من النظام الذي يقوم على توزيع الريع النفطي المفسد لأخلاق 

العمل المنتج والمبدد لثروة الأجيال.

فـــي الـــخـــلاصـــة، الـــجـــزائـــر الآن بــحــاجــة إلــــى انــتــخــابــات رئــاســيــة هــدفــهــا الأســـمـــى مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي 
مــتــجــانــس، فـــاعـــل ومــجــنّــد لـــلـــرأي الـــعـــام، لــمــواجــهــة الآثـــــار الـــمـــدمـــرة لأزمـــــة الــطــاقــة الــعــالــمــيــة، وقــــد تــكــون 
التغييرات التي مست القيادات المركزية للجيش وإجــراءات إعــادة هيكلة الجهاز الأمني، الخطوات 

الأولى على هذا الطريق. لكن يبقى السؤال مفتوحاً على كل الاحتمالات في الحال الجزائرية.

٥٠ بالمئة، حيث توقع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أن ينزل الريع النفطي إلى ما قيمته ٣٤ مليار دولار، مقابل ٦٨ مليار 
دولار خلال سنة ٢٠١٤.

(٤٧) انظر عز الدين العياشي من سيخلف الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة؟، جامعة «سانت جون»، موقع وورلد 
<http://www.worldpress.org>. برس ريفيو، 

=
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تعقيب (١)

مصطفى نويصر (*)

ينحصر تعقيبي في بعض الملاحظات السريعة على ورقة أ. الزبير عروس القيّمة، نظراً إلى ضيق 
الوقت.

أوّلاً، حــصــر الــبــاحــث أســـبـــاب الأزمـــــة الــجــزائــريــة الــتــي انــدلــعــت مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
المسلحة  المعارضة  الإســلامــيــة -  المعارضة  ثنائية  فــي  الــيــوم،  إلــى  مستمرّة  وتفاعلاتها  آثــارهــا  ولا تـــزال 
تحديداً - من جهة، والنّظام من جهة أخرى؛ إذ ركّز كثيراً على الحركات والتنظيمات «الجهادية» التي 
خــاص بهذه  وكــأنّــه بحث  بــدا البحث  وفــصّــل فيها كثيراً حتى  الانــتــخــابــي،  ظــهــرت بعد توقيف المسار 

التّنظيمات الإسلامية، وخارج على سياقه.

يــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه عــلــى مـــا يــســمــى «الـــحـــركـــة مـــن أجــــل الــحــكــم الـــذاتـــي لـــبـــلاد الــقــبــائــل» (الـــمـــاك)، 
لـــلـــفـــنـــان الـــقـــبـــائـــلـــي فــــرحــــات مـــهـــنـــي، بـــحـــيـــث تـــــمّ الـــتّـــركـــيـــز عــلــيــهــا كـــثـــيـــراً مــــن الـــبـــاحـــث الــــــذي عــــدّهــــا حــركــة 
أخــرى  مــنــاطــق  تــجــرّ معها  قــد  ورأى أنّــهــا  الــجــزائــري،  الــوطــن والمجتمع  وحــدة  تــهــدّد  خــطــيــرة  انفصالية 
من التراب الجزائري. لكنّني لا أتّفق معه في مخاوفه وهواجسه من حركة الماك، وأتّفق معه في ما 

مستقبـلاً. الأوضاع  إليه  ستؤول 

إنّ حــركــة الــمــاك هـــذه لا تــشــكّــل فــي حـــدّ ذاتــهــا، خــطــراً كــبــيــراً عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة لــلــجــزائــر، كونها 
بعدما  للعيان  ويظهر  يبرز  بــدأ  الآن  خطرها  لكن  الأقـــل.  على  ظاهرها  فــي  منطقتها،  فــي  معزولة  حركة 
ربــطــت نفسها بــحــركــات وتــنــظــيــمــات أخــــرى مــمــاثــلــة لــهــا فــي الـــطّـــرح والأيــديــولــوجــيــا، تــقــوم عــلــى التمايز 
الإثـــنـــي أو الــعــرقــي أو حــتّــى الــمــذهــبــي، لــيــس فـــي الــجــزائــر فــقــط، بـــل فـــي بــعــض أقـــطـــار الــمــغــرب الــعــربــي 
الأخـــرى أيــضــاً، حيث أصبحنا نــرى ونسمع الــيــوم عــن «الــحــركــة مــن أجــل الحكم الــذّاتــي لــبــلاد الريف 
الدين  كمال  المدعو  بقيادة  ميزاب»  لبلاد  الذاتي  الحكم  أجــل  من  و«الحركة  المغرب،  في  المغربي» 

(*) أستاذ جامعي، باحث في التاريخ العربي المعاصر - الجزائر.
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فخار في الجنوب الجزائري. والقائمة مفتوحة، لأنّ العمل قائم على قدم وساق في هذا الإطار في 
مناطق متعددة، والتّنسيق محكم ومتواصل في ما بينها.

نفسها «أمازيغية»  تسمي  الــتــي  والجمعيات  والأحــــزاب  الــتّــيــارات  بعض  أنّ  تعقيداً  الأمـــور  زاد  ومــا 
في الجزائر أصبحت مهيكلة ومؤطّرة في تنظيم إقليمي واســع يتجاوز حــدود الجزائر، وهــذا التّنظيم 
هو «الكونغرس الأمازيغي العالمي»، الذي تأسس منذ عشريتين من الزمان (أيلول/سبتمبر ١٩٩٥)، 
ويــضــمّ الــيــوم جــلّ الجمعيات الثّقافية والاجتماعية «الأمــازيــغــيــة» الــتــي تــأسّــســت لــلــدّفــاع عــن مــا يسمّيه 
حقوق الأمازيغ المهضومة، ودسترة «اللّغة الأمازيغية»... وغيرهما من المطالب. ولهذا التّنظيم اليوم 
فـــروع فــي الــكــنــاري والــمــغــرب والــجــزائــر وتــونــس وليبيا والنيجر ومــالــي. مــن هــنــا، فـــإنّ الخطر الحقيقي 
يكمن في الأهداف المعلَنة وغير المعلَنة التي يسعى إليها هذا التنظيم الإقليمي، لأنّ برنامجه يشمل 
الخطورة  تكمن  وهنا  الــكــلّ،  هــذا  من  جــزء  هي  مهني  فرحات  وحركة  فقط،  لا الجزائر  المنطقة  كامل 

حقّاً، وبخاصة علاقاتها مع بعض الجهات الأجنبية المشبوهة.

إثــارة  الأولــــــى،  جبهتين:  على  ومُحكمة  متسارعة  بــوتــيــرة  يعمل  العالمي  الأمــازيــغــي  الــكــونــغــرس  إنّ 
«الأقليات» ودفعها إلى المطالبة بحقوقها الثّقافية والسياسية المهضومة من خلال الحكم الذّاتي أو 
ما شابه، والعمل في هذا الإطار قائم على قدم وساق والتّنسيق جار ومحكم بين أطراف هذه الجبهة، 
جبهة المطالبة بالحكم الذاتي لمناطق معيّنة في الجزائر وكامل المنطقة المغاربية. أمّا الجبهة الثانية، 
جــديــدة للمنطقة بديلة  فهي لا تــقــلّ خــطــورة عــن الأولــــى، وتتمثّل بالمساعي الــجــاريــة إلــى خلق هــويــة 
مــن الــهــويــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة بــزعــم أنّ هـــذه الــهــويــة تُــقــصــي شــريــحــة واســعــة مــن ســكــان الــبــلاد الــذيــن 

لا يحسبون أنفسهم عرباً أو جزءاً من الأمّة العربية.

ثانياً، إنّ ما ينبغي تأكيده أنّ الإصلاحات التي يتحدّث عنها النّظام الجزائري وسلطته منذ سنوات 
لا تـــــزال فـــي نــظــرنــا مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً عــضــويــاً بــطــبــيــعــة الـــنّـــظـــام نــفــســه، وبــخــاصــة بــعــد انـــقـــلاب عــــام ١٩٩٢، 
حــيــن قـــام بــعــض الــجــنــرالات «الــفــارّيــن» مــن الــجــيــش الــفــرنــســي بــالاســتــيــلاء عــلــى الــحــكــم ووقـــف المسار 

الانتخابي بالقوّة... وهم الذين يطلَق عليهم عادة اسم «ضباط فرنسا».

إنّ إجــهــاض الــتّــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة هـــذه كـــان خــطــأ فـــادحـــاً وغــيــر مــحــســوب الــعــواقــب، لأنّ الــســاحــة 
الإســلامــيــة يــومــذاك كــانــت تــضــمّ اتّــجــاهــيــن متعارضين: الأول، وتمثّله «أقــلّــيــة»، كــان يــرى أنّ «الــجــهــاد» 
وحده هو الكفيل بإحداث التّغيير بإقامة الدّولة الإسلامية وإعادة الخلافة؛ أمّا الثاني، ويمثّل الأغلبية 
الــســاحــقــة مـــن جــمــهــور الــحــركــة الإســـلامـــيـــة، فــقــد كــــان مــقــتــنــعــاً بــالانــتــخــابــات، وأنّ الــتــغــيــيــر يــمــكــن أن يــتــمّ 

بالوسائل السلمية والديمقراطية.

وعــلــيــه، فــــإنّ إجـــهـــاض هـــذه الــتّــجــربــة كـــان بــمــنــزلــة تــزكــيــة لــلــفــريــق الــمــتــطــرّف، حــيــث احــتــلّــت الــســاحــة 
تــنــظــيــمــات وحـــركـــات تــدعــو إلــــى «الـــجـــهـــاد» كــحــلّ وحــيــد لإحـــــداث الــتّــغــيــيــر الــمــنــشــود فـــي الـــجـــزائـــر، وقــد 

فصّلت الورقة كثيراً فيها.
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لكن هذا العنف تطوّر واتخذ أبعاداً خطيرة؛ فإلى جانب عنف هذه الجماعات المسلحة المعروف 
منها وغير المعروف، اتّبعت السلطة هي الأخرى سياسة قائمة على العنف والتّطرّف متصوّرة أنّ هذه 
الخطاب  وأصبح  بالبلد.  تعصف  التي  للأزمة  الوحيد  المخرج  هي  الأمني -  الحل  سياسة  السّياسة - 
الأمني الاستئصالي، الذي حملت لواءه بعض القوى، هو سيد الموقف من خلال نظرية «يجب نقل 

الخوف إلى الطّرف الآخر».

ومـــن الأمــــور الــتــي ينبغي الــتّــذكــيــر بــهــا فــي هـــذا الإطــــار أيــضــاً، ولـــم تــتــطــرّق الــورقــة إلــيــهــا، أنّ سياسة 
الاســتــئــصــال الــتــي تــبــنّــتــهــا الــســلــطــة، أعــقــبــتــهــا ســيــاســة أخــــرى مــكــمّــلــة لــهــا، وهـــي الإقـــصـــاء. فــالــســلــطــة الــتــي 
قامت بعد إلغاء المسار الديمقراطي كانت تعمل، بموازاة سياسة الاستئصال وتتمّة له، على إقصاء 
كــلّ قـــوّة سياسية تــطــرح رأيـــاً بــديـــــلاً مــن سياستها ورؤيــتــهــا، ثــمّ تــطــوّر هــذا الإقــصــاء الــمــادي إلــى إقصاء 
فكري مقنن، بحيث أصبح الدّستور المعدل وقانون الأحزاب يرمي إلى تكريس هذا الإقصاء بمنع 
شطب  منها  وطلب  ومضموناً،  شكـلاً  إســلامــي  أو  عــروبــي  تــوجّــه  أيّ  تبنّي  مــن  والجمعيات  الأحـــزاب 
كـــلّ مــا يـــرد فــي أدبــيّــاتــهــا أو فــي بــرامــجــهــا مــن ذكـــر لــلإســلام أو الــعــربــيــة أو الــعــروبــة، ومـــا زال هـــذا الأمــر 

سارياً إلى اليوم.

كــمــا ينبغي الــتّــذكــيــر بــشــيء يــغــفــل عــنــه الــجــمــيــع فــي تحليلاتهم الأزمــــة الــجــزائــريــة الــتــي انــدلــعــت في 
الــثــانــي/يــنــايــر ١٩٩٢ مباشرة،  انــقــلاب كــانــون  ــخــذ بعد  الـــذي اتُّ الــقــرار الخطير  أوائـــل التّسعينيات، وهــو 
على قانون تعميم  الفرصة للإجهاز  الانــقــلاب،  بعد  الــذي تأسّس  الاستشاري  المجلس  حيث استغلّ 
استعمال اللّغة العربية، الذي كان من المفروض أن يدخل حيّز التّطبيق في تموز/يوليو ١٩٩٢، وقام 

بتجميده، ولا يزال ذلك التّجميد قائماً إلى يومنا هذا.

خــلاصــة الـــقـــول، إنّ مــا حـــدث فــي الــعــام ١٩٩٢، كـــان عــمـــــلاً مـــزدوجـــاً: تــوقــيــف الــمــســار الانــتــخــابــي 
الديمقراطي وتجميد قانون تعميم استعمال اللّغة العربية في الجزائر.
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تعقيب (٢)

سهام شريف (*)

أثـــار الزبير عـــروس عــدة نــقــاط مهمة حــول مــحــاولات التغيير أو الإصـــلاح فــي الــجــزائــر، مــن خلال 
الإشــــــــارة إلـــــى مــنــعــطــفــيــن مــهــمــيــن فــــي تــــاريــــخ الــــجــــزائــــر؛ أولـــــهـــــمـــــا، الــتــصــحــيــح الــــثــــوري فــــي الــــعــــام ١٩٦٥، 
المهمان  الحدثان  هــذان   .١٩٩٢ العام  في  الانتخابي  المسار  توقيف  تلت  التي  الأحـــداث  وثانيهما، 
كانا سبباً في إنتاج ظواهر اجتماعية وسياسية جديدة على المجتمع الجزائري وهي التي كانت سبباً 

برأيي في حدوث أمرين آخرين يؤكدهما د. الزبير وهما:

خ وطغيان  أ - إن الاخــتــلال الــذي يعانيه النظام السياسي في الجزائر يرجع في جــزء منه إلــى ترسُّ
ذهنية الأحادية على الممارسة بالرغم من التعددية الحزبية الشكلية، إلى جانب ترجيح كفة العسكري 
القائمة  الاجتماعية  الرعاية  غايتها  للتنمية  خطط  واعتماد  السياسية  الناحية  من  المدني  حساب  على 

على منطق توزيع الريع النفطي على حساب العمل المنتج.

ب - مـــن تـــصـــورات وآلـــيـــات الــنــظــام لعملية الإصــــلاحــــات، الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــمــتــكــررة، الــغــابــرة 
والمرتقبة منها، التي ترى فيها جملة أحزاب الموالاة أنها أولى أولويات الإصلاح السياسي، في حين أنها 
كانت في حقيقة الأمر مجرد تعديلات دستورية ذات طابع قانوني وظيفي على مستوى السلطة التنفيذية.

هـــذا مــا دفـــع بــالــنــظــام الــقــائــم إلـــى الــخــوض فــي إصـــلاحـــات دســتــوريــة غــيــر مــحــســوبــة الــعــواقــب أولــهــا 
دستور ١٩٨٩ الــذي نقل النظام السياسي من نظام أحــادي إلى نظام تعددي من دون التمهيد لذلك 
وكــان بمنزلة المجازفة، ثم توالت محاولات الإصــلاح التي تعدّ دائماً محاولات سطحية غير عميقة 

وقد مست في عمومها نصوص الدساتير.

١ - المرحلة الانتقالية
يمكن تأريخ بداية المرحلة الانتقالية التي عاشتها وما تزال تعيشها الجزائر منذ أواخر الثمانينيات؛ 
فــقــد عــرفــت تــغــيــيــراً جــذريــاً بــعــد الــحــراك الشعبي الــدامــي الـــذي يــعــرف بــأحــداث ٥ تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 

(*) أستاذة باحثة في علم الاجتماع - الجزائر.
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عاشتها  التي  الاقتصادية  الأزمـــة  نتيجة  أنها  على  السياسية  الأدبــيــات  مــن  الكثير  فسرتها  والــتــي   ،١٩٨٨
الجزائر في تلك المرحلة بسبب انخفاض سعر النفط (ما زالت الدراسات جارية والتساؤلات مستمرة 
حول الأسباب الحقيقية لتلك الأحداث)، وهو ما أدى إلى تغيير جذري - على الأقل هذا ما ظهر عليه 
الأمر آنذاك - وإلى تعديل الدستور في ٢٣ شباط/فبراير ١٩٨٩ (١) (ربما العكس هو الصحيح)، ليقوم 
على مبادئ جديدة تماماً، منها: التعددية الحزبية بدلاً من نظام الحزب الواحد؛ والاتجاه نحو اقتصاد 
السوق بدلاً من الاشتراكية. ولم يكتب لهذا المسار الاستمرار طويـلاً، فبعد نجاح حزب إسلامي في 
الانتخابات المحلية والتشريعية عُلِّقت العملية وأُلغيت نتائج الانتخابات، وبادر رئيس الجمهورية إلى 
حل المجلس الشعبي الوطني الــذي انتهت عهدته في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر عــام ١٩٩١ ثم قدم 
استقالته في ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢؛ ليجتمع المجلس الدستوري ويقر بأن دستور عام ١٩٨٩ 
الجمهورية  رئــاســة  منصب  شــغــور  يقترن  حينما  الــدولــة  برئاسة  المكلفة  الهيئة  يبيِّن  نــص  على  يحتوِ  لــم 
بسبب الاستقالة مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل، ليعلن بذلك حال فــراغ دستوري. 
وحــتــى لا تــظــل الـــبـــلاد مـــن دون مــؤســســات أنــشــأ الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن (وهــــو هــيــئــة اســتــشــاريــة) هيئة 
أسندت إليها مهمة رئاسة الدولة، هي المجلس الأعلى للدولة، واختير رئيس جديد للبلاد وأعلن في 

إثرها حال الطوارئ في شباط/فبراير عام ١٩٩٢واغتيل في حزيران/يونيو عام ١٩٩٢.

دخــلــت الـــجـــزائـــر فـــي أزمــــة أمــنــيــة. وفــــي هــــذه الــحــقــبــة نــلاحــظ مــواصــلــة الــعــمــل بــالــمــبــادئ الــدســتــوريــة 
الـــجـــديـــدة أي دســـتـــور عــــام ١٩٨٩، إلــــى أن تـــم تــكــريــســهــا مــــرة أخـــــرى وتــدعــيــمــهــا فـــي الـــدســـتـــور الـــســـاري 
المفعول حالياً المعتمد في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٩٦ (٢) وجميع تعديلاته، والذي تضمن 
مجلس  اســتــحــداث  هــو  الــدســتــور  هــذا  بها  تميز  الــتــي  الرئيسية  السمة  ولــعــل  للسلطات.  جــديــداً  تنظيماً 

الأمة: الغرفة الثانية في السلطة التشريعية.

عرف هذا الدستور تعديـلاً سنة ٢٠٠٢ (٣) بدسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ثانية، إلى 
جانب اللغة العربية، وهو تعديل لم يحصل إلا بعد أحداث منطقة القبائل. أما تعديل العام ٢٠٠٨ (٤) 

فقد شمل عدة نقاط، أهمها تلك المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة (٥)، وبالعهدة الرئاسية.

(١) بناء على استفتاء شعبي أجري بتاريخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٨٩. راجع محضر إعلان نتائج الاستفتاء المنشور بتاريخ 
١ آذار/مارس ١٩٨٩ في الجريدة الرسمية الرقم ٩ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للعام ١٩٨٩.

(٢) بناء على الاستفتاء الشعبي في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، أعلنت نتائج الاستفتاء في ١ كانون الأول/ديسمبر 
١٩٩٦ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، ص ٣ 

وما بعدها.
(٣) انــــظــــر الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة الـــرقـــم ٢٥ الــــصــــادرة بــتــاريــخ ١٤ نــيــســان/أبــريــل 

٢٠٠٢، ص ١٣.
(٤) الــــقــــانــــون رقــــم ٠٨ - ١٩ الــــمــــؤرخ فـــي ١٥ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠٠٨ الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 

الديمقراطية الشعبية رقم ٦٣ المؤرخة في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨
الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  ٢٠١٢، الــجــريــدة  الثاني/يناير  كانون   ١٢ في  المؤرخ   ١٢  - ٣ رقــم  العضوي  (٥) الــقــانــون 

الرقم ١، ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، ص ٣٩.
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٢ - إصلاحات... بعد الربيع العربي

لــم تــتــأثــر الــجــزائــر كــثــيــراً بــالــربــيــع الــعــربــي الــــذي اخــتــبــرت مــا يشبهه فــي الــثــمــانــيــنــيــات، لكنها عايشت 
احــتــجــاجــات مــتــعــددة ومــتــنــاوبــة مــع مــراحــل هـــدوء. وازدادت تلك الاحــتــجــاجــات حــدة فــي مطلع العام 
٢٠١١ واستمرت عدة أيــام أدت إلى رفع حال الــطــوارئ (٦) التي أعلنت منذ العام ١٩٩٢ في شباط/

فبراير ٢٠١١ في وقت سابق. ثم في خطاب لرئيس الجمهورية في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، أعلن 
عـــن مــشــاريــع إصـــلاحـــات ســيــاســيــة وعـــن تــعــديــل مــرتــقــب لــدســتــور الـــبـــلاد «مـــن أجـــل تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة 
النيابية ». لم تمس الإصلاحات الدستور لكنها تضمنت اعتماد البرلمان مجموعة من قوانين عضوية: 
الـــقـــانـــون الـــرقـــم ١ - ١٢ الـــمـــؤرخ فـــي ١٢ كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر٢٠١٢، الــمــتــعــلــق بــنــظــام الانـــتـــخـــابـــات (٧)؛ 
والـــقـــانـــون الـــرقـــم ٣ - ١٢ الـــمـــؤرخ فـــي ١٢ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٢، الـــــذي يـــحـــدد كــيــفــيــات تــوســيــع 
حـــظـــوظ تــمــثــيــل الـــمـــرأة فـــي الــمــجــالــس الــمــنــتــخــب (٨)؛ والـــقـــانـــون الـــرقـــم ٤ - ١٢ الـــمـــؤرخ فـــي ١٢ كــانــون 
الثاني/يناير ٢٠١٢، والمتعلق بالأحزاب السياسية (٩)؛ والقانون الرقم ٥ - ١٢ المؤرخ في ١٢ كانون 
الثاني/يناير ٢٠١٢، والمتعلق بالإعلام (١٠)؛ والقانون الرقم ٦ - ١٢ المؤرخ في ١٢ كانون الثاني/يناير 
٢٠١٢، والمتعلق بالجمعيات (١١)، والقانونال رقم ٢ - ١٢ المؤرخ في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ 

الذي يحدد حالات التنافي مع التفويض البرلماني.

٣ - المجتمع المدني ينقد الإصلاحات

يـــرى جـــزء مــن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــنــاشــط فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الــجــزائــريــة أن هـــذه الإصـــلاحـــات، 
بدلاً من أن تستجيب لمنطق الانفتاح والديمقراطية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، فهي عكست 
تــراجــعــاً فــي الــحــريــات الــعــامــة، الأمـــر الـــذي يتناقض مــع الالــتــزامــات الــدولــيــة الــتــي قطعتها الــجــزائــر على 
نــفــســهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة، بـــل هـــي تــفــرض الــمــزيــد 
المجتمع  على  السيطرة  يعزز  أن  يمكن  ما  وهــو  السياسية،  والحياة  المدني  المجتمع  على  القيود  من 
الجزائري. فالتناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات كان واضحاً منذ البداية؛ إذ جاء رد فعل 
رفع  إن   .(١٢) ٢٠١١ شباط/فبراير  فــي  الأولـــى  السلمية  المسيرات  مواجهة  فــي  متناسب  غير  الحكومة 
حالة الطوارئ، خلال شهر شباط/فبراير ٢٠١٢، الذي كان واحداً من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، 

(٦) لــكــن الرئيس بوتفليقة قــال إن حظر تنظيم المسيرات والتظاهرات في العاصمة سيبقى سارياً إلــى أجــل غير مسمى 
رغم رفع حال الطوارئ.

(٧) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الرقم ١ (١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ٨.
(٨) المصدر نفسه، الرقم ١ (١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ٣٩.

(٩) المصدر نفسه، الرقم ٢ (١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ٩.
(١٠) المصدر نفسه، الرقم ٢ (١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ١٨.
(١١) المصدر نفسه، الرقم ١ (١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ٢٨.

(١٢) تــــقــــريــــر مـــشـــتـــرك بـــيـــن الــشــبــكــة الأوروبـــــيـــــة الــمــتــوســطــيــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وائــــتــــلاف عــــائــــلات الـــمـــفـــقـــوديـــن فــــي الـــجـــزائـــر 
=(CFDA)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية 
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لم يُؤدِ إلى ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية على نحو أفضل، بما في ذلك حرية تكوين 
الجمعيات والتجمع والتظاهر؛ فثمة أساليب متعددة ما زالت تستخدم باستمرار لإضعاف المجتمع 
الأمــن،  عناصر  يد  على  الناشطون  لها  يتعرض  التي  المضايقات  ذلــك  في  بما  عمله،  وإعــاقــة  المدني 
والــحــظــر غــيــر الــمــبــرر لــلــتــظــاهــرات والــتــجــمــعــات الــعــامــة، والـــمـــمـــارســـات الإداريــــــة الــتــعــســفــيــة الــتــي تعرقل 
عملية تأسيس الجمعيات (١٣)، والتي يصعب تجنّبها؛ فرغم طبيعة ونوعية نصوص القوانين، لا تزال 
تجاوزات الإدارة في ممارستها تشكل عقبة أمام إنشاء الجمعيات أو الأحزاب السياسية، بوجه خاص 
مع النصوص الجديدة. وعلى الرغم من أن القانون ينص على وجوب تبرير الرفض، فليس هنالك 

ما يلزم السلطات الإدارية بهذا النص (١٤).

الإصــلاحــات  إطــار  فــي  اكتُسبت  الــتــي  الــجــديــدة  النصوص  لتطبيق  كافية  غير  الضمانات  تبقى  إذاً 
الأخــــيــــرة، إضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام مــصــطــلــحــات شـــديـــدة الـــغـــمـــوض وغـــيـــر دقـــيـــقـــة، مـــع زيــــــادة صــلاحــيــات 
وامــــتــــيــــازات الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة (١٥)، وإعــــطــــاء هـــامـــش تـــدخـــل أوســــــع لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي تــنــظــيــمــات 
القوانين  في  نقائص  عدة  إلى  إضافة  والجمعيات) (١٦)،  والاجتماعية (الأحــزاب  السياسية  المواطنين 
العضوية؛ مثـلاً، القانون العضوي الجديد الذي يحدد آليات زيادة فرص تمثيل المرأة في المجالس 
الــمــنــتــخــبــة لا يــجــبــر عــلــى الــتــنــاوب بــيــن الـــرجـــال والــنــســاء فـــي الـــقـــوائـــم (١٧)، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه جـــاء في 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي نـــاقـــشـــه مــجــلــس الـــشـــعـــب، وبـــخـــاصـــة أن إدمــــــاج هــــذا الإجـــــــراء بـــنـــظـــام الــحــصــص 
(الــــكــــوتــــة) هــــو الـــــــذي يـــســـمـــح لـــلـــنـــســـاء بــــــأن تــــكــــون فــــي مـــنـــاصـــب مـــؤهـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قــــــدر أكــــبــــر مــن 

نيسان/ نقدي»،  الجزائر؟ «تحليل  في  السياسي  وللمجال  للمجتمع،  إضافي  تقييد  أم  سياسي  إصــلاح   ،(SNAPAP) بالجزائر 
أبريل ٢٠١١، ص ٦

(١٣) تـــقـــريـــر الــشــبــكــة الأوروبـــيـــة الــمــتــوســطــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان: «خــدعــة رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ فــي الــجــزائــر: مــمــارســة حــريــات 
<http://www.euromedrights.org/ar/publications/ انظر:   .(٢٠١٢ الجزائر» (شباط/فبراير  في  والتظاهر  والتنظيم  التجمع 
emhrn-publications/% D 8 % A 5 % D 8 % B 5 % D 8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 
% D 8 % B 4 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 9 - 2 0 1 2 /11270.html>.

(١٤) تــــقــــريــــر مـــشـــتـــرك بـــيـــن الــشــبــكــة الأوروبـــــيـــــة الــمــتــوســطــيــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وائــــتــــلاف عــــائــــلات الـــمـــفـــقـــوديـــن فــــي الـــجـــزائـــر 
(CFDA)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمى الإدارة العمومية 

بالجزائر (SNAPAP) إصــلاح سياسي أم تقييد إضــافــي للمجتمع، وللمجال السياسي فــي الــجــزائــر؟ «تحليل نــقــدي»، نيسان/
أبريل ٢٠١١، ص ٨.

(١٥) بـــعـــدمـــا كـــان مــن الـــضـــروري صــــدور قــــرار قــضــائــي لتعليق عــمــل جمعية أو حـــزب ســيــاســي فــي الــمــاضــي، بـــات الــقــرار 
الإداري كافياً بموجب أحكام القوانين الجديدة.

(١٦) يجوز حلّ جمعية جزائرية «في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو تقويض السيادة الوطنية». لكن، ألا 
يقضي أحد أهــداف الجمعيات الجزائرية بالاهتمام بالشؤون الداخلية لبلدها، كما قد تكون الحال بالنسبة إلى جمعية معنية 
بمكافحة الفساد أو الدفاع عن حقوق الإنسان؟ إذاً يحظر القانون الجديد بشكل ملموس على الجزائريين الأعضاء في جمعية 

جزائرية بمعالجة أي مسائل تعنيهم مباشرة.
(١٧) تنص المادة ٦٩ من القانون العضوي الجديد للانتخاب على أن «توزيع المقاعد بين المترشحين في قائمة يجب 
أن يتوافق مع ترتيب المرشحين علي تلك القائمة. قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ينبغي أن 
تصنف بالترتيب». نفس الشيء للانتخابات النيابية، حيث تنص المادة ٨٨ على أن «المقاعد تــوزع علي المترشحين حسب 

ترتيبهم في كل قائمة».

=
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القائمة  آخــر  في  للنساء  حصة  بوضع  يُكتفى  الإجــراء،  هــذا  غياب  في  المنتخبة.  الهيئات  في  التمثيل 
(فــــي مــــراتــــب غـــيـــر مـــؤهـــلـــة)، وهــــو أمــــر لا يـــضـــمـــن حـــصـــول الــــمــــرأة عـــلـــى مـــنـــاصـــب مــهــمــة فــــي الــمــجــالــس 

المنتخبة (١٨).

٤ - التعاطي السطحي للسلطة مع عملية الإصلاح

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ٦١ لانــــــدلاع ثـــــورة الــتــحــريــر، إن الـــدســـتـــور الــمــقــبــل ســيــتــضــمــن آلـــيـــة مــســتــقــلــة لــمــراقــبــة 
الانتخابات، لتأكيد الرغبة في الشفافية وضمانها، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري المرتقب سيرى 
الــنــور قــريــبــاً، مــع تأكيده الاســتــمــرار فــي الحكم إلــى غــايــة نهاية ولايــتــه الرئاسية الحالية، مــع التذكير أن 

الشعب الجزائري انتخبه لولاية رئاسية تستمر حتى عام ٢٠١٩.

المعارضة  ترفعها  الــتــي  الــمــطــالــب  مــن  لــواحــد  هــذا  خــطــابــه  فــي  ضمنياً  بوتفليقة  الــرئــيــس  اســتــجــاب 
منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/أبريل ٢٠١٤، المتعلقة بتأليف هيئة مستقلة لمراقبة 
مطالبها،  سلم  على  الثاني  المقام  فــي  يأتي  المعارضة  ترفعه  الــذي  المطلب  هــذا  لكن  الانــتــخــابــات. 
عــلــمــاً أنــهــا تــؤكــد ضــــرورة تــنــظــيــم انــتــخــابــات مــبــكــرة، رئــاســيــة وبــرلــمــانــيــة ومــحــلــيــة، وأن تــشــرف عــلــى هــذه 
الوحدة  تعزيز  إلى  يتطلع  الجديد  الدستور  أن  الرئيس  وأوضــح  لمراقبتها.  مستقلة  هيئة  الانتخابات 
الوطنية حول التاريخ والهوية والقيم الروحية الحضارية للجزائريين، مشيراً إلى أن التعديل سيأتي 
ـــــلاً عـــن اســتــقــلال  ـــ بــضــمــانــات جــــديــــدة، مـــن أجــــل تــعــزيــز احــــتــــرام حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن وحـــريـــاتـــهـــم، وفــضـــ
الـــقـــضـــاء، وكــــذلــــك تــعــمــيــق الـــفـــصـــل بـــيـــن الـــســـلـــطـــات وتـــكـــامـــلـــهـــا، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه إمـــــــداد الـــمـــعـــارضـــة 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة بـــالـــوســـائـــل الـــتـــي تـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن أداء دورهـــــــا بـــكـــل فـــاعـــلـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إخــــطــــار الــمــجــلــس 

الدستوري.

وأضاف بوتفليقة في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة هذه الذكرى الوطنية أنه يأمل أن تسهم 
مــراجــعــة الــدســتــور فـــي تــعــزيــز دعـــائـــم ديــمــقــراطــيــة هـــادئـــة فـــي ســائــر الـــمـــجـــالات، وفـــي مــزيــد مـــن الانــفــتــاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد خدمة لمصالح الشعب. وتحدث أيضاً عن الأزمة التي 
تــمــر بــهــا الــبــلاد، مــؤكــداً أن الــجــزائــريــيــن والــجــزائــريــات يــجــب أن يــعــوا رهــانــات الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، وعــدم 
الارتباك أمــام التحديات، التي كثيراً ما يتم تهويلها، لتخويف الشعب، في إشــارة إلى ناقوس الخطر 
الـــذي تــدقــه الــمــعــارضــة وقــطــاع مــن الإعــــلام، حـــول الــمــخــاطــر الــتــي تــتــهــدد الــجــزائــر بسبب تــراجــع أســعــار 
الــنــفــط بــقــوة، فــي غــيــاب اقــتــصــاد حقيقي مبني عــلــى الإنـــتـــاج والــنــمــو، مـــشـــدداً عــلــى أن الــحــكــومــة عــازمــة 

 ،(CFDA (١٨) تقرير مشترك بين الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وائتلاف عائلات المفقودين في الجزائر
بالجزائر  العمومية  الإدارة  لمستخدمى  المستقلة  الوطنية  والنقابة   (LADDH) الإنــســان  حــقــوق  عــن  للدفاع  الــجــزائــريــة  والــرابــطــة 
(SNAPAP) إصــــلاح ســيــاســي أم تــقــيــيــد إضـــافـــي لــلــمــجــتــمــع، ولــلــمــجــال الــســيــاســي فـــي الـــجـــزائـــر؟ «تــحــلــيــل نـــقـــدي»، نــيــســان/أبــريــل 

٢٠١١، ص ٣٦.
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على مواصلة جهود التنمية على الرغم من أزمة تراجع أسعار النفط، وهي الأزمة التي قال إنها كلفت 
البلاد نصف إيراداتها الخارجية، والتي قد تدوم مدة من الزمن بسبب جملة من العوامل الاقتصادية 
مقارعة  على  المتمرس  الــجــزائــري  الشعب  «بــقــدرة  ثقته  عــن  بوتفليقة  الرئيس  وأعـــرب  والجيوسياسية. 
على  ذلــك  في  مرتكزاً  بــالأزمــات،  الحبلى  الحالية  المرحلة  تجاوز  في  التحديات  ومواجهة  الخطوب 
ما عرف به من ثبات وصبر وحبه الوطن، والدفاع عن مقدساته ومقدراته، والــذود عن حرية وسيادة 

قراره، مهما اشتد الظرف وعظم الخطب».

هذا الإصــرار على التغييرات السطحية للقوانين والنصوص والدساتير هو هــروب إلى الأمــام من 
المعارضة  وبالأحزاب  السياسية  بمؤسساته  الثقة  الجزائري  المواطن  فقدان  وهي  الحقيقية،  المشكلة 
والاقتصادية  الاجتماعية  لمشاكله  مخارج  لإيجاد  وحــده  المواطن  هــذا  وتُــرك  الــســواء،  على  والموالية 

وكذا تركه بمواجهة جهات مشكوك في أمرها توجّه آراءه السياسية.
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المناقشات

١ - عبد المجيد المناصرة
أود التأكيد في البداية على جدية وإحاطة البحث الذي تقدم به د. عروس الزبير. وأتفق مع كثير 

مما جاء فيه مع أنه يحتاج إلى بعض التدقيق في بعض معطياته.

طرح د. الزبير في ختام بحثه سؤالاً جوهرياً: «كيف يمكن النظام مواجهة التحديات الكثيرة التي 
تقف أمامه، وبخاصة تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، ولكنه لم يقدم إجابة توضح لنا 

مسارات مستقبل الإصلاح والتغيير في الجزائر وهو عنوان الورقة وموضوع الندوة.

وســـؤال يستوي  أيــــن؟»،  كــثــيــراً ســـؤال المستقبل «الــجــزائــر... إلــى  يــــرددون  والــجــزائــريــون بطبيعتهم 
في طرحه السياسي والمواطن، المثقف والعام وأحياناً يطرحه حتى المسؤول وزيراً كان أو جنرالاً، 
عنواناً  وجعله  الجزائر  استقلال  من  سنتين  حوالي  بعد  بوضياف  محمد  المغتال  الرئيس  طرحه  وقــد 
لــكــتــابــه Où va l`Algérie ومــنــذ ذلـــك الـــيـــوم والـــســـؤال يـــتـــردد مـــن حــيــن إلـــى آخــــر. وهــــذه الأيــــام يـــزداد 
من  الخوف  آت..  هو  مما  بالخوف  ومــحــرَّك  والقلق  بالاستنكار  مشحون  ســؤال  ولكنه  بجدية  طرحه 

المستقبل.

الــدافــع وراء هــذا الــســؤال وهـــذه الــحــال التساؤلية هــو مــا آثـــاره تــراجــع أســعــار الــبــتــرول بأكثر مــن ٥٠ 
بالمئة مما تسبب في تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى حوالى ١٤٠ مليار دولار نهاية هذه السنة 
بعدما كان ٢٠٠ مليار دولار السنة الماضية، وتراجع في صندوق ضبط الموارد متوقع أن يصل في 

سنة ٢٠١٦ إلى ٢٥ مليار دولار.

وتـــزداد أهمية الــســؤال فــي ظــل ارتــبــاك فــي قمة السلطة بعد مــرض الرئيس الـــذي سبب تــراجــعــاً في 
الــحــضــور وقــصــوراً فــي الــتــحــرك وتــدنــيــاً فــي الأداء الحكومي مــع الإقــــدام على تغييرات اعــتُــبــرت مهمة، 
كبيرة في جهاز الاستخبارات. هذه الحال دفعت بعض المقربين من الرئيس إلى التقدم بطلب علني 

للمقابلة (مجموعة ١٩) تشككاً في كونه هو صاحب القرارات.
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الإرهاب  وعبور  الأمنية  بالتوترات  والجنوبية  الشرقية  الجزائرية  الحدود  اشتعال  إلى  إضافةً  وهذا 
والسلاح. أيضاً فإن ما أضفى على السؤال طابعاً حساساً هو الحضور الفرنسي الواضح المبالغ فيه 

والمستفز في المشهد الجزائري السياسي والاقتصادي والثقافي.

قــبــل الــمــغــامــرة فـــي تــقــديــم إجـــابـــة عـــن هــــذا الــــســــؤال، أريـــــد الإشـــــــارة إلــــى ثــنــائــيــة حــاكــمــة فـــي الــســيــاســة 
الجزائرية هي ثنائية «الثورة والثروة» أي «الجيش والنفط».

يظن  كما  التحرير  جبهة  حــزب  يرثها  لــم  الشرعية  وهـــذه  للحكم  شرعية  إلــى  الــثــورة  تحولت  فقد   -
بــعــضــهــم أو الــمــجــاهــدون بـــل ورثـــهـــا الــجــيــش الــــذي يــوصــف بــــ «الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي ســلــيــل جيش 
الــتــحــريــر الــوطــنــي» والــجــيــش هــو مــن يــضــفــي الــشــرعــيــة عــلــى الــرئــيــس اخــتــيــاراً وتــعــيــيــنــاً. ولــكــن بــمــجــرد أن 
يتولى الرئيس شــؤون الحكم والرئاسة يتحول الجيش إلــى أداة حكم في يد الرئيس (الــذي هو غالباً 
ــاً). والــرئــيــس يــحــكــم بــالــجــيــش ويــمــكــنــه أن يــجــري الــتــغــيــيــرات فــي الــجــيــش كــمــا يــشــاء.  وزيــــر لــلــدفــاع أيـــضـ
ولــكــنــه إذا اخــتــلــف مـــع الــجــيــش كــمــؤســســة ولــيــس كــأشــخــاص فـــإن الــغــلــبــة لــلــجــيــش ويــتــم حـــل المشكلة 
بالانقلاب (مع أحمد بن بلة) أو بالاستقالة (مع الشاذلي بن جديد) أو بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 

(مع اليامين زروال).

تؤخذ  أن  لا يمكن  الجيش  وفــي  الاستخبارات  جهاز  في  بوتفليقة  أجراها  التي  التغييرات  ولذلك 
عــلــى أنــهــا تغيير فــي الــنــظــام ولا حــتــى فــي الــســيــاســات بــل هــو تغيير رجـــال بــرجــال مــع تــغــيــيــرات هيكلية 

اقتضتها التطورات.

٩٧ بـــالـــمـــئـــة مــــن صـــــــــادرات الــــجــــزائــــر، وثـــلـــثـــي الإيـــــــــرادات  - تـــتـــمـــثـــل الـــــثـــــروة بـــالـــبـــتـــرول الــــــذي يـــمـــثـــل 
الــجــبــائــيــة وثــلــث الــنــاتــج الــمــحــلــي الــخــام. فــالاقــتــصــاد الــجــزائــري اقــتــصــاد تــابــع بــالــكــلــيــة لــلــبــتــرول، ومثله 
له  البترول  أسعار  في  الكبير  فالتراجع  لذلك  الطائرة.  سقطت  توقف  إذا  واحد  بمحرك  طائرة  كمثل 
تشرين   ٥ أحداث  ذاكرته  في  يستحضر  والجميع  ومستقبلها  الجزائر  حاضر  على  كبيرة  انعكاسات 
الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٨٨ الــتــي جـــاءت بــعــد الأزمـــة الــبــتــرولــيــة فــي عـــام ١٩٨٦ ومـــا قــدمــتــه مــن تــضــحــيــات 
تــجــاوزت  والأمــن  الجيش  وقــوى  الــشــبــاب  بين  أكــتــوبــر)  انتفاضة  الــشــارع (سميت  فــي  الــصــدام  نتيجة 
 ١٩٨٩ عام  شباط/فبراير  في  تعددي  دستور  في  تمثلت  إصلاحات  من  أعقبها  وما  شخص،   ٥٠٠
 - ١٩٩٠ في  تعددية  انتخابات  وتنظيم  الخاصة  للجرائد  والترخيص  الأحزاب  لإنشاء  المجال  فتح 

.١٩٩١

- والـــيـــوم يــتــعــمــق عــنــد الــجــزائــريــيــن الـــخـــوف مـــن الــمــســتــقــبــل عــنــدمــا يــتــابــعــون مـــا حــصــل ويــحــصــل من 
تــغــيــرات فــي هـــذه الثنائية (الـــثـــورة والـــثـــروة أو الــجــيــش والــبــتــرول). فـــإذا كــانــت الــثــورة شــرعــيــة الــحــكــم بيد 
الــجــيــش فـــإن الـــثـــروة (الـــبـــتـــرول) هـــي أداة لاســتــمــرار شــرعــيــة الــحــكــم عــمــره أكــثــر مـــن ٥٣ ســنــة مـــن جهتي 
مع  السلطة  تعامل  كيفية  ضــوء  على  الــجــزائــر  فــي  لــلــتــطــورات  محتملة  ســيــنــاريــوهــات   ٣ تلمس  يمكنني 

مطالب التغيير والاصلاح وهي:



٩٠٠

أ - ســــيــــنــــاريــــو الـــــســـــكـــــون: يــعــنــي بـــقـــاء الأوضـــــــــاع عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه مــــن دون تــغــيــيــر وإصــــــــلاح بــعــض 
وطبيعته  النظام  في  تغيير  دون  من  والأشخاص  والقوانين  الدستور  في  الديكورية  التزينية  التعديلات 
ويعود  الأزمـــات.  وتــجــاوز  السيطرة  على  قـــادرة  أنها  السلطة  وتعتقد  والمؤسسات.  السياسات  ولا فــي 

هذا السيناريو إلى طبيعة السلطة الشائخة ويفوت عليها الفرصة.

صعوبة  لها  يتبين  بعدما  عاداتها  من  السلطة  تغير  أن  السيناريو  هــذا  يتوقع  الــتــحــول:  سيناريو  ب - 
أجل  من  المعارضة  مع  الحقيقي  للحوار  المجال  تفتح  وتالياً  نفسها،  السياسة  على  الاستمرار  وكلفة 
البحث في تحول ديمقراطي توافقي أساسه سيادة الشعب من دون تحايل ولا تزييف، تحولٌ ينجح 
التنمية  تحقيق  إلــى  وتهدف  والديمقراطية  بالقانون  وتــدار  والتوافق  بالحوار  تبنى  حديثة  دولــة  بناء  في 

والرفاهية لشعبها.

ج - سيناريو الفوضى: يريد بعضهم إثارة الشارع واستغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد 
بينما ينتظر بعضهم الآخر الفرصة من أجل التقسيم والتبعية.

 ١٩٨٨ ويــســتــنــد أصـــحـــاب هــــذا الــســيــنــاريــو إلــــى إمــكــانــيــة تـــكـــرار أحـــــداث تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر 
وإلــــــى رفـــــض الـــســـلـــطـــة الــــتــــجــــاوب مــــع مـــطـــالـــب الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــلاح وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
لـــلـــســـلـــم  اعـــــــتـــــــادت أن تـــــغـــــدق عــــلــــيــــه الــــــمــــــال شـــــــــــراءً  بــــعــــدمــــا  الــــعــــيــــش  ــــة فــــــي  الــــمــــلــــحَّ الــــشــــعــــب  لــــمــــطــــالــــب 
الاجـــتـــمـــاعـــي. بــعــضــهــم يــشــبــه بـــهـــذا الــســيــنــاريــو لأن الــشــعــب لا يــــزال يــحــفــظ فـــي ذاكـــرتـــه الــقــريــبــة آثـــار 
الـــمـــأســـاة الــوطــنــيــة. مــهــمــا تـــعـــددت الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة فـــإن الأكـــيـــد أن مــســتــقــبــل الـــجـــزائـــر بــيــد 
الـــجـــزائـــريـــيـــن؛ فــــإمــــا يـــصـــنـــعـــونـــه مــــعــــاً وإمــــــا يـــتـــصـــارعـــون عـــلـــيـــه. الـــمـــهـــم أن تـــتـــتـــاح لـــهـــم حــــريــــة الاخـــتـــيـــار 
الــــســــيــــنــــاريــــو الأول  ــثــــانــــي وأتـــــوقـــــع  الــــســــيــــنــــاريــــو الــ ومــــــن جــــهــــتــــي، فــــإنــــنــــي أتــــمــــنــــى  ــاً حــــــــراً.  ــ ــنـ ــ لـــيـــمـــتـــلـــكـــوا وطـ

منه. وأتخوف 

٢ - محمد عبد الشفيع عيسى

مجال التأمل المقارن  فــي  وبخاصة  مقارنة،  ملاحظات  عــدة  إبـــداء  إلــى  هــذا البحث  قـــراءة  دفعتني 
للحالين الجزائرية والمصرية، من حيث أوجه الاختلاف والتشابه.

ظــــروف  إن  الـــعـــســـكـــريـــة.  الأصــــــــول  ذات  أو  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــنـــخـــبـــة  بــــــدور  الـــمـــلاحـــظـــة الأولـــــــــــى  تـــتـــعـــلـــق 
وقيادته  الجزائري  التحرير  لجيش  مركزي  دور  إعطاء  إلى  دفعت  المسلحة  الجزائرية  الثورة  انبثاق 
الــعــلــيــا فـــي تــقــريــر مــســتــقــبــل الـــجـــزائـــر ودولـــتـــهـــا الـــولـــيـــدة بــعــد الاســـتـــقـــلال فـــي الـــخـــامـــس مـــن تــمــوز/يــولــيــو 
١٩٦٥ ولــكــن الــوضــعــيــة الــقــيــاديــة ذات الــطــابــع  ١٩٦٢. تــأكــد هــذا الـــدور بــعــد تــغــيــر الــســلــطــة عــام  عــام 
إلى  لا تعلوه  محدد  سقف  تحت  وتسييرها  الظاهرة  بتحجيم  تكفلت  بومدين  للرئيس  الكارزماتي 

بعيد. حد 



٩٠١

بعد وفاة بومدين، برزت فرصة لوضع العسكريين في موضعهم المناسب، ولكن هذا لم يحدث 
ل قــــادة أركـــــان الــجــيــش الـــجـــزائـــري ســلــطــة فــعــلــيــة استثنائية  بــســبــب ضــعــف الــشــخــصــيــة الــقــيــاديــة الــــذي خــــوَّ
بأكبر مما كانت عليه الحال في عهد بومدين. جــاءت أحــداث عام ١٩٩٢ وما ولدته من انهيار شبه 
كامل للدولة الجزائرية لتجعل الجيش بمنزلة المؤسسة الوحيدة تقريباً في المجتمع، فصالَ وجال، 
العسكرية  النخبة  تولت  ثــم  زروال،  اليامين  الرئيس  أتــى  الجيش  داخــل  ومــن  العليا.  قيادته  فــي  ممثـلاً 
في شريحتها العليا عملية (صنع الــرؤســاء) اعتباراً مما بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة. ما 
هي  إنما  السياسية،  الحياة  على  نفوذاً  أو  تأثيراً  فقط  لا تمارس  العسكرية  العصبة  أن  هنا  النظر  يلفت 
التي تقرر مصير (نظام الحكم) و(النظام السياسي) بصورة عامة. ثم إن الــدور المركزي للعسكريين 
في النظام السياسي تبعه دور مركزي في تقرير مصيرَي النظامين الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل 
ظـــاهـــرة «الـــفـــســـاد» ذات طـــابـــع مــعــمّــم ومـــعـــمّـــق، بــحــيــث أصـــبـــح اقــتــلاعــه يــتــطــلــب جــهــد الــجــبــابــرة إذا صح 

التعبير.

أمـــا فــي مــصــر، فــي حقبة الـــســـادات ومـــبـــارك، فــقــد جـــرى تحييد الــجــيــش عــن العملية الــســيــاســيــة، في 
صــورتــهــا الــمــبــاشــرة، بــيــنــمــا الــمــؤســســة الأمــنــيــة هـــي الــتــي مــثــلــت الــجــهــاز الــمــتــداخــل فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية بدرجة أكبر.

وتــكــراراً عن أهمية توافر «الإرادة السياسية» لدى  مــراراً  الثانية تتعلق بما ذكــره الباحث  الملاحظة 
الجماعة الحاكمة، كشرط ضروري وربما كافٍ لإحداث التغيير السياسي المنشور.

هذا يجرّنا إلى بحث الحال المصرية، حيث نلاحظ ضعف النخب السياسية وتشرذمها وبخاصة 
وكأنه  السياسي  التغيير  عــن  البلدين  مــن  الحديث  جــرى  وحيث   ،٢٠١١ الثاني/يناير  كــانــون  ثــورة  بعد 
«عــطــيــة» مــن أعــلــى ولــيــس نــضــالاً مجتمعياً متشعباً عــبــر الــزمــن لــرفــع ســويّــة الـــقـــدرة الــســيــاســيــة للطبقات 

الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير.

أمـــا الــمــلاحــظــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــصــل بــمــا جـــرى فـــي كـــل مـــن مــصــر والـــجـــزائـــر، فـــي الــمــجــال الاقــتــصــادي - 
حال  في  العمل  وجــرى  جانباً  التكنولوجية  التصنيعية -  التنموية -  التجربة  يَت  نُحِّ حيث  الاجتماعي، 
مـــصـــر عـــلـــى إقــــامــــة مــنــظــومــة بـــديـــلـــة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات قـــائـــمـــة عـــلـــى تــهــمــيــش الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــنــتــجــة 
وإعلاء الدور للفئات ذات النصيب الأعلى من الداخل وبناء منظمة مجتمعية من الفساد والمصمم 
كمهماز  المحروقات  من  الإيـــرادات  استُخدمت  الثمانينيات  أوائــل  فمنذ  الجزائر  في  بينما  والمعمق. 
لــنــظــام «رعـــائـــي - رعـــــوي» يستبعد مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة، ويــعــمــل عــلــى تــرســيــخ مـــا يــمــكــن تسميته «الـــرشـــوة 

المجتمعية» إذا صح التعبير، في إطار منظومة معينة للفساد.

٣ - محمد رضا الأجهوري

يـــرتـــبـــط الـــحـــديـــث عــــن مــســتــقــبــل الإصـــــــلاح فــــي الــــجــــزائــــر بـــجـــزائـــر قـــويـــة مــــوحــــدة ومـــســـتـــقـــلـــة؛ ولــــــذا فـــإن 
الإصلاح - وإن يكن شأناً وطنياً داخلياً - فإنه ليس بمعزل عن الوضع الإقليمي والدولي الذي يتميز 
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يعني  فالإصلاح  والتبعية.  والإذلال  الإخضاع  استمرار  إلى  ترمي  متكافئة  غير  حضارية  معركة  بفرض 
خـــيـــاراً ضــــروريــــاً، ســيــاســيــاً ومــجــتــمــعــيــاً، مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى وجــــود الـــجـــزائـــر وعــلــى اســتــقــلال قــرارهــا 
الــوطــنــي فــي مــواجــهــة الأخــطــار الــمــحــدقــة الــتــي تــهــدد هـــذا الــوجــود وهـــذا الاســتــقــلال. وأعــتــبــر أن وصــف 
د. الــزبــيــر عــــروس لــلــحــال الــجــزائــريــة بــأنــهــا قــائــمــة عــلــى الانــســجــام الــتــاريــخــي عــنــصــر مــهــم فــي الانــطــلاق 
تصدياً  والمجتمعي  السياسي  الإصــلاح  لإنجاز  الملائم  المناخ  لتوفير  الاجتماعية،  الحقيقة  هــذه  من 
وبينها  المجتمع  مكونات  جميع  بين  انسجام  مــن  حينئذ،  ولا بـــد  الــفــســاد.  ولهيمنة  الانــفــلات  لفوضى 
وبين النظام السياسي من أجل إبعاد شبح التهديد بالتدمير والتمزيق، ومن أجل أن تبقى الجزائر دولة 

قوية وموحدة ومستقلة.

٤ - محمد جميل منصور

• ها نحن مــرة أخــرى أمــام بلد عربي كبير، من المفترض - نظراً إلــى تاريخه وإمكاناته وموقعه - 
أن يــكــون لــه دور ريـــادي فــي الأمـــة ولكنه مشغول بنفسه، مقيد بــالــعــثــرات الــمــؤثــرة الــتــي شهدها تطوره 
إلى  الارهــاب وأنهكها  أو  والتطرف  الاستبداد  ثنائي  التي عوقها  البلدان  من أكثر  والجزائر  السياسي. 

حد بعيد.

• لقد وُفق الباحث د. الزبير عروس في تلخيص الحال الجزائري « يرجع الاختلال الذي يعانيه 
النظام السياسي في الجزائر - في جزء منه - إلى ترسخ وطغيان ذهنية الأحادية على الممارسة بالرغم 
الناحية  مــن  الــمــدنــي  حــســاب  على  العسكري  كفة  ترجيح  جــانــب  إلــى  الشكلية،  الحزبية  الــتــعــدديــة  مــن 
النفطي  الــريــع  تــوزيــع  منطقة  على  القائمة  الاجتماعية  الرعاية  غايتها  للتنمية  خطط  واعتماد  السياسية 

على حساب العمل المنتج».

• في ما يتعلق بموضوع الأمازيغ «في الجزائر بل وفي المنطقة المغاربية على اختلاف الدرجة 
والــــحــــدة» أوافــــــق عــلــى أن مــصــطــلــح الأقــلــيــة هــــذا غــيــر مــنــاســب ويــحــمــل بــعــض الـــقـــدح ويــعــلــي مـــن شــأن 
الانـــتـــمـــاءات الــعــرقــيــة والــعــصــبــيــة عــلــى حــســاب الانــتــمــاء لــلــوطــن والـــمـــواطـــنـــة. ولــكــن دعـــونـــا نــتــحــدث عن 
مــكــوّن مــهــم فــي الــجــزائــر ومـــن حــولــهــا: لــديــه مشكلة مــا تفتأ تظهر وأحــيــانــاً بــحــدة ولــيــس مــن المناسب 
تجاهل ذلك ولا يكفي في تفسيره القول بالعامل الخارجي وتدخل الأجنبي... لنعترف بالواقع لحل 
مشكلة التعايش على نحو جدي ومقنع وحينذاك سيجد الأجنبي صعوبة في استغلال ملفات تَمَّ نزع 

فتيلها.

• القضية الأكثر حساسية وأثــراً هي قضية الجيش، حين يتحول الجيش إلى متحكم أو مؤثر في 
في سوق  منافسين  الاقتصاد  في  نافذين  أو بعضُهم  أو قادته  الجيش  يصبح  العملية السياسية. فحين 

الأعمال والمال، تصبح الأمور شديدة الصعوبة. فالعسكر لا ينافسون وإنما يَغلبون أو يُغلبون.

الجيش مؤسسة جمهورية يجب أن تظل موقع إجماع وتقدير من الجميع، فإذا نافست أو أيدت 
أو تـــاجـــرت يــتــغــيــر الــــحــــال. هــــذا الـــمـــوضـــوع يــســتــحــق اهـــتـــمـــامـــاً؛ فــالــمــصــلــحــة تـــقـــول إن إبـــعـــاد الــجــيــش من 
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السياسة والسلطة ضرورة والواقع يقول بصعوبة ذلك. ما بين ما نريده وما نستطيعه ينبغي بلورة رؤية 
ومقاربة تهدف إلى ما نريده وتشتغل بمنطق ما نستطيع.

٥ - وداد كيكسو
كيف تسير عملية التعريب في الجزائر؟ أهي متعثرة أم مستمرة؟

كــيــف يــتــجــاوب جــيــل الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن مـــع الــتــعــريــب؟ مـــا هـــو دور الأحــــــزاب ومــؤســســات 
المجتمع المدني حيال عملية التعريب تلك؟

٦ - علي الدين هلال
إن الاطـــلاع عــلــى الــتــجــربــة الــجــزائــريــة ومــقــارنــتــهــا بــحــالــي مــصــر وتــونــس تــثــيــر أهــمــيــة فــهــم الاقــتــصــاد 
الـــســـيـــاســـي لــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي لــلــتــغــيــيــر، وأنــــمــــاط تــفــاعــلات 
الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــكــي تــــؤدي إلــــى دعــــم عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال أو تــعــويــقــهــا. وعـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال، فــفــي الـــحـــالات الـــثـــلاث، تــمــت الإشــــارة إلـــى مــوضــوع الــفــســاد، وفـــي الــحــال الــجــزائــريــة أشــيــرَ 
إلـــــى دور الـــنـــفـــط، وهــــــذا يـــطـــرح الــــســــؤال حـــــول كـــيـــفـــيّـــة نـــجـــاح الــــدولــــة الـــجـــزائـــريـــة فــــي احــــتــــواء الـــحـــراك 

فيها. نشأ  الذي  السياسي 

أعــتــقــد أن الــمــطــلــوب هـــو إعــــــادة الــنــظــر فـــي اعــتــبــار غـــيـــاب الإرادة الــســيــاســيــة لــــدى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
تقصيراً؛ فتوافر الإرادة السياسية للحكام تجاه موضوع معين أو غيابها لا يحدثان في فــراغ؛ فــالإرادة 
تلك لم تهبط من السماء أو تنشق عنها الأرض، وهي أيضاً لا يمكن فهمها كتعبير عن مزاج للحكام؛ 
ذلــــك أن وجـــــود الإرادة الــســيــاســيــة أو غــيــابــهــا هــمــا نــتــيــجــة لــتــفــاعــلات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة، 
إبقاء  على  الحريصة  وتــلــك  المجتمع،  فــي  التغيير  إلــى  الــداعــيــة  العناصر  بين  الــقــوى  تـــوازن  وتعكسان 
الأمــــور عــلــى مــا هــي عــلــيــه، أو بــأقــل قـــدر مــن التغيير. كلما ازداد نــشــاط الــعــنــاصــر الــداعــيــة إلـــى التغيير، 

وازدادت استجابة المواطنين لها، فإن ذلك يوجِد المناخ الموضوعي لظهور الإرادة السياسية.
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الفصل العشرونالفصل العشرون

مستقبل مطالب الإصلاح في موريتانيا

محمد جميل منصور(*)

• أدرك أن لــلــمــوقــف والــمــوقــع تــأثــيــرهــمــا فــي الــشــخــص وأنـــه يــصــعــب عــلــيــه الــتــحــرر مــنــهــمــا عــلــى 
ــــا يــــقــــول ويــــــقــــــرر.. ومــــع  ــــا الـــســـلـــطـــة عــــلــــى مـ نــــحــــو كــــامــــل يـــعـــطـــي لـــلـــمـــوضـــوعـــيـــة والــــمــــوضــــوعــــيــــة وحـــــدهـ
ذلـــك ســأبــذل جــهــداً لاتــخــاذ مــســافــة مــن مــوقــفــي ومــوقــعــي لأتـــنـــاول مــســتــقــبــل مــطــالــب الإصـــلاح فــي 
ويـــنـــاقـــش الـــمـــواقـــف  ـــر،  وتـــخـــيُّ اجــــتــــزاء  بـــتـــكـــامـــلـــهـــا مــــن دون  الـــمـــعـــلـــومـــات  يـــقـــدم  عـــلـــى نـــحـــو  مـــوريـــتـــانـــيـــا 
والــمــقــاربــات بــقــدر مــن الإنــصــاف والـــتـــوازن بــعــيــداً مــن الأحــكــام الــقــيــمــيــة الــجــاهــزة أو الــمــصــادرات 

الــقــبــلــيــة الــمــغــلــقــة.

والتمهيد؛  التقديم  مــن  قــدر  إلــى  فسنحتاج  موريتانيا،  فــي  الإصـــلاح  مطالب  مستقبل  نتناول  ولأنــنــا 
فالمستقبل يقتضي ماضياً وواقعاً يُستشرف على ضوئهما.

• مـــعـــروف أن مــوريــتــانــيــا - وهــــي بــلــد عـــربـــي أفــريــقــي مــســلــم - تــصــل شـــمـــال الـــقـــارة بــغــربــهــا؛ ســكــانــهــا 
لا يتجاوزون ٤ ملايين نسمة، وخيراتها أكثر من احتياجاتها وواقع سكانها لا يعكس ذلك.

ومــــعــــروف أنـــهـــا بـــعـــد الـــحـــكـــم الـــمـــدنـــي الأول (مـــــع الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الـــمـــخـــتـــار ولـــــد داداه)، شــهــدت 
حــكــمــاً عــســكــريــاً، تعاقبت عــنــاويــنــه ولــجــانــه عــلــى الــبــلــد(١) وكـــان أكــثــرهــا اســتــمــراريــة عــهــد الــرئــيــس معاوية 
ولد الطايع الــذي حكم البلاد، منذ عام ١٩٨٤ وحتى ٢٠٠٥ أي عشرين عاماً. كان أغلبها بالعنوان 
الديمقراطي، وأن هذا النظام الذي يصفه معارضوه بالاستبداد، تعاقَبَ في عهده، كثير من السياسيين 
لــمــزاج أغلبية الموريتانيين  خــلافــاً  الــكــيــان الصهيوني،  إقــامــة عــلاقــات مــع  وتــجــرأ على  الــســجــون،  على 

(*) كاتب موريتاني ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ـــ موريتانيا.
منها:  كــان  متعددة  وهيئات  مجالس   ١٩٧٨ انــقــلاب  فــي  السلطة  إلــى  وصولهم  منذ  موريتانيا  فــي  العسكريون  (١) شــكــل 

اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، تصحيح ١٢/١٢... إلخ.



٩٠٦

ومواقفهم(٢). وقد تعرّض لمحاولات الإطاحة منذ سنة ٢٠٠٠ وهو ما دفع دائرته العسكرية الضيقة 
إلــى قرارها بالانقلاب في آب/أغسطس عــام ٢٠٠٥ واضعة حــداً لحكم كــاد يطبع حياة الموريتانيين 

بطابعه الخاص.

وقد بــادر الحكام الجدد، فأعلنوا أنهم لم يأتوا من أجل الحكم وإنما لتصحيح المسار، وإعــادة 
الديمقراطية الحقيقية. والملاحظ أن انقلاب عام ٢٠٠٥ لم يجد صعوبة كبيرة في القبول به سياسياً 
وشــعــبــيــاً؛ فــالــقــوى الــمــعــارضــة الــتــي أنــهــكــهــا الــنــظــام رحــبــت بـــذلـــك، والإســـلامـــيـــون الأشــــد حـــيـــنـــذاك، ضد 
الــنــظــام، تــفــهــمــوا الانـــقـــلاب أيـــضـــاً، ودوائـــــر الــســلــطــة الــتــقــلــيــديــة ســايــرت وتــكــيــفــت... وبــــررت حـــال الــنــاس 
الــعــامــة أمــلــهــا فــي الــقــادمــيــن الـــجـــدد، لعلهم يــخــفــفــون وضــعــاً أو يــنــقــصــون أســـعـــاراً أو يـــحـــدّون مــن بطالة 
والملفات  الــكــبــرى  المظالم  أصــحــاب  وحــتــى  الــنــاس..  عــامــة  مــن  والمعدمين  بالمحتاجين  يهتمون  أو 

الحساسة طالهم بعض الأمل. وأعني هنا، مظالم حقوق الإنسان وملف الاسترقاق.

أنهم  موحياً  والديمقراطية  للعدالة  العسكري  المجلس  في  انتظموا  الــذي  العسكريين  تعامل  كــان 
إلـــى الــجــديــة أقـــــرب؛ أطــلــقــوا ســــراح الــمــعــتــقــلــيــن الــســيــاســيــيــن (الإســـلامـــيـــيـــن) والأمــنــيــيــن (فـــرســـان الــتــغــيــيــر)، 
وأعــلــنــوا خــريــطــة طــريــق تــــؤدي إلـــى انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة وطــلــبــوا دعـــم الــقــوى الــســيــاســيــة وتــزكــيــتــهــا عند 

الجهات المهتمة بالديمقراطية خارجياً(٣).

وبـــدت الأمــــور كــمــا لــو كــنــا أمـــام تــحــول ديــمــقــراطــي اســتــثــنــائــي، وبـــدا الــعــســكــريــون فــي صــحــوة ضمير 
لا يشجعها تاريخ الانقلابات في البلاد، ولا العقلية السائدة عند أغلب القيادات في الجيوش العربية 
والأفريقية. لكن الحقيقة كانت شيئاً آخر، إذ إن المجموعة الصلبة للمجلس العسكري، كانت تفكر 
في أمر آخــر، وتخطط للسيطرة على الوضع اللاحق على المرحلة الانتقالية، وقد ساعدها في إرادة 

التحكم هذه عاملان مهمان:

الأول: غــلــبــة الــعــقــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــعــاجــلــة عــنــد أغــلــب الـــقـــادة الــســيــاســيــيــن، فــاســتــعــجــلــوا قــطــف ثــمــار 
الديمقراطية قبل أن يوظفوا اللحظة لتثبيت أركانها.

أمـــــا الـــــثـــــانـــــي، فـــهـــو خـــلـــو الــمــحــيــط الإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــربـــي مــــن الـــعـــوامـــل الـــمـــســـاعـــدة؛ لــــم تـــكـــن الأوضــــــاع 
وشـــيء غير  والــتــغــلــب  فــي محيط يــســوده التحكم  ديــمــقــراطــيــة تنجح  حـــال  عــلــى تـــرك  السياسية مشجعة 
قــلــيــل مــن الأحـــاديـــة، وهــكــذا لــم تــجــد الــمــجــمــوعــة الــخــاصــة فــي الــمــجــلــس الــعــســكــري صــعــوبــة كــبــيــرة في 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  مــرحــلــة  فــي  ســـواء  الانــتــقــالــيــة  الــمــرحــلــة  خـــلال  السياسية  العملية  لتوجيه  الــتــدخــل 
من  أغلبيتها  برلمانية،  كتلة  تشكيل  على  عملت  حيث  الرئاسية،  الانتخابات  مرحلة  فــي  أو  والبلدية، 

(٢) أكــد الموريتانيون طيلة مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضهم له، وهو أمر عبر عنه العلماء والأئمة، الأحزاب 
والمنظمات المدنية، النقابات العمالية والاتحادات الطلابية، وشكلت لمقاومة التطبيع هيئات عديدة.

(٣) احــــتــــاج الــمــجــلــس الــعــســكــري لــلــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة الــــذي قــــاده الــرئــيــس (اعــــل ولـــد مــحــمــد فــــال) إلـــى تــزكــيــة الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة الــمــعــروفــة لـــدى جــهــات أجــنــبــيــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق جــــاءت أســـفـــار بــروكــســل لـــقـــادة هـــذه الأحــــــزاب لــلــتــأثــيــر فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.



٩٠٧

المستقلين ودعم مرشح مدني مختار تجاوز الشوط الأول متقدماً على المُعارض الأشهر أحمد بن 
داداه، ثم كسب النزال في الشوط الثاني... وهكذا حدث التحول... أجريت انتخابات كانت الأنزه 
في تاريخ البلاد السابق ثم اللاحق(٤)، وأصبح هناك رئيس مدني؛ أكد من خلال سلوكه وتعاطيه مع 
الملفات الوطنية، ومع القوى السياسية المختلفة عقليته الديمقراطية والمدنية؛ وهو أمر أدى، ضمن 
ولــد الشيخ عبد الله وداعميه العسكريين  الرئيس سيدي محمد  أخــرى، إلــى توتر العلاقة بين  عوامل 
وهــكــذا بــدأت  إصـــراراً على منهجية التحكم والتوجيه؛  الأبـــرز فيهم)  أظــهــروا (أو أظهر العنصر  الــذيــن 

المشاكل وظهرت على السطح توترات الطرفين ثم منافستهما.

ولم يجد العسكريون صعوبة في حسم المعركة لمصلحتهم مرة أخرى، حيث ساعدتهم مواقف 
أحد الأطــراف الرئيسة للمعارضة من الرئيس(٥)، ووقف إلى جانبهم كثير من عناصر ومنتخبي حزب 
الرئيس، ويبدو أن جهات خارجية لم تكن بعيدة منهم(٦). ومع أن الرئيس حــاول في الوقت الضائع 
أن يتخلص من هذه المجموعة بإقالتها، إلا أنها ردت بسرعة ونظمت انقلاباً (آب/أغسطس ٢٠٠٨) 
أطاح التجربة المدنية القصيرة(٧) وشُكل المجلس الأعلى للدولة بقيادة العناصر التي دبرت انقلاب 

٢٠٠٥ وتولى الجنرال محمد بن عبد العزيز حينذاك، رئاسته.

ومـــرة أخـــرى أعــلــن الــعــســكــريــون أنــهــم فــعــلــوا مــا فــعــلــوه لإنــقــاذ الــديــمــقــراطــيــة وإزاحــــة الــرئــيــس وعائلته 
ووجدوا مرة أخرى، تفهماً ودعماً من أوساط سياسية (أغلبية الرئيس المطاح به، حزب التكتل الذي 
كــــان يــتــولــى زعـــامـــة الــمــعــارضــة، أوســـــاط صــحــفــيــة ومــدنــيــة أخــــــرى)، ولــكــنــهــم مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، واجــهــوا 

تحالفاً سياسياً واسعاً عُرف باسم «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية»(٨).

وكان واضحاً لمتابعي الشأن السياسي والأمني، أن جهات فرنسية نافذة تنسق مع حكام نواكشوط 
الـــجـــدد، وهـــو مــا ســيــتــرك تــأثــيــره لاحــقــاً فــي فــرنــســا الــرســمــيــة والــســيــاســيــة(٩).. ولـــم يــفــت الــقــيــادة العسكرية 
مقدراً  شعبياً  دعماً  وتوفر  الــصــورة  تحسن  خطوات  على  تقدم  وأن  مغرية،  شــعــارات  ترفع  أن  الجديدة 

(٤) العارفون بانتخابات ما قبل ٢٠٠٥ والعارفون بالانتخابات اللاحقة على انقلاب ٢٠٠٨ (رغم أن الأخيرة أحسن من 
الأولى) يدركون كم كانت انتخابات ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ متميزة وشهدت مستوى كبيراً من النزاهة والشفافية.

(٥) هو تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه.
(٦) وردت معلومات عديدة وعززتها مؤشرات عن جهات فرنسية أمنية وغيرها نسقت مع الانقلابيين وربما سهلت لهم 

في بعض الأوساط.
(٧) كــان عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من آذار/مــارس ٢٠٠٧ إلى آب/أغسطس ٢٠٠٨ (أقل من سنة 

ونصف).
وضمت  الــمــوالــي)  ٢٠٠٨ (الــيــوم  انــقــلاب  بعد  مباشرة  تشكل  إطــار   FNDD الديمقراطية  عــن  للدفاع  الوطنية  (٨) الجبهة 
عــدداً من الأحـــزاب السياسية (عــادل - تواصل - التحالف - تقدم، وعــدد من الأحـــزاب الأخـــرى)، وكانت رئاستها دوريـــة، وقد 

نظمت تظاهرات وتجمعات كبيرة في الشارع الموريتاني.
(٩) هــــذا الــتــأثــر بــدا واضــحــاً فــي مــوقــف الــرئــيــس الفرنسي حينها نيكولا ســاركــوزي وحــكــومــتــه؛ فبعد التهديد الــقــوي الــذي 
وجهوه للانقلاب ٢٠٠٨ وما علّق عليه البعض من أمل كان المنحنى في تراجع سريع حتى أصبحت الإدارة الفرنسية متفهمة 

الانقلاب وأحياناً مسهلة له.



٩٠٨

وسمعة فــي أوســـاط خارجية مــعــيــنــة(١٠). هكذا وفــر النظام لنفسه جــواً مــســاعــداً لــم يتأخر فــي استغلاله 
ــــر عــلاقــتــه مــع الــطــرف الــمــعــارض  ــــإرادة الــســلــطــة والــبــقــاء فــيــهــا، وهـــو مــا وتَّ لــلإعــلان عــن نـــوايـــاه الحقيقية بـ

الذي وقف معه أو تفهمه، ودفع به إلى الاصطفاف مع أشد معارضيه.

ومــع إنــهــاك المعارضة التي حــاولــت أكثر مــن مــرة التنغيص على النظام وتعبئة الــشــارع ضــده ومع 
تفهم جــهــات خــارجــيــة كــثــيــرة الــنــظــام الــجــديــد بــعــد إدانـــتـــه والـــصـــدود عــنــه، ظــهــرت بــــوادر حـــوار العاصمة 
الــســنــغــالــيــة دكـــــــار(١١) والـــــذي انــتــظــم بــيــن الأطــــــراف الــثــلاثــة الــرئــيــســة حــيــنــذاك (الـــنـــظـــام، الــجــبــهــة، الــتــكــتــل). 
إلى  تميل  فيها  الكفة  كــانــت  والــتــي  الأرض  على  الــقــوة  لميزان  انعكاساً  نتائجه  تــكــون  أن  طبيعياً  وكـــان 
الــنــظــام، وهــكــذا خــرج اتــفــاق داكـــار بشكل ظــاهــره الــتــوازن مــع فــقــرات وفــتــرات، رجــحــت الكفة لمحمد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز وأصــــحــــابــــه(١٢). وقــــد تــضــمــن اتـــفـــاق داكــــــار الـــحـــديـــث عـــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة وفــيــهــا تشكل 
ــنـــيـــة، تــــــوزع فــيــهــا الـــحـــقـــائـــب الــــــوزاريــــــة بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ بـــيـــن طـــرفـــي الـــــصـــــراع. وتــضــمــن  حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـ
جملة  وحــدد  ومهامها،  وتركيبتها  للانتخابات  المستقلة  الوطنية  اللجنة  موضوع  كذلك،  داكــار  اتفاق 
إجـــــراءات للتهدئة وبــنــاء الــثــقــة بــيــن مختلف الأطـــــراف، ثــم أتـــى عــلــى دور مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدولــيــة، 
الــتــي رعــت الاتــفــاق، والــتــي يــشــرف عليها الاتــحــاد الأفــريــقــي وتــضــم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
الإســلامــي والأمــم المتحدة ومنظمة الفرنكفونية والاتــحــاد الأوروبـــي والأعــضــاء الأفــارقــة الدائمين في 
مجلس الأمن الدولي. وبطبيعة الحال، لم يكن الدبلوماسيون الغربيون وخصوصاً من فرنسا وأوروبا 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة بــعــيــديــن عــن الــمــجــمــوعــة. ويــخــلــص اتــفــاق داكــــار إلـــى فــقــرة خــتــامــيــة ســتــظــل لاحــقــاً 

موضع جدل وخلاف كبيرين «مواصلة الحوار الوطني الجامع».

واللافت هنا هو قصر عمر المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تعالج فيها الاختلالات 
القائمة (من ٦ حزيران/يونيو إلى ١٨ تموز/يوليو). وتختتم هذه المرحلة بانتخابات رئاسية، أجريت 
في تموز/يوليو ٢٠٠٩ ليفوز فيها المرشح محمد بن عبد العزيز، وفي الشوط الأول، مستفيد من دون 
والدفاع  الداخلية  المعارضة  فيها  تولت  التي  التوافق  حكومة  رغــم  وأجهزتها -  الدولة  إسناد  من  شك 
والإعـــلام والــمــالــيــة - وتوظيف قـــادة المؤسسة العسكرية فــضــلاً عــن خــطــاب شعبوي أثــر فــي قــطــاع من 
لــه(١٣).  لا سابق  نوعي  بتزوير  فيها  متحكماً  كانت  نفسها،  الفنية  العملية  أن  معارضون  ويــرى  الــنــاس. 

(١٠) مــــــن أهـــم هـــذه الــــقــــرارات: قــطــع الــعــلاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، خــفــض أســـعـــار الـــمـــواد الأســـاســـيـــة، رفـــع شــعــار الـــحـــرب على 
الفساد، الوقوف مع الفقراء،...

(١١) جـــــــاء حــــوار (دكــــــار) بــعــد مـــحـــاولات أخــــرى كــــان مـــن أبـــرزهـــا مــحــاولــة الــرئــيــس الــلــيــبــي الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، والــتــي 
وصفت على نطاق واسع بالانحياز للانقلاب والعمل على حل المشاكل في طريقه.

(١٢) كانت هناك مراحل زمنية قصيرة يستطيع النظام المستعد الاستفادة منها وهناك فقرات تحصن القرارات والتعيينات 
السابقة على اتفاق دكار مما يعني بقاء إدارة الانقلاب ومتنفذيه (في الفقرة الأولى المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية: «وذلك 

دون المساس بالقرارات السابقة التي اعتمدتها الحكومة»).
(١٣) تحدثت أطراف من المعارضة عن تزوير تقني عالي المستوى بموجبه تحول أصوات من جهة إلى أخرى باعتبار 
إشــارات تختفي (التصويت المقصود) وأخــرى تظهر (تصويت مسبق). وعلى كل حــال، لم تكن هــذه الملاحظة محل اتفاق 

بين معارضي ولد عبد العزيز لغياب الدليل عليها بالنسبة إلى بعض هؤلاء.



٩٠٩

وبــعــد الانــتــخــابــات، اعــتــرف بها حــزب «تـــواصـــل»، وحـــزب «الــتــحــالــف مــن أجــل الــعــدالــة والديمقراطية/
حــركــة الــتــجــديــد» (AJD/MR). ورفــــض أبــــرز مــرشــحــي الــمــعــارضــة الــنــتــائــج، ولــكــن أغــلــبــهــم لاحــقــاً سلم 

بنتائج الانتخابات، وتعاطى مع مخرجاتها.

ومـــع اســتــقــرار الأمــــر بــيــد الــرئــيــس ولـــد عــبــد الــعــزيــز الــــذي جـــاء بــانــقــلاب، شـــرّعـــه لاحـــقـــاً، بــانــتــخــاب، 
بدأت معالم مشهد سياسي، لم يخلُ من مفارقات، وإن ظل مظهره الأبرز ثنائية النظام والمعارضة؛ 
يتقاربان فيتحاوران، يتنازعان فيتدابران، ومع استثناءات في المسار السياسي للإسلاميين (تواصل) 
نــظــر إلــيــهــا الـــمـــعـــارضـــون بــالــتــوجــس والـــريـــبـــة (الـــمـــعـــارضـــة الــنــاصــحــة، الــمــشــاركــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات)، فــإن 
الــحــديــة ظــلــت الـــحـــال الــغــالــبــة عــلــى الــعــلاقــة بــيــن الــســلــطــة ومــعــارضــيــهــا... ومـــع أنـــه كـــان مـــن مــخــرجــات 
حـــــوار داكـــــــار، انـــطـــلاق حـــــوار شـــامـــل لــحــل الــمــشــاكــل الــعــالــقــة كــلــهــا، فــــإن الـــمـــعـــوقـــات ظــلــت مــانــعــة مــن 
إصلاحات  لتحقيق  تريده  والمعارضة  المعارضين،  ولاستيعاب  معين  بسقف  يريده  فالنظام  الحوار؛ 
جوهرية تضمن إمكان التداول على السلطة أو بعبارة أخرى، فإنّ النظام يريده لتكريس ما هو قائم، 
 ٢٠١٣ تشريعيات  قبل  الحوار  محاولات  تسجل  لم  لذلك،  قائم...  هو  ما  لتغيير  تريده  والمعارضة 
وقــبــل رئــاســيــات ٢٠١٤ أي تــقــدم، فبعد الــلــقــاءات الأولـــى، والــصــور الأولــيــة، والــتــصــريــحــات الموحية 
بــأمــل، يــتــوقــف كــل شــيء ثــم يفشل كــل شــيء ويــنــفــض ســائــر الــمــتــحــاوريــن... كــان الاســتــثــنــاء هــو حــوار 
عـــام ٢٠١١ الــــذي بـــاشـــرت بـــه أحـــــزاب مـــن الـــمـــعـــارضـــة(١٤)، اثـــنـــان مــنــهــا مـــن أعـــضـــاء مــنــســقــيــة الــمــعــارضــة 

الديمقراطية.

الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــمـــهـــمـــة مـــن دون أن تــعــالــج  وقــــد خـــلـــص هــــذا الــــحــــوار إلــــى عــــدد مـــن الإصــــلاحــــات 
والـــتـــنـــزيـــل عـــلـــى أرض  الــتــنــفــيــذ  الـــســـيـــاســـيـــة، أو أن تُـــتـــبـــع بـــآلـــيـــات تـــضـــمـــن  الــعــمــلــيــة  الـــتـــحـــيـــز فـــي  جـــوهـــر 
٢٠١٣ الــتــي اســتــمــر فــيــهــا قــدر كــبــيــر مــن الانــحــرافــات  الــواقــع. وهــذا مــا تــرك أثــره فــي انــتــخــابــات عــام 
فـــي تــســيــيــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، مــمــا حـــدّ مـــن مــكــاســب الــمــعــارضــة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا. 
وكــــــان حـــــزب «تـــــواصـــــل» وحــــــده مــــن مـــنـــســـقـــيـــة الــــمــــعــــارضــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، قــــد شــــــارك مــــع الـــمـــعـــارضـــة 
والدفوع  قدمها  التي  المبررات  رغم  شركاؤه  يستسغه  لم  ما  وهو  الانتخابات،  هذه  في  المحاورة 

بها. دافع  التي 

ولعل  موريتانيا،  على  الديمقراطي  أو  العربي  الربيع  أثر  تجاهل  المنهجي  الخلل  من  وسيكون 
منها، أن المعارضة استحضرت أجواءه، وكان من دون شك عاملاً من عوامل ارتفاع سقف مطالبها 
٢٠١١ و٢٠١٢ وســـيـــرت  وشـــعـــاراتـــهـــا الـــتـــي وصـــلـــت أوجــــهــــا مــــع شـــعـــار الـــرحـــيـــل الــــــذي رفـــعـــتـــه عـــامـــي 
لــشــرحــه وفــرضــه عـــدداً مــن الــمــســيــرات والــتــظــاهــرات ومـــحـــاولات الاعــتــصــام، مــا اجــتــذب أعــــداداً كبيرة 

الناس... من 

(١٤) بــــاشــــرت هـــذا الــحــوار أحــــزاب: (١) الــتــحــالــف الشعبي الــتــقــدمــي الـــذي يــقــوده مــســعــود ولـــد بلخير. (٢) حـــزب الــوئــام 
الــذي يقوده بيجل ولد هميد، وهما حزبان كانا عضوين في منسقية المعارضة الديمقراطية. (٣) حزب الصواب الــذي يقوده 

عبد السلام ولد حرمه.



٩١٠

ولــكــن اخــتــلاف الأوضــــاع الموريتانية مــن أوضـــاع عــرفــت حـــالات ثـــوريـــة(١٥) وعـــدم قـــدرة المعارضة 
على التناغم عملياً مع شعار الرحيل من حيث الفاعلية النضالية والمضاء الثوري، وخوف قطاعات 
واسعة من الناس من مآلات هذا النوع من المسارات... كل ذلك، جعل التأثر بأجواء الربيع يتراجع، 

والجدل حول تقويمه بين الإيجاب والسلب يتصاعد.

لا يكتمل هذا المهاد إلا بالحديث عن المواضيع والملفات الحساسة التي رافقت هذا الحراك 
السياسي، وألقت بظلالها عليه أحياناً، ولعل من أهمها موضوع التعايش العرقي وموضوع العبودية 
أو  الحقوقي  والملف  الإثــنــي  أو  العرقي  بالملف  الأوســـاط  بعض  فــي  عنه  يعبَّر  مــا  أو  الاســتــرقــاق..  أو 

الفئوي.

يعتبر الوجود السياسي لبعضهم مرتبطاً بهذين الملفين، كما يحضران بنسب تتفاوت عند معظم 
الــقــوى الــســيــاســيــة(١٦). فــحــركــة (إيـــــرا) مــثــلاً ومــخــرجــاتــهــا، تــركــز عــلــى الــمــوضــوع الــحــقــوقــي ومــحــاربــة كل 
حــزب القوى  الأســاس  ومخرجها  وحركة (فــلام)  والــدفــاع عن شريحة (الحراطين)،  مظاهر الاسترقاق 

التقدمية للتغيير، تجعل من موضوع التعايش وحقوق الزنوج جوهر برنامجها ورؤيتها.

من  السنغال  من  العائدون  المبعدون  نظمها  مسيرة  بعد  الحضور  إلــى  العرقي  الموضوع  عــاد  لقد 
إحــدى المدن الرمزية عند الشريحة الزنجية (بوكي) نحو العاصمة، والتي أرادوهــا تذكيراً بمشاكلهم 
ودعــوة إلى حلها، وعــززه لاحقاً تكتل مجموعة من الأحــزاب التي يقودها رؤســاء ينحدرون من هذه 

الشريحة وإصدارها وثيقة تحدد مطالب هذا المكون من وجهة نظرهم.

أمـــــا الـــمـــوضـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي أو الـــحـــقـــوقـــي، فـــقـــد عـــــرف تــــطــــوراً واضــــحــــاً بــتــأســيــس «مـــيـــثـــاق الــحــقــوق 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــراطــيــن» وهــــو تــجــمــع تـــداعـــى لـــه نــاشــطــو هــــذه الــشــريــحــة من 
مــخــتــلــف الـــمـــنـــظـــمـــات والأحــــــــــــزاب، وأصـــــــــــدروا وثـــيـــقـــة جـــامـــعـــة شـــخـــصـــوا وضــــــع الـــشـــريـــحـــة وقـــــدمـــــوا عــــدّة 
اقـــتـــراحـــات لــــتــــجــــاوزه(١٧)، ونــــال هــــذا الــمــيــثــاق دعــــم أحـــــزاب الــمــعــارضــة الأســـاســـيـــة ونــاشــطــيــن مـــن محيط 
الموالاة... كما دفعت الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٤ - والتي قاطعتها أحزاب المعارضة من حلفي 
حركة  رئيس  ترشح  عندما  الــواجــهــة،  إلــى  الموضوع  بهذا  الــوئــام -  حــزب  باستثناء  والمعاهدة  المنتدى 
(إيــرا) بيرام ولد الــداه ولد اعبيدي الذي حل في المرتبة الثانية، وقاد حملة نشطة ليتحول لاحقاً إلى 

(١٥) لــم تكن أوضــاع الحريات ولا مستوى التغول في الدولة العميقة ولا عمليات القمع والمطاردة كما عرفتها تونس 
أو مصر أو ليبيا قبل الربيع مثل موريتانيا.. كما أن مستويات الانقسام الاجتماعي والعرقي الموجودة في البلد لا تساعد على 

مسار كهذا المسار وإن ساعدت على مثله كانت المآلات المتوقعة خطيرة.
(١٦) هــــنــــاك أحــــزاب تــهــتــم بــهــذه الــمــلــفــات وأصـــــدرت فــي شــأنــهــا مــقــاربــات ووثـــائـــق ومـــا فــتــئــت تــقــدم جـــديـــداً فــي شــأنــه على 
المستويين النظري والعملي، وهناك أحزاب يحضر في وثائقها وأثناء مؤتمراتها من دون أن تلحظ استمراراً في ذلك الحضور 

في النشاط السياسي والاهتمام اليومي لهذه الأحزاب.
(١٧) تــضــمــن ميثاق الــحــراطــيــن تشخيصاً مفصلاً لــوضــع الــحــراطــيــن ومــســتــوى حــضــورهــم فــي أجــهــزة الــدولــة وقــطــاع المال 
والأعمال ووجودهم في المؤسستين العسكرية والأمنية... كما تضمن اقتراحات مفصلة لتجاوز هذه الحال، وجعل شريحة 

الحراطين في المكانة المناسبة لها.
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هدف للنظام، وهو ما تُرجم باعتقاله، ثم محاكمته وإصدار حكم نافذ عليه بسنتين وهي المدّة التي 
يقضيها الآن في سجن ألاك وسط البلاد.

أولاً: مطالب الإصلاح وإشكال الحوار

ــنـــــاك مــــســــتــــويــــات مــــتــــعــــددة فـــــي مــــطــــالــــب الإصــــــــــلاح لــــعــــل أهــــمــــهــــا، مــــطــــالــــب الإصــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي  ــ • هـ
أيديولوجية  الخاصة  للمطالب  خــلافــاً  والــتــوافــق  للإجماع  أدعــى  بطبيعتها  مطالب  وهــي  والديمقراطي 

كانت أو عصبية.

لـــقـــد ظــــهــــرت مـــطـــالـــب الإصــــــــلاح الـــديـــمـــقـــراطـــي أيـــــــام الــــرئــــيــــس مــــعــــاويــــة ولــــــد الــــطــــايــــع، عـــنـــدمـــا قــدمــتــهــا 
الــمــعــارضــة فــي عــدة مــنــاســبــات، وظــل الــنــظــام متمنعاً تجاهها، إلا مــا كــان مــن إجــــراءات مــحــدودة على 
الــمــســتــوى الانـــتـــخـــابـــي. ومــــا إن حــــدث انـــقـــلاب عــــام ٢٠٠٥ حــتــى بـــــرزت هــــذه الــمــطــالــب بـــقـــوة وتــبــنــت 
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة معظمها - مـــن دون أن تــلــتــزم بــذلــك فـــي جــوهــر الأمـــــور كــمــا أشـــرنـــا ســابــقــاً - وكـــان 
المدنية  المرحلة  البلاد  دخــول  مع  الديمقراطية  بالمطالب  الأخــذ  يتطور  أن  ظــاهــرة،  مؤشراته  بل  وارداً 
بانتخاب الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام ٢٠٠٧ غير أن انقلاب عام ٢٠٠٨ وضع حداً 

لذلك، وعاد بالبلاد إلى الشكل الديمقراطي مع استمرار عقلية التحكم ومنطق التوجيه.

الموريتانية،  الحالة  فــي  مــوجــوداً  أصبح  الديمقراطية  العملية  مظاهر  مــن  كثيراً  أن  نعترف  أن  بــد  لا 
وأن التزوير المباشر والمتعلق بصندوق الاقتراع تصويتاً وفــرزاً، لم يعد متاحاً كما كــان، وإن حدث، 
فــبــشــكــل غــيــر واســـــع وخــــــارج الــمــنــاطــق الــحــضــريــة الـــكـــبـــرى.. كــمــا يـــلـــزم الاعــــتــــراف أنــــه خــــلال الــحــمــلات 
الانتخابية وحتى قبلها تتاح مستويات مقدرة من حريات التعبير والتجمع والتعبئة من دون أن ننسى 

طبعاً، الحرمان الذي ما زالت بعض القوى تعانيه. ويتعلق الأمر هنا بـ:

- حزب «الرك» وهو الحزب الذي أسسته منظمة (إيرا) معبراً عنها وعن مشروعها السياسي.

- جبهة الأصالة والتجديد، وهو الحزب المعبر عن جزء من التيار السلفي أراد أن يكون طرفاً في 
العملية السياسية.

- حزب القوى التقدمية للتغيير: وهو المعبر عن حركة (فــلام)(١٨) بعد قرارها الأخير التحول إلى 
حزب سياسي يشارك غيره العملية السياسية القائمة.

غير أنه مع هذا التسليم بهذا التحسن الفني العائد في جوهره إلى إصلاحات المرحلة الانتقالية، 
تبقى الأمور المتعلقة بجوهر العملية الديمقراطية وهي التي شكلت مضمون المطالب الديمقراطية 

(١٨) حركة (فلام) هي حركة تحرير أفارقة موريتانيا وقد تأسست فـــــي الثمانينيات تنظيماً سياسياً - عسكرياً وحاولت في 
بعض الفترات حمل السلاح ثم عادت لتنشغل بالســــــياسة وكان لها مهجرون كثر في فرنســــــا والولايات المتحــــــــدة والسنغال، ثـــــم 
انفصلت إلــــــى تيــــــارين (فلام) و(فلام - التجديد)، والأول قرر أخيراً التحول إلى حزب سياسي «القوى التقدمية للتغيير» والثاني 

انضم لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد.



٩١٢

التي ظلت حاضرة في خطاب الأحزاب والقوى والجهات المهتمة بالتحول الديمقراطي، وأدبياتها. 
يتعلق الأمر هنا بـ:

• حياد الإدارة وأجهزة الدولة في العملية السياسية وجعل الخدمات العامة في متناول المواطنين 
بعيداً من التوجيه والتحكم والابتزاز. وفي هذا السياق تبرز عناوين «الحكومة السياسية» و«حكومة 
العامة  والــخــدمــات  العامة  الوسائل  حياد  تضمن  التي  الإجــــراءات  مــن  ذلــك  غير  أو  الوطنية»،  الــوحــدة 

والصفقات العامة في معركة التنافس السياسي.

قطاع  فــي  خصوصاً  والتحكم،  الضغط  وتخفيف  الأطـــراف  لمختلف  المتساوية  الــفــرص  ضمان   •
المال والأعمال الذي يلزم أن لا يجـيَّر لمصلحة طرف بعينه.

• ولــوج حقيقي ومستمر وبآليات توافقية وضمانات جدية للأطراف والأحــزاب كافةً إلى وسائل 
الإعلام العمومية.

• إبعاد المؤسسة العسكرية من الصراع السياسي والتوظيف الانتخابي، وجعلها إطــاراً جمهورياً 
خــالــصــاً يــضــمــن الـــولـــوج إلــيــه لــمــكــونــات الــوطــن كــافــة، ويــنــتــصــب حــامــيــاً لــلــوطــن لا مــطــمــع لــه فــي سلطة 

ولا مطمح لأحد في تجييره لمصلحته.

السلمي  التناوب  أجــل  مــن  المعاهدة  ومجموعة  النظام  بين   ٢٠١١ عــام  سياسي  حــوار  جــرى  لقد 
المتكونة حديثاً(١٩) وانتهى إلى نتائج لم تلبِّ المطالب الجوهرية ذات الصلة بضمان التداول وإنجاز 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي الــمــطــلــوب؛ فــعــلــى مــســتــوى تـــــوازن الــســلــطــات، اكــتــفــى بـــأن أصــبــح بــرنــامــج الــوزيــر 
في  الثقافي  التنوع  ذكــر  أقــر  الــدســتــوري  المستوى  وعلى  الوطنية،  الجمعية  مــن  لاقــتــراع  خاضعاً  الأول 
الديباجة، ونصّ على إدانة الاسترقاق والتعذيب وأشكال المعاملات المذلة والمهينة كافة. وتضمنت 
الــنــتــائــج كـــذلـــك مــواضــيــع الـــقـــضـــاء، والـــمـــجـــال الــســمــعــي والـــبـــصـــري، ووضـــــع الـــمـــعـــارضـــة، ودور الــجــيــش 
الوطني ومكانته، وحياد الإدارة ومهنيتها، من دون التحديد اللازم والحسم المطلوب، وبتركيزها على 
المدونة الانتخابية تضمنت نتائج الحوار أموراً كثيرة تتعلق بلجنة الانتخابات والإجراءات الانتخابية 
وبــالــلــوائــح ونـــظـــام الاقــــتــــراع وبــتــمــويــل الأحــــــزاب ومــنــع الـــتـــرحـــال الــســيــاســي، ثـــم خــتــم الاتـــفـــاق بمصفوفة 

الأنشطة والجدولة الزمنية المعتمدة.

صــدرت  مــا  وهــو  الانتخابية،  العملية  بتحسين  متعلقة  أغلبها  فــي  الــحــوار  هــذا  نتائج  كــانــت  وهــكــذا 
فـــي شــــأن أغــلــبــه قـــوانـــيـــن. ولـــكـــن عــــدم تــطــبــيــق بــعــض مـــخـــرجـــات هــــذا الــــحــــوار، وســـــوء تــطــبــيــق مــخــرجــات 
أخرى فضلاً عن كونه لم يعالج بعض الإشكالات الجوهرية أو عالجها من دون اتخاذ آليات للتنفيذ 
والتنزيل.. كل ذلك، حدّ من قيمة هذا الحوار، ولم يجعل منه حلاً للمشكل السياسي القائم... وقد 

(١٩) الــمــعــاهــدة من أجــل التناوب السلمي تضم الأحـــزاب الثلاثة التي دخلت حــوار ٢٠١١ وذكــرت سابقاً، وقــد قررت 
أخيراً تغيير اسمها إلى (المعاهدة من أجل الوحدة الوطنية والتناوب السلمي).



٩١٣

أدت الأجواء اللاحقة على هذا الحوار، وما تمخض عنه، ثم انتخابات عام ٢٠١٣ وما ترتب عليها، 
إلى عودة موضوع الحوار من جديد.

- تطالب به المعارضة التي قاطعت المسار كله أو بعضه، والمنضوية في إطار «المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة»(٢٠). وتضع لذلك ضوابط وممهدات مبدية حذراً أسسته على ماضي التجربة 

وتقويم الطرف الآخر (السلطة).

- تطالب به السلطة، وتقول إنها مستعدة له من دون شروط أو مقدمات أو محاذير أو أسقف.

السلمي (هو  والتناوب  الوطنية  الــوحــدة  أجــل  من  المعاهدة  في  المنضوية  المعارضة  به  تطالب   -
اسمها الجديد) والتي حاورت عام ٢٠١١ وتعتبره لازماً لحل مشاكل البلد في تعبير عن عدم الرضى 

عن تطبيق أثر ذلك الحوار.

ومع أن مختلف هذه الأطــراف تتفق كما هو ظاهر على مبدأ الحوار، إلا أنها تجد دائماً صعوبة 
في الجلوس لإطلاق الحوار نظراً إلى اختلاف المقاربات، وتباين زوايا النظر، ونظراً إلى ضعف أو 

انعدام الثقة، وخصوصاً بين السلطة والمنتدى.

وبعد كثير من تردد الطرفين وتوجسهما، دشن النظام ممثَّلاً بوفد مشترك من الحكومة والأحزاب 
التمهيدية  المرحلة  إطـــلاق  قصد  الاتــصــالات  بعض  أقــطــابــه،  بمختلف  ممثلاً  والــمــنــتــدى  لــهــا،  الــمــؤيــدة 
من الحوار على لغة المنتدى. وجــرت عدة لقاءات بين الوفدين لم تكن في أغلبها إيجابية وانتهت 
لوفد  ومضامين  وصيغاً  ممهدات  الحوار  عن  لوثيقته  والــوحــدة  للديمقراطية  الوطني  المنتدى  بتسليم 
الحكومة وأغلبيتها، وقد حرص المنتدى على أن يقدم في هذه الوثيقة مقاربة للحوار من مرحلتين: 
أولاهما، تمهيدية وتتضمن إجراءات لاستعادة الثقة بلغت عشرة واتفاق إطار يمثل ضمانات ضرورية 
المرحلتين  مضامين  في  واضحاً  وكــان  والعلني.  الرسمي  الحوار  وهــي  الثانية،  المرحلة  إلــى  للانتقال 
التحكم  من  العام  والــشــأن  العامة  الوسائل  تحرير  أمــام  الباب  فتح  شأنه  من  ما  على  يركز  المنتدى  أن 
وفد  قــدم  وقــد  السلطة.  على  الــتــنــاوب  تحقيق  فيه  ويمكن  الــفــرص،  فيه  تــتــســاوى  جــو  ليتوافر  والتوجيه 
الــحــكــومــة بــعــد مــــدّة مــن تــســلــم الــوثــيــقــة رداً شــفــويــاً، فــيــه مــن الــغــمــوض والــتــبــايــن أحــيــانــاً، مــا دفـــع الــطــرف 
الآخــــر (الــمــنــتــدى) إلـــى طــلــبــه مــكــتــوبــاً حــتــى يــتــســنــى لـــه تــقــويــمــه والــحــكــم عــلــيــه... وهـــكـــذا بــــدأت مشكلة 
الرد الذي أصر الطرف الرسمي على عدم كتابته معتبراً الكتابة شرطاً جديداً وتعقيداً لمسار الحوار. 
وفـــي الــمــقــابــل، أصـــر الــمــنــتــدى عــلــى الـــرد الــمــكــتــوب مــعــتــبــراً أنـــه الــحــد الأدنــــى مــن الاحـــتـــرام والتعبير عن 
حــســن الــنــيــة، ومــوضــحــاً أن مــن يصعب عليه هـــذا الــــرد، سيصعب عليه مــا هــو أهـــم وأكــثــر جــوهــريــة في 
ومعاهدة  منتدى  الجميع -  النظام  فاجأ  حتى  الوضعية،  هــذه  على  الحال  واستمرت  الــحــوار...  مسار 

(٢٠) الــمــنــتــدى الــوطــنــي للديمقراطية والـــوحـــدة (FNDU) هــو ائــتــلاف ضــم أربــعــة أقــطــاب هـــي: الــقــطــب الــســيــاســي ويضم 
١٧حزباً سياسياً معارضاً، والقطب النقابي ويضم أهم المركزيات النقابية، والقطب المدني ويضم منظمات الدفاع عن حقوق 
والمنظمات  الأحــزاب  إلــى  لا ينتمون  وأطــرافــاً  سابقين  وسفراء  وزراء  ويضم  المستقلة  الشخصيات  وقطب  الأساسية،  الإنسان 

القائمة.



٩١٤

وبــقــيــة الــقــوى الــوطــنــيــة - بــدعــوتــه إلـــى جــلــســات مفتوحة فــي قــصــر الــمــؤتــمــرات (فـــي إحـــدى أهـــم قــاعــات 
اجتذاب  وحـــاول  والشخصيات،  والنقابات  المدني  المجتمع  كــل  إلــى  فيها  الــدعــوة  ووســع  العاصمة) 
بعض الشخصيات والعناصر من الأحزاب المعارضة المعروفة. وأمام هذا المستجد، رفض المنتدى 
وجوابها  الوثيقة  عند  متوقفة  كــانــت  الــتــي  التمهيدية  الــلــقــاءات  مــســار  إلــى  بــالــعــودة  مطالباً  الــنــظــام  دعـــوة 
المنتظر... أما «المعاهدة»، فوجدت نفسها في وضعية صعبة نسبياً؛ فهي متوجسة من المنتدى الذي 
فهمت في خطواته محاولة لإبعادها وغير واثقة في جدية النظام الذي سبق لها معه تجربة في حوار 
عــام ٢٠١١. وهــكــذا، قـــررت أن تطلب مــن الــنــظــام تأجيل جلساته الــحــواريــة، وهــو مــا كــان بــاســم أحد 
قـــادة أحــزابــهــا ولــم يستجب لــه مــن قبل السلطة، لا قــبــل انــطــلاق الأيـــام ولا أثــنــاءهــا ولا بــعــدهــا... وأمــام 
ظــهــور أيــــام الــنــظــام عــاجــزة عــن إقــنــاع الــــرأي الــعــام الــوطــنــي والـــــرأي الــعــام الــخــارجــي بــأنــهــمــا أمــــام حـــوار، 
ومع وصف بعضهم، بأنه حوار النظام مع نفسه، وفي ما يبدو انسجاماً مع خطها وما أعلنته تحركت 
المعاهدة مــن أجــل الــتــنــاوب السلمي فــي وســاطــة مــا تــزال فــي مراحلها الأولـــى عند كتابة هــذه الــورقــة. 
هذا، وقد صدر عن تظاهرة النظام بيان ختامي، استعاد وقائع الأيام والنقاشات، وحدد جملة عناوين 

هي مضامين الحوار المنتظر.

إن هذا المسار كله، أكد عدة حقائق يحس بها عموم الموريتانيين:

ــــام ٢٠١٣  • أن الـــبـــلـــد لـــيـــس فــــي حــــــال صـــحـــيـــة، وأنـــــــه يـــعـــيـــش أزمـــــــة رغــــــم الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــ
الحالي،  البرلمان  خــارج  السياسي  المشهد  فــي  مهمة  أطــرافــاً  وأن   ،٢٠١٤ عــام  الرئاسية  والانتخابات 

وأن الثقة بين النظام ومعارضيه - سواء من منهم في البرلمان أو خارجه - تكاد تكون معدومة.

• أن الــــحــــوار الــســيــاســي الـــجـــدي والــحــقــيــقــي هـــو الــســبــيــل الأفـــضـــل لــحــل مــشــاكــل الـــبـــلاد وتـــجـــاوزهـــا 
وضعها الحالي، وأنه على الجميع بذل الجهد المطلوب لإقامة هذا الحوار وإنجاحه، وتزداد آكدية 
الـــحـــوار مــع الــشــعــور بــمــخــاطــر الإرهـــــاب وجــمــاعــات الــغــلــو الــمــوجــودة فــي الــمــنــطــقــة، وبـــآثـــار الــتــدخــلات 
الإقليمية والــدولــيــة فــي بــلــد رخـــو بطبيعته وعــمــر الــدولــة فــيــه، واتــســاع مــســاحــتــه. هـــذا فــضــلاً عــن تركيبته 

العرقية والاجتماعية ذات الطابع الانقسامي(٢١).

• إن مسألتَي الجيش والسياسة تحتاجان حلاً؛ فالمؤسسة العسكرية هي الأكثر تنظيماً في البلد، 
وقد دخلت السياسة منذ انقلاب عام ١٩٧٨، ثم تعمق ذلك لاحقاً، واستمرأ قادتها الحكم والتحكم. 
ولا يــخــتــلــف اثــنــان حـــول اهــتــمــام ســيــاســي ونــشــاط ســيــاســي لــكــبــار الـــقـــادة فــي الــجــيــش الــمــوريــتــانــي، وأن 
النظام الحالي متأتٍ من هذه المؤسسة، ومعتمده الأساس عليها... وتبدو الدعوة إلى إبعاد المؤسسة 
الجيش  تفسد  السياسة  إن  القائل  المبدأ  وتعكس  ديمقراطياً،  مفهومة  السياسي  الشأن  عن  العسكرية 
والــجــيــش يــفــســد الــســيــاســة، وصــلاحــهــمــا فـــي انــفــصــالــهــمــا. ومــــع ذلــــك، قـــد لا يـــكـــون ســهــلاً فـــض تــداخــل 

استمر أكثر من خمسة وثلاثين عاماً.

احتكاكات   - الوطنية  الدولة  ظل  في  خصوصاً   - تاريخها  وشهد  اللسان  في  لموريتانيا  المشكلة  القوميات  (٢١) تتمايز 
شديدة كادت تؤدي بمستوى التعايش وغذت على نحو واسع دواعي الانقسام.



٩١٥

ثانياً: موضوع الهوية وتحديات الانقسام

إصــلاح  مــن  إلــيــه  تفضي  ومــا  السياسية  المسألة  على  لا تقتصر  موريتانيا  فــي  الإصـــلاح  مطالب  إن 
نــظــام الــحــكــم وضـــمـــان إمـــكـــان الــــتــــداول الــســلــمــي بــنــاء عــلــى الــمــعــطــيــات الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــمـــا تــتــجــاوزهــا 
نــحــو مـــا يــســمــيــه كــثــيــر مـــن الــمــوريــتــانــيــيــن بــالــمــســألــة الــوطــنــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــايــش الــعــرقــي، والــتــخــلــص من 

الممارسات الاسترقاقية ومخلفاتها الاجتماعية.

مـــعـــروف أن مــوريــتــانــيــا بــلــد مــتــعــدد الأعــــــراق والإثـــنـــيـــات؛ فــفــيــه عــــرب وبـــــولار وســونــنــكــي وولـــــــف(٢٢)، 
وأن هذه التركيبة ظلت تلقي بظلالها على أوضــاع البلد منذ الاستقلال وربما قبله... ورغــم الإسلام 
الــجــامــع لــكــل هـــذه الــمــكــونــات الــتــي كـــان لــهــا جميعها دور فـــي الــتــمــســك بـــه والـــدفـــاع عــنــه، فـــإن الــتــمــايــز 
العصبية  داعـــي  فيه  يحضر  مجتمع  على  تأثير  لــه  كــان  والــعــادات  الألـــوان  واخــتــلاف  واللساني  الثقافي 
بسهولة، ويتداعى الناس تحت رايته بيسر... وهكذا، رافقت مشكلة التعايش العرقي الدولة الوطنية 
منذ نشأتها في موريتانيا، وظلت حاضرة في الأدبيات السياسية المختلفة أياً كانت زاوية النظر ونوع 

المقاربة المعتمدة لهذا الطرف أو ذاك.

ومــــنــــذ أحـــــــــداث ١٩٦٦ الــــتــــي كــــانــــت أول شـــــــــرارة أبـــــانـــــت عـــــن حـــجـــم الـــمـــشـــكـــل فـــــي تـــــاريـــــخ الــــدولــــة 
الإصلاحية التي تتفاوت  الموريتانية، والموضوع يُطرح ويعاد طرحه ويظهر في جملة من المطالب 
ــتــــواه... وســيــتــخــذ  حــســب الــخــلــفــيــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــجــهــاتــهــا وحـــســـب الـــشـــعـــور بــحــجــم الــمــشــكــل ومــــســ

الموضوع عدّة عناوين، غذت الجدل السياسي والثقافي طوال زمن الدولة الموريتانية:

- عنوان التعايش والاطمئنان المتبادل بكل ما يقتضيه من إعلاء معنى المواطنة على الانتماءات 
القومية والإثنية.

- عــنــوان الــلــغــة بــيــن حـــرص عــلــى إبــقــاء الــلــغــة الفرنسية عنصر الــتــواصــل الــمــشــتــرك فــي ظــل تخويف 
الوطنية  اللغات  وصلته  الــذي  للمستوى  ملحوظ  وضعف  وسيادتها  اللغة العربية  من  مستمر  وخــوف 
باعتبارها  العربية  اللغة  حققته  الـــذي  الكبير  الــتــقــدم  ومــع  والــولــفــيــة.  والسوننكية  الــبــولاريــة  أي  الأخـــرى 
اللغة الرسمية للبلد، فإن في الموضوع إشكالات ما تزال قائمة منها ما هو موضوعي ومفهوم، ومنها 

ما يعكس تأثيراً خارجياً سالباً.

- عنوان السلطة والثروة والدعوات التي ما فتئ بعضهم يطرحها حول تقاسمها، بناء على قاعدة 
الــتــعــدد الــعــرقــي، وهـــو أمـــر تحكمه ثنائية الــخــوف مــن هـــذا الــنــوع مــن الــقــواعــد فــي الــتــعــامــل مــع السلطة 
والثروة والمخاطر التي ترتبت عنه في تجارب مماثلة من ناحية، ومظاهر غمط الحقوق وشــيء من 

التهميش، اللذين لا تخطئهما عين المتابع حال الدولة في موريتانيا، من ناحية أخرى.

(٢٢) ذكرت هذه المكونات ولم أرد أن أدخل في نقاش حول وجود البربر، لأن العاملين الثقافي واللغوي يساعدان في 
تجاوز نقاش تاريخي حول أصول، هي في النهاية متساوية... وهناك من يضيف «بمبارا» كمجموعة صغيرة توجد في بعض 

الأطراف الموريتانية.



٩١٦

ولــقــد شــهــدت الأعــــوام ١٩٨٩، ١٩٩٠ و١٩٩١ (٢٣) مــن الــقــرن الــمــاضــي تــطــورات خطيرة فــي هذا 
الملف، وذلك عندما تعرض المكون الزنجي، خصوصاً البولاري لاستهداف صريح ومؤذٍ من النظام 
ــنـــذاك، خـــلّـــف كـــثـــيـــراً مـــن الــقــتــلــى والـــمـــبـــعـــديـــن، وصـــــــودرت فـــيـــه الـــمـــمـــتـــلـــكـــات، وأُبـــعـــد  ــيـ الـــمـــوريـــتـــانـــي، حـ

العمال والموظفون، وهي الأزمة التي ما تزال آثارها مستمرة وضحاياها يعانون منها إلى اليوم.

يستمر الجدل في هذا الموضوع، وتتباين مختلف الأطراف في النظر إليه؛ بين من يعتبره مشكلاً 
كبيراً وقضية تحتاج رؤية وتتطلب مبادرة بعيداً من كل أشكال التجاهل أو التأجيل، وبين من يخفف 
منه إلى حد التجاهل أحياناً مستمرئاً حــالاً قائمة، أو خائفاً على وحــدة تفتقد أهم عناصر الاستمرار 

والتجذر، ألا وهو العدل.

وضوحاً،  الأكثر  باللغة  الاسترقاق  أو  العبودية  مسألة  تبرز  العرقي،  التعايش  مشكلة  جانب  وإلــى 
وما ترتب عليها من آثار ومخلفات اجتماعية؛ ليس خافياً على كل عارف تاريخ موريتانيا، أن ظاهرة 
الرق كانت منتشرة في عصر ما قبل الدولة، ولدى المكونات العرقية كلها. ولكن الاختلاف في اللون 
والحجم الديمغرافي، اللذين ميَّزا الرقيق في المجموعة العربية أبــرزاه، بل جعلاه العنوان الأوضــح، 
وربما الأوحد لظاهرة أسالت مــداداً كثيراً، وخلقت الكثير من الأزمــات، وخصوصاً في الثلاثين سنة 
في  حقوقياً -  أو  سياسياً  إيجابياً،  أم  كــان  سلبياً  الخارجي -  العامل  الحال  بطبيعة  ولا يغيب  الأخــيــرة. 

إثارة الموضوع، وإعطائه من الحجم ما يناسب أجندة الجهة المهتمة.

لقد كان إنشاء حركة «الحر»(٢٤) حركة سياسية ذات أهداف اجتماعية تحررية، الحدث الأبرز في 
تطور هذا الموضوع. صحيح أنه تم تناوله من قبل حركات يسارية وقومية قبل ذلك(٢٥)، لكن الدرجة 
سيشهده  الــذي  والمنحنى  أقـــوى،  كانت  الحراطين  وانعتاق  تحرير  حركة  مــع  الموضوع  اتخذها  التي 

تطور الخطاب حوله أوضح وأكثر تحديداً.

ظل الجدل حول المسألة متمحوراً حول نقطتين:

الأولى: وجود ظاهرة الاسترقاق كممارسة فعلية بين النظام الحاكم خلال كل المراحل تقريباً(٢٦) 
الحقوقية  والــحــركــات  ناحية،  مــن  عصبتهم  مصالح  يعتبرونه  مــا  على  الخائفين  أو  فلكه  فــي  والــدائــريــن 
والأحزاب السياسية الأساسية - على تفاوت - من ناحية أخرى؛ فالأولون ومن شايعهم ينكرون وجود 

موريتانيا  فــي  داخلية  أزمــة  انعكاساتها  مــن  وكــان  والسنغال  موريتانيا  بين  المشهورة  الأزمـــة  حدثت   ١٩٨٩ سنة  (٢٣) فـــي 
تضرر منها المكون الزنجي والبولاري على وجه الخصوص ستزداد خطورة في ١٩٩٠ و١٩٩١ السنتين الأكثر إيلاماً في هذه 

المحنة.
(٢٤) هي حركة تحرير وانعتاق لحراطين أمّها عدد من أطر هذه الشريحة وينحدر منها أغلب القادة السياسيين المنتمين 

لهذه الشريحة (في الموالاة وفي المعارضة).
(٢٥) اشتهر عن الحركة الوطنية الديمقراطية اهتمامها بهذا الموضوع وطرح تحرري لم تسبق له، ومثلها في ذلك حزب 

الكادحين.. كما أعطى البعثيون اهتماماً لهذا الموضوع وترجموه في وثيقتهم «البعث والحراطين».
(٢٦) حــتــى الرئيس المختار ولد داداه في مذكراته أكد خوف الدولة من الاعتراف بهذا الموضوع رغم إدراكها وجوده 
خــرج مشوهاً  مــحــدودة وبعضها  الإنــكــار رغــم استثناءات  درجــت أنظمة المتعاقبة على خطاب  وقــد  حــلــه..  وسعيها أحياناً إلــى 

(أعني القانون الذي صدر أيام الرئيس محمد خونا ولد هيداله الذي يتحدث عن التعويض للأسياد).



٩١٧

الــمــمــارســة ويــركــزون على المخلفات ولا يـــتـــرددون فــي اتــهــام الآخــريــن بــالــتــجــارة بــالــمــوضــوع والــمــزايــدة 
فــيــه، والآخــــرون ومــن ســايــرهــم يــقــرون بــوجــود الــظــاهــرة - مــع تحفظ بعضهم على الحجم والمستوى - 
ويضيفون إليها المخلفات والآثار ويعتبرون خطاب الإنكار مكابرة، ومنطق الاتهام هروباً إلى الأمام.

أوضــاعــاً  يعيش  أغلبهم  زال  ومــا  السابقون  الأرقــــاء  وهــم  الــحــراطــيــن،  مجتمع  وضعية  حــول  الثانية: 
اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، وقد تناول الجدل حولهم إنصافهم والتمييز الإيجابي لصالحهم 
في الخدمات والــفــرص. وفــي أكثر من مــرة أثير موضوع هوية الحراطين: هل هم جــزء من المجتمع 
الـــعـــربـــي ويــشــهــد عــلــى ذلــــك الـــلـــســـان والــثــقــافــة أم يــجــمــعــون مـــع ذلــــك صـــفـــات أفــريــقــيــة لا تــخــفــى أم هم 

مستقلون عن هؤلاء وأولئك؟

وقــــد أصـــبـــح الـــمـــوضـــوع بــجــانــبــيــه حــــاضــــراً بـــقـــوة فـــي الــمــشــهــد الـــوطـــنـــي ســيــاســيــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثــقــافــيــاً. 
وصــدرت فيه رؤى وأطروحات من عدة جهات ومنظمات وأحــزاب، واتخذ منحى أكبر بعد تأسيس 
ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية(٢٧) في السنوات الأخيرة، فضلاً عن عدة منظمات 

تهتم بالقضية، من خلفيات مختلفة طبعاً(٢٨).

ومسألة  العرقي،  التعايش  (إشــكــال  القضيتين  هاتين  يعرف  الموريتاني  المجتمع  مثل  مجتمعاً  إن 
عند  حاضرة  تــزال  ما  التي  والقبلية  الجهوية  الانتماءات  تأثير  كذلك  ويعرف  والحراطين)،  الاسترقاق 
الدولة،  ووظائف  خدمات  من  والاستفادة  للحظوة  أساساً  غالباً  المتعاقبة  الأنظمة  وتعتمدها  الناس، 
مطلب  يتقدمها  أن  فيه،  الإصــلاح  بمطالب  وجدير  الانقسام،  ومخاطر  الهوية  مسألة  بحث  به  لجدير 
المواطنة المتساوية التي ترتفع بالجميع عن ضيق انتماءات العرق والفئة والجهة والقبيلة نحو سعة 
انــتــمــاء الـــوطـــن الـــجـــامـــع. وهـــنـــا، يـــبـــرز مــســتــوى مـــن الـــتـــلازم بــيــن مــطــالــب الإصـــــلاح الــســيــاســي الـــتـــي تحل 
مشكل السلطة والتداول فيها، ومطالب الإصلاح الوطني أو الاجتماعي التي تفتح الأفق نحو العدل 
والــمــســاواة الــلــذيــن بــدونــهــمــا، تصبح الــديــمــقــراطــيــة فــي جــانــب كبير منها تــعــبــيــراً عــن الــغــالــبــيــن والأقـــويـــاء 

وذوي النفوذ والهيمنة.

ثالثاً: أيّ أفق لمطالب الإصلاح في موريتانيا؟

أولويات  تحديد  في  كبيراً  دوراً  تــؤدّي  إقليمية -  أو  دولية  الخارجية -  التأثيرات  أن  كثيرون  يــرى   •
الــبــلــد، واهــتــمــامــات الــنــظــام أي نــظــام فــيــه. ويــــرى هــــؤلاء أن فــرنــســا المستعمر الــســابــق، ومــعــهــا فــي ذلــك 
أغلب النخب الحاكمة في الغرب، والمهتمة بموريتانيا، تريد موريتانيا مستقرة تمثّل دوراً أمنياً متقدماً 

مختلف  مــن  الحراطين  شريحة  ناشطو  أسسه  جامع  إطــار  هــو  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  السياسية  الحقوق  (٢٧) مــيــثــاق 
الأحزاب والجهات، قاده الوزير محمد سعيد ولد همدي الذي وافاه الأجل في الأشهر الماضية عليه.

(٢٨) هــنــاك عــدة منظمات تطرح موضوع الــرق من أبــرزهــا «نجدة العبيد» التي يقودها السيد ببكر ولــد مسعود، و«إيــرا» 
التي يرأسها السيد بيرام ولد اعبيدي، كما توجد هيئات أخــرى كثيرة؛ بعضها قريب من المعارضة، وبعضها الآخــر في محيط 

النظام.



٩١٨

اهتمامات  مقدمة  فــي  الديمقراطية  ولا تظهر  المنطقة.  فــي  الأمــن  وتوفير  الإرهــــاب،  على  الــحــرب  فــي 
هــــؤلاء بــالــحــالــة الــمــوريــتــانــيــة، كــمــا فــي ســلــوك فــرنــســا والــغــربــيــيــن تــجــاه الانــقــلابــات الــمــتــعــاقــبــة وخــصــوصــاً 
الأمني  التنسيق  على  التركيز  ويظهر  ديــمــقــراطــيــاً،  منتخب  مــدنــي  رئــيــس  أول  على   ٢٠٠٨ عــام  انــقــلاب 
والتعاون العسكري، وقد لفت بعضهم إلى حجم الزيارات التي يقوم بها قــادة عسكريون أمريكيون 
الساحل،  فــي  الأمــنــي  للعمل  إطــــاراً  الخمسة  مجموعة  تأسيس  وإلـــى  الــبــلاد،  إلــى  وغــربــيــون  وفرنسيون 

رغم الطابع التنموي والاقتصادي الظاهر له(٢٩).

أمــــا عــلــى الــمــســتــوى الإقـــلـــيـــمـــي، فـــلا تـــبـــدو مــوريــتــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة والــمــطــبــقــة لـــلإصـــلاح الــســيــاســي 
أولوية عند أنظمة المنطقة التي تتوزع بين خائف من ذلك، أو غير راغب في المنافسة على الصورة 

والتميز.

ولــعــل الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة - رغـــم مـــا يــقــال ويــعــلــن - لـــن تــدفــع فـــي اتـــجـــاه الإصـــــلاح الــديــمــقــراطــي، 
وذلك تحد من أشد التحديات في بلد معروف الضعف أمام ضغوط الآخرين.

ولــكــن الــتــحــديــات لا تــقــف عــنــد هـــذا الـــحـــد، فــالــبــلــد فـــي مــنــطــقــة تــعــيــش اضـــطـــرابـــات جــيــواســتــراتــيــجــيــة 
واضــحــة وتــواجــه بــلــدانــهــا مــخــاطــر الإرهــــاب والــجــريــمــة المنظمة والــهــجــرة الــســريــة وتــجــارة الــمــخــدرات. 
تأثيراتها  أن  فــي  ولا شــك  وجـــواره.  الساحل  منطقة  فــي  حقيقية  مخاطر  تشكّل  أصبحت  ملفات  وهــي 
السلبية على بلد رخو واســع المساحة، ستزيد من تهميش مطالب الإصــلاح السياسي عند بعضهم، 
يضاف إلى ذلك السلوك السياسي لكثير من أحزاب البلد وقادته، وسهولة توظيف التناقضات الذاتية 

والفكرية بينهم لينشغلوا عن فرص الإصلاح أو كسب استحقاق ديمقراطي.

أخــرى،  تحديات  سابقاً  إليهما  المشار  الاجتماعية  والــحــال  الصعبة  الاقتصادية  الوضعية  وتشكل 
لا تــشــجــع الأمــــل الــديــمــقــراطــي. مـــع ذلــــك، هــنــاك أفـــق لـــلإصـــلاح، وهـــنـــاك احــتــمــال لــلــتــوافــق. ولــعــل أهــم 

شروط ذلك:

• التخلي عن عقلية المراحل السابقة (التجيير لمصلحة النظام - حزب الحاكم - احتكار الدولة) 
وإدراك أن العالم تغير، والمنطقة جزء منه.

• فهم اللحظة التاريخية، واستيعاب حجم التطور الحاصل في وعي الناس وأساليب التواصل، 
وأن مــا كـــان يُــســكــت ويُـــهـــدئ فــي الــمــاضــي، لــم يــعــد كــذلــك، وإدراك أن الــديــمــقــراطــيــة أصــبــحــت مطلباً 

مجتمعياً، ولم يعد خيار جزء من النخبة فقط.

إلى  المفضية  الــحــوارات  بإنجاح  الكفيل  وحــده  هــو  المتبادل،  والــتــنــازل  التوافق  منطق  أن  إدراك   •
الانتقالات الديمقراطية، وأن مسؤولية الطرف الحاكم بارزة في هذا الصدد لأنه حاكم.

(٢٩) مجموعة ٥ هي إطار إقليمي يضم (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر) توضح اتفاقيتاها المؤسستان 
طابعها الاقتصادي والتنموي، ولا تخفى على المهتمين الأولوية الأمنية في عملها واهتمامها.
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• الحرص على أن يتناول أي حوار أصول الأمور أو الكليات التي تتجاوز الإجراءات الانتخابية 
نحو قواعد وأســس، توفران المساواة في الفرصن وحياد القوة العمومية، وحرية الناس في الاختيار 

ابتداء، بعيداً من كل أشكال الضغط والإكراه.

إن حاجة موريتانيا إلى الإصلاح مؤكدة، وأن يكون ذلك بوساطة الحوار والتوافق ظاهرة... وأن 
يشمل ذلك كل المواضيع والملفات الكبيرة، لا ريب فيها... وحاجة موريتانيا إلى سلطة ونخبة تفكر 
يفتح  هــذه الحاجات، وأن  مــاضٍ ولا حاضر عن رؤيته بيّنة. أملنا أن تُقدر  مستقبلها ولا يحجبها  في 

حوار جدي ومسؤول الأفق نحو موريتانيا متصالحة مع نفسها، أصيلة وديمقراطية وحرة وكريمة.
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تعقيب

محمد الحسن ولد لبُات(*)

اطّــلــعــت عــلــى الــوثــيــقــة الــقــيــمــة شــكــلاً ومــضــمــونــاً، الــتــي أعــدهــا د. جــمــيــل مــنــصــور. ولا غـــرابـــة فــي أن 
تــكــون الـــورقـــة مــحــررة بلغة عــربــيــة جــزيــلــة، وبــأســلــوب رفــيــع الــمــســتــوى؛ فكاتبها أســتــاذ وخــطــيــب متميز، 
ومــنــاضــل ســيــاســي مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره. إنّ الــرجــل غــنــي عــن الــتــعــريــف فــي بــلــده مــن دون شـــك، ولــربــمــا 
الحال كذلك في بقاع معتبَرة على امتداد الساحتين الإسلامية والعربية؛ فهو قائد حزب سياسي وازن 
في البلد، ونائب سابق في مجلس النواب، وعضو في نوادٍ ومحافل فكرية وسياسية إسلامية وعربية 

وحتى دولية.

ورغــم ذلــك كله، ولغير ذلــك مــن الاعــتــبــارات والخصوصيات، فإنني أشعر بحرج كبير فــي تقييم 
دراسته، والسماح لنفسي بمناقشة عرضه لعدة أسباب، أذكر منها، مثالاً لا حصراً:

أنني لا أظنني بالمستوى الذي يخولني مناقشة د. جميل في ميدان في صلب تخصصه ومجال 
نشاطه وانشغاله منذ عقدين أو ما يزيد.

ينضاف إلى ذلك، أنني قد اعتزلت، منذ سنين، الانشغال بالسياسة في بلدي، لأسباب وظروفٍ، 
مضيعةٌ للوقت ذكرُها في جمعٍ بمستوى جمعنا الموقر هذا.

لــقــد رفـــضـــت - طـــــوال الــمــرحــلــة - طــلــب الــكــثــيــر مـــن الــمــنــابــر والــمــنــتــديــات ووســـائـــل الإعـــــلام الــمــرئــيــة 
والمسموعة والافتراضية، الحديث في الشأن السياسي الداخلي الموريتاني.

لقد بقيت طوال تلك السنوات، يحدوني أمل كبير في أن تتبلور دينامية جديدة، تدفع بالفاعلين 
ــســة، مــدفــوعــة بــــإرادة صلبة،  السياسيين مــن مــعــارضــة وأغــلــبــيــة نــحــو نـــوع مــن المصالحة الــوطــنــيــة الــمــؤسِّ
بذل  على  المحفز  والثقافي  والسياسي  الفكري  التنوع  وأْد  دون  من  الشمل  جمع  في  متنورة  صادقة، 
التضحيات الــلازمــة لاســتــقــرار الــبــلاد، وحــمــايــة حــوزتــهــا الــتــرابــيــة وتأمينها مــن مــطــبــات الــعــنــف والــتــطــرف 
لتطورها  ودعــمــاً  فيها،  الفقر  مكافحة  على  تشجيعاً  العربي،  وفضائها  الأفريقية  منطقتها  في  المتفشية 

(*) بروفيسور في موريتانيا.
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الاقتصادي، والذود عن مكتسباتها الديمقراطية، في جو تطبعه الحرية في الرأي والتعددية السياسية 
والاحترام العميق بين الفرقاء السياسيين.

ــه مــن احــتــرام وتقدير عميقين لــرأي د. جميل فــي الأمــور  ـــاذ، ورغــم مــا أكــنُّ ثاً بهذا الحلم الأخَّ وتشبُّ
السياسية البحتة التي أثارها عرضه، فإنني سأغض الطرف كلية عن التعقيب على تلك الجوانب من 
الدراسة؛ ففيها ما يلامس قطعاً بعض أحاسيسي ملامسة ملحوظة، وأيضاً ما يثير لديَّ تحفظاً ذا بال.

باً  ــع لإثــــارة بــعــض الــمــســائــل بــاخــتــصــار شــديــد جـــداً متجنِّ ومـــع ذلـــك، سألتمس الــعــذر لضميري الــطــيِّ
تكييفها تكييفاً اجتماعياً أو سوسيولوجياً لا «سياسوياً». فهل، يا ترى، سيليق بالمقام تسطير كلمات 
ر، ففي  مختصرة في هذا السياق أم أن هذه لن تعدوَ كونها مجرد نافلة قول على قول؟ فليكن... كرِّ
الــتــكــرار مــزيــة الــتــأصــيــل والــنــقــش فــي حــجــارة الأذهـــــان! وعــلــيــه تــتــرتــب تراتيلنا المقتضبة هـــذه عــلــى نحو 

مربَّع يسعى إلى تساوي أضلاعه التالية:

- مسألة الهوية.

- مسألة الديمقراطية الجمعوية.

- مسألة الجيش والديمقراطية.

- مسألة الحوار الوطني.

أولاً: حول الهوية

إن نظرة سريعة إلى الساحة العربية تظهر في ما تظهر من وقائع وأحــداث وحقائق اجتماعية، أن 
كثيراً من البلدان العربية تعاني قضايا ذات صلة قوية بمسألة الهوية.

فالعراق مثلاً، يطرح فيه الأكراد في مواجهة لا تمل المقارعة مع الانتماء العربي التليد للبلد، وإن 
نفسها  بالطرائق  تتواصل  تلك  المقارعة  أن  البيان،  عــن  وغني  آخــر.  إلــى  حين  مــن  نسبي  هــدوء  انتابها 
زمام  تتصدر  التي  العربية  للزعامات  والعقائدية  الدينية  والمرجعيات  المشارب  اختلفت  مهما  تقريباً 
الأمور في ذلك البلد. فلقد ظلت مسألة الهوية تمثّل عبر التاريخ المعاصر للعراق مصدر انشغالات 

كبيرة لهم جميعاً.

وإن كــان الأكـــراد تمتعوا بالحكم الــذاتــي وإدارة شؤونهم بأنفسهم في إطــار الــعــراق الموحد، فإن 
ذلك الحل الذي يعد أبعد حد بلغته دولة عربية مع أقليتها، فإنه لم يقضِ على تأثير مسألة الهوية في 
المآل العراقي، وظلت مسألة الهوية العربية الجامعة للعراقيين، على الرغم من هوياتهم الخصوصية 

التي تشكّل موضع أخذ ورد، إلى يومنا هذا.

أمــــا فـــي ســــوريــــة، فـــلا أحــــد يــنــكــر دور الـــهـــويـــات الـــمـــتـــعـــددة، كـــرديـــة أو غـــيـــرهـــا، فـــي تــعــقــيــدات الــحــال 
السورية، ومــا يترتب عن وجــود ألــوان الهويات من تأثيرات سلبية في وحــدة البلد وتعايش أبنائه في 
ســــلام. فــلا غــرابــة إذاً، فــي أن تــكــون مــســألــة الــهــويــات فــي الــحــال الــســوريــة الــراهــنــة مـــصـــدراً مــن مــصــادر 
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التشظي الأليم الذي تعانيه سورية اليوم، والذي يُضاف إلى مصادر لا يقل عنها خطورة، كاستفحال 
العنف وبشاعته، وتعدد الجماعات الإرهابية، والتطرف، وفظاعة الظلم والعسف والحرمان، والتسلط 
الــســوري التوصل إلى  يستبعد كثير من المراقبين للشأن  الــســوري.  الــذي يخضع له الشعب  والحيف 
حل سياسي مستدام للكارثة السورية، ما لم تجد مسألة الهوية والأقليات مكانها في رزمــة العناصر 

المكونة للحل السياسي النهائي الشامل.

وامتداداً للملاحظة حول الشأن السوري بصدد الهوية، يلقى الوضع في لبنان أضواء (أو ظلالاً) 
من زاويته الخاصة على مسألة الهوية الدينية والاجتماعية على المآل اللبناني وعلى صيرورة استقرار 

البلد وسلامته.

وفــي مصر تــذكّــرنــا حــال الأقــبــاط بما تكتسيه مسألة الهوية مــن أثــر بــالــغ الــخــطــورة إذا مــا أعــدنــا إلى 
الذاكرة شدّة حساسية وضع الأقباط في مصر، داخلياً وخارجياً. وكذلك شدّة تشابك الخيوط التي ما 

لة تارة أخرى. ت تُنسج حولها بعواطف جيَّاشة تارة، وشيطنة مهوِّ انفكَّ

وتعدّ مطالب البربر في الجزائر، وحتى في المغرب، مسألة تشغل بال الساسة والمفكرين انشغالاً 
المقاربة  على  البلدين  هذين  في  الاستراتيجي -  المنظور  من  المجتمعي -  الاستقرار  يترتّب  إذ  كبيراً، 
في  وغيرهم  التوبو  ولا يترك  هاتين.  العربي  المغرب  رافعتَي  في  الهوية  خصوصية  تسيير  في  المتبعة 

ليبيا هذا البلد العربي خارج الصخب القائم حول الهوية في الساحة العربية.

وهي  هوية،  مسألة  العربية  شقيقاتها  من  كغيرها  لموريتانيا،  تكون  أن  هــذه،  والــحــال  إذاً،  غرابة  لا 
الــبــلــد الــعــربــي الـــرابـــط بــيــن الــمــغــرب الــعــربــي وجــنــوب الــصــحــراء الــزنــجــيــة - الأفــريــقــيــة، وهـــو مــا يــعــيــد إلــى 

الذاكرة تساؤلات الهوية في أحايين متكررة من تاريخ البلد الحديث.

خــلاصــة الــقــول، إن مسألة الــهــويــة مسألة شبه عــامــة فــي الــوطــن الــعــربــي، وليست داءً عــضــالاً ينخر 
جسم هذه الدولة العربية من دون غيرها أو يُخجل هذه الدولة أو تلك. وعليه، فالغاية من إثارتها هنا 
ليس تحليلها ولا وضع منظور لحلها، فلا مؤهلات صاحب الملاحظة ولا المكان، يعطيان الفرصة 

للتعرض لهذين البعدين بالقدر المطلوب من الصدقية والحصافة.

إنما الــمــراد مــن إثـــارة مسألة الهوية هنا، هــو الــدعــوة الملحة إلــى دراســـة المسألة مــن منظور قومي 
شامل يتجاوز الخصوصيات في هذا البلد أو ذاك، لتأسيس منظومة فكرية تؤطر مبدئياً لحل المسألة 
بـــمـــا يــضــمــن ســــيــــادة الانـــتـــمـــاء الـــعـــربـــي لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة ويـــــكـــــرِّس، فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه وبـــالـــصـــرامـــة نــفــســهــا، 
حقوق الأقليات كاملة في حيز الدولة وسيادتها، تركيزاً على مفهوم المواطنة قبل غيره من المفاهيم 

والمرجعيات.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، ستجد مــظــاهــر الــلامــســاواة والــظــلــم الــســيــاســي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، التي 
ــلــة تأصيلاً  قــد تتعرض لــهــا، فــي هــذا البلد الــعــربــي أو ذاك، هــذه الفئة أو تــلــك، الــــردود الشافية الــمــؤصَّ
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يضمن أمــن البلد القائم على الــعــدل، أســاس الــدولــة (ابــن خــلــدون) و - تبعاً - شــروط التنمية السلمية 
المستدامة.

وإنـــه لــمــن دواعــــي الاعـــتـــزاز أن تشكل مــطــالــب فــئــة الــحــراطــيــن فــي مــوريــتــانــيــا إجــمــاعــاً وطــنــيــاً لا غــبــار 
عليه حــول ضـــرورة التصفية الــجــذريــة ل مخلفات الاســتــرقــاق ومــظــاهــرهــا، أيـــاً كــانــت، إن تــأكــدت، بعيداً 
ولا معصومين،  منزهين  غير  يعاقبة  نفوس  في  لحاجات  بها  يصرخ  وتهويل  وشيطنة  ضجيج  كل  من 
عــلــى الــعــكــس مـــن نــبــي رب الـــعـــزة عــلــيــه الــــســــلام. وقــــد يـــكـــون مـــن الـــوجـــيـــه جـــــداً هـــنـــا، أن يـــرافـــع كـــل ذي 
ضمير نظيف أو عقل سليم من أجل اعتماد منهج يقوم على أســاس التميز الإيجابي لمصلحة هذه 
الــفــئــة مــن المجتمع الــعــربــي الــمــوريــتــانــي. فــلا ضـــرر أن يــأخــذ الــبــلــد فــي هـــذا الــمــنــحــى بــكــل مــا يفيد من 
 (Black التجارب الإنسانية ذات الصلة، مثل تجربة جنوب أفريقيا من خلال تقوية الاقتصاد الأسود
من  تستوجبها  الــتــي  والاســتــراتــيــجــيــات  الــســيــاســات  وضــع  فــي   ،Economic Empowerment (BEE))

ة. وقد يمثّل اعتماد النمط الجمعوي للديمقراطية خير إطار  دون أدنى تردد، متطلبات النهضة المرجوَّ
مؤسسي للأخذ بهذه المهمة الملحة.

ثانياً: مسألة الديمقراطية الجمعوية

اتسمت الساحة العربية طوال عقود، بل قرون، برتابة وجمود مؤسسين ظلت الأحكام الشمولية 
خــلالــهــمــا تــتــحــكــم فـــي الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي. فــبــيــنــمــا شـــهـــدت أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة، مـــا عــــدا كـــوبـــا، تــحــولات 
مؤسسية أفضت بعد حِراكات وانكسارات أليمة (تشيلي) إلى ظهور أنظمة مدنية ديمقراطية، وبدأت 
جُـــل دول الـــقـــارة عــهــداً جـــديـــداً مــن الــحــريــة والـــتـــداول الــســلــس للسلطة والــنــمــو الاقــتــصــادي وتـــأديـــة دور 
مـــرمـــوق فـــي الأســــــرة الـــدولـــيـــة، تــجــلــى مـــن خــــلال مــســاهــمــتــهــا فـــي حــفــظ الـــســـلام الــعــالــمــي ورعــــايــــة الــبــيــئــة 
والصعود الاقتصادي، حيث أصبحت البرازيل واحدة من البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، 

جنوب أفريقيا).

أمــــا فـــي أفــريــقــيــا، فــقــد تــوجــهــت أغــلــبــيــة الـــــدول الأفــريــقــيــة إلــــى أنـــمـــاط مــخــتــلــفــة نــوعــيــاً مـــن الــدمــقــرطــة، 
والــتــأمــت فــي عــدد منها مــؤتــمــرات وحــــوارات وطــنــيــة، سعت بــدرجــات متفاوتة إلــى وضــع أســس متفق 
عليها لــبــنــاء الــمــشــروع الــديــمــقــراطــي الــجــديــد، فــخــرجــت بــنــيــن وبـــورنـــدي والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وغينيا 
ومـــالـــي والــنــيــجــر وســـاحـــل الـــعـــاج ونــيــجــيــريــا وكــيــنــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا ونــامــيــبــيــا ومـــوزمـــبـــيـــق وجـــــزر الــــرأس 
الأخضر وموريس وتنزانيا ومدغشقر... إلخ، نهائياً من الأنظمة الشمولية، كما قبلت أنظمة عسكرية 
أخــــــرى بـــمـــبـــدأ الـــتـــعـــدديـــة الـــحـــزبـــيـــة وحــــريــــة الانـــتـــخـــابـــات، وهـــــو مــــا وضـــــع تـــلـــك الـــبـــلـــدان عـــلـــى ســـكـــة قــطــار 
الدمقرطة. وفي آسيا، ما عدا الصين وكوريا الشمالية، فإن جل البلدان الآسيوية الأخرى، أخذت إلى 

حد بعيد بالمثل الديمقراطية.

وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك كـــلـــه، ظـــلـــت جــــل الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة تـــمـــانـــع بــــصــــورة مـــتـــشـــددة كــــل إصــــلاح 
ديمقراطي إلى أن تم الانفجار الذي سمي الربيع العربي، فاتسم بالفجائية والارتجال إذ لم ترتب له 
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الأنظمة ولم تستعد له النخب المطالبة بالدمقرطة. فلا غرابة إذاً، فشل هذا الربيع في إفراز ثمار يانعة 
وســائــغــة لمستهلكي الــمــشــروع الــديــمــقــراطــي. ولــقــد دلَّ الاســتــثــنــاء الــتــونــســي عــلــى أن الـــخـــروج مــن عنق 
اختلاف  على  بلغوا -  أنهم  العالم  أمــام  التونسيون  أثبت  فلقد  جــديــدة.  مقاربة  اتــبــاع  يقتضي  الــزجــاجــة 
أطيافهم السياسية - درجة من الرقي العقلي والتمدن السياسي جعلاهم يقبلون، ولو مرحلياً، بمفهوم 
إقصاء  أو  استثناء  دون  من  الأمــة  طاقات  بكل  وتــزج  للجميع  حيزها  يتسع  التي  الجمعية  الديمقراطية 
فــي معركة الــتــجــدد الــحــضــاري الــمــرجــوة. وفــي هــذا المنحى، يستحق حــزب النهضة وقــائــده الغنوشي 
إشادة، وبخاصة لما تشبث به من مسؤولية وسمو عن إقصاء الآخر والاستئثار بالسلطة، وإن سمحت 

موازين القوة الظرفية له بذلك في وقت ما...

وأكثر من هذا وذاك، تدل التجربة التونسية على أن الوطن العربي بحاجة كبيرة إلى تصور مرحلة 
انتقالية قد تطول عقوداً، بل أكثر، تنطبع بقواعد ومبادئ الديمقراطية الجمعية وترتِّب للخروج بسلاسة 
مـــن مـــيـــراث الأحـــكـــام الــشــمــولــيــة وتـــعِـــد الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة لإعـــمـــال نــظــام ديــمــقــراطــي 

يؤصل في العقل والمخيال الجمعي للثقافة الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون ودولته.

ولعل علاقة الجيوش العربية بجدلية الدمقرطة هذه، تشكل مسألة في غاية الدقة لمكانة المؤسسة 
العسكرية في الصيرورة العربية في تاريخنا العربي الحديث.

ثالثاً: الجيش والديمقراطية

يــمــثّــل الــجــيــش فـــي نـــظـــام الــــدولــــة أيـــــاً كـــانـــت، الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــســلــطــة، فــمــكــانــتــه، حــتــى فـــي الــــدول 
الديمقراطية، وإن لم تكن تطفو على السطح، فهي مكانة أساسية. وفي الوطن العربي، أدت الجيوش 
في  الــقــوي  والسلطان  الــقــوة  مكانة  عــن  يــتــســاءل البعض  وقــد  السياسية،  الــمــآلات  جــل  فــي  متميزاً  دوراً 
المخيال العربي بهذه الظاهرة، إلا أن المكان والظرف لا يسمحان بالخوض في هذا التساؤل. يكفينا 
فقط أن نذكّر أن الثورات والانقلابات الكبرى في أغلبية البلدان العربية، قادها الجيش أو جماعات 
الاجتماعية  البنى  ذات  الــدول  في  قصوى  أهمية  الجيش  مكانة  وتتخذ  وحرَّكته.  الجيش  مع  تعاملت 
مما  ينتج  بالاضطراب.  متسمة  أو  معقدة  جيوسياسية  ظــروف  في  مقحمة  نفسها  تجد  التي  أو  الهشة، 
ســبــق ضــــرورة الــنــظــر بــجــديــة ومــســؤولــيــة فــي ثــنــائــيــة الــجــيــش والــديــمــقــراطــيــة، وفـــق مــقــاربــة تضمن أن يظل 
في  الحرية  والشعب  السياسية  للنخب  ويبقى  السياسية،  المآلات  في  متميزاً  حضوراً  حاضراً  الجيش 
اخــتــيــار قــيــادة هـــذا الــبــلــد أو ذاك، وســــنّ ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. ولــتــطــبــيــق مــبــادئ 
السياسية  والنخب  والشعب  الجيش  بين  جدلية  علاقة  تطوير  في  تنويرية  أدوار  الجمعية  الديمقراطية 
فــي ظــل منظومة قيَمية قــائــمــة عــلــى الــوفــاق والــتــصــالــح والاحـــتـــرام الــمــتــبــادل. وغــنــي عــن الــبــيــان فــي هــذا 
الـــصـــدد، ذكـــر مــا يــعــتــرض هـــذا الــمــنــظــور مــن صــعــاب نــاتــجــة مــن الـــمـــوروث الــســلــبــي والــمــصــالــح الأنــانــيــة 
والتدخلات الأجنبية والعقليات الفاسدة من تشبث بالقبيلة والفئة والمنطقة والمذهب الأيديولوجي 
لــهــؤلاء أو أولــئــك مــن الفاعلين. لا مـــراء إذاً فــي أن الــقــول بهذا الـــرأي أسهل كثيراً مــن العمل بــه، لكن 
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والعسكرية  المدنية  النخب  وإقــنــاع  وتأسيسه  لتصوره  عسيرة  فكرية  معاناة  بعد  إلا  به  العمل  يتأتى  لن 
والدينية بوجاهته.

وقــد تــكــون هــذه الــزاويــة هــي المدخل الـــذي يعطي لــلــحــوار - كآلية متحضرة لبلورة هــذا التصور - 
أهم مسوغاته.

رابعاً: الحوار الوطني

يقتضي إعــمــال العقل بكل مــا أوتـِــي مــن موهبة فــي بــلــورة الحلول للمعضلات المتشابكة، كسب 
مــجــديــة، مــا لــم تعتمد منهجية منطقية  القناعة بــأن كــل عملية معقدة أو مــركّــبــة، لا تــكــون مــقــاربــة حلها 
شــامــلــة نــاظــمــة مــشــجــعــة، لاســتــنــهــاض الــطــاقــات والـــمـــصـــادر الــذهــنــيــة. فــبــتــلــك الـــــرؤى تـــكـــون، ومـــن دونــهــا 
لا تتأتى، لا تكون... فالإصلاح الذي تتوق إليه الأفئدة هو عملية معقدة شاملة تستدعي الغوص في 

الأعماق بحثاً عن سُبل الحشد والتأمل والتساؤل والفرز والتخطيط والبرمجة.

كما أنــه لا يــؤتــي ثــمــاره، تــمــامــاً مثل نــبــاتــات الــظــل، إلا فــي مــنــاخ تــزدهــر فيه تنقية الأجــــواء وتــذويــب 
طبقات الجليد ومــا يكتنفها من الشبهات والريبة والأحــكــام المسبقة. إن عملية الإصــلاح في الوطن 
العربي ستظل عملاً عبثياً تماماً، ما لم تعبّأ كل طاقات الأمة. فلقد جربنا كثيراً في ما مضى عمليات 
الاستنهاض الفردي أو المقتصر على جماعات مؤدلجة ضيقة، فضاعت الفرص وبقيت الأمة شظايا 
وأشــــلاء جسمها، تبحر فــي أعــمــاق وعــلــى ســطــح أنــهــار دمــائــه الــمــتــدفــقــة... دعــونــا إذا نــجــرب دربــــاً غير 

الذي فقدت فيه أخيلتنا فروسيتها، واسودّت سدرته في منتهى أفقه القاتم!

وبقايا  أجسامنا  حشاشة  أكلت  التي  والانــقــلابــات  والــتــمــرُّدات  والانتفاضات  الــثــورات  عشناها  لقد 
وم، برضى بعضنا  ع الهيم كأس رحيقها، والتهمنا أشجارها، وإن من زقُّ عنا تجرُّ عظامنا النَّخرة، وتجرَّ

نادراً وبرفض جُل القوم غالباً.

فــلــنــا إذاً أن نـــجـــرب مــــســــاراً آخــــــر. فـــيـــبـــدو اقـــتـــبـــاســـاً مــــن تـــجـــربـــة غـــيـــرنـــا واســـتـــحـــضـــاراً لـــمـــوروثـــنـــا الــديــنــي 
والــتــاريــخــي أن نــقــبــل بــمــبــدأ الـــتـــحـــاور. وهــنــا تُـــطـــرح جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا يــصــعــب مـــن دونـــهـــا إنـــجـــاز حـــوار 

وطني مثمر. أولى هذه القضايا مبدئي؛ فلا يثمر الحوار، إلا إذا انطلق من مبدأين أساسيين:

المبدأ الأول: توافر الإرادة السياسية لدى الفرقاء، فما دام يعتقد أحد الفرقاء أنه يمكن أن يحصل 
على أغراضه من دون اللجوء إلى الآخرين والاتفاق معهم ولو جزئياً، فلن يكون هناك حوار مثمر، 
إذ سيدخل كل طرف في العملية غير مؤمن بالأطروحة السابقة إلى الحوار كمناورة ليس إلا، فليس 

من المهم أن يكون هذا الطرف حكومة أو حزباً أو كتلة من الأحزاب.

المبدأ الثاني: الاحترام المتبادل، إذ لا يثمر الحوار ولم يثمر في أي بلد إلا حين يتوافر الاحترام 
للطرف الآخر. ولا يعني الاحترام قبول أو تبني أطروحات الطرف الآخر، ولكنه يعني أن يعترف كل 
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طــرف للطرف الآخــر بــدور لا غنى عنه اطلاقاً في خــلاص الأمــة في ظــرف تاريخي معين. إنــه التقدير 
القائم، ليس على حب الآخر وإنما على التقدير البراغماتي للآخر.

د الحوار تحديداً دقيقاً الأطرافَ المتحاورة؛ فلقد كان عدم تحديد الأطراف  من الضروري أن يحدِّ
ســبــبــاً فـــي إخـــفـــاق حـــــوارات عــلــى مــســتــويــات كــونــيــة، مــثــل الـــحـــوار الــمــســيــحــي - الإســـلامـــي، أو حــــوارات 
أعمق صلة بالسياسة وفــض الــنــزاعــات، كالحوار الــســوري مثلاً والــحــوار الليبي والــحــوار اليمني، إلى 

غير ذلك من الحوارات، قريبة العهد في الساحات العربية.

يــــلــــزم - فــــي ظـــــرف يـــدفـــع فـــقـــه الـــــحـــــوارات إلـــــى الـــجـــامـــع مــنــهــا (Inclusif) - أن يـــتـــم تــمــيــيــز الــلاعــبــيــن 
الأساسيين في عملية الحوار من الثانويين في العملية نفسها؛ فلا يجوز التقليل من دور الفريق الأول 
ولا إقـــصـــاء الــثــانــي، بــحــجــة ضــعــفــه أو قــلــة وســائــلــه أو تــأثــيــره. وأخـــيـــراً، يُــســتــحــســن أن يــتــم الـــحـــوار بــرعــايــة 
طرف ثالث محايد. فكل طرف له علاقة أو دور في العملية نفسها، يجب أن يبتعد من الإشراف على 
المسلسل. إن الطرف الثالث، وسيطاً كــان أو مسهلاً أو راعــيــاً، يلزم أن يتحلى بعدّة صفات تتمحور 
حول ثقة الأطراف به ومصداقيته الوطنية والدولية وتوافره على الكفاءات اللغوية والثقافية والفكرية 
والــخــلــقــيــة والــتــجــريــبــيــة. هــــذه صـــفـــات ومــــيــــزات ضــــروريــــة كــلــهــا لـــتـــأديـــة الــمــهــمــة الــمــعــقــدة الـــتـــي يــســنــدهــا - 
بالتساوي - المتحاورون إليه أو إليها؛ إذ يرى بعضهم أنّ فضائل المرأة في الوساطة والتسيير، تفوق 

ملكات الرجال في هذين الحقلين، والله أعلم.

وخــــاتــــمــــة الــــقــــول، إن كـــل دراســــــة تـــقـــدم فـــي هــــذا الــمــنــتــدى رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى، وإن ركـــــزت بــحــق على 
في  الإجمالي  البلد بالوضع  ذلــك  ملف  فــي  النظر  أن تربط  يُستحسن  مــا،  بلد  فــي  الــوضــع  خصوصية 
فــضــاء الأمــــة عـــمـــومـــاً؛ فــــــإدراج تــأمــل قــطــري فـــي فــضــائــه الــقــومــي يــعــطــيــه مـــجـــالاً لــتــأثــيــر أكــبــر وفـــائـــدة أعـــم، 

ويبعده من التأثيرات السياوسية الظرفية في هذا البلد أو ذاك.

فــعــلــى هـــذا الـــمـــدار أعــطــي د. جــمــيــل مــثــلاً جــمــيــلاً (فــلــكــل شـــيء حــظ مــن اســمــه) بــمــا اتــســم بــه قوله 
وتحسب  للمؤلف  تشكر  ووقـــار  هيبة  جلباب  والــرســائــل  المعاني  على  أضــفــت  ووســطــيــة،  اعــتــدال  مــن 
له حسنات سياسية.. أما من باب الجوهر، فتظل مساهمة منصور لافتة للانتباه حقاً، لما قدمت من 
أفكار سردية ومحاولات تحليلية ومجهودات تأويلية، تستحق الثناء وإن لم يغب عنها نفَس الزعيم 

السياسي المتلهف للتغيير والإصلاح... والانحياز كذلك.
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المناقشات

١ - أحمد حلواني

موريتانيا، أو شنقيط كما كنا نسميها، لها أهمية كبيرة في التاريخ العربي، ولا سيما في المجال 
الــثــقــافــي والـــتـــواصـــل الأفــريــقــي والــنــشــاط الــبــحــري مـــع شــبــه الــجــزيــرة الأيــبــيــريــة. مـــن هــنــا، أشــكــر الــبــاحــث 
كنت  المهم.  القطر  هــذا  عن  معلومات  من  قدموه  ما  على  بالطبع،  والمنظمين  المحترمين  والمعقب 
أتــمــنــى أن يــركــز الــبــحــث عــلــى إمــكــانــات الــــدور الــمــوريــتــانــي فــي الـــحـــوار الــعــربــي الأفــريــقــي مــع الحديث 
عـــن إمـــكـــان الــمــســاعــدة فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــمــوريــتــانــيــة الــتــنــمــويــة والــتــحــديــثــيــة، ولا ســيــمــا فـــي الــمــجــالات 
العلمية والجامعية، وبخاصة من الدول القادرة، مع تسهيل عملية دوام التواصل بين الأقطار العربية 
ــــا فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــعــد تــطــويــر الــجــامــعــة الـــمـــأمـــول، في  ومــوريــتــانــيــا بــالــوســائــل كـــافـــة، وتــفــعــيــل دورهـ
ظــل الـــحـــراك الــعــربــي الـــعـــام. أدعــــو مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة إلـــى عــقــد نــــدوة علمية فــي مــوضــوع 
دول الأطـــراف العربية في الشأن الــســوري. لم تكن هناك مشكلة في مفهوم الهوية في ســوريــة، لكن 
التعصب والأنانية وتشجيع الجهات الخارجية المعادية للأمة العربية على إنعاش الحالات الطائفية 
والعنصرية، يمكن مجابهته بالوعي وتأكيد أنّ المواطنية، ونماذج العالم الحديث والقديم في مجال 

المواطنية، والاعتراف بالتعددية، هي نماذج حيّة وقابلة للتطبيق.

٢ - حسين العودات

١ - من مهمات الجيش الأساسية الدفاع عن البلاد وهو جيش الدولة. والملاحظ أنه في البلدان 
العربية غدا جيش السلطة، وبدلاً من أن يكون حامي الديار، يصبح حامي السلطة السياسية.

٢ - أقترح أن يعقد مركز دراسات الوحدة العربية ندوة عن دور الجيش في الوحدة العربية، وقيام 
الــدولــة  مــوازنــة  ثلث  بين  يستهلك  أنــه  وبــخــاصــة  التنمية،  فــي  ودوره  وإيــجــابــاً)،  ديمقراطية (ســلــبــاً  أنظمة 

ونصفها. ثم علاقته بالبيروقراطية بعد توليه السلطة.
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٣ - مصطفى عثمان إسماعيل
أولاً: الشكر والتقدير للأخ محمد جميل على هذا البحث القيّم والعرض السلس. وأكرر الشكر 

لـلزميل د. محمد الحسن ولد لبات.

ثانياً: هنالك الكثير من التشابه بين السودان وموريتانيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، من 
حــيــث الــتــنــوع الــســيــاســي والإثـــنـــي، حــتــى مــن حــيــث تَــعــاقــب الــســلــطــة الــعــســكــريــة والــمــدنــيــة عــلــى الــحــكــم. 
فالمشكلة تتراوح ما بين فساد الحكم التعددي، واستبداد الحكم العسكري. باعتبار أن الحكومات 
العسكرية إلـــى زوال مــع تــطــور الأوضــــاع فــي بــلــدانــنــا، يبقى الأصـــل هــو الــحــكــم الــمــدنــي. إن المشكلة 
تتلخص في عبارة واحدة هي «سوء إدارة الحكم في بلداننا»، فيصبح السؤال: كيف يمكن أن نصل 
إلـــى الــحــكــم الـــراشـــد أو الــرشــيــد؟ فــعــمــر بــن الــخــطــاب لُــقّــب بــالــحــاكــم الـــعـــادل، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه جــاء 
جاء  وقــد  الخامس،  الــراشــد  بالخليفة  لُــقّــب  عبد العزيز  بــن  وعمر  الصديق،  بكر  أبــي  قبل  مــن  بالتعيين 

بالتعيين أيضاً.

الــراشــد القائم على  ثالثاً: الهوية لا بــد من أن ترتبط بالمواطنة المتساوية، وهــذه جــزء من الحكم 
عدالة توزيع الثروة والسلطة.

رابــــعــــاّ: أشــكــر د. مــحــمــد الــحــســن عــلــى مــا جـــاء فــي تعقيبه عــن الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة فــي المرحلة 
الانتقالية. وأتمنى من مركز دراسات الوحدة العربية ود. خير الدين حسيب أن يفرد ندوة للمزيد من 

التعمق في هذا العنوان.

خــامــســاً: أتمنى مــن الأحــــزاب السياسية فــي موريتانيا أن تعلي مــن شــأن الــوطــن فــي حــوارهــا الــذي 
يــجــري هــذه الأيـــام فــي مــوريــتــانــيــا. فـــإذا نجح هــذا الــحــوار، وكــذلــك الــحــوار الـــذي يــجــري فــي الــســودان، 

نكون قد أعطينا نموذجاً لحل مشكلات عضال في بلداننا العربية.

٤ - المحبوب عبد السلام
أُقــارب هذا البحث من مدخل قضية الهوية، فموريتانيا تشبه السودان في وجــود مكونين، عربي 
واضــح، والسودان تتدرج فيه المكونات،  وأفريقي، ولكن موريتانيا تتمايز فيها المكونات على نحوٍ 
من العربي شبه الخالص، وبخاصة لدى المجموعات التي هاجرت في القرن الأخير، إلى مجموعة 

أفريقية - كذلك - شبه خالصة، وبين أولئك وهؤلاء يتدرج السودانيون.

لا أنفي  فإني  الزنجي،  المكون  كلمة  عــن  بــدلاً  موريتانيا،  فــي  الأفريقي  المكوّن  كلمة  أفضل  وإذ 
الأفريقية عن بقية الموريتانيين، ولكن أستعملها على وجه الحصر، وأعني الذين هم أفارقة فقط، أو 
كما اتفق عليه المصطلح في الولايات الأمريكية فهو (أوفــرو أمريكان ) وليسوا (الامريكيين السود) 
موريتانيا  أن  باعتبار  المهمشين،  مهمشو  هــم  الأفــارقــة  الموريتانيين  فــإن   ،(Black American) الـــ  أو 
ومنفتحة،  متحركة  الهوية  اعتبرنا  ولــئــن  العربية.  التخوم  دول  ومــن  الأطــــراف،  عــرب  مــن  الــســودان  مثل 
فــلا بــد مــن أن نعتبر بالتاريخ العربي، ولا سيّما فــي الــقــارة الأفريقية، حيث كــان الــوطــن العربي يتسع 
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والمسلمون يستوعبون مكونات هذه القارة بشكل سمح لها بأن تساهم في إثراء هوية واحدة ولكن 
رسمياً  كــان  جـــزءاً  العالم  فقد  إذ  سابقة؛  أول  يمثل  الــســودان  جــنــوب  انفصال  ولــعــل  ومتحركة.  منفتحة 
بــعــضــاً مــنــه. قــد لا تــحــتــاج مــوريــتــانــيــا إلـــى نــظــام حــكــم لامـــركـــزي فــيــدرالــي (اتـــحـــادي)، لانــهــا ليست كبيرة 
الــمــســاحــة كــمــا كـــان الـــســـودان، ولــكــنــهــا يــمــكــن أن تــقــدم أنــمــوذجــاً فــي إدارة الــتــنــوع بــالانــحــيــاز الايــجــابــي 
لــصــالــح مهمشي الــمــهــمــشــيــن، فــلا يــكــفــي فــقــط الاعـــتـــراف بــهــم، كــمــا يــقــول الـــقـــرآن ﴿وجــعــلــنــاكــم شــعــوبــاً 

وقبائل لتَِعارفوا﴾ [الحجرات: ١٣]، ولكن دفع مزيد من السلطة والثروة والتنمية.

جامعات  في  تعقد  التي  الندوات  تستفزني  وكانت  فرنسا،  في  أدرس  كنت  الثمانين،  منتصف  في 
تساوي  القوانين  أن  أعتقد  كنت  والــســودان.  موريتانيا  نحو  يصوب  الحديث  وكــان  الـــرق،  عــن  بــاريــس 
بين المواطنين، وذلـــك يكفي، لكن فــي الــســودان نفسه، فــي الــعــام ١٩٨٧، أصـــدر الــحــزب الإســلامــي 
الدولة  فــي  العلاقة  تؤسس  الــســودان)،  (ميثاق  عليها  أطلق  وثيقة  القومية)  الإســلامــيــة  (الجبهة  الرئيس 

على المواطنة وليس الشريعة، وهذا ما تحتاجه الأطروحة العربية في موريتانيا.

٥ - شيرزاد النجار
أشار د. ولد لبات إلى مسألة الهوية في العراق، وإلى أن هناك مقارعة مع الانتماء العربي للبلد. 
هـــذه الإشــكــالــيــة (أي إشــكــالــيــة الــهــويــة) شغلت بـــال رجـــال الــدولــة والــفــكــر فــي الــعــراق مــنــذ تأسيسه عــام 
أي  يذكر  لم   ١٩٢٥ لعام  العراقي  الأساسي (الدستور)  القانون  فــإن  الإشكالية،  لهذه  وتجنباً   .١٩٢١
هوية للدولة، ولكن هذا لم يمنع من إقامة اتحاد عربي هاشمي بين العراق والأردن عام ١٩٥٨. مع 
قيام ثورة ١٤ تموز/يوليو عام ١٩٥٨ وإعلان دستور موقت في ١٩٥٨/٧/٢٧ أشارت المادة (٢) منه 
إلــى أن العراق هو جــزء من الأمــة العربية مع التأكيد في المادة (٣) منه، أن العراق هو شراكة ما بين 
العرب والأكراد. استمر التشديد على الهوية العربية للعراق في الدساتير الموقتة اللاحقة في الأعوام 
١٩٧٠/١٩٦٨/١٩٦٤/١٩٦٣. إلا أن الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ بدأ تغييراً جوهرياً في 
شكل  غــيّــر   ٢٠٠٤ عــام  الانتقالية  للمرحلة  الــدولــة  إدارة  قــانــون  إن  حيث  الــعــراق،  هــويــة  تحديد  مسألة 
الدولة العراقية إلى دولة فدرالية، ولكن أغفل عن ذكر هوية الدولة، واستمر دستور جمهورية العراق 
لــعــام ٢٠٠٥ عــلــى هـــذا الــمــنــوال، إلا أنـــه نــظــراً إلـــى مــطــالــبــات قــويــة مــن الــقــوى الــســيــاســيــة لــتــأكــيــد الــهــويــة 
العربية للعراق ووجود معارضات لهذا التوجه، تم التوصل إلى صيغة «الحل الوسط» لمسألة الهوية، 
إذا كان  الـــدول العربية. ولكن  فــي جامعة  الــعــراق عضو فاعل  حيث اكتفى الدستور بــالإشــارة إلــى أن 
ميثاق جامعة الدول العربية يؤكد أن العضوية في الجامعة مفتوحة للدول العربية فقط، فمعنى ذلك، 

بصورة غير مباشرة، أن العراق دولة عربية كونها عضواً في جامعة الدول العربية.

٦ - عبد الحسين شعبان
الباحث د. محمد جميل والمعقب د. محمد الحسن اللُبات قدّما إضاءة مهمة على مسألة التغيير 
على  أكــبــر،  اهتماماً  جانبنا  مــن  يستحق  موريتانيا  مثل  بــلــداً  أن  وأعتقد  المستقبل،  وآفـــاق  موريتانيا  فــي 
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قضية  نكوص  ولا سيّما  القومي،  المستوى  وعلى  عربي  بلد  كل  يعيشها  التي  المشكلات  من  الرغم 
الافتراق  منسوب  وارتــفــاع  الداخلي،  الاحــتــراب  نــار  واتــســاع  الفلسطينية،  القضية  في  والتراجع  الــوحــدة 

الخارجي، والتدخل الأجنبي الدولي والإقليمي.

تستوقفني ثلاث قضايا في الوضع الموريتاني، أود أن يساهم الباحث والمعقب في تسليط ضوء 
أكبر عليها، ولا سيّما ارتباطها بمسألة التغيير وضروراتها باعتباره جــزءاً من المشهد السائد والموجة 
الدولية القائمة للتغيير بعد ما حصل من تغيير في أوروبا الغربية في أواسط السبعينيات، ولا سيّما في 
الحرب  بعد  استعصاءً  البلدان  هــذه  في  الديمقراطي  التحول  كــان  أن  بعد  وإسبانيا.  والبرتغال  اليونان 
الشمولية  وأنظمتها  الشرقية  أوروبــا  شهدتها  التي  التغيير  من  الثانية  الموجة  كانت  ثم  الثانية،  العالمية 

في أواخر الثمانينيات، وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

المسألة الأولى: هي موضوع الهوية، وهي جزء من معضلة كونية، حيث برزت بعد انهيار أنظمة 
أوروبا الشرقية، والمسألة لها علاقة بالإقرار بالتنوع والتعددية، وأسأل بخصوص موضوع بعض بقايا 

الرق، وعلاقة ذلك بموضوع المواطنة.

الــمــســألــة الــثــانــيــة: أرجـــو تــنــويــر الـــنـــدوة بــأســبــاب إقــامــة الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل، ودور واشــنــطــن فــي هــذه 
الـــفـــوضـــى، وأتـــفـــهـــم الـــحـــرج فـــي مــثــل هــــذا الـــمـــوقـــف، وكـــذلـــك مـــوضـــوع قــطــع الـــعـــلاقـــة مـــع إســـرائـــيـــل بعد 

العدوان على غزة.

ساهمت  أن  لي  سبق  أنه  أقصد  أطرافها،  بين  والحوار  الوطنية  بالمصالح  تتعلق  الثالثة:  والمسألة 
فــي مــبــادرة لتطبيع الــعــلاقــات بــيــن الأطــــراف المختلفة، حــيــث تــم الاتــصــال بــالــرئــيــس الــحــالــي الـــذي قــاد 

انقلاباً عسكرياً، محمد بن عبد العزيز، وسمح لنا بزيارة الرئيس المحتجز.

وأقــول لمن لا يعرف موريتانيا إنها بلد المليون شاعر، وإن مجتمعها، على الرغم من محافظته، 
منفتح والمرأة كانت متميزة فيه. وأعتقد أن مبادرة د. خير الدين حسيب يمكن أن تعمم، بخصوص 

الجامعات والتعليم والصحة وغير ذلك.

٧ - عبد الإله بلقزيز
تُطْلِعنا هذه الجلسة - بحثاً وتعقيباً - على المستوى الرفيع للنخبة الثقافية والسياسية والموريتانية. 
وهـــذه حقيقة لا تُــلْــحَــظ - مــن أســـفٍ شــديــد - خـــارج بـــلاد الــمــغــرب الــعــربــي، ولـــي أمـــلٌ كبير فــي أن يقع 
في  السياسي  وللمجتمع  الثقافي  للمجتمع  الــمــبــرّر،  غــيــرِ  الــعــربــي،  الــتــجــاهُــل  مــن  الــحــال  هــذه  تصحيح 

موريتانيا. سأَحصر حديثي في مسألتين أثارتهما الورقة والتعقيب عليها:

هذه  فــي  التفكير  عــن  ينجم  ومــا  الــســيــاســي،  والــنــظــام  بالسياسة  وعــلاقــاتــهــا  بالهوية  وتتصل  الأولـــــى؛ 
الــمــســألــة مــن الــتــبــاســات. لــم أتــوقــف شــخــصــيــاً، ومــنــذ عـــدّة ســنــوات، عــن الــتــشــديــد - فــي مــا أكــتــبُــه - على 
ذلك  أنّ  بزعْم  والثقافي،  الاجتماعي  النظام  من  السياسي  النظام  اشتقاق  وجــوب  عن  الــدفــاع  خطورة 
الوطنية  الــدولــة  مــن  هــذا  ليس  للمجتمع!  الصحيح  الديمقراطي  والتمثيل  الديمقراطية  مقتضيات  مــن 
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الحديثة في شيء ولا من الهندسة السياسية للنظام الديمقراطي؛ إنّ القول به تسويغٌ لنظام العصبيات 
أو للنظام الــعــصــبــوي، وهـــو الــنــظــام الـــذي شــهــدنــا طــبــعــةً جــديــدةً مــنــه فــي الــعــراق عــلــى يــد مهندسه سيّئ 
الصيت: بـول بريمر. الدولة الحديثة لا تقوم على هويات؛ الدولة الحديثة تقوم على مبدإ المواطنة، 
وهــو أفــقــيّ عــابــر للطبقات والــجــمــاعــات الأهــلــيــة، وعــابــر للانقسامات الــعــامــوديــة. والــمــواطــنــة، بما هي 
مـــــســـــاواةٌ كـــامـــلـــة فــــي الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة، ووحــــدهــــا تــكــفــل حـــقـــوق الـــجـــمـــاعـــات والأفــــــــــراد، وتـــحـــفـــظ لــهــم 
خصوصياتهم الثقافية والدينية والأقوامية داخل الكيان الوطني الجامع. لو كان على الدولة أن تقوم 
عــلــى مقتضى الــهــويــات، لــكــان عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــثــلاً، أن تنقسم إلـــى دويــــلات بــعــدد أعــراقــهــا 

وأديانها وطوائفها ومذاهبها.

الـــثـــانـــيـــة؛ أن الــغــائــب الــكــبــيــر مـــن ثــقــافــتــنــا الــســيــاســيــة هـــو فــكــرة الـــتـــوافـــق؛ نــتــيــجــة تـــصـــورات لــديــنــا خاطئة 
لــلــديــمــقــراطــيــة أو لــلــســلــطــة. الــمــثــال الأصــــرخ لــذلــك الــغــيــاب مــا فــعــلــنــاه جــمــيــعــاً، بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة، أثــنــاء 
ــي «الــربــيــع الــعــربــي»، وبــخــاصــة بعد أن بــدأ مــوســم اســتــلام السلطة مــن زيـــدٍ ومــن عــمــرو. تَــصــرَّف  مــا سُــمِّ
الــمــنــتــصــرون فـــي انــتــفــاضــات الـــعـــام ٢٠١١ بــعــقــل اســتــئــثــاري إقـــصـــائـــي، فــاســتــبــعــد الـــفـــريـــقُ الــــواحــــدُ منهم 
حليفه من مؤسسات السلطة الانتقالية. وبدلاً من تأسيس المرحلة الانتقالية على الشراكة والتوافق، 
طبيعية،  أحــوالاً  نعيش  وكأننا  معارضة،  وأقلية  حاكمة  أغلبية  لإنتاج  مبكّرة  منافسةٍ  إلــى  الجميع  ذهــب 
خت! هكذا فضلنا سبيلَ ما أسمّيه الداروينية  وكأن قواعد المنافسة الديمقراطية استتبَّتْ عندها وترسَّ
السياسية - حيث الغلبةُ للأقوى - على خيار التوافق. والنتيجةُ أننا أضعنا جميعاً فرصةً تاريخية لبناء 

انتقالٍ توافقي متفَاهَم عليه.

٨ - مصطفى الفقي

الــمــصــري الأســبــق باعتباره رئيساً  الــرئــيــس  ١ - زرت موريتانيا مــرتــيــن: أولاهـــا عــام ١٩٨٩ عند قــيــام 
لدى  الــعــروبــة  مفهوم  تــجــذر  واكتشفت  وداكــــار)،  بين (نــواكــشــوط  بالوساطة  الأفريقية  الــوحــدة  لمنظمة 
شعب موريتانيا ووضوح سلاسة اللغة العربية والحفاوة بها لدى شعب الشعراء والأدباء والمفكرين. 

ولكن لدى موريتانيا مشكلة ازدواج الهوية: العربية والزنجية.

٢ - حــــديــــث د. مـــحـــمـــد الــــحــــســــن ولـــــــد لُـــــبـــــات عـــــن (الأقـــــــبـــــــاط) فـــــي مــــصــــر حــــديــــث فــــيــــه تـــعـــمـــيـــم، لأن 
المسيحيين العرب مرتبطون بأوطانهم عبر آلاف السنين وهوية (الأقباط) كمسيحيين مصريين ليست 
محل جــدل، هم أقلية عددية فقط وليسوا أقلية بالمفهوم الغربي أو الأمريكي تحديداً مثل (الزنوج) 

في الولايات المتحدة.

٣ - تحدث د. محمد جميل ولد منصور مشيراً إلى ما أسماه (الانتكاسة المصرية): فهل يقصد 
بــذلــك طــعــنــاً فــي شــرعــيــة الــوضــع الــقــائــم، رغـــم اســتــنــاده إلـــى دعـــم شــعــبــي، أدى إلـــى الــتــحــول الــــذي جــاء 

بالرئيس (السيسي) إلى السلطة؟!
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الفصل الحادي والعشرونالفصل الحادي والعشرون

تداعيات الحراك العربي على القضية الفلسطينية

عبد الستار قاسم(*)

بداية أشير إلــى أنني كنت حريصاً منذ بداية الأحــداث في تونس على تسمية ما يجري «الحراك 
الــعــربــي» لا «الــربــيــع الــعــربــي». كــان أحــد الأمريكيين واســمــه إريـــك قــد أطــلــق على مــا جــرى فــي تونس 
ومــصــر اســم الــربــيــع الــعــربــي وذلـــك فــي مجلة فـــوريـــن بــولــيــســي (Foriegn Policy)، وبــمــا أنــه أمريكي 
ربما  إذ  الرجعة،  خــط  لحفظ  العربي  الــحــراك  اســم  عليه  أطلقتُ  الــعــرب.  تسميات  تسميتُه  غلبَت  فقد 

لا يكون ربيعاً، ولا ضرورة إلى التورط في تسمية ربما لا تتطابق مع الواقع.

تــفــاءل كــثــيــرون، وكــنــت أنـــا أحــدهــم، بــالــحــراك الــعــربــي فــي تــونــس ومــصــر وبــقــيــة الــبــلــدان الــعــربــيــة لما 
العذاب  مر  العربي  المواطن  أذاقـــوا  الذين  العرب  الحكام  من  التخلص  في  تفاؤل  من  الــحــراك  حمله 
وقـــادوا شعوبهم إلــى الفقر والجهل والــهــروب مــن معالجة هــمــوم الأمـــة العربية. وربــمــا كــان فــي ذلك 
الــحــراك نسيم الــحــريــة الــتــي طــالــمــا تطلع إلــيــهــا الــعــربــي. تــفــاءل الــعــربــي بــالــحــراك عــلــى أمـــل أن يتخلص 
مــن الــظــلــم والاســتــعــبــاد، ومـــن مــلاحــقــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــعــربــيــة، وعــلــى أمـــل أن يستطيع التعبير عن 
نفسه بحرية حول مختلف القضايا العامة. وظهر تفاؤل كبير على الساحة الفلسطينية عسى أن يفرز 
الحراك قيادات عربية جديدة لا تكذب على الشعب الفلسطيني وتتوافر لديها النية لمواجهة إسرائيل 
قــولاً وعملاً. أصيب الفلسطينيون بيأس كبير أفقدهم الثقة بالأنظمة العربية، وجلهم على قناعة بأن 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة عـــبء عــلــى الــقــضــيــة الفلسطينية ولــيــســت رصـــيـــداً لــهــا، وأن كــل مــا ســمــعــه عــبــر وســائــل 
الإعـــــلام الــعــربــيــة عــبــر الـــســـنـــوات الــطــويــلــة لـــم يــكــن مــعــبــراً عـــن الــحــقــيــقــة. فــظــن الــفــلــســطــيــنــي أن الــتــخــلــص 
مــن الــقــادة والــحــكــام قــد يــؤدي إلــى المشاركة الشعبية فــي الحكم واتــخــاذ الــقــرار، الأمــر الــذي سيخدم 
كــل الــقــضــايــا والــهــمــوم الــعــربــيــة. فــالــشــعــوب أكــثــر صــدقــاً وانــتــمــاء لــلأمــة مــن حــكــامــهــا، ومـــن المحتمل أن 

(*) بروفيسور في العلوم السياسية.
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تشهد القضية الفلسطينية مدّاً شعبياً عارماً على مستوى الوطن العربي رفضاً لإسرائيل وتأييداً لجهود 
الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية.

إنما بعد سنوات من الحراك العربي، أخذ المواطن العربي ومعه الفلسطيني يراجع نفسه، إذ إن 
تطورات الحراك العربي لم تسِر وفق التطلعات الجماهيرية، وغرقت بعض العواصم العربية بالدماء 
والقتل والدمار. وأخذ الفلسطيني يشعر بعد سنين أن الحراك العربي ابتعد كثيراً من الهموم العربية، 
وأخــذ منحى غير وحـــدوي ويــهــدد وحــدة الأقــطــار العربية التي شهدت حــراكــاً. وبــدا لكثير مــن الناس 
أن الربيع تحول إلــى خــريــف، وأن الآمـــال التي بنيت على الــحــراك قــد جــرى استنزافها. فهل مــن بقية 
وتــعــزز  الــدولــيــة  الــســاحــة  عــلــى  مكانتها  مــن  فــتــرفــع  الفلسطينية  القضية  عــلــى  إيــجــابــيــة  بــتــداعــيــات  تنعكس 
صمود الشعب الفلسطيني نحو استعادة حقوقه الوطنية الثابتة؟ للإجابة عن هذا السؤال تناقش هذه 

الورقة العناوين التالية التي تشكل مبنى بحثياً:

من  كل  في  الحراك  تطور  قبل  العربية  الساحة  في  قائمة  كانت  التي  والوطنية  السياسية  البيئة   - ١
تونس ومصر.

٢ - مكانة القضية الفلسطينية في الساحات الدولية والعربية والفلسطينية، ومدى تفاعل الشعوب 
العربية مع مسار الأحداث على الساحة الفلسطينية.

٣ - انــعــكــاســات الاتــفــاقــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا عــلــى الالــــتــــزام الــشــعــبــي الــعــربــي 
بالقضية الفلسطينية (استحقاقات أوسلو على الفلسطينيين).

٤ - طغيان الهموم القطرية والخاصة على الهموم القومية والعامة.

٥ - الفتن وحَرف اهتمامات الشباب والشابات.

٦ - التركيبة الاجتماعية العربية والتقوقع على الذات والقبيلة.

ينطلق هـــذا الــبــحــث مــن فــرضــيــة أنـــه لــم يــكــن مــن الــمــتــوقــع أن يــحــقــق الــحــراك الــعــربــي الـــذي حصل 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة الــنــتــائــجَ الــمــرجــوة والمتمثلة بــإقــامــة أنــظــمــة سياسية حــديــثــة تــحــرص على 
حــريــة الإنـــســـان ومــشــاركــتــه فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار إلــــى نــجــاح بــســبــب عــــدم تـــوافـــر الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً الــمــنــاســبــة لــلــنــجــاح، ولـــم يــكــن مــن الــمــتــوقــع أيــضــاً تــعــزيــز مــكــانــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاهـــتـــمـــام بــهــا بــســبــب هــــذه الــبــيــئــة الـــتـــي لـــم تــعــد تــلــتــزم بــالــحــقــوق الــوطــنــيــة الــثــابــتــة للشعب 

الفلسطيني.

أولاً: البيئة السياسية والوطنية

لـــم تــعــد بــيــئــة الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مـــوجـــودة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، وتـــلـــك الــقــضــايــا الــحــيــويــة 
الــكــبــيــرة الــتــي كـــان يجتمع الــعــرب شــعــوبــاً حــولــهــا لــم تــعــد عــلــى الألــســنــة، والــحــديــث فيها أضــحــى غريباً 
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ومستهجناً أحياناً. ركز العرب في الخمسينيات على قضايا كبيرة حملها جمال عبد الناصر ومجمل 
القيادة المصرية، وهي: التحرر من الاستعمار، وتحقيق الوحدة العربية، وتحرير فلسطين. كان لهذه 
الــقــضــايــا وقـــع عــظــيــم فــي الــنــفــوس الــعــربــيــة حــيــن كـــان لــلــعــرب تــطــلــعــات فسيحة يــرجــون تحقيقها. تطلع 
الــعــرب إلـــى الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار وقــدمــت بــعــض الــشــعــوب الــعــربــيــة الكثير مــن التضحيات مــن أجــل 
على  عمل  لأنه  مرعباً  همّاً  الاستعمار  كان  وليبيا.  الجزائر  فعلت  مثلما  المستقلة  العربية  الدولة  إقامة 
طمس الهوية العربية في عــدد من البلدان، ومــارس كل أنــواع القمع والتنكيل بالناس من أجــل إنفاذ 

سياساته التي تضمنت فكرة الضم وإنهاء الهوية العربية تماماً.

كان لدى العربي حلم في الزمن الغابر، وهو رؤية دولة عظيمة تأخذ مكانها في الساحة العالمية 
وتساهم مباشرة في تكوين الحضارة الإنسانية. وقد بلغ التشريب الثقافي العربي إلى حد أن أغلب 
ــــة وقـــيـــادتـــهـــا لــلــحــضــارة  أفـــــــراد الــــعــــرب يــحــمــلــون خـــلـــف رؤوســــهــــم الــــزمــــن الـــقـــديـــم الــــــذي شـــهـــد عــظــمــة الأمــ
العالمية، ويتمنى أن يقيم دولة مجيدة تعيد الحياة للتاريخ. يحن العربي إلى الأيــام الغابرة، وما زال 
يــرى أنــه يمكن استعادتها، وبــخــاصــة إذا كــان مــن المسلمين المتطلعين إلــى قــيــام دولـــة الــخــلافــة أو ما 

شابهها.

لــهــذا لـــم يــكــن لـــدى الــعــربــي الاســـتـــعـــداد لــلاســتــســلام لــلاســتــعــمــار الــغــربــي وهـــو الــــذي يـــرى فـــي نفسه 
فهو  عبد الناصر  جمال  مــع  شعوباً  الــعــرب  وقــف  هنا  مــن  العالم.  لقيادة  المؤهلة  الحضارية  الحصيلة 

كان يعبِّر عما بداخلهم من رغبة في الاستقلال والسير قدماً وفق إرادة سياسية عربية حرة.

كان العرب يدركون أن تحقيق حلمهم التاريخي لا يمكن أن يتم من دون الوحدة العربية، لأنها 
ــر عــن إرادة جماعية تجمع كــل الــجــهــود والــطــاقــات الــتــي مــن الــمــفــروض أن تنهض بــالأمــة لتصبح  تــعــبِّ
فــي مــصــافِّ الأمـــم القوية والمتقدمة فــي مختلف مــجــالات الــحــيــاة. لــم يكن مــن السهل على شخص 
لا يؤمن بالوحدة العربية التعبير عن رأيــه في حينه، ليس خوفاً من الحكام وإنما من جماهير الناس 
إحلالياً  فلسطين  احــتــلال  فلسطين.  قضية  على  ذلــك  انعكس  وقــد  واحتضنتها.  بالفكرة  تعلقت  الــتــي 
شكل قمة الهرم الاستعماري في البلدان العربية، ومسألة تحريرها كانت تقف على سلم الأولويات 
فـــي طــــرد الاســتــعــمــار وتــحــقــيــق الـــوحـــدة الــعــربــيــة. لــهــذا ركــــز الــحــكــام الـــعـــرب فـــي بـــدايـــات حــكــمــهــم على 
تسمية  أخــذت  فلسطين  أن  درجــة  إلــى  فلسطين،  بتحرير  كل أنحاء الوطن العربي  في  الناس  مخاطبة 
التأييد  الفلسطينية لينال  قميص عثمان. فكل حاكم يبحث عن تأييد جماهيري كان يمسك بالقضية 

والمبايعة(١)، أو التقدير من قبل جماهير الأمة.

برامج  تطوير  تم  وطالما  الرسمية،  العربية  الإعــلام  لوسائل  شاغلاً  شغلاً  وقضيتها  فلسطين  كانت 
في مختلف الإذاعات العربية حول فلسطين، وكم انشدّ الناس العاديون إلى هذه البرامج لمتابعة آخر 
تطورات القضية الفلسطينية. وبعد حرب عام ١٩٦٧ وهزيمة الأنظمة العربية، لم يجد الفلسطينيون 

(١) انظر كلمة محسن صالح، «العالم العربي والقضية الفلسطينية،» في ندوة «قضية فلسطين ومستقبل السلام»، منتدى 
الجزيرة التاسع، الدوحة، ٥ أيار/مايو ٢٠١٥.
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عـــنـــاءً فـــي كــســب تــأيــيــد الـــعـــرب لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأقـــبـــلـــت جــمــاهــيــر الأمـــــة عــلــى الـــتـــبـــرع بـــالأمـــوال 
للمقاومين الفلسطينيين، ومن العرب من قرر التطوع في صفوف هذه المقاومة(٢). آمن الناس عموماً 
فــي كــل الأقـــطـــار الــعــربــيــة بــالــكــفــاح الــمــســلّــح فــي حــركــات الــمــقــاومــة، وتــفــاعــلــوا مــع هـــذه الــحــركــات على 
مختلف المستويات العسكرية والثقافية والفكرية والدعائية، وأصبحت المقاومة عنواناً ورمزاً للكرامة 

العربية.

ه بالصلح مع الكيان الصهيوني أو التفاوض معه، أو مجرد  لم يكن يجرؤ حاكم عربي على التفوُّ
الإشارة إليه من بعيد. كان هناك التزام نظري على الأقل بقدسية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية 

الثابتة للشعب الفلسطيني.

كــان الــمــزاج الــعــربــي الــعــام مختلفاً عــمّــا هــو عليه الآن، إذ ســـادت إلــى حــد كبير روح الــتــعــاون بين 
الناس، وكانت الثقة المتبادلة بينهم بارزة في علاقاتهم الاجتماعية. تميز الناس بروح العمل الجماعي 
الأخــلاق العربية قيم تقليدية  الأحــداث بحلوها ومرِّها. غلبت على  والتعاون المتبادل، والتفاعل مع 
تميز بها العرب عموماً، مثل الحميّة والشجاعة ونصرة المظلوم والكرم وإثبات الذات بالأفعال وليس 
على التآلف  وحريصة  قيمية متماسكة  بمنظومة  بــالأقــوال(٣). أي أن المجتمعات العربية تميزت  فقط 
قبل  من  المحترمة  القيمية  المنظومة  بهذه  ومعرفاً  متماسكاً  المجتمع  فكان  المتبادل،  والــود  والمحبة 
السواد الأعظم من الناس. وانعكس هذا على التعليم والبرامج التربوية التي حرص واضعوها على 
تدعيم القيم الأخلاقية والوطنية والقومية، وعلى الالتزام بمصالح المجتمع والأمة. ولم يبتعد التعليم 
من هموم الوطن العربي، بل كان مواكباً للتحديات التي يواجهها العرب كأمة وكأقطار منفصلة. نشأ 
والتحديات  حــلــول لمشاكلها  حريصاً على البحث عــن  الأمـــة  واعــيــاً لقضايا  حــد مــا  إلــى  الــفــرد العربي 
التي تواجهها. أي أن الفرد كان جــزءاً من الأمــة ولم يكن منفصلاً عنها ومشاركاً في الأنشطة القليلة 

التي كانت تسمح بها الأنظمة العربية.

١ - انقلاب الوضع العربي

لـــم تــعــد قــضــايــا الأمــــة كــبــيــرة ومــنــتــشــرة عــلــى مــســاحــة الـــوطـــن الــعــربــي. لـــم تــعــد قــضــيــة الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
تــــؤرق الـــنـــاس، بـــل هــنــاك نــفــر لا بــــأس بـــه مـــن الـــنـــاس، وبــخــاصــة فـــي أوســـــاط الــمــثــقــفــيــن، أخـــــذوا يــهــزأون 
بين  الثقافية  الفجوات  وأن  تحقيقها،  لا يمكن  أنــه  اعتبار  على  منها  ويسخرون  العربية  الــوحــدة  بفكرة 
الأقــطــار الــعــربــيــة كــبــيــرة جـــداً يصعب معها تــوحــيــد الــنــاس. والأمــــر بالنسبة إلـــى الــمــوقــف مــن الاستعمار 
ليس مختلفاً، إلى درجة أننا نستدعيه الآن ليتدخل في شؤوننا الداخلية وليحل لنا مشاكلنا. أما تحرير 
ر والمزاح الساخر. سقطت عزيمة الناس، ولم تعد هناك حميّة تدفع  فلسطين فأصبح موضوعاً للتندُّ

<http://blogs.najah.edu/staff/emp-2092/article/article/file/ch10.  «،١٩٦٧ حــرب  بعد  الفلسطينية  (٢) «الــمــقــاومــة 
pdf>.

(٣) صور التعاون العربي في خمسينيات القرن العشرين.
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الــمــرء نحو البحث عــن الــعــزة والــكــرامــة، وبــات الــرضــوخ للكيان الصهيوني والــقــوى الاستعمارية التي 
تدعمه نوعاً من أنواع الحكمة والعقلانية.

لجماهير  مــوحّــدة  غير  قطرية  ثقافات  بصناعة  العربية  الأنظمة  بقيام  الآن  تتمثل  الكبيرة  المشكلة 
يعد  لــم  بحيث  يحكمه  الــذي  بالقطر  خاصة  ثقافة  صناعة  على  عربي  نظام  كــل  حــرص  العربية.  الأمــة 
في  معاً  جمعها  يصعب  مــتــعــدّدة  عربية  ثقافات  هناك  وإنــمــا  العربية،  بالثقافة  نصفه  أن  يمكن  مــا  لدينا 
بــوتــقــة واحـــــدة. ولـــم يــكــن لــهــذه الــثــقــافــات الــقــطــريــة(٤) أن تــتــطــور إلا بــصــنــاعــة هــمــوم خــاصــة لــكــل شعب 
مــن شــعــوب الأمــــة الــعــربــيــة. صــنــع الــحــكــام هــمــومــاً خــاصــة لشعوبهم ليتلهوا بــهــا عــلــى حــســاب القضايا 
الكبيرة. فبعض الأنظمة سارت في طريق الفتنة المذهبية، وأخرى ميزت بعض الفئات السكانية على 
حساب فئات أخرى، وأنظمة احتكرت الوظائف والمناصب وسلمتها لمناصريها وحرمت الآخرين، 
وسلطت كل الأنظمة العربية أجهزة أمنها على المواطن العربي بهدف شله والحؤول دونه والمشاركة 
العربية  النفسية  قتلت  بحيث  الفساد  الأرض  فــي  الأمنية  الأجــهــزة  عاثت  لقد  الـــرأي.  وإبـــداء  السياسية 

وأبعدت الناس عن الاهتمام بشؤون الأمة.

أخذ لسان العربي يقول إنه إذا كان ثمن الاهتمام السجن والتعذيب وسحب جواز السفر والمنع 
من السفر أو الطرد من الوظيفة فمن الأسلم ألاّ يتدخل المرء بشؤون أمته. انسحب الناس من حلبة 
الــمــشــاركــة، وأخـــذت تسيطر عليهم الــعــلاقــات القائمة على الــشــك. لقد جــنــدت الاســتــخــبــارات العربية 
أعـــــداداً هــائــلــة مــن الــمــرتــزقــة الــخــونــة الــذيــن قــبــلــوا عــلــى أنفسهم التجسس عــلــى الــنــاس بــهــدف محاصرة 
أنــشــطــتــهــم وضــبــطــهــا، فــوقــع الــشــك بــيــن الـــنـــاس مـــع الـــزمـــن لأنــــه أصــبــح كـــل فــــرد يــخــشــى الــــذي أمـــامـــه من 
بــنــي جــلــدتــه ظــنــاً مــنــه أنـــه مخبر أو جــاســوس يمكن أن يــشــي بــه إذا أبـــدى رأيــــه. غــابــت الــثــقــة بــيــن الــنــاس 
فتأثر النسيجان الاجتماعي والأخلاقي سلباً، وهو ما أتاح الفرصة للتفسخ الاجتماعي. لم تعد هناك 
الجماعي  العمل  فانتفى  الــمــتــبــادل؛  الــشــك  على  وإنــمــا  الــمــتــبــادلــة،  الثقة  على  تــقــوم  اجتماعية  عــلاقــات 
إلــى حــد بعيد وحــلــت محله المصالح الــفــرديــة الــتــي لا يهمها إلا الـــذات دون مصلحة الأمـــة. انــهــارت 
المنظومة القيمية ومعها انهار التعليم وانخفض مستوى الوعي، وفرط عقد الجماعة لمصلحة الفردية 
الــمــفــرطــة. أصـــبـــح لـــســـان الــعــربــي يـــقـــول الــلــهــم نــفــســي ولا عـــلاقـــة لـــي بــغــيــري إلا إذا كــــان مـــن جــواســيــس 

السلطان الذين عادة يحشرون أنفسهم في كل نشاط لتتبع ما يقول الناس وما يفعلون.

٢ - الخصومات العربية الداخلية

الأمــرّ في كل التطورات أن الحكام العرب دفعوا بخصوماتهم في ما بينهم إلى الحروب البينية. 
فحصلت حـــرب بــيــن مــصــر والــســعــوديــة فــي الــيــمــن، ودخــلــت الــمــغــرب فــي حـــرب مــع الــجــزائــر، واجــتــاح 
لحل  عسكرياً  لبنان  لدخول  بالأمريكيين  لبنان  قــادة  بعض  واستنجد  الأردن،  شمال  السوري  الجيش 

David Storey, Territory: The Claiming of Space (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2003).  (٤)
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أزمات داخلية، واقتتل اللبنانيون في ما بينهم، وكادت مصر والسودان أن تتصادما عسكرياً، والعراق 
دخـــل عــســكــريــاً إلـــى الــكــويــت وقـــرر ضــمــهــا... إلـــخ. لــقــد عـــادى الــحــكــام الــعــرب بعضهم بــعــضــاً بطريقة 
همجية وفي غاية الانحطاط، إلى درجة أنهم كانوا يستعملون السباب والشتائم بعضهم ضد بعض، 
ــاً لـــلـــدعـــايـــات الإعـــلامـــيـــة مـــع أنــظــمــة ضـــد أخــــــرى، ولــــم تــكــن الــســاحــة  وكـــانـــت الإذاعــــــــات الــعــربــيــة صــــروحــ

الإذاعية العربية في فترة ما إلا مجرد مكلبة لا تتوقف عن النباح.

تـــطـــورت أعـــمـــال الـــحـــكـــام الـــعـــرب بــحــيــث أخـــــذت تــبــث مــشــاعــر الـــكـــراهـــيـــة والـــبـــغـــضـــاء والأحــــقــــاد بين 
الشعوب العربية. لقد وصل العرب إلى درجــة أن اللبناني يكره السوري، والجزائري يكره المغربي، 
والأردنـــــــي يــكــره الــفــلــســطــيــنــي، والــكــويــتــي يــكــره الـــعـــراقـــي، والـــســـودانـــي يــكــره الـــمـــصـــري، وجــمــهــور عــربــي 
ت الكراهية المتبادلة الشعوب العربية والسبب أن الحكام عملوا  واسع يكره الخليجيين... إلخ. عمَّ
ــديــن لا يــبــالــون فــي تــوريــط  عــلــى جـــرّ شــعــوبــهــم إلـــى خــصــومــات لا نــاقــة لــهــا فــيــهــا ولا بــعــيــر، لــكــن الــمــســتــبِّ
الــشــعــوب بــمــمــارســات قبيحة تــخــدم أغـــراض الــحــكــام أنفسهم وتلحق الــضــرر الكبير بــالــشــعــوب. لماذا 
أرادت  التحرير  منظمة  بــأن  ذلــك  الفلسطيني؟  الأردنـــي  يكره  لماذا  أو  الأردنـــي؟  الفلسطيني  يكره  مثلاً 
الكراهية  مشاعر  فبثت  عربية  جهات  من  تدخل  أي  دون  من  الفلسطيني  الشعب  على  تماماً  السيطرة 
في صفوف الشعب الفلسطيني، والقيادة الأردنية أرادت أن تضمن ولاء الأردنيين للملكية فخوفتهم 

بالفلسطينيين.

ضــربــت أعــمــال الــحــكــام الــعــرب جـــذور الجماعية الــعــربــيــة ومــشــاعــر الــوحــدة الــعــربــيــة، وبــــدلاً مــن أن 
ليصبح  والاقــتــتــال  والتفتت  الــتــمــزق  نحو  اتــجــهــوا  المشترك،  المستقبل  لبناء  الــوحــدة  نحو  الــعــرب  يتجه 
وفــي وقــت مــا تدخلت  الــداخــلــيــة(٥).  حــلــولاً للمشاكل العربية  يــقــدم  الـــذي يمكن أن  الاستعمار البطل 
يعد  لم  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  الأردن  بين  أو  ومصر،  الأردن  بين  البين  ذات  لإصــلاح  إسرائيل 
العدو التقليدي للأمة العربية عدواً صرفاً، وإنما أصبح فيه بعض الخير للأمة. كما أن الاقتتال البيني، 
ومــشــاعــر الــكــراهــيــة الــتــي أخـــذت تــفــوح رائــحــتــهــا تــغــذت عــلــى فــكــرة الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة عــمــومــاً. 
إذا كـــان جـــاري الــعــربــي يــحــاربــنــي ويــريــد الــســيــطــرة عــلــيَّ فــلا ضــــرورة إلـــى حــمــل هـــمّ هـــذا الــجــار. أي أن 
ســيــاســات الأنــظــمــة الــعــربــيــة غـــرّبـــت الـــعـــرب بــعــضــهــم عـــن بــعــض، وتــقــلــص اهــتــمــام الــعــربــي لــهــمــوم أخــيــه 
العربي تدريجاً إلى أن وصل إلى ما وصلنا إليه الآن. لم يصل اهتمام العربي بهموم أخيه العربي إلى 

الصفر لكنه يقترب منه مع الأيام.

٣ - هزيمة عام ١٩٦٧

مــنــيــت مــصــر وســـوريـــة والأردن بــهــزيــمــة عــســكــريــة نـــكـــراء عـــام ١٩٦٧ عــلــى يـــد الــجــيــش الــصــهــيــونــي. 
لــم تتوقف هــذه الـــدول يــومــاً عــن الحديث عــن القضية الفلسطينية والتزامها بالتحرير، وفــجــأة وخــلال 

(٥) «الجامعة العربية: تاريخ من التدخل الأجنبي،» الميادين، ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٥.
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ساعتين كانت جيوشها قد هربت من ميدان المعركة. لقد هُزم رائد القومية العربية جمال عبد الناصر، 
وهُـــزم حــزب البعث الــقــومــي الــوحــدوي ومــن دون قــتــال. لقد أصــيــب الــعــربــي بــالــذهــول لــهــول الهزيمة، 
وأخــــذ يــتــســاءل: إذا كـــان رواد الــقــومــيــة الــعــربــيــة قـــد ثــبــت عـــدم إعـــدادهـــم واســتــعــدادهــم لــلــقــتــال مـــن أجــل 
يــقــولــون. وطالما طرح  مــا  وفــق  ولا يفعلون  يــكــذبــون،  الــعــرب  يعني أن الحكام  فــذلــك  فلسطين  تحرير 

الناس السؤال حول القومية العربية، وهل هي فعلاً موجودة؟

هت هزيمة ١٩٦٧ ضربة قوية لفكرة الوحدة العربية وللقضية الفلسطينية لأن الكثير من  لقد وجَّ
الفلسطينية(٦).  والقضية  العربية  الوحدة  مجالَي  في  إنــجــازات  تحقيق  في  الأمــل  وفقدوا  وا  ارتـــدُّ الناس 
هُــــــزم جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر الــــــذي مــــلأ الـــدنـــيـــا صــــراخــــاً حـــــول الــــتــــزام مـــصـــر بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــريــر 

فلسطين، وتحلل العدد الأكبر ممن آمنوا به من التزامهم بالقضية الفلسطينية.

٤ - حرب عام ١٩٧٣ وزيارة السادات للكيان الصهيوني

اهتز الكيان العربي بعد حــرب تشرين ١٩٧٣ حين رأوا على شاشة التلفاز رئيس أركــان الجيش 
العرب  رؤوس  على  صاعقة  مصافحة  كــانــت  لقد  الصهيوني.  الجيش  أركـــان  رئــيــس  يصافح  المصري 
الــذيــن اهــتــزت ثقتهم بأنفسهم وبــمــا يــســمــعــون مــن قـــادة الـــعـــرب. مثلت الــمــصــافــحــة مــرحــلــة جــديــدة من 
مراحل الصراع ضد الكيان الصهيوني، وبــات العديد من العرب على يقين بأن البلدان العربية تتجه 
الأمــر  يقتصر  لــم  الفلسطيني.  للشعب  الــثــابــتــة  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق  عــن  والــتــخــلــي  لإســرائــيــل  التسليم  نــحــو 
على المسؤولين العرب الذين كانوا يحضرون أنفسهم لهذه المرحلة الجديدة وإنما امتد إلى الإنسان 

العربي العادي ليبدأ هو بمراجعة نفسه وحساباته.

ــة عــنــدمــا أعــلــن الــرئــيــس الــمــصــري أنــــور الـــســـادات أنـــه ســيــزور الـــقـــدس، أي  أصــبــحــت الــمــراجــعــة مــلــحَّ
الإعــلان،  على  اعتراضاً  يُبدِ  لم  الــذي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  عرفات  ياسر  بوجود  إسرائيل 
وكأنه كان موافقاً على الزيارة، وأنه علم مسبقاً بنيات الرئيس المصري. ذهب السادات إلى القدس، 
وأصبحت الزيارة رمزاً للاستسلام العربي واعترافاً بإسرائيل وحقها في الوجود. وقَّع السادات معاهدة 
صلح مع إسرائيل والتزم بالدفاع عن الأمن الإسرائيلي ضد الذين يمكن أن يتسللوا إليها من الجانب 
الـــمـــصـــري، وقـــبـــل تــرتــيــبــات أمــنــيــة مــــشــــددة، مــنــهــا مــنــع الــجــيــش الـــمـــصـــري مـــن الـــمـــكـــوث فـــي ســيــنــاء شــرق 
الكيلومتر ٥٨، والقبول بوجود قوات متعددة الجنسيات في الممار الاستراتيجية في سيناء، وإعطاء 

مصر حق وجود قوات محدودة العدد والعدة شرق قناة السويس.

التحرك  مقدمها  في  وكــان  للقدس،  الــســادات  زيــارة  بعد  إسرائيل  باتجاه  العربية  الخطوات  توالت 
الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الذي بدأ بفك الطوق العربي الذي كان مفروضاً على مصر بسبب 

الوطنية  والــهــويــة  الثقافة  ملتقى  الفلسطينية،»  والقضية  العربية  الــوحــدة  الــعــربــي:  الــقــومــي  أبــــراش، «الــمــشــروع  (٦) إبــراهــيــم 
الفلسطينية، ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١١.
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اتفاقية كامب دايفيد. زار ياسر عرفات الرئيس المصري حسني مبارك في الإسماعيلية(٧) منتهكاً بذلك 
الـــقـــرار الــعــربــي بمقاطعة الــنــظــام الــمــصــري. وبــمــجــرد أن قـــام عــرفــات بــهــذه الــخــطــوة، حـــذت عـــدة بــلــدان 
ــقــون مــصــريــون إن نــبــوءة الـــســـادات قــد تحققت وهـــي أن الــعــرب ســيــعــودون  عــربــيــة حـــذوه حــتــى قـــال مــعــلِّ
لمصر لأنهم لا يملكون نيّات وقدرات لمواجهة إسرائيل. وفي هذا كان رسالة واضحة إلى الشعوب 
العربية وهي أن الحكمة تكمن في البحث عن حلول سلمية مع إسرائيل لأن هزيمتها عسكرياً غير 
لا يمكن  عــســكــريــة  مــنــعــة  ذات  إســرائــيــل  أن  الأول،  لأمـــريـــن:  تستسلم  الــعــربــيــة  الــشــعــوب  أخــــذت  واردة. 
للعرب أن يُلحقوا بها هزيمة؛ والثاني أن العرب عجزة لا طاقة لهم على دولة صغيرة كإسرائيل. فمن 
الذاتية للعرب.  والــقــدرات  بالذات  أخــرى تولد استهزاء  ناحية  ومــن  العدو وقوته،  ناحية تطور تمجيد 
وفـــي هـــذا مــا يــوســع الــفــجــوة الــمــعــنــويــة عــلــى الأقــــل بــيــن الــعــرب وإســـرائـــيـــل. فـــتـــزداد مــشــاعــر الــدونــيــة التي 

يشعر بها العرب أمام الصهاينة ويرتفع منسوب الصلف الإسرائيلي.

وأتـــت مــبــادرة الملك فهد لــعــام ١٩٨٢ الــتــي عــرضــت على القمة العربية فــي مدينة فـــاس، وأقــرت 
عــلــى شــكــل مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة فــي بــيــروت عـــام ٢٠٠٢ (٨). والأكــثــر وقــعــاً عــلــى الــعــرب كـــان اتفاقية 
ثوابتهم  كــل  على  الفلسطينيون  داس   .١٩٩٣ عــام  وإســرائــيــل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  أوســلــو 
أمنية  بمهمات  القيام  لأنفسهم  وارتــضــوا  الاتفاقية  تلك  فــي  الفلسطيني  الوطني  وميثاقهم  وشعاراتهم 

دفاعاً عن الأمن الإسرائيلي.

خذلت اتفاقية أوسلو جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني ومن أبناء الأمة العربية، وفتحت الأبواب 
تجارية  مكاتب  الـــدول  مــن  عــدد  وفتحت  إســرائــيــل،  تــجــاه  سياسية  بأنشطة  للقيام  العربية  الأنظمة  أمـــام 

لإسرائيل على أراضيها، وقامت موريتانيا بإقامة علاقات دبلوماسية مع الصهاينة.

بــاخــتــصــار، تـــطـــورت أجــــــواء ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة عــلــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة لا تــشــكــل أرضـــيـــة صــالــحــة 
لالـــتـــزام الـــعـــرب بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. الــجــو الـــعـــام عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة أخـــذ يــمــيــل بــاتــجــاه الاعـــتـــراف 
بإسرائيل وإقامة معاهدات صلح معها، كما أن التثقيف العربي سواء في المدارس أو الجامعات أو 
وسائل الإعلام تقلص بصورة حادة مما أثر في وعي الإنسان العربي بالخطر الصهيوني الذي يتهدد 
والمساحات  الأوقـــات  وتطوراتها  الفلسطينية  القضية  تعطي  العربية  الإعـــلام  وســائــل  تعد  لــم  الجميع. 
الــمــتــنــاســبــة مــــع مـــكـــانـــة الـــقـــضـــيـــة. فـــضـــلاً عــــن أن الـــتـــعـــبـــيـــرات الــتــقــلــيــديــة حـــــول الـــتـــحـــريـــر وعـــــــودة الــلاجــئــيــن 
الفلسطينيين وحــتــمــيــة زوال إســرائــيــل أخــــذت تــنــحــســر لــمــصــلــحــة لــغــة الـــســـلام والــقــبــول بــإســرائــيــل كــجــزء 
لا يــتــجــزأ مــن المنطقة. وبـــدل التحرير لكامل الــتــراب الفلسطيني، أخــذ قـــادة الــعــرب ووســائــل الإعــلام 
العربية والفلسطينية يركزون على إقامة دولة فلسطينية، ووُضعت قضية اللاجئين على الرف إلى حد 

كبير.

<http://samanews.com/ar/index.  ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر   ٢١ الإخــبــاريــة،  سما  وعــرفــات،»  خليل، «مــبــارك  (٧) مــحــمــد 
php?act=post&id=172158>.
<https://www.google.ps/?gws_rd=cr,ssl&ei= 3EwWVv bTA4  :الــعــربــيــة الــســلام  لــمــبــادرة  الــكــامــل  الــنــص  (٨) انـــظـــر 
qfygOTxpfoCA#q=>.



٩٤١

تـــتـــمـــثـــل مـــشـــكـــلـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الأولــــــــى فـــــي مـــلايـــيـــن الـــلاجـــئـــيـــن الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات 
عــلــى مــــدى عـــشـــرات الـــســـنـــوات ولـــيـــس فـــي مــســألــة إقـــامـــة دولـــــة. الـــمـــفـــروض أن إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة 
المتحدة  لــلأمــم  الــعــامــة  الجمعية  أقــرتــه  والـــذي  الفلسطيني  للشعب  المصير  تــقــريــر  حــق  فــي  مشمولة 
عــام ١٩٧٤. عــنــدمــا يــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــقــريــر الــمــصــيــر، هــم يــقــررون بــأنــفــســهــم الــدولــة الــتــي 
دولة  إقامة  فيعني  دولة  إقامة  حول  يقدمونه  والعرب  فلسطين  قادة  أخذ  الذي  الطرح  أما  يريدونها. 
اللجوء  مخيمات  فــي  منتشرون  الفلسطينيين  لأن  سكان  وبــدون  إســرائــيــل  عليها  تسيطر  أرض  على 
فــي الأردن وســوريــة ولــبــنــان. ولا يــوجــد فــي الإعــلام الــعــربــي مــن يناقش كيفية إقــامــة دولــة بــلا سكان 

وبلا أرض.

الــمــعــنــى أن الــشــبــاب الــعــربــي الــذيــن مـــارســـوا الـــحـــراك ضــد أنــظــمــة عــربــيــة لا يــتــوافــر لــديــهــم الــوعــي 
العرب  هموم  العربية  الأنظمة  غيبت  لقد  الفلسطينية.  القضية  وبــالأخــص  العربية  بالقضايا  الكافي 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــونــهــا ومــعــهــا وســـائـــل الإعـــــلام حــتــى بــــات الـــعـــربـــي غــيــر آبــــه بــهــمــوم لا يــعــرف 
العربي  الهدف  عن  العربي  التراجع  مرحلة  في  الشباب  هؤلاء  أغلب  ولد  اليسير.  النزر  سوى  عنها 
الـــقـــائـــل بــتــحــريــر فــلــســطــيــن، ووجــــــدوا أمـــامـــهـــم الــكــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل والـــبـــحـــث عـــن الــســلام 

معها(٩).

هــــؤلاء جــيــل مــؤتــمــر مــدريــد الــــذي تــخــلــى فــيــه الــعــرب عــن مــوقــفــهــم الــجــمــاعــي وذهـــبـــوا إلـــى المؤتمر 
فـــرادى ولــيــس كفريق عــربــي واحـــد. وولـــد هـــؤلاء فــي عهد مــبــادرة الــســلام العربية الــتــي تــرفــض إسرائيل 
حتى نقاشها. أي أنهم ولــدوا في مرحلة وضعت فيها القضية الفلسطينية على الــرف، وغــاب الوعي 
بها إلى حد كبير. وإذا كان الوعي بالقضية قد غاب إلى أبعد حد عن شباب فلسطين الذين يعيشون 
على أرض فلسطين فكيف بالشباب العرب الذين خبروا حراكاً عربياً دبلوماسياً متجاوباً مع إسرائيل 

ومتعايشاً معها؟

بالقضية  يتعلق  مــا  فــي  صحية  ليست  العربي  الــوطــن  مساحة  اتــســاع  على  والثقافية  السياسية  البيئة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا يــمــكــن أن نــتــوقــع مـــواقـــف شــبــابــيــة لــيــســت مــنــســجــمــة مـــع الــمــظــهــر الـــعـــام الــــذي تــبــدو فيه 
القضية الفلسطينية. هؤلاء شباب يتأثرون ببيئتهم كما يتأثر غيرهم وربما أكثر. البيئة وضعت القضية 
هذا  الشباب.  ووعــي  عقول  في  غريبة  القضية  تكون  أن  غريباً  يكن  ولــم  تــراجــع،  حالة  في  الفلسطينية 
وهــي لها ثقل  مستواها،  وارتــفــع  ازدادت  قــد  الشبابية  الأنشطة  وفــرص  وســائــل وأساليب  فضلاً عــن أن 
عــلــى نــفــســيــات الـــشـــبـــاب وأنــشــطــتــهــم. مـــغـــريـــات الـــحـــيـــاة والــــرفــــاه الــشــخــصــي تــشــعــب وأصـــبـــحـــت مــتــعــددة 
الـــجـــوانـــب، وهـــي تــشــكــل عــامــل إغـــــراء لــلــشــبــاب تــحــولــهــم عـــن الــهــمــوم الــعــامــة، ســــواء كـــان داخــــل القطر 

العربي الواحد أو خارجه على اتساع الوطن العربي.

(٩) «الـــتـــحـــول الــمــصــري وفــضــاء الــقــضــيــة الفلسطينية،» وكــالــة فلسطين الــيــوم الإخــبــاريــة، ٨ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥، 
وإبراهيم أبراش، «نحو تصويب البعد القومي تجاه القضية الفلسطينية،» وكالة سما الإخبارية، ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، 
<http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=249669>.



٩٤٢

ثانياً: مكانة القضية الفلسطينية عربياً ودولياً

لم تعد القضية الفلسطينية تتمتع بالمكانة المرموقة التي كانت تحتلها قبل سنين، ولم يبدأ تدهور 
هــذه المكانة مــع بــدايــة الــحــراك الــعــربــي، وإنــمــا بــدأ قبل ســنــواتٍ منه، وربــمــا نعيد الأمـــور إلــى الأسباب 

التالية:

١ - تتابع الهزائم العسكرية العربية

أثبت العرب والفلسطينيون معهم أنهم ليسوا أهلاً لميادين القتال الحربي، وليسوا على مستوى 
الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي الــعــالــمــي. لــقــد هــزمــت إســرائــيــل الــعــرب عـــدة مــــرات، وربــمــا شـــذت حـــرب تشرين 
١٩٧٣ قليلاً في أن العرب حاربوا من دون أن ينتصروا ويحققوا أهــداف الحرب التي تمثلت بإزالة 
آثار عدوان حزيران/يونيو ١٩٦٧. لقد كان من المخجل أن تتفوق إسرائيل حربياً على العرب وهي 
الــدولــة الــصــغــيــرة مــســاحــة وســكــانــاً وتــهــزمــهــم شــر هــزيــمــة عـــام ١٩٦٧. لــقــد تــحــول الــعــرب إلـــى أضحوكة 
على المستوى الأممي بسبب عجزهم عن حتى الهرب من ميدان المعركة بصورة منظمة. والمؤسف 
أن الأنظمة العربية اعتبرت كل هزيمة نصراً. فمثلاً هزيمة ١٩٦٧ حولها المصريون إلى نصر لأنهم، 
وفـــق مــذيــع صـــوت الـــعـــرب، عــرفــوا حقيقة أنــفــســهــم. أمـــا مــذيــع إذاعــــة دمــشــق فــاعــتــبــر الــهــزيــمــة نــصــراً لأن 

حزب البعث لم يسقط وبقيت الحكومة السورية قائمة.

أنها  اعتبار  على  بذكراها  تحتفلان  وســوريــة  مصر  لا تـــزال  التي   ١٩٧٣ تشرين  بحرب  ناهيك  هــذا 
كــانــت نــصــراً لــلــعــرب. الــعــرب خــســروا الــمــزيــد مــن الأراضـــــي فــي حـــرب تــشــريــن، والــجــيــوش الــعــربــيــة لم 
تــحــافــظ جــيــداً عــلــى الــمــنــاطــق الــتــي حــررتــهــا مــن قــبــضــة الــصــهــايــنــة. لــقــد أدت حـــرب تــشــريــن إلـــى تفكيك 
الــمــواقــف الــعــربــيــة، وإلــــى الــلــقــاءات الــمــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة الــتــي أدت فــي الــنــهــايــة إلـــى كــامــب دايــفــيــد. 
العالم  يــقــول  مـــاذا  المهم  ولــكــن  هزيمة،  كــل  فــي  انتصرنا  لأنــنــا  نحن  نــقــول  بما  متعلقة  ليست  والمسألة 
وكيف تنظر إلينا أمم الأرض التي أضحت تتخذنا مثلاً للهروب من المعارك وعدم القدرة على تنظيم 

الهزائم.

أفـــقـــدتـــنـــا صـــورتـــنـــا الـــتـــي هــــي صــــــورة الــضــعــيــف الـــعـــاجـــز الــكــثــيــر مــــن الاحـــــتـــــرام عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة 
وأصــبــحــنــا مــوضــوعــاً لــلــتــنــدر والــســخــريــة. وإذا كــانــت الـــصـــورة الــعــربــيــة غــيــر مــشــرفــة، وتــثــيــر الــســخــريــة فــإن 
القضايا التي يطرحها العرب لن تحظى بالاهتمام الــلازم ولا بالاحترام. لهذا نرى أن اكتراث العديد 
من الدول بالطرح العربي أو القضايا المتعلقة بالمستقبل العربي لا تثير الكثير من الاهتمام، وتشهد 
تلكؤاً كبيراً في إجراءات التداول العالمي. وكلما تقلصت مكانة العرب تقلصت معهم مكانة القضية 
ناشئة  قضايا  تعالج  التي  الدولية  والمؤتمرات  الاجتماعات  مــن  العديد  الآن  نشهد  لهذا  الفلسطينية. 
على الساحة الدولية وتتجاوز القضية الفلسطينية. لم تعد القضية الفلسطينية ذات أولوية في الأنشطة 

الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية.



٩٤٣

٢ - انعدام الثقة بين الأنظمة العربية

وبكثرة  العربية،  السياسية  الأنظمة  بين  تنشأ  الــتــي  المشاكل  بكثرة  المعاصر  العربي  الــتــاريــخ  تميز 
الــتــحــالــفــات والــتــحــالــفــات الــمــضــادة الــتــي تــتــبــلّــر تــبــعــاً لـــذلـــك. لا يـــوجـــد لــقــطــر عــربــي أصـــدقـــاء مـــحـــددون، 
ولا حــلــفــاء ثــابــتــون، وإنــمــا الــتــحــالــفــات عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة متموجة وأصـــدقـــاء الــيــوم هــم أعــــداء الــغــد، 
والعكس صحيح. وبسبب تجارب الأنظمة العربية البينية لا توجد ثقة متبادلة بين هذه الأنظمة، وكل 
نظام يبقى حذراً من تآمر الأنظمة الأخرى عليه. ومن المحتمل أن تغدر الأنظمة بعضها ببعض حتى 

في حالة الحرب مثلما حصل في حربَي حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر.

والــمــقــلــق جــــداً أن الأزمـــــات الــتــي تــنــشــأ بــيــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة يــعــجــز الــعــرب عــن حــلــهــا ويستنجدون 
بـــالـــخـــارج مـــن أجــــل الــتــدخــل لــفــرض حــــل. حــــروب تــنــشــأ بــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، وفــــي الــغــالــب لا تــســعــى 
الأنظمة للتفكير علمياً وعملياً في الحل بل تلجأ إلى دول أوروبية استعمارية للتدخل، وإذا كنا نقاوم 

الاستعمار حرصاً على استقلالنا فإننا نستنجد به أيضاً من أجل الهيمنة علينا في النهاية.

وينطبق هذا العجز على الجامعة العربية التي تصنف في الكثير من الأحيان على أنها أضعف منظمة 
عالمية لأنها أعجز من أن تقدم حلولاً للهموم العربية. فشلت الجامعة العربية في الآونـــة الأخــيــرة في 
سورية واليمن وليبيا، وهي التي استدعت التدخل الأجنبي في ليبيا لتحول ليبيا إلى جامع للإرهابيين 
الــذيــن سفكوا الــدمــاء ودمـــــروا الــمــنــشــآت. رئــيــس الجامعة العربية ضعيف، ومــيــثــاق الجامعة يــحــول دون 
اتــخــاذ قــــرارات ملزمة لكل الأنــظــمــة العربية، وهـــي جامعة لا تحترمها الــــدول الــتــي تنتسب إلــيــهــا. وعلى 
أن  ولا تستطيع  والاســتــنــكــارات،  الإدانـــــات  ســـوى  العربية  الجامعة  لا تملك  الفلسطينية،  القضية  صعيد 
تتجاوز ميثاقها لتشكل قــوة عربية تدافع عن الحقوق العربية. وإذا كانت الــدول الأعضاء في الجامعة 

العربية لا تحترم الجامعة، فكيف للعالم أن يصغي لهذه الجامعة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟

ثالثاً: فشل العرب في مختلف ميادين الحياة التعليمية والثقافية والعلمية والتقنية. لقد استطاعت 
الأقطار  أن  حين  فــي  والتقنية  العلمية  قــدراتــهــا  تطور  أن  الفقيرة،  الـــدول  مــن  تعد  التي  الشمالية،  كــوريــا 
العربية المعروفة بثرائها الفاحش ما زالت تظن أن الله قد سخر لها أهل الغرب ليكتشفوا ويخترعوا 
ويصنعون،  ويتعبون  ويكدون  يعملون  الغرب  أهل  حياتها.  تسهل  التي  الأدوات  أحــدث  لها  ويقدموا 

ونحن ما زلنا نرى فيهم خداماً لنا بسبب ما نملك من أموال نفطية هائلة.

الــتــعــلــيــم لــــدى الـــعـــرب مـــتـــدهـــور إلــــى حـــد كــبــيــر. فـــالـــمـــدارس تــعــانــي الـــفـــوضـــى والاســـتـــرخـــاء الــشــديــد، 
والمناهج التعليمية ما زالت تركز على الصم دون التفكير العلمي والمنهجية العلمية. والوطن العربي 
ما زال يستورد نحو ٧٠ بالمئة من حاجاته الغذائية، وهو ما يشير إلى أننا نعاني الكسل وعدم الرغبة 
من  الفاسدين  وتحكّم  والطغيان،  الاستبداد  نعاني  كما  والصناعي(١٠).  الــزراعــي  والنشاط  الحركة  في 

ــتــــــوردون نــــصــــف احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم.. مــــصــــر الأولـــــــــــى فــــــي إهـــــــــــدار الأغــــــــذيــــــــة،» الأهـــــــــــــــرام،  ــ ــــســ ــــمــــــد، «الــــــعــــــرب يــ (١٠) عــــــبــــــيــــــر فـــــــــؤاد أحــ
.٢٠١٤/١١/٢٦



٩٤٤

الحكام برقاب الناس؛ حتى إننا لم نقبل الديمقراطية إلى الآن، وحيثما حصلت انتخابات لم يفز فيها 
والــســودان  ومصر  وفلسطين  الجزائر  فــي  حصل  كما  الديمقراطية  إطــاحــة  على  عملنا  الحاكم  الــحــزب 

وموريتانيا.

إلى  تــؤدي  التي  بالأنشطة  القيام  عن  تمتنع  أو  الأنشطة  مختلف  العرب  أنظمة  تمارس  باختصار، 
ــــور مـــع ســلــوكــيــات أخـــرى  الــتــقــدم مــكــتــفــيــة بــنــعــمــة الــنــفــط وتـــوافـــر الأمـــــــوال. وبــالــتــأكــيــد ســاهــمــت هــــذه الأمــ
بــالإســاءة إلــى صـــورة الــعــرب، وهــو مــا أثّـــر فــي قــدرتــهــم على التأثير فــي الــســاحــة الــدولــيــة؛ فانعكس هذا 

بالطبع على القضية الفلسطينية سلباً.

٤ - فساد السلطة الفلسطينية

أعطت السلطة الفلسطينية صورة غير جيدة عن الفلسطيني الذي من المفروض أن يعمل ما في 
وسعه لتحرير أرضه وإقامة العدل بين الفلسطينيين. أثبتت السلطة الفلسطينية فساداً كبيراً منذ اليوم 
الأول الــذي تشكلت فيه، ولــم يكن هــذا الفساد خفياً على العالم. والــســؤال الــذي كــان على الشعب 
الفلسطيني أن يواجهه حيثما ذهب: كيف لكم أن تقيموا دولة فلسطينية محترمة بالفساد؟ لقد نشرت 
السلطة الفلسطينية الفساد فــي كــل ركــن وزاويــــة، وكــان هناك مــن ساعدها فــي ذلــك مــن أجــل الإســاءة 
رأت  لأنها  تغذيه  كانت  لكنها  الفساد  تــرى  وإســرائــيــل  الغربية  والـــدول  أمريكا  كانت  للفلسطينيين(١١). 
على  والحرص  إسرائيل  مع  والتعامل  أوسلو  اتفاق  لتطبيق  الفلسطينية  العناصر  أفضل  الفاسدين  في 

الأمن الإسرائيلي. كان للغرب مصلحة في الفساد، وكان للشعب الفلسطيني دمار فيه.

وَجــــــدت عــــدة دول غــربــيــة فـــي الـــفـــســـاد فـــرصـــةً لــحــشــر نــفــســهــا فـــي الأمــــــور الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
حيث إنها صارت تصر على صرف أموالها في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ بنفسها وعلى المشاريع 
غير  الفلسطينية  السلطة  إن  الــمــانــحــة  الــجــهــات  قــالــت  الفلسطيني.  للشعب  مــفــيــدة  أنــهــا  هــي  تــقــرر  الــتــي 
الأمـــوال ولــن تسلمها تبرعاتها، بــل هــي ستقوم بــالإشــراف على مختلف الأنشطة؛ فــأدى  مؤتمنة على 
هــذا الإشــراف إلــى رفــع منسوب التجسس على الشعب الفلسطيني من حيث إن المعلومات متوافرة 
لدى الجهات المانحة ومن الممكن أن تــزود إسرائيل بكل ما يلزمها من معلومات. وكذلك أخذت 
الــــدول الــمــانــحــة تــشــتــرط عــلــى الفلسطينيين التطبيع مــع الإســرائــيــلــيــيــن وإلا فـــإن الأمــــوال لــن يــتــم صرفها 
 (USAID) للمؤسسات والــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة. مــثــلاً تــشــتــرط الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة
توقيع وثيقة لمعاداة الإرهاب، بينما تعمل دول أخرى على إقامة أنشطة شبابية يشارك فيها فلسطينيون 

وإسرائيليون، وتشترط أيضاً المشاركة في مؤتمرات يشارك فيها إسرائيليون(١٢).

<http://www.alqudstalk.  ،٢٠١٥ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن   ٨ تـــوك،  الــقــدس  بـــالأرقـــام،»  الفلسطينية  السلطة  (١١) «فـــســـاد 
com>.

للأنباء،  وطــن  الوطنية،»  وثقافته  الفلسطيني  المجتمع  على  وأثــرهــا  الأجنبي  التمويل  «مؤسسات  حمايل،  (١٢) مــجــدي 
<http://www.wattan.tv/news/82843.html>.  ،٢٠١٣/١٢/٢٨



٩٤٥

إذا كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــتــهــاونــون فـــي الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، ولا يـــحـــرصـــون عــلــى مــصــالــح شعبهم، 
ويـــنـــشـــرون الـــفـــســـاد فــــي مـــؤســـســـاتـــهـــم، فـــلـــمـــاذا يــطــلــب مــــن غـــيـــرهـــم أن يــحــمــل هَــــــمّ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ 
تراجعت مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين الدولية والإقليمية لأن الفلسطينيين تراجعوا، ولم 
يــعــد الــنــضــال الفلسطيني هــو عــنــوان الــمــرحــلــة. انــعــكــس هـــذا الأمـــر عــلــى وعـــي الــشــبــاب الــعــرب، وعلى 
مــزاجــهــم الــثــوري فــي تــحــدي الاحــتــلال الصهيوني. غــابــت قدسية القضية الفلسطينية عــن أذهـــان جزء 

كبير من الشعب الفلسطيني، وهي تغيب تبعاً لذلك عن أذهان الشباب العربي.

ثالثاً: استحقاقات أوسلو

فرض اتفاق أوسلو على الفلسطينيين اقتراف الموبقات الوطنية بحق قضيتهم، وحول جزءاً كبيراً 
التحرير  منظمة  اعترفت  بــدايــةً،  الصهيوني.  الأمـــن  عــن  للدفاع  وعسكريين  أمنيين  مجنَّدين  إلــى  منهم 
خيانة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  أدبـــيـــات  وفـــق  يــشــكــل  الــــذي  الأمــــر  الــصــهــيــونــي،  بــالــكــيــان  الفلسطينية 
عظمى يعاقَب مقترفها بــالإعــدام رمــيــاً بــالــرصــاص(١٣). ولــم يقدم اتــفــاق أوســلــو بالمقابل أي شــيء إلى 
الحقوق  تمس  التي  القضايا  مختلف  تأجيل  تــم  الثابتة.  الوطنية  بحقوقهم  يتعلق  مــا  فــي  الفلسطينيين 
الوطنية، وهي القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود، إلى ما يسمى مفاوضات الوضع النهائي. 
حصل الفلسطينيون فقط على سلطة فلسطينية كانت مطلباً إسرائيلياً منذ عام ١٩٦٨، ولم تكن أبداً 
مــطــلــبــاً فلسطينياً. أرادت إســرائــيــل الــتــخــلــص مــن صــورتــهــا أمــــام الــعــالــم كــدولــة احـــتـــلال، والــتــخــلــص من 
أعباء إدارة شؤون السكان الفلسطينيين المدنية واليومية، وبحثت من أجل ذلك عن سلطة عربية أو 
فلسطينية تقوم بأعمال الإدارة. وجدت ضالتها في منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تقول دائماً 

إن القبول بالحكم الذاتي خيانة عظمى.

وصحية  قــانــونــيــة  مشتركة  لــجــان  إقــامــة  خـــلال  مــن  التطبيع  الفلسطينيين  عــلــى  أوســلــو  اتــفــاق  وفـــرض 
وأمــنــيــة، ومـــن خـــلال الــتــعــامــل الــيــومــي بــيــن الــمــؤســســات الفلسطينية والــمــؤســســات الإســرائــيــلــيــة، وأصــبــح 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــذلـــك أكـــثـــر الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة تــطــبــيــعــاً. كــمــا أن الاتــــفــــاق أقـــــام دوريـــــــات عــســكــريــة 
مشتركة تسير في شــوارع رئيسية في مدن الضفة الغربية وقطاع غــزة، وكــان منظر الجنود الفلسطينيين 

مثيراً للاشمئزاز وهم يقفون جنب إلى جنب الجنود الصهاينة.

كان على السلطة الفلسطينية أن تقوم بمقاومة الإرهاب، لهذا وقفت في وجه الشعب الفلسطيني، 
وجــمــعــت الــســلاح ومــنــعــت الــمــقــاومــة، وفــتــحــت الــســجــون للفلسطينيين الــذيــن يمكن أن يــهــددوا الأمــن 

الصهيوني.

أما من الناحية الاقتصادية والمالية فقد وضعت السلطة الفلسطينية لقمة خبز الفلسطينيين بأيدي 
الفلسطينية  السلطة  يمولون  الأعـــداء  وأخـــذ  الغربية.  الاستعمارية  الـــدول  أو  الصهاينة  ســـواء  أعــدائــهــم، 

(١٣) القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ١٩٧٩.
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ويقيمون لها المؤسسات، وأصروا على تغيير المناهج التدريسية بهدف صهيَنة المفاهيم الفلسطينية 
وتدمير المنظومة القيمية الوطنية(١٤) التي كانت سائدة. وعملت السلطة الفلسطينية من خلال فسادها 
التي  الأخلاقية  بالقيم  ــت  وأخــلَّ اجتماعياً،  وتمزيقاً  انقساماً  وأحــدثــت  الفلسطيني  الشعب  تجزئة  على 

كانت تعزز تماسك الناس وتقيم بينهم علاقات قائمة على الثقة المتبادلة.

لــم تبخل وســائــل الإعــــلام المختلفة فــي نــقــل صـــورة الــتــطــورات الــجــديــدة فــي الــســاحــة الفلسطينية، 
العربي  الشباب  وجــد  الوطنية.  القيم  لكل  ومخالفتها  الــتــطــورات  هــذه  ثقل  يعي  العربي  الشباب  وبــدأ 
نفسه على الأقل حائراً بما يجري بعدما كان يظن أن القيادات الفلسطينية قيادات ثورية وأن الشعب 
وكيف  الــوطــنــي،  ميثاقهم  عــلــى  الفلسطينيون  اعــتــدى  كــيــف  رأى  لــقــد  ظــلــم.  عــلــى  لا يــصــبــر  الفلسطيني 
جنَّدوا أنفسهم في صف الاحتلال. إذاً، هو سيدافع عن من، وهل يكون ملكياً أكثر من الملك؟ لقد 
انفضت الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية وبــدأت تغيب عن وعــي الأجــيــال، أو تنهار مكانتها 
ــــداً رويـــــداً. فــهــل مــطــلــوب مــن شــبــاب الــعــرب أن يــحــمــلــوا هــم الــقــضــيــة الفلسطينية فــي الــوقــت الــذي  رويـ
تركيز  دون  من  العربية  البلدان  في  الحراك  يستمر  أن  غريباً  ليس  ولهذا  فلسطينياً؟  وطنياً  هبوطاً  شهد 
على القضية الفلسطينية وغيرها من الهموم العربية. لم يهتم الحراك العربي بالقضية الفلسطينية إلا 
ما نــدر، ولم يكترث كثيراً لمسألة الوحدة العربية أو التنمية الاقتصادية أو كيفية المحافظة على مياه 
الــنــيــل. أســقــط الــحــراك الــعــربــي إلــى حــد كبير قضايا الــعــرب الــكــبــيــرة، وركـــز على قضايا ثــانــويــة لا تمس 

الأبعاد العربية العامة إلا بالقليل.

رابعاً: الهموم القومية والهموم القطرية

كما سبقت الإشــارة، صنعت الأنظمة العربية هموماً خاصة لكل قطر عربي، من شأنها ألاّ تجمع 
الناس. فتراجعت تلك الهموم القومية الكبيرة ولم تعد على ألسنة الناس، وحلت محلها هموم قطرية 
خاصة لا تعني إلا شعب ذلــك القطر. غــرق الــســودان في مشاكله العرقية وحروبه الداخلية، والجزائر 
غرقت في حرب داخلية وقتال وتفجيرات، أما الأردن فلا مياه ليشرب الناس، وسورية قتلتها المذهبية، 
والعراق لم يختلف ووقــع تحت الاحتلال، وعلى ذلك قــسْ. حتى هموم الحياة اليومية اختلفت من 
قطر عربي إلى آخر، وكل شعب، بل كل فرد، انشغل بهمومه الخاصة على حساب الهموم العامة(١٥). 
الإنسان العربي المظلوم الذي لا يجد وظيفة ويعاني الفقر والجوع وضنك الحياة، ويعاني استخبارات 
وطنه والأجــهــزة الأمنية ويقع تحت الاســتــبــداد والقمع والتهميش والــخــذلان والــهــزائــم، لا مــجــال عنده 
ليفكر بالقضية الفلسطينية. عليه أن يتخلص من أعدائه الداخليين الذين سببوا له الآلام والأحزان قبل 
أن ينظر إلى فلسطين. هموم شباب العرب كثيرة وكبيرة، والأنظمة السياسية لم تعمل بجد على إيجاد 

(١٤) ســمــاح عــرار، ««إســرائــيــل» جــارة تتربع على منهاج «التربية الوطنية».. والتربية تــرد،» زمــن بريس، ٧ أيلول/سبتمبر 
<http://zamnpress.com/news/82275>.  ،٢٠١٥

(١٥) صالح بن عفصان، «الهم العربي هم قطري،» الراية، ٢٠٠٩/٣/٣٠.
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حلول لها، الأمر الذي اضطر الشباب إلى ركوب البحر هاربين وباحثين عن مصدر رزق. وطن يدفع 
بشبابه إلى الهروب منه لا يمكن أن يقدم الوعي لهؤلاء الأبناء للدفاع عن قضايا أمتهم.

لم يتحرك شباب الأمــة من أجــل فلسطين أو النِّيل أو وحــدة الــســودان، وإنما تحركوا بسبب الظلم 
والاستعباد والاستحمار التي ألحقتها بهم الأنظمة العربية. وما زاد الأمور سوءاً أن الشباب تحركوا في 
مختلف الأقطار العربية من دون قيادة. لم تكن الأحزاب بدايةً جزءاً من الحراك الشبابي، وهي لحقت 
بهم في ما بعد. خــرج الشباب إلــى الــشــارع من دون رؤيــة للوضع المستقبلي ومــن دون برنامج سوى 
إسقاط النظام. لم تتوافر لديهم نظرية سياسية أو برامج يعملون على تطبيقها. لو كانت الأحزاب جزءاً 

من الحراك العربي لوضعت برامج ووجّهت الحراك العربي نحو النجاح ونحو القضايا العربية.

خامساً: الفتن

انـــحـــدر الـــوضـــع الـــعـــربـــي مـــن تــلــك الــحــمــاســة الـــعـــارمـــة بـــاتـــجـــاه الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، إلـــــى الــــرجــــاء بــتــوحــيــد 
الحارتين الشرقية والغربية في القرية العربية. كان ذلك الزمان الذي كانت تهتف فيه الجماهير العربية 
بــالــوحــدة العربية والــحــلــم الــعــربــي فــي أن يصبح الــعــرب أمـــة واحــــدة رائــــدة لها وزنــهــا فــي الــســاحــة الدولية 
وذات مساهمات كبيرة في الحضارة الإنسانية، وحل مكانه الآن زمان تتكاثر فيه الانقسامات والحزبيات 
التعصبية والانــشــقــاقــات ومــفــرخــات الــجــمــاعــات مـــن كـــل طــيــف وصــــوب والـــتـــي تــتــغــذى عــلــى النسيجين 

الاجتماعي والأخلاقي العربي، وتـؤْذن بمزيد من الأحزان والآلام التي قد تقهر المواطن العربي.

ــل الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــعــالــمــيــة مــســؤولــيــة تــمــزيــق الـــعـــرب وتــفــتــيــت الـــوطـــن الــعــربــي،  هــنــاك مـــن يــحــمِّ
لكننا لا نستطيع حقيقة أن نهرب من مسؤولياتنا في هــذا الــصــدد؛ فالقوى الاستعمارية تتدخل، وهي 
التي  بالطريقة  وسَــوْقــهــم  ومقدراتهم  حكامهم  على  والسيطرة  وتطويعهم  الــعــرب  بإضعاف  دائــمــاً  معنية 
تشتهي؛ لكن الاستعمار ما كان ليتمكن منا لولا الثغَر الكبيرة الموجودة أصلاً في نسيجَينا الاجتماعي 
والأخـــلاقـــي. وتتمثل أهـــم هـــذه الثغر بــأعــمــدة الفتنة فــي الــوطــن الــعــربــي الــذيــن يــســهــرون ويــصــرون على 
تــمــزيــق الأمـــة وإبــقــائــهــا متخلفة ضعيفة مــطْــواعــة خــدمــة لمصالحهم ومــصــالــح الأجــنــبــي الـــذي يــوفــر لهم 
الأمن ويمدهم بالقوة الكافية للاستمرار في سياساتهم. هؤلاء المفتنون هم الذين أثاروا الفتن الداخلية 
في البلدان العربية التي شهدت حراكاً بهدف إفشال الشباب وتحويلهم إلــى متاهات فتنوية تعصف 
ــل حـــول رؤوس الــفــتــنــة فــي الــســاحــة الــعــربــيــة التي  لــه عــن اهــتــمــامــات الــشــبــاب. وهــنــا أفــصِّ بــالــحــراك وتــحــوِّ
لا تــزال تعمل وتعرقل النجاحات الشبابية التي كانت متوقعة. لقد ألهى أهــل الفتنة الناس وأبعدوهم 

من المحن الحقيقية التي يجب التركيز عليها لتحسين وضع الأمة على المستويين القومي والقطري.

١ - الحكام

الــحــكــام هــم الــذيــن يــمــلــكــون الــســلــطــة وأســـبـــاب الــقــوة والإمــكــانــات الــمــالــيــة والــمــؤســســات والعسكر 
الــواحــد أو  الــحــكــام بسياساتهم القائمة على التمييز بين أبــنــاء الــوطــن  أفــســد هـــؤلاء  الأمـــن. لقد  وقـــوى 
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الدولة الواحدة، وتصنيفهم إلى موالٍ وغير موالٍ، وإغداق الوظائف والعطايا على الموالين وحرمان 
غــيــر الــمــوالــيــن، وتــمــزيــقــهــم إلـــى قــبــائــل مــتــنــافــســة ومــتــصــارعــة أحـــيـــانـــاً، وإلــــى عــربــي وغــيــر عـــربـــي، ومسلم 
وتُطَمئن  مستمرة  الــصــراعــات  تبقى  أن  أجــل  مــن  وأورثــوذكــســي  وكاثوليكي  وســنــي،  وشيعي  ومسيحي، 

الحاكم أن عرشه بعيد من الاستهداف.

استعان هؤلاء الحكام بالمنافقين والمخادعين والكاذبين، ولم يبخلوا عليهم بمال أو هبات، وكان 
وا  همهم دائماً الاستمرار في الحكم ولو بتخريب البلاد والعباد، فضربوا النسيج الأخلاقي للأمة وأذلُّ
الــنــاس وحــولــوهــم إلــى مطايا لأجــهــزة الاســتــخــبــارات، وهــدمــوا النسيج الاجتماعي ليتحول الــنــاس إلى 
فئات اجتماعية ضيقة تكرس جهودها لحماية نفسها من أطماع أبناء الوطن واعتداءاتهم. والحصيلة 
كما نراها الآن هي تخلف الأمة عن باقي الأمم، وهزيمتها في مختلف المجالات العسكرية والأمنية 
وبــذّروهــا،  الأمـــوال  ونهبوا  واستبدّوا  الحكام  هــؤلاء  ظَلَم  لقد  إلــخ.  والفكرية...  والثقافية  والاقتصادية 
وسلطوا الجاهل على العالم، والمنافق على المؤمن، والكاذب على الصادق، والأزعــر (البلطجي) 
عــلــى الـــمـــحـــتـــرم، والـــظـــالـــم عــلــى الــــعــــادل، والـــخـــائـــن عــلــى الأمــــيــــن، والـــجـــبـــان عــلــى الـــشـــجـــاع، والــمــتــســيِّــب 
عــلــى الــمــنــضــبــط، والـــنـــذل عــلــى الأبـــــي، والــفــهــلــوي عــلــى الــمــفــكــر، والــــدّعــــي عــلــى الــحــكــيــم، والــمــســتــهــتــر 
على  والكسول  المبدع،  على  والفاشل  الــرزيــن،  على  والأرعـــن  الفطن،  على  والغبي  الحريص،  على 
والاستخبارات  الوطني،  على  والجاسوس  المتزن،  على  ر  والمتهوِّ الذكي،  على  والأحمق  المجتهد، 

على الناس. لقد عاثوا في الأرض فساداً وإفساداً.

٢ - رجال دين

لا يــوجــد رجـــال ديـــن فــي الإســــلام، لكنهم فــئــة تــطــورت مــع الــزمــن لأســبــاب مــتــنــوعــة، وهـــي مــوجــودة 
الآن بألوان مختلفة. وللحق، لا بد من القول إن من رجال الدين من يعرفون الله ويتقونه، ويحاولون 
الناس،  مع  الجيد  التعامل  على  ويحرصون  وحسنى،  واحــتــرام  وهــدوء  الطيبة  بالكلمة  الدعوة  إيصال 
الإســلام  عن  طيبة  صــورة  هــؤلاء يعطون  العامة.  في علاقاتهم  منفرة  وغير  محببة  ويستعملون أساليب 
والمسلمين، لكن الساحة الإسلامية تنطبع بسلوك الآخرين الذين يمكن تصنيفهم وفق الأمور التالية:

وإصــدار الفتاوى التي تبرر  أ - رجــال دين السلطة الذين لديهم الاستعداد لبيع آخرتهم بدنياهم، 
للحاكم سوء صنيعه. إنهم شركاء الحاكم في فتنة الناس وإغوائهم وتضليلهم. هؤلاء هم الذين يفتون 
أن  لا يعلمون  وهــم  القتل،  من  أشــد  قولهم،  بحسب  الفتنة،  لأن  الظالم  الحاكم  على  الــخــروج  بحرمة 
الظلم فتنة تؤدي إلى التفسخ والضعف والتدهور الأخلاقي، وتنتهي باقتتال بين الناس. إسلامياً، من 

المفروض التخلص من الحاكم الظالم قبل استفحال خطره ونشوب اقتتال بين المسلمين.

ب - مــن الملاحظ أن رجــل الــديــن بــصــورة عامة وليس مطلقة قــد فــرض حــول نفسه غالباً هالة أو 
جــواً معيناً جعلته يتميز بحيث يُقبل عليه بعض الناس ويتجنبه آخــرون. هناك من يقبلون عليه قناعة 
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منهم أو ظناً أنــه يهدي إلــى ســواء السبيل، وهناك من ينفرون منه بسبب ما اعــتــاده من إصــدار أحكام 
بٍ. مطلقةٍ وغلظةٍ في الحديث وتعصُّ

ج - يحمل الــعــديــد مــن رجـــال الــديــن مــفــاتــيــح الــجــنــة والـــنـــار بــأيــديــهــم أو جــيــوب مــلابــســهــم، ولديهم 
الاســـتـــعـــداد لــتــصــنــيــف الـــنـــاس بــحــســب مــكــانــتــهــم يـــوم الــقــيــامــة. يــتــدخــل الــعــديــد مــنــهــم فـــي الإرادة الإلــهــيــة 
ويــــصــــدرون قــــــرارات حــــول مــصــيــر الــشــخــص يــــوم الــقــيــامــة، أو يـــصـــدرون أحـــكـــامـــاً حــــول الــحــســنــات الــتــي 
أخـــرى.  أعــمــال  نتيجة  بــه  تلحق  يمكن أن  الــتــي  والــســيــئــات  معينة،  أعــمــال  لــقــاء  الــمــرء  يجنيها  يمكن أن 
وقد صنع هــؤلاء لأنفسهم ما يشبه التفويض الإلهي الــذي ساد في القرون الوسطى الأوروبــيــة. إنهم 

يتطاولون على الذات الإلهية.

د - احـــتـــكـــار الــجــنــة الـــــذي يــعــنــي أن الآخــــريــــن الـــذيـــن لا يــتــبــعــون ذات الـــديـــن أو الـــمـــذهـــب كـــافـــرون 
لا يــمــلــكــون الــحــقــيــقــة ويـــجـــب أن يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم وفــــق أحـــكـــام شــرعــيــة قــاســيــة تـــرفـــض الآخـــــر جملة 
وتـــفـــصـــيـــلاً. أهـــــل الـــجـــنـــة هــــم وحــــدهــــم الــــذيــــن يــمــلــكــون الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا حــقــيــقــة بـــعـــدهـــا، وضـــــل غــيــرهــم 
وسقطوا في الهاوية. لهذا مزقوا الناس وفق سلوكهم الديني في الدنيا، وتبعاً لمكانتهم المحددة سلفاً 
فــي الآخــــرة، وزرعــــوا بـــذور الفتنة والــفــســاد والاقــتــتــال. تــحــولــت الأخــــلاق الــديــنــيــة إلـــى انــغــلاق وتعصب 
وســــــوداويــــــة، وانـــقـــلـــب الــمــجــتــمــع إلـــــى مــتــديــنــيــن مــــن مـــذهـــب أو ديـــــن مـــعـــيـــن، مـــقـــابـــل فــاســقــيــن ومــلــحــديــن 
وكــافــريــن، وبــــدلاً مــن أن يــكــون الــديــن ســمــحــاً ولــطــيــفــاً ورحــيــمــاً أخـــذ يــتــحــول بالنسبة إلـــى عـــدد كبير من 

الناس إلى كابوس يصعب التعايش معه.

هـ - التضييق الديني من خلال اتساع رقعة الحرام وتعقيد الدين الإسلامي. يسهب أصحاب هذا 
التوجه في الأمور الفقهية التي ربما لا تستند إلى مبرر إسلامي، ويعزفون عن الفكر الإسلامي. دفع 
هؤلاء الناس إلى زاوية الكهنوت المثقل بالطقوس بدلاً من النهوض بهم نحو العلم والتفكير العلمي 

والنقدي. ومن شأن هذا في النهاية أن يضعف القدرات الفكرية اللازمة لبناء أمة إسلامية متماسكة.

٣ - قادة القبائل

عــمــل قـــادة الــقــبــائــل تــاريــخــيــاً عــلــى تــمــزيــق المجتمع الــعــربــي والــوطــن الــعــربــي، لأن السلطة بالنسبة 
إلــيــهــم أهـــم كــثــيــراً مـــن الــمــجــتــمــع الأوســـــع ومـــن وحــــدة الـــوطـــن؛ فـــوحـــدة الـــوطـــن والــشــعــب تــؤثــر ســلــبــاً في 
سلطانهم وجاههم وقدراتهم على نهب أموال القبيلة والناس، أما التقدم والنهوض فيزحفان تدريجاً 
على العقلية القبلية التعصبية اللازمة لتغييب الوعي واستمرار الخنوع للتقاليد البالية، ومن المناسب 

أن يبقى المجتمع متخلفاً حتى يبقى المتخلفون في القيادة.

خلق الله الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا، أي ليتعاونوا ويتضامنوا، لكن قادة القبائل العرب أصروا 
في أغلب مراحل التاريخ على الانغلاق، وتمسكوا بقيم لا تخدم الوحدة والتقدم على مستوى الأمة 
مثل المفاخرة والاعــتــزاز المفرط بــالــذات، وحــب الجاه والسلطان والعلو على الآخــريــن. على الرغم 
مـــن أن دور قــــادة الــقــبــائــل قـــد تــعــرض لـــهـــزات بــيــن الــحــيــن والآخـــــر، لــكــن نــفــوذهــم مـــا زال قــائــمــاً، ومنهم 
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الــحــكــام الـــذيـــن يــهــيــمــنــون عــلــى مـــقـــدرات مــنــاطــق عــربــيــة واســـعـــة. وبــســبــب الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة الــتــعــصــبــيــة ومــا 
تحمله من قيم يفضل الاستعمار الغربي - كما فضل عبر عقود من الزمن - التعامل مع رجال القبائل 
ع القبلي إرادة الناس للاستعمار  والوجهاء أكثر من آخرين. وقد رأينا في تاريخنا المعاصر كيف يطوِّ

أو لإسرائيل مقابل البقاء في الحكم.

٤ - أغلب قادة الأحزاب

لا يختلف أغــلــب قـــادة الأحــــزاب الــعــربــيــة عــن قـــادة الــقــبــائــل الــعــربــيــة، لأن سلوكهم يتشابه إلـــى حد 
يستمرون  الــعــرب  الأحـــزاب  قــادة  أغلب  أن  الملاحظ  مــن  التقليدي.  القبلي  الوجهي  السلوك  مــع  بعيد 
على رأس الــحــزب مــدى الــحــيــاة كما الــحــاكــم الــعــربــي والــشــيــخ القبلي، ويــركــزون على أنشطة إعلامية 
دون تلك الأنشطة التي تدفع نحو التغيير. وفي كثير من الأحيان يحتفظ قائد الحزب بعلاقات وثيقة 
مع السلطة الحاكمة التي يمكن أن ينتقدها في وسائل الإعلام مثل الفصائل الفلسطينية التي ترفض 

اتفاق أوسلو وتغازل السلطة الفلسطينية باستمرار وتحصل منها على أموال.

وقد لاحظنا أن الثورات العربية قد قادها الناس، ولحقت بها بعد ذلك الأحزاب. من المفروض 
أن تــقــدم الأحـــــزاب الــتــضــحــيــات مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر نــحــو الأفـــضـــل، لــكــن قــــادة الأحـــــزاب فـــي الـــــدول الــتــي 
مثل  ثمناً  يكلفهم  لــن  بالجماهير  اللحاق  أن  إلــى  اطمأنوا  بعدما  إلا  يتحركوا  لــم  ثـــورات  فيها  حصلت 
البلدان  في  ظهرت  والمناصب  الوجاهة  على  هــؤلاء  حــرص  وبسبب  الوظيفة.  من  الطرد  أو  الاعتقال 
العربية أحــزاب كثيرة، على الرغم من أن أغلبها لا يملك برامج مميزة وطروحاً فكرية جديدة لإقناع 

الناس بها.

٥ - مثقفون وأكاديميون

إن عــــدداً لا بـــأس بــه مــن المثقفين والأكــاديــمــيــيــن الــعــرب يــخــدمــون الــفــتــنــة، وبــخــاصــة أولــئــك الــذيــن 
يخدمون الأغراض الغربية والإسرائيلية من خلال مؤسساتهم غير الحكومية. انسلخ أغلب هؤلاء عن 
الرؤية العربية، التي تظل ضبابية بانتظار جهود الأكاديميين والمثقفين لتوضيحها، وفضلوا الانخراط 
في الرؤية الغربية لترتيب العالم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وفكرياً. العديد من هؤلاء سماسرة معرفة 
يقدمونها إلى الغرب لقاء بعض المال، فتمكّن أهل الغرب وإسرائيل من اتخاذ السياسات المناسبة 

لاستمرار الهيمنة على العرب واحتلال الأرض العربية.

طبعاً هناك مثقفون عرب وأكاديميون مخلصون وغيارى على مصلحة الأمة، لكن هؤلاء مهمشون 
من قبل الحكام ورجال الدين غير المؤمنين والقوى الخارجية التي تعمل دائماً على استمرار هيمنتها 
عــلــى الـــعـــرب، وعــــدد مــنــهــم مــلاحــقــون مــن قــبــل أجــهــزة الأمــــن الــعــربــيــة. الــغــلــبــة الآن فــي الــســاحــة الثقافية 
والــفــكــريــة لــيــســت لــلــمــلــتــزمــيــن بــمــصــالــح الأمـــــة، وإنـــمـــا لــلــذيــن أبــهــرهــم الـــمـــال والـــجـــاه والـــســـلـــطـــان، الــذيــن 

يرتبطون في الوقت ذاته مع دوائر الحكام العرب.
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٦ - كبار الرأسماليين
عليهما  يسيطر  اللذين  العالميين  والــمــالــي  الاقــتــصــادي  بالنظامين  الــعــرب  الرأسماليين  كــبــار  يرتبط 
أهـــل الـــغـــرب، ومـــن شـــاء أن يــبــقــى ضــمــن الــنــظــام عــلــيــه أن يــلــتــزم بــقــواعــد الــنــظــام. مـــن الــمــتــوقــع مـــن كــبــار 
المقاطعة  مبدأ  يقبلوا  وألاّ  ضدها،  يقفوا  ألاّ  أو  العالمية،  ينخرطوا بالحركة الماسونية  أن  الرأسماليين 
الاقتصادية مع إسرائيل، وأن يقاطعوا الدول الواقعة تحت العقوبات الاقتصادية... إلخ. أي عليهم أن 
يضعوا أسس البناء الرأسمالي فوق الاعتبارات الوطنية والقومية والإسلامية إذا أرادوا الاستمرار في 

مجتمع الثراء الفاحش.

سادساً: ملة الفتنة ملة واحدة

ليس من الصعب أن نرى التحالف بين الحكام الذين هم رأس الفتنة، والعديد من رجال الدين 
وقـــادة القبائل وقـــادة أغــلــب الأحــــزاب العربية وأكــاديــمــيــيــن ومثقفين عــرب ورأســمــالــيــيــن. هـــؤلاء جميعاً 
أصحاب مصالح شخصية أو قبلية طاغية، وهم لا مفر متحالفون بعضهم مع بعض، وعلى الأمة أن 
وقوة  زخماً  تعطيه  لكنها  التحالف،  هذا  ضمن  لا تدخل  منفّرة  إسلامية  فئات  مصالحهم.  مع  تتكيف 
من خلال عدم تقيدها بالأخلاق الإسلامية، واتباعها سياسات غبية ومفرطة تسيء للفكرة الإسلامية 
ولــتــوجــه الـــوحـــدة الــعــربــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الـــقـــوى الــفــتــنــويــة، فـــالأمـــة الــعــربــيــة غــنــيــة بــقــوى الــوحــدة 
والإصرار على النهوض والتقدم، وستقلب الشعوب موازين القوى الداخلية، وستتغلب إرادة الخير 

والعطاء في النهاية على قوى الفتنة والتبعية والهزيمة والاستهتار.

لقد أساء رؤوس الفتنة هؤلاء للحراك العربي، واجتمعوا في النهاية لصناعة أجواء فتنة شريرة في 
ومحاصرة  الــوضــع  على  للسيطرة  حيلة  مــن  الــعــربــي  للشباب  يكن  ولـــم  والإســلامــيــة،  العربية  الساحتين 
مع  تــســاوق  الــعــربــي  الــشــبــاب  بعض  إن  بــل  كــافــة.  والطائفية  والــعــرقــيــة  والقبلية  المذهبية  بأشكالها  الفتنة 
جـــهـــا، ويــتــوعــد الـــذيـــن يــقــفــون عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر. دخــلــت الــفــتــنــة فـــي صــفــوف  الــفــتــنــة وتــبــنــاهــا وأخــــذ يـــروِّ
الشباب وتشتت الهدف المتمثل بتحرير الإنسان العربي، وتحول إلى أهداف وضيعة عنوانها الوقيعة 
بالخصوم الداخليين، فتمزقت الجهود وتبعثرت وتــحــول الــحــراك فــي عــدد مــن الــبــلــدان إلــى صراعات 

داخلية.

سابعاً: الحراك العربي

١ - العراقيل الاجتماعية أمام الحراك العربي
يه الــخــريــف الــعــربــي كنقيض لتسمية الربيع  هــنــاك مــن اســتــاء مــن نــتــائــج الــحــراك الــعــربــي فــأخــذ يسمِّ
ــصــهــم مـــن شــــرور الــحــاضــر. وتــتــســاءل نسبة  الــعــربــي، وكــثــيــرون هـــم الـــذيـــن يــتــمــنــون عــــودة الــمــاضــي لــيــخــلِّ
كبيرة من جماهير الأمة الآن حول مستقبل الأمة ووجهتها، والمصير الذي سينتهي بها. لقد تفاءلت 
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الملايين مع بداية الحراك العربي في شمال أفريقيا وامتداده إلى المشرق العربي، لكن درجة التفاؤل 
أخــذت بالانحسار تدريجاً إلــى أن وصلت إلــى درجــة الإحــبــاط والشعور باليأس. بالتأكيد هناك عدة 
أسباب تفسر ضبابية الرؤية الشعبية العربية والتشكك بمستقبل الأمة وانبثاقها من جديد، لكن يبدو 
لي أن العقبات والعراقيل الاجتماعية كانت وما زالت من أهم عوامل تأرجح الحراك العربي وفشله 
العربية  البلدان  مختلف  فــي  العربية  الاجتماعية  الأوضـــاع  أن  المشكلة  العربية.  المواقع  مــن  عــدد  فــي 
عن  متخلفة  وبقيت  جوهرية،  وثقافية  واجتماعية  سياسية  تحولات  استيعاب  درجــة  إلــى  بعد  ترتقِ  لم 
متطلبات التغيير لتكون هي ذاتها كابحاً قوياً للتغيير الذي يتطلع إليه الناس الذين يبحثون عن التغيير 
في مختلف مجالات الحياة، لكنهم حتى الآن لا يتمتعون بالعقلية أو الثقافة المتناسبة مع متطلبات 

تحقيق التغيير، وفي ما يأتي توضيح هذه الفرضية:

٢ - شبابية الحراك العربي

حمل شباب العرب الحراك العربي، وسيطروا على الشارع وأجبروا أنظمة سياسية على الرحيل. 
هذا يعبر عن قوة الشباب العربي، وعن عزمهم على إحداث التغيير الذي يمكن أن يصنع من الأمة 
العربية أمة حية قادرة على النهوض والتقدم ومواجهة الأعداء. لكن الشباب، على الرغم من حرصهم 
بطريقة  الداخلية  الأوضـــاع  ترتيب  يمكن  كيف  حــول  الــواضــحــة  الــرؤيــة  لا يملكون  الأمــة  مصالح  على 
ســلِــســة وهـــادئـــة وتــســيــيــرهــا نــحــو أهــــــداف واضـــحـــة يــمــكــن أن يــحــتــشــد جــمــهــور الـــنـــاس خــلــفــهــا. فــالــشــبــاب 
العلمية  المعرفة  لا يملكون  لكنهم  عنها(١٦)،  والدفاع  الأمة  على  للحرص  الكافية  بالحوافز  يتسلحون 

الكافية ولا التجربة لإدارتها.

انــطــلــق الـــحـــراك الـــعـــربـــي بــشــبــاب ســبــقــوا الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة. تخلفت 
أحزاب الوطن العربي عن حركة الشارع وما زالت متخلفة، وهي غير قادرة على القيادة حتى الآن. 
تملك الأحزاب برامج اجتماعية وسياسية وثقافية واجتماعية واضحة، وكان بالإمكان إدارة الحراك 
الــعــربــي بــصــورة أكــثــر فاعلية لــو الــتــزمــت قــيــاداتــهــا بمسؤولياتها. قـــادة الأحــــزاب الــعــرب جــبــنــاء إجــمــالاً، 
ويـــحـــاولـــون تــجــنــب الاعـــتـــقـــالات والإجــــــــراءات الــقــمــعــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا الــســلــطــات الــرســمــيــة، وهــــم غير 
مستعدين للتضحية بمصالحهم من أجل مبادئهم وبرامجهم، ومن هؤلاء القادة من تم استيعابه من 
البيانات  وإصـــدار  التنظير  ســوى  شــيء  عمل  على  لا يــقــوى  مــتــكــرِّشــاً  فأصبح  السياسي  الــنــظــام  جــانــب 

الواهية.

للشباب تطلعات متباينة ومتعددة، ويعانون ضبابية الصورة، فوقع الحراك العربي بفوضى وتنابز 
وتفرق ما أدى في النهاية إلى التمزق والتهجير ونزيف الدماء.

<http://www. ،(١٦) صــفــاء فيصل، «شــبــاب الربيع العربي مــن الــثــورة للسياسة،» بــي بــي ســي، ٣ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣
bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130603_arab_youth_revolution_politics>.
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هنا يخطرني مثالان من الواقع: أحدهما الثورة الإيرانية التي تميزت بقيادة متجذرة وقوية عُرفت 
بمواجهتها لشاه إيــران غير عابئة بكل الإجـــراءات التي كان يتخذها الشاه بحقها. ســارت الثورة على 
وتــيــرة واحــــدة ضــمــن رؤيـــة شــمــولــيــة، واســتــطــاع الــثــوار هـــزم الــشــاه؛ وثانيهما الانــتــفــاضــة الفلسطينية لعام 
١٩٨٧ الــتــي قـــام بــهــا الــشــبــاب مــن دون رؤيــــة أو بــرنــامــج واضـــحَـــي الــمــعــالــم والأهــــــداف. قــامــت الــقــيــادة 
لكن  الشبابية،  الوطنية  للتطلعات  مناقض  أمــر  وهــو  بإسرائيل،  بــالاعــتــراف  الانتفاضة  إبــان  الفلسطينية 
هؤلاء الشباب أنفسهم خرجوا يحتفلون بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ابتهاجاً والتي كان من 

ضمنها الاعتراف بإسرائيل.

سابعاً: التركيبة الاجتماعية العربية

الافــتــراق  أســس  على  ومبنية  الأوصــــال  ممزقة  التنظيم  واهــيــة  العربية  الاجتماعية  التركيبة  زالـــت  مــا 
والتنافس الإسقاطي الذي يعرقل البناء والتقدم. هذه التركيبة مبنية على النظام القبلي التعصبي الذي 
الآخــريــن.  مــع  بالتعاون  الرغبة  وضعف  الاجتماعي  والتحوصل  الآخــريــن  على  التفوق  بمشاعر  يتميز 
تركز القبلية التعصبية دائماً على مصالحها القبلية من دون مصالح المجتمع الأوســع، وإذا تناقضت 
الأوســـع  المجتمع  مــصــالــح  وتــضــرب  مصالحها  تــخــتــار  فــإنــهــا  الأوســــع  المجتمع  مــصــالــح  مــع  مصالحها 
بعرض الحائط. لا ترى القبلية التعصبية في القبائل الأخرى إلا منافسين على الزعامة والقيادة، وهي 
لا تقبل أن تنقاد خلف قبائل أخــرى إلا بالقوة، وليس لديها الاستعداد للاعتراف بزعامة الآخرين أو 
قدراتهم(١٧). حتى إن شيخ القبيلة التعصبية لا يعترف بقدرات أبناء القبيلة نفسها لأنه هو المفروض 

العارف بكل شيء ولا يجوز لابن القبيلة العادي أن يوجّه شيخ القبيلة.

لا تــــؤمــــن الـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــعـــصـــبـــيـــة بـــالـــمـــنـــافـــســـة الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــي لا تـــــؤمـــــن بــــــالــــــرأي الآخـــــر 
ولا باستقلالية الشخص. لا كبير إلا شيخ القبيلة، ولا صاحب رأي سديداً إلا هو، وهو الآمر الناهي، 
ولا رأي إلا رأيــه، والآراء الأخــرى اعتداء على هيبة الشيخ العظيم ومقامه. أما أفــراد القبيلة التعصبية 
عصى  مــن  وأمـــا  لديها،  الــتــي  بالنعم  القبيلة  شاركته  أطـــاع  فمن  ويطيعون.  يسمعون  أدوات  مــجــرد  فهم 
إلا  ولا يستطيع  الشخصية  فــاقــد  الــفــرد  الــخــبــز.  ولقمة  الحماية  ويفقد  الشيخ  رحــمــة  مــن  فيخرج  وتــمــرد 
أن يكون كذلك، وســرعــان ما يحاصَر كل من يحاول أن تكون له شخصية مميزة ورأي في مختلف 
مواضيع الحياة. وبما أن كل قبيلة تحمل الثقافة ذاتها فإن القيادات تتعدد من دون توافق في ما بينها، 
وتستثمر كل قبيلة جهودها وأوقاتها لمنازعة القبائل الأخــرى وإثبات ذاتها فوق الجميع. وحيث إن 
أحداً لا يحسب نفسه أقصر قامة من الآخرين فإن سياسات التآمر والفساد والإفساد من أجل إسقاط 
والتعاون  بــالــوحــدة  ولا تــؤمــن  افتراقية  التعصبية  القبائل  ثقافة  أن  أي  ستسود.  الأخـــرى  القبائل  مشايخ 

<http://www. ،(١٧) «العصبية القبلية.. عودة للجاهلية بأبشع صورها!،» موقع عبد الله الطريقي، ٣ أيار/مايو ٢٠٠٥
alukah.net/web/triqi/0/31576>.
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من  النهاية  في  تنبثق  التي  الاجتماعية  تراكيبهم  في  افتراقيون  العرب  ولا غرابة أن  الجماعي.  والعمل 
هذه القبلية.

لم تشذ الأحزاب العربية عن القبلية التعصبية، وحمل قادة الأحزاب، نتيجة لثقافتهم القبلية، كل 
المنتجات السلبية للقبلية، وتحولت الأحزاب إلى قبائل عصرية لا تختلف في سلوكياتها عن القبائل 
التقليدية إلا بالمظهر والتنظير الفارغ من المحتوى. ومثلما كانت القبائل غائبة عن الحراك العربي، 
أو مشاركة في الصراع الدموي، أخذت الأحزاب مواقع مشابهة وساهمت مساهمة مباشرة في إفساد 
الحراك العربي. ربما اختلفت حركة النهضة التونسية عن غيرها لكنها كانت شاذة مقارنة بممارسات 

الأحزاب العربية الأخرى.

لا يختلف الوضع جذرياً في المؤسسات العربية المختلفة، وسلوكيات المسؤولين فيها. مسؤول 
أقاربه  مــن  بموظفين  يملأها  بــأن  الحق  ولــه  لــه،  خاصة  ملكية  المؤسسة  أن  يظن  قبيلة  شيخ  المؤسسة 
وعبداً  خانعاً  مــطــواعــاً  ليكون  الموظف  شخصية  قتل  شأنها  مــن  التي  الــوســاطــة  معايير  وفــق  وأصــدقــائــه 
ابن  مؤسسة  الكهرباء  مؤسسة  فتصبح  عنها  بالمسؤول  المؤسسة  نعرف  العرب  نحن  وعندنا  للراتب. 
نحن  والخاصة  الجانبية  أحاديثنا  وفــي  إلــخ.  شبعان...  غير  جوعان  مؤسسة  المياه  ومؤسسة  البيطار، 

نقبل هذه التسميات والتوصيفات لأن بنيتنا الثقافية والاجتماعية تستوعبها وتستسيغها.

ثامناً: التفكير الديني

على الرغم من أن الفكر الإسلامي لا يأخذ منا حيِّزاً واسعاً في الــدراســة والتمحيص، فــإن فكرنا 
الديني ينحصر دائماً في الأحكام الفقهية. نحن لم ندرس الفكر الإسلامي بعد، وما زالت هناك ثغرة 
كبيرة في أبحاثنا ودراساتنا امتدت على مدى أكثر من ألف وأربعمئة عام هجري. مشكلتنا مع هذه 
المسألة هي أننا نعتبر كل الأحكام الفقهية مطلقة، وهي وحدها التي تنطق بالحقيقة، وكل ما عداها 
َّما نأخذ في الحسبان  خطأ ويدخل ضمن منطقة الكفر ويجب استئصاله. نحن في أحكامنا الفقهية قلـ

ظروف الزمان والمكان، ولا تطور القيم الإنسانية والحضارات العالمية.

بما أن أحكامنا مطلقة، فإن كل ما يقوله الآخــرون مرفوض إلا إذا توافق معنا، وبما أنه مرفوض، 
ه أحكامُنا كفراً فإن محاربته واجبة ومفروضة. وعليه فإن الآخر الذي لا يتفق معنا كافر ولا حق  وتعدُّ
له بالوجود بين ظهرانينا، فإما نقتله أو نطرده. هذا لا ينطبق على أمم أخرى أو أناس خارج مجتمعنا 
وربما  الأيـــام  مــدى  على  معنا  يعيشون  الــذيــن  والمواطنين  جلدتنا  أبــنــاء  على  أيــضــاً  ينطبق  وإنــمــا  فــقــط، 
كان أجدادهم هنا قبلنا. إنه ينطبق على الماركسي والقومي والبعثي والاشتراكي والرأسمالي، وعلى 
كل الأحزاب التي لا تتخذ من الفقه الإسلامي منطلقاً لها، وعلى العديد من تنظيمات المقاومة ضد 
إسرائيل مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والحكم بالكفر ينسحب أيضاً على كل المذاهب التي 

لا تتبع مذهبنا، وكل الطوائف الأخرى، وربما القوميات الأخرى.
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هذه أفكار دينية افتراقية تفرِّق ولا تجمع، وتقود إلى الهلاك والدمار. وهي ليست أفكاراً طارئة أو 
مستحدثة وإنما هي مبنية في التدريس الديني الذي يتلقاه العربي منذ الصغر. يؤمن أصحاب الفقه 
هذا بأن الجنّة حكر لهم، وأن رحمة الله لا تشمل غيرهم، والحُور العِين مخصصة لهم دون غيرهم. 
فهل يمكن أن يقبل عربيٌّ يتمسك بهذا الفقه عربياً آخر مسلماً لا يتوافق معه ببعض الأمور؟ واضح 

أننا مستعدون لخوض معارك طاحنة طويلة بعضنا ضد بعض على نمط البَسوس وداحِس والغبراء.

تاسعاً: الاستعانة بالأجنبي

م القوم) على أبناء الوطن مطلوبة، وإذا كانت العقلية القبلية لا تقبل الآخر  إذا كانت الشيخة (تزعُّ
وتــصــر عــلــى بــقــائــهــا فـــي الـــصـــدارة دون الآخـــريـــن، فـــإن الــعــقــلــيــة الــقــبــلــيــة تستقبل الــمــنــاصــريــن والــداعــمــيــن 
والــمــســانــديــن مـــن خــــارج الأمــــة أو الــمــجــتــمــع أو الــشــعــب. مـــا دامــــت مــصــلــحــة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن ليست 
الــعــلــيــا، فــــإن الــتــضــحــيــة بــهــا واردة فـــي الــحــســبــان بــاســتــمــرار حــتــى لـــو كــــان ذلــــك فـــي مــصــلــحــة الأعــــــداء أو 
مــصــالــح قـــوى خــارجــيــة. الــعــدو هــو الــــذي يــعــادي الــقــبــيــلــة، والــصــديــق هــو الــــذي يــمــد يــد الــعــون للقبيلة، 
ت إسرائيل يد العون  ولا عدو إلا المنافس الداخلي الذي يحاول مطاولة القبيلة والقفز عنها. فإذا مدَّ
إلى قبيلة فلسطينية فلا تتوانى تلك القبيلة عن دعم سياسات إسرائيل، والأمر نفسه ينطبق على الفرد، 
قــائــداً أو زعيماً. ولا يختلف الأمــر في بلدان  ما دامــت جهود إسرائيل تدعمه في أن يكون وجيهاً أو 
علاقات  مــن  الكثير  فــإن  عليها  السيطرة  لتسهل  الأمــة  بإضعاف  معني  الأجنبي  أن  وبما  أخـــرى.  عربية 
ل للدول القوية الهيمنةَ واستغلال الثروات ومنع وحدة العرب والسير  الأنظمة العربية الخارجية تسهِّ

في طريق البناء والتقدم.

عاشراً: التغيير سابق لأوانه

إن الحراك العربي ضد الأنظمة العربية ضــروري وحتمي، ولا يمكن للأمة العربية أن تقف على 
قبلية  العربية  الأنظمة  أغلب  الحكم.  كــراســي  تعتلي  حالياً  السائدة  العربية  الأنظمة  دامــت  مــا  أقدامها 
بما فيها الأنظمة الجمهورية، وتعمل دائماً على تدعيم حكمها بمختلف وسائل القمع وشراء الذمم 
جاهزة  ليست  العربية  الشعوب  لكن  والحماية،  الأمــن  توفير  فــي  الاستعمارية  الـــدول  على  والاعــتــمــاد 
حتى الآن لاستيعاب التغيير وليست مهيأة ثقافياً واجتماعياً للسير في ركب التغيير الذي لا بد من أن 
العليا،  هي  زالــت  ما  المتحوصل  الضيق  والتثقيف  والتقاليد  العادات  كلمة  عليه.  اعتادت  ما  يخالف 
والشعوب العربية تنحو في النهاية نحو التقليد على الرغم من مطالبتها بالتغيير. لهذا نرى الاستقرار 
يؤدي  أن  من  وبــدلاً  والبغضاء،  الكراهية  وتيرة  وترتفع  حــراكــاً،  شهدت  التي  العربية  البلدان  من  يبتعد 
الحراك العربي إلى التضامن والتكاتف، أدى في أغلب الأحيان إلى مزيد من الصراعات والتنافسات 
هو  عما  مختلفة  اجتماعية  ثقافية  بيئة  تطوير  من  بد  فلا  ينجح  أن  عربي  لحراك  كــان  وإذا  الإسقاطية. 

قائم.
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تعقيب (١)

نافذ أبو حسنة(*)

كــــان مــــقــــرراً أن يــتــولــى الــتــعــقــيــب عــلــى هــــذه الــــورقــــة د. مــصــطــفــى الـــبـــرغـــوثـــي، وهــــو قــــدم اعـــــتـــــذاراً في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة قــبــيــل انــعــقــاد الـــنـــدوة، فتلقيت تكليفاً بـــإعـــداد التعقيب فــي وقـــت مــتــأخــر. عــلــيــه فقد 
عبد الستار  د.  بحث  على  الــمــلاحــظــات  مــن  جملة  أعـــدَّ  كــي  والــوقــت،  الجهد  وسعني  مــا  قــدر  سعيت 
قاسم، والذي حمل عنوان: «آثار التغييرات العربية في قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي».

ربما لأن مــا حــدث ويــحــدث، قــد جــاء مجافياً تماماً لما هــو عليه الربيع فــي الــواقــع، فسيكون من 
الملائم التوافق تماماً مع د. قاسم في تسمية ما جرى بالحراك، حتى لا يكون هناك تورط في ما هو 

أبعد، مع مسميات تحتل عناوين بارزة في عدد من الوسائط الإعلامية.

لـــم يـــذهـــب د. قـــاســـم، فـــي ورقــــتــــه، نــحــو رصــــد الـــتـــأثـــيـــرات الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــحـــراك الـــعـــربـــي عــلــى الــقــضــيــة 
تطور  قــبــل  الــعــربــيــة  الــســاحــة  فــي  قــائــمــة  كــانــت  الــتــي  السياسية  للبيئة  مسهباً  عــرضــاً  قــدم  بــل  الفلسطينية، 
الـــحـــراك فــي كــل مــن مــصــر وتـــونـــس، ومــكــانــة الــقــضــيــة الفلسطينية عــربــيــاً قــبــل الـــحـــراك، لــيــخــلــص مــبــكــراً 
إلى أن تلك البيئة السائدة ما كان لها أن تنتج حــالاً أفضل بعد الحراك، لا بل إن هيمنتها هي التي 
أو  النسبة  بهذه  الفلسطينية  القضية  على  إيجابياً للحراك  من توقعوا انعكاساً  لدى  كبيرة  خيبة  خلفت 
تلك. وهو يعرض هنا الأسباب التي خلقت تلك البيئة سواء تلك الناتجة من مسلك الحكام العرب 
وســيــاســاتــهــم، وطــبــيــعــة الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة، أم تــلــك الــتــي يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 

أنفسهم.

الــعــام. لم  الــعــربــي  المشهد  عــن  غائبة  فلسطين شبه  كــانــت  المنصرمة  الأربـــع  الــســنــوات  مــدى  على 
عدد  فــي  الكبير  الــدم  وسيل  والمتسارعة،  العاصفة  التحولات  ولكن  الغياب،  هــذا  سبب  الرغبة  تكن 
على  الفلسطينيين  من  جــزء  بين تعويل  ومــا  الكثيرين.  بنظر  منطقياً  الغياب  جعل  الأقطار العربية،  من 
نتائج الحراك مدفوعين بانتماءات أيديولوجية، ومراقبة جزء آخر له ما بين العطف والخوف، تحول 

(*) المدير التنفيذي لتلفزيون «فلسطين اليوم»- فلسطين/لبنان.
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الجميع إلــى حالة تقف على الهامش وتتلقى ما لا تتوقعه من نتائج. ولــو أن فلسطين ظلت حاضرة 
في ساحة الاشتباك مع العدو الذي يحتل الأرض لاختلف الأمر كثيراً. لقد غرقت قوى فلسطينية في 
توقع الكثير من الحراك العربي، ثم رأينا في النتائج الأولية، أن أحزاباً وقوى وجماعات طالما ثابرت 
عــلــى إفــهــامــنــا بـــأن مـــا يعيقها عـــن الــعــمــل مـــن أجـــل فــلــســطــيــن، يــكــمــن فـــي قــمــع الأنــظــمــة الــقــائــمــة لــهــا، لم 
تكن مستعدة حتى لإعادة إنتاج الموقف اللفظي أو اعتماد الخطاب العربي المعروف حول فلسطين 

وقضية فلسطين.

سوف أسعى اختصاراً إلى تقسيم ملاحظاتي على الورقة إلى جزأَين أساسيين:

الأول، يتضمن ملاحظات على عــرض د. قــاســم؛ والــثــانــي، يتناول مــا افــتــرض أنــه تــأثــيــرات مباشرة 
للحراك على القضية الفلسطينية والفلسطينيين.

أولاً: ملاحظات على العرض

أعـــتـــقـــد أن الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي ومـــــع الأحـــــــزاب والــــعــــرب جــمــيــعــاً بــوصــفــهــم كــتــلــة 
واحــــدة يــنــطــوي عــلــى كثير مــن الــظــلــم الــمــعــمــم. والــحــال أن قضية فلسطين لــم تــكــن فــي أي وقـــت من 
بل  كثيرة.  أدبــيــات  في  يتردد  ما  نحو  على  للأمة  المركزية  ولا القضية  جميعاً.  العرب  قضية  الأوقـــات 
كانت منذ النشأة مدار انقسام، ففي حين جاء المتطوعون العرب من كل مكان للقتال في فلسطين 
وعــود  إلــى  والــركــون  بــالــهــدوء  فلسطين  شعب  يطالبون  والأمــــراء  الــمــلــوك  كــان  الصهيونية،  الــغــزوة  ضــد 
الدامي  الــصــراع  فــي  منخرطاً  الفلسطينيين  مــن  كبير  قطاع  كــان  حين  وفــي  العظمى.  بريطانيا  الصديقة 
الفلسطينية،  الثورة  لمواجهة  السلام»  «سرايا  يشكل  من  هناك  كــان  والصهاينة،  البريطانيين  بمواجهة 

أيضاً. بفلسطينيين 

ومن يراجع جلسات جامعة الــدول العربية في بداياتها الأولــى، ومراسلات عبد القادر الحسيني 
كثيرة  باستنتاجات  يــخــرج  أن  يمكن  الحسيني  أمــيــن  الــحــاج  فلسطين  مفتي  مــع  تعاملها  أو  مــثــلاً،  معها 
حـــول الــمــوقــف الــعــمــلــي، والـــــذي كـــان يــتــبــنــى مــنــذ الـــبـــدء فــكــرة تــقــســيــم فــلــســطــيــن، ويــنــاهــض تــالــيــاً الــكــيــان 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــريـــد أن يـــكـــرِّس انـــطـــبـــاعـــاً عـــامـــاً بــالــعــجــز عـــن الـــمـــواجـــهـــة. الـــمـــثـــال الأبــــــرز عــلــى ذلــــك هو 
الــحــديــث عــن سبعة جــيــوش تــريــد تحرير فلسطين وهــي لا تــــوازي فــي عــديــدهــا وعــتــادهــا ثلث مــا لدى 

منظمة الهاغاناه الصهيونية.

بــعــد الــنــكــبــة عـــام ١٩٤٨، بـــدأ يتضح تـــصـــارُع مــحــاور عــربــيــة. لــم يــكــن غــائــبــاً قــبــل ذلـــك، ولــكــنــه أخــذ 
شكلاً أكثر تحديداً. وكانت فلسطين موضوعاً حاضراً بدرجة كبيرة في هذا التصارع. وعليه لا يمكن 
الــحــديــث بــالــتــوصــيــف ذاتـــــه عـــن الــمــوقــف الــعــربــي الـــرســـمـــي، عــنــدمــا نـــذكـــر دولاً بــعــيــنــهــا. كــمــا أن غــالــبــيــة 
بــأيــديــولــوجــيــاتــهــا المختلفة كــانــت تلتقي فــي نــقــاط مشتركة كــثــيــرة عــنــدمــا يتعلق الأمــر  الأحــــزاب الــعــربــيــة 

بفلسطين.



٩٥٨

لـــم يــتــقــاتــل الــحــكــام الـــعـــرب مــثــل ديـــكـــة فـــي ســـاحـــة صـــــراع. نـــشـــأت صـــراعـــات عــلــى خـــيـــارات كــبــرى، 
وتــصــادمــت مشاريع لــم تكن كلها نتاجاً عربياً خــالــصــاً. فلم يكن الــعــرب فــي جــزيــرة معزولة عــن عالم 

تتطاحن فيه قوى كبرى، وفي منطقة فيها النفط و»دولة إسرائيل».

مــطــلــع الــســتــيــنــيــات وبـــعـــد ســـقـــوط الـــــوحـــــدة الـــمـــصـــريـــة - الــــســــوريــــة، ونــــجــــاح جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي 
الجزائرية في دحر الاستعمار الفرنسي، بدأ الحديث يكثر عن إنهاض كيانيةٍ وطنيةٍ فلسطينية. وبقدر 
مـــا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة مــوضــوعــيــة لإبــــــراز الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الاحــــتــــلال الإلـــغـــائـــي على 
في  الاشــتــراكــي  العربي  البعث  وحــزب  عبد الناصر،  الرئيس  عنها  عبر  رؤيــة  الفلسطينية (وفــق  الأرض 
إطار  ضمن  من  الوطنية،  الهوية  تكريس  فهم  كيفية  في  عميقة  إشكالية  هناك  كانت  والــعــراق)  سورية 

قومي عام يحمل هدف تحرير فلسطين بوصفه واجباً مترتباً على الأمة كلها.

سياق  متعاكسين؛  سياقين  نشوء  إلى  ولادتها  لتؤدي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ولدت  وهكذا 
مــن رأى فــي وجـــودهـــا فــرصــة لإيــجــاد طــلــيــعــة قــومــيــة مــقــاتــلــة مــن أجـــل تــحــريــر فــلــســطــيــن (عــلــيــه أقــيــمــت 
ــــعـــــراق. تـــدربـــت فـــي هــــذه الــمــعــســكــرات  مـــعـــســـكـــرات تـــدريـــب لــجــيــش الـــتـــحـــريـــر فـــي ســـوريـــة ومـــصـــر والـ
أن  رأى  من  وسياق  أيضاً)؛  الجزائر  في  معسكرات  إضافة  بعد  الشعبية،  والجبهة  فتح  طلائع  لاحقاً 
ليتولوا  وحدهم،  الفلسطينيين  نحو  الفلسطيني  العبء  يزيح  المعنوية  الفلسطينية  الكيانية  نهوض 
أمـــورهـــم بــأنــفــســهــم. مـــع وجــــود ســيــاق ثــالــث تــفــرد بـــه الأردن، وهـــو مــنــاهــضــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 

البدء. نقطة 

بعد  لكنها  مــحــدود،  وشــعــبــي  رســمــي  بتعاطف   ،١٩٦٥ عـــام  المسلحة  الفلسطينية  الــثــورة  انطلقت 
وقـــت قصير بـــدت بــمــنــزلــة رد عــلــى هــزيــمــة حـــزيـــران ١٩٦٧، وحــظــيــت بــعــد مــعــركــة الــكــرامــة عـــام ١٩٦٨ 
أن  دون  الجماهيرية،  والقطاعات  الأحـــزاب،  صفوف  في  خصوصاً  الصعد،  كل  على  هائل  بتعاطف 
يــحــدث تغيير جــوهــري فــي الــمــوقــف الــرســمــي الــــذي ثــابــر عــلــى عـــاداتـــه الــقــديــمــة، مــنــقــســمــاً حـــول قضايا 

كثيرة، وبضمنها قضية فلسطين.

مـــع الـــوقـــت، وبــســبــب رغــبــة الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــتــكــيــف مـــع أفـــكـــار الــتــقــســيــم والــتــســويــة، والــتــي 
أعباء  من  التخفف  إلــى  المتطلع  الثاني  السياق  انتصر  المبدأ،  حيث  من  العربية  الرسمية  لا تناهضها 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســــط ضـــوضـــاء هــائــلــة حــــول مــفــاهــيــم الــمــمــثــل الــشــرعــي الـــوحـــيـــد، والــــقــــرار الــوطــنــي 

المستقل.

فـــي الـــوقـــت نـــفـــســـه، وبــــالــــتــــوازي مـــع هــــذا الـــتـــحـــول، تـــوســـع أكـــثـــر نـــطـــاق الـــســـرديـــات الـــمـــتـــداولـــة عــن 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــوصــفــهــم مــثــيــري قــلاقــل ومــشــكــلات وصـــدامـــات. يُـــعـــرض لــلــصــدام فـــي الأردن ولــبــنــان 
تـــالـــيـــاً بـــوصـــفـــهـــمـــا نــــتــــاج الأخـــــطـــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. لـــســـت أريــــــد الـــــدخـــــول فــــي تـــفـــاصـــيـــل شـــائـــكـــة. لــــم يــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــجــمــوعــة مــن الــمــلائــكــة، لــكــنــهــم لــم يــكــونــوا مــجــمــوعــة مــن الــشــيــاطــيــن أيــضــاً. لــقــد تطلع 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم إلـــــى هــــانــــوي عـــربـــيـــة، ولـــكـــنـــه وقـــــع فــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــدام الـــمـــتـــوقـــع بـــيـــن مـــنـــطـــقَـــي الــــدولــــة 

كان. ما  فكان  والثورة، 



٩٥٩

تــأســس على ذلــك شــعــور فلسطيني بــالاســتــفــراد والــــ «يــا وحــدنــا» وشــعــور عــربــي بالنفور مــن مسبِّبي 
ر ذلك أن إيماناً عربياً جمعياً بحقيقة الحق القومي في فلسطين لم  المشكلات وأعداء الاستقرار. جذَّ

يكن متوافراً أبداً. حملته قوى صادقة، وناهضته قوى قادرة.

انـــتـــهـــت حـــقـــبـــة طـــويـــلـــة مــــن الــــصــــراع بـــمـــشـــروع تـــســـويـــة كـــارثـــيـــة، وبـــانـــســـحـــاب عـــربـــي شـــبـــه كـــامـــل مــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــتــرتــبــاتــهــا. جــــاء مـــشـــروع الــتــســويــة الـــكـــارثـــي بــعــد انــتــفــاضــة شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، وبــعــد 
انــهــيــار الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي فــي آن مــعــاً. هــذه مــفــارقــة تستحق الــدراســة، فــالــنــظــام الــذي لــم يُجمع 
الكامل  السقوط  وجــه  فــي  ضمانة  تــوازنــاتــه  داخــل  ومــن  مــا،  نحو  على  ل  شكَّ التحرير،  مــشــروع  على 

والمدوي.

بعد  ولــكــن   .٢٠٠٠ عــام  ثانية  انتفاضة  الفلسطينيون  ــر  فــجَّ أوســلــو  تطبيقات  مــن  ســنــوات  سبع  بعد 
انهيار عربي إضافي تمثل بسقوط بغداد، كانت أمامهم خارطة طريق مع مشروع رسمي عربي يُسقط 
حق العودة، ويعرض التطبيع مقابل التسوية. هنا كانت هناك محاولة لاستعادة دور النظام الرسمي. 
وأيضاً هنا ثمة مفارقة تستحق الدراسة. كان النظام مفتقداً التوازن. تسمية الأشياء بمسميات واضحة 
تعني القول بغلبة المحور الــذي لم يؤمن يوماً بفكرة الحق القومي للعرب في فلسطين، وسخر من 

مشروع التحرير، ومن تعيين إسرائيل عدواً تاريخياً للعرب.

كان المشهد عشية الحراك العربي مليئاً بتناقضات كبيرة: لم يكن العرب حقيقةً أمة من المهزومين 
ر الفلسطينيون انتفاضة الأقصى.  والخائبين طوال الوقت. في لبنان اندحر الاحتلال عام ٢٠٠٠. وفجَّ
وعام ٢٠٠٥ اندحر الاحتلال عن قطاع غزة جزئياً. عام ٢٠٠٦ أنجزت المقاومة في لبنان نصراً قيَّد 
الأداة العدوانية الصهيونية. عام ٢٠٠٩ انكسر الاحتلال على أعتاب غــزة. لم تعنِ هذه الانتصارات 
أو الإنجازات إن أردتم انقلاباً كبيراً في الوعي. لقد تظاهرت الجماهير العربية في أمكنة كثيرة فرحاً. 

وفي أماكن عربية كثيرة كان يجري العمل بشكل حثيث على تطويق الفوز.

خــســر الــفــلــســطــيــنــيــون الــكــثــيــر بــســبــب الإصـــــــرار مـــن قــبــل قــيــادتــهــم وكــثــيــر مـــن نــخــبــهــم الــســيــاســيــة على 
اء الانقسام الــذي وصــل حــد الاقــتــتــال. لــم يكن مــن السهل  المضي فــي مــشــروع التسوية. وخــســروا جـــرَّ

البحث عن تعاطف عربي كبير في هذه الأجواء.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه كـــانـــت الـــخـــلافـــات الــعــربــيــة تــتــصــاعــد، والــفــتــنــة الــمــذهــبــيــة تـــضـــرب فـــي كـــل اتـــجـــاه، 
والسعي وراء عيش لائق يشغل بالَ قطاعات كثيرة من الأمة أنهكها الفقر والفساد والجهل.

عشية الحراك العربي لم تكن فلسطين حاضرة على نحو كبير، باستثناء مواسم جولات العدوان 
على غزة. وفي خطابات المناسبات الحزبية. وإلى حد كبير كانت أخبار اللقاءات مع قادة الاحتلال 
لــمــتــابــعــة طــريــق الــتــســويــة الــبــائــســة، وجـــهـــود مــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن، هـــي مـــا يــتــلــقــاه الــمــتــابــع الــعــربــي عن 
في  موجودين  الفلسطينيون  وكــان  تعاطف.  أي  يستحق  ما  الموضوعين  في  ليس  وقضيتها.  فلسطين 
جانبَي الانقسام العربي التقليدي، واللذين حملا في تلك السنوات عنوانَي الممانعة والاعتدال. لم 

يكن هذا غير طبيعي، ولا خارج السياقات المعتادة.
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ثانياً: الفلسطينيون والحراك العربي

ــــادمـــــون مــــن كـــوكـــب آخــــر.  الــفــلــســطــيــنــيــون جـــــزء مــــن الأمـــــــة. ولـــكـــن الـــبـــعـــض يـــتـــعـــامـــل مــعــهــم وكـــأنـــهـــم قـ
والــفــلــســطــيــنــيــون شــعــب مــثــل كـــل الـــشـــعـــوب، فــيــه اتـــجـــاهـــات وآراء مــخــتــلــفــة. لــكــن الــبــعــض يــتــعــامــل معهم 

بوصفهم كتلة واحدة.

ــف هـــذا الـــواقـــع إشــكــالــيــة كــبــيــرة. لــقــد انــقــســم الــفــلــســطــيــنــيــون مــثــل كـــل أبـــنـــاء الأمــــة حـــول الــمــوقــف  يــخــلِّ
مـــن الــــحــــراك. ســجــلــت قــــوى وجـــمـــاعـــات مــنــهــم انـــحـــيـــازات قـــويـــة بــســبــب الانـــتـــمـــاء الأيـــديـــولـــوجـــي، حتى 
قوى  وانتصرت  للحراك.  أولــيــة  نتائج  ظهرت  عندما  أخــرى  فلسطينية  أطـــراف  على  استقواء  هناك  كــان 
التعامل  جــرى  الحالين  وفــي  الــحــراك.  قبل  القائمة  العربية  المحاور  في  لتموضعها  أخــرى  وجماعات 

مع الفلسطينيين بوصفهم كتلة واحدة دون تمييز. وانقلبت قوى أخرى على تموضعها السابق.

يمكن تسجيل ثلاثة انعكاسات مباشرة للحراك على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية:

ــل د. قــاســم فـــي ورقـــتـــه حــــول هــــذا الـــمـــوضـــوع قبل  الأول، يــتــصــل بـــمـــكـــانـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة: فــصَّ
الـــحـــراك، وأضــفــنــا مــلاحــظــات أخــــرى حـــول الــنــقــطــة نــفــســهــا. ومـــن الــمــفــهــوم أنـــه قـــد حـــدث تــآكــل إضــافــي 
في مكانة القضية الفلسطينية. وانتهت حالة الانقسام التقليدي، ومواقف المحاور التقليدية ليتشكل 
ما يشبه الموقف العام من قضية فلسطين، ويتمثل بالانسحاب الكامل من أي اهتمام بها، حتى مع 

احتفاظ البعض بمواقف لفظية قديمة تجاه فلسطين.

العربية.  الحراكات  في  حاضرة  تكن  لم  الفلسطينية  القضية  أن  حــول  قاسم  د.  مع  الاتــفــاق  يمكن 
باستثناء شــعــار رُفـــع لبعض الــمــرات فــي تــونــس: «الــشــعــب يــريــد تــحــريــر فلسطين»؛ لــم يــكــن هــنــاك ربــط 

واضح بين نكبة فلسطين، والصراع العربي - الصهيوني عامة، وبين الحراكات العربية.

ظـــهـــرت مـــؤشـــرات لافـــتـــة فـــي تـــونـــس نــفــســهــا عــنــدمــا أكــــد راشـــــد الــغــنــوشــي (وحـــزبـــه فـــي الــســلــطــة)، أن 
تونس ليست معنية بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأن لديها ما يكفيها من المشكلات، في حين 
يتوجب على الفلسطينيين والإسرائيليين حل مشكلاتهم بأنفسهم. وفي حين غيَّر الإخــوان في مصر 
كل خطابهم السابق بشأن فلسطين خلال فترة حكمهم القصيرة في مصر، يتعامل النظام الجديد مع 
الفلسطينيين بوصفهم ملفاً أمنياً. وتبدو الجلسات حول فلسطين في جامعة الدول العربية فلكلورية 

وبائسة أكثر من أي وقت مضى.

أراضيهم  باعوا  بأنهم  مباشرة  النكبة  بعد  الفلسطينيون  اتُّهم  ما  لفترة  الفلسطينيين:  شيطنة  الــثــانــي، 
ِّــف بــيــئــة طــــاردة  لــلــيــهــود، ورحـــلـــوا عــنــهــا إلــــى الـــبـــلاد الــعــربــيــة. لــكــن هــــذه الـــدعـــايـــة عــلــى خــطــورتــهــا لـــم تــخــلـــ
اتخذت  عندما  للفلسطينيين.  شيطنة  موجات  تمر  كانت  الــصــدام  محطات  بعض  وفــي  للفلسطينيين. 
قـــيـــادة الــمــنــظــمــة مـــوقـــفـــاً مــــؤيــــداً لــلــرئــيــس صـــــدام حــســيــن، كــتــب صــحــافــيــون كـــبـــار عـــن شــعــب مـــن الــطــابــور 
الخامس. وجرى طرد مئات آلاف الفلسطينيين من الكويت. كانت محاولات الشيطنة تنتشر مع كل 

صدام، ثم تزول نسبياً مع الوقت، وبعد أن تكون قد حفرت مساحة إضافية في الجرح.
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بعد سقوط بغداد اتُّهم الفلسطينييون اللاجئون في العراق بأنهم كانوا من مؤيدي النظام السابق، 
بــل وأداتــــه القمعية الرئيسية. لــم ينتبه أحــد إلــى حقيقة أن أعـــداد هـــؤلاء مــن الــرجــال والــنــســاء والشيوخ 
انتهوا  ثــم  أرادوا،  لــو  حتى  فاعلة  قمعية  أداة  لتشكيل  هــؤلاء  لا يصلح  نسمة.  ألــف  الثلاثين  لا تتجاوز 

إلى الطرد، وتوزعوا على عدد من البلدان وصولاً إلى تشيلي والبرازيل.

بــعــد الـــحـــراك الــعــربــي، صـــار الــمــشــهــد أكــثــر فــداحــة بكثير مــمــا ســبــق. وســيــطــر مــشــهــد مــؤلــم مضحكٌ 
وأشك  القذافي.  أنصار  من  بأنك  اتُّهمت  كلمة «فلسطين»  قلت  إذا  ليبيا  في  عينه.  الوقت  في  ومبكٍ 
في أن فلسطينياً يجرؤ اليوم على التصريح بجنسيته في مصر. ويتحدث جرحى الجماعات المسلحة 
السورية الذين يتلقون العلاج في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن التضليل الذي جعلهم يعتقدون أن 

إسرائيل هي العدو.

َّف استياءً أو غضباً مصرياً.  سوف يقول البعض إن انحياز حماس إلى الإخــوان في مصر قد خلـ
ولكن الفلسطينيين إجمالاً هم من يدفع الثمن. أثناء حكم الرئيس مرسي، كان الإعلام المصري يتهم 
حماس بتأييده، وكــان بعض قــيــادات الإخـــوان يتهمون محمد دحــلان بدعم «الــفــلــول». وهــكــذا جرى 
تعميم الاتهام للفلسطينيين. ولاحقاً شن الإعلام حملة ضارية جرى توظيف الجهل والتجهيل فيها، 
لــتــكــون النتيجة شيطنة كــامــلــة. وهــكــذا لــم يــتــحــرج مــقــدمــو بــرامــج عــلــى بــعــض الــمــحــطــات الــمــصــريــة من 

المطالبة بضرب الفلسطينيين بالطائرات، أو القول إن زوالهم من الوجود يمثل خبراً جيداً للإنسانية.

قاد الإعلام المصري حملة الشيطنة، ونجح إلى حد كبير في تحويل الفلسطينيين إلى مجموعة 
أبناء  لانتقال  رفح  معبر  بفتح  مطالبة  إن  حتى  والمستهدفين لها.  مصر  على  الحاقدين  الإرهابيين  من 
قطاع غزة، صار قضية أمن قومي من الدرجة الأولى. ثم امتد المشهد إلى أماكن أخرى؛ ففي تونس 

حملت بعض الصحف عناوين مثيرة عن حفر أنفاق بين غزة وتونس.

فــــي ســــوريــــة الـــتـــي مــثــلــت حـــضـــنـــاً دافــــئــــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، شــــن مـــعـــارضـــون بــــــــارزون حــمــلــة قـــاســـيـــة عــلــى 
فرص  يــأخــذون  بأنهم  اتهامهم  وجـــرى  ســوريــة،  فــي  واجتماعية  مدنية  حقوقاً  نــالــوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
السوريين في العمل، سواء في الوظيفة العمومية، أم في أشغال القطاع الخاص. ثم تطور الاتهام إلى 

اعتبارهم أداة في يد النظام.

لاحــقــاً ظــهــر انــقــســام فلسطيني واضـــح وكــبــيــر. انــحــازت قـــوى إلـــى جــانــب الــدولــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
إلى  منتمون  فلسطينيون  ونــفــذ  المسلحة،  الــمــعــارضــة  مجموعات  صــفــوف  إلــى  أخـــرى  قــوى  وانــحــازت 
جماعات إرهابية تكفيرية عمليات انتحارية ضد مراكز ومؤسسات في سورية ولبنان. وشارك آخرون 
جــديــدة، وأيــضــاً جــرت هنا  الــتــراشــق المذهبي المتبادل، وانتهت الحصيلة إلــى تشكيل بيئة طـــاردة  فــي 

عمليات شيطنة.

فــي هـــذه الــبــيــئــات خــســر الفلسطينيون أنــمــاطــاً مــن الــتــعــاطــف الــتــقــلــيــدي مــعــهــم ومـــع قضيتهم، وبنى 
الــبــعــض عــلــى إرث مــتــراكــم (كــمــا فــي لــبــنــان مــثــلاً) ليعيد تــصــديــر خــطــاب عــن شــعــب عــديــم الـــوفـــاء. مــرة 

أخرى واجه الفلسطينيون قسوة التعميم.
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الكويت،  في  الكبيرة  الفلسطينية  الكتلة  تهجير  بعد  الفلسطيني:  اللجوء  ديمغرافيا  انهيار  الثالث، 
والكتلة الفلسطينية الصغيرة في العراق، تعرض مجتمع اللجوء الفلسطيني لضربة قاسية جداً بانهيار 

ر الكتلة الفلسطينية في لبنان. الكتلة الفلسطينية في سورية، وتضرُّ

ويمكن الافتراض بأن أقسى ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون منذ عام ١٩٤٨، حتى الآن هو 
مــا حـــدث لــهــم فــي ســوريــة، وذلـــك لأســبــاب عــديــدة؛ فــفــي هـــذا الــبــلــد نــشــأت كتلة نشطة مــن اللاجئين، 
استفادت من القوانين الناظمة لوجودهم والتي جعلتهم يتمتعون بحقوق المواطن السوري، ما عدا 
وكالة  تقدمه  ما  تكمل  والعليا،  الثانوية  المراحل  في  التعليم  مجانية  وكانت  والانتخاب.  الترشح  حق 
نحو  على  التعليم  مستويات  لارتفاع  كبيرة  فرصة  وبمنزلة  والإعــداديــة،  الابتدائية  المراحل  في  الغوث 

لافت، ناهيك بمجانية الطبابة التي أمنت للعائلات الفقيرة علاجاً مجانياً أسوة بالسوريين.

الفلسطينيون  حصل  فعندما  الوطنية.  الهوية  وصيانة  السياسي  العمل  في  الحق  ذلك  إلى  يضاف 
الــمــســاواة، اقترن ذلــك بالمحافظة على هويتهم الوطنية، وهــو ما لم يتحقق في  على هــذه الحالة من 
أقطار أخرى. ففي الأردن لم يكن ممكناً ولا يزال غير ممكن، التصريح بالهوية الوطنية أو الاحتفاظ 
مع  الوطنية  بالهوية  الاحــتــفــاظ  تقابل  لبنان  وفــي  للفلسطينيين.  الكلي  الــدمــج  يشبه  مــا  حــدث  بــل  بــهــا، 

الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية.

على  حصلوا  ممن  كبيرة  أعـــداد  فيها  جماعة  إلــى  نشير  فنحن  هنا،  نشطة  كتلة  عــن  نتحدث  عندما 
شــــهــــادات عــلــيــا، ومــــن الــنــاجــحــيــن فـــي الــحــقــل الــعــلــمــي، وفــــي الــحــقــل الاقــــتــــصــــادي، والــنــاشــطــيــن ثــقــافــيــاً 
وســيــاســيــاً أيـــضـــاً. ولــذلــك لــم يــكــن غــريــبــاً عــلــى مــخــيــمــات ســوريــة أن تــرفــد فــصــائــل الــمــقــاومــة الفلسطينية 

بآلاف الكوادر، وأن تشكل عنواناً للتمسك بحق العودة.

ــــرت ســكــانــه من  فـــي ٢٠١٢/١٢/١٧ دخـــلـــت الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة إلــــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك وهــــجَّ
الفلسطينيين والـــســـوريـــيـــن. كـــان هـــذا الــتــاريــخ إيـــذانـــاً بــانــهــيــار الــكــتــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســـوريـــة. لا تــتــوافــر 
إحصاءات دقيقة تماماً حول أعداد الفلسطينيين الذين ركبوا البحر، أو اجتازوا الحدود خارج سورية. 
ولكن هناك من يتحدث بشكل غير رسمي عن مئتي ألــف تبقوا في الجمهورية العربية السورية من 

أصل نحو ٦٠٠ ألف لاجئ فلسطيني.

ى الرحيل والهجرة المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي كانت تعرضت لنزف كبير  طاولت حمَّ
في فترة الحرب، والموجودة في بيئة طــاردة أصــلاً، فالتحق الآلاف من فلسطينيي لبنان بأخوتهم من 

فلسطينيي سورية في طرق الهجرة إلى أوروبا. وغيرها.

ربــمــا تجمل هـــذه الــنــقــاط الــثــلاث أخــطــر الانــعــكــاســات الــمــبــاشــرة لــلــحــراك عــلــى فلسطين وقضيتها. 
رسم  فــي  تنجح  قــد  الــجــديــدة،  الفلسطينية  الانتفاضة  أن  ونفترض  بعد.  تنته  لــم  التفاعلات  أن  نفترض 

تفصيلات جديدة في المشهد. غالباً ما تحضر فلسطين بدم أبنائها.



٩٦٣

تعقيب (٢)

كمال خلف الطويل(*)

حــصــر الـــبـــاحـــث د. عــبــد الــســتــار قـــاســـم ورقـــتـــه فـــي ركــــن الــتــحــلــيــل الـــوصـــفـــي لــــدواعــــي غـــيـــاب مـــــردودٍ 
الــدواعــي -  لتلك  سلبية -  واقــعــيــة - أي  صـــورة  فــي تقديم  مجملاً  وأصـــاب  الــعــربــي،  لــلــحــراك  فلسطيني 
الثقافة  لجهة  العربية  البيئات  ضعف  وأولــهــا  مــؤخــراً -  حتى  منها  الطليعة  في  كانت  ذاتها  والفلسطينية 
البوصلة،  يضبط  جديرٍ  هــادٍ  دونما  المحلية  همومها  في  تلواً  واستغراقها  الجمعي،  والوعي  السياسية 

محلياً كان أم عبر الحدود.

ــس إجــابــة ســــؤال مـــا الــعــمــل..  والـــحـــال أن الــتــوصــيــف هــــذا، عــلــى صــحــتــه وضـــرورتـــه، يــقــصُــر عــن تــلــمُّ
فلسطينياً أكــان، أم قومياً كما ينبغي؟ ثم أنــه، على عموم صحته، يدلف إلى نطاق جَلد الــذات بأكثر 
مما يصح، سيَّما لجهة تعليق الأمل بنهوض مأمول على تبدل ثقافة البيئات إلى ما هو واجب وكان 
ناموساً حتى عقود أربع خلت... ثم أن تعميم المسؤولية يقترب من حد تعميتها عمن هم أسّ البلاء.

على أن ما يشغلني تعقيباً هو مجموعة نقاط تنطلق من حيّز الوصف إلى فضائي الاستدلال ثم 
الاستقراء، أضعها تحت عنوان: القاسم المشترك الأدنى في فلسطين.

لـــزهـــاء نــصــف قــــرن والــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي يـــتـــوزع عــلــى مـــــدارس شــتــى فـــي تـــصـــور أي مــآل 
يبغيه لقضية فلسطين، بل وبلغ من تباين مداراتها أن وقعت في أفخاخٍ نصبتها لها جهات غربية بل 

وإسرائيلية، ومصائد «عربية».. لكن أسوأ الأسوأ كان ما أوقعت به نفسها من مصائب.

وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فــعــوضــاً مـــن أن تــصــر الــقــيــادة الفلسطينية عــلــى مــســؤولــيــة مــصــر والأردن في 
اســتــعــادة مــا احــتُــلَّ مــن فلسطين عـــام ١٩٦٧، بحكم مسؤوليتهما فــي فــقــدانــه، رقــصــت طــربــاً لــفــخّ قمة 
الرباط - تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٤ في إيكال مسؤولية استعادة فلسطين حصراً لها... بما يعنيه من 
إعفاء المتسببين في ضياع آخــر ما بقي منها عربياً من عــبء استردادها، وإلقاء التبعة على عاتق من 

لا ذنب له في ضياعها وليس في وسعه تحريرها منفرداً.

(*) مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية.



٩٦٤

مثالٌ آخرُ كان قبولها قرار ٢٤٢، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، تتويجاً لرحلة استرضاءٍ مديدة 
لواشنطن بدأت غداة حرب تشرين، ثم استعرت نوازع التذلل عندها أكثر بعد قبوله... وكله دون أي 

طائل.

ثــم تتالت مــوجــات تسونامي مــدريــد، فــأوســلــو، فتوابعه تــضــرب مــا تــوافــق عليه الــنــاس مــن ثــوابــت، 
فألبسها لبوس لزوم ما لا يلزم، طالما الرضا من «الراعي» كفيل بالحد الأدنى، أي ١٩٦٧.

والحال أن الفكرة المركزية التي تاهت من القيادة الفلسطينية بعد تشرين/أكتوبر ١٩٧٣، وسيَّما 
عــقــب أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٨٢، كــانــت أن مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون أسّ حــركــتــهــا وأســاســهــا هـــو تــعــظــيــم قوتها 
لتكون شريكاً فاعلاً في معادلة إقليمية - كونية تفرض «طبش» موازين القوى لمصالحها، أمرٌ بذاته 

كفيلٌ بانتزاع فلسطين ١٩٦٧ من براثن محتلها دون قيد.

ــاً وســمــاءً ومـــاءً  انحبست «فلسطين» فــي مــعــزلٍ أشــبــه بــبــلــديــةٍ كــبــيــرة تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة أرضــ
وبشراً وحدوداً وقدساً، بل ومحرَساً لها من بَنيها وبهِم.

وطيلة قرابة نصف قرنٍ المنصرم لم تتلمس واشنطن «ضرورة» أن تملي على إسرائيلها الانسحاب 
مـــن فــلــســطــيــن ١٩٦٧، بـــل كـــانـــت تــبــغــي تــأجــيــلــه حــتــى يــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى خـــط الــنــهــايــة مــســلّــمــيــن 
فيرتضون  الــمــآل  ذات  إلـــى  خلفَهم  ومـــن  الــطــوق  عـــرب  يــصــل  وحــتــى  لــرغــائــبــهــا،  ومستسلمين  بشرائطها 

بإسرائيل تلك شريكاً رئيساً في منظومة أمن وتعاون إقليمية تتبع المتروبول الأطلسي.

خـــلال تــلــك الــعــقــود تــحــولــت إســرائــيــل بــالــتــدريــج إلـــى حــــالٍ مـــــزدوج الــقــســمــات، فــتــأمــركــت وتــديّــنــت 
لتغدو - مع حياة الدعة والهناء - غير قــادرة على تعب الحروب وعنائها من جهة، ومتيبسة - بإصرار 
فذهب  أخــــرى...  جهة  مــن   ،٦٧ فلسطين -  لمنهوب  حيازتها  مــوجــود  على  الجمود  على  عقائدييها - 
صــانــعــهــا وراعـــيـــهـــا، تـــلـــواً، مــذهــب أنــهــا مــجــرد امـــتـــداد عــضــوي لـــه مـــنـــزرع فـــي الـــشـــرق يــنــبــغــي ضــمــان أمــنــه 
ونمائه، لا رصيداً وظيفياً يلعب دور مسدس مصوّب إلى رؤوس مخالفيه في الإقليم وما بعده، كما 

كان الحال ما بين ١٩٧٤ - ١٩٩٩.

مـــن هــنــا مـــحـــاولـــة واشـــنـــطـــن الــــدؤوبــــة اســتــحــصــال تــــنــــازلٍ فــــــارقٍ مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن: يــــهــــوديــــة إســــرائــــيــــل، 
والاعــتــراف بـ «حق  الإســلامــيــة لــصــراع المئة عــام،  الــســرديــة الفلسطينية - العربية -  بما تعنيه مــن إســقــاط 
الشعب اليهودي في تقرير مصيره على أرضه التاريخية» (وهو تعريف من هو الصهيوني)، أي قبول 
بل تطمحها  لا تكتفي بالمسالمة  صهيونية «فلسطينية - عربية»  واستبطان  للصراع  الصهيونية  السردية 
بالتماهي، وكله معطوفٌ على أمل أن ضعف سورية الراهن يزيد توقع الخضوع للمطلَب، مثلما هو 
تعويضٌ من خفوت فرصة الفوز في سورية ذاتها، سيَّما ونَوس واشنطن بين الإرهاق والأفول يستلزم 

إنقاذ إسرائيل من شططها الجغرافي طالما الشرط أعلاه قيد النَيل، أو هكذا الظن.

نحن الآن عند منعطف سؤال: هل بمقدور الشعب الفلسطيني اختطاط سبيلٍ يعيد شطر ٦٧ إليه 
من دون أن يفرّط بشطر ٤٨، له وللعرب؟



٩٦٥

بتكثيفٍ شديدٍ، يمهد السبيل لحوار واسع، أضع تصوري واستشرافي في النقاط التالية:

١ - إن هناك سبيلاً متسقاً مع طبيعة الصراع العربي - الصهيوني، وأبعاده الأطلسية، هو «إزالة آثار 
عدوان ٦٧» دون المس «بملف ٤٨»، أي الإصرار الفلسطيني - الذي يتوجب ألاّ يلين أو ينكسر بأي 
حال من الأحوال - على الانسحاب التام والشامل من كل سنتيمتر من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام ٦٧ - وبضمنها القدس الشرقية، وإزالة الاستيطان والجدار، ووقف استباحة الماء والسماء، وفك 
الارتباط الاقتصادي والخدمي بين إسرائيل والأراضي المحتلة... كلها مع إحياء اتفاقات الهدنة لعام 

١٩٤٩... لا شيء أقل ولا شيء أكثر.

٢ - إن اســـتـــعـــادة أراضــــــي ٦٧ بـــالـــكـــامـــل - بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة - أمـــــرٌ قـــابـــل لـــلإنـــجـــاز بــالــقــطــع، 
ولا تحُول دونه موانع - ثابتة كانت أم متحركة: السور للإزالة أو الانزياح إلى الحد... المستعمرات 
لــلإخــلاء أو التفكيك... الــمــيــاه الجوفية لمن فــوقــهــا... والــســمــاء لمن تــحــتــهــا... والــقــدس لآخــر بوصة 

(مع ترتيبات قوافل عبادة لحائط البراق).. ونقطة آخر السطر.

ولعل أهم إشارات انتفاضة القدس هي حمولتها الدالّة على قدرة قوى الشعب الفلسطيني على 
كــامــل أرض فــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة، إن تــجــمــعــت عــلــى هـــدف الاســتــقــلال والــتــحــريــر، عــلــى دحـــر احــتــلال 

فلسطين الوسطى ١٩٦٧، ودفع المحتل إلى نقطة اليأس من القدرة على مواصلة الهيمنة عليها.

٣ - تنفيذاً لما سلف: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجدولة الانسحاب الإسرائيلي، مصحوباً 
الانسحاب  مــدة  لا تزيد  أن  على  إسرائيل،  وبين  المحلية  الفلسطينية  الجهة  بين  الهدنة  لجان  بتفعيل 

عن شهور ست.

السبيل هذا لا يفترض مسبقاً إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لكنه لا ينفي احتمالها... الأساس هنا 
ألاّ يكون هناك أي اتفاق مباشر بين دولتين، واحــدة قائمة والثانية تقوم، وإنما ترتيباتٌ غير مباشرة - 
عربي  كيان  أو   ١٩٦٧ فلسطين  والثانية  إســرائــيــل  إحــداهــمــا  دولــتــيــن،  بين  للهدنة  المتحدة -  الأمــم  عبر 

اتحادي أوسع يشمل الضفة والقطاع مع ( سورية و/أو الأردن و/أو مصر).

٤ - تتم خــلال ذلــك عملية فــك اقتصادية شاملة وتــامــة عــن إســرائــيــل، مــن أول الارتــبــاط الكهربي 
لآخر الجمارك وتحصيلها... المراد هو بتر حبل السرّة، وإخراج فلسطين الصغرى من فلك إسرائيل 
الــمــعــاشــي، ثــم تــوجــيــه وجــهــتــهــا شــطــر عمقها الـــعـــربـــي... ســيــتــأتــى مــن جــــراء ذلـــك الــقــضــاء عــلــى مصالح 
من  الــمــؤلــف  فــيــلــق «الأنــجــزة»  مــنــاشــط  عــلــى  معطوفة  الــمــحــتــل،  مــع  المتعامل  الفلسطيني  الــكــومــبــرادور 

نخب ابتيعت.

والاعــتــراف) محذورٌ ومحظورٌ لا يمسّه أو يلمسه  ٥ - إن ملف ٤٨ (العودة والتعويض والحدود 
كــائــنٌ مــن كــان، مطّهرون أم ســواهــم، هــو مــؤجــلٌ لعمر جيل أو زهــائــه... بالتالي، فــلا اعــتــراف بـــ «حــق» 
إسرائيل في الوجود ولا «قانونياً» بوجودها، ولا تفاوض مباشر معها، ولا صلح... إن أحداً لا ينبغي 
له أن يقع في فخ غواية أو ترهيب الانجرار إلى قبول شرط الاعتراف بـ «حق» إسرائيل في الوجود، بل 



٩٦٦

إن اللهفة على كسب رضا الأطالسة واعترافهم وتعاملهم ذات مردود عكسي بالقطع؛ فالعلاقة طردية 
بين التمسك بالثوابت وبين احترام القوى الدولية الفاعلة واضطرارها إلى التعامل معها، وفق منطق 

الضرورة.

٦ - إن مــــردود الــمــشــروع الــوظــيــفــي الإســرائــيــلــي لــصــاحــبــه الأطــلــســي فــي تــنــاقــص مــتــســارع لا تخطئه  
عين. 

لتحول  والــمــنــاخ  الأرضــيــة  تحضير  فــي  الحاكمة  المؤسسة  فــي  المتعقلة  الشريحة  بـــدأت  ولــقــد   ...
نوعي وكمي يتخفف من أعباء استثمار خاسر بلا قاع منظور.

إن قدرة المشروع الوظيفي وردعيته وهيبته تعرضت وتتعرض لذوبان يكاد يفتك بها ويلقيها في 
جبٍّ عميق... وكلما احتاج «الفرع» إلى عنف فائق الشدة كلما تأكدت شكوك «الأصل» في تضاؤل 

فعاليته، بل وتحوله إلى مصدر لهبّات الانتقام.

٧ - إن قــدرة «الــراعــي» الأكــبــر على إمــلاء إرادتـــه وتمكين مــشــروع وكيله الإقليمي تتآكل كــل يــوم، 
ولـــن تــجــد طــريــقــهــا لــلــتــرمــيــم عــــودةٌ إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه الــعــشــريــة الأخـــيـــرة مــن الــقــرن الــعــشــريــن والــعــشــريــة 

الأولى من الحادي والعشرين.

إذاً... فتشبثٌ مُصرٌّ على شَرطَي إخلاء ٦٧ وعدم التفريط بـ ٤٨ واقعيٌ بامتياز، ناهيك بمبدئيته... 
إن الــعــاصــم والــخــمــيــرة والــشــرط هــي كلها فــي أن تــتــم تــرتــيــبــات الانــســحــاب فــي إطـــار الـــصـــراع، متفاوت 
الوتائر، بين الخيمة الأوراسية - البريكسية، متعددة الأوتاد،  وبين الخيمة الأطلسية (ليس منها الرأي 
الــعــام الــغــربــي) ، أي بــانــضــواءٍ فلسطينيٍ بــيّــنٍ تحت ظــل الأولــــى، ونـــأي فلسطيني جـــازم عــن حتى شبح 

الثانية. 

أخـــلـــص لـــلـــقـــول إن ســـيـــنـــاريـــو «الـــدولـــتـــيـــن» يــشــمــل فــــي طـــيـــاتـــه الاعـــــتـــــراف الـــمـــتـــبـــادل والــتــطــبــيــع وبـــاقـــي 
المشتقات، فيما «الدولة الواحدة» سيناريو ملتبس لا يعرف فيه أحدٌ ماهية الدولة.. أعربية أم صهيونية 
أم هي في منزلة بين المنزلتين؟ ثم أنه، حتى مع التغاضي عن التباسه، يفوق قدرة الجيل الراهن من 

الشعب، بل والأمة، على إنجازه.. اللهم إلا بتحقق أحد شرطين: وحدة عربية أو انهيار أمريكي.

 واجب اليوم هو تحرير ٦٧ وعدم المس بحقوق ٤٨، وهما - لعمري - في نطاق الممكن، شرط 
صحة العزم وصلابة الإرادة.



٩٦٧

تعقيب (٣)

أحمد يوسف أحمد

أشكر الباحث عبد الستار قاسم على بحثه القيِّم، ولعل غيابه عنا اليوم خير شاهد على الأوضاع 
المأسوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني المحاصر في وطنه وكذلك على التقصير العربي في نصرة 
هـــذا الــشــعــب ومــعــاونــتــه لاســـتـــرداد حــقــوقــه، وأرجــــو أن يعتبر عــبــد الــســتــار قــاســم تعقيبي هـــذا إمـــا متضمناً 
يَّ في هذا  لأفكار إضافية لبحثه القيم أو تمنيات ببعض التدقيق في نقاط معينة وردت بالبحث، ولدِّ
الصدد أربع نقاط عن تقسيم البحث وفرضيته والانتفاضة الحالية للشباب الفلسطيني، وأخيراً بعض 

الملاحظات الجزئية.

أولاً: حول تقسيم البحث

بالإطار  يتعلق  مــا  ومنها  البحث،  مــوضــوع  صلب  فــي  يقع  مــا  منها  نــقــاط؛  عــدة  إلــى  النص  انقسم 
عناصر  تفصيل  فــي  الإســهــاب  عــن  فــضــلاً  لــلــبــحــث،  عــامــة  كخلفية  لــلــمــوضــوع  والــســيــاســي  المجتمعي 
هـــذه الــخــلــفــيــة الــتــي خــصــص لــهــا أكــثــر مـــن ثــلــث الــبــحــث، وفـــي هـــذه الــصــفــحــات لـــم تــتــم الإشـــــارة إلــى 
مــــوضــــوع الـــبـــحـــث إلا مـــرتـــيـــن: أولاهــــــمــــــا، عـــنـــدمـــا أشـــيـــر فــــي ســـيـــاق تــــنــــاول كـــبـــار الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن كــشــريــحــة 
ــيـــيـــن ألاّ يـــقـــبـــلـــوا مـــبـــدأ  اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي ســـطـــر واحــــــد إلـــــى أنـــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع مــــن كــــبــــار الـــرأســـمـــالـ
الــمــقــاطــعــة مـــع إســـرائـــيـــل؛ والـــثـــانـــيـــة، تــحــت عـــنـــوان «الاســتــعــانــة بــالأجــنــبــي» عــنــمــا أشــيــر فـــي ســطــريــن إلــى 
أنـــه «إذا مـــدت إســرائــيــل يـــد الـــعـــون إلـــى قــبــيــلــة فــلــســطــيــنــيــة فـــلا تــتــوانــى تــلــك الــقــبــيــلــة عـــن دعـــم ســيــاســات 
إســرائــيــل، والأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــفــرد مــا دامـــت جــهــود إســرائــيــل تــدعــمــه فــي أن يــكــون وجــيــهــاً أو 
ما  اجتماعية  بــقــوة  تتعلق  أي  اجتماعية  ليست  الــظــاهــرة  هــذه  أن  أعــتــقــد  وبالمناسبة  زعــيــمــاً»،  أو  قــائــداً 
وإنما فردية ترتبط بحالات العمالة، وهي موجودة في كل المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة، 
ولــيــســت خــاصــة بــالــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ ربــمــا مـــع فــــروق فـــي الـــدرجـــة لــلــظــروف الــخــاصــة لــهــذه الــحــالــة. 
وأقـــتـــرح عــلــى الــبــاحــث أن يــخــتــصــر الــنــقــاط الــثــلاثــة الأخـــيـــرة فـــي تــقــســيــم الــبــحــث ويــدمــجــهــا فـــي الــنــقــطــة 



٩٦٨

الحراك  تطور  قبل  العربية  الساحة  في  قائمة  كانت  التي  والوطنية  السياسية  «البيئة  المعنونة  الأولــى 
في كلٍ من تونس ومصر».

ثانياً: حول فرضية البحث

ذهبت هذه الفرضية إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يعزز الحراك العربي مكانة القضية الفلسطينية 
والاهـــتـــمـــام بــهــا بــســبــب الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الـــتـــي لـــم تــعــد تــلــتــزم بــالــحــقــوق الــوطــنــيــة الــثــابــتــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأرى أنــــه كــــان يــجــب مـــد هــــذه الــفــرضــيــة إلــــى أبـــعـــاد أخــــرى مــثــل: لـــمـــاذا لـــم يــنــتــشــر الــحــراك 
للحراك  كمتلقّين  الفلسطينيين  عن  بعد  فيما  يتحدث  البحث  لأن  حينه؟  في  الفلسطيني  الشباب  إلى 
وتوقعاتهم الإيجابية منه وليس كمشاركين محتملين فيه، وقد كانت هناك إرهاصات لحراك فلسطيني 
لكنها لم تتطور، فهل يعود هذا إلى أولوية القضية الوطنية على الإصلاح السياسي؟ مع أنه بالتأكيد 
آلية مهمة لدعم الحراك على الصعيد الوطني التحرري، أم أنه يعود إلى الانقسام الحاصل بين فتح 
وحماس والذي قد يجعل الأولوية لنصرة الفصيل على نصرة الإصلاح أو حتى الوطن ؟ أم تراه يعود 
إلى ما ذهب إليه كتّاب إسرائيليون من أن الفلسطينيين وبالذات في الضفة أصبح لديهم ما يخشون 
بــه بــوضــوح الانــتــفــاضــة الحالية للشباب  نون ضــد الانــتــفــاض؟ وهــو مــا تــكــذِّ فــقــدانــه وبــالــتــالــي فهم محصَّ

الفلسطيني.

وفــي ضــوء هــذه الانــتــفــاضــة أرجـــو أن يــراجــع الــبــاحــث مــا ورد فــي أن الــوعــي بالقضية قــد غــاب إلى 
أبعد حد عن شباب فلسطين الذين يعيشون على أرض فلسطين، كما أرجو مراجعة ما ورد بما نصه: 
«إذا كان الفلسطينيون يتهاونون في التطبيع مع إسرائيل ولا يحرصون على مصالح شعبهم وينشرون 
تصحيح  وأرجــو  الفلسطينية»،  القضية  هَــمَّ  يحمل  أن  غيرهم  من  يُطلب  فلماذا  في مؤسساتهم  الفساد 

العبارة باستبدال كلمتي «السلطة الفلسطينية» بكلمة «الفلسطينيون».

ثالثاً: حول الانتفاضة الراهنة للشباب الفلسطيني

مـــن الــمــحــتــمــل أن يــكــون الــبــحــث قـــد كــتــب قــبــل الانــتــفــاضــة الـــراهـــنـــة لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي لأنــــه خلا 
تماماً من أي حديث عنها على أهميتها، وقد أشار إلى ذلك الدكتور مصطفى البرغوثي في تعقيبه، 

ودلالات هذه الانتفاضة بالغة الأهمية لأكثر من سبب:

- فــهــي أولاً تــكــذب فــرضــيــة أن الــشــبــاب الفلسطيني قـــد فــتــرت عــزيــمــتــه وأصـــبـــح لــديــه مـــا يــخــاف أن 
يفقده فيبعد عــن أي ســلــوك يستفز سلطات الاحــتــلال، وهــي مقولة إسرائيلية فــاســدة، ولــيــس أبــلــغ في 

الدلالة على ذلك من الحياة التي يضحي بها الشباب الفلسطيني عن طيب خاطر الآن.

- وهـــي ثــانــيــاً تــؤكــد أن الــصــراع بـــاقٍ فــي ظــل الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة، وأنـــه لــن ينتهي إلا بحل 
سياسي وليس بالإكراه الاستعماري العسكري والمعنوي.
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- وهي ثالثاً وأخيراً الأداة الرئيسية بيدنا الآن في ظل ما أوضحه البحث بخصوص البيئة العربية 
التحرر  لحركات  الحتمي  المسار  إكمال  إلى  وصــولاً  الصراع  في  وضعنا  لتحسين  وسياسياً  اجتماعياً 

الوطني وهو الانتصار.

رابعاً: ملاحظات متفرقة

ــيــــة، ولــــكــــنــــي أتــــمــــنــــى الـــتـــمـــيـــيـــز بــــيــــن الــــحــــروب  ١ - أشــــــــار الــــبــــحــــث بــــحــــق إلـــــــى الــــــحــــــروب الـــبـــيـــنـــيـــة الــــعــــربــ
«الاستنزافية» كما أسميها والحروب التي كانت تنطوي على صراع من أجل مستقبل أفضل كما في 
الصراع من أجل نصرة الثورة اليمنية في ستينيات القرن الماضي. ومن الأمانة الإشارة إلى أن البلدان 
العربية المتصارعة كانت تتوحد فيما بينها رغم الصراعات كما في ستينيات القرن الماضي (١٩٦٣ 

و١٩٦٧)، وهي خاصية افتُقدت لاحقاً كما في الغزو الأمريكي للعراق ٢٠٠٣.

الحكام  أفــعــال  بفعل  العربية  الشعوب  بين  والبغضاء  الكراهية  ظــاهــرة  إلــى  أيــضــاً  البحث  أشــار   - ٢
فــي العلاقة بين الشعوب العربية لكن التعميم  السلبية  آثــارهــا  الأفــعــال  لــهــذه  فــي أن  ولا شـــك  الــعــرب، 

لا يجوز.

٣ - أتمنى أن يذكر لي أ. عبد الستار مثالاً واحداً على ما ورد في أن إسرائيل قد تدخلت لإصلاح 
ذات البَين بين مصر والأردن وكذلك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

تـــحـــديـــداً  وذكــــر   ،١٩٦٧ عـــــدوان  فـــي  والأردن  وســــوريــــة  مـــصـــر  هـــزيـــمـــة  عـــن  الـــبـــحـــث  تـــحـــدث   - ٤
ــتـــــزام مـــصـــر بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»،  ــ ــاً حـــــول الـ ــ «هــــــزم جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر الــــــذي مــــلأ الــــدنــــيــــا صـــــراخـ
والـــمـــلاحـــظـــة الأولـــــــى عـــلـــى هــــذه الــجــمــلــة أن هـــزيـــمـــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر لا تـــعـــنـــي ضـــعـــف الـــتـــزامـــه بــالــقــضــيــة 
الـــــــخـــــــارق الـــــــــذي بــــذلــــه  الــــجــــهــــد  واحــــــــــدة إلـــــــى  بــــكــــلــــمــــة  الـــــبـــــاحـــــث لــــــم يــــشــــر  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة أن 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر عـــقـــب الـــهـــزيـــمـــة فـــي إعـــــادة بـــنـــاء الــــقــــوات الــمــســلــحــة الـــمـــصـــريـــة، وهــــو مـــا أثـــمـــر أولاً فــي 
الـــتـــي لــم   ١٩٧٣ فـــي حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر  ١٩٦٨، وثــــانــــيــــاً،  اعـــتـــبـــاراً مـــن  الاســـتـــنـــزاف  حـــرب 
لتوقيع  الــمــؤلــم  بالمشهد  يــذكــرنــا  بــأن  اكــتــفــى  الــحــرب  هــذه  إلــى  أشــار  وعــنــدمــا  لــيــراهــا،  الــعــمــر  بــه  يمتد 
١٩٧٤ دون أن يــشــيــر بــحــرف إلــى مــا أُنــجــز  اتــفــاقــيــة فــض الاشــتــبــاك الأولـــى فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 

الحرب. في 

٥ - ورد تــعــبــيــر «وأتــــــت مــــبــــادرة الــمــلــك فــهــد (وصــحــتــهــا الأمــــيــــر) الـــتـــي عـــرضـــت عــلــى الــقــمــة الــعــربــيــة 
بــيــروت عــام ٢٠٠٢»، والحقيقة أنهما شيئان  فــي  مــبــادرة الــســلام العربية  فــي فــاس وأقـــرت على شكل 
مــخــتــلــفــان أقــــــرت الأولـــــــى فــــي قـــمـــة فـــــاس ١٩٨٢ بـــمـــبـــادرة مــــن الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الــعــهــد 
السعودي آنذاك تحت اسم «مبادرة فاس»، ثم أقرت مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي آنذاك أيضاً في قمة بيروت ٢٠٠٢ أي بعد عشرين سنة، وتضمنت تنازلات أكثر لإسرائيل، 

وكلاهما لم يحظ بأي نصيب من التطبيق.
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٦ - أوافق الباحث على أن اهتمام الحراك العربي بالقضية الفلسطينية كان ضعيفاً، لكنه لم يغب 
تماماً، وفي الحالة المصرية على الأقل التي عايشتها رُفعت الشعارات المناصرة للقضية الفلسطينية 
من قبل التيارين القومي وتيار الإخوان المسلمين على أدنى تقدير وهاجم الشباب المصري السفارة 
فهو  بالقضية  الاهــتــمــام  ضعف  أمــا  مقرها،  على  الــمــرفــوع  الإسرائيلي  العلم  وأنـــزل  بالقاهرة  الإسرائيلية 
وبالتالي  المستبدين،  الحكام  إطــاحــة  هــي  بــؤرتــه  كــون  مــع  يتسق  ولكنه  لها  إهــمــالاً  ولا يعكس  منطقي 

فلم تكن القضايا العربية وقضايا السياسة الخارجية بصفة عامة محوراً أساسياً له.

٧ - أشار البحث إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية، والواقع 
أن القوتين الإقليميتين الرئيسيتين وهما إيــران وتركيا يبديان اهتماماً معتبراً بالقضية وإن أمكن القول 
بـــــأن ذلـــــك يـــأتـــي فــــي جـــانـــب كــبــيــر مـــنـــه مــــن بـــــاب الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي. كـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي أن نتجاهل تقدم القضية كما يبدو من صدور قرارات عن عدد من برلمانات الدول الأوروبية 
من  عــدد  ومعها  بها  السويد  واعــتــراف  بذلك  حكوماتها  وأوصـــت  الفلسطينية  بالدولة  اعترفت  المهمة 
دول أمريكا اللاتينية فضلاً عن عضوية فلسطين في اليونسكو والعضوية المراقبة في الأمم المتحدة 
لإسرائيل،  الدولية  الأكاديمية  المقاطعة  حركة  اتــســاع  كله  ذلــك  مــن  والأهـــم  ساحتها،  فــي  علمها  ورفــع 
الإشـــارة إليها والعمل  خــطــوة على الطريق تجب  الأقـــل  رمـــزي، ولكنها على  الــمــؤشــرات  هــذه  ومعظم 

على تقويتها والاستفادة منها.

٨ - ذكــر البحث أن الشباب الفلسطيني قد قــام بانتفاضة ١٩٨٧ من دون رؤيــة أو برنامج واضح 
الــمــعــالــم والأهـــــــــداف، وأن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد قـــامـــت إبـــــان هــــذه الانـــتـــفـــاضـــة بـــالاعـــتـــراف بــإســرائــيــل؛ 
وبالنسبة إلــى الــرؤيــة والأهــــداف يكفي الانــتــفــاضــة الاســتــنــاد إلــى منطق الــتــحــرر الــوطــنــي، أمــا الاعــتــراف 

بإسرائيل فلم يحدث إلا مع توقيع اتفاقية أوسلو ١٩٩٣ وليس في ظل الانتفاضة.

ــم بــخــصــوص الــــــدور الــقــيــادي  ــيــــراً أود الإشــــــارة إلــــى مـــا ذكـــــره أ. نـــافـــذ أبــــو حــســنــة فـــي تــعــقــيــبــه الــقــيِّ وأخــ
لــدوائــر  قــيــادي  إلـــى «دور  صياغته  يــعــدل  أن  عليه  وأتــمــنــى  الفلسطينيين،  شيطنة  فــي  الــمــصــري  لــلإعــلام 
إعــلامــيــة مــصــريــة» لأن هــذا الـــدور الـــذي تــحــدث عنه يرتبط بــدوائــر إعــلامــيــة مــحــددة مــعــروفــة بانتماءاتها 
ــر بــحــال عن  المشبوهة وتنشط فــي أوقـــات الأزمــــات الــتــي يــكــون الفلسطينيون طــرفــاً فيها، وهــي لا تــعــبِّ

التيار الرئيسي في الإعلام المصري الذي يضع القضية الفلسطينية في القلب والعقل معاً.
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المناقشات

١ - سمير حباشنة

يتضامن الشعب العربي بكليته مع القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة 
دولـــتـــه الــمــســتــقــلــة عــلــى تـــرابـــه الــوطــنــي وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس. إلا أن الـــعـــرب مــنــشــغــلــون بــقــضــايــاهــم داخـــل 
ل عليها عربياً هي الآن بأضعف حالاتها، ولا تستطيع أن تقدم لفلسطين  أقطاره، بل إن الأقطار المعوَّ

سواء على الصعيد المادي أو حتى المعنوي.

لـــذا فــإنــي أعــتــقــد أن الــعــامــل الـــذاتـــي الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــوى الــذاتــيــة للفلسطينيين هـــي الــمــحــدد الــيــوم 
لضمان حيوية القضية وإعادة إبرازها كقضية ذات أولوية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحتى 
يتوحد الشعب الفلسطيني في السير نحو هدفه المشروع فإن على كل القيادات الفلسطينية أن تؤجل 
خــلافــاتــهــا الــداخــلــيــة وانــقــســامــاتــهــا غــيــر الــمــبــررة فــي هـــذه الــمــرحــلــة مهما كــانــت مــهــمــة.. وأن تعيد توحيد 
ر لهم  صفها في إطار م. ت. ف. وأخص بالذكر الأخوة في السلطة الفلسطينية وفي حماس؛ لا مبرِّ
أن يبقوا هكذا وعليهم أن يرتقوا إلى مستوى طموح الشعب الفلسطيني واستعداده للتضحية كما نرى 

هذه الأيام.

يجب  الــذي  المكان  تكون  أن  يمكن  وأمريكا  روسيا  بين  اليوم  الجديدة  الــبــاردة  الحرب  أن  أعتقد 
القضية  حــل  مــن  بالمئة   ١٠٠ أن  مقولة  ووقــف  الــكــبــار،  أجــنــدة  على  فيه  الفلسطيني  الملف  يوضع  أن 

الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

٢ - حيان حيدر

فــي الــبــدايــة، لا بــدّ مــن توجيه تحية حــارة وصــادقــة إلــى كــلّ مــن د. عبد الستّار قاسم ود. مصطفى 
أننا،  إلــى  الانتباه  بعد  والممارسة،  والنهج  بالقناعة  بامتياز،  عربي  مقاوم  المميّزة:  بصفتهما  البرغوثي 
نــحــن الــعــروبــيــيــن هــنــا، المتابعين بــإعــجــاب لــنــضــال أمثالهما ونــحــن خـــارج نــطــاق نــيــران ونــيْــر الصهيوني 
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الغاصب المباشر، وبالتالي ليس علينا أن نقيّم أداء هؤلاء الأبطال المعاندين بل كلّ ما يجدر بنا قوله 
وعمله هو تقدير مدى مواجهة أمثالهما ودعم هذا المسار.

أبــدي  مترابطة،  وغير  مبعثرة  باتت  معلوماتنا  لكون  مشوّشة  تبدو  قــد  أفــكــاري  بــأن  الاعــتــراف  وبعد 
ملاحظاتي في مجالات ثلاثة أثيرت حتى الآن:

وتمييز  تسميتها  دقّة  بالاعتبار  الأخذ  ومع  سابقاً،  نوقش  الذي  ر  التغيُّ موضوع  إلى  بالعودة   - ١
ــر والــتــغــيــيــر يــحــصــلان دومــــــاً، لا فـــــرق، مـــع أو مـــن دون تـــدخّـــل مـــن قــبــلــنــا أو مـــن قــبــل  مــعــانــيــهــا، فــالــتــغــيُّ

الغير.

إلاّ أن أهــمّــهــا حــصــل فـــي الـــتـــاريـــخ ويــحــصــل حــالــيــاً وهــــو مـــرشـــح، مـــع الأســـــف، أن يــســتــمــر ويــتــفــاقــم 
بواسطة الحروب وما يتبعها من دمار للحجر والبشر وفي النفوس وتهجير داخلي وخارجي وتبعات 
والقارات.  والشعوب  للدول  العابرة  العالمية  الديمغرافيا  في  ذلك  كلّ  يغيّره  وما  الخارج  إلى  اللجوء 

وهذا مدمّر للحضارة العربية بكل معانيها ومنحنياتها.

٢ - لاحــظــت غــيــاب الــتــركــيــز عــلــى مــفــهــوم «الــجــهــد والــنــتــيــجــة» إذ إن الــوطــن الــعــربــي مــقــســوم بشكل 
مـــبـــسّـــط جـــــــدّاً إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن دول ريـــعـــيـــة حـــيـــث الـــجـــهـــد الـــبـــشـــري قــلــيــل بــنــتــيــجــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــقــابــل 
مجموعة من الدول، كثيفة السكان بالمقارنة، حيث جهد بشري كبير، وقد يكون في اتجاه غير مُجدٍ، 

ولكن مع نتيجة مادية ومالية ضئيلة.

لــذا، أقترح أن ينظر إلــى هــذا الأمــر بجدّية أكبر. ومــن هنا أرى أن أسهل الطرق - المتاحة حاليّاً - 
الوحيد  المشترك  تصبح  تكاد  التي  الصحيحة  العربية  باللغة  التشبّث  بعد  طبعاً  مــا،  عربية  وحــدة  إلــى 
الحتمي فيما بيننا، وهــي تحتاج إلــى حماية ودرايـــة دائــمــة، أن أسهل طريق متاحة إلــى وحــدة فــي أي 
نـــوع هــي وضـــع نــظــم وبـــرامـــج وإجــــــراءات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة ومــالــيــة تــقــرّب فــيــمــا بــيــن مختلف الأقــطــار 

والمجتمعات والثروات والطاقات العربية.

ج - بنظري، لقد أهملت، وبشكل كبير، الأبحاث والنقاشات من ذوات الأثــر السلبي جــداً لكلّ 
مــا يمكن أن يــقــال عــن الــعــدو الــصــهــيــونــي، فــي مــقــابــل الــتــركــيــز عــلــى الأثـــر مــن وعــلــى إيــــران وتــركــيــا، كما 
أغفلت أيضاً دور دول الحوار مثل إثيوبيا وسائر دول منابع النيلين الأبيض والأزرق على أكبر دولة 
على  بالأثر  ناهيكم  ومغربها،  مشرقها  بين  فيما  العروبة  أمّــة  في  المفصل  الــدولــة  مصر،  عَنيتُ  عربية، 

السودان.

مة التاريخية بوجود قوميات العرب والفرس والأتراك الرئيسية في  هذا، وقد أغفل النقاش المسلَّ
المنطقة منذ ما قبل نشوء الديانات السماوية، مقابل القبول، وهنا يكمن المعنى التطبيعي المرفوض 
للأمر والكلمة، لقومية يهودية (ولو من دون المجاهرة بها) لم تكن مجموعة في العالم أساساً في أي 

من بقعه الجغرافية.
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٣ - محمد ناصر البخيتي
استمعنا جميعاً إلى أ. عبد الستار وأ. مصطفى البرغوثي من فلسطين وما ذكراه هو خطورة تغييب 
كسلاح.  الاقتصادية  المقاطعة  استخدام  أهمية  وعــن  العربي  الشعبي  الحراك  عن  الفلسطينية  القضية 
نقول لإخواننا الفلسطينيين إن القضية الفلسطينية حاضرة في ثورة اليمن، وهي القضية الرئيسية، كما 
والــشــعــب اليمني يتحمل  والإســرائــيــلــيــة بشكل صـــارم  الأمــريــكــيــة  الــبــضــائــع  يــقــاطــعــون  إن الــثــوار اليمنيين 

اليوم أعباء هذا الموقف ويواجهه عدوان (صهيوعربي داعشي).

نحن لا نطلب من أحد الوقوف إلى جانبنا، فنحن قــادرون على تأديب هذا التحالف (الصهيو - 
عربي - داعشي) ولكن أطلب أن نعمل جميعاً من أجل أن تكون قضية فلسطين حاضرة في أي تحرك 
شــعــبــي عــربــي كقضية رئــيــســيــة. وكــمــا رفــعــنــا شــعــار «إســـقـــاط الــنــظــام» يــجــب أن نــرفــع قــبــل ذلـــك «الــمــوت 
لأمريكا، الموت لإسرائيل»، أو على الأقل «تسقط أمريكا تسقط إسرائيل» كوسيلة لرفع حالة العداء 
الشعبي  المستوى  على  الاقــتــصــاديــة  المقاطعة  تحقيق  لا يمكن  لأنــه  وإســرائــيــل،  أمــريــكــا  ضــد  الشعبي 

والرسمي إلا برفع مستوى حالة العداء.

٤ - الياس مطران
أنــواع  كــل  أذاقــتــه  والــتــي  والــهــرمــة  المتعفنة  الأنظمة  على  انتفض  الـــذي  العربي  الشعب  جماهير  إن 
الـــقـــهـــر والـــفـــقـــر والـــتـــجـــويـــع أدركـــــــت مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــى أن مــطــالــبــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا يـــمـــكـــن أن تــكــون 
مــفــصــولــة عــن الــبــعــد الــقــومــي؛ فــالــحــرمــان والــقــمــع الــمــفــروضــان عــلــى الــشــعــب الــعــربــي هــمــا اســتــجــابــة من 
الــطــغــاة والــديــكــتــاتــوريــيــن لأوامــــر الــمــشــروع والــمــخــطــط الــصــهــيــو - أمــريــكــي الـــهـــادف إلـــى تــرســيــخ الــكــيــان 
الوطن  أبناء  عند  العفوي  الوعي  هــذا  الكبرى.  الاستعمارية  الهيمنة  إطــار  في  دوره  وتعزيز  الصهيوني 
العربي الذي ظهر في مختلف الساحات الثائرة والمنتفضة تعرَّض سريعاً لعمليات الاحتواء والقمع 
وحرف الثائرين عن أهدافهم من قبل الأنظمة الأمنية السائدة في كل قطر عربي ولا سيَّما في البلدان 
التي شهدت الثورات حتى يمكن القول إننا أمام عودة مقنّعة لأنظمة ونهج وقوى من المفترض أنها 

سقطت.

إن حرق السفارة الصهيونية في القاهرة ورفع الأعلام الفلسطينية والدعوات إلى وقف كل أشكال 
التطبيع مع العدو الصهيوني هو خير دليل على ما نقوله. إلا أن الهجمة الشرسة المعاكسة وعمليات 
الاحتواء والاستغلال وركوب الموجة من قبل بعض القوى الانتهازية والمنافقة حرفت الأهداف عن 
لكن  القمع  ممارسة  في  استمرت  جديدة  بوجوه  مستنسخة  قمعية  أنظمة  أمــام  وبتنا  الحقيقي  مسارها 

بالرغم من كل ذلك بقي البعد القومي حاضراً وبقوة.

إن الــــتــــلازم بــيــن الـــقـــومـــي والـــوطـــنـــي هـــو الأســــــاس لأي مـــواجـــهـــة مـــع أي ســلــطــة قــمــعــيــة. ولا بـــــد مــن 
وهزيمة  التحرر  دون  من  ولا كرامة  ولا ازدهــار  لا استقرار  أنه  جيداً  يــدرك  العربي  الشعب  أن  التأكيد 
الــمــشــروع الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــيــن الــتــي كــانــت وســتــبــقــى قــضــيــة الأمــــة الــمــركــزيــة. أمـــا غــيــاب ذلـــك عن 
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بــعــض الــشــاشــات الــمــأجــورة والــمــوظــفــة لــخــدمــة الــمــشــروع الــمــعــادي فــلا يــمــكــن الاعـــتـــداد بـــه. لا بـــد من 
الإشــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن الــنــخــب الــقــومــيــة لـــم تـــــؤدِّ الـــــدور الــمــطــلــوب مــنــهــا لــتــأطــيــر هــــذا الـــحـــراك بــالاتــجــاه 

المطلوب. القومي 

٥ - وليد سالم

حبَّذا لو كتب د. عبد الستار قاسم ورقــة بحثية أكثر مما كتب مقالة رأي، وقد عالج د. مصطفى 
الــبــرغــوثــي بــعــض ثــغــراتــهــا بــإشــاراتــه إلـــى أثـــر الــتــغــيــيــرات الــعــربــيــة فــي فلسطين، وهـــي إشــــارات أتــفــق معها 

يمكن أن أضيف عليها ما يلي:

بــــدا مـــع بــــدء الــتــغــيــيــرات الــعــربــيــة أن فــلــســطــيــن قـــد تــنــقــل إلــــى وضــــع جـــديـــد يــعــيــد الــعــافــيــة لــلــمــشــروع 
نفسه  عن  ذلك  وعبر  تشاركياً،  ديمقراطياً  وطنياً  مشروعاً  يصبح  بحيث  الفلسطيني  التحرري  الوطني 
بــالــحــراك الــشــبــابــي الفلسطيني الـــذي شــمــل الــضــفــة وقــطــاع غـــزة والـــقـــدس الــشــرقــيــة والــمــســيــرات الــعــابــرة 
لــلــحــدود عـــام ٢٠١٢، والــــذي طـــرح أفـــكـــاراً تــدعــو إلـــى عــقــد وطــنــي اجــتــمــاعــي جــديــد ولإلــغــاء التنسيق 
الأمـــنـــي مـــع إســرائــيــل ومــعــه الـــعـــودة لــلاجــئــيــن وغــيــر ذلـــك مـــن الــقــضــايــا. ولــكــن أمــــام الــقــمــع مـــن حــمــاس 
ومـــن الــســلــطــة الفلسطينية ووقـــف الــمــغــامــرات الــعــابــرة لــلــحــدود، فـــإن هـــذا الــحــراك الــشــبــابــي ســرعــان ما 
تــوقــف بــعــد شــهــور قــلــيــلــة عــلــى بـــدئـــه، وبــعــد تــوقــفــه تــعــزز الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي وتــمــأســس، كــمــا اســتــمــر 
ثلاث  أمــام  فلسطين  تقف  والــيــوم  فلسطين.  في  الصهيوني  الاستيطاني  الاستعماري  المشروع  تعمق 

معضلات جوهرية:

المعضلة الأولى، تتمثل بالفجوة بين ارتفاع وتنامي الدعم الدولي الفلسطيني وبين تراجع مكانها 
عربياً.

الفلسطينيين  فــقــدان  وبين  الفلسطيني  الــدولــي  الــدعــم  تنامي  بين  بالفجوة  تتمثل  الــثــانــيــة،  المعضلة 
للأرض من تحتهم أمام توسع المشروع الاستعماري الاستيطاني.

الـــمـــعـــضـــلـــة الــــثــــالــــثــــة، تــتــمــثــل بـــأنـــه فـــي حـــالـــة اســـتـــمـــرار الــمــعــضــلــتــيــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، فــــإن الــــصــــراع بين 
الـــمـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري والاســتــيــطــانــي وبـــيـــن الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي أراضــــــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة عــام 
١٩٦٧ سيعود إلى ذروة تدفعه نحو إما نكبة فلسطين جديدة كخيار أولــي، وإمــا إلى إنهاء المشروع 
الاستعماري الاستيطاني حسب النموذج الجزائري كخيار ثانٍ، علماً أن الحالة الفلسطينية العربية في 

حال استمرارها ستؤدي أكثر إلى الخيار الأول.

الأمل بمنع تحقيق الخيار الأول هو الشباب الفلسطيني الذي نزل مجدداً إلى الشارع هذا العام، 
فهو قد يغيِّر المسار بعد أن أعلن العودة إلى طريق الكرامة، والاعتماد على الــذات من أجل تحقيق 

الحرية والاستقلال.
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٦ - سهام شريف
حاضر  وهــو  العربي  بالربيع  يسمّى  ما  احتجاجات  في  حاضراً  الفلسطيني  بالوضع  الاهتمام  كــان 
دائماً في الوعي العربي الشعبي. ولعل حضوره مثلاً في الوعي الشعبي الجزائري هو مطالبة الشباب 

من الجهات الرسمية بفتح الحدود والسماح لهم بالسفر إلى فلسطين.

والـــجـــزائـــر ربـــمـــا هـــي الــبــلــد الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي يــتــفــق فــيــه الــــرأيــــان الـــرســـمـــي والــشــعــبــي حــــول هــذه 
الــقــضــيــة، فــهــي لــم تــعــتــرف بــدولــة إســرائــيــل وبالنسبة إلــيــنــا إســرائــيــل كــدولــة غــيــر مــوجــودة وإنّــمــا هــي كيان 
صهيوني محتل وهذا ما نقوله عندما نتحدث عن هذا الكيان، سواء رسمياً أو شعبياً. نعم إن الجزائر 
لا توجد لها لا سفارة ولا مكاتب ولا أي وجود للكيان الصهيوني أياً كان نوعه. وهي لا تستقبل بأي 
شكل كان المتجنّس بجنسية هذا الكيان. والفلسطيني لا يعيش في الجزائر كلاجئ في المخيمات، 

بل كمواطن كامل الحقوق.

لكن كل هذه الجهودات غير مجدية نفعاً بمعزل عن باقي البلدان العربية وكذا مع الفلسطينيين 
أنفسهم.

٧ - يوسف مكي
ابتداءً أرى استبدال كلمة «الإسرائيلي» بالصهيوني. لأن الصراع في فلسطين، في جوهره لا يرتبط 
بالكيان المعروف بـ «إسرائيل» والذي لم تعترف الحركة القومية بشرعية وجوده، والذي هو بالأساس 

التجسيد العملي لبرنامج الحركة الصهيونية.

بالنسبة إلى ورقة د. قاسم، لم تكن موفقة، وأحسب أن الكثير ممن شاركوا في الندوة يشاطروني 
ذلك. فالباحث لم يتناول مطلقاً الموضوع الذي أوكل إليه.
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الفصل الثاني والعشرونالفصل الثاني والعشرون

العرب... إلى أين؟ نحو خطة طريق 
للخروج من المأزق العربي الراهن(*)

خير الدين حسيب(*)

مقدمة
نــظــراً إلــى مــوقــع الــوطــن الــعــربــي الاســتــراتــيــجــي، وإلـــى مــــوارده الطبيعية المهمة مــن نفط وغـــاز، فهو 
موضع اهتمام بالغ للغرب بالدرجة الأولى، ولغيره أيضاً، وهو شريان مهم للحياة في العالم. لذلك 
خــضــع الـــوطـــن الــعــربــي لهيمنة مــصــالــح الـــقـــوى الــخــارجــيــة، مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى وحــتــى الآن، 
وبدرجات، ومن جانب لاعبين أساسيين مختلفين بين مرحلة وأخرى (١). وقد ساهمت هذه المصالح 

(*) تــم إعادة النظر في الورقة الأصلية المقدمة إلى الندوة، حيث تم إضافة بعض التوضيحات والتوثيق لها بعد انتهاء 
الندوة. وتعتمد هذه الورقة على نتائج الدراسات المختلفة التي قام بها المركز حول مواضيع تطرقت إليها، وما توصلت إليه 
تلك الدراسات من مقترحات. ولكنها تشمل أيضاً مقترحات أخرى تمثل وجهة نظر الكاتب واجتهاداته التي توصل إليها بعد 
جهد فكري وممارسات عملية تجاوزت الخمسين عاماً، وهو وحده يتحمل مسؤوليتها. ونُشر هذا الفصل ضمن ملف، في: 

المستقبل العربي، السنة ٣٨، العدد ٤٤٣ (كانون الثاني/يناير ٢٠١٦)، ص ١٠٨ - ١٢٧.
(**) رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.

(١) تشير الدراسات الوثائقية التي قام بها مركز دراسات الوحدة العربية حول «موقف الدول الكبرى من الوحدة العربية» 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى وحــتــى الـــوقـــت الــحــاضــر، وبــالاعــتــمــاد عــلــى الــوثــائــق الــرســمــيــة الــتــي أفـــرجـــت عــنــهــا هـــذه الـــدول 
كلما توافر ذلــك، إضافة إلــى مراجع أخــرى، إلــى أن الــدول الكبرى، وبخاصة الغربية منها، كــان لها موقف ثابت ومستمر، مع 
تبادل الأدوار أحياناً، ضد وحــدة هــذه الأمــة بأقطارها المختلفة، وذلــك من أجــل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية ومصادر 
الــطــاقــة فيها كما تــراهــا هــذه الـــدول الــكــبــرى. انــظــر: علي محافظة، مــوقــف فــرنــســا وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا مـــن الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ١٩١٩ - 
١٩٤٥، مــواقــف الـــدول الــكــبــرى مــن الــوحــدة العربية؛ ١ (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، ١٩٨٥)؛ علي الــديــن هــلال، 
أمريكا والوحدة العربية، ١٩٤٥ - ١٩٨٢، مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
١٩٨٩)؛ يــونــان لبيب رزق، مــوقــف بــريــطــانــيــا مـــن الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ١٩١٩ - ١٩٤٥: دراســـــة وثائقية، مــواقــف الـــدول الــكــبــرى من 
الوحدة العربية؛ ٣ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٩)؛ علي محافظة: ألمانيا والوحدة العربية، ١٩٤٥ - ١٩٩٥، 
مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٢)؛ فرنسا والوحدة العربية، ١٩٤٥ - 
=٢٠٠٠، مــواقــف الـــدول الكبرى مــن الــوحــدة العربية؛ ٥ (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، ٢٠٠٨)، وبريطانيا والــوحــدة 
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والتدخلات، إضافة إلى عوامل داخلية وبنى هيكلية متخلفة في الكثير منها، في تجزئة الوطن العربي 
واستمرار انقسام البلدان العربية وتخلفها وعدم وحدتها (٢).

هذا إضافة إلى العلاقة المباشرة لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي - 
الصهيوني، بالوضع الدولي والموقف من هذه القضية في وضعها الراهن أو حول مستقبلها.

التطورات  عــن  بمعزل  ومستقبله  الــراهــن  العربي  الــواقــع  بحث  موضوعياً  الممكن  مــن  ليس  لذلك 
بما  الثانية  العالمية  الــحــرب  أعقبت  الــتــي  المرحلة  وبــخــاصــة  الــدولــي،  الــنــظــام  فــي  والمتوقعة  الحاصلة 
ــبــــاردة، وبـــوجـــه خــــاص الـــتـــطـــورات الــتــي حــصــلــت فـــي الــنــظــام الـــدولـــي مــنــذ الـــعـــام ١٩٩٠  فــيــهــا الـــحـــرب الــ
وحــتــى الــوقــت الـــراهـــن، وهـــو مــا سيتناوله الــقــســم الأول مــن الـــورقـــة، ثــم نــعــرض فــي الــقــســم الــثــانــي منها 
العربي  المأزق  من  للخروج  طريق  لخطة  مقترحاتنا  ثالث  قسم  في  نتناول  ثم  الــراهــن،  العربي  الواقع 
الـــراهـــن، ولأن هـــذه الـــورقـــة هــي جـــزء مــن أوراق أخــــرى مــقــدمــة إلـــى الـــنـــدوة، فــإنــهــا لــم تتضمن تفاصيل 
مواضيع واقتراحات تناولتها أوراق كثيرة في الندوة، واقتصرت على العموميات من دون الدخول في 

التفاصيل إلا حين وجدت ذلك ضرورياً في الحالات التي لم يرد ذكر ذلك في الأوراق.

أولاً: النظام الدولي

يمكن تلخيص الــمــظــاهــر الــرئــيــســة لــلــتــطــورات الــتــي حصلت فــي الــنــظــام الـــدولـــي مــنــذ الــعــام ١٩٩٠ 
وحتى الوقت الحاضر، والتي تهمنا لأغراض هذه الورقة، بما يلي:

١ - إن النظام الدولي، بما فيه مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عموماً، ما عاد يخضع لهيمنة 
أو توجيه قوة كبرى بعينها، كما كانت الحال بعد أوائل التسعينيات وانتهاء الاتحاد السوفياتي وانفراد 

الـــعـــربـــيـــة، ١٩٤٥ - ٢٠٠٥، وقــفــيــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــثــقــافــيــة. مـــواقـــف الـــــدول الــكــبــرى مـــن الـــوحـــدة الــعــربــيــة؛ ٦ (بـــيـــروت: مركز 
دراســات الوحدة العربية، ٢٠١١)؛ نورهان الشيخ، موقف الاتحاد السوفياتي وروسيا من الوحدة العربية: منذ الحرب العالمية 
الأولـــــى حــتــى الـــيـــوم، وقفية جــمــال عبد الناصر الثقافية. مــواقــف الــــدول الــكــبــرى مــن الــوحــدة الــعــربــيــة؛ ٧ (بـــيـــروت: مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية، ٢٠١٣)، ومحمد علي حلة، موقف الــولايــات المتحدة الأمريكية من الــوحــدة العربية، ١٩١٨ - ٢٠٠٨، وقفية 

جمال عبد الناصر الثقافية. مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ٨ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤).
ويقوم علي الدين هلال حالياً، بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية، بإعداد كتاب تجميعي واحد لكل الدراسات، 
بــعــنــوان مــوقــف الـــــدول الــكــبــرى مـــن الـــوحـــدة الــعــربــيــة ١٩١٨ - ٢٠١٠. ومـــن الــمــتــوقــع الانــتــهــاء مــن إعــــداده ونــشــره فــي أوائــــل الــعــام 

القادم.
(٢) حــول دور الاستعمار في تجزئة الوطن العربي. انظر أيضاً: أحمد طربين، التجزئة العربية: كيف تحققت تاريخياً؟ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧). وصدرت ط ٢ (٢٠٠٣). حيث يشرح بتفصيل مدى ارتباط التجزئة العربية 

بالهيمنة الاستعمارية، إضافة إلى العوامل الداخلية.
انظر أيضاً: محمد جابر الأنصاري، العرب والسياسة: أين الخلل؟، ط ٣ (بيروت: دار الساقي، ٢٠١٥)، ص ٥٤، حيث 
يقول: «وللمقارنة الإيضاحية، فــإن موقع اليابان فــي جانب قصي مــن العالم جنّبها الكثير مــن مــؤثــرات التمزيق والتجزئة وأتــاح 
لها الانسجام والتماسك القومي الــذي نلحظه في تكوينها. فموقع اليابان نعمة من هــذه الــزاويــة أمــا موقع العرب في الجغرافيا 
الطبيعية والسياسية فــي الــعــالــم فليس أقــل مــن اخــتــبــار صعب مستديم لا يمكن أن تصمد فيه إلا إرادة جماعية قــويــة تــوحّــد هي 

جسمها الجغرافي أكثر مما يوحدها كما هو الحال في اليابان...».

=
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الولايات المتحدة وسيطرتها على النظام الدولي كالقوة الكبرى الوحيدة. لذلك لم يعد في إمكانية 
أي منها استخدام الأمم المتحدة لتبرير استخدام القوة المسلحة في حل المشاكل الدولية أو تحقيق 

أطماعها.

فـــقـــد انـــتـــهـــى الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي الــــعــــام ١٩٨٩ - ١٩٩٠ كـــقـــوة كـــبـــرى فــــي مـــواجـــهـــة الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، وأصــبــحــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــقـــوة الــكــبــرى الـــوحـــيـــدة فـــي الـــعـــالـــم، أي أنـــنـــا دخــلــنــا مــرحــلــة 
القطبية الواحدة، إلا أن روسيا الاتحادية بدأت تدريجاً منذ أوائل القرن الحالي في استعادة مكانتها 
الاقتصادية والعسكرية، ثم بدأ النظام الدولي يتحول تدريجاً من نظام ذي قطب واحد إلى نظام يتجه 

إلى أن يكون متعدد الأقطاب.

لذلك، لم يعد ممكناً استخدام القوة في حل المشاكل في العالم، لأن الدول الكبرى، ولا سيّما 
طرف  أي  جانب  مــن  الأسلحة  لهذه  استعمال  وأي  نــوويــة،  أسلحة  لديها  وروســيــا،  المتحدة  الــولايــات 
يؤدي إلى قتل الطرف الآخر مرتين (وأكثر)! ذلك أن تلك الإمكانية موجودة لدى الطرفين، وتالياً لم 

يعد ممكناً استخدام القوة المسلحة كما ذكرت سابقاً.

وهــكــذا لــم يــعــد ممكناً اســتــعــمــال مــا يسمى «الـــقـــوة الــخــشــنــة» (الـــحـــروب والــتــدخــلات الــعــســكــريــة... 
إلخ) وأصبح اللجوء متزايداً إلى استخدام ما يُسمى «القوة الناعمة».

٢ - ولـــعـــل مـــن أفـــضـــل مـــا يـــشـــار إلـــيـــه فـــي تــأيــيــد مـــا ذهــبــنــا إلـــيـــه، هـــو مـــا قـــالـــه مـــؤخـــراً الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر (٣).

(٣) يؤكد ذلك:
أ - مــا قــالــه بــوتــيــن فــي خــطــابــه فــي نـــادي «فـــالـــداي - Valdai» أنـــه «بــظــهــور الأســلــحــة الــنــوويــة، أصــبــح واضـــحـــاً أنـــه لا يــمــكــن أن 
يــكــون هــنــاك رابــــح فـــي نــــزاع عــالــمــي. هــنــاك نــتــيــجــة واحـــــدة فــقــط: تــحــطــيــم مــتــبــادل مــضــمــون. وقـــد حـــدث أن الــبــشــريــة فـــي محاولتها 
لإنشاء أسلحة أكثر دمـــاراً، قد جعلت أي حــرب كبيرة عديمة الــجــدوى». انظر: خطاب بوتين في اجتماع نــادي مناقشة فالداي 
<http://valdaiclub.com/opinion/highlights/ التالي:  الموقع  على  المنشور   ٢٠١٥ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٢٢ يــوم  الــدولــي 
vladimir-putin-meets-with-members-of-the-valdai-discussion-club-transcript-of-the-final-plenary-sess/?sphrase_
id=1063>.

ب - انــظــر أيــضــاً مــا جـــاء فــي الــمــقــال الــهــام الــتــالــي: ادمــــون صــعــب، «حـــول صــنــاعــة الإرهــــاب فــي ســوريــا وتــشــكّــل نــظــام دولــي 
جــــديــــد»، جــــريــــدة الـــســـفـــيـــر الــلــبــنــانــيــة، ٢٠١٥/١١/٧، ص ١٤. عـــلـــمـــاً بـــــأن مــــا جـــــاء فــــي الـــمـــقـــال يــجــمــع بـــيـــن الاســـتـــشـــهـــاد والــتــفــســيــر 
والاســتــنــتــاج مـــن قــبــل الــكــاتــب لــمــا جـــاء فـــي الــمــصــدريــن الــســابــق والـــتـــالـــي. ويـــقـــول إدمـــــون صــعــب فـــي مــقــالــه: «والآن، وخـــلافـــاً لما 
قــيــل إن روســيــا قــد «عــلــقــت» فــي المستنقع الـــســـوري، يــبــدو أن أمــيــركــا وحــلــفــاءهــا، ولا ســيــمــا الــســعــوديــيــن مــنــهــم، هــم الــغــارقــون في 
هـــذا الــمــســتــنــقــع، ومـــا كـــانـــوا لــيــواجــهــوا مــثــل هـــذا الـــمـــأزق لـــو أخـــــذوا بنصيحة كــبــيــر الأســـاتـــذة الاســتــراتــيــجــيــيــن هــنــري كيسينجر الـــذي 
أنهى الفقرة الأخيرة من كتابه الصادر حديثـاً «نظام عالمي»، بعبارة «إن التاريخ يشبه النهر الــذي تتغيّر مياهه باستمرار، لذلك 
لا يــســتــطــيــع الــمــرء أن يــخــوض مــرتــيــن فــي الــنــهــر الـــواحـــد»، وكــأنــي بــه يــقــول لأمــيــركــا: مــا كـــان يــجــب أن تــكــرري أخــطــاء أفــغــانــســتــان، 
ل فــي مــيــزان الــقــوى في  وتعتمدي الإرهابيين لإســقــاط نظام الأســد فــي دمشق.وينصح كيسينجر الــغــرب بــالاعــتــراف بحصول تــبــدُّ
العالم، وبالتخلي عن السلاح لحل النزاعات لأن «السلاح يلغي الحضارات والقيم، ويعبث بالتوازن». كما يوحي كيسينجر 
أن بوتين اتخذ القرار الصائب باعتباره الميدان السوري المكان المثالي للبحث في نظام دولــي جديد، إذ يقول إن «ديناميات 
الأحــــــداث قـــد تــشــجّــع الــســيــاســيــيــن عــلــى انــتــظــار قــضــيــة مــــا، أكــثــر مـــن اســتــبــاق الأحــــــداث واتـــخـــاذ قــــــرارات مــنــعــزلــة، لــلــقــيــام بــخــطــوات 
=تعتبر مكمّلة للمسار التاريخي»، محذّراً من «خطر اعتماد التضليل الإعلامي بــدلاً من جعل التفكير أداة لاستكشاف الحلول 
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٣ - كــمــا يــتــطــور وينتقل مــعــيــار تــحــديــد مــن هــي الــقــوة (أو الــقــوى) الــكــبــرى فــي الــعــالــم، وعــلــى نحو 
مــتــزايــد، مـــن «مـــعـــيـــار الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة» كــمــعــيــار أول وأســـاســـي لــتــحــديــد الـــقـــوى الــكــبــرى كــمــا أشـــرنـــا إلــيــه 
سابقاً، إلى أن يأخذ «المعيار الاقــتــصــادي»، بأوجهه المختلفة، أهمية متزايدة كمعيار أساسي. ووفقاً 
لهذا المعيار أصبح الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند والبرازيل لها وزنها وثقلها في المعيار 
الـــدولـــي لــتــحــديــد الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــعــالــم، مـــن دون أن يــفــقــد الــمــعــيــار الــعــســكــري وزنــــه كــلــيــاً، ولــكــن 

المعيار الاقتصادي بدأ يؤدّي دوراً متزايداً ومزاحماً للمعيار العسكري.

٤ - وأيّــاً كانت ملاحظاتنا وتحفظاتنا على النظام الدولي ومواقفه وممارساته في الوطن العربي، 
فإنه مــن الأفــضــل أن نظل متمسكين بــه، رغــم نواقصه وعــثــراتــه، لأن العمل خــارج هــذا النظام الدولي 

يضعنا في غابة تكون السيطرة والغلبة فيها للأقوياء، ومن دون حدود وضوابط.

ثانياً: المأزق العربي الراهن

١ - يمكن، وبــاخــتــصــار شــديــد، وفــي حـــدود الــحــاجــة إلــى توصيف الــوضــع الــعــربــي الــراهــن تمهيداً 
لوضع تصور مستقبلي له، أن نُميز بين المراحل التالية التي مــرّت بها الأمــة العربية منذ نهاية الحرب 

العالمية الأولى وحتى الآن، كما يلي (٤):

أ - في ما عدا السعودية واليمن الشمالي، كانت بقية أجــزاء الوطن العربي خاضعة لنوع أو آخر 
من الاستعمار المباشر أو الانتداب أو الضم عند انتهاء الحرب العالمية الأولى.

ب - انتهت الحرب العالمية الأولى بانتهاء الخلافة العثمانية وبانفصال الأجزاء التي كانت تابعة 
للخلافة عنها.

ج - تـــم تــقــســيــم الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي، وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات ســـايـــكـــس - بــيــكــو، بــيــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
أجزاء  ووقعت  ذلك،  قبل  للعرب  قطعاها  التي  الوعود  عن  النظر  وبغض  مصالحهما،  أملتها  حسبما 
مــن الــوطــن الــعــربــي تــحــت الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي، إضــافــة إلـــى الأجـــــزاء الــتــي كــانــت خاضعة 

لهما قبل ذلك.

 Henry Kissinger, :السياسية»، ومضيفاً أن «هــدف عصرنا يجب أن يكون إنجاز الــتــوازن، بينما نكبح كــلاب الــحــرب»». انظر
World Order (New York: Penguin Press, 2014), p. 374.

ج - انــظــر أيــضــاً مــا جــاء فــي الــمــحــاضــرة الــتــي ألــقــاهــا غــســان ســلامــة فــي بــيــروت بمناسبة تكريمه بــدعــوة مــن «جمعية أعضاء 
جوقة الشرف في لبنان»، والمنشور معظمها في جريدة السفير، ٢٠١٥/١١/٢١ ص ١٥، والمنشور نصها الكامل على الموقع 

الإلكتروني للسفير <http://assafir.com/Article/217/457801/AuthorArticle> وفيها ما يشير إلى الاستنتاج السابق نفسه.
Stratfor, «A New High for U.S.-China Military Ties,» 4 December 2015, <http://www. stratfor. :ًد - انظر أيضا
com/sample/analysis/new-high-us-china-military-ties>.

(٤) حــــول تفاصيل هــذه المرحلة، انــظــر الفصل الأول مــن هــذا الكتاب بــعــنــوان: «مــدخــل إلـــى قــــراءة إجــمــالــيــة فــي المشهد 
العربي»، وبخاصة ما جاء فيها حول «دروس الخبرة الماضية»، منشور في هذا العدد.

=
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د - حـــقـــق الـــــعـــــراق ومــــصــــر «اســـتـــقـــلالـــهـــمـــا» الـــشـــكـــلـــي عـــــن الـــــــــدول الـــمـــســـتـــعـــمـــرة خــــــلال الـــعـــشـــريـــنـــيـــات 
والثلاثينيات من القرن الماضي وقبل الحرب العالمية الثانية.

هـ - تم بعد الحرب العالمية الثانية استقلال ليبيا من الاحتلال الإيطالي بقرار من الأمم المتحدة، 
كما حصلت سورية ولبنان والأردن على «الاستقلال» بعد الحرب العالمية الثانية.

و - حققت تونس والمغرب استقلالهما في الخمسينيات من القرن الماضي، كما حققت الجزائر 
استقلالها عام ١٩٦٢، وتبعها في ما بعد اليمن الجنوبي وموريتانيا.

ز - قــامــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عـــام ١٩٤٥، الــتــي ضــمــت «الـــــدول» الــعــربــيــة «المستقلة» حينئذ، 
وبــدعــم مــن بريطانيا حــيــنــذاك، وذلـــك لإجــهــاض الــمــحــاولات الــعــربــيــة الــجــادة لــلاتــحــاد بــيــن بــعــض هــذه 

الدول، ثم انضمت إليها لاحقاً جميع «الدول» العربية التي حصلت على «استقلالها».

في  كبرى  كقوة  ودورهـــا  نفوذها  وانحسار  الثانية  العالمية  الــحــرب  انتهاء  بعد  بريطانيا،  قــررت  ح - 
انسحابها  نــفــوذ،  وصــاحــبــة  منتصرة  كبيرة  كــقــوة  الــمــســرح العالمي  المتحدة  الــولايــات  وبــدخــول  الــعــالــم، 
من الخليج العربي بعد أن قسمته حسب مصالحها، فحصلت الكويت على استقلالها عام ١٩٦٠، 

وبقية الإمارات (عدا السعودية) في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.

ط - تــــم تـــأســـيـــس «مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون لـــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة» عـــــام ١٩٨٢، الــــــذي ضــــم الــســعــوديــة 
والكويت والبحرين والإمارات العربية وعُمان.

العالمية  الــحــرب  بعد  عــربــيــاً  حصلت  الــتــي  لــلــتــطــورات  مختلفتين  مرحلتين  بين  التمييز  يمكن   - ٢
الثانية، وما يُطلق عليها مع بعض التجاوز:

وهي  والستينيات من القرن العشرين،  الخمسينيات  مرحلة  وهــي  مرحلة «الــثــورة بـــدون ثـــروة»   - ١
التي شهدت بعد قيام جامعة الدول العربية، قيام ثورة ٢٣ تمّوز/يوليو ١٩٥٢ في مصر، وثورة تموز/

يوليو ١٩٥٨ في العراق، والاتحاد بين مصر وسورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨، 
و«استقلال» البلدان العربية في المغرب العربي الكبير (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر).

أيلول/ فــي  عبد الناصر  جمال  غياب  أعقبت  التي  المرحلة  وهــي  ثــــورة»  بـــدون  «الـــثـــروة  مرحلة   - ٢
سبتمبر عام ١٩٧٠، وبعد حرب عام ١٩٧٣ وما تلاها من توقيع مصر السادات اتفاقية كامب دايفيد، 
وتجميد عضوية مصر في الجامعة العربية وانتقال مقرها موقتاً إلى تونس، وما تبعه من خروج مصر 

عملياً من النظام الإقليمي العربي.

٣ - وقــد زاد الطين بــلّــة، بالنسبة إلــى النظام الإقليمي العربي، دخــول الــعــراق فــي حــرب مــع إيــران 
بدافع من طموحات نظامه حينذاك، وبتشجيع من الولايات المتحدة وبعض بلدان الخليج العربي. 
وكان يجب أن تكون تلك الحرب، في رأيي، الحل الأخير لمعالجة المشاكل التي قامت بين البلدين 
(العراق وإيران) بعد قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، وكان يجب أن يكون «آخر الدواء الكي» وليس 
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«أول الدواء الكي»، وما ترتب على ذلك من انقسام عربي حول الموقف من تلك الحرب واستنزاف 
العراق اقتصادياً وعسكرياً.

٤ - كــمــا كــانــت الــضــربــة الــقــاصــمــة لــلــنــظــام الإقــلــيــمــي الــعــربــي «غـــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت» عـــام ١٩٩٠، 
خلافاً للمواثيق والاتفاقات العربية، وما ترتب على ذلك من شرخ كبير بين الأنظمة العربية ودخول 
الــغــزو العراقي في  الــولايــات المتحدة لتحرير الكويت مــن  فــي تحالف دولــي عسكري تــقــوده  بعضها 

أوائل عام ١٩٩١.

٥ - وكـــان مــن أهـــم الــمــصــائــب مــا حــصــل مــن احــتــلال أمــريــكــي لــلــعــراق عـــام ٢٠٠٣، مــن دون قــرار 
دولي وبتشجيع وتسهيل من الأنظمة العربية الخليجية ومصر والأردن، وخلافاً لميثاق جامعة الدول 

العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك.

٦ - وكــانــت خاتمة المصائب حتى الآن مــا أعقب «الربيع الــعــربــي» ومــا حصل ويحصل فــي ليبيا 
وســـوريـــة والــيــمــن بــوجــه خــــاص، بــمــا فـــي ذلـــك مـــا يــســمــى «الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة - داعـــــش»، حــيــث دخــلــت 
أطــــراف عــربــيــة، وبـــدرجـــات مختلفة، فــي إذكــــاء الــخــلافــات داخـــل كــل مــن هـــذه الــبــلــدان، خــلافــاً لميثاق 

جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك أيضاً (٥).

٧ - يــعــانــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــعــربــي الــشــلــل، مــنــذ خـــروج مــصــر مــن دورهــــا الــفــاعــل فــيــه بــعــد اتفاقية 
كامب دايفيد وتجميد عضويتها في الجامعة العربية، وعدم استطاعة أي نظام عربي آخر أو مجموعة 
أنظمة عربية (ســوريــة، الــعــراق، الــســعــوديــة، الــجــزائــر أو غــيــرهــا) مــنــفــردة أو مجتمعة أن تحل محل دور 
مــصــر، الأمـــر الـــذي أدى إلــى شلل هــذا الــنــظــام. وزاد فــي هــذا الشلل والتخبط مــحــاولــة بعض الأنظمة 
العربية الخليجية (السعودية وقطر بوجه خــاص) الهيمنة عليه، وهــو ما أدى إلــى كــوارث عربية كثيرة 

لا نزال نعانيها.

٨ - وكــــان لــكــل ذلـــك انــعــكــاســاتــه عــلــى الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي، حــيــث قـــام عـــدد مــن هـــذه الأنــظــمــة، 
الإقليمي  الــنــظــام  خـــارج  مــن  أطــــراف  مــع  مستقلة  أمــنــيــة  اتــفــاقــات  بعقد  خـــاص،  بشكل  منها  والخليجية 

العربي، وأقامت فيها قواعد وترتيبات عسكرية مع عدد من الدول الغربية الكبرى (٦).

(٥) تنص المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية، الذي تم توقيعه عام ١٩٤٥، والذي وافقت وانضمت إليه كل 
«الـــدول العربية» التي استقلت بعد ذلــك، على أن «تحترم كــل دولــة مــن الـــدول المشتركة فــي الجامعة نظام الحكم القائم في 

دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».
(٦) وذلك خلافاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري:

أ - إذ تنص المادة الثانية منه على أن «تعتبر الـــدول المتعاقدة كــل اعــتــداء مسلح يقع على أيــة دولــة أو أكثر منها، أو على 
قواتها، اعتداء عليها جميعاً - ولذلك فإنها، عمـلاً بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها، تلتزم بــأن تبادر إلى 
معونة الدولة أو الــدول المعتدى عليها، وبــأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من 
وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة 
مــــن مـــيـــثـــاق جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــــمـــــادة الــــحــــاديــــة والـــخـــمـــســـيـــن مــــن مـــيـــثـــاق الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة يـــخـــطـــر عـــلـــى الــــفــــور مـــجـــلـــس الــجــامــعــة 
ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات». انظر: جامعة الدول العربية، مجموعة المعاهدات 

والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع الهيئات الدولية، ص ٣٣.
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بعد كل هذه الصورة القاتمة لما نحن عليه الآن، من حقنا جميعاً أن نسأل عن كيفية الخروج من 
المأزق العربي الراهن، وهو ما سيكون موضع بحث القسم الأخير من هذه الورقة.

ثالثاً: نحو خطة طريق للخروج من المأزق العربي الراهن

يبقى بعد هــذا كله ســؤال ملح، وهــو: ما العمل للخروج من هــذا الــمــأزق؟ سنركز في هــذا الجزء 
وفــي حـــدود الــوقــت والمساهمة المتاحين، على عــدد مــن الأمـــور المهمّة والأســاســيــة، وهـــي: الــوحــدة 

العربية، والنظام الإقليمي العربي، والأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية.

١ - الوحدة العربية

تشير الــــدراســــات الــمــســتــقــبــلــيــة إلـــى أن المستقبل لــيــس قــــدراً مــحــتــومــاً، وأن هــنــاك بـــدائـــل مــخــتــلــفــة من 
اختيار  وأن  دفعه،  مطلوب  ثمن  منها  لكل  وأن  الآخــر،  بعضها  من  أفضل  بعضها  وأن  المستقبل،  هــذا 

الأفضل منها يعتمد على مدى رغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب لخيارنا المفضل.

- ومن أجل القيام بدراسة علمية لهذا المستقبل العربي، قام مركز دراسات الوحدة العربية خلال 
النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، بتنفيذ مشروع طموح حول «استشراف مستقبل الوطن 
وحتى عام ٢٠١٥. ونشر المركز تقريره النهائي للمشروع بعنوان «مستقبل  العربي» (٧) لمدة ٣٠ عاماً 

الأمة العربية: التحديات... والخيارات» عام ١٩٨٨، وتلا ذلك نشر الدراسات الفرعية للمشروع.

ب - كما تنص المادة العاشرة من المصدر السابق (ص ٣٦) على أن «تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق 
دولــــي يــنــاقــض هـــذه الــمــعــاهــدة وبــــألا تــســلــك فــي عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة مــع الــــدول الأخــــرى مــســلــكــاً يــتــنــافــى مــع أغــــراض هـــذه المعاهدة». 
وأكبر دليل صارخ على خرق هذه المادة هو القواعد العسكرية الأجنبية التي أقامتها بعض أنظمة الخليج العربي بالاتفاق مع 

دول أجنبية والتي استعملت للاعتداء على العراق.
لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي،  (٧) انــظــر: مستقبل الأمــة العربية: التحديات... والــخــيــارات: التقرير النهائي 
النهائي (بيروت:  التقرير  العربي.  الوطن  مستقبل  استشراف  مشروع  الفريق [وآخـــرون]،  ورئيس  المشرف  حسيب،  الدين  خير 

مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨). وصدرت ط ٢ (٢٠٠٢).
المجتمع والــدولــة في الوطن العربي، سعد الدين إبراهيم [وآخــرون]، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٨). وقد صدرت ط ٢ (١٩٩٦)، وط٣ (٢٠٠٥).
الــــعــــرب والــــعــــالــــم، عــلــي الـــديـــن هــــلال [وآخـــــــــرون]، مـــشـــروع اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــوطـــن الـــعـــربـــي. مـــحـــور «الــــعــــرب والـــعـــالـــم». 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨).
اســتــشــراف مستقبل الــوطــن العربي محور  مــشــروع  الــديــن ومحمود عبد الفضيل [وآخــــرون].  إبــراهــيــم سعد  التنمية الــعــربــيــة، 

«التنمية العربية» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩).
خلدون حسن النقيب، المجتمع والــدولــة فــي الخليج والــجــزيــرة العربية (مــن منظور مختلف)، مشروع استشراف مستقبل 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي. مـــحـــور «الــمــجــتــمــع والـــــدولـــــة» (بــــيــــروت: مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، ١٩٨٧). وقــــد صــــدر لــلــكــتــاب ط ٢ 
(١٩٨٩)، وط ٣ (٢٠٠٨)؛ غسان سلامة، المجتمع والــدولــة في المشرق العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. 
مــحــور «الــمــجــتــمــع والــــدولــــة» (بــــيــــروت: مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ١٩٨٧). وقــــد صــــدر لــلــكــتــاب ط ٢ (١٩٩٩)، وط ٣ 
=(٢٠٠٨)؛ محمد عبد الباقي الــهــرمــاســي، الــمــجــتــمــع والـــدولـــة فــي الــمــغــرب الــعــربــي، مــشــروع اســتــشــراف مستقبل الــوطــن العربي. 



٩٨٤

وبــعــد أن درس الــمــشــروع «مــعــطــيــات اســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل: مـــــاضٍ وحـــاضـــر وعـــالـــم مــتــغــيــر»، حيث 
القرن  إلــى  والــخــروج  العالمية  والآفـــاق  وسلبياته؛  بإيجابياته  والحاضر  ودروســـه؛  الماضي  إرث  درس 
الواحد والعشرين، تبنى المشروع ثلاثة مشاهد «سيناريوهات» للمستقبل العربي مستندة إلى الواقع، 

والممكن، والمقدرة على دفع الثمن. وتضمنت هذه المشاهد الثلاثة:

أ - «مـــشـــهـــد الـــتـــجـــزئـــة: مــــحــــدوديــــة الآفــــــــاق واحــــتــــمــــالات الـــتـــفـــتـــت»، وتــضــمــن هــــذا الــمــشــهــد دراســــــة كل 
مـــن الــنــســق الــعــالــمــي والإقـــلـــيـــمـــي، الـــتـــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إطـــــار الــمــشــهــد، الـــتـــفـــاعـــلات الاقــتــصــاديــة 
الممكنة:  والــســيــاســات  الحصيلة،  والـــدولـــة،  المجتمع  مستوى  على  المشهد  تــداعــيــات  والاجــتــمــاعــيــة، 

صراع من أجل البقاء.

ب - «مشهد التنسيق والتعاون: مصاعب الصمود وسط المعطيات»، الذي درس الملامح العامة 
لــلــمــشــهــد، عـــوامـــل تـــزايـــد الــتــحــدي والاســـتـــجـــابـــة الــفــاعــلــة، الـــقـــوى الـــدافـــعـــة لــلــتــعــاون الـــعـــربـــي، الــتــطــورات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إطـــــار هــــذا الــمــشــهــد، الإطــــــار الــعــالــمــي والإقـــلـــيـــمـــي، الـــتـــداعـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــشــهــد، 

الحصيلة، والسياسات والآليات.

ج - «مشهد الوحدة العربية: إرادة التحول وعالم الكيانات الكبيرة»، وتضمن هذا المشهد دراسة 
كل من شروط قيام المشهد، والملامح العامة للمشهد وتداعيات المجتمع والدولة في المشهد، بما 
جــديــدة ووجــه الــدولــة الجديدة  فــي ذلــك التحول الديمقراطي وتــلاحــم المجتمع العربي وأنــســاق قيم 
وطبيعتها، والدولة الاتحادية العربية في مواجهة العالم الخارجي، بما فيها الدول الكبرى وإسرائيل 
ودول الجوار، والآفاق التنموية لدولة الوحدة العربية، والمتطلبات بما فيها الطرق إلى دولة الوحدة، 

وحول السياسات وآليات دولة الوحدة العربية.

وقد درس المشروع هذه المشاهد الثلاثة من خلال ثلاثة محاور هي:

(١) محور العرب والعالم.

(٢) محور المجتمع والدولة.

(٣) محور التنمية العربية.

كما قام المشروع بإعداد «نموذج» لاستعماله في المقارنة بين المشاهد الثلاثة، وقياس متطلبات 
ونتائج كل منها، وانتهى نظرياً إلى خيار المشهد الثالث (الوحدة الاتحادية).

٤ - وقد انتهى المشروع إلى بيان أن المشهد الأول (مشهد التجزئة) هو أسوأ المشاهد الممكنة 
لــلــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، فــهــو مــشــهــد واقـــــع الــتــجــزئــة، وقـــبـــول هــــذا الـــواقـــع وتــكــريــســه. وقــــد جــــرت مـــحـــاولات 

محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧). وصدرت للكتاب ط ٢ مزيدة ومنقحة (١٩٩٢)، 
وط ٣ (١٩٩٩).

انظر أيضاً: عبد المنعم سعيد: العرب ومستقبل النظام العالمي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «العرب 
والعالم» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، والعرب ودول الجوار الجغرافي، مشروع استشراف مستقبل الوطن 

العربي. محور «العرب والعالم» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

=



٩٨٥

مستمرة لتحديه وتغييره حتى أوائل السبعينيات، ولكن الذي حدث في السبعينيات والثمانينيات هو 
أن واقع التجزئة قد تعمق وتكرس. والأخطر من ذلك أنه أصبح إلى حد كبير مقبولاً نفسياً ورسمياً، 
على المستويين الحكومي والشعبي. والأخطر من هذا وذاك، أن القوى الرافضة مشروع التجزئة قد 

ضعفت أو تهمشت تدريجياً وحتى الآن.

إن هذا المشهد في أقل حالاته سوءاً، يعني بقاء الدولة القطرية الحالية على ما هي عليه في بداية 
فترة الاستشراف ١٩٨٥، من دون مزيد من التجزئة والتفتيت، ولكن مع زيادة ضعفها الاقتصادي و/

زيــادة  مع  عليها،  الإقليمية  أو  العظمى  الــدول  إحــدى  وهيمنة  للخارج  تبعيتها  زيــادة  ثم  العسكري،  أو 
عدم الاستقرار والصراعات الداخلية، الطبقية والإثنية، يمكن أن يتفاقم مشهد التجزئة ويصيب الدولة 

القطرية نفسها.

وقــد أطــلــق الــمــشــروع على هــذا المشهد اســم «المشهد الإســرائــيــلــي»، ليس فقط لأنــه يمثل أقصى 
حالات الضعف العربي ويتيح لإسرائيل أن تصبح القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة، بل لأنَّه يحمل 
في طياته المزيد من التجزئة، تجزئة وتفتيت الكثير من الأقطار العربية الحالية، ولأن ذلك يتطابق مع 
هذا التفتيت  وإذا كان  المخططات المعلنة لإسرائيل والمخططات غير المعلنة لبعض دول الجوار. 
يمكن أن يــكــون تفتيتاً «قــانــونــيــاً» معترفاً بــه مــن بعض الــقــوى الــدولــيــة، فــإن بــــوادره الفعلية بـــدأت تظهر 

بالفعل في عدد من الأقطار العربية.

وهـــذا المشهد (مــشــهــد الــتــجــزئــة) هــو الـــذي تــوقــعــه مــشــروع اســتــشــراف مستقبل الــوطــن الــعــربــي لعام 
٢٠١٥، وهو ما نراه حالياً.

نشر  بعد  نشأ،  فقد  وظيفية،  أو  إقليمية  تجمعات  أســاس  وعلى  والــتــعــاون،  التنسيق  مشهد  أمـــا   - ٥
نتائج المشروع، عام ١٩٨٨، تجمعان إقليميان هما «الاتحاد المغاربي» الذي ضم المغرب والجزائر 
واليمن.  ومصر  والأردن  العراق  ضم  الــذي  العربي»  التعاون  و«مجلس  وموريتانيا،  والمغرب  وتونس 
كما كان قد نشأ قبل ذلك في عام ١٩٨٢ «مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقد تعثر «الاتحاد 
المغاربي» بسبب الموقف من «موضوع الصحراء» والخلافات حولها بين المغرب والجزائر، ودخول 
ليبيا طرفاً في الموضوع، ولم يستطع أن ينجز أمراً مهمّاً في ما عدا إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني 
الاتحاد في دول أعضائه، كما انهار «مجلس التعاون العربي» بعد غزو العراق الكويت، ولم يستطع 
«مجلس التعاون لــدول الخليج العربية» أن يحقق أي إنجازات تذكر رغم مضي أكثر من ثلاثين سنة 
على قيامه، إضافة إلى نشوء الخلافات السياسية بين بعض أعضائه، وهكذا فشلت هذه الصيغة في 

التطبيق.

٦ - كما انتهى مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي إلى أن «مشهد الوحدة العربية الاتحادية» 
هـــو الــمــشــروع الــمــفــضّــل، كــمــا بــيــن شــــروط قــيــام هـــذا الــمــشــهــد، ومــلامــحــه الــعــامــة، وتـــداعـــيـــات المجتمع 



٩٨٦

إليها،  والطريق  العربية،  الوحدة  لدولة  التنموية  والآفــاق  الخارجي،  العالم  مواجهة  وفي  فيه،  والدولة 

وإلى سياساتها وآلياتها (٨).

٧ - كما انتهى مشهد الوحدة العربية الاتحادية، إلى الحاجة إلى إعداد مشروع نهضوي عربي (٩)، 

يقوم على أساس الأهداف الستة التالية:

- الوحدة العربية (١٠)

- الديمقراطية (١١)

- العدالة الاجتماعية (١٢)

(٨) عقد مركز دراسات الوحدة العربية ندوة كبيرة خلال عام ١٩٨٩ في صنعاء باليمن، حول «الوحدة العربية: تجاربها 
وتـــوقـــعـــاتـــهـــا»، تــنــاولــت، إضــافــة إلـــى أمــــور أخــــرى، بــعــض الــتــجــارب الــوحــدويــة فــي الــعــالــم، مــع مــشــروع دســتــوريــن، أحــدهــمــا حــول 
«اتــحــاد فــدرالــي عــربــي» والثاني «اتــحــاد كونفدرالي عربي». انظر: كتاب: الــوحــدة العربية: تجاربها وتوقعاتها، ١٩٨٩، ١١٥٢ 
ص. كما قــام المركز بدراستين ميدانيتين حــول «اتــجــاهــات الــــرأي الــعــام الــعــربــي حـــول مــســألــة الـــوحـــدة» عــام ١٩٧٩ وأخـــرى عام 
سعد  انظر:  العربية».  بأغلبيتها «الــوحــدة  تؤيد  الدراستين  شملتها  التي  العربية  الشعوب  أغلبيّة  أن  الحالين  في  وظهر   ،٢٠١٠
الــديــن إبــراهــيــم، اتـــجـــاهـــات الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي نــحــو مــســألــة الــــوحــــدة: دراســــــة مــيــدانــيــة (بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 

١٩٨٠)، وصدرت ط ٢ (١٩٨١) وط ٣ (١٩٨٥) وط ٤ (١٩٩٢).
انظر أيضاً: يوسف الصواني، اتــجــاهــات الـــرأي الــعــام العربي نحو مسألة الــوحــدة (تحليل نتائج الــدراســة الميدانية)، وقفية 

جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤).
(٩) انشغل مركز دراسات الوحدة العربية خلال السنوات العشرين التي أعقبت الانتهاء من «مشروع استشراف مستقبل 
الــوطــن الــعــربــي» فــي إعـــداد الــدراســات الــلازمــة لاستكمال الإعـــداد للمشروع النهضوي العربي، وشكل عـــدداً مــن اللجان لهذا 
الــغــرض. كــمــا عــقــد نـــدوة كــبــيــرة فــي فـــاس المغربية عـــام ٢٠٠١ لــهــذا الــغــرض بــعــنــوان «نـــحـــو مـــشـــروع حـــضـــاري نــهــضــوي عـــربـــي». 
الإسلامي  والتيار  الأمـــة: التيار القومي العربي،  فــي  الرئيسة  الــتــيــارات الفكرية  مــن  ومفكر  الــنــدوة نحو ١٠٠ باحث  فــي  وشـــارك 
الــديــمــقــراطــي، والــتــيــار الــيــســاري الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي. ونُـــشـــرت وقــائــعــهــا فــي كــتــاب بــعــنــوان: نــحــو مـــشـــروع حـــضـــاري نــهــضــوي 
عــربــي: بــحــوث ومناقشات الــنــدوة الفكرية الــتــي نظمها مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية (بــيــروت: مركز دراســـات الــوحــدة العربية، 

٢٠٠١)، صدرت (ط ٢) منه عام ٢٠٠٥ ومثلت وقائع هذه الندوة الخلفية الأساسية للمشروع العربي النهضوي.
(١٠) حول الدراسات التي قام بها مركز دراسات الوحدة العربية والمشاريع التي طرحها، انظر هامش (٩).

(١١) انشغل مركز دراسات الوحدة العربية منذ إنشائه بموضوع «الديمقراطية في الوطن العربي»، وأعد ونشر أكثر من 
٤٧ كتاباً حول الموضوع وجوانبه المختلفة، بما فيها دراســة ميدانية حول «اتــجــاهــات الـــرأي الــعــام العربي نحو الديمقراطية». 
كما كان من بينها وأهمها ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» التي اضطر المركز إلى عقدها في ليماسول بقبرص عام 
١٩٨٣ لتعذر عقدها في أية عاصمة عربية. انظر: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نــظــمــهــا مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، ١٩٨٤). وقــد نشر الــمــركــز ثــلاث طبعات من 
الــنــدوة أيضاً «إنــشــاء المنظمة العربية لحقوق  الكتاب (ط ١، ١٩٨٤)، (ط ٢، ١٩٨٧)، و(ط ٣، ٢٠٠٢) وتمخض عن تلك 
كما  الديمقراطية.  لموضوع  العربي  القومي  التيار  تبني  في  واســع  تأثير  الديمقراطية  مجال  في  المركز  لنشاط  وكــان  الإنــســان». 

كان له تأثير في التيارات الأخرى، وبخاصة التيار الإسلامي.
منها:  العربي  النهضوي  للمشروع  التحضيرات  من  كجزء  الموضوع  حــول  الــدراســات  من  عــدداً  المركز  ونشر  (١٢) أعـــد 
في كتاب صدر عن المركز:  الإسكندرية، ونُشرت وقائعها  بمدينة  عقدت عام ٢٠٠٥  نــدوة «دولـــة الرفاهية الاجتماعية»، التي 
دولــــة الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة: بــحــوث ومــنــاقــشــات الـــنـــدوة الــفــكــريــة الــتــي نظمها مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة بــالــتــعــاون مــع المعهد 
السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦)، إضافة إلى دراسات أخرى ومقالات حوله في مجلة 

المستقبل العربي.
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- الاستقلال الوطني والقومي (١٣)

- التنمية المستقلة (١٤)

- التجدد الحضاري (١٥)

٨ - وقــــد انــشــغــل مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــامـــاً بــــإعــــداد هــذا 
ــنــــدوات وورش الــعــمــل لـــهـــذا الـــغـــرض. وانــتــهــى من  الـــمـــشـــروع الــنــهــضــوي الـــعـــربـــي، وعـــقـــد الــكــثــيــر مـــن الــ
إعداده والإعلان عنه في شباط/فبراير عام ٢٠١٠، وصدرت منه ثلاث طبعات حتى الآن، وقد أُطلق 
المشار  الستة  العناصر  إلــى  إضافة  تضمن  وقــد  المستقبل»،  نــداء  العربي -  النهضوي  عليه «المشروع 

إليها سابقاً، قسماً عن «آليات تحقيق المشروع».

٩ - ويمكن أن نضيف الآن إلى ما جاء في ذلك المشروع وتلك الندوة ما يلي:

- يــتــجــه الــعــالــم عــمــومــاً، وبــخــاصــة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن وحــتــى الآن، إلـــى قــيــام 
تكتلات اقتصادية كبيرة (١٦)، إذ ما عادت معظم الدول المتوسطة وصغيرة الحجم وحتى الكبيرة منها 
أحياناً، تستطيع وحدها المنافسة اقتصادياً في السوق العالمية، ولذلك اتجهت إلى تكتلات اقتصادية 
لا تقل عن ٣٠٠ مليون نسمة، كما حصل ذلك مع الاتحاد الأوروبــــي (١٧)، والنافتا (NAFTA) (بين 

الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك) والبريكس (BRICS) وتجمع شنغهاي وغيرها.

انظر:  الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  ما  منها  الــدراســات،  من  العديد  المركز  نشر  والقومي،  الوطني  الاستقلال  (١٣) حـــول 
هامش رقم (٢٥).

(١٤) نـــشـــر الــمــركــز دراســــات كــثــيــرة حـــول الــمــوضــوع، كـــان منها كــتــاب نـــدوة فــكــريــة: الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، 
١٠٠٢ ص. ومــنــهــا أيــضــاً: ســعــد حسين فــتــح الــلــه، الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة: الــمــتــطــلــبــات والإســتــراتــيــجــيــات والــنــتــائــج: دراســـــة مــقــارنــة في 
أقطار مختلفة، سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٢٧ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٥)، وصدرت ط ٢ (١٩٩٩)، 
ويـــوســـف صـــايـــغ، الــتــنــمــيــة الـــعـــصـــيـــة: مــــن الــتــبــعــيــة إلـــــى الإعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــفـــس فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي (بـــيـــروت: مــركــز دراســــــات الــوحــدة 
العربية، ١٩٩٢) (٣١٧ ص)، وإبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل، محرران، التنمية العربية، مشروع استشراف مستقبل 

الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩).
(١٥) كـــان موضوع التجدد الحضاري موضع اهتمام المركز، كجزء من متطلبات «الــمــشــروع النهضوي الــعــربــي»، وكان 
العربي  الــوطــن  فــي  العصر  وتحديات  بعنوان: «الــتــراث   ١٩٨٤ عــام  خــلال  القاهرة  فــي  المركز  نظمها  التي  الفكرية  الــنــدوة  منها 
(الأصــالــة والــمــعــاصــرة)»، ونــشــر الــمــركــز وقائعها عــام ١٩٨٥، وصـــدرت ط ٢ عــام ١٩٨٧. انــظــر: الـــتـــراث وتــحــديــات الــعــصــر في 
الــوطــن الــعــربــي (الأصـــالـــة والــمــعــاصــرة): بــحــوث ومــنــاقــشــات الــنــدوة الــفــكــريــة الــتــي نظمها مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة (بــيــروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥) (٨٧٢ ص).
(١٦) قام محمد محمود الإمام، بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية، بدراسة تجارب التكامل العالمية والدروس 
المستفادة منها للتكامل العربي. انظر: محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٨).
(١٧) قام حسن نافعة، بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية، بدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة 
منها عربياً. انظر: حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٤). 

٦٢٦ ص.
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- إن ما يجمع بين الأقطار العربية هو أكثر كثيراً مما يجمع بين دول التكتلات الأخرى في العالم، 
التي كان بعضها قد دخل في حروب مع البعض الآخر، والتي تتكلم لغات مختلفة في معظمها، ولها 
تجاوزت  أنظمتها»  و«ديمقراطية  المشتركة»  وبــدوافــع «المصلحة  ولكنها  بعضها.  عن  مختلف  تاريخ 
كــل ذلــك الماضي. ولــذلــك، يمكن الــقــول وبـــدون قــدر كبير مــن التعسف، إن غياب الديمقراطية في 
الأقطار العربية، وحــرص الحكام العرب عموماً وبدرجات مختلفة على الاستئثار بالسلطة، هو أهم 

عائق أمام قيام اتحاد عربي فاعل وديمقراطي.

- لا بــد فــي أيــة محاولة توحيدية جزئية أو شاملة، مــن الانــطــلاق مــن الــدولــة القطرية نفسها، التي 
أعلن مشروع استشراف مستقبل الــوطــن العربي، وبصراحة وجــرأة، المصالحة معها، وأنــه ما عاد من 

الممكن تجاهلها بعد تكاثر عددها وتجاوزها في البقاء مراحل طويلة مختلفة.

- يــجــب أن لا يــشــتــرط قــيــام وحـــدة تشمل جميع الأقــطــار الــعــربــيــة، بــل يمكن أن تشمل أي قطرين 
عربيين أو أكثر يتوافر فيها نظام ديمقراطي ورغبة شعبية في الاتحاد في ما بينها.

- يجب استبعاد «القوة» في تحقيق أي وجه من أوجه الوحدة العربية، إلا في الحالات التي يثبت 
حاكم  وأن  أكثر،  أو  عربي  بلد  مع  بالوحدة  عربي  قطر  أي  في  عارمة  شعبية  رغبة  توافر  قاطع  هو  بما 

ذلك البلد العربي يحول دون ذلك بالعنف وبالبطش.

- الاهــتــمــام بــالــمــشــاريــع الــعــربــيــة المشتركة الــتــي تحقق الــتــواصــل الــجــغــرافــي والأمــنــي والاقــتــصــادي، 
والــســكــانــي بــيــن الأقــطــار الــعــربــيــة، مــثــل مـــشـــروع الــســكــة الــحــديــد الــعــربــيــة، ومـــشـــروع الــطــريــق الـــبـــري الــذي 
ـــ «الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة» أن أعــد  يـــربـــط الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، والـــتـــي ســبــق لـ
مشاريع لهذا الغرض، وأن تتولى البلدان العربية النفطية تمويل تكاليفه التي تقع على عاتق البلدان 
العربية الفقيرة، إما من خلال قــروض بــدون فائدة، وإمّــا من خلال المشاركة في ما بينها لتوفير تلك 

التكاليف (١٨).

- يجب أن لا ننسى «الفرص الضائعة» للوحدة، فقد سبق أن أشرنا إلى مواقف الدول الكبرى من 
الوحدة العربية، وكانت هناك فــرص سانحة ولكنها ضاعت. كما حصل في فشل الاتحاد بين مصر 
وســوريــة والــعــراق عــام ١٩٦٣، وبــيــن أقــطــار عربية أخـــرى فــي فــرص أخـــرى، منها مــشــروع إقــامــة اتحاد 
فدرالي بين العراق وسورية والأردن وفلسطين في أواخر عام ١٩٩١  (١٩)، وهي فرص لا تتكرر غالباً 

وقد لا تعود أبداً.

- إن «الدولة» لا يمكن أن تقوم على أساس مصدر طبيعي واحد قابل للنضوب، كالنفط والغاز، 
مهما كــان عمر هــذا المصدر، وحتى إذا بلغ أو تجاوز الخمسين عــامــاً. فالدولة يجب أن تقوم على 
مــقــومــات طــويــلــة الأجــــل، ويــدلــنــا الــتــاريــخ عــلــى أن هــنــاك مــدنــاً فــي الــقــارة الأمــيــركــيــة نــشــأت حـــول مناجم 

(١٨) لعلّ من المفيد أن نذكّر بدور السكة الحديد في توحيد الولايات المتحدة الأمريكية.
العدد   ،٣٧ السنة  المستقبل الــعــربــي،  والمصالحة،»  المصارحة  أيـــن؟:  إلــى  حسيب، «الــعــرب...  الــديــن  خير  (١٩) انـــظـــر: 

٤٣٤ (نيسان/أبريل ٢٠١٥)، ص٧ - ١٧.



٩٨٩

الـــذهـــب، وكــــان بعضها أكــثــر مــســاحــة وأكــثــر ســكــانــاً مــن بــعــض بــلــدان الــخــلــيــج الــعــربــي الــحــالــيــة، ولكنها 
اختفت من الخريطة الآن، بعد أن انتقلت ثروتها إلى مناطق أخرى أكثر ديمومة.

ـــ «حــتــمــيــة الــــوحــــدة» كــمــا كــنــا نــقــول،  - كــمــا أودّ أن أنــتــهــي بــالــقــول إنــنــي لــســت الآن مــمــن يــعــتــقــدون بـ
وأعتقد الآن أنها «ليست حتمية بالضرورة» ولكنها يمكن ويجب أن تقوم، وأنه ليس هناك حتمية إلا 

الموت. وقيام الوحدة العربية يعتمد على مدى رغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب لقيامها.

٢ - النظام الإقليمي العربي

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي الـــــعـــــربـــــي (٢٠)، وبــاخــتــصــار شـــديـــد، فـــإن إعـــــادة الــحــيــاة إلــيــه وتفعيله 
تتطلب ما يلي:

أ - مـــن الـــواضـــح أن خــــروج الــكــثــيــر مـــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــلــى مــيــثــاق جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة وعـــدم 
الــدول العربية في  التزامها بــه، لم يحقق لأي منها طموحاتها غير المشروعة، كما أن استمرار بعض 
وإن  خــاســريــن،  الجميع  فيها  يــكــون  خــاســر/خــاســر -  صيغة  إلــى  جميعاً  بها  سينتهي  الحالية  سياساتها 
بدرجات مختلفة من الخسارة. لذلك، وانطلاقاً من مصالحها القطرية البحتة، فإنها بحاجة إلى تبني 
إذ  مختلفة،  وبــدرجــات  رابحين،  الجميع  يخرج  بحيث  رابــح/رابــح،  بصيغة  تُعرف  التي  الثانية  الصيغة 
يربح هذا أو ذاك في مجال معيّن ويخسر في مجال آخر. وتحتاج هذه الصيغة، وبخاصة في الأنظمة 
العربية التي تفتقد المؤسسات الدستورية والرقابة الشعبية، وحتى انطلاقاً من المصالح الذاتية لتلك 

الأنظمة نفسها على الزمن القصير والمتوسط، إلى قدر معقول من الرشد والعقلانية.

ب - يــجــب اســـتـــعـــادة دور مـــصـــري فـــاعـــل فـــي الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الـــعـــربـــي، وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــلازمـــة لـــه عــربــيــاً لــتــمــكــيــن مــصــر مـــن الــقــيــام بـــهـــذا الــــــدور. هـــــذا، إضـــافـــة إلــــى الــحــاجــة إلــى 
يُقتدى  نــمــوذجــاً  تصبح  حتى  الديمقراطية  مقوماتها  لاستكمال  حقيقي  ديمقراطي  وضــع  إلــى  انتقالها 
به. هذا مع العلم أن مصر، حتى بعد عودتها الفاعلة إلى النظام الإقليمي العربي، لن تستطيع القيام 
بالدور نفسه الذي كانت تقوم به في الخمسينيات والستينيات لأن بعض الفوارق بينها وبين البلدان 
العربية الرئيسة الأخــرى تقلص الكثير منها، ولكن يتبقى لها دور أســاس في لملمة هذا النظام الذي 

لن يستطيع غيرها من الأعضاء القيام به (٢١).

(٢٠) انظر أيضاً ما جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب عن «بنية النظام العربي».
(٢١) لــســت من المقتنعين بنظرية «الإقليم - القاعدة» التي طرحها نديم البيطار في كتابه: مــن الــتــجــزئــة... إلــى الــوحــدة: 
القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٧٩)، ص ١٧ - ١٣١. وقد صدرت 
خمس طبعات منه (ط ٢، ١٩٨١؛ ط ٣، ١٩٨٢؛ ط ٤، ١٩٨٣، ط ٥ عــام ١٩٨٦). وقــد أشــار إلــى ذلــك علي الــديــن هلال 
فــي تعقيبه على هــذه الــورقــة أثــنــاء تقديمها فــي نــدوة المركز عــن «مستقبل التغيير فــي الــوطــن الــعــربــي»، التي عُــقــدت فــي بيروت 
بين ٩ و١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ - ولكن يبقى لمصر دورها الأساسي والفاعل في النظام الإقليمي العربي، شرط أن 

تتوافر لها وفيها المقومات اللازمة لذلك.



٩٩٠

في  اتفاقيات  من  توقعه  بما  العربية  الدول  جامعة  في  الأعضاء  الدول  وتقيد  وتنفيذ  تعاون  ج - 
مـــا بــيــنــهــا، لأن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وبـــدرجـــات مــخــتــلــفــة، وبــاســتــثــنــاءات أقـــل مـــن الــقــلــيــل فــيــهــا، لـــم تــلــتــزم 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات والـــمـــواثـــيـــق الــعــربــيــة الـــتـــي وقــعــتــهــا وبــتــنــفــيــذهــا. وهـــنـــاك اتـــفـــاقـــات وقّـــعـــهـــا مــمــثــلــوهــا ولــكــن 
لــم تــتــم الــمــصــادقــة عــلــيــهــا، كــمــا هــنــاك اتــفــاقــات وقــعــتــهــا بــعــض الأطــــراف وصـــادقـــت عــلــيــهــا ولــكــنــهــا لــم 

تنفذها.

د - هناك خطر مصيري يواجه بعض أقطار الخليج العربي، فقد بلغت نسبة العمالة الأجنبية في 
القوى  مجموع  من  بالمئة   ١٠ ونحو  سكانها  مجموع  من  بالمئة   ٩٠ نحو  السعودية،  عــدا  معظمها، 
الــعــامــلــة فــيــهــا، وحــتــى فـــي الــســعــوديــة بــلــغــت نــســبــة الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فــيــهــا نــحــو ٤٠ بــالــمــئــة مـــن مجموع 
ســكــانــهــا. وأغـــلـــب مـــا يــســمــى «الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة» هـــي عــمــالــة غــيــر عــربــيــة. وهـــنـــاك خـــوف حــقــيــقــي على 
مــصــيــر هـــذه الــبــلــدان الــخــلــيــجــيــة، حــيــث مــن الــمــتــوقــع أنـــه إذا مــا اســتــمــرت أوضــــاع الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة غير 
الــعــربــيــة عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه الآن، وانـــطـــلاقـــاً مـــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة وشـــرعـــة حــقــوق الإنـــســـان الــعــالــمــيــة 
في  الجنسية  حــق  على  ستحصل  العربية  غير  الأجنبية  العمالة  هــذه  فــإن  المصير،  تقرير  حــق  وبــاســم 
غير  منها  كــل  فــي  الــســكــان  أغلبية  وتصبح  الــبــلــدان  هــذه  ســكــان  أغلبية  حينئذ  وستشكل  الــبــلــدان،  تلك 
عــربــيــة ويــصــبــح ســكــانــهــا الـــعـــرب الــحــالــيــون أقــلــيــات فــيــهــا وســتــفــقــد هــويــتــهــا الــعــربــيــة، وســتــشــكــل مشكلة 
عــربــيــة أكــبــر مــن مــشــكــلــة فــلــســطــيــن (٢٢). ومـــن بــيــن الــحــلــول الــتــي يــمــكــن طــرحــهــا لــتــجــاوز هـــذا المستقبل 
المحتمل، هو ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من حجم سكانه الكبير، وبعد 
القيام بالإعداد والتدريب اللازمين له، وحسب حاجات بلدان الخليج. كما هناك حاجة لتدارك هذا 
فدرالي  اتحاد  إلــى  الخليجي  التعاون  مجلس  تحويل  مشروع  في  بجدية  والبحث  النظر  إلــى  الخطر 

لبلدان الخليج العربي.

هـ - تفعيل جامعة الدول العربية وتعديل ميثاقها (٢٣) من خلال:

(١) إقــــرار الــتــعــديــلات الــمــقــتــرحــة عــلــى الــمــيــثــاق قــبــل عــــودة الــجــامــعــة إلـــى الــقــاهــرة، والــتــي لــم تقرها 
مؤتمرات القمة العربية حتى الآن.

(٢٢) أ - حول موضوع العمالة الأجنبية في بلدان الخليج العربية وأمنها القومي، انظر: الفصل الخامس عشر من هذا 
الكتاب، وما أشار إليه حول «تشييد الحجر وتهميش البشر» وحول «الأمن».

(٢٣) ب - انــظــر أيـــضـــاً أحــمــد يــوســف أحـــمـــد، «بــنــيــة الــنــظــام الـــعـــربـــي..» مــبــحــث «ثـــانـــيـــاً» فـــي فــصــلــه الــمــنــشــور أيـــضـــاً فـــي هــذا 
الكتاب.

(٢٤) كان موضوع «جامعة الدول العربية» محل اهتمام مكثف ومستمر من قبل مركز دراسات الوحدة العربية.
انظر الــنــدوة التي عقدها المركز فــي تونس عــام ١٩٨٢، وصـــدرت فــي كتاب تحت عــنــوان: جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة: الــواقــع 

والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣)، ١٠٠٣ ص، وقد صدرت ط ٢ عام ١٩٩٢.
انظر أيضاً الندوة التي عقدها المركز في بيروت تحت عنوان: من أجل إصلاح جامعة الــدول العربية: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العام في اليمن (بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، ٢٠٠٤)، ٧٥٥ ص. وقد صدرت ط ٢ عام ٢٠٠٥.
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(٢) تعديل نظام التصويت في ميثاق الجامعة العربية، فلا يمكن أن يُعطى حق التصويت لدولة 
ســكــانــهــا ٢٥٠ ألـــفـــاً كــحــق الــتــصــويــت لـــدولـــة تـــعـــدادهـــا ٩٠ مــلــيــونــاً. وقــــد عـــالـــج الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــذا 
استناداً إلى معايير  الــدول الأعضاء  الموضوع عبر توزيع نسب التصويت (التي تفاوتت بالنسبة إلى 
معينة، وبحيث لا تنفرد دولة أو دولتان في السيطرة على الاتحاد). كما يتطلب تعديل نظام التصويت 

أن يقتصر طلب الإجماع على أمور أساسية فقط.

(٣) إنـــشـــاء مـــحـــكـــمـــة عــــــدل عــــربــــيــــة، لــمــعــالــجــة الــمــشــاكــل الــعــربــيــة ســلــمــيــاً، ويـــوجـــد بـــهـــذا الــخــصــوص 
ويعني  أخــرى.  إلــى  قمة  من  يؤجل  ولكنه  عليه،  للمصادقة  وجاهز  المحكمة  لإنشاء  متكامل  مشروع 
قــيــام محكمة الــعــدل العربية هــذه أنــه بـــدلاً مــن أن نــذهــب إلــى مؤسسات دولــيــة، يجب أن نــحــاول حل 
ر أمر حلها ضمن الإطار  مشاكلنا بالتحكيم في ما بيننا أو من خلال محكمة العدل العربية. وإذا تعذَّ

العربي، فيمكن أن نذهب عندئذ إلى محكمة العدل الدولية.

(٤) الاستفادة من تجربة «الاتحاد الأفريقي» الذي قام بعد قيام جامعة الدول العربية، ولكنه تقدم 
عليها فــي مــا قطعه مــن خــطــوات وآلــيــات تجعل منه أكــثــر فاعلية وقـــدرة على الــحــركــة، مــقــارنــة بجامعة 

الدول العربية.

٣ - الأمن القومي العربي

يمكن إبداء الملاحظات التالية حول هذا الموضوع:

الخليج العربية، أن  بلدان  وبخاصة  فيه  أو مجموعة أقطار  استطاعة أي قطر عربي،  في  ليس  أ - 
تحقق أمنها الوطني إلا من خلال الأمــن القومي العربي، لأن حجم سكانها، والعمالة الأجنبية فيها 
التي تمثل في معظمها نحو ٨٠ بالمئة من مجموع السكان المقيمين فيها، ونحو ٩٠ بالمئة من القوة 

العاملة فيها، لا يمكنها من ذلك.

ب - لــقــد مثلت اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــعــربــي الــمــشــتــرك، الإطــــار الــقــومــي الــعــربــي لتحقيق الأمـــن القومي 
العربي، والتي تقول (٢٤):

«إن أي دولــة عربية تتعرض لاعتداء خارجي، فــإن جميع الــدول العربية ملزمة بالدفاع عنها، كما 
لو كان الهجوم عليها هي نفسها. إذاً، هناك التزام باتفاقية الدفاع العربي المشترك يفرض على الدول 

اعــتــداء  كــل  المتعاقدة  الـــدول  أن: «تعتبر  على  منها  الثانية  الــمــادة  وبــخــاصــة  الــمــشــتــرك،  الــعــربــي  الــدفــاع  اتفاقية  (٢٤) تـــنـــص 
مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها، أو على قواتهاـ اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها، عمـلاً بحق الدفاع الشرعي - الفردي 
والجماعي - عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، 
جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام 

إلى نصابهما.
الأمـــم المتحدة  الــحــاديــة والخمسين مــن ميثاق  والــمــادة  الـــدول العربية  الــســادســة مــن ميثاق جامعة  الــمــادة  لأحــكــام  وتطبيقاً 
يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمــن بوقوع الاعــتــداء ومــا اتخذ في صــدده من تدابير وإجـــراءات». انظر: جامعة 

الدول العربية، مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع الهيئات الدولية، ص ٣٣.
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العربية بأن تدافع عن الخليج، لكن هذا يحتاج إلى إنشاء جيش عربي موحد وقد بدأ الحديث عن 
هذا الأمر مؤخراً، غير أن هذا الجيش، وهذه القوة العربية الموحدة، يجب أن تكون على غرار حلف 
الأطلسي مثـلاً، كما يجب أن تتناول الخطة حلّ جميع هذه المشاكل المتضمنة في إعداد هذه القوة 
العربية بما فيها الجانب الأمني، وتالياً فمن طريق اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن طريق إنشاء 
جيش عربي مــوحــد (٢٥)، يتكون عندنا «أمــن قومي عــربــي» يضم بلدان الخليج وبقية الأقطار العربية، 
وتصبح هذه القوة العربية المشتركة هي المسؤولة عن الدفاع عن الخليج. ولا تحتاج بلدان الخليج 
عندئذ إلى شراء الأسلحة التي تصرف عليها المليارات، وإلى بناء هذه الجيوش التي أكثرها من غير 

المواطنين.

ج - ويجب أن تعقب ذلك خطوة أخرى هي إقامة اتفاق بين الدول العربية مجتمعة وإيران لإقامة 
«أمــن خليجي عربي - إيــرانــي» وتصبح الأقطار العربية جميعها مسؤولة عن الدفاع عن الخليج. كما 

يمكن الاستفادة عربياً من التقدم الذي حققته إيران في مجال «التصنيع العسكري».

د - ويجب النظر وفي إطار الأمن القومي العربي، إلى إيران، وبغض النظر عن موقفها المرفوض 
عربياً خلال الاحتلال الأمريكي للعراق وبعده، إلى أنها تُمثل عمقاً استراتيجياً إسلامياً للأمة العربية، 
وأنــــــه يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا «صــــديــــق مــحــتــمــل ولـــيـــس عـــــــدواً مــحــتــمـــــلاً» مــــع الاحـــتـــيـــاط 
والحذر منها وعلى أساس «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبــداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غــداً» (٢٦). 

(٢٥) تقوم جامعة الدول العربية بجهود متعثرة ببحث مشروع إقامة «قوة عسكرية عربية مشتركة». ويقوم مركز دراسات 
الوحدة العربية بإعداد دراسة مفصلة حول الموضوع يعدها اللواء المتقاعد طلعت مسلم، ويُتوقع الانتهاء منها ونشرها خلال 
الــعــام ٢٠١٦. كــمــا عــقــد الــمــركــز حلقة نــقــاشــيــة فــي بــيــروت حـــول الــمــوضــوع ونــشــر وقــائــعــهــا تــحــت عـــنـــوان: «نــحــو تفعيل وتطوير 
اتفاقية الدفاع العربي المشترك (حلقة نقاشية)»، المستقبل العربي، السنة ٣٧، العدد ٤٣٤ (نيسان/أبريل ٢٠١٥). ص ١٢٠ - 

.١٤٠
انــظــر أيـــضـــاً: يــاســيــن ســويــد، الــــوجــــود الــعــســكــري الأجـــنـــبـــي فـــي الــخــلــيــج: واقـــــع وخـــــيـــــارات، دعـــــوة إلــــى أمــــن عـــربـــي إســـلامـــي في 

الخليج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٤)، وصدرت طبعة (٢) عام ٢٠٠٦، ٢٦٢ ص.
انظر أيضاً: طلعت أحمد مسلم، التعاون العسكري العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠)، ٢٨٩ ص.

(٢٦) اهــــتــــم مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة بــالــعــلاقــات الــعــربــيــة - الإيـــرانـــيـــة، بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة، وبـــادر 
إلــى تنظيم نـــدوة كبيرة حــول الــمــوضــوع فــي الــدوحــة بقطر عــام ١٩٩٥، وكــانــت أول نـــدوة عربية فــي نوعها. وقــد نُــشــرت وقائعها 
بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة وكـــــان مـــن الـــمـــفـــروض أن تــنــشــر بــالــفــارســيــة أيــــضــــاً، ولـــكـــن الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي لـــم يــتــمــكــن مـــن نــشــرهــا 
لصعوبات داخلية تتعلق به. انظر: العلاقات العربية - الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفــاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية الــتــي نظمها مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية بالتعاون مــع جامعة قطر (بــيــروت: مركز دراســات الوحدة العربية، ١٩٩٦)، 
 Arab-Iranian Relations, edited by :الإنــكــلــيــزيــة، انــظــر الــنــدوة باللغة  ط ٢ (٢٠٠١) ١٠٠٦ ص. كــمــا نــشــر الــمــركــز أبــحــاث 
Khair el-Din Haseeb (Beirut: Centre for Arab Unity Studies, 1998), 2nd ed. published in 2015. p. 561.

كما عقد المركز ندوة ثانية حول الموضوع في طهران عام ٢٠٠٢ بعنوان ندوة «تطوير العلاقات العربية - الإيرانية»، ولم 
يتمكن المركز من الحصول من الجانب الإيراني على أوراق الندوة التي قدمها الجانب الإيراني في الندوة لترجمتها ونشرها 
مع أبحاث الندوة الأخرى، ولكن الجانب الإيراني نشر كتاباً عن الندوة بالفارسية من دون استشارة المركز، وقد حصل المركز 

عليه عرضاً، إلا أن المركز لا يتحمل مسؤولية ما جاء فيه.
انظر أيضاً: نيفين عبد المنعم مسعد، صنع الــقــرار في إيــران والعلاقات العربية - الإيرانية (بيروت: مركز دراســات الوحدة 

=العربية، ٢٠٠١). وصدرت ط (٢) عام ٢٠٠٢.
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كما يجب أن نأخذ في الحسبان موقفها المتقدم، بتياراتها الرئيسة، حول «القضية الفلسطينية»، التي 
لا تــزال متمسكة به وهــو موقف متقدم على الموقف العربي عموماً، وكذلك ما تقوم به من تدريب 

وتسليح لأطراف المقاومة الفلسطينية.

٤ - القضية الفلسطينية

لا مجال في هذه الورقة لمتابعة تطور القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني منذ قرار 
التقسيم عام ١٩٤٧ والمراحل التي مرت بها حتى الوقت الراهن.

وقـــد انــشــغــل مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، كــمــا هــو واجــبــه، بــهــذه القضية مــنــذ قــيــامــه حــتــى الآن، 
واســع،  تحضير  بعد  المركز،  عقدها  التي  الكبرى  الــنــدوة  هــي  النشاط  هــذا  فــي  الفارقة  العلامة  وكــانــت 
بــيــن ١٠ و١٣ آذار/مــــــــــارس ١٩٩٨ عـــن «الـــــعـــــرب فـــــي مــــواجــــهــــة إســـــرائـــــيـــــل: احــــتــــمــــالات الـــمـــســـتـــقـــبـــل ونـــحـــو 

استراتيجية وخطة عمل» (٢٧).

وقـــد حـــددت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة وخــطــة الــعــمــل الــمــوقــف أولاً، ثــم الأهـــــداف ثــانــيــاً، والأفـــكـــار ثــالــثــاً، 
والسياسات رابعاً، و الخطط خامساً. وتُمثل هذه الاستراتيجية وخطة العمل مفخرة فكرية وسياسية 

للعقل العربي، بحيث كانت وما تزال صالحة للعمل بها.

ــتـــــطـــــورات الــــتــــي حـــصـــلـــت حــــــول هــــــذه الـــقـــضـــيـــة خــــــلال الأعــــــــــوام الــخــمــســة  ــ وفــــــي رأيـــــــــي، وفــــــي ضــــــوء الـ
والــعــشــريــن الأخــيــرة، وفــشــل اتــفــاق اوســلــو وحــل الــدولــتــيــن، فــإن مــا قدمته هــذه الــنــدوة مــن «استراتيجية 

ومــع ذلــك هــنــاك حــاجــة إلــى تــوضــيــح الــمــوقــف الإيــرانــي مــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة لأنــه إضــافــة إلــى مــا أشــيــر إلــيــه حــول موقفها 
وهناك  العربية.  والقومية  العرب  من  موقفها  حول  إيران  داخل  اتجاه  من  أكثر  هناك  أن  إلا  الفلسطينية،  القضية  من  المعلن 
فــــي داخـــلـــهـــا مــــن يــتــبــنــى الاتــــجــــاه الـــمـــذهـــبـــي ونـــشـــر الـــمـــذهـــب الـــشـــيـــعـــي، الـــــذي يــثــيــر إشـــكـــالـــيّـــات كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة - 
ــيـــــة. فـــعـــلـــى الــــجــــانــــب الــــعــــربــــي، درس وأوضـــــــح مــــركــــز دراســـــــــات الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة هـــــذا الــــمــــوضــــوع مــــن خـــــلال الــــنــــدوات  ــ الإيـــــرانـ
والــــدراســــات الـــتـــي قــــام بــهــا حــــول الـــمـــوضـــوع، فـــرغـــم أنــــه يــعــتــبــر أن الـــديـــن كـــديـــن لــيــس مـــقـــومـــاً مـــن مـــقـــومـــات الـــعـــروبـــة والــقــومــيــة 
وأن  العربية،  للقومية  الحضاري  المحتوى  من  رئيسياً  مكوناً  يمثل  الإسلامي  الحضاري  المحتوى  «أن  يعتبر  أنه  إلا  العربية، 
هـــذا الــمــحــتــوى الـــحـــضـــاري الإســـلامـــي شــــارك فــيــه عـــرب مــســلــمــون ومــســيــحــيــون، كــمــا شــــارك فــيــه إســـلامـــيـــون عـــرب وغـــيـــر عـــرب». 
انظر: الــقــومــيــة الــعــربــيــة فــي الــفــكــر والــمــمــارســة: بــحــوث ومــنــاقــشــات الــنــدوة الــفــكــريــة الــتــي نــظــمــهــا مــركــز دراســـات الــوحــدة الــعــربــيــة 
أوراق  الـــديـــنـــي:  الـــقـــومـــي -  الــــحــــوار  ١٩٨٤)؛  و(ط ٣،   ،(١٩٨٠  ،٢ ١٩٨٠) (ط  الــعــربــيــة،  الـــوحـــدة  دراســـــات  مــركــز  (بـــيـــروت: 
عــمــل ومــنــاقــشــات الــنــدوة الــفــكــريــة الــتــي نــظــمــهــا مــركــز دراســات الــوحــدة العربية، معدّو أوراق العمل طــارق البشري [وآخــرون] 
ومناقشات  وثائق  الأول:  الإسلامي  القومي -  والمؤتمر   ،(٢٠٠٧  ،٢ ١٩٨٩) (ط  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  (بيروت: 
وقـــــرارات الــمــؤتــمــر الــــذي عــقــد فـــي بـــيـــروت خـــلال جـــمـــادى الأولــــى ١٤١٥ هــــ - تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٩٤م (بــيــروت: مــركــز 

العربية، ١٩٩٥). الوحدة  دراسات 
(٢٧) شــارك في هذه الندوة ١١٤ مشاركاً من المفكرين والممارسين العرب، من المختصين والمنشغلين بهذا الصراع. 
وقد نُشرت وقائع هذه الندوة تحت عنوان: العرب ومواجهة إسرائيل: احتمالات المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
الــتــي نــظــمــهــا مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، ٢٠٠٠)، فــي مجلدين: المجلد الأول: 
تضمن الـــدراســـات الأســاســيــة، ١٣١٩ ص، والمجلد الثاني: تضمن استراتيجية وخــطــة عمل. وصـــدرت ط ٢ مــن الكتاب عام 

٢٠٠٨، ١٨٠٠ ص.

=



٩٩٤

ما  وأشمل  وأعمق  أفضل  من  لا يــزال  الصهيوني  العربي -  والصراع  الفلسطينية  للقضية  عمل»  وخطة 
قُدم حتى الآن حولها (٢٨).

وقد حددت هذه الاستراتيجية وخطة العمل الهدف النهائي للاستراتيجية بما يلي:

لكل الفلسطينيين  مشتركاً  أ - إعــادة توحيد فلسطين في ظل نظام سياسي ديمقراطي يحقق عيشاً 
واليهود من أهلها على قدم المساواة.

ب - كفالة حق العودة لجميع الفلسطينيين إلى منابتهم في فلسطين.

ج - إقـــرار مــبــدأ الــمــســاواة الكاملة بين جميع ســكــان فلسطين بغض النظر عــن الــديــن أو الجنس أو 
غيره.

د - إقرار مبدأ المواطنة الكاملة لجميع سكان فلسطين.

هـ - إعادة الممتلكات والأراضي الفلسطينية إلى أصحابها الشرعيين وتعويضهم عن الأضرار التي 
لحقت بهم.

و - كفالة حق العودة لمن يرغب من اليهود العرب إلى أوطانهم العربية الأصلية (٢٩).

ز - إعادة توحيد الأرض الفلسطينية ونزع الطابع الاستيطاني عنها.

ــتـــــراح ضــــمــــانــــات دســـــتـــــوريـــــة وقـــــانـــــونـــــيـــــة، وضـــــمـــــانـــــات ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة،  ــ كـــمـــا تــضــمــنــت الأهـــــــــداف اقـ
وضمانات بالنظر إلى الأبعاد الدولية للمشكلة اليهودية.

وهــكــذا يتبين أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة وخــطــة الــعــمــل قــد تبنت حــل «الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الواحدة» وشملت كل متطلبات تحقيقها وإمكانياتها، مما لا يتسع المجال للتفصيل حولها في هذه 

الورقة.

وقــد تــلا ذلــك «مــؤتــمــر حــل الــدولــة الـــواحـــدة»، الــذي عُقد فــي مدينة بوسطن بــولايــة ماساتشوستس 
الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، وتولى تنظيمه معهد الأبحاث العربية (TARI) تحت 
عــنــوان «حـــل الـــدولـــة الـــواحـــدة لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: بــلــد واحـــد لــكــل مــواطــنــيــه». وقــد نشر مركز 

(٢٨) ومن حقنا أن نتساءل ونسأل حكومات عربية وبعض المفكرين والسياسيين العرب، الذين يطالبون ويسعون إلى 
«حل الدولتين» لماذا لم يقيموا دولة فلسطينية على الضفة الغربية وغزة قبل احتلالها عام ١٩٦٧ من جانب إسرائيل، حيث 

كانت تحت سيطرتهم؟
(٢٩) هناك من يدعو إلى أن يتضمن الحل النهائي للقضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية الواحدة، عودة اليهود 
والــمــهــاجــريــن إلـــى إســرائــيــل إلـــى أوطــانــهــم الــتــي جــــاؤوا مــنــهــا، وهـــو اقــتــراح غــيــر إنــســانــي، ويــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي، وغــيــر عملي 
اليهود  مــن  تقريباً  جيلين  فــإن  قــريــب،  مستقبل  فــي  أو  الآن  الديمقراطية،  الــواحــدة  الفلسطينية  الــدولــة  تحقق  فــرض  فعلى  أيــضــاً. 
المقيمين حــالــيــاً فــي إســرائــيــل قــد ولــــدوا فيها بــعــد عـــام ١٩٤٨، وهـــم غــيــر مــســؤولــيــن عــن هــجــرة آبــائــهــم وأجـــدادهـــم إلـــى إســرائــيــل، 
التي أشرنا إليها،  التمسك، للاعتبارات  جــاؤوا منها. لذلك يجب  التي  البلدان  والأجـــداد من  الآبــاء  جنسية  كما قد لا يملكون 

بالمعايير الإنسانية والدولية، أو الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، في أي حل ديمقراطي للقضية الفلسطينية.



٩٩٥

دراســات الوحدة العربية وقائع هذا المؤتمر عام ٢٠١٢ باللغة العربية (٣٠)، كما نُشر بالانكليزية عام 
٢٠١٣ بالاشتراك بين معهد الأبحاث العربية ومركز دراسات الوحدة العربية (٣١).

ثم  الموقف  سابقاً  إليها  المشار  المركز  نــدوة  وضعتها  التي  العمل  وخطة  الإستراتيجية  بيَّنت  وقــد 
مرحلياً  إضافته  يمكن  ومــا  لتحقيق أهــدافــهــا  والخطط الــلازمــة  والسياسات،  الإمكانيات،  ثم  الأهــــداف، 

على الأقل هو الآتي:

(١) التمسك بـــالأهـــداف المعلنة فــي «اســتــراتــيــجــيــة وخــطــة الــعــمــل» لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
بجميع أقسامها المشار إليها سابقاً، وما يتطلبه ذلك من إعادة نظر وتصحيح لبعض المواقف العربية.

(٢) استبعاد إمكانية الحل العسكري لتحقيق هذه الأهداف، لاعتبارات مبدئية وعملية.

(٣٠) حــل الدولة الواحدة للصراع العربي - الإسرائيلي: بلد واحــد لكل مواطنيه، إعداد وتحرير هاني فارس؛ ساهم في 
ترجمة فصول من هذا الكتاب سعد محيو، غزوان حميد، هاني أحمد فارس (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠١٢).
Hani A. Faris, ed., The Failure of the Two-State Solution: The Prospects of One State in the Israel- (٣١)
Palestine Conflict (London: I. B Tauris, 2013).

ويــعــرب نــاحــوم برنياع عــن فشل كــل الــمــحــاولات الــدولــيــة، وبخاصة الأمريكية منها، فــي إقــنــاع إســرائــيــل بـــ «حــل الدولتين». 
وظهرت مؤخراً أصوات أمريكية وإسرائيلية تعترف بذلك، حيث يقول: «ثمة شيء ما في السباق للرئاسة في الولايات المتحدة 
كلينتون،  لهيلاري  ولكن  الجمهوري،  الجانب  فــي  للمرشحين  بعد  يحصل  لــم  هــذا  رئــاســيــة.  هالة  مــا،  بهالة  المرشحين  يغلف 
المرشحة الرائدة في الجانب الديمقراطي، هذا حصل. فقد ألقت كلينتون أمس الخطاب الــذي أنهى مــداولات منتدى سبان 
في واشنطن. أبدت مرجعية، طلاقة، خبرة في التفاصيل، تجربة، برغماتية. ما قالته في المواضيع على جدول أعمال الشرق 
الأوســــط لا يــقــول الكثير عــن قــراراتــهــا إذا مــا أصــبــحــت رئــيــســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــهــي ليست هــنــاك بــعــد. وإذا مــا كــانــت، فإنها 

سترى من هناك أموراً لا تراها من هنا».
انظر: ناحوم برنياع، «دولتان وخدعة واحــدة: حل الدولتين مات وهــذا ما يعرفه الأمريكيون وعندما يتحدث نتنياهو عنه 
فــإنــه يــضــلــل،» يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت، ٢٠١٥/١٢/٧، والــــذي يختتم مــقــالــه بــالــقــول «فـــي نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع تــعــلّــم رجــــال الإدارة 
الأمريكيون من الإسرائيليين درساً مهمّاً: من ناحية حكومة إسرائيل حل الدولتين مات. عندما يتحدث نتنياهو عنه فإنه يضلل. 

نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان قالا الأمور بهزل ما، بوجي هرتسوغ وتسيبي لفني بأسى. ولكن الإجماع كان عاماً».
Nahum Barnea, «The Two States Bluff,» Yedioth Ahronoth, 7/12/2015. انظر أيضاً نص المقال بالإنكليزية: 

وإن الانطباع الــذي يعطيه ناحوم برنياع عن أن هيلاري كلينتون يائسة من حل الدولتين، ليس دقيقاً. فخطابها في منتدى 
سابان في مركز بروكينغز، والذي كان «خطاباً انتخابياً» بامتياز، ولم تترك فيه مجالاً لدعم إسرائيل إلا قالته وأيدته من دون أية 
إشارة إلى مظالم الفلسطينيين، وكان جزءاً مهماً من خطابها الانتخابي حول «كيفية محاربة الجهاديين المتطرفين» وقدمت فيه 
أفكاراً مهمة. ولكنها أشارت في خطابها إلى أنه «فقط حل الدولتين يمكن أن يوفر للفلسطينيين الاستقلال والحكم والكرامة 
ويــوفــر لإســرائــيــل دولـــة يــهــوديــة ديمقراطية وبــحــدود معترف بها ومــؤمــنــة، وأنـــه ليس ســـراً أن الــجــهــود الــتــي بــذلــت أخــيــراً للتقدم في 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة لــم تثمر تــقــدمــاً مــلــمــوســاً»، ولكنها تبقى مقتنعة بــأنــه مــن المهم أن يظل الجميع مقتنعين بــأن السلم ممكن. 
وأضــافــت فــي خطابها الانتخابي «إنــنــي أرفـــض التخلي عــن هــدف حــل الدولتين لشعبين، ومهما كــان أمــر مــا يــبــدو أنــه غير قابل 
للحصول كلياً كما يبدو في اللحظة الراهنة، فإن على الإسرائيليين والفلسطينيين أن لا يتخلوا عنه كذلك». وتضيف قائلة «إن 
 The Brookings Institution, «Saban Forum 2015-Israel :حل الدولة الواحدة ليس حـلاً، إنه وصفة لصراع مستمر». انظر
 and the United States: Yesterday, Today, and Tomorrow,» Keynote Address: Former U.S. Secretary of State
Hillary Rodham Clinton, <http://www.brookings.edu/events/2015/12/04-saban-forum-2015-israel-us-yesterday-
today-tomorrow>.
 (Distrust and - «وفي حين تكلمت ضد امتلاك إيران أسلحة نووية وتحدثت عن أن سياسة أمريكا «عدم الثقة والتفتيت
(Nerf، لم تكن هناك أية إشــارة في خطابها إلى الأسلحة النووية التي تملكها إسرائيل، وموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل 

نهائياً من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
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(٣) إعادة الاعتبار والأهمية للقضية الفلسطينية لتأخذ مكانتها السابقة كقضية العرب الأولى.

(٤) إن الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة حــتــى الآن، والــمــتــوقــعــة، فـــي الــنــظــام الــــدولــــي، والــتــغــيــيــرات فـــي إنــتــاج 
واستهلاك الطاقة في العالم، تمكن العرب إذا ما اتفقوا وعقدوا العزم، من حرية أكبر في العمل من 

أجل القضية الفلسطينية وتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

(٥) تجميد التطبيع المعلن وغير المعلن مع إسرائيل وبعض الأقطار العربية.

(٦) تجميد اتفاقيات الصلح المعقودة بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، تمهيداً لإلغائها.

(٧) تشديد المقاطعة العربية، وغير العربية، لإسرائيل وتوسيعها.

(٨) هــــــذا، إضــــافــــة إلـــــى أمــــــور أخــــــرى تــتــضــمــنــهــا هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخـــطـــة الـــعـــمـــل، الـــتـــي لـــيـــس مــن 
والأخــلاقــيــة الــتــي أشــــارت إليها  الــمــبــدئــيــة  الــمــعــايــيــر  ولــكــنــهــا تبقى ضــمــن  المصلحة الإعــــلان عنها الآن، 

الاستراتيجية، وخطة العمل المشار إليها أعلاه.

خاتمة
كان كل ما سبق وقيل في هذه الورقة المتواضعة هو محاولة للتذكير بكل ما تم وأُنجز، وما فشل 
الآن.  وحــتــى  الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية  ومــنــذ  الأخــيــرة،  السبعين  الــســنــوات  خــلال  لآخـــر،  أو  لسبب 
فإن  اليوم،  العربية  الأمــة  بها  تمرّ  التي  الخطورة  والبالغة  الصعبة  والظروف  الحالية  الإحباطات  ورغــم 
هذا التاريخ يحفل بالكثير من الأمــل، وبالتفاؤل بأن ما نمر به هو مرحلة انتقالية، من مراحل أخرى 
مررنا فيها، كان فيها إنجازاتها، وهي تعطينا الأمل، رغم تشاؤم العقل، بتفاؤل الإرادة، وقد أثبتنا ذلك 
دفع  على  وقــدرتــنــا  رغبتنا  مــدى  وعــلــى  خــيــاراتــنــا،  على  يعتمد  المستقبل  وأن  الــقــريــب،  أمتنا  تــاريــخ  فــي 

الثمن المطلوب لتحقيق المستقبل الأفضل والمنشود.



٩٩٧

تعقيب (١)

علي الدين هلال(*)

إن الأمــة في أزمــة خانقة، وهناك أخطار وتهديدات داهمة تحاصرها، وهــو ما يفرض التفكير في 
الاستراتيجية أو خطة الطريق للخروج مــن هــذه الأزمـــة، مــع إدراك أن هــذه الخطة ســوف تختلف في 

تفصيلاتها وأولوياتها من بلد عربي إلى آخر وفقاً لظروفه وأوضاعه.

لــقــد أحــســن د. خــيــر الـــديـــن حــســيــب صــنــيــعــاً عــنــدمــا اســتــخــدم مــنــاســبــة كــتــابــتــه هـــذه الـــورقـــة فـــي عــرض 
إسهامات مركز دراسات الوحدة العربية في دراسة واقتراح الأسس العلمية لمثل هذه الخطة، وإشارته 
إلى مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي الــذي تم في النصف الأول من حقبة الثمانينيات، ثم 
العمل المضطرد لصياغة المشروع النهضوي العربي. ويمكن أن أضيف إليه الاهتمام الرائد للمركز 
بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والدعوة إلى نــدوة «أزمــة الديمقراطية في الوطن العربي» التي 
انــعــقــدت فـــي مــديــنــة لــيــمــاســول، وأســـفـــرت عـــن إنـــشـــاء الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان. وأوافـــــق على 
ز في هذا التعقيب على بعض الأفكار المتعلقة بعملية التغيير، ثم  التوجه العام الوارد في الورقة وأركِّ

ببعض عناصر خطة الخروج من الأزمة.

بل  وضحاها،  ليلة  بين  ولا تــحــدث  تراكمية،  تطورية  عملية  فهي  التغيير،  بعملية  يتعلق  ما  في  أمــا 
الصراع  وينشب  بالضرورة،  صراعية  عملية  وهــي  التغيير.  يحدث  حتى  وتتراكم  تتكاثر  مسبباتها  تظل 
بين الــقــوى الــداعــيــة إلــى التغيير وتــلــك الــقــوى القابضة على زمـــام الحكم والــرافــضــة لــه. وهـــذا الــصــراع 

يدور بين أفكار ومصالح، وتزداد إمكانية التغيير بازدياد الوعي بضرورته وإمكانية حدوثه.

وهــكــذا، فـــإن ســرعــة أي عملية تغيير ومضمونها هــي نــتــاج الــتــفــاعــل بــيــن الــعــوامــل الــمــؤيــدة للتغيير 
وتلك المعوقة له. فعلى جانب العوامل المؤيدة يمكن الإشارة إلى انتشار التعليم والوعي، والانفتاح 
عــلــى الـــخـــارج، ورغـــبـــة الأجـــيـــال الــجــديــدة مـــن الــشــبــاب فـــي تــحــقــيــق ذواتـــهـــم، وثـــــورة الــتــوقــعــات، والآثــــار 
المترتبة على الإقصاء أو التهميش السياسي والاقتصادي. وإلى جانب العوامل المعوقة توجد آليات 

(*) أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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إعادة إنتاج النظام القائم ودور القيم الثقافية والقوى الاجتماعية المستفيدة من النظام في ذلك. وهذا 
الــصــراع لا يــحــدث فــي مختبر مــعــزول أو فــي فـــراغ، ولــكــن فــي ســيــاق بيئة إقليمية ودولــيــة لها سياسات 
ومــصــالــح، وتــتــداخــل الــعــوامــل الــخــارجــيــة مــع الــعــوامــل الــداخــلــيــة للتأثير فــي مــســار الــتــفــاعــلات المرتبطة 

بالإسراع في عملية التغيير أو الإبطاء منها.

وفي ضوء كل ما تقدم، فإن أي استراتيجية أو خطة للتغيير تتعامل مع أسئلة: «مــاذا نغيِّر؟» (أي 
بالتغيير؟»  يقوم  و«مــن  وأدواتـــه)؛  التغيير  نغيِّر؟» (أسلوب  و«كيف  وحـــدوده)؛  وهدفه  التغيير  مضمون 

(القوى القادرة على قيادة التغيير).

وإذا انتقلنا إلى النقطة الثانية والخاصة بخطة التغيير، فمن الضروري بادئ ذي بدء، التشديد على 
منطلقين أساسيين لها: الأول، أن تكون عربية المحتوى والأطراف بمعنى أنها تتعلق بالأمة العربية أو 
الوطن العربي وليس بأطر أخرى كالشرق الأوسط الإسلامي أو الكبير أو الموسع؛ والثاني أن تنطلق 
من إرادة عربية تحررية تنهض على الاستقلال الوطني والقومي، ولا تكون جزءاً من مخططات دول 

أخرى.

على المستوى الدولي، يتمثل العنصر الأساسي في الخطة بأن تكون جزءاً من حركة تغيير النظام 
الـــدولـــي ومـــن الــســيــاســات والــجــهــود الــتــي تــهــدف إلـــى بــنــاء نــظــام عــالــمــي يــقــوم عــلــى تــعــدد الأقـــطـــاب أو 
الدول الكبرى. ويمكن أن تأخذ المشاركة العربية في هذا السعي عدّة أوجه، مثل بناء شبكة أكبر من 
العمل  يمكن  الــدولــي.  النظام  في  البازغة  والــدول  والصين  الروسي  الاتحاد  مع  والعلاقات  المصالح 
بما هــو أكــثــر كــثــافــةً لــدى أوســـاط الـــرأي الــعــام الأوروبــــي فــي مــجــال القضية الفلسطينية وإظــهــار الوجه 

الحقيقي لإسرائيل.

إيـــران وتركيا  الأســاســيــة  الــجــوار  دول  مــع  الــعــلاقــات  إدارة  الأمــر  يتطلب  الاقليمي،  وعلي المستوى 
وإثيوبيا على أساس من المصالح المتبادلة، وإعطاء مزيد من الاهتمام بدول جوار أخرى في أفريقيا 

مثل التشاد ومالي ودول الساحل.

وعلى المستوى العربي، أصبح من الأهمية بمكان، مراجعة فكرة «القيادة الاقليمية» والحنين إلى 
«الدولة القائد»؛ فقد أثبتت الخبرة عدم إمكانية أن تقوم أي دولة عربية بمفردها بهذا الدور، ناهيك بأن 
سعي دولة ما إلى القيام بهذا الدور عادة ما يؤدي إلى نزاعات وصراعات عربية - عربية، والأحرى بنا 
السعي إلى تحالف عربي يكون له دور الريادة والمبادرة. ومن الضروري بمكان أيضاً، إعادة الاعتبار 
لــمــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، وهـــو أحـــد الــمــبــادئ الــتــي نــص عليها مــيــثــاق جــامــعــة الـــدول 
العربية. وفــي ضــوء تفاقم الــتــهــديــدات الأمــنــيــة لأقــطــار المنطقة، فمن المهم إعـــادة إحــيــاء مــشــروع القوة 

العربية المشتركة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وأد المشروع في آب/أغسطس ٢٠١٥.

وعـــلـــى الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي، مـــن الــمــطــلــوب حــمــايــة كـــيـــانـــات الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، والــمــطــالــبــة 
بــإصــلاحــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، والـــذيـــن يــتــحــدثــون عـــن ســايــكــس - بــيــكــو جـــديـــدة يــهــدفــون إلـــى مــزيــد من 
ينبغي  فيها.  المركزية  السلطات  إضــعــاف  تقدير،  أحسن  على  أو،  وتفكيكها  العربية  الكيانات  تفتيت 
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الــتــأكــيــد أن أحـــد الأســبــاب الــرئــيــســة فــي ضــعــف الــبــلــدان الــعــربــيــة الــراهــنــة، هــي أنــهــا ليست دولاً بالمعنى 
الـــســـيـــســـيـــولـــوجـــي الــــحــــديــــث، وأنــــهــــا لا تــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس الـــمـــواطـــنـــة والـــــمـــــســـــاواة بـــيـــن جـــمـــيـــع مــواطــنــيــهــا 
فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، وأنـــهـــا دول يحكمها أشـــخـــاص لا قــوانــيــن ومـــؤســـســـات. لا بـــد مـــن أن تشعر 
الــمــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة فــي دولــــة مـــا، بـــأن مــصــالــحــهــا ممثلة بــمــؤســســات الـــدولـــة، وأن الــنــظــام 

السياسي يقوم على الإدماج والاحتواء وليس على الإقصاء والتهميش.

والمهمة العاجلة لحماية كــيــان الــبــلــدان الــعــربــيــة، هــو وقــف نــزيــف الـــدم، ووقـــف الــحــروب الأهلية 
والتدخلات الخارجية؛ فمن الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لأي من بؤر التوتر المسلح وأنه لا بد 
المهم  مــن  وشعبية.  حكومية  عربية  مــبــادرات  طــرح  ومــن  ودبلوماسية  سياسية  حلول  عــن  التفتيش  مــن 

أيضاً، الاهتمام بموضوعات الإغاثة الإنسانية في هذه البلاد.

وفي الحالات كلّها، من الضروري أن لا تفقد الطليعة المثقفة إيمانها بأمتها وبمستقبلها، وأتذكر 
في هذا الشأن ما قام به المفكر الألماني يوهان فيخته (١٧٦٢ - ١٨١٤) والذي عاش مرحلة هزيمة 
بروسيا والاحتلال الفرنسي لها، فكان يذهب كل أحد إلى مسرح أكاديمية برلين ليلقي محاضرة عامة 
يدعو فيها الألمان إلى تذكر ماضيهم المجيد وإعادة احترام الشعب لذاته، والعمل على الخروج من 
النفوذ الأجــنــبــي، وأن الشعب الألــمــانــي بتاريخه وفلسفته ومــصــادر قوته الــذاتــيــة قــادر على ذلــك، وأن 
السبيل إلى ذلك هو إصلاح التعليم والتركيز على الجوانب الأخلاقية والمعنوية، لأن الثورة الحقيقية 
هــي تنوير الــعــقــول... وفــي مــا بعد تــم تجميع هــذه الــمــحــاضــرات فــي كــتــاب بــاســم خــطــابــات إلـــى الأمـــة 

الألمانية، وهو مترجم إلى اللغة العربية لمن  يشاء الاطلاع عليه(١).

(١) انظر: يوهان غ. فيخته، خطابات إلى الأمــة الألمانية، ترجمة سامي الجندي (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 
.(١٩٧٩
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تعقيب (٢)

جورج جبور(*)

يقدم لنا د. حسيب في بحثه خطة طموحةً للخروج من المأزق العربي الراهن. وهي خطة مهمّة 
بما تتضمنه، وأيضاً لأن صاحبها اشتهر بدأبه الفكري والعملي منذ ما يتجاوز نصف القرن. بل وربما 
أنني قبل نحو من نصف قرن أحببت كتابه بعنوان مصادر الفكر الاقتصادي في العراق، فكتبت عنه 
مراجعة لمجلة المعرفة السورية. في العادة لا أحب كتابة مراجعات للكتب. لكنني تبينت في كتاب 

حسيب ملامح كاتب جادٍ في العلوم الاجتماعية، فأحببت التعريف به.

يــعــالــج الــبــاحــث مــوضــوعــه مــبــتــدئــاً: بــالــنــظــام الـــدولـــي، فــالــمــأزق الــعــربــي الـــراهـــن، ليخلص إلـــى خطة 
الطريق الموصوفة للخروج من المأزق.

في معالجته للمأزق العربي الــراهــن تــرد تــواريــخ ثلاثة للضربات القاصمة، هي خــروج مصر بعد 
اتفاقيات كــامــب - ديفيد، ثــم غــزو الــعــراق الكويت عــام ١٩٩٠، ثــم غــزو أمريكا الــعــراق عــام ٢٠٠٣. 
ألاحـــظ تــنــافــســاً بــيــن هـــذه الأعــــوام وغــيــرهــا لـــدى الباحثين فــي الــتــواريــخ الــقــواصــم. بعضهم يضيف عــام 
١٩٦٧، ومنهم مــن يــعــود إلــى عــام ١٩٤٨ ولا يــــزال ١٥ أيــار/مــايــو مــن كــل عــام يــوم النكبة. منهم من 
يعود إلى عام ١٩٦١، وفيه كان انفصال سورية عن مصر. لمصلحة أي من الأعوام نحسم «التنافس» 
بين الأعوام؟ عندي أن عام ١٩٧٧ هو الأخطر بين الضربات القواصم، وهو عامٌ - ابنٌ - شرعيٌ لأيام 
السوري  العربيين:  الجيشين  بين  التنسيق  فيها  انقطع   ،١٩٧٣ الأول/أكــتــوبــر  تشرين  حــرب  مــن  صعبة 
والمصري. ندخل - لا نزال - حذرين إلى تاريخ حرب تشرين. إلا أن صراحةً أكبر قد تقودنا إلى فهم 
أفضل لما جرى بعد ذلــك. وحين أعــود إلى مذكرات مقدمة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، 
منذ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٧٣، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧، أكتشف أنني كنت على 

إدراك واضح مؤداه، أن في التخطيط لحرب تشرين، ثم في تنفيذها، ما يوجب التأمل الجاد.

(*) عضو مجلس الشعب السوري، ومستشار رئاسي. رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة سابقاً، وأستاذ محاضر في 
كلية الحقوق، جامعة حلب.
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كــانــت حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٧٣ مــقــدمــة ضــروريــة لــزيــارة الــرئــيــس الـــســـادات الــقــدس عــام 
١٩٧٧، ومـــا تــبــعــهــا مـــن اتــفــاقــيــة فـــي كــامــب دافـــيـــد ومـــن مــعــاهــدة فـــي الـــعـــام ١٩٧٩. الــنــص الــحــاكــم في 
كامب دايفيد وفي المعاهدة إقــرار بأن ما بين مصر وإسرائيل يتفوّق على ما بين مصر وأي التزامات 
أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــزامـــات مــصــر إزاء جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة. إذاً، لا بــــد مـــن اعــتــبــار عــــام ١٩٧٧ 
عــام الانــحــدار العربي الأكــبــر، يتفوق فــي انــحــداره بنا إلــى الــهــوّة على كــل الأعـــوام الأخـــرى المنافسة. 
وأعبّر هنا عن رأيٍ عارض (Obiter Dictum) وليس حقاً بعارض. حبذا لو تكون ثمة مقارنات أعمق 
بين الأعــوام المتنافسة في محاولة لإنتاج مزيدٍ من «وحدة القص» (Narration) في الفكر السياسي 

العربي.

آتــــي إلــــى خــطــة الــطــريــق الــمــقــتــرحــة. يــعــالــج د. حــســيــب أربــــع مــســائــل: هـــي الـــوحـــدة الــعــربــيــة؛ الــنــظــام 
الإقــلــيــمــي الـــعـــربـــي؛ والأمــــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي؛ والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لا أعــــتــــرض عــلــى جــعــل مــســائــلــنــا 
الــكــبــرى أربـــعـــاً. لــكــنــهــا هـــي عــنــدي اثــنــتــان هــمــا جــوهــر مـــا عــرفــت بـــه «دعـــوتـــي إلــيــه بـــاســـم: الـــعـــلـــم الــعــربــي 
لـــلـــســـيـــاســـة». عــنــدي أن الــعــلــم الــعــربــي لــلــســيــاســة عــلــمــان: عــلــم الـــوحـــدة الــعــربــيــة، وعــلــم مـــا يــنــقــضــهــا وهــو 
العربية  للجمعية  التأسيسي  المؤتمر  في  محاضرتي  عن  ممتازة  خلاصة  تلك  الاستيطاني.  الاستعمار 
للعلوم السياسية، وسرَّني قبل عقود أنها ظهرت في مجلة المستقبل العربي. أما النص، فلم يظهر أبداً 
في منشورات الجمعية، رغم أنه تسبب في تعديل نظامها الداخلي. التصنيف الناصع ضرورة علمية. 

المسائل الثلاث الأولى في بحث د. حسيب متداخلة لا تنفصل واحدة منها عن زميلتيها.

دراســات  مركز  نفذه  جميل،  مــشــروع  عــن  مفيداً  حديثاً  الــورقــة  تُحدثنا  العربية،  الــوحــدة  مبحث  فــي 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة هـــو مـــشـــروع اســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي. تــنــتــهــي هـــذه الــجــزئــيــة بــقــول مـــا ورد فـــي أنــنــا 

وحدويون بمقدار رغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب.

ــرنــي هـــذا الــقــول بــمــا خــتــمــت بــه مــحــاضــرةً عـــام ١٩٧٥ بــعــنــوان «خـــواطـــر حــــول مــســتــقــبــل الـــوحـــدة  ذكَّ
العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  مجلة  اسم  في  ملمحاً  المحاضرة  تلك  من  لمحت  كأنني  العربية». 
ومــلــمــحــاً ثــانــيــاً مــن تــلــك الــمــحــاضــرة. أمـــا مــشــروع اســتــشــراف المستقبل فــكــأنــه أتـــى إجــابــة عــن الأســئــلــة 
التي حاولت الإجابة عنها في محاضرة كانت مناسبتها العلاقة سريعة التطور بين السادات وحكام 

إسرائيل. أفلا يدل هذا على وحدة الهموم العربية، على وحدة هم المنشغلين بالهمّ العربي؟

من بحث الوحدة، ينتقل د. حسيب إلى النظام الإقليمي العربي. أقف هنا عند نقطتين بارزتين: 
الأولـــــى، دور مصر فــي جامعة الـــدول الــعــربــيــة. يطالب الــبــاحــث بــاســتــعــادة الـــدور الــمــصــري الــفــاعــل في 
الــجــامــعــة. أؤيـــــده. أقــــول، ولــيــهــمــس بــهــذا الــقــول فــي آذان قـــادة مــصــر مــن يــشــاء مــن الأخــــوة الــمــشــاركــيــن. 
تكاد إحدى الدول الأخرى تُحسب الأولى في الجامعة، مكان مصر. كل الاحترام لكل دولة عربية، 
ولكن الثقة بمصر أولى بين العرب، على حد ما أرى. ولن أدخل في التفاصيل. النقطة الثانية بارزة 
بغيابها. لم يرد في جزئية البحث هذه، ولا في البحث كله، أهم ما صنعته الجامعة، - بل القمة - في 
مجال الحكم الرشيد، داخلياً وإقليمياً، وهو الميثاق العربي لحقوق الإنسان. أين هو الميثاق الذي 
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دخل حيّز النفاذ منذ زمن؟ كيف احتفلنا به في يومه خلال عامنا هذا، عام ٢٠١٥؟ هل أهملناه لأنه 
تحدث عن العنصرية الصهيونية؟ لا أدري.

أتـــقـــدم إلــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. أفــرحــنــي أن الــعــمــل الــضــخــم الــــذي هـــو نــــدوة الــــعــــرب فــــي مــواجــهــة 
إســرائــيــل والتي عقدت عــام ١٩٩٩ (١)، وجــد طريقه إلــى أمريكا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩. أن 
يصل العمل متأخراً خير من ألاّ يصل أبداً. وسوف يزداد الفرح إن تابعنا، وبجدية أكبر وبتواتر أسرع. 
قضية فلسطين هــي الآن قضية الإنسانية الأولــــى. هــي تشهد تــقــدمــاً يــومــيــاً فــي أذهـــان أعـــداد متصاعدة 
من سكان العالم. الحل الــذي اقترحته الندوة لقضية فلسطين منسجم الانسجام كله مع نظرتي إلى 
الموضوع كما بينتها بالتفصيل في كتابي بالإنكليزية(٢). كذلك ينسجم هذا الحل الانسجام كله مع 

ما تقضي به الأحكام الآمرة في القانون الدولي.

تبقى ملاحظتان واقتراح كما يلي:

المفصّلة  الدقيقة  حواشيه  مهامه.  متابعة  في  المركز  عليه  يُهنّأُ  نشاط  عن  مهمّة  وثيقة  البحث   - ١
الموشّاة كالسجاد العجمي إضافة ببليوغرافية ثمينة. ومن دواعي السرور أن مطبوعات المركز واسعة 

الانتشار في البلدان العربية كافة، على نحو ما أقدّر.

٢ - والــبــحــث أيـــضـــاً رؤيــــة قـــومـــيّ عـــربـــيّ اشــتــهــر بــصــفــتــه تــلــك، واســتــحــق الــتــقــديــر عــلــى مــتــابــعــتــه تلك 
الرؤية بكل ما أوتي من عزم وقدرة. الرؤية واضحة، إلا أن سبل تنفيذها لا تتمتع بالوضوح نفسه.

أما الاقتراح فكما يلي:

حبذا لو يكلف المركز جهة خارجية - شخصاً أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة - لعملٍ لا بد منه 
في التقاليد العلمية الراسخة السائدة حالياً. هذا العمل هو إجراء تقييم عام لإنتاج المركز طيلة عمره 

الحافل الذي تجاوز العقود الأربعة.

(١) الـــــــعـــــــرب ومـــــواجـــــهـــــة إســـــرائـــــيـــــل: احـــــتـــــمـــــالات الــمــســتــقــبــل: بـــحـــوث ومـــنـــاقـــشـــات الــــنــــدوة الــفــكــريــة الـــتـــي نــظّــمــهــا مـــركـــز دراســـــــات 
الوحدة العربية، ٢ ج (بـيـروت: مركز دراسـات الـوحـدة العربية، ٢٠٠٠).

 George Jabbour, Settler Colonialism in Southern Africa and the Middle East, Palestine Books; no. 30 (٢)
(Khartoum: University of Khartoum; Beirut: Palestine Research Centre, 1970).
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المناقشات

١ - أحمد يوسف أحمد
كــنــت فـــي هــــذه الــجــلــســة قـــد طــلــبــت نــقــطــة نــظــام ذكــــرت فــيــهــا أن الـــوقـــت قـــد تــأخــر لــلــغــايــة وأن الــزمــن 
الدين  علي  د.  المعقبين  وكذلك  حسيب  الدين  خير  للدكتور  النهائي  والتعقيب  للمداخلات  المتاح 
هــــلال و د. جــــورج جــبــور قــلــيــل لــلــغــايــة. ولـــذلـــك، أقـــتـــرح إنـــهـــاء الــجــلــســة عــلــى أن يــكــتــب كـــل مـــن طلب 
المداخلات،  هــذه  على  تعقيبه  حسيب  الدين  خير  الدكتور  يكتب  ثم  قوله،  يريد  كــان  ما  نص  الكلمة 
وقد تم التصويت على اقتراحي وقُبل، وفي ما يلي نص ما كنت أنوي قوله في مداخلتي وقد كنت 

أول طالبي الكلمة:

ــمــة كــعــادتــه، وكــذلــك الــمــعــقــبــيــن الــفــاضــلــيــن الــلــذيــن  أشــكــر د. خــيــر الــديــن حــســيــب عــلــى ورقــتــه الــقــيِّ
استشراف  مــشــروع  نتائج  بخصوص  حسيب  د.  بــه  ــرنــا  ذكَّ بما  أولاً  وأنــوه  الــمــمــتــازة.  الــورقــة  هــذه  أثــريــا 
مــســتــقــبــل الـــوطـــن الــعــربــي الــــذي نــفــذه الــمــركــز فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وكــيــف يــتــجــســد أمــامــنــا 
الآن لـــلأســـف مــشــهــد تــفــاقــم الــتــجــزئــة الــــذي أســـمـــاه الـــمـــشـــروع بــحــق «الــمــشــهــد الإســـرائـــيـــلـــي»، فــكــل مــا 
يـــــدور عـــلـــى الأرض الـــعـــربـــيـــة حـــالـــيـــاً، إنـــمـــا يــعــمــل لــمــصــالــح إســـرائـــيـــل عـــلـــى الأقــــــل، لـــمـــا أدى إلـــيـــه مــن 
تـــراجـــع واضــــح لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى جــــدول أولـــويـــات الــنــظــام الـــعـــربـــي، ولــــدي بــعــد ذلـــك نــقــاط 

إليها: الإشارة  أود  ثلاث 

١ - أشـــــار الــبــحــث إلــــى تــفــعــيــل الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، وأنـــــا مــتــشــائــم لــلــغــايــة بــخــصــوص إمــكــانــيــة الأخـــذ 
بــالــتــوصــيــات الــثــاقــبــة والــضــروريــة الــتــى قــدمــهــا د. حسيب فــي الــمــدى الــقــصــيــر، فــجــنــون الــســيــادة القطرية 
مــا زال على مــا هــو عليه ودور مــراكــز الــقــوى المالية مــا زال طــاغــيــاً، ومــن ثــم فــإن مــا أسميه بآلية «وأد 
التطوير» ما زال قائماً. والأمثلة على ذلك لا تعدّ ولا تحصى. وقد ذكرت بعضها في بحثي، وتحديداً 
مـــا يــتــعــلــق بــمــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــربــيــة وتـــكـــويـــن قــــوة عــســكــريــة عــربــيــة مــشــتــركــة، ولـــيـــس مـــا أذكــــــره الآن من 
قبيل الإحــبــاط، وإنــمــا قــصــدت أن ألــفــت إلــى صعوبة مهمة تفعيل الــجــامــعــة، ومــن ثــم ضخامة الجهد 

المطلوب لتحقيق هذه الغاية.
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٢ - فـــي تـــنـــاول الـــورقـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــبــعــد إمــكــانــيــة الــحــل الــعــســكــري «لاعـــتـــبـــارات مبدئية 
وعملية»، وأتمنى حذف كلمة مبدئية. كما أتمنى الإشارة إلى أهمية المقاومة بكل أوجهها. وكذلك 
الإشــــارة إلـــى حــركــة المقاطعة الــدولــيــة لإســرائــيــل؛ ســـواء عــلــى الصعيد الأكــاديــمــي أو الاقــتــصــادي، وقــد 

باتت ذات آفاق واسعة في المعركة الممتدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

٣ - في الإجابة عن سؤال «ما العمل؟» قدم د. حسيب اقتراحات ممتازة لكنها خارج إطار قدرتنا 
عــلــى الــفــعــل كنخبة ومــواطــنــيــن، ومـــع ذلـــك يتعين علينا أن نضغط مــن أجـــل الأخـــذ بــهــا. وأضــيــف إلــى 
ذلــــك، أن ثــمــة مــهــام يــمــكــنــنــا أن نــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة بــشــأنــهــا مــثــل مــتــابــعــة انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 
الــصــراعــات الـــدائـــرة الآن عــلــى الأرض الــعــربــيــة وفضحها عــربــيــاً ودولـــيـــاً، ســـواء عــلــى الصعيد الإعــلامــي 
تكثيف  على  السبل  بشتى  العمل  أيــضــاً  المهام  هــذه  ومــن  المعنية.  الدولية  المنظمات  صعيد  على  أو 
مشروعات  بوضع  والمثقفة  الأكاديمية  النخبة  قبل  من  والانشغال  وتفعيلها،  الإنسانية  الإغــاثــة  جهود 
تفصيلية لــحــل الــصــراعــات الــراهــنــة الـــدائـــرة عــلــى الأرض الــعــربــيــة وتــرويــجــهــا بــكــل الــســبــل، عــلــى أســاس 
الــتــبــصــيــر بــأنــه لا حــلــول عــســكــريــة لــهــذه الـــصـــراعـــات، ويــجــب أن لا نستخف بــقــدراتــنــا فــي هـــذا الــصــدد؛ 
فلماذا  العربية  الشعوب  انتفاضات  تفجير  على  ساعدت  قد  الاجتماعي  التواصل  وسائل  كانت  فــإذا 

لا نكون قادرين على استخدامها لتجنيب الأمة ويلات الصراعات الدائرة؟

٢ - مصطفى عثمان إسماعيل
تماماً  مكانه  في  البحث  هــذا  الكريمَين.  وللمعقبَين  حسيب  د.  الباحث  لأستاذنا  والتقدير  الشكر 

كخاتمة لهذه الندوة، وبدونه كانت الندوة ستكون ناقصة.

كما ذكر الباحث النظام العالمي بعد عام ١٩٩٠ (انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة 
وعصر القطبية الثنائية (حلف الناتو وحلف الأطلسي)، انتقل العالم إلى نظام أحادي القطبية (أمريكا 
وحلف الأطلسي). يقول الباحث إن النظام الأحــادي القطبية بدأ مسيرة الانحسار، وبدأنا نتجه نحو 

نظام تعددي؛ من مظاهره صعود قوى أخرى كروسيا والصين.

أتــفــق مــع الــبــاحــث أن نــظــامــاً مــتــعــدد الأقــطــاب أفــضــل لــلــعــرب مــن الــنــظــام أحــــادي القطبية. غــيــر أنني 
أتـــســـاءل: هــل ســيــاســاتــنــا واســتــراتــيــجــيــتــنــا كــعــرب (إن كــانــت لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة) تــدعــم صــعــود المجموعة 
الــصــاعــدة تــجــاه نــظــام تـــعـــددي؟ أم تــدعــم الــمــجــمــوعــة الــمــنــحــســرة أو الــمــتــراجــعــة ليستمر الــنــظــام أحـــادي 

القطبية لأطول وقت (اقتصادياً، وسياسياً، عسكرياً وأمنياً)؟

فهذا  العربية،  الــوحــدة  حتمية  الــداعــم  من موقفه  حسيب  د.  يغيِّر  ألاّ  أتمنى  كنت  أخــرى؛  ملاحظة 
مـــوقـــف نــــذر لـــه حــســيــب كـــل حــيــاتــه الـــعـــامـــرة بــالــنــشــاط، ونـــحـــن عــشــنــا عــلــى هــــذا الـــحـــلـــم، فـــلـــمـــاذا لا نــتــرك 

ها تنجز ما عجزنا عنه نحن؟ الأجيال المقبلة أن تعيش عليه علَّ

وأخــيــراً، ينتابني إحساس قــوي بــأن مصر ستعود أقــوى مما كانت عليه في السابق، وستقود الأمة 
العربية إلى أمجادها وانتصاراتها؛ فهي أكبر من الأحــزاب وأكبر من الإرهــاب وأكبر من المؤامرات. 
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فلنتحرك ولنتخلص من حال الإحباط ونمضي إلى الأمام بالعمل، فبعد هزيمة حزيران/يونيو صنعت 
هذه الأمة نصر «أكتوبر» العظيم.

٣ - أحمد حلواني
مـــن مــحــاســن تــنــظــيــم هـــذه الـــنـــدوة الــعــربــيــة الــمــهــمّــة، أن تــكــون الــجــلــســة الأخـــيـــرة والــخــتــامــيــة لــــ د. خير 
الدين حسيب بعنوان: «العرب.. إلى أين» بعد أن سبقتها جلسة عن فلسطين، القضية المركزية للأمة 

العربية الأمر الذي يؤكد الموقف الوطني والقومي لمنظمي مَحاور الندوة:

لقد عبّر النضال من أجل تحقيق وحدة عربية منذ انهيار الدولة العثمانية عن بوصلة طموح أبناء 
الأمة لإقامة دولة ذات سيادة تحقق لهم حياة حرة كريمة ودوراً في بناء حضاري متطور، يستطيعون 
بـــه إقـــامـــة عـــلاقـــات إيــجــابــيــة مـــع دول الــعــالــم عــلــى طــريــق الـــســـلام والـــتـــعـــاون والــتــقــدم الــعــالــمــي لمصلحة 

البشرية وبيئتها المحيطة.

وقــــد بــقــي هــــذا الــنــضــال الـــمـــوجّـــه فـــي كـــل نـــشـــاط جــيــلــنــا وتـــوجـــهـــاتـــه، وشـــكـــل الـــقـــاعـــدة الــرئــيــســة لــتــربــيــة 
الأجــــيــــال الـــنـــاشـــئـــة، عـــلـــى طـــريـــق الـــمـــواكـــبـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة ولــتــحــقــيــق الــــقــــوة والـــفـــاعـــلـــيـــة. ومـــــن هـــذا 
الــمــنــطــلــق، نفهم دور مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة وأهـــــداف هـــذه الـــنـــدوة بــحــضــور هـــذه الــكــوكــبــة من 

الباحثين والمشاركين العرب من مختلف أقطار العروبة.

الثقافية  المواكبة  فــي  خُطوَتهم  أقـــدّر  المغاربة (الــذيــن  الإخـــوة  قدمه  مــا  إلــى  باهتمام  استمعت  لقد 
الــمــتــنــوّرة والــمــعــاصــرة) مــتــمــنــيــاً عليهم عـــدم حــصــر جــهــدهــم الــتــنــويــري بــقــضــايــا أقــطــارهــم فــقــط وتشميلها 
ناً دور الكثيرين منهم في هذا المجال (والأسماء  لقضايا الأمة كلها بأقطارها المشرقية والمغاربية. مثمِّ

معروفة وكبيرة).

لقد أصيب جيلنا بنكبات متنوعة في مسيرته النضالية، بسبب أخطاء وقصور في الفهم السياسي 
وهــذا  الأصــلــيــة).  الــعــامــة (خــلافــاً للقيم الــعــربــيــة  عــلــى المصلحة  والــخــاصــة  الــقــطــريــة  وتغليب المصلحة 
الــجــيــل مــطــالَــب بـــالاعـــتـــراف بــأخــطــائــه وقـــصـــوره أمــــام الأجـــيـــال الــنــاشــئــة، الأمــــر الــــذي يــشــكــل حـــاجـــزاً لهم 
لتفجير طــاقــات جــديــدة بــأســلــوب حــضــاري مــعــاصــر يــؤكــد الــثــقــة بــأمــتــنــا وقــدرتــهــا عــلــى بــنــاء حــيــاة تحقق 
الأهداف المأمولة بالتحرير والعدالة والارتقاء المعيشي والأمان والتوصل إلى صيغة وحدوية ملائمة 
إن  الــســامــيــة.  وقيمها  بتقاليدها  العربية  وبخصوصيتنا  الــمــجــال  هــذا  فــي  الــعــالــم  تــجــارب  مــن  مستفيدين 
الجامعة العربية التي أقامتها البرجوازية الوطنية منذ سبعين عاماً، كانت وفق طموحاتهم بداية الطريق 
الــعــربــي الــــوحــــدوي، لــكــن الــمــعــوقــات أمــــام تــطــويــرهــا كــانــت أكــبــر مـــن طــمــوحــات أبـــنـــاء الأمـــــة، والــجــمــيــع 

صامت للأسف.

أخـــيـــراً، ومـــع تــقــديــري الكبير لــلأفــكــار الــمــقــدمــة مــن د. خــيــر الــديــن حسيب ود. عــلــي الــديــن هــلال، 
فــإنــنــي أعــتــقــد أن فـــكـــرة قـــيـــادة الــعــمــل الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، لا بــــد مـــن أن تــتــحــمــلــهــا جــهــة رســمــيــة لــهــا نــظــام 

ومسؤولية وهي الجامعة العربية شرط تطوير نظامها، وجعله أكثر فاعلية وإلزاماً.
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٤ - نور الدين عوفي
سؤال «خطة الطريق للخروج من المأزق العربي الراهن» الذي طرحه د. خير الدين حسيب في 
دت  ورقته أعادني إلى مناقشاتنا حول التغيير، وحول مستقبل الإصــلاح في البلدان العربية، التي تردَّ
رة لزوايا النظر، ومنها مفهوم الدولة، ومفهوم السلطة،  فيها جملة من المفردات، ومن المفاهيم المؤطِّ
ومفهوم النظام. أرى أننا في حاجة إلى «خطة طريق» أخرى لا تقل أهمية، لم يرد ذكرها في الورقة؛ 
خطة طريق معرفية، للخروج من المأزق الفكري والثقافي الذي نحن فيه. إذ لا يجوز أن نستمر في 
اجترار بعض المفاهيم الخاطئة، وكأنها تحصيل حاصل، أو كأنها مُخرجات علمية قابلة للاستهلاك 

أياً كان الزمان أو المكان.

لدي ثلاث ملاحظات سريعة:

الأولـــــــى مــنــهــجــيــة، عــلــيــنــا الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــفــكــيــك لــلــمــفــاهــيــم الــمــتــداولــة بــيــنــنــا، وهــــو نــــوع مـــن التفكيك 
مــحــمــود، وإعــــادة بنائها بالنظر إلـــى الــتــجــارب الــســيــاســيــة الــعــربــيــة المختلفة. مــفــهــوم الــدولــة عــلــى سبيل 
الــمــثــال لا يــنــبــغــي ســحــبــه عــلــى مــفــهــوم الــســلــطــة؛ كــمــا لا يــنــبــغــي تــذويــبــه فـــي مــفــهــوم الــنــظــام. فــالــدولــة هي 
دوائــر  أو  فــروع،  فهي  المدنية،  والسلطة  التمثيلية،  والسلطة  السياسية،  السلطة  أمــا  الأصــل.  المؤسسة 

ضمن دائرة الدولة الحاوية لها.

الـــثـــانـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة؛ الـــدولـــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي لــيــســت ولـــيـــدة الأمــــس الاســتــعــمــاري، ولــيــســت منظومة 
مستوردة، بل هي، على الأقل بالنسبة إلى بعض البلدان العربية، مؤسسة قديمة، ضاربة في التاريخ. 
ولــعــل تاريخانيتها هــي مــا سمح لــهــا، إلــى الآن، بالصمود أمـــام مــحــاولات التفكيك، وبــالاســتــمــرار في 
ظــل الاســتــقــرار، ولــو أنــه اســتــقــرار نسبي، وقــابــل لــلاهــتــزاز، بــل وللانهيار فــي أي لحظة. أمــا فــي البلدان 
أركانها  تكد  ولــم  الوظيفية،  والأجــهــزة  المؤسسية  البنى  حيث  مــن  العهد  حديثة  الــدولــة  فــإن  الأخــــرى، 
التحقيب  حــســب  الــمــتــجــدد»،  الــكــولــونــيــالــي  مــن «التفكيك  الــخــامــســة»  باغتتها «الــمــحــطــة  حــتــى  تكتمل، 

الذي صاغه د. عبد الإله بلقزيز في ورقته.

الملاحظة الثالثة سياسية؛ إن الأغلب الأعم من مطالب التغيير، إذ تستهدف «إسقاط النظام»، أو 
تفكيك أركانها.  وإلــى  الــدولــة،  إلــى إسقاط  لا تـــدري،  حيث  من  تدفع،  فإنها  القائمة،  السلطة  تفكيك 
فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــال، لــيــس غــريــبــاً أن يــتــدحــرج الــتــدافــع الــســيــاســي الــطــبــيــعــي عــلــى الــســلــطــة، إلـــى اقــتــتــال 
ــتـــــراب، وأن تــتــحــول شـــــروط الـــتـــفـــكـــيـــك مـــن الــــخــــارج، لـــلـــدولـــة ولــلــمــجــتــمــع، إلــــى أســـبـــاب مــوضــوعــيــة  ــ واحـ

ك من الداخل، وللتَّساقُط الذاتي للكيان وللأمة، بيدنا لا بيد عمرو. للتفكُّ
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كلمة الختام

بيتر فايدرود

المشاركون الكرام

لقد كان شرفاً لي، بوصفي الممثل الأوروبي الوحيد، أن أكون معكم وأناقش وأستمع إلى جميع 
الأوراق والتعقيبات والمناقشات التي عرضت في هذه الندوة.

وإنـــنـــي مــمــتــن لــكــل كــلــمــات الــتــقــديــر الـــتـــي تــفــضــلــتــم بــهــا وأشـــعـــر بــثــقــة كــبــيــرة تـــجـــاه الـــســـويـــد والــمــعــهــد 
السويدي في الإسكندرية لسماحهما لنا بأن نحظى بهذا الدور المتميّز في التعاون مع مركز دراسات 

الوحدة العربية. وإنني بفضل المترجمين تمكنت من المشاركة.

لقد تعلمت الكثير في ما يتعلق بالوضع والتطورات والتحديات في كل بلد عربي على حدة. كما 
أنني تعلمت عن الاهتمامات والأولويات في المنطقة، إضافة إلى الخيبات والصعوبات والآمال.

أنتم تمثلون مجموعة فريدة من المثقفين وصانعي السياسات في المنطقة. وباستطاعتي أن أرى 
الوطن  لمضي  ممكن  سبيل  وتــحــديــد  ملياً  والتفكير  للتقييم  بعضاً  بعضكم  ومناقشة  الاجــتــمــاع  أهمية 

العربي قدماً في هذه الأوقات العصيبة.

وأحد مبررات هذه الاجتماعات هو بالطبع وجود تحديات معيّنة في المنطقة لا بد من أن تعالج 
فيها. بالرغم من ذلك، فإن الكثير من التحديات السياسية اليوم، لا تتوقف عند حدود الوطن العربي 
بــل تتخطاها. والإجــابــة عــن هــذه التحديات لا بــد مــن أن تكمن فــي رد سياسي يتخطى دول ومناطق 

منفردة.

في كلمتي الافتتاحية، ذكرت البطالة وسط الشباب وتغير المناخ والهجرة وأقلمة الدين والهوية 
هــذه  مــواجــهــة  فــي  أنفسنا  لــعــزل  جــهــود  وإي  الــتــعــاون.  عــبــر  ينبغي معالجتها  لــتــحــديــات  كأمثلة  والــثــقــافــة 

التحديات، لا بد أن تلقى الفشل، علاوة على ذلك قد تتسبب بمشاكل جديدة.
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لهذا السبب فإن الحوار مهم جداً.

أنتم باحثون. ولكنكم ترغبون في أن تؤثر نتائج أبحاثكم في التطورات السياسية.

سابق  وقــت  فــي  الــســويــدي  المعهد  مهمة  توليت  عندما  ذلـــك،  ومــع  ســويــدي.  كدبلوماسي  هنا  أنــا 
مـــن هــــذا الــــعــــام، أنــهــيــت عــشــريــن عـــامـــاً مـــن الــعــمــل الــفــعــلــي كــســيــاســي ســـويـــدي فـــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 

الديمقراطي، منها الأعوام العشرة الأخيرة التي كنت فيها عضواً في اللجنة التنفيذية لحزبي.

من هنا، أود أن أختتم بأن أشارككم بعض الملاحظات العامة، كسياسي سابق، عن دور السياسة 
اليوم.

ملاحظتي الأولــى هي أنَّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي هو الحزب الأكثر نجاحاً في 
الــعــالــم، فــي الإطـــار الــديــمــقــراطــي، وفــي خــوضــه انتخابات حــرة ونــزيــهــة. فمذ حصل كــل ســويــدي على 
حق التصويت في عام ١٩٢١، كنا نحظى بما بين أربعين إلى خمسين بالمئة من الأصــوات في كل 

الانتخابات حتى عام ١٩٩٤. وكنا الحزب الحاكم في معظم هذه السنوات.

ــتـــــراكـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ وأعــــتــــقــــد أن ثـــمـــانـــيـــن بـــالـــمـــئـــة مـــــن الـــســـويـــديـــيـــن يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى أن الـــــحـــــزب الاشـ
كـــان الأفــضــل لــلــســويــد خـــلال ســنــوات الــتــحــديــث هـــذه - عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد والــتــعــلــيــم والــخــدمــات 

الاجتماعية، والصحة، والثقافة، والسياسة الخارجية، وأي موضوع آخر ذي صلة بالسياسة.

على  حصلنا  الماضية،  الانتخابات  ففي  حزبنا.  تراجع  الماضية،  العشرين  السنوات  مــدى  وعلى 
ثلاثين بالمئة من الأصوات فقط. وقد تمكنّا من العودة إلى الحكومة، ولكن بسلطة محدودة.

للماضي.  وليس  للمستقبل،  يصوتون  فالناس  السياسي؛  المجال  في  محدودة  أهمية  للتاريخ  إن 
فعلى السياسة أن تتجدد وتتغير، وأن تكون موضع اهتمام كل جيل جديد. فالناس يصوتون لتحقيق 

أحلامهم بنيل الشرعية والحصول على حكم الشعب.

وأراهــا بمنزلة موسيقى  أحــب السياسة بشغف  وهــي أنني  ملاحظتي الثانية تتعلق بطبيعة السياسة 
ولكنها موسيقى يجب أن تعزف على ثلاثة أوتار مختلفة.

هي  بوصفها: «السياسة  أولـــوف بالمه،  لحزبي،  السابق  الزعيم  قــام  فكما  هــو الــرؤيــة؛  الأول  الــوتــر 
المشيئة». يتوجب توافر رؤية واضحة للاتجاه السياسي.

تيب  الأمريكي،  الكونغرس  في  السابق  الديمقراطي  المتحدث  اعتاد  المصلحة.  هو  الثاني  الوتر 
أونيل، القول إن «كل السياسة محلية» لا بد لها من أن تمثل الشعب. قد تكون المصلحة اقتصادية أو 
عرقية أو اجتماعية أو جغرافية أو غيرها من المصالح، ولكن السياسة لا بد من أن تترسخ في مكان 

ما.

الـــوتـــر الــثــالــث هـــو الــــقــــدرة عــلــى اغــتــنــام الــلــحــظــة الــمــؤاتــيــة. هـــي الـــقـــدرة عــلــى قـــــراءة مـــؤشـــرات الــزمــن، 
واستشعار جهوزية الناس للتغيير وتوافر الشجاعة اللازمة لاتخاذ الإجراءات والمبادرات.
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لا بد من استخدام كل الأوتار لعزف موسيقى السياسة. فاستخدام أحد هذه الأوتار أو اثنين منها، 
سيصدر موسيقى ناشزة. فتوافر المشيئة في غياب المصلحة واستيعاب اللحظة المؤاتية سيؤدي إلى 
اختزال السياسة بالأخلاقية. وتوافر المصلحة في غياب المشيئة واستيعاب اللحظة المؤاتية سيؤدي 
سيؤدي  والمصلحة  المشيئة  غياب  في  المؤاتية  اللحظة  على  والتركيز  بالقبلية.  السياسة  اخــتــزال  إلــى 
معاً،  المؤاتية  واللحظات  والمصلحة  المشيئة  مــن  كــل  جمع  ولكن  باالشعوبية.  السياسة  اخــتــزال  إلــى 

سيخلق موسيقى تستطيع أن تمنح الأمل للناس، وتؤدي إلى نمو الديمقراطية وحدوث التغيير.

أنتم باحثون، ولستم سياسيين. ولكن للتأثير في السياسة، من المجدي أن تفكروا ملياً بالطريقة 
التي تُفهم فيها الأفكار وتُتَلقى.

هذا  على  التعليق  وأن  المصلحة،  على  كبير  حد  إلــى  يركز  العربية  الــوحــدة  سياق  أن  الطبيعي  من 
الأمــــر فـــي هــــذه الـــنـــدوة هـــو كــمــن يــضــيء مــصــبــاحــاً وســــط نــهــار مــشــمــس. ولــكــن اســمــحــوا لـــي بــــأن أعــلــق 

بإيجاز على ضرورة المشيئة، وفهم اللحظة المؤاتية.

إن بعض الــرؤى في الوطن العربي هي أقــوى مقارنة بموضوعات أخــرى؛ فإقامة دولــة فلسطينية 
تــتــوافــر فيها مــقــومــات الــبــقــاء هــي مــثــال واضـــح لمثل هــذه الــــرؤى. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فإنني أعتقد 

حقاً أن الأحلام العربية بالحصول على حياة طيبة هي شبيهة جداً بالأحلام في بلدي.

إنّـــهـــا تــتــعــلــق بــالــكــرامــة الــتــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا لــحــيــاتــي الــشــخــصــيــة وحـــيـــاة عــائــلــتــي. هـــي أيـــضـــاً مستقبل 
عن  نتحدث  نحن  لهويتي.  احــتــرام  هــي  المجتمع.  فــي  ومساهمة  مشاركة  هــي  المقبل.  للجيل  مشرق 
شخص  لأي  الإمــكــانــيــات  وتــوافــر  الإنــســان  وحــقــوق  والــعــدالــة  بالديمقراطية  تتعلق  أساسية  إنسانية  قيم 
لعيش حياة كريمة، حتى لو لم يكن ينتمي هذا الشخص إلى الأغلبية بحسب جنسه أو دينه أو لغته 

أو أي صفة أخرى، يتم التمييز بينه وبين الآخرين بناءً عليها.

إن فــهــم الــلــحــظــة الــمــؤاتــيــة الـــيـــوم هـــو أكـــثـــر صــعــوبــة مــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، نتيجة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة، وتــغــيــر مـــبـــادئ وســـرعـــة الـــتـــواصـــل. فـــي نـــظـــري، إن الــنــســاء أقـــــدر عــلــى فــهــم هــذا 
الجانب من الرجال. كما أن الشباب يفهمونه بصورة أفضل من كبار السن. كوني رجلاً في منتصف 

العمر، أفضل أن أكون متواضعاً عند التفكير في هذا الموضوع.

إن الــربــيــع الــعــربــي يــوفــر فــرصــة لإعـــــادة الــنــظــر والــتــفــكــيــر فـــي طــبــيــعــة الــلــحــظــات الــمــؤاتــيــة فـــي الــبــلــدان 
العربية منفردة، وكذلك في المنطقة. لهذا، من المهم مواصلة التفكير في ذلك الأمر، وفهم الأسباب 

الكامنة وراءه ومحاولة فهم الطريقة التي يتوجب فيها التعامل مع اللحظات المؤاتية في المستقبل.

شكراً، مرة أخــرى على التجربة المحفزة بالعمل معكم. آمل أن أتمكن من رؤيتكم، مرة أخرى، 
في المستقبل القريب في الإسكندرية، أو في أي مكان آخر في المنطقة.
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البرنامج النهائي للندوة

الأحـــد ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

ــبــــال يـــقـــيـــمـــه مـــــــركـــــــز دراســــــــــــــــــات الـــــــــوحـــــــــدة الــــــعــــــربــــــيــــــة والــــــمــــــعــــــهــــــد الــــــســــــويــــــدي ١٩:٠٠ - ٢١:٠٠ ــتــــقــ حــــفــــل اســ
بــــــــــالإســــــــــكــــــــــنــــــــــدريــــــــــة، عــــــلــــــى شـــــــــــرف الــــــــــســــــــــادة الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن فــــــــي الـــــــــــنـــــــــــدوة، فــــــــي فــــنــــدق 

«Ramada Plaza»، الروشة - بيروت.

اليوم الأول: الاثنين ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

تسجيل المشاركين والصحافيين والمراقبين٨:٣٠ - ٩:٠٠

الجلسة الصباحية الأولى

افتتاح الندوة٩:٠٠ - ٩:٣٠
كــلــمــة الــدكــتــور خــيــر الــديــن حــســيــب، رئــيــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فــي مــركــز دراســــات 

الوحدة العربية.
كلمة Mr. Peter Weiderud - مدير المعهد السويدي بالإسكندرية

رئيس الجلسة: أ. محمد فائق الجلسة الصباحية الثانية 

البحث الأول: مدخل عام إلى قراءة إجمالية في المشهد العربي الراهن٩:٣٠ - ١١:٠٠
البـاحث: د. أحمد يوسف أحمد

المعقبان: د. عبد الحسين شعبان، د. رضوان سليم
مناقشة عامة

استراحة١١:٠٠ - ١١:٣٠
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المحور الأول: ما بعد المرحلة الانتقالية - نظرة مستقبلية

رئيس الجلسة: د. محمد مصطفى القباج الجلسة الصباحية الثالثة 

البحث الثاني: ما بعد المرحلة الانتقالية في مصر١١:٣٠ - ١٣:٠٠
البـاحث: د. عمار علي حسن

المعقبان: أ. حسين عبد الغني، د. سليمان عبد المنعم
مناقشة عامة

فترة الغداء١٣:٠٠ - ١٥:٠٠

رئيس الجلسة: أ. ضياء الفلكي الجلسة المسائية الأولى 

البحث الثالث: ما بعد المرحلة الانتقالية في تونس١٥:٠٠ - ١٦:٣٠
البـاحث: د. محمد رضا الأجهوري

المعقبان: د. توفيق المديني، د. حسن نافعة
مناقشة عامة

المحور الثاني: مشروع التفكيك ومساراتُه: الوقائعُ والاستراتيجيات البديلة

رئيس الجلسة: د. حسن نافعة الجلسة المسائية الثانية 

البحث الخامس: آلياتُ التفكيك وظواهرهُ في الوطن العربي١٦:٣٠ - ١٨:٠٠
البـاحث: د. عبد الإله بلقزيز

المعقبون: أ. محمد الحبيب طالب، د. طلال عتريسي، د. محمد نور الدين
مناقشة عامة

استراحة١٨:٠٠ - ١٨:٣٠

رئيس الجلسة: د. صفية سعادة الجلسة المسائية الثالثة 

البحث السادس: سورية - من مطالب الإصلاح إلى مخاطر تفكيك الكيان١٨:٣٠ - ٢٠:٠٠
البـاحث: د. عماد فوزي شعيبي
المعقب: أ. حسين العودات

مناقشة عامة
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اليوم الثاني: الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

رئيس الجلسة: د. سليمان عبد المنعم الجلسة الصباحية الأولى 

البحث التاسع: السودان - من الاستبداد إلى التقسيم٩:٠٠ - ١٠:٣٠
البـاحث: د. مصطفى عثمان اسماعيل

المعقبان: أ. المحبوب عبد السلام، د. محمد حسب الرسول
مناقشة عامة

رئيس الجلسة: د. باسل البستاني الجلسة الصباحية الثانية 

البحث الثامن: ليبيا - من «الثورة» إلى اللاّدولة١٠:٣٠ - ١٢:٠٠
البـاحث: د. مصطفى التير
المعقب: د. محمود جبريل

مناقشة عامة

استراحة١٢:٠٠ - ١٢:٣٠

رئيس الجلسة: أ. حياة الحويك عطية الجلسة الصباحية الثالثة 

البحث الرابع عشر: مستقبل الإصلاح في قطر والإمارات العربية المتحدة١٢:٣٠ - ١٤:٠٠
البـاحث: د. يوسف خليفة اليوسف
المعقب: د. عبد الخالق عبد الله

مناقشة عامة

فترة الغداء١٤:٠٠ - ١٦:٠٠

رئيس الجلسة: د. عبد الله النيباري الجلسة المسائية الأولى 

البحث الرابع: المرحلة الانتقالية وآفاقها في اليمن١٦:٠٠ - ١٧:٣٠
البـاحث: د. محمد محسن الظاهري

المعقب: أ. محمد البخيتي
مناقشة عامة

استراحة١٧:٣٠ - ١٨:٠٠
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المحور الثالث: مطالب التغيير... إلى أين؟ نظرة مستقبلية

رئيس الجلسة: د. عصام الجلبي الجلسة المسائية الثانية 

البحث الثاني عشر: مستقبل مطالب الإصلاح في السعودية١٨:٠٠ - ١٩:٣٠
البـاحث: د. مضاوي الرشيد

المعقب: د. محمد مصطفى القباج
مناقشة عامة

اليوم الثالث: الأربعاء ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

رئيس الجلسة: د. جاك قبانجي الجلسة الصباحية الأولى 

البحث السابع عشر: مستقبل الإصلاح في لبنان٩:٠٠ - ١٠:٣٠
الباحث: أ. معن بشور

المعقبون: أ. أديب نعمة، د. شربل نحاس، د. حياة الحويك عطية
مناقشة عامة

رئيس الجلسة: د. رضوان سليم الجلسة الصباحية الثانية 

البحث الثالث عشر: مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت١٠:٣٠ - ١٢:٠٠
البـاحث: د. شفيق ناظم الغبرا
المعقب: د. عبد الله النيباري

مناقشة عامة

استراحة١٢:٠٠ - ١٢:٣٠

رئيس الجلسة: د. نور الدين العوفي الجلسة الصباحية الثالثة 

البحث العشرون: مستقبل مطالب الإصلاح في موريتانيا١٢:٣٠ - ١٤:٠٠
البـاحث: د. محمد جميل ولد منصور
المعقب: د. محمد الحسن ولد لُبات

مناقشة عامة

فترة الغداء١٤:٠٠ - ١٦:٠٠
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رئيس الجلسة: د. يوسف مكي الجلسة المسائية الأولى 

البحث العاشر: آثار التفكيك على الجوار العربي١٦:٠٠ - ١٧:٣٠
البـاحث: أ. سعد محيو (ألقى البحث د. كرم الحلو)
المعقبان: أ. آمنة الزعبي، د. محمد عبد الشفيع عيسى

مناقشة عامة

رئيس الجلسة: أ. ستناي الشامي الجلسة المسائية الثانية 

البحث الخامس عشر: مستقبل الإصلاح في عُمان١٧:٣٠ - ١٩:٠٠
البـاحث: د. بسمة مبارك سعيد

المعقب: د. سعيد سلطان الهاشمي
مناقشة عامة

استراحة١٩:٠٠ - ١٩:٣٠

رئيس الجلسة: د. منى عباس فضل الجلسة المسائية الثالثة 

البحث السادس عشر: مستقبل الإصلاح في الأردن١٩:٣٠ - ٢١:٠٠
البـاحث: د. هاني حوراني
المعقب: أ. ناهض حتّر

مناقشة عامة

اليوم الرابع: الخميس ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

رئيس الجلسة: د. علي الدين هلال الجلسة الصباحية الأولى 

البحث السابع: العراق - من الاحتلال إلى مخاطر التفكك٩:٠٠ - ١٠:٣٠
البـاحث: د. سعد ناجي جواد

المعقبان: الشيخ جواد الخالصي، د. فالح عبد الجبار
مناقشة عامة

رئيس الجلسة: الشيخ جواد الخالصي الجلسة الصباحية الثانية 

البحث التاسع عشر: مستقبل الإصلاح في الجزائر١٠:٣٠ - ١٢:٠٠
الباحث: د. الزبير عروس

المعقبان: د. مصطفى نويصر، د. سهام شريف
مناقشة عامة

استراحة١٢:٠٠ - ١٢:٣٠



١٠١٦

رئيس الجلسة: د. عبد الحسين شعبان الجلسة الصباحية الثالثة 

البحث الحادي عشر: مستقبل مطالب الإصلاح والتغيير في البحرين١٢:٣٠ - ١٤:٠٠
البـاحث: د. منى عباس فضل

المعقبان: د. وداد كيكسو، د. محمود علي الداود
مناقشة عامة

فترة الغداء١٤:٠٠ - ١٦:٠٠

رئيس الجلسة: د. محمود علي الداود الجلسة المسائية الأولى 

البحث الثامن عشر: الإصلاحات في المغرب - الحصيلة والمستقبل١٦:٠٠ - ١٧:٣٠
الباحث: د. محمد الأخصاصي

المعقبان: د. محمد الشيخ، د. نور الدين العوفي
مناقشة عامة

رئيس الجلسة: د. سماح إدريس الجلسة المسائية الثانية 

الــبــحــث الــواحــد والــعــشــرون: آثـــار الــتــغــيــيــرات الــعــربــيــة فــي قضية فلسطين والــصــراع ١٧:٣٠ - ١٩:٠٠
العربي الإسرائيلي

البـاحث: د. عبد الستار قاسم
المعقبون: أ. نافذ أبو حسنة، د. كمال خلف الطويل، د. أحمد يوسف أحمد

مناقشة عامة

استراحة١٩:٠٠ - ١٩:٣٠

رئيس الجلسة: د. مصطفى الفقي الجلسة المسائية الثالثة 

الــبــحــث الــثــانــي والـــعـــشـــرون: الــــعــــرب... إلــــى أيـــــن؟ نــحــو خــطــة طـــريـــق لــلــخــروج من ١٩:٣٠ - ٢١:٠٠
المأزق العربي الحالي

البـاحث: د. خير الدين حسيب
المعقبان: د. علي الدين هلال، د. جورج جبور

مناقشة عامة

اختتام الندوة٢١:٠٠ - ٢١:١٥
- كلمة مركز دراسات الوحدة العربية - د. خير الدين حسيب

- كلمة المشاركين في الندوة - الشيخ جواد الخالصي
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فـهـرس

- أ   -

آل الشيخ، عبد العزيز: ٦٨٣

آل ثاني، حمد بن جاسم: ٧٢٩

آل ثاني، محمد: ٧١٩

آل ســعــود، سلمان بــن عبد الــعــزيــز: ٦٧١، ٦٨٥، 

٦٩٣

آل ســــعــــود، عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز: ٥٠، ٥٤، 

٦٧٧، ٦٩٣، ٩٦٩

آل سعود، فهد بن عبد العزيز: ٩٤٠، ٩٦٩

آل سعود، فيصل بن عبد العزيز: ٦٥٨

آل سعود، محمد بن نايف بن عبد العزيز: ٢٢٩

آل مكتوم، راشد بن سعيد: ٧١١

آل نهيان، زايد بن سلطان: ٧١١، ٧٢٠

الإباضية: ٦٣٩

إبراهيم، حيدر: ٤٥٤

الإبراهيمي، الأخضر: ٣٦٣–٣٦٤، ٣٨١–٣٨٢

ابن أبي السرح، عبد الله: ٤١٩

ابن بلة، أحمد: ٨٦٩، ٨٩٩

ابن جديد، الشاذلي: ٨٩٩

ابــــــن خـــــلـــــدون، عـــبـــد الــــرحــــمــــن بـــــن مـــحـــمـــد: ٢٢٣، 
٢٣٢، ٤١٧، ٨٥٢، ٩٢٣

ابن صالح، أحمد: ١٥٠
الـــعـــابـــديـــن: ١٤١–١٤٢، ١٤٤– عـــلـــي، زيــــن  ابــــن 

 ،١٨٠–١٨١  ،١٧١  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٥٥
 ،١٩٥  ،١٩١–١٩٢  ،١٨٨–١٨٩  ،١٨٦

٢٠٤، ٧٢٣
ابن كيران، خطاب: ١٢٢
ابن محمد، أحمد: ٨٦٩
ابن نبي، مالك: ٨٧١

ابن هانئ الأندلسي: ٥٨٩
ابن يوسف، صالح: ١٤٣
أبو بكر البغدادي: ٨٧٤

أبو حسنة، نافذ: ٩٥٦، ٩٧٠
أبو الراغب، علي: ٧٩١
أبو الغار، محمد: ١١٨
أبو القاسم الشابي: ٢٠٣

أبو مصعب الزرقاوي: ٨٧٣
أبو مصعب عبد الودود: ٨٧٣

 ،٢٨٩  ،١٧٩  ،١٧٦ كـــمـــال:  مــصــطــفــى  أتـــــاتـــــورك، 
٥٣٠



١٠١٨

الاتــحــاد الاشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية (الــمــغــرب): 
٥٦٠

 ،٩٠٨  ،٤٤٠  ،٤٢٣–٤٢٤ الأفـــريـــقـــي:  الاتــــحــــاد 
٩٩١

القمة الاستثنائية (٢٠٠٣): ٦٠- 
 ،٤٨٠  ،٢٩٣  ،١٨٥  ،٦٣ الأوروبــــــــــــي:  الاتـــــحـــــاد 

٥٠٩–٥١٠، ٥١٢، ٥٣٠، ٩٨٠، ٩٩١
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  الاتحاد 

التقليدية: ١٨٢
الاتحاد العام التونسي للشغل: ١٥٠، ١٨٢

الاتحاد المغاربي: ٩٨٥
الاتحاد الوطني الحر (تونس): ١٨٢

الاقتصاد الريعي: ٧١٥، ٧٤٣
اتفاق ١٧ أيار (لبنان، ١٩٨٣): ٢٥٩
اتفاق الرياض التكميلي (٢٠١٤): ٥٤

اتفاق سعد أباد (١٩٣٩): ٥٣١
اتفاق الطائف (١٩٨٩): ٨٣٩

الاتفاق النووي الإيراني (٢٠١٥): ٥٠٠، ٧٢٧
اتفاق واحة البريمي (١٩٧٤): ٧٠٠

 ،٨٠٥  ،٢٦٠  ،٥١  :(١٩٩٣) أوســـلـــو  اتـــفـــاقـــيـــات 
٩٣٤، ٩٤٠، ٩٤٥، ٩٦٤، ٩٧٠
اتفاقية أديس أبابا (١٩٧٢): ٤٦٥

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (١٩٩٢): 
٩٨٧

اتفاقية الجزائر (١٩٧٥): ٣٧٤، ٧٢١
اتفاقية روبنتروب - مولوتوف (١٩٣٩): ٥٣٢

اتفاقية روما (١٩٥٧): ٦٠
–٢٥٤  ،٧٥ بــيــكــو (١٩١٦):  ســايــكــس -  اتــفــاقــيــة 

 ،٢٩٧  ،٢٩٤–٢٩٥  ،٢٩٠  ،٢٧١  ،٢٥٦
 ،٤٤٠  ،٣٩٢  ،٣٦٩–٣٧٠  ،٣٠٦–٣٠٧

٥٣٣، ٥٣٨، ٨٥٤، ٩٨٠، ٩٩٨
اتفاقية سيفر (١٩٢٠): ٢٩٢

اتفاقية فض الاشتباك الأولى بين مصر وإسرائيل 
(١٩٧٤): ٤٩

وإسرائيل  مصر  بين  الثانية  الاشتباك  فــض  اتفاقية 
(١٩٧٥): ٤٩

اتفاقية كامب دايفيد (١٩٧٨): ٤٩، ٧٦، ١٢١، 
 ،٩٨١  ،٩٤٢  ،٩٤٠  ،٨٢١  ،٤٩٢  ،٢٥٩

١٠٠٠
 :(١٩٩٨) الكبرى  العربية  التجارة  منطقة  اتفاقية 

٧٢٦
 ،٤٧١  ،٤٦٥  ،٤٥٤  :(٢٠٠٥) نــيــفــاشــا  اتـــفـــاقـــيـــة 

٤٧٤
 ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٤١ ــــا:  رضــ مــحــمــد  الأجـــــهـــــوري، 

١٨١، ٦٠٢، ٩٠١
الأحادية القطبية: ٨٩، ٣١٦، ١٠٠٤

 ،٧٧١–٧٧٢  :(٢٠١١) الأردنـــيـــة  الاحــتــجــاجــات 
 ،٨٠٣  ،٧٩٣  ،٧٨٧–٧٨٨  ،٧٨٢–٧٨٣

٨٠٨–٨٠٩
الاحتجاجات البحرينية (٢٠١١): ٦٥٢، ٦٥٧، 

٦٥٩–٦٦١، ٦٦٤، ٦٦٨
الاحتجاجات السعودية (٢٠١١): ٦٧١، ٦٧٣، 

٦٧٩، ٦٨٤، ٦٨٨، ٦٩٢
 ،٧٥٦  ،٧٤٧  :(٢٠١١) الكويتية  الاحــتــجــاجــات 

٧٥٩
الاحتلال الأمريكي للعراق (٢٠٠٣): ١٩، ٤٩–

 ،٥١، ٥٥–٥٦، ٥٨، ٨٩، ٢٦٠–٢٦٢، ٢٧٠
 ،٣٥١  ،٣٤٠  ،٣٠٥–٣٠٦  ،٣٠١  ،٢٩٩
 ،٣٧٣–٣٧٥  ،٣٦٩  ،٣٦٧  ،٣٦٣  ،٣٦٠
 ،٧٤١  ،٤٢٧  ،٣٩٣  ،٣٩١  ،٣٨٥  ،٣٨٠
 ،٩٦٩  ،٩٢٩  ،٨١٣  ،٨٠٥  ،٧٧٦–٧٧٧

٩٨٢، ١٠٠٠
الاحتلال الإنكليزي للسودان (١٨٩٦ - ١٩٥٦): 

٤٦٩



١٠١٩

الاحتلال العثماني للسودان (١٨٢١ - ١٨٨٠): 
٤٦٩

 ،٢٣٧  :(٢٠٠١) أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر   ١١ أحــــــــــداث 
–٤٨٤  ،٤٢٧  ،٣٧٣  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٢٦١
–٧٧٦  ،٧١٤  ،٦٧٧  ،٥٢٩  ،٥٠٧  ،٤٨٥

٧٧٧
أحداث أيلول الأسود (الأردن، ١٩٧٠): ٤٥٧

أحداث تشرين الأول/أكتوبر (الجزائر، ١٩٨٨): 
٨٧٦، ٨٨٧، ٨٩٢، ٨٩٩–٩٠٠
أحداث الجزائر (١٩٩٢): ٩٠١

أحداث شباط/فبراير (البحرين، ٢٠١١): ٧٢١
أحـــــداث شــبــاط/فــبــرايــر (ســلــطــنــة عـــمـــان، ٢٠١١): 
 ،٦٣٢  ،٦٢٩  ،٦٢١  ،٦١٩  ،٦١٧  ،٦١٥

٦٣٤
أحداث محمد محمود (مصر، ٢٠١١): ١١٥

أحداث موريتانيا (١٩٦٦): ٩١٥
أحمد، أحمد يوسف: ٤٧، ٦٧–٦٨، ٧١، ٧٩، 
 ،٩٦٧  ،٨٦٢  ،٢٤٢  ،٩٤  ،٩٢  ،٨٧–٩٠

١٠٠٣
أحمد، حسين أيت: ٨٦٩

الأحمر، حميد: ٢٤١
الأحمر، عبد الله: ٢٢٢

الاخصاصي، محمد: ٥٤٣، ٥٨٧–٥٩٢، ٦٠٢
الإخوان المسلمون: ١٩، ٥٢، ٥٤، ٥٨، ١٠١–

 ،١٣٢  ،١١٥–١١٧  ،١١٣  ،١٠٩  ،١٠٦
–٤٨٤  ،٤٢٧  ،٣١٣  ،١٣٨  ،١٣٤–١٣٥

 ،٦٨٠  ،٥١٦–٥١٧  ،٤٨٧–٤٩١  ،٤٨٥
 ،٨٠٩  ،٨٠٧  ،٧٦٣  ،٧٦١  ،٧٣٦  ،٦٩٧

٨١١، ٩٧٠
الإخوان المسلمون (الأردن): ٤٨٧
الإخوان المسلمين (تونس): ١٨٢

إده، بيار: ٨١٩
أربكان، نجم الدين: ١٣٣

–٤٩٥  ،٢٩٠  ،١٣٣ طــــيــــب:  رجــــــب  أردوغــــــــــــــان، 
٤٩٦، ٥٠١
أرسطو: ٥٣٩

 ،٦٥  ،٦٠–٦٣  ،٥٢–٥٣  ،٤٧  ،٢٢ الإرهــــــــاب: 
 ،١٠٨  ،١٠٤  ،١٠٢  ،٩٠–٩٣  ،٦٩  ،٦٧
 ،١٨٠  ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٢٩  ،١١٦  ،١١٢
 ،٢٢٥–٢٢٦  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٨٧  ،١٨٣
 ،٣٣٣  ،٢٨٤–٢٨٦  ،٢٨٢  ،٢٧٤  ،٢٣٨
 ،٣٩١  ،٣٧٨  ،٣٥٦  ،٣٤٢  ،٣٣٧  ،٣٣٥
 ،٤٥٩  ،٤٥٧  ،٤٤٠  ،٤٢٧  ،٤١١  ،٤٠٥
 ،٥٣٧  ،٥٠٦  ،٥٠٠–٥٠١  ،٤٩٥  ،٤٩٠
 ،٦٨٥  ،٦٥٥  ،٦٠٤  ،٥٨٦  ،٥٨٢–٥٨٣
 ،٩١٨  ،٩١٤  ،٨٩٩  ،٧٧٦–٧٧٧  ،٧٢٣

٩٤٤–٩٤٥، ١٠٠٤
الإرياني، عبد الرحمن: ٢٣٢
الإرياني، عبد الكريم: ٢٢١
الأزمة الإيكولوجية: ٥٠٣

أزمة الديمقراطية: ٧٧٠، ٩٩٧
الأزمة السورية (٢٠١١ ... ): ١٩، ١٣٩، ٢٦٦، 
 ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٢٩  ،٣١٦–٣٢٣

٣٤٢، ٥٠٠، ٥٠٣، ٥١١، ٧٩٥، ٨٠٣
أزمة القمح العالمية (٢٠١٠): ٤٧٩

الأزمــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة (٢٠٠٨): ٤٣٠، ٤٧٩، 
٥٦٨، ٥٧٤، ٧٠٩، ٧١٦، ٧٧٣، ٧٧٦

 ،٨٢٧–٨٢٨  :(٢٠١٥ ــنــــان،  ــبــ (لــ الـــنـــفـــايـــات  أزمـــــــة 
٨٤٦، ٨٦٤

اســـتـــضـــافـــة قـــطـــر لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم (٢٠٢٢): 
٧٢٥

استفتاء تقرير المصير (الجزائر، ١٩٦٢): ٨٨٤
استقلال إريتريا (١٩٩٣): ٤٧٥

استقلال الإمارات (١٩٧١): ٦٩٩، ٧٠٢، ٩٨١
استقلال الباكستان عن الهند (١٩٤٧): ٤٦٣

استقلال البحرين (١٩٧١): ٦٥٩، ٦٦٣
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استقلال تونس (١٩٥٦): ١٤٢
استقلال الجزائر (١٩٦٢): ٨٧٨، ٩٠٠

استقلال قطر (١٩٧٠): ٧٠٢
استقلال الكويت (١٩٦٠): ٩٨١
استقلال لبنان (١٩٤٣): ٨١٨
استقلال ليبيا (١٩٥١): ٩٨١

الأسد، بشار: ٤٨٦، ٥٠١، ٧٩٦، ٨٠٤
الأسد، حافظ: ٦٩٦
أسعار النفط: ٧٦٤

الإسلام الحزبي: ٢٢، ٢٦٣
 ،١٠٣  ،٨٩  ،٨٢  ،٧٤  ،٥١ الــســيــاســي:  الإســـــلام 
 ،١٦٨–١٦٩  ،١٣٠  ،١٢٣  ،١١٦–١١٧
 ،٤١١  ،٤٠٩  ،١٩٩  ،١٨٦  ،١٨٢  ،١٨٠
 ،٥٨٦  ،٥٦٤–٥٦٥  ،٤٩٧  ،٤٣٩  ،٤٢٧

٦٥١، ٧٣٥–٧٣٦، ٧٤٣–٧٤٤
الإسلام المعتدل: ٥١٦

 ،٣٣٧  ،٩٥  ،٨٩ عـــثـــمـــان:  مــصــطــفــى  إســـمـــاعـــيـــل، 
٤٤٠–٤٤١، ٤٧٢، ٦٩٧، ٩٢٨، ١٠٠٤

أصامير، كمال: ٨٧١
الإصلاح الانتخابي: ٧٨٨
الإصلاح الديني: ٦٠٣

–٦٥٠  ،٦٤٤  ،٢٢١  ،٢٣ الــســيــاســي:  الإصـــــلاح 
 ،٧٥٤  ،٧٢٣  ،٦٧٣–٦٧٤  ،٦٥٨  ،٦٥١
 ،٧٩٠  ،٧٨٥  ،٧٧٩–٧٨٠  ،٧٧٢  ،٧٥٧
–٨٠٩  ،٨٠٧  ،٧٩٨–٨٠٥  ،٧٩٤  ،٧٩٢

 ،٨٣٥  ،٨٣٢–٨٣٣  ،٨٢٧  ،٨١٤  ،٨١١
 ،٨٨٠  ،٨٧٧  ،٨٦٩  ،٨٥٧  ،٨٤٥  ،٨٣٨

٨٩٢، ٩٠٢، ٩١١، ٩١٧–٩١٨، ٩٦٨
العقد الاجتماعي: ٨٦١

إعــــــلان الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة (١٩٥٨): 
٩٨١

إعلان حالة الطوارئ (الجزائر، ١٩٩٢): ٨٩٣
الإعلان الدستوري (اليمن، ٢٠١٥): ٢١٦

إعلان دولة لبنان الكبير (١٩٢٠): ٨١٨، ٨٢٠، 
٨٣٣، ٨٥٩–٨٦٠

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨): ٣٩، 
١٦٣، ٩٩٠

اغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري (لـــبـــنـــان، ٢٠٠٥): ٢٦٢، 
٢٦٦، ٨٤٢

اغـــتـــيـــال شـــكـــري بــلــعــيــد (تــــونــــس، ٢٠١٣): ١٥٧، 
١٨٠، ١٩٦

اغتيال محمد البراهمي (تونس، ٢٠١٣): ١٥٧، 
١٨٠، ١٩٦
الأقباط: ٤٤٥

الاقتصاد الأخضر: ٥٩٥
الاقتصاد الأسود: ٩٢٣

الاقتصاد الريعي: ٦٦٦، ٦٩٣، ٧٥٥، ٧٦٦
اكتشاف النفط في البحرين (١٩٣٢): ٦٤٨

الحرب بالإنابة: ٢٣٥
العدوان الثلاثي (مصر، ١٩٥٦): ٥٢٨
إلغاء الخلافة الإسلامية (١٩٢٤): ٤٢١

–٢٨٢  ،٢٧٤  ،٢٧١  ،٢٥٨  ،٢٥٦ الإمــبــريــالــيــة: 
٢٨٣، ٣٤٧، ٣٨٠، ٤٢٧

 ،٢١١  ،١٤٣  ،٧٥  ،٦٣  ،٣٩ الـــمـــتـــحـــدة:  الأمــــــم 
 ،٣٣٢  ،٢٩٧  ،٢٦٥  ،٢٦٠  ،٢٤٤  ،٢٢٦
 ،٣٦٨  ،٣٦٣–٣٦٥  ،٣٥١  ،٣٤٧  ،٣٣٨
 ،٤١١–٤١٢  ،٣٩٥  ،٣٨١  ،٣٧٥–٣٧٧
–٤٣٦  ،٤٢٦  ،٤٢٤  ،٤٢٠–٤٢١  ،٤١٦
–٩٧٨  ،٩٠٨  ،٦٣٨  ،٥٣١  ،٤٧٥  ،٤٣٧

٩٧٩، ٩٨١
قمة (٢٠٠٥): ٣٩- 
مجلس الأمن- 

القرار الرقم (٢٤٢): ٩٦٤- 
القرار الرقم (١٤٨٣): ٣٥١- 
القرار الرقم (١٥٥٩): ٢٧٠- 
القرار الرقم (١٩٧٣): ٤٠٩- 
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القرار الرقم (٢٠١٤): ٢١٥- 
القرار الرقم (٢١٤٠): ٢١١، ٢٢٦- 
القرار الرقم (٢٢١٦): ٢٤٦- 

مجلس حقوق الإنسان: ٦٥٤- 
وكالة غوث اللاجئين: ٧٧٣- 

الأمن الإسرائيلي: ٩٣٩–٩٤٠، ٩٤٤
أمن الخليج العربي: ٥٤، ٩٩٢

الأمن القومي: ٥٨٠
الأمن القومي الإسرائيلي: ٤٧١

 ،٩٨٢  ،٥٨٢–٥٨٣ ــــربــــــي:  ــــعــ الــ الـــــقـــــومـــــي  الأمــــــــــن 
٩٩١–٩٩٢، ١٠٠١

أمين، جلال: ٤٨٨
أمين، سمير: ٤٧٨

إنتاج اللؤلؤ (البحرين): ٦٤٧
الانتخابات البرلمانية التونسية (٢٠١١): ١٨١–

١٨٢، ١٨٦، ١٩٥
الانتخابات البرلمانية العراقية (٢٠١٤): ٣٦١
الانتخابات البرلمانية الكويتية (٢٠١٣): ٧٦٢
الانتخابات البرلمانية الليبية (١٩٥١): ٤٢١

الانتخابات البرلمانية المصرية (٢٠١١): ١١٥
الانتخابات البرلمانية اليمنية (١٩٩٣): ٢١٢

 :(١٩٩٢) الـــــجـــــزائـــــريـــــة  الــــتــــشــــريــــعــــيــــة  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
٨٧١–٨٧٢، ٨٧٦، ٨٩٢–٨٩٣

 ،٧٥٢  :٢٠١٢) الكويتية  التشريعية  الانــتــخــابــات 
٧٥٧

 :(٢٠١٣) الـــمـــوريـــتـــانـــيـــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  الانــــتــــخــــابــــات 
٩٠٩، ٩١٣–٩١٤

الانتخابات الرئاسية التونسية (١٩٨٩): ١٤٦
الانتخابات الرئاسية التونسية (٢٠١١): ١٨١
الانتخابات الرئاسية التونسية (٢٠١٤): ١٨٧

 ،٨٨٤  :(٢٠١٤) الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات 
٨٩٦

–١٤٧  :(٢٠٠٢) الفرنسية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
١٤٨

الانتخابات الرئاسية المصرية (٢٠١٤): ١٢٨
الانتخابات الرئاسية الموريتانية (٢٠٠٩): ٩٠٨

 :(٢٠١٤) الــــمــــوريــــتــــانــــيــــة  الـــــرئـــــاســـــيـــــة  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
٩٠٩–٩١٠، ٩١٤

انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى (ســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان، 
٢٠١٥): ٦١٩، ٦٢٦

الانتخابات المحلية الجزائرية (١٩٩٠): ٨٧٦
الانتخابات النيابية الأردنية (٢٠١٣): ٧٩٤
الانتخابات النيابية البحرينية (٢٠٠٢): ٦٥٧

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــبــحــريــنــيــة (٢٠٠٦): ٦٥٧، 
٦٥٩

الانتخابات النيابية البحرينية (٢٠١٠): ٦٥٧
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــبــحــريــنــيــة (٢٠١٤): ٦٥٧، 

٦٦١، ٦٦٥، ٦٦٩
انتفاضة الخبز (الأردن، ١٩٩٦): ٨٠٥

انتفاضة الصيادين (لبنان، ١٩٧٥): ٨١٩
 ،٥١  :(١٩٨٧) الأولــــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة  الانـــتـــفـــاضـــة 

٣٤٦، ٩٧٠
الانتفاضة الفلسطينية الثانية (٢٠٠٠): ٥٠–٥١، 

٩٥٩
ــتـــفـــاضـــة كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر (مــــصــــر، ١٩٧٧):  انـ

١٠٠
 ،٧٧٢  :(١٩٨٩ (الأردن  نــيــســان/أبــريــل  انــتــفــاضــة 

٧٨٢، ٨٠٤، ٨٠٧
انتفاضة نيسان/أبريل (السودان، ١٩٨٥): ٤٥٤، 

٤٧٠
الانتقال الديمقراطي: ١٥٩، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٢، 
 ،٥٤٣–٥٤٤  ،٥١٤  ،١٩٩  ،١٨٥–١٨٦
 ،٥٦١  ،٥٥٨  ،٥٥٥  ،٥٥٢–٥٥٣  ،٥٤٩

٥٧١، ٥٨١، ٥٨٦، ٥٨٨، ٦٠٢
الانتقال السياسي: ٥٤٣
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انخفاض أسعار النفط: ٣٨٦

أنسار، بيير: ٥٨٨

أنصار الله (اليمن): ٢١٥–٢١٨، ٢٢٧، ٢٣٨–

٢٤١، ٢٤٣–٢٤٤، ٢٤٧

أنصار الشريعة (تونس): ١٨٠

النعيمي، محمد نجيب: ٧١٨

إنغلز، فريدريك: ١٦٧

الانفجار الديمغرافي: ٤٩١، ٤٩٣، ٥٠٣

انفصال بلجيكا عن هولندا (١٨٣٠): ٤٦٣

انفصال بنما عن كولومبيا (١٩٠٣): ٤٦٣

انفصال جنوب السودان (٢٠١١): ٣٧١، ٤٥٤، 

٤٧١–٤٧٢، ٤٧٤، ٩٢٩

ــيــــا  ــبــ انــــــفــــــصــــــال فــــــنــــــزويــــــلا والإكـــــــــــــــــــــــــوادور عــــــــن كــــولــــومــ

(١٨٣٠): ٤٦٣

انفصال النرويج عن السويد (١٩٠٥): ٤٦٣

الانقلاب العسكري (موريتانيا، ١٩٧٨): ٩١٤

 ،٩٠٦  :(٢٠٠٥ العسكري (موريتانيا،  الانقلاب 

٩١١

 ،٩٠٧  :(٢٠٠٨ العسكري (موريتانيا،  الانقلاب 

٩١١، ٩١٨

انـــقـــلاب كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر (الـــجـــزائـــر، ١٩٩٢): 

٨٩٠–٨٩١

أوباما، باراك: ١٠٣، ١٥٥، ٤٨٦، ٥٠١، ٦٩٧

أوديرنو، ريموند: ٢٧٢

أوغلو، أحمد داود: ٥٨

أولبرايت، مادلين: ٣٤٥

الأوليغارشية: ٢٨، ٥٦٦، ٦٠٦، ٨٧٧

أوين باشا: ٤٤٤

أيزنهاور، دوايت: ٤٨، ٤٧١، ٥٢٨

- ب   -

باول، كولن: ٣٧٥
بايدن، جو: ٢٧٢، ٣٦٩
الباي الصادق: ١٧٥
الببلاوي، حازم: ٤٧٧
بحاح، خالد: ٢٠٩

–٢٤٦  ،٢٤٢  ،٢٣٦ نــــاصــــر:  مـــحـــمـــد  الـــبـــخـــيـــتـــي، 
٢٤٧، ٦٧٠، ٦٩٣، ٩٧٣

البراّك، مسلمّ: ٧٤٩، ٧٥٧، ٧٥٩–٧٦٠، ٧٦٢، 
٧٦٧

البراهمي، محمد: ١٥٧
براون، ناثان: ٤٩١

البرجوازية الأردنية: ٨١٠–٨١١
البرغوثي، مصطفى: ٩٥٦، ٩٦٨، ٩٧١، ٩٧٣–

٩٧٤
بريجنسكي، زبغنيو: ٤٨٣، ٤٩٠، ٤٩٩، ٥٠٦
بريمر، بول: ٢٦١، ٣٤٩–٣٥٤، ٣٧٣، ٣٧٧

بري، نبيه: ٨٣٦، ٨٤٤
بستاني، إميل: ٨١٩

البستاني، باسل: ٣٤٠، ٥٣٦، ٨٦١
بسيوني، شريف: ٦٥٣

 ،٨٣١  ،٨١٦–٨١٧  ،٣٨٩  ،٣٠٤ مــعــن:  بــشــور، 
٨٤٨، ٨٥٨–٨٥٩، ٨٦٢، ٨٦٥
البشير، عمر: ٢٥٨، ٤٤٤، ٤٦٩

 ،٨٠٦  ،٧٩٦  ،٧٧٣–٧٧٥  ،٧١٣  ،٣٨ البطالة: 
٨١٠، ٨٢٥، ١٠٠٧
بلزاك، أونوريه دو: ٣٢٨
بلعيد، شكري: ١٥٧

بلغريف، تشارلز: ٦٤٨–٦٤٩
–٢٧٧  ،٢٧٥  ،٢٥١  ،١١ الإلــــــــه:  عـــبـــد  بـــلـــقـــزيـــز، 

 ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٨٢–٢٨٣  ،٢٨٠  ،٢٧٨



١٠٢٣

–٣٠٤  ،٣٠١  ،٢٩٩  ،٢٩٦  ،٢٩٣–٢٩٤
 ،٤٩٧–٤٩٨  ،٤٣٦  ،٣٠٧–٣٠٨  ،٣٠٥

٦٠٤، ٨٥٩، ٩٣٠
البلقنة: ٥٦٦

بلير، توني: ٣٦٩، ٣٨٣
البناء الديمقراطي: ٢٢، ١٧٠

البنّا، جمال: ١٢٢
بن غوريون، دايفيد: ٤٧١

البنك الدولي: ٢٠١، ٥٩٢، ٥٩٨
بهلوي، محمد رضا: ٥٣٢

بوتفليقة، عبد العزيز: ٨٨٦–٨٨٧، ٨٩٦–٨٩٧، 
٨٩٩

بوتين، فلاديمير: ٤٩٩–٥٠١، ٩٧٩
–١٤٩  ،١٤٤–١٤٦  ،١٤٢ الــحــبــيــب:  بـــورقـــيـــبـــة، 
–١٧٥  ،١٧١  ،١٦٥–١٦٧  ،١٦١  ،١٥٥

١٧٨، ١٨٧–١٩٤، ٢٠٢، ٢٠٤
البوسعيدي، تركي بن سعيد بن سلطان: ٦٠٩

البوسعيدي، سعيد بن تيمور: ٦٣٠
البوسعيدي، سعيد بن سلطان: ٦٣٩
البوسعيدي، طارق بن تيمور: ٦١٢

 ،٦٠٧–٦٠٨ ســـعـــيـــد:  بـــــن  ــابـــــوس  ــ قـ الـــبـــوســـعـــيـــدي، 
 ،٦٣٠  ،٦٢٤  ،٦٢٠  ،٦١٨  ،٦١٢–٦١٣

٦٣٧–٦٣٨، ٦٤٠–٦٤١، ٦٤٣
بوش، جورج (الابن): ٢٣٧، ٢٦١، ٣٠٣، ٤٨٦

بوضياف، محمد: ٨٩٨
بوعزيزي، محمد: ١٩٥
بوعمرة، أحمد: ٨٧٠
بول، هيدلي: ٣١٨

بومدين، هواري: ٩٠٠–٩٠١
بو، نيكولا: ١٤٨

بيترز، رالف: ٩٠، ٤٨١–٤٨٢
بيرل، ريتشارد: ٢٦١

البيروقراطية: ٣٨٦، ٧٥٥، ٨٠٤، ٩٢٧

بيغن، مناحيم: ٣٧٣
بيكر، جيمس: ٣٩٢
بيكو، جورج: ٢٥٤

- ت   -

تجارة اللؤلؤ: ٧١٣
التجربة الشهابية (لبنان): ٨٣٧

التجمع الأردني للمتعطلين من العمل (الأردن): 
٧٨٤

التجمع الإسلامي السلفي (الكويت): ٧٦١
التجمع الشعبي للإصلاح (الأردن): ٧٩٣

تجمع صحفيون من أجل التغيير (الأردن): ٧٨٤
تجمع الطلبة الأحرار (الأردن): ٧٨٤

التجمع النقابي الإسلامي (الأردن): ٧٨٤
التجمع النقابي المهني العمالي (الأردن): ٧٨٤

التجنيس السياسي: ٦٥٠
التحالف الإخواني - الصالحي: ٢١٥، ٢٤١

التحالف الحوثي - الإيراني: ٢٢٧
 ،٢١٦  ،٢٠٩ الـــصـــالـــحـــي:   - الـــحـــوثـــي  الـــتـــحـــالـــف 

٢٤٧
التحالف الدولي ضد داعش: ٥٧–٥٨

التحالف الرباعي: ٣٦٨
التحالف الشيعي (العراق): ٣٦١

تحالف فجر ليبيا: ٤٢٦
الــــــتــــــحــــــالــــــف مـــــــــن أجــــــــــــل الــــــــعــــــــدالــــــــة والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 

(موريتانيا): ٩٠٩
تحرير جنوب لبنان (٢٠٠٠): ٥٠، ٨٢٣، ٩٥٩

التحوّل الديمقراطي: ٧٠، ٧٧–٧٨، ٨١، ١٩٤، 
 ،٥٥٦  ،٤٦٥–٤٦٦  ،٤٥٤  ،٤٥٢  ،٤١٣
–٦٢٠  ،٦٠٢  ،٥٦٣–٥٦٤  ،٥٥٨–٥٥٩



١٠٢٤

 ،٨٦٩  ،٧٧٠  ،٧٥١  ،٦٥٦  ،٦٢٣  ،٦٢١
٨٨٥، ٩١٢، ٩٣٠
التحوّل السياسي: ٢٠٦

 ،٨٠١  ،٢٠٦  ،١٠٣  ،٢٧  ،١٦ الــســلــطــة:  تـــــداول 
٨٦٩، ٨٨٥، ٩١٢–٩١٤

التدخل الإنساني: ٧٥
 ،٣٢٤ ســــوريــــة (٢٠١٥):  فــــي  الــــروســــي  الـــتـــدخـــل 

٣٣٧–٣٣٨، ٤٩٩
التربية الدينية: ٧٧
تشيني، ديك: ٣٦٩

 ،٨٦٧  :(١٩٦٥ (الـــــجـــــزائـــــر،  الـــــثـــــوري  الـــتـــصـــحـــيـــح 
٨٩٢

تــظــاهــرات حــزيــران/يــونــيــو (مـــصـــر، ٢٠١٣): ٥٢، 
 ،٥٤، ١٠٠، ١٠٨، ١١٠، ١١٢–١١٣، ١١٥

١١٧، ١٢٠–١٢١، ١٢٣، ١٣١
 ،١٧٢  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٦٤ الــســلــمــي:  الــتــعــايــش 

٦٥٥–٦٥٦
التعددية الثقافية: ٨٥٩

التعددية الحزبية: ٧٩٩، ٨٩٣
التعددية السياسية: ٢٠٩، ٢١٧

التغذية الخلفية: ٣١٠–٣١١، ٣٢٨، ٣٣٠
تغيّر المناخ: ١٠٠٧

التفاوت في الدخل: ٧١١، ٧٣٥
 ،٨٢  ،٥٠ الــســوفــيــاتــي (١٩٩٠):  الاتـــحـــاد  تفكك 

٦٥١، ٨٢٢، ٩٧٩، ١٠٠٤
تــفــكــك الــــوحــــدة الـــمـــصـــريـــة - الـــســـوريـــة (١٩٦١): 

٤٩–٥١، ٩٥٨
تفكك اليمن (١٩٩٤): ٥٠

تقسيم العراق: ٣٤٤، ٣٥٤، ٣٦٩–٣٧٠، ٣٧٣
تكافؤ الفرص: ١٠٣، ١٧٧، ٧٦٥
التكامل الاقتصادي العربي: ٦١

التلمساني، عمر: ١٢٢
تنظيم حشد (الكويت): ٧٦٣

 ،٧٥  ،٦٣  ،٥٧–٥٨  ،٥٢–٥٣ داعــــــــش:  تــنــظــيــم 
 ،٣١٧–٣١٩  ،٣١٣  ،٢٣٩–٢٤٠  ،٩٣
 ،٣٥٠  ،٣٣٤  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٢–٣٢٣
 ،٣٨٧  ،٣٧٨  ،٣٦٧  ،٣٦٢  ،٣٥٦–٣٥٩

٣٩٤، ٤١٤، ٦٩١، ٩٨٢
تنظيم القاعدة: ٢١٩–٢٢٠، ٣١٦، ٧٧٦

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي: ٨٧٣
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: ٢١٨

التنمية البشرية: ٥٨١، ٦٠٠
التنمية التشاركية: ٥٩٦–٥٩٧، ٦٠٠

التنمية الشاملة: ٥٢٢–٥٢٣، ٥٩٥، ٥٩٨
 ،٥٩٥  ،٥٦٢  ،٥٢٢–٥٢٣ الــمــســتــدامــة:  الــتــنــمــيــة 

٥٩٨، ٦٠٠، ٧٠٣، ٧٢٥–٧٢٦، ٧٤٣
التنوع المجتمعي: ٢٠٦

تهجير الفلسطينيين من مخيم اليرموك (٢٠١٢): 
٩٦٢

الــتــوريــث الــســيــاســي: ٢٠٦، ٤١٠، ٤٢٩، ٧٠٢، 
٧٢٠، ٧٢٢

تونر، مارك: ٤٨٧
تويني، غسان: ٨١٩

 ،١٣٥–١٣٦  ،١٣٠  ،١١١ الإســـــــلامـــــــي:  الــــتــــيــــار 
١٩١، ١٩٤، ٢٤٤، ٨٠٣

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــشــبــابــي لــلــمــهــنــدســيــن الأردنـــيـــيـــن: 
٧٨٤

التيار الديني: ١١٢، ٢٠٢، ٧٣٦، ٧٣٩، ٧٤٤
التيار السلفي: ٢٣٧–٢٣٨

التيار القومي الناصري: ١٣٥، ٢٤٤
التيار الليبرالي: ٢٤٤
التيار الماركسي: ٢٤٤

التيار المدني: ١٠٩–١١١، ١٢٥، ١٣٥، ١٧٩، 
٢٠٢، ٧٣٦

التيار الوطني الحر (لبنان): ٨٤٣



١٠٢٥

 ،٤٣٢  ،٤١٥  ،٣٩٥  ،٣٠٤ مــــصــــطــــفــــى:  ــــيـــــر،  ــتـ ــ الـ
٤٣٥، ٦٩٥

- ث   -

الثروة النفطية: ٧١٤، ٧٤٤
الثنائية القطبية: ٣١٦، ٥٠٩، ١٠٠٤

 ،٤٨  :(١٩٥٨ (الــــــعــــــراق،  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ١٤ ثـــــــورة 
٩٢٩

ثورة ٢١ أيلول/سبتمبر (اليمن، ١٩٦٢): ٢١٦
ثــورة ٢١ أيلول/سبتمبر (اليمن، ٢٠١٤): ٢١٦، 

٢٣٩–٢٤٠
 ،٤٨  :(١٩٥٢ (مــــــصــــــر،  تــــمــــوز/يــــولــــيــــو   ٢٣ ثــــــــــورة 

١٠٩، ١٣٤، ٤٢١، ٤٨٨، ٨١٦، ٩٨١
ثورة ١٩١٩ (مصر): ٤٤٤
ثورة ١٩٥٨ (لبنان): ٢٦٦

الثورة الإسلامية (إيـــران، ١٩٧٩): ٥٠١، ٥٢٤–
٥٢٥، ٦٥١، ٦٦٠، ٦٦٨، ٧٥٢، ٩٨١
الثورة البلشفية (روسيا، ١٩١٧): ١٦، ٦٠٥

الثورة البيضاء (لبنان، ١٩٥٢): ٨١٨
ثــورة التحرير الجزائرية (١٩٥٤ - ١٩٦٢): ٨٤، 

٨٦٧، ٨٩٦
ثــــورة تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر (الــــســــودان، ١٩٦٤): 

٤٥٤، ٤٧٠
 ،١٢٧  ،٥١  ،١٢–١٣  :(٢٠١١) تــــونــــس  ثــــــــورة 
 ،١٩٥  ،١٩١  ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٦٥  ،١٤١

٢٠١–٢٠٢، ٢٠٤، ٢٣٨، ٢٤٢، ٧٧٢
ثــــــــورة الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر عــــمــــان والـــخـــلـــيـــج 

العربي (١٩٦٥ - ١٩٧٥): ٦٣١
ثورة شباط (اليمن، ٢٠١١): ٢١٤، ٢٢٠–٢٢١، 

٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٨–٢٤٠
ثورة ظفار (١٩٦٥ - ١٩٧٥): ٦٥٨

الثورة العربية الكبرى (١٩١٦): ٢٨٩، ٥٣٣
ثورة الفاتح (ليبيا، ١٩٦٩): ٤٠٠، ٤٠٢، ٤١٦، 

٤٢١–٤٢٢، ٤٣١
الثورة الفرنسية (١٧٨٩): ١٦، ٨١، ٤١٩، ٥٦٣، 

٦٠٥
الثورة الفلسطينية المسلحة (١٩٦٥): ٩٥٨

 ،٣٩٦–٣٩٧  ،٦٢  ،١٩  :(٢٠١١) لـــيـــبـــيـــا  ثــــــــورة 
 ،٤١٣–٤١٦  ،٤٠٦  ،٤٠١–٤٠٢  ،٣٩٩

٤٢٤–٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٧
 ،١٠٤  ،٩٩–١٠٢  ،١٣  :(٢٠١١) مـــصـــر  ثـــــــورة 
 ،١١٧  ،١١٥  ،١١٢–١١٣  ،١٠٩–١١٠
 ،١٢٧–١٣١  ،١٢٣–١٢٤  ،١٢٠–١٢١
–٥١٦  ،٤٩٠  ،٢٤٢  ،٢٣٨  ،٢٠٤  ،١٣٥

٥١٧، ٥٢٤، ٧٢١، ٧٧٢، ٩٠١

- ج   -

جاب الله، سعد: ٨٦٩
جامعة الــدول العربية: ٤٨، ٥٧، ٥٩–٦٣، ٨٩، 
 ،٤١٦  ،٤٠٨  ،٣٨٢  ،٣٣٢  ،٣١٦  ،١٣٤
 ،٥٨٢  ،٥٣٨  ،٥٣٠  ،٥٢٨  ،٤٤٠  ،٤٣٨
–٩٨١  ،٩٥٧  ،٩٤٣  ،٩٢٧  ،٩٠٨  ،٦٦٣

٩٨٢، ٩٨٩–٩٩١، ٩٩٨، ١٠٠١
الجبالي، حمادي: ١٩٦

 ،٤٢٨  ،٣٠٦  ،١٣٦  ،٩٥ مـــــحـــــمـــــود:  جـــــبـــــريـــــل، 
٤٣٥–٤٣٧، ٤٤٠

الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلــجــهــاد الــمــســلــح (الــــجــــزائــــر): 
٨٧١–٨٧٢

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ٨٦٩، ٨٧١
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ٩٥٤

الجبهة القومية الإسلامية (السودان): ٢٥٨



١٠٢٦

الجبهة الوطنية للإصلاح (الأردن): ٧٩٣–٧٩٤، 
٨١١

جبور، جورج: ٦٦٨، ٦٩٢، ٧٣٨، ٧٦٨، ٨٥٩، 
١٠٠٠، ١٠٠٣
جرائم حرب: ٤٠٨

جرائم ضد الإنسانية: ١٧٢
الجعفري، إبراهيم: ٣٥٨

 ،٤٣٧–٤٣٨  ،٣٨٧  ،٣٠٧ عـــــصـــــام:  الــــجــــلــــبــــي، 
٥٣٥، ٦٤٣، ٨١٣

الجماعة الإســلامــيــة المسلحة (الــجــزائــر): ٨٧١–
٨٧٢

جماعة التكفير والجهاد (الجزائر): ٨٧٠
ــتــــال (الــــجــــزائــــر):  الـــجـــمـــاعـــة الـــســـلـــفـــيـــة لــــلــــدعــــوة والــــقــ

٨٧٣
الجماعة السنية للدعوة والجهاد (الجزائر): ٨٧٢

جماعة العدل والإحسان (المغرب): ٥٤٥
جــمــاعــة الــمــهــاجــريــن لــمــنــطــقــة الـــوســـط (الـــجـــزائـــر): 

٨٧٢
جمعية الإخاء الأردني - السوري: ٨٠٧

جمعية المركز الإسلامي الخيرية (الأردن): ٧٧٨
الجمعية الوطنية للتغيير في الأردن: ٧٩٣

الجمعية الــوطــنــيــة مــن أجـــل التغيير (مــصــر): ٩٩، 
١١٠

الجميل، بشير: ٨٥٥–٨٥٦
جناح، محمد علي: ٤٦٤

جنبلاط، كمال: ٨١٩، ٨٣٨
جنبلاط ، وليد: ٨٤٤

جـــواد، سعد نــاجــي: ٣٤٣، ٣٨٧–٣٩١، ٣٩٣–
٣٩٤، ٤٣٨، ٦٩٦

جوسبان، ليونيل: ١٤٧–١٤٨، ١٩١
جونسون، ليندون: ٥٢٩

الجياد، أحمد موسى: ٣٨٥

- ح   -

حاج حمد، محمد أبو القاسم: ٤٦٣
الحاج، عبد الله: ٨١٩
الحافظ، ياسين: ٧٢

الحامدي، عمر خليفة: ٤١٥، ٤٣٦–٤٣٧
حباشنة، سمير: ٩١، ٣٠٣، ٣٩٣، ٤٧٦، ٧٤٠، 

٨١٤، ٩٧١
حبيب، فيليب: ٢٥٩
حبيب، محمد: ١٢٣

حترّ، ناهض: ٨٠٢، ٨١٣، ٨١٦
الحداثة: ٤٨٥، ٤٩٦، ٥٠٤

حداد، سعد: ٨٢١
الحراك الاجتماعي: ١٣، ١٨–١٩، ٢٦

الحراك الثوري: ١٢٩
الـــحـــراك الــجــنــوبــي (الــيــمــن): ٢١١، ٢١٨–٢١٩، 

٢٣٨–٢٤٠
الحراك الشبابي: ٧٤٧، ٧٥٧، ٧٦١، ٧٦٥

 ،٣٨٩  ،٣٠٤  ،٢٧٧–٢٧٨ الـــشـــعـــبـــي:  الــــــحــــــراك 
 ،٤١٦  ،٤١٤  ،٤٠٣  ،٤٠١  ،٣٩٩  ،٣٩٦
 ،٦٥١–٦٥٣  ،٦٤٩  ،٦٣٤  ،٦٢٦  ،٤٤٠
 ،٧٩٨  ،٧٩٢  ،٧٨٥  ،٧٧٢  ،٧٦٧  ،٧٥٨
–٨١٨  ،٨١٣  ،٨٠٧–٨١١  ،٨٠٢–٨٠٣

 ،٨٥٠  ،٨٣٤  ،٨٣١  ،٨٢٦–٨٢٨  ،٨١٩
٨٥٧

–٩٤٦  ،٩٤٢  ،٩٣٣–٩٣٤ ــــعـــــربـــــي:  الـ الــــــحــــــراك 
 ،٩٥٧  ،٩٥٤–٩٥٥  ،٩٥١–٩٥٢  ،٩٤٧

٩٥٩، ٩٦١، ٩٦٨، ٩٧٠
–٨٤٥  ،٨٢٩  ،٨٢٧  ،٨٢٥ الــــمــــدنــــي:  الـــــحـــــراك 

٨٤٦، ٨٥٧، ٨٦٢، ٨٦٥
حرب الاستنزاف: ٩٦٩، ٩٨٥

حرب الانفصال (اليمن، ١٩٩٤): ٢٣١
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الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الـــعـــراق (٢٠٠٦ - ٢٠١٥): 
٢٦٦

الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩٠): ١٥، 
 ،٨٢٤  ،٨١٩–٨٢١  ،٦٥٨  ،٢٦٦  ،٢٥٧

٨٣٧–٨٣٨، ٨٤٢، ٨٥٣–٨٥٤، ٨٦٣
الحرب الباردة: ٣٧، ٢٥٨، ٢٦٧–٢٦٨، ٢٨٤، 
 ،٥٠١  ،٤٩٨  ،٤٧٩  ،٤٧٧  ،٣٩٢  ،٢٩٩

٩٧١، ١٠٠٤
الحرب بالوكالة: ٢٦٨

حـــرب الــجــبــل الأخــضــر (سلطنة عــمــان، ١٩٥٨): 
٦٣١

حرب الجبل (لبنان، ١٨٤٠): ٤٨٦
حـــرب الــخــلــيــج الأولــــى (١٩٨٠ - ١٩٨٨): ٤٩، 
 ،٥٨، ٢٨٢، ٣٠٠، ٣٤٤، ٣٥٠، ٣٧٤، ٤٣٨

٥٢٦، ٥٣٢، ٦٦٠، ٧٤١، ٩٨١
 ،٤٩  :(١٩٩١  - الــثــانــيــة (١٩٩٠  الــخــلــيــج  حــــرب 
 ،٣٥٩  ،٣٤٥  ،٢٩٩  ،٢٥٩–٢٦٠  ،٥٥–٥٦
 ،٨١٥  ،٧٥١  ،٧٤١  ،٦٩٦  ،٣٧٤–٣٧٥

٩٨٢، ٩٨٥، ١٠٠٠
حرب داحس والغبراء (٤٩٤ م): ٣٢٠

 :(١٩١٨  -  ١٩١٤) الأولــــــــــى  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــــحـــــرب 
 ،٣٧٠  ،٣٤٩  ،٣٠٦–٣٠٧  ،٢٥٣–٢٥٥
 ،٤٩٥  ،٤٩٣  ،٤٨١  ،٤٧٩  ،٤٦٨  ،٣٩٢

٥٣٠، ٦٦٤، ٨٢١، ٩٧٧، ٩٨٠
الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥): ٣٨، 
–٤٢٠  ،٣٩٥  ،٣٢٣  ،٣٠٥  ،٢٩٢  ،٢٣٩

 ،٩٧٨  ،٥٢٨  ،٤٩٥  ،٤٥٩  ،٤٢٩  ،٤٢٢
٩٨١، ٩٩٦

الحرب العربية - الإسرائيلية
 -(١٩٤٨): ٩٥٧، ١٠٠٠
 - ،(١٩٦٧): ٤٨–٤٩، ٥٥، ٩٠، ٩٥، ٢٥٩

 ،٤٩٩  ،٤٩٢  ،٤٧١  ،٤٥٧  ،٣٨٩  ،٢٦٥

–٥٢٩، ٨٢١، ٩٣٥، ٩٣٨–٩٣٩، ٩٤٢
٩٤٣، ٩٥٨، ٩٦٣–٩٦٦، ١٠٠٠

 - ،٢٦٥  ،٢٥٩  ،٩٥  ،٤٨–٤٩  :(١٩٧٣)
 ،٩٦٤  ،٩٤٢–٩٤٣  ،٩٣٩  ،٥٢٩  ،٣٨٩

٩٦٩، ٩٨١، ١٠٠٠–١٠٠١
(لبنان، ١٩٧٨): ٢٦٥- 
(لبنان، ١٩٨٢): ٤٩–٥٠، ٨٢٢- 
 - ،٢٦١–٢٦٢  ،٢٥٩  ،٥٠  :(٢٠٠٦ (لــبــنــان، 

٢٦٥، ٢٦٧، ٢٩٨–٢٩٩، ٨٥٣
(غزة، ٢٠٠٩): ٥٠، ٢٦٧، ٢٩٩- 

حركة ١٥ نيسان (الأردن): ٧٩٣
حركة ٢٠ فبراير (المغرب): ٥٤٤–٥٤٨، ٥٥٩، 

٥٦٤–٥٦٥، ٥٨٨، ٥٩٠
حركة أردنيات من أجل الإصلاح: ٧٨٤

الحركة الإسلامية (الأردن): ٧٩٥
حركة التحرير الوطنية (تركيا): ٥٣٠

حركة أمل (لبنان): ٨٤٢–٨٤٤
حركة الجهاد (ليبيا): ٤٢٢

حركة حدم (الكويت): ٧٦٣
حركة حرائر الأردن: ٧٨٤

حركة الحر (موريتانيا): ٩١٠، ٩١٦
حركة حماس: ٢٧٤

حركة دستور ١٩٥٢ (الأردن): ٧٩٣
الحركة الديمقراطية الجزائرية: ٨٦٩

 ،٤٦٥  ،٤٥٣ الـــســـودان:  لتحرير  الشعبية  الــحــركــة 
٤٧٤

حركة فلام (موريتانيا): ٩١١
حركة كفاية (مصر): ٩٩، ١١٠
الحركة الماسونية العالمية: ٩٥١

حركة الماك (الجزائر): ٨٦٨
حركة المتقاعدين العسكريين (الأردن): ٧٩٣
حركة المجتمع الإسلامي (الجزائر): ٨٦٩
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 ،١٥٩  ،١٥٥–١٥٦ (تـــــــونـــــــس):  الـــنـــهـــضـــة  حـــــركـــــة 
 ،١٧٩–١٨٣  ،١٦٨–١٦٩  ،١٦٣  ،١٦١
 ،٢٠٣  ،١٩٦–١٩٧  ،١٩٤  ،١٨٥–١٨٩

٩٢٤، ٩٥٤
الحركة الوطنية الأردنية: ٧٩٣

 ،٨٠٣  ،٧٩٣ (الأردن):  للتغيير  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
٨٠٩

حركة اليسار الاجتماعي (الأردن): ٧٩٣، ٨٠٣، 
٨٠٧

 :(٢٠١٠  -  ٢٠٠٤) الـــيـــمـــن  فـــــي  صــــعــــدة  حـــــــروب 
٢٣١

الحروب القبلية: ٢٣١–٢٣٢، ٢٣٤
الحريري، رفيق: ٨٤٠–٨٤١

حزب آفاق تونس: ١٨٢
الحزب الاتحادي الديمقراطي (السودان): ٢٥٨

الـــــــحـــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــســـــويـــــدي: 
١٠٠٨

الحزب الاشتراكي الفرنسي: ٤٢٣
الحزب الاشتراكي اليمني: ٢٢٤
حزب الإصلاح اليمني: ٢٤٤
حزب القوات اللبنانية: ٨٤٣

حزب الله: ٥٣، ٢٢٨، ٣٢٧، ٥٠٠، ٨٢٣، ٨٤٣
ة السوداني: ٢٥٨ حزب الأمَّ

حزب البعث الاشتراكي: ٧٩٥
حزب البعث التقدمي: ٧٩٥

ــــراكـــــي: ٥٥، ٣٤٣،  ــتـ ــ حــــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشـ
–٣٦٥  ،٣٥٨–٣٦٠  ،٣٥٠  ،٣٤٧–٣٤٨

٣٦٦، ٣٧٤، ٣٨٨، ٦٩٦، ٨٠٣
حزب البعث القومي الوحدوي: ٩٣٩

حزب التجمع الدستوري (تونس): ١٨٠–١٨١، 
١٨٦، ١٨٨

حزب التجمع اليمني للإصلاح: ٢١٦، ٢١٨
الحزب التقدمي الاشتراكي (لبنان): ٢٦٧، ٨٤٤

حـــــــــزب الــــتــــكــــتــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مـــــــن أجـــــــــل الـــعـــمـــل 
والحريات (تونس): ١٥٩، ١٨٢

حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي (الـــجـــزائـــر): ٨٦٩، 
٨٨٥

حزب جبهة العمل الإسلامي (الأردن): ٧٨٧
حزب الجزائر المعاصرة: ٨٦٩

الحزب الحر الدستوري (تونس): ١٧٤
حزب الحرية والعدالة (مصر): ١٠٤، ١١٠
الحزب الدستوري الجديد (تونس): ١٧٨

حزب الدعوة الإسلامية (العراق): ٣٦١–٣٦٢
الحزب السوري القومي الاجتماعي: ٨١٨

الحزب الشيوعي الأردني: ٧٩٥
الحزب الشيوعي التونسي: ١٧٧

الحزب الشيوعي العراقي: ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٤٩
حزب العدالة والتنمية (تركيا): ٥٣١

حزب العدالة والتنمية (المغرب): ٥٦٥، ٥٦٧–
٥٦٨، ٥٧٢، ٥٨٥–٥٨٦

حزب العمال الكردستاني: ٣٧٦
حزب الكتائب (لبنان): ٨٤٢، ٨٤٤

ــيــــمــــن): ٢١٣،  حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام (الــ
٢١٨، ٢٢١، ٢٢٣–٢٢٤، ٢٣٩

حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة (تــــونــــس): 
١٥٩، ١٨٢

حزب المؤتمر الوطني (ليبيا): ٤٢٠
حزب المبادرة الوطنية الدستورية التونسية: ١٨٠

حزب مستقبل وطن (مصر): ١١٨
الحزب المصري الديمقراطي: ١١٨

حزب المصريين الأحرار: ١١٨
 ،١٨٥–١٨٩  ،١٨١–١٨٣ تــــونــــس:  نــــــداء  حـــــزب 

١٩٦–١٩٧
حزب النور (مصر): ١١٠، ١١٦

 ،٥٦٧  ،٤٧٢  ،١٧٦  ،١٠٦ الـــــــواحـــــــد:  الـــــحـــــزب 
٦٠٣، ٨٢٣، ٨٧٦، ٨٩٣
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حزب الوحدة الشعبية (الأردن): ٧٩٥
حسب الرسول، محمد: ٤٦٨

الـــحـــســـن الـــثـــانـــي (مـــلـــك الــــمــــغــــرب): ٥٥٣، ٥٦٠، 
٥٩٥، ٦٠٥

حسن، عمّار علي: ٩٩، ١٣٥، ١٣٧، ٨١٤
حسونة، عبد الخالق: ٦٦٣

–٦٦٢  ،٣٨٣  ،٣٥  ،٣٢ الــــديــــن:  خـــيـــر  حـــســـيـــب، 
 ،٩٩٧  ،٩٧٧  ،٩٣٠  ،٩٢٨  ،٨١٧  ،٦٦٣

١٠٠٠–١٠٠١، ١٠٠٣–١٠٠٦
 ،٣٤٨  ،٣٤٤  ،٣٠٦  ،٢٦٧ صــــــــــــدام:  حــــســــيــــن، 
 ،٤٩٤  ،٤٨٦  ،٤٢٦  ،٣٧٧  ،٣٦٤  ،٣٦٠

٨٠٥، ٩٦٠
الحسيني، أمين: ٩٥٧

الحسيني، عبد القادر: ٩٥٧
حصار العراق (١٩٩١): ٣٤٦

حــطــيــط، أمــيــن: ٨٧، ١٣٨، ٢٤٥، ٣٠٢، ٣٣٦، 
٣٩٠، ٥٣٩، ٦٤٤، ٦٦٧

حق تقرير المصير: ٤٥٢، ٤٧٤، ٨٦٨، ٩٤١
حق العودة: ٩٩٤

حقوق الإنسان: ٣٩، ٦١، ٧٢، ٧٥–٧٧، ١٢٠، 
 ،٣٤٦  ،٢٤٣  ،١٨٢  ،١٦٢  ،١٤٦  ،١٣٦
 ،٤٥٦–٤٥٧  ،٤١١  ،٤٠٩  ،٤٠٦  ،٤٠٠
–٥٤٩  ،٥٣٨  ،٥٣٠  ،٥٢٦  ،٥١٤  ،٥٠٤

 ،٦٠٤  ،٥٦٠–٥٦٢  ،٥٥٦–٥٥٨  ،٥٥٠
 ،٦٨٢  ،٦٦٩  ،٦٦٧  ،٦٣٨  ،٦٣٣  ،٦١٤
 ،٧٩٩  ،٧٧٩  ،٧٦٥  ،٧٥٧  ،٧٣٤  ،٦٨٤

٨٠١، ٨٦٥، ٨٦٩، ٨٨٣، ٩٠٦، ١٠٠٩
حقوق الشعب الفلسطيني: ١٢٦، ٩٣٤، ٩٣٦، 

٩٤٥، ٩٦٨
حقوق المرأة: ١٩٦، ٣٤٦، ٨٩٣

حقوق المواطنة: ٤٧٣، ٦٢٣، ٦٦١، ٦٨٨
الحكم الرشيد: ٦٤٠، ٨٠١
حلف بغداد: ٤٨، ٩٥، ٨١٩

حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو): ٢٧٠، ٢٩٢، 
–٤٢٤  ،٤١٥–٤١٦  ،٣٤٠  ،٣٢٥  ،٣٠٧

 ،٤٨١  ،٤٤٠  ،٤٣٦  ،٤٣٣–٤٣٤  ،٤٢٥
٥١٠، ٥٣١، ١٠٠٤

 ،٣٩٠  ،٣٣٧  ،٢٠٣  ،١٣٦ أحـــــمـــــد:  ــــلـــــوانـــــي،  حـ
٤٧٦، ٦٤٤، ٦٦٨، ٨٦٣، ٩٢٧، ١٠٠٥

حلو، شارل: ٨٢١
حمدان، جمال: ٤٤٩
حمروش، مولود: ٨٨٦

حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي: ٧٨٤
حملة بدنا نحاسب (لبنان): ٨٢٤
حملة جاي التغيير (لبنان): ٨٢٤
حملة حِلوّا عنا (لبنان): ٨٢٤

حملة الشعب يريد (لبنان): ٨٢٤
حملة طلعت ريحتكم (لبنان): ٨٢٤

–٩٠٨  :(٢٠١١) الـــمـــوريـــتـــانـــي  الـــوطـــنـــي  الــــحــــوار 
٩٠٩، ٩١٢–٩١٤
الحوثي، حسين: ٢٣٧

الحوثي، عبد الخالق: ٢٢٧
الحوثي، عبد الملك: ٢١٨

 ،٢١٨–٢١٩  ،٢١٥–٢١٦  ،٥٧ الـــــحـــــوثـــــيـــــون: 
–٧٢١  ،٢٤٧  ،٢٤٢  ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،٢٢٧

٧٢٢
الحوراني، هاني: ٧٧١، ٨٠٢، ٨١٦
الحويك عطية، حياة: ٣٣٨، ٨٥٣

حيدر، حيان: ٩٧١

- خ   -

خالد، منصور: ٤٥٣، ٤٦٤
 ،٤٣٣  ،٣٨٩–٣٩٠  ،٣٦٩ جـــــــواد:  الـــخـــالـــصـــي، 

٤٧٢، ٥٣٤، ٧٤١، ٧٦٧–٧٦٨، ٨٦٠



١٠٣٠

خامنئي، علي: ٤٩٤
الخديوي توفيق: ١١٩

الخطاب الديني: ٦٨٢، ٦٨٩، ٦٩٤
الخطيب، أنور: ٨١٩

 ،٤٠٤  ،٣١٤  ،٢٩٥  ،١٩٢ الإســلامــيــة:  الــخــلافــة 
٤٦٣

الخلافة الراشدة: ٢٥١، ٢٧٨
الخلافة العثمانية: ٥٨
خليل، عبد الله: ٤٥٠

الخميني، روح الله: ٥٢٥
الخوري، بشارة: ٨١٩

- د   -

الداروينية السياسية: ١٥
الـــداود، محمود علي: ٩٢، ١٣٤، ٣٠٧، ٥٢٧، 

٥٣٤، ٦٣٨، ٦٦٢، ٧٤١، ٧٦٦
دحلان، محمد: ٩٦١

الدستور العراقي الدائم (٢٠٠٥): ٣٥٢
دكتاتورية البروليتاريا: ١٤٦

الدمقرطة: ٥١٢، ٩٢٣–٩٢٤
الدواليبي، معروف: ٦٩٢
دوفرجيه، موريس: ٥٧٢
دوكليرك، فريدريك: ٢٨

 ،٥١١–٥١٣  ،٣١٦  ،٢٨٤ الـــــبـــــريـــــكـــــس:  دول 
٥٢١، ٩٢٣، ٩٦٦، ٩٨٧

دول التحالف: ٢١٧
الدولة الفاشلة: ٤٠٠، ٨٤٦
دول عدم الانحياز: ٤٢٤

ديختر، آفي: ٤٧٠
ديفيدسون، كريستوفر: ٦٩٠
الديلمي، عبد الوهاب: ٢٤١

الديمقراطية التشاركية: ٨٦١
الديمقراطية التمثيلية: ١٨٤

الديمقراطية التوافقية: ١٨١، ١٨٣–١٨٥، ٤٥٩
الديمقراطية الناشئة: ٧٦٧

دينق، فرانسس: ٤٦١

- ر   -

الــــرابــــطــــة الإســــلامــــيــــة لـــلـــدعـــوة والــــقــــتــــال (الــــجــــزائــــر): 
٨٧٢

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ١٨٢
الـــرابـــطـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان: 

٨٦٩
رامسفيلد، دونالد: ٢٦١، ٣٧٥

رايس، كوندوليزا: ٢٦١، ٢٩٨، ٣٦٩
رايش، فلهلم: ٥٨٨
الربيع الأردني: ٧٩٨

 ،٢٠–٢٢  ،١٧–١٨  ،١١–١٤ الـــعـــربـــي:  الـــربـــيـــع 
 ،٤٧  ،٣٩  ،٣٧  ،٣٥  ،٣٠–٣١  ،٢٤–٢٦
 ،٥١–٥٢، ٥٦–٥٧، ٦١، ٦٨–٦٩، ٧٣–٧٤
 ،١٧٤  ،١٤٨  ،٩٣–٩٤  ،٨٩–٩١  ،٧٨–٧٩
 ،٢٤٥  ،٢٠٢–٢٠٣  ،١٩٩–٢٠٠  ،١٨٩
 ،٢٩٦  ،٢٩١  ،٢٧٦  ،٢٦٩  ،٢٦٢–٢٦٤
 ،٤١٤–٤١٥  ،٣٩٩  ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٢٩٩
 ،٤٥٨  ،٤٤٠  ،٤٣٨  ،٤٢٦–٤٢٧  ،٤١٨
 ،٥٥٨  ،٥٤٦–٥٤٨  ،٥٤٣–٥٤٤  ،٤٧٩
 ،٦٠١  ،٥٩١  ،٥٨٨  ،٥٨٢  ،٥٦٤–٥٦٥
 ،٦٦٠  ،٦٥١  ،٦٤٥  ،٦٤١  ،٦٣٤  ،٦٢٥
–٦٩٩  ،٦٩٧  ،٦٩٣–٦٩٤  ،٦٦٩–٦٧٠
–٧٣٤  ،٧٢٣  ،٧١٧–٧٢٠  ،٧٠٢  ،٧٠٠

 ،٧٧١–٧٧٣  ،٧٦٧–٧٦٨  ،٧٥٦  ،٧٣٦
–٧٨٧  ،٧٨٣–٧٨٤  ،٧٧٩–٧٨١  ،٧٧٥



١٠٣١

 ،٨٠٢  ،٨٠٠  ،٧٩٨  ،٧٩٦  ،٧٩٢  ،٧٩٠

 ،٩٠٩  ،٨٧٨  ،٨٣٤  ،٨٣٢  ،٨٢٥  ،٨٠٩

٩٢٣، ٩٣٣، ٩٥١، ٩٧٥، ٩٨٢، ١٠٠٩

الربيع العماني: ٦١٩

الرشوة المجتمعية: ٩٠١

–٦٨٩  ،٦٨٧  ،٦٧١  ،١٣٥ مــــضــــاوي:  الـــرشـــيـــد، 

٦٩١، ٦٩٣

الرفاعي، سمير: ٧٨٧

الرقابة المجتمعية: ٧١٢، ٧٢٤

روبنسان، دانيال: ١٦٧

روحاني، حسن: ٥٧

روزفلت، فرانكلين: ٨٦٥

الريع النفطي: ٨٧٦، ٨٨٦–٨٨٨، ٨٩٢، ٩٠٢

ريغان، رونالد: ٢٦٧

- ز   -

الزرقا، مصطفى: ٦٩٢

زروال، اليامين: ٨٦٩، ٨٩٩، ٩٠١

الزعبي، آمنة: ٢٠١، ٥٠٤

الزعيم، حسني: ٨١٨، ٨٥٤

زغلول، سعد: ١١٩، ٥١٦

زلزلة، عبد الحسن: ٣٨٢

الزنداني، عبد المجيد: ٢٤١

زهران، جمال: ٨٧

زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة (١٩٧٧): 

٨٢١، ٩٣٩، ١٠٠١

زياري، عبد العزيز: ٨٨٦

الــزيــدي، مفيد: ٩١، ٤٤٠، ٥٣٤، ٦٠١، ٦٤٢، 

٦٦٦، ٦٩٢، ٧٧٠

- س   -

السادات، أنور: ٤٩، ١١٨–١٢١، ١٣٥، ٢٥٩، 
 ،٩٨١  ،٩٣٩  ،٩٠١  ،٨٢١  ،٥١٨  ،٢٦٦

١٠٠١
ساركوزي، نيكولا: ٥٣٣
سالسبوري، روبرت: ٤٦٩

سالم، وليد: ٥٣٣، ٨١٣، ٩٧٤
سايكس، مارك: ٢٥٤، ٤٨٠–٤٨٣، ٥٣٣، ٥٣٨
–١٦٥  ،١٥٥  ،١٥٢ قـــــائـــــد:  الــــبــــاجــــي  الـــســـبـــســـي، 

١٦٦، ١٨٣، ١٨٦–١٨٩، ١٩٦
السبسي، حافظ قائد: ١٨٨

سبينوزا، باروخ: ٦٢٩
سرايا السلام (فلسطين): ٩٥٧

سركيس، الياس: ٨٢١
سعادة، أنطون: ٨١٨، ٨٥٤

السعداوي، بشير: ٤٢٠
سعد، معروف: ٨١٩
سعيد، إدوارد: ٣٥٣

سعيد، بسمة مبارك: ٦٠٧، ٦٢٧، ٦٣٩–٦٤١
سقوط جدار برلين (١٩٨٩): ٨٢، ١٦٧

سقوط السلطنة العثمانية (١٩١٨): ١٠٠٥
سكاف، الياس: ٨٣٦

 ،٦٦٩  ،٤٧٥  ،٢٠١ ــلـــــه:  ــ الـ عـــبـــد  هـــيـــثـــم  ســــلــــمــــان، 
٧٤٢، ٧٦٦

سليم الأول (السلطان العثماني): ٢٩١
 ،٣٣٩  ،٢٠٢  ،١٣٨  ،٩٤  ،٧٩ رضـــــوان:  ســلــيــم، 

٦٠١
السنوسي، إدريس: ٤٢٠–٤٢٢

سياسات الإصلاح في المغرب (٢٠١١): ٢٠
السيسي، عبد الفتاح: ١٠٢، ١٠٩، ١١٢، ١١٦، 

١١٩، ١٢١، ١٩٩، ٤٩٣، ٩٣١



١٠٣٢

سيف النصر، عبد المجيد: ٤١٩

- ش   -

شرف الدين، رضا: ١٨٥

الشرفي، محمد: ١٤٥–١٤٦، ١٩٣

شريف، سهام: ٥٣٧، ٦٤٥، ٨٩٢، ٩٧٥

شعبان، عبد الحسين: ٦٧، ٩١، ٩٤، ٩٢٩

شعيبي، عماد فوزي: ٣٠٩، ٣٣٧–٣٣٨، ٣٤١

الشغور الرئاسي في لبنان (٢٠١٤ ...): ٨١٨

شفينمان، جان بيير: ٨٥٤

شمعون، كميل: ٢٦٦، ٨١٩

شهاب، فؤاد: ٨٢١

شوفانمان، جان بيار: ١٤٨

شومبتير، جوزيف: ٥٩٧

الشيخ، محمد: ٥٨٧

شيراك، جاك: ١٤٧

- ص   -

–٢٢٠  ،٢١٢–٢١٥ ــــه:  ــلــ ــ الــ عــــبــــد  عــــلــــي  صــــــالــــــح، 

 ،٢٣٧  ،٢٣٢  ،٢٢٩  ،٢٢٧  ،٢٢٣  ،٢٢١

٢٤٠، ٦٨٥، ٧٢١

الصاوي، عبد العزيز: ٤٥٦

الصباح، جابر المبارك: ٧٥٧

الصباح، عبد الله السالم: ٧٤٩، ٧٦٧

الصباح، مبارك: ٦٩٤، ٧٥٣

الصباح، محمد: ٧٥٦

صديقي، نور الدين: ٨٧١

صراع الحضارات: ٣٧–٣٨

الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: ٥١، ٥٣، ١٣٥، 

 ،٣٤٥  ،٣٤٢  ،٣٣٥  ،٢٧٤  ،٢٥٩–٢٦٠

–٩٩٤  ،٩٧٨  ،٩٦٥  ،٩٦٠  ،٩٥٦  ،٤٢٣

٩٩٥

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: ٣٣٥، ٩٦٠

صفقة نيكسون - تونغ (١٩٧٢): ٤٩٤

الصلح، منح: ٨٢١

الــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــدوق الــــــــــعــــــــــربــــــــــي لــــــلــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 

والاجتماعية: ٩٨٨

–٤٨٨  ،٤٧٩  ،٢٠١ الــــــدولــــــي:  الـــنـــقـــد  صـــــنـــــدوق 

 ،٧١١  ،٧٠٥  ،٥٩٨  ،٥٩٢  ،٥٧٣  ،٤٨٩

٧٢٦

الصيد، الحبيب: ١٨١، ١٩٦

- ط   -

–٨٣٧  ،٨٣٥  ،٨٣٢  ،٨٢٧  ،٨٢٠ الـــطـــائـــفـــيـــة: 

 ،٨٥٧  ،٨٥٣–٨٥٥  ،٨٤٢–٨٤٣  ،٨٣٩

٨٥٩، ٨٦٣، ٨٦٥

الطالباني، جلال: ٣٥٨

 ،٦٠٢  ،٣٤١  ،٢٧٥ الـــحـــبـــيـــب:  مـــحـــمـــد  طــــالــــب، 

٨٦٣

طالب، نسيم: ٣١٣

الطفرة الشبابية: ٤٩٠

الطفرة النفطية: ٢٨٥

الطويل، كمال خلف: ٩٦٣

- ظ   -

ظاهر العمر (والي فلسطين): ٢٨٩



١٠٣٣

 ،١٣٤  ،٩٤  ،٩٢ مــــحــــســــن:  مــــحــــمــــد  الــــــظــــــاهــــــري، 
 ،٢٤٦  ،٢٣٩–٢٤٢  ،٢٣٦  ،٢٠٤–٢٠٥

٣٤١، ٦٦٩، ٦٩٦، ٧٦٧

- ع   -

عاصفة الصحراء (١٩٩١): ٢٥٩، ٢٦٧
عاصفة الحزم (٢٠١٥): ٥٤، ٦٠، ٢١٧، ٢٤٤

 ،٣٦٦  ،٣٦١–٣٦٢  ،٣٥٠ حـــــيـــــدر:  الـــــعـــــبـــــادي، 
٣٦٨، ٣٨٦

عباس، محمود: ٢٧٠
عبد الله، عبد الخالق: ٩١، ٣٠٧، ٧٣٠، ٧٤٢–

٧٤٣
عبد الحي، محمد: ٤٥٣

عبد السلام، المحبوب: ٤٦١، ٩٢٨
عبد الغني، حسين: ١١٥

عبد المنعم، سليمان: ١٢٦، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٤٤، 
٣٤٢، ٥٣٨، ٨٦٢

 ،١٢٢  ،١١٨–١١٩  ،٥٥ جـــمـــال:  الـــنـــاصـــر،  عــبــد 
 ،٢٣٦  ،١٧٦–١٧٧  ،١٦٩–١٧٠  ،١٤٣
 ،٥١٦  ،٤٩٢  ،٤٢٣  ،٤٢١  ،٣٩٥  ،٢٦٧
 ،٩٥٨  ،٩٣٩  ،٩٣٥  ،٨٢١  ،٨١٦  ،٥٢٩

٩٦٩
عبد النور، يحيى: ٨٦٩
عبده، محمد: ٤٦٣

عبوّد، إبراهيم: ٤٤٤، ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٦٤، ٤٦٩
عبيدات، أحمد: ٧٩٣، ٨١٠

عتريسي، طلال: ٢٩٥
العثمانية الجديدة: ٢٨٦، ٤٩٤–٤٩٥

العجاتي، محمد: ٨٦٠
 ،٧٣  ،٥٠  ،٤٨  ،١٧  ،١٢ الاجــتــمــاعــيــة :  الـــعـــدالـــة 
 ،١٢٨  ،١٢٤–١٢٥  ،١١٨  ،١٠٩  ،١٠٢

 ،٦٩١  ،٦٥٩  ،٦٣٣  ،٦٣٠  ،٦٢٣  ،١٥٩
٧١٨، ٧٧١، ٩٨٦

العدالة الانتقالية: ١٧١، ٥٦١
العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت (١٩٦٩): 

٨١٩
 ،٩٥  ،٤٨  :(١٩٥٦ (مـــــصـــــر،  الــــثــــلاثــــي  الـــــــعـــــــدوان 

٢٥٩، ٢٦٤، ٦٦٣
عـــــــــــــــــــدوان حـــــــلـــــــف شــــــــمــــــــال الأطــــــــلــــــــســــــــي عـــــــلـــــــى لــــيــــبــــيــــا 

(٢٠١١): ٤٢٤–٤٢٥
عرابي، أحمد: ١١٩، ٥١٦
عرفات، ياسر: ٩٣٩–٩٤٠

عروس، الزبير: ٨٦٧، ٨٨٩، ٨٩٢، ٨٩٨، ٩٠٢
عريضة مارس (الإمارات، ٢٠١١): ٧٢٠

عسيران، عادل: ٨١٩
عصبة الأمم: ٣٩٢

العصبية القبليّة: ٢٠٧
عصر النهضة: ٩٣، ١٧٨
العصيان المدني: ٦٨٣
العظمة، يوسف: ٨٦٠

العقد الاجتماعي: ٥٩٧، ٦٧٢، ٧٩٩
العقلية التآمرية: ٢٧٥–٢٧٧

العلاقات الأردنية - الفلسطينية: ٨١٥
الــعــلاقــات الإســلامــيــة - الــمــســيــحــيــة: ٢٥٧–٢٥٨، 

٢٩٢، ٩٢٦
العلاقات الأمريكية - الروسية: ٥٠١
العلاقات الأمريكية - الصينية: ٤٤٩
العلاقات الأمريكية - اليابانية: ٥٢٠
العلاقات الإيرانية - التركية: ٥٣٢

العلاقات الجزائرية - المغربية: ٢٦٦
العلاقات الروسية - اليابانية: ٥١٠

العلاقات السعودية - المصرية: ٥٥، ٢٦٦، ٧٢٢
العلاقات السعودية - اليمنية: ٢٢٩

العلاقات السودانية - الأمريكية: ٤٥٩



١٠٣٤

العلاقات السورية - البحرينية: ٦٦٨
العلاقات السورية - اللبنانية: ٢٦٦، ٨٥٥، ٨٦٠

العلاقات العراقية - الكويتية: ٢٦٦
 ،٢٦٥  ،٥٢  ،٤٩ الـــعـــربـــيـــة:   - الـــعـــربـــيـــة  الــــعــــلاقــــات 

٢٦٧، ٩٣٧
العلاقات الليبية - التونسية: ٢٦٦

العلاقات المصرية - الخليجية: ٥٤
العلاقات المصرية - السورية: ٢٦٦
العلاقات المصرية - العربية: ٤٩
العلاقات المصرية - الليبية: ٢٦٦

العلاقات مع إسرائيل: ٥٠
العلاقاقت العراقية - العمانية: ٦٤٢
العلاقة بين الدولة والمواطنة: ٨١

علاقة الجيش بالشعب بالنخب السياسية: ٩٢٤
علاوي، إياد: ٣٥٨، ٣٨٢

علمنة التعليم في تونس: ١٧٦
علوان، خالد: ٨٥٣

علي دينار (سلطان دارفور): ٤٤٢–٤٤٣
 ،٧٠٧–٧٠٨  ،٧٠٥  ،٦٤١ الأجـــنـــبـــيـــة:  الـــعـــمـــالـــة 
 ،٧٣٤  ،٧٢٩  ،٧٢٣–٧٢٤  ،٧١٨  ،٧١٦

٧٤٠–٧٤١، ٩٩٠
العمالة المواطنة: ٧٠٧–٧٠٨، ٧٢٥

عمر بن عبد العزيز: ٩٢٨
عمرو بن العاص: ٤١٩

العمل العربي المشترك: ٧٣٨، ٧٤٤
عملية ثعلب الصحراء (١٩٩٨): ٢٦٧
عناقيد الغضب (لبنان، ١٩٩٦): ٢٦٥

عنان، كوفي: ٣٩، ٣٦٣، ٣٧٦
العنف السياسي: ١٨٣، ٢٠٨

العنف المجتمعي: ٢٣٤
 ،٥٣٥  ،٤٧٥  ،٣٣٧–٣٣٨ حــســيــن:  الـــــعـــــودات، 

٩٢٧
عودة الحياة الحزبية (مصر، ١٩٧٦): ١٠٩

العوضي، هشام: ٦٩٣، ٧٦٩
العوفي، نور الدين: ٨٨، ٥٩١، ١٠٠٦

العولمة: ٦٩، ١٨٥، ٢٨٢، ٣٠٦، ٣٠٨، ٤٢٥، 
 ،٤٩٧–٤٩٨  ،٤٩٢  ،٤٧٨–٤٨١  ،٤٢٩
 ،٦٠٤  ،٦٠٠  ،٥٢٧  ،٥١٣  ،٥٠٨  ،٥٠٣

٦٥١، ٦٨٨، ٧٧٩، ٨٤٠–٨٤٢
عون، ميشال: ٨٤٠

عيسى، محمد عبد الشفيع: ٣٠١، ٤٣٤، ٥٠٩، 
٥٣٣، ٩٠٠

- غ   -

غارانغ، جون: ٢٥٨
غارنر، جي: ٣٤٨، ٣٧٦
الغانم، مرزوق: ٧٦٢

غاوز، غريغوري: ٦٧١، ٦٧٣
الغبرا، شفيق ناظم: ٧٤٧، ٧٧٠
غردون، تشارلز جورج: ٤٦٣

غزالي، أحمد: ٨٨٦
الغزو الأثيوبي للصومال (٢٠٠٦): ٤٩

الغزو الأمريكي لأفغانستان (٢٠٠١): ٧٧٦
الغزو الإيطالي لليبيا (١٩١١): ٤١٧، ٤٢٠

 ،٢٠٠  ،١٨٣  ،١٦١  ،١٢٢ راشــــــــد:  الـــغـــنـــوشـــي، 
٩٢٤

الغنوشي، محمد: ١٥١–١٥٢، ١٩٥
غونزالس، راوول: ٣٧٦
الغويل، إبراهيم: ٤٢٤

- ف   -

الفاسي، عباس: ٥٩٨



١٠٣٥

فايدرود، بيتر: ٣٦–٣٧، ١٠٠٧

الفجوة بين الفقراء والأغنياء: ٥٠٥

الفجوة الدخلية: ٧٧٥

فخار، كمال الدين: ٨٩٠

فخر الدين المعني: ٢٨٩

فخرو، علي: ٦٦١، ٦٦٤–٦٦٥

فرانكو، فرانسيسكو: ٢٨، ٢٤٥، ٦٠٦

الفرزلي، إيلي: ٨٤٣

فرنجية، حميد: ٨١٩

فرنجية، سليمان: ٨٢١، ٨٣٦

 ،١٥٥–١٥٦  ،١٤٥–١٤٧ الـــفـــرنـــكـــومـــاركـــســـيـــة: 

١٩٣

فريدمان، ميلتون: ٥٩٥

الفصل بين السلطات: ٧٩٤

الفصل بين السلطة والدولة: ٢٨١

فضل، منى عباس: ٦٤٧، ٦٦٤–٦٦٥

الفقر: ٧٧٤، ٧٨٥، ٨٠٥

الفقي، مصطفى: ٦٤٢، ٦٦٦، ٦٩٦، ٩٣١

الفوضى الخلاّقة: ٢٦١–٢٦٢، ٢٧٤، ٣٤٠

الفوضى العمياء: ٣١٤، ٣٤٠

فوكو، ميشيل: ٥٩٣

فوكوياما، فرانسيس: ٣٠٥، ٣٤٥

فيبر، ماكس: ٥١٥

فيخته، يوهان: ٩٩٩

فيدل، جورج: ٥٥٢

الفيلالي، مصطفى: ١٥٠

فيلدمان، نوح: ٣٥٣

فيليو، جان بيير: ٧١٧

- ق   -

قــاســم، عــبــد الــســتــار: ٩٣٣، ٩٥٦، ٩٦٠، ٩٦٣، 
٩٦٧، ٩٦٩، ٩٧٤
القاسمي، لبنى: ٧٠٨

قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين: ٨٧٣
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: ١٨٠

قانون مور: ٤٧٩
القباج، محمد مصطفى: ٢٠٠، ٦٤٥، ٦٨٧

القبلية: ٤١٣–٤١٤، ٧٥٠–٧٥١، ٧٦٠، ٧٦٣، 
٧٦٨، ٩٤٩–٩٥٠، ٩٥٣–٩٥٥

القذافي، سيف الإسلام: ٤١٦
–٤١٠  ،٣٩٥–٤٠٤  ،٢٦٧ ــمّــــر:  مــــعــ الـــــقـــــذافـــــي، 
–٤٢٣  ،٤١٦–٤١٧  ،٤١٣–٤١٤  ،٤١١

 ،٤٨٦  ،٤٤٠  ،٤٣٥–٤٣٦  ،٤٣٢  ،٤٢٦
٦٤٣، ٦٧٣، ٧٢٣، ٩٦١

القروي، حامد: ١٨١
 :(٢٠١٠ المليونية (الــكــويــت،  الإيـــداعـــات  قضية 

٧٥٦، ٧٦٤
قضية الجزر الإماراتية: ٢٢٨، ٧٠٠، ٧٢٨

قضية الصحراء المغربية: ٥٥١
 ،٥٢٤  ،٢٣٩  ،٦١  ،٥٣ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة:  الـــقـــضـــيـــة 
–٩٣٣  ،٨٣٨  ،٨١٢  ،٨٠٤  ،٧٦٦  ،٦٧٠

 ،٩٥٦–٩٦٠  ،٩٤٠–٩٤٦  ،٩٣٨  ،٩٣٦
 ،٩٨٣  ،٩٧٨  ،٩٧٣  ،٩٧٠–٩٧١  ،٩٦٨
 ،١٠٠١–١٠٠٢  ،٩٩٨  ،٩٩٦  ،٩٩٣–٩٩٤

١٠٠٤
القضية الكردية: ٥٣١

قمة بلغراد (١٩٨٦): ٤٢٤
القوة الخشنة: ٩٧٩
القوة الناعمة: ٩٧٩

قيام الجمهورية التركية الحديثة (١٩٢٣): ٥٣٠



١٠٣٦

قيام دولة الوحدة اليمنية (١٩٩٠): ٢١٢

- ك   -

كامل، مصطفى: ٥١٦
كامو، ألبير: ٧١

كتيبة الفدا (الجزائر): ٨٧٢
كريفيلد، مارتن فان: ٤٨٠
كسينجر، هنري: ١٢١

الكواري، علي خليفة: ٧١٢، ٧١٩
الكواكبي، عبد الرحمن: ٢٣٢
الكوتا الطائفية (لبنان): ٨٣٩

كوكس، برسي: ٣٧٣
كولهاس، ريم: ٧٠٩

الكولونيالية الجديدة: ٢٥٦، ٢٥٩–٢٦٠، ٢٦٤
كولي، جون: ٤٨٤
كيري، جون: ٧٢٨

كيسنجر، هنري: ٩٧٩
كيكسو، وداد: ٣٨٩، ٦٤٤، ٦٥٧، ٧٣٩، ٧٧٠، 

٨٥٩، ٩٠٣

- ل   -

 ،٩٤٥  ،٩٤٠  ،٨١٤ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون:  الــــلاجــــئــــون 
٩٦١–٩٦٢

لاغارد، دومنيك: ١٤٨
اللبننة: ٨٥٣–٨٥٤
لحد، أنطوان: ٨٢١

لقاء سانت جديو (روما، ١٩٩٥): ٨٦٩–٨٧٠
لوبان، جان ماري: ١٤٧

لويد، جورج: ٤٤٥

لويد، سلوين: ٦٦٣
لويس، برنارد: ٤٢٧، ٥٣٩
الليبرالية الجديدة: ٨٢٢

ليند، آنا: ٣٨

- م   -

مؤتمر أسمرا (١٩٩٦): ٤٥٢
مؤتمر جنيف ٢ (٢٠١٥): ٢٢٧، ٢٣٥

مؤتمر جوبا (١٩٤٧): ٤٤٩
مــؤتــمــر حــل الـــدولـــة الـــواحـــدة (بــوســطــن، ٢٠٠٩): 

٩٩٤
مؤتمر سان ريمو (١٩٢٠): ٣٠٧

المؤتمر السوري العام (١٩١٩): ٨٦٠
مؤتمر الشباب الأفريقي (ليبيا، ١٩٧٥): ٤٢٤

المؤتمر العربي الأوّل (١٩١٣): ٢٥٥
مؤتمر القمة العربية (١: ١٩٦٤: القاهرة): ٦٠
مؤتمر القمة العربية (٧: ١٩٧٤: الرباط): ٩٦٣

مؤتمر القمة العربية (١٢: ١٩٨٢: فاس) (الدورة 
المستأنفة): ٩٦٩

بــــيــــروت):   :٢٠٠٢  :١٤) الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  مـــؤتـــمـــر 
٩٤٠، ٩٦٩

مؤتمر القمة العربية (٢٤: ٢٠١٣: قطر): ٦٢
مؤتمر القمة العربية (٢٦: ٢٠١٥: شرم الشيخ): 

٦٠
المؤتمر القومي - الإسلامي: ٧٣٨

 ،٩٤١  ،٢٩٩  ،٢٦٠  :(١٩٩١) مــــدريــــد  مـــؤتـــمـــر 
٩٦٤

المؤتمر الوطني الأردني الأول (٢٠٠٨): ٨٠٧
ماركس، كارل: ٨٠، ١٦٧

الماركسية: ٦٨–٦٩، ٧٤، ٧٧، ٨١، ٨٦٠
المارونية السياسية: ٨٤٣



١٠٣٧

ماكمايكل، هارولد: ٤٤٥
 ،٣٦٦  ،٣٦١  ،٣٥٦–٣٥٨ نـــــــــوري:  الــــمــــالــــكــــي، 

٣٨٧
مانديلا، نيلسون: ٢٨، ٦٠٦

ماو تسي تونغ: ٢٧٣، ٥٠١، ٨٦٥
مبادرة بيروت (٢٠٠٠): ٥١

مبادرة السلام العربية (٢٠٠٢): ٩٤٠، ٩٦٩
مبادرة الملك فهد (١٩٨٢): ٩٤٠

مبارك، جمال: ١١٩
 ،١٠٥–١٠٦  ،١٠٠–١٠١  ،١٩ حسني:  مبارك، 
 ،١٢٤  ،١١٨–١٢٢  ،١١٠–١١١  ،١٠٨

١٣٥، ٥١٨، ٩٠١، ٩٤٠
المبارك، محمد: ٦٩٢

مبدأ حسن الجوار: ٥٢١، ٥٨٢
المبزع، فؤاد: ١٥٢

المجتمع المدني: ٢٣، ٢٥، ٧٧، ١٠٣، ١٥٠، 
 ،١٨٣  ،١٧٨–١٧٩  ،١٧٥–١٧٦  ،١٥٩
 ،٢٠٣  ،٢٠٠–٢٠١  ،١٩٤–١٩٥  ،١٩٢
 ،٦٤٥  ،٦٣٢  ،٥٨٥  ،٣٩٣  ،٣٣١  ،٢٤٣
 ،٧٧٧  ،٧٦٩  ،٧٢٤  ،٧٠٢  ،٦٧٦  ،٦٧٢
 ،٨٥٧  ،٨٢٢  ،٨٠١  ،٧٩١  ،٧٨٨  ،٧٨٣
 ،٨٩٤–٨٩٥  ،٨٨٢–٨٨٣  ،٨٧٥  ،٨٧٠

٩٠٣، ٩١٤
مجلس تعاون الدول الخليجية: ٥٠، ٥٤، ٤١٦، 
 ،٦٩١  ،٦٨٨  ،٦٦٨  ،٦٥٢  ،٦٤٥  ،٦٢٥
 ،٧٣٩  ،٧٢٥  ،٧٢١  ،٧١٥  ،٧٠٧  ،٧٠٣
 ،٧٥٧–٧٥٨  ،٧٥٢  ،٧٤٨  ،٧٤٤  ،٧٤١

٩٨١، ٩٨٥، ٩٩٠
المجلس الوطني الانتقالي (ليبيا): ٤٣٢

المحادثات الثلاثية (١٩٦٣): ٩٨٨
 ،٣٤٥  ،٣٠٨  ،٢٦١–٢٦٢ الــجــدد:  المحافظون 

٣٦٩، ٣٧٤، ٣٩٢
محمد الخامس (ملك المغرب): ٦٠٥

محمد الــســادس (مــلــك الــمــغــرب): ٥٤٩، ٥٥٣، 
٥٧٧، ٦٠٣، ٦٠٥

محمد علي باشا: ١١٩، ٢٥٤، ٢٨٩، ٤٦٣
المحمد، ناصر: ٧٥٧

المحمودي، غومة: ٤١٩
محيو، سعد: ٤٧٧، ٥٢٧، ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٣٨

المختار، عمر: ٤٢٠، ٤٢٢
المديني، توفيق: ١٧٤، ٢٠١، ٤٧٣

 ،٦٨٩  ،٦٨٣  ،٦٧٦  ،٦٧٤ الـــوهـــابـــي:  الــمــذهــب 
٦٩٢

–١٣٤  ،١٠٢  ،٩٩  ،٩٧ ــيــــة:  ــتــــقــــالــ الانــ الــــمــــرحــــلــــة 
 ،١٤٩  ،١٤١–١٤٢  ،١٣٧–١٣٨  ،١٣٥
 ،١٨١–١٨٣  ،١٧٩  ،١٧٣  ،١٥٣–١٥٤
 ،٢١٤–٢١٥  ،٢٠٥  ،١٩٩  ،١٩١–١٩٢
 ،٣٨٢  ،٢٤٥–٢٤٦  ،٢٣٤  ،٢٣٠  ،٢١٨
 ،٩٠٦  ،٨٩٢  ،٨٤٨  ،٥٧٣  ،٥٠١  ،٤٨٨
٩٠٨، ٩١١، ٩٢٨، ٩٣١، ١٠١٢–١٠١٣

–١٤٩  ،١٤١–١٤٢ الانــتــقــالــيــة:  بعد  مــا  المرحلة 
١٥٠، ١٥٩، ١٧٠–١٧٣، ١٠١٢
مرزوق، محسن: ١٨٦–١٨٧، ١٨٩

–٤٨٩  ،١٢٢  ،١١٢  ،١٠٢ مــــحــــمــــد:  مــــــرســــــي، 
٤٩٠، ٩٦١

مـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة (بـــــيـــــروت): ٢٩، 
 ،٣٨٩  ،٣٨٣  ،٣٢٨  ،٢٠٢  ،٣٥–٣٦  ،٣٢
 ،٩٨٣  ،٩٢٧–٩٢٨  ،٨١٧  ،٧٦٩  ،٦٦٢

٩٩٣، ٩٩٥
نـــــدوة أزمـــــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي - 

(ليماسول، ١٩٨٣): ٩٩٧
الإســــــــــــلامــــــــــــي -  الـــــــــــقـــــــــــومـــــــــــي -  الــــــــــــــــحــــــــــــــــوار  نـــــــــــــــــــــــدوة 

(الإسكندرية، ٢٠٠٧): ٣٢
نـــــــــــدوة الــــــــثــــــــورة والانـــــــتـــــــقـــــــال الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فـــي - 

الوطن العربي (تونس، ٢٠١٢): ٣٠–٣٢
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نــــــــــدوة الــــــديــــــن والــــــــدولــــــــة فــــــي الــــــوطــــــن الــــعــــربــــي - 
(تونس، ٢٠١٢): ٣٠، ٣٢

نـــدوة مستقبل الإســـلام السياسي فــي الوطن - 
العربي (بيروت، ٢٠١٣): ٣٠، ٣٢

مسألة دارفور: ٢٨٣، ٤٥٠
مسألة كتالونيا في إسبانيا: ٥٠٦
المسؤولية الاجتماعية: ٥٩٥

المستيري، أحمد: ١٥٠، ١٩٢
مسحن، علي: ٢٤١

 ،٣٨٣  ،٢٠٦  ،١٩٧  ،١٣١ السياسية:  المشاركة 
–٧٧٩  ،٧٣٤  ،٦٧٢  ،٦٦٧  ،٥٨٥  ،٤٥٩

٧٨٠، ٨٠١، ٨١٠، ٩٣٧
مشاركة المرأة: ٨٢٦

المشروع الأرثوذكسي (لبنان): ٨٤٣، ٨٥٠
مشروع أيزنهاور: ٩٥، ٨١٩
مشروع بيفن سفورزا: ٤٢٠

مـــشـــروع الـــشـــرق الأوســـــط الـــجـــديـــد: ٢٦١–٢٦٢، 
 ،٤٢٥  ،٢٩٨–٢٩٩  ،٢٧٤  ،٢٧١  ،٢٦٤

٤٢٧، ٤٨١
مصدق، محمد: ٢٣٦
مطران، الياس: ٩٧٣

المظلومية: ١٠٤–١٠٥، ١٢٣
مــــــعــــــاهــــــدة الـــــــــدفـــــــــاع الــــــعــــــربــــــي الـــــمـــــشـــــتـــــرك والــــــتــــــعــــــاون 
 ،٧٢٧  ،٦٠  ،٤٨  :(١٩٥٠) الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

٩٩١–٩٩٢
مــعــاهــدة الــســلام الأردنـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة (١٩٩٤): 

٢٦٠، ٨٠٥
معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (١٩٧٩): 

٤٩–٥٠، ٥٦، ٦٤٣، ٩٣٩
معاهدة الصداقة العراقية - السوفياتية (١٩٧٢): 

٣٤٣
معاهدة مونترو (١٩٣٦): ٥٣١
معاهدة وستفاليا (١٦٤٨): ٤٧٩

معركة إينونو (١٩١٩ - ١٩٢٢): ٥٣٠
معركة شناق قلعة (١٩١٥): ٥٨
معركة ميسلون (١٩٢٠): ٨٦٠

معهد الأبحاث العربية: ٩٩٤–٩٩٥
مــعــهــد الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات الــعــربــيــة (الـــقـــاهـــرة): 

٧٦٨
معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي: ٦٣١

بــالإســكــنــدريــة: ٣٢، ٣٦–٣٨،  المعهد الــســويــدي 
١٣٦، ١٠٠٧

المقاومة العراقية: ٥٠، ٣٥٠، ٣٥٢
 ،٢٩٦  ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٥٠ الفلسطينية:  المقاومة 

٣٣٨، ٨١٩، ٨٥٥، ٩٣٦
 ،٨٢٢  ،٢٩٨  ،٢٧٣  ،٥٠ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة:  الــــمــــقــــاومــــة 

٨٣٢، ٨٥٥
المقيرفي، محمد: ٤٤٠

 ،١٢٩  ،١١٢  ،١٠٢  ،٥٣ الإرهــــــــــــاب:  مـــكـــافـــحـــة 
٣٣٥، ٧٧٦–٧٧٧، ٩١٨، ٩٤٤–٩٤٥
مكافحة الفساد: ٦٩١، ٧٣٥، ٧٧٩، ٨٠١

مكيافيلي، نيقولو: ٤٨١، ٥٣٩
مكي، يوسف: ٣٩١، ٥٢٧، ٩٧٥

الملتقى الوطني للإصلاح (الأردن): ٧٩٣
الملك فؤاد (ملك مصر): ١١٩

الملك فاروق (ملك مصر): ١١٩
المناصرة، عبد المجيد: ٨٩٨

منصور، عدلي: ١١٦
 ،٤٧٣  ،٤٣٩  ،٩٥  ،٩٠ جميل:  محمد  منصور، 
 ،٩٢٠–٩٢١  ،٩٠٥  ،٩٠٢  ،٦٠٦  ،٥٣٦

٩٢٦، ٩٢٨–٩٢٩، ٩٣١
منظمة الاشتراكيين في البحر المتوسط: ٤٢٣

منظمة إيرا (موريتانيا): ٩١٠–٩١١
منظمة التحرير الفلسطينية: ٢٦٥، ٦٤٢، ٩٣٨–

٩٤٠، ٩٤٥، ٩٥٨، ٩٦٩
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: ٩٩٧
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منظمة العفو الدولية: ٧١٩
المنظمة الفرنكفونية: ٩٠٨

منظمة المؤتمر الإسلامي: ٩٠٨
منظمة الهاغاناه الصهيونية: ٩٥٧

منظمة الوحدة الأفريقية: ٤٧٥، ٩٣١
المهدي، محمد أحمد: ٤٤٣
مهري، عبد الحميد: ٨٦٩
المواطنة: ١٠٥، ١٢٢
الموروث الديني: ٩٢٥
موسوليني، بينيتو: ٤٢٢

موسى، عمرو: ٣٨
مونتسكيو، شارل لوي: ٥٥١–٥٥٢

ميترنيخ، كليمنس فون: ٤٨٦
ميثاق السودان (٢٠١٣): ٩٢٩

الميثاق الوطني اللبناني (١٩٤٣): ٢٥٧
ميلنر، ألفرد: ٤٤٤

- ن   -

النادي الثقافي العربي (بيروت): ٧٦٨
الناصرية: ٨٤، ١٦٩، ٢٧٧
نافعة، حسن: ١٩٠، ٢٠١

النجار، شيرزاد: ٩٥، ٣٠٥، ٣٤٠، ٣٩٣، ٥٣٨، 
٩٢٩

نحاس، شربل: ٨٤٨
النحاس، مصطفى: ١١٩
نحناح، محفوظ: ٨٦٩

النخب الثقافية التونسية: ٢٠٢
نـــــــــدوة الـــــعـــــرب فـــــي مــــواجــــهــــة إســـــرائـــــيـــــل (١٩٩٩): 

١٠٠٢
النزاعات ضمن الطائفة الواحدة: ٣٥٨، ٣٧٩

النزاع السني - الشيعي: ٨٩، ٣٠٠، ٣٥٧، ٦٥١، 
٧٥٢، ٧٦٣

النزوح السوري إلى لبنان: ٨٥٠
النصّار، ناصيف: ٢٨٩

نظام الأبارتهايد (جنوب أفريقيا): ٢٨
النظام القبلي: ٦٤٧

نظرية الدومينو: ٣٢٧، ٦٧٤
نعمان، عصام: ٨٥، ٨٦٣

نعمة، أديب: ٩٣، ١٩٩، ٣٠٥، ٨٣١، ٨٦٥
 ،٣٢٤  ،٢٢٧–٢٢٨  ،٥٧  ،٥٠ الإيـــرانـــي:  الــنــفــوذ 
 ،٦٨٥  ،٥٢٤–٥٢٥  ،٣٦٦–٣٦٧  ،٣٤٨

٧٢٩، ٧٣٩، ٧٤٤
نميري، جعفر: ٢٥٨، ٤٤٤، ٤٦٥، ٤٦٩

النهضة العربية: ٦٣٨، ٦٤٠
نور الدين، محمد: ٢٨٨، ٣٠٧

نويصر، مصطفى: ٨٨٩
نيكسون، ريتشارد: ٥٠١

- هـ   -

هابرماس، يورغن: ٨٨٢
هادي، عبد ربه منصور: ٥٧، ٢٠٩، ٢١٢–٢١٣، 

٢١٦، ٢٢٣، ٢٣٧، ٢٤١–٢٤٢، ٦٨٥
هاس، ريتشارد: ٣١٥

الهاشمي، الحسين بن طلال: ٨٠٥
الهاشمي، سالم: ٤٣٨

الهاشمي، سعيد سلطان: ٢٠٢، ٦٢٧، ٧٣٩
الــهــاشــمــي، عــبــد الــلــه الــثــانــي بـــن الــحــســيــن: ٤٨٧، 

٧٧٩، ٧٩٢، ٧٩٩، ٨٠٥
الهاشمي، واثق سالم: ١٩٩، ٣٨٧، ٦٩٧
هبة فلسطين (٢٠١٥): ٩٦٢، ٩٦٧–٩٦٨



١٠٤٠

الهجرة: ٣٨، ٧٠٤، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٤٢، ٨١٣، 
٨٢٦، ٨٥٠، ١٠٠٧
الهجرة اليهودية: ٢٥٥
هرتزل، ثيودور: ٤٧٠

الهلال الخصيب: ٤٨٧
الهلال الشيعي: ٢٢٧

 ،٩٠٣  ،١٣٧  ،٨٩  ،٥٦ الـــــــديـــــــن:  عــــلــــي  هـــــــــلال، 
٩٩٧، ١٠٠٣، ١٠٠٥

هنتنغتون، صموئيل: ٣٧، ٣٤١
هندرسون، آرثر: ٤٤٦

هولبورك، ريتشارد: ٢٢٩
هيئة الاتحاد الوطني (البحرين): ٦٤٨

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين: ١٨٢

- و   -

الواقعية السياسية: ٥٨٧–٥٨٨، ٥٩٢، ٦٠٠
وثائق ويكيلكس: ٢٢٩، ٧٢٨

الــــوجــــود الــــســــوري فـــي لــبــنــان (١٩٧٦ - ٢٠٠٥): 
٨٢١–٨٢٢، ٨٤٠–٨٤٢

وحدة السودان: ٤٥٥
الوحدة العربية: ٣٧، ٤٧–٤٨، ٥٠، ٥٥، ٢٩٥، 
–٩٣٥  ،٨١٤  ،٦٩٦  ،٣٠٨  ،٣٠٦  ،٣٠٢

 ،٩٥١  ،٩٤٦–٩٤٧  ،٩٣٨–٩٣٩  ،٩٣٦
 ،١٠٠١  ،٩٩٧  ،٩٩٥  ،٩٩٣  ،٩٨٣–٩٨٩

١٠٠٤–١٠٠٥، ١٠٠٧، ١٠٠٩
الــوحــدة المصرية - الــســوريــة (١٩٥٨ - ١٩٦١): 

٤٨، ٥٥
الوحدة اليمنية (١٩٩٠): ٥١، ٢٣١

الودعاني، محمد: ٦٧٧
وعد بلفور (١٩١٧): ٢٥٤–٢٥٥، ٣٠٧، ٤٦٨، 

٥٣٣، ٧٣٨، ٨٥٤
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: ٩٤٤

ولاية الفقيه: ٥٢٦
ولايتي، علي أكبر: ٢٢٨

ولد اعبيدي، بيرام ولد الداه: ٩١٠
ولد داداه، أحمد: ٩٠٧

ولد داداه، المختار: ٩٠٥
ولد الشيخ أحمد، إسماعيل: ٢٢٧
ولد الشيخ عبد الله، أحمد: ٩٠٧
ولد الشيخ عبد الله، محمد: ٩١١
ولد الطايع، معاوية: ٩٠٥، ٩١١

ولد عبد العزيز، أحمد: ٩٠٧–٩٠٩
ولــد لــبــات، محمد الحسن: ٢٤٤، ٤٧٢، ٩٢٠، 

٩٣١
ولسن، أرنولد: ٣٧٣
وولفوفيتز، بول: ٢٦١

ويدرود، بيتر: ٣٢، ١٣٦

- ي   -

اليافي، عبد الله: ٨١٩
يانوس الأول (ملك قورينا): ٤١٩

ينون، عوديد: ٣٤٤، ٣٧٣
الـــيـــوســـف، يــوســف خــلــيــفــة: ٣٠٧، ٦٩٩، ٧٣٠–

٧٣٢، ٧٣٦، ٧٣٩، ٧٤٢–٧٤٤
يوُم، سين: ٦٧١، ٦٧٣

يونسي، علي: ٥٧


